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تا لش 
العالمالطول الباع الواسع‌الاطلاع صاحبالبهان‌الملی 
اش عرب ا مرالستاسن ارالك 
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از تعلیقات هن کناب سا میات لین على برا علو لفن المؤطرطة 
لالبو لبخ علطن عزديس ابابطين المسوف عام ۸6 )دة 
شيخ سلیمانبینحران وفرضرا ما ص لا لماس .. 


اا 


تست ای 
ان یماسا ری 
لشرح 
الدزة الطبية شق عشدا لفق ال رین 





تا لش 
العال الط يل الباع الواسع الاطلاع صاحالبهمانالجلى 
الخ عرب ا مرالستامن الاش رى الك 


۰ 
أغزث تعليقات هنا كنا ب سس النم ليف ا تالف على بر علو لنت ا لزا رط 
تاليا ابیت اج ليرب ع ديس ابا بطين المتوف عام 6/ © ١‏ هبه 
شيخ سلیان نان وفرضرا ما ص لا لماس .. 


يبي سا سر بم ۸ ی ی ۱ 
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امد لله الذی تقدست عن الاشاه ذاته » وتنزهت عن سمات الحدوث 
صفاته » ودلت علی وجوده وقدمه مخلوقاته » وشهدت بربوبته وألوهته 
مصنوعانه » وأفرت بالاتقار ( ۱ ) اله بریاته » وأذعنت لعظمته وحکمته 
مبتدعاته » سبحانه من اله ( ۷۲ ) تحیرت العقول فى بدیم حکمته » وخضعت 
الاللاب لرفیع عظمته » وذلت البابرة لعظم ( ۳ ) عزته » ودلت على 
وحدانته محدثانه » یعطی ویمنع » ویخفض ویرفم » ویوصل ویقطع > 
فلا يسأل عما يصنع » كما نطقت به آيانه » وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شربك له ولا ند ولا ند ولا ظهیر ولا وزير فالكل خلقه والمه غايانه » 
وأشهد آن محمدا عده ورسوله » وحسه وخلله » وآمشه علی وحبه » 
وشهيده على أمره ونهیه » من بهرت ( 4 ) المقول معجزاته » وأعجزت 
النقول دلائل نبوته وارهاصاته ( ۵ ) » صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه » 
واصهاره ( ٩‏ ) وأحابه » وأنصاره وأحزابه » ما دامت آلاء الله وارضه 
وسمواته » وما انقشعت ( ۷ ) سور رسالانه غعاهب الشرك و ظلمانه » 
وابتسمت الابام بعد عوسها » وظهرت ( ۸ ) الاحکام بعد طموسها > 
وإأينعت الاوقات بعد یبوسها » وولی ظلام الظلم وانمحت آفاته » آما بسد 
فقول العمد الفقير الى مولاه العن » محمد ابن احاج افش السفارینی )۵ 

الاشارة « مط » فى التعليقات تعنى النسخة المطبوعة و « مخ » تعنى 
النسخة المخطوطه ١‏ 1 

» مط « بالانقياد » ( ۲ ) مط « سبحان من الیه ( ۲ ) مخ « لمنيع‎ )١( 
مط «آبهرت» «ه) بهامش مخ : الارهاصات ما يتقدم على البعثة‎ ) 4 ( 
من اشوارق یکون توطلة لها کقصه الفیل قاله !لصنف فی باب معجزات‎ 
الاثبياء أ هه ( ۱ ) مط « واظهاره » ( ۷) مط « انشسسقت » ( ۸ ) مط‎ 
بهامش مخ : نسبة ال سفارین قرية من آعمال نابلس اه‎ )٩( » وآظهرت‎ « 


اس 


منی بعض اأصححاینا النجديين ان أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الاثر » 
فى سلك سهل لطیف معتبر » لیسهل علی البندئین ( ۱ ) حفظه ء وتتفمهم 
معانيه و لفظه » وذلك بعد قراءنهم علینا من مختصرات المقائد ( ۲) جملة 
كلمعة ( م ) الامام الموفق » ومختصر نهاية المتدئين لفيخ مشايخنا 
الیدر اللانی » والعین والاثر للشیخ عبد الباقی والدآبی الواهب » فابتهج 
قلبه بما آوقذناه علیه من الفوائد » فتعللت باشتفال ( المال » وتشويش - 4 ) 
الخاطر بالبلبال ( ۵ ) وشتت الاف‌کار ( وتفي الاطوار 8 ) فألح 
بالسوال (۷) والالتماس » وفال ما فی فراغك‌عن هذه اخواطر واشتغالك‌بهذا 
الطلوب الحاضر مدة من باس > قلما لم پنسدفم پالاندهاع » ولم یفسد 
اتعال ( ۸ ) لهذا الطالب اللتاع » نظمت آمهات مسائل عقائد السلف فی 
سمط ( 5 ) عقد أبهى من اللآلىء البهية » وسمتها ( الدرة الضية فی عقد 
اهل الفرقة المرضية ) وعدتها مائنا بست وبضعة عشر » وتكفى وتشفى من 
معظم الخلاف‌الذى ذاع وانتشر ٠‏ ثم بعد نمام نظمها > والفراغمما أودعفى 
ضمنها من (۱۰) علمها » آلح الذکور واخوانه » وذووه وخلانه ( ١١‏ ) 
على تصنيف شرح (۱۲) لهذا العقد الذی شفا وآبری » وقالوا صاحب الست 
بالذی فه آدری » فتحشمت تلك السالك الوعرة » والمدارك التی تقاعس 
عن ادراك حقائقها غير الالمسة المهرة » فانى وان كنت غير آلمی ولا ماهر > 
ولكنى تطفلت على ما أودع حذاق هذا الشأن فى الطروس والدفائر » 
فأجتهم انجاحا لطلوبهم » وطلا لشفاء صدورهم وصلاح فلوبهم » وعولت 
فيما فصدت على المولى الحواد الجليل » فهو عونى وحسبی ونعم الوکیل + 
رسميته ( بلوامع ( ۱۳ ) الانوار البهية » وسواطع الاسرار الاثرية » لشرح 

(۱) مط «البتدیء» (۲) مط د«وعقائد» (۲) بهامش مخ : اللمعمسة 


فى اللغة القطعة من النبات اذا أخذت فى اليبس كما فى القاموس ثم استعبر 
(؟) زيادة من مخ (ه) بهامش مخ : البلبال شدة الهم والوساوس كما 
فى القاموس أ ه (1) من مخ ویهامشها : آی الحاجات أ ه (۷) مخ 
0 فی السوال 6 
(۸) مط «التعلل» )٩(‏ بهامش مخ : السمط الخيط الذى ينظم به اللؤلؤ ٠‏ 
أله (۰ ۱)مخ : فی‌ ضمن (۱۱)مخ«و اخدا نه» (۲ ۱)مط«یشیر ح» (۱۳)مط:« بلو اح» ۰ 


هه مره 


القدمتو تقسیم 
الشربعة الى 
علوم 


یف علسم 


الکلام ومبادثه 


و 


اندرة الضبة فی عقد الفرقة المرضية ٠)‏ ولأقدم أمام المطلوب مقدمة » تشتمل 
عل عشر تمریفات محتمة » فأقول بعد المراءة من القوة والحول » والاعتماد 
على ذى الكرم والطول ۰۰ 


المقدمة الشتملة على عدة تعریفات 


اعلم ان الملة الحمدية تنقسم الى اعتقادیات وعملات » فالاعتقادیات هی 
التی لم تتعلق‌بکفة عمل مثل اعتقادو جوب وجود القادر الختار ووحدانته » 
و تسمی اصلة ایضا + والعملات هی ما تعلق یکفه العسل وشن 
فرعية » فالتعلق‌بالعملية علم‌الشرائم والاحکام‌لانها لاستفاد الامن (جهة-١)‏ 
الشرع فلا يسسيق الفهم عند اطلاق الاحكام الا اللهاء والمتعلق 
الاعتقادريات هو علم التوحید والصفات » وعلم الكلام » وعلم أصول الدين ٠‏ 
ولا كان هذا العلم. أهم لابتناء العمليات عليه أوردوا البراهين والحجح علبه 
واکتفوا فی العملمات بالظن الستفاد من الادلة السمءة » ولا كان عصر 
الصحابة والتایعین لهم باحسان خالا من البدع الکلامية » والشه اخالف 
والخصوم المعتزلية » لم تكن أدلة علم أصول الدين مدونة هذا التدوين » 
فلما کثرت الشبه والبدع » وانتشر الاختلاف بين أهل العلم وفشا وسطع > 
وصار كل امام بدعة له نحلة يعول علبها » وعقيدة يدعو الناس البهاء 
واوضاع بر جع فى مهماته الها » دون علماء ال كلام قواعده المعلومة > 
وأوضاعه الفهومة » لدفم الشبه والخصوم » وردهم عن تهافتهم ای الصواب 
العلوم »> عن الى العصوم ۰ 

وعلم الكلام هو علم بقتدر معه عل اثات العقائد الدشة أى اللمنسوية الى 

بن النبى صلى الله عليه وسلم وان لم تکن مطابقة للواقع E‏ 
ل واطهمة والقدربة a‏ والکرامة وغرهم عن أن 


00 زيادة من مج 


مت © له 


بكون من علماء الكلام وان خطأناه أو كفرناه + (وقبل) تعریف علم الکلام 
الذی هو التوحد واصول الدین : العلم بالعقائد الديشة عن الادله القنه > 
ی العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية الکسبة من ادلتها القنة > سواء 
توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا » وسواء كانت من الدين فى الواقع 
ككلام أهل الحق أولا ككلام المخالف » واعتبر فى أدلتها البقين لانه لاعبرة 
بالظن فى الاعتقياديات بل فى العمليات « وموضوعه » هو المعلوم من حيث 
يتعلق به الات العقائد الدينبة اذ موضوع كل علم مايبيبحث فى ذلك العلمعن 
عوارضه الذاتية » ولاشك انه یبحث فى هذا العلم عن احوال الصانع » من 
القدم والوحدة والقدرة والارادة وغي‌ها لعتقد شوتها له تعالى » وأحوال 
الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والترکپ من الاجزاء وفول الفناء 
ونحو ذلك لیثبت للصانع ما ذکر (۱) مما هو عقيدة اسلامية أو وسسسيلة 
البها » وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كاثبات العقائد الدينية » وهذا 
أولى من زعم ان موضوعه ذات الله #فال وتقدمن الليحت عن ضناتة وأثماله 
واعلم انا لا تأخذ الاعتقادات الاسلامية من القواعد الكلامية » بل انما 
تأخذها من التصوص القرانبة والاخار السوية » ولس القصد بالاوضاع 
الکلامة الا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقة » فانهم 
طعنوا فى بعض منها بأنه غير معقول فبين لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك 
البعض ٠‏ (واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت 
والفقهوالاجماع والنظر ٠‏ (ومسائله ) القضايا النظرية الشرعة الاعتقادية * 
(وغايته) أنيصير الايمان والتصديقبالاحكام الشرعة متقنا محكما لاتزلزله 
شبهة من شه الطلین ٠‏ ( ومنفعته ) فى الدنا انتنظام أمر المعاش بالمحافظة 
علی العدل والعاملة التی یحتاج اللها فی ابقاء النوع الانسانى على وجه لا 
يؤدى الى الفساد » وفی الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء 
الاعتقاد ٠‏ وسسأتى حد كل بحث من هذا عند ذكره فى النظم ان شاء الله 
عالى والله تعالى الموفق 


)١(‏ يعنى من القدم وما تقدم معه وانظر ما يأتى من التعليق على أوائثل 


التنمازع فى 
الدين ومايجب 


( التحساني 6 


اعلم ان الصحابة الكرام قد تنازعوا فى كثير من مسائل الا حكام وعم 
سادات, المؤمنين وأكمل الامة ايمانا بلا انفصام » ولكن بحمد الله تعالى لم 
يتنازعوا فى مسثئلة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافعال » بل كلهم 
على اشات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال » فكلمتهم واحدة من 
اولهم الی آخرهم لم یسوموها تأویلا » ولم یحرفوها عن مواضعها تبدیلا » 
ولم یسدوا لشیء منها ابطالا » ولا ضریوا لها مثالا > ولم يدفعوا فى صدورها 
واعجازها » ولم بقل أحد مهم حب صرفها عن حقائقها وحملها على 
محازها » بل تلقوها بالقول والتسلیم » وفابلوها بالایمسان والتعظم » وم 
یفعلوا كما مل أهل الاهواء والبدع حبث جعلوا القرآن عضین > فأقروا 
ببعض آیات الصفات وآنکروا بعضها من غیر فرقان مبین » مع ان اللازم لهم 
فما انكروه 3 کاللازم لهم فما أقروا به و 3 فاهل الا یمان اذا تنازعوا 
فى شىء من القران » ردوه الى الله ورسوله كما رتب عله الايمان » فكل 
ما تناز ع هه الوّمنون من مسائل الدين دوه وحله جله وخف.ه ردوه الهماء 
فلو لم یکن فی کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علبه وسلم بان ما تنازعوا 
فه لم يأمر الله بالرد اليه » اذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع 
الى من لا يوجد عنده فصل النزاع » وقد آجمع الناس علی او 
الله هو الرد الی کتابه » والرد الی الرسول صلی الله علء هوسلم هو الرد 
اليه نفسه فی حياتة والى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفانه » وقد جعل 
الله هذا الرد من موجبات الايمان ولوازمه » فاذا انتفى انتفى الايمان ضرورة 
اسفاء اللزوم لانتفاء لازمه ولا سما التلازم بين هصدين الامرین قانه من 
الطر فان » فکل منهما ینتفی بانتفاء الا خر » وقد نهى الصديق ثم الفاروق 
ومن بعدهما من الصحابة عن القول بالرای حتی قال عمر رضی الله عنه : 
ان اصحاب الرای آعداء السنن آعتهم الاخاديث أن بعوها » و نفلت منهم 
آن بحنظوها فقالوا فی الدین برایهم فضلوا وأضلوا ۰ وقال رضی الله 
عنه : أأيها الناس اتهموا الرأى فى الدين فلقد رأيتنى وانى لأرد أمر رسول 


س ۷¥ س 


( يعلى يوم قضة احديسة ) ۰ واضل کل رای و ابطله وآفسده وأعطله 
الرأى المتضمن لتعطل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقايس الباطلة التى 
وضعها آهل البدع والصلال من اطهمة والعتز له والقدرية ومن ضاهاهم 
حىث استعملوا داساتهم الفاسدة وآراءهم الناطلة وشیههم الداحضه ) ۱ ( 
فی رد اللصوص الصحبحة والاأیات الصريحة »> فردوا لأجلها ألفاظ 
اللصوص التى وحدوا السسل الى تكذيب رواتها و تخطنتهم 6 وحرفوا 
المعانى التى لم ,يجدوا الى رد ألفاظها سبلا > فقابلوا النوع الاول بالتكذيب » 
والنوع الثانى بالتحريف والتأويل » فأنكروا رۋية المؤمنين ربهم فى 
الأخرة » وانکروا کلامه و تکلمه لساده » وأنكروا مىاینته للعالم واستواءه 
على عرشه » وعموم فدرته » وحرفوا التصوص عن مواضعها واخرجوها 
عن معانها وحقاتقها بالرای الحرد الذی حفقته انه زبالة الاذهان ونخالة 
الافكار وعصارة الار اء ووساوس الصدور > فملا وا به الاوراق سوادا > 
والقلوب شكوكا والعالم فسادا » فكل من له مسكة من علم ودربة من فهم 
يعلم ان فساد العالم وخرابه انما نشأ من تقديم الرأى على الوحى والهوى 
على النقل » وما استحکم هذان الاصلان الفاسدان فی قلب الا استحکم هلا که 
ولا فى أمة الا وفسد أمرها أتم فساد » وقد قال الامام أحمد رضى الله عنه : 
رای لان ورای ولان ورای ولان عندی سواء وانما الححة فى الائار ء 
وروى ابن عند البر بسنده عن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل عن أبه 
رضى الله عنه : 
دين الى محم ساد اا هت لافتى الاخسار 
لا تعد عن علم احدیث واهله فالراى ليل والحديث نهار 
ولرعا حهل الفتی طرق الهدی والشمس طالعة لها أنوار 
وقال بعض أهل العلم وأحسن : 
العلم قال الله قال رسوله ال ا 
ماالعلم نصيك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأى فقه 
(۱)مط « الرافضه » 


كلا ولا رد اانصوص تعمد | حذرا من التحسم والتشسه 
حاشا التصوص من الذی رمیت‌به من فرفه التعطیل والتمویه 

ثم ان الرأى المذموم هو الرأى المجرد الذى لا دليل عليه من كاب 
ولا سنة ولا قاس جلى بل هو خرص وتخمان » فهذا الرأی الذی ورد 
التحذیر منه والتنفر عنه » واما الرای الستند ايی الاستدلال والاستناط 
من اانص وحده أو من نص آخر معه فى الأحكام فهذا من الطف. فهم 
ااتصوص وادفه وما ورد عن السلف مما پشعر بمدح اأراى وفوله فالراد 
به هذا والله أعلم ٠‏ 


الرای‌والتاویل ( الالت) 
البدع الراى مصدر راى رايا مهموز والجمع اراء ( ١‏ ) وهو التفكر فى 


مبادىء الأمور ونظر عواقبها وعلم ما أنؤول اليه من الخطأ والصواب > 
من داود ) ۳۲ ( وابن حزم ) ۳) ومن نحا نحو هم ۰ واصحاب التاويل 
صد ا من اتباع انون والمرور كما حاء مع التفويص واعتقاد 
التتزیه بان الله لبس كمثله ثىء وهو السميع البصير ٠‏ وكان سبب انتشار 
البدع وظهورها وزيادتها ونشورها المأمون بن هارون الرشد واسمه 
عبد الله وكنيته أبو العاس سابع خلفاء بنى العباس وأمه (أمة ‏ 4) اسمها 
مراجل » ولى الخلافة سنة مائة وسبعين (۵) وکان من رجال بنی الماس 
حزما وعزما وحلما وعلما انا ودهاء وشحاعة وبراعه وفصاحة وسماحة 
الا آنه کان رافضا معتزلا قدریا فهو خست الاعتقاد » کیر الفساد والعناد ۰ 
وفی سنة مائتین واحدی عشر آمر آن ینادی : برثت الذمة ممن ذكر معاوية 

(۱) مط «اری» (۲) بهامش مخ : ابن على الظاهری نسبة الى الظاهرلانه 
يأخذ بظاهر الحديث اه (۲) بهامش مخ : آبو محمد بن حزم الظامرى كان 
يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان اه (5) من مخ 

(5) بهامش مط : قوله ولى الخلافة سسنة الخ هو سبق قلم وانما هذا عام 
ولادته وانما ولايته على ما ذکر الوُرخون سنه مائه وثمان وتسعين 


ا 
( رضى الله عنه ) بخير فان أفضل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وفى سنة مائتين واثنتى عشرة 
آظهر الأمون القول بخلق القرآن مضافا ای تفضل على بن أبى طالب رضى 
الله عنه علی الشسخین أبى بكر وعمر رضی الله عنهما فاش مازت منه 
الفوس ودعا الناس لرایه المکوس وکادت الفتن آن تقوم علی سافها ۰ 
فكف عن ذلك الى سنة مان عشرة فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن 
فاجاب من آجاب طوعا و کرها وامتتع سیدنا الامام آأحمد بن حنبل رضی الله 
عنه ومن امتنع معه من أكمة الحديث » وطلب الامام حمد فهلك الأمون 
ولم يره الامام أحمد ولله الحمد » وكان هلاك الأمون فى شهر رجب سنة 
تمان عشرة بعد الائتن ۰ 

قال العلماء ان الأمون | هادن بعض ملوك النصارى ‏ أظنه صاحب 
جزيرة هرس - طلب منه خزانة کتب البونان و کانت عندهم مجموعه فى 
ببت لا یظهر علیه آحد فجمع اللك خواصه من ذوی الرأی واستشارهم 
فى ذلك فکلهم آشاروا بعدم تجهیزها الله الا مطران واحد فانه قال : 
جهزها الهم فما دخلت هذه العلوم علی دولة شرعة الا آفسدتها وأوقعت 
بين علمائها ٠‏ قال الصلاح الصفدی : حدثنى من أنق به ان شخ الاسلام 
ابن تمية روح الله روحه كان يقول : ما أظن ان الله .يغفل عن المأمسون 
ولابد آن يقابله على ما اعتمده مع هذه الامة من ادخال هذه العلوم 
الفلسفية بين أهلها ٠‏ قال الصلاح الصفدی : لم ییتکر ( ۱ ) الأمون النقل 
والتعريب بل فعل ذلك قبله كثير فان .يحبى بن خالد البرمكى عرب من 
كتب الفرس كليلة ودمنة وعرب لأجله كتاب المجسطى من كتب اليونان ٠‏ 
اوو داولا ین غر کے او ان غاد ین و کن ما ا 
ولع بكتب الکمیاء ۰ 

ثم فال الصفدی : واثلاف ما زال فی هذه الامة منذ توفی صلی الله 
عليه وسلم حتی فی موته ودفنه وأمر الخلافة بعده وأمر میرائه وأمر قتال 
مانعى الزكاة الى غير ذلك » بل فى نفس مرضه صلى الله عليه وسلم لما 


رم تب (Ff‏ 


کنب الیو نان 
وفتنة الأمون 


۰ 


فال « تونی بدواة وقرطاس آکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی » على ما هو 
RR i‏ 2 
صلى الله عليه وسلم قال « ان بنى اسراشل افترقوا على احدى وسبعين 
مرقة » وان أمتى ستفترق على اثننين وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة 
وهى الجماعة » وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذى لا ينطق 
عن الهوى قد أحبر أن هذه الامة ستفترق ء ومتى افترفت خالف بعضها 
بعضا » ومتى خالفت تمسكت بشسبه وحجج وناظر كل فرقة من تخالفه | 
فانفتح باب احدل واحتاج کل آحد الی ترجیح مذهبه »> وفوله بحجه 
عقلية أو نقلية أو مركبة منهما » فهذا الامر کان مأمونا قبل الأمون > نسم 
زاد الشر والضرر وفویت به ححج العتزله وغیرهم وأخذ اصحاب الا هو اء 
ومخالفو السنة مقدمات عقله من الفلاسفة فأدخلوها فى مباحثهم وفر جوا 
بها مضایق‌جدالهم وبنوا علیها فواعد بدعهم فانسع الخرقعلى الراقع و کاد(۱) 
منار الحق الواحد يشتبه بالثلات الائافی والرسسوم البلافع » على أن 
السنة الشر بفه مرفوعة النار مأمونة السر ار خافقه الاعلام راسخة الاحلام ٠‏ 
باهرة السنا ساطعة النی 

ویزیدها مر اللسالی جدة وتقادم الایام حسن شباب 

واهل السنه فد فتح لهم السلف الصالح مغلق ااا » وذللوا 
بالشواهد الصادقة الصادعة ما جمح من صعابها > وأطلعوا نيرها الاعظم 
فطمس من البدع لق شهابها © وأجنوا ونام هو کنن القن مد 
النوع وان کان متشابها » وجاسوا خلال الق فسزوه وهای تفت که 
تشعابها 

ومن قال ان الشهب أكبرها السها بغبر دلل کذبته الدلائل 

وما ذكره الصلاح الصفدى مما يشم منه رائحة العذر للمأمون عما 
أدخله على الامة فه حق وباطل » فأصل الخلاف كان موجودا الا أنه فى . 
أمور يسهل بعضها بخلاف ما فشا بفتنة المأمون ٠‏ قال الامام الحافظ الذهبى 
فى كتابه العرش : لما ولى المأمون وكان متكلما عربت له كتب الاوائل فدعا 


» مط « وکان‎ )١( 


کا ت 


الناس الى القول بخلق القرآن وتهددهم وخوفهم فأجابه خلق کثیر رغه 
ورهه وامتنم من اجابته الامام ان بن حنسل وأبو مسهر عالم دمشسسق 
ونيم بن حماد عالم مصر واللویطی فقبه مصر وعفان محدث العراق 
وطائفة سواهم سحنهم ثم لم يشب ان مات بطررمسسوس ودفن ثم 
استخلف بعده أخوه المعتصم فامتحن الناس ونهض باعباء المحنة قاضيه 
أحمد بن أبى دؤاد وضربوا الامام أحمد رضى الله عنه ضربا مبرحا فلم 
بحهم وناظروه وجرت آمور صعبة + انتهی ۰ 

وأما خالد بن يزيد فعربت له كتب الطب والنجوم » وقبل الذى عربت 
له كتب الطب والنحوم المنصور » وأما خالد فانما ولعه فى صنعة الكنماء 
وله فى ذاك رسائل وكان قد أخذ تلك الصناعة عن رجل من الرهان 
يقال له مرباس الرومی (۱) ءوآما التصور فأول خليفة ترجمت له الكتب 
السريانية والاعجمبة بالعرية مثل كالمة ودمنة وأقليدس كما فى تاريخ 
الخلفاء للحافظ جلال الدين الس.وطى ٠وقال‏ : وهو أول خلدفة قرب المنحمين 
وعمل بأحكام النجوم ٠‏ وأما المأمون فهو أول من أدخل علم المنطق وسائر 
العلوم البونانية فى الملة الاسلامية وأحضرها من جزيرة قبرص وترجمت 
له کتب کثيرة کما فی آوائل السوطی ۰ انتهی * وسسب ذلك دات 
الفثن بين المسلمين » والبغى على أثمة الدين » ونلهعر اختلاف الأراء ء 
والمل الى البدع والاهؤاء » وکثرت الوفائع والاختلافات » والرجوع الى 
العلماء فى المهمات » فاشتغلوا بالنظر والاستدلال » والاجتهاد والاستشاط 
وتمهد القواعد والاصول » وترتب الابواب والفصول » وتکتر السائل 
بادلتها » وایراد الشبه بأجویتها » وتعین الاوضاع والاصطلاحات » وتسبن 
المذاهب والاختلافات > فسموا ما ید معرفة الاحکام العملة عن أدلتها 
التفصبلية بالفقه » ومعرفة احوال الادلة اجمالا فی افادتها الاحکام بأصول 
الفقه » ومعرفة العقائد عن آدلنها بالکلام الشتق من السکلم وهو الجرح 
ومعظم خلافانه مم الفرق الاسلامبة خصوصا ال زلة لانهم آول فرقة 
ا فواعد الخلاف لا ورد به ظاهر السنة وجری علبه جماعة الصحاية 


ترجمة عاسوم 
الاوائل 


أول مصاف فى 
الکلام واسر 
العتز لوواصل 
ادن عطاء 


عمروین عبید 


E 
٠ رضى الله عنهم فى باب العقائد‎ 

فأول من صنف فى علم الكلام والحدال والخصام مع اش ال ند 
اناغ ار كد هة وال ن غفا وهو روسن المشرلة وأول من من 
معتزلا اعتزل محلس اسن الصری رحمه الله فسمى بذلك ٠‏ كان 
واصل بن عطاء هذا أحد الملغاء المتكلمين فى علم الکلام وغیره وکان یلتغ 
بالراء فحعلها غنا وکان آحد الاعاجب لان لثغته كانت قسحة جدا فكان 
یخلص کلامه من الراء ولا بفطن لذلك لاقتداره على الكلام وس‌هوله 
ألفاظه ٠‏ وذكر ابن خلكان كغيره من أهل التاريخ وأخار الناس ان واصل 
ابن عطاء كان يجلس الى الحسن اللصرى رحمه الله فلما ظهر الاختلاف 
فقالت الخوارج بتكفير مرتکبی "الکبيرة وقالت الحماعة بانهم مومنون وان 
سقوا بالكائر فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين » وفال ان الفاسق 
من هذه الامة لا ممن ولا كافر منزلة بين منزلتين » فطرده الحسن عن 
مجلسه فاعتزل عنه وجلس اليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولاتناعهما 
معتزاون ٠‏ فهذا سسب تسميتهم بالمعتزلة ٠‏ ولواصل من التصائيف كتاب 
المرجئة » وكتاب التوبة » وكتاب المنزلة بين المنزلتين » وكتاب خطته التی 
أخرج منها الراء » وکتاب معانی القران » وكتاب الخطب فى الع دل 
والتوحيد » وكتاب ما جرى ببنه وبين عمرو بن عبيد » وكتاب السبيل الى 
معرفة الحق » وغير ذلك ٠‏ وكانت ولادته سنة ثمانين من الهحرة بمدینه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفى سنة احدى وثلانين ومائة وهو 
من موالى بنى منبه (5) وقبل من موالى بنى مخزوم 

وآما عمرو بن عد ین باب فمن موایی بنی عقبل آل غزادة (۱) بن 
يبربوع بن مالك > كان جده باب من سی کابل (۲) من جبال السند > 
وکان عمرو شیخ العتزلة فی وفته » وله کتاب تفسیر عن الحسن البصرى » 
وله کتاب الرد علی القدرية » وله کلام كثير فى العدل والتوحد على اعتقاد 
المعتزلة ٠‏ ولد سنة خمانین من الهجرة ومات سنة آربم وآربعین ومائة وهو 


ز۱) کذا وفي تاریخ بغداد « عرادة » (۲) مط « کالئل » 


۱۲ ات 


داجع الى (؟) مكة بموضع يقال له مران على ليلتين من مكة )١(‏ من جه. 
البصرة والله أعلم 


( الأرابع ) 


الخبر ان طابق ما فى الخارج فهو صدق » وان لم یطابق الواقع فى 
الخارج فهو كذب > ولا فرق هى ذاك بين اعتقاد المطابقة مم الصدق أو 
عدمها مع الکذب وبين ان لا يعتقد شتا أو .يعتقد عدم المطابقة مع وجودها 
او يعتقد وجودها مع عدمها ٠‏ فاذا علم هذا علم انه لا واسطة بين الصدق 


والكذب » وهذا مذهب أهل الحق خلافا للجاحظ فى زعمه ان المطابقة مع 


اعتقاد المطابقة صدق » وغير المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة كذب » وغيرهما 


واسطة لا صدق ولا كذب » فبدخل فى الواسطة أربعة أقسام فتصير الاقسام 
عنده ستة » ویکون‌الصدق والکذب فی‌مستقبل کما یکونان فی زمن ماض » 
وموردهما السبة التی تضمنها الخبر بایقاع الضر ۰ 

ومن اشرماهومعلوم صدفه‌و هو آنواع (أحدها) مایکون علم صدفه‌ضر و ریا 
نفس اخبر من غير نظر کالخبر الذی بلغت روائه حد التواتر لفظا كان أو 
معنويا على الاصح (الثانى ) مايكون ضروريا بغير نفس الخبر بل لكونهموافقا 
للضرورى وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتسكرر 
نحو : الواحد نصف الائتین ( الثالث ) ما یکون ضروریا ( ۲ ) کضر الله 
تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر كل الأمة » لان الاجماع 
حجة » فكل واحد من هذه الثلانة علم بالنظر والاستدلال ( النوع الرابع ) 
ما یکون غيد ضرورى وغير نظری ولکنه موافق للنظر وهو الضر الذى 
علم متعلقه بالنظر کقولنا : العالم حادث ٠‏ 

ومن الخر ما هو معلوم کذبه وهو انا آنواع ( آحدها ) ما علم خلافه 
بالضرورة کقول القائل النار باردة ( الثانی ) ما علم خلافه بالاستدلال 
کقول الفلسوف العالم هدیم ( اثالث ) أن يوهم أمرا باطلا من غير أن 


() بهامش مخ : بل ثلاث للمجد وخمس للرواحل المثقلة ٠‏ 
۵9 كذا فى الاصلین و الظاهر «نظریا» 


اخبر وتعربف 
اله م8 متلق 
والکذب 


تقسیم الخبسر 
الى معلو مصدقه 
وغيره 


مدلول اخسر 


ب ۱6 سب 


یقمل التأویل لعارته للدلل العقلی کما لو اختلتق بعض الزنادفه حدیشا 
كذيا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يتحقق انه كذب 
( الرابع ) أن يدعى شخص الرسالة عن الله عز وجل بغير معجزة ٠‏ 

ومن الخر أيضا ما هو محتمل للصدق والكذب ( فالاول ) ما تقدمت 
آنواعه الضرورية من التواتر وموافق الضروری ونطری کخر الله 
تعالی ورسوله والاجماع وخر من وافق آحدها آو شت به صدفه ( الثانی ) 
من الضر العلوم کذبه ما تقدمت آنواعه مما خالف ما علم صدفه ( الثالث ) 
من الضر وهو المحتمل الصدق والكذب فثلائة أنواع ( أحدها ) كخبر 
العدل يترجح صدقه على كذبه ویتفاوت فه الظن ( الثانى ) ما ظن کذبه 
و الكذاب بترجح كذبه على صدفه وهو قفاوت اضغ ("الثالتك ) 
ما شك فبه کیضر محهول الحال فستوی فه الاحتمالان لعدم الرجح * 
ولا يلزم من عدم علم صدق الخبر خر كذبه ٠‏ 


e‏ الل و 
قا - فمدلوله الحکی بثبوت قامه لا نفس توت قیمه ء اذ لو کان الحکم 
باللسية شوت ام زيد لازم منه أن لا يكون شىء من الخبر كذبا بل يكون 
کله صدفا » وخالف القرافی فقال : العرب لم تضع الخر الا للصدق 
لاتفاق اللغوین واانحويين على ان معنى فام زید حصول القام مله فى 
الزمن الاضی > واحتماله الکذب‌لس من‌الوضم بل من جهه التکلم ۰ انتهی 
قال الکورانی : التحقق فى هذا القام هو آن الخر مثل زید قائم اذا صدر 
عن المتكلم بالقصد يدل على الايقاع وهو الحكم الذى صدر عن المتكلم 5 
ويدل أيضا علىالوفقوع » فكل منهما يسمى حكما » فاحتمال الصدق والكذب 
وصدق الخر وكذبه فى : شس الامر انما هو باعتار الابقاع لانه التصف 
بذلك لا الوقوع > وأما باعتبار افادة المخاطب فالحكم هو الوقوع لأنك اذا 
قلت زيد قائم فائما تضد المخاطب وقوع القيام لا أنك أوقعت القبام على زيد 


فانه لا يعد فائدة والله أعلم ۰ 


۱۵ 
ر الخامس تعر دف التواذر والا حاد ومتعلقات دلك ) 
| التواتر لغة تتابع شيئين فصاعدا بمهلة » واصطلاحا خبر عدد یمتنع معه 
لكثرته تواطؤ على كذب ‏ عن محسوس او عن عدد کذلك ای آن ینتهی 
الى محسوس من مشاهدة او سماع ٠‏ وله خر جنس یشمل التواتر 
وغيره » وباضافته الى عدد بخرج خر الواحد » وبقوله المع معه الخ 


بخرج به خبر عدد لم يتصف بالوصف المذكور » وخرج بقيد المحسوس 


ما كان عن معلوم بدلبل عقلی کاخار أهل السنة دهريا بحدوث العالم 
لتجویز غلطهم فى الاعتقاد ٠‏ وهذا الخبر التواتر مفید للعلم پنفسه فقبد 
پنفسه لاخراج الضر الذی صدق الضرین به سس القرائن الحتفة به ٠‏ 
و اطاصل بخبر التواتر ضروری عند أصحابنا والاكثر اذ لو کان نظریا 
لافتقر ای توسط القدمتین ولا حصل لن لس من اهل النظر كاللساء 
والصبان ولساغ الاختلاف فه عقلا کساثئر النظریات » فالعلم الضروری 
ما اضطر العقل الى التصدیق به وهذا کذلك ( وقال بو الخطاب الکلوذانی 
وجمع ) انه نظرى اذ لو كان ضروريا لما افتقر الى النظر فى المقدمتين وهما 
اتفافهم علی الاخبار وامتناع تواطتهم علن الکذب فصورة الترتب (۱) 
ممكنة ٠‏ ورد ذلك بأن ما ذكره مطرد فى كل ضروری ( وقال الطوفی فی 
مختصره ) الخلاف لفظى اذ مراد الاول بالضرورى ما اضطر العقل الى 
تصديقه » والثائى البديهى الكافى فى حصول الجزم به تصور طرفیه > 
والضرورى ينقسم البهما » فدعوى كل فريق غير دعوى الآخر » والجزم 
حاصل على كلا القولين ٠‏ 

تم اعلم ان خبر التواتر لا یولد العلم بل یقع العلم عنده بفعل الله تعالى 
عند الفقهاء وغیرهم من آهل الحق » وخالف قوم » وهو عل التسسد 
بمنزله اجراء العادة بخلق الولد من النی والله قادر على خلقه بدون ذلك 
خلافا لن قال بالتولد ۰ 

والتواتر من حبث هو فسمان لفظى كحديث « من كذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار » فقد رواه عن النبى صلى الله عليه وسالم نيف 


المتواتر وال آحاد 


تساه ۷ ۷ ارت 


وستون صحاببا منهم العشرة المشرون بالحنة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 
والتواتر یکون فی القران کالقراءات السبع » واختلف فى الثلات الافة 
هل هی متواترة أولا » والق انها متواترة ۰ وآما الاجماع فالتواتر مه 
كثير ٠‏ وآما السنة فالتواتر فها قلل حتی ان بعضهم نفی التواتر اللفغلی 
من السنة الا حديث « من كذب على متعمدا » وزاد بعضهم حديث الحوض 
كما سنذكره فى محله » وكذا حديث الشفاعة فال القاضی عياض : بلغ 
التواتر » وحديث المسح على الأفين قال ابن عند البر : رواه نحو آرمن 
صحاينا واستفاض وتواتر ۰ 

( وأما التواتر العنوی ) من السنة بان یتواتر معنی فی ضمن احاديت 
مختلفة الالفاط متحدة العنی فکثر » فالتواتر العنوی هو تغایر الالفاط مع 
الاشتراك فى معنى كلى ولو بطريق اللزوم کحدیث الحوض وسخاء حاتم 
وشحاعة على رضى الله عنه وغيرها » وذلك اذا كثرت الاخبار فى الوافم 
واختلف فيها لكن كل واحد منها يشتمل على ممنى مشترك بينها بجهة 
التضمن أو الالتزام فيحصل العلم بالقدر المشترك وهو مثلا الشحاعة لسبی 
رضی الله عنه والسخاء لحاتم ونحو ذلك ٠‏ 

والعتمد عدم انحصار التواتر فی عدد وانما بعلم حصول العدد اذا حصل 
العلم عنده » ولا پلزم الدور اذ حصول العلم معلول الاخبار ودلنله کالشبع 
والری معلول الشبع والروی ودللهما وان لم یعلم القدر الکافی منهما ۰ 
و یختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن کالهثات القارنه للخبر 
. الوجية لتعریف متعلقه » واختلاف أحوال المخبرين فى اطلاعهم على قرائن 
التعريف » واختلاف ادراك المستمعين لتفاوت الاذهان والقرائح » واختلاف 
الوفائع على عظمها وحقارتها ٠‏ والمعتمد حصول العلم الوا کل س 
بلفه فتفق الناس کلهم فی العلم به الا آنه پتفاوت العلوم عند الامام 
أحمد رضى الله عنه والمحققين منهم شبخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه 
وغيره » وعنه لا » قال ( المحةق ابن قاضى الجبل ) : الاصح التفاوت فانا 
نيحد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من 
جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فبهما » وكما نفرق بين علم البقين وعين 


ب ۱۷ 


اللقن وحق القن ۰ ولا یشترط اسلام العدد الشروط ی التواتر ولا 
عدالتهم خلافا لقوم اعتبروهما » قالوا لآن الکفر والفسوق عرضة 
للکذب والتحریف » ولاأن الصاری نقلوا آن الهود قتلوا السبح وهو باطل 
بالنص ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) وبالاجماع ۰ واطواب 
آنا نمنع حصول شرط‌التواتر للاختلال(1١)‏ فى الطقة الاولى لكونهم لم يملغوا 
عدد التواتر » و کذا الحواب عن آخار الاماسة بالتص علی امامة على رضى 
الله عنه » ولا یشترط أيضا أن لا بحویهم بلد ولا بحصهم عدد خلافا 
لطوائف من الفقهاء » لان أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن 
المنارة والخطب عن النبر لكان اخارهم مضدا للعلم فضلا عن أهل 
بلد 

وأما الآحاد فهو ما عدا المتواتر ‏ فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد 
نقلته على ثلائة عدول ٠‏ وعزیز » وهو ما (لا- ۲) تتقص نقلته عن عدلین ۰ 
وخر الآحاد ان كان مستفیضا مشهورا آفاد علما نظریا کما نقله العلامة 
اين مفلح وغره عن آبی اسحاق الاسفراینی واين فورك » وقل یفسد 
القطع » وغير المستفيض من ساثر آخار الأحاد ینید الظن فقط ولو مع 
فرينة عند الاکثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما عل ما دون عدد 
رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطاً عی عددهم القلبل » وقال 
الامام الموفق واین حمدان والطوفی وجمع انه يفيد العلم بالقرائن » 
فال العلامة علاء الدين على بن سلیمان الرداوی فی شرح التحزیر : وهذا 
اظهر واصح » والقرائن وان قال الاوردی لا یمکن آن تضط معادة فقد 
قال غيره بل يمكن أن تضبط بما تسكن اليه النفس كسكونها الى التواتر 
أو قريب منه بحيث لا يمقى فها احتمال عنده البتة ٠‏ الا اذا نقله أى نقل 
خر الأحاد غير الستفض آحاد الائمة المتفق عليهم » وعلى امامتهم وجلالتهم 
وضبطهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول ففید العلم حینثذ ء قال 
القاضى أبو يعلى : هذا المذهب ٠‏ وقال أبو الخطابهذا ظاهر كلام أصحابنا ٠‏ 


(۱) مخ «للاختلاف» (۲) من مخ 
(م ۳ 


الحادوا غلاف 
فی افادته‌العلم 
وتکفیر منکره 


الصححسين 
والنظسر فى 
افادتها العلم 


اه 


واختاره ابن الزاغونى والامام تقى الدين ابن تمية قدس الله روحه > 
وقال : الذی عله الاصولون من أصحاب آبی حنفة والشافعى واحمد 
رضى الله عنهم أجمعين ان خر الو احد اذا تلقته الامه بالشول تصديقا 
وعملا به يوجب العلم الا فرقة قليلة تبعوا طائفة من أهل الكلام أنسكروا 
ذلك 8 والاول ذکره آبو اسحاق وایو الطب وذكره عند الوهاب وأمثاله 
من المالكية والسرخمى وأمثاله من المحنضة وهو الذى عليه أكثر الفقهاء 
وأهل الحديث والسلف وأكثر الاشعرية وغيرهم ٠‏ انتهى 

قال ابن الصلاح ما أسنده البخارى ومسلم - العلم اليقينى النظرى واقع 
به خلافا لقول من نفى ذلك ك محتحا بأنه لا يفند فى أصله الا الظن وانما 
تلقته الامه بالشول عايج رو العمل EE‏ 
قال ابن الصلاح وقد كنت اسل الى هذا واحسه قویا ثم بان لی ان الذهب 
الذی اختر ناه E ay‏ 
والامة فی اجماعها معصومة من الخطاً ء وقال الامام النووی من الشافصة 
خالف ابن الصلاح الحققون والاكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ٠‏ 
اتتهى ٠‏ قال الامام ابن عقيل والحافظ ابن الجوزى والقاضى أبو بكر 
اللاقلانى وأبو حامدوابن برهان والفخر الرازى والسف الآمدى وغيرهم : 
لا يفد العلم ما نقله أحاد الامة المتفق علبهم ولو تلقى بالقبول ٠‏ وفال 
الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائنى : يفده عملا لا قولا ٠‏ انتهى ٠‏ ونص 
الامام. أحمد رضى الله عنه فى رواية الاثرم ا سین 
النبى صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ وأطلق ابن عبد البر وجماءعة انه قول 
جمهور أهل الأثر والنظر حتى قال بعضهم ولو مع قريئة * ونقل حنبل 
عى الامام أحمد رضىالله عنه : أخبار الرؤية حقنقطع على العلم بها ٠‏ وقال 
له الروذی هنا انسان یقول : الضر بوجب عملا لا علما ٠‏ قمابه وقال 
لا آدری ما هذا » وفی کتاب الرسالة لاحمد بن جعفر الفارسی عن الامام 
احمد رضی الله عنه » لانشهد على أحد من أهل القبلة انه فى النار لذنب 
عمله ولا لكبيرة اتاها الا آن یکون ذلك فى حديث كما جاء نصدقه ونعلم 
انه كما جاء ٠‏ قال القاضى ذهب الى هذا جماعة من أصحابنا انه يفيد ء٠‏ 


۱٩‏ ات 


وذکره القاضی فى مقدمة المجرد عن علمائنا » وجزم به ابن أبى موسى »> 
وقاله كثير من أهل الاثر وبعض أهل النظر والظاهرية وابن خويزمنداد 
المالكى وانه مخرج على مذهب مالك ٠‏ ولما وقف ابن كثير على اخشار ابن 
الصلاح من أن ما أسند فى الصحبحين مقطوع بصحته قال : وانا مع ابن 
الصلاح فما عول عليه وأرشد اليه ٠‏ قال ثم وقفت علی کلام لشیخنا العلامة 
این تسه مضمونه انه نقل القطع بالحدیث الذی تلقته الامة بالقول عن 
جماعات ونقل ما قدمنا عنه وزاد : واين حامد والقاضی ابو یی وابو 
الخطاب وابن الزاغونى وأمثالهم من الحنابلة » وشمس الاثمة من الحنفية ٠‏ 
قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطة ومذهب السلف عامة ۰ 

( تبه ) قد قدمنا أن المستفيض مازاد نقلته على ثلائة عدول فلابد أن 
يكونوا أربعة فصاعدا ٠‏ وقال قوم هو ما عده الناس شائعا + وقال محبی‌الدین 
یوسف الحوزی : الستفیض ما ارتفع عن ضعف الاحاد ولم یلتحق بقوة 
التواتر » والله أعلم ٠‏ 

( السادس ) 

يعمل بخر الآحاد فى أصول الدين »> وحكى الامام ابن عد البر 
الاجماع على ذلك ٠‏ قال الامام أحمد رضى الله عنه : لا نتعدى القرآن 
والحديث ٠‏ وقال القاضى أبو يعلى يعمل به فى الديانات اذا تلقته الامة 
بالقبول » ولهذا قالالامام أحمد رضىالله عنه قد تلقتها العلماء (۱) بالقبول» 
قال العلامة ابن قاضى الجبل : مذهبالْنابلة ان أخار الا حاد المتلقاة بالقبول 
تصلاح لاثبات أصول الديانات » ذكره القاضى أبو يعلى فى مقدمة المجرد 
والشيخ تقى الدين فى عقيدته + انتهى ٠‏ وقال أبو الخطاب وابن عقيل 
وغيرهما : لا يعمل به فيها ٠‏ ولا يكفر منكر خر الأ حاد فى الاصح » حكى 
ابن حامد الوجهين عن الاصحاب » ونقل تكفيره عن الامام اسحاق بن 
راهويه ٠‏ قال فى المسودة فد اختلف العلماء فى تكفير من بححد ما شت 
بخر الواحد العدل » وقد ذكر ابن حامد فى أصوله عن أصحابنا فى ذلك 


الاخد بالاحاد 
فی العقائد 


مذه بالسلف 


کا 


وچجهین » والتکفیر منقول عن الامام اسحاق بن راهويه ٠‏ انتهى ٠‏ قال ابن 
حامد لکن غالب أصحابنا على کفره شما یتعلق بالصفات ٠‏ وذكر فى مكان 
آخر أن جحد أخبار الأحاد کفر کالتواتر عندنا فانه یوجب العلم والعمل ٠‏ 
فأما من جحد العلم بها فالاشبه انه لا يكفر ويكفر فى نحو ما ورد فى 
الاسراء والنزول ونحوهما من الصفات كما فى حاشية الجراعى على 
أصول العلامة ابن اللحام رحمهما الله تغالى ٠‏ وقال شتخ الاسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه فى شرح العقدة الاصفهاننة : بحب تصدیق کل 
مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفانه تعالى فليس ذلك موةوفا على أن 
بقوم دليل عقلى على تلك الصفة بسنها فانه مما یعلم بالاضطرار من دین 
الاسلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا آخبرنا بشیء من صفات 
الله تعالى وجب علا التصديق به وان لم ندرك شوته بعقولنا ومن لم بقر 
بما جاء به الرسول حتی بعلمه بعقله فقد آشه الذین قال الله تعالى 
عنهم ( وقالوا لن‌نژمن حتی نوتی مثل ماوتی رسل‌الله الله علم حیث‌یجعل 
رسالاته ) ( ١‏ ) ومن سلك هذا السسل فهو فی اطققة اس مؤمنا 
بالرسول ولا متلقا عنه الاخار بشأن الربوبة کما سنذکر هذه المقالة فى 
محالها آن شاء الله تعالی 


ر السابع ) 


الراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم وأعبان التابعين لهم باحسان واتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له 
پالامامة وعرف عظم شأنه فی الدین وتلقی اللاس کلامهم خلف عن 
سلف دون من رمى ببدعة أو شهر بلقب غير مرضى مشل الخسوارج 
والروافض والقدرية والمرجثة والحرية (۲) والجهمة والمعتزلة 
والكرامية ونحو هؤلاء مما يأتى ذكرهم عند تعداد الفرق » لكن للا كان 
٠‏ (۱) مخ « رسالته » وکلاهما مقرو, به فى السب 


(۲) بهامش مخ - اطبرية بالتحريك خلاف القدریه والتسکین لحن أو 
هو الصواب و التحر يك للازدواج 8 قاموس ۰ هی 


مب ۲۱ بت 


شو البدع وظهورها بعد الائتن لا عربت الکتب العحمية کما تقدم وزاد 
اللاء وآظهر الأمون القول بخلق القرآن وظهر مذهب الاعتزال ظهورا 
لا مزید عليه سسب انحراف الخلفاء عن مذهب الحق وكان الذى قام 
فى نحورهم ورد مقالتهم وابطال مذهبهم وتزیفه وذم من ذهب اليه 
أو عوك غليه أو انتمى الى ذویه آو ناضل عنه آو مال البه سدنا وقدوتنا 
الامام المبجل والحیر البحر الفضل أبا عند الله الامام أحمد بن محمد بن 
حنبل نسب مذهب السلف البه وعول آهل عصره من آمل الحق فمن 
بعدهم عليه » والا فهو الذهب الأنور والحق الثابت المشهور لسائر أئمة 
الذين وأعبان الامة المتقدمين ( ١‏ ) قال حرب بن اسماعل الكرمانى فى 
كتابه المصنف فى مسائل الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه واسحاق بن 
ابراهيم بن راهويه مع ما ذكر فيها من الا ثار عن النبى الختار والصحابة 
الابرار والتابعين الاطهار ومن بعدهم » قال : هذا مذهب أمة العلم 
وأضحاف الائر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فبها > وأدركت من أدركت 
من علماء العراق والحجاز والشام عليها » فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب 
آو طعن فبها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبل 
السنة ومنهج الحق ٠‏ قال وهو مذهب الامام أحمد واسحاق وبقى بن 
مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور وغسيرهم ممن 
خاش ها عنهم العلم ‏ فذكر الكلام فى الايمان والقدر والوعيد 
والامامة الخ كلامه كما سئئنه عليه فى محاله ٠‏ وممن ألف فى عقائد 
السلف وذكر معتقدهم فى كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير 
عبد الرزاق وتفسير الامام أحمد واسحاق وبقى بن مخلد وعد الرحمن 
بن ابراهيم دحيم وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن أبى حاتم ومحمد 
ابن جرير الطبرى وأبى بكر بن المنذر وأبى بكر عبد العزيز وأبى النسخ 
الاصفهانى وأبى بكر بن مردويه وغيرهم ٠‏ وكذلك الكتب المصنفة فى 
السنة والرد على الجهمسة وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب 
الرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفى شبخ البخاری » و کتاب خلق 


(۱) مط « المقدمين » 


بت ۲۲ مت 


الافعال للیخاری » وکتاب السنة لابی داود ولابی بکر الائرم ولعبد الله 
این الامام حمد ولنبل ین اسحاق ولابی بکر الخلال ولابی الشسیخ 
الاصفهانی ولابی القاسم الطبرانی ولابى عبد الله بن منده وأمثالهم » وكتاب 
الشريعة لابى بكر الآجرى » والابانة لابى عبدالله ابن بطة » وكتابالاصول 
لابى عبدالله الطلمنكى » وكتاب رد عثمان بنسعيد الدرامى » وكتاب الرد 
علی اطهمة له وغير ذلك ٠‏ فالاممة الاربعة والسفانان واممادان وانا 
آبی شببة والليث بن سعد وابن أبى ذئب ورببعة بن أبى عبد الرحمن 
والیخاری ومسلم وآیو داود والترمذی واللسائی وابن خزيمة واين ماجه 
وابن حبان وأبو نور وابن جريج والاوزاعى وابن الماجشون وابن أبى ليل 
وأبو عسد بن سلام ومسعر بن كدام الامام ومحمد بن يحبى الذهلى امام 
اهل خراسان بعد اسحاق بلا مدافعة وأبو حاتم الرازى ومحمد بن تمغر 
المروزى وغير هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة سلفية أثرية » وان كان 
الاشتهار للامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه للعلة التى ذكرناها حتى ان 
النسخ أبا حسن الإشعرى قال فى كتابه ‏ الابانة فى أصول الديانة ‏ 
ما نصه بحروفه « فان قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والحهسسة 
والحرورية والرافضة والرجة فعرفونا قولکم الذی به تقولون ودیانتکم 
التی بها تدینون » فل له فولنا الذی به نقول ودیانتتا التی بی‌اندین »> 
التمسك بكتاب الله وسنة نسه صلى الله عليه وسلم وما روی عن الصحابه 
والتابعين وأئمة الحديث » فنحن بذلك معتصمون » وبما كان عليه الامام 
أحمد بن حنل نضر الله وجهه قائلون » ولن خالف قوله مجانبون » لانه 
الامام الفاضل > والرس الکامل » الذی آبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال » وأوضح به النهاج » وقمع به التدعین » فرحمة الله عليه من 
آمام مقدم » ویر مفهم (۱) وعلی جمع أئمة السلمین » انتهی ۰ فقسب 
الذهب الیه لاشتهاره بذلك مع ان سائر أئمة الدين سلكوا تلك المسالك 
وبالله التوفق ۰ 


(۱) مخ «مفخم » 


جد ت 


( الشامن ) 

قال املال السوطی فى الاوائل : أول من تفوه بكلمة خسثة فى الاعتقاد 
الحعد بن درهم مدب مروان الحمار آخر ملوك بنى أمبة فقال بأن الله 
تعالى لا يتكلم ٠‏ قال شيخ الاسلام فى الرسالة الحموية الكبرى : أصل فشو 
البدع بعد القرون الثلانة وان كان قد نبغ أصلها فى أواخر عصر التابعين ٠‏ 
قال ثم أصل مقالة التعطيل للصفات انما هو مأخوذ من تلامذة البهود 
والمشركين وضلال الصابئين فان أول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة 
فى الاسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها 
فنسست الله » وقد قبل ان المعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان وأخذها 
ابان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم ( وأخذها طالوت عن 
ليد دن الاعصم ) الهودی الساحر الذى سسحر النبى 
عن الله عله وبا م ركان العت هت "با مل من أهل حران وكان 
فهم خلق كثير من الصائئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعاسين 
الذين صنف بعض الساحرين فى سحرهم » والنمرود هو ملك الصابئة كما 
ان كسرى ملك الفرس والمجوس فهو اسم جنس لا اسم علم ٠‏ قال : 
وكانت الصابئة اذ ذاك الا فلبلا منهم على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة وان 
كان الصابىء قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر 
كسا قال اتال( ان انیس اتسوا ادن ساذوا 
والتصاری والصابئین من آمن بالله والبوم الأخر وعمل صالا فلهم آجرهم 
عند ربهم ولا خوف علبهم ولا هم یحزنون ) لکن کثیرا منهم آو اکثرهم 
کانوا کفارا ومشر کین و کانوا یسدون الکوا کب وینون لها الهباکل عومذهب 
التفاة الذین یقولون لبس له صفات الاسلسة و اضافية آو مر کبة منهما وهم 
الذين بعث سدنا ابراهيم خلیل الرحمن البهم » فکون الحعد آخذ عقدته 
عن الصابئة الفلاسفة وأخذها الجهم أيضا ‏ فيما ذكره الامام أحمد رضى 
الله عنه ‏ عنه وعن غبره وكذلك أبو نصر الفارابى دخل حران وأحذ 
عن فلاسفة الصابثة تمام فلسفته لا ناظر السمنبة بعض فلاسفة الهند وهم 


اول ظهور 
البدع 


الذين یجحدون من العلوم‌ما سوی الحسیات » فرجعت اسانید الجهم الى 
البهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين اما من الصابئين واما من 
الشركين > فلما عربت الكتب الرومية اد البلاء مع ما ألقى الشيطان فى 
قلوب أهل الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم ٠‏ 

ولا كان بعد المائة الثاسة انتشرت هذه القالة التی كان السلف بسمونها 
مقالة الجهمية بسسب ,شير بن غناث الریسی )١(‏ وذوريه ٠‏ وكلامالاثمةمثل 
مالك وسفان بن عسنة واین المارك وأبى یوسف والشافعی واحمد واسحاق 
والفضيل بن عياض وبشر الحافى وغيرهم فى هؤلاء فى ذمهم وتضليلهم 
معروف > وهده التأویلات الوجودة الوم اند الناس مثل آکثرالتأوبلات 
التى ذكرها أبو بكر بن فورك فى كتاب ( التأويلات ) وأبو عبد الله محمد 
ابن عض الرازى فى كتابه الذى سماه ( تأسيس التقديس ) ويوجد كثير 
منها فى كلام خلق غير هؤلاء مثل أبى على الجبائى وعبد الجبار بن احمد 
الهمذانى وأبى الحسين الصرى وغيرهم هی بعمنها التأويلات التى ذكرها 
شر الریسی فی کنابه کما یعلم ذلك من كتاب الرد الذى صنفه عثمان بن 
سعد الدارمى أ حد الأمة المشاهير فى زمنالبخارى وسمى كتابه ( رد عثمان 
ابن سعيد » على الكاذب العنيد » فيما اقترى من التوحيد ) قانه حكى هذه 
انتأویلات بأعانها عن بشر الریسی ثم ردها بکلام اذا طالعه العاقل الذ کی 
بسلِم حقيقة ما كان عليه السلف ويتبين له ظهور الحجه لطر یقهم وضعف 
حجة من خالفهم » وقد أجمع أثمة الهدى على ذم المريسية إل كتريسم 
كفرهم وضللهم > ويعلم بمطالعة كتاب ابن سعد الدارمى ان هذا القول 
السارى فى هؤلاء المتأخرين الذين نسموا بالخلف هو مذهب المريسية فلا 
حول ولا قوة الا بالله » فمذهب السلف حق بين باطلين وهدى بين ضلالين» 
قال سسدنا الامام احمد رضى الله عنه : لا بوصف الله تعالى الا بماوصف به 
نفسه ووصفه به رسوله صل الله عليه وسلم لا نتحاوز القران والحدیث ۰ 
قال شیخ الاسلام این تسه روح الله روحه : مذهب السلف انهم بصفون 
ا E‏ 


)0۱ بهامش مج : مريسة کسكينة قرية منها بشر بن غیاث الریسی 


بت ۲۵ بت 


والمثل یمد صنما » والسلم یمد اله الارض والسماء * والله أعلم ٠‏ 


ر التاسع ) 

مذهب السلف هو الذهب النصور > والحق الثابت الأئور » واهله هم 
الفرقة الناجة » والطائفة الرحومة التی هی بکل خر فائزة ولکل مکرمة 
راحه » من الشفاعة والورود على الحوض ورؤيية الحق وعىر ذلك من 
سلامة الصدر والايمان بالقدر والتسليم لما جاءت به النصوص »> فمن المحال 
أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا تحقيق لديه ‏ 
ممن لا بقدر فدر السلف ولا عرف الله تعالى ولا رسوله ولا المؤمنين به 
حق المعرفة المأمور بها - من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم » وهژلاء انما آتوا من حيث ظنوا أن طرريقة السلف هى مجرد 
الايمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الامبين » وان 
طريقة الخلف هى استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
الحازات وغراف اللغات » فهذا الظن الفاسد آوجب تلت القالة التی 
مضمونها نبذ. الاسلام وراء الظهور ء وقد کذبوا وافکوا علی طریقة السلف 
وضلوا فى تصويب طريقة الخلف » فحمعوا بسن باطلین الحهل بطر بقة 
السلف فى الکذب علبهم والحهل والضلال بتصویب طريقة غبرهم ٠قال‏ 
الحافظ ابن رجب فى كتابه ( بيان فضل علم السلف > على علم الخلف ) 
ما نصه « ومن محدثات الامور ما آحدثه العتزلة ومن حذا حذوهم من‌الکلام 
فى ذات الله تعالى وصفانه بادلة العقول وهی آشد خطرا من الکلام فى 
القدر" لآأن الکلام فی القدر کلام فی آفعاله وهذا کلام فی ذاته وصفاته » 
وينقسم هؤلاء الى قسمين أحدهما من نفى كثيراً مما ورد به الکتاب والستة 
لاستلزامه عنده التشسه كنفى الرؤية والاستواء » وهذا طريق المعتزلة 
والجهمية وقد اتفق السلف على تبدیعهم وتضلللهم » وقد سلك سسلهم فى 
بعض الامور ين ممن نتسب الى السنه والحديث من المتأخر ين »والثانى 
من رام امات ذلك بادله العقول التى لم برد بها الاثر ورد عی اولئك 


(م - ۶ ) 


مذه بالسلف 
هو الحق 


بت ۲۱ بت 


مقالتهم کالکرامية ومن وافقهم حتی ان منهم من آثبت الجسم اما لفظا واما 
معنی ومنهم من أثبت له تعالى صفات لم يأت بها الكتاب والسنة کاطر کة > 
وقد أنكرالسلفعلىمقاتلرده على جهمبأدلة العقل وبالغوا فى الطعن عليه» 
والصوان ما علبه السلف الصالح من امراد آیات الصفات وأحادیشها کما 
ا ر که لر ع ای لبا لام ذلك 
البتة خصوصا الامام احمد رضى الله عنه ٠‏ ولا خوض فى معانيها ولا ضرب 
مثل لها وان کان بعض من کان قربا من زمنه فهم من فعل ذلك من ذلك(؟) 
تناعا لطر يقة مقاتل بن سلیمان فلا یقتدی به فی ذلك وانما الاقتداء بائمة 
الاسلام كاين المارك ومالك والثورى والاوزاعى والشافعى واحمد واسحاق 
وأبى عبد ونحوهم رضى الله عنهم » فكل هؤلاء لا يوجد فى كلامهم ثىء 
من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك فى 
كلامه من سلم من قدح وجرح » وقد قال أبو زرعة الرازى : كل من كان 
دعل فل E E EOE‏ ون ا فل و 
وقال الحافظ ابن دجب آیضا : وفى زماننا تتعين كتابة كلام أثمة السلف 
المقتدى بهم الى زمن الشافعى واحيد واستحای وا غك 6 ولیكن‌الاسان 
على حدر مما حدث بعدهم فانه حدث بعدهم حوادث كثيرة ة وحدث من 
انتسب الى متابعة السنة والحديث من الظاهر به Pe‏ وهو | EE‏ 
لها لشذوذه عن الامه وانفراد ه عنهم بفهم یفهمه و بأخذ مالم تأخذ به الامة 
من له » وأما الدخول مع ذلك فى كلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض 
وقل من دخل فى شىء من ذلك الا وتلطخ ببعض أوضارهم كما قال الامام 
احمد رضى-" الله عنه : لا يخلو من اسم اذ حيس لخر 
وغره بحذرون من أهل الكلام وان ذبوا عن السنة 

وأما ما يوجد فى كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا 
يتوسع فى الخصومات والحدال ونسسته الى الحهل أو الحشو أو الى أنه غير 
عارف بالله أو بدينه فمن خطوات الشسطان نعوذ بالله منه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 

وفى الآداب للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى عن اراي قال حدثنا 
عند الله ابن الا مام احمد فال حدئنی ی قال : شور آهل السئة من أهل 
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الكبائر روضة » وقور أهل البدعة من الزنادقة حفرة ٠‏ فساق أهل السنة 
أولباء الله » وزهاد أهل البدعة أعداء الله ٠‏ وفى صحيح مسلم عن زيد بن 
آرقم رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول « اللهم انى 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة 
لا يستجاب لها » وخرجه أهل السئن من وجوه متعددة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وفى بعضها « ومن دعاء لا يسمع » وفى بعضها « أعوذ بك من 
هؤلاء الاربع » وأخرج الترمذى من حديث ات هر برة دضی الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول « اللهم انفعنى بما علمتنی وعلمنی 
ما ینفعنی » ورواه النسائی من حديث انس رضی الله عنه وزاد « وارذقنی 
علما تتفعنی به » ويأتى الكلام على هذا بأبسط من هذا فى المقدمة والله أعلم 


(العاشر ) 


اعلم رحمك الله تعالى ان اصطلاحى فى هذا الشرح الاستدلال بالكتاب 
القديم )١(‏ وبقول النبى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم > واقتفاء 
بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وما درج عليه الرعيل الاول من 
القرون المفضلة مما تلقاه أثمة الدين بالقبول » وأثمتوه بالنقول » وأصلوه 
فى الاصول » وان زعم متحذلق انه این العقول » فهو کلام باطل ومذهب 
معلول ٠‏ فان الانباء عليهم الصلاة والسلام تأتی بمحارات العقول لا 
بمحالاتها » فمن زعم ان العقل ,يحيل شيا مما جاءت به الانساء عليهم 
الصلاة والسلام فلا بخلو من آحد آمرین اما عدم شوته عنهم واما عجز 
العقل عن ادراکه » ولا یلزم من عحز العقول عن ادراك شیء من الاصول 
آو غیرها آن یکون مستحبلا کحدیت النزول مم عدم الانتقال و کون القرآن 
کلام الله وصفته مع عدم الانفصال (۲) ونظاثر ذلك کثيرة جدا » فمن لم 

)١(‏ يأتى فى التعليق على مسئلة القرآن ما فئ' هذا ۰ وفی تنبیه این 
سحمان ص ۲١‏ « الذى عليه أهل السنة والجماعة ان كلام الله سبحانه 
وتعالى حادث الاّحاد قديم النوع » 


(۲) یأتی ما فی هذا فی التعلیق عل مسألتی النزول والقرآن فى 
الثن والشرح ۰ 


من امسسلاح 
الشارح 


المتتن 


YA — 


يسلم للمنقول وقابله بالرد بالعقول فهو ضال مخبول »فمذهبنا هو ماوافق 
صحیح النقول و صر بح العقول الدی يجمغ ما فی الافوال الختلفه من 
الصواب ویجتتب ما فها من الخطاً والارتاب وهدا هو مذهب سلف الاْمة 
وساثر الأْئمة » وهو الذی یدل عله الکتاب والستة واجماع السلف > فان 
الله تعالى بسن فى کتابه الحق ء بما ضربه فه من الامثال للخلق ءویذ کر 
لك من البراهین » مايفید لسلیم الصدر عین البقین > فاذا تأمل العاقل الفهیم 
نهاية ما یذکره هل النظر من جمیع طوائف المتكلمة والتفلسفة ونحوهم 
بجد الذى فى القرآن أكمل منه وأوضح ببانا معسلامته من المراءوالجدال » 
وزبالات افهام الرجال » ومن لم .يكن علمه متلقى. من الکتاب والسنة فهو 
غير نافع ولا منتفع ,به بل ضره أكثر من نفعه » وعلامة هذا العلم كما قال 
الحافظ ابن رجب أن يكتسب صاحه الزهو والفخر والعجب والخيسلاء 
وطلي العلو والرفعة فى الدنا والمنافسة فبها وطلب ماهاة العلماء ومماراة 
السفهاء وصرف وجوه الناس اليه + 

ومرادی بالشسخ وشسخ الاسلام حبث أطلق شىخ الاسلام ابن تيمية > 
ومرادى بالمحقق تلميذه ابن القيم » وبالعلامة ابن مفلح ٠‏ واعلم أن غالب 
ما فى هذه التعريفات ستمر بك فى محالها وانما قصدت جمعها لك لتكون 
على بصيرة منها وهذا أوان الشروع فى المقصود من شرح المنظومة والله 
أعلم ۰ 





(( بسم الله )) أى باسم مسمى هذا اللفظالاعظمالمو صوف,أوصاف الكمال» 
فالماء متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى من تقديرة اسما عاما 
مقدما » أما أولوية كونه فعلا فلانه الاصل فى العمل وحينئذ فمحل الجار 
والمجرور النصب على المفعولية بالفعل المقدر » وأما أولوية كونه خاصافلانه 
أدل على المطلوب فتقدير أؤلف عند التأليف أولى من أبتدىء وكذا عند 
القراءة ونحو ذلك فقدر عند کل آمر مایناسه » وآما أولوية تقديرهمؤخرا 
فلأمرين > أحدهما الاهتمام بالابتداء باسم الله تعالی لفظا وتقدیرا لانه تعالی 


تست ۲٩‏ ب 


مقدم ذاتا دم ذکرا لبوافق الاسم السمی > والشانی لافادة 
التخصص كما فى قوله تعالى ( اياك نعمد واياك نستعين ) لا ,يقال الاولى 
ملاحظة قوله تعالی ( اقرا باسم ريك ) لأنا تقول المللوب الأهم ثم 
القراةة لأنها ول مانزل عليه صلى الله عليه وسلم وأول ما طرق المسامع 
الشريفة من الوحی فکان الانسب تقدیم القراءة لزید الاعتناء بها والاهتمام 
لها » وحذفت‌همزة الوصلمن الاسم خطا کماحذفت لفظا » و کتستالاءمتصلة 
بالسین لکثرة الاستعمال ءوطولت الباء للتعظم ولتکون کالعوص عن الهمزت» 
ویروی عن آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه ضرب من لم 
يطول الباء ٠‏ وهى للاستعانة أو المصاححة أو التعدية أى دم اسم‌اللهو جعله 
ابتداء نظمى وتأليفى ٠‏ والاسم لغة ما دل على مسمى وعرفا ما دل مفردا على 
معنى فى نفسه ولم يقترن بزمان ٠‏ والتسمية جعل اللفظ دالا علىالمعنى » وهو 
مشتق عندالبصريين من السمو وهو العلو لأنه‌یدل علی مسماه فعله‌ویظهره 
وعند الکوفیین من السمة وهی العلامة لأنه علامة على مسماه )١(‏ 
واوصل بعضهم لغات الاسم الى ثمانسة عشر ونظمها فى قوله : 

نمان وعشر من لفات نت لنا فى الاسم بنص العارفين بنقلها 

سم سمة اسم سماء كذا سما سماة بتثليث الاوائل كلها 


( فائدة ) الاسم فى حق المخلوق غير المسمى وفی الخالق تعالی لا غير 
ولا عين فال الا مام الحقق شمس الدین ابو عند الله محمد بن القم فى 
كتابه ( بدائع الفوائد ) أسماء الله الحسنى التى فى القرآن من كلامه تعالى 
وكلامه یر مخلوق ولا يقال هى غبره ولا هى هو » وهذا المذهب مخالف 
لدهب العتز له الذین یقولون اسماژه غيره وهی مخلوقة » ( ولذهب من رد 
عليهم ممن يقول اسمه نمس ذاته لا غيره ‏ © ) انتهی ۰ وهال» علم علی 
الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد وهو عربى عند الأكثر وزعم 
البلخى من المعتزلة انه معرب عبرى أو سريانى » وأكثر محققى النظار على 
عدم اشتقافه بل هو اسم مفرد مرتحل للحق جل شأنه »قالنی‌شرح‌الواقف 

(۱) بهامش مخ قال الشيخ شعبان فى معنى ذلك شعرا 
من الوسم للکوفی اشتقاق مضعف »و عند سواه من سما الاسم أى اعلاای 

9( زيادة فى هامش مخ 





الاسم عبين 
المسمىأو غيره 


لففل الخلالة 


يت 


وعلى تقدير كونه فى الاصل صفة فقد انقلب علما مشعرا بصفات الكمال 
للاشتهار ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه ( بدائع الفوائد ) زعم 
السهلى وشسخه ابن العربى ان اسم الله غير مشستق لأن الاشتقاق يستلزم 
مادة يشتق منها واسمه سبحانه قديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب 
انه ان أرريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل ولكن من قال بالاشتقاق لم ,برد 
هذا العنی ولا ألم بقلبه وائما أراد أنه دال على صفة له تعالى وهى الالهبة 
کسائر آسمائه الحستی من العلیم والقدیر قانها مشتقة من مصادرها بلا 
ريب وهى قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الا تیاه مخ 
جواب من قال بالاشتقاق فى الله » ثم الجواب عن الجميعانالانعنى بالاشتقاق 
الا آنها ملاقة لمصادرها فى اللفظ والمحنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع 
من أصله » وتسمبة النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا لبس معناه ان 
اخ ف ا واه باضان أن اعا جن اأ 
وزيادة » فالاشتقاق هنا لس هو اشتقاق مبادىء وانما هو اشتقاق 
تلارم زنیمی التضمن ( بالكسر ) مشتقسا والمتضمن ( بالفنح ) مقسقا 
منه ولا محذور فى اشتقاق اسماء الله بهذا المعلى ٠‏ انتهى ٠‏ ثم اختلف من 
قال بأنه مشتق فی مأخذ الاشتقاق » فقمل انه من تأله اذا تذلل فمعناه المتذلل 
له والثلائى منه أله یأله بفتح الحشو فى الماضى والمضارع والمصدر بمعنى 
اعتمد ولحأ الى غمره كما قال : 
ألهت اليه فى بلايا تنوبنا فألفيته فيها كريما ممجدا 

أى التحأت المه واعتمدت عليه » والتفعل فى تأله للدلالة على حصولثىء 
فشیء کما فی تفهم وتعلم ونظائره » ووجهه ان معتى أله الى الشىء استد 
البه وهو یقتضی الذل والافتقار لأْنه لا یعتمد عل‌غیره الا بعدذله‌لدبه‌وافتقاره 
البه فکان معنی تأله تذلل وافتقر واحتاج » وقل من وله یوله من باب علم 
ولها ومعناء تحر لکن قلت الواو همزة فصار الها کما آبدلوا وسادة فقالوا 
اسادة ونحوه فلما دخلت علبه اداة التعریف صار الأله ثم حذفت الهمزة 
لكثرة دورانه على الألسنة فصار الله فزیدت الالف بین اللام والساه 
لتکون کالموض عن الهمزة فصار اللاء لکن لا تکتب الألف کما لا تکتب 


ےہ ۲۱ بت 


فی الرحمن لکثرة الاستعمال فی الدوران ۰ واطلاق الصدر وارادة اسم 
الفاعل أو اسم المفعول شائع فى لغة العرب بمعنى المالوه اليه 
أى المعتمد عليه المتذلل له المحتاج اليه أو المألوه فبه أى المتحير فبه لدقة 
طريق معرفته ٠‏ وقبل آنه مشتق من اللهو یعنی الطرب وشدة الفرح واللعب 
من لهى يلهى بفتح وسطه لكن حذفت الواو من لهو فصار له فأدخلت آداة 
التعر یف وزیدت الالف بین اللام والهاء لتكون كالعوض عن الواوالمحذوفة 
كما مر ومعناه الملهو به أى المطروب والمفروح به يعنى عند معرقته ٠‏ وقيل 
انه مشتق من اللوه أى الاستتار من لاه يلوه اذا استتر لكن قلمت الواو 
من لوه ألفا فصار لاه فأدخلت أل عليه فصار اللاه فحذفت الألف خطا کما 
مر ٠‏ ومن قال بعدم الاشتقاق فقد سلم من هذه التكلفات )١(‏ والله أعلم 

(( الرحمن الرحیم )) اسمان مشتقان من رحم بجعله لازما بنقله الى.باب 
فعل بضم العين آو بتنزیله منزلة اللازم اذ هما صفتان مشبهتان وهی لاتشتق 
من متعد » والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة العنی 
غالبا كما فى قطع وقطع ومن غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما لا یفده 
زائده من المبالغة كحذر وحاذر فان حذر أبلغ من حاذر » فالرحمن صفة 
فى الاصل بممنى كثير الرحمة جدا ثم غلب على البالغ فى الرحمة غايتها 
وهو الله > والرحيم ذوالرحمة الكثيرةوأتى به بعدالرحمن الدال على جلائل 
النعم اشارة الى ان ما دل عليه من دقائق الرحمة وان ذكر بعد مادل على 
جلائلها الذی هو القصود الاعظم هو مقصود ایضا » ولثلا يتوهم أنه غير 
ملتفت اليه ٠‏ وفال بعض الصوفبة الرحمن هو الحسن باعطاءالاموراللکوتة 
مثل الروح والعقل والایمان والشهوة والقدرة ونحوها » وقل هو الحسن 
فی الدنبا لعموم احسانه لأنه یعم باحسانه السلم والکافر وضرهما ءوالرحیم 
بالضد » فباعتبار کون‌الرحمن للدنبایکون‌الرحيم للاخرة » ویکونه‌للملكوتية 
یکون الرحم لعالم الشهادة من اعطاء اللأكول والمشروب والملبوس الى غير 


(۱) بهامش مخ ( قال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الاله كما 
قال سيبويه وجمهور أصحابه الا من شذ منهم وأن اسم الله تعالى هو الجامع 
لعانی الاسماء الحسنی والصفات العلى انتهى ٠‏ وقال ابن جرير فى الكلام 
على هذا الاسم قال فانه على ما روى لنا عن ابن عباس قال : الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين ااه 


الكسلام فى 
الر حوس سن 
ارجم 


بد ور ۳۳ 
ذلك ۰ فان قبل اذا كان الرحمن الرحیم اسمین فکف آعسربا نعتا لله 
تعالی والاعلام لا ينعت بها قل قد قال هذا قوم وأعربوهما على أنهما بدل » 
وقال السهیلی البدل ممتنع آیضا کمطف الببان لان الاسم الاول لا يفتقر 
الى تسين لانه أعرف المعارف كلها وأبنها ولهذا قالوا : وما الرحمن ؟ ولم 
يقولوا : وما الله ٠‏ قال السهلى لكنه وان أجرى مجرى الاعلام فهو 
وصف یراد به الثناء و کذلك الرحیم » وقال الحقق ابن القیم فی ( بدائع 
الفوائد ) آسماء الرب تعالى أسماء ونعوت فانها دالة على صفات کماله فلا 
تافی فیها بين العلمية والوصفة فالرحمن اسمه تعالی ووصفه لا ینافی 
اسميةه وصفيته فمنحيث هو صفة جرىتابعا على اسمالله ومن حیث‌هوامم 
ورد فى القرآن غير نابم ٠‏ يعنى كقوله تعالى ( الرحمن علم القران * 
الرحمن على العرش استوى * أم من هذا الذى هو جند لكم بنصركم من 
دون الرحمن ) وهذا شان الاسم العلم ولا کان هذا الاسم مختصا به 
تمالی حسن محثه مفردا غیر تابم کمحی اسمه « الله » كذلك وهذا 
لا بنافی دلالته علی صفة الرحمة کاسمه د الله » فانه دال علی صفه الالوهبهه 
ولم یجیء قط تابعا لغيره بل متبوعا بخلاف العلیم والقدير والسميع 
والصیر ولهذا لا تحیء هذه ونحوها مفردة بل تابعه * فال این القم دوح 
اللروحه:وأماالجمع بین‌الر حمن‌الر حیم قضه معنی بدیع وهو آن الرحمن 
دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وكأن 
الاول الوصف والثانى الفعل فالاول دال على أن الرحمة صفته أى صفة 
ذات له سبحانه » والثانى دال على انه يرحم خلقه برحمته أى صفة 
فعل له سبحانه » فاذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى ( وكان با مؤمنسين 
رحمما * انه بهم رؤوف رحم ) ولم يجىء قط رحمن بهم فعلمت بهذا 
ان رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته ٠‏ فال رحمه 
الله تعالى : وهذه النكتة لا تكاد تتجدها فى كتاب وان تنفست عندها مراة 
قلبك لم تتجل لك صورتها ٠‏ انتهی ۰ ورحمة الله جل شأنه وتعالى 
سلطانه صفة قديمة قائمة بذانه تعالى تقتضى التفضيل ( ١‏ ) والانعام » وأما 
تفسيرها برقة فى القلب تقتضى التفضيل فالتفضيل غايتها فيراد منها غايتها 


ا 


كما بقوله من يقوله من المتكلمة كالزمخشرى فى كشافه وغيره من النظار 
اتاو و عة ار ا ر فان ال وتقدمن واو 
ونظر ذلك العلم فان حقيقة علمه تعالى القائمة به ليست مثل الحقيقة القائمة 
بالمخلوق بل نفس الارادة التی برد بعضهم الرحمه اللها هی فی حقه تعالى 
مخالفة لارادة الخلوق اذ هی فی الخلوق مل قلمه الى الفعل أو الترك والله 
منزه عن ذلك وكذلك رد الزمحشرى لها فى حقه تعالى الى الفعل بعنى الانعام 
والتفضيل » فان فع لالد الاختيارى انمايكون لحلب نفع للفاعل أو دفع ضرر 
عنه ولا كذلك فعله تعالی»فمافررضه اهل التاو بل موحود فما فروا اله من 
الحذور » وبهذا ظهر آنه لا حاجة الی دعوی الحاز فی رحمته تعالی فانه 
خلاف الاصل وهو انما بصار البه عند تعذر حمل الکلام علی حققته ولا 
تعذر هنا كما لا يخفى ٠وأيضا‏ معبار المجاز صبحة نفه کما اذا قل زیدآسد 
آو بحر آو قمر لشحاعته و کرمه آو حسته فانه صح ان تقول زیت لعن 
بأسد أو لبس بحر أو لبس بقمر وهذا مما لا خلاف فبه بنهم ولا يصح 
أن يقال : الله لبس برحمم > فلو كانت الرحمة مجازا فى حقه تعالى لصح 
ذلك ٠‏ ولا ريب ان الرحمة صفة كمال وسائر الكتب السماوية مملوءة 
بذكرها واطلاقها عليه تعالى » ومن العحب أن تكون هذه الصفة العظمة 
حشقه فى حق الخلوق محازا فى حق الضالق ۰ والحاصل ان 
الصفة تارة تشر من حت هی هی » وتارة عتسسر من حتث 
قابهتا به تعالی » وتارة من حت قامها پضره تعمالی ۰ ولست 
الاعتبارات متمائلة از لبس كمثله ثىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله » والكلام على الصفات فرع عن الكلام فى الذات فكما انا نثبت ذانا 
اسنت. کالدواث فلت رخمه لس کر هة اوی كنا أغار الى ذلك 
وفرره وه عله وحرره اين القم رحمه الله فى البدائع 
واد 

( الاولى ) انما بدا المصنفون كتبهم بالبسملة تأسيا بالكتاب المنزل على 
التبی الرسل صلی الله عليه وسلم واقتداء به فى مكاتباته للملوك وغبرهم 
وامتثالا لقوله صبى الله عليه وسلم ه كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه يسم الله 


فو اند تتعاسق 
بالبسملة 


ع ۲ بت 


ارحمن الرحیم (فهو-۱) فطع » رواه عبد القادر الرهاوى فى الاربعين 
الللدانة و کذا الخطب من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه » ومعنی ذی 
بال ای حال شریف یحتفل له ویهتم به من مصنف ودادس ومددس 
وخطب وخاطب وبين بدى کل الامور الهمة > ویعنی بالاقطع ناقص‌البر که 
وقد يكون غير معتد به » وروی اين ماجه والسهقي من حدیث آبی هريرة 
أبضا رضى الله عنه مرفوعا « كل أمر ذى بال لا يبدأ فبه بحمد الله والصلاة 
على فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة » تفرد بذكر الصلاة عليه صلى 
اله عليه وسلم اسماعيل بن زياد وهو ضعيف وفى دواية « كل أمر ذى 
بال لا یفتتح (فبه-۱) بذ کر الله » وقد روى أبو داود من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل كلام لا بدا 
فنه بحمد الله فهو أجذم » اسناده صحيح ( الثانبة ) اختلف القدماء فيما 
اذا كان الكتاب كله شعرا فجاء عن الشعبى رحمه الله منع ذلك » وعن 
الزهرى رحمه الله قال مضت السنة أن لا يكتب فى الشعر سم الله الرحمن 
الرحسم » وعن سعد بن جر رحمه الله حواز ذلك 
وتابعه على ذلك الجمهور » وقال الخطب : وهمسو الختتار ۰ 
انتهی » ولاسما ان کان النظوم من نفائس العلوم » فال بعض العلماء 
الراجخ عه الممهون طك السبملة فى اتداء القن ما الم .يكن مرها او 
مكروها ٠‏ قال وأما ما تعلق بالعلوم فمحل اتفاق ( الثالثة ) السسملة آية 
منفردة ا ا ن اوو افر اة لمت هن اول کل ور 
لا الفاتحة ولا غيرها على الصحح من الذهب وفاقا للامام آبی حنيفتة > 
و أما مالك رضى الله عه فقال لست هی من القران رآسا » وعند الشافعی 
رضى الله عنه انها آية من کل سورة من القران سوی براءة * ومراد من 
قال انها ست من القرآن غير التی فی سورة النمل فانها بعض اية اجماعا 
فكفر منكرها بخلاف السسملة غيرها قتبصر ( الرابعة ) فى بعض فضائل 
السملة » فى ذلك أحاديث وآثار كثيرة جدا قال الزهرى فى قوله تعالى 
( وألزمهم كلمة التقوى ) هى بسمم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وروىالامام 


(۱) من مخ 


۵ 


آبو محمد عد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره بسنده عن ابن عاس 
رضی الله ا ن فان بن اسان رهي الله فة سال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن يسم الله الرحمن الرحم 
فقال « هو اسم من أسماء الله تعالى وما بينه وبين اسم الله الأكبر 
الا كما بين سواد العين وبياضها من القرب » ( ١‏ ) وكذلك دواه أبو بكر 
ابن مردويه » وروى الامام اجن وا داود والسائی‌والحاکم فی‌الستدرله 
واللفظل للنسائى عن أبى الملبح ‏ واسمه عامر وقيل زيد - بن أسامة بنعمير 
عن آبه رضی الله عنه قال كنت ردييف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشر بعيرنا فقلت تعس الشيطان ققال النبى صلى الله عليه وسلم « لا تقل 
تعس الشيطان فانه يعظم حتى يصير مثل الببت ويقول بقوتى صرعته ولكن 
فل سم الله فانه بصفر حتی صير مثل الذباپ » ۰ وفال‌عید الله بن‌مسمود 
رضى الله عنه من آراد آن بنحه الله من الزبانية التسعة عشر فلبقل 
سدم الله الرحمن الرحیم فانها تسعة عشر حرفا فجعل الله کل حرف 
منها جنة من واحد منهم ٠‏ ذكره ابن عطية والقرطبى وابن كثير 
فى تفاسيرهم عن وكيع عن الاعمش عن أبى وائل غنه ( 7 ) ٠‏ قال 
أبو القاسم الجنيد بن محمد قدس سره : فى بسم الله هببته وفى الرحمن 
عزته وفى الرحيم مودته ٠‏ وفضائل البسملة غير محصورة وأدلة شرفها 
مشهورة ( الخامسة ) قال بعض الصوفية وغيرهم اسم الله الاعظم هو سم 
e‏ 
الاجابة لاكد يي لقان اولي بعض الشروط التى من 

الاخلاص وأكل الخحلال » وقد اخرج آبو داود والترمذی وحسنه 0 
ماجه وابن حبان فى صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة عن أببه رضى 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم انى 
أسألك بأنى أشهد انك أنت الله لا اله الا أنت الاحد الصمد لم يلد ولم 


۱ فی سنده سلا E EI‏ تي 


دکر هذا ابر وال ؟ منکر بل کذپ 
۲ ینظر سنده ال وکیع 


الاسم الاعظم 


جد ات 


یولد ولم يكن له كفا أحد » فقال له « لقد سألت الله بالاسم الذى اذا 
سثل به أعطى واذا دعى به أجاب » ورواه الحاكم الا أنه قال ويه 
« لقد سألت الله باسمه الاعظم » وقال : صحبح على شرط.ما ٠‏ قال 
الحافط المنذرى قال تسخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى : واسناده لا مطعن 
فه » قال ولم برد فی هذا الاب حديث أجود اسنادا منه ٠‏ انتهى ٠‏ وقال 
المحقق ابن القيم ومجموع اسم الله الاعظم هو الحى القيوم وذكر ذلك 


ی نونیته بقوله : 
لا ام ديه انه فى أية الكرسبى وذى عمران 
اسم الاله الاعظم اشتملا على اسم الحى والقبوم مقترنان 
فالکل مررجعها الی الاسمین ید ری ذالك ذو بصر بهذا الشان 


اشاز ای ها زوا ی و مت ور ماه وال الدر مق يفيه 
حسن صحيح من خد اليا بنت يزيد رضى الله عنها ان الأمى صسلى 
الله عليه وسلم قال « اسم الله الاعظم فى هاتين الا يتين ( والهكم اله واحد 
الا هو الرحمن الزحم ) وفانحة سورة آل عمران ( الله لا اله الا ه و 
ای القبوم ) » وأخرج الامام آحمد واین ماجه من حدیت آنس بن مالك 
رضى الله عنه قال مر النبى صلى الله عليه وسلم بأبى عاش زيد بن 
الصامت الزرقى وهو يصلى وهو يقول اللهم انى أسألك بأن لك الحمد 
لا اله الا أنت يا حنان یا منان, يا بدیع السموات والارض يا ذا الحلال 
والاكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الاعظم 
الذى اذا دعى به آجاب واذا سئل به اعطی » ورواه ابو داود والاس‌ائی 
وابن حبان فى صحبحه والحاکم وزاد هوّلاء الاريعة « یا حی یا فموم » وفال 
الحاكم : صحبح على شرط مسلم ٠‏ وزاد الحاكم فى رواية له « سالك الحنة 
وأعوذ بك من النار » وقد روى يعلى (؟) ورواته ثقات عن السری بن یحی 
عن رجل من طبىء وأثنى عليه خيرا قال كنت أسأل الله عز وجل أن یری 
الاسم الاعظم الذى اذا دعى به أجاب فرأ.يت مكتوبا فى ال كواكب فى 
السماء : يا بديع السموات والارض يا ذا الحلال والاكرام ٠‏ والذى فى 
جلاء الافهام للمحقق ابن القيم : وفى مسند آبی یعلی الوصلی عن بعض. 


۴۷ 


الصحابة انه طلب أن يعرفاسم الله الاعظم فرأى فى منامه مکتوبا فی‌السماء 
بالحوم : با بدیع السموات والارض يا ذا الحلال والاكرام ٠‏ انتهى 

(( الحمد لله القديم الباقى مسب الامساب والارزاق )) 

(( حی علیم فادر موجود فامت به الاشیاء والوجود )) 

((الحمد)) لغة الثناء باللسان على الحميل الاختارى على جهة التعظيم 
والتبجيل ( ١‏ ) » وعرفا فعل يتبىء عن تعظيم المنعم على الحامد وغصيره » 
والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا » وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه فى ما خلق لأجله » فين الحمد والشكر عمؤم وخصوص من وجه 
يحتمعان فما اذا كان باللسان فى مقابلة نعمة » وينفرد الحمد ضما اذا كان 
( باللسان لا فى مقابلة نعمة » وينفرد الشكر هما اذا كان 7 ) بغير اللسان 
فى مقابلة نعمة » واختار احملة الاسمبة الدالة علی الدوام والشات علیاملة 
الفعلية الدالة على التجدد والحدوث لانه مم کونه علی نسق الکتاب العظیم 
البق بالقام » وتفاژلا بذلك » وهی وان کانت خبرية لفظا فهی انش‌ائه 
_معنی ۰ واختار مادة امد لاشتماله علی الحاء الحلقة والم الشفویةو الدال 
اللسائءة فى استعمالها بالثناء على رب البر به حتی لا بض‌لو مخرج من 
نصصيه من ذلك بالكلية ٠‏ و « ال » فى الحمد للاستغراق أو الجنس أو 
ابعهد أى كل الحمد مستخق أو جنسه مختص ومملوك ((لله)) وعلامة ال 
الاستفراقة آن بخلفها كل ونحوها ء وال الجنسية اذا تعقمتها لام 
الاختصاص کان الء‌نی جنس امد مختص ومملوك له تعالی فتضد ما أفادته 
إل الاستغراقة ضمنا ٠‏ وان كانت ال للعهد فالمعهود ثناء الله على نفسته 
وثناء ملائكته ورسلهوأنناله وخواص خلقه ولا نظر لغير 'نائهم ٠‏ واللام 
فى لله لاملك أو الاستحقاق أو الاختصاص ٠‏ ولا ابتداً بالسملة ابتسداء 
جقيقيا وهو الامان بها قبل كل ثىء أعقبها بالحمدلة إتداء اضانفنا أى 
بالاسبة لا بعدها وهو ما يقدم على الشروع فى المقصود بالذات جمعا بين 
حدیثی السملة وامدلة » ولم يعكس لوافقة الكتاب العزيز فان الصحابة 
0 ما لع سول التعظيم وزنا ومعنى وفعلا ومصدرا أه 

من مح 


ابتبداء شرح 
خطبة المتن 


القدم والبقاء 
فى صفياته 
تعالى وان 
اسماءه توقيفية 


- ۸ = 


افتتحوا کنابته فی الامام الكيير باللسمية والحمدله تلوها 
و تبعهم اج ین کج امیس بعدهم فى جم ار سواء فى ذلك 
من يقول بأن السملة آية ومن لا يقول ذلك فکان أولى (( القسدیم )) 
نعت لله وهو اسم من أسمائه ( ١‏ ) وتقدم فى الرحمن انه ونحوه من 
أسماء الله نعالى وان حری محری الاعلام فهو وصف يراد به الثناء» 
فاسماوژه تعالىى أسماء وسوت ۰ والقدیم هو الذی لم یسبق و جوده عدم وایه 
مسحانه وتعایی متصف بالقدم وهى صفة سلسه فى اصطلا حهم 6 والصفات 
السلسة ما مدلولها عدم آمر لا یلق به تعالی » فقدمه تعالی ذاتی واجب له 
تعایی غير مسوق بعد م »> اذ هو تعالی ۷ ابتداء لو جوده ۰ واعلم ان القدم 
اما ذاتی کقدم الواجب » واما زمانی کقدم زمان الهجرة بالنسبه للیوم » 
للابن ( فائدة ) القديم اخص من الازلى لان القدیم موجود لا ابتداء وجوده 
والأزلى ما لا ابتداء له وجوديا كان أو عدميا فكل قديم أزلى ولا عكس ٠‏ 


١‏ لفتى الديار النجدية فى عصره العلامة الشيخ عبد الله بابطين المتوفى 


سنه ۱۲۸۲ تعليق على هذا الموضع هذا نصه : قوله ان القديم اسم من 
أسماثه تعالى فيه نظر من وجهين الاول ان اسماء الله تعالى عند أهل السنة 
توقيفية والتوقيفى هو الذى لا يثبت الا بنص وهذا كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم و کلام السلف من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان ليس فى شىء منها تسمية الله بالقديم وانما سمى الله نفسه 
بالاول والآخر وهذا يغنى عن القديم وهو أبلغ منه فى المعنى لدلالته على 
القدم وانه لم يسبقه شىء بل ولم يمائله فان الاول يدل على سبق الله 
تعالى لكل شىء كما فسره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله انت الاول 
فليس قبلك شىء ٠‏ وأما الوجه الثانى فلآن أسماء الله كلها حسنى أى بالغة 
فى الحسن منتهاه فهى مشتملة من كل معنى كمال على أحسنه وأتمه وأعمه 
فلا نقص فيها بوجه من الوجوه فلم يكن من أسمائه المريد ولا المتكلم ولا 
الصانع لانقسام مثل هذه الاسماء الى صفتى مدح وذم باعتبارين واما 
الاخبار عنه بأنه متكلم ومريد وصانع فهذا خائز لان باب الاخبار عنه 
آوسع من باب الانشاء وحیث تقرر ذلك فان القديم لیس من الاس ماء 
احسنی فان القدم معنی اعتباری لا پدل على الاولية فان معناه التقدم على 
غيره وان كان حادثا ومتأخرا بالنسبة الى شىء آخر ومما يدل على ذلك قوله 
تعالى ( حتى عاد كالعرجون القديم ) وبذلك لا يصح اطلاق القديم على الله 
باعتبار أنه من أسمائه وان كان يصح الاخبار به عنه كما قلنا ان باب 
الاخبار أوسع من باب الانشاء والله أعلم 


۷ ۲ بط 


وفرق آخر أيضا وهو أن القديم يستحمل أن يلحقه تغیر آو زوال بخلاف 
الأزلى الذى ليس بقديم كعدم )١(‏ الحوادث المنقطع بوجودها ((الباقى)» 
مشتق من القاء وهو امتناع لوق العدم » والقاء صفة واجبة له تعالی (۲) 
كما وجب له القدم » لان ما مت قدمه استحال عدمه لانه سبحانه لو فدر 
لوق العدم له لکانت نسبة الوجود والعدم الی ذانه تعای سواء » فلزم 
افتقار وجوده الى موجد بخترعه بدلا عن العدم الحائز عله تقدس وتعالی 
عن ذلك فکون حادثا واللازم باطل فكذا الملزوم لان وجوده تعالى واجب 
لداته ٠‏ ( تسه ) نقل بعض المحققين ان البقاء صفة نفسسة » وعن الاشمری 
انها صفة معنى » والمشهور عند المتكلمين المحققين انها صفة سلسة كالقدم 
ومنهم من ذهب الى أن القدم سلبى والبقاء وج ودى ومعنى ما ذكرنا انه 
تعالى لا يشاب بالعدم وهذا من نعوت الخلال » والخلال عبارة عن الصفات 
السلسية » ففى القدم سلب الحدوث » وفى اليقاء سلب الفناء ولحوق العدم 
قنعوت الحلال کالقوام للکمال (( مسب الاسباب )) المتوصل بها الى 
مسساتها اى خالق الاسباب المتوصل بها الى المطلوب ٠‏ قال اهل اللفة 
السیپ ال وكل شىء بتوصل به الى أمر من الامور ٠‏ وفى عرف الشرع 
ما یازم من وجوده الوجود ویازم من عدمه العدم لذاته » فالاول احتراز 
من الشرط فانه لا یلزم من وجوده الوجود » والثانی احتراز من الانع 
لانه لا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته » وال الث احتسراز 


(۱) مخ «کقدم) ويأتى فى التعليق على ما قيل من قدم القرآن ما یقتضی 
النظر فى كلامه هنا 


(۲) "للشیخ عبد الّه بابطين تعليق على هذا الموضع وهو : ليس فى 
كلام المؤلف ما يدل صراحة على أن الباقى من أسماء الله الحسنى ولم أجد 
حتى ساعتى هذه ما يدل على أنه من أسماء الله وان كان فى القرآن قد 
أضيف البقاء الى الله فى قوله ( ويبقى وجه ربك ) لكن التعبير عن الصفة 
بالفعل لا يعنى أن يشتق له اسم منها ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو قوله 
( الله يستهزىء بهم ... ويمكر الله ب واکید کیدا - والسماء بنیناها - والارض 
فرشناها ) وأمثال ذلك لكن الباقى ان ثبت انه من أسمائه وجب اثباته والا 
فلا نطلقه على الله وان كان الاخبار به عنه سائغا فباب الاخبار أوس ع 
وفى القرآن ما دل على هذا المعنى وزيادة وهو قوله تعالى ( والآخر ) فان 
معناه هو الذى ليس بعده شىء والله أعلم 


ر 


مما لو قارن السبب فقدان الشرط ووجود الانع کاللصاب فبل تمام 
الول اد مع وجود الدین فانه لا بلزم من وجوده الوجود لکن لا لذاته 
بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط فى الاول ووجود اللمانع فى الثانى » 
فالتقسد بکون ذلك لذاته للاستظهار علی ما لو تخلف وجود المسبب مع 
وجدان السب لفقد شرط أو وجود مانع كمن فيه سبب الارث ولسکنه 
فائل أو رقيق » وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود 
سسسب آخر كالردة المقتضضة للقتل اذا فقدت ووجد قتل بوجب القصاص 
أا ق ا ا 
و لهذا قال بعض الاصولی السب عبارة عن وصف ظاهر متبط دل 
الدلل الشرعی علی کونه معرفا لثبوت حکم شرعی طردیا کان کجمسل 
زوال الشمس مسا للصلاة أو غير طردى کالشدة الطربة سواء آطرد 
الحكم معه أو لم يطرد » لان السبب الشرعى يجوز تخصيصه وهو المسمى 
تخصيص العلة ٠‏ فان قلت هل من اسمائه تعالى السب حتى اطلقته عليه 
مع أن أسماءه توقيفية أم كيف الحكم ؟ قلتذكر غير واحد من المحققين منهم 
الامام المحقق فى ( بدائع الفوائد ) ان ما يطلق عايه سبحانه فى ياب الاسماء 
والصفات توقفی وما یطلق عليه فى باب الاخار لا يحب أن يكون توقضا 
كالقديم والشیء والوجود و القائم بنفسه ٠‏ قال فى البدائع فهذا فصل 
الخطاب فى مسئلة أسمائه هل هى”وقلفة أو يحوز أن ,طلق عليه منها بعض 
ما لا يرد به السمع (٠‏ تنسه ) فى نساخة من منظومتى بدل مسسب الاسباب 
مقدر الآجال : وهو أولى لامرين » الاول ان المقدر من صفات آفعاله العبر 
عنها بالفواضل لان تقدیر الحال - وفی نسخة بدل الاجال : الاقدار > 
وهو آعم - وتدبیر الامور والاحكام ‏ فعل هو احسان منه تعالى وهو 
السب لوجود الحمد والشكر » لان الاحسان ,يدعو الى ذكر المحسن 
بفضائله التی یتأنی بها الاحسان » والاقدار جمع قدر بسكون الدال وهو 
عبارة عن مبلغ الشیء ومنتهاه من حبت الکان والزمان و کل ما له فدر 
فمصنوع مفتقر الى خصص (۱) یقدرالتصف‌به من الافدارمن طول‌وعرض 
(۱) ينظر ما يأتى فى التعلیق علل آوائل الباب الاول ۰ 


۰ 


وعمق فالله تعالی جعل لکل ثیء قدرا لا بتحاوزه وحدا لا بتعداه (الانی) 
الدلالة علی تقدیر الاحال جمع أجل محر كة غاية الوقت فی الوت وحلول 
الدین ومدة الثیء قال تعالی ( اذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون * ولن يؤخر إللهنفسا اذا جاء أجلها * وما كان لنفس آن تموت 
الا باذن الله كتابا مؤجلا ) والاخار والأثار فى ذاك كثيرة جدا (( و )) 
مقدر (( الارزاق )) بالفتح جمع رزق بالكسر ما ينتفع به من حلال وحرام 
ويأنى الكلام عليه فى محله هو سبحانه (( حى )) أى لم .يزل موجودا 
وبالحاة موصوفا وساثر الاحاء بترضهم الوت والعدم فی آحد الطرفین 
أو قهها معا ( كل ی «اهاات ك الا و جهه ) والححاة صفة ذانه حققه فائمه 

بذاته تعالى (( عليم )) بالسرائر والخفيات التى لا يدركها علم خلقه كقوله 
تعالی ( علیم بذات الصدور ) وجاء علی بناء للم.الغة فى وصفه بكمال 
للم ۳ بکل شیء علما وأحصی کل ثیء عددا وهو مشتق من العلم 
و الكلام عليه (( قادر )) آی ذو القدرة التامة » والقدرة عارة عن صفة 
بوجد با المقدور على طبق العلم والارادة ٠‏ قال شیخنا الشهاب النینی فی 
كتابه شرح تاريخ العتی : للقادر معنان آحدهما آن یکون بمعنى القدير 
من القدرة على كل شىء وذلك صنهة الله تعالى وحده دون غسسبره وانما 
یوصف القادر ۱ علی بعض القدورات دون بعض ٠‏ وثانبهما آن یسکون 
القادر بمعنی المقدر يقال منه فدر بالتخشف والتشدید معنی واحد فال 
تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) ی نعم القدرون » والراد بقولة من القدرة 
على كل ثىء يعنى على كل ممكن لانه الذى تتعاق به القدرة كما يأتى 
فى محله (( موجود )) سبحانه وتعالى بالوجود القديم لان العالم وكل جزء 
من اجزائه حادث ومفتقر من حبث وجوده وعدمه الله تصالی من حست 
صانعته وایحاده ایاه » وصانع العالم المحتاج البه فی وحوده لا یکون الا 
واجا بخلاف وجود غبره فانه جائز » وحاصل ذلك أن يقال قد 'نبت حدوث 
العالم » أو يقال لا شك فى وجود حادث وکل حادث ر له 
محدث اما ان دوو او تلل وكلافنا نحا انا أن بنتهى الى قديم 


(۱) يأتى ما فيه فىالتعليق على المتن 


مسح حي 
علي.م قادر 
دوجود 


الكلام فى 
الوجود 
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لا يفتقر الى سبب أصلا وهو المراد » ومن ثم قلنا (( قامت )) أى وجدت 
واستمرت (( به )) سبحانه وتعالى ((الاشاء)) كلها من الجواهر والاعراض 
العلوية والسفلية (( و )) قام به (( الوجود )) لكل موجود سواه فهو الذى 
خلقه وسواه وأحدثه وأنشاه » فوجود الباری صفة له واجب قديم ووجود 
غيره جائز محدث باحداث الخالق الحکیم ۰ وعطفه على الأشياء من عطف 
الخاص على العام للتنصيص عليه ردا على القائلين بكلية الوجود ووحدته » 
وانه قديم وانه موجود فی الخارج » وهذا ضرب من الهدیان وان جل 
ناقلوه فان القائلين به هم القائلون بالوحدة » ولا يخفى ان القول بها ضرب 
من الزندقة » فان من المعلوم بصريح العتقفل وص ححيح النقل 
ان الخالق الدع ليس هو بمخلوق ولا جزءا من أجسزائه 
ولا صفة من صفاته » تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ ومن يقول ان 
الكللات الطببعة ثابتة فى الخارج فانه يقول انها جزء من العنات آو صفة 
لها » ولهذا یقولون الطلق جزء من المعين والعام بعض الخاص فیلزم من 
زعم ا دالت امهو الكن أذ يكون الخالق جزءا من المخلوق أو 
صفة له م وهدا مما بعلم بطلانه بصریح العقل وصحسح اقل وا المثل 
ا فاذا قل ان نم وجودا كلا مطلقا مقارنا لمع الموجودات فهو 

زلة الانستاننة المطلقة والسوانة المطلقة » والعقل الصريح بقطع ان 
سا المقارنة لا تکون خالقة لکل اسان > ولا الحنوانية خالقة لكل 
حوان فکف یکون الوجود الحرد خالقا لكل .موجود أو قديما غير 
مخلوق ؟ فان هذه الکلات لو قدر وجودها وانها جواهر عقلیة - مع ان هدا 
باطل ولا وجود لها الا فی الاذهان وهولاء تخلوها فی آذهانهم فظنوا 
وجودها فی الخارج - فعلی فرض تسليم ذلك فهى جواهر سسبطه لا 
توصف بأنها حة ولا عالمة ولا قادرة ولا متكلمة » فتعالى الله عن مقالات 
أهل الوحدة والحلول والفلسفة والزندقة علوا كميرا ٠‏ والحاصل انه لا ذرة 
ولا شذرة من جوهر ولا عرض ولا ملك ولا فلك ولا روح ولا نفس ولا 
جن ولا انس من جميع العالم لحن ولصو اوحور ل 
تعالی کان بعد أن لميكن فلا ب ستحقالوجود الواجب شىء سواه » ولا التفات 
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من لم يهده الله فأبت القدم لبعض مخلوقات الله تعالى كما يأتى الكلام 
على ذلك فى محله عند قولنا * وضل من أثنى عليها بالقدم * 
* (( دلت على وجوده الحوادثت سبحانه فهو الحكيم الوارث )) )١(*‏ 
((دلت)) دلا له عقله قطعية 09 وحوده)) سسحانه وتعالى ((الحوادث)) 
العلم به العلم أو الظن بشىء آخر أو من الظن به الظن بشیء آخر » فالاول 
يسمى دلبلا برهانیا وبرهانا ان لم يتخلله الظن > والا فدلبلا اقناعسا 
وامارة » والشیء الثانى يس فى مدلولا ٠‏ ثم الدال ان كان لفظا فالدلالة 
لفظية والا فغير لفظية > فان تو سط الوضع فها کاخطو ط والعقود والاشارة 
واانصب فوضعية والا فعقلية كدلالة العالم على الصانع » وقد استدل به 
جمع محققون من علماء الكلام وغيرهم وهو مبنى على مقدمتين » احداهما 
ان الحوادث مو حودة والثانى ان الحادث لا بو جد اللا بقدیم < وبعصلهم 
یر ان المکنات موجودة وان المکن لا بوجد الا بواجب ۰ فأما القدمة 
الاولى فدلملها ما بشاهد من حدوث الحوادث فانا نشاهد حدوث الحوان 
والشات والعادن وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك » وص ده 
١‏ علق الشيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع ما نصه : 
قوله . دلت على وجوده الحوادث : أشار المؤلف رحمه الله الى دليل 
معروف بين المتكلمين على وجود البارى جل وعلا وهو أن هذه الحوادث اما 
أن تكون محدثة أو غير محدثة والثانى محال لان غير المحدث يستحيل عدمه 
وحدوثها دليل على عدمها من قبل والاول اما أن يكون حدوثها بنفسها أولا 
فالاول محال لان كل حادث لابد له من محدث ولا يمكن أن تحدث نفسها 
بنفسها للدور واذا كان لابد لها من محدث تعين أن يكون هو الله تعالى 


لاله هو الواحب الوحود ۰ والمؤلف رحمه الله لم بقصد حصر الدليل عل ۰ 
وجود الله بالحوادث فقط فان جميع أنواع الادلة على وجود الله متفقة لا ا 


الادلة العقلية ولا السمعية ولا الفطرية حتى ان البهائم بل الجمادات تعرف 
إن لها ربا موجودا يستحق التعظيم والتنزيه وهى تسبح بحمده كما قال 
تعالى ( وان من شىء الا سبح بحمده ) وكما سمع تسبيح الحصابيدالنبى صلل 
الله عليه وسلم وينبغى أن يعرف ان كل حادث من الحوادث فانه يدل على 
ثبوت الصفه التی هو من أثرها لله تعالى فنفع الخلق كلهم وايصال الرزق 
اليهم واعطاء كل مخلوق ما خلق له كل هذا يدل على کمال رحمته وعلمه. 
وانتظام الخلق والشرع على أتم وجه دليل على کمال حکمته » و نصره‌لاولیاثه 
ومدافعته عنهم دليل على كمال علمه وعزته وقهره ٠‏ وعل, هذا فليقس الباقى 
والله أعلم ٠‏ 


وحود الخلق 
دليل و<بود 
الخالق 


وه 


احوادث است ممتنعة فان الممتنع لا يوجد » ولا واجبة الوجود بنفسها فان 
واجب الوجود بفسه لا یقبل العدم » وهذه كانت معدو مه ثم وجدت > 
صدمها ینفی و جوبها ووجودها ینفی امتناعها » وهذا دلبل قاطع واضح بین 
على موت الممكات ٠‏ وأصرح من ذلك وأوضح ان نفس حدوث الحوادث 
دال على انات الحدث لا فان العلم بان الحادث لا بد له من محدت ابين 
من العلم بان المکن لابد له من واجب » فتکون هذه الطریق آببن وأقصر 
كما فى النظم » واما القدمة الثاننة وهی ان الحادث لابد ادغ محالت 
فلاستحالة حدوثه بنفسه كما قال تعالى ( ام خلقوا من غير شىءام هم 
الخالقون ) یقول الله تعالی آحدئوا من غير محدث ام هم آحدئوا انفسیم » 
ومعلوم ان الحدت لا یوجد بنفسه » وطریق العلم بذلك آن یقال : الوجود 
اما حادث واما قدیم » والحادث لابد له من قدیم » فبلزم شوت القدیم على 
کل حال » وذاك ان الفقر والحاجة لکل حادث وممکن وصف لازم لها 
هی مفتقرة اله دائما حال الحدوث وحال البقاء » ومن زعم من أهل الكلام 
ان افتقارها الله فی حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة 
وغيرهم » أو فى حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين 
بمساواة العالم له » وكلا القولين خطأ كما قاله شيخ الاس-لام تقى الدين 
أبو العباس ابن تيمية روح الله روحه فى شرح عقيدة شل-سس الدين 
الاصرهائى رمه الله تعانى » فالامكان والحدوث متلازمان فكل محدث 
ممکن و کل ممکن محدت »> والنقر ملازم لهم-ا فلا تزال مفتقرة اله 
لا تستغنى عنه لحظة عین » وهو الصمد الذی بصمد البه جمع الخلوفات 
ولا بصمد هو الى شىء بل هو سبحانه المغنى لما سواه ٠‏ وللامام اين تیمیه : 

الفقر لى وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتى 

(( سبحانه )) وتعالى وهو اسم بمعنى التسبيح الذى هو التنزيه وانتصابه 
بفعل متروك اظهاره ولا بخنی حسن موقعه هنا آی هو سبحانه وتعالی منزه 
عن آن بخلق الخلق سدی أو يشاركه فى احداث شىء من الحسوادث 
شريك ء بل هو الخالق الختار بلا حاجة ولا اضطرار بقدرة قاهرة لحكمة 
باهرة ولهذا قلنا (( فهو )) تعالی (( الحکیم )) ای التقن لخلق الاشیاءبحسن 
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التديسر وبدیع التقدیر » بحیث بخضم العقل لرفعته » و يشهد بانقان صنعته» 
کما قال تعالی ( آحسن کل شیء خلقه ) وفال ( وخلق کل ثی: فقدره 
تقدیرا ) والحکم من آسمائه الحسنی وهو ذو الحكمة وهی اصابة الحق 
بالعلم » فالحكمة منه تعالى علم الأشياء وايجادها على غاية الاحکام » ومن 
الانسان معرفة الموجودات وفعل الخرات » وهذا الذى وصفل به لقمان 
فى قوله تعالى ( ولقد انا لقمان الحكمة ) قال الامام الحافظ ابن الجوزى 
فى کتابه ( صد الخاطر ) : العقل لا ينتهى الى حكمة الخالق سح انه 
وقد شت عنده وجوده وملکه وحکمته فتعرضه بالتفاصل علی ما تحری به 
عادات الخلق جهل ۰ ثم قال : ألا تری الی أول المعترضين وهوابلس اللعين 
کف ناظر فقال آنا خیر منه وقول أبى العلاء المعرى * رأىمنك مالا يستهى 
و ثم قال ويحك أحضر عقلك وقلبك واسمع ما أقول > لیس 
ود شت آن الحق مالك وللمالك ان يتصرف كنف بشاء ؟ الس قد ست 
انه حكيم والحكيم لا یعبت ۰٩‏ قال وأنا أعلم ان فى نفسك من هذه الكلمة 
و ی 
والسبب فى قوله هذا انه رای نقضا یمد احکام فقاس الحال على أحوال 
لخلق وهو آن من بنی نم نقض لا لمنیفلیس بحکم »تال وجوابه لو كان 
حاضرا أن يقال : بماذا بان لك أن النقض لس بحكمة ؟ ألس بعقلك‌النی 
و هه الصانع لك 4٩‏ فکف هب لك الذهن الکامل و بفوته هو الكمال ؟؟ 
وهذه الحنة التی جرت لابلس فانه أخذ یس الحکمة بعقله » فلو فكر 

علم ان واهب العقل أعلى من العقل » وان حکمته آفی من کل حکیم علأنه 
بحكمته التامة أنشأ العقول » فهذا اذا تأمله التصف زال عنه الشلت»انتهی» 
ومراد الحافظ این الحوزی من کان ممن لا بری طر یقا الى ادراك حكمته 
الا بالعقل » كيف وقد جاء فی صحبح النقول ما یوافق صریح العقول من 
الکتاب والسنة ما لا بیقی فی لب اللببب أقل اختلاج وأدنى ريب والله آعلم 
بکل غب ۰ وهو ((الوادت)) أى الباقى بعد فناء الخلق والسترد لأملاكهم 
ومواريثهم بعد موتهم فال تعالى ( انا تحن نرث الارض ومن عليها والينا 


)۱ بهامش مخ : هذا كقول ابن الراوندى قبحه الله 
هذا الذى صير الاوهام حائرة وصير العالم النحر پر زندیقا اه 
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برجعون ) وقال تعالى ( وانا لنحن نحبی ونمیت ونحن الوارثون ) فلا 
بقى عليهانولا غلم لا حه غير دجاه ماك بل منك وجول الله ان 

فى ذلك اليوم بعد فناء الخلق ( لمن الملك اليوم ) ولا أحد يجيه فيجيب 
نفسه شقول ( لله الواحد القهار ) وسأتى الكلام على دقائق لق :اا 
عند ساحثها ان شاء الله تعالى 

4 انى بعد ابتدائى بالبسملة والحمدلة والثناء عليه تعالى بما هو أهله 
عقبته بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم اظهارا لعظمة قدره > وآداء 
لبعض حقوقه الواجبة اذ هو الواسطة بسن الله وبين عباده » وجميع النعم 
الواصلة البهم التى من أعظمها الهداية للدين القويم انما هى به وعلى يديه 
صلى الله عليه وسلم > وامتثالا لقوله تعایی ( یا آیها الذین آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما ) واغتناما للثواب الوارد فى قوله صلى الله عليه وسلم « من 
صلى على فى كتاب لم تيزل الملائكة تستغفر له » وفى رواية « تصلى عليه مادام 
اسمى فى ذلك الكتاب » وللجمع بين الثناء على الله تعالى وعلى رسوله صل الله 
عليه وسلم بالصلاة عله فقلت : 

* (( ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبى المصطفى كنز الهدى)) 
* (( وآله وصحبه الابرار معادن اللتقوى مع الاسرار )) * 
(( ثم الصلاة )) وهى من الله الرحمة )١(‏ ومن الملائكة الاستغفار ومن 
غيرهم التضرع والدعاء بخير » هذا هو المشهور والجارىعلى ألسنة الجمهور 
ولم برتض هذا الامام المحقق ابن القيم فى كتاببه ( جلاء الافهام ) و (بدائع 
الفوائد ) وغيرهما ورده من وجوه (أحدها) ان الله تعالى غاير بنهما فی 
قوله ( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) (5) (الثانى) ان سؤال الرحمة 
بشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبى صلى الله عليه وسلم وآله فهى 
حق له ولآله ولهذا منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره یعنی وغبر 
سائر الانساء والملائكة ولم .يمنع أحد من الترحم على معين من المسلمين 


,۱ بهامش مخ واختار ابن القيم انها بمعنى الثناء من الله ااه وفى 
تنبیه ابن سحمان ص ۶ « الصواب ما ذکره البخاری فی صحیحه عن آبی 
العالية قال : صلاة الله ثناوه على عبده فى الملا الاعیی » 

[۵8 بهامش مخ ولعطف الرحمة على .صلاة » والعطف یقتضی الغايرة اه 


سب ۷ 


) الثالت ) ان رحمه الله عامه وسعت کل شىء وصلاته خاصه لخواص 
عاده )۱( ۰ وفولهم الصلاة من العاد بمعنى الدعاء مشكل أ ضا من وجوه 


(۱) بهامش مخ ما نصه : وتمام کلام الحقق منقول من کتابه 
الذ کور قال : الرابع أنه لا خلاف فى جواز الرحمة على المؤمنين واحتلف 
السلف والخلف فى جواز الصلاة على غير الانبياء ٠‏ الخامس انه لو كانت 
الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها فى امتثال الامر وأسقطت الوجوب عند 
من أوجبها ولیس الامر كذلك ٠‏ السادس أنه لا يقال لمن رحم غبره ورق 
طبعه عليه فأطعمه وسقاه أو کساه آنه صل عليه ويقال رحمه ٠‏ السابع ان 
الانسان قد يرحم من بغضه ويعاديه فيجد فى قلبه له رحمة ولا يصلى 
عليه ٠‏ الثامن أن الصلاة لابد فيها من كلام فهى ثناء من المصلى على من يصلى 
عليه ٠‏ الى أن قال : التاسع ان الله سبحانه فرق بين قرن صلاته وصلاة 
ملائكته وجمعهما فى فعل واحد فقال ان الله وملائكته يصلون على النبی» 
وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون بمعنى الرحمة وانما هى ثناؤه سبحانه 
وثناء ملائکته علبه ۰ ال آن قال : الوجه العاشر ان الله آمر بالصلاة عقب 
أخباره بأنه وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم أحق 
بأن تصلوا عليه وتسلمو! تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته 
من خير شرف الدنيا والآخرة ٠‏ ومن المعلوم أنهلو عبر عنهذا الي اة 
لم بسن موه او سس القظر فيتقض اللفظ: والعلى الى أن قال : 

الحادى عش ١‏ ” آله قد سد عن الحى سل الا عله ومل آنه فال 
من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ٠‏ وهذا موافق للقاعدة 
الستقرة فی الشريعة أن الجزاء من جنس العمل ومعلوم أن صلاة العبد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست رحمة من العبد فتكون صلاة 
الله عليه من حنسها وانما هی ثناء عی الرسول صیل الله عليه وسلم من 
العید فحزاه الله من جنس عمله ٠‏ الى آن قال : الوجه الثانی عشر ۰ آن‌آحدا 
لو قال : عن رسول الله رحمه الله » أو قال رسول الله رحمه الله - لبادره 
الامة بالانکار عليه وعدوه مبتدعا غير موقر لرسول الله صلى الله عليه 
وسدلم ولا مصل علبه ولا مثن E‏ ل ند ة من 
الله الرحمة لم يمتنع شىء من ذلك الى أن قال : 

الخالث عقر إن هته الفط ۷ مر قال اة جي 
الرحمة أصلا ٠‏ والعروف عند العرب من معناها انما هو الدعاء والتبريك 
والثناء فالواجب حملها على معناها المتعارف ٠‏ الرابع عشر أنه يسوغ بل 
يستحب لكل مسلم أن يسأل الله أن يرحمه فيقول اللهم ارحمنى ومعلوم 
أنه لا يسوغ لاحد أن يقول اللهم صل على بل الداعى بهذا معتد فى دعاثه ٠‏ 
والله لا يحب المعتدين بخلاف سوّاله الرحمة فعلم أنه ليس معناهما واحدا 

۸ 
أن تفع فیها الصلاة ٠‏ کقوله تعال : ورحمتی وسعت کل شیء ۰ وقوله ۰ 
رحمتی سبقت غضبی , وقوله ان رحمه الله قريب من المحسنين 
تفسیر الصلاة بالرحمة ٠‏ والله سبحانه وتعال اعلم پالصواب ۰ انتهی نقلا 
من کتاب جلاء الافهام وتمامه فيه اه 


( آحدها ) ان الدعاء یکون بالخر والشر والصلاء لا تکون الا فی الخبر 
( الثانی ) ان دعوت بتعدی باللام وصلت لا یتعدی الا پعلی » ودعا العدی 
بعلى لس بمعنى صلى وهذا بدل على أن الصلاة لنست. بمعنى الدعاء (الثالث) 
ان فعل الدعاء یقتضی مدعوا ومدعوا له تقول : دعوت الله لك بخير : وفعل 
الصلاة لا يقتضى ذلك لا تقول : صليت الله عللك ولا لك » فدل على أنه 
لس بمعناه فى ماين أظهر من هذا ؟ ۰ قال ولکن التقلد یعمی عن ادراك 
الحقائق فاياك والاخلاد الى أرضه ٠‏ قال فى البدائع : ودآيت لأبى القاسم 
السهلى كلاما حسنا فى اشتقاق الصلاة ‏ فذكر ما ملخضه : ان معنى اللفظة 
حيث تصرفت ترجم الی الحنو والعطف الا أن ذلك يكون محسوسا ومعقولا 
فالمحسوس منه صفات الأجسام والمعقول منه صفة ذى الحلال والاكرام » 
وهذا المعنى كثيرموجود فى الصفات(١)والكبير‏ (؟) ٠‏ یکون‌صفه للمحسوسات 
وصفة للمعقولات » وهو من آسماء الرب تعالی وتقدس عن مشابهةالاجسام 
ومضاهاة الانام » قما یضاف البه تعالی من هذه العانی معقوله غير محسوسة» 
فاذا ثمث هذا فالصلاة کما قلنا حنو وعطف من قولك : صلبت : أى حنبت 
صلاك وعطفته فأخلق ,أن تکون الرحمة کما سمی عطفا وحنوا تقول اللهم 
اعطف علا اى ار حمنا فال الشاعر 

وما زلت فى لنى له وتعطفى عله کما تحنو علی الولد الم 

وآما رحمة العباد فرقة فی القلب اذا وجدها الراحم من نفسه انعطلف 
على المرحوم وأئنى علمه » ورحمة ال للساد جود وفضل فاذا صلى علبه فقد 
أفضل وأنعم » وهذه الافعال اذا كانت من الله أو من العبد فهى متعدية 
بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج عنه الى غيره فرجعت كلها الى معنى واحد 
الا آنها (۳) فی معنی الدعاء والرحمة والصلاء معقولة آی انحناء معقول 
غر محسوس مرته من السد الدعاء لأنه لا بقدر علی اکثر منه وثمرته 
من الله الاحسان والانعام » فلم تختلف الصلاة فی معناها وانما اختلفت 
ثمرتها الصادرة عنها ٠‏ والصلاة التى هى الر كوع والسحود انحناءمحسوس 
فلم بختلف المعنى فها الا من جهة المعقول ولس ذلك باختلاف فى الحقيقة» 
(۱) مع فى«الاسماء والصفات» (۲) فى الاصلين « والكشر » كذا (۲) 
مخ «لانها» 


مت 2٩‏ بت 


ولذلك تعدت کلها بعلی واتفقت فی اللفظ الشتق من الصلاة » ولم بحز 
صليت على العدو أى دعوت عليه » فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من 
معنى الرحمة وان كان راجعا اليه اذ لسن كل راحم ينحنى على المرحوم 
وينعطف عليه من شدة الرحمة ٠‏ انتهى ٠‏ ((والسلام)) بمعنى التحيةوالسلامة 
من النقائص والرذائل ٠‏ وفى المطلع : قال الازهرى فى فولك : السسلام 
علك قولان » آحدهما اسم السلام ومعناه اسم الله عليك ومنه قول لمبد : 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما » ومن يبك حولا كاملا فقد اعتدر 

والثانى سلم الله عليك تسليما ؤسلاما ومن سلم الله عليه سلم منالافات 
كلها ٠‏ قال الحافظ ابن الجوزى فى ( مفتاح الحصن ) وأما الجمع بين 
انصلاة والسلام فهو الاولى والاكمل والافضل اقوله تعالى ( صلوا عله 
وسلموا تسللما ) ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة فقد جرى 
“أحدا نص على الكراهة حتى أن الامام الشافعى نفسه اقتصر على 
الصلاة دون تسليم فى خطبة الرسالة والله أعلم (( سرمدا )) 
ای دائما متصلا علی ممر اللالی والايام قال فى القاموس : السرمد الدائم 
و الطویل من اللالی ۰ ی صلاة وسلاما ممتدين دائمين امتدادا دائما سرهدا 
وبالله التوفيق (( على اللبی )) قال فى المطلع بهمز ولا يهمز فمن جصله 
من الننأ همزه لانه ينبىء الناس عن الله ولأنه ينبأ هو بالوحى ومن لم 
بهمز فاما سهله واما أخذه من النبوة وهى الرفعة لارتفاع منازل الانساء على 
الخلق © وقبل مأخوذ من النبى الذى هو الطريق لانهم الطرقالموصلةالىالله 
بشبليغه فهو رسول أيضا على المشهور شين النبى والرسول عموم وخصوص 
مطلق » فكل رسول نبى وليس كل نبئَ رسولا ٠‏ والرسول افضل من 

)١(‏ بهامش مط ما لفظه : قوله ومو انسان أوحى اليه بشرع الخ اعلم 
رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الرسول محمدا صلى الله 
عليه وسلم رجل حر بالغ من بنی آدم ویجب آن یعتقد آنه من العرب من 
قریش هن بنى هاشم قال الفاسى فى شرح دلائل الخیرات من قال انه لیس 
بعربی آو لیس بقرثی فکافر ۰ وکذا يجب آن یعتقد آنه ولد بمکة ونشابمکة 
ونشأ بها وهاجر الى المدينة ومات بها وقبره موجود فیها قال الفاسی فی 


لفظ النبی 


مرو 


تفسیر الهدی 


بت +۵ 


النبى اجماعا لتميزه بالرسالة التى هى أفضل من النبوة على الاصح خلافا 
لابن عد السلام ووجه تفضبل الرسالة لأنها تثمر هداية الامة والنبوة 
قاصرة على النبى فنسبتها الى النبوة كنسية العالم الى العابد » ثم ان محل 
الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا بشخص واحد اما مع تعدد 
المحل فلا خلاف فى أفضلية الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها 
مع زيادة (( المصطفى )) أى المختار والمستخلص مأخوذ من الصفوة مثلثة 
يقال استصفی الشیء خذ منه صفوه واختاره کاصطفاه » وفى مسلم 
والنسائى عن وائلة بن الاسقع رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ان الله تعالى اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى 
قریشا من کنانة واصطفی من قریش بنی هاشم » ورواه الترمذى ولفظه 
« ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعبل واصطفی من ولد اسماعیل 
بنی کنانة واصطفی من بنی کنالة فریشا واصطفی من فریش بنى هاشم 
راصطفانی‌من بنی‌هاشم » ((کنز)) آی معدن ومقر ((الهدی)) وموضعه‌الدی 
نشا عنه واستقر لدیه والکنز فی الاصل الال الدفون تحت الادض وفی 
الحديث « لاحول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الحنة » ای آجرها مدخر 
لقائها والتصف بها کما بدخر الکنز الدفون لصاحبه * والهدی فی الاصل 
ی کال ها و کر و و 
أسمائه تعالى الهادى وهو الذى بصر عباده وعرفهم طرق معرفته حتى 
آفروا بربویته وهدى كل مخلوق الى مالا بد له منه فی بقائه ودوام‌وجوده» 
وفی الحدیت « الهدی الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين 
جز من النبوة » الراد بالهدی هنا السبرة والهة والطريقة » ومعنی احدیث 
ان هده الخلال من شمائل الانساء وخصالهم الحميدة وانها جزء معلوم من 
أجزاء أفعالهملاآن المعنى أن النبوة تتجزاً » ولاآنمن جع هذه الخلال كازفيه 
جزعمن النبوة » فان النبوة غير مكتسبة ولامجتلبة بالأسباب » وانما هى كرامة 


الكتاب المذكور كما اذا قال : ليس الذى كان بمكة , أو لم يكن بالمدينة » 


ولأ وت بهاذ الى كن قال دلق فيو كائن A‏ ی ات 


' السلام أو قال انه لم يكن بشرا آدميا فكل ذلك نص العلماء على كفر قائله 


و مدعبه 


ل ۵۱ تب 


من الله تعالى كما يأتى تقررير ذلك فى محله ان شاء الله تعالى » وتخصيص 
هذا العدد مما كان يستأئر النبى صلى الله علبه وسلم بمعرفته ((و)) الصلاة 
رالسلام الدائمان السرمديان على ((آله)) صلى الله عليه وسلم ».وهم أتباعه 
علی دینه » وال الامام الحقق این القبم فی کتابه - جلاء الافهام : یقال ال 
الرجل له نفسه واله لمن تمعه وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قوله صلىالله 
عليه وسلم « اللهم صل على آل أبى أوفى » وقوله تعالى ( سلام على آل 
باسين ) ونازع فى هذا قوم فقالوا لا .يكون الآل الا الاتباع والاقارب 
وأجابوا عما ذكر بأن المراد من الاأية والحدیث الاقادب » واختلف فى آله 
صلى الله عليه وسلم فقيل هم الذرين حرفت عليهم الزكاة وهم عندنا كالحنفية 
بنو هاشم خاصة 2 وعند الشافعية بنو هاشم وبنو المطلب > وقبل بنو هاشم 
ومن فوقهم الى غالب وهذا قول أشهب من أصحاب مالك » وقبل هم ذريته 
وأزواجه خاصة حكاء ابن عبد البر فى التمهيد » وقبل آله أتباعه علی دینه 
الى بوم القامة حكاه ابن عند البر عن بعض هل العلم وأقدم من ذوى 
عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ذکره السهقی واختاره 
بعض الشافعية )١(‏ قلت وكثير من علمائنا فى مقام الدعاء خاصة > وقيل 
هم الاتقاء من أمته حكاه القاضى حسين والراغب وجماعة للا روى أنه صلى 
الله عليه وسلم مثل من آلك قال « كل مؤمن تقى » (؟) وفى القاموس 
آل الرجل أهله وآتماعه وأولياؤه ولا يستعمل الا فمما فبه شرف غالبا فلا 
بقال آل الاسكاف كما يقال أهله ٠‏ وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
بل من معناه وهو صاحب »> وهل ألفه منقلبة عن هاء وأصله أهل كما هو 
مذهب مسوبه أو عن واو كما هو مذهب الكسائى ؟ ظاهر كلام ابن القيم 
فى جلاء الافهام ترجيح الثانى وكلاهما مسموع ويصفر على أهيل واویل 
والصواب جواز اضافة آل الى الضمير قال الشاعر : 


E 8‏ لفظه وهذا هو مذهب جمهور أهل الحديث قال 


î‏ آل النبى هم اتباع ملتبه من الاعاجم والسودان والعرب 
لو لم سکن آله الا آقاربه صلل الصل عل الطاغی ابی لهب 


(۲) آنظر ترجمة نافع بن هرمز من ميزان الذهبى ٠‏ العلمی 


0 


تفسمير الآل 


مسر اتب 
الصجمبابة 


مس 0 


آنا الفادس الحامی حققة والدی ‏ والی فما تحمی حققتء آلکا (۱) 
وفى شعر عبد المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم 
وانصر عل ال الصالء ب وعابديه اللوم الك 
نعم هو بالنسبة الى اضافته الى الظاهر قليل ٠‏ وانما اتبعنا اله عليه الصلاة 
والسلام له لما تضافرت به الاخار وصحت به الآثار من قوله صبى الله عليه 
وسلم « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
ابراهيم » الى مالا ,يحصى الا بكلفة ((و)) الصلاة والسلام الدائمان المتصلان 
على ((صحبه)) اسم جمع لصاحب وقال الاخفش جمع له وبهجزم الجوهرى 
فقال و جع صاحب صحب کراکب ور کب»والضمیر عائد على الى صل الله 
عليه وسلم والمراد بالصاحب هنا الصحابی ((الابرار)) جمع البرای البار 
وهو الصادق والكثير البر والصدق فى البمين » وفی اسمائه الحسنی 
« البر » دون البار » قال العلامة أبو بكر بن أبى داود فى كتابه ( تحفة 
العباد ) البر هو العطوف على عباده المحسن اليهم عم بره جميع خلقه » 
فلم يبخل عليهم برزقه » وهو البر باوليائه اذ خصهم بولايته » واصطفاهم 
لعمادته » وهو البر بالمحسن فى مضاعفة الثواب له » وباسیء فى الصفح 
والتجاوز عنه ٠‏ والابرار كثيرا ما يخص بالأولاء والزهاد والماد » 
والصحابة الكرام » أفضل أولماء الانام » وفى الآية الكريمة ( وتوفنا مع 
الابراد ) والصحابى من اجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة 
ومات على ذلك ولو تخلله ردة + وقسم الامام الحافظ ابن الجوزىالصححمة 
الى ثلاث مراتب ( الاولى ) من كثرت معاشرته ومخالطته للنبى صلى الله 
عليه وسلم بحبث لا یعرف صاحبها الا بها فقال هذا صاحب فلان و خادمه 
لمن تكررت خدمته لا لن خدمه مرة واحدة أو ساعة أو يوما ( الثانبة ) 
من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة لأنه يصدق عليه 
انه صحبه وان لم ينته الى الاشتهار به ( الثالثة ) من رآه صلى الله عليه 
وسلم رژية ولم بحالسه ولم یماشه فهذا آلحق بالسحبة الحاقا وان کات 
حقيقة الصحبة لم توجد فى حقه ولكنها صحبة الحاقية حكمية لشرف قدر 
(۱) بهامش مخ ما لفظه : الحقيقة ضد المجاز وما يحق أن تحميه 
والراية ١‏ ١ه‏ 


~o - 


النبى صلى الله عليه وسلم لاستواء الكل فى انطباع طلعة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم فيهم برؤيته اياهم أو رؤيتهم اياه مؤمنين يما جاء به وان تفاوتت 
رتبهم رضوان الله عليهم ٠‏ وفى وصفنا اياهم بالابرار اشارة الى المذهب 
الراجح من أنهم عدول كلهم ولا يبحث عن عدالة أحد منهم لا فى رواية 
ولا فى شهادة والراد مالم یظهر معارض کزنا ماعز وفی قوله صلى الله 
علیه وسلم « أصحایی کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » دليل على عدالتهم 
اذ لو لم یکونوا عذولا !۱ حصل الاهتداء بالاقتداء بهم ٠‏ وعلی الناس ذکر 
را كعد عزن يه ين الت ربجت سمل له لاتم 
وظن کل فریق منهم أن ما صار البه هو الواجب وأنه أرفق للدين وأوفق 
للسلمین و کل محتهد مأجور والله ولی الامورولهذا وصفهم,قوله((معادن)) 
جمم معدن وهی الواضع التی بستخرج منها جواهر الادض کال ذهب 
والفضه وغرهما » والعدن الاقامة » والعدن مرکز کل شیء » ومنه حديث 
د هنن معادن العرب تسألونی ؟ قالوا نعم » أى عن أصولها التى ينسبون اليها 
و یتفاخرون بها ی هم مقر ((التقوی))ومواضها والتقوی لغة الحجزبين 
الشیئین وشرعا التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال آمره واجتناب‌نهبه > 
وأصل انقی اوتقی لأنه من وقی وقاية فقلبت الواو تاء وأدغمت التاء فى 
التاء (( مع الاسرار )) البديعة والاحوال الرفبعة ٠‏ والسر ما استودعتهلأخبك 
وکرهت آن يطلع عليه أحدا وقد قال صلى الله عليه وسلم « المجالس بالأمانة 
الا ثلائة مجالس سفك دم حرام وفرج حرام وافتطاع مال بغير حق » 
رواه أبو داود من حدريث جابر مرفوعا » وأخرج الامام احمد من حدديث 
أبى الدرداء ه من سمع من رجل حدیثا لا به بشتهى أن يذكر عنه فهو أمانة 
زان ل كيه ردن اسن بن عد الك اند ع الله رسي اضيا 
يا بنى ان أمير المؤمنين يدنيك ‏ يعنى عمر رضى الله عنه -فاحفظعنی ثلاا > 
لا تفشين له سرا > ولا این عندء آحدا » ولا یطلمن منك علی كذية + ولا 
شك ان الصحابة رضى الله عنهم کانوا آعمق الناس آسرارا وأبرهم قلوبا 
واعلاهم أنوارا ٠‏ 


الجمع بين الال 
والصحب 


عدد الصحاية 


حكم الصبلاة 
عل غيسر 


الانبباء 


ب 05 سم 


شب ت 


( الاول ) كثيرا ما يجمع المصنفون فى الصلاة بين الآل والص 
ويسطفونهم عليهم مع شمول الآ لهم ف مق الدعاء ع الد © 
القاضى أبو يعلى أحد ار کان الذهب وقدمه الحد فی شرحه والاما 

فى المغنى لرغم أنوف المبتدعة من الرافضة وآشباههم آذلهم الله تعال 
ذكر الحافظ أبو زرعة الرازى واسمه عبد الله )١(‏ ابن عبد الكر 
الامام (۲) آبی الحسین (۳) مسلم بن الحجاج ان أصحاب النبى . 
عليه وسلم .يزيدون على مائة ألف«قال البرماوى فى شرح « الزه 
هذا على الاصح فى النقل عنه كما رواه ابن المدينى فى ذيله عا 
الصحابة » وروى أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ممن روى عد 
منه صلى الله عليه وسلم » واستبعده البرماوى > قلت فد جزم بها 
الحافظ جلال الدين السبوطى فى الخصائص الصغرى وذكره : 
الشهاب النينى فى نظمها بقوله : 

وصححمه أفضل لخلق الله بعد النبين يلا اش 

ھم کالنجوم۔ کلھم مجتھد يا ويل أقوام بهم لم يه 

والفضل فى ما ينهم مراتب وعدهم للأسا بق 

(الثالث) اختلف العلماء فى الصلاة على غير الاسباء علمهم /١‏ 
والسلام هل تجوز استقلالا أم لا ؟ قال الامام الحقق ابن القيم فى 
الافهام ) هذه المسألة على نوعين > أحدهما أن يقال اللهم صل على 1 
فهذا بحوز ویکون عله الصلاة والسلام داخلا فی اله فالافراد. 
لفظا لا معنی ۰ الثانی آن یفرد واحد بالذکر کقوله اللهم صل على 
حسن أو أبى بكر أو غبرهم من الصحابة ومن بعدهم » فکره ذلا 
مالك » قال لم يكن ذلك من عمل من مضى + وهو مذهس أب 


وسفيان بن عسنة والئوری وبه فال طاوس > وقال ابن عاس ر 


)١(‏ فى الأصلين : « عبد الله » خطأ 

(۲) فی مط «شيخ الاسلام» وكذا كتبت أولا فى المخطوط ثم 
اصلاحها 

9) فى مط «١‏ أبى الحسن » خطأ 


- 668 


عنهما لا تنبغى الصلاة الا على النبى ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
N ET‏ ا 
ابن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحم الله روحه : آما بمد فان ناسا 
من الناس قد التمسوا الدنبا یعمل الاخرة وان من القصاص قد أحدثوا 
فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبى صلى اللهعليهوسلم 
فاذا جاء كتابى فمرهم أن تكون صلاتهم على النببين ودعاژهم للسلمین 
عامة » وهذا مذعب الشافمية ولهم ثلائة آوجه منع تحریم آو کراهة تنزیه 
او من باب ترك الاو لى حكاها النووى فى الاذكار ٠‏ وقالت طائفة من 
العلماء ء تجوز الصلاة على ع عبر غبر النبى استقلالا » قال القاضى أبو يعلى من أئمة 
مذهينا فى كتابه رعوس المسائل وبذلك قال الحسین الصری وخصف 
ومجاهد ومقائل بن سليمان ومقائل بن حبان وكثير من أهل التفسير وهو 
فول ا احمد رضى الله عنه نص عليه فى رواية ا داود وقد سثل 
أينبغى أن لا يصلى على أحد الا على النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
الس قال على لعمر صلى الله علبك ؟ قال القاضى وبه قال اسحاق بن راهويه 
وأبو تور واین حربر الطری واحتحوا بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
على )١(‏ جماعة من أصحابه ممن كان يأنبه بالصدقة ٠‏ واختار الامام الحقق 
ابن القيم الجواز مالم .تخذه شعارا أو ,بخص به واحدا اذا ذكر دون غبره 
ولو كان أفضل منه كفعل الرافضة مع أمير المؤأنين على 
وأهل بته دون عبرهم من الصحابة رضوان الله علبهم آجمعین فکره 
حينئذ ولو قشل بالتحر, لكان له وجه ٠‏ هذا ملخص کلامه والله اعلم 
(( وید فاعلم mM‏ له u‏ 
(( وبعد )) الواو دل عن أ الاية عن مهما وتضمنها نی فرط 
لزمت الفاء فى جوابها » وبعد من الظروف البنية مالم تضف لفظا ومعنى 
آو ینوی ثبوت لفظ الضافی الیها آو تقطع عن الاضافة رآسا فتعرب حیشذ 
فى الثلاثةءوان حذف المضاف الها او نوی شوت معناه پشست علی الضم »ویو تی 
(۱) فی مط «عن» 


ا ی 
وآما بعد 


- ه١‎ 


بها للانتقال من أسلوب الى غيره أى بعد اللسملة والحمدلة والصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه »و یستحب 
الاتمان بها فی الخطب والمكاتنات لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى 
بها فی خطه ومکانبانه للملوك وغیرهم ۰ ونقل الامام القاضی علاء الدین 
المرداوى الحشلى فى کنابه شرح التحریر انه نقل اتبانه صلی الله علیه 
وسلم بأما بعد فى خطبه ونحوها خمسة وثلانون صحاببا ٠‏ واختلف فىأول 
من نطق بها فقيل داود عليه السلام وعن الشعبى انها فصل الخطاب الذى 
أوتمه لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد » وقيل أول من نطق بها يعقوب > 
وقبل أ.يوب » وقبل سليمان عليهم السلام » وقيل فس بن ساعدة الايادى » 
وقبل كعب بن لؤى » وقبل .يعرب بن فحطان > وفيل سحبان وائل ٠‏ وعلى 
هذه الاقوال ففصل الخطاب الذى أوتنه داود عليه السلام « الببنة على 
المدعى والبمين على من أنكر  »‏ والاول ‏ وهو أول من تكلم بها داود 
عله السلام - آشبه کما قاله الحافظ ابن حجر العسقلانى وغيره » ويمكن 
الجمع لكن نسبة أولية ذلك لسحبان وائل ساقط جدا ء نعم زعم بعض الناس 
ان سحبان أول من نطق بها فى الشعر حبث قال : 

قد علم القوم اليمانون انى اذا قلت أما يمد انى خطسها 


وقد نظم ذلك الشمس الدانی مع زيادة ادم علیه السلام فقال : 
جرى الخلف أما بعدمن كان بادما بها عد أقوالا وداود أقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وادم وقس وسححبان وكعب ويعرب 


(( فاعلم )) الفاء فی جواب الواو الناشة عن اما لتضمنها معنی الشرط > 
والعلم صفة یمبز التصف بها بين الجواهر والاجسام والاعراض والواجب 
والمکن والمتتم تمبيزاً جازماً مطابقا (( ان کل العلم )) آی سائر العلوم 
الشرعية و کذا العقلية بأنواعها وتفاریمها من آصولها وفروعها ((کالفر ع)) 
علم (( التوحید )) التفرع علبه والناشیء عنه النظور الله والقتتس منه 
(( فاسمع )) سماع فهم وعرفان وقبول واذعان (( نظمی )) لأمهات مسائله 
ومهمات دلائله » والتوحد تفصل للنسبة کالتصدیق والتکذیب لا للحصل 


نت 10:۷ شب 


ف اولخدت الله ریش اله الوحدانة (۱) لا جعلته واحدا فان وحدالة معنی لفستظ 
ان O‏ واأناه الي الفاوين التو ا سوه 
بالله وحده ٠‏ التهى ٠‏ أى التصديق بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم 
من الخمر الدال على أن الله تعالى واحد فى ألوهته لا شريك له » والتصدیق 
بدلك الخبر أن ينسبه الى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معا ء لأنا 
نعنى بالتوحيد هنا الشرعى وهو افراد المصود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانا 
وصفات وأفعالا » فلا تقل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفانه الصفات 
ولا تنفك عن الذات ولا بدخل آفعاله الاشتراك ( ۲) > فهو الخالق دون 
من سواه * وانما کانت العلوم کالفرع لعلم التوحد لانه شرف العادات 
و افضل الطاعات ء وشرط فی صحة كل عادة وطاعة » وشرط لقول 
الاعمال » اذ هو معرفة ذی العظمة واطلال » فمن لم یوحد السود » فکل 
عمله مردود » وانما سمی هذا العلم بالتوحد لانه آشهر مسائله وآشرفها» 
وني أرما بعلم الکلام لأن ساحته کات ممنونة فی کتب القدماء بقولهم : 
الكلام فى كذا » أو لأن أشهر مواضع الخلاف فيه مسثلة كلام الله تعالى 
حتى جرى ما جرى لأثمة الدين بنزغة الشبطان للمخالفين ولكون علم 
التوحيد أصل العلوم وأس (۳) النحاة وسلم العرفة للحى القيومقلن((لانه)) 
أى علم التوحید ((العلم )) المظیم القدر الفخم الامر (( الذىلابنبغى ))أى 
لا بطلب ولا بحسن ولا یجمل ((0)) شخص بالغ((عاقل))منذکروآنتی‌من 
بنی آدم ((لفهمه)) آی لادراك صور معرفته فی ذهنه واقتداره علی‌الاتصاف 
بالعلم به ((لم ستغ)) أى لم يطليه ويدأب فى تحصله للکون فی "یمانه 
على بصيرة » وفی عادته علی بقین ومعرفه منبرة » وباین اهل الشك والریب 
وا عليه أن سن قر ساق لوالا اه ودا بد سای 
أحواله لينال المراد » وساين أهل الفرقة والتفنيد )١(‏ ويخلم من عنقه ربقة 
التقلسد 
(( فعلم الواجب والحللا کا تسده بان )) 
(۱) فی مخ « نسبته للوحدانية » (۲) آنظر التعلیق على شرح الناظم لقوله 


ی ول الباب الاول « بأنه واحد » (۲) مخ « وراس » 
(۱) مط « والتقیید » 


البو اجب 
والحال‌واجانز 


و نف 


بارجوزة المتن 


بت 5 


( فبعلم الواجب )) أى ,جب على كل مكلف شرعا أن يعرف مايجبالله 
تعالى وهو مالا يتصور فى العقل عدمه كوجوده تعالى ووجوب قدمه» وقدم 
الواجب لشرفه اذ به بتصف الباری جل وعلا ولأن بمعرفته بعرف قسسماه 
((و)) یعلم ((الحالا)) وهو ما لابتصور فی العقل وجوده کالشريك له 
تعالى » والفه للاطلاق » وقدمه علی الحائز لانه کالسیط بالسمة السهء ولانه 
المقابل للواجبىو لاجل القافبة 6((ك)) ما بيجب على كل مكلف أن يعلم لكل 
حكم ((جائز)) وهو مابصح فى نظر العقل وجوده وعدمه عل السواء 
کارسال الرسل وانزال الکتب وشرع الشرائم ونسخ بعضها ببعض الى 
سائر ما بحوز ((فی حقه تعالی)) وتقدس > ومثل ذلك لرسل الله‌صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين فعرف الواجب فى حقهم من الصدق والامانة 
وبلغ ما آمروا بتسلیغه » والستحیل فى حقهم من‌الکذب‌والضانة و کتم شیء 
مما آمروا بابلاغه » والحائز فی حقهم من الاکل والشرب والنوم والنکاح 
والامراض الغير المزرية بمناصبهم العالية كما يأتى تفصيل ذلك فی محاله 
ان شاء الله تعالى : 

(( وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا فى سبر ذا بالنظم )) 

(( لأنه يسهل للحفظ کسا ‏ بروق‌للسمم(۱)ویشفی, من‌نما)) 

(( فمن هنا نظمت ی عقد: ارجوزهة وجسزء عنسندة ) 

(( نظمتها فى سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خائمة )) 

(( وصار )) فى هذه الازمنة ومن لها فى سائر الامصار > بعد كثرة 
الخلاف وتباین الفرق وظهور البدع من قدیم الاعصار (( من عادة أهل 
العلم )) بالسنة الداشین فى تحریر آدلتها والقائمین بنشرها وتعلیمهاوالوقوف 
على أصولها وتمين دقائق محال الخلاف لخوف الزیغ والانحراف (( آن 
يعتنوا )) أن يقصدوا ويشتغلوا ويهتموا (( فى سبر )) أى تشع مهماتمسائل 
((ذ1)) أى هذا العلم الذى هو علم التوحيد وضبط أمهات نفاصله ((بالنظلم)) 
لسهولة حفظه لانه كلام متسق مقفى موزون فيرسخ فى الحافظة من غير 
مزيد مشقة بخلاف المنثور فانه أصعس رسوخا فى الحافظة كما لا يخفى 


(۱) مط « من سمع » 


= 0 ے 


فمن ثم قلنا معللین للنظم (( لأنه )) أى المنظوم المفهوم من النظم((يسهل)) 
بقال سهل لكوم سهالة وسهلة وتسهملا )١(‏ لان وويسر ومن الارض ضد 
الحزن »> أى يسسر ((للحفظط)) والعلوق فی‌الحافظة((کم))انه((بروق)) 
آی یحسن ویحمل ویلذ (( للسمع )) لکونه ینسط له ویلتذ بسماعه‌لتقفته 
ووزنه ((ويشفى)) أى سرىء (( من ظما )) أى من شدة عطس واشتياقالى 
معرفة اصول علم التوحد ومهمات مسائله » والظما مهموز العطش او اشده 
وظمىء البه اشتاق وترك الهمز للوزن (( فمن هنا )) أى من أجل ماذكرنا 
من تمبیز النظم علی التثر (( نظمت )) النظم التألیف وضم شی الی آخر 
يقال نظم اللؤلؤ ,ينظمه نظما ونظاما آلفه وجمعه ((یی)) ولن كان مشلى 
واعتقاده اعتقادى على النحو الاثرى (( عقدة )) سلضة أثرية (( أرجوزة)) 
وزنها أفعولة كأفحوصة أى مرجزة النظم من الرجز أحد بحور الشعر على 
الارجح وجمعها آراجیز قال الشاعر « أبالاراجيز يا ابن اللؤم توعدنى » 
(( وجيزة )) أى قلبلة من أوجز فى كلامه اذا اختصره وقلله ((مفيدة))أى 
.مربحة لمن قرأها وتأمل معانيها حق التأمل (( نظمتها )) أى نظمتمسائلها 
ومهماتها (( فى سلكها )) أى خيطها قال فى القاموس السلكة بالكسر الخيط 
بخاط بها والجمع سللت وجمع الجمع أسلاك ((مقدمة)) بكس الدال المهملة 
على لالج اسم فاعل من قدم بمعنی تقدم ومنه ( لا تقدموا بین بدی الله 
ورسوله ) اى لا تتقدموا علبه » ومقدمة العلم ما يتوقف الشروع فيه عليها 
كمعرفة حده ورسمه وموضوعه وغاية المقصود منه » ومقدمة الكتاب تقال 
طائفة من كلامه قدمت امام المقصود منه لارتماط له بها وانتفاع بها فسه 
((وست (۲) آبواب)) جمع باب وهو فرحة فی ساتر بتوصل بها من خارج 
الى داخل ومن داخل الى خارج » وفى العرف اسم لطائفة من العلم بشتمل 
على فصول وفروع ومسائل غالبا (( كذاك )) » أى كما أنه يشتمل على 
مقدمة وستة أبواب بشتمل علی (( خاقة ))وهی‌فی اللغةعاقة الشیء و آخرته 
وهنا من هذا القسل ما یأتی بها المصنف أو الناظم فى آخر كتابه أو فى 

)١(‏ كذا فى الاصلين والذی فی القاموس «سهل ککرم سهالة وسهله 


تسهیلا یسره » وهو الصواب » العلمی 
(۲) مط « وستة » 


الامام احمد 


0 ان 


اخر بحت او مسئلة لتعلقها بما تقدمها فی الحملة وهذه (۱) فهرست ما 
ذكرنا ( المقدمة ) فی تر جرح مدهب السلف على عیره ( الباب الاول ) فى 
معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك ( الثانى ) فى الافعال ( الثالث ) فى الاحكام 
والكلام على الابمان ومتعلقات ذلك ( الرابم ) فی بعض السمعات من احشر 
والتشر واشراط الساعة ونحو ذلك ( ااس ) فی النوات ومتعلقانها وفی 
ذكر فضل الصحابة وأفضلهم ( السادس ) فى ذكر الامامة: ومتعلق‌انها 
( والخائمة ) فى فوائد جلملة وفرائد جزيلة لا يسع الجهل بها وستمر بك 
بابا بابا ان شاء الله تعالى ء ولا نظمت هذه العقدة الاثرية : 
(( وسمتها بالدرة المضة فى عقد أهل الفرقة الرضنة )) 
(( على اعتقاد ذى السداد الحنبلى امام أهل الحق ذى القدر العلى )) 
(( حبر لللا فرد العلا الربائىي 2 ربالحجىماحىالد جىالشسانى)) 
((وسمتها)) من السمة وهى العلامة ی سمیتها یعنی عقیدتی التی‌نظمتها 
فى التوحد ((بالدرة)) بضم الدال الهملة الشددة وفتح الراء الشددة آیضا 
اللؤلؤة العظمة والجمع در ودرر ودرات ( المضية )) أىالمنورة من الاضاءة 
يقال ضاءت وأضاءت بمعنى ببعنى استنارت فصارت مضئئة (( فى عقد )) أى 
اعتقاد (( أهل الفرقة )) أى الطائفة ((المرضية)) فى اعتقادها المأثور عن منبع 
الهدى وينبوع النور ويأنى الكلام علبها قريا (( على اعتقاد )) متعلق بنظمت 
والاعتقاد هو حكم الذهن الحازم فان كان موافقا للواقع فهو صح والا فهو 
فاسد » واماصل ان کل معنی عر عنه الاسان بکلام خری من امات أو 
نفی تضله آو لفظ به اما آن بحتمل متعلقه اللقیض بوجه من الوجوه ولا > 
الثانی العلم » والاول اما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولاءالثانى 
الاعتقاد » فان طابق هذا الاعتقاد لا فى نفس الامر فهو اعتقاد صحمح وان لم 
بطایق ما فی نفس الامر فهو اعتقاد فاسد » والاول وهو الذی بحتمل‌النقض 
عند الذا کر لو ودره الراجح منه ظن »> والرجوح وهم » والساوی"شك ۰ 
وسأتى الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى (( ذى )) أى صاحب ((السداد)) 


بفتح السين المهملة المشددة فدالين مهملتين بنهما ألف القصد فى الدين 


(۱) مط م هذه » 


۱ 


والسبيل قال فی القاموس والسدد الاستقامة كالسداد ‏ يعنى بالفتح وأما 
سداد القارورة والثغر فمالکسر فقط » وسداد من عوز وعش للا سند به 
الخلة وقد يفتح أو لحن ١ه‏ و وقد جزم النضر بن شميل وجمع بلحن من 
تح سداد فى فوله صلى الله علبه وسلم من حديث ابن عباس وامير المؤمنين 
على رضى الله عنهما : « اذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فه 
سداد من عوز » وفه حكابة مشهو ره )0 ۰ والراد بذی السداد هو الامام 
الامحد امامنا ابو عبد الله احمد بن محمد بن حل بن هلال بن أسد بن 
ادريس بن عند الله بن حان بفتح المهملة وتشدید التحتة وبعد الالف‌نون 
ین عد الله بن نس بن عوف بن فاسط ٠‏ بن مازن بن شسان بن(د هل بن-۲) 
سة ن عکابة ین صعب بن ا وائل بن فاسط بن هنب_ ببككسر الهاء 
واسکان النون وبعدها موحدة- بن أفصى_بالفاء والصاد المهملة- بن دعمىبن 
حد بله بن أسد دن رسعه بن نزار بن معد بن عدنان الامام الروزی دم 
الغدادی ((الحنلی)) نستة الی جده ای آنه حننل(( امام اهل‌الحق))الذین 
هم الفرفه الناجية لافتفائهم الأئور عن منبع الهدى ومعدن الخبراتو شوع 
9 دی (( صاحی ((القدر)) ان ۳3 ((العلى)) ع المر تفع السامی 
تک فضائله و توفر محامده ومناه ارت فی الاسلام الشهورة و مقامانه 
فى الدين المذكورة فقد انتشر ذكره فى البلاد وعم نفعه العباد ٠‏ قال الامام 
اسحاق بن راهو به : الامام | بن حنل ححة بين الله سار لد و تعای 
وبين عسده فى اة ۰ و فال الامام اي ٍ ار دمن بغداد وما خافت 
بها أحدا أنقى ولا أورع ولا أفقه ولا 1 أعلم من أحمد ”بن حل ٠‏ وقال 
اجب ذو د الا وی ا ر رھ موف زان اسل ديك دول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا اعلم يفقه معانبه من أبى عبد الله احمد بن حتيل٠‏ 
ومن لم فلت ((حىر الملا)) بفتح الحاء الهمله و کسم‌ها وسکون الموحدة 
RL O SS a ۱)‏ بن شميل وذلك أن 
الأمون 0 النضر a‏ جالکسر با هیر المؤمنين › 8 
أضاعو نى وا فتی سه ليوم كريهة وسداد تسن 


وحری بینهما محاورات ٠٠‏ 
(۲) زيادة من مخ 


۹۲ 


العالم والضالح > واللژ بفتح المبم واللام مهموز أشراف الناس وجماعتهم وذوو 
الشارة منهم ((فرد)) أىواحد صاحب الخصال ((العلى)) آی الر تفعة السامة 
بأوصافها الحملة ونموتها الفضلة (( الربانی )) آی العالم العامل المعلم للعلم 
غبره » وهو منسوب الی الرب بزيادة الالف والنون للدلاله عتی كمال 
الصفة » وهو الشديد التمسك بدين الله تعایی وطاعته » وعن اسرد انه 
منسوب الى ربان الذى يربى الناس بالتعليم » وقال الصوفية هو الكامل من 
کل الوجوه فی جمیع العانی » وفی البخاری : الربانی الذى بربی بصفغار 
۳ قبل كباره ٠‏ وقال بعضهم الربانی من آفضت عليه المعارف الالهية 
فعرف بها ربه وعرف الناس و بتنی کاتسا فی کتابی « القول العلی 
فى شرح حديث سيدنا أمير المؤمنين على » عند قوله رصى الله عنه: 
« الناس لاله قعالم ربانی » ومتعلم على سسل نحاة » وهمج رعاع اتباع 
كل ناعق » ما لفظه : العالم الربانى وهو الذى لا زيادة على فضله لفاضل > 
ولا منزلة فوق منزلته لكامل ٠‏ قال ابن عباس رض الله عنهما : الربانى 

هو العلم أخذه من الترببة أى يربى الناس بالعلم كما يربى الطفل أبوه ٠‏ 
وقال ی چ و الفقبه العلیم اشیر » وقال سسوبه : زادوا ألفا 
ونونا فى الربانى اذا أرادوا ها ل ای الوا رای ولان 
لعظيم الشعر واللحبة ٠‏ وقال أبو نعيم )١(‏ الزاهد : سألت تعلبا عن هذا 
الحرف وهو الربانی فقال : سألت اين الاعرابی فقال : اذا کان الر جل‌عالا 
عاملا معلما قل له هذا ربانی » فان حرم خصلة منها لم بقل له ربانی ۰ وفی 
« مفتاح دار السعادة » للامام المحقق ابن القيم : معنى الربانى الر قبع الدرجة 
فى العلم العالى المنزلة ده وعلى ذلك حملوا قوله تعالى : « لولا ينهاهم 
الربانیون والاحار » انتهی ۰ والله اعلم ((دب)) ی صاحب (( الحجا )) 
کالی العقل والفطنة والقدار العالی » کان سسدنا الامام أحمد رضى الله عنه 
ربعة من الرجال حسن الوجه حسن الهيئة لا يخوض فى شىء من أمور 
الناس ذا وقار وسكينة من أحا الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأدبا 
كثير الاطراق وغض البصر معرضا عن اللغو لا بسمم منه الا المذاكرة 


)۱ کذا فی الاصلین والصواب « آبو عمر » 


ت 


بالحديث وذکر الصالین ۰ قال الامام الحافظ ابو داود : کانت محالس 
الاب اكه مان اخ ود ا ون امن تاره فان .وما 
سمعته ذکر الدنبا قط ۰ وقال تعلب فى صفته : رأيت رجلا كأن النار 
توقد بين عبنيه + وقال عبد الملك المسمونى : ما أعلم انى رأئیت آحدا انلف 
وبا ولا اشد تعاهدا للفسه فی شابه وشعر راسه وبدنه من الامام احمد بن 
حدلل ٠‏ وكان يحب الفقراء ويعرض عن أهل الدنا وكان حيسن الخلق 
دائم البشر لين الخانب لبس بفظ ولا غليظ » بحب فی الله ویفض فى 
الله » ويحب لمن أحمه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها ء لا تأخذه فى 
الله لومة لائم » حسن الموار يؤذى فتحمل ء٠‏ وكان أصبر الناس على 
الوحدة فكان لا يرى الا فى مسحد أو جنازة أو و هن و يكرد 
المثى فى الاسواق ٠‏ وكان بقول الخلوة أروح لقلبى ٠‏ وكان يقال كان ابن 
مسعود رضى الله عنه أشبه الناس يرسول الله صلى الله عليه وسلم هديا 
وسمتا » وکان آشبه الناس بهدی عد الله وسمته علقمة بن فقس > وکان 
اشه اناس بعلقمة ابراهيم النخمى » وكان أشسه الناس بابراهيم منصور بن 
التمر » وکان آشبه اللاس .یمنصور سفان اللوری » وکان آشبه الناس 
بسفيان وكيع بن الجراح ٠‏ قال محمد بن يونس : وكان أشبه الاس ب وكيم 
الامام أحمد بن حنبل رضواي الله علهم آجمعین ۰ وکان الامام أحمد 
رضی الله عنه پخضب بالحناء خضبا لبس بالقانى ٠‏ واعلم انه لا شبهة عند 
أمة الدين بان سسدنا الامام أحمد رضى الله عنه امام السنة والصابر فى 
المحنة (( ماحى )) بنور السنة واضاءة المتابعة وسنا الوراثة المحمديةأىمذهب 
أثر ((الدجى)) أى ظلمة البدعة يقال دجا الليل دجواودجوا أظلم كأدجى 
وتدجى ولبلة داجبة آی مظلمة ودیاجی اللل حنادسه » فان امأمنا وسدنا 
الامام ات رضى الله عنه .کسر سورة اهل البدع وشل جموعهم ورد 
كبدهم فى صدورهم وأبقى شجاهم فى نحورهم (( الشسانى )) نسبة الىأحد 
أجداده شببان المذكور فى نسبه فالامام أحمد رضى الله عنه من صريح ولد 
اسماعيل ومن صميم العرب > وكان أبو الامام أحمد والى سرخس من أبناء 
الدعوة الماسية » وتوفی وله ثلانون سنة سنة نسع وسبعين ومائة وللامام 


بت 


فد نحو خمس عشرة سنه فان امه و وقدمت بغداد وهی 
حامل به فوضعته بها وولته آمه واسمها صفة وهی شانة آیضا فانها صفة 
بنت ميمون بن عبد الله الشیبانی ( من بنی عامر - ۱ ) نزل آبوه بسح 
فتزوجها وجدها عد اللك ین سوادة بن هند الشیبانی من وجسوه بنی 
شسان تنزل به هائل العرب للضافة > فحاز امامنا رضى الله عنه شرف 
النسین وکمل له باصله تمام الشرفین ۰ 

(( قانه امام هل الاثر فمن نحا منحاه فهو الاثری )) 

(( فانه )) أى الامام احمد رضى الله عنه (( امام )) وقدوة (( أهل ))أى 
أصحاب (( الاثر )) يعنى الذين انما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله 
جل شأنه فى كتابه أو فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم او ما ت وص 
عن السلف الصااح من الصحابة الكرام » والتابعين الفخام »دون زبالات 
أهل الاهواء والبدع » ونخالات أصحاب الآراء والبشع (( فمن)) أىانسان 
من هذه الامة (( نحا )) أى قصد ويمم (( منحاه )) أى مقصده‌ومذهبه‌وسار 
بسیرته من اتباع الاخبار واقتفاء الآثار (( فهو )) أى ذلك الذاهب مذهب 
الامام احمد (( الاتری )) آی النسوب الی العقدة الاثرية والفرقة السلفة 
المرضة ٠‏ ويعرف أيضا بمذهب السلف وهو مذهب سلف الامة وجميع 
الأئمة المعشرين المقلدين فى أحكام الدين » وقد قال الامام على بن المدينى 
وهو شيخ الامام احمد وشيخ الشافعى وشيخ البخارى وغيرهم : اتخذت 
احمد اماما فما ببنى وبين الله تعالى » وقال اذا آفتانی احمد بن حتبل لم 
أبال اذا لقست ربى كف کان » وقال : آأحمد سدنا حفظ الله أحمد هو 
البوم ححة الله على خلقه » وقال : ان الله تعالى أعز هذا الدين برجلین 
لأ ثالث لهما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل یوم الحنة ۰ 
وقد قال فتسة وابو حاتم : اذا رايت الرجل يحب الامام احمد بن حنبل 
فاعلم انه صاحب سنة + وقال ابن ماكولا : الامام احمد هو امام التقل 
وعلم الزهد والورع + وقال غير واحد من أثمة الدين : الامام احمد امام 
آهل السنة ۰ وفى قصد: اسمعل ین فلان الترمذی : 

(۱) لیس فی مخ 


عد ۱۵ سس 


لعمرك ما يهوى لاحمد نكة من الناس الا ناقص العقل معور 

هو الحنه الیوم الذی یبتلی به فعتير السنى فنا ويسير 

قا اعين المراق فعل ابن حنبل . وآخرس من ییفی العیوپو یحفر 

وقال أبو مزاحم الخاقانى : 

وفال ابن أعين رحمه الله تعالى : 

أضحى این حنبل ححة مسرورة وبحب ا يعرف المتنسك 

واذا رايت لأاحمد متنقصطا فاعلم بان سبتوره ستهتك (7) 

وعلی کل حال » الامام احمد هو امام آهل السنة بلا محال » فهو السض 
وجه السنه » النافض عن وجهها غبار البدعة » فكل سنى أثرى فهو امامه ٠‏ 
فان فلت اذا كان مذهب السلف هو ما عليه الائمة جميعا تبعا للتابعين 
المرسلين وخاتم النببين » فكيف ينسب هذا المذهب للامام أحمد دون من 
تقدمه من أثمة الدين ؟ قلت : الامر كما ذكرت والحق كما استضرت > 
وهده القاله هی الشمريعة الغراء ومقالة أهل الفرقة اللاجة بلا محالة > ولا 
پرتاب ذو لب لیب » ورای صحیح مصیب » انها هی التی کان علبها ای 
ایب » صلی الله علیه وسلم ار أهل الاصابة والتصویب > والتابعين 
لهم باحسان من أهل التفصل والشویب ٠‏ ولكن لا كان فى المائة الثااتة 
اشرایت الفتن » واستعلنت البدع والحن > وقامت دولة أهل الابتداع على 





(۱) زاد بهامش مخ هذا البیت : 
ترى ذا الهوى جهلا لأحمد مبغضا وتعرف ذا التقوى بحب ابن حنبل 
)5 بهامش مخ ما لفظه : وقال الامام أبو يوسف يحيى الصرصرى رحمه 
الله تعالى : 
اذا ما رأيت المرء تجهمل أمره فزنه بمعیار الرجال ابن حتبل 
فان کان بدعیا سیعبس وجهه کذائق شهد فيه حبات حنظل 
الخ وهى طويلة فی الامام احمد وآصحابه ال آن قال فيها : 
وأخبرنى من كان أصل طريقتى على بن ادريس بأصل مؤصل 
وقد كان كنزا مودعا جوهر التقى بصيرا بفقه القلب غير مجهيل 
عن الشيخ عبد القادر الحجة الذى تحلى بأنوار الرضا والتوكل 
بأن اعتقاد الاولياء اعتقاده به یقتدی منهم آخسیر باول 
ومب, یعتقد فى الناس غير اعتقاده وان کان ذا نسك فعنه معول 
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ساق > وأعلن بقواعد أهل الاعتزال ذوو الضغائن والنفاق » وساعدهم على 
ذلك أثمة الحور والخلفاء الفساق » قام الامام احمد کالنمر الهصور » لا بل 
کالیحر الطامی والرثال اتسور » فرد کیدهم فی نحورهم » وألقى بلابلهم 
فی صدورهم » فقمع مقالتهم وزيفها عليهم وبين فسادهم بكل حال > فردهم 
على أعقابهم خائبين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال > فلا جرم 
نسي المذهب الله » لانه القصود اذ ذاك بالذات والعول علبة » فانه هو الذی 
انتصر للحق ونصره » وشدخ رأس أهل البدع وهصره » وبين الصحيح 
من الفاسد والغث من السمين » والحق من الباطل والصدق من المين ٠‏ فلما 
كان الامام أحمد رضى الله تعالى عنه هو الذى فل مضاربهم > وبين معايبهم » 
وكشف عن زیفهم » ودحض تلوینهم وتحریفهم » وانتصر لا کان علیسه 
السلف من الاشات بلا تمشل » ومن التنزیه بلا تعطل > ومرور الا بات 
التشابهات بلا تأویل (۱) > ودعا یی هذه القالة » وأفام علبها کل برهان 
ودلالة » نست له القالة » وصار امام أهلها فى كل حالة » وألف كتابه فى 
الرد على الجهمسة والزنادقة » وهذا الكتاب رواه عنه الخلال من طريق ابنه 
عد الله وذکره کله فی کتاب السنة الذی جمع فيه نصوص الامام أحمد 
و کلامه » وعلى منوال کتاب الخلال «السنه» جمع السهقی کتابه الذی‌سماه 
« جامع اللصوص » من کلام الشافعی ۰ 

وخطة کتان الامام احمد «الرد على الجهمية» : الحمد لله الذی‌جعل 
فی کل زمان فترة من الرسل ,قایا من آهل العلم بدعون من ضل الى 
الهدی » ویصرون منهم علی الاذی » بحون بکتاب الله الوتی > ویبصرون 
بنور الله أهل العمى » فکم من قتبل لابلیس قّد آحیوه » وکم من ضال تائه 
هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم > ینفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المطلين »> وتأويل الحاهلين الذين عقدوا 
ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فی الکتاب مخالفون 
للكتاب محمعون على مخالفة الكتاب »> يقولون على الله وفى الله وفى كتاب 


ا يتعلق بهذا فى التعليق على شرح قول الناظم « فكل ماجاء 
من بات 7 « 


۹۷ بت 


الله بغير علم » یتکلمون بالتشابه من الکلام » ویخدعون اطهال بما بشبهون 
علهم > فتموذ بالله من فتن الضلین » ۰ ثم ساق الكتاب قد قرآناه ورویناه 
عن علماء مشرین وفضلاء راسخين والله ولى المثقين ٠‏ وقد ذكر كتاب 
الامام أحمد هذا أثممة المذهب قال الخلال : كتبت هذا الكتاب من خط عبد 
الله و کنه عد الله من خط آببه الامام احمد رضی الله عنه + واحتج القاضی 
أبو بعلى فى كتابه « ابطال التأويل » بما نقله منه عن الامام احمد » وذکر 
ابن على فى كتابه بعض ما فه عن الامام أحمد > ونقل منه أصحابه قديمأ 
و حدیثا » ونقل منه الامام الحافظ السهقى وعزاه الى الامام أحمد » وصحح 
هذا الكتاب شخ الاسلام ابن تيمبة عن الامام احمد > واعتمده الامام الحقق 
این القم فی جل تا لفه وصححه فی کتابه «الحبوش الاسلامبة» وفال لم 
يسمع من أحد من متقدمى اصحاب الامام أحمد ولا متأخريهم طعن فيه 
والله أعلم ٠‏ فلما انتصر الامام أحمد رضى الله عنه للسنة السنية > والفرفة 
الناجبة المرضية > وقمع آهل البدع وزیف مقالتهم » وأدحض بدعتهم » 
وأظهر ضلالتهم » صار هو علم السنة وامامها » وصاحبها وخليلها ومقدامهاء 
حتى ان الامام أبا الحسن على بن اسمعيل الاشعرى امام الطائفة الاشعرية 
انتسب الى الامام أحمد > ورأى اتباعه على عقبدته هو المنهج الاحمد » قال 
فی كتابه « الابانة فى أصول الديانة » لا أنكر قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة : فان قال قائل : « فعرفونا قولكم 
الذى به تقولون وديانتكم التى بها ندينون > قبل له فولنا الذى به تقول 
ودیانتنا التی بها ندین التمسك بکتاب الله وسنة نسه صلى الله عليه وسلم 
وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون » 
وبما كان عله الامام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله محانبون » لانه الامام الفاضل > والرئيس 
الكامل » الذى أبان الله به الق عند ظهور الضلال > وأوضح به المنهاج 
وقمع به بدع المتدعين » وزيغ الزائغين ءوشك الشاكين » فرحمة الله عليه 


مت ۱۸ سم 


و لد سدنا و فقدوتنا وامامنا الا مام احمد رضى الله عنه فى شهر دیع 
الاول سنة أربع وستين ومائة بسغداد وتوفى نهار الجمعة من شهر ربع الاول 
لائنتى عشرة للة خلت منه سنة احدى وأربعين ومائتين وغسله المروذى 
وأدرج فی ثلاث لفاتف وحزر من صبی علبه بمائة آلف آلف وعلی السور 
ستون (۲) آلفا سوی من کان فی السفن » و کان الامام احمد رضی الله 
عنه یقول : قولوا لاهل الندع بننا وبنکم یوم انائز ۰ واسلم من البهود 
واللصاری والحوس یوم موته عشرون الفا (۳) وناحت ان عليه وهتفت 
بموته الهواتف ۰ قال ابو زرعة : كان یقال عنسدنا بخراسان ان ست 
أحمد بن حشل قبل موته » وسمعوا قائلا : مات رجل بالعراق فذهبت ان 
كلها تصبی عله الا المردة ٠‏ وقد رثى بقصائد جمة ودفن بمغداد ساب 
خرابت ٠‏ 

(( سقی‌ضریحا حله صوب‌الرضا ‏ والعفو والنفران ما نجم آضا )) 

(( وحله وسار الائمسة مازل الرضوان آعی الن:)) 

(( سقى ضريحا )) أى قبرا وفى حديث دفن النبى صلى الله عليه وسلم 
2 پرسل الى اللاحد والضارح اا سق تر كناه « قال فى النهابة الضارح 
هو الذى يعمل الضريح وهو القبر فعيل بمعنى مفعول من الضرح وهو 
الشق فى الارض ومنه فى خبر سطبح او فى على الضريح (( حله )) اى 
سکنه الامام احمد ونزل به يقال حل المکان وبه يحل ويحل نزل به 
كاحتله وبه فهو حال (( صوب )) فاعل سقی وهو بفتح الصادالهمله‌وسکون 

)0 بهامش مخ ما لفظه : 

وروی آن الشیخ قطب الاولين الكرام الشيخ عبد القادر الجیلانی قدس 
سره النورانى أنشد وهو على المنبر : 
أنا حنبل ما حييت وان أمت فون للا ان بتحنبلوا اھ 

وللشیخ یحیی بن یوسف الصرصری : 
ويا لسة املمى اعتقاد ابن حديل غلا اا يوم تبلى السرائر 

وللشيخ مرعى 

ا فل ا الأئمة اننی لفی مذهب الحبر ابن حنبل راغب 
آقلد قتسواه وآعشق قوله وللناس فيما يعش قون مذاهب 


(۲) مخ نحو ستين (۲) آنکر الذهبی فی تاريخ الاسلام هذه الحكاية 
راجع مقدمة الجزء الاول من مسند الامام احمد بتحقیق احمد شاکر ص ۱۳۰ 


سم ۱٩‏ بت 


الواو » فموحدة کالصب انصاب الغت واراقته ومحیء السماء بالطر أى 
غیث (( الرضا )) وارافته علی قبرء وانصبابه على ضريحه أى رضوان الله 
ورحمته وجوده وبركته (( و )) سقی ضربحا حله الامام احمد صسوب 
((العفو)) من الله والصفح((والغفران)) بضم الغين المعجمة وسکون الفاء 
فراء فنون فبله الف اسم من الغفر وهو الستر والتفطبة » یقال غفر الله له 
ذنبه مففرة وغفرانا غطی علبه وعفا عنه » ومن آسمائه تعالی الغفار والغفور 
وهما من آبنية البالفة ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعبوبهم التجاوز عن 
خطاياهم وذنوبهم » والغفرة الباس الله تعالى العفو للمذنن > ولا یزال 
رضوان الله ورحمته وعفوه ومغفرنه نازلة على ضریح الامام ام ردق 
الله عنه ومتواصلة ومستمرة (( ما نجم )) أى كوكب من نجوم السماء 
((اض)) ای استنار یقال ضاء واضاء بمعنی استنار وصار مضثا » أى مدة 
دوام استنارة الکواکب فی کید السماء » وفبه من الناستة آنه تشه بالنحوم 
العلماء بجامع الانارة والهداية فی الظلماء (( وحله )) الله سبحانه أى أحل 
الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه ((و)) أحل ((سائر)) أى بقئة 
((الأئمة)) من علماء الامة وأعلام الأثمة من الأربعة المتبوعةمذاهههم وغيرهم 
من أئمة الدين وأعلام المسلمين الدین بدلوا جهدهم فی تشر السنه وتدوین 
الشربعة على الطريقة المرضية الحسنة ((منازل الرضوان))منالرحممالر حمن 
الكريم المنان فى (لأعلى الجنة)) أى الدرجات العالية من الجنان .على حسب 
مقامانهم الشامخة »> ومناصهم الباذخة فلهم الفضملة باللسسق والاجتهاد » 
وبذل النصح وارشاد العباد وعلى الذين جاوًا من بعدهم على ممر الزمان » 
أن يقولوا « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان »» فرضوان الله 
ورحمته وعفوه وصفحه وغفرانه وبركته عليهم ولهم ما تعاقب اللوان و کر 
الحديدان » والله ولى الاحسان ٠‏ 


فوائد 
نبل هذه الال على بصيرة ( الاولى ) لابد لكل طالب علم أن مسرو نا 
بحده آو رسمه لیکون علی بصيرة فی طله وأن يعرف موضوعه لمتاز عنده 


فوائد 


الاول مبادىء 


۷۰ 


عما سواه مزيد امتباز فان اللوم انما يتميز بعضها عن بعض بامتاز 
الموضوعات وأن يصدق بغاية ما له والا كان طلبه واجتهاده عنا ولابد آن 
يكون معتدا بها بالنظر لمشقة التحصيل » والا فریما قتر جده » وأن. تكون 
مترتمة على ذاك الشىء المطلوب والا فربما زال اعتقادها بعد الشروع فيه 
فصیر سمه فی تحصله عیثا فی نظره » فاذا علمت هذا ( فحد ) هدا العلم 
السمی بأصول الدین وبعلم العقائد وبعلم التوحيد وبعلم الكلام العلم 
بالعقائد الدينشة عن الادلة البقيشة أى العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية 
المكنسسة من أدلتها القنه ٠‏ والمراد بالعقائد الدینه السوبه الى دن نسسنا 
محمد صلى الله عليه وسلم سواء توقفت على الشرع كالسمعبات ام لا وسواء 
كانت من الدين فى الواقع ككلام أعل الحق أو لا ككلام المخالف واعتبر 
فى أدلتها القين لانه لا عبرة بالظن فى هذا العلم ( ١‏ ) بل فى العمليات » 
وخرج عن التعرريف العلم بغیر الشرععات »> وبالشرعات الفرعة وعلم الله 
تعایی والاث وعلم الرسول عله الصلاة والسلام بالاعتقاديات » ودخل علم 
علماء الصحابة بذلك فانه كلام وأصول وعقائد وان لم .يكن بسمی فى ذلك 
الزمان بهذا الاسم حبث كان متعلقا بجميع العقائد بقدر الطافة البشريه 
مکتسیا من النظر فی الادلة القينة و کان ملكة تتعلق بها بأن يكون عندهم 
من الما خذ والشرائط ما يكفيهم فى استحشار العقائد على ما هو المرادٍ 
بقولنا العلم بالعقائد من الادلة » وموضوع کل علم شرع كان أو عقلما ما 
بحت فه عن عوارضه الذانة ( فموضوع ) هذا العلم البحث عن احوال 
الصانع سبحانه من القدم والوحدة والقدرة والارادة وغيرها مهن صفانه 
وافعاله الاختار بة »> وکذلك ما ببحث عن الحواهر والاعراض والاجسام 
وادوت والافتقار والترکس من الاجزاء وقول الفناء ونحو ذلك مما لا 
بحوز عله تعالی (۷) ( وغایته ) آن یصیر الایمان والتصدیق بالاحکام 
الشرعية متقنا محکما لا تزلزله شبه البطلین فيرتقى من حضيض التقليد الى 
ذروة الابقان سسب التمكن من الاستدلال » ومن فوائده آأیضا ارشاد 
الطاليين » والزام المعاندين >. باقامة الحجج والبراهين » ونفض غبار شت‌به 


)١(‏ راجع ما تقدم آوئل الشرح فی التعریف السادس 
(۲) آنظر ما یأتی فی التعلیق عی شرح آواثل الباب الاول 


SVN كت‎ 


اخصوم عن فواعد الدین » وصحة النبة » والاعتقادات الاسلامبه التی بقع 
بها العلل فى حبز القول ( وثمرة ) جميع ذلك الفوز سعادة الدادین 
والظنر بما هو كمال فى الكونين » ففی الدنا انتظام آمر العاش بالمحافظة 
على العدل والمعاملة النى بحتاج الها فى ابقاء النوع الانسانى على وجه لا 
يؤدى الى الفساد » وفى الآخرة النحاة من العذاب المرئب على الكفر وسوء 
الاعتقاد ( ومسائله ) القضایا النظرية الشرعه الاعتقادیه ( واستمداده ) من 
الكتاب والسنة والاجماع واللظر الصحيح ٠‏ 

( الفائدة الثانبة ) مما ينبغى أن يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا 
الترتسب وبوبت هذا التبويب لخد منها الاعتقادات الاسلامية والقواع_د 
الدينية » بل المقصود منها ليس الا دنع شبه الخصوم ودحض نهج أهسل 
البدع والضلال فانهم طعنوًا فى بعض منها بأنه غير معقول » فين علماء 
السنة بأن زعمهم على غاية من الغلط والذهول » فان الاساء تاتى بمحارات 
العقول لا بمحالاتها »> ثم بين اه علماء السنة بالقواعد الكلامية معقولية ما 
انکروا » وزیفوا علبهم من بدعنم الفظیعة ونزعانهم الشسنيعة ما ایتکروا > 
وانما اخد اهل ( السته - ۱) الاعتقادات » واعتمدوا من العتقدات » على 
ما حاءت به ا الصر بحه » والاخار الصحيحة > ودرج عليه سلف 
الامة » ونهج البه اعلام الائمة » من الرعل الاول ومن علبهم دون سواهم 
الول 

( الثالثة ) أول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الارجاء وبدعة التشیع 
والخوارج » وهذه البدع ظهرت فى القرن الثانى والصحابة موجودون وقد 
أنكروا على أهلها كما سساتى بان ذلك » ثم ظهعسرت بدعة الاعتزال ولم 
يزل المسبلمون على النهج الاول وازوم ظاهر السنة وما كان عليه الصحابة 
رضى الله عنهم الى أن حدثت الفتن بين المسلمين > والبغى على أثمة الدين » 
وظهر اختلاف الآراء » والميل الى البدع والاهسواء » وكثرت الس‌اثل 
والوافسات > والرجوع الى العلماء فى المهمات > فاشتغلوا بالنظر والاستدلال 
واستنباط النتانج وتمهد القواعد وانتاج القضایا والفوائد » وأخذوا فى 


(۱) من مخ 


النانيةا لمقصود 
القواعد 


أول الدع 
ظهورا 


الخلاف فى 
الفامسق وبدء 
آمر العتزلة 


ب ۷۲ مت 


الشویب والتفصل > والترتب والتاصل > فاسست فرقة العتزلة قواعد 
اخلاف > ونهحت منهج الفر فه والانتحراف » وکان لیاسو ل رخ 
محلس سند التابعين الحسن الشصری واصل ین عطاء رس الطائفه‌العتز لف» 
فال شيخ الاسلام ابن نمة : كان الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى 
الفاسق اللی وهو أول خلاف حدث فى الملة هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت 
الخوارج انه كافر » وقالت الجماعة انه مؤمن » وقالت طائفة نقول انه فاسق 
لا مؤمن ولا کافر منز له بان منز لتن > وخلدوه فى النار » ال الحسن 
البصرى رضى الله عنه : اعتزلوا عنا فاعتزلوا حلقة الحسن وأصحابه فسموا 
العلماء : وقف على محاس السن البصری رجل فقال یا امام ظهر فى 
هذا الزمان جماعة یکفرون صاحب الک - یعنی بهم الخوارج - و جماعة 
بقولونلا بضرمم‌الامان ممصبة کمالا بنفع مع الکفر طاعة - بعنی بهم‌الر جثة - 
فما تعتقده من ذلك ؟ فأطرق الحسن مفكرا فى الصواب فادره واصل بن 
عطاء بالجواب فقال : أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر 
مطلقا » و فام ای اسطوانة فی السحد بقرر مذهه وشت المنزلة بين المنزلتين 
و یمقول : اللاس YW‏ مؤمن وكافر ولا مؤّمن ولا کافر و هو صاحب الکبرة 
اذا مات بلا نوبة » فقال له اطسن : اعتزل عنا واصل » موا المعتزلة 
لذاك ٠‏ ورشق واصل فی الاعتزال وفر دنه عمرو بن عسد المتكلم الزاهد 
الحسن البصری لا سئل عنه اجاب السائل : لقد سألت عن رجل كأن الملائكة 
ادت وكأن الانساء رسه ان ام اب وعد به وان فعد "۳ فام به وان آمر 
بشیء کان آلزم الناس له وان نهى عن شىء كان آترك الناس له * ما رايت 
ظاهرا آشه بباطن ولا باطنا آشه بظاهر منه ۰ انتهی (۱) ویروی ان واصل 

)۱( بهامش مخ ما نصه : 

وروی آن الحسن البصری قال فی عمرو بن عبید : هذا سید الفتیان ان 
لم بحدث »2 فأحدث هذا الحدث العظيم فکأن الحسن رضی الله عنه تفرس 


فيه » وقد قال صلى الله عليه وسلم : اتقوا فراسة الوّمن فانه ینظر بنور 
الله عز وجل اه سمعته من شیخنا عبد الله ( بابطین ) 


مت ¥ س 


بن عطاء تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعت نسا کان (۱) یتکلم 
بأحسن من هذا ؟ وفصاحة واصل مشهورة وكان يلئغ بالراء فکان بجتنبها 
حتی کانها است من احروف (۲) ثم خلفه الجبائى () وكان الاشعرى امام 
الطائفة الاشعرية من أصحابه ثم فارقه لا ظهر له فساد مذهبه كما هو 
مشهور والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) أهل السنة والحماعة ثلاث فرق : الاثرية وامامهم أحمد بن 
حنل رضی الله عنه » والاشعرية وامامهم أبو الحسن الاشعرى رحمه الله » 
والماتريدية وامامهم ابو منصور الاتریدی (4) واما فرق الضللال فكثرة 


حدا و هدا أوان الشروع فى المقصود وبالله التوفيق 


(۱) مخ « نبی ماکان » 

(۲) بهامش مخ «روی انه اجتمع مع بعض العلماء ممن كان یبکته بلثغته 
فقال له قل آمر الامر آن تحفر بثر فی قارعة الطريق ٠‏ فققال فى الحال أوعن 
القائد بقلب قليب فىوسط الحادة 

(۲) وهو بعده بزمان 

(8) بهامش مخ ما نصه ۰ 

« هذا مصانعة من الصنف‌رحمه الله تعایی فی‌ادخاله الاشعرية والاتريدية 
فى أهل السنة والجماعة » كيف يكون من أهل السنة والجماعة من لا پثبت 
علو الرب سبحانه فوق سسمواته واستواءه على عرشه ويقول حروف القرآن 
مخلوقة وان الله لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يثبت رؤية المؤمنين ربهم 
فى الجنة بأبصارهم ٠»‏ فهم يقرو نبالرؤية ويفسرونها بزيادة علم يخلقه الله 
فی قلب الرائی ۰ ویقول الایمان مجرد التصدیق وغر ذلك من أقوالهم 
العروفة الخالفه لما عليه أهل السنة والجماعة » وفی تعلیق للشیخ عبد الله 
بابطین ما لفظه : « تقسيم أه لالسنةالىثلاثفرق فيه نظر فالحق الذىلاريب 
فيه ان آهل السنة فرقة واحدة وهی الفرقة الناجية التی بينها النبى صلى الله 
عليه وسلم حين سثل عنها بقوله هی الجماعة وفی روایة من کان عی مثل 
ما آنا عليه اليوم وأصحابى » أو من كان على ما أنا عليه وأصحابى ٠‏ وبهذا 
عرف آنهم هم الجتمعون على ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلموأصحابه 
ولا يكونون سوى فرقة واحدة والمؤلف نفسه يرحمه الله لما ذكر فى القدمة 
هذا الحديث قال فى النظم ( وليس هذا النص جزما يعتبر فى فرقة الا على 
أهل الاثر ) يعنى بذلك الاثرية وبهذا عرف أن أهل السنة والجماعة هم 
فرقة واحدة الاثرية والله أعلم 


الرابعة 
التعريف باهل 
السئة 


القبدلمة فى 
ترجيح مذهب 
السلف 


NE 
القدمه‎ 
فى تر جح مذهب السلف على غيره من سائر المداهب‎ 
وقد قدمنا ما يغد أن مذهب السلف هو ما کان علبه الى صلى الله عله‎ 
وسلم وأصحابه رضوان الله علهم ومن بعدهم من أئمة الدين والديانة‎ 
والعرفة والصانة والسنة والأمانة » وانما نسب لامامنا الامام أحمد رضى‎ 
الله عنه لانه انتهی الله من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم أكثر مما انتهى الى غيره » وابتلى بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر‎ 
من غبره » فصار اماما فی السنة آظهر من غبره » ولهذا قال بعض شوخ‎ 
الفارية : الذهب لالك والشافمی وغیر‌هما من الا ممة > والظه--ور للامام‎ 
احمد بن حثبل ۰ فالذی علبه احمد علبه جمع الأئمة وان زاد بعضهم على‎ 
٠ بعض فى العلم والسان واظهار الحق ودقع الناطل‎ 
)) اعلم ديت انه جاء الخبر غن اللبی القتفی خير البشر‎ (( 
)) بأن ذى الأمة سوف تفترق  بضعا وسعن اعتقادا والحق‎ (( 
)) ما كان فى نیج اللبی الصطفی . وصحبه من غير زيغ وجفا‎ (( 
((اعلم)) فعل أمر من العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع أى‎ 
کن متهثا ومتفهما لادراك ما بلقی الدك من العلوم وما فى ضمن المنثور‎ 
من كلامى والمنظوم ((هديت)) جملة معترضة دعائية من الهدايةوهىالدلالة‎ 
والمراد بها هنا الدلالة الموصلة الى المطلوب بقربنة المقام ((انه)) أى الشأن‎ 
والامر ((جاء الخر)) بعنى الحديث المعول علبه فى القديم والحديث (( عن‎ 
النبى )) المصطفى والحبب ((المقتفى)) أى المختص التبع »> ومن أسمائهصلى‎ 
الله عليه وسلم المقفى > فال فى النهاية هو المولى الذاهب وقد ففی بقفی فهو‎ 
مقف یعنی انه اخر الانباء التبم لهم فاذا قفی فلا نبی بعده ۰ انتهی * وفال‎ 
الامام الحقق ابن القم فی کتابه « زاد العاد فی هدی خر العباد » القفی‎ 
الذى ففى على اثار من تقدمه من الرسل فقفی الله به على اثار من سسقه‎ 
منهم وهذه اللفظة مشتقة من القفو قفاه یقفوه اذا تخر عله (( خير‎ 
البشر )) بل خير جميع الخلق من الأنس والحن والملائكة فهو سيد العالم‎ 
وصفوة بنى آدم وأفضل خلق الله وخير مخلوقات الله صلى الله عليه‎ 


ب ۷۵ 


وسلم وعلى آله وصحه أجمعين )) بأن ذی )) ای هده (( الأمة )) الحمد به 
والملة الأحمدية (( سوف )) أى س((تفترق))فيما بعد ((بضعا))أى الى بضع 
((وسعین)) فرفة » والضع فى العدد بالكسر وقد تفتح ما بين الثلاث الى 
التسع » واذا جاوزت لفظ. العشر ذهب البضع فلا بقال 000 6 آو 
يقال ذا ث كما فى القاموس »> وعلى هذا القول جر ينا فى النظم وال بضعة 
وعشرون رجلا وبضصع وعشرون امرأة ولا يعكس (اعقد ۳ 3 
لأجل الاعتقاد ف.و مفعول لأجله وهى ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم 
والنهج القويم ((و)) انما ((المحق)) من جميعها طائفة واحدة وهى((ماكان)) 
سيرها واعتقادها ونهجها واعتمادها ((فى نهج)) أى منهج ((النبى اللصطفى)) 
ا خاق الله نينا محمد صل الله عليه وسلم > ويقال ان من ا 
صلى الله عليه وسلم الصطنی وهو مشهور ملهوج به وھو صادق علہ-ه 
ولائق به » قال القاضى عداض فى الشفاء بعد أن ذكر المأنور من أسمائه ما 
لفظه : وحری منها آی القابه وسماته فی كت الله المتقدمة و تن آسائه 
وأحاديث رسوله واطلاق الامة جملة شافنة کتسمته بالصطفی وبالحتبی 
وبالحبيب والله أعلم ٠‏ ((و)) من کان منهم فی نهچ ((صحه )) رضوان‌الله 
عليهم أى من كان على منهاجهم وسار بسيرهم من اقتفاء الرسول فى اتباع 
التقول (( من غير ربغ )) أى من غير مل ولا انحراف ولا شكولاانصراف 
((و)) من غير ((جفا)) بالجيم أى من غير تجاف عن‌هد بهم‌وازالةعن‌نهجیم» 
والحفاء نقيض الصلة ويقصر وبصح أن يقرأ بالخاء المعجمة ويكون المعنى: 
من غير مسل ولا كتم وستر » والخافة ضد العلانية » والمشار اله فى الرتين 
هو ما رواه سدنا الامام آحمد من حدیت معاوية رضى الله عنه قال : قام 
فنا رسول الله صلى الله علبه وسلم فقال : « الا ان من قبلكم من هل 
الكتاب افترقوا على اثنتين ومسعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث 
وسعن تنتان وسعون فی النار وواحدة فی النة وهی اطماعة » ورواه 
آیو داود وزاد فیه : « وانه سیخرج فى أمتى أقوام تتجارى بهم الاهواء 
كما يتحارى الكلب بصاحبه لا بقی منه عرق ولا مفصل الا دخله » قوله 
الکلب بفتح لللام قال الخطابى هو داء يعرض للانسان من عضة الكلب 


الاول تصداد 
الفرق 


فرق العتزلة 


ا 


( الکلب - ۱ ) وقال وعلامة ذلك فی الکلب آن تحمر عناه ولا یزال يدخل 
ذنبه بین رجله فاذا رای اسانا ساوره » وفی رواية انه صلی الله علسه 
وسلم قال : « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى الثار الا فرفة 
واحدة » فقيل له : من هم إيا رسول الله ؟ يعنى الفرقة الناجمة > فقال : 
« هو من كان على مثل ما أنا عليه البوم وأصحابى » » وفى رواية : «ستفترق 
أمتى على بضع وسبعين فرقة كلهم فى النار الا فرقة واحدة وهى ما كان 
على ما أنا عليه وأصحابى » ٠‏ قال بعض العلماء : هم یعنی الفرقة الناجة 
اهل الحدديث يعنى الاثرية والاشعريه والاتريدية (۲) فلت ولفظ الحدیث 
یعنی قوله الا فرقة واحدة ینافی التعدد ولذا قلت 

(( وليس هذا النص جزما يعتبر فى فرقة الا على أهل الاثر )») 

((وليس هذا النص)) المذ كور عن منبع النور ومصباح الديجور((جزما)) 
بحتمل المصدرية أى أجزم به جزما أو انه مفعول لاجله أى من جهة الجزم 
والبقین ((یعتبر)) آی بستدل به ویوافق ((فی فرقة)) آی لا بنطقویصدق 
على فرقة من الثلات وسیعین فرقة ((الا على)) فرقة (( آهل‌الاثر))وماعداهم 
من سائر الفرق قد حکموا العقول »> وخالفوا النقول » عن الرسول صلى 
الله علیه وسلم والواجب آن یتلقی بالقبول فانی یصدق علیهم الخبر آویطبق 
علبهم الائر ۰ 

الاول قال بعض أهل العلم أهل البدع خمسة : يعنى من جهة أصولها 
ثم كل (فرقة_م)نتشعبوتتفرقفرقاشتىءأحدهاللمعتزلة القائلون ,أن الساد خالقو 
أعمالهم وينفون رؤية الله تعالى فى الأخرة ويقولون بوجوب اك-واب 
والعقاب والصلاح والاصاح على الله » ومن أصول المتزلة القول بالعیل 
وانبوت المنزلة بين المنزلتين والتوحيد يعنى نفى الصفات کما تقدم » وهم 
عشرون فرفة یضلل بعضهم بعضا ۰ 

)١(‏ من مخ 

(؟) بهامش مخ « تأمل قوله أهل الحديث الخ وادخاله الاشعمرية 


والماتريدية » راجع التعليق الطويل ص ۷۲ 
(9) من مخ 


بت ۷۷ - 


( آحدها ) الواصلة اتباع واصل بن عطاء قالوا بحمع ما ذکر وخطاوا 
اة الفريقين من عثمان رضی الله عنه ومقانله 0 أن يكون سندنا 
عثمان رضى الله عنه بين الكفر والايمان وخلدوه فى النار » وكذا على 
وكتائلوه © تکفا مان طلحة والزبير وعليا رضى الله عنهم بعد وقعة 
الحمل لو شهدوا على حبة لم تقبل شهادتهم كالمتلاعنين ٠‏ 

(الثانبة) العمرية مثلهم الا أنهم فسقوا كلا الفريقين ٠‏ 

( الثالئة ) الهذلية أصحاب أبى الهذيل العلاف قالوا بفناءمقدوراتالله من 
الحنه والنار وان العاد محورون فی الأخرة » ولهذا 2 نسمى المعتزله أب 
الهذیل حهمی الآخرة » وان له عالم بعلم و قادر بقدرة کلاهماعان ذانه مر بد 
بادادة لا فی ذات متکلم یکلمة «کن » لا فی ذات » وهو بوافق فول جهم 
فى بعض الوجوه وان كان المعتزلة كلهم جهمية «قال شيخ الاسلام ابن 

يمية : أول من حفظ عنه أنه قال مقالة التعطبل للصفات فى الاسلام الحعد 
ابن ددهم الذی ضحی به خالد القسری » وأخذها عنه الجهم بن صفوان 
وأظهرها فنسبت البه » وقد قبل أن الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان » 
وأخذها ابان من طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم » وأخذها طالوت من لسد 
ابن الاعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم »وكان 
الجعد هذا فيما قبل من أهل حران وكان فبهم خلق كثير من الصائة 
والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود الكنعانسين » والنمرود هو ملك الصابئة 
المشر كين اسم جنس ككسرى لملك الفرس وقبصر ملك الروم » وكان 
الصاشون هؤلاء يعبدون الكواكب ويئون لها الهاكل » فمذهب النفاة من 
هؤلاء .يقولون فى الرب تعالى ليس له الا صفات سلسة أو اضافية أو مركبة 
منهما » وأخذها الجهم آْبضا فما ذ کره الامام احمد رضی‌الله عنه عن‌السمنة 
وبعض فلاسفة الهند وهم الذين يححدون من العلوم ما سوى الحسيات » 
قال شيخ الاسلام فهذه أساند الجهم ترجع الى اليهود والنصارى والصابئين 
والمشر كين والفلاسفة الضالين اما من الصابئين واما من المشركين ٠‏ 

( الرابعة ) النظامية أصحاب ابراهيم بن سيار )١(‏ النظام قالوا ان الله 


)١(‏ فى الاصلين «سار» خطأ 
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لا يقدر أن يفعل بساده فی الدنیا مالا صلاح لهم فيه > ولا أن يزيد وينقص 
من عقاب وثواب » وکونه مریدا لفعله کونه خالقه م ولفعل لد كونهأمر(١)‏ 
به » والاسان هو الروح والبدن » والأعراض والاجسام لا تبقى » 
والجسم مؤلف من الاعراض » والعلم والجهل المركب مثلان » والايمان 
والكفر كذلك » وان الله خلق الخلق دفعة والتقدم والتأخر فى الكون 
والظهور » ونظم القرآن لبس بمعجز » والتوائر .يحتمل الكذب » والاجماع 
والقياس لبس ححة » وأوجبوا النص على الامام وثبوته لعلى لكن كتمه 
عمر 

(الخامسة) الاسوارية وهم أصحاب الاسوارى زادوا على من قبلهمان الله 
لا بقدر عل ما خر لاف او علم عدمه ( والاسان فادر على ما اخر بعدمه 
او علمه - ۲) 

(السادسة) الاسكافة أصحاب آبی جابر الاسکاف قالوا ان الله لا يقدر 
على الظلم على العقلاء لكن على الصبيان والمجانين ٠‏ 

(السابعة) الحعفرية أصحاب جعفر بن مبشر وابن حرب زادوا ان فى 
صاق الامه من هو شر من الزنادقة والحوس > والاجماع على حد الشرب 
خطا » وسارق الحه منخلع عن الایمان 

(التامنة) الشرية أصحاب شمر ین العتمر قالوا الاعراض من الطعوم 
والروائح وغیرها تقح متولدة ء والقدرة سلامه الشة »> واللهفادر على تعذبب 
الطفل ظالا 

(التاسعة) الردارية وهم أصحاب آبی‌موسی‌عسی بن‌صبیح الردار تلمید 
پشر قالوا ان الله قادر عنی الکذب والظلم ءووفوع فعل بين فاعلين تولدا(م) 
واللاس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه » ویکفرون القائل بخق 
الاعمال والرژبه 

(العاشرت) الهشامة أصحاب هشام بن عمر قالوا لا بطلق اسم الوکیل 
على الله تعالى لاستدعائه موكلا > ولا دلالة فى القرآن على الحلال والحرام» 
والامامة لا تتعقد مع الاختلاف » والنة والار لم تخلفا بعد » ولم بقتل 





(۱) مخ «آمرا» 
(۲) من مخ (۲) مخ «تولد» 


- ۷٩۹ تب‎ 


عثمان » ومن أفسد صلاة عقدها بشروطها فأول صلاته معصه 

(الحادية عشرة) الصالحبة وهم أصحاب الصالح جوزوا قيام السبمسع 
والبصر والعلم والقدرة بالت » وخلو الحواهر عن الاعراض 

(الثائبة عشسرة) الحائطية أصحاب احمد بن حائط من أصحاب المطال 
قالوا للمالم الهان قد.یم ومحدث والمسسيح هو الذی بحاسب الناس فى 
الاخرة 

(الثالئة عثسرة) الحدببة أصحاب فضل الحدیی زادوا التاسخ وان کل 
حوان مكلف » بل قبل فى كل نوع من الحيوان نبى من جنسه 

(الرابعة عشرة) المعمرية أصحاب معمر بن عناد السلمى قالوا ان الله 
لا يخلق شيا غیر الاجسام » ولا بوصف بالقدم » ولا بعلم نفسه » والانسان 
لا فعل له غير الارادة 

( الخاسة عشرة) اللماسة اصحاب ثمامة بن أشرس النميرى قالوا » 
الافمال التولدة لا فاعل لها » والعرفة متولدة من النظر ء وانها واجة قل 
الشرع » والهود والنصاری والحوس والزنادفة بصبرون ترابا لا بدخلون 
جنة ولا نارا وكذا البهائم والاطفال » والاستطاعة سلامة الآلة » ومن لا بعلم 
خالقه من الکفار معذور » ولا فعل للانسان غر الارادة وما عداها حادث 
بلا محدث » والعالم فمل الله بطعه 

(السادسة عشرة) الضاطة اصحاب آبی الحسن بن أبى عمر الضاط 
قالوا بالقدرة » وتسمة العدوم شثا وجوهرا وعرضا » وقالوا عن ارادة الله 
کونه غبر مکره ولا کاره وهی فی فعله الخلق ء وفی فعل الساد الامر > 
والسمم والیصر العلم بمتعلقهما 

(السابعة عشرة ) الجاحفلية آتباع عمرو الجاحظ آبی عثمان بن بحر 
الیصری التکلم صاحب التا لیف فی کل فن وکان تلمیذ آبی‌اسحاقابراهيم 
ابن سيار )١(‏ البلخى المتكلم الذى تقدم ذكره » قالوا المعارف كلها 
ضرورية » ولا ارادة فى الشاهد » والاجسام ذوات طبائع > ويمتنع انعدام 
الجواهر » والنار تحتذب المها أهلها لا أن الله يدخلهم فيها » والخبر والشر 


)١(‏ فى الاصلينل «يسار» خطأ 


فرق الشيعة 


تت اه 


من فعل الصد » والقرآن جسد ینقلب تارة واه ارت اهر اه 

(الثامنة عشرة) الکسة أصحاب أبى القاسم عبد الله الكعبى قالوا فعل 
الرب واقع بغیر ارادته ولا يرى نفسه ولا غيرء الا بمعنى العلم 

(التاسعة عشرة) الحاشة وهم شىعة اك على الحائى قالوا ارادة الله 
حادثة .لا فى محل والعالم يفنى فناء لا فى محل » والله متكلم يكلام يخلقه 
ب ل ل 
لا مؤمن ولا كافر واذا مات بلا توبه يخلد فى النار » ولا كرامة للأولياء » 
وبحب على الله اکمال عقل الکلف واعداد اتات التکلف له من بعث 
الرسل والمعحزة على ,بده ٠‏ وشاركه ابن له يعلى آبا على - وهو أبوهاشم» 
وانفرد أبو على بأن الله عالم بلا صفة وسمعه وبصره كونه حبا بلا آفة ٠‏ 

(العشرون) الهاشمة فرقة أبى هاشم قالوا لا توبة عن كبيرة مع الاصرار 
على غيرها اذا كان علما بقبحها » ولا مععدم القدرة عليها » ولا يتعلق عام 
بمعلومين على التفصل > وأئبت لله خمس حالات الحمية والعالمية والقادرية 
والوجودية » والالهة موجه للأربعة » فهذه العشرون فرفه الشهورة من 
فرق أهل الاعتزال » و کلها متصفة باللدع والضلال ۰ 

الفرقة الثانية الشيعة الشنيعة 


وافترقت الى النتبن وعشرین فرقة وأصول ذلك كله ثلاث فرق غلاة 
وامامة وزيدية > أما الغلاة فاقترقت مانبة عشر فرقة یکفر بعضها بعضا 
(أحدها) السداية وهم أتباع عبد الله ؛ بن سيأ الذى وال لأمير الومنن على 
ابن آبی طالب رضى الله عنه : انت الاله حقا :“تدرف من اصحاب هذه 
القالة من قدر علبه منهم فخد لهم آخاد بد وأحرقهم بالنار وفال : 

انى اذا سمعت قولا منکرا اجحت نارا ودعوت قنبرا 

قال شبخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه > وابن سا هذا أول عن 
ابتدع الرفض الو کان اققا ردا اراد فساد دين الاسلام كما فعل 
بولص صاحب الرسائل التى لاعن اللصاری حت ابتدع لهم بدعا آفسد 
بها دینهم و کان بهودبا فأظهر النصرانبة نفاقا لقصد افساد ملتهم » وكذلك 
كان ابن مسا بهودیا فقصد ذلك وسعى فى الفتنة فلم یتمکن لکن حصل 


امه 


بين المؤمنين تحريش وفتنة فقتل فيها عشمان بن عفان رضى الله عنه » وتبع 
ابن سبأ جماعات على بدعته وضلالته » وقال هؤلاء ان عليا رضى الله عنه لم 
يمت وافا الذى فتله عبد الرحمن بن ملجم شيطان وأما على ففى السحاب » 
والرعد صوته والبرق سوطه » وانه ,ينزل الى الارض ويملأها عدلا » 
ويقولون عند الرعد عليك السلام يا أمير المؤمنين 

(الثانية) الكاملية وهم أتباع أبى كامل قالوا بكفر الصحابة رضى اللهعنهم 
بترك بسعة على » وبكفر على رضى الله عنه بترك طلب حقه » ويعتقدون 
التناسخ وان الامامة نور یتناسخ وفد یصیر فی شخص نوة 

(الثالثة) السائية أتباع بان )١(‏ بن سمعان التمیمی قالوا الله تعالى على 
صورة الانسان وريهلك كله الا وجهه » وروح الله حل فى على ثم فى ابنه 
محمد ابن الحنفية ثم فى ابنه أبى هاشم ثم فى بيان 

(الرابعة) المغيرية وهم أتباع المغيرة بن سعيد المجلى قالوا الله تعالى جسم 
على صورة انسان من نور وقلبه منبع الحكمة » وما أراد الخلق تكلم بالاسم 
الاعظم فطار فوقع تاج على رأسه ثم كتب على كفه آعمال الساد ففضب من 
العاصی فعرق فحصل منه بحران آحدهما ملح مظلم والأخر حلو یر ثم 
اطلع فی البحر الثیر قأبصر ظله فانتزعه فحعل منه الشمس والقمر وأفنى 
الباقى ثم خلق الخلق من البحرين فالكضض من المظلم والايمان من النير > 

نم أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم والناس فى ضلال وعرض الامانةوهى 
منع الامامة (؟) على السموات والارض والحال فابین آن‌بحملنها وأشفقن 
منها وحملها الانسان ‏ قالوا وهو أبو بكر حملها بأمر عمر بشرطآن‌یجمل 
الخلافة بعده له » قالوا والامام النتظر ز کریا بن محمد بن على بن الحسين 
ابن على رضى الله عنهم وهو حى فى جبل حاجر 

(الخامسة) الحناحة و هم المنسوبون الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر ذى الحناحين قالوا الأرواح تتناسخ فکان روح الله فى ادم م 
فى شيث ثم فى الأنساء والأئمة حتى انتهت الى على وأولاده الثلائة * ثم الى 

)١(‏ فى الاصل بنان بنون بعد الباء والصواب بیان کما فی الواقف وشرح 


القاموس 
(۲) فی الاصلین منبع الامامة وفی الواقف « وهی منم على عن الامامة » 


#۲ ت 


عند الله قالوا وهو حى يجبل أصبهان »وأنكروا القامة واستحلوا الحرمات 

(السادسة) المنصورية وهم أتباع آبی منصور العحلی قالوا الامامة صارت 
لحمد بن على بن الحسين وعرج الى السماء ومسح الله رأسه بيده وقاك 
يا بنى اذهب وبلغ عنى (۱) ۰ قالوا والرسل لا تقطع وانة رجل أمرنا 
بموالاته وهو الامام» والناررجلآمرنا بمعاداته » و کذا الفرائض والحرمات 

(السابعة) الخطابة وهم آتباع ابى الخطاب الاسدى قال الأثئمة أنساء 
وأدعى الشوة لنفسه وقال : الحسنان رخى الله عنهما ابنان لله وجعفر اله 
لکن 7 الخطاب افضل منه ومن على وستحلون شهادة الزور لوافقمهم 
علی مخالفهم » قالوا والجنة نعیم الدنبا والنار الامها » واستباحوا الحرمات 
وترکوا الفرائض » قالوا ويمكن أن .بوحى الى كل مؤمن ومنهم من هو 
خر من جبرثل ومکائل وهم لا بموتون بل یرفعون الی اللکوت 

(الثامنة) الذمة الذين ذموا النبى صلى الله عليه وسلم قالوا لأن عليا 
اله بعثه لدعو له فدعا الى نفسه > وقد قبل عند هؤلاء بالهنتهما ولهم فى 
التقديم خلاف > ول عندهم هما وفاطمة والحسنان آلهة وهم يقولون ألم 
رال اف رن ابش 

(التاسعة) الغراببة وهم الذين قالوا محمد أشبه بعلى من الغراب بالغراب 
فغلط جبرئيل من على الى محمد بالرساله 

(العاشرة) الهشامة وهم أتباع هشام بن الحكم قالوا ان الله جل شأنه 
طويل عريض عميق متساو كالسبيكة البيضاء يتلألاً من كل جانب وله لون 
وطعم ورائحة ويقوم ويقعد ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه اليه 
وهو سسعة أششار بأشار نفسه مماس للعرش بلا تفاوت وارادته هى حركة 
لا عنه ولا غيره » وانما يعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا قديم ولا حادث > 
وكلامه صفة لا مخلوق ولا قديم » والاعراض لا ندل على النارى » والأئمة 
دون الانساء 

(الحاديةعشرة) الزرارية وهم أتماع زرارة بن أعين قالوا صفات الله 
حادئة ولا حباة قبل الصفات » ولهم أقوال خسثة جدا 


» زاد فى الواقف « وهو الکسف‎ )١( 


A 


(الثانية عشرة ) المواسسة وهم آنباع يونس بن عد الرحمن القمی » 
فال الصلاح الصفدى فى الوافى بالوفيات كان ,يونس على مذهب القطعية فى 
الامامة ثم انه أفرط فى التشسسه فقال ان الله تعالى بحمله حملة عرشه وهو 
أقوى منهم كما أن الطائر المعروف بالكركى تحمله رجلاه وهو أقوى من 
رجليه + واستدل بقوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم .يومئذ ثمانية ) 
وهذا الاستدلال خطأ منه فان الية مصرحة بأن العرش هو المحمول 

(الثالئةعشرة) النعماسة وهم أتباع محمد بن النعمان قال ان الله تعالى 
نور غبر جسمابی على صورة اسان وانما بعلم الاشاء بعد حدوثها 

(الرابعة عثسرة) الرزامية قالوا الامامة محمد بن الحنفية ثم لابنه عبد الله 
ثم لمحمد بن على بن عبد الله ؛ بن عباس ثم لأولاده الى المنصور ثم حل الاله 
فی آبی مسلم وانه لم یقتل واستحلوا المحارم 

(الخامسة عشيرة) المفوضة قالوا الله تعالى فوض خلق العالم الى محمد 
صلى الله عليه وسلم 

(السادسه عشرة) الداشة جوزوا المداء علی الله 

(السابعة عشرة) اللصبرية قالوا ان الله تعالی حل فى على رضى الله عنه 

(الثامنة عشرة) الاسماعيلية ويلقبون بالباطنية لقولهم بباطن‌الكتاب»وأصل 
دعوتهم مبنية على ابطال الشرائع وانتقاص الدين » فان قوما من المجوس 
راموا عند ظهور الفتن واختلاف الكلمة وتباين الدول كسر شوكة الاسلام 
وانتقاض عرى الدين ولم بمکنهم التصریح بذلك ولا اعلان ما قصدوه من 
الافك والمهالك » فأخذوا فى تأويل الشريعة على وجه يعود الى قواعد 
اسلافیم » ورأسهم فی فى ذلك ( حمدان قرمط ) ومنهم بل صاحب اظهار 
دعوتهم ( أبو سعيد الجنابى ) فظهر على البحرين واجتمع عليه جماعة من 
الاعراب والقرامطة فقوى أمره وقتل من حوله من أهل تلك القرى > ثم 
فتل ابو سعد سنهة احدى وثلاثمائة فتله خادم له فى الحمام وقام مقامه 
و لده ابو طاهر سليمان بن أبى سعد الحسن بن بهرام القرمطی » و کان 
فد استولی علی هحر والقطف والاحساء وسائر بلاد البحرین » فلما كان 
عام سبع عشسرة وثلاثمائة وافى حجاج المسلمين أبو طاهر القرمطى بمكة 
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بوم التروية فنهب أموال الحاج وقتلوهم حتى فى المسجد الحرام وفى 
الست الحرام وقلع الححر الاسود وأنفذه الى هجر وطرح القتلى فى زمزم 
وقلع باب الكمبة ٠‏ والقرمط بكسر القاف وسكون الراء وكسر اليم وبعدها 

ENE O E‏ مجتمع الخلق آسمر کر به 
المنظر فلذلك فل له فرمطی » والحنابی ب E‏ 
الالف موحدة نسبة الى جنابة وهى بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين 
عند سيراف والقرامطة منها فنسبوا اليها 

ولهم فی دعوتهم مراتب (الزرق) وهو التفرس فى حال الدعو هل هو 
قابل أم لا ولذلك منعوا القاء البذر فى السبخة )١(‏ والتكلم فى بيت فيه 
سراج أى فقيه ثم ( التأنيس ) باستمالة كل واحد بما يميل اليه من زهد 
وخلاعة » ثم ( التشكيك ) فى أركان الشريعة بمقطعات السور وفضاء صوم 
الحائض دون صلانها والفسل من المنى دون البول لتتعلق القلوب بمراجمتهم 
فبها » ثم (الربط) وهو أخذ المثاق منه بحسب اعتقاده آن لا یفشی عنهم 
شيا وحوالته على الامام فى كل ما أشكل عليه » ثم ( التدليس ) وهو دعوى 
موافقة أكابر الدين لهم حتى يزداد ميلهم > » ثم ( التأسيس ) وهو تمهید 
مقدمات یقلها الدعو > ثم ( الخلع ) وهو الطمأنينة الى اسقاط وجوب 
الافعال الندنية » ار الح )عن الاسمادات و حد أخذون فی الاباحة 
واستعجال اللذات وتأويل الشريعة ٠‏ قال شيخ ااا أبو الصا ستقى الدين 
ابن تبمبة روح الله روحه : ذكر الكاشفون لأسرار القرامطة والهاتکون 
لأستارهم كالقاضى أبى بكر بن الطبب والقاضى أبى يعلى وطوائف كثيرة 
ما وجدنا مصداقه فى كتب القرامطة انهم وضموا لأنفسهم اصطلاحات 
روجوها على المسلمين ومقصودهم بها مقصود الفلاسفة الصایئن والحوس 
الثنوية » كقولهم السابق والتالى يعنون به العقل والنفس > ويقولون هو 
اللوح والقلم » قال وأصل دينهم مأخوذ من دين المجوس والصابئين » ومن 
مذهبهم أن الله تعالى لا موجود ولا معدوم » وربما خلطوا كلامهم بكلام 
الفلاسفة » وقد دخل كثير من هذه القرمطة فى كلام كثير من المتصوفة 


(۱) فسره فی شرح الواقف بدعوة من لیس قابلا لها وهو ظاهر 


0۵ 


كما دخل فى كثير من المتكلمة ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : و کتاب 
رسائل اخوان الصفا اصل مذهب القرامطة الفلاسفة فربما سسوا هذا 
الكتاب بالافتراء ای جعفر الصادق لبحملوه مرائا عن آهل الست ۰ قال 
وهذا من أقبح الكذب وأوضحه فانه لا نزاع بين العقلاء ان رسائل اخوان 
الصفا انما صنفت بعد الائة الثالثة فى دولة بنى بويه فربا من بناء القاهرة 
المعزية ٠‏ ودولة العسدرية الحاكممة المتتسبين لأهل البيت الملقبين بالفاطسة 
من هذا النمط فان ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض > ومن 
فر فهم الدروز والتامنة والحمزاوية وأضرابهم » وهؤلاء من أكفر الناس 
وبالله التومق 

( وآما الزيدية ) فهم یتسبون للسید الشریف زید بن علی زین العابدین 
ابن الحسين شهيد كربلا ابن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضوان الله 
عليهم وكان زيد اماما عالما شجاعا مقداما وكان قد بايعه جموع من الشيعة 
ثم قالوا له تبراً من الشبخين ‏ يعنون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما_فقال 
معاذ الله وزيرا جدى فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه فسموا الرافضة 
والنسبة رافضى » ثم انقسموا ثلاث فرق « الاولى » الجارودية أصحاب أبى 
الحارود قالوا بالنص على على رضى الله عنه م والصحابة كفروا بمخالفته 
والخلافة بعد الحسن والحسين شورى فى أولادهما فمن خرج منم 
بالسيف وهو عالم شحاع فهو امام » واختلفوا 5 فى المنتظر أهو محمد بن 
عبد الله ولم يقتل أو محمد بن القاسم أو يحيى بن عمر صاحب الكوفة 
(الثانية) السليمانية شبعة سليمان بن جرير قالوا الامامة شورى وانما تنعقد 
برجلين من خار المسلمين وأبو بكر وعمر امامان وان أخطأت الامة فى 
الببعة لهما وكفروا عثمان وطلحة والزسر وعائشة (الثالثة) البتررية أصحاب 
بتر التوصى قالوا بنحو قول من قبلهم الا أنهم توقفوا فى كفر عثمان رضى 
الله عنه (۱) 

( واما الاماسة ) فقالوا باتباع الاثنى عشر اماما وهم على والحسنوالحسين 
وزين العابد.ين على بن الحسين والبافر محمد بن على زين العابدين وجعفر 


)١(‏ هذه الاقوال لا تنطبق علىأقوال زيدية اليمن فلتراجع كتبهم؛ 


الخو ارج 


- 8١ 


الصادق بن محمد الباقر ومومى الكاظم بن جعفر الصادق وعلى الرضا 
ابن موسى الكاظم ومحمد الجواد بن على الرضا وعلى الهادى بن محمد 
الحواد وحن السکری بن على الهادى ومحمد بن حسن الحجة 
فالامامية هم القائلون بزعمهم بقول هؤلاء الأثمة الابرار رضوان الله علیهم 
وسلامه ما تعاقب اللل والنهار ء فقالت الامامبه باللص الحلى على امامة 
أسر المؤمنين على رضى الله عنه و کفروا الصحابة بمخالفته وسافوا الامامه 
الى جعفر الصادق > ثم اختلفوا فى المنصوص عليه بعده وتشعب متأخرو 
الامامسة الى معتزلة ومشبهة ومفضلة والله تعالی اعلم 


الفرقه الثالثه الخوارج 

وهم الذين' خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وفارقوه سسب التحكيم وكانوا اننى عشر ألفا فأرسل البهم ابن عباس رضى 
الله عنهما فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر على المخالفة آخرون 
وقالت فرقة ننظر ما يصدر من على من أمر التحكيم فان أنفذه أقمنا على 
مخالفته » ثم انهم أعلنوا الفرقة وأخذوا فى نهب من لم ير رأيهم وقد ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » فقتلهم على وطائفته وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حق‌الخوار جامارقین«یحق رآحد کم صلاته‌مع صلاتهم وصامه 
مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرعون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون 
من الاسلام (۱) کما یمرق السهم من الرمبة آینما لقبتموهم فاقتلوهم فان 
فى قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قثلهم .يوم القيامة » وقد روى مسام 
آحاديشهم فی صحیحه من عشرة ة أوجه ٠‏ واتفق الصحابة على فتالهم وفرح 
على رضى الله عنه إقتلهم وأخبر أن النبى. صلى الله عليه وسلم آمر به ول 
قبل لعلى “الحمد لله الذى أراح منهم الشاد قال كلا والذى نفسى ببده ان 
منهم لفى اصلاب الرجال وان منهم لمن يكون مع الدجال ۰ ثم انهم تشعبوا 
الى سبع فرق 


)0۱ مح «الدين» 


— AV — 


( الاولى ) المحكمة الذين خرجوا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
عند التحکیم و کفروه وهم اننا عشمر ألفا قالوا من نصب من قریش وغيرهم 
وعدل فهو امام » ولم یوجیوا نم الامام وکفروا عثمان وأكثر الصحابة 
وگل مرتکپ للکییرة 

(الثانية) البهسية أتباع ببهس واسمه الهيصم بن جابر كما فى القاموس 
قالوا الايمان هو العلم بالله تعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام فهو كافر لوجوب الفحص عله > 
وفل لا حتى برجع الى الامام فبحده وما لا حد فيه فمغفور » وقيل اذا 
کفر الامام کفرت الرعة حاضرا کان أو غائنا » والاطفال کا بائهم ایمانا 
و کفرا 

(الثالثة) الازارقة أتماع نافع بن عبد الله الازرق الخارجی اللمین وقد 
خرج معه قوم من البصرة والاهواز وغیرهما من بلدان فارس وغرها 
وعظمت شوکتهم وتملکوا الأمصار و کانت له آراء ومذاهب دانوا بها مسه 
منها أنه كفر عليا رضى الله عنه بسبب التحكيم وزعم أن قوله تعالى ( ومن 
الناس من يعجبك قوله ) الآبة نزل فى حقه وزعم أنه نزل فى حق عبد 
الرحمن بن ملحم لعنه الله ( ومن الناس من بشری نفسه ابتفاء مرضاة الله) 
ومنها انه کفر من لم يقل برایه واستحل دمه وكفر القعدة عن القتال 
وتبرأً ممن قعد عنه وان من ارتکب كبيرة خرج من الاسلام وکان مخلدا 
فی النار مع سائر الكفار وحرم التقة وجوز قتل أولاد المخالفين لهو نساءهم 
وفال لا حد للقذف ولا للزنا 

(الرابعة) النجدية أتباع نجدة بن عامر الحنفى )١(‏ قالوا لا حاجة الى 
الامام ویتحوز نصبه ووافقوا الازارقة فی التکشر 

( الخاسة ) الاصفرية وهم آتباع زیاد ین الاصفر خالفوا الازادقة فی 
تکفیر القعدة وفی منم الحد علی الزنا وفی آطفال الکنار وقالوا العصة 
الوجه للحد لا يدعى صاحبها الا بها وما لاحد فيه لعظمه كترك الصوم 
کفر » ویزوجون الوّمنة من الکافر فی دار التقية دون العلانة 





(۱) مط «النخعی» خطاً 


-- ۸۸ 


( السادسة ) الاباضية اتباع عمد الله بن أباض قالوا مخالفونا كفار غير 
مشر کان CSS o‏ 
موحد غير مؤمن » والاستطاعة قبل الفعل > ومخلوق العبد مخلوق لله » 
ومرنكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة » وتوقفوا فى أولاد الكفار 
وفى النفاق أهو شرك أم لا وجواز بمثة الرسل بلا دليل وتكليف اتباعه > 
وكفروا عليا وأكثر الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وافترقواأربع فرق ( الاولى ). 
الحفصية أتباع ١‏ بى حفص بن أبى المقدام زادوا ان بين الاايمان والشرك 
ممرفة الله فمن کثر پأمر سوی الشمرله و بارتکاب کر 2 فکافر لا مشرك 
( الثانية ) اليزيدية قالوا سيبعث نبی من العجم بکتاب یکتب من السماه 
ويترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الى ملة الصابئة و کل ذنب شرك 
(الثالثة) الحارثية أتباع | أبى الحارث الاباضى خالفوا فى العذر والاستطاعة 
سل الفعل (الرایعة) القائلون بطاعة لا یراد بها الله 

(السابعة) العحار دة آتباع عند الرحمن بن عحرد زادوا على النحدية 
وجوب دعوة الطفل الی الاسلام اذا بلغ وأطفال المشر كين فى النار > 
ويتشعب من مذهبهم احدى عشرة ة فرقة (الأولى) المسمونية أصحاب ميمون 
ابن عمران فالوا بالقدر والاستطاعه هل الفعل ء والله رید الضر دون 
الشر ولا بريد العاصی » وأطفال الكفار فى الحنة » ولهم اعتقادات سيئة 
(الثائة) الحمزية آتباع حمزة بن أدرك وافقوهم الا أنهم قالوا أطفال 
الكفار فى النار (الثالثة) الشعسة اشیاع شعب بن محمد هم كالممونية 
الا فى القدر (الرابعة) الحازمية وهم أصحاب حازم بن عاصم ( والخلفية ) 
أصحاب خلف ( والاطرافية ) عذروا أهل الاطراف فيما لم .يعرفوه ووافقوا 
أهل السنة فى آصولهم ونفوا القدر (الخاسة) العلومه کالحازمة الا آن 
الؤمن عندهم من عرف الله يجميع أسمائه » وفمل العبد مخلوق لله 
( السادسة ) الحهولية قالوا تکفی معرفة الله پعض أسمائه وفعل العبد له 
( السابعة ) الصلتبة وهم اصحاب عشمان بن آبی الصلت هم کالعحاردة 
لكن قالوا من أسلم واستجار بنا نا توليناه وبرئنا من أطفاله ( الثامنة ) التغالبة 
أصحايتغلس(١)بنعامرقالوا‏ بولاية الاطفال »ونقل عنهم أن الاطفال لاحكم 
)١( |‏ فى يعض الكتب « الثعالبة اصحاب ثعلب » 


~۸٩ 


لهم » وويرون أخذ الزكاة من العسد اذا استغنوا واعطاءها الى العبيد اذا 
افتقروا ‏ 'نم افترقوا أربع فرق ( أحدها ) الاخنسة أصحاب الاخنس 
ابن فليس وهم كالتغالبة الا أنهم توقفوا فى أهل دار التقبة الا من علم 
حاله وحرموا الاغتال بالقتل والسرفة » ونقل عنهم تزویج المسلمات من 
مشرکی قومهم ( والمعبدية ) أصحاب معبد بن عبد الرحمن خالفوهم فی 
التزويج من المشركين وخالفوا التغالبة فى زكاة العبد ( والشسانية ) اصحاب 
شسان بن سلمة قالوا بالحر ونفى القدرة ( والمكرمية ) أصحاب مكرم 
العحلى قالوا ترك الصلاة كافر لجهله بالله وكذا كل کببرة كفر ٠‏ فاذن 
فرق الخوارج عشرون والله أعلم ٠‏ 
الفرقة الرابعة الرحثه 

لقبوا بذلك لأنهم برجثون العمل عن النبة والاعتقاد أى يؤخرونه أو 
لأنهم .يقولون لا .يضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة > 
وعم جهن فر ی 

(الاولی) الوستة قالوا الایمان العرفة بالله والخضوع له والحه ولا 
بضر معها ترك الطاعات » وابلس کان عارفا بالله وانما کفر پاستکناره 

(الثانسة) العسدية أصحاب عسد المكتب رأوا أن علم الله لم بزل شيشا 
غره وانه على صورة الانسان 

(الثالثة) الغسانة أصحاب غسان الكوفى قالوا الايمان هو المعرفة بالله 
ورسوله وبما جاء من عندهما اجمالا وهو لايزيد ولا ينقص ٠‏ وعنوا 
بالاجمال جواز أن يقال انه تعالى قد فرض الحج ولا آدری أين الكعبة 
لعلها فى غر مكة أو يقال بعث محمدا ولا أدرى هو الذى بالمدينة أم لا 

(الرابعة) الثوبانية هم أصحاب ثوبان المرجىء قالوا الا.يمان هو المعرفة 
والاقرار بالله وبرسله وما لا بحوز فی العقل آن یفعله ولو عفا عن عاص 
لعفا عن كل من هو مثله وكذا لو أخرج واحدا من الناد » ولم يجزموا 
بخروج المؤمن من النار 

(الخامسة) التومنبة وهم أصحاب أبى معاذ التومنى قالوا الايمان المعرفة 
والتصدیق والحة والاخلاص والافرار » وترك بعضه کفر ولس بعضه 


الرجئة 


اجبر به 


تت 


إيمانا وكل معصية ,يجمع على أنها كفر يقال لمرتكبها فسق وعصى لا فاسق 
ولا عاص » ومن قتل سا آو لطمه فقد كفر لأنه دليل تكذيبه ٠‏ هذه هی 
المرجئة الخالصة ومنهم من جمع بين الارجاء والقدر كمحمد بن شبيب 
وغبلان الدمشقى خال الاوزاعى ٠‏ أول من تكلم فى القدر معبد الحهنی ثم 
فیلان 

(السادسة) النجارية وهم أصحاب محمد بن الحسين النجار وافقوا أهل 
السنة فى خلق الأفعال وان الاستطاعة مع الفعل والعبد مكتسب ووافقوا 
العتزلة فی نفی الصفات وحدوث الكلام وفرفهم ثلات ( البرغوئة ) قالوا 
كلام الله اذا قرىء عرض واذا كتب جسم ( والزعفرانية ) قالوا کلام الله 
غيره وکل ما هو غيره مخلوق ومن قال كلام الله مخلوق فقد كقفر 
( والمستدركة ) استدركوا عليهم وقالوا انه مخلوق مطلقا لكنا وافقنا السنة 
والاجماع فى نفيه وقالوا أقوال مخالفينا كذب حتى قولهم لا اله الا الله 


الفرقه الخامسه الحسسر به 

الذين .يقولون انا مجبرون على أفعالنا ويسندون الافعال الى الله تعالى »> 
فمنهم ( متوسطة ) يسندون الفعل الى الله وريثيتون للعبد کسبا ( وخالصة ) 
لا تشت للسد شثا كالجهمية أصحاب الحهم بن صفوان‌قالوا لا قدرة للسد 
أصلا والله سبحانه وتعالی لا یعلم الشیء قبل وقوعه » وعلمه تعالی حادث 
لا فی محل » ولا پوصف بما بوصف به غره کالعلم والقدرة والارادة ۰ 
والحنة والنار بفننان ۰ ووافقوا العتزلة فی نفی الروية وخلق الكلاموا يجاب 
العرفة بالعقل ۰ وقول الحهمية من أعظم مقالات آهل الافك والضلال 
بانفاق سلف الامة وأئمتها حتى ان الامام عند الله بن المارك لما سثل عن 
الاننتين وسبعين فرقة أجاب بأن أصولها أربعة الشبعة والخوارج والمرجئة 
والقدرية ٠‏ فقيل له فالجهمة ؟ فقال لست الحهمية من أمةتحمدص! اللةعله 
وسلم » وکان یقول انا لتحكى )١(‏ قول البهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحکی کلام (۲) الحهمة فان الحهمبة تارة تقول بالحلول وتارة قولها الى 


(۱) مخ «لنستطیع آن نحکی » (۲) مخ «قول» 


کک 


التعطل ۰ انتهی ۰ وفال شيخ الاسلام ابن مسة فى رسالته الحموية : 
أصل مقالة التعطل للصفات انما أخذ من تلامذة المهود والمشركين وضلال 
الصاشن + فال فانه اول من حفظ عنه انه فال هده القاله فی الاسلام الحعد 
ابن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية 
البه » وقد قل آن الحعد آخذ مقالته عن ابان بن سمعان » وأخذها ابان 
من طالوت ابن أخت لبد بن الاعصم » وأخذها طالوت من لبيد بن الاعصم 
اليهودئى الساحر الذى سجر النبى صلى الله عليه وسلم > وكان الجعد 
هذا فيما قبل من أهل حران وكان فبهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة 
بقایا أهل درين النمرود الكنعاننين » وأخذها أيضا الجهم عن السمنية بعض 
فلاسفه الهند وهم الذین بححدون من العلوم ما سوی الحسات > فهذه 
آسانید الجهم ترجع ايی البهود والتصاری والصابثین والشر کین والفلاسفة 
الضالین والله اعلم 
السادسه الشیهه 


الذين شیهوا الله بمخلوفانه وفد اختلفوا فی طرق التشسه ( فمنهم ) 
مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم » ومنهم مشبهة الحشوية قالوا هو تعایی من 
لحم ودم وله أعضاء حتى قال بعضهم لأصحابه ( لما سألوه  ١‏ ) أعفونى 
من اللحية والفرج وسلونی عما وراءهما ( ومنهم ) مشبهة الكرامبة أصحاب 
أبى عد الله محمد بن كرام قالوا أن الله على العرش من جهة العلو وتخوز 
عله الحركة والنزول فقيل يمل العرش واختلفوا أبيعد متناه أو غيره ؟ 
(ومنهم) من أطلق عليه لفظ الجسم + وفى القاموس ومحمد بن كرام 
كشداد امام الكرامة القائل بآن مصوده مستقر على العرش وانه جوهر 
تعالى عن ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ قسماه محمداوالمعرو ف اندعبداللهين كرام(؟) ٠‏ نعم 
الاستاذ أبو بكر محمد بن اسحاق بن حمشاد كان زعيم أصحاب عبد الله 
ابن كرام وكان فى دولة ,بمين الدولة وأمين الملة محمود بن سسكتكين كبير 
القدر عالى الذكر ٠‏ قالوا وتحل الحوادث فى ذاتهتعالى وانما يقدر عليها دون 
الخارجه عن ذاته » ویحب عندهم ان يكون أول خلقه حا يصح منه 


(۱) من مخ (۲) بل هو أبو عبد الله محمد بن كرام 


8 7 
الشبهة 


التنبيه التانی 
رواية كلها فى 
الجنة الافرقة 


۲ مج 


لاستدلال » والنوة والرسالة صفتان سوى الوحى والمعحزة والعصسمة 
وصاحبها رسول ويجب على الله ارساله لا غير فهو حينئذ مرسل وكل 
مرسل رسول بلا عكس ویجوز عزله دون الرسول عوجوزوا امامین کعی 
ومعاوية الا آن امامة علی وفق السنة بخلاف معاوية لکن تحب طاعته رعته 
له » والايمان قول الذر فى الازل « بلى » وهو باق فى الكل الا المرتدين ٠‏ 

ولا يخفى ما فى عد هذه الفرق من التداخل والمشهور أن أصول الفرق 
الضالة سبعة أولها المعتزلة ۲۲ ثم الشبعة ۲۲ فالحوارج ٠١‏ فالمرجئة ه 
فالنجارية ٣‏ الحبرية ١‏ المشبهة ۳٣‏ (۱) 

التنبیه الثانی 


ذکر آبو حامد الغزالی فى کتابه التفرقة بين الايمان والزندقة ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ستفترق أمتى نبفا وسبعين فرقة كلهم فى الجنة 
الا الزنادقة وهى فرقة » ٠‏ هذا لفظ الحديث فى بعض الروايات ٠‏ قال : 
وظاهر الحديث يدل على انه أراد الزنادقة من أمته اذ قال : ستفترق أمتى 
ومن لم یعترف شوت فلن سن امه والدین ینکرون اصل العاد والصانع 
دلسوا معترفین بنوته اذ یزعمون آن الوت عدم محض وان العالم لم يزل 
كذلك موجودا بنفسه من غير صانع ولا یوّمنون بالله ولا بالیوم الاخسر 
وینسون الانساء ای التلسس فلا یمکن ستهم الی الامة ۰ انتهیفال‌شیخ 
الاسلام این تسمة فی الاسكندرية : أما هذا الحديث فلا أصل له بل هو 
موضوع كذب باتفاق أهل العلم باحدیث ولم يروه أحد من أهل الحديث 
المعروفين بهذا اللفظ بل الحديث الذى فى كتب السئن والمساند عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال : « ستفترق أمتی علی ثلاث وسبعان 
فرفة » واحدة فى الحنة وثنتان وسبعون فى النار » ٠‏ وروى عنه انه قال : 
د هى الجماعة » وفى حدیت آخر : « هى من كان على مثل ما أنا عليه البوم 
وأصحابى » وضعفه ابن حزم لكن رواه الحاكم فى صحيحه وقد رواه 
بو داود والترمذى وغيرهم قال : وأيضا لفظ الزندقة لا يوجد فى كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم كما لا يوجد فى القرآن وأما الزنديق الذى 
(۱) مخ «المعتزلةثمالشيعة فالخوارج فالمرجئة فالجبرية فالمسبهةفالنجارية» 


- ۹۳ 


تكلم الفقهاء فى توبته قبولا وردا فالراد به عندهم النافق الدی يظهر الاسلام 
وییطن الکفر » انتهی ۰ قلت وقد ذکر الحدیت الذی ذکره الغزالیالحافظ 
ابن الحوزى فى الموضوعات وذكر أنه روی من حدايث اشن و لفطه : 
« تفترق أمتى على سيعين أو احدى وسبعين فرقة كلهم فى الحنة )١(‏ الا 
فرقة واحدة » » قالوا يا رسول الله من هم ؟ قال : « الزنادفه وهم القدريه » 
أخرجه العقلى وابن عدى ورواه الطبرانى أيضا ‏ قال أنس : كنا نراهم 
القدرية ٠‏ قال ابن الحوزى وضعة الابرد بن أشرس و كان و ضاعاكذاباوا خذه 
منه یاسین الز پات فقلب اسناده وخلطه » وسرفه عثمان بن عفان القرثی 
وهؤلاء کذابون مترو کون وأما الحديث الذى أخير النبى صلى الله عليه 
وسلم ان أمته ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقة واحدة فى الجنئة وائنتان 
وسبعون فى النار فروى من حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب وسعد بن 
ابی وفاص وابن عمر وابى الدرداء ومعاوية وابئن عراس وحابر وابی امامه 
ووائله وعوف بن مالك وعمرو بن عوف الزنی فکل هوّلاء ۳ واحده 
فی النة وهى الجماعة ولفظ حدیت معاوية ما تقدم فهو الذی ینفی آن یمول 
عليه دون الحديث المكذوب على النبى صلى الله عليه وسلم والله اعلم + ثم 
أخذ يذكر بعض ما عله أهل الفرقة الناجة فقال : 

(( فانتسوا الصوص بالتشزیه ‏ من غير تعطیل ولا تشسبه )) 

(( فكل ما جاء ممن الآيات أوصح فى الاخبار عن قات )) 

(( من الاحادیث نمره كما فدجاء(؟)فاسمعمننظامى واعلما)) 
(۱) مط « فی النار » 

(؟) علق الشسيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع ما نصه : 

هذا لفظ مجمل يحتاج الى تفصيل وبيان وبيانه انه ان أريد بهذا الكلام 
الاقتصار على مجرد اللفظ من غير تعرض لعناه الذى دل عليه بل يعتقد بأنه 
لفظ لا بسمنا آن نبحث فی معناه وانما الواجب علینا آن نقرآه کما نقراً | ب 
ت الخ ان آرید به هذا فهو مراد فاسد لیس هو مذهب السلف والائمة کما 
قد بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فی رسالته الحمدية الکبری 
وذكر أن من ظن أن طريقة السلف هى مجرد الايمان بألفاظ القرآنوالحديث 
من غير فقه لذلك فقد كذب على طريقتهم ٠٠‏ وأما ان أريد بهذا الكلاممااراده 
السلف وهو أن يثبت معناها ويعتقد كما جاءت من غير كيف فهذا مراد 
صحيح وقد جاء معنى هذه العبارة عن السلف , قال الشیخ تقى الدين ابن 
تيمية فقولهم : آمروها کما جاءت » يقتضى ابقاء دلالتها على ما هى عليه قانها 


و ی 


(( ولا نرد ذاك بالعضول لقول مفتر به جهسول )) 

(( فعقدنا الاثيبات يا خليى من غير تعطيل ولا تمثيل )) 

(( ف )) انهم آی الاثرية من الفرقة الناجية ((ئتوا التصوص))القر آنبة 
والاحاديث الشوية متمسكين (( بالتتزبه )) لله سبحانه وتعایی (( من غير 
تعطل )) للصفات ,الواردة فی الكتاب العز یز والسنه الصححه وهو شها 
عنه تعالی > فان العطلین لم يفهموامن أسماءاللةتعالووصفاته الا ماهو اللائق 
بالمخلوق » ثم شرعوا فى نفى تلك المفهومات فحمعوا بين التمثيل والتعطيل» 
فمثلوا آولا وعطلوا آخرا فهذا تشسه وتمشل منهم للمفهوم من ا 
وصفاته تعالی بالفهوم من اسماء خلقه وصفانهم » فعطلوا ما يستحقه سبحانه 
وتعا لی‌من الاسماء والصفات اللائقه به عز وجل » بخلاف سف الامه 
وأحلاء الأئمة انهم یصفون الله سحانه وتعالی يما وص ف به نفسة ويما 
وصفه‌به‌نبه صی الله علبه وسلم من غبر تحریف (( ولا تشسه )) تعالی الله 
عن ذلك فانه تعالى قال فى محكم كتابه : ( لبس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ) فرد عل الشبهة بنفی اللية ورد على العطلة توله : « وهو السميع 
الصیر » واعلم آن قدماء المعتزلة كأبى على ال ل وابنه أبى هاشم ذهبوا 
الی آن المائلة هی الشارکة فی أخص صفات اللفس فممائلة زید لعمرو 
عندهم مشارکته ایاه فی الاطقة فقط » وذهب الانريدية الی آن المائلة هی 
الاشتراك فى الصفات النفسسة 0 والناطقية لزيد وعمرو ٠‏ قالوا ومن 
لازم الاشتراك فى الصفة النفسية أمران » أحدهما الاشتراك شما بحب 
ویچوز ویمتتع » ونانبهما أن ۳ وینوب الآخرمنابه 
فمن ثم يقال المثلان موجودان مشت ركان فما يجب ويجوز ویمتنم » آو 


جاءت بلا كيف ألفاظ دالة على معانى فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب 
آن بقال آمروا لفظها مع اعتقاد آن الفهوم منها غیر مراد , آو آمروا لفظها مع 
اعتقاد أن الله لا بوصف بما دلت علبه حقبقة ۰۰ ل 
كما جاءت ولا يقال بلا کیف فان نفی الکیف عما لیس ثابت لغو من القول 
اه کلامه وبهذ؛ علم آن آهل السنة یثبتون معانی آسماء ء الله » وصفاته‌وان 
کانوا لا یتعرضون لفهم کیفیتها ولا ببحثون عنها لان ذلك آمر غیبی لم بخبر 
عنه فحسبنا أن نقف على ما بلغ علمنا اليه وعلى هذا فیتعین الایمان باللفظ 
وما دل عليه من المعنى سواء كانت دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام ولكن 
بلا كيف والله أعلم 


۷۵ 


موجودان يسد كل واحد منهما مد الأخر ۰ والتمائلان وان اشسترکا 
فی الصفات اللفة لکن لابد من اختلافهما بجهة آخری لتحقق التصدد 
والتمایز فصح التمائل 3 ونسب الى الاشعرى أنه يشترط فى التمائل 
التساوى من کل وجه » واعترض بانه لا تعدد حنثذ فلا تمائل » وبأن اهل 
اللغة مطقون على صحة قولنا زيد مثل عمرو فى الفقه اذا كان يساويه فيه 
و سد مسده وان اختلفا فى كثير من الاوصاف » وفی الحديث د الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل » أراد به الاستواء فى الکل دون الوزن وعدد الحات 
واوصافها ء ولا «خقی آن من المکن آن بقال المراد التساوى فى الوجه 
الذی به التمائل فزید وعمرو اذا اشترکا فی الفقه و کان بنهما مساواة فه 
بحبث ينوب أحدهما عن الاخر یصح القول بأنهما مثلان فیه والا فلا ءو کل 
هذا مفالطة وتمویه لس ثیء منه مما نحن فه (( فکل ماجاء )) عن الله 
تعالی فی القر آن العظیم (( من الا بات )) الق رآنية (( آو صح )) مجیثه ((فی 
الاخباد )) بالاسانيد الثابتة المرضية (( عن )) رواة (( ثقات )) فی النقل وهم 
العدول الضابطون الرضون عند أهل الفن العارفين بالحرح والتعدیل ((من 
الاحاديث )) الصحبحة والآثار الصريحة مما بوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من 
المتشابه الذى لا يعلمه الا الله نؤمن به وبأنه من عند الله تعالى و (( نمره 
كما قد جاء )) عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)فيوصف‏ 

)١(‏ فى تنبيه ابن سحمان ص ۲۲ بعد حكاية عبارة ملخصة مما هنا ما 
لفظه : 

« اعلم وفقك الله ان هذا الكلام ٠٠‏ لا ينبغى ان يؤخذ على اطلاقه و نسبته 
الى مذهب أهل السنة والجماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم بل فيه 
ينتسبون الى أهل السئة ممن كثر فى باب آسماء الله وصفاته اضطرابهم 
آسماء الله وصفاته الواردة فی الکتاب والسنه فی التشابه الذی لا يعلم 
تأویله الا الله » نعم فيه ما ذكر على السلف انهم یمرون آیات الصفات 
و احادیثها کما جاءت وسیاتی بیان معنی ذلك فیما بعد ان شاء الله تعالی ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فی الرسالة السماة بالاکلیل 
فی التشابه والتأویل : فصل ۰ واما ادخال آسماء الله وصفاته آو بعضص 
ذلك فی التشابه الذى لا يعلم تأويله الا الله واعتقاد ان ذلك هو المتشابه 
الذی استاثر الله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من القولن طواثف من 
أصحابنا وغيرهم ۰ فانهم وان أصابوا فی کشر مما يقولونه ونجوا من بدع 


هل نصوص 
الصفات من 
المتشابه ؟ 


~~ ۹٩ 


الله يما وضف به ئفسة ويما وصقة يه رسوله صلی الله علبه وسلم ويما 
وصفه به السابقون الاولون لا يتجاوز القرآن والحديث ٠‏ قال الامام أحمد 
رضى الله عنه لا يوصف الله الا يما وصف به نفسة ويما وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم > لا نتجاوز القران والحديث ٠‏ فمذهب السلف انهم 
یصفون الله تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تکبیف » وهو سبحانه لیس کمثله شی* 


وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين , الاول من قال أن هذا من 
المتشابه وانه لا يفهم معناه ٠‏ فنقول أما الدليل على ذلك فانى ما أعلم عن 
أحد من سلف الامة ولا من الاثمة لا أحمد بن حنيل ولا غيره انه جعل ذلك 
من التشابه الداخل فى هنه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه 2 وجعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الاعجمى الذى لا يفهم , ولا قالوا أن الله ينزل 
كلاما لا يفهم أحد معناه ٠‏ وانماقالوا : كلمات لها معان صحيحة ٠‏ قالوا فى 
آحادیث الصفات : تمر کما جاعت ٠‏ ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه ٠‏ ونصوص أحمد 
والائمة قبله بينة فى انهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص 
على ما دلت عليه من معناها . ويفهمون منه للبعض ما دلت عليه كما يفهمون 
دلك فى ساثر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك ٠‏ وأحمد قد 
قال فى غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت ‏ فى أحاديث الوعيد مشل 
قوله : « من غشنا فليس منا » وأحاديث الفضائل ٠‏ ومقصوده ان الحديث 
لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلا 
بالعرف المتأخر , فتأويل هؤلاء المتأآخرين عند الائمة تحریف باطل ۰ و کذلك 
نص أحمد فى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية انهم تمسس‌کوا بمتشابه 
القرآن 2 وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف 
تأويل الجهمية » وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله » فهذا اتفاق من الأئمة 
على انهم يعلمون معنى هذا المتشابه وان لا يسكت عن بیانه وتفسبره بل 
يبين ویفسر » باتفاق الائمة من غير تحريف له عن مواضعه أو الحاد فى أسسماء 
الله وآياته ٠‏ انتهى ٠‏ فتأمل ها ذكره شيخ الاسلام ۰۰ ثم تأمل ما ذكر 
الشارح بقوله : فمذهب السلف عدم اوض فى هذا والسكوت عنه فانه 
يخالف ما ذكره شيخ الاشلام ٠٠‏ فتبين ان هذا ليس هو مذهب السلف 
وانه من القول عليهم بلا علم ولا برهان يدل على ذلك ٠‏ 'ثم قال شيخ الاسلام: 
ومما یوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على ابطال 
تأويلات ۱ ية ونحوهم من المحرفين الملحدين والتأويل المردود وهو صرف 
الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره , فلو قيل ان هذا هو التأويل المذكور 
فى الآية وانه لا يعلمه الا الله وليس هذا مذهب السلف والائمة وانما 
مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عنها ٠‏ وعندهم قراءة الآية 
والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعانى لا تحرف ولا يلحد فيها ٠‏ 
وذکر کلاما طو بلا غه 


بت ٩۷‏ بت 


لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله » و کل ما آوجب نقصا أو حدوثافالله 
تعالی منزه عنه حققه فانه تعالی مستحق الکمال الذی لا غاية فوقه » ومذهب 
السلف عدم اخوض فی مثل هذا والسکوت عن +وتفویض علمه الى الله 
تعالى )١(‏ قال حبر القرآن عبد الله بن عماس زضى الله عنهما : هذا من 


)١(‏ فى تنبیه این سحمان ص ۲۶ : « وأما قول الشارح : فمذهب 
السلف عدم الخوض فی هذا والسکوت عنه و تفویض علمه الى الله فاعلم 
يا آخی آن شیخ الاسلام ابن تيمية ذكر فى العقل والنق لأقوالأهل التفويض 
فنذكر من ذلك ما يدل على بطلانه وانه من شر أقوال أهل البدع والالحاد ٠‏ 
قال شیخ الاسلام قدس الله روحه فى ص ١١5‏ فى الوجه ١١‏ : واما 
التفويض فمن المعلوم ان الله تعالى أمرنا ان نتدبر القرآن وحضنا على عقله 
وفهمهفكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟۰ 
فذکر آقوال الفلاسفه ثم قال : والجهمية والعتزله وأمثالهم بقو لون انه‌آراد 
أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه مع علمهم بانه لم يبين ذلك فى الكتاب 
والسنه بل التصوص تدل عل نقيض ذلك فاولئك یقولون آراد منهم اعتقاد 
الباطل وآمرهم به » وهؤلاء يقولون أراد اعتقاد ما لم يدلهم الا على نقيضه »2 
والمؤمن يعلم بالاضطرار ان كلا القولين باطل ٠‏ ولا بد للنفاة أهل التأويلمن 
هذا أو هذا » واذا كان كلاهما باطلا كان تأويل النفاة للنصوص باطلا فيكون 
نقيضه حقا وهو اقرار الادلة الشرعية على مدلولاتها ومن خرج عن ذلك لزمه 
من الفساد ما لا يقوله الا أهل الالحاد ٠‏ وما ذكرناه من لوازم قول أهل 
التفويض هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم اذ قالوا آن الرسول كان 
يعلم معانى هذه النصوص المشكلة المتشابهة ولكن لم يبين للناس مراده بها 
ولا أوضحه ايضاحا يقطع به النزاع ٠‏ واما على قول اكابرهم ان معانى هذه 
النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمة الا الله وان معناها الذى أراده الله 
بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها ‏ فعلى قول هؤلاء يكون الانبياء 
والرسلون لا یعلمون معانی ما آنزل الله علیهم من هذه النصوص 
ولا اللائکه ولا السابقون الاولون وحینثذ فیکون ما وصف الله به نفسه فى 
القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا یعلم الانبیاء معناه بل یقسولون 
کلاما لا یعقلون معناه . و کذلك نصوص الثبتین للقدر عند طاثفة والنصوص 
الثبته للامر والنهی والوعد والوعید عند طاثفة والتصوص الثبتة للمعاد 
عند طائفة » ومعلوم آن هذا قدح فی القرآن والانساء اذ کان الله‌آنزل‌القرآن 
وأخبر انه جعله هدی وبیانا للناس » وآمر الرسول آن یبلغ البلاغ البین 
وأن سين للئاس ما نزل اليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فاشرف ما 
فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شىء وهو بكل 
شىء عليم أو عن كونه أمر أو نهى ورعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم 
الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا یکون الرسول بين للناس 
ما نزل اليهم ولا بلغ البلاغ البین » وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد 
وهبتدع : الحق فى نفس الامر ما علمته برأبى وعقلى وليس فى النصوص 


بت ٩۸‏ بت 


الکتوم الذی لا یفسر (۱) فالواجب علی الانسان آن یمن بظاهره ویکل 
علمه الى الله تعالى ٠‏ وعلى ذلك مضت ائمة السلف کالزهری ومالك 


ما ينافى ذلك لان تلك النصوص مشسكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما 
لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى 
والبيان من جهة الانبياء وفتحا لباب من یعارضهم ویقول إن الهدى والبيان 
فی طریقنا لا فی طریق الانبیاء لانا نحن نعلم ما نقول ونبینه بالادلة العقلية 
والانبیاء لم یعلموا ما یقولون فضلا عن آن یبینوا مرادهم. ۰ فتبیل أن قول 
ال التفویض الذین یزعمون انهم متبعون للسنة والسلف من شر آقوال 
أممل البدع والالحاد ٠‏ الى آخر كلامه رحمه الله ٠‏ 
وأما قول الشارح قال ابن عباس هذا كلام من المكتوم الذى لا يفسر وكذا 
قال غيره من الصحابة والتابعين , وأما أهل التأويل فأبوا الا أن يفسروا 
ويؤولوا حتى خالفوا سلف الامة وأئمتها وابتدعوا فى ذلك وكل بدعة ضلالة 
إن ۰ 
عنه وغيره من الصحابة ان كان صحيحا ثابتا فليس معناه ما توهمه الشارح 
من آن نصوص الکتاب والسنة الوازدة فی آسماء الله وصعاته مما يوهم 
تشبیها فیکون من التشابه الذی لا يعلمه إلا الله وانه مما لا يعقل معناه 
وانها لا تفسر وقد تقدم بيان ذلك فى معنى التفويضن ونزيد ذلك ايضاحا 
نما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى هذا الحتاب حيث 
قال : واعا ناويل ما آخس الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس 
امحقیقه التی آخبر عنها وذلك فى حق الله هو کنه ذاته وصتفاته التی لا 
يعلمها غيره ٠‏ ولهذا قال مالك ورسعة وغيرهما : الاستواء معلوم والکیف 
محهول ٠‏ وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف 
يقولون انا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه وان علمنا تفسيره ومعناه ٠‏ 
ولهذا رد آحمد بن حنبل على الجهمية وإلزنادقة فيما طعنو! فيه من متشابه 
القرآن وتأولوه على غير تأويله فرد على من حمله على غير ما أريد به وفسر هو 
جميع الآيات المتشابهات وبين المراد به وكذلك الصحابة والتابعون فسروا 
جميع القرآن وكانوا يقولون ان العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به وان 
يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب فان 
ما أعده الله لاوليائه من النعيم ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على 
قلب بشر فناك الذى أخبر به لا يعلمه الا الله بهذا المعنى فهذا حق ۰ واما 
من قال ان التأويل الذى هو تفسيره وبيانالمراد به لا يعلمه الا الله فهذا 
ینازعه فیه عامة الصحابة والتابعین الذین فسروا القرآن کله وقالوا انمم 
یعلمون معناه کما قال مجاهد عرضت الصحف على ابن عباس من فاتحته الى 
آية الا وأنا أعلم فيم أنزلت ٠‏ وقال الحسن البصری ما آنزل الله آية الا وهو 
يحب أن يعلم ما أراد بها ٠‏ ولهذا كانوا يحعلونالقرآن يحيط بكل مايطلب 
من علم الدين كما قال مسروق ما نسأل أصحاب محمد عن شىء الا وعلمه 


مب ٩۹٩‏ بت 


والأوزاعى وسفان الثورى واللت بن سعد وعد الله بن المارك و الامام 
احمد واسحاق فكل هؤلاء رضى الله عنهم يقولون فى الآيات المتشابهة 
أمروها كما جاءت ٠‏ قال سيفيان بن عبينة ‏ وناهك به : کل ماوصف الله 
به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه دس لأحد أن يفسره الا 
الله ورسوله ٠‏ فهذا مذهس سلف الامة وفضلاء الأئمة رضی الله‌عنهم‌فلهذا 
فلت ((فاسمع)) سماع اذعان وتفهم وامتثال وتعلیم ((من))منطوق((نظامى)) 
"ومنهومه ومحترزه ومعلومه ((واعلما)) فعل آمر موکد بنون التأکدالحضفة 
المنقلبة ألفا أى اعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وندقيق واعتمده واعتقده 
فانه نهج سلف الامة وسسل انا الأنمة (( ولا نرد ذاك )) الوارد فى 
الکناب التزل وما جاء عن النبی الرسل ولا شیثا منه (( بلعقول ))بضرب من 
التأويل أو التمويه والتضليل((ل)) أجل ((قول))انسان((مفتر))من الفرربةوعى 
الکذب ومنه «فقد أعظم عل الله‌الفر به» أى الکذب و منه قو له تعالی ( ولا 
ينين بهتان بفترینه ) بقال فری بفری فریا وافتری یفتری افتراء اذا کذب 
ومفتر اسم فاعل منه (( به )) ای بدلكت القول الذی تقوله والتاویل الذی 
تاوله (( جهول )) صفه لفتر من صفات المالفة فان الله جل ثناؤه سمى نفسه 
فی کتابه العزیز بالرحمن الرحیم ووصف نفسه بالرحمة والحة فقال : 
( دبنا وسعت كل شیء رحمة وعلما ) وقال : ( ورحمتی وسعت کل نی ) 
وقال : ( فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحونه ) وقال : « ان الله يحب 
المتقين - ویحب الحسنین - ویحب الصابرین - و تحب الذين يقانلون فى 
فی القرآن ولکن علمنا قصر عنه ۰ وقال الشعبی ما ابتدع قوم بدعة الا فى 
کتاب الله بیانها » وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالاسانيد الثابتة 
مما ليس هذا موضع بسطه ٠‏ انتهى ٠‏ 

فهذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه من علم الكيفية 
عما آخبر الله به عن نفسه وکذلك لا یعلمون کیفیات الغیپ فان ما أعده 
الله لاوليائه من النعيم مما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب 
بشر فذاك الذى أخبر الله به لا يعلمه الا الله بهذا المعنى ٠‏ فهذا الذى ذكره 
شيخ الاسلام هو الذى يحمل عليه قول ابن عباس وغيره من الصحابة ان 
كان النقل بذلك ثابتا عنهم وقد تقدم ان السلف رضوان الله عليهم كانوا 
بقولون انا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه وان علمنا تفسيرم ومعناه 
فكان من المعلوم أن ابن عباس وغيره من الصحابة وأثمة السلف كانوا 
يفسرون ماتشسابه من القرآن يعلمون معنى ذلك ولم يسكتوا عن بيان ذلك» 


ان “جه 


سبيله صفا كأنهم بنان مرصوص » وكذلك الرضا والغضب الى غير ذلك 
من سائر ما جاء به الكتاب العظيم والنبى الكرريم » فسلف الامة وعلماء 
الأئمة يؤمنون به ويثتونه لله تعالى بالمعنى الذى أراده تعالى مع اعتقادهم 
التنزيه والتقديس » عن التثسه والتنقيص » ومن الناس من يجعل رحمة 
الله وحبه تعالی ععارة عما یخلقه من اللعمة وهذا ظاهر البطلان ٠‏ 

فان قل ان اات هذا تشسه لان الرحمة رفة تلحق الخلسوق والرب 
منزه عن مثل صفات الخلوفن ( فاواب ) ان الذى يلزم من هذه الصفات 
یلزم من غیرها فان الارادة فی حق الخلوق مبله ايی ما ینفعه ودفع ما بضره 
والله تعالی منزه عن الاحتاج الى عاده وهم لا یبلفون ضره ولا نفعه بل 
هو الغنى عن كل ما سواه ٠‏ 

فان قل الارادة التی شتها لله لست مثل ارادة الخلوفین کما انا قد 
اتفقنا وساثر السلمین علی آنه تعالی حی علیم قدیر ولس هو مثل سائر 
الاحاء العلماء القادرین ( فالواب ) انا نقول وكذلك الرحمه والحسه 
التى نشتها لله تعالی لت مثل رحمة الخلوق ومحة الخلوق ۰ 

فان قل لا نعقل من المحبة والرحمة الا هذا ٠‏ فال لك نفاة الصفات 
ونحن لا نعقل من الارادة الا هذا ٠‏ وقلنا نحن معشر أهل الاثر لا بخفی 
على عافل فهيم ولا مؤمن سليم ان ارادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبه النناء 
وارادته تعالی ومحته ورحمته بالسبة البه » فکما آن ذاته لا تشبه ذواتنا 
وحانه لا تشبه حباتنا » فرحمته ومحته ورضاه وغضه کذلك » فلا بحوز 
التفریق بين المتمائلين فكيف تثبت له احدی الصفتبن وتنفی عنه الاخری 
مع ورود الجمبع فى الكتاب العز یز والسنه الصحبحة » ولس فى العقل 
ولا فى السمع ما يوجب التقريق » اذ غاية ما يقال انا نشت الارادة بالعقل 
لان وجود التخصص فی الخلوقات دل علی الارادة » فقال ولا انتفاء 
الدلنل العین لا یقتضی انتفاء الدلول فهب ان مثل هذا الدلبل لا يشت فى 
الرحمة والحة فمن أبن نفيتم ذلك ؟ مع آن السمع آثبت ذلك ٠‏ ويقال 
ثانا فى اثبات ذلك بالطريق العقلى نظير الذى أثبتم به الارادة : ما فى 
التخلوقات من وجود النافم للمحتاجین » و کشف الضر عن الضرورین > 


~ ۶۱ ت 


والاحسان الی الخلوقات » وآنواع الرزق والهدی والسرات » دلل على 
رحمة الخالق سحانه » والقران يشت دلائل الربوية بهذه الطریق » تارة 
بدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق وشت علمه وقدرته وحاته » 
" وتارة یدلهم باللعم والآلاء على وجود بره واحسانه الستلزم رحمته » وهذا 
کثبر فی القران کتوله تعالی : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء 
بناء ) الآية وقوله : ( أو لم یروا انا سوق الا الى الارض الجرز ) الأية 
وقوله فی سورة الرحمن بعد ذکر تعداد آنواع النعم J‏ فأی آلاء ربكما 
تکذبان ) و کذلك اسات حکمته تعالی ومحبته التی تنبنی علبها حکمة خلقه 
وأمره مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم ارادته تعالی ( بهما - ۱ ) 
وسلف الامة وأثمتها على ان الله تمالى يحب ويحب وهو قول 
شوخ ( اهل - ١‏ ) المعرفة ٠‏ وفى الحديث : « وأسألك الشوق الى لقائك 
فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» ٠‏ اذا علمت ذل ك((فعقدنا )معشرالاثرية 
الذی نعقد عله ء ونهحنا الذى نسلكه ونذهب الله (( الاشات )) للاسماء 
والصفات كما وردت به الاأبات ودلت علمه الروایات (( باخلیلی )) من الخلة 
وهی نهاية الحة وخلاصتها بحث انها تخللت الاعضاء والفاصل > والراد 
بالخليل هنا الموافق على مذهب السلف السائل عن منهاجه ودقائقه وأمهات 
مسائله وحقائقه » فانا ندين الله تعالى باثبات ما جاءت به الأبات وصحیح 
الروايات وسلكته الأئمة السادات (( من غير تعطيل )) لها عن حقائقهاونفيها 
مع صحة مخارجها بل نثبتها ونؤمن بها ولا تشميه فى مجرد اثبانها ((ولا)) 
أى ومن غبر ((تمشل)) لها بصفات الخلوق بل ائات بلا تمثشل وتنزیه بلا 
تعطل » فالمئل یصد صنما » والعطل ید عدما » والشت السلم يعد رب 
الارض والسماء » اللموت بنعوت الصفات والاسماء » وعندنا معشر السلف 
ومن نحا منحانا من علماء الخلف 

(( فکل من اول فی الصفات كذاته من غير ما امات )) 

(( هد تعدی واستطال واجتری وخاض فى بحرالهلاك وافترى)) 


)١(‏ من مخ 


حال المؤولين 


°۲ 


» ألم تر اختلاف أصحاب النظر فه وحسن ما نحاه ذو الاثر )) 

(( فانهم قد اقتدوا بالصطفى وصحه فافنع بهذا وکفی )) 

(( فكل من آول فی الصفات )) الثايتة للذات القدسه عن سمات 
الحدثات والراد بالتأويل هنا أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره أو صرف 
اللفظ عن ظاهره لعنی آخر آو دن حققته لحازه وهو فی آیات الصفات 
المقدسة من المنكرات عند أئمة الدين من علماء السلف العتبرین (۱) فانا 
حبت تا ذانا لا کالذوات » فما الانع من ابات صفات لا کصفاتالحدثات ٩‏ 
فالكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات > قصفاته تعالى قديمة ثابته 
((كذاته)) تعالى » فلس لنا أن نتأول فى صفات الله تعالى ولا فى ذاته (( من 
غير ما )) ما زائدة تأكيد للنفى ولاقامة الوزن (( اثبات )) عن صاحب الشمرع 
وأصحابه وأثمة التابعين المعشرين من علماء السلف وأتماعهم فهم العمدة 
دون غبرهم ۰ وعلم من النظم آن الله سبحانه یطلق عليه الذات كما يقال 
انه شىء لا كالأشاء وانه ذات لا کالذوات » بخلاف الاهية فاکثر التکلمین 


(۱) فی تنبیه ابن سحمان ص ۲۹ ما لفظه : 

وأما قول الشارح : وأما أهل التأويل فأبوا الا أن یفسروا ویژولوا حتی 
خالفوا سلف الامة وأئمتها وابتدعوا فى ذلك وكل بدعة ضلالة ٠‏ انتهى ٠‏ 

فاعلم با أخى أن التأويل المردود النى سلكةه الجهمية ومن تبعهم من 
المتكلمين هو صرف الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره فلو قيل ان هذا 
هو التأويل المذكور فى الآية وانه لا يعلمه الا الله لكان فى هذا تسليم 
للحهمية ان للآية تأويلا يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه الا الله وليس 
هذا مذهب السلف والائمة وانما مذهبهم نفی هذه التأويلات وردها لا 
التوقف عنها » وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة 
على المعانى لا تحرف ولا يلحد فيها » فكان من المعلوم ان السلف الذين قالوا 
لا يعلم تأويله الا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم ولم يكن لفظ 
التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص وهو صرف. اللفظ 
عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه الى معنى يخالف ذلك فان تسمية هذا 
العنی وحده تأو بلا انما هو اصطلاح طائفة من التأخرین من الفقهاء والتکلمن 
وغیرهم لیس هو عرف السلف من الصحابة والتابعیل والائمة الار بعه وغرهم 
كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه والله أعلم ٠‏ اذا تبين 
لك هنا فاعلم ان مراد من قال من السلف رضى الله عنهم انه لا يفسر يعنون 
انه لا يؤول ويحرف فيصرف عن ظاهره الى ما لا يدل عليه ظاهره كما أولوا 
الاستواء وفسروه بأنه الاستيلاء وكما فسروا اليد بالنعمة وهذا هو الذى 
نهى السلف عن تفسيره وتأويله بهذا المعنى والله أعلم ٠‏ 


۳ 


منع اطلاقها عنى الله تعالى لأن معنى الماهية المجاسة وهی الشار کة فى 
الجنس والفصل » قالوا وما روى عن الامام أبى حنفة رحمه الله تعالى 
من أنه كان يقول ان لله ماهنة لا .يعلمها الا هو » لم بصح عنه » فان 
هذا اللفظ لم يوجد فى كتبه ولم ينقله عنه أحد من أصحابه العارفين 
بأقواله » فلو نبت عنه لحمل على أن مراده انه تعالی یعلم ذاته لا بدلیل » آو 
أن اله اماد لآ يعلمها غره کما فی حدین « وأسألك بكل اسم هولك 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الب 
عندك » فلله أسماء لا يعلمها الا هو ٠‏ وأما قوله عليه السلام « ان لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة » يعنى الاسماء الحسنی متصفة بأن‌من 
أحصاها دخل الجنة والله أعلم (( فقد تعدى )) فهذا خر للمبتدأً الذى 
هو کل من اول وتعديه تحریه علی مالم يأذن به الله ورسوله فانه فعل 
مالیس له » وقال علی الله بما لم يأذن الله ورسوله له به (( واستطال )) 
على السلف الصالح فكأنه استدرك عليهم ما يزعم انهم أغفلوه » وحرر فيما 
بدعى أنهم أهملوه (( واجترى )) افتعال من الجرأة أى تشجع وافتات 
حده وتعدی طوره ولم يفيه بالضادق الضتدوق ولا اما والتابعين لهم 
باحسان (( وخاض )) بقال خاض الاء بخوضه خوضا وخاضا دخله 
کخوضه واختاضه وبالفرس آورده کاخاضه وخاض الغمرات اقتحمها ی 
اقتحم (( فی بحر الهلاك )) آی الوت والانمحاق یعنی دمی نفسه فی بحر 
يذهب بدينه ويؤول به الى الهلاك الآبدی والعذات السرمدی (( وافتری )) 
على مولاه الذی خلقه وسواه ومن اظلم ممن افتری على الله فان من لم 
یسم ون ل ت E‏ الصالح لم بر بح وغ عمل 
العافل ان .رشع طريقة اهل الاثر فانها اسلم » ودع عنك ماقبل من أن مذهب 
الخلف أعلم » فانها من النزعات الفلسفية » والزخارف البدعية »والاحداس 
النفسية » والوساوس الحهمة والتحذلقات الزندقة ۰ فأين علم زيدوعمرو 
ممن شاهد الرسول وعاین الامر ؟ ومن ثم قلنا (( آلم تر اختلاف أصحاب 
النظر )) یعنی نظار التکلمة من سائر الفرق والطواتف ورد بعضهم على 
بعص وتضليل بعضهم بعضا (( فبه )) أى فى نظرهم الذی یزعم کل فریق 


تنبیهاتالاول 


الاختلاف فى 
فهم الکمال 


۱ اد 


منهم أنه هو العلم الحق والقول الصدق فأنى غير ذلك الفریق فنقضسه 
ويرمى صاحبه بالزندقة والتحمیق » فکل فرقة من التأولین تخطی» 
الأخرى »> وتزع آن ما اهتدت البه بعقلها أحق وأحرى » فترد ما زعمت 
تلك انه برهان » فتحیء الأخرى فشر هن على بطلانه وتزعم انه هديان > 
وتعتقد آن الذی زخرفته هو حق القین > فتأتی فرقة آخری فتزعم انه من 
وحی الشباطین » فکل من طالم کتب آهل الکلام والتصوفة » علم ما فى 
فولهم من الهذرمة والز خرعة 

واللاس شتى وأراء مفرقة ‏ کل بری الحق شماقال واعتقدا 

((و)) ألم تر ((حسن م)) أى المذهب الذى ذهب اله والمنحى الذى 
(( نحاه )) وقصده ونهجه ((ذو)) أى صاحب مذهب ((الاثر)) من النبی 
الأمين والصحابة والتابعين والأثئمة المعشرين الذين هم عمدة هذا الدين 
((فانهم)) أى الائرية المفهومين من قوله وحسن ما نحاه ذو الاثر (( فد 
اقتدوا ))فيمااعتقدوه وعولوافيما اعتمدوه ((+))النبى ((المصطفى))فتعالمن 
الصفوة وهو سنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ((9)) افتدوا 
من بعده صلى الله عليه وسلم ((بصحبه)) الذين صحبوه ونقلوا عله 
الشريمة وعاینوا الوحی والتتزیل وعلموا من الرسول بما جاء به جبريل 
فان كنت سغى السلامة وتسلم من البدع والندامة ((فاقنع))أىارض((بهذا)) 
السان » المسند الى ايات القران ء والىى حديث سيد ولد عدنان > والى 
الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين ((وكفى)) بهؤلاءمستنداومعتقدا فالسلامة 
فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه أهل التأويل وتقولوه (۱) 

(الاول) لا خلاف بين العقلاء ان الله سبحانه وتعالى متصف بجميع 
صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص لكنهم مع اتفاقهم على ذلك 
اختلفوا فى الكمال والنقص فتراهم يشت آحدهم لله ما بظنه كمالا وينفى 


)1( بهامش مخ « بلغ قراءة امرار فى هذا الكتاب على شيخنا المحترم 
الشيخ عبد الله نفعنا الله به آمين وذلك فی ۱ ج ۱ سنهة ۱۲۹۹ 


۵ بت 


الأخر عین ما آئنته هذا لظنه نقصا » وسیب ذلك أنهم سلطوا الافكار على مالا 
سل الله من طریق الفکر » فان الله تعالی خلق العقول واعطاهاقوة الفکر 
وجمل لها حدا تقف عنده من حبث ما هی مفكرة لا من حبت ما هی قابلة 
للوهب الالهی » فاذا استعملت العقول آفکارها شما هو فی طورها وحدها 
ووفت النظر حقه اصابت باذن الله تعالی » واذا سلطت الافكار على ماهو 
خارج عن طورها ووراء حدها الذی حده الله لها ر کیت متن عمباءءوخطت 
خبط عشواء » فلم يثبت لها قدم ولم ترتکن علی (۱) آمر تطمئن اليه > فان 
معرفة الله التى وراء طورها مما لا تستقل العقول بادراکها من طریق 
الفکر وترتس القدمات » وانما تدرك لك بنور النوة وولاية التابعة فهو 
اختصاص الهی بختص به الانساء واهل وراتتهم مع حسن التابعة وتصفة 
القلب من وضر البدع » والفکر من نزغات الفلسفة والله بختص برحته 
من یشاء والله ذو الفضل العظم 

ومما یوضح ذلك أن العقول لو كانت مستقلةبعرفة الحق وأحکامه‌لکانت 
الححة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وانزال الكتب واللازم باطل 
بالنص قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقال تعالى ( ولو 
انا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آيانك 
من قبل أن نذل ونخزى ) فكذا الملزوم » فلما بعث الله الرسل وأنزل 
الكتب وجمت لله علی الخلق الححة الالغة وانقطعت علقة الاعتذار ( فعث 
الله النببين مبشسرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لبحكم بينالناس 
فيما اختلفوا فبه * لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ولا عجزت 
العقول من طریق الفکر عن معرفة الحق التی هی وراء طورها ومنحها 
القول وقد آنزل الکتاب واٌنزل فه ما حارت فى ادراكه العقول من الا بات 
التشابهات التی لا یعلم تأویلها الا الله » آمرنا الشارع بالایمان بها ونهانا 
عن التفكر فى ذات الله رحمة منه بنا ولطفا لمحزنا عن ادراکه فان تسلبط 
الفكر على ما هو خارج عن حده تعب بلا فائدة » ونصب من غمر عائدة » 
وطمع فى غير مطمع » وكد من غير منحع » وقد أمرنا بالايمان بالمتشابه ٠‏ 


» مخ « ولم تركن الى‎ )١( 





قصور الفكر 
على الاستقلال 


تپ ۱۰۱ ت 


وفی الحدیث « تعلموا القر آن والتمسوا غرامه سیعنی فرائضه ی حدوده 
وهى حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه 
واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعشروا بأمثاله » رواه الديلمى من 
لا ل رو اال ا 
مسعود رضى الله عنه ولفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « « کان 
الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرنم به واننهوا عما نهيتم عنه 
واعشروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من 
عند ربنا » وروى نحوه السهقى فى شعب الايمان من حديث أ هريرة ٤‏ 
وروی ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد 
بحهالته وتفسسر تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه الآ 
الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب » ثم رواه من وجه آخر عن ابن 
عباس موقوفا بنحوه ٠‏ وروی ابن ابی حاتم من طریق الموفی عن این 
عاس رضی الله عنهما فال نوّمن بالحکم وندین به ونوّمن بالتشابه ولا 
ندين )١(‏ به وهو من عند الله كله ٠‏ وقالت عاشة رضی الله عنها كان 
رسوخهم فى العلم ان آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه ٠‏ ولما قدم صببغ (۷) 
الد النورة وحنل سال عزن هاب افر ان ارسل اه امن الومتان:عمر 
ی 
عبد الله صبغ, (۲) فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتی آدمی 
راسه وفی رواية فضربه بالجرید حتی ترك ظهره ديرة نم تر که حتی‌بری* 
ثم أعاد عليه الضرب 35 تر که حتی بری- فدعا به لمعده علمه فقال ان کنت تر ید 
قتل فاقتلنی فتلا جسلا أوردنى الىأرضى ٠‏ فأذن له الى أرضه وكتب الىأبى 
موسى الأشعرى أن لا يجالسه أحد من المسلمين ٠‏ وفى فروع ابن مفلح 
(۱) بهامش مخ «أى لانعملبه» ٠‏ (وقع) فى الاصلين « ابن صبيغ » 


ار ی ان 
العراقی » ۰ 


— ¥ 


من علمائنا ان عمر رضى الله عنه أمر بهجر صیغ لسژاله عن الذاریات 
والمرسلات والنازعات انتهى ٠‏ وهذا من سيدنا أمر المؤمنين عمر بنالخطاب 
رضی الله عنه لسد باب الذريعة » والاية الشريفة دلت على ذم متسعی‌التشابه 
ووصفهم بالزريغ وابتغاءالفتنة» وعلى مدح‌الذین فوضوا العلم الى الله وسلموا 
اليه كما مدح الله تعالى المؤمنين بالغيب» فعلى العاقل الناصح لدينهونفسة أن 
يسلك مسلك السلف الصالح وأن يرقى على سلم التسليم فانه من آنجح 
المصالح وآن ,بؤمن بالمتشابهات من آبات الأسماء والصفات كما فعل الصحابة 
والتابسون )١(‏ ويمتثل أمر نسه خائمالنسين وامام المرسلين فى قوله «وامنوا 
بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا » فلقد بالغ فى النصبحة بأدلة 
صحبحة و كلمات فصبحة فحزاه الله عنا خر ماجزی سا عن قومه ورسولا 
عن أمته ورضى الله تعالى عن آله وصححمه والتابعين لهم باحسان وذوی الحق 
وحزبه 
الثانى ‏ 

اعلم آن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف فصفون الله بما وصف به 
نفسه ویما وصفه به رسوله من غبر تحریف ولا تعطبل ومن غبر تکسف 
ولا عثمل » فالله تعالی ذاتلاتشبه‌الذوات »متصفة بصفات‌الکمال‌النی لا تشه 
الصفات من الحدثات » فاذا ورد القر آن العظم » وصحیح سنة اللبی‌الکریم» 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوصف للبارى جل شأنه انلقيناه بالقبول 
والتسليم » ووجب اثاته له على الوجه الذى ورد ونكل معناه للمزيبز 
الحكيم )١(‏ ولا نعدل به عن حققة وصفه ولا نلحد فى كلامه ولا فى 
آسمائه ولا فی صفانه ولا نزید علی ما ورد » ولا نلتفت لمن طعن فى ذلك 
ورد ٠‏ فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف » فمن عدل عن هذا 
المنهج القويم زاغ عن الصراط المستقيم وانحرف ٠‏ فدع عنك فلانا عن فلان» 
وعليك إسنة سيد ولد عدنان » فهى العروة الوثقى التى لا انفصام لها » 
والجنة الواقية التى لا انحلال لها ٠‏ والله تعالى الموفق 


(۱) راجع ما تقدم فى التعليق على قول المتن « فكل ما جاء من الآيات ۰۰ 
إأ ۰ 
ع5 


الثانى 
اخنا بلة 


الثالث 
ذم الخوض فى 
الكلام 


- ۱۰۸ 
الثالث - 


قب ذم السلف الصالح الخوض فى علم الكلام والتقصى والتدقيق فيما 
زعموا انه قضايا برهاسة وححج قطصة يقشة وقد شحنوا ذلك بالقضايا 
المنطقية والمدارك الفلسفية والتخلات الكشفية والمماحث القرمطية ٠‏ وكان 
أئمة الدين مثل مالك وسضان وابن المارك وأبى يوسف والشافعى واحمد 
واسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافى يبالفون فى ذم الكلام وفى ذم 
بشر المرسى وتضليله » حتى أن هارون الرشيد خامس خلفاء بنى العباس 
قال يوما بلغنى أن بشر المرسى يقول ان القرآن مخلوق ولله على أن 
أظفرنى به الله لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا ٠‏ فأقام بسر متواريا أيام الرشيد 
نحوا من عشرين سنة ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذه التأويلات التی 
ذكرها ابن فورك ويذكرهالرازى فى (تأسيس التقديس) ويوجد منها 
فى كلام غالب المتكلمة من الحبائى وعبد الجبار وأبى الحسين البصرى 
وغبرهم هى بعنها التأویلات التی ذکرها بشمر الریسی ورد علیه الامام 
الدارمى عثمان بن سعد أحد مشاهير أثمة السنة من علماء السلف قی 
زمن البخارى فى المائة الثالئة فى كتابه الذی سماه ( رد عثمان بن سعيد* 
على الكاذب العشد * فيما افترى على الله من التوحد ) فحكى هذه التأويلات 
بأعانها عن بش الرسی کلام یقتضی آن الریسی آفمد بها وأعلم بالمعقول 
والمنقول من هؤلاء ا بن الذین اتصلت البهم من جهته » وود أجمع 
أئمة الهدى على ذم المر سبه واکترهم کفروهم وضللوهم » وذموا الكلام 
وأهله بسارات رادعة وکلمات جامعة ۰ قال آبو الفتح نصر المقدسى فى 
كتابه ( الححة على تارك الححة ) باسناده عن الرببع ین سلیمان فال‌سمعت 
الامام الشافعى یقول : مارأیت آحدا ارتدی بالکلام فأفلح ۰ ولا کلمه حنص 
الفرد من أهل الكلام قال : لأن يتلى العبد بكل ما نهى الله عنه خلا الشمرك 
بالله عز وجل خر له من أن ستلى بالكلام » وقال : حكمى فى أصحاب 
الكلام أن يصفعوا وينادى بهم فى العشائر والقبائل : هذا جزاء من ترك 
السنة وأخذ فى الكلام ٠‏ وقال سيدنا الامام احمد : عليكم بالسنة والحديث 
وما ینفعکم وایاکم والخوض والراء فانه لا يفلح من أحب الكلام ٠‏ وقال 


مت ۱۰ حه 


فى علماء أهل البدع من المتكلمة : لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم 
ولا اس بهم » فكل من أحب الكلام لم .يكن آخر أمره الا الى البدعة 
فان الكلام لا يدعوهم الى خير » فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الحدال» 
علکم بالسنن والفقه الذی تنتفعون به » ودعوا الجدال وكلام أهل الزريغ 
والراء » آدر کنا الناس وما یعرفون هذا و یحانیون آهل الکلام ٠‏ وقال دضی 
لق ها و سر 
الله وایاکم من الفتن » وسلمنا وایاک من كل هلكة ٠‏ وقد نقل عن هذین 
الامامين من ذم الكلام وأهله كلام كثير مذكور فى كتب علماء السلف ۰ 

وعن عبد الرحمن ین مهدی قال دخلت على الامام مالك , انوم وعنده 
رجل سأله عن القرآن والقدر فقال الامام مالك رضى الله عنه للرجل 

لعلك من أصحاب عمرو بن عبد لعن الله عمرا فانه ابتدع هذه البدعة من 
الكلام »ولو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون رضى الله عنهم 
كما تکلموا فی الاحکام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل ٠‏ فهل یکون 
أشد من هذا الانكار من هؤلاء الأثمة الكبار ؟* وقال محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة سمعت أبا حثيفة يقول لعن الله عمرو بن عبيد فانه 
مبتدع ٠‏ والنصوص عن أمة الهدى فى ذلك كثيرة جدا ٠‏ وروى الامام 
الحافظ شمس الدين الذهبى فى كتابه ( العرش ) سنده الى أبى الحسن 
القبروانى قال سمعت الاستاذ أبا المعالى الجوينى یقول : يا أصحانا 
لا تشتفلوا بلكلام فلو عرفت أن الكلام بلغ بى الى ما بلغ ما اشتفلت بده 
وقال الفقبه ابو عد الله الدسیمی (۱) قال حکی لا الامام آبو الفتح محمد 
ابن على الفقبه قال دخلنا على الامام أبى المعالى الجوينى نعوده فى مرض 
موته فأقمد فقال لنا : اشهدوا على انى قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف 
فيها السلف الصالح وانى أموت على ما يموت عليه عجائز نبسابور ٠‏ قال 
الامام الحافظ الذهبى فلت هذا معنى قول بعض الائمة علیکم بدین‌العجائز- 
بعنى انهن مؤمنات بالله على فطرة الاسلام لم يدرين ما علم الكلام ٠‏ قال 
الحافظ الذهبى وقد كان شبخنا أبو الفتح القشيرى رحمه الله تعالى يقول : 


(۱) بهامش مخ : خ : الرستمی ٠‏ 


ب ١١١ا‏ س 


تجاوزت حد الاكثرين الى العلى وسافرت واستبقتهم فی الفاوز (۱) 
وخضت بحارا لس يدرك فعرها وسيرت نفسى فى فسبح المفاوز 
ولججت فی الافکار ثم تراجم اذخ تاری الى استحسان دين العجائز 
وقال شىخ الاسلام ابن تىمبة فى رسالته الحموية : وقد خر الواقف 
على نهايات اقدام المتكلمة بما انتهى البه من مرامهم : 
لعمری لقد طفت العاهد كلها ور ري ين نلك اليسام 
فلم أر الا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وفول بعض رؤسائهم : 
نهاية اقدام العقول عقال واکثر سعی العالن ض لال 
وارواحنا فى وحشة من جسومنا وغابة دسا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی آن جممنا فه قل وقالوا 
قال شيخ الاسلام ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضم 
تركت أهل E‏ حتفت فى الذي نهونى عنه والآن ان لم 
20006 برحمته فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمى ٠‏ 
ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ٠‏ قال 
em N‏ 
بالله وخالص العرفة به خبر » ولم بقعوا من ذلك على عيبن ولا أثر ٠‏ وما 
ذكرناه من الأنباء قطرة من بحر لجى وبالله التوفيق 
فان قلت اذا كان علم الكلام بالمثابة التى ذكرت »> والمكانة التى عنها 
برهنت » فكيف ساغ للأئمة الخوض فيه » والتتقیب ب عما بحتویه ؟ ثم انك 
أنبت ما عنه نهبت وحررت ها عنه نفرت > وهل هذا فى بادى الرأى الا 
مدافعة » وجمع للشئين اللذين بنهما نمام الممانعة + قلت ان ما ذهب اله 
وهلك من ااتمانع لممتنع » وماسنح فى خلدك من التداقع لندقع ۰ بل العلم 
الذى نهينا عنه » غير الذى آلفنا فبه ٠‏ والكلام الذى حذرنا منه » غر الذی 
صنف فيه كل امام وحافظ وفقبه ٠‏ فعلم الكلام الذى نهى عنه أثمة الاسلام 
هو العلم الشحون بالفلسفة والتأويل > والالحاد والاباضل »> وصرف 





(۱) بهامش مخ : خ : الراکز ۰ 


تست ۱۱۱ بت 


الأیات القر آنبة عن معانبها الظاهرة » والاخار الشوية عن حقائقها الساهرة» 
دون علم السلف ومذهب الأثر » وما جاء فى الذكر الحكيم وصحيح 
الخبر » فهذا لعمری تریاق القلوب اللسوعة بأراقم الشبهات وشفاء الصدور 
الصدوعه بتراجم المحدئات > ودواء الداء العضال » وبازهر )١(‏ اسم 
القتال » فهو فرض عين أو عبن فرض على كل نبيه » وهو العلم الذی 
تعقد علبه الخناصر لدحض ححة کل متحذلق وسفه ۰ فزال‌هذا الاشکال» 
والله وی الافضال ۰ 


(۱) ویقال « بالك زمر » و « بادزهر » ووقع فی مخ « بان زر » 
وبهامشها « هو حجر ینفع من السم » ۰ 


تست ۱۱۲ مه 


فی معرفة اللهتعالىومايتعلتق بذلك من تعداد الصفات التی بشتها ااتکلمة 
الست وا کےا تعاللى وكلامه وغير ذلك 

(( آول واجب على الد معرفة الاله بالتسديد )) 

(( باه واحد لا نظر ‏ له ولا شه ولا وذیر )) 

(( صفاته كذاته قديمة ( )1١‏ أسماؤه اة عظبمة )) 

(( أول واجب على اليد )) جمع عبد وله أحد عشر جمعا جمعها ابن 
مالك فى قوله : 


: علق الشيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع ما نصه‎ )١( 

قوله صفاته _كذاته قديمة ظاهره ان الصفات كلها قديمة كما صرح به 
فى الشرح وهذا فيه تفصيل فان المعروف بين أهل السنة ان صفات الله 
تعالى قسمان صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها 
فهذه قديمة بلا ريب اذ انها صفات لازمة لله تعالى ٠‏ وصفات فعلية وهى التى 
تتعلق دمشیئثته وحکمته فان اقتضت حکمته فعلها فعلها وان‌اقتضت‌حکمته 
أن لا يفعلها لم تکن وهذا مثل الق والرزق والاحیاء والاماتة والکلام ۰۰ 
والنزول والاستواء وغر ذلك من صفات فعله فهذا یکون قدیم النوع آو 
ا لجنس وان كانت آحاده توجد شيئا فشيئا وحينا وآخر ومن المعلوم انه 
بوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلا وبين صفة الاستواء فان الاول 
لا شك أن الله موصوف به اذلا وأبدا جل وعلا وأما الاستواء فلم يكن الا 
بعد خلق العرش وكذلك صفة نزوله الى السماء الدنيا وان كانت الصفات 
الفعلية قديمة الجنس فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالا لما يريد فتنبه للفرق 
بينهما والله أعلم ٠‏ 

وفى موضع آخر : ان أراد المؤلف رحمه الله بكونها قديمة انها غير 
مخلوقة فصحيح لكن ينبغى ان يعبر بقوله غير مخلوقة ٠‏ ولا يأتى بكلام 
مجمل ٠‏ وان أراد انها قديمة فى الازل فهنا مما يحتاج فيه الى التفصيل 
الذى يتبين به الحق فان الصفات قسمازذاتية كالحياة والعلم والقدرة ونحوها 
مما لا ينفك الله عنها فهى صفات قديمة » والثانى صفات فعلية فهذه نقول 
فيها ان جنسها او نوعها قديم واما بالنسبة الى كل فعل فان الله لم يزل 
ولا یزال بوحد افعاله شيئًا فشيئا فهنذا استواؤه على عرشه بعد أن خلق 
العرش وهذا نزوله الى سماء الدنيا بعد أن خلق السماء الدنيا » ولا يمكن 
ان بتصور عاقل آن نزوله ال سماء الدنيا كان فى الازل قبل أن يخلق 
السماء الدنيا أو أن استواءه كذلك قبل أن يخلق العرش ؤهذا أيضا. 
كلامه لا يرتاب عاقل فى ترتيب الحروف وسبق.بعضها على بعض وكل هذا 
مما يدل على ما ذكرنا وان صفات الفعل يقال فيها ان نوعها او جنسها قديم 
أما بالنسبة الى كل فعل بذاته خلا والله أعلم ٠‏ 


۳ 


عباد عبيد جمع عد وأعيد أعابد معسوداء SES‏ 
کر لت ره ار ان انشا كذاك ا قد دا نفعت ردقه 


بالسودية قال الشاعر : 
لاتدعنى الابا عبدها اة ازى اا 

وقال الآخر : 

أصم اذا نودیت پاسسمی وانتی اذا قل لى يا عبدها لسميع 
(( معرفة الاله )) سسحانه وتعالى وهی عارة عن معرفة وجود ذاته تعالى 
بصفات الکمال » فما لم یزل ولا بزال » دون معرفة حقيقة ذانه وصفاته 
لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين بعنى أن العقل بحل معرفة کنه ذاته ۰ 
وقوله اول واجب یعنی للفسه على كل مكلف بالنظر فى الوجود والموجود» 
وو حوب ذلك بالشر ع دون العقل لان العقل لا يوجب ولا بحرم »> وهذا 
مذهب أهل السنة ٠‏ وقال ت المعتزلة وجبت معرفة الله عقلا لا شرعا لأنها 
دافعة للضرر الظنون وهو خوف العقاب فى الآخرة حنث ار ممع 
كثير بذلك وخوف ما بيترتب فى الدننا على اختلاف الفرق فى ممرفة 
الصانع م ن الحاربات وهلاك النفوس وتلف الاموال و کل تام الضرر 
الظنون بل والشکوك واجب عقلا کما اذا آردت سلوك طریق فأخرت بأن 
فها عدوا أو سعا فانه بحب علك اجتنابها خوف الوقوع فی الهلكة ٠‏ ورد 
قولهم بمنع ظن الخوف فى الأعم الأغلب اذ لا يلزم الشعور بالاختلاف ولا 
بما پترتب علبه من الضرر ولا بالصابع وبما رتب فى الآخرة من الثواب 
والعقاب والاخار بذلك انما يصل الى اللعض » وعلى فرض الوصول 
لا رجحان لجانب الصدق لأن التقدیر عدم معرفة الصانع وبشة الأساء 
علیهم الصلاة والسلام ودلالة المحزات » ولو سلم ظن خوف فلا نسلم آن 
تحصیل العرفة یدفعه لأأن احتمال الخطاً قائم فخوف العقاب أو الاختلاف 
بحاله والعناء زيادة » وفی کتاب الشبرازی ( جامع الاتوار * لتوحد اللك 
الحبار ) من الاشعرية ان وجوب معرفة الله بالعقل والشرعمعا ٠‏ والتحقيق 
وجوب معرفة البارى جل شأنه شرعا وقوله (( بالتسدید )) آی التقسویم 


ب ۱۱6 بت 


والتوفق للسداد آی الصواب یعنی بالنظر الصائب فی الوجود وائوجود 
كما مر آنفا » ویحب النظر قلها لتوقفها علله فهو آول واجب لغیره «وقال 
القاضی ول واجب وطاعة اکنساب ارادة النظر الوّدی الی العرفة فمن‌تر که 
مم القدرة عله لفیر عذر انم ولا اثم على الناظر فى مدة نظره ۰ والنظر 
والعرفة اکتساب وید بوهبان لن آراد الله هداه ولا بقعان ضرورة >وقبل 
بلى وحمل ذلك شيخ الاسلام ابن تسمسة على المعرفة النظررية (۱) کمعرفة 
ابلس لا المعرفة الايمانية ٠‏ وقال : مثيتو النبوات ”تحصل لهم المعرفة بالله 
شوت النوة من غير نظر ولا استدلال فى دلائل العقول » ذكره القاضى 
آبو بعی فی ( عون ااسائل ) وغره من کته ۰ وذکر این حمدان فى(نهاية 
التدئن ) ان معرفة الله تحصل باتتساب موجب اي آن البداية سبقت 
بالتوق لاصابة الدليل الوصل الی العرفة واختصاص الرید بمعرفته سسق 
بفضله ومقارنة عونه بالوصول الى نمام أدلته فتكون المعرفة الحقيقبة معرفة 
الدللل الوصل الی حققة معرفة الله تعالی وهو اکتساب موهوب كقصة 
ابراهم الخليل عليه السلام فی النظر ۰ والعرفة تزید وتنقص کالایمان 
نص عله الامام احمد رغى الله عنه فمعرفة التفصل أزيد من معرفة 
الجملة . 

وأول نعم الله تعالى الدينية على المؤمن وأعظمها أن أقدره على ارادة 
اللثار والاستدلال لعرفته تعالی ۰ وفال خائمة المحققين العلامه الشبخ عثمان 
النجدى فى تعليقته فى أصول الدين : أول نعم الله الدينية على عبدهانأقدره 
عل معرفته (۲) »وقال ابن حمدان بعد آن ذکر الاول : وقل ان هم‌داه 
الات ول نعمه الدنبوية الحاة العرية عن ضرر ۰ وفال القاضی : 
ادراك اللذات ول الشتهبات التی لا یتعقبها ضمرر لأجلها » وهو يعم كل 
حبوان ولکن یقد الکلف بالشکر وهو اعترافه بنعمة اللعم على جهة 
الخضوع والاذعان وصرف کل نعمة فی طاعة » فشکر النعم واجب شرعا 
خلافا للمعتزلة فى قولهم بوجوب شکر النعم عقلا ۰ فيجب على كل مكلف» 

(۱) مخ « الفطرية ٠‏ 


(Y)‏ بهامش مخ « ما نقله الصنف عن الشیخ عثمان هنا ذکره العلامة عبد 
الباقى فى عقيدته ( العين والاثر ) بحروفه » ۰ 


ب ۱۱۵ مت 


شرعا أن بعرف الله تعالى بصفات الكمال وبحزم (( بأنه )) سبحانه وتعای 
((واحد) لا يتحزأ ولا ينقسم فرد صمد )١(‏ (( لا نظير » له )) أى لا مثل 
له (( ولا شه )) له فی ذاته ولا فى صفاته ولا فی آفعاله ولا شريك له فی 
ملكه (( ولا وزير )) له تعالى > والوزير حا الملك الذى يحمل ثقله ويعينه 
برأبه ء فلا وزیر للاری جل شأنه يحمل قله ویعنه فی تدبیر خلقه ولا 





: فى تنبيه ابن سحمان ص ۲۸ ما لفظه‎ )١( 

د اعلم ان قول القائل ویجزم بأنه سبحانه وتعالی واحد لا یتجزاً ولا 
ينقسم قول مبتدع مخترع لم يقله أحد من السلف رضوان الله عليهم وليس 
مذ کورا فی عقائد أهل ,السنة والجماعة بل هو من جنس ما یذ کره اصل 
البدع من قولهم لیس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولیس له آعراض ولا 
أغراض ولا أبعاض الى غير ذلك مما خالفوا به سلف الامة وأئمتها ۰ قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى كتابه المسمى بالعقل والنقل 
الذى قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه : « واذكر كتاب العقل والنتقل 
الذى * ما فى الوجود له نظر ثان ) ۰ 

قال بعد كلام له: وكثير من أحل الكلام يقول : التوحيد له ثلاث معان 
وهو : واحد فی ذاته لا قسیم له ولا جزء له » وواحد فى صفاته لا شبیه 
له »> وواحد فى أفعاله لا شريك له , وهذا المعنى الذى تتناوله هذه العبارة 
فبها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ما يخالف ما جاء به 
الرسول ‏ فذكر كلاما حسنا الى أن قال : فانهم اذا قالوا لا قسيم له ولا 
جزء له ولا شبیه له فهذا اللفظ وان كان يراد به معنى ص حيح فان الله 
ليس كمثله شىء وهو سبحانه لا يجوز عليه ان يتفرق ولا يفسد ولا يستحيل 
بل هو أحد صمد والصمد الذى لا جوف له وهو السيد الذى كمل سؤدده 
فانهم يدرجون فى هذه نفى علوه علىخلقه ومباينته لمصنوعاته ونفى ما ينفونه 
من صفاته ویقولون ان اثبات ذلك بقتضی آن یکون مرکبا منقسما وان يكون 
له شبيه ٠‏ وأهل العلم يعلمون ان مثل هذا لا يسمى فى لغة العرب التی 
نزل «ها القرآن ترکیبا وانقساما ولا تمثیلا , وهکذا! الكلام فى مسمى الجسم 
رالعرض والوهر والتحیز وحلول الوادث وآمثال ذلك فان عنه الالفاظ 
بدخلون فى مسماها الذی بنفونه آمورا مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله فیدخلون فیها نفی علمه وقدرته و کلامه ویقولون ان القرآن مخلوق 
لم يتكلم الله به 2 وینفون بها رؤيته لان رؤيته على اصطلاحهم لا تكون الا 
لمتحيز فى جهة وهو جسم » ثم یقولون والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته, 
ولذلك یقولون التکلم لا یکون الا جسما متحیزا! و الله لیس بجسم متحیز » 
فلا یکون متکلما » ویقولون لو کان فوق العرش لکان جسما متحیزا والله 
سبحانه وتعالی لیس بجسم متحیز فلا یکون فوق العرش , وأمثال ذلك الى 
آخر كلامه وهو فى صفحة ثلاث وثلائن ومائة ۰ والقصود ان قول ال 
البدع فى الواحد انه الذى لا ينقسم ولا يتجزأ قول مبتدع مخترع لم يقل 
به أحد من سلف الامة وأئمتها بل هو من كلام من ينتسب الى أهل السنة 
والجماعة من المتكلمين وغيرهم ٠‏ 


ا منحرفين 


دق 


- ١١65 


ظهير له فى صنعه ولا معين له فى ملكه ((صفاتة)) سبحانه وتعالى الذاتية 
والفعلية والخبرية ((کذانه)) عز شأنه ((قدیة)) لا ابتداء لوجودها ولا 
انتهاء اذ لو کات حادثة لاحتاجت الى محدث تعالت ذاته القدسه وصفانه 
المعظمة عن ذلك » فان حققة ذاته مخالفة لساثر الحقاثق ء و کذلك صفانه 
تعالى ٠‏ قال المحققون لست حققته معلومة الآن قی الدننا للناس وانما بعلم 
تعالى بصفانه » وهل يمكن علم حقيقته فى الآخرة ؟ قال بعضهم نعم لحخصول 
الرؤية فيها كما سبأتى وبعضهم «لاء والرؤية لا تفيد الحقيقة كما يأتى 
فمذهب السلف من الفرقة الناجمة بين التعطيل وبين التمشل فلا يمثلون 
صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه ولا ينفون 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله قتعطلون أسماءه الحسئى » وصقاته 
العی و بحرفون الکلم عن مواضعه » و یلحدون فی آسماء الله تعالی و باته» 
ویس فى العقل الصريح ولا فى النقل الصجيح ما يوجب مخالفة الطريقة 
السلفية أصلا > فالتبى المعصوم صلوات الله عليه وسلامه مع كمال علمه 
وقدرته وارادته وشدة حرصه على هدایة امته وبلاغ نصحه وشفقته علبهم 
آرشدهم الی هذا السیبل وکذا الصبحابة والتابمون لهم باحسان فالسلف فى 
اثسات الصفات كالذات على الاستقامة 


وأما المنحرفون عن طريقهم فثلاث طوائف أهل التخسل وأهل التأويل 
وأهل التجهيل فأما ( أهل التخببيل ) وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من 
متكلم ومتصوف فانهم يقولون ان ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم 
من أمر الايمان واليوم الآخر انما هو تخسل للحقائق لمنتفع به الجمهور 
لا انه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق ٠‏ وليس فوق 
هذا الكفر كفر 

( وأهل التأويل ) هم الذین یقولون ان التصوص الواردة فی الصفات 
لم بقصد بها الرسول أن يعتقد الناس اللاطل ولكن قصد بها معانى ولم 
بين لهم ذلك ولا دلهم علبها ولكن أراد أن بنظروا فعرفوا الحق بعقولهم 
ثم بجتهدوا فی صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم 
وتکليفهم واتعاب آذهانهم وعقولهم فی آن بصرفوه عن مدلوله ومقتضاه 


۱۱۷ ت 


ويعرفوا الحق فى غبره وسواه ۰ وهذا قول التکلمة والحهمة والعتزلة 
ومن نحا منحاهم » ولا یخفی ما فی ضمن کلام هوّلاء من قصد الاضلال 
وعدم النصح ومنافضة ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وما وصفه الله. 
به من الرأفة والرحمة وقد تظاهر هؤلاء بنصر السنة وهم فى الحقيقة 
لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا بل فتحوا لأهل الالحاد الاب 
وسلطوا القرامطة الماطنية من ذوى الفساد على الالحاد فى السنة والكتاب 

( وأهل التجهيل ) هم الذين يقولون أن الرسول لم .يعرف معانى: 
ما آنزل عله من ایات‌الصفات ولا جبریل یعرف معانی الاأیات ولاالسابقون 
الأولون عرفوا ذلك » وكذلك قولهم فى أحاديث الصفات وأن الرسولتكلم 
بكلام لا يعرف معناه > وهذا قول كثير من المنتسبين الى السنة واتباع 
السلف فقولون فى آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم معرقتها الا الله 
ویستدلون بقوله تعالی ( وما بعلم تأويله الا الله ) ويقولون تجرى على 
ظاهر‌ها وظاهرها مراد مم قولهم ان لها تأویلا بهذا العنی لا بعلمه الا 
الله ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تبمبة فی « الحموية » التأویل الذی لا يعلمه 
الا الله هو الحققة التق یژول الکلام المها فتأویل الصفات هو الحققة التی 
انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذی قال فيه السلف كمالك 
وغبره : الاستواء معلوم والكىف مجهول : فكىضة الاستواء مثلا هو التأويل 
الذى لا يعلمه الا الله جل وعلا ( تنسه ) اختلف الناس فی امات صفات 
البارى جل شأنه فأثستها أهل الحق من غير نفى لها ولا لبعضها وهذا مذهب 
ساف الامة وسائر الأئمة ٠‏ وأثمت المتكلمون بعضها من الحماة والقدرة 
والارادة والعلم والكلام والسمع والبصر ويسمونها الصفات الشوتمةوالمعنوية 
وما عداها من صفات الافعال والسلوب ونحوها فحادئة عنسدهم ۰ وذهت 
المعتزلة والفلاسفة وأكثر فرق أهل الضلال الى نفيها كما یأنی تحریر بسض 
قول آهل الاعتزال » نعم المتزلة تثبت له تعالی الأسماء دون الصفات والله 
اعلم 


اسماء التّتعال 


- ۱۱۸ - 
فصل في بحت آسمائه حل وعلا 

أعلم أن المعتزلة ومن وافقهم واتبعهم بثبتون لله تعالى ال تاه کون 

ما تضمنته من الصفات » فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالأعلام المحضة المترادفة » ومنهم من قال عليم بلا علم دير بلا قدرة 
سمیع بلا سمع بصير بلا بصر فأنبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات »قال 
شيخ الاسلام فى رسالته ( التدمرية ) والكلام على فساد مقالة هؤلاء وببان 
تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول » فان هؤلاء يسفسطون فى 
العقلبات » و بیقر مطون فى السمعات » وذلك انه قد علم بضرورة العقل 
انه لا بد من موجود قدیم غنی عما سواه > اذ نحن نشاهد حدو ث المحدثات 
کالحوان والعدن والشات » والحادت ممکن لس بواجب ولا ممتنع »> وقد 
علم بالاضطرار آن الحدث لا بد له من محدث والمکن لا بد له من واحب 
کما قال تعالی ( أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ) فاذا لم يكونوا 
خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين آن (لهم-۱) خالقا 
خلقهم ء واذا کان من العلوم بالضرورة آن فی الوجود ما هو دیم واجب 
بنفسه وما هو محدث ممکن بقل الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود 
وهذا موجود » ولا لزم من اتفاقهما فى مسمی الوجود آن یکون وجود 
هذا مثل وجود هذا » بل وجود هذا بخصه ووجود هذا بخصه » واتفانهما 
فى اسم عام لا يقتضى تمائلهما فى مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتقييد 
والتخصص ولا فی غره ء فلا بقول عاقل اذا قبل آن العرش شیء موجود 
وان العوض ثیء موجود ان هذا مثل هذا لاتفاقهما فی مسمی الشیء 
والوجود ء بل الذهن یأخذ معنی مشترکا کلا هو مسمی الاسم الطلق > 
واذا قل هذا موجود وهذا موجود فوجود کل منهما بخصه لا بشر که فه 
غيره مع أن الاسم حقبقة فی کل منهما » ولهذا سمی الله تعالی نفسه باسماء 
د صفانه بأسماء وکانت تلك الاسماء مختصة به اذا أضفت اليه » 
لا بش که فها غره » لأنه سسحانه القديم وأسماؤه قديمة وصفانه قديمة > 


فاذا كان المخاطب ممن ینکر الصفات ویقر بالأسماء کالعتزلی الذی بقول 


)١(‏ من مخ 


بت ۱۱٩‏ ت 


الله حی علیم قدیر وینکر آن بتصف بالحاة والعلم والقدرة قبل له لا فرق 
بين اثبات الأسماء وبین اثبات الصفات » فمن زعم أن اثبات الصفات بقتضى 
تشسسها أو تحسسما لما برى فى الشاهد قبل له ولا يرى فى الشاهد ما ههو 
مسمى بحى وعليم وقدير الا ما هو كذلك » فكل ما احتج به من نفى 
الصفات ,يحتج عليه من الأسماء الحسنى » فما كان جوابا له كان جوابا لمثبتى 
الصفات ۰ ولا کانت آسماژه سبحانه ثابتة بانفاق أهل السنة والمعتزلة قال 
مشیرا لذلك فی النظم بقوله ((آسماژه)) سبحانه وتعایی ((ابتة)) بالنص 
والعقل ((عظمة)) وصفها بذلك لاأنها معظمة موصوفة بأنها حسنی وانها 
قديمة عند آهل الحق کصفانه الذانة و کذا الفعلة » والراد باسمائه تعالى 
ما دل على محرد ذاته كالله » أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر » قال الامام 
المحقق ابن القيم فى كتابه ( بدائع الفوائد ) أسماء الرب تعالى هى أسماء 
ونعوت فانها دالة على صفات كماله فلا تنافی فنها بين العلمبة والوصفبة 
فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا ینافی اسمته » فمن حبتث هو صفة جری 
تابعا على اسم الله ومن حبت هو اسم ورد فی القران غير تلبع بل ورود 
الاسم العلم + وأما زعم المعتزلة أن الله كان أزلما بلا اسم ولا صفة فلماأوجد 
الخلق وضعوا له الأسماء والصفات کما نقله عنهم القرطبی والفاکهانی 
وغيرهما فهو خطأ فاحش قال السمین هذا القول منهم آشد خطاً من فولهم 
بخلق القرآن لاشعاره بالاحتاج للغير ٠‏ وقال ابن حمدان فى ( نهاية 
التدئین * فی اصول الدین ) آسماء الله تعالی قديمة انتهی » 

وقد نص الامام الشافعى أن انا الله تعالى غير مخلوقة ٠‏ وقال سسدنا 
الامام احمد :من قا لأ نأسماءاللهتعالىمخلوقةفقد كفر ٠‏ قال ابن حمدان ولا 
بقال أسماء الله هىالمسمى ولا غيره اذ الغير مافارق أو بفارق بزمان أ ومكانأو 
الوجود والعدم » بل يقال الاسم للمسمى به أو صفة للمسمى وغلم عليه 
وال عل الس د اب ال کر و اا من ای 
نفسه ٠‏ قال وقد عفلم على الامام احمد الكلام على الاسم التي داسك 
عنه بعضهم وقال لا نعلم » وقال القاضی الاسم والتسمة والوصف والصفة 
واحد فتسسة الخلق لله هو المسمى كما نقول فى التلاوة هو المتلو » وأما 


الاسم سين 
السمی‌آو غيره 
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نسمية الله للخلق فهو غير الاسم لأنهم مخلوقون وكذلك أسماؤهم ٠‏ وقال 
القاضى أيضا الاسم غير المسمى ٠‏ وقال أخيرا الصحيح دم أن الوص 
لس هو الصفة لأن الوصف حروف والصفة معنی برجع الی ذات‌الوصوف 
وهى هيئة فيه ليست حروفا ٠‏ قال وأما الاسم والتسمية فهما بمعنى واحد 
وان التسمية هى الاسم لأن الجميع بحروف فهى كالتلاوة والتلو لأن 
الجمیع حروف والسمی هو الذات ۰ انتهی » وفال این بطة لا يقال فى 
اسم الله انه غيره ولا هو ۰ انتهی کلام اين حمدان 
وقال الامام المحقق ابر ونم ودام الفوائد اللفظ المؤلف من الزاى 
والاء والدال مثلا له حققة متمزة متحصلة فاستحق أن لالد 
يدل عله لآنه شىء موجود فى اللسان مسموع بالآذان فاللفظ المؤلف من 
همزة الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاى والباء والدال 
مثلا » واللفظ ال لف من الزای والاء والدال عبارة عن الشخص الوجود 
فى الأعان والأذهان وهو المسمى والمعنى > واللفظ الدال علیه هو الاسم > 
وهذا اللفظ یضا قد صار مسمی من حبت کان. لفظ الهمزة والسین والیم 
عارة عنه » فقد بان لك أن الاسم فى أصل الوضع لس هو السمی » و لهدا 
تقول سميت هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول حلته بهذه الحلية » والحلية 
N a e E‏ 
نسس الله غير هذا وادعى آن مذهه اتحادهما ٠‏ قال فى الدائع ومافالنحوی 
قط ولا عربى ان الاسم هو السمی > ويقولون أجل مسمى ولا يقولون 
أجل ١‏ سم »ويقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول أحد اسم هذا الاسم 
کنا» ویقولون یسم اله ولا قولون بسبی الله © وق دسول اه صل 
الله عليه وسلم « « لله تسعة وتسعون اسماء ولا يصح أن يقال تسعة وتسعون 
سمی ء ونظاثره کثبرة جدا 
قال ابن القيم فى البدائع واذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فقی هنا 
السمه وهی (۱) اغتر بها من قال باتحاد الاسم والسمی ء والتسمه عارة 
عن جمل السمی ووضعه الاسم للمسمى ٠‏ كما أن التحلية عبارة عن فمل 


(۱) مخ « التی » 


بت ۱۲۱ بت 


المحلى ووضعه الحلية على المحلى » فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى ونسمية 
كحلية ومحلى وتحلية وعلامة ومعلم وتعليم » ولا سبيل الى جعل لفظين منها 
مترادفن على معنى واحد لتباين حقائقها ٠‏ فاذا جعل الاسم هو المسمى بطل 
واحد من هذه الحقائق الثلائة ولا بد ٠‏ فان قبل ما شبهة من فال باتحادهما؟ 
فالجواب شبهته أشاء منها ان الله تعالى هو وحده الخالق وما سواه مخلوق 
فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة ويلزم أن لا يكون له اسم فى الازل 
ولا صفة لأن أسماءه صفات » وهذا أعظم ما قاد متکلمی الاثبات الى القول 
باتحادهما » والجواب عن كشف هذه الشبهة ان منشأ الغلط فى هذا الباب 
من اطلاق ألفاظ مجملة محتملة لعشين حق وباطل فلا بنفصل النزاع الا 
بتفصل تلك المعانى وتنزيل ألفاظها عليها » ولا ريب ان الله تعالى لم يزل 
ولا يزال موصوفا بصفات الکمال الشتقة أسماؤه منها » فلم بزل بصف‌انه 
وأسمائه وهو اله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العملى > وصفانه 
وأسماؤه داخلة فى مسمى اسمه )١(‏ وان كان لا .يطلق على الصفة انها اله 
یخلق ويرزق فلست صفانه وأسماؤه غيره ولسست هى نفس الاله > وبلاء 
القوم من لفظة الغير فانها يراد بها معنيين » أحدهما المغاير لتلك الذات 
السماة بالله و کل ماغایر الله مفايرة محضة بهذا الاعتار فلا يكون الا 
مخلوقا » ويراد به مغايرة الصفة للذات اذا جردت عنها فاذا قبل علم الله 
وكلام الله غيره بمعنى أنه غبر الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى 
صحيحا ولكن الاطلاق باطل » فاذا أريد أن العلم والکلام مغایر لحققته 
المختصة التى امتاز بها عن غمره كان باطلا لفظا ومعنى ٠‏ وبهذا أجاب أهل 
السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا كلامه تعالى داخل فى مسمى 
اسمه » فالله تعالی اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال ومن نلك الصفات 
صفة الكلام » كما أن علمه وقدرته وحيانه وسمعه وبصره غير مخلوقة » 
واذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفانه فهو متضمن لأسمائه الحسنی 
فاذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال أنه غير الله فكيف يقال ان بعض 
ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهى غيره » فقد حصحص الحق بحمد الله 


(۱) مخ « فی مسمی ذاته » ۰ 


بت ۱۲۲ بت 


وانحسم الاشکال وان آسماءه الحسنى التى فى القرآن من کلامه و کلامه 
غير مخلوق ولا يقال هو غره ولا هو هو » وهذا الذهبت مخالف لمذهب 
المعتزلة الذين بقولون اا غره وهی مخلوفة » ولمذهى من رد عليهم 
ممن بقول اسمه نفس ذانه لا غبره وبالتفصلل تزول الشبه ویتسن 
الصواب 

احتج من قال بأن الاسم عين الذات بقوله : « تبارك اسم ربك - واذكر 
اسم ربك سمح اسم ربك » ونحو ذلك ٠‏ والجواب آنها حجة علبهم‌فی 
الحقيقة لأن النبى صلى الله عليه وسلم امتئل هذا الامر وقال « سبحان دبی 
الأعلى » و « سبحان ربى العظيم » ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان 
اسم ربى العظيم ٠‏ ثم ان الامة كلهم لا يجوز أحد منهم آن یقول عدت اسم 
ربى ولا سجدت لاسم ربى ولا ركعت لاسم ربى ولا يا اسم زبى ارحمنى » 
وهذا يدل أن هذه الأشاء متعلقة بالمسمى لا بالاسم ٠‏ وأما الجواب عن 
تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم فقد قبل فيه ان التعظيم والتنزيه اذا 
وجب للمعظم فقد .يعظم ما هو من سسبه ومتعاق به » كما يقال سلام على 
الحضرة العالية والباب السامى والمجلس الكريم ونحوه > ولا يخفى أن 
هذا الجواب غير مرضى لأن الرسول انما قال « سبحان ربى » فلم يعرج على 
ما ذکرتموه » ولأنه پلزم مما ذکرتم أن ,يطلق على الاسم التكبير والتحميد 
والتهللل وساثر ما بطلق عیی السمی فقال الحمد لاسم الله ونحوه وهذا 
مما لم إقله أحد ٠‏ والجواب الصحيح أن الذكر الحقيقى محله القلى لأنه 
ضد النسيان » والتسیح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسسيح لا فهم 
منه الا ذلك دون اللفظ باللسان » والله تعالى أراد من عباده الامرين جسعا 
ولم يقبل الايمان وعقد الاسلام الا باقترانهما واجتماعهما » فصار معنى 
الآيتان سبح ريك بقليك ولسانك واذکر ربك بقليك ولسانك فأقحم الاسم 
تنسها على هذا المعنى حتى لا ,يخلو الذكر والتسسيح من اللفظ باللسان لأن 
E‏ القلب متعلقه السمی الدلول عليه بالاسم دون ما سواء والذ کر باللسان 
متعلقه اللفظ مع مدلوله لان اللفظ لا یراد للفسه فلا یتوهم احد ان اللقظ 
هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى ٠‏ قال ابن القيم فى البدائع وعبر لى 


بت ۱۲۲ ت 


شخنا آبو الساس اين سمسة قدس الله روحه عن هذا العنی بصارة لطيفة 
وجيزة فقال العنی سبح ناطقا باسم ريك متکلما به » و گذا سبح اسم ربك 
العنی سبح ربك ذاكرا اسمه ٠‏ قالوهذه الفائدة تساوىرحلةلكن من يعرف 
قدرها ٠‏ 

واحتحوا آیضا بقوله تعالی ( ما تصدون من دونه الا آسماء ) وانما عدوا 
مسماتها » والجواب انهم وان کان عدوا السمات ولكن من أجل أنهم 
نحلوها آسماء باطلة کاللات والعزی وهی محرد آسماء كاذبة باطلةلا مسمی 
EE N O‏ 
لها من الالهة الا محرد الأسماء لا حققة السمی فما عدوا الا أسماء 
لا حقائق لسمانها وهذا کمن سمی قشور الصل لحما وا کلها فقال‌ماا کلت 
من اللحم الا اسمه لا مسماه 

الأول ما يحرى صفة أو خرا على الرب تمارك وتعالى أقسام ( أحدها ) 
ما بر جع الى نفس الذات كقولك ذات وموجود وثىء ( الثانى ) ما 
الى صفات معنوية كالعليم والقدرير والسميع والبصير ( الثالث ) ما بر جع 
الى أفعاله كالخالق والرازق ( الرابع ) ما يرجع الى التنزيه المحض ولا بد 
من تضمنه وتا اذ لا كمال فی العدم الحض کالقدوس السلام (الخامس) 
ما دل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معنة بل هو دال على معان 
نحو الحد العظم الصمد » فان الحد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الکمال » ولفظه ,يدل على هذا فانه موضوع للسعة والکثرة والز يادة ومنه 
قولهم : فى كل شحر نار » واستمحد المرخ والعفار ٠‏ وأمحد الناقة علفا » 
ومنه ( ذو العرش الحد ) لسعه العرش وعظمته ۰ والعظم من اتصف 
بصفات كشرة من صفات الکمال » و کذلك الصمد ( السادس ) صفة تحصل 
من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد علی مفردیهما 
و التي اة ع العفو القدير + الحمه الخد ‏ وتو دللته غ فان الي 
من صفات الكمال والحمد كذلك واجتماع الفنی مع الخد كمال اشر 
فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما و کذلك نظاثرهما 


تنبیهاتالاول 
مایوصف به 
ارب أو يخبر 
نه عنه اقسام 


الثانی‌مایدخل 
فی الاخببار 
آوسسع هن 
الاسوب سساء 
والصفات 


الثائ ثْالاسماء 
اطسنی أعلام 


وآوصاف 


آسماژه تعال 


(٤ 


وأما صفات السلب المحض فلا تدخل فى أوصافه تعالى الا أن تكون 
متضمنة لشوت کالأحد التضمن لانفراده بالربوية والالهبة » والسلام 
التضمن سلامته من كل نقص وبراءته من کل ما بضاد کماله » وكذلك 
الاخار عنه بالسلوب انما هو لتضمنها شونا كقوله تعالی ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) فانه متضمن لکمال حبانه وقومته » و کذلك قوله (وما مسنا من‌لغوب) 
متضمن لکمال قدرته » و کذلك قوله ( ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الارض ولا فى السماء ) متضمن لکمال علمه » ونظاثر ذلك 

اللاي 

يحب أن بعلم آن ما پدخل فی باب الاخار عنه تعالی آوسع مما يدخل, 
فى باب آسمائه وصفاته كالثىء والموجود والقائم بنفسه » فان هذا يخبر به 
عنه ولا يدخل فى أسمائه الحسنى وصفاته العلى 

الشسیالت 

آسماژه الحسنی اعلام وأوصاف فالوصف فها لا ینافی العلمة وهذا 
بخلاف آوصاف الساد » ثم أن الاسم من أسمائه له دلالات » دلالة علىالذات 
والصفة بالمطابقة » ودلالة على أحدهما بالتضمن » ودلالة على الصفة الاخرى 
باللزوم ولأسمائه الحسنى اعتماران (أحدهما) من حبت الذات (والثانى)من 
حيث الصفات » فهى بالاعتبار الاول مترادفة » وبالاعشار الثانى مشاينة ٠‏ ولا 
ذكر أسماءه سبحانه وتعالى وانها ثابتة للذات القدسة وانها عطمة قديمة 
أردف ذلك بقوله : 

(( لكنها فى الحق توقيضبه ‏ لنايذا أدلة وفه)) 

((لكنها)) أى الأسماء الحسنى ((فى)) القول ((الحق)) المعتمد عند أهل 
الحق ((نوفية)) بنص الشرع وورود السمع بها ٠‏ ومما يجب أن بعلم 
أن علماء السنة انفقوا على جواز اطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على 
الباری جل وعلا اذا ورد بها الاذن من الشارع » وعلی امتناعه علی ماورد 
المنع عنه » واختلفوا حيث لا اذن ولا منع فی جواز اطلاق ما کان تعالی 
متصفا بمعناه ولم .يكن من الأسماء الاعلام. الموضوعة من سائر اللغات اذ لس 


ب ی ۳۹ 


جواز اطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد بشرط أن لا يكون اطلاقها بوهم 
نقصا بل كان مشعرا بالدح » فالحمهور منموا اطلاق ما لم بأذن به الشادع 
مطلقا » و جوزه العتزلة مطلقا » ومال البه بعض الاشاعرة کالقاضی آبی‌بکر 
البافلانى » وتوقف امام الحرمین الحوینی » وفصل الفزالی فحوز اطلاق 
الصفه وهى ما دل على معنی زائد على الذات ومح اطلاق الاسم وهو ما 
بدل علی نفس الذات » واحتج للقول العتمد انها توقيفية بأنه لا يجوز أن 
سىم النبى صلى الله علبه وسلم بما لیس من أسمائه » فالبارى أو لهو تعلق 
المعتزلة بان اهل كل لغة پسمونه سبحانه باسم مختص بلفتهم کقولوم 
( خداى ) وشاع من غير نكير ٠‏ رد هذا بأنه لو مت لکان کافما فی الاذن 
الشرعی » والتوقفی ما ورد به کتاب آو سنة صحيحة أو حسنة أو اجماع 
لانه لا بخرج عنهما » واما. .نة الضعفة والقماس فلا بشت .ما لأن المسألة 
من العلسات فلهذا قال ((ل)) معشمر آعل السنة واتباع السلف (( بذا )) 
ای باعتتار شوت التوقف فى آسماء الباری جل وعلا من الشارع ((أدلة)) 
جمع دلبل ((وفة)) عالبة توفی بالقصود لأن مالم بثبت عن الشارع لم يكن 
ماذونا فى اطلاقه عليه والأصل المنع حتی یقوم دللل الاذن فاذا ثبت کان 
توففا ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم عى كتابه (بدائع الفوائد) مايطلق عليه 
9 و:'ل فى باب الاسماء والصفات توقفى » وما يطلق عليه فى باب 
الاخبار ا بحب أن یکون توففا كالقديم والشىء والوحود والقائم نفسه » 
فهذا فصل الخطاب فى مسألة, أسمائه هل هى توقضة أو بحوز أن ,يطلق 
عليه منها بعض ما لم يرد به السمع 

(أحدها) اذا كانت الصفة منقسمة الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها فى 
أسمائه تعالى بل یطلق علیه منها کمالها وهذا کالرید والفاعل والصانع فان 
هذه الالفاظ لا تدخل فى أسمائه » ولهذا غلط من سماه بالصانمعندالاطلاق 
بل هو الفعال لما يريد فان الارادة والفعل والصنع منقسمة » ولهذا انماأطلق 
على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا » ثم انه لا يلزم من الاخبار عنهبالفعل 
مقبدا ان بشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من 


تنبيهويات اذا 
كانت الصفة 
نقسمة الى 
كمال ونقص 


الثانی اطلاق 
الاسم يجيز 
اطلاق الصدر 
والفعل 


س ۱۱۲۷ بت 


اسمائه الحستی - الضل الفاتن الاکر - تعالی عن قوله فان هذه الاسماء لم 
بأسمائها الطلقة ۰ وقال السمد فان قبل قد وجدنا من الاوصاف ما یمتنع 
اطلافه مع ورود الشر ع به كالماكر والستهزیء والنزل والنشی- والحارث 
والزارع والرامی ی والبانی والأمر والناهی قلنا لا یکفی فی‌صحة الاجتراء 
على الاطلاق محرد وقوعها فی الکتاب والسنة بحسب ما اقتضه المقام 
وانتساق الكلام بل ,بحب أن لا يخلو عن نوع تعظم ورعابة ادب » ومامل 
هدا آوضح منه وتم فائدة 
الثانى 

ان الاسم اذا أطلق على الله تعالی جاز آن شتق منه الصدر والفعل‌فخضر 
والصر والقدرة » ويخضر عنه بالافعال من ذلك نحو ( قد سمع الله)(فقدرنا 
نعم القادرون ) مذا ان کان الفعل متعدیا فان کان لازما لم يخر عنه به 
نحو الحی بطلق الاسم و الصدر دون الفعل فلا بقال حی 


احصاء آسماء الله الحسنی والعلم بها أصل العلم بكل معلوم فانالمعلومات 
سواء اما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا » والعلم اما علم بما کونه و علم بما 
شرعه » ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحستی وهما مرسطان بهاار تباط 
القتضی بمقتضه ء فالامر كله مصدره عن أسمائه الحسنى ولهذا 
كله حسن لا بخرج عن مصالح العباد والرآفة والرحمة بهم والاحسان البهم 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه » فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة 
ولطف واحسان اذ مصدره آسماژه الحستی ء وفعله کله لا بخرج عن 
المدان که وه وا یه اد موه استاوه خی ها ءا 
تفاوت فی خلقه ولا عبث وله يخلق خلقه باطلا ولا سدی ولا عیثا » فالعلم 
بأسمائه واحصاؤها أصل لساثر العلوم فمن أحصاها كما ينبغى للمخلوق 
ا 


مس ۱۲۷ بت 


الرابع 

أسماؤه كلها حسن ليس فيها اسم الا وهو حسن » وقد تقدم أن من 
اسمائه ما یطلق علبه باعتبار الفعل ننحو الخالق والرازق والحی والمت »> 
وهذا يدل على أن أفعاله كلها خرات محضة لا شر فها لأنه لو فعل الشر 
لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل » فالشر لس 
اله فکما لا یدخل فی صفانه ولا بلحق ذاته فلا بدخل فی آفعاله » فالشر 
لا يضاف اليه فعلا ولا وصفا وانما بدخل فى مفعولاته وفرق بين الفعفل 
والمفعول فالشر قائم بمفعواه الماين له لا بفعله الذی هو فعله ۰ فتأمل‌هذافانه 
خفى على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله 
أهل الحق لا اختلفوا فبه باذنه والله .يهدى من يشاء الى صراط مستقيم كما 
حرر ذلك كله فى البدائع 


الخامس 

اختلف فى مراتب احصاء أسماء الله تعالى التى من أحصاها دخل الحنة 
وهذا قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح » فقيل أحصى أافاظها وعددها » 
وسل وهم معانبها ومدلولها » وقل دعاژّه بها کما قال تعالی ( ولله الاسماء 
الحسنی فادعوه بها ) وهذا علی مرتستبن » احداهما دعاء ثناء وعادة » والثانی 
دعاء طلب ومسألة > فلا یثنی علبه الا بأسمائه الحسبی وصفاته الءلى ولذلك 
لا يسأل الا بها فلا .يقال ,يا موجود أو ياثئىء أو يا ذات اغفر ل وارحمنی 
شان فى كل مطلوب باسم يكون مقتضا لذلك الطلوب فکون السائل 
متوسلا اليه بذلك الاسم » قال فى اللدائع وهذه العبارة أولى من عبارة من 
فال نتخلق ا الله > فانها لست بعبارة سديدة وهى منتزعة من فول 
الفلاسفه : الفلسفة التشبه به على قدر الطاقة » والحاصل ان لهم آریع‌مراتب 
آشدها انکارا عبارة الفلاسفه وهی التشبه به تعایی » ثم یلها عبارة من قال 
التخلق بأسمائه ال » وأحسن منها ععارة آبی الصکم بن برجان وهی 
افع وا حت من الحمیع الدعاء وهی الطابقة للأمر الق رآنی وبالله 
التوفیق 


الر ابع‌آسماق 3 
تعال کلهسا 
حسن 


الخامس تر تيب 
الاسيهة....-ساء 
والدعاء بها 


السادس 
الالحباد 
آسمائه تعالى 


فصببل فى 
صفاته تمال 
واقسببسام 
التوحيد 


بت ۱۲۸ 


السادس 

الالحاد فى أسمائه تعالى المشار اله فى قوله تعالي ( ولله الأسماء الحسنی 
نادعوه بها وذروا الذين یلحدون فی آسمائه سبحزون ما کانوا یمملون ) 
هو العدول بها ویحقائقها ومعانبها عن الحق الثابت لها » وهو مأخوذ من 
اميل كما تدل عليه مادة سل ح د - تقول العرب التحد فلان الى فلان اذا 
عدل البه فالالحاد فی آسمائه تعالی آنواع ( آحدها ) آن تسمی الاصنام بها 
کتسمتهم اللات من الالهية والعزی من العزیز وتسمتهم الصنم الها وهذا 
الحاد حقيقة فانهم عدلوا بأسمائه الی آوثانهم وآلهتهم الماطلة (التانی) تسمته 
بما لا یلق بحلاله کتسمة اللصاری له آبا وتسمة الفلاسفة له موجبا بذانه 
أو علة فاعلة الم ونحو ذلك ( والثالث ) وصفه بما یتعالی عنه و یتقدس 
من النقائص كقول أخبث اليهود أنه فقير » وقولهم انه استراح بعد أن خلق 
خلقه » وقولهم ,يد الله مغلولة » وأمثال ذلك مما هو الحاد فى أسمائهوصفاته 
( ورابعها ) تعطل الاسماء عن معاسها وجحد حقائقها كقول الجهمية ومن 
1 
اسم السمیع والیصیر والحی والرحیم والتکلم واثرید » ویقولون لا حياة له 
ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا ارادة تقوم به » وهذا من اعظم الالحاد فبها 
عقلا ولغة وشرعا وفطرة وهو مقابل لالحاد الشر کین ( وخاسها ) تشبه 
صفانه تعالی بصفات خلقه فهو الحاد فی مقابله الحاد العطلة تعالی الله عن 
الحادهم علوا كبيرا وبر الله آتباع رسوله وودثة نبه القائمين منت عن 
ذلك كله فلم بصفوه الا با فاص یه فننه ووصفقه. انيه انوا لهالأسماء 
والصفات > ونفوا عنه مشابهة الخلوقات » فکان باتهم بریثا من التمشل > 
وتتزیههم خلا عن التعطل » والله بهدی من یشاء ای سواء السسل + انتهی 
ملخصا من البداثع والله الوفق 


أعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوية واتوحيد الالهية وتوحيد 
الصفات فتوحسد الربوبتء آن لا خالق ولا رازق ولا محبى 


تس ۱۲٩۹‏ تب 


ولا ممست ولا موجد ولا معدم الا الله تعالى »> وتوحند الالهية افراده تعالی 
بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه البه تعالى » 
وتوحند الصفات آن پوضف الله تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفه ره 
سه ص الله عليه وسلم فا واشانا فشت له ما اسه 
لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه + وقد علم أن طرريقة سلف الامة وأتمتها 
اثبات ما أثمته من الصفات من غير تكبيف ولا تمشل ومن غبر تحریف ولا 
تعطبل > و كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير 
الحاد فى الاسماء ولا فى الآيات فانه تعالى ذم الملحدين فى أسمائه وآيانه 
فقال ( وذروا الذين .بلحدون فى أسمائه سبجزون ماكانوا يعملون ) وقال 
تعالى ( ان الذين .بلحدون فى آياننا لا يخفون علينا أفمن .يلقى فى النار خير 
ى اا العا ادلو فم افا مون يفير 7 ) الطربيدة 
سلف الامة وأئمتها اثبات الاسماء والصفات مع نفى منمائلة المخلوقات » اثبات 
بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطبل كما قال تعالى ( لیس کمثله شیء وهو السمیع 
البصير ) والله سبحانه وتعالى بعث رسله باشات مفصل ونفى محمسل »> 
فانتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا بصلح له من التشسسه 
والتعطیل » فالابات الفصل من آسمائه وصنانه ما آنزله فی محکم آیانه 
کقوله تعالى ( الله لا اله الا هو الحى القموم) الآية وقوله ( قل هو الله أحد) 
السورة « وهو العليم الحكيم ‏ وهو العليم القدير ب وهو السميع النصير ‏ 
وهو العزيز الحكيم ‏ وهو الغفور الرحيم ‏ وهو بكل شىء علیم » ( الذى 
خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش یعلم ما يلج 
فى الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فها وهو معكم 
آین ما کنتم والله بما تعملون بصیر ) وقوله : « رضى الله عنهم ورضوا عنه 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم  *‏ وغضب الله عليه 
ولعنه ‏ وكلم الله مومى تكليما * ونادیناه من جانب الطور الأ.يمن وقريناء 
نجا *- ويوم يناديهم ‏ انما أمره اذا اراد شا ان فول له كن کون 
ورحمتی وسعت كل شىء » الى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته فان فى ذلك 


٩ - (م‎ 


الصف‌ با 
يت 


نت ۱۷۱۱۹ امه 


من اثبات ذاته وصفاته علی وجه التفصیل وائبات وحدانیته بنفی التمشسل 
ما هدى الله به عباده الى سواء السسل ٠‏ فهذه طريقة الرسل صلوات الله 
عليهم أجمعين » بخلاف من حاد وزاغ عن سببلهم من الکفار والشرکین > 
ومن ضاهى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والقرامطة والجهممة والباطنية 
والملحدين > فهم على الضد و ولك نون اله ماف العفات السلنة 
على وجه التفصل » ولا يشتون له الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التأمل » 
وانما يرجع الى وجود فى الاذهان لا فى الاعبان » فقولهم يستلزم التعطيل 
والتمشل »> دانهم یمثلونه بالمتنعات والعدومات والحمادات » و بعطلون 
الأسماء والصفات تعطلا بستلزم نفی الذات القدسة تعالی الله عما بقسول 
الظالون علوا کسرا ۰ ولا کانت آسماژه الحسنی (۱) تعالی یقول باثباتها 
اهل السنة و کذا العتزلة على ما مر قدم البحث عليها » ولا کانت صفانه تعالی 
منها ما اتفق علبه کالصفات السبع ومنها ما اختلف فبه کصفات فعله تعالی 
ورحمته وغضبه ونحوها بدا بما اتفق علله منها وهی السبع صفات الشوتية 


(( له الحاة وال‌کلام والصر 
(( بقدرة تعلقت بممكن 
(( والعلم والكلام قد تعلقا 
(( وسمعه سبحانه كبالبيصر 
(( وان ما جاء مع جسبريل 


(( كلامه سبحانه قديم )١(‏ 


سمع ارادة وعلم واققدر )) 
کذا ارادة فع واستین )) 
بکل شیء یا خلیلی مطلقا )) 
بکل سموع و کل مصر )) 
من محکم القرآن والتتزیل )) 
آعا الوزی النص يا علیم )) 


(۱) مخ « ولا کانت صفاته » ۰ 

: علق الشيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع مأ نصه‎ )١( 

قوله ان مذهب السلف ان كلام الله قديم وكذلك القرآن فيه نظر فان 
مذهب السلف کما هو معروف ان کلام الله مما یتعلق بمشیئته فاذا شاء 
تكلم ويتكلم متي شاء كيف يشاء بلا كيف وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله فى كتابه التسعينية ص ۱2۳ ما نصه بالحرف الواحد : الوجه 
الثانى ان آحدا من السلف والائمة لم يقل ان القرآن قديم وانه لا یتعطق 
بمشيئته وقدرته ااه وقد ذكر فى غالب ظنى ان أول من قال بالقدم عبد 
الله بن سعيد بن كلاب ولا ريب ان الادلة تدل على أن الله تعالى يتكلم متى 
شاء كيف شاء وان القرآن غير قديم ومن ذلك قوله تعالى : ( مايأتیهم من 
ذکر من ربهم محدث ) وقوله : « 3 دسمع الله قول الق تجادلك فی زوجها 
وتشتكى الى الله ) فان الاخبار عن سماع الرأة التی تجادل بلفظ الاضی 


و ۳۳ 


)) و لس فی‌طوقالوری‌من اصله أن يستطعوا سو رة من مثله (( 
الاولى ما أشار اليها بقوله مما .يجب ((له)) سبحانه وتعالى ((الحاة))وهى 
صفة ذانبة ثبوتبة قديمة أزلية تقتضى صحة العلم والقدرة لاستحالة قيامهما 


دليل على سبق ذلك للخبر ولا يصح أن يكون قد قال فى الازل قد سمع الله 
قول ؛لتى تجادلك مع انها أى المجادلة لم تكن خلقت ويشبه ذلك قوله 
تعالى : ( واذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) فان الاخبار عن 
دلك بلفظ الماضى دليل على سبقه للخبر والادلة على ذلك كثيرة ٠‏ ومن 
المعلوم ان الصفات الکاملة من أعظمها ان الله تعالى لا يزال متکلما متی شاه 
كيف شاء کما هو العروف من مذهب السلف ولله الحمد والنة ولا یلزم‌من 
هذا القول آن یکون کلامه مخلوقا فان کلامه صفة من صفاته قد استعاذ به 
النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
حمق ٠‏ والاستعاذة لا تكون بمخلوق والله أعلم ٠‏ 

وفى تنبيه ابن سحمان ص ۲۰ ما لفظه : 
البتدعه الخترعة التى لم ينطق بها سلف الامة وأئمتها » والذى عليه آهل 
السنه والماعة الخالفون لاهل البدع آن کلام الله سبحانه وتعال حادث 
/احاد قدیم النوع » وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته اذا شاء لا يمتنع عليه 
شىء أراده وان الله تعالى متصف بالافعال الاختيارية القائمة به فهو سبحانه 
قد تكلم فى الازل بما شاء ويتكلم فيما لم یزل بقدرته ومشیثته بما آراد 
وهو الفعال لما يريد « انما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » وأهل 
البدع المخالفون للسلف ينفون ذلك ويسمون هذه الافعال الاختيارية القائمة 
به سبحانه وتعالى حلول الحوادث والله لا يكون محلا للحوادث ويريدون بهذا 
ان لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا ولا یأتی یوم 
القيامة ولا يجىء ولا يغضب بعد أن كان راضيا ولا يرضى بعد أن كانغضبان 
ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن ولا يريد شيئا بعد أن 
ام يكن مريدا له فلا يقول له « كن » حقيقة ولا استوى على عرشه بعد آن 
ام یکن مستویا ولا یفضب غضبا لم یغضب قبله مثله ولن‌پنضب بعده 
مثنه ولا ينادى عباده يوم القيمة بعد أن لم ,يكن منادیا ولا یقول للمصیل 
اذا قال « الحمد لله رب العالمين » حمدنى عبدى فاذا قال « الرحمن الرحيم » 
قال أثنى على عبدى فاذا قال « مالك يوم الدين » قالمجدنى عبدى » فان 
هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث كما تقدم بیان هذا وابضاحه 
فى كلام ابن القيم رحمه !لله وقال فى الكافية الشافية لما ذكر أقوال أهل 
البدع المخالفين لاهل السنة ٠‏ 

والاخرون آولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشیبانی 

قد قال ان الله حقا لم يزل متکلما آن شاء ذو احسسان ۰ 

جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن 

و كناك نص على دوام الفعصل بالا حسان أيضا فى مكان ثان 


الحيا 


الکلام 


۲ 


بغير الحى » قال العلماء رحمهم الله تعالى حاة البارى عز وجل مما اتفق 
عليه العقلاءنعم الحاة فى حقه لا يجوز أن تكون ج عنىالحاة نی حقنالاًنهافى حقنا 
قوة تشع اعتدال النوع وهذا فى حقه تعالى محال فمن ثم اختلف فى معناها 
فى حقه تعالى فقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة حيانه صحة العلم 
والقدرة فمعنی کونه حبا انه ريصح أن بعلم ويقدر »> وعند الفلاسفة الحى 
هو الدراك الفعال » وقال آهل السنة حیاته صفة زائدة على العلم » والارادة 
قديمة قائمة بذانه لأجلها يصح أن يعلم ويقدر لا نفس صحة العلموالقدرة» 
وكذا فسرها جمهور الأثئمة من أهل السنة والجماعة » فهى صفة كمال فى 
نفسها فانصف بها جل وعلا فصمة الحاة هى الجامعة لسائر الصفات متقدمة 
الرتمة عليها فلا يتقدمها الا الوجود » وهی لا تتعلق بشیء لا موجود ولا 
معدوم ومثلها الوجود والقدم واللقاء عند من یمدها من الصفات الذاتية > 
وضابطها انها کل صفة لا تقتضی أمرا زائدا على قامها بمحلها » كما أن 
ضابط ما يتعلق من الصفات انها كل صفة تقتضى أمرا زائدا على القمام بمحلها 
فان العلم یقتضی مسلوما والقدرة تقتضى مقدورا الخ ( تشبه ) ذکر الامام 
المحقق ابن القيم فى البدائع أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمورأربعة 
أمران لفظيان » وأمران معنويان > فاللفظيان ثبوتى وسلبى فالثبوتى أنيشتق 
للموصوف منها اسم » والسلبی آن یمتنع الاشتقاق لغبره » والعنویان شوتی 
وسلبی فالشوتی انه بمود حکمها ای الوصوف ویخضر بها عنه » والسلی انه 
لا یمود حکمها الی غره ولا یکون خرا عنه » وهذه‌فاعد:عظمة فی معرفة 
الأسماء والصفات كالكلام والعلم وا 
(الثانية) ما أشار البها بقوله ((و)) يجب له سبحانه وتعالی ((الکلام)) آی 
وكذاك جعفر الامام الصادق ال مقبول عند الحلق ذو العسرفان 
قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل آوان 
الى آخر كلامه فانه قدأجاد فيه وأفاد فراجعه فيها ۰ وأما ما ذکره فی‌القول 
السديد فى الأبيات التى نسبها لشيخ الاسلام قدس الله روحه أن صح 
النقل بذلك عنه حيث قال : 


فهنا القول ان صح لا ينافى كونه سبحانه يتكلم فيما لم يزل بقدرته 


ومشيثته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لاهل الكلام من المبتدعة 
وغيرهم والله أعلم ٠‏ 


الات 


يجب الجزم بأنه تعالى متكلم بكلام فديم ذاتى وجودى عر وي ولا 
محدث ولا حاذث (١)لايشسه‏ كلام الخلق» قال شيخ الاسلام ابو العساس تقى 
الدين ابن تيمية فى شرح « رسالة الاصفهانى » الامام المتكلم الاشعرى : 
قد انفق سلف الامة وأمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته » وان 
كلامه تعالى غير مخلوق » وأنكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
وغبرهم فى قولهم أن كلامه تعالى مخلوق خلقه فى غيره وانه كلم موسى 
بکلام خلقه فی الشحرة و کلم جبریل بکلام خلقه فی الهواء » واتفق أثمة 
السلف على أن كلام الله منزل غبر مخلوق منه بدا والبه یمود ۰ قال ومعنی 
قولهم منه بدا أى هو المتكلم يهلم يخلقه فى غيره كما قالت الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم بأنه بدأ من بعض المخلوقات وانه سبحانه لميقم 
به كلام ٠‏ قال ولم یرد السلف انه کلام فارق ذاته فان الکلام وغیره من 
الصفات لا بفارق الوصوف بل صفه الخلوق لا تفارفه وتنتقل الى غمره 
فکنف صفة الخالق تفارقه وتتتقل الی غبره » ولهذا قال سبدنا الامام احمد 
کلام الله لس بائن من خلقه فی بعض الاجسام * قال شخ الاسلام‌ومعنی 
فول السلف « واله یعود » ماجاء فی الاثار « ان القران یسری به حتی 
لايق لي اا ی و ق وی اه راتس 
الائار عن النبى الختار صلی الله علبه وسلم والصحابة والتابعین لهم باحسان 
وغبرهم هن ألمة المسلمين كالحديث الذى رواه الامام احمد فى المسند 
وكتبه الى المتوكل فى رسالته التى أرسل بها اليه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج (۷) منه » یعنی القرآن 
وفى لفظ « بأحب اليه مما خرج منه » وقول أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه لما سمع كلام مسيلمة ‏ ان هذا كلام لم يخرج من ال أى من رب - 
وقول ابن عباس رضی الله عنهما لا سمع قائلا یقول لبت لا وضع فى لحده 
اللهم رب القر آن اغفر له فالتفت اليه ابن عباس رضى الله عنهما فقال - مه 
القران كلام الله لسن بمریوب منه بدا والله یمود - وهذا الکلام معروف 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وقول السلف : القرآن كلام الله غير 
(۲) مخ « بافضل مما خرج » ٠‏ 


الاختلاف فى 
کلام الله‌تعال 


بت ۱۳۶ سه 


مخلوق منه بدا واله یمود کما استفاضت الأئار عنهم بذلك کما هو منقزل 
عنهم فى الكنب السطورة بالأسانید الشهورة ( قال ) شیخ الاسلام فی شرح 
« الأصفهانسة » وهذه الروايات لا يدل شىء منها علی أن الکلام یفارق التکلم 
وينتقل الى غيره » وانما تدل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع » 
لا انه خلقه فى غيره » كما فسره بذلك الامام احمد رصى الله عنه وغيره 
من الأثمة » قال أبو بكر التخلال سثل الامام احمد عن قوله القرآن كلامالله 
منه خرج والبه یمود فقال الامام احمد : منه خرج هو التکلم به والبه يمود 
یعنی ما قدمنا ۰ ٠‏ فان قبل هل كلام البارى جل وعلا صفة ذات آو صفة فعل؟ 
فالحوان مذهب سلف الامة ومحققی الأئمة انه صفةّ ذات وفعل معا » فان 
صفة الکلام لله عز شأنه ثانتة باجماع الانساء على على ذلك فیتکلم اذا شاه ومنی 
شاه بلا كيف » فان الکلام صفة کمال لا نقص فبه فالرب أحق أن يتصف 
بالكلام من كل موصوف بالكلام اذ كل كمال لا نقص فيه يشت للمخلوق 
فالخالق أولى به لأن القديم الواجب الخالق أحق بالکمال الطلق‌من الحدث 
الممكن المخلوق » ولأن كل كمال يشت للمخلوق فانما هو من الخالق وما 
جاز انصافه به من الکمال وجب له فانه لو لم یجب له لکان اما ممتنعا وهو 
محال بخلاف الفرض > واما ممکنا فتوقف شوته له علی غبره » والرب تعالی 
لا بحتاج فى ثبوت كماله الى غيره » فان معطی الکمال أحق بالكمال » فيلزم 
أن يكون غبره أكمل منه لو كان غيره معطبا له الکمال » وهذا محال » بل 
هو جل شأنه بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال » فلا يتوقف بوت كونه 
متکلما على غبره » فسحب شوت كونه متكلما وان ذلك لم يزل ولا يزال > 
والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما له بدون قدرته 
ومشيئته » والذى لم يزل يتكلم اذا شاء أكمل ممن صار الکلام یمکنه بعد 
أن لم يكن الكلام ممكنا له » وحبئذ فكلامه ( قديم  ١‏ ) مع انه يتكلم 
بمشئته وقدرته ( وقال ابن كلاب ) ومن وافقه كلامه تعالى صفة ذات لازم 
لذاته كلزوم الحياة ليس هو متعلقا بمشيئته وقدرته بل هو قديم » كقدم 
الحاة اذ لو قلنا انه بقدرته ومشيثته لزم أن يكون حادثا فبلزم أن يكون 





٠ ليس فى مخ‎ )١( 


ب ۱۲۵ مت 


مخلوقا » آو قائما بذات الرب فلزم قام الحوادث به وذلك بستلزم تسلسل 
الحوادت لأن القابل للشیء لابخلو عنه وعن ضده » قالوا وتسلسل‌الحوادث 
ممتنع اذ التفريع على هذا الاصل ٠‏ ثم ان هؤلاء لما قالوا بقدم عين الک لام 
تنازعوا فقالت طائفة القديم لا يكون حروفا ولا أصواتنا لأن الصوت يستحيل 
بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة وما امتنع بقاؤه امتنعم قدم عبنه بطريق 
الاولى والأحرى » فيمتنع قدم شىء من الاصوات المعينة كما یمتنع قدم شىء 
من الحر کات الصنة » لأأن تلك لا تکون كلاما الا اذا كانت متعاقبة » والقديم 
لا یکون مسبوقا بفیره > فلو كانت المم من بسم الله قديمة مع كونهامسسوقة 
بغيرها لكان القديم مسبوقا بغيره » وهذا ممتنع » فبلزم أن يكون القديم 
هو المعنى فقط » ولا يحوز تعدده لأنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون 
قدر ترجبحا بلا مرجح » وان كان لا يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها 
فی آن واحد » قالوا وهذا ممتتم » فبلزم آن یکون معنی واحدا هو الامر 
والنهى والخبر وهو معنى التوراة والانجبل والزبور والفرقان ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ابن تممبة روح الله روحه : وهذا اصل قول الكلابة والاشعرية 
ومن وافقهم ٠‏ 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم انه حروف قديمة 
الاعبان لم تزل ولا تزال وهى مترتبة فى ذاتها لا فى وجودها كالحروف 
الموجودة )١(‏ فى المصحف ولس باأصوات فديمة ٠‏ ومنهم من قال بل هو 
أصوات أيضا قديمة ٠‏ ولم بفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التى لانوجد 
الا متعاقبة وین الحروف المكتوبة التى توجد فى آن واحد > كما يفرق 
بین الاصوات والداد » ویمننع أن یکون الصوت المعين قد يما لأن ما وجب 
قدمه لزم بقاؤه وامتنم عدمه » والصوت لا ییقی ۰ وآما الحروف الکتوبة 
فقد يراد بها نفس الشكل القائم بالداد آو ما يقدر بقدر الداد کالشکل 
المصنوع فى حجر أو ورق بازالة بعض آجزائه وقد یراد بالحروف نفس 
المداد ٠‏ وأما الحروف المنطوقة فقد براد بها أيضا الاصوات المقطعة المؤلفة » 
وقد يراد بها حدود الاصوات وأطرافها كما يراد يالحرف فى الجسم حده 





٠ » مخ « المرتبة‎ )١( 


۳۹ا 


ومنتهاه ففقال حرف الرغيف وحرف الحبل ومنه قوله تعالى ( ومن الناس 
من بعد الله على حرف ) وقد يراد بالحروف الحروف الحالة وهو ما 
يتشكل فى باطن الانسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به ٠‏ وقد 
تنازع الناس هل يمكن وجود حروف بدون أصوات فى الحى الناطق على 

فولین لهم » وعلی هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعبان الحروف هل 
تكون قديمة بدون أصوات أم لا بد من أصوات قديمة لم تزل و۷ 
تزال » ثم القائلون بقدم الأصوات العبنة تنازعوا فى المسموع من القارىء 
هل يسمع منه الصوت القدیم ؟ فقبل السموع منه هو الصوت القدیم ءوفیل 
بل صوتان )١(‏ أحدهما القديم والآخر المحدث فما لا بد منه فى و جسود 
ا ل ار عور ا 
القديم غير المسموع من العبد ٠‏ وهذا كله كلام من لا يعول على كلامه من 

الفرق المائلة ٠‏ والذدين قالوا ان كلامه الال سه ع ا ولو ان 
القرآن مخلوق وبين الفريقين بون » الأولون يقولون أن التكليم والنداءلسس 
الا مجرد خلق ادراك المخلوق بحبث يسمع مالم يزل ولا يزال لا أنه .يكون 
هناك كلام ,تكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم بل تكليمه عندهم جعل 
اليد سامما لما كان موجودا قبل سمعه بمنزلة (۲) جمل الأعمى بصيرا لا 
كان موجودا قل رؤيته من غير احداث شىء منفصل عن. الأعمى » فعندهم 
ل ا ا 0 يقولون 
انه يسمع کلامه لخلقه بدل فول الناس نه يكلم خلقه ٠‏ وأما الآخرون 
و اللخلو ات E‏ 
الأجسام المخلوقة كما هو قول الحهسين الذين قالوا بخلق القرآن من 

المعتزلة والنجارية والضرارية ولا يخفى أن قوله 0 
مطل لهذا ولقول من یقول آن القرآن العربی لبس منزلا من الله بل 
مخلوق اما فى جبريل أو محمد أو الهواء أو ألهمه جبريل 
سر عنه بالقرآن العربى أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العسربى 
أو يكون أخذه جریل من اللوح الحفوظ و غبره » فهذا قول من یقول 


٠ الا ان » وليست فى مخ‎ «١ زاد فى مط‎ )١( 
۰ زاد فی الاصلین « ما » وضرب علیها فی مخ‎ )۲( 


- ۱۷۲۷ سب 


أن القرآن العربى ليس هو كلام الله وانما كلامه المعنى القائم بذاته والقران 
العربى خلق ليدل على ذلك المعنى » وهذا قول الكلابية والأشعرية فى نفس 
القرآن العربى الذی جاء به جبریل من رب العالین فبلفه للنبی‌الامین‌وآخبرنا 
الله ورسوله آنه کلام رب العللین نزل, به الروح الأمين ٠‏ وقالت طائفة بل 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم ویمتتع أن یکون کلامه مخلوقا فی غره > 
والحق جل شأنه متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثا كان بعد أن لم 
يكن » وهذا قول الكرامية ومن :حا نحوهم » ثم من هؤلاء من یقول کلامه 
كله حادث لا محدث ومنهم من يقول هو حادث ومحدث 
مذهب السلف في الكلام 

وتحرير مذهب السلف أن الله تعالى متكلم كما مر » وان كلامه قديم 
وأن القرآن كلام الله وانه قديم حروفه ومعانيه )١(‏ وقد توعد الله جل 
شأنه من جمله قول الشر بقوله : ( انه فکر وقدر فقتل کف قدر ثم فتل 
کف قدر ثم نظر ثم ععس وس ثم آدبر واسستکیر فقال ان هذا الا 
سحر يؤر ان هذا الا قول الشر سأصلیه سقر ) ومحمد صلی الله عليه 
عليه وسلم بشر فمن قال انه قول محمد فقد كفر » ولا فرق بين أن يقول 
بشر أو جنى أو ملك فمن جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد كفر + وأما قوله 
تعالى ( انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ) فالمراد أن الرسول بلفه 
عن مرسله لا أنه قوله من نلقاء نفسه وهو كلام الله الذى أرسله كما قال : 
( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فالذى 
بلغه الرسول هو كلام الله لا كلامه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعرض نفسه على الناس فى المواسم ويقول « ألا رجل بحملنى الى قومه 
لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى » دواء آبو داود 
وغبره » والكلام كلام من قاله مستدئا به لا كلام من قاله مبلغا مؤديا وموسى 
عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة والمؤمنون يسمعه بعضهم 

(۱) بهامش مخ « انكر شيخ الاسلام رحمه الله وصف القرآن بالقدم 


وقال ان مذا لم بقله اسلف » وراج التعلیق علی قول التن «کلامه سبحانه 
قدیم » ص ° . 


مذعب‌السلف 
فى الكلام 


- ۱۷۸ بت 


هن بعض > فسماع مومی مطلق بلا واسطة وسماع الناس مقید بواسطة کما 
قال تعالى ( وما کان لبشر أن يكلمه الله الا وحا أو من وراء حجاب أو 
پرسل رسولا فبوحى باذنه ما يشساء ) ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما 
كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وبين التكليم بواسطة 
الرسول كما كلم سائر الانساء بارسال رسول الهم والناس یعلمون آن 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا تکلم بکلام تکلم بحروفه ومعانیه بصوته صلى 
الله علیه وسلم » ثم البلفون عنه یبلغون کلامه بحر اتهم وأصواتهم کماقال 
صلى الله عليه وسلم « نضر الله امرءا سمع منا حدیثا فبلفه کما سمعه » 
فالستمع منه یبلغ حدیثه کما سمعه لکن بصوت نفسه لا بصوت الرسول » 
فالکلام کلام الرسول تکلم به بصوته » والبلغ بلغ کلام الرسول بصوت 
نفسه » واذا کان هذا معلوما فيمن یبلغ کلام الخلوق فکلام الخالق آولی 
بذلك ولهذا قال تعایی ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال النبى صلى الله 
علبه وسلم « زینوا القرآن بأصواتکم » فجعل الكلام كلام النارى وجعل 
الصوت الذی یقروه به العد صوت القاری* > وأصوات العباد لست هی 
الصوت الذی ینادی الله به ویتکلم به كما نطقت النصوص بذلكت » بل ولا 
مثله فان الله لس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفانه ولا فی آفعاله فلس 
علمه کمثل علم الخلوقین ولا قدرته مثل قدرتهم ولا کلامه مثل کلامهم 
ولا نداژه مثل ندائهم ولا صوته مثل آصوانهم » فمن قال عن القرآن الذی 
بقرژه السلمون : لس هو کلام الله » آو هو کلام غيره ‏ فهو ملحد مبتدع 
ضال » ومن قال ان أصوات العباد أو الداد الذی یکتب به القران قديم أزلى 
فهو ملحد مت.ع ضال » بل هذا القرآن هو کلام الله وهو مشت فی 
الصاحف وهو کلام الله مبلغا عنه مسموعا من القراء لس هو مسموعا منه 
تعالى فكلام الله قدیم (۱) وصوت السد مخلوق 

والحاصل ان مذهب الحنابلة کسائر السلف ان الله تعالی يتكلم ,بحرف 
وصوت ۰ قال الامام الوفق فی رسالته - البرهان فی حققة القرآن - قال 
تعالی ( انا نحن نزلنا عدلت القران تنزیلا * ) وقال ( لکن الله يشهد بسا 


(۱) نقدم ما فیه ۰ 


۳۹١‏ ا 


أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا * ) وهو هذا 
الكتاب العربى الذى هو مائة وأربع عشسرة سورة آولها الفاتحة وآخرها قل 
أعوذ برب الناس » مكتوب فى المصاحف متلو فى المحاريب مسموع بالآذان 
متلو بالألسن محفوظ فى الصدور » له أول واخر وأجزاء وأبعاض » وهو 
كلام الله تعالى ٠‏ وقولهم ان القديم لا يتجزأ ولا يتعدد غير صحيح فان 
أسماء الله تعالى متعددة قال تعالی ( ولله الأسماء الحسنی ) وقال اللمی صلی 
الله عليه وسلم « ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » وهی 
قديمة وقد نص الامام الشافعى ان أسماء الله غبر مخلوقة » وقال الامام‌احمد 
من قال أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر ٠و‏ كذا کتب‌الهالتوراةوالانحیل 
والزبور والفرقان متعددة وهی کلام الله تمالی » وقد ورد السمع بأن 
القرآن ذو عدد » وأقر المسلمون بأنه كلام الله تعالى ٠‏ وقد عد الاشعری 
صفات الله سبع عشرة صفة بین آن منها ما لا یعلم الا نالسمع > فاذا جاز 
آن بوصف بصفات متعددة لم یلزم بدخول العدد فی الحروف شیء ۰ فال 
سبدنا الامام احمد رضی الله عنه : القرآن کف تصرف فهو غبر مخلوق ۰ 
ولا نری القول بالحكاية والسارة » وغلط من فال بهما وجهله 
فقال : من قال ان القرآن عبارة عن كلم الله فقد غلط 
وجهل ٠‏ قال وقوله تعالى ( تكليما ) يسطل الحكاية » منه بدأ واليه یعود ۰ 
قال الامام موفق الدين ابن قدامة واما قولهم ان كلام الله يحب أن 5 
حروفا يشبه كلام الآدسين فالجواب أن الاتفاق فى أصل الحقيقة لس بتشبيه 
كما أن اتفاق البصر فى أنه ادراك المبصرات والسسمم فى انه ادراك 
المسموعات والعلم فى أنه ادراك المعلومات لين قت كذلك هد و اش 
يلزمهم ان نفوا هذه الصفة لكون هذا تشبيها أن ينفوا سائر الصفات من 
الوجود والحاة والسمع والبصر وغبرها » وأما قولهم ان الحروف تحتاج . 
الى مخارج وأدوات فالحواب ان احتياجها الى ذلك فى حقنا لا يوجب ذلك 
فى كلام ربنا تعالى عن ذلك ٠‏ على أن بعض الخلوقابت لم تحتج الی مخادج 
فی کلامها کالابدی والادجل والجلود التى تتکلم بوم القمامة والحجر الذی 
سلم على النبى صلى الله عليه 0 والحمی الذی سبح فى کنه والذراع 


بسچ 


تكلم اللهتعاي 
بصوت 


۱ 


المسمومة التى كلمته وقال ابن مسعود ‏ كنا تسمع تسبيح الطعام وهويؤ کل 
واذا قالوا آن الله تعالی بحتاج كحاجتنا قناسا علينا فهو عين التشبيه الذى 
يفرون منه ٠‏ وقولهم ان التعاقب بدخل فى الحروف قلنا انما كانذلكفى حق 
من. بنطق بالخارج والادوات والله سبحاله لا بوصف بذلك ٠‏ قال الحافظ 
أبو نصر انما يتعين التعاقب فى من يتكلم بأداة بعجز عن أداء شىء الا بعد 
الفراغ من غبره وآأما التکلم بلا جارحة فلا یلزم فی کلامه التعاقب » وقد 
انفقت العلماء علی ان الله مسحانه وتعالی یولی الحساب بين خلقه یوم‌القمامة 
فى حالة واحدة » وعند کل واحد منهم آن الخاطب فی الحال هو وحده 
وهذا خلاف التعاقب ۰ قال الامام الوفق فی قوله تعالى « و کلم الله موسى 
تکلیما * و کلمه ربه » وقال تعالی ( ونادیناه من جانب الطورالایمن ):وقال 
تعالی ( اذ ناداه ربه بالواد القدس طوی ):أجمعنا على أن موسى علمه الصلاة 
والسلام سمع كلام الله تعالى من الله لا من شجرة ولا من حجر ولا من 
غبره لأنه لو سمع من غير الله تعالى لكان بنو اسرائيل أفضل فى ذلك منه 
لأنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسى لكونهم سمعوا من موسى عليه 
السلام وهو على زعمهم انما سمع من الشجرة ٠‏ ثم يقال لهم لم سمى موسى 
كليم الله ؟ واذا نبت أن مومو, عليه السلام » انما سمع من الله عز وجل 
لم يجز أن يكون الكلام الذى سمعه الا صونا وحرفا فانه لو كان معنى فى 
النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك نكليما لموسى ولا هو شىء يسمع »والفكر 
لا پسمی مناداة فان قالوا نحن لا نسمبه صوتا مع كونه مسموعا ٠‏ قلنا هذا 
مخالفة فى اللفظ مع الوافقة فی العنی » فانه لا یعنی بالصوت الا ما كان 
مسموعا ۰ ثم ان لفظ. الصوت قد صحت به الاخار » وال الحافظ ابن حجر 
فی شرح البخاری ومن نفی الصوت یلزمه أن الله تعالى لم يسمع أحدا من 
ملائکته ولا رسله کلامه بل آلهمهم ایاه الهاما » قال و حاصل‌الاحتجاج‌للنفی 
الرجوع الى القاس على أصوات المخلوقين لأنها التى عهدت ذات مخارج 
ولا یخفی ما فبه اذ الصوت قد یکون من غير مخارج كما أن الرؤية قد 
تکون من غبر اتصال آشعة ولئن سلم فلیمنم القباس الذکور لأن‌صفةالخالق 
لا تقاس على صفة الخلون » وحت شت ذکر الصوت بهذه الاحادیث 


١5١‏ -ه 


الصحبحة وجب الايمان به » ثم اما التفویض واما التاویل ٠‏ وقال ابن ححر 
أيضا فى موضع آخر من شرح البخارى : قوله صلى الله عليه وسلم « ثم 
يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » حمله بعض الأثمة على 
مجاز الحذف أى يأمر من بنادى فاستبعده بعض من آثبت الصوت بأن فی 
قوله يسمعه من بعد اشارة الى أنه لبس من المخلوقات لأنه لم .يعهد مثل هذا 
فبهم » وبأن الملائكة اذا سمعوه صعقوا واذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا ٠‏ 
فال فعلى هذا فصو نه صفة من صفات ذاته لا يشه صوت غره »ء اذ لس 
بوجد شیء من صفاته فی صفات الخلوفان ۰ قال وهکذا فرره الصنف یعنی 
الامام البخارى فى كتاب خلق آفعال الصاد ۰ انتهی 


ومن الاحاديث فى اشات الصوت ما روى جابر بن عند الله رضى الله 
عنهما قال خرجت الى الشام الى عند الله بن أنس الانصارى رضى الله عنه 
فقال عبد الله بن آنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
يحسر الله الساد - آو قال - الناس - وأوماأ ببده الىالشام ‏ حفاة عراةغر لا 
بهما » قال قلت ما بهما ؟ قال لسن معهم شىء « فنادیهم بصوت سمعه من بعد 
کما پسمعه من قرب : آنا اللك آنا الدیان لا ینفی لأحد من أهل الحنة آن 
يدخل الحنة وأحد من أهل النار بطلمه بمظلمة حتى اللطمة » ولا يشغى لأحد 
من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الحنة يطده بمظلمة حتى 
اللطمة » قلنا کف وانما نأتى الله حفاة عراة غرلا ؟ قال « بالحسنات 
والسيئات » أخرج أصله السخارى فى صحبحه تعليقا مستشهدا به الى قوله: 
آنا اللك آنا الدیان » وأخرجه الامام احمد وأبو يعلى الموصلى والطبرانى » 
وأخرجه الحافظ ضاء الدین القدسی بسنده الی جابر بن عد الله رضى الله 
عنهما قال بلغنى أن للنبى صلى الله علبه وسلم حدیثا فی القصاص وکان 
صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا وسرت حتى 
وردت مصر فمضيت الى باب الرجل الذى بلغنى عنه الحدیث فقرعت بابه 
فخرج الى مملوكه فنظر فى وجهى ولم ,يكلمنى » فدخل الى سيده ققال 
اعرابی » فقال سله من آنت ؟ فقال : جابر بن عبد الله الانصاری ۰فخرجالی 
مولاه فلما تراءبنا اعتنق آحدنا صاحه فقال با جابر ما جثت تعرف ؟ فقلت 


۱۲ بت 


حديث بلغنى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى القصاص ولا أظن أن أحدا 
ممن مضی وممن بقی أحفظ له منك ٠‏ قال نعم ياجابر سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .يقول « ان الله تبارك وتعالى سعئكم .بوم القيامة من 
فبوركم حفاة عراة غرلا بهما ثم بنادی بصوت رفع غیر قطبع بسمعه من بعد 
کمن قرب : آنا الدیان لا تظالم الیوم أما وعزتی لا یحاورنی البوم ظالم ولو 
لطمة بکف أو يد علی بد ۰ آلا وان أشد ما أتخوف غلى أمتى من بعدى عمل 
قوم لوط فلترتقب أمتى العذاب اذا تكافأ النساء بالنساء والرجال بالرجال »۰ 
وقد رواه عبد الحق الاشسلى من طريق الحارث بن أبى 'أسامة ومن مسنده 
نقلهءو خرجه على بن معدالمغوى المالكى وغيرة وضشه_فابتعت بعبر افشددت‌عله 
رحلى ثم سرت اليه فسرت شهرا حتی قدمت الشام فاذا عد الله بن اننس 
الانصاری فاتست منزله فأرسلت اليه أن جابرا على الباب فرجم الرسول 
الى فقال جابر بن عبد الله ؟ قلت نعم » فرجع البه فخرج فاعتنقته فقلت : 
حدیث بلغنى انك سمعتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المظالم لم 
أسمعه ٠‏ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « .يحشسر الله 
الصاد - آو قال الناس - الحدیت + وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله اذا تكلم بالوحى سمع 
أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فنصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأنيهم جبريل علبه السلام فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون 
يا جبر بل ماذا فال ربك ؟ وال يقول الحق : فنادون : الحق الحق »اخرجه 
آبو داود -ورجاله ثقات ونحوه من حدیث أبى هريرة روا الخارى 
وأبو داود والترمذی واين ماجه وکذا رواه الامام احمد وابنه عد الله 
وفال سألت آبی فقلت با ات الحهمه یزعمون أن الله لا يتكلم بصوت »> 
فقال كذبوا انما يدورون على التعطبل ٠‏ ثم روى الامام احمد رضى اللدعنه 
بسنده الى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « اذا تكلم الله بالوحى 
سمع صوته أهل السماء » قال السجزى وما فى رواة هذا الخسر الا امام 
مقسول» انتهى ٠وتنمة‏ ابر : « فخرون سجدا حتى اذا فزع عن قلوبهم-او 
قال سكن عن قلوبهم ‏ قال أهل السماء ماذا قال ربكم قالوا الحق قال کذا 


۱ ب 


و کذا » قال القاضی آبو اسان وغيره : ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود رضى 
الله عنه الا توضيفا لانه اثسات صفة للذات ٠‏ انتهى ٠‏ وقد روى فى اثبات 
الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين حديئا بعضها صحاح وبعضها 
حسان ويحتج بها أخرجها الامام الحافظ ضاء الدین القسدنی وغره ۰ 
وأخرج سدنا الامام احمد غالبها واحتج به » وأخرج الحافظ ابن حجر 
غالبها أيضا فى شرح البخارى »> واحتج بها السخارى وغيره من أ م ةالحديث 
على أن الحق جل شأنه يتكلم بحرف وصوت » وقد صححوا هذا الاصل 
واعتقدوه واعتمدوا على ذلك منزهين الله تعالى عما لا يدق بحلاله من شسهات 
الحدوث وسمات النقص كما قالوا فى سائر الصفات > فاذا رأينا أحدا من 
الناس مما لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح عن النبى صلى اللهعليه 
وسلم حديث واحد أنه تكلم بحرف وصوت ورأيت هؤلاء الأئمة قد دونوا 
هذه الاخار وعملوا بها ودانوا الله سبحانه وتعالی بها وصرحوا بان الله 
تعالی تکلم بحرف وصوت لا پشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه ال 
معتمدین علی ما صح عندهم عن صاحب الشمريمة العصوم فی آقواله وافعاله 
الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی بوحی مع اعتقادهم الحازم الذی 
لا يعثر.به شلك ولا وهم ولا خمال نفى التشسه والتمثيل والتحريف والتعطيل 
بل يقولون فى صفة الكلام كما بقولون فى سائر الصفات امات بلا تمثيل 
وتنزیه بلا تعطرل کما علمه سلف الامة وفحول الأثمة فهو حق المقين بلا 
محال وهل بعد الحق الا الضلال 

(ننسه) ممن ذهب الى مذهب السلف والحنابلة من قدم کلامه تعالی وانه 
بحرف وصوت من متأخری محققی الاشاعرة صاحب المواقف وان رد عليه 
جمع منهم من متحذلق ومحازف وسیأتی لذلك تتمة عند ذکر القسرآن 
الکریم والفرقان القدیم وبالله التوفیق ٠(الصفة‏ الثالثةوالرابعة)ماأشاراليهما 
بقوله ((و)) يحب له سبحانه وتعالى ((البصر)) وهو صفة قديمة قائمة. بذاته 
تعالى تتعلق بالمبصرات فبدرك بها ادراکا تماما لا على سسل التخسل والتوهم 
ولا على طريق تأئر حاسة كما يأتى الكلام على ذلك مع السمع‌فر یبا((سمع)) 
باسقاط حرف العطف أى ويجب له سبحانه وتعالى سمع قال العلامة ابن 


١55 ¬‏ سه 
هشام فى حذف حرف العطف : بابه الشعر كقول الحطيئة 
ان امرءا رهطه فى الشام منز له برمل بسر ین حارث_د ما اغتربا 


أى ومنزله ٠‏ والسمع صفة قديمة تتعلق بالمسموعات ٠‏ واثبات 
هانين الصفتين أعنى السمع والبصر للدلائل السمعية وهما صفتان زائدنان 
على الذات عند أهل السنةكسائر الصفات لظواهر الآيات والاحاديث >وليسا 
راجعين الى العلم بالسموعات والصرات خلافا للفلاسفه ومن وافقهمو للامام 
یی الحسن الاشعری فی قوله انهما راجعان ايی العلم بالسموع والبصر 
لكن المشهور من مذهي الاشاعرة كسائر أهل السنة ان كلا من السمسع 
والبصر صفة مغايرة للعلم » ونقل صاحب الواقف آن الحمهور خالفوا آبا 
الحسن الاشمری فى قوله انهما راجعان الی العلم » فال فانا اذا علمنا شا 
کاللون متلا علما تاما ثم رأيناه فانا نحد بین الحالتین فرقا ضروریا ونملم 
آن الحالة الثانسة مخالفة للحالة الاولی بلا شبهة ولو کان الابصار علمابالبصر 
لم .يكن هناك فرق » وهکذا نحد الفرق بين العلم بهذا الصوت وسماعه » 
وبن العلم بهذا الطعم وذوقه > وبين العلم بهذه الرائحة وشمها وظواهر 
الكتاب والسنة تدل على المغايرة بين العلم والسمع والبصر ففى السخارى فى 
( باب وكان الله سميعا بصيرا ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : الحمد لله 
الذى وسع سمعه الاصوات ٠‏ وعن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال 
« اربعوا على آنفسکم فانكم لا تدعون أصم ولا غائيا انما تدعون سمعا بصیرا 
فریبا » الحدیث ۰ وقال الامام الحافظ السهقى فى كتابه الاسماء والصفات: 
السميع من له سمع يدرك به السموعات » واللصیر من له بصر يدرك به 
المرئمات » والكل منهما فى حق البارى صفة قائمة بذاته تعالى » وقد أفادت 
الآية والاحاديث الرد على من زعم انه سميع بصير بمعنى عليم ٠‏ وأخرج 
أبو داود بسند قوى على شرط مسلم من حدیث ابی هريرة رضى الله عنه 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا قوله تعالى : ( ان الله 
بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها الى قوله ان الله كان سمبعابصيرا): 
ويضع أصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة ابهامه على أذنه والتى تليها 


ع 1550 رات 


على عبنه ٠‏ قال البيهقى وأراد بهذه الاشارة تحقيق اثبات السمع والبصر لله 
نسان محلهما من الانسان يريد أن له سمعا وبصرا لا أن المراد به العلمفانه 
لو كان كذلك لاشار الى القلب لانه محل العلم ٠‏ ولم يرد يدلك الخارحة 
فان الله نعالى منزه عن مشابهة المخلوقين ٠‏ ولا يلزم من قدم السمع والبصر 
قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات 
والمقدورات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث 

( الصفة الخامسة ) ما أشار اليها بقوله ((ارادة)) باسقاط حرف العطف 
على ما مر أى ويجب له تعالى صفة الارادة ويرادفها اللشيثة ( ١‏ ) وهما 
عبارتان عن صفة فى الحى توجب تخصص أحد المقدورين فى أحدالاوقات 
بالوفوع مع استواء نسبة القدرة الی الکل » قال علماء الکلام نسبة الضدین 
الى القدرة سواء اذ كما يمكن أن بقع بقدرته تعالى أحد الضدين يمكن أن 
بقع به الضد الآخر » ونسبة كل منهما الى الاوقات سواء اذ كما يمكن أن 
بقع فى وقته الذى وقع فبه يمكن أن يقع قبله أو بعده » فلا بد من مخصص 
برجح احدهما علی الاخر ویعین له وفتا دون ساثرالاوقات » وهذا الخصص 
هو الارادة وهی واحدة قديمة أزلية باقية اذ لو کانت حادثة لزم کونه‌محلا 
للحوادث » وأيضا لا حاجة الى ارادة أخرى وهى شاملة لجميع الكائنات 
لأْنه تعالی موجد لکل ما یوجد من المکنات ولأّنه تعالی فاعل بالاختارشکون 
مریدا لها لان الابحاد بالاختبار پستلزم ارادة الفاعل»ویأتی تتمة لکلام عند 
ذکر متعلق القدرة والارادة ان شاء الله تعالی : 

( الصفة السادسة ) م آشار البها بقوله ((و)) بجب له عز وجل ((علم)) 
ای بحب الجزم بأنه تعالى عالم بعلم واحد وجودی قدیم باق ذاتی ینکشف 
به العلومات عند تعلقه بها » وانما قلنا بأن علمه ذاتی کسائر صفانه تعالی 
للرد علی الحکماء القائلین بنفی الصفات وابات غایاتها » وللرد على المعتزلة 


)١(‏ فى تعليق عن الشيخ عبد الله بابطين ما نصه « هذا ليس على عمومه 
فان الارادة عند أهل السنة تنقسم الى قسمينارادة كونية وهى التى ترادنها 
. المشيئة وهى كالتى فى قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ) الآية ٠‏ والقسم الثانى ارادة شرعية وهذه يرادفها المحبة وهي 
كالتى فى قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) واللهاعلم 


الصفة الخامسة 
الاراده 


الصفةالسادسة 


(م - ۱۰) 


بت ۱8۱ بت 


القائلین بأنه يعلم بالذات لا بصفة زائدة علبی.اء والدلسل 
على أن صفاته زائدة على ذاته ورود النصوص بأنه تعالى عالم وحى وقادر 
ونیحوها » و کونه عالما بعلل يقبام العلم به فی الشاهد فکذلك فی الغاف‌وفس 
عليه سائر الصفات » وأيضا فالعالم من قام به العلم والقادر من قامت به 
القدرة ٠‏ فان قبل قياس الغائب على الشاهد فقهى » فالحواب انه لبس كذلك 
بل هو قباس فى الجملة قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى شرح العقيدة 
الاصفهانية عن الامام الرازى فى كتابه نهاية العقول قال نفاة الصفات ان 
ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها لكانت الحقنقة الالهنة مر کنة 
من تلك الذات ومن تلك الصفات ولو كانم كذلك کات میک لان كن 
حقيقة مركبة فهى محتاجة الى أجزائها وكل واحد من أجزائها غمرها فان 
كل حقىقة مر كة فهى محتاجة الى غرها وذلك فى حق الله تعالى محالفاذن 
پستحل اتصاف ذائه بالصفات ۰ وقال الرانی فی الحواب عن هذا فوله 
پلزم من اثبات الصفات وقوع الکثرة فی الحققة الالهبة فتکون تلك الحققة 
ممکنة » قلنا ان عنتم به احتاج تلك الحققة ايی خارجی فلا بلزم لاحتمال 
استناد تلك الصفات ای الدات الواحة لذاتها » وان عنتم توقف الصفات 
فى شوتها علی الذات الخصوصة فذلك مما نلتزمه فأین الحال ؟ وأبضا 
فعند کم الاضافات صفات وجودية فی الخارج فىلزمکم ما آلزمتمونا ۰ ثم قال 
الرازی ومما سين فساد قول الفلاسفة فى قولهم الشىء الواحد لا يكون 
مؤئرا وقابلا انهم اتفقوا على أن الله عالم بالكليات ٠‏ واتفقوا على أن العلم 
بالشسىء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فى العالم » واتفقوا علىان 
صور العلومات مودعة فى ذات البارى تعالى حتى ان ابن سنا قال ان تلك 
الصورةاذا کانت‌داخلة فی الذات بل كانت من لوازم الذات لمیلزم منهاحال» 
واذا كان كذلك فذاته مؤثرة فى تلك الصور وقابلة لها ومن كان ذلك 
مذهبا له کف یمکنه انکار الصفات ۰ قال وبالحملة فلا فرق بين الصفانة 
وبين الفلاسفة الا أن الصفاتية یقولون الصفات قائمة بالذات والفلاسفة 
یقولون هذه الصور العقلة عوارض مقومة بالذات ۰ فالذی سمه الصفانة 
صفة پسمبه الفلسفی عارضا والذی یسمه الصفاتی فاما سمه الفلسفی 


- ۱2۷ 


فواما آو مقوما » فلا فرق الا فی العبارة ۰ وقد عارضه شيخ الاسلام فی 
بمض مقالته وغض من بعض آدلته فمما اعترض علمه ما ذکره من اتفاق 
الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالکلبات قال هو اتفاق ابن سينا وأمثاله 
بخلاف ارسطو وأتباعه ٠‏ وكذلك ما ذكره من قولهم بائبات صور المعلومات 
لذاته وانها عارضة لذاته رهو قول ابن سينا وموافقيه صرح بذلك فى 
الاشارات وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سمنا وأمثاله بذلك فى 
مسئله توحبدهم ونفی الصفات حبث فالوا بنفی الصفات الشوتبه مطلقا ثم 
فالوا بابات صور وجودیه علمبة قائمة بذاته وهو تصریح بانات الامور 
الوجودية القائمة بذانه ۰ ثم ان شيخ الاسلام بعد ما أفسد كلام الفلاسفة 
وبرهن على افساده قال : ثم ان نظار السلمین ردوا علیهم آما الصفانية فانهم 
پلتزمون البات الصفات وأما العتزلة وان نفوا الصفات فانهم یعترفون یما 
پستلزم ااتها فانهم یشتون کونه حا عالا قادرا وهذا بعینه یستلزم ابات 
الصفات ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن نيمية : منشاً الضلال فی هذا الموضع ان 
مسمى واجب الوجود عبروا به عن عدة معان أحدها الذى يكون موجودا 
بنفسه لا يفتقر الى مبدع وهذ اهو الذى يدل عليه وجود الممكنات » والثانى 
الذی لا یکون له تعلق بغبره ولا ملازمة بنه وین غبره ونفی الصفات انما 
يكون على هذا التفسير لا على المعنى الاول + ثم بعد كلام كثير لابن تيمية 
روح الله روحه يرد به.على الفلاسفة والمعتزلة وأضرابهم قال : ومن‌العلوم 
نكل من عرف ما جاءت به الرسل فان التوحد الذى أرسل الله به رسله 
وانزل به کته لم یتضمن نفى صفات الله بل الكت ب الالهيةمملوءة باثيات صفات 
الله تعالى : قال و کذلك العقل الصریح هو موافق لا جاءت به الكتبالالهية 
من اششات صفات الكمال لله تعالى » وقول هو لاء بامتناع انات واجن‌آو الهین 
قديمين لفظ فه اجمال وابهام فان أريد بذلك نفى الهين واجبين أو الهين 
قد يمين فهذا حق لا نازع فيه مسلم > وكذلك آن عنوا نفي موجودین 
قائمين بأنفسهما واجبين أو قديمين فهذا حق » فهم وان کان هذا بعض 
مرادهم فلم .يقتصروا عليه بل آرادوا نفی صفات الله الواجبة القديمة کعلمه 
و ودر نه وحنئد فنفى واحین قدیمین بهذدا الاعتار باطل > وهم قد یقولون 


آدلة عقلية عسل 


ثبوت العلم لله 
سبحانه 


مت ۱2۸ بت 


لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشاركة فى أخص صفانه فتكون الصفة الها 
ویدعون آن من ات الصفات فقد قال قول النصارى كما حكاه سسدنا الامام 
احمد وغيره من أثمة السنة عنهم وهو موجود فى كلامهم وهذا باطل»ومن 
المعلوم أن صفة الموصوف المحدث الممكن اذا وافقته فى كونها محدثة ممكنة 
لم یلزم آن تکون ممائلة له فلست صفة اللبی نسا ولا صفة الانسان‌انسانا 
فکف بحب آن تکون صفة الاله الهابل هو سبحانه اله واحد مختص بما 
لا یمائله فه غیره من صفات الکمال منزه عن صفات النقص مطلقا وعن ن 
يكون له كفء فى شىء من صفات الكمال ٠‏ قال شيخ الاسلام ومعرفة هذا 
من أهم الامور فان نفاة الصفات أدخلوا ذلك فى مسمى التوحيد وجعلوا 
هذا من مسمى التوحيد فلبسوا بذلك على كثير من الناس اذ كان مسمى 
التوحد فی غاية العظمة عند أهل الملل فاذا ظن من لم ,يعرف حقائق الامور 
ان ما ذكروه من النفى المستلزم للتعطل هو من التوحد الذى بعث الله به 
الرسول انقلب دين الاسلام فى نفسه فجعل ما هو داخل فی التعطل الذى 
ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين هو من التوحيد الذى بعث الله به 
الرسلین ۰ ولهذا کان علماء الحدیث یصنقون الکتب فی التوحید یذکرون 
انات ما آئته الله ورسوله من الاسماء والصفات مناقضة لهوّلاء النفاة فان 
منفی الصفات لم يكن الا معدوما فان اثبات ذات بلا صفات آو وجود مطلق 
لا یتعین انما یتحقق فى الاذهان لا فى الاعان فمن لم بشت لله الصفات 

یحقق عادته له فلهذا وغره کان الشرك بصادة غر الله واقعا فی نفاة 
الصفات 

(تنسه) ذکر شیخ الاسلام این تتمبة وغره من علماء الکلام أدلة عقلة 
على اثبات صفة العلم لله تعالی منها ایحاده سبحانه وتعالی الاشیاء لامتحالة 
ایجاده الاشیاء مع الجهل » قال شيخ الاسلام هذا الدلیل مشهور عند نظار 
المسلمين أولهم وآخرهم والقرآن قد دل عليه كما فى قوله تعالی ( آلا یعلم 
من خلق وهو اللطيف الخير ) قال والفلاسفة أيضا سلكوه » وبانه من 
وجوه (أحدها) ان ايجاده الأشاء هو بارادته والارادة تستلزم تصور المراد 
وهو العلم فکان الابجاد مستلزما للارادة والارادة مستلزمة للعلم قالا بحاد 


۱٤٩ بت‎ 


ستلزم للعلم (الثانی) ان الخلوقات فبها من الاحکام والانقان مایستلزم 
علم الفاعل بها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم ٠‏ قال 
وبهذين الطريقين يتقرر ما ذكره ‏ أى الاصفهانى فى عقيدنه ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ولهم طرق أخرى منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة 
كمال ويمتنع آن یکون الخلوق آکمل من الخالق اذ كل كمال فيه فهو 
منه فحب أن يكون الخالق عالا » قال وهذا له طريقان احداهما أن يقال 
بعلم بالضرورة آن الخالق آکمل من الخلوق وان الواجب آکمل‌من‌المکن» 
ویعلم بالضرورة انا اذا فرضنا شیئین آحدهما عالم والآخر غير عالم كان 
العالم اکمل فلو لم یکن الواجب عالا لزم آن یکون المکن آکمل منه وهو 
ممتنع ٠‏ الثانى أن ,يقال كل علم فى المکنات التی هی الخلوقات فهو منه » 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاریا منه بل هو أحق به والله 
سبحانه له المثل الأعلى لا يستوى هو والمخلوق فى قياس شمول ولا فى 
قباس تمثيل بل كلما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به » وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى ٠‏ وقال شي الاسلام فى 
موضع آخر : ولهذا كان المستعمل فى الكتاب والستة وكلام السلف فى 
حقه تعالی هو القاس الاولی مثل آن یمام آن ماثبت لفیره من کمال مطلق 
لا نقص فه فهو احق بأن يشت له من ذلكت الکمال ما هو حق به مما سواه 
فاذا کان الحاة والعلم والقدرة کمالا لا نقص فبه وقد اتصف به الخلوق 
فالخالق تعالی احق آن بتصف بالحباة والعلم والقدرة » وما ينزه عنه غيره 
من الوب فهو سبحانه أحق بتنزیهه عنه کما فی قوله تعالی ( ول المثل 
الاعلی ) انتهى ماخصا ٠‏ ودليل شوت صفة العلم لله تعالی سمعا من الکتاب 
والسنة كثير جدا کقوله تعالی « عالم الغیب والشهادة - لكن الله يشهد بما 
أنزل اليك أنزله بعلمه واللانكة بشهدون - البه یرد علم الساعة - ولا 
بحطو ن‌شیء من علمه - یعلم خائنة الأعین وما تخنی الصدور» ومالابحصی 
من الآيات الا بكلفة » وفى حديث أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلمقال: 
سبق علم الله فى خلقه فهم صائرون اليه + وفى حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما : مفاتيح الغنب خمس لا يعلمهن الا الله ٠‏ الى غير ذلك من الآيات 


- ١6+ ب‎ 


والاخار والله ولی الاسراد 

(السابعة) ما آشار الها بقوله (( واقتدر )) جل شأنه علی ابحاد الوجودات 
وخلق المکنات (( بقدر: )) وهی صفة أزللية نؤئر فى المقدورات عند تعلقها 
بها فانه جل شأنه قادر على جميع المکنات باتفاق التکلمن و کذا الحکماء 
لکن القدرة عند التکلمن عارة عن صححة الفعل والترك » وعند الحکماء 
عارة عن کونه ان شاء فعل وان لم يشأً لم یفعل ۰ ومقدمة الشرطة الاولی 
بالنسبة الى وجود العالم دائم الوقوع ومقدمة الشرطة الانية بالسبة 
الی وجود العالم دائم ان لا وقوع » وصدق الشرطة لا بستلزم صسدق 
طرفيها » ولا ینافی کذیهما » ودوام الفعل وامتناع الترك سب الغر لا 
ینافی الاختار » کما آن العاقل ما دام عاقلا يغمض عبنه كلما قرب ابرة من 
عبنه بقصد الغمز فبها من غير تخلف مع أنه يغمضها بالاختبار » وامتناع 
ترك الاغماض سیب کوئه عالا بضرر التركك لا ينافى الاختيار » فما ظنك 
بمن يكون علمه عين ذائه » كل هذا على رأى الحكماء القائلين آن القتضی 
لقدرته هو الذات والصحح للمقدورية هو الامکان فاذا شتت قدرته عسی 
البعض ثبتت على الكل لأن العجز عن البعض نقص وهو على الله تعالى محال 
مع أن النصوص قاطعة بعموم القدرة كقوله تعالى ( وهو على كل شىء قدير) 
قال الاصفهانی فی عقدته : الدليل على قدرتنه ايحاده الاشياء وهو اما بالذات 
وهو محال والا لكان العالم وكل مخلوقانه قديما وهو باطل © فتعين أن 
یکون فاعلا بالاختار وهو الطلوب ۰ فال شيخ الاسلام ابن تمية روح الله 
روحه : قد يقال هذا انما آشت به کونه فاعلا بالاختار يشت الارادة لا پشت 
القدرة ٠‏ ثم قال فى اثبات القدرة : وتقرير ذلك أن .يقال : اما أن یکون 
المبدع للأشياء مجرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول كما 
يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الافلاك وصدورها عن ذات محردة» واما ان 
تكون ذانا موصوفة بصفات لا ,يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل 
اللل » والاول باطل لأنه بستلزم آن لا يحدث فى العالم شىء لأن العلة 
التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها فلا يتأخر شىء من معلولها لأنها عن 
الازل وهو حلاف الحس والمشاهدة وهذا الوجه سطل فولهم باللوجب 


ل ۱۵۱ بت 


بالذات وتقدم شىء بعينه من أجزاء العالم »> وسواء روا الوجب بذات 
محردة مستلزمة للموجب > أو بذات موصوفة مستلزمة للموجب » فان 
القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك عن الازل 
جمع بين النقبضين ٠‏ الى أن قال : فالصفة التى يصلح بها الفمل هى القدرة» 
او بقال : فاذا لم یکن موجبا بذاته بل بصفة تعین آن یکون مختارا فانه اما 
موجب بالدات واما فاعل مختار بالاختبار » والختار انما یفعل بالقدرة اد 
القادر هو الذی ان شاء فعل وان شاء لم یفمل فاما من یستلزمه الفعول 
بدون ارادته فهذا لس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذی تستلزمه الحر کات 
الطيعية الذی لا قدرة له عل فعلها ولا ترکها » وحقيقة الامر أن العلم 
بكون الفاعل فادرا علم ضروری ٠‏ الى أن فال : صفه الحی سمی قدرة 
واذا کانت اکمل من غبرها سمت قوة قال تعالی ( وقالوا من أشد منا قو: * 
أو لم یروا آن الله النی خلقهم هو آشد منهم قوة ) وقد ذکر قوله ( أشد 
منهم فوة ) فى غير موضع وقال تعالى ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 
ثم قال : والذى دل عليه الكتاب رالسنة وكان عله سلف الامة وأئمتها 
ان الله بخلق الأشباء بالأسباب » فالقوی التی جعلها الله فی الحوان‌والحماد 
هى من الاسباب التى بها .يحدث الحوادث ٠‏ قال : ومذهب السلف والاممة 
ان الله خالق کل شیء بمشته وقدرته » وانه ماشاء كان ومالم يشأ لم .يكن» 
فقدرته ومشئته تستلزم وجود القدور » ولفظ الاختار فی القران والسنة 
و کلام السلف بتضمن تفضل الختار على غبره قال تعالی ( وربك بخلق 
ما پشاء وبختار ) - ثم قال - ( ماکان لهم الخبرة) فذ کر الاختبار بعد المسيئة 
وقد صار لفظ الاخشار يعبر به عن الارادة بناء على أن العالم لا يريد الا ما 
هو خبر من غبره أو بناء على أن الحى لا يريد الا ما ,براه خمرا من غمرهوان 
كان قد يغلط فى اعتقاده أنه خر من غبره » والقصود أن السلف والائمة 
وجمهور الامة يشتون فى المخلوقات قوى وقدرة تصدر الحوادث عنها 
فاثبات القدرة لله تعالی وقدرته علی الفعل من أبين الأشماء عندهم » والعلم 
بذلك من آظهر العادف وأجلاها » فانه قد استقر فی فطرهم أن الفاعل 
لا یکون الا قادرا » وأن القدرة صفة کمال » فاذ اکان الخلوق قویا قادرا 


بت ۱۵۲ مت 


على ما بفعله فالخالق تعالی آولی أن یکون قادرا قويا على ما بفعله » ومن 
المستقر فى الفطر أيض اأنه ذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه 
فاعلا 0 کان من نفی آن یکون للسد قدرة موّثرة کحهم بن صفوان 
وأبى الحسن الأشعرى ومن اتبعهما لا يسمون العبد فاعلا بل يقولون هو 
E ES‏ بقول : لسن بقادر کما آنه لس بفاعل » وعند 
الأشعرية انه ليس بفاعل حقيقة حققة بل هو کاسب وانه لس له قدرة مؤثرة فى 
القدور » ومذهت امه السلف وعلماء الستة آن الله تعالی خالق لأقعال العماد 
مع قولهم آن السد فاعل فادر بفعل بمشْته ون الله تعالی خالق ذلك کله 
وانه تعالى اذا خلق للسد قدرة تامة ومشسئة جازمة كان هذا مستلزما لخلق 
الراد القدور ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : مذهب السلف وجمهور 
السلمین الذی یشتون القدر بقولون ماشاء الله كان ومالم شتا لم يكن وان 
العد فاعل قادر مختار والله تعالی خالق فعله وقدرته ومشئته کما قال تعالی 
( والله خلقکم وما تعملون ) فاذا حقق السد هذا القام زالت الاشکالات 
كلها وريظهر حنتذ انه لا منافاة بين ( ذلك وبين ١‏ ) أن يكون الرب قادرا 
مختارا ما شاء كان ومالم يشأ لم .بكن فهو موجب بمشيئته وقدرته ماشاءه من 
المقدورات فما شاءء وجب وجوده ومالم يشا امتنع وجوده فهو موجب بذاته 
الموصوفة بالمنسئة والقدرة وكل ماشاءه فهو محدث كائن بعد أن لم .يكن لبس 
معه شی- قدیم بقدمه فاذا علم هذا وانضم الى ماقاله السلف وجمهور أئمة 
السنة آنه تعالی بخلق الأشاء بالأساب وأنه یخلق بحکمة علم بأنه تعالىقادر 
مختار ۰ ولکثرة فروع هذه السثلة وما یتفرع علبها و کثرة لوازمها قال 
جلال الدین الدوانى فى شرح العقائد العضدية:الاولى فى اثبات هذا المطلب 
بل سائر المطالب التى يتوقف ارسال الرسول عليها أن يتمسك فیها بالدلائل 
السمعبة فستدل عل شمول القدرة بقوله تعالى ( ان الله علی کل شیء قدیر) 
وعلى شمول العلم بقوله تعالى ( والله بکل شىء عليم ) وأمثال ذلك 

ولا فرغ من تعداد السبع صفات التى يثبتها المتكلمة الصفانية وغبرهم 
شرع فی ذکر مالها من التعلقات وتقدم آن الحاء لا تتعلق بشیء فقال 


(۱) من مج 


ب ۱۵۲ بت 


((نعلقت)) قدرة الله تعالى الأزلية القديمة الذاتية (()) كل ((ممكن)) وقد متعلتق القدرة 


علمت أن الممكن ما لبس بواجب الوجود ولا مستحل الوقوع » ولم بوجد 
ثىء ولن يوجد شىء الا بها وقد نص سدنا الامام احمد رضى الله عنه أنه 
تعالى قادر در PENSE‏ ابن سسة فى شرح 
العقيدة الاصفهانية : الممتنع لذاته ليس بشىء فى الخارج باتفاق العقلاء 
لامتناع أن یکون له فی الخارج وجود او شوت عند من يفرق بين الوجود 
والشوت فهو سحانه قادر على كل شىء وأحد الضدين علی مسل البدل 
واما وجودهما معا فلس بشیء بل هو ممتنع لذاته » و کذلك وجوداللزوم 
بدون لوازمه التی یمتنع وجوده بدونها هو من هذا الباب کوجود الولد 
فل والده مع کونه قد ولده ووجود الصفات بدون ذات تقوم بهاونحوذلك» 
قال ومن فهم هذا الامر انحلت عنه الاشکالات التی تورد على قدرة الله 
تعالی وحکمته ومشته فی مسائل القدر وغرها وتمبن له آن خر الکلام 
کلام الله وانه سبحانه بین فه الامور الالهبة والطالب العلة احسن بان 
واکمله حبث یبن قدرته علی أشاء لم یفعلها کقوله ( ولو شذا لانبنا کل 
نفس هداها ) ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) ونحو ذلك مع آنه تعالی لم یفعل 
مقدوره وین آن. خلاف العلوم مقدور ممکن باعتبار نفسه لکنه لا یکون ء 
اعدم مشيئته له وهو لا يشاؤه لما فى ذلك من فوات حکمته التی بمتنع 
اجتماعها مع وجود هذا المفروض والله أعلم ٠‏ وفهم من النظم أن القدرة 
لا تتعلق بواجب ولا مستحمل فلسا من متعلقاتها » ولا عجب فى ذلك لانها 
لو تعلقت بهما ازم انقلابهما جائزین و از م صحة تعلقها باعدام محلها » قال 
بعض الاشاعرة والاولی الاستدلال بالتصوص الدالة على شمول قدرته تعالى 
اجمالا مثل ( والله على كل شىء قدبر ) ( وخلق کل ثیء فقدره تقدیرا) 
وتفصلا مثل ( خلق الله السموات والادض وحعل الظلمات والنور) (خلق 
الوت والحاة ) 


« الاو ل » صحح بعض متأخری الاشعرية ان للقدرة الازلة تعلقین 
صلوحا وهو التعلق الازلی بمعنی انها فی الازل صالة للابحاد والاعدام 


قول بعضهم 
للقدرة تعلقان 


الطوائفا منكرة 
شمول القدرة 


ب ۱۵8۶ بت 


عی وفق تعلق الارادة الازلة بهما فما لا یزال »> وتعلقا تنحزيا وهو 
التعلق الحادث المقارن لتعلق الارادة بالحدوث الحالى ٠‏ وظاهر کلام علمائنا 
بل و کلام الامام احمد آن تعلق القدرة بالمکن تعلق واحد مضا بضاية 
محدودة من الزمان یوحد فی دك الزمان الخصص بالارادة القدیمه 
الازلة والله أعلم 5 

« الثانی » من طوائف الضلال القائلین بعدم شمول القدرة الازلة 
طمیع المکنات الحوس قالوا انه تعالى لا بقدر على الشرور ولا خلق 
الاجسام المؤذية وانما القادر على ذلك فاعل آخر يسمى ٠‏ أهرمن » ومنهم 
النظام وأتماعه من المعتزلة قالوا انه تعالى لا .يقدر على خلق الجهل والكذب 
والظلم وسائر القبائح ٠‏ ومنهم عباد الضمرى وأتباعه قالوا أنه تعالى لا .يقدر 
على ما علم آنه لا یقع ولا ما علم انه بقع لاستحالة الاول ووجوب الثانى ٠‏ 
ومنهم الكعبى واتباعه قالوا انه لا يقدر على مثل مقدور العبد ٠‏ ومنهم 
الحبائى وأتماعه قالوا انه تعالى لا ,يقدر على نفس مقدور السد » قال العلامة 
الشيخ مرعى روح الله روحه فى كتابه ( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج 
على فعل المعاصى بالقدر ) ٠‏ مذهب أهل الحق ان الرب سبحانه متفرد بخلق 
الخلوفات فلا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فانه محدثه » وقالت 
المعتزلة ان جمبع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعمالهم لم 
بخلقها الله تعالى »> ثم اختافوا فقالت طائفة خلقها الذين فعلوها دون الله 
تعالى » وقال اخرون لست مخلوقة ولكنها أفعال موجودة لا خالق لها » 
وقال اخرون هى فعل الطيعة > فالذين زعموا ان العاد خلقوها قالوا ان 
وقوع الافعال من العبد على وفق قصده وداعنته اقداما واحجاما دللل على 
انه موجدها ومخترعها » فالوا ولولا ذلك لكانت التكاليف كلها واقعة على 
خلاف الاستطاعة وتکلفا بالحال وکان لا یحسن مدح ولا ذم ولا 'نواب ولا 


۱ عقاب وهو خلا مقتصی العقل والشر ع والعرف ۰ وشل عن الامامية هل 


أفعال العباد خلق لهم أو خلق لله ؟ على قولين » ونقل أبو الحسن الاشعرى 
عن الزيدية انهم فرفتان فرفه تزعم آن آفعال العباد مخلوقة لله خلقها 
وابدعها » وفرقة تزعم انها مخلوقة لله تعالى وانها كسب للعماد أحدثوها 


— ١668 ب‎ 


واخترعوها وفعلوها ٠‏ وتأتى لهذا تنمة فى بحث القدر ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولما كانت الارادة تتعاق بما تعلقت به القدرة من جميم الممكنات قال 
(( كذا )» أى مثل القدرة فى التعلق بالممكنات ((ارادة)) وانها أيضا ارادة 
واحدة كما مر وان القدرة والارادة غير متناهتى المتعلقات كما قاله المتكلمون 


الا آن تعلق القدرة بالمکنات تعلق ابحاد او اعدام ء وتعلق الارادة بها 


تعلق تخصص کما تقدم ۰ والاولی التعویل فی شوت عموم تعلق الارادة 
على الادلة السمسة مثل قوله تعایی : ( انما آمره اذا اراد شثا آن یقول له 
كن فکون ) فان فبل یلزم من عموم تعلق الارادة نفیها للزوم الحال وهو 
أن نسبة الارادة الى المعل والترك والى جميع الاوقات على السواء اذ لو لم 
بجز تعلقها بالطرف الآخر وفى الوقت الآخر لزوم نفى القدرة والاختبار 
واذا كانت على السواء فتعلقها بالفعل مثلا دون الترك وفى هذا الوفت دون 
غيره مفتقر الى مرجح ومخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجح علی دای 
المتكلمين ٠‏ فالجواب أن الارادة تتعاق بالمراد لذاتها من غير افتقار الى مرجح 
ا لانها صفه شأنها التخصص والترجبح للمساوى والمرجوح ٠‏ فان قبل 
فمع تعلق الادادة لا ییقی التمکن من الترك وینتفی الاختار ۰ فالجواب اله 
قد تقرر آن الوحوب بالاختار محقق الاختبار ء ثم انا نقول قد تقدم ما یرد 
مثل هذه الثسه فی کلام شخ الاسلام » ومن العلوم آن تعلق القسدرة 
والارادة بالممكنات بالنسبة الى الذات » واما .عد التعلق والتتخصيص فقد وفع 
ما وفع وامتنع ما امتتع ٠‏ وفال بعص محفقی الاشاعرة الار ادة تخصص 
ما تعلقت به وترجحه وعند وفوع الراد زول تعلقها الحادث مع بقائها یعنی 
القدرة بحالها وبقاء تعلقها الصلوحی بحاله یضا ء قال وللارادة آیضا 
نعلقان أزلى صلوحى وحادث تلحيزى كما للقدرة سواء ٠‏ وتقدم ما فبه 
والله أعلم ٠‏ 
« تسيهان» 

» الاول » التعلقات الثانية للقدرة والارادة بعنی ال لحز به مترتمة» فتعلق 
القدرة تابع لتعلق الارادة وتعلق الارادة تابع لتعلق العلم» فلا يوجد أويعدم 
سبحانه من المکنات عندنا الا ما أراد ايحاده واعدامه منها ولا يريد الا ما 


متعلق الارادة 


التعلقات الثانية 
للقدرة والارادة 


قدرة العبد عل 
ما علم الله انه 
لا يكون 


ب ۱۵۹ سه 


عدم فما علم منها انه یکون اراده » وما علم انه لا یکون لم یرده » وقالت 
نلعتلة الارادة تابعة للامر لا للعلم فلا يريد عندهم الا ما أمر به من الایمان 
الطاعة سواء وقع ذلك أم لا ٠‏ فعندنا ايمان أبى جهل مأمور به غير مراد 
له تعالی لعلمه سبحانه عدم وقوعه » و کفر آبی لهب منهى عنه وهو واقسع 
بارادة الله تعالى وقدرته » وعند العتزلة ایمانه مراد له مأمور به و کفره 


عبر مراد له للهنه عنه ۰ 


« الثانی » فال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه الذى كتبه على حسن 
ارادة الله تعالى : وكذلك تنازعهم فی السد هل هو فادر علی خلاف العلوم؟ 
دال فان آرید پالقدرة القدرة الشرعتة. التی هی مناط الامبر والنهی 
كالاستطاعة الذ کورة فی قوله تعالی : ( فانقوا الله ما استطعتم ) فكل من 
أمره الله ونهاه فهو مستطبع بهذا الاعشار وان علم انه لا يطبعه » وان آرید 
القدرة القدرة التى لا تكونالامقازنة للمفعول فمن علم الله أنه لا يفعل 
الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له ٠‏ قال ومن هذا اللاب تنازع الناس فى 
الام والارادة هل الله تعایی یأمر بما لا برید اولا یامر الا بما بربد ؟ قال 
فان الارادة لفظ فه اجمال براد بالارادة الارادة الکونبة الشاملة طحمسع 
الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن » وكقوله تعالی : 
( فمن ,يرد الله أن ,يهديه يشرح صدره للاسلام ومن ,برد أن .يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ) وقول نوح عليه السلام : (ولا 
ینفعکم نصحی ان آردت آن آنصح لکم ان كان الله يريد أن بغويكم ) ٠‏ 
فلا ریب آن الله تعایی یأمر الصاد بما لا بریده بهذا الفضیر والعنی کما 
قال تعالی : ( ولو شثنا لاّبنا کل نفس هداها ) فدل على أنه لم يؤت كل 
نفس هداها مع أنه تعالى أمر كل نفس بهداها ٠‏ قال شيخ الاسلام : وا 
الارادة الدينة فهی بمعنی الحبة والرضى فبى ملازمة للامر كقوله نعالى : 
( يريد الله لبین لکم ویهدیکم سنن الذين من فلکم ویتوب علیکم ) 
وكقول ( بعض - ۱ ) السلمین هذا یفعل شثا لا بریده الله اذا کان یفعل 
پمض الفواحش آی الله لا پحبه ولا برضاه بل ینهی عنه ویکرهه ۰ شم 


(۱) من مخ 


ب ۱۵۷ سه 


فال اعلم أن التأثير اذا فسر بوجود شرط ( الحادث أو بسبب - ١‏ ) يتوهف 


حدوث الحادث به ( ” ) على سب آخر وانتفاء موانم وكل ذلك بخلق الله , 


عالى فهذا حق > وتأثير قدرة العسد فى مقدورها ثابت بهذا الاعشار » وان 
اشن التائ بان المؤئر مستقل بالائر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانم 
فاس شىء من المخلوقات مؤثرا بل الله وحده خالق كل ثىء فلا شريك 
له ولا ندله فما شاء کان وما لم يشا لم يكن ( ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) ( قل ادعوا الذین زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم 
دیما من شرك وما له منهم من ظهير ) ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 
له ) الآية ٠‏ ولماكان هذا القام مشتملا علی هذا الغموض والنزاع مما 
ذكرناه واضعاف اضعافه مما لم نذکره حسن قوله فی تتمة الست ((فعی)) 
من وعاه یمه حفظله وجمعه کاوعاء ی اجمع حوائی هذا الکلام واحنظ 
مضمون هذا النظام ((واستین)) آی اطلب السان من مظانه والایضاح من 
مکامنه فان فدرته تعالی القديمة وارادته الازلة الذاتبة العظمة كل منها 
انما یتعلق بالمکن الائز کما فی التفصل دون الواجب واستحل والله 
الموفق لسواء السسل ٠‏ 

(( والعلم )) أى علم الله تعالى (( والكلام )) أى كلامه سبحانه وتعالىأى 
كل واحد منهما قديم فعلمه تعالى واحد وجودى قديم باق ذاتى وكلامه 
تعالی قدیم وجودی ذاتی (( قد تعلقا )) أی علم الله وكلامه أى كل واحد 
منهما قد تعلق ((بكل شىء)) من الاشباء من اائزات‌والواجبات‌والستحلات 
فبجب شرعا آن یعلم آن علم الله غير متناه من حبث تعلقه اما بمعنی انه نا 
بقطع وهو واضح واما بمعنی انه لا بصير بحیث لا یتعلق بالعلوم فانسه 
بحبط بما هو غر متناه کالاعداد والاشکال ونعم النة » فهو شامل لجميع 
التصورات سواء كانت واجبة کذانه وصفاته و ستحلة کشريك له تعالى 
أو ممكنة كالعالم تشر احزشات من ذلك والکلبات علی ما هی علبه مین 
جميع ذلك » وانه واحد لا تمدد فه ولا تکثر وان تعددت معلومانه 





» ليس فى مج (۲) زاد فی مخ. « أو بسبب‎ )١( 


متعلق العلسم 


والكلام 


— ۱9۸ 


وتکثرت » آما وجوب عموم تعلقه سمعا فمثل قوله تعالی : « والله بکل 
شىء عليم عالم الغنب والشهادة لا پعزب عنه مثقال ذرء فى السموات ولا 
فى الارض - بعلم خائنة الاعين وما تخقی الصدور - یعلم ما پسرون وما 
بعلنون » الى غبر ذلك من الأبات القراننة » وآما وجوب ذلك عقلا فلا ن 
المقتضى للعالممه هو الذات اما بواسطة المعنى الذی هو العلم على ما هو مدهب 
الصفانة والسلف وهو الحق أو بدونها على ما هو رأى النفاة > والقتضی 
للمعلومسة امكانها » ونسسة الذات الى الكل على السواء » فلو اختصت عالته 
بالبعض دون البعض لكان ذلك بمخصص وهو محال لامتناع احتياج 
الواجب فى صفاته وسائر كمالاته الى التخصص لافاته لوجوب الوجود 
والغنى المطلق ٠‏ وآما وجوب وحدته فلأن الناس جملة وتفصيلا انحصروا 
فى فر بقين آ حدهما ات العلم القديم مع وحدته > والأخر نفاه > ولم 
يدهب الى تعدد علوم قديمة أحد يعتمد عليه الا أبو سهل الصعلوكى من 
الاشاعرة حىث قال ان لله علوما لا نهاية لها كما ان متعلقاتها كذلك ٠‏ وهو 
مححوج الجاع السابق لقالته ٠‏ فان قبل كيف يستقيم القول بوحدة 
العلم مع كونه العا با كان بويد كرد وبالكائن والعلم بد بذاك كذلك 
متغاير ٠‏ فالحوان ان الارى جل شأنه فى أزله ,تعلق علمه بوجود الشیء 
مضافا الى محله المعين فالمضى والخال والاستقال من عوارض الاخار عن 
هلق علمه تعالی لا اروف للعلم لانه لس بزمانى حتى بوصف بالاضی 
واماضر والستقل ۰ ومنشاً السهة من ححث الاخار عن ذلك التعلق 
الخصوص بالقول اللفظی فان تقدم زمن الاخار عنه على زمن وجود ذلك 
الفعل سمی الاخار مستقلا وان تأّخر سمی ماضا وان قادن سمی حالا 
فهی مسمبات تعرض باعتبار الاخبار عنه ۰ آما تعلق العلم بوجوده فی الزمان 
المعين فشىء واحد ء٠‏ وبعض الاشاعرة جعل للعلم تعلقين أزلى وتنجيزى 
لالقدرة والارادة » قال وتكون نلك الاخارات راجعة للتعلق التدنحصيزى ٠‏ 
فلت ومذهب السلف بمعزل عما يراد من هذا فان الله تعالى قديم و صفانه 
قديمة وأفعاله قديمة )١(‏ ومايتخل للعقلمن أنواع التغيراتوالتخالفات نسب 
واضافات بالنسسة لادراكاتنا والله تعالى الموفق ٠‏ 
(۱) تقدم ما فيه فى التعليق على ص ١١١‏ 


تس ۱۵٩‏ ت 


« شهسات » 

« الاول » زعمت الفلاسفة انه تعالی لا بعلم احزشات من حبت کونها 
جزئیات زمانیه بلحقها التفیر قالوا لان تفیر المعلوم يستلزم تغير العلم وذلك 
يستلزم تغير الذات وهو محال على الله تعالی » ببان لزوم ذلك انه لو کان 
عالا بأن زیدا جالس فی الکان الفلانی فعند خروح زید منه فاما آن سقى 
ذلك العلم آو لا » فان بقى لزم الجهل وان كان الثانى لزم التغير فى علمه 
وهو فائم به فبلزم فام المحوادث به وهو محال » واطواب اختار الشانی 
ومع التفیر فى نفس العلم فان المتغير تعلقه لا نفسه ( ۱ ) وتفایر الاضافات 
واللسب جائز ٠‏ واجاب الفلاسفة عن هذا مشايخ السنه ومشايخ لعتزلة 
بان علم البادى يأن الثىء سيوجد نفس العلم بأنه وجد فان من علم أن زيدا 
سيدخل البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن 
وانما يحتاج أحدنا لعلم اخر لطريان الففلة عن الاول والاری منزه عن 
دلث فلا یلزم من علمه بازشات تغبر أصلا فی علمه تعالی ۰ وهذه احدی 
ما کفر أهل الاسلام الفلاسفة بها » ولهم من آمثالها الطامات العضلات فلا 
يهولنك ما ينسب اليهم من المعارف ودقائق الافكار فما منهم الا المخالف أو 
على شفا جرف هار ٠‏ 

« الثانى » خالف فى احاطة علمه تعالى بسائر الاشاء فرق سوى 
الفلاسفة فقالت فرقة بأنه تعالى لا يعلم نفسه واحتجوا بأن العلم ننسسبة 
عارضه للعالم بالنسبة الى المعلوم > قالت والنسبة انما تتحقق بين المتغايرين 
فلا تتحقق عند عدم المغايرة ٠‏ والجواب عنه بأنه صفة لا نسبة بل صفة ذات» 
وايضا ينتقض ما زعموه بعلمنا فان كل واحد منا یعلم نفسه ضرورة مع 
عدم المغايرة « الثانبة » زعمت بأنه تعالى وتقدس لا یملم شا فالوا لانه لو 
علم شيا علم علمه به وهو انما يكون بعد علمه بذاته ضرورة » قالوا وقد 
علم امتناع علمه بذاته كما زعمت الفرقة الاولى » وأيضا لو كان يعلم شيا 
آمکن آن یعلم علمه به والا یلزم أن .يكون واحدا عالما بالعلوم الهندسسات 
ولم پمکنه الملم بأنه عالم بها ٠‏ وهذا یملم فساده بنفس تصوره فلا یشتفل 





)١(‏ فى الاصلين « نفیه » کذا 


انکار الفلاسفة 
علم الله تعالى 
بالجزئيات 


فرق الخالفن 
فى شمول العلم 


۱۰ 


برده لانه هذیان من فائلیه « الثالئه » زعمت بانه لا یعلم غیره لان العلم 
بشىء غير العلم با خر فلو کان عالا بالغیر وغیره غیر متناه بلزم ام العلوم 
الغیر التناهية پذاته وهو یوجب الکثرة فی الذات وهو محال ٠‏ والجواب أن 
الكثرة فى المعلومات والتعلقات دون العلم وهذا بین « الرایعة » زعمت انه 
تعالى لا يعلم الشىء الغير المتناهى لان كل معلوم متميز عند العالم عن غيره 
ونيز غير المتناهى عن الغير انما یکون بأن بحط به حد وغاية یکون الغیر 
خارجا عنه ومتممزا وغير المتناهى لا يكون له حد وغاية والا يكون متناها ٠‏ 
والجواب أن المعقول (؟) كل واحد واحد من غير اناه وهو متممز وما هو غير 
متميز انما هو الكل من حيث هو غير متناه وهو لا يقدح فى المطلوب لان 
المطلوب علمه بغیر التناهی وهسو حاصل عند العلم یکل واحسد واحد 
«الخامسة» زعمت انه تعالى لا يعلم الاشباء كلها وقالت والالزم من علمه‌شی*» 
علمه بالعلم بذلك الثىء وهلم جرا فبلزم التسلسل ٠‏ والحواب ان هذا 
التسلسل فى الاضافات والنسب وهو غير محال وبالله التوفق ۰ 

معنی تعلق‌علمه . , التسه الثالث » ممنى تعلق علمه تعالى بالمستحل علمه تعالى باستحالته 

هال بالسحيل» واي آل" السو قروو اعد هداعا ها ان اه ی 
السلف بقوله : علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن ان لو كان كيف 
كان يكون ٠‏ وبهذا تميز عن علمنا بالستحيل ٠‏ 

لا محو فى علمه « الرابع » فال شيخ الاسلام ابن تنمية هدس الله روحه ان علم الله 

تعال ولا تیب السابق محط بالاشاء علی ما هی علله ولا محو فه ولا تغیر ولا زيادة ولا 

1 نقص SR‏ وما .يكون وما لا يكون لو كان كنف كان 
یکون » فال واما ماجری به القلم فی اللوح الحفوظ فهل یکون فیه محو 
واثئات ؟ على قولين للعلماء ٠‏ قال وأما الصحف التّى بد الملائكة فيحصل 
فيها المحو والائبات ٠‏ انتهى ٠‏ ومثل العلم فى تعلقهبالواجب والجائزوالمستحيل 
صفة الكلام فانه يتعلق بکل شیء من الثلائة یعتی الواجب والمکن‌والستحل 

معنى الخلة ١‏ (( با خلبلی )) أى يا صديقى ومحبى مشتق من الخلة وهی توحد الحبة 
بالخلیل هو الذی یوحد حبه لحبوبه وهی رئبة لا تقل الشار که ولهذا 
اختص بها الخلملان ابراهم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ٠‏ قال الامام 


3 ۱۷۱۱ بت 


الحقق ابن القيم فى كتابه ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) : انما سميت 
خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح كما قال الشاعر : 
فد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخلل خدلا 

وال والخلل الصديق والانثى خلله والخلاله مثلثه الصدافه والودة 
وتعالی ((کالنصر)) منه جل شأنه فسمعه تعالی یتعلق (( بکل )) شیء 
(( مسموع و )) بصره سبحانه وتعالی یتعلق ب (( کل )) شی((مبصر))فهو 
وجوديين متعلقين بكل مسموع ومبصر كما ذكره علماه نا واسندوه الى نص 
الامام احمد رضى الله عنه يعنى أن هاتين الصفتين منحديا التعلق ( ١‏ ) 
محردا كان أو ذا مادة مرکا أو سسطاو لايلزم من اتحاد الصفة اتحاد 
التعلق (۱) فالبصر یتعلق بحمع البصرات والسمع یتعلق بساثر الاصوات 
و تقدم الکلام علهما والله اعلم ۰ 

« فصل فى مسحث القرآن العظيم و الکلام النزل القدیم () ۰ 

اعلم رحمك الله أن الناس اختلفوا فى هذا الكتاب المنزل على الى 
اثرسل صلی الله علیه وسلم ما تزل فطر وهطل » فمذهب السلف الصالح 
وائمة آعل الاثر هو ما آشير اله بقوله (( وان ) ی نحزم ونتحقق فهو 
معطوف على قوله بأنه واحد الست وما بعده الو اجب اعتقاده واللزوم اعتماده 
بأن ((ما)) أى الوحى والكلام الذى ((جاء)) من الله ((مع جبریل)) اطلك 
المكرم أمين الله على وجه لأنسائه و رسله وه لغات عديدة منها جراشل 
(وجبرئيل) كجبرعيلو كحزقيل كما فى النظم و جبرین‌بنون‌وغیرهال((من حکم 
القران)) العظم ((و)) محکم ((التتزیل)) الذی آنزله الله تعالی علی نسه 
محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمينه الفضيل الملك المعظم جبريل فهو 
عطف مرادف (( کلامه سحانه )) وتعالی (( فدیم )) (۱) فال الشمخ الامام 


(۱) تأْمل (۲) تقدم ما فی هذا فی التعلیق عل التن 


متعلق السمع 
والبصر 


فصل فى مبحث 
القرآن 


)١١ (م-‎ 


۱۹۲ 


أبو امسن محمد بن عد الملك الکرخی الشافمی فی کتابه الذی سماه 
( الفصول‌فی‌الاصول ) سمعت الامام أبا منصور محمد بن احمد يقول 
سمعت الامام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد 
الاسفراینی يقول مذهبى ومذهب الشافعى وفقهاء الامصار ان القرآن كلام 
الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر )١(‏ والقران حمله جبريل 
علله السلام مسموعا من الله تعالى » والنبى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل » والصحابة رضى الله عنهم سمعوه من النبى صلى الله عليه وسلم»* 
قال وهو الذى نتلوه نحن بألسنتنا وضما بين الدفتين وما فى صدورنا مسموعا 
ومکتوبا ومحموظا ومقرو وکل حرف منه کالاء والتاء كلام الله غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عله لعائن الله والملائكة ولاس 
اجمعين ٠‏ انتهى كلامه بحروفه ٠‏ وقد أخر الله تعالى بتنزيله وشهد بانزاله 
على رسوله فقال تعالی : ( انا نحن نزلدا علك القران تنزیلا ) وقال : 
( وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) وقال جل شأنه: 
( لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهيدا ) والمنزل على الرسول صل الله عليه وسلم هو هذا الكتابوقد 
آمر سبحانه بترتله فقال : ( ورتل القرآن ترتلا ) ( ولا تعحل بالة-رآن 
من ول آن یقضی الیه وحبه ) وقال : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) 
وامر سبحاه بقراعته والاستماع له والانصات الله وأخر انه یسمع ویتل 
قال ( حتی یسمع کلام الله ) وقال ( فاق رأوا ما تبسر من القرآن ) ( واذا 
فریء القران فاستمعوا له وانصتوا ) وکل هذا من صفات هذا الوجود 
عندنا لا من صفات ما فی اللفس الذی لا بظهر لس ولا بدری ما هو ۰ 
واخر سبحانه ان منه سورا وآیات وکلمات » قال الامام الوفق فى كتابه 
« البرهان فی حققة القران » القرآن کتاب الله العربی الذی أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم فهو كتاب الله الذی هو هذا الذی هو سور 
وآيات وحروف وکلمات بغر خلاف قال تعالی : ( تلك آیات الكتاب 
المبين » انا جعلناء قرانا عربا ) ( حم والكتاب المبين » انا جعلناه قرآنا عریبا ) 


۱ مخ « فقد کفر » 


بت ۱۱۲ سته 


رالآبات فى هذا كثيرة جدا وكذا الاحاديث النبوية والاخبار الائرية کتوله 
صلى الله عليه وسلم « ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء 
النافم عصمة لمن تمسك به ونحاة لن انبعه الحديث وفه ‏ فاتلوه فان 
الله يؤجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ء الا انى لا أقول : الم 
حرف ولكن آلف عشر ولام عثسر وميم عشر » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه فلحن فيه 
دله بكل حرف حسنة » حديث صحیح (؟) وأجمع السلمون علی آن القران 
أنزل على محمد وانه معجزة النبى صلى الله عليه وسلم المستمرة الذى 
بحدی الله الخلق بالانان بمئله فمحزوا » واجمعوا على اله یقرا ویسمع 
ویحفقظ ویکتب وکل هذه الصفات لا تعلق لها بالكلام النفسى ٠‏ قال شيخ 
الاسلام اين تمبة فی قاعدته التی فی بان ان القرآن كلام الله تعالى لبس 
شىء منه کلاما لغنره لا جبریل ولا محمد ولا غيرهما قال فى قوله تعالى : 
( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان .الرجيم ) الى قوله ( قل 
نزله روح القدس من ربك باق ) بان لنزول جبریل به من الله فان 
روح القدس هدا جبریل بدللل فوله ( من كان عدوا لمريل فانه نزله على 
فلك باذن الله ) وهو الروح الامين فى فوله تعالی : ( وانه لتتزیل رب 
آلعالین نزل به الروح الامين على قليك لتکون من الندرین بلسان عسربی 
مين ) وفی قوله « الامین : دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيدفيه 
ولا ينقص منه فان الرسول الخائن' قد يغير الرسالة ٠‏ وقال فى صفته فى 
الآية 4( رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم امین ) وفی فوله : « فل نزله روح القدس ‏ منزل من ربك » 
دلالة على أمور » منها بطلان قول من يقول انه كلام مخلوق خلقه فى 
جسم من الاجسام المخلوقة كما هو قول الجهسين الذين قالوا بخلق القران 
من المعتزلة والنجارية والضراريه وغيرهم فان السلف كانوا يسمون كل 
من نفى الصفات وقال ان القرآن مخلوق وان الله لا يرى فى الآخرة حهما 
لأن بدعة نفى الاسماء والصفات أول ما ظهرت من جهم فانه بالغ فى نفى 
ذلك فله فى هذه البدعة مزية المالغة وكثرة اظهار ذلك والدعوة اليه وان 


ب ١3١85‏ سه 


كان الجعد بن درهم قد سسقه الى بعض ذلك فانه أول من أحدث ذلك فى 
الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم النحر ققال 
ایها الناس ضحوا تقل الله ضحایا کم فانی مضح باطعد بن درهم فانه زعم 
ان الله لم يتخذ ابراهيم خدلا ولم يكلم موسی تکلیما تعالی الله عما یقول 
الجعد علوا كيرا ثم نزل فذبحه ٠‏ فالمعتزلة وان وافقوا جهما على بعض 
ذلك فهم یخالفونه فی مسائل غير ذلك کسائل الایمان بالقتدر وبعض 
مسائل الصفات ولا سالغون فى النفى مبالفته فان جهما یقول ان الله لا یتکلم 
أو يتكلم بطريق المجاز » وأما المعتزلة فقولون يتكلم حقيقة لكن قولهم 
فى المعنى هو قول جهم > وجهم ينفى الاسماء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم 
من الفلاسفة بخلاف المعتزلة فلا ينفون الاسماء » وفى قوله نعالى : « منزل 
من ربك » دلالة على بطلان قول من یجعله فاض علی نفس النبى صلى الله 
عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة 
والصابئة » وهذا القول أعظم كفرا من الذى قبله ٠‏ وفيها دلالة أيضا على 
بطلان قول من يقول ان القرآن العربى لبس منزلا من الله بل مخلوق 
اما فى جبريل او محمد او فى جسم آخر كالهواء كما يقول ذلك الكلابية 
والاشعرية القائلين بأن القرآن العربى لس هو كلام الله وانما کلامه العنی 
القائم بذانه والقرآن العربی خلق لبدل على ذلك العنی وهذا يوافق قول 
العتزلة ونحوهم فی اثبات خلق القرآن العربی ۰ قلت ذكر جماعة مسن 
محققی الاشعرية کالسعد التفتازانی والال الدوانی وشرح جواهر العضد 
لتلسذه الکرمانی انه لا نزاع ببن الاشاعرة وبين المعتزلة فى نسمية الله 
تعالی متکلما بمعنی انه یوجد الاصوات واطروف فى الغير وهو اللوح 
الحفوظ او جریل و النبى صلى الله عليه وسلم وانما النزاع أن المعتزلة 

يشتوا غبر هذه الاصوات والروف الوجدة فى الغبر معنى قائما بذات 
الباری » فالوا ونحن ‏ يعنى معاشر الاشاعرة ‏ نثبته فانهم يقولون كلام 
الله تعالىمعتى قائم بذات الباری‌تعالی معبر عنه‌بالعباراتوالالفاظوهو الطلب‌الذی 
یحد كل واحد منا عند الامر بالشیء قل التلفظ بصنة افعل »> قالوا فهو 
بغایر العار ات والعلم والارادة > أما العارات فلانها تختلف بحسب الازمنه 


۱۹٥ 


والاقوام دون العنی القائم ذاته تعالى » وأما العلم فلانه تعالى أمر أبا لهب 
بلایمان وکان عالا بأنه لا یومن لان معلومه تعالی واجب الوقوع فلو کان 
ايمان ابى لهب واقعا فى علمه تعالى لوقع » ولم يقع > وآما الارادة فلانه 
تفای أمره به ولم يرده ولذلك لم يقع » قالو! فما قالت المعتزلة على حدوث 


الکلام لا ینفی فو لا بقدمه » لان ما قالوا فى حدوثه وحهان معقول ومنقول 


فالعقول انه لو کان قدیما یلزم تحقق الامر بلا مأمور وهو سفه وعبث 
وهذا انما يدل على حدوت لفظه لا علی حدوث العنی القائم بذاته لان معنی 
أمره فى الازل انه تعالى بطلب فى الازل الأمور به من‌الأمورین‌عندو جودهم 
فى اللايزال كطلب الوالد التعلم من ولد سيوجد ولا سفه فى ذلك ولا 
عبث » قالوا والمنقولان القرآن ذكر والذكر محدث ٠‏ ونقلوامن جنسهذا 
الكلام ضروبا ٠‏ والحاصل ان المعتزلة موافقة الاشعرية والاشعرية موافقة 
المعتزلة فى ان هذا القرآن الذى بين دفتی الصحف مخلوق محدث وانما 
الخلاف بين الطائفتين ان المعتزلة لم تشت لله كلاما سوى هذا والاشعرية 
أنس الكلام النفسى القائم بذانه تعالى » وان المعتزلة يقولون ان المخل وق 
كلام الله والاشعرية لا يقولون انه كلام الله نعم يسمونه كلام الله مجازا 
هدا قول جمهور متقدميهم ٠‏ وقالت طائفة من متأخريهم لفظ الكلام يقال 
على هذا النزل الذی نقرژه ونکبه فی مص‌احفنا وعلی الکلام النفسی 
بالاشتر ال اللفظی ۰ قال شبخ الاسلام ابن تيمية لکن هذا ینقض أصلهم فى 
ابطال قيام الكلام بغير المتكلم به وهم مع هذا لا يقولون ان المخلوق کلام 
الله حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قولهم انه كلامه حقيقة بل يجعلرن القران 
العربى كلاما لغير الله وهو كلامه حققة + قال شيخ الاسلام وهذا شر من 
مول العتزلة وهذا حققه فول اطهمة » ومن هذا الوجه فقسول العتزلة 
أفرب ٠‏ قال وقول الآخرين هو قول الجهمسة المحضة لكن المعتزلة فى 
المعنى موافقون لهؤلاء وانما ينازعونهم فى اللفظ الثانى اذ هؤلاء يقولون 
لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته واطلقية یقولرن لا یقوم بذاته کلام > 
ومن هذا الوجه فالكلابة خر من الخلقة فی الظاهمر » لکن جمهور 
الحققین من علماء السلف یقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقستق 


موافقة! لاشعر د به 
للمعتزلة 


۱۱۱ بت 


یشتوا کلاما له حققة غير الخلوق لانهم یقولون عن الکلام النفضی انه 
معنی واحد هو الامر واللهی والضر ان عبر عنه بالعربة کان قرآنا وان عبر 
عنه بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسمبانية کان انجبلا» وجمهور العقلاء 
یقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام فانا اذا عربنا التوراة 
والانحل لم يكن معناهما معنى القرآن بل معانى هذا لبست معانى 
وک اقل نه الله اعد ال عويش اف يدا ابن هی و 
معنی اية الكرسى آية الدين » وقالوا اذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة 
شنا واحدا فحوزوا آن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة 
واحدة » فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الالزام لس لهم عنه جواب 
عقلى » ثم منهم من فال الناس فى الصفات اما مشت لها واما ناف لها واما 
اباتها واتحادها فخلاف الاجماع » وممن اعترف بأن لبس له عنه جواب 
بو حسن الأمدی وغیره من الحققین والقصود ان اللص القرانی سين 
صاد هذا القول فان فوله : « تزله روح القدس من ربك » یقتضی نزول 
القران من رب العالین والقران اسم لهذا الکتاب العربی لفظه ومعناه بدلیل 
قوله : « فاذا قرأت القرآن » فانة انما ,يقرأ القرآن العربى لا معانه 
المجردة وأيضا فضمير المفعول فى قوله «نزله» عائد الى ما فى قوله تعالى : 
« والله أعلم بما ينزل » فالذى أنزله الله هو الذى أنزله روح القدس فاذا 
كان روح القدس نزل بالقرآن العربى لزم أن يكون نزله من الله فلا 
يكون شىء منه نزله من عين من الاعبان المخلوقة ولا نزله من نفسه وأأيضا 
فانه قال تعالى عقب هذه الآية : ( ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر 
لسان الذی یلحدون اله واعحمی وهذا لسان عربى مسن ) وهذا ظاهر 
الدلالة على بطلان زعمهم فقد اشتهر فى التفسير ان بعض الكفار كانوا 
بزعمون آن محمدا صلی الله علبه وسلم تعلم القرآن من شخص كان بمكة 
أعجمى قبل انه كان مولى لابن الحضرمى فاذا كان الكفار جعلوا الذى 
يعلمه ما نزل به روح القدس بشمرا والله جل وعز أبطل ذلك بان لسان 
ذلك أعحمى وهذا لسان عربى مبين علم ان روح القدس نزل باللسان 
العربى المين وأن محمدا لم یژلف نظم القرآن بل سمعه من دوح القدس 


۷ 


واذا كان روح القدس نزل به من الله علم انه سمعه منه تبارك وتعایی لم 
يؤلفه روح القدس وهذا سان من الله تعالى ان القران الذى هو باللسان 
العربى المين سمعه روخ القدس من الله سبحائه وتعالى ونزل به منه وقد 
قال تعالى : ( وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتناهم الكتاب 
يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ) والكتاب اسم 
للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم ومن وافقهم 
بفرفون بين كلام الله وکتاب الله » صقولون کلامه هو القائم بالدات وهو 
غير مخلوق وكتابه المنظوم المؤلف من الحروف العربى وهو مخلوق » 
والقرآن يراد به هذا تارة وهذ نارة ٠‏ وقد سمى الله تعالى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى : ( الر تلك آيات الكتاب 
وفرآن مسن ) وقال ( طس تلك آیات القران وکتاب مسن ) وقال ( واذ 
صرفنا المك نفرا من الحن بستمعون القران ) الی قوله تعالی ( یا قومنا انا 
سمعنا کنابا آنزل من بعد موسی ) فين آن الذی سمعوه هو القرآن وهو 
الكتاب وقال ( بل هو قرآن مجبد فى لوح محفوظ ) ( انه لقرآن كريم 
فى كتاب مكنون ) والمقصود ان قوله تعالى ( وهو الذى أنزل اليكم الكتاب 
مفصلا ) یتناول نزول القرآن العربی علی کل فول وقد آخر تعالی ( ان 
الذین اتناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ريك باق ) اخبار مستشهد بهم 
لا مکذب لهم وقال انهم یعلمون ذلك‌ولم بقل انهم بظنونه آو یقولونه والعلم 
لا یکون الا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذی ینقسم الی حق 
وباطل فعلم آن القران العربی منزل من الله تعالی لا من الهواء ولا مسن 
الوح ولا من جسم آخر ولا من جبریل ولا من محمد علبهما السلام ولا 
من غيرهما فمن لم يقر بذلك من هذه الامة كان أهل الكتاب خيرا منه من 
هذا الوجه ٠‏ فان قلت قد جاءعنابن عاس رضى الله عنهما وغيره من 
السلف فى نفسير قوله تعالى : ( آنا انزلناه فى لملة القدر ) أنزل الى بست 
العزة فی السماء الدنبا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث وقد 
أخبر الله تعالى ان القرآن الكريم مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله 
كما قال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) وقال تعالی : ( انه 


۱۱۸ بت 


نقرآن کریم فی کاب مکنون لا یسه الا الطهرون ) وقال تعالی : ( كلا 
انها تذكرة فمن شاء ذكره فى صحف مکرمة مرفوعة مطهرة بأیدی سفرة 
کرام بررة ) وفوله تعالی : ( وانه فى آم الکتاب لدینا لعلی حکم ) فاطواب 
آن کون القران العظیم مکتوبا فی اللوح الحفوظ وفى الصحف المطهرة 
بأيدى الملائكة الكرام لا ينافى أن يكون جبریل نزل به من الله تصالی 
سواء کنه الله فل آن پرسل به جبریل او بعد ذلك واذا کان قد اترا 
مكتوبا الى بست العزة جملة واحدة للةالقدر فقد که کله قل آن ینزله ۰ 
قاله شخ الاسلام ابن تیمية » وفال والله تعالی يعلم ما كان وما یکون وما لا 
یکون لو کان کیف کان یکون وهوتعالی‌قدر مقادیر الائق وکتب اعمال 
انصاد قل آن یعملوها کما شت ذلك فى الكتاب والسنة واتار السلف > ثم 
انه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما یعملونها فقابل بین‌الكتابة التقدمة علی الوجود 
والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون ينها تفاوت » هكذا قال ابن عباس رضى الله 
هما وغره من السلف » وهو حق فاذا کان ما بخلقه بائئا عنه قد کتسه 
قبل أن يخلقه فكيف یستسد آن یکون کلامه الذی برسل به ملائکته 
مکتوبا قل آن يرسلهم به + ومن زعم ان جبريل أخذ القران من الکتاب 
ولم يسمعه من الله تعالی کان هذا باطلا من وجوه منها ان الله تعالى فد 
کب التوراة لوسی علبه السلام بیده فنو اسرائل آخنوا کلام الله مان 
الکتاب الذی کته الله سبحانه فه فان کان‌محمد آخذه عن جبریل وجبریل 
عن الكتاب كان بنو اسرائيل أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم بدرجة > 
وهكذا من قال انه ألقى الى جمريل معانى القرآن وان جبريل عبر عنها 
بالكلام العربى فقوله بستلزم آن يكون جبريل الهمه الهاما وهذا الالهام 
لآحاد المؤمنين كما قال تعالى : ( واذ أوحت الى الحواريين أن آمنوا بى 
وبرسولى ) ( وأوحنا الى أم موسى أن أرضعه ) وقد أوحى الى سائر 
النسين فکون هذا الوحی الذی يكون لآحاد الانساء والمؤمنين أعلى من أخذ 
محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم عن جبریل عليه السلام لان 
جبريل هو الذى علمه لمحمد بمنزلة الواحد من هؤلاء » ولهذا زعم بعض 
الصوففية أن خاتم الاولباء أفضل من خاتم الانساء » وزعم انه يأخذ من 
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الع الم انق يقلات الذی یوحی په الی الرسول » فحعل آاخسد.ه 
اعد ى ا ا سین واجه را ان | خو 
الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومعلوم 
ان هذا من أعظم الكفر قال وهذا القول من جنسه ٠‏ 

والآيات القرآئئة ندل دلالة صريحة على أن القران منزل من الله لا من 
غره کقوله تعالی : ( تتزیل الکتاب من لاله العزیز الحکمم ) ( حم تنزیل 
الکتاب من الله العزیز العلیم ) ( حم تتزیل من الرحمن الرحیم ) و کذا 
موله : ( بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وأأيضا الكلابية .يقولون انه معنی‌واحد 
فان کان موسی سمع جمبم العنی‌فقد سمع جميع كلام الله وان مسسمع 
بعضه فقد تبعض وكلاهما ينقض علبهم فولهم فانهم يقولون انه معنى واحند 
لا یتعده ولا بتعض فان کان ما یسمعه موسی واللانكة هو ذلك العنی کله 
کان کل من موی واللانکة سمع جمیع کلام الله و کلامه متضمن سمیع 
خبره وجميع أمره فبلزم أن .يكون كل واحد ممن كلمه الله تعالى أو أنزل 
علبه شيئًا من كلامه عالما بجميع أخار الله وأوامره وهذا معلوم الفستاد 
بالضرورة » وان كان الواحد من هؤلاء انما يسمع بعضه فقد تبعض كلامه 
وذلك مناقض لقولهم ٠‏ وأيضا فقول الله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما) 
( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) ( وناديناه من جانب الطور الايمن 
وقربناه نحا ) ( فلما آتاها نودی يا موسی انی آنا ريك فاخلع نعليك ايك 
ال و ا لا يوحى ) الآريات دليل على 
كليم پسمعه مونی والعنی الحرد لا سمح بسمع بالضرورة ومن قال انه یسمح 
ذهو مكابر » ودل الدلل على انه ناداه والنداء لا یکون الا صوتا مسموعا 
فلا بعقل فی لفه العرب افظ النداء لغير صوت مسموع لا حققه ولا محازا 
کما تقدم » وذکر الامام الوفق فی البرهان ن الله تصالی لا کلم موسی 
عله السلام فناداه ربه يا موسی قاجاب برضا اشنا الوت الك ل 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أ بت ؟ قال :۰« یاموسی آنا فوقك وعن 
يمينك وعن شمالك وأمامك وعن ورائك » فعلم ان هذه الصفة لا تكون 
الا لله تعالى قال فكذلك أنت با الهى أفكلامك أسمع أم كلام رسولك ؟ 


اعجاز القرآن 


۸ ۱۳۷ ایس 


ال : بل کلامی يا موسی ۰ کمافی ار ۰ قال وجاء فی خر آخر آن بنی 
اسراشل فالوا يا موسی بم‌شبهت صوت ربكث ۰ فال انه لا شسبه له * فال 
وروی آن موسی عله السلام لا کلمه ربه ثم سمع کلام الآدميين مقتهم لما 
وفر فى مسامعه من كلام الله تعالى ٠‏ قال الامام الموفق وهةه الاخبار 
ونحوها لم 'نزل متداولة بين أهل العلم من الصحابة والتابعين يرويها بعضهم 
عن بعض لم ينكرها منكر فيكون اجماعا ٠‏ كذا قال ۰ 

ولما بين الناظم 7 القرآن العظم الذى أنزله الله تعالى مع جبریل علبه 
السلام الى النبى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأئيت أنه كلام 
الله وأنه قديم أعقب ذلك سعض نعوت هذا الكتاب المنزل على النبى المرسل 
فقال ((أعيا)) أى أعجز ((الورى)) أى جميع الخلق من الانس والجن قال 
فى القاموس الورى كنفتى الخلق ((بالنص)) القرانى والتنزيل الرحمانى 
((ياعليم)) أى ياعالم (يعنى_١)‏ المبالغ فى العلم فان العليم صفة مالغ ةكماهو 
معروف‌قال تعالی (قل لن اجتمعت‌الانس واطن‌علی آن یأتوا عثل‌هذا القران 
لا باتون بمثئله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ) فتحدی الخلق بالاتمانبمثله 
وقال تعالی ( آم یقولون تقوله بل لا یژمنون * فلأتوا بحدیث مثله ان کانوا 
صادقين ) فلما عجزوا عن الانبان بمئله تحداهم بشر سور فقال جل شأنه 
( قل فأنوا بعشر سور مثله مفتریات ) فلما عجزوا تحداهم بالاتبان بسورة 
واحدة فقال تعالی ( قل فاتوا بسورة من مثله ) آی من مثل القرآن العظیم 
فسجزوا وفی قوله تعالی ( آم یقولون تقوله بل لا یژمنون فلًتوا بحدیث 
مثله ان کانوا صادقین ) غاية التحدی والتسکت والرد علبهم والتتکت ای 
ان كانوا صادقين فى زعمهم أن النبى صلى الله عليه وسلم تقول القرآن 
العظم فلأتوا بحديت مثله فانه اذا كان محمد صلى الله عله وسلم قادرا 
على أن يتقوله كما يقدر الانسان أن يتكلم بما .يتكلم به من نظم ونثر كان 
هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فيمكن الناس أن يأتوا بمثله ولا 
تحداهم الله تعالى بسورة واحدة فى قوله ( قل فأنوا بسورة من مثله وادعوا 
من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ) بعد أن تحداهم بالانبان بعشر 


(۱) من مخ 


ب ١7١‏ ل 


سورهم ومن استطاعوا قال جل شأنه ( فان لم يستحسوا لكم فاعلموا انما 
أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل أنتم مسلمون ) كما قال ( لكن الله 
يشهد بما انزل الكت آنزله بعلمه واللائكة یشهدون وکفی بالله شهدا ) 
أى هو سبحانه يعلم أنه منزل لا بعلم أنه مفترى كما قال ( وما كان هذا 
القران أن يفترى من دون الله ) أى ما كان لأن يفترى » يقول ما كان 
لفعل هذا فلم ینف محرد فعله بل نفی احتمال فعله » وأخر بأن مثل هذا 
لا یقم بل یمتنم وفوعه شکون العنی لا یمکن ولا بحتمل ولا بحوز آن 
یفتری هدا القران من دون الله فان الذی یفتریه من دون الله مخلوق 
((ولیس فی طوق )) ی لیس فی وسع ((الودی)) من جمیع الخلق 
وطافتهم فالطوق الوسع والطافة کما فی القاموس »> وفی حدیث ابی قتادة 
رضى الله عنه ومراجعته النبى صلى الله عليه وسلم فى الصوم فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام « وددت انى طوقت ذلك » آی لته جعل داخلا في 
طافتى وفدرتی > ولم يكن عاجزا عن ذلك غير قادر علبه اضعف فه ولکن 
بحتمل آنه خاف المحز عنه للحقوق التی تلزمه لنسائه فان ادامة الصوم 
تخل بحظوظهن منه کما فی النهاية » ومنه حدیث عامر بن فهرة رضی الله 
عنه : كل امرىء محاهد بطوقه ٠‏ أى أقصى غايته وهو اسم لمقدار مایمکن 
ان يفعله بمشقة منه » فالمعنى لبس فى قدرة الخلق ولا طاقتهم ولو بذلوا 
جهدهم بغاية ما يمكنهم ولو مع تمام الشقة الحاصلة لهم (( من أصله )) 
أى الورى يعنى الخلق أى من أولهم الى آخرهم ٠‏ ويحتمل وهوالمراد انه 
لس فى طوق الخلق من الاصل (( أن يستطيعوا )) الاتبان بأقصر((سودة)) 
من القران فلس فی طوق جميع الخلاق من أصل خلقتهم وجبلتهم‌وقدرتهم 
واستطاعتهم من غیر آن بسلبهم الله تعالى ذلك الانبان بأقصر سودة (( من 
مثله )) آی القران کما تحدی الدیان هل الفصاحة واللاغة واللسن‌وذوی 
الرزانة والدراية والفطن فاعترفوا بالعحز عن الاتمان بمثل أقصر سورة 
فى القرآن ٠‏ قال الامام الحافظ ابن الجوزى رحمه الله تعالى لا تحمروا 
عند سماع القرآن وأدهشهم أسلوبه نودى عليهم بالعجز عن ممائلتهبقوله 
( فانوا بسورة من مثله ) انتهى ٠‏ هذا وهم مصاقيعالكلام وبلغاء النثر واللظام 


بت ۱۷۲ مت 


فعدلوا عن مصاقعة اللسان الى مقارعة السنان ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن سمية 
فی کتاب - الحواب الصحیح - وهذا التحدی کان بمكة فان سودة پونس 
وهود والطور من الکی ثم آعاد التحدی فى المدينة بعد الهجرة فقال فى 
سورة اللقرة وهی مدنة ( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنافًتواپسورة 
من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ) ثم قال ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ) فذكر أمرين (أحدهما) قوله فان لم تفعلوا فاتقوا النار يقول اذا 
لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذبوه فبحيق بكم العذاب 
الذى وعدته المكذبين > وهذا دعاء الى سسل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن 
دعاهم بالحكمة وهو جدالهم بالتی هی أحسن (والثانى) قوله ولن تفعلوا 
وان للفی الستقبل فشت آنهم فيما يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من 
مثله كما أخبر قبل دلك وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن .يقول 
فى سورة « سبحان » وهى مكية افتتحها بذكر الاسراء وهو كان بمكة بنص 
القرآن والخر المتواتر ( قل لثن اجتمعت الاس والحن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأنون بمئله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) فعم بأمرء له أن 
یخر بالخر جمم الخلق معحزا لهم قاطعا بأنهم اذا اجتمعوا کلهم لا بآتون 
بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدى لجميع 
الخلق وقد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام » وعلم مع 
ذلك انهم لم يعارضوه ولا أنوا سورة من مثله ومن حين بعث صلى الله 
عليه وسلم والى اليوم الامر على ذلك مع ماعلم من أن الخلق كانوا كلهم 
كفارا قبل أن يبعث ولما بعث انما تسعه قلل وکان الکفار من حرص الناس 
على ابطال وله محتهدین بکل طریق یمکن » تارة يذهبون الى أهل الكتاب 
فسألونهم عن أمور من الغيب حتى يسألؤه عنها كما سألوه عن قصة یوسف 
واهل الكهف وذى القرئين » ويجتمعون فى مجمع بعد مجمع على مايقولونه 
فيه » وصاروا یضربون له الامثال فشبهونه بمن لس بمثله لمحرد شه 
ما مع ظهور الفرق فتارة بقولون محنون وتارة ساحر و کاهن وشاعر ای 
آمثال ذلك من الاقوال التی یعلمون هم وغیرهم من كل عاقل بسمعها انها 


مت ۱۷۲ بت 


افتراء علبه » فاذا کان قد تحداهم بالعارضة مرة بمد مرة وهی تبطل‌دعواهم 
فمعلوم انهم لو کانوا فادرین علیها لفعلوها فانه مع وجود هذا الداعی التام 
المؤكد اذا كانت القدرة حاله وجب وجود القدور ۰ ثم هکذا القول 
فى سائر الارض فهذا و ا 
عن أن انوا بمئل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة > وهذا أبلغ من الآيات 
التى تکرر جنسها کاحاء الوتی فان هذا لم إبأت أحد بنظره فاقدامة صبى 
الله عليه وسلم فى أول الامر على هذا التحدى وهو بمكة واناعه قلبل على 
أن يقول خبرا يقطع به انه لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
المرآن لا ينون بمثله فى ذلك العصر وفى سائر الاعصار المتأخرة لا يكون 
الا مع جزمه بدلك وتقنه له » وال فمع السك والظن لا يقول ذلك من 
تخاف: ان بظهر کذبه ففتضح فبرجم الناس عن تصدیقه ء واذا کان 
جازما بذلك متقنا له لم یکن ذلك الا عن اعلام الله تعالی له بذلت ولس 
فى العلوم المعتادة آن یعلم الانسان ان جميع الخلق لا يقدرون أن .يأتوابمئل 
کلامه الا اذا علم العالم انه خارج عن قدرة اللشر والعلم بهذا ستلزم كونه 
معجزا ۰ قال شیخ الاسلام رخمه اللك العلام : ونفس نظم القر آن‌وآسلوبه 
عجیب بدیع م فن ج اسالت الکلام العروفة ولم یأت أحد بنظر 
مدا الاسلوب فانه لس من جنس الشعر والرجز ولا الر سائل واخطابة 
ولا نظمه نظلم شیء من کلام الناس عربهم وعحمهم ءونفس فصاحة القرآن 
وبلاغته عجیب خارق للعادة ولیس له نظیر فی کلام ج جمع الخلق - یعنی 
من لدن آدم والى الآن وهدا نهابه الاعحاز و بالله ل 


۶ 


توا 

(الاولى) التحدى المعارضة والمتحدى هو الذى يتحدى الناس أى يدعوهم 

م الى أن بعارضوه فقال فه حدانی علی هذا الامر أى بعثنی عله 

ومنه سمی حادى العسن لانه بحدائه يعثها على السير ٠‏ قال شسخ الاسلام 

فى الجواب الصحبح وقد بريد بعض الناس بالتحدى دعوى الشوة ولک 

أصله الاول انتهی ۰ » وفى القاموس : احدى تعمد شيا كتحداه والحديا 
بالضم وقح الدال المهملة المنازعة والماراة 


القول بالصرفة 


۷٤‏ سه 


(الانیة) ما قد أشرت المه فى قولى ولس فى طوق الورى من أصله الخ 
ای لس فی وسم الشر ولا سائر الخلق ولا فى اصل خلقتهم وجبلتهم 
القدرة على أن يآنوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم والذكر الحكيم 
فانه معجز فى نفسه فليس فى وسع الخلق ولا قدرتهم على مضاهاته ٠‏ فال 
الحافظ أبو الفرج ابن الحوزى فى كتابه الوفاء : وكان المرتضى العلوى 
رل الق هی او الله ای صرق الجدت عن الاتان له لا امم 
عحزوا ۰ قال الامام أبو الوفاء ابن عقيل : الصرف عن الانبان بمثله دال 
على أن لهم قدرة حاصلة » قال وان کان فی الصرف نوع اعجاز الا آن کون 
القرآن فی نفسه ممتتعا عن الانبان بمثله لعنی یمود علبه اکد فی الدلالة 
وأعظم لفضلة القرآن » قال وما قول من قال بالصرفة الا بمثابة من فال 
بأن عبيون الناظرين الى عصا موسى عليه السلام خيل لهم انها حية وقعبان 
لا انها فى نفسها انقلت » فال فالتحدى للمصروف عن الشىء لا بحسن 


٠‏ كما لا يتحدى العجم بالعرببة ٠‏ قال الحافظ ابن الجوزى وأنا أقول انما 


بصرفون عن الثىء بتغير طباعهم عند نزوله أن يقدروا على مثله فهل وجد 
لأحد منهم قبل الصرفة منذ وجدت العرب كلام يقاريه مع اعتمادهم على 
الفصاحة ٩‏ فالقول بالصرفة لس بشىء ٠‏ وقال شيخ الاسلال فی ( اخواب 
الصحیح ) : کل ما ذکره اللاس من الوجوه فی اعیحاز القران حجة علی 
اعحازه و لاتناقض فى ذلك بل كل قوم شهوا لما تشهوا له > ثم فال ومن . 
أضعف الاقوال قول من يقول من أهل الكلام انه معجز بصرف الدواعى 
مع قام الوجب لها أو بسلب القدرة الجازمة وهو أن الله تعالى صرف قلوب 
الامم عن معارضته مع قنام المقتضى التام أو سابهم القدرة المعتادة فى مثله 
سلما عاما مثل قوله لزكريا ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث لمال سویا ) فان 
هذا يقال على سسل التقدير والتنزيل وهو انه اذا قدر أن هذا الكلام يقد ر 
الناس على الاتبان بمثله فامتناعهم جمیعهم عن هذه العارضه مع فیام الدواعى 
العظمة الى المعارضة من أبلغ الآريات الخارقة للعادة بمنزلة من يقول انى 
اخذ جمع آموال آهل هذا البلد العظم واضریهم جميعهم وأجوعهم وهم 
قادرون على أن يشتكوا الى الله والی ولی الامر ولیس فهم مع ذلك من 


- ۱۷۵ 


شک فهذا من بلغ العجائب الخارقة للمادة »ولو قدر أن آحدا صنف کتابا 
يقدر أمثاله على تصنف مثله آو قال شعرا يقدر أمثاله على أن يقولوا مثله 
وتحداهم كلهم فقال عارضونى وان لم تعارضونى فأنتم كفار مأواكم 
النار ودماؤكم حلال امتنع فى العادة أن لا يعارضه آحد فاذا لم یعارضوه 
كان هذا من العحائب الخارقة للعادة » والذى جاء بالقران صلى الله علمه 
وسلم قال للخلق كلهم آنا رسول الله اليكم جميعا ومن آمن بى دخل الجنة 
ومن لم .يؤمن ببى دخل النار وقد أببح لى قتل رجالهم وسبى ذرار يهم وعنيمة 
أموالهم ووجب علبهم كلهم طاعتى ومن لم .طعنى كان من أشقى الخلق 
ومن آياتى هذا القرآن فانه لا يقدر أحد على أن يأنى بمثله وأنا أخبركم 
أن أحدا لا يأتى بمثله ٠‏ فانه لا يخلو اما أن يكون الناس قادرين على 
المعارضة أو عاجزین فان کانوا قادرین ولم بعارضوه بل صرف الله دواعى 
قلوبهم وا ان ین معارضته مع هذا التحدى العظيم أو سلبهم القدرة 
التى كانت فيهم قبل تحديه فان سلب القدرة المعتادة آن یقول دحل معحزتی 
انكم كلكم لا يقدر أحد منكم على الکلام ولا علی الاکل والشرب فان النع 
من العتاد کاحدات غیر العتاد فهذ, من آبلغ الخوارق » وان کانوا عاجزین 
ثبت آنه خارق للعادة فتنت کونه خارقا للعادة علی تقدير النقضين النفى 
والائبات فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة فى نفس الأمر ٠‏ قال شخ 
الاسلام هدس الله سره فهذا غايه التنزل > فال والا فالصواب المقطوع بهان 
الخاق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك ٠‏ قال بل ولا 
يقدر محمد نفسه صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه علی أن يبدل سورة 
من القران بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى 
تدبر كما أخبر به تمالى فى قوله ( قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأنوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ٠‏ 
فلت وفى شفاء أبى الفضل القاضى عياض بعض ميل للقول بالصرفة فانه 
قال : وذهبالشيخ أبو الحسن-يعنىالاشعرى_الى أنه مما يمكن أن يدخل 
مثله تحت مقدور الشر و بقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا ولا يكون 
فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه ٠‏ قال وقال به جماعة من أصحابه + قال وعلى 


الفرآن معجزمن 
عدة آوحه 


بت ۱۷۱ سه 


الطریقین فمجز العرب عنه واقامة الححة علیهم بما یصح آن یکون فى 
مقدور الشر وتحداهم بأن يأنوا بمثله قاطع ٠‏ قال وهو ابلغ في التمغخت 
وأحرى بالتقر يع والاحتحاج بمجىء شر مثلهم بشىء لبس من فدرةالشر 
لازم وهو ابهر آبة وأقمع دلالة وعلى كل حال فما أتوا فى ذلك بمقال بل 
صروا على الحلاء والقتل وتحرعوا كاسات الصغار والذل وكانوا من 
شموخ الانف واباء الضیم بحت لا بژثرون ذلك اختارا ولا برضسونه 
الا اضطرارا والا فالمعارضة لو كانت من قدرهم لاسرعوا بالحجج وقطع 
العذر وافحام الخصم لديهم هذا وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدوة 
بالعرفة به لحمع الانام وما منهم الا من جهد جهده واستنفد ما عنده فی 
اخفاء ظهوره واطفاء نوره فما حلوا فی ذلك بحبة من نات شفاههم ولا آتوا 
بنقطة من معبن مباههم مع طول الامد و کثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد 
بل آبلسوا فما تسوا > ومنعوا فانقطعوا ۰ انتهی کلامه * وذکر الامام 
الحافظ ابن الجوزى فى کتابه « الوفاء » عن الامام این عشل انه قال حکی 
لى أبو محمد بن مسلم النحوى قال کنا نتذاکر اعحاز القرآن وکان ثم 
شخ کثیر الفضل فقال ما فه ما یمحز الفضلاء عنه » ثم ارتقی الی غرفه‌ومعه 
صحفة ومحبرقووعد آنه پيادئهم بعدئلائة ایام بما بعمله مما یضاهی القر آن 
فلما انقضت الابام الثلائة صعد واحد فوجده مستندا یاسا وقد جفت بده 
على القلم ۰ قلت وبمثل هذه بحتج القائلون بالصرفة ولس بححة لعدم 
حصر الهلاك فها بل لا عحز آهلکه الله کمدا ولتحرثه على ما لس فى 
وسعه وقدرته والله الوفق 

(الثالثة) کون القرآن ممحزة لس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط 
أو نظمه واسلوبه أو اخاره بالغس والغستات ولا من صرف الدواعی 
والمعارضات بل هو أيه ومعحزة ظاهرة ودلالة باهرة وححه فاهرة من 
وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة فى دلالة 
اللفظ على العنی ومن جهة معانسه التی آمر بها ومعانه القی آخبر بها عن‌الله 
تمالی وأسمائه وصفاته وملالکته وغر ذلك ومن جهة معانسه التی آخبر بها 
عن الغب الاضی والضب الستقبل ومن جهة ما آخبر به عن العاد ومن جهة 


بت ۱۷۷ 


ما بين فيه من الدلائل اللقنه والافسة العقلة التی هی الامثال الضروبة 
كما فى قوله تعالى ( ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل وکان 
الاسان اکر کی جدلا ) ۰ و ( فأبی آکثر الناس الا كفورا ) ( ولعلهم 
يتذكرون ) ( قرانا عریبا غیر ذی عوج لعلهم یتقون ) فکل ما ذکره الناس 
من وجوه الاعحاز فی القرآن فهو ححة علی اعحازه ولا تناقض فی ذلك 
بل كل قوم تنبهوا لا تبهوا له کما مر فی کلام شیخ الاسلام 

(الرابعة) القرآن العظيم كلام الله القدیم (۱) ونوره المبن وحبله التبن 
وفبه الحجه والدعوة فله پذلت اختصاص على غيره كما ثبت عنه فى الصحیح 
انه صلى الله عليه وسلم قال « ما من نبی من الانساء الا وقد آوتی من‌الا یات 
ما امن علی مثله الشر وانما کان الذی آونته وحا آوحاه الله الی فأرجو 
ون اکثرهم تابعا پوم القيمة » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح يعلى 
ان معحزتی التی تحدیت بها الوحى الذى أنزل على وهو القرآن للا اشتمل 
علله من الاعحاز الواضح » فال ولس الراد حصر معحزاته فه ولا انه لم 
يؤت من المعجزات ما آوتی من تقدمه بل الراد انه العحزة العظمی والابة 
الکیری التی اختص بها دون غيره صلى الله عليه وسلم من الانبياء علبهم 
السلام ٠‏ انتهى + ولا يخفى أن كون دعوة النبى صلى الله عليه وسلم التى 
هی شریعته اللعوت بها فمها مسجزته التی تحدي الخلق بها من أعتلم ال بات 
وأبهر المعحزات وآأظهر اللالات » ولهذا استمرت معحزته العظمی 
باستمرار شریعته الفراء وفه اشارة وتسه وایماء وتنویه الى أن هذا الننى 
الامین خانم الانساء والمرسلين فشريعته دائمة ما دام اللوان ومعحزته 
بافة ما کر احدیدان وبالله التوفق ۰ 

(الخامسة) كان الانساء علبهم الصللاة والسلام یأتون بالعحزات الماهرة 
والابات الظاهر ة لأقوامهم الكافرة وأممهم الفاجرة فكان كل نبى تقع معجزءته 
مناسبة لحال قومه کما کان السحر فاشا عند فرعون فحاء موسی بالعصا 
على صورة ما بصنم السحرة لکنها تلقفت ما صنعوا فسوا وانصدعوا 
واحتاروا وانقمعوا وعلموا آن ما جاء به موسی هو الحق القین ( فألقی 


(۱) مر ما فیه فی التعلیق عل التن 


القرتن العجزة 
1 ۶۰ 


مناسبة المعجزة 


وقعت فيه 


دم - ۱۲) 


بت ۱۷۸ بت 


السحرة ساجدین * قالوا امنا برب العالین * دب موسی وهارون ) ولم یقع 
ذلك بعينه لغير موسى من الاسياء عليهم السلام ۰ ولا کان الزمن الذی بعث 
فنه عسبى عليه السلام قد فشا فه الاطباء والحكماء بين الأنام وكان آمرهم 
فى غاية الظهور والاعتناء بصناعتهم ظاهر مشهور جاء سيدنا المسيح باحياء 
الموتى وابراء الاكمه والأبرص من الداء العضال القسح وخلق من الطين 
كهرئة الطبر باذن الله فطاشت فلوب الحكماء وأذعنوا أنه من عند الله ٠ولا‏ 
كانت العرب أرباب البلاغة وجرائم الفصاحة ورأس السانوأرومةالوضاحة 
وفرسان الكلام وأرباب النظام قد خصوا من البلاغة والحكم مالم بختص به 
غبرهم من سائر الامم وقد آوتوا من ذرابة اللسان مالم یرت مثله انسان» 
ومن فصل الخطاب ما يقد الالثاب » جعل الله تعالى لهم ذلك طعا وسلقة 
وهم غريزة وحققة > انون منه على المديهة بالعحب العحاب و يدلون به 
الى كل سسب من الأسباب » فیخطبون بديهة فى المقامات الشديدة الخطب 
ویرتحزون به فی فساطل الحرب بين الطعن والضرب »> ويمدحون 
ويقدحون ويتوسلون ويتوصلونو ستدون(١)و,تتصلون‏ وبرفعون و یضعون» 
فأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم ما هو أجمل من 
سمط اللآل فسخدعون الالماب ويذلللون الصعاب ويذهون الاحن ويهبحون 
الدمن » و بحرئون الحنان و مسطون من يد الحعد النان » و یصرون‌النافضص 
کاملا ویتر کون النسه خاملا » منهم البدوی ذو اللفظ الحزل والقول 
الفصل » والكلام الفخم والطبع الحوهری والنزع القوی » ومنهم الحضری 
ذو الملاغة البارعة والالفاظ الناصعة والكلمات الحامعة »> والطبع السهل 
والتصرف فى القول » القلل الكلفة الکثر الرونق الرقق الحاشة » وعلی 
كل حال لهم فى البلاغة الحجة الالغة والقوة الدامنة » لا يشك آن الکلام 
طوع مرادهم والملاغة ملك فادهم c‏ فما راعهم ۷ والرسول الکر یم قد 
أتى بهذا الكتاب العزيز العظم » لا يأنبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد * قد أحكمت آبانه وفصلت كلمانه » وبهرت‌بلاغته 
العتقول وظهرت فصاحته على كل مقول ء وتضافر ابحازه واعحازه‌وتظاهرت 


)١(‏ لعله : و بعتنرون 


— ۱۷۹ 


حقفته ومجازه » وهم أفسح ما كانوا فى هذا الباب مجالا وأوسع فىاللغة 
والغريب مقالا » بلغتهم التى بها يتحاورون ومنازعهم التى عنها يتناضلون > 
صارخا بهم فى كل حين ومقرعا لهم بضعا وعشرين من السنين وموبخا لهم 
على رؤوس ملائهم أجمعين ( أم يقولون افتراه قل فأنوا بسورة مثله (۱) 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ) فلم ,بزل النبى صلى الله 
علیه وسلم یقرعهم آشد التقریع ویوبخهم غاية التوسخ > ويسفه أحلامهم 
وشتت نظامهم ویدم آلهتهم و آباءهم و ستسح آرضهم وآموالهم ونساءهم 
وأبناءهم » وهم فى كل ذلك ناکصون عن معارضته محجمون عن ممائلته » 
بخادعون آنفسهم بالتشفب بالتکذیب والاغتراء بالافتراء » فبقولون تارة 
هذا سحر مفتری وأخرى أساطر الاولين وطورا يقولون اذا سمعوا آريات 
الكتاب : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذائنا وقر ومن يننا وببنك 
حجاب » ومنهم من استحمق وهذى فقال بضرب من الدعوى : لو نشاءلقانا 
مثل هذا » ومن تعاطى شيئًا من سخفائهم بدعوى المعارضة افتضح وانكشف 
عواره وما نجح وظهر بواره » ولما سمع الوليد بن المغيرة منالنبى صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالى ( ان الله ,يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی ) 
قال والله ان له لحلاوة وان غلبه لطلاوة » وان آسعله لغدق وان آعلاه 
شمر ما يقول هذا بشرءوذكر أبو عببدأن اعراببا سمع رجلا يقرا (فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) فسجد فقيل له فى ذلك فقال سجدت 
افصاحته ۰ وسمم آخر رجلا بتلو ( فلما استأسوا منه خلصوا نجبا ) فقال 
أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام ٠‏ وذکر القاضی عياض فى 
انشفاء أن اقتو المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان بوما نائما فى 
المسحد اذا هو بقائم عل رأسه بتشهد شهادة الحق فاستضره فأغلمه آنه 
من بطارقة الروم ممن بحسن کلام العرب وغيرها وانه سمع قوما من أسرى 
السلمین یقرءون آية من کتایکم فتأملتها فاذا هی قد جمع فبها ماآنزل على 
عسی این مریم علبه السلام من آحوال الدنبا والآخرة وهى قوله تعالی : 
( ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) ٠‏ وحکی 


(۱) مخ« بعشر سمور مثله مفتريات » وهى آية أخرى أنظر سورة يونس 
۸ وسورءة هود ۱۳ 


تب ۱۸۰ سه 


الاصمعى انه سمع كلام جارية (۱) فقال لها قانلك الله ما أفصحك فقالت 
أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى ( وأوحننا الى أم موسى أنأرضعيه) 
الآية فجمع فى أية واحدة بين أمررين ونهبين وخرين وبشارتين ٠‏ فهذا من 
آنواع اعحاز القرآن العظيم والذکر الحکیم وفوق کل ذی علم عليم : وبالله 
التوفيق 

(السادسة) قال علماؤنا وفى بعض آبة من القران العظيم اعجاز وعلى 
التحقق یتفاضل ثوابه ويتفاوت اعحازه كما فى مختصر التحرير وغيره من 
کتب لاصول«قال الامامالقاضى أبو يعلى ابن الفراء قدس اللهروحه : فىبعض 
آية من القرآن اعجاز لقوله تعالى ( فدأتوا بحديث مثله ) قال القاضى علاء 
الدین الرداوی فی شرح التحریر : والظاهر أن القاضى أبا يعلى أراد مافبه 
لاعحاز والا فلا یقول مثل فوله تعالی ( ثم نظر ) ونحوها آن فی بعضها 
اعجازا و فها ایضا وهو واضح ۰ وقال الامام أبو الخطاب الكلوذانى أحد 
أعلام المذهب والحنفية لا اعجاز فى بعض آية بل فی اية » وهذا لس على 
اطلاقه فان بعض الآيات الطوال فيها اعجاز كما ان الآية القصيرة كقوله 
تعالى ( ثم نظر ) لا يلزم آن یکون فبها اعجاز » وقال بعض المحققين القرآن 
كله معجز لکن منه مالو انفرد لکان معحزا بذاته ومنه ما اعجت‌ازه مع 
الانضمام فان القرآن یتفاوت اعحازه ویتفاضل وابه فان الفرق بظهر بین 
آیة الكرسى وآية الدين وبين سورة الاخلاص وسورة نت فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى أنزل عليه القرآن وهو أعلم ,بجملهوتفاصيله 
وبفضله وتفضمله : « ياسين قلى القرآن » وفاتحة الكتاب أفضل سورة فى 
القرآن > وآية الكرسى أعظم آية فى القرآن » وقل هو الله أحد تعدلثلث 
القران » والاحادیث الواردة فی فضائل القران وتخصيص بعض السور 
والآيات بالتفضل وکثرة اللواب فی تلاوتها کثبر: جدا ۰ وذهب الامام 


(۱) بهامش مخ « روی آن الاصمعی قال ریت فی البادية جارية صغيرة 
لم تبلغ الحلم وهی تقول أستغفر لاله ۰ فقلت لها مم تستغفرین فانه لم یجر 
عليك فلم تکلیف فقالت : آستغفر الله لذنبی کله » قتلت انسانا بغیر حل. 
مثل غزال ناعم فی دله » وانتصف اللیل ولم اصله ۰ فقلت لها ما افصحك 


الح °“ 


- ۱۸۱ 


أبو الحسن الاشعرى والقاضى الباقلانى وغيرهما الى المنع ويروى هذا القول 
عن الامام مالك رضى الله عنه ولذلك كره أن تردد سورة دون غيرها ٠‏ 
فال بمض العلماء والعحب ممن یذ کر الخلاف فی ذلك بعد ورود اللصوص 
عن صاحب الشریعة بالتفضيل ٠‏ وقال العز بن عند السلام كلام الله فىالله 
أى المتعلق بذاته وصفاته والثناء على نفسه ونحو ذلك أفضل من كلامه 
فى غيره فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبى لهب ٠‏ وقال الحافظ 
جلال الدین السبوطی فى كتابه - الانقان فىعلوم القرآن ‏ اختلفالقائلون 
بالتفضيل فقال بعضهم التفضيل راجع الى عظم الاجر ومضاعفة اللواب 
بحسب انفعالات اللفس وخشتها وتدبرها وتفکرها عند ورود آوصاف العلی 
الاعلی وقیل بل برجم لذات اللفظ وان ما تضمنه قوله تعالی ( والهکم اله 
واحد ) الآية واية الكرسى واخر سورة الحشر وسور: الاخلاص من 
الدلالات علی وحدانبة الله تعالی وصفانه لس موجودا مثلا فی ( تمت‌یدا آبی 
لهب ) وما كان مثلها فالتفضيل انما هو بالمعانى العجببة و کرامتها وبالله 
التوفیق (۱) 
« فصل » 

فى ذكر الصفات التى يشتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون 
غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام فضلا عن فرق أهل الزيغ والفساد 
وأساطين الفلاسفة وأهل الالحاد ولما كان فى امات هذه الصفات ما يسدر 
للعقول الفلسفية والأقسة الكلامية والاخبلة الخلفية ما يوهم التجسيم 
قدم امام المقصود ها ينفى ذلك بقوله : 

(( ولس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى )) 
(( سحانه قد استوی كما ورد من غير كيف قد تعالى أن ,يحد )) 

(( ولس ربنا )) تارك وتعالى (( بجوهر )) یراد به ما قابل العرض 
ويراد به ما فى اصطلاح أهل الكلام يعنى العين الذى لا يقبل الانقسام لا 
فعلا ولا وهما ولا فرضا وهو الجزء الذى لا يتجزأ » وعند الفلاسفة وبعض 


(۱) بهامش مخ « بلغ قراءة على شيخنا الشيخ الاحل المبجل الاواه الشيخ 
عبد الله حفظه الله ونقعنا بعلومه والمسلمين وذلك فى ب ٩‏ - ۱۲۵۹ 


فصلق‌الصفات 
التی برد 
باثباتهااسلفیون 


فولدولیس ربنا 
بجوهر الخ وما 
أورد عليه 


وجوب التحرز 


بت ۱۸۲ — 


محققى النظار لا وجود للجوهر الفرد أعنى الجزء الذى لا يتتجزأ والیه 
مل شخ الاسلام ابن نيمية ٠‏ قال المثبتون للجوهر الفرد بأنه لا شكل له 
لان الشكل هئة أحاطة الحد الواحد أو الحدود فلو كان له شكل لكان 
محاطا لحد آو حدود وحتثذ يلزم انقسامه لأن ما يلاقى منه بجزء من 
الحط يغاير الملاقى با خر وهو الانقسام لانا لا نعنی بالتقسیم الا مایفرض 
فه شی» غبر ی فلا یکون ما فرضناه جوهرا فردا واذا لم یکن له شکل 
امتنع أن يكون مشاكلا لشىء لأن المشاكلة هى الاتحاد فى الشكل وليس 
للجوهر الفرد شكل كما علمت ٠‏ ولسنا بصدد تقريره ولا ابطاله وانما 
نحن بصدد نفى كون البارى جل شأنه جوهرا ((ولا)) ربنا جل شأنه وتعالی 
سلطانه ب ((مرض)) وهو ما لا يقوم بذاته بل بفیره بأن یکون تابعا لذلك 
الشر فی التحبز أو مختصا به اختصاص النعت بالمنعوت لا بمعنى أنه لايمكن 
تعقله بدون المحل کما قد بتوهم فان ذلك انما هو فى بعض الاعراض ((99)) 
هو سسحانه : ((جسم)) )١(‏ وهو ما تركب من جزئین فصاعدا وعند بعص 


: بهامش مخ مالفظه‎ )١( 

« من له اطلاع على كلام الصحابة والتابعين وأثمة البسلف علم انهم لم 
يتكلموا بلفظ الجسم والجوهر والعرض فى حق الرب سبحانه لا نفيا ولا 
اثباتا فيكون من الكلام المبتدع * 

قال شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية رحمه الله فى رسالته التدمريه 
فى أثناء كلام له : ولما كان الرد على من وصف الله بالنقائص بهذه الطريق 
طریقا فاسد! لم یسلکه آحد من السلف والائمة فلم ينطق أحد منهم فى 
حق الله بالجسم لا نفیا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحیز ونحو ذلك لانها 
عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا فهذا من الکلام البتدع الذی 
أنكره السلف والأيمة ٠‏ وقال رحمه الله فى موضع آخر فی بعض کنبه : 
ولهذا کره السلف والائمة کالامام احمد وغيره أن ترد البدعة بالبدعة فكان 
أحمد فى مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق وألزمه نرغوث 
وكان من أحذقهم فى المناظرة انه اذا كان الكلام غير مخلوق يكون الله 
جسما » وهذا منتف فلم يوافق أحمد لا على نفى ذلك ولا على اثباته بل قال 
جسم ولا ليس يجسم لأن كلا الامرين بدعة ۰ انتهى ٠‏ 

وقال القرطبى فى المفهم فى شرح حديث أبغض الرجال الى الله الألد 
الحصم قال قد قطع بعض الائمة بأن الصحابة لم يخوضوا فى الجوهر 
العو و لون لجئا اروويي E‏ 

فاه ضلالا » = 


۱۸۲ بت 


النظار لا بد من تر کنه من YW‏ أجزاء لتتحقق الابعاد الثلانة أعنى الطول 
والعرض والعمق و عند العض من 55 لتحقق تقاطع الا بعاد على زوايا 
قائمة » قال السعد : ولس هذا نزاعا راجعا الى الاصطلاح حتى يدفم بأن 


- وفى تنبيه ابن سحمان ص ۷ فما بعدها 

» آعنم وفقنی الله واباك للعلم النافع والعمل الصالح ان لفظ الحوهر 
والعرض والجسم آلفاظ مبتدعة مخترعة لم يرد بنفيها ولا انباتها کتاب 
ولا سنة ولا قول صاحب ولا آحد من أَئمة التابعن ولا من بعدهم من الائمة 
الهتدین الذین بعتد بقولهم فى هذا الباب فاذا تحققت ذلك فهذه الالفاظ 
التی لم برد نفیها ولا انباتها لا تطلق حتی ینظر فى مقصود قائلها فان 
كان معنى صحیحا قبل لکن ینبغی التعبیر عنه بألفاظ التصوص دون 
الالفاظ الجملة الا عند الحاجة مع قرائن تبین الراد مثل آن یکون الخطاب 
مع من لايتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ونحو ذلك , فاذا تبين هذا 
فالواجب على من منحه الله العلم والمعرفة أن ينظر فى هذا الباب أعنى باب 
الصفات فما آنبته الله ورسوله آثبته وما نفاه الله ورسوله نفاه » والالفاظ 
التى ورد بها النص یعتصم بها فی الاثبات والنفی » فنثبت ما آثبته الله 
ورسوله من الالفاظ والعانی وننفی ما نفته نصوصها من الالفاظ والعانی 
وأما کون شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه وتلميذه ابن القيم مالا 
الى انه لا وجود للجوهر الفرد فحق ولكن المقصود بذلك الرد على من أثبت 
الجو هر الفرد وانه لا حقبقة لوحوده ولاءيلزم من ذلك اذا رده ونفاه انه 
يرى ان اطلاق هذه الالفاظ على الله نفيا واثبانا جائز فقد ذکر رحمه الله 
فى بعض أجوبته ما نصه : فان ذكر لفظ الجسم فى أسسماء الله تعالى 
وصفاته بدعة لم ينطق بها کتاب ولا سنة ولا قالها آحد من سلف الامة 
وآئمتها ولم يقل أحد منهم أن الله تعالى جسم ولا ان الله تعالى ليس بجسم 
ولا ان الله تعالى جوهر ولا ان الله تعالى لیس بجوهر ۰ انتهی ۰ و کما صرح 
بذلك فیما ذکرناه عنهما وفى بعض مواضع آخر خلافا لما ذكره الناظم وأقره 
الشار 

اذا قرر هذا فلا بد من ذكر كلام أئمة آهل الاسلام عل هذه الالفاظ 
البتدعة الخترعة التی آدخلها بعض المنتسبين الى السنة من أهل الكلام 
وغیرهم ف العقاند ونسبها بعضهم الى مذهب السلف رضوان الله عليهم 
وذلك مثل لفظ الجوهر والحسم والاعراض والأغراض والابعاض والحدود 
والجهات وحلول الحوادث وغیرها قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه : وکانت العتزلة تقول ان الله‌منزه عن الاغسراض والابعهاض 
والحوادث والحدود ٠‏ ومقصودهم نفی الصفات ونفی الافعال ونفی مباینته 
للخلق وعلوه على العرش وكانوا يعبرون عن مذهب أهل الاثبات أه لالسنة 
بالعبارات الجملة التی تشعر الناس بفساد المذهب قانهم اذا قالوا ان الله 
منزه عن الأعراض لم يكن فى ظاهر العبارة ما ينكر لأن الناس يفهمون 
من ذلك انه منزه عن الاستحالة والفساد كالاعراض التى تعرض لبنی 
آدم من الأمراض والاسقام ولا ريب أن الله منزه عن ذلك ولكن مقصودهم 
انه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات 


- ۱۸۶ 


لكل واحد أن يصطلح على ماشاء بل هو نزاع فی آن العنی الذی وضع 
لفظ الحسم بازائه هل یکفی فبه التر کب من جزلین ام لا * احتج الاولون 
بأنه يقال لأحد الجسمين اذا زيد عله جزء واحد اله أجسم من الآخر 


التی بسمونها هم أعراضا ٠‏ وكذلك اذا قالوا : ان الله منزه عن الحدود 
والاحياز والجهات , أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره 
الخلو قات » ولا تحوزه الصنوعات » وهذا المعنى صحيح ومقصودهم به 
انه لیس مباینا للخلق ولا منفصلا عنه » وأنه لیس فوق السموات رب 
ولا على العرش اله , وأن محمدا لم يعرج به اليه ولم ينزل منه شىء ,2 
ولا يصعد اليه شىء , ولا يتقرب اليه بشىء , ولا ترفع الايدى اليه فى 
الدعاء , ولا غبره »> ونحو ذلك من معانى الجهمية 9 واذا قالوا انه ليس 
بجسم أوهموا الناس انه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق 
وهذا المعنى صحيح ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا 
تقوم به.صفة ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك ٠‏ واذا قالوالاتحله الحوادث٠‏ 
أوهموا الناس أن مرادهم انه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو 
ذلك من الاحداث التی تحدث للمخلوقین فتحیلهم و تفسدهم » وهذا العنی 
کلام ولا فعل یقوم به یتعلق بمشيئته وقدرته وانه لا يقدر على استواء أو 
نزول أو اتيان أو مجىء » وأن المخلوقات التى خلقها الله لم يكن منه عند 
خلقها فعل أصلا بل عين المخلوقات هى الفعل ليس هناك فعل ومفعولوخلق 
ومخلوق بل المخلوق عين الخلق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى ( الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ) : ويقولون نحن ننزه الله تعالى عن الاعراض والاغراض والابعاض 
والحنود والجهات وحلول الحوادث »> فیسمع الغر الخدوع هذه الالفاظ 
فیتوهم منها آنهم بنزهون الله عما یفهم من معانیها عند الاطلاق من العیوب» 
والنقائص والحاجة فلا يسك أنهم بمجدو نه ويعظمونه . ویکشف الناقد 
البصير ما تحت هذه الالفاظ فيرى تحتها الالحاد وتكذيب الرسل وتعطيل 
الرب تعالى عما يستحقه من كماله ‏ فتنزيههم عن الاعراض هو جحد صفاته 
كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وارادثه فان هذه أعراض له عندهم 
لا تقوم الا بجسم فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو 
منزه عن الاعراض 

وأما الاغراض فهى الغاية والحكمة التى لأجلها يخلق ويفعل ويأمر 
وينهى ويثيب ويعاقب وهى الغايات المحمودة المطلوبة من أمره ونهيه وفعله 
فیسمونها آغراضا منه وعللا ینزهونه عنها 

وأما الأبعاض فمرادهم بتنز بهه عنها آنه لیس له وحه ولا يدان ولا 
إيمسك السموات على أصبع والارض على أصبع والشجر على أصبع والماء على 
آصبم فان ذلك کنه آبعاض والله منزه عن الابعاض ۰ 

وآما الحدرد والجهات فمرادهم بتنزیهه عنها أنه لیس فوق السموات 
رب ولا على العرش آله ولا بشمار الية بالاصابع الى فوق كما أشار اليه أعلم 
لخلق به ولا بنزل منه شیء ولا نصعد الیه شیء ولا تعرح اللائکة والروح 


۱۸۵ 


فلولا ان محرد التركيب كاف فى الجسمة لا صار بمحرد زيادة الجزء 
أزيد فى الجسمية ٠‏ وفه انه أفعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعظسم 
المقدار يقال جسم الثىء اذا عظم فهو جسيم والكلام فى الجسم الذى هو 


إليه ولا رفع المسيح اليه ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسملم اليه 
اذ لو كان لذلك لزم اثبات الحدود والجهات هو منزه عن ذلك ۰ 

وآما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشیئته ولا پنزل 
كل ليلة الى سماء الدنيا ولا يأتى يوم القيمة ولا يجىء ولا يغضب بعد 
أن كان راضيا ولا يرضى بعد أن كان غضبان ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر 
مجدد بعد أن لم يكن ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له فلا يقول له كن 
حقيقة ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا ولا يغضب يوم القيامة 
غضبا لم یغضب قبله مثله ولن بخضب بعده مثله ء ولا ينادى عباده يوم 
القيامة بعد آن لم یکن منادیا لهم » ولا يقول للمصلى اذا قال ( الحمد لله 
رب العالمين ) حمدنى عبدى فاذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال أثنى على عبدى 
فاذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدنى عبدی » فان هذه كلها حوادث 
وهو منزه عن حلول الحوادث ٠‏ 

الى أن قال : واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحى اثباتا فيكون له 
الاثبات ولا نفيا فيكون له النفى فمن أطلقه نفيا أو اثباتا سئل عما أراد 
فان قال أردت بالجسم معناه فى لغة العرب وهو البدن الكثيف الذىلإيسمى 
فى اللغة جسما سواه فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء فهذه 
اللغة وكتبها بين آظهرنا فهذا العنی منفی عن الله عقلا وسمعا وان أردتم 
به الر کب من الادة والصورءة والر کب من الجواهر الفردة فهذا منفی عن 
الله قطعا والصواب نفیه عن المکنات آیضا فلیس جسم الخلوق مر کبا 
من هذا ٠‏ ولا من هذا » وان آردتم بالجسم ما بوصف بالصفات ویری 
بالابصار ویتکام ویکلم ویسمع ویبصر ویرضی ویغضب فهنه العانی 
ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها فلا ننفیها عنه بتسمیتکم للموصوف بها 
جسما ٠‏ الى أن قال : وان أردتم بالجسم ما يشار اليه اشارة حسية فقد 
أشار أعرف الخدق به باصبعه رافعا بها الى السماء بمشهد الجمع الأعظم 
مستشهدا له لا للقبلة ٠وانأردتم‏ بالحسم ما يقال له أين ؟ فقدسأل أعلم الخلق 
به عنه بأين منبها على علوه على عرشه وسمع السوال باین وأجاب عنه 
ولم بقل هذا السؤال انما يكون عن الجسم وانه لیس بجسم » وان آردتم 
بالجسم ما یلحقه (من ) و ( الى ) فقد نزل جبرائيل من عنده وعرج برسوله 
اليه » والية يصعد الكلم الطيب »وعبده المسيح رفع اليه ٠وان‏ أردتم با لجسم 
ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف بصفات الکمال جميعها 
من السمع والبصر والعلم والقدرةوالحياة وهذه صفات متميزةمتغايرة ومنقال 
"نها صفه واحدة فهو بالحانن آشبه منه بالعقلاء > وقد قال أعلم الخلق 
يه ( أعوذ برضاك من سخطك ) الحديث ٠‏ قال وأما استعاذته صلى الله 
عليه وسلم به منه باعتبارين مختلفين فان الصفة المستعاذ بها والصفة 
الستعاذ منها صفتان لوصوف واحد ورب واحد فالستعيد باحدى الصفتين 
من الاخری مستعیذ بالوصوف هما منه ۰ وان آردتم بالجسم ماله وجه 


= ۱۸۱ بت 


5" شتراك على معنین الاول ا الطسعى انوت الى یه ا 
مدا الاثار وعر وه 0 أله حوهر یمکن ان یفر ضص قه ابعاد لاه 


aT‏ الال ود و ده 
وغير ذلك من صفاته التى أطبقها على نفسه » وان أردتم بالجسم ما یکون 
توق غیرم دومستویا عل غیرد فهی سبحانه قوق عبادم ر غر عرشه « 

وكذلك ان 0 بالتشبیه والتر کیب هذه المعانى التی دل علیها الوحی 
والعقل دراه بهذه الالقاب المنكرة خطأ فى النفظ والمعنى وجناية 
على ألفاظ الوحی . آما الخطاً اللفظی فتسمیتکم الوصوف بذلك جسما 
مر كبا مؤلفا مشبها بغيره وتسميتكم هذه الصفات تركيباوتجسيما و تشبیها 
فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم 
ا SGT RG SL‏ 
بواسعطة هذه التسمية والالقاب فنفيتم المعنىالحقوسميتموهبالاسمالمنكر 
ال أن قال وا ا ا رب او عل 
العررش اله لکان مر‌کبا » قیل له : لفظ ال رکب فی اللغة هو الذی رکبه 
غيره فى محله کقوله تعالل ( فى أى صورة ماشاء رکبك ) وقولهم ر کبت 
الحشبة والباب وما يركب من أخلاط أجزاء بحيث كانت أجزاؤه مفرقة 
فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا واحدا كقولهم ركبت الدواء من كذا 
وکذا ۰ وان آردتم بقولکم لو کان فوق العرش کان مرکبا غذا الت ركيب 
العهود وأنه كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية وبهت على الله وعلى 
الث لشرع وعی العقل ء وان أردتم انه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه 
بائنا منهم مستويا على عرشه ليس فوقه شىء فهذا المعنى حق فكأنك قلت 
لو كان فوق العرش لكان فوق العرش فنفيت الشىء بتغيير العبارة وقلبها 
الى عبارة أخرى وهذا شآنكم فى أكثر مطالبكم ٠‏ 

وان أردتم بقولكم كان مركبا أنه يتميز منه شىء عن شىء فقد وصفته 
أنت بصفات يتميز بعضها من بعض فهل كان عندك هذا تركيبا ؟ فان قلت 
EES‏ قاد 01ا ۱ ۳ 
صفة واحدة فرارا من الترکیب » قیل لك : العقل لم يدل على نفى المعنى 
الى مويه الس کار وقد دل الوحى والعقل والفطرة على ثبوته أتنفيه 
بمجرد تسميتك الباطلة ؟ فان التركبب يطلق ويراد به خمسة معان 

١‏ تر كيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائدا على 
ماهيتها فاذا نفيت هذا جعلته وجودا مطلقا انما هو فى الاذهان لا وجود 
له فى الاعيان ٠‏ 

۲ - تر کیب الاهیة من الذات والصفات فاذا نفيت هذا التر كيب جعلته 
ذاتا مجردة عن كل وصف لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد 
ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة أصلا فكل ذات فى المخلوقات (۰۰۰۰) من 
هذه الذات فاستفدت بهذا التركيب كفرك بالله وجحدك لذاته ولصفاته 
وأفعاله ٠‏ 

۳ تنركيب الماهرة الحسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة ٠‏ 


بت ۱۸۷ بت 


متقاطعة علی زوایا قائمة » فقوله یمکن مشعر بأن مناط الحسمبة لس‌فرض 
الابعاد بالفعل حتی بخرج الجسم عن الحسمة بأن لا بفرض هه الابعساد 
بالفعل بل مجرد امکان الفرض وان لم تفرض اصلا کاف » وتصویر فرض 





6 - الت رکیپ من الجواهر الفردة کما یقوله كثير من أهل الكلام . 

ه - ترکیب الاهية من آجزاء کانت متفرقة فاجتمعت وترکبت فان آردت 
بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا كما بدعیه الفلاسفة والتکلمون قيل 
لا من هذا ولا من هذا فلو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلزم 
آن کون مر كبا بهذا الاعتبار فكيف ذلك فى حق خالق الفرد والر کب 
الذی یجمع التفرق ویفرق الجتمع ويؤلف بين الاشیاء فیر کبها کما یشاء ۰٩‏ 
والعقل انما يدل على اثبات اله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبیه له 
لم يلد ولم يولد » ولم يدل على أنذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة 
ولا وجه ولا يدين ولا هو خلقه ولا يصعد اليه شیء ولا بنزل منه شىء › 
وكدلك قولهم ننزهه عن الجهة ان أردتم انه منزه عن جهة وجودية تحبط 
به وتحويه احاطة الظرف بالظروف فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى › 
ولكن لا يلزم من کونه فوق عرشه هذا المعنى : 

وان آرد تم بالجهة آمر! و حب مباینة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه 
واستواءه عی عرشه فنفیکم بهذا العنی باطل وتسمیته جهة وقلتم منزه 
عن الجهات وسمیتم العرش حیزا وقلتم لیس ممتحیز وسمیتم الصفات 
أعراضما وقلتم الرب منزه عن الاعر اض ۶ و سمیتم كلامه بمشيئته ونزوله 
إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بمشیئته وارادته و نزوله 
لرادها وادراکه القارن لوجود الدرلد وغضبه اذا عصی ورضاه اذا أطيع 
وفرحه اذا تاب اليه العباد ونداءه لوسی حین آتی الشحرة و نداءه للبوین 
حي أكلا من الشحرة ؤزنداءه لعباده يوم القيامة ومحبته لمن كان ببغضه حال 
كفره ثم صار يحبه بعد ايمانه وربوبيته التى هو كل يوم هو فى شأن 
ه حوادث » وقلتم هو منزه عن حلول الحوادث وحقيقة هذا التنزبه أنه 
متنزه عن الوجود وعن الر بوبسه وعن الملك وعن كونه فعالا لما يريد بل عن 
الحياة والقيومية 

فانظر ماذا تحت تنزبه العطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا 
مرکب ولا تقوم به الاعراض ولا یوصف بالابعاض ولا یفعل بالاغراض ولا 
تحله الحوادث ولا تحبط به الحهات ولا بقال فی حقه أين وليس بمتحيز 
کیف کسوا حقائق آسمائه وصناته وعلوه عل خلقه واستوائه على عرشه 
وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالابصار فى دار كرامته هذه الالفاظ ثم توسلوا 
ای نفیها بواسطتها و کفروا وضللوا من آثبتها واستحلوا منه مالم بستحلوه 
من أعداء الله من البهود والنصاری , فالله الوعد رالیه التحاکم » وین یدیه 

۾ نحن واياهم نموت ولا ٍ آفلح یوم الحساب من ندما + 

انتهی = 


ا ۱۸۸ بت 


الابعاد فى الجسم بعد تأليف ما كان وهو الطول » وبعد آخر مقاطع له على 
زوايا قائمة وهو العرض » وبعد آخر مقاطع لهما كذلك وهو العمق » فقوله 
على زوايا قائمة لبس للاحتراز بل بان الواقع فان حقيقة الجسم لا يكون 


- وقال شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى فيرسالته 
الى عبد الله بن سحیم وقد طلب منه آن یذکر له شیثا من معنی کتاب 
الموليس فقال رحمه الله فى الجواب بعد كلام له وذلك آن کتابه مشتمل 
على الكلام فى ثلاثة أنواع من العلوم ( الأول ) علم الاسماء والصفات الذى 
1 علم أصول الدين ويسمى أيضا العقائد (والثانى) الكلام على التوحيد 
والشرك روالثالت) الاقتداء بأهل العلم واتباع الادلة وترك ذلك ٠‏ 

أما الأول فانه أنكر على أهمل الوشم انكارهم على من قال ليس بجوهر 
ولا جسم ولا عرض وهذا الانکار جمع بين اثنتين احداهما انه لم يفهم 
کلام ابن عبدان وصاحبه «الثانية» انه لم يفهم صورة المسثلة وذلك أن 
مذهب الامام احمد وغیره من السلف انهم لا یتکلمون فی هذا النوع ۰ الا 
بما تكلم به الله ورسوله فما آثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله آثبتوه مثل 
الفوقية والاستو!ء والکلام والجیء وغیر ذلك وما نفاه الله عن نفسه ونفاه 
عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه مثل الثل والند والسمی وغیر دلك. 
وأما ما لا یوجد عن الله ورسوله اثباته ولا نفيه مثل الجوهر والعرض 
والجهة وغير ذلك لا يثبتونه فمن نفاه مثل صاحب الخطبة التى أنكرها 
ابن عبدان وصاحيه فهو عند احمد والسلف مبتدع » ومن آثبته مثل هشام 
ابن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع » والواجب عندهم السکوت عن هذا 
النوع اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ الى أن قال : وأنا أذكر 
نك كلام الحنابلة فى هذه المسئلة ٠‏ 

قال الشسيخ تقى الدين بعد كلام له على من قال انه ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عر ص ككلام صاحب الخطبة قال رحمه الله تعالى : فهذه الالفاظ 
لا يطلق اثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك 
من الالفاظ ولهذا لما سئل ابن سريج عن التوحید فذکر توحید السلمین 
وقال وأما توحيد أعل البأطل فهو الخوض فى الجواهر والاعراض وانما 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم بانكار ذلك ۰ و کلام السلف والأئمة 
فی ذم الکلام وآهله مبسوط فی غير هذا الوضم ۰ والقصود آن الائمة 
کأحمد وغیره اذا ذکر لهم آعل البدع الالفاظ الجملة کلفظ الجسم‌والجوهر 
والحيز لم يوافقوهم لا على اطلاق الاثبات ولا على اطلاق النفى ٠‏ انتهى كلام 
الشيخ تقى الدين 

اذا تدبرت هذا عرفت أن انكار ابن عبدان وصاحبه على الخطيب الكلام 
فى هذا هو عين الصواب وقد اتبعا فى ذلك امامهما احمد بن حنيل وغيره 
فى انكارهم ذلك على المبتدعة ففهم صاحبكم انهما يريدان اثبات ضد ذلك 
وان الله جسم وكذا وكذا تعالى الله عن ذلك » وظن أيضا أن عقيدة أعل 
السنة هى نفى أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذا وقد تبين لكم الصواب 
آن عقيدة آهل السنة هی السکوت من آثبت بدعوه » ومن نفی بدغوه » 
فالذی یقول لیس بجدم ولا ولاهم اطهمية والمعتزلة والذين يشبتون ذلك 


۱۸۹ بت 


الا کذلك ۰ ولا نفی کون الاری جل وعز جوهرا او عرضا آو جسما 
لاتصاف الاول بالامکان والحقارة والثانی لاحتاجه الی محل يقوم بهوالثالث 
لأنه مركب فبحتاج الى الجزء فلا یکون واجبا لذاته ولا مستغنبا عن غبره 
وفی ضمن ما نفاه رد على بعض فرق الضلال من الحسمة کما تقدمت 
الاشارة الى ذلك فى صدر هذا الكتاب أعقب ذلك بقوله ((تعالى)) وتقدس 
((ذو العلى)) فى ذاته العلية وصفاته القدسة عما یقول الظالون علوا كسراء 

نم ذکر بعد هذا التمهيد المذهب السلفى والاعتقاد الاثرى فقال 
((سبحانه)) وائما صدر بالتسبيح اشارة الى تنزيهه تعالى عن قول المعطلة 


هو هشام وأصحابه والسلف بريئون من الجميع من أثبت بدعوه » ومن 
نفی بدعوه » فالموليس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الاموات » وجعل النفى 
الذی هو منهب الهمية والمتزلة مذهب السلف وظهر آن من آنکر الثفی 
انه بر ید الاثبات كهشسام واتباعه ولكن العجب من ذلك استدلاله على فهمه 
بکلام احمد التقدم ۰ 

ومن کلام آبی الوفاء بن عقيل قال أنا أقطع ان أبا بكر وعمر ماتا وماعرفا 
الجوهر والعرض ٠‏ فان رأيت أن طريقة أبى على الجبانی وآبی هاشم خير 
لك من طريقة أبى بكر وعمر فیئس ما رأیت ۰ انتهى ٠‏ 

وصاحبکم بدعی آن الرجل لا یکون من آحل السنه حتی يتبع أبا على 
انا ماح ی او ای اا اد کر 
فهو عنده على مذهب هشام الرافضى ٠‏ فظهر بما قررناه آن الخطیب الذی 
يتكلم بنفى العرض والجوهر أخذه من مذهب الجهمية والمعتزلة وأن ابن 
عبدان وصاحبه أنكرا ذلك مثل ما أنكره احمد والعلماء كلهم على أهل البدع 
انتما ء 

ار لكالا کت فون مت افا اه وا ی 
حال من ا ا بها من ی ا و ا 
حيث أرادوا بها التنزيه » ووقعوا فى التعطیل والتشسه > فساروا عل 
مناهجهم من غير دليل ولا برهان من الكتاب والسسنة 2 ولا كلام أحد من 
الايمة فالله ااستتمان ۰ 

وتأمل ما ذکر شٌ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حیث قال فمن نفاه 
مثل صاحب ا التى أنكرها ابن عبدان وصاحبه - فهو عند احمد 
والسلف مبتدع رالوت عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء يالنبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ الى أن قال : وقد تبين لکم الصواب أن 
عقيدة أعل المنة فى الشكوة من المت يدعوه باون كن دعرو قالذى 
يقول ليس بجسم ولا ولاهم الجهمية و العتزله والذین به شبتون ذلك هو هشام 
وأصحابه والسلف بريئون من الجميع »من أثبية. + بادعوة ومن نفی بدعوه 
ای آخر کلامه رحمه الله تعال 


الاستواء عسل 
العرش والعلو 


مه ۰۲ مدا 


واعتقاد الممثلة (( قد استوى )) على عرشه من فوق سبع سمواته استواء 
پلق بذاته (( کما ورد ) فی ال بات القرآسة والاحاديث النبويةوالنصوص 

السلفة مما لا عقي سو أن پستقصی فهذا کتاب الله من أوله الى آخره 
وسئة رسول الله من أولها الى آخرها * نم عامة كلام الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين لهم باحسان رحمهم الله تعالى ٠‏ نم کلام ساء ئر أئمة الدين ممن تلوی 
على کلامهم الخناصر ولا نازع فه اا كل ماف وكا بان الله ال 
مستو عل عرشه بان من خلقه ۰ فال شیخ الاسلام اين تيمية وتلمیذه 
الامام. المحقق ابن القم فى كتابه الجبوش الاسلامة : هدا كتاب الله ٠‏ 
وذكر مثل ما ذكرنا وقال ابن القيم فى قوله تعالى ( الله الذى خلق السمو لسموات 
والارض وما بنهما فی بن ام ثم استوی علی العرش مالکم من دونه من 

ولى ولا شفيع فلا تتذ کرون * یدبر الامر من السماء الی الادض ثم یعرج 
النه فى .يوم کان مقداره آلف سنة مما تعدون * ذلك عالم الغب والشهادة 
العزيز الرحيم ) تأمل ما فى هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلبن 

والمسر كين » فقوله خلق السموات والارض فى ستة ایام یتضمن ابطال 
قول اللاحدة القائلن 1 العالم وأنه لم يزل وان الله تدای لم بخلته 
بقدرته ومشئته » بل من أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذانه از ۷ 
وابدا كما يقول ابن سينا والنصر الطوسى وأماعهما من الملاحدة الحاحدين 
ل اتفقت علبه الرسل والکنب وشهدت به العقول والفطر ءوفوله : ثم استوی 
على العرش : بتصمن ابطال قول المعطلة الحهمية الذين يقولون لس على 
العرش سوى العدم وان الله لبس مستويا على عرشه ولا ترفع اليه الایدی 
ولا بصعد الله الکلم الطب ولا رفع السیح اليه ولا عرج برسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم البه ولا تعرج الملائكة والروح اليه ولا ينزل من عنده 
جيريل بوحيه لمن يوحى البه ‏ الي كلامه رحمه الله تعالى ٠‏ وال تعالى(هو 
الذى خلق لكم مافى الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع 
سموات ) وقوله ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثينا ) وقوله ( ان دبكم 
الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام 'ثم استوى على العرش 


بت ۱۹۱ بت 


يدبر الامر ما من شفبع الا من بعد اذنه ) الآية ٠‏ وقوله ( تتزیلا ممن خلق 
الادض والسموات الملى * الرحمن على العرش استوی ) وقوله ( الذی 
خلق السموات والادض وما بنهما فی ستة آيام ثم استوی علی العرش 
الرحمن فاسأل به خبرا ) وقوله ( هو الذی خلق السموات والادض وما .. 
بنهما فى ستة أيام نم استوی علی العرش یعلم مایلج فی الادض ومایخرج 
منها وما بتزل من السماء وما یمرج فها وهو معکم آینما کنتم والله بما 
تعملون بصير ) فذكر عموم علمه وعموم فدرته وعموم احاطته وعموم 
رؤسه ٠‏ وقال تعالى حاكيا عن فرعون ( ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 
الاسباب * أسباب السموات فأطلع الى اله موسى وانى لأظنه کاذبا ) قال 
فى الحنوش قال ابو الحسن الاشعرى وقد احتج بهذه الابة علی الحهمه 
أکذب فرعون موسی عله السلام فی قوله ان الله فوق السموات * وآما 
الاحادیث فمنها فصه العراج فهی متواترة وتحاوز اللبی صیی الله عليه 
وسلم السموات سماء سماء حتى انتهى الى ربه تعالی فقربه وآدناه وفرض 
عليه خمسين صلاة فلم بزل پتردد بسن موسی علله السلام وین الله تعالی 
ينزل من عند ربه الى موسى فسأله كم فرض ربك عاك فبخبره فقول 
ارجع الى ربك فاسأله التخفيف ( عن أمتك فبرجعم الى ربه فساأله 
التخفيف )١-‏ وفى الصححين من حديث ا هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب 
فوو عنده فوق العرش ان رحمتی قلب کے وافى لمك د کنب فی کا 
على نفسه فهو موضوع عنده ان رحمتى تغلب غضبى » وفى لفظ «فهو مکتوب 
عنده فوق العرش » وكل هذه الالفاظ فى صححبح اللخارى ٠‏ وفى صحيح 
مسلم من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال قام قينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال « ان الله لا ينام ولا يشغى له أن 
ينام بخفض القسط و بر فعه پرفع اليه عمل الليل شل عمل النهار وعمل‌النهار 
قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى البه 
بصره من خلقه » ٠‏ وذكر الامام البخارى فى كتاب التوحيد من صحبحه 


)١(‏ من مخ 


س ۱۹۲ بت 


حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه حدیث الامراء وفبه « ثم‌علابه - یعنی 
جبریل - فوق ذلك بما لا بعلمه الا الله حتى جاوز سدرة المنتهى ودنا من 
الحار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى اله فماآوحی 
خمسين صلاة كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال 
يا محمد ماذا عهد الك ربك قال عهد الى خمسين صلاة کل بوم وللة 
صلى الله عليه وسلم الى جبريل كأنه يستشيره فى ذلك فأشار اليه جبريل 
أن نعم ان شئت فعلا ,به الى الحبار تباركك وتعالى » الحديث وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حكومة سعد بن معاذ فى بنى قريئلة « لقد حكمت فهم بحكم 
الك من فوق سبعة ارقعة ‏ وفى لفظ ‏ من فوق سبع سموات » واصل 
السلمى رضى الله عنه قال لطمت جارية لى فأخبرت رسول الله صلى الله 
عله وسلم فمظم ذلك على فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال : « بلى ائتنى 
بها ٠‏ قال فحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله ؟ 
فقالت : فى السماء ٠‏ قال فمن أنا ٠‏ قالت أنت رسول الله قال انها مؤمنة ٠‏ 
وفى لفظ قال « أعتقها فانها مؤمنة » قال الامام الحافظ شمس الدین‌الذهبی 
فی کتابه (العرش) : رواه مسلم وآبو داود والنسائی وغبر واحد من الائمة 
فى تصانيفهم يدونونه كما جاء ٠‏ وقال فى أول الحديث : من الاحاديث 
المتوائرة الواردة فى العلو ٠‏ وفى صحيح السخارى عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلموتقول: 
زوجکن اهاللکن وزوجنى الله من فوق سبع سموات ٠‏ وقال صلى الله 
علبه وسلم فى حديث الاوعال « والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو 
يعلم ما أنتم عليه » ٠‏ رواه الامام احمد فى المسند وابن خزيمة فى كتاب 
التوحد ٠‏ وقول عبد لله بن رواحة الذى أنشده النبى صلى الله عليه وسلم 
شهدت بأن وعد الله حق وان الثار مثوى الكافرئنا 
وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العمالمنا 


وقول أمبة بن أبى لصلت الثقفى الذى أنشد للنبى صلى الله عليه وسلم 


ب ۱٩۹۲‏ ت 


فاستحدسته وقال امن شمره و کثر قلبه : 
مجدوا الله فهو للمجد أهل 2 ربا فى السماء أسى كبيرا 
بالناء الأعلى الذى سبق الخ ق وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله نظر الس ن بری دونه اللائك صورا 
0 جاء فى الكتاب والسنة من ذلك ما يتعذر أو تسر احصاؤه > فتارة 
يضر أنه خلق السموات والادض فی ستة آیام نم استوی على العرش 
اف ال استواءه على العرش فی سبعة مواضع من کنابه > 
وتارة بضر عروج الا شیاء وصعودها وارتفاعها اله » وتارة يخر ينزولها 
من عنده » وتارة يخبر يأنه العلى الاعلى كقوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) 
وقوله ( وهو العلى العظم ) > وتارة يخر بأنه فى السماء > وتارة بجعل 
بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى ( وله من فى السموات ومن فى 
الارض ومن عنده ) ( ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن‌عبادته‌و یسسحونه 
وله يسحدون ) قال شيخ الاسلام ابن سمة : فلو كان موجب العندية معنی 
عاما لدخولهم نحت قدرته ومشيئلته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ولم 
يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا مع أنه تعالى قال :ان 
الذين ستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ) وهو سبحانةوصف 
الملامكة بذلك ردا على الکفار ی عن عادته ۰ فال شخ الاسلام : 
وأما الاحاديث والآثار عن الصحابة والتابمین فلا بحصیها الا الله ٠‏ قال : 
فلا بخلو اما آن یکون ما اشتر تر کت فه هذه التصوص من امات علو الله 
تعالی علی خلقه واستوائه علی عرشه هو التی آو الق نقیضه اذ الق 
یخرج عن القیضین » واما أن یکون هو جل شأنه نفسه فوق الخلق آو 
لا یکون فوق البخلق کما بقول اهمة الذین یقولون هو سبحانه لا فوفهم 
ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محایث > وتارة يقولون 
مو بذانه فی کل مکان » وفی کلا الاين بدفعون آن یکون هو نشسه 
فوق » فاما أن يكون الحق اثبات ذلك أو نفيه فان كان نفى ذلك هو الحق 
فسلوم ان القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا ولا الرسول ولا أحد 
من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لا أئمة المذاهب الاربعة ولا غيرهم 


دم - ۱۳ ) 


بت ۱۹6 - 


ولا ینکن آحدا آن ینقل عن واحد من هوّلاء انه نفی ذلك او آخبر به > 
وأما نقل الإشات عن هؤلاء فأكثر من أن بحصی ء فان کان الق هو النفی 
دون الائات والکتاب والستة والاجماع انما دل علی الاشات ولم بذکسر 
النفى أصلا لزم آن یکون الرسول والژمنون لم بنطقوا باحق فی ها 
الباب بل نطقوا بما يدل اما نصا واما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض 
للهدى والصواب » ومعلوم ان من اعتقد هذا فى الرسول والمؤمنين فله 
أوفر حظ من قوله تعالى : ( ومن يشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدى 
و يتبع غير مسل الژّمنین توله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا ) فان 
القائل اذا قال : هذه النصوص أريد بها خلاف ما یفهم منها او خلاف 
ما دلت عليه أو انه لم .يرد اثبات علو الله نفسه على خلقه وانما اريد به 
علو المكانة ونحو ذلك » فقال .له فکان بحب أن .سين للناس الحق الذى يجب 
التصديق به باطنا وظاهرا > بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم 
برد به مفهومه ومقتضاه فانه غاية ما يقدر انه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة 
والاطن الخالف للظاهر ومعلوم باتفاق العقلاء ان المخاطب المين اذا تكلم 
بمحاز فلابد أن يقرن بخطابه ما يدل على ارادة المعنى المجازى »> فاذا كان 
الرسول الملغ المنين الذى بين للناس ما أنزل البهم علم ان المراد بالكسلام 
خلاف منهومه ومقتضاه کان علبه آن یقرن بخطابه ما بصرف القلوب 
عن فهم الءی الذی لم برد لاسما اذا کان باطلا لا بحوز اعتقاده فی الله 
فانه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا فى الله ما لا ,يجوز اعتقاده اذا كان 
ذلك مخوفا علبهم ولو لم بخاطبهم بما يدل على ذلك فکف اذا کان خطابه 
هو الذى يدلهم على ذاك الاعتقاد الذى يقول النفاة انه اعتقاد باطل > فاذا 
لم يكن فى الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والاثمة ما يوافق 
قول النفاة أصلا بل هم دائما لا يتكلمون الا بالائبات امتنع حبنئذ أن لا 
یخون مرادهم الائبات وآن يكون النفى هو الذى يعتقدونه ويعتمدونه وهم 
لم یتکلموا به قط ولم یظهروه وانما آظهروا ما بخالفه وینافه ۰ وهذا کلام 
متان لا مخلص لأحد عنه ٠‏ قال شيخ الاسلام روح الله روحه : لكن. 
للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام أما المتفلسفة والقرامطة 


بت ۱۹۵ بت 


فقولون ان الرسل کلموا الق بخلاف ما هو الق وآظهروا لهم خلاف 
ما يسطنون وريما يقولون انهم كذبوا لأجل مصلحة العامة فان مصلحة 
العامة لا تقوم الا باظهار الاشات وان كان فى نفس الامر باطلا ۰۰ هدا 
مع ما فه من الز ندقة السنة والکفر الواضح قول متتاقض فی نفسه فانه 
بقال لو کان الامر کما تقولون والرسل من جنس روسانکم لکان خواص 
الرسل بطلعون علی ذلك ولکانوا بطلعون خواصهم على هدا الامر فکان 
يكون النفى مذهب خاصة الامة وا کملها عقلا وعلما ومعرفة » والامر 
بالعکس فان من تأمل کلام السلف والائمة وجد اعلم الامة عند الامة 
كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابنمسعودومعاذ بن جمل وعد الله بن سلام 
وسلمان الفارسى وأبى بن كعب وأبى الدرداء وعند الله بن عباس وعبدالله 
ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم من الصحابة رضى الله عتهم أجمعين 
هم أعظم الخلق اثبانا » وكذلك أفاضل التابعين مل سعيد بن المسسيب 
والحسن البصرى وعلى بن الحسين وأصحاب ابن مسعود وأص حاب ابن 
عباس وهم من أجل التابعين وأمثالهم > بل المنقول عن هؤلاء فى الاثبات 
بحن عن اظهاره كثير من الناس » وعلى ذلك تأول يحبى بن عمار وصاحبه 
شخ الاسلام آبو اسماعل الانصاری ما یروی ان من العلم كهثة المكنون 
لا يعرفه الا أهل العلم بالله فاذا ذكروه لم ينكره الا هل الفرة بالله تأو لوا 
ذلك على ما جاء من الاثمات لان ذلك ثابت عن الرسول والسایقین والتابمین 
اهم باحسان بخلاف اللفی فانه لا بوجد عنهم ولا یمکن حمله عليه ٠‏ وفد 
جمع علماء احدیث من اللقول عن السلف فی الاشات ما لا يبحص عدده 
الا رب السموات ولم يقدر أحد أن يأتى عنهم فى النفى بحرف واحد الا 
أن يكون من الاكاذيب الختلقة التى ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة 
كلامهم ٠‏ ( قلت ) وقد آکثر العلماه من التصنیف » واجلبوا بخلیسم 
ورجلهم من التأليف » فى وت العلو والاستواء ونمهوا على ذلك بالآيات 
والحديث وما حوى > فمنهم الراوى الاخار بالاسانيد » ومنهم الحاذف لها 
وآتى بكل لفظ مضد » ومنهم المطول المسهب > ومنهم المختصر والمتوسط 
والمهذب > فمن ذلك مسألة العلو لشسخ الاسلام ابن تبمية والعلو للامام 


- ١935 بت‎ 


الموفق صاحب التصائيف السشة » والجبوش الاسلامية للامام المحقق ابن فم 
الحوزية (۱) وکتاب العرش للحافظ شمس الدین الذهیی صاحب الانفاس 
العلية ء وما لا أحصى عدهم الا بكلفة والله تعالی الموفق ٠‏ 

قال العلامة الشبخ مرعی الکرمی النبی فی کتابه ( آفاویل الثقات * 
فی تأویل الاسماء والصفات ) ومما احتج به آهل الائبات بانه الذی طبع 
الله عله هل الفطرة العقلة السلیمة من الاولن والاخرین الذین یقولون 
انه فوق العالم اذ العلم بذلك فطری عقلی ضروری لا یتوقف على سمح 
قالوا ولم .يقل قائل يا الله الا وجد من فلبه ضرورة یطلب العلو بحیث لا 
يمكن رفع هذه الضرورة عن القلوب ولا یلتفت الداعى يمنة ولا يسرة ٠‏ 
واما العلم بانه تعالى استوى على العرش بعد خلقه السموات والادض فى 
سته أيام فهذا سمعى علم بالوحى على الاساء فاخبروا عليهم الصلاة والسلام 
أممهم بذلك ٠‏ قال سبدنا الشخ الكبير ( الفسخ عبد القادر الحيلى ) الحنبل 
فدس الله سره فى كتاب ( الغنة فى الفقه ) قال : وهو تعالى بحهة العلو 
مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالاشياء « اليه يصعد الكلم 
الطب والعمل الصالح يرفعه ‏ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج 
اله » الآية ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال انه فى السماء على 
العرش استوى على العرش كمافالالله تتعالى :(الرحمن على العرش استوى) ثم 
قال : ویشفیاطلاق‌صفةالاستواء من غبر تأویل وانه استواءالذات‌عل‌العرش۰ 
ثم قال : و کونه ( مستويا ‏ 7 ) على العرش مذكور فى كل كتاب أنزل على 
کل نبی ارسل پلا کف » وهذا نص کلامه قدس الله سره .فی النة + 
وقال الامام القرطبی فى تفسيره فى سورة الاعراف : وقد كان السلف 
الاول رضى الله عنهم لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا 
هم والكافة بائانها لله تعالی کما نطق کتابه وأخرت رسله قال : ولم بنکر 
احد من السلف الصالح الصالح انه تعالىاستولىعلىعر شه حقيقة ٠‏ انتهى ٠وقال‏ 
أبو نسم الحافظ فى كتابه ( مححة الوائقين ) وأجمعوا أن الله فوق سمواته 

(۱) بهامش مخ « هي مدرسة آقامها والده بالقرب من باب العنبرانية 
باب القبلة فى دمشق الشام » 

(؟) من مخ وعليها «صخ» 


ا 
وانه عال على عرشه مستو عليه لا مستول كما تقول الحهمية ٠‏ وقال ابن 
رشد الالکی فی كتابه المسمى بالكشف : وأما هذه الصفة-يعنى القول 
بالجهة فلم تزل أهل الشريعة يشتونها حتى نفتها المعتزلة ومتأخرو الاشاعرة 
کابی المعالى ومن اقتدى بقولهم ٠‏ ثم قال : وقد ظهر ان اثنات الجهة واجب 
شرعا وعقلا ‏ الخ كلامه ٠‏ 

وقبل للامام عبد الله بن المبارك : كيف نعرف رينا ؟ قال : بانه فوق 
السماء السابعة على العرش بائن من -خلقه ٠‏ على أن نفس الامام أبى الحسن 
الاشعرى فى كتابه ( الابانة ) قال : ان الله مستو على عرشه كما قال 
( الرحمن على العرش استوى ) وقال : ( البه بصعد الکلم الطیب ) وقال : 
( لعلى أطلع الى اله موسى وانه لاظنه من الكاذبين ) كذاب موسى فى قوله ان 
الله فوق السموات ٠‏ وقال : ( أأمنتم من فى السماء أن يخسف يكم 
الارض ) فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات وكان 
كل ما علا فهو سماء قال ( أأمنتم من فى السماء ) وانما آراد العرش الذى 
هو أعلى السموات ٠‏ قاب ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا 
الى نحو السماء لان الله مستو على العرش الذى فوق السموات فلولا ان 
الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نخو العرش ٠‏ قال وقد قال قائلون من 
العتزلة واطهمة واطرورية : ان معنى استوى استولى وملك وقهر وان 
الله فى كل مكان م وجحدوا ان يكون على عرشه كما قال أهل الحق » 
وذهصوا فى الاستواء الى القدرة » فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش 
والارض السابعة » لان الله تعالى فادر على كل ثىء والارض فالله قادر 
علدها وعبى احشوش » فلو کان مستویا علی العرش بمعنی الاستلاء لجاز 
أن يقال انه مستو على الاثساء كلها مع انه لم يجز عند أحد المسلمين 
أن يقال ١ن‏ الله تعالى مستو على الحشوش والاخلة فطل أن يكون 
الاستواء عی العرش الاستلاء » ثم سبط الادلة على هذه المسئلة من الكتاب 
ا وا ان وب 

وقال الاشعری أيضا فى كتابه ( جمل القالات ) : قال آهل السنة 
وأصحابالحديث : الله لسن بجسم )١(‏ ولا يتسهالاشساء وانه علىالعرش كما 
)١( ٠‏ راجم التعليق على ص ۱۸۲ 


الاشعرى يثبت 
العلو الذاتى 


والباقلانی‌ایضا 


فى اس تلزام 
القو ل بالاستو اء 
والعلوللتجسيم 


1١58‏ سس 


قال عز وجل ( الرحمن على العرش استوى ) ولا تتقدم بين يدى الله فى 
القول پل نقول استوی"بلا کف وانه بور كما قال ( وسقى وجه ربك 
ذو الحلال والاكرام ) ٠‏ الى أن قال : ولم يقولوا شا الا ما وجدوه من 
الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسولالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فال : 
وقالت المعتزلة ان الله استوى على عرشه بمعنى استولى ٠‏ هذا نص كلامه * 
هالاشعرى انما حكى تأويل الاستواء بالاستبلاء عن المعتزلة واطهمبه وصرح 
بخلافه وانه خلاف قول أهل السنة ٠‏ وكذلك قال محيى السنة الحسين بن 
مغو فن سره اعا لانن الحسن الاشعرى ٠‏ وقال القاضى أبو بكر بن 
الاقلانی وهو من افضل متکلمی الاشعرية : فان قال فائل فهل تقولون انه 
تعالى فى كل مكان ؟ قبل له مماذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبسر 
وقال : ( اليه يصعد الكلم الطب ) » وساق الآيات المتقدمة + ثم فال : ولو 
كان فى كل مكان لكان فى بطن الانسان و الحشوش ولصح ان یر السه 
نحو الارض والى خلفنا ويمننا وشمالا ه ٠‏ قال وهذا قد أجمع المسلمون على 
خلافه وتخملة قائله ۰ وأطال فی الاستدلال فی کتابه ( التمهید فى أصول 
الدين ) وهو من أشهر كتبه ٠‏ 

قال شخ الاسلام ابن تمبة روح الله روحه : وکثيم من الناس صار 
منتسسا الى بعض طوائف المتكلمين متوهما انهم حققوا فی هذا الاب ما لم 
يحققه غبرهم فلو أتى بكل آیة ما تبعها حتى يؤتى بشىء من کلامهم > نم‌هم 
مع هذا مخالفون لاسلافهم غیر متبعین لهم » فال : ومن کان لا بقل احق 
الا من طائفة معينة ولا يتبع ما جاءه من الحق ففيه شه من اليهود الذین فال 
الله فهم : ( واذا قل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ویکفرون بما وراءه وهو الق مصدفا لا معهم ) فكذلك من يتعصب لطائفة 
بلا برهان من الله ٠‏ انتهى ٠‏ 

اذا علمت هذا فاعلم ان كثيرا من الناس ,يظنون ان القائل بالجهة او 
الاستواء هو من الحسمه لانهم يتوهمون ان من لازم ذلك التحسيم وهذا 
وهم فاسد وظن كاذب وحدس حائد لانا نقول آولا لن ارتکب هذا الر کب 


لازم الذهب لس بمذهب عند أثمة أهل التحقيق وذوی الناهة والعرفة 


بت ۱۹۹ سه 


والتصديق فكيف يحسن ان ينسب الى المرء ثىء من لوازم کلامه » وهو 
من أبعد الناس عنه بقصده ومرامه ٠‏ فان أهل الاثيات المتبعين للمنصوص 
من الاخار والآيات > ينزهون الله تعالى عن التكييف والحد(١)ويعتقدونان‏ 
من وصفه تعالى بالجسم أو كيف فقد زاغ وألحد ء ولهذا قال لا أأنيت له 
صفة الاستواء كما ورد فى القرآن العظيم والذكر الحكيم نؤمن بانه عر 
وجل استوى على عرشه (( من غير كيف )) كما روى اللالكائى الحافظ فى 
كتابه ( السنة ) من طريق قرة بن خالد عن الحسن اليصرى عن أمه خيرة 
مولاة أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها عن أم سلمة رضى الله عنها انها 
قالت فى قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) الاستواء معلوم والكيف 
محهول والایمان به واحب والسوّال عنه بدعة والبحث عنه کثر ۰ وهذا 
له حكم المرفوع لان مثله لا .يقال من قبل الرأى ٠‏ وفى لفظ آخر قالت 
الکف غير معقول والاستواء غير محهول والاقرار به من الايمان والححود 
به كفر * وروى يحبى بن آدم عن أبيه وابن عيئة قال سثل رببعة بن أبى 
عبد الرحمن - الشهور بریعه الرای وهو شیخ الامام مالك بن انس رضى 
الله عنه ‏ عن قوله تعالى (الرحمن على العرش استوی) کف استویفال: 
الاستواء غبر محهول والکف غر معقول ومن الله الرسالة وعلی الرسول 
البلاغ وعلنا التصدیق ٠‏ وروی نحو ذلك أيضا عن الامام مالك رضى الله 
عنه فقد ذکر الامام یوسف بن عبد الدر فى كتابه ( التمهيد ) قال أخبرنا 
عمد الله بن محمد بن عد المؤمن قال حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان قال 
حدثنا عبد الله بن احمد بن حثمل قال حدثنا أبى قال حدثنا سريج )١(‏ بن 
النعمان قال حدثنا عند الله بن نافع قال : فال الامام مالك ین انس : الله 
فى السماء وعلمه فى كل مكان لا بخلو منه مکان ۰ قال وقل لالك : الرجن 
على العرش استوی کف استوی ؟ فقال مالك رحمه الله : استواژّه معلوم 
و کشته محهولةً وسژالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء ۰ ویروی عن 
الشعی انه سثل عن الاستوا+ فقال : هذا من متشابه القران نؤمن به ولا 


(۱) یاتی ما فيه فى التعليق على ص ۲۰۱ 
)١(‏ فى الاصلين « شريح » خطأ 


ما 2 e‏ 
بعض السلفف 
الاستو اء 


نت اه 


تتعرض لعناه + وروی عن الامام الشافعی رضی الله عنه انه سثل عن 
الاستواء فقال : آمنت بلا تشسه وصدفت بلا تمشسل واتهمت نفسی فی 
الادراك وامسكت عن الخوض غاية الامساك ٠‏ وعن سسدنا الامام آ خا 
رضى الله عنه انه لما سثل عن الاستواء أجاب بقوله استوى كما ذكر لا كما 
يخطر للبشر ٠‏ 

فمعنى قول أم سلمة رضى الله عنها فى الحديث ومن نحا نحوها من 
الاممة:الاستواءمعلوم أ ىوصفهتعالى بأنه تعالى علىالعرش (استوى)استواءمعلوم 
بطريق النقل الثابت بالتواتر )١(‏ وأما الوقوف على حقيقة أمر يمود الى 
الکفة فمحهول واطهالة فه من جهة انه لا سسل لنا الى معرفة الكيفية 
لانها تبع للماهة » وفولهم « والسؤال عند بدعة» لان الصحابة رضى الله 
عنهم لم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتابعين لم يسألوا 
الصحابه » ولان جوابه بتضمن الکشة ء ولهذا قبل فى الحواب لمن لن دخلت " 
علهم الشبهة طالبین بسوّالهم التکیف : والکیف مجهول (۲) فالذی ثبت 
نفيه بالشرع والعقل واشاع السلف انما هو علم العباد بالكيفة فعندها تنقطع 
الاطماع وعن درکها تقصر العقول ٠‏ والوفوف على درج سام التسليم 
منتهى همم الائمة الفحول » ولهذا قال فى تتمه نظمه ملوحا بالرد على 
الممثل والمعطل بقوله (( قد تعالى )) الله علا وجلء>ولسنا فى انماع المأنور مع 
التسليم للمولى الحكم على وجل » فاا نقتفى أثر المأثور » ونشهر سيوف 
السنة لاعناق أهل البدع والنفى باتباع المشهور > ونرد على كل من ألحد 





(۱) بهامش مخ ما نصه : 

, يشمير الشارح رحمه الله الى 0 مالك رحمه الله 1 
O EE 1 OT‏ 0 
آن هذا اللفظ فی القرآن معلوم کما قال بعض الناس استول‌ام لا وائه بسال 
عن الكيفية ومالك جعله معلوما والسؤال عن نزول لفظ الاستواء لیس 
بدعة والكلام فيه فقد تكلم فیه الصحاية والتابعون وانما البدعه السوال 
عن الكيفية ٠‏ 2 ثم قال : فقد أخبر مالك رضى الله عنه أن نفس الاستواءمعلوم 
وان NN‏ برد مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم 
فى إللغة دون الآية لانه سئل عن الاستواء فى الآية ٠‏ 

(۲) مخ « والکیف غير معقول » 


سه ۲۰۱ بت 


أن الله تعالى وتقدس وتنزه من ((أن يحد)) أو يقاس بما يحد (۱) ء وف القول باد 
اشارة الى رد زعم من زعم بأنهيلزم من كونه تعالى مستويا علی عرشه آن 


(۲) بهاعش «مخ» مانصه : 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى قاعدة له قال على بن الحسن بن شقيق 
قلت لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا ؟ قال بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه ٠‏ قلت بحد ؟ قال : بحد لا يعلمه غيره ٠‏ وهذا مشهور 
عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه وهو نظر صحيح ثابت عن احمد بن 
حنبل واسحق بن راهويه وغير واحد من الأيمة ٠‏ انتهى ٠‏ وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب ابطال التأويل : اذا ثبت استواؤه سبحانه وانه فى جهة 
وان ذلك من صفات الذات فهل يجوز اطلاق الحد عليه ؟ قد أطلق احمد 
القول بذلك فی رواية الروذی وذکر له قول ابن البارك نعرف الله‌ع ی العرش 
بحد » فقال احمد : بلفنی ذلك وأعجبه ۰ وقال الاثرم قلت لاحمد یحکی 
عن ابن المبارك : نعرف‌ربنافی‌السماء السابعة عل عرشه بحد ٠‏ فقال 
أحمد : هكذا هو عندنا ٠‏ ثم ذكر عن أبى داود قال جاء رجل الى أحمد بن 
حنبل فقال له : لله تبارك وتعالى حد ؟ قال نعم لا يعلمه الا هو قال الله 
تبارك وتعالى (وترى الملائكة حافين من‌حول العرش ) يقول محدقين ٠‏ فقد' 
أطلق احمد القول باثبات الحد لله تعالى ٠‏ وقد نفاه فى رواية حنبل فقال 
نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها 
واصف أو يحده أحد فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد 
الذى يعلمه خلقه 

وفى تنبيه ابن سحمان ص 5١‏ مالفظه : 

اعلم وفقك الله أن هذا الكلام الذى أورده الشارح فى هذا المقام من 
الالفاظ الحملة الوهمة الطلقة الحتملة لعنیین حق وباطل فلا ينفصل النزاع 
الا بتفصیل تلك المعانى وتتزيل ألفاظها عليها كما قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى على هذهالالفاظ المبتدعة المخترعة التى لم ينطق بها سلف الامة وأئمتها: 
ويقولون نحن ننزه الله تعالى عن الاعراض والاغراض والابعاض والحدود 
والجهات وحلول الحوادث » فيسمع الغر المخدوع هذه الالفاظ فيتوهم منها 
اتهم ينزهون الله عما يفهم من معانیها عند الاطلاق من العیوب والنقائص 
والحاجه فلا يشك انهم یمجدونه ویعظمونه ویکشف الن‌اقد البصیر ما 
تحت هذه الالفاظ فیری تحتها الالحاد و تکذیب الرسل وتعطیل الرب تعالى 
عما بستحقه من کماله - ای آخر کلامه ۰ وقد تقدم ۰ وقال شيخ الاسلام 
قدس الله روحه : وكذلك اذا قالوا ان الله منزه عن الحدود والاحياز 
واهات آوهمو! الناس بأن مقصودهم بذلك انه لا تحصره المخلوقات ولا 
تحوزه الصنوعات وهفا العنی صحیح ومقصودهم انه ليس مباينا للخلق 
ولا منفصلا عنه .. وآنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش اله وآن 
محمدا لم يعرج به اليه ولم ينزل منه شىء ولا يصعد اليه شىء ولا يتقرب 
اليه بشىء ولا ترفح الابيدى اليه فى الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معانى 
الجهمية ٠‏ انتهى ٠‏ د 


ت 


بحد ۰ قال الامام القرطى وابن Oa aT‏ 
وجماعة من شوخ امدیث والفقه واين عبدالبر والقاضی اه تک فش امن 
واین فورك وعيرهم ممن لا بحصی عددهم أنه سبحانه مستو على العرش 


= فاذا تبين لك هذا فاعلم أن قول الشارح على هذه اللفظة المحتملة الموهمة 
المطئقة حيث قال : تعالى الله أن يحد ء وفية الرد على من زعم أنه يلزم من 
كو نهمستويا على عرشه أن يحد ,تعالى الله عن ذلك اذ المحدودمحدثو المحدث 
مفتقر للخالق - ای آخر کلامه هو من کلام آهل البدع من الجهمية وغير هم 
ممن نحا نجوهنم من التکلمین فاذا کان هذا هو الفهوم من کلام الناطم 
والشارح قطعا ولا محيد عنه لاطلاقه ألفاظا لم ينطق بها الكتاب والسنهة 
ولا نطق بها أثمة السلف رضوان الله عليهم بل المتكلم بها من هؤلاء 
المبتدعة يوهمون الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات 2 ولا 
تحوزه المصضئوعات : وهذا المعنى صحيح صحیح » ولكن مقصودهم هو ماتقدم بيانه 
عنهم من كلام شيخ الاسلام آنفا واذا كان ذلك فنحن نسوق كلام أدمة 
السلف رضوان الله تعالى عليهم فى هذا المقام ليتبين لك خطأ الناظضم 
والشار 

ويب ا ی الله روحه فی العقل والنقل بعد آن 
له شوش فى 15 كنا وضنت ,به ما د ال تاروفان اعد 
لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشسبهه شىء فنعبد الله بصفاته غير محدودة 
ولا معلومه الا بما وصف به نفسه ۰ قال فهو سمیع بصیر بلا حد ولا تقدیر 
ولا یبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله ولا نتعدی القرآن والحدیث » 
فنقول كما قال ونصفه کما وصف نفسه ولا نتعدی ذلك ولا تبلغه صفهة 
الواصفین » نوّمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه ولا نزیل عنه صفه من 
ضفاته لشناعه شنعت وما وصف به نفسه من کلام ونزول وخلوة بعبده 
يرم القيامة ووضعه كنفه عليه هذا يدل على أن الله تبارك وتعال بری فى 
الآخرة , والتحديد فى هذا كله بدعة والتسليم. لله بأمره بغير صفة ولا حد 
الا ما وصف به نفسه . سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا , عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد » 
وهو على العرش :بلا حد كما قال تعالى ( ثم استوى على العرش ) كيف شاء ء 
المشيئة اليه عز وجل والاستطاعة ليس كمثله شىء وهو خالق كل شىء وكما 
وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير قال ابراهيم لأبيه ( يا آبت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ) فنثبت أن الله سميع بصير صفاته منه 
لا نتعدى القران: والحديث , والخبر « يضحك الله » ولا نعلم كيف ذلك 
الا بتصدیق الرسول وتشیت القرآن » لا يصفه الواصفون ولا بحده أحد 
تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة ٠‏ (قلت) والمشبهة مايقولون ؟ قال 
من قال بصر كبصرى وید کیدی » وقدم کقدمی فقد شبه الله بخلقه وهذا 
«حده رهذا کلام سوء وهذا محدود والکلام فی هذا لا آحبه 

رقال محمد ین مخلد قال احمد : نصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله ۰ = 


۱ ۲ رش 


بذاته وأطلقوا فی بمض الاماکن فوق عرشه ٠‏ قال القاضى أبو بكر وهو 
الصحیح الدى أقول به من غير تحدید ولا تمکن ۳ مكان ولا مماسة ٠‏ 
فال سخ الاسلام ابن نميه استوى على عرشه عل الوجه الذی بستحقه 


- وقال يوسف بن موسى ان أبا عبد الله قيل له ولا يشبه ربنا شیثا من 
خلقه ؟ قال نعم ( ليس كمثله شىء ) فقول احمد انه ينظر اليهم ويكلمهم 
كيف شماء واذا شاء وقوله وهو على العرش بلا حد كما قال ( ثم استوى 
على العرش ) كيف ششاء المسيئة اليه والاستطاعة له ليس كمثله شىء ٠‏ يبين 
ان نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش مما يتعالق 
بمشيئته. واستطاعته 2 وقوله بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو بحده 
أحد ٠‏ نفى به احاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه 
الا بما أخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال 
الشافعی فى خطبه الرسالة : الحمد لله الذی هو كما وصف به نفسهوفوق 
ما بصفه به خلقه ۰ ولهذا قال أحمد لا تدر که الابصار بحد ولا غاية فنفی 
أل يدرك له حد أو غاية ٠فهناأصح‏ القولين فى تفسير الادراك وقد بسط 
الكلام على شرح هذا الكلام فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وما فى لهذا الكلام من نفى تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم 
صفته لا ينافى ما نص عليه أحمد وغيره من الأيمة كما ذكره الخلال آیضا 
قال حدثنا أنو بكر المروذى قال سمعت أبا عبد الله لما قيل له : روى على بن 
الحسبن بن شقيق عن ابن المبارك انه قيل له كيف نعرف الله عز وجل ؟ 
فال على العرش بحد 'قال قد بلغنی ذلك عنه - وآعجبه ثم‌قال آدو عبدالله» 
( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ) ثم قال ( وجاء ربك 
واللك صفا صفا قال الخلال وأنبآنا محمد بن على الوراق حدثنا أبو بكر 
الاترم حدئنی محمد بن ابراهیم القیسی قال قلت لاحمد بن حنبل یحکی 
عناین‌البارك وقيل له(كيف) نعرف ربنا؟قال:فى السماء السابعة على عر شه 
بحد ٠‏ فقال احمد هكذا هو عندنا ٠‏ وأخبرنى حرب بن اسماعيل قال قلت 
لاسحاق يعنى ابن راهويه هو على العرش بحد ؟ قال نعم بحد 2 وذكر 
عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد , قال : وأخبرنى 
المروذى قال : قال اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال الله تبارك وتعال 
( الرحمن على العرش استوى ) اجماع أهل العلم آنه فوق العرش استوی 
ويعلم كل شىء فى أسفل الارض السابعة وفى قعور البحار ورؤوس الاكام 
وبطون الأودية وفى كل ٠وضع‏ كما يعلم علم مافى السموات السبع وماقوق 
العرش > أحاط بكل شىء علما فلا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة 
فى ظلمات البر والبحر الا وقد عرف ذلك كله واحصاه ؛ فلا تعجزه معرفة 
شىء عن معرفة غيره ٠‏ فهذا بينوا أن ماثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره » 
کم اقال مالك وربيعة وغیرهما : لاستواء معلوم » والکیف مجهول » فتبین 


أن کنفیه انشوه به مزر با للعباد فلم ینفوا ثبوت ذلك فی نفس الامر ولکن 
نفوا علم الخلق به » وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عبد الله 
این الاجه جشون وغیر واحد: من السلف والايمة ینفون علم الخلق بقندره 


وكيفيته » وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن آبی سلمة الاجشون 


۲۰6 بت 


سحانه من الصفات اللائقة به ٠‏ قال فان قال قائل لو كان الله تعالى فوق 
العرش للزم اما ان يكون أكبر من العرش او اصفر او مساويا وذلك كله 


فى كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة فى الابانة وأبو عمر الطلمنكى فى 
كتابه الاصول ورواه أبو بكر الاثرم قال حدثنا عبد الله بن صالح. عن عبد 
الجر تن عد الله كن أبن ل ا دلا تش و اا 
عنه ین تتابعت 'فيه الجهمية ومن خالفها فى صفة الرب العظيم الذى فاتت 
عظمته الوصف والتقدیر و کلت الالسن عن تفسیر صفته » وانحسرت 
العقول عن معرفة قدره ۰ ای آن قال فانه لا يعلم كيف هو الا هو » و کیف 
يعرف قدر من لا يموت ولا يبلى ؟ و کیف یکون لصفة شیء منه حد آومنتهی 
یعرفه عارف » آو بحد قدره واصف . الدلیل على عجز العقول عن تحقیق 
صفته » عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه ‏ » الى أن قال : اعرف رحمك 
الله غناك عن تكلف صفة مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة 
قدر ما وصف منها » اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم مالم بصف؟ 
هل تستدل بذلك. على شىء من طاعته ,2 أو تنزجر عن شىء من معصیته ؟ 
وذكر كلاما طويلا الى أن قال : فأما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه 
تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين فى الارض حيران فصار يستدل بزعمه 
على جحد ما وصف الرب وسمی من نفسه بأن قال لا بد ان كان له كذا 
من آن یکون له کذا » فعمى عن البين بالخفی يجحد ما سمی الرب من نفسه 
ویصف الرب بما لم يسم فلم يزل يملى له الشیطان حتی جحد قول الله 
تعالى ( وجوه بومئدذ ناضرة الى ربها ناظرة ) فقال لا يراه أحد يوم القيامة, 
فححد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر 
فى وجهه ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) قد قضى انهم لا يموتون فهم 
بالنظر اليه ينظرون ٠‏ وذكر كلاما طويلا كتب فى غير هدًا الموضع ٠‏ ثم 
ذكر بعد هذا كلام الامام عثمان بن سسعيد الدارمى فى کتابه الذی سماه 
( رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد » فيما افتراه على الله فى التوحيد ) 
فقال  :‏ « باب الحد والعرش » قال أبو سعيد وادعى المعارض أيضا أنه 
لسن للة خد ولااغاية ولا ا قال وها هو الال الى ى ع جع 
جهما اليها أحد من العالمين فقال له قاثل ممن نحاوره قد علمت مرادك أيها 
الاعجمى تعنى أن الله لا شىء لان الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شى. يقع 
عليه اسم شىء الا وله حد وغاية وصفة , وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية 
ولا ضبفة + فالضىة نذا موصرق الا معاله + ولا که بوصف بلا حد ولا 
غا »وقولك لا حد له تعنى أنه لا شىء , قال بو سعيد والله تعالې له حد 
لا یعلمه احد غیره ولا بجوز لاحد آن یتوهم ده غاية فی نفسه , لکن نؤمن 
بالحد ونکل علمه ٠‏ انتهى ٠‏ 
اذا فهمت هذا وتحققته تبين لك منافاة ماقاله الناظم والشارح کلام 
أثمة السلف رضوان الله علیهم لان مرادهم فی قولهم بلا حد كما قال 
احمد وهو على إلعرش بلا حد » وقو له. : وکما وصف نفسه سمیع بصیر 
بلا حد » وقوله لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد د قمر اده اول باز 
معناه ما ذکره ۸ شيخ الاسلام قدس الله رو حه بقوله بلا حد ولا صفة یبلغها 


۲۰۵0 ب 


محال ونحو ذلك من الكلام » والجواب أن يقال أن هذا لم يفهم من کون 
الله على العرش الا ما بشت للاجسام فهذا اللازم تابع لهذا المفهوم واما 


واصف أو حده أحد نفی به احاطهٌ علم الخلق به وأن بحدوه آو صفوه 
على ما هو عليه إلا بما أخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط 
بصفاته كما قال الشافعى فى خطبة الرسالة : الحمد لله الذى هو كماوصف 
به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه ٠‏ ولهذا قال احمد لا تدركه الابصار 
بحد ولا غاية فنفى أن يدرك له حد أو غاية وكذلك ما ذكره الامام عب دالعزيز 
ابن عبد الله بن أبى سلمة الماجشسونحيث قال وكيف يكون لصفة شىء 
منه حد آو منتهی بعرفه عارف آو بحد قدره واصف - الى خر کلامه ۰ 
فهذا ما ذکره آیمة السلف رضوان الله علیهم فی معنی قولهم بلا حد وهو 
خلاف ما فهمه الشارح فی معنی قولهم بلا حد فانه قال وفیه الرد عل من 
زعم انه یلزم من کونه مستویا عی عرشه آن بحد تعالى الله عن ذلك اذ 
الحدود محدث والحدث مفتقر للخالق ۰ وهذا بوافق ماقاله هل البدع من 
امل الکلام وغیرهم ممن اغذ باقوال الجهمية التکرین لعلوه عل عرشه 
ومباينته لمخلوقاته كما ذكر ذلك عنهم الامام عثمان بن سعید الدارمی فى 
رده على بشر المرسى حيث قال : وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد 
ولا غاية ولا نهاية ٠‏ قال وهذا هو الاصل الذى بنى عليه جهم جميع 
ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته وهى كلمة لم يبلغنا انه سبقجهما اليها 
أحد من العالمين > فقال له قائل ممن يحاوره قد علمت مرادك أيها الاعجمى 
تعنى أن الله لا شىء لان الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شىء بقع عليه اسم 
الشىء الا وله حد وغاية أىو را لا شو لسن له سد ولا غاية وذ سف 
فالشىء أبدا موصوف لا محالة ولا شىء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك لا 
حد له تعنى أنه لا شىء ٠‏ قال أبو سبعيد والله تعالى له حد لا يعلمة أحد 
غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه ولكن يؤمن بالحد ويكل 
علمه ٠‏ انتهى ٠‏ 

فاذا كان ذلك كذلك تعين ما ذكره أيمة السلف حيث قالوا : كيف 
نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد » كما رواه على بن الحسن 
ابن شقيق عن عبد الله بن المبارك رضى الله عنه 2 وكما رواه الخلال 
باسناده الى الامام احمد أنه قيل له يحكى عن ابن المبارك وقيل له : كيف 
نعرف ربنا ؟ قال : على عرشه بحد ٠‏ قال أحمد : هكذا هو عندنا » وذكر 
أيضا عن حرب بن اسماعيل قال : قلت لاسحاق يعنى ابن راهويه هو على 
امش بحد ؟ قال : نعم بحد ۰ وذکر عن این البارگ قال : هو عی عرشه 
أنه بحد قال رحمه الله بینوا آن ما آثبتوه له من الحد لا بعلمه غیره كما 
قال مالك وربيعة وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ فبين أن 
كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الامر » ولكن 
نفوا علم الق به *واعلم انی انما آعدت‌هذا! الکلام و کررته لیتبیل لك ما بين 
اللفظتین من قوله : بلا حد » ومن قوله : بحد » لتعلم الفرق بين هاتين 
النفظتين كما بينه شيخ الاسلام فيما تقدم والله أعلم ٠‏ 


کا 


استواء يلبق بجلال الله ويختص بعظمته فلا يلزم شىء من اللوازم الباطلة 
التى بحب نفها كما يلزم سائر الاجسام وحال هذا القائل مثل فول من 
يقول اذا كان للعالم صانع فاما ان يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال 
اذ لا ,يقل موجود الا كذلك ٠‏ قال والقول الفصل هو ما عليه الامة الوسط 
من ان الله مستو على عرشه استواء یلق بحلاله » فکما انه تعالی موصوف 
بالعلم والبصر والقدرة ولا پشت لذلك خصائص الاعراض التی للمخلوفین 
فکذاك سحانه هو فوق رف ولا پشت لفوفته خصائص فوفه الخلوفن 
على الخلوق تعالى الله عن ذ لك ۰ فلدفع هذا الوهم أشار 2 الحم لنفى 
التحديد » المتحدلق به به كل ملحد وعند ٠‏ و فال الامام القرطى ا 
الاقوال وان كنت لا أقول به ولا أختاره ما نظاهرت عليه الآى والاخبار 
والفضلاء الاخار ان الله مسسحانه على عرشه کما آخبر فی کتابه بلا کف 
بان من جمم خلقه ٠‏ هذا جملة مذهب السلف الصالح ٠‏ انتهی » والعحب 
من القرطی حت بقول وان كنت لا أقول به ولا أختاره واعله خشی من 
تحر يف السدة فد فع وهمهم بذاك فاله العلامة الشخ مرعی ۰ وبهمدا 
فال جماهير الحنابلة لكن قالوا استوى على الوجه الدى بستحقه لذاته مما 
لا يشار كه فه المحدث ولا يشابهه ولا یمائله ولا يدل على انات كمبة ولا 
صفة کفة بل علی الوحه الذی بستحقه الله للفسه ۰ فالوا والی هذا الاشارة 
فى حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها فى الحديث المار : الاستواء 
e‏ الحديث » ورضی الله تعالى عن الامام مالك حرث 

ل أو اکا ا وجل ادل س رل رکا ا چا ید جربل ال محية 
يي 
الآاخر فلم ببق الا الرجوع لا قاله الله ورسوله والتسليم لهما ٠‏ 

» تنسهات ( 
« الاول » قال سيدنا الامام أحمد رضی الله عنه آکثر ما بخطیء الناس 

من حهه التأويل ٠‏ والقناس فالتأویل فی الادلة السمصه والقاس فى الادلة 
العقلة ٠‏ فال شسخ الاسلام ابن تمه قدس الله روحه وهو كما قال 
والتأويل الخطأ انما يكون فى الالفاظ المتشابهة والقاس الخطأ انما يكون فى 


۲۰۷ مت 


المعانى ا.تشابهة ٠‏ قال شيخ الاسلام و ود وفع نو ادم فى عامه ما بتناوله 
هذا الكلام من أنواع الغلالات حتى آل الامر بمن يدعى التحقيق 
والتوحد والعرفان منهم الی آن اشتبه علبهم وجود الرب بوجود كل 
موحود وهدا غابه الضلال والهدیان » ثم فال شىخ الاسلام روح الله روحه 
ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يحب الايمان به سواء عرفنا معناه أو لم 
نعرف لانه الصادق المصدوق » فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الايمان به وان م بفهم معناه » و کذلك ما شت باتفاق سلف الامة 
وا'متها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متققا 
عله بين سلف الامة » وما تنازع فه التأخرون فا واانا فلس على أحد 
بل ولا له آن یوافق احبا علی انات لفظ آو نضه حتی یعرف مراده فان 
اراد حقا قل وان أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل ,يوقف اللفظ ويفسر المعنى > قال كما 
نازع الناس فى الههة فافظ الحهة قد يراد به شىء موجود غير الله شکون 
تخلو فا ا 0 :رد بالحهة نفس العرش او نفس السموات وقد یراد به 
ما لس بموجود غير الله تعالى كما اذا آرید باطهة ما فوق العالم ومعلوم 
انه لبس فى النص انات لفظ اهة ولا نفه کما شه اسات العلو والاستواء 
والفووة والعروج الله ولحو ذاك وقد علم انه مانم موجود الا الخالق 
والمخلوق » والخالق مباین للمخلوق سبحانه وتعالی لس فی مخلوقانه شی؛ 
من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته » فقال لن نفی آترید باهة انها 
ثىء موجود مخلوق فالله لبس داخلا فى المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء 
العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن منالمخلوقاتىو كذلكيقال لمن قال 
الله فى جهة أتريد بذلك ان الله فوق العالم أو نريد به ان الله داخل 
فى شىء من المخلوقات فان أردت الاول فهو حق وان اردت الثانى.فهو 
باطل » وكذلك لفظ المتحيز ان أراد به ان الله نحوزه المخلوقات فالله 
أعظم وأكبر قد وسع كرسيه السموات والارض وقد قال تعالى : ( وما 
فدروا الله حق قدره والارض جميعا قضته یوم القمة والسموات مطویات 
بيمينه ) وقد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 


عبارة للدوانى 
فى شان الجهة 


- (A ¬ 


« بقیض الله الارض ويطوى السموات ينه ثم قول أنا الملك أين ملوك 
الارض » وفی حدیث این عاس رضی الله عنهما : « ما السموات السبع 
والارضون السیع وما فهن فی ید الرحمن الا كخردلة فى يد أحدكم ٠»‏ 
وفى حديث آخر : « وانه لدحوها كما يدحو الصسان بالكرة » ٠‏ فال وان 
أراد به انه منحاز عن المخلوقات أى ماين لها ومتفصل عنها لسن حلا 
فها فهو مسحانه کما قال ائمة السنة فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه ٠‏ كما ذكره فى التدمرية ٠‏ وقال شيخ الاسلام فى التدمرية آيضا : 
آما علوه تعالى وماينته للمخلوقات فعلم بالعقل ٠‏ وأما الاستواء على 
العرش فطريق العلم به هو السمع » ولس فی الکتاب والسنة وصف له 
بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله » فظن المتوهم انه 
اذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الانسان على ظهور 
الفاك والانعام كقوله : ( وسخر لكم من الفلك والانعام ما يركون لنستووا 
على ظهوره ) فتخل انه اذا كان مستويا على العرش كان محة_اجا الله 
كحاجة المستوى على الفلك والانعام فتعالى الله وتقدس فهذا خطأ فى مفهوم 
استوائه تعالى على العرش حنث ظن انه مثل استواء الانسان فانه لس فى 
اللفظ ما يدل على ذاك لانه تعایی اضاف الاستواء الی نفسه الكريمة کما 
اضاف البه سائر آفعاله وصفانه فذکر آنه خلق ثم استوی » کما ذکر آنه 
فدر فهدی » فلم یذکر استواء مطلقا یصلح للمیخلوق ولا عاما بتتساول 
المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته » وقد علم انه تعالى الى 
عن الخلق وانه الخالق للعرش ولغيره وان كل ما سواه مفتقر البه وهو 
الغنى عن كل ما سواه » فكيف يجوز أن يتوهم انه تعالى اذا كان مستویا 
على العرش كان محتاجا الله » تعالى الله عما بقول الظالون علوا کسرا » هل 
هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفط 
أو جوزه على رب العالمين الغنى عن الق الحد التعال ۰ 

( الثائى ) قال الخلال الدوانى فى شرح العقائد العضدية ما لفظه : ولابن 
تيمية أبى العباس أحمد وأصحابه ميل عظيم الى اثنات الجهة ومالفة فى 
القدح فى نفيها » قال ورأربت فى بعض تصانيفه انه لا فرق عند يدربهة العقل 


ت 


ين أن يقال هو معدوم وبين أن يقال طلبته فى جميع الامكنة فلم أجده 
ونسب النافين الى التعطبل » قال هذا مع علو کصه فی العلوم النقلية والعقلة 
كما يشهد به من تشع تصانيفه ٠‏ قال ومحصل كلام بعض-هم فى بعض 
المواضع ان الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة الفوق كما خص الكصة 
بكونها بست الله ولذلك يتوجه البها فى الدعاء ٠‏ قال ولا يخفى انه لس 
فى هذا القدر غائلة أصلا لكن بعض أصحاب الحديث من التأخرین لم 
رض بهذا القول وأنكر كون الفوق فلة الدعاء بل قال قبلة الدعاء هو 
بعبنه نفسه كما ان نفس الكعبة قلة الصلاة وصرح بكونه جهة الله حقيقة 
من غبر تجوز اه کلامه بحروفه » قلت لس شىخ الاسلام بأول من نسب 
النافين للتعطيل فهذا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو الذى تبع 
طريقته ابو الحسن الاشعرى وان خالفه فی بعض الاشاء الا انه على نهحه 
فی اثبات الصفات والفوقبة وعلو الله على عرشه » قال ابن كلاب فى كتبه 
أخرج من الاثر وا! نظر من قال انه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 
وحكى عنه أبو الحسن الاشعرى انه كان يقول ان الله مستو على عرشه 
كما قال وانه فوق كل شىء ٠‏ هذا لفظ حكاية الاشعرى وحكى عنه أبوبكر 
امن فورك فما جمعه من مقالانه فى كتاب المجرد : أخرج من النظر والخبر 
فول من قال لا هو فى العالم ولا خارجا عنه قنفاه نفما مستويا لانه لو قبل 
له صفه بالعدم ما قدر أن يقول أكثر من هذا ٠‏ وقال ابن كلاب ان قالوا 
لا فوق ولا تحت أعدموه لان ما كان لا فوق ولا تحت عدم ۰ قال شسخ 
الاسلام اين تمة قدس الله روحه : ولما رجع الاشعرى عن مذهب المعتزلة 
سلك طريق ابن كلاب ومال الى أهل السئة والحديث وانشسب الى الامام 
أحمد كما قد ذكر ذلك فى كشه كلها كالابانة والوحز والقالات وغيرها ٠‏ 
وفال شبخ الاسلام فى رسالته التدمرية بعد أن ذكر ان الذين لا يصفونه 
الا بالسلوب لم يشتوا فى الحقيقة الها محمودا بل ولا موجودا ٠‏ قال وكذلك 

من شاركهم فى بعض ذلك كالذين قالوا انه لا يتكلم ولا یری أو ليس 
فوق العالم أو لم يستو على العرش ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه 
ولا ماين للعالم ولا محايث له » اذ هذه الصفات يمكن أن يوصف به 


(م تب ۱ ) 


عبارة لعماد 
الدين الواسطى 
فىتقريب اثبات 
الجملة 


٣۰‏ س 


العدوم ولست هى مستلزمة صفة ثبوت » ولهذا قال محمود بن سبكتكين 
لمن ادعى ذلك فى الخااق مبز لنا بين هذا الرب الذى شته وبين المعدوم ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

( الثالث ) ذكر الامام أبو العباس عماد الدين أحمد بن ابراهيم الواسطى 
الصوفى المحقق العارف تلميذ شىخ الاسلام بن تيمية قدس الله سرهما 
الذى قال فبه شيخ الاسلام انه جشد زمانه فى رسالته نصيحة الاخوان ما 
حاصله فی مسئلة العلو والفوقة والاستواء هو آن الله عز وجل كان ولا 
مکان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملاً وانه کان 
منفردا فی قدمه وآزلته متوحدا فی فردانته لا بوصف باأنه فوق کذا اذ لا 
ثىء غيره هو تعالى سابق التحت والفوق اللذین هما جهتا العالم وهو لا زمان 
له تعالى وهو تعالى فى تلك الفردانبة منزه عن لوازم احدث وصفاته فلما 
اقتضت الارادة القدسة خلق الاكوان المحدانة المخلوفة المحدودة ذات 
الجهات اقتضت الارادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل وهو 
سبحانه منزه عن صفات الحدث فكون الاكوان وجعل جهتى العلو والسفل 
واقنضت الحكمة الالهية ان ,يكون الكون فى جهة التحت لكونه مربويا 
مخلوقا واقتضت العظمة الرباية أن يكون هو تعالى فوق الكون 
باعتار الکون لا باعتار فردانته اذ لا فوق فيها ولا تتحت والرب سبحانه 
وتعالى كما كان فى قدمه وأزلته وفردانته لم يحدث له فی ذاته ولا فی 
صفانه ما لم يكن له فى قدمه وأزليته فهو الآن كما كان » لما أحدث 
الربوب الخلوق ذا الحهات والحدود والخلا والملا ذا الفوقية والتحتية كان 
مقتضى حكم العظمة الربوية أن يكون فوق ملكه وأن تكون المملكة اتحته 
باعتار ادوث من الكون لا باعتبار القدم من الکون فاذا آشبر البه بشىء 
يستحيل أن يشار الله من جهة التحتبة أو من جهة اليمنة أو من جهة 
السرة بل لا يلبق أن يشار البه الا من جهة العلو والفوقة ٠‏ ثم الاشارة 
هى بحسب الكون وحدونه واسفله فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون 
حقيقة وتقع على عظمة الله تعالى كما يليق به لا كما يقع على الحقبقة 
المحسوسة عندنا فى أعلى جزء من الكون فانها اشارة الى جسم وتلك 


فت: ۷۷۷ ات 


اشارة الى اثبات ٠‏ اذا علم ذلك فالاستواء صفة كانت له سبحانه وتعالى فى 
قدمه لكن لم يظهر حکمها الا بعد خلق العرش > كما أن الحساب صفة 
فديمة لا يظهر حكمها الا فى الآخرة » وكذلك التحلى فى الآخرة لا يظهر 
حکمه الا فی محله » قال فاذا علم ذلك فالامر الذى تهرب التأولة منه 
حيث آولوا الفوقية بفوقبة الرتبة والاستواء بالاستلاء فنحن أشد الناس 
هربا من ذلك وتنزیها للباری تعالی عن الحد الذی بحصره فلا بحد بحد 
بحصره بل بحد تمیز به عظمه ذاته عن مخلوفانه » والاشارة الی الحهة انما 
هو بحسب الکون واسفله اذ لا تمکن الاشارة اله الا هکذا وهو فی قدسه 
سبحانه منزه عن صفات ادث ولیس فى القدم فوقية ولا تحتبة وانما من 
هو محصور فى التحت لا يمكنه معرفة بارئه الا من فوقه فتقع الاشارة الى 
العرش حقيقة اشارة معقولة وتنتهى الجهات عند العرش وسقى ما وراءه لا 
يدركه العقل ولا يكيفه الوهم فتقع الاشارة عليه كما يلبق به مجملا 
مثبتا لا مکیفا ممثلا + ( قال ) فاذا علمنا ذلك واعتقدناه تتخلصنا من شهه 
التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشببه والتمثيل وأثيتنا علو ربنا وفوقته 
واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته » والحق واضح فى ذلك 
والصدر ینشرح له فان التحریف تاباه العقول الصحبحة مثل تحسریف 
الاستواء بالاستبلاء وغيره » والوقوف فى ذلك جهل وغى مع كون الرب 
وصف نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها فوقوفنا عن البانها ونفيها عدول عن 
انقصود منه فی تعریفنا اياها ء قما وصف لنا نفسه بها الا لتشت ما وصف 
به نفسه لا ولا نقف فى ذلك ٠‏ قال و کذلك التشسه والتمشل حمافة 
وجهاله فمن وفقه الله للاثنات بلا تحرييف ولا تكسف ولا وفوف وقد وفع 
على الامر الطلوب منه ان شاء الله تعالى. والله أعلم ٠‏ 
وذكر شبخ الاسلام فى كتابه فى العرش ما حاصله : اختلف فی العرش العرش كرى ام 

هل هو کری کالافلاك فکون محبطا بها واما ان يكون فوقها ولس هو a‏ 
كريا فان كان الاول فمن العلوم باتفاق من يعلم ان الافلاك مستديرة كرية 
الشكل ان الجهة العليا ههى جهة المحبط وهو المحدد وان الجهة السفل هى 
المركز ویس للافلاك الا جهتان العلو والسفل فقط ٠‏ واما الجهات الست 


۹ 


YN 2 


فهى للحوان وليس لها فى نفسها صفة لازمة بل هى بحسب الاضسافة 
فكون يمين هذا ما يكون يسار هذا ويكون امام هذا ما يكون خلف هذا 
ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا لكن جهة العلو والسفل للافلاك لا 
تنغير فالمحصط هو العلو والمركز هو السفل مع ان وجه الارض التى وضيها 
الله للانام وارساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهائم والشحر والنبات 
والمال والانهار الخارية فاما الناحية الاخرى من الارض فالبحر محيط 
بها ولس هناكثىء من الآدسين وما يتبعهم ولو قدر أن هناك أحدا لكان على 
ظهر الارض ولم يكن من فى هذه الجهة تحت من فى هذه ولا من فى 
هذه تحت من فى هذه كما ان الافلاك محبطة بالر کز ولس احد جابی 
الفلك تحت الا خر ولا القطب الشمالى تحت القطب النوبى ولا بالعكس 
وان كان الشمالى هو الظاهر لا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس 
عن خط الاستواء فما کان بعده عن خط الاستواء نلائین درجة مثلا كان 
ارتفاع القطب عنده ثلائون درجة وهو الذی یسمی عرض الللد » فاذا فدر 
ان العرش مستدیر محط بالخلوقات کان هو آعلاها وسقفها وهو فوقها 
مطلقا فلا یتوجه الله وایی ما فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاته المایه 
أصلا ومن توجه الى الفلك التاسع او الثامن او غيره من غير جهة العلو كان 
جاهلا باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه الى العرش او الى ما فوفه ؟ وغاية ما 
یقدر آن یکون کری الشکل والله تعالی محبط بالخلوقات كلها احاطة تلبق 
بجلاله فان السموات السبع والارض فى يده أصغر من الحمصة فى ید 
احدنا » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما السموات السبع والارضون 
السبع وما فبهن وما بنهن فى يد الرحمن الا كخردلة فى يد أحدكم ٠‏ 
وهذا الاثر وأمثاله معروفة فى كتب الحديث ٠‏ قال شيخ الاسلام : ومن 
المعلوم ان الواحد منا ولله المثل الاعلى اذا كان عنده خردلة ان شاء فضها 
فاحاطت بها قبضته وان شاء لم .يقبضها بل جعلها تنحته فهو فى الخالين مباين 
لها والعرش سواء كان هذا الفلك التاسع الذى هو الفلك الاطلس عند 
الفلاسفة ویسمونه الفلك الاعظم وفلك الافلاك او كان جسما محطا 
بالفلك التاسع او كان فوقه من جهة وجه الارض غير محبط به فجب 


ن ۲۱۲ 


على كل حال ان يعلم ان العالم العلوى والسسى بالنسبة الى الخالق فى غاية 
الصفر كما قال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره والارض جمعا قيضته يوم 
القامة والسموات مطويات بسمبنه ) وفى ذلك من الاحاديث ما سبأنى ذكر 
بعضها عند ذکر بدیه تعالی ۰ وسواء قدر أن العرش محط بالخلوقات 
كاحاطة الكرة بما فيها أو قبل انه فوقها ولس محیطا بها کوجه الادض 
الذى نحن عله باللسسة الى جوفها وكالقبة بالنسسة الى ما تنحتها او غير ذلك 
فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى فوقه 
والعيد فى نوجهه الى الله يقصد العلو دون التحت ٠‏ ثم فال شخ الاسلام 
فى آخر كتاب العرش : قد شين انه مسسحانه وتعالى أعظم اک شين 
ان تکون الخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك وانها أصفغر عنده مسن 
الحمصة او الفلفلة ونحو ذلك فى ,بد أحدنا » فاذا كانت الحمصة 
أو الفلفلة بل الدرهم والدينار أو الكرة التى يلعب بهاالص سيان 
ونحو ذلك فى يد اسان أو اتحته أو نحو ذلك هل يتصور عاقل 
اذا استشعر علو الانسان على ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كالفلك 
فالله تعالى وله المثل الأعلى أعظم من أن يظن ذلك به وانما يظنه الذين لم 
بقدرو | الله. حق قدره والادض جمعا فضته يوم القمة والسموات مطو یات 
بیمینه سبحانه وتعالی عما يشرکون وبالله التوفیق ٠‏ 

(( فلا بحط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفغانه )) 

(( فکل ما قد جاء فی الدلیل فابت من غیر ما تمئیسل )) 

ولا کان الله سبحانه وتعالی بهذه الثابة من العظمة والكبرياء والحلالة 
وكان الناظم مستشعرا بهذا قال (( فلا يحبط علمنا )) معشر الخلق من 
الملائكة والانس والحن ولو بذلنا جهدنا فى تحصل معرفته وأنفذنا أعمارنا 
فى الدأب فى التدقيق والامعان فى النظر فما يوصل الى ادراك حقيقته 
فلا يمكن أن يحبط علمنا ولا أن تدرك عقولنا العلم (( بذاته )) المقدسة 
وحقيقته المعظمة ۰ فال شخ الاسلام فی التدمریة : ومثل هذا - یعنی عدم 
العلم بحقائق الصفات والذات - بوجد کثرا فی کلام السلف والائمة 
ینفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى وانه لا يعلم كيف الله الا الله * 


علم الخلق قاصر 
عن الاحاطة 
بالله تعال 


-51١5 


قال فلا يعلم ما هو الا هو > وقد فال النى صلى الله عليه وسلم لاأ حص 
تناءعلنك أنت كما أئنيت على نفسك » وهذا فى, صحيح مسلم وغيره »وفال 
فى الحديث الآخر « اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته فى كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به فى علم الغيب 
عندك » والحديث فى المسند وصحبح أبى حاتم وقد أخبر فيه أن لله من 
الاسماء ما استأئر به فى علم الغیب عنده فممانی هذه الاسماء التی استأثر 
بها فى علم الغيب عنده لا يعلمها غيره » ونحن نعلم أن أسماء ء الله تعالى كلها 
اتفقت فى دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها » فهى متفقة متواطئة من 
حيث الذات متباينة من جهة الصفات > فهى مترادفة بحسب الذات متباينة 
بحسب الصفات + قال شيخ الاسلام ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم 
فى الشاهد > وفى الغائب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » فنحن اذا أخرنا الله بالفغب الذی اختص به من الجنة والنار علمنا 
معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك » وآما نفس 
الحقيقة المخبر عنها مثل التى لم نكن بعد وانما تكون يوم القيامة فذلك من 
التاويل الذى لايعلمه الا الله ٠‏ انتهى ٠‏ 

ولهذا قال بعض الناس لس فى الدنيا شىء. مما فى الحنة الا الاسم 
كما قاله ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ قال ابن وهب فال عبد الرحمن بن 
زيد يعرفون أسماءه كما كانوا فى الدنا بالتفاح والرمان ولس هو مثله فی 
الطعم ٠‏ وقد أخرج عبد الله ابن الامام احمد رحمهما الله تعالى من حديث 
یی موسی الاشعری رضی الله عنه قال قال دسول الله صلی الله عليه وسلم 
د أهبط الله آدم من الجنة وعلمه صنعة كل شىء ء وزوده من ثمار الحنه 
شمارکم هذه من ثمار الجنة غير أنها تغير وتلك لا تغير » فالله جل شأنه 
لا يعلم عباده الحقائق التى أخبر عنها من صفانه وصفات اليوم الاخر ولا 
يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه 
من المشيئة والقدرة فحقيقة ما دلعليه سبحانه وتعالى من حقائق الاسماء 
والصفات وماله من الجنود الذين يستعملهم فى أفماله فلا يعلمه الا هو 
(وما يعلم جنود ريك الا هو) وهذ من تأويل المتشابه الذى لا يعلمه الا الله» 


وبهنا یتبین آن التشابه یکون فی الالفاظ المتواطئة كما يكون فى 
الالفاظ المشتر كة التى لست بمتواطلة » وان زال الاشتاه بما یمبز أحد 
النین من اضافة او تعریف کما اذا قمل فها آنهار من ماء فهنا قد خص 
هذا الماء بالحنة فظهر الفرق بنه وین ماء الدنبا لکن حققة ما امتاز به ذلك 
الماء غير معلومة لنا » وهو مع ما آعده الله تعالى لعباده الصالحين مما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر من التأويل الذى لا يعلمه الا 
الله » و کذلك مدلول آسمائه وصفاته التی بختص بها التى هی حققته 
لا يعلمها الا هو ع ولهذا كان الائمة الکار کالا مام احمد وغره ینکرون 
على الجهمية وأمثالهم من الذين .يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ فالحقيقة 
التی استأثر الله بعلمها لا يعلمها الا هو كما بسط عليه الكلام شيخ الاسلام 
فى التدمرية وغيرها ٠‏ ثم قال : وقد افترق الناس فى هذا القام ثلاث فرق» 
فالسلف والائمة واتباعهم آمنوا بما آخبر الله به عن نفسه وعن الوم 
الاخر مع علمهم بالباينة التی بین ما فى الدنيا وبين مافى الآخرة وان مسايئة 
الله تعالی لخلقه اعظم ( والفریق الثانی ) الذین توا ما خر به فى 
الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفاتمثل طوائف 
من أهل الكلام ٠‏ ( والفرريق الثالث ) نفوا هذا وهذا كالقرامطة الماطنية 
والفلاسفة اتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ماأخبر 
الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر > وهؤلاء الماطنية هم اللاحدة الذین 
آجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
((كذاك)) أى كما أن علمنا لا يحمط بالذات المقدسة (( لابنفك )») أى 
لا بخلص ولا يزول ((عن صفانه)) الذاتمة وأفعاله الاخشارية فذانهالمقدسة 
لست مثل ذوات المخلوقين » وصفاته كذاته لست كصفات المخلوقين > 
فنسبة صفة المخلوق اليه كنسبة صفة الخالق اليه » وليس المنسوب كالنسوب 
ولا اللنسوب اليه كالنسوب اليه > وأراد الناظم ,بما ذكر الرد على المعتزلة 
ونحوهم من نفاة الصفات فانهم بزعمون ان كل من أت لله صفة قديمة 
وهو مشبه ممثل فمن قال لله تعالى علم قديم أو قدرة قديمة كان عندهم 
مشبها ممثلا لان القدم عند جمهورهم هو خص وصف الاله فمن بت له 


اشات الصفات 
والرد على النفاة 


بت ۲۱۱ بت 


صفة قديمة فقد آشت له مثلا قدیما فسمونه ممثلا بهذا الاعتدار * ومثبتو 
الصفات لا یوافقونهم علی هذا بل یقولون اخص وصفه ما لا بتصف به غیره 
مثل كونه رب العالمين وانه بكل ثىء عليم وانه على كل شیء قدبر ونه اله 
واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشىء من ذلك ثم من هؤلاء الصفانية 
من لا يقول فى الصفات انها قدريمة بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من 
بقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفته فدیمان » ومنهم من 
يقول هو وصفاته قدیمان ولکن بقول :ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له فى 
ثیء من خصائصه فان القدم لس من خصائص الذات المجردة بل هو 
من خصائص الذات الموصوفة بالصفات » والا فالذات المجردة لا وجود لها 
عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم ٠‏ وقد يقولون الذات متصفة بالقدم 
والصفات متصفة بالقدم ولست الصفات الها ولا ربا کما آن النبی محدت 
وصفاته محدثة ولست الصفات 'سا ٠‏ فهؤلاء المعتزلة اذا أطلقوا على الصفانمة 
اسم التشسه والتمشل كان هذا بحسب اعتقادهم الفاسد الباطل ٠‏ وهب أن 
هذا المعنى قد يسمى فى اصطلاح بعض الناس تشسها فهذا المعنى لم ینفه 
عقل ولا سمع وانما الواجب نفى ما نفته الادلة الشزعية والعقلية ٠‏ والقران 
قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك والصفة فى لغة العربليست 
مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل فى النص » وأما العقل فلم ينف 
مسمى التشسيه فى اصطلاح المعتزلة ٠‏ وكذلك زعمهم ان الصفات لا تقوم 
الا بجسم فلو قامت به الصفات للزم آن یکون ممائلا لساثر الاجسام وهذا 
هو التشسه » وهذا باطل فان الله تعالی لا مثل له بل له الثل الاعسلی 
فلا يجوز أن شترك هو والمخلوق فى قياس تمثيل ولا فى قاس شمول 
نستوى أفراده ولكن يستعمل فى حقه تعالى الثل الاعلی وهو آن کل‌مااتصف 
به الخلوق من کمال فالخالق به آولی » و کل ما ینزه عنه الخلوق فالخالق 
أنزه عنه وأعلى » فالذى يعتمد عليه نفى النقص والعبب مماهوسبحانه‌مقدس 
عنه فهذه الطریق الصحبحة » والححة الرجبحة » فشت له من صفات 
الکمال » ما یلق بعزة ذی الحلال » وینفی ممائلة غبره له شها فلا بشر که 
شي ء من الاشماء ما هو من خصالئصه ء وکل صفة من صفات الکمال فهو 


۲۱۷ ت 


متصف بها على وجه لا یمائله فه أحد ٠‏ فمذهب السنلف وأئمة الدين 
امات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفى ممائلته لشیء من لخلوفات 
كما تقدم الكلام على الصفات بما لعل فيه كفاية لمن تبصر والله الوقق ٠‏ 
سه 

اختلف النظار فى صفات الاری عز وجل هل هى عين ذاته تعالى از 
ذانه المقدسة > وبهذه الشبهة نفت المعتزلة الصفات عن الذات لانهم فالوا اما 
أن تكون الصفات حادثة فلزم قنام الحوادث بذاته وخلوه تعالی فی الازل 

عن العلم والقدرة والارادة والححاة وغيرها من الكمالات وصدورها عنه 
تعالی بالقصد والاختار آو شرائط حادئة والحمیع باظل بالاقای م نواما أن 
تكون قديمة لزم تعدد. القدماء »> وهو كفر باجماع السلمین وقد كفر 
النصارى بثلاثة قدماء فكيف بالاكثر ٠‏ والحواب انما المحظور فى تعدد 
القدماء المغايرة وحن نمنع تغاير الذات مع الصفات والصفات بعضها مع بعص 
فنتفی التعدد والتکثر وشن سلم ما زعموا من تعدد القدماء فالمتتع تعسدد 
القداماء اذا کات ذوات مستقلة لا تعدد ذات وصفسات 
اها » فهذا ماين لقول النصارى كما لا يخفى على ذى بصيرة ٠‏ فال شيخ 
الاسلام ابن شمه دوح الله روحه فی شرح العقدة الاصفهانية :واسمالغير 
فه انان دهان الغرین ماجاز العلم ادها مع عدم العلم 
الا الات ان الس ماحاز مفارقة آحدهما للآخر ء وعر فا شا 
بأنهما الموجودان اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بوجود أو مكان 
أو زمان » فالغيرية كون الموجودين ,تصور انفكاك أحدهما عن الأخنز » 
والعنة هى الاتحاد فى المفهوم بلا نفاوت أصلا ٠‏ فلا يكونان نقيضين بل 
بتصور بنهما. واسطة بأن يكون الشىء بح لا بکون مفهومه مفهوم الااخر 
ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات العلية وبعض صنانها 
مع بعض ۰ قال شىخ الاسلام والاول - يعنى ان حد الغبرين ماجاز العلم 
بأحدهما مع عدم العلم بالآخر ‏ اصطلاح المعتزلة والكرامية » 0 
حد الغرین ماجاز مفارقة آحدهما للاخر كما تقدم اصطلاح طوائئف 
الكلاببة والاشعررية ومن وافقهم من الفقهاء من أأصحاب الأئمة ٠ n‏ 


الصفات عين 
الذات أمغير ها؟ 


۲۲۱۸ 


قال واما الأثمة كالامام احمد ين حنبل رضى الله عنه وغیره فان لفظ الغبر 
عندهم محتمل هذا وهذا ء ولهذا کان السلف لا بطلقون القول ین صفات 
الله تعالى غبره ولا انها (۱) لست غبره » فلا یقولون کلام الله غر الله ولا 
يقولون لس غير الله » ,بل ستفسرون القائل عن مراده فقد يريد الاول 
وة ديريد الثانى » وهذه طريقة حذاق النظار فان أراد الاصطلاح الثانى 
فحزء الشىء اللازم وصفته اللازمة لبس بغر له فلا یکون شوته موجا 
لافتقاره ای غیره » وان تکلم بالاول فشوت الفبر بهذا التفسبر لا بد منه 
فانه یمکن العلم بوجوده والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بارادته وهم 
يفسرون (؟) عن ذلك بالعقل والعناية وهذه المعانى أغار على هذا ا 
وشوتها لازم لواجب الوجود ء واذا کان تبوت هذه الاغبار لازما له لم بحز 
القول اا ی و 
سمی تر کیا فلیس مایا لوجوب الوجود فاذا قل واجب الوجود لا یفتقر 
الى غيره قبل لا يفتقر الى غير ,يجوز مفارقته له أم الى غير لازم لوجوده ؟ 
الاوك حق وأما الثانى اذا أريد بالافتقار انه ستلزم له فممنوع ۰ وقال 
شيخ الاسلام آیضا فدس الله سره فی کتابه ( الحواب الصحيح لمن بدل 
دین السیح ) ما ملخصه : من اتاس من.بقول کل صفة للرب عز ول 
غیر الاخری > ویقول الغیران ماجاز العلم بأحدهما مع الجهل بالأخر ۰ 
ومنهم من یقول لیست هی غير الاخری ولا هی هی لأن الغبرین ماجاذ 
وجود آحدهما مع عدم الا خر آو ماجاز مفارقة أحدهما الآخربزمان أو مكان 
أو وجود ٠‏ قال والذى عليه سلف الأمة وأئمتها اذا قبل لهم علم الله وكلام 
الله هل هو غير الله أم لا لم .يطلقوا النفى ولا الاثنات فانه اذا قبل هو غيره 
ارم انه ماين له واذا قبل لس غيره أو هم انه هو بل ستفصل السائل فان 
آراد بقوله غبره انه مباين له منفصل عنه فصفات الوصوف لا تکون ماينة له 
منفصله عنه وان کان مخلوقا فکف بصفات الخالق ؟ وان أراد بالغر انها 
لیست هی هو فلیست الصفة هی الوصوف فهی غیره بهذا الاعتباد » واسم 





(۱) فی الاصلن « لانها » کذا 
(۲) الظاهر « بعبرون » 


۲۱۹ س 


الرب اذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما تستحقه من صفات الكمال فيمتنع 
وجود الذات عرية عن صفات الكمال فاسم ( الله ) جل وعز بتناول الذات 
الموصوفة بصفات الكمال » وهذه الصفات لست زائدة على هذا المسمى بل 
هی داخلة فی السمی ولکنها زائدة علی الذات الحردة التی تشتها. نفاة 
الصفات ۰ فأولك لا زعموا آٌنه ذات محردة قال هؤلاء الصفات زائدة على 
ما أشتموه من الذات » وأما فى نفس الامر فلس هناك ذات محردة تکون 
الصفات زائدة عليها بل الرب تعالى هو الذات القدسة الوصوفة بصفات 
الكمال وصفانه داخلة فی سمی آسمائه سبحانه وتعالی ۰ انتهی ۰ وهذا 
تحقیق لا مزید علبه فاحفظه فانه مهم وبالله التوفق ۰ 

ثم أخذ فى ذكر الصفات التى يثبتها السلف فقال ((فكل ما )) أى وصف 
(( قد جاء )) مضمونه ((فى الدليل)) الشسرعى من الکتاب العظیم وسنة النبی 
الكريم ووصفه بعد السلف الصالح ((۵)) انه ((ثابت)) له سبحانه وتعالی 
وموصوف به ((من غير ما)) زائدة لزید النفى وتأكيده ((تمثبل)) بل نشت 
له ما ورد ولا نتعرض له بتأويل ولا رد فمذهب السلف فى آيات الصفات 
انها لا تؤول ولا تفسر بل يبحب الايمان بها ونفويض معناها المراد منها الى 
الله تعالى فقد روى اللالكائى الحافظ عن محمد بن الحسن قال اتفقالفقهاء 
كلهم من المشسرق الى المغرب على الايمان بالصفات من غير تفسير ولا تشسيه» 
قال العلامة الشيخ مرعى وغيره من علمائنا وغمرهم مضت أئمة السلف على 
الایمان بظاهر ما جاء فی الکتاب من آیات الصفات ء وكان الزهرى ومالك 
والاوزاعی وسفان الثورى والليث بن سعد وعد الله بن المارك والامام 
احمد بن حنبل واسحاق ابن راهويه وغيرهم رحمهم الله ورضى عنم 
بقولون فی آبات الصفات مروها کما جاءت وقال سفان بن عسنة - وناهك 
به علما وفهما وورعا وزهدا وامامة : وکل ما وصف الله نفسه فی کتابه 
فتفسبره قراءته والسکوت عنه لس لأحد آن یفسره الا الله تعالی ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى غير ذلك مما ذكرناه أولا ومما لم نذكره مما 
هو أضعاف اضعاف اضعافه 


(( من رحنة ونحوها کوجهه ‏ ویده وکل ما من نهصه )) 


تعداد الصفات 


٠ 


(( وعنه وصفه النسزول وخلقه فاحذر من اللزول )) 
(( فسائر: الصفات والافمال قديمة لله ذى الحلال )) 
(( لکن بلا کف ولا تمشل رغما لأهل الزیغ والتعطبل )) 
(( فمرها كما أنت فى الذکر ‏ من غير تأويل وغير فکر )) (۱) 


)١(‏ فى التعليقات المنقوله عن الشسيخ عبد الله بابطين ما لفظه تقدم الكلام 
على قول المؤلف رحمه الله فى آيات الصفات أنها تمر كما جاءت عند قوله 
فكل ماجاء من الآيات ٠‏ وأما قوله من غير تأويل وغير فكر فينبغى أن 
يعرف أن التأويل يقع على ثلائة معان الاول ما اشتهر عند کشسبر من 
المتأخر بن وهو أنه صرف اللفظ عن ظاهره وهو صحیح ان كان بدلیل 
وباطل ان كان بغير دليل والمعنى الثانى انه ما يؤول اليه الامرومنه قوله 
تعالى هل ينظرون الا تأويله وقوله عن يوسف قال يا أبت هذا تأويلرؤياى 
من قبل والمعنى الثالث التفسير ومنه ما يقوله ابن جرير رحمه الله فى 
مثل القول فش تأويل قوله تعالى أى فی تفسیر قوله تعال والولف رحمه 
الله تعالى ان آراد بنفی التأویل العنی الاول فصحیح فان آهل السنه 
لا يصرفون نصوص الصفات عن معناها الظاهر منها بلا دليل وأما أن أراد 
العنی الثالث فغیر صحیح فان آهل السنة ما زالوا بفسرون آسماء الله 
تعالى ویبینوا آقسامها من غبر تکییف ولا تمثیل وکم لهم من مصنف فی 
شرح آسماء النّه اسنی وبیان معانیها دون کیفیتها واما آن آرادالعنی‌الثانی 
من التأويل وهو ما يئول اليه الشىء فهذا فیه تفصیل فان آراد نفی ععرفه 
ما يئول اليه من الکيفية فصحیح فان آحدا لا یعلم كيفية صفات الباری 
وان آراد نفی (معرفة) ما تثول البه من العنی فغر صحیح فاننا نعرف معانی 
آسماء الله وصفاته وان كنا لا نحیط بذلك وآما قوله وغیر فکر فانه قد 
صرح فی الشرح کما تری بأن الراد وغیر فکر فی معناها فان آراد بالعنی 
الك رم ا ام ا 0 
فيما لا سبيل الى الوصول اليه فان الشىء يستحيل معرفته الا بمشاهدته 
أو مشساهدة نظيره أو خبر الصادق عنه وأما ان أراد بمعناها الوصف اللائق 
بالله فغير صحیح فاننا نفكر فى ذلك ونتأمله ونتعبد لله به انظر الى قوله 
تعالى (الحى) فانناذ فكر فيكل معنى جليل ووص ف كامل يمكن أن يدلعليهاسم 
الحى مطابقة أو تضمنا أو التزاما فنثبته لله تعالى ثم اذا نظرنا مرة أخرى 
الى مثل قوله تعالى العليم الخبير أوجب لنا أن نفهم ونفهم معنى العلم 
فينتج من ذلك مراقبة الله سرا وعلنا والخوف منه وان نخشاه سرا وعلنا 
كما أشار الى ذلك قوله تعالى ( قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم 
ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فینبثکم با کنتم تعملون ) فتأمل هذا 
التفريع وهو الاخبار الستلزم للمجازاة آو العفو اذا شاء الله و کان الذنب 
غير شرك حق تأماه‌تجده مفرعا عی قوله عالم‌الغیب والشهادة يوجبلك أكبر 
الراقبه لله والحاصل آن التفکیر فى معانی آسماء الله وضفاته من غير 
كيف هو ما يعتنقه أهل السنة کما هو معلوم طفحت به کتبهم صفغارها 
و کبارها متونها وشروحها والله آعلم 


بت ۲۲۱ س 


اذا علمت ذلك فمما يشته له تعالی السلف دون غبرهم صفه الرحمة وقد 
آشار الها بقوله ((من رحم)) وهی صفهة قديمة فاثمه بذاته تعالی تقتصی 
التفضل والانعام كما تقدم فى أول الكتاب ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تیمیه 
قدس الله روحه فى شرح المقدة الاصفهانية : الذى انفق عليه سلف الامه 
وأثئمتها أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحرريف ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا تمشل » فانه قد علم بالسمع 

مع العقل ان الله لبس كمثله شیء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
NEDE‏ تجعلوا لله آندادا وم تعلمون ) ( ولم 
یکره ن له كفوا أحد ) وقد علم بالعقل أن المثلين يحوز على أحدهما ما يحوز 
لالش و e‏ 
الخلوق مثلا للخالق للزم اشتراکهما فما بحب وبحوز ویمتنع والخالق 
يحب وجوده وقدمه والخلوق ستحل وجوب وجوده وقدمه بل بحت 
حدونه وامكانه » فلو كانا متمائلين للزم اشتراكهما فى ذلك وهذا جمع ببن 
النقيضين ٠‏ قال اذا عرف هذا فنقول ان الله تعالى سمى نفسه فى القران 
العظيم بالرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة كما قال ( ربنا وسعت 
كل شىء رحمة وعلما ) ( ورحمتى وسعت كل ثىء ) + فال ومن الناس 
من جعل رحمة الله تعالى عبارة عما يخلقه من النعمة » ومنهم من جعل 
رحمته ارادته لانهم زعموا ان الرحمة لغة رقة القلب وانعطافه وذلك من 
الکضات التابعة للمزاج والله تعالی منزه عنها » فالمراد بها فی حقه ارادة 
الخر والاحسان الى من برحمه > فان آسماء الله تعالی توخذ باعتار الفایات 
التى هى أفعال » دون البادی التی ی انفعالات ء وقد مر فى أول الكتاب 
الكلام على الرحمة بما لعله يشفى ويكفى ٠‏ قوله ((ونحوها)) أى نحو 
الرحمة من محته تعالی ورضاه وغضه وایحو ذلت قال تعالی «یحهمو بحونه 
وألقىت عليك محة منی - ان الله بحب الحسنین - و : بحب التقین - 
و : يحب الصابرين - و : بحب الذین یقانلون فی مسله صفا » فال شبخ 
الاسلام : ومن الناس من نفی آن تکون له صفة محبة أو رضا أو غضب 
غير الارادة » قال علماء الخلف المحبة ميل القلب الى مايلائم الطبع والله 


0 


الرحمة 


الحبة والرضا 
والغضر 


۲ 


منزه عن ذلك وحئذ فمحة الله تعالى للعد ارادة اللطف به والاحسان 
البه » ومحة المد. لله هی محة طاعته فی آوامره ونواهمه والاعتناء بتحصيل 
مراضه » قمعنی بحب الله ای بحب طاعته وخدمته آو بحب ثوابه واحسانه 
وهذا مذهب جمهور التکلمن ۰ قال الامام العلامة الحقق الاصولی الطوفی 
الحنللی رحمه الله تعالى ذهب طوائف من التکلمین والفقهاء الى أن الله 
تعالی لا يحب وانما محته مححة طاعته وعادته ۰ وقالوا أأيضا هو لا بحب 
عاده الوّمنین وانما محته ارادته الاحسان البهم ۰ قال والذی دل علسه 
الکتان ولاسنة واتفق عله سلف الامة وأئمتها وجمیع مشایخ الطریق ان 
الله تعالى يحب ويحب لذاته » وآما حب وابه فدرجة نازلة » وهذا من کلام 
0 الاسلام فانه قال : للناس فى هذا الاصل العظيم لاه أقوال (أحدها) 
أن الله تعالى ,بحب ويحب كما قال تعالى ( فسوف يأتى الله بقوم بحبهم 
وبحونه ) فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه وهو سبحانه 
يحب ما أمر به ويحب عاده المنین * قال شبخ الاسلام : وهذا قول سلف 
الامة وأئمتها وقول ائمة شوخ العرفة ۰ ( والقول الثانی ) انه یستحق 
أن يحب لکنه لا يحب الا بمعنى أن يريد وهذا قول کثبر من التکلمین 
ومن وافقهم من الصوفية ٠‏ (والثالث) انه لا يحب ولا يحب وانما محبة 
الساد له ارادتهم طاعته » وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخرى أهل 
الکلام کالرازی - فقال لن نفی رحة الله وحته وغضه ورضاه ونحوها 
وت له الارادة : لم نفیت تلك وأثبت له الارادة ؟ فان قبل لأن اثبات هذه 
الصفات تشبيه لأن الرحمة رقة تلحق الخلوق » والغضب غلبان الدم لارادة 
الانتقام» ونحو ذللت» والرب منزه عن مثل صفات الخلوقین»قیل له : وكذلك 
بقول لك‌منازعك‌في الارادة ان‌الارادة العروفة سل‌الانسان الی ما ینفعه ودفع 
ما يضره» والله تعالى منزه عن الاحتياج الى عباده وهم لا يبلغونضره ولا نفعه 
بل هو الغنى عن خلقه كلهم ٠‏ فان قبل الارادة التى نشبتها لله تعالى لسستمثل 
اراد المخلوقين كما انا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حى عليم قدير 
ولس هو مثل سائر الاحاء العلماء القادررين » قال لك أهل الاثبات : وكذلك 
المحبة والرحمة ونحوهما التى نشتها لله تعالى لست مثلى رحمة المخلوق 


e 


ومحته ۰ فان قلت لا اعقل من الرحمة والمحة الا هذا » قال لك النفاة 
ونحن لا نعقل من الارادة الا هذا » ومعلوم عند كل عاقل ان ارادنا 
ومحتنا ورحمتنا بالسبه البنا » وارادته ومحته ورحمته تعالی باللسبه البه » 
فلا يحوز التفريق بين التمائلین فشت له احدی الصفتین وینفی الاخری 
ولس في العقل ولا في السمع ما بوجب التفریق ۰ قال شبخ الاسلام فی 
التدمرية : القول في بعض الصفات كالقول في بعض فان کان الخاطب ممن 
يقر بأن الله تعالى حى بحاة علیم بعلم قدیر بقدرة همیع بسمع بصیر 
بصر متکلم بکلام مرید بارادة و یحل‌ذلك کله حققة وینازع فی محبته تعالی 
ورضاه وغضه وکراهته فبجعل ذلك ازا ویفسره اما بالارادة واما بعض 
الخلوقات من النعم والعقوبات » قبل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أنبته 
بل القول في أحدهما كالقول في الآخر » فان قلت ان ارادته مثل ارادة 
المخلوقين فكذلك مححيته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل » وان قلت له 
ارادة تليق به كما ان للمخلوق ارادة تلبق به » قبل لك و کذلكت له محبة 
تليق به وللمخلوق حمة تليق به » وله تعالى رضا وغضب یلبق به وللمخلوق 
رضا وغضب يلبق به » فان قال الغضب غليان دم القلب لطلبالانتقام» فيل 
له والارادة ميل النفس الى جلب منفعة أو دفع مضرة » فان قلت هذه 
ارادة الخلوق » فل "لك .وعد شين اللكلوق م و کذلك بلزم بالقول في 
علمه وسممه وبصره وقدرته ونحو ذلك » فهذا المفرق بين بعض الصفات 
وبعض ,قال له فما نفاه کما بقوله هو لنازعه فما.آشته » فان قال تلك 
الصفات أثمتها بالعقل لأن الفعل دل علی القدر:ءوالتخصص دلعل‌الارادة» 
والاحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحباة والحى لا يخلو عن 
السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك » قال له سائر أهل الاثبات لك جوابان 
(أحدهما) أن ,يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب 
ان ما سلكته من الدليل المقلى لا يشت ذلك فانه لا ینفبه ولس لت آن‌تنضه 
من غير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على الثبت » والسمع قد دل عليه 
ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا سمعى فيجب البات ما آثته الدلیل 


YE 


السالم عن المعارض المقاوم (الثانى) أن بقال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير 
مات به تلك من العقلیات فقال نفع العباد بالاحسان البهم وما يوجد في 
المخلوقات من المنسافع للمحتاحین و کشف الضر عن الضرودین وآنواع 
الرزق والهدى والمسرات دلبل على رحمة الخالق كدلالة التخصص .على 
الارادة والشثة » والقران يشت دلائل الربوسة بهذه الطرريق تارة يدلهم 
الا بات الخلوقة علی وجود الخالق ویشت علمه وقدرته وحساته » وتارة 
يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره واحسانه الستلزم رحمته » وهذا کنیر 
في القرآن وان لم يكن مثل الاول أو أكثر منه لم يكن أقل منه بكثير > 
واكرام الطائعين ,يدل على محبتهم وعقاب الكفار .يدل على بغضهم كما قد 
نبت بالشاهد والخبر من اكرام أولمائه وعقاب أعدائه > والغايات الموجودة 
في مفعولاته ومأموراته وهى ما تنتهى الله مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحمدة ندل على حكمته الالفة كما يدل التخصبص على الارادة فاو 
لقوة العلة الغائئة » ولهذا كان ما في القرآن من بیان مخلوقانه من العم 
والحكم أعظم مما في القران من بان ما ها من الدلالة على محضالمسيئة ٠‏ 
قال شيخ الاسلام طبب الله مضحعه : ومما یوضح ذلك أن وجوب تصدیق 
كل مسلم بما آخبر به اه ورسوله من صفانه تعالى ليس موقوفا على أن 
يقوم دلبل عقلى على تلك الصفة بعننها فان مما يعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام ان الرسول اذا أخبرنا بئىء من صفات الله تعمالى وجب علي | 
التصديق به وان لم نعلم ونه بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى 
یعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم ( وقالوا لن نؤمن حتى نؤنى 
مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث ,يجعل رسالاته )!© ومن سلك هذا 
السيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار يشأن 
الر بوبه ولا فرق عنده بين ان بخیر الرسول بشیء من ذلك أو لم يخر 
به فان ما خر به اذا لم يعلمه بعقله لا بصدق به بل یتأوله آو یفوضه 
ومالم یخر به ان علمه بعقله آمن به » فلا فرق عند من سلك هذه السبيل 


(۱) مخ « رسالته » ومر نظره ص ۲۰ 


ب ۲۲۵ بت 


بين وجود الرسول واخمباره وبين عدم الرسول وعدم اخباره وکان ما یذ کر 
من القرآن والحدیث والاجماع عدیم الاثر عنده ۰ قال شیخ الاسلام فی 
شرح الاصفهانية : وقد صرح بهذا اة هذا الطريققء قال : ثم آهل الطریق 
الثبوتية فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل علی الکشف وکل من 
الطریقین فها من الاضطراب والاختلاف ما لا بنضط ولست واحدة منهما 
تحصل القصود بدون الطریق الشوية » والطرش النویه بها بحصل الایان 
النافع في الآخرة > : نم ان حصل قباس أو کشف بوافق ما آخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان حسنا مع آن القران قد نبه علی انطریق الاعتبارية 
التى بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى ( سنريهم أياتا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) فاخبر أنه یری عاده من 
الآيات الشهودة التی هی أدلة عقلية ما ببين ان القرآن حق » وليس لقائل 
أن یقول انما خصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع موقوف عليها دون 
غبرها » فان الأْمر لس کذلك لأن التصدیق بالسمصات لس موقوفا على 
اثبات السمع واللصر ونحو ذلك » ثم فال شيخ الاسلام قدس الله روحه : 
والمقصود هنا التنسه على أن ما .بحب اثمانه لله تعالی من الصفات لس مقصورا 
على ما ذ کره هوّلاء مع انباتهم بمض صفاته بالعقل وبعضها بالسمم ۰ فان من 
عرف حقائق أقوال الناس بطرقهم التی دعتهم الی تلك الاقوال حصل له 
العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق وكان من الذين أنعم الله عليهم 
من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصة أهل السنة 
المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فانهم يتبعون الحق ويزحمون من 
خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله » وآأما أهل البدع فبتدعون بدعة 
باطلة ويكفرون من خالفهم فيها ٠‏ انتهى وبالله التوفيق ۰ 

نم ذكر من صفات الله التى يشتها السلف دون غيرهم عدة وبدا بصفة 
الوجه له تعالى فقال ((كوجهه)) أى من الصفات الثابتة له تعالى صفة الوجه 
ابات وجود لا اثبات تكسف وتحديد وهذا الذى نقل الخطابى وغيره انه 
مذهب السلف والأئمة الأربمة وبه قال الحئفية والحنابلة وكثير من 
الشافعية وغيرهم وهو اجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفى 
رم مب 10( 


ذکر وجه‌الله 


تبارك وتعال 


سب ۲۱ ۲ سه 


الكيفية والتشبيه عنها محتحين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات فاذا كان امات الذات السات وجود لا اثبات تكسف فكذلك ابات 
الصفات » وقالوا انا لا نلتفت في ذلك الى تأويل لسنا منه على ثقة ويقين > 
لاحتمال أن يكون المراد غيره لانه مأخوذ بالظن والتخمين > لا بالقطصع 
والبقين » فلا نبنى اعتقادنا عليه » ولا نرجع عن النص الثابت اله ٠‏ فان 
هذا عند السلف‌مذموم وناهج هذا اللهج مصب ملوم ٠‏ قال بعض المحققين : 
صفات الرب تعالی معلومة من حبت الحملة والشوت » عير معقولة من حيث 
التکیف والتحدید » فالژمن مصر بها من وجه أعمى من وجه » مبصر من 
حث الاشمات والوجود أعمى من حبث التکسف والتحدید ء قال الله تعالی 
في محكم كتابه « ویقی وجه ربك - فاینما تولوا فتم وجه الله - انما 
نطعمکم لوجه اله - کل شی: مالك الا وجهه » وف الحدیث : من نی 
مسحدا یتفی به وجه الله » وفي آخر : اعوذ بوجهت ء والاحادیث كثيرة 
شهيرة + قال آهل التأویل الراد بالوحه الذات القدسة فآما کونه صفة الله 
فلا » وهو قول المعتزلة وجمهور المتكلمين وزعموا انه يروى عن ابن عباس 
رذى الله عنهما انه قال : الوجه عبارة عنه عز وجل كما قال ( وسقى وجه 
ربك ) ٠‏ وقال ابن فورك : قذ تذكر: صفة الشیء ویراد بها الوصوف 
نوسعا كما بقول القائل ربت علم فلان ونظلرت الى علمه والمراد نظرت الى 
العالم + وقال القرطبی قال الحذاق : الوجه داجع الی الوجود والعبارة عنه 
بالوجه من محاز الکلام اذ کان الوجه اظهر الاعضاء في الشاهدة » ومذهب 
السلف الاول والرعيل الذى عله المعول ان الوجه صنه ثابته لله تعای ورد 
بها السمع فتتلقى بالقبول ٠‏ وسطل مذهب أهل التأويل ما قاله الامام الحافظ 
السهقى والخطابى في قوله تعالى ( ویبقی وجه ربك ) فأضاف الوجه الى 
الذات وأضاف النعت الى الوجه فقال ( ذو الحلال ) ولو كان ذكر الوجه 
صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذی الحلال فلما قال ذو الحلال علمنا آنه 
نعت للوجه وان الوجه صفة للذات ۰ وفال علماژنا قد ست في الخطاب 
العربى الذى أجمع عليه أهل اللغة ان تسمية الوجه في أى محل وقع من: 


(۱) تأمل ما هنا وراجع التعليق على ص ۹٩ - ٩۳‏ 


۲۷ سه 


الحققة والحاز یزید علی قولنا ذات فأما الصوان فذلك مشهور حققة 
لا یمکن دفعه » وآما ی مقامات الحاز فکالك أيضا لانه يقال فلان وجه 
القوم لا یراد به دات القوم اذ ذوات القوم غره فطعا » ویقال هذا وجه 
الئوب لا هو آجوده » وبقال هذا وجه الرأی ی اصحه واقومه » ویقال 
آنت باشر علی وجهه آی علی حققته - الی غر ذلك مما بقال فه الوجه ء 
فاذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب أن يحمل الوجه في حق البارى على 
وجه یلق به وهو أن يكون صفة زائدة علی تسمة قولنا ذات ۰ فان قل 
پلزم آن یکون عضوا وجارحة ذات کمبة و كفة وهو باطل > فالجواب 
هذا لا بازم لان ما توهمه العترض انما هو بالاضافة ايی ذات الحسوان 
الخدت لأ من خصيصية قلفة الوه ولكن من جهة نة الو حه :ال بجملة 
الذات فمما ئست لها من الماهة المركبة وذلك أمر مدرك بالحس فى جملة 
الذات فکانت الصفات الحادثة مساوية للذات الحدثة بطریق کونها منها 
ومنتسمة المها نسبة الجزء من الكل » فأما الوجه (الضاف-۱) للاری تعالی 
هسب البه سبه الذات البه وقد شت ان الذات فی حق الباری لا توصف 
بأنها جسم مركب تدخله الكمبة وتتسلط عليها الكيفية ولا نعلم لها ماهية » 
فصفته تعالى التى هی الوجه كذلك لا يوصل لها الى ماهة ولا بوقف لها 
على كيفية ولا تدخلها التحزئة المأخوذة من الكمية لان هذه انما هى صفات 
الجواهر المركية أجساما والله تعالى منزه عن ذللت» ولو جاز هذا الاعتراض 
في الوجه لقبل بمثله في السمع والصر والقدرة والعلم ویحوها وان العلم في 
حت المخلوق في الشاهد عرض قائم بقلب يشت بطريق ضرورة أو اكتساب 
ولا ذلك في حق الباری جل وعلا لانه مخالف لاشاهد في الداسة وغير 
مشاركك في ابات ماهبة آو کمة آو کفة » قال آبو الحسن الاشعری : له 
تعالى وجه بلا کف کما قال ( وییقی وجه ربك ) قال ونصسدق بحمیع 
الروایات التی یشتها اهل النقل ۰ وقال القاضی بو بکر (۱) بن الاقلانی :فان 
قال قائل فما الدليل على أن لله تعالى وجها قل له قوله تعالى ( وسقى وجه 
ربك ) ٠‏ وقال الامام أبو حنفة وله تعالی ید ووجه ونفس ۰ فما ذکر 


)١(‏ من مح 


ذكر اليدين 
والأصايع 


- ۲۲۸ 


الله تعالى في القران من ذکر الوجه واللد واللفس فهو له صفات بلا کنف ۰ 
وقد روی مسلم في صحبحه وابن ماجه في سننه حدیث : ان الله لا ينام ولا 
شغى له ان ينام ححابه النور لو کشفه لاحرفت سبحات وجهه ما انتهى 
لته یرهم فة د وال الام آمووی :سای آله ميال الا بينام واه 
مستحیل في حقه النوم فان النوم انفمار وغلبة علی العقل بسقط به الاحساس 
والله تعالی منزه عن ذلت » وسبحات وجهه نوره وبهاژه وجلاله بضم السین 
الهمله والاء الوحدة » وفل سبحات الوحه محاسنه لانه یقال سبحان الله 
عند رها » واصل الحجاب في اللغة المنع والستر والراد به هنا الانع من 
رؤيته وسمی ذلك الانم نورا لانه یمنم في العادة من الادراك کشعاع 
الشمس ۰ قال : والراد بالوجه الذات والراد بما انتهی البه بصره جمیع 
الخلوقات لان بصره تعالی محبط بجميع الكائنات الخ كلامه ٠‏ وقوله المراد 
بالوجه الذات یعنی على طريقة الخلف ٠‏ وقالوا في فوله تعالى ( فاینسا 
تولوا فثم وجه الله ) أى فثم رضاه وثوابه ٠‏ وقالوا في قوله ( انما 
نطعمكم لوجه الله ) أى لرضاه وطلب ثثوابه وقبل فثم الله والوجه صلَّة ٠‏ 
وقل الراد بالوجه في قوله تعالى فثم وجه الله الجهة التى وجهنا الله اليها 
أى القبلة ٠‏ والحق الحقيق مذهب سلف الامة وما عليه الأئمة من ابات 
الوجه ونحوه ولهذا قال (( و )) ؟ (( يده )) تعالى الثابت بها النص 
القرآنى والحديث النبوى العرفانى كقوله تعالى « يد الله فوق أيديهم ‏ 
لا خلقت سسدى ‏ بل يداه مبسوطتان ‏ قل ان الفضل يد الله » »> قد 
أعلمنا في محكم تنزيله انه خلق أبانا آدم عليه السلام بدیه » وكذب جل 
شأنه البهود في قولهم ید الله منلولة فقال ( بل یداه مسوطتان ) وأعلمنا فی 
کم الذ کر آن الأرض جمعا قبضته یوم القيامة والسموات مطویات سمنه 
وقال ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) وقال « تعز 
من نشاء وتذل من تشاء ببدك الخير انك على كل شىء قدير - أو لم يروا 
انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما » وفي الصحبحين من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : التقی آدم وموسی 
فقال موسى أنت الذى خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فنك من 


بت ۲۲٩‏ مت 


روحه : الحديث ‏ وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا نحوه - 
فقال آدم : یا موسی نت الذی اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بدهه 
الحديث ٠‏ وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لما خلق الله الخلق ‏ وفى رواية لما خلق الله آدم ب كتب بيده 
على نفسه ان رحمتى تغلب غضبى » وفي حديث النزول من حدیث این 
مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله علیه وسلم وفیسه : فیسط یدیه 
فقول آلا عد بسألنی فاعطه - اطدیت » وفي حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان آحدکم لتصدق بالتمرة 
من طيبٍ - ولا یقبل الله لا طیا - فیجعلها الله فی يده اليمين ثم يربيها 
کما بربی آحدکم فلوه آو فصله حتی تصير مثل أحد ٠‏ وفي رواية 
فیجلها الله فى كفه فيربيها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله حتى تعود في 
يده مثل الحبل ٠‏ ومعنى تعود هنا تصير ٠‏ وفي رواية من حديث أبى هريرة 
:مرفوعا من تصدق بصدفة من كسب طب _ ولا يقل الله الا طا ولا يصعد 
الى السماء الا طيسب فتقع في كف ال رحمن ۰ وفي لفظ - الا هو يضعها في 
يد الرحمن أو في كف الرحمن ‏ وفي رواية وان كانت مثل 'نمرة فتربو له 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الاجبل كما يربى أحدكم فلوه أو 
فصيله ٠‏ وفي لفظ وان الرجل لتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في 
كف الله حتی تکون مثل الحبل ٠‏ وفي حديث أبى هريرة أيضا رضى الله 
عنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما خلق الله تعالى ادم ونفخ 
فيه الروح عطس فقال الحمد لله م فحمد الله باذن الله فقال له ربه رحمك 
ريك يا آدم - الحدیت » وفه فقال الله له ویداه مقوضتان : اختر آیهما 
شنت »> قال اخترت یمین دیی و کلتا بدی دبی یمین مار کة - الحدین > 
وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : يمين الله ملأى لا ,يغضها نفقة سحاء بالليل والنهار > أرأيتم ما أنفق 
عت كلق ی سا و ی وا ليده راع توعان 
لماء وبسمينه الاخرى القبض يرفع ويخفض ٠‏ وفي حديث أبى موسى 
الأشعرى رصى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال « ان الله سسط 


كا ۱۰ بت 


بده پاللىللىتوپسىء النهار ویسیط یده - پعنی بالنهار - لبتوت سىء اللىل 
حتی تطلع الشمس من مفربها » وفي القران العطم ( وما قدروا الله حق 
ودره والارض جميعا فيضته بوم القيامة والسموات مطویات بسمننه ) الابةه 
وفي الصحبحين ( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : .يقبض الله تنارك وتعایی الارض یوم القامة ویطوی 
السماء سمينه ثم يقول أنا الملك » أيين ملوك الأرض ٠‏ وفي الصحبحين  )١‏ 
أيضا واللفظ لمسلم عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .بطوى الله السموات .يوم القيامة 
ثم يأخذهن بده الیمنی ثم يقول أنا الملك أين الجبارون این التکسرون 2 
یطوی الادضان بده الاخنری ثم يقول أنا الملك أين الجارون أبن 
المتكبرون ٠‏ وفي لفظ في الصحبح عن عسد الله“ بن مقسم انه نظر الى 
SS‏ 
سمواته وارضه بده و یقول الك - و فص اصامه وا اا 
ختی نظرت الی البر بتحراد من آسفل شی* منه حتی آنی افول اساقط 
هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي لفظ قال ريت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ,بقول : يأخذ الجبار سمواته وآأرضه - 
وقض سده وجعل يقيضها ويسطها ‏ ويقول أنا الرحمن أنا الملك أنا 
السلام نا الوم آنا الهمن آنا الغزیز آنا الحار آنا التکس آنا الذی بدأت 
الدنبا ولم تك شا آنا الذی آعدها آين اللولك ین الحابرة - وفي لفظط 
اين الحارون ین التکترون ان و تخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على يمينه وعلى شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى 
انى لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والحديث مروى في 
الصحیح والسانید وغرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا ٠‏ وفي بعض ألفاظه 
قال : قرأ على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته ,بوم 
القامة ) الآية قال : مطوية في كفه يرمى بها كما برمی الفلام بالکرة ۰ وفي 
لفظ يأخذ الجبار سمواته وأرضه بیده فیجعلهما في کفه ثم یقول بهما هکذا 
() من مخ ۰ 
)١(‏ فى الاصلين « عبد الله » خطأ 


- ۳١۷ بت‎ 


کما یقول الصسسان بالکرة : آنا الله الواحد ۰ وقال این عباس رضى الله 
عنهما يقيض عللهما قما بری طرفاهما ده » وفي لفظ عنه : ما السموات 
السبع والارضون السبع وما فيهن وما ببنهن في ید الرحمن الا كخردلة في 
بد أحدكم ٠‏ قال شيخ الاسلام في كتاب العرش : وهذه الآثار معروفة ٠‏ 
وفي الصحبحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم رجل من البهود فقال يا محمد ان الله يجعل السموات 
على أصبع والارضين على أصبع والحال والشحر علی آصبع والاء والثری 
على أصبع وسائر الخلق على أصبع فبهزهن فقول أنا الملك أنا الملك ٠‏ قال 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حنى بدت نواجذه تصدیقا لقول الحبر 
نم قال ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قضته .يوم القنامة ) الأبةه 
فال شيخ الاسلام ابن 'سمنة روح الله روحه : ففى هذه الآية والأحاديث 
الصحبحة المفسرة لها المستفيضة التى انفق أهل العلم على صحتها وتلقيها 
بالقبول ما سين ان السموات والارض وما بمنهما بالنسمة الى عظمة الله عز 
وجل أصغر من أن نكون مع قبضته لها الا كالشىء الصغير في يد أحدنا حتى 
يدحوها كما يدحى بالكرة ٠‏ 

اذا استحضرت ما ذکرناه وفهمت معنی ما تلوناه فاعلم ان مذهب السلف 
الصالح وعلماء الحنابلة ومن وافقهم من هل الاثر ان الراد بالیدین اثبات 
صفتبن دانتین سمان بدین تزیدان علی النعمه والقدرة محتحین بما مر من 
الا یات القر انة والاخار البوية فان الله تعالی آئست لا دم علبه السلام من 
الزية والاختصاص مالم پشت مثله لابلس بقوله ( لما خلقت بدی ) والا 
فكان ابلس بقول وأنا خلقتنى بديك فلا مزية لا دم ولا تشریف ۰ فان 
قل انما اضف دك الی آدم لبوجب له تشریفا وتعظما عل ابلس ومحرد 
اللسبة فی ذلك کاف في التشریف كناقة الله وبست الله فهذا كاف في 
التشریف وان کات النوق والبوت کلها له » فالجواب : التشر یف بالسية 
اذا تحردت عن اضافة ای صفة اقتضی محرد التشریف فآما السة اذا 
اقترنت بذکر صفه آوجب ذلك ابات الصفة التی لولاها ما تمت النسة 
فان فولنا خلق الله الخلق بقدرته لا نسب الفعل الى نعلقه بصفة الله اقتضى 


- ۲ 


ذلك اثبات الصفة » و کذا احاط بالخلق بعلمه یقتضی احاطته بصفةهی‌العلم» 
فكذلك هنا لما كان ذكر التخصص مضافا الى صفة وجب اثمات نلك الصفة 
علی وجه یلیق بجلال الله وعظمته لا بمعنى العضو والجارحة والجسمية 
والسعضمة. والكممة والكيفية تعالى الله عن ذلك ٠‏ قال الامام الحافظ البغوى 
في قوله تعالى (بيدى) في تحقيق الله تعالى التثنية فى اليد دليل على انها 
لست یمعنی القدرة والقوة والنعمة وانهما صفتان من صفات ذاته ۰ وفال 
السهقى في كتاب « الأسماء والصفات » باب ما جاء في اثبات البدین صفتین 
لا من حيث الجارحة ‏ فذكر الآيات ثم قال الحافظ الميهقى : قال بعض أهل 
النظر قد تكون الىد بمعنى القوة كقوله ( داود ذا الايد ) أى ذا القوة 
وبمعنى الملك والقدرة والنعمة وتكون صلة أى زائدة ٠‏ ثم أبطل السهقى 
ذلك كله وأثست أن اللدرين صفتان تعلقتا بخلق ادم تشريفا له دون خلق 
ابلس تعلق القدرة بالقدور لا من طريق الماشرة ولا من حيث المماسة 
ولس لذلك التتخصص وجه غير ما بنه الله تعالی في فوله (لا خلقت سدی) 
انتهى ٠‏ وقال أبو الحسن الأشعرى : اللد صفة ورد بها الشرع والذى يلوح 
من معنى هذه الصفة انها قريبة من معنى القدرة الا أنها أخص من 
والقدرة أعم كالمحبة مع الارادة والمشيئة فان في اليد تشریفا لازما ‏ وذهبت 
المعتزلة وطائفة من الاشعريية الى أن المراد بالدین معنی النعمتین» وطائفة من 
الاشعرية أيضا ان المراد بالمدرين القدرة لان البد يعبر بها فى اللفة عن 
القدرة كقول الشاعر : 
* فقمت ومالى في الامور يدان" * 


وفالوا ی فوله تعالی (بل یداه ممسوصطتان) انما ثنى اليد مبالغة في الرد على 
البهود ونفى السخل عنه واثانا لغاية الحود » قالو! فان غاية ما يذل السخى 
من ماله آن یعطبه بدیه وتتسها علی منح الدنبا والا خرة ۰ قالوا او الراد 
بالتتشة باعتمار نعمة الدنبا ونعمة الخرة آو باعتبار قوة الئواب وقوة العقاب» 
ولا يخفى ما في هذا من الاعراض والانصراف » والعدول عن الحق 
والانصاف » بل الصواب اشات ما آشته الله للفسه ووصفه به نسه حسیما 
ورد » من غير الحاد ولا رد » فهو اشات وجود بلا تکسف کما مر ٠‏ وال 


بت ۲۲۲ مت 


الحافظ السهقى : المتقدمون من هذه الامة لم يفسروا ما ورد من الآى 
والاخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم بأن الله واحد لا يجوز عليه 
السسض( قال وذهب بعض أهل النظر الى أن الممين إيراد به البد والبد لله 
صفة بلا جارحة فكل موضع ذكرت فه من الکتاب آو السنة فالراد بذ کرها 
تعلقها بالکان الذکور معها من الطی والاخذ والشض والسط والقسول 
والانفاق وغير ذلك تعلق الصفة الذائمة بمقتضاها من غير ماشرة ولا مماسه 
ولس في ذلك تشسه بحال » وهذا مذهب السلف والحنابلة ومن وافقهم ۰ 
قال الخطابی ولس نی الد عندی الحارحة وانما هی صفة جاء با 
التوقف فحن نطلقها على ما جاءت ولا تکیفها وننتهی الی حبث انتهی بها 
الکتان والاخار الصحبحة وهو مذهب آهل الستة والحماعة ۰ انتهی ۰ 
وقال أهل التأويل كما في تفسير السضاوی وغیره في الآية هو تشه على 
عظمته و کمال قدرته علی الافعال العظام التی تتحر فها الافهام ودلت على 
آن تخریب العالم أهون شىء عليه على طريقة التمثيل والتخیل من غیر اعتبار 
القنضة واليمين لا حقيقة ولا محازا ٠‏ وقال بعضهم هو لسان تصوير عظمة 
الله وجلاله وقدرته وان اللکوتات کلها منقادة لارادته وستخرات بأمرهه 
وذهب بعضهم الى أن القبض قد يكون بمعنى الملك والقدرة كقولهم ما فلان 
الا في قضتى أى قدرتى وبقولون الأشماء في قضة الله أى في ملكه وقدرته 
قالوا وعلی هذا التأویل تخرح الا بة وال حاديث كحديث مسلم وغيره «ان 
المقسطين عند الله .يوم القيامة على منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا 
يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » ورواه النسائى 
من حديث عند الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما » قال النووى : هو 
من أحادريث الصفات اما نؤمن بها ولا نتكلم بتأويل وتنك أن ظاهر ها عن 
مراد وأ نلها معنى يلبق بالله و تژول على أن المراد بكونهم على البمين 
على الحالة الحسنة والمنزلة الرضعة ءوقوله وكلتا يديه يمين فبه تسه علی أنه 
لس الراد بالیمان الحارحة وأن بدیه تعالی بصفة الکمال لا نقص في واحدة 
منهما لأأن الشمال تنقص عن السمین ۰ وقال بعضهم وقد تکون الیمبن 


(۱) راجع التعلیق عی ص ۱۱۵ ۱۸۲۶ - ۱۸۹ وما یأتی فی التعلیق على 
ص۲۵۸ - ۲۷۱۱ 


Y4 


بمعنی السحل والتعظم بقال فلان عندنا بالمین آی بالحل الحلبل ومنه قول 
الشاعر : 
آقول لت‌اقتی اذ بلفتتی ‏ القد أصبحت عندی بالسمان 
ای بالحل الرفیع وأحسن منه قول بمضهم : 
الم آل في یمنی بديك جعلتتی ‏ فلا تحعلنی بمدها في شمالکا 

قال العلامة الشیخ مرعی في کتابه - القول البدیم في علم السدیم - آراد 
ان بقول الم آکن قریبا منك فلا تحعلنی بدا عنك فعدل عنه ای لفط 
التمشل لا هه من زيادة العنی ا تعطه لفظتا المین والشمال من الاوصاف 
لن الیمین آشد قوة فهی معدة للطعام والشراب والأخذ والاعطاء و کل 
ما شرف والشمال بالعکس والیمین مشتق من السمن وهو المركة والشمال 
من الشؤم فكأنه قال ألم أكن مكرما عندك فلا تجعلنى مهانا وقد کنت منك 
بالكان الشريف فلا تجعلنى في الوضع ٠‏ 

وفي بعض ألفاظ الحديت ذکر الشمال له تعالی > قال امافظ السهقی وقد 
ورد د الشمال لله تعالى من طر بقين في آحدهما جعفر ین الز بر وي 
الا خر یزید الرقای وهما مترو کان » قال و كيف يصح ذلك عن النبی 
صی الله علبه وسلم وقد صح عنه علبه الصلاء والسلام أنه سمى كلتا يديه 
یمین(؟) وكأن من قال ذلك أرسله من لفظهعبى ما وقع له أو علىعادة العرب 
من ذكر الشمال في مقابلة اليمين ٠‏ وقال الخطابى لس فما يضاف الى الله 
سبحانه من صفة الندين شمال لان الشمال محل النقص والضعف ٠‏ وقال 
الامام الحافظ أبو بكر محمد بن خزيمة فى كتابه « السنة » مذهننا مذهب 
أهل الآآثار و ال ولا نلتفتالى جهل من يسممهم مشبهة اذ الجهميةالمعطلة 
جاهلون بالتشبيه فنحن نقول : لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق المارى 
في محکم تتزیله وعلی لسان نببه المصطفى صلى الله عليه وسلم » ونقول 
كلتا يدى ربنا عز وجل يمين على ما أخير النبى صلى الله عليه وسلم > 
ونقول ان الله عز وجل یقض الارض حمعا باحدی بدیه ویطوی السماء 
بده الاخرى و كلا يديه يمبنان لا شمال فبهما » ثم قال کف یکون مثسها 
من يثبت لله تعالى أصابع على ما ببنه النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم 


۲۲۵ بت 


للخالق الباری ؟ ونقول ان الله جل وعلا یضع السماء علی اصبع والارضين 
علی اصم - الی تام ادیث ٠‏ ثم قال فكيف يكون مشبها من يشبت لربه عز 
رجل يدين على ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه فكيف یکون 
مشسها یدی ربه دی بنی ادم ؟ نقول لله یدان مسوطتان ینفق کف 
یشاء بهما خلق ادم علسه السلام و کتب التوراة بده ویداه قدیمتان لم 
تزالا باقتين وأبدى المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة فانبة غير بافه 
بالية تصير ميتة نم رمیما نم بنششا الله خلقا آخر تمارك الله أحسن الخالقين» 
نم قال ی تشسه بلزم أصحابنا آیها العقلاء اذا أثنتوا للخالق ما يشته لنفسه 
ع ۱ ثم قال وقول هوّلاء المعطلة 

ل E‏ 
م 0 1 تزعم هذه 
الفرقة ان من وصفه به فهو مشبه ٠‏ ثم سهم‌ولعنه,ووصفهم بالکفر والتعطیل 
وأطال من التبكيت والتنكيت على من أول النصوص وصرفها عن حقيقتها 
وبالله التوفيق ٠‏ وفي صحح مسام وغيره من حديث عبد الله بن عمر وین 
العاص رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم فال « ان قلوب بنی 
آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن کقلب واحد بصرفه کیف شاء » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « اللهم مصرف القلوب صرف قلونا الى 
طاعتك » روی هذا الحدیث من عدة طرق عن عدد من الصححابة رضی الله 
عنهم منهم اللواس بن سمعان الکلابی قال رضی الله عنه سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « ما من قلب الا وهو بين اصبعين من أصابع 
الله تعالى ان شاء أقامه وان شاء آزاغه » و کان یقول « با مقلب القلوب بت 
قلبى على دينك » رواه الامام أحمد والحاكم في صحبحه ٠‏ ومنهم أم 
ل ل ا ل ل 
يكثر في دعائه « اللهم ,يا مقلب القلوب 'ست قلبى على دینك » فالت فقلت 
يا رسول الله وان القلوب لتتقلب ؟ قال « نعم » ما من خلق من بنى آدم الا 
وقلمه بين. اصبعين من أصابع الله فان شاء أقامه وان شاء آزاغه » فتسال 
الله تعالى ان لا .يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ونسأله ان يهب لنا من لدانه رحمة 


۲۲۳۱ بت 


انه هو الوهاب ٠‏ ومنهم أبو ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من آصابع الله فاذا شاء صرفه 
واذا شاء بصره واذا شاء نکسه ولم یعط الله آحدا من الناس شيا هو خير 
من أن يسلك في قلبه اليقين وعند الله مفانح القلوب فاذا أراد الله بعد 
خيرا فتح له قفل قلبه والىقين والصدق وجعل قله وعاء واعا لما سلك 
فيه وجعل قلمه سلما ولسانه صادقا وخللقته مستقيمة وجعل اذنه سمبعة 
وعينه بصيرة» ولم .يؤ تأحد من الناس شيا #يعنى هو شر من أن يسالك الله 
فى قلبه الر.سة وجعل نفسه شرة شرهة متعطلة لا ينفعه المال وان أكثر له 
وغلق الله القفل على قلبه فجعله ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء » كما 
روى ذكره الامام الحافظ أبو بكر بن خزيمة فى كتابه السنة ٠‏ 

واما قول الخطابی ذکر الاصابع لم يوجد في شىء من الكتاب والسنة 
اللقطوع بصحتها فهو عحبب منه بل هو ثابت في صحيح السةة المقطوع 
صحتها » و فال النووى في شرح صحبح مسلم هذا من الاحادیث التشابهات 
وفبها القولان الایمان بها من غير تعرض لتأویل ولا لعرفة بل نومن بها وان 
ظاهرها غير مراد لقوله تمالی ( لیس کمثله شیء ) ثانبهما بتول بحسب 
ما يلبق قال فعلى هذا فالراد الحاز کما یقال فلان في قبضتى وفي كفى »> 
لا يراد انه خال في کفه بل الراد تحت‌قدرتی » ویقال‌فلان في خنصرى وبين 
اصبعى أقلبه كيف شئت يعنى انه هين على قهره والتصرف فبه كيف شئت 
فمعنى الحديث انه سجانه يتصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا یمتنع 
عليه منها ثىء ولا يفوته ما أراده كما لا يمتنع على الانسان ما كان بين 
اصیعیه » (قال) خاطب العرب ا يفهمونه ومثله بالمعانى الحسية تأكيدا له في 
نفوسهم » وأجابوا عن تثنية الاصابع مع کون القدرة واحدة بان ذلك محاز 
واستعارة واقعة موقعالتمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنيةوالجمع٠‏ 
وفى - نهاية ابن الاثير ‏ اطلاق الاصابع عليه تعالى مجاز كاطلاق اليد 
واليمين والعين وهو جار مجرى التمشيل والكناية عن سرعة تقلب القلوب 
وان ذلك آمر معقود بمشيئة الله تعالى ٠‏ قال وتخصيص ذكر الاصابع 
كناية عن اجراء القدرة والیطش لان ذلك بالید والاصابع ۰ وقال القرطبی 


مت ۲۱۲۷ 


وغیره الاصبع قد تکون بمعنی القدرة علی الشی« وسهولة تقلبه کما یقول من 
استسهل شثا واستخفه مخاطا لمن استثقله أنا أحمله على اصعی وأرنسه 
باصعی وأمسكه بخنصرى فهذا مما يراد به الاستظهار في القدرة على الشىء 
فلما كانت السموات والارض أعظم الموجودات وكان امساكها بالنسية الى 
الله كالثىء الحتير الذى تحمله بين أصابعنا ونهزه بأيدينا ونتصرف فسه 
كيف شثنا دل ذلك على قوته القاهرة وعظمته الناهرة لا اله الا هو مسحانه ٠‏ 
وقال بعض المحققين هذا الحديث من جملة ما تنزه السلف عن تأويله 
كأحاديث السمع والبصر واليد فان ذلك يحمل على ظاهره ويجرى بلفظه 
الذى جاء به من غير أن يشبه بمشبهات الحس أو يحمل على معنی الجاز 
الانساع » بل يعتقد انها صفات لله تعالى لا كيفية لها قال وانما تنزهوا 
عن تأويل هذا القسم لانه لا يلتثم معه ولا يحمل ذلك على وجه برتضسه 
العقل الا ويمنع منه الكتاب والسنة من وجه آخر ٠‏ 

وفال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه فى رسالته التدمرية اذا 
قال قائل ظاهر النصوص مراد أو لسن بمراد ؟ فانه يقال له لفظ الظاهر فه 
اجمال واشتراك فان كان القائل يعتقد ان ظاهرها التمشل بصفات المخلوقين 
أو ما هو من -خصائصهم فلا ريب ان هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة 
لم .يكونوا يسمونهذا ظاهرها ولا ,برتضون أنيكونظاهر القرآن والحديث 
كفرا وباطلا والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذى وصف به نفسه 
لا بظهر منه الا ما هو كفر واضلال ‏ الى أن قال قوله صلى الله عله 
وسلم « قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن » فقالوا قد علم ان لس 
فى قلوبنا أصابع الحق فبقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالةلعلمتم 
انها لم تدل الا على حق أما الواحد فقوله صلى الله عليه وسلم « الحجر 
الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه وقله فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه » صريح فى أن الحجر ليس هو صفهة الله ولا هو نفس یمه فانه 
قال فکانما صافح الله وقل یمنه فالشبه لس هو المشبه به الى أن قال 
فوله صلى الله عليه وسلم « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
فانه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالاصبع ولا مماس لها ولا انها فى 


الصورة والعن 


— ۲۸ 


جوفه ولا في قول القائل هذا بين بدی ما بقتضی مناشرته لدیه » واذا قل 
السحاب ااسخر بین السماء والارض لم یقتض آن یکون مماسا للسماء 
والارض » ونظائر هذا كثيرة » فمذهب السلف فی هذا ونظائره من 
الأخبار المتشابهةالواردة فيصفاتالله عز وجل ما بلغنا ومالم يبلغنا مما صحعنه 
صلى الله عليه وسلم اعتقادنا هه وفى الاى المتشابهة في القران ان نقملها 
ولا نردها ولا نتأولها تأویل الخالفان ولا تحملها علی تشسه الشبهین ولا 
نزید عللها ولا تتقص منها ( ولا نفسر‌ها )20 ولا نكيفها فنطلق ما أطلقه 
الله ونفسر ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون 
والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والامانة رضوان الله عليهم 
اجمعين فهذا مذهب سلف الامة وسائر الاثمة » والعدول عنه وصمة 
والالتفات الى سواه نقمة وبالله التوفق ٠‏ وقوله (( وكل ما )) أى كل مىء 
وارد من صفات الله تعالى (( من نهحه )) آی تهج البد والوجه ونحوهما 
واللهج الطریق الواضح أى كل ما ورد من الاوصاف من الرجل والقدم 


والصودة" (( و )) من (( عبنه )) عز وجل فنهحه الواضح وسبله البین 


)١(‏ ليس فى مخ 

(۲) فی تنببه این سحمان ص ١ه‏ بعد حكابة نحو هذه العبارة : « اعلم 
ان ما ذکره الشارح من قوله والصورة ان آراد به ما آخبر به صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح كما فى البخارى أن رسول الله صلى الله 
علیه وسلم قال : « ان الله خلق آدم على صورته » ورواه الشورى عن 
حبیب بن أبى ثابت عن عطاء عن النبی صلى الله عليه وسلم مرسلا ولفظه 
« خلق آدم عی صورة الرحمن » قال شیخ الاسلام : ورواه الاعمش مسندا » 
وكما ورد فى الحديث : « فيأتيهم عل الصورة التى يعرفونها فيقول أنا 
ربكم » فما أخبر به |! لنبى صل الله عليه وسلم فى ذلك فهو الحق الذى 
لا ريب فيه ٠‏ ولکن لا نقول ۷۱ ما ورد به التص عن ومول الله صل الله 
عليه و سلم ولا يجوز لاحد أن يطلق على الله أنه صورة لان ذلك لم يرد فى 
الكتاب ولا فى السنة لا نفيا ولا اثباتا » ولا سمى الله به نفسه ٠‏ فاطلاق 
هذه الالفاظ على الله من أقوال أهل البدع التى تلقاها من خلف منهم عمن 
سلف ٠‏ 

ال يك 
أوسع من الاسم » ولهذا أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل 
كأراد وشاء وأحدث , ولم ١‏ يسم بالمريد والمشىء ( ؟ ) والحدث كما لم 
نفسه بالصانم والفاعل و وغير ذلك من الاسماء التى اطلق آفعالها على 
نفسه فباب الافعال آوسم من باب الاسماء وقد أخطأ آقبح خطأ من اشتق 
له من كل فعل اسسمما وبلغ باسمائه زيادة على الالف فسماه الماكر والخادع 


N 


الافرار بما ورد والایمان بما صح من عير تشسه ولا تمشل ولا الحاد ولا 
نعطا »> ول تقر و ندعن وسلم و نومن بكل ذلك وشته اشات وجود بلا 
تکسف ولا تحديد ٠‏ فمن ذلك العين في فوله تعالى (ولتصنع على عبنى) وفوله 
( فاك باعننا ) وقوله ( تحری باعننا ) فمذهب السلف اثبات ذلك صفه 


لله تعالى وفى الصحيحين وغيرهما للا ذكر الدجال عند النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال صلى الله عليه وسلم « ان الله لبس بأعور » ففى حديث ابن عمر 
ا الله عليه وسلم ذكر الدجال بينظهرانى 
الناس فقال « ان الله تارك وتعالى ليس بأعور الا أن المسيح الدجال أعور 
العين السمنى 0 عسه عنية ة طافة « هدا | لمع مسلم ٠‏ واففل ص حح البخارى 
من حدايث ابن عمر رضى الله عنهما قال ر ال ای ا 
عليه وسلم فقال « ان الله لا يخفى عليكم ان الله لبس بأعور ‏ وا" از 
بيده الى عله د وان المسيح الغا أ عرو ان الي ا د عة 
طافة » آخرجه البخاری فی کتاب التوحد من صحبحه فی باب قوله تعالی 
( ولتصنع على عبی ) وذ کر البخارى في جحة الوداع من كتاب المغسازى 
من صح حه عن ابن عمر دمی الله عنهما قال كن سحدن بححه الوداع 
والنبى صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلا ندرى ما ححة الوداع فحمد الله 
وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فاطنب في ذكره وقال « ما بعث الله من 


0 ابلق اه نان ندلوه نوح والنسيون من بعده وانه بخرج فيكم 
والفاتن والكائد و نجو ذلك , وكذلك باب الاخبار عنه بالاسم آوسع ەن 
ره تايه تخیر عليه بؤنه شىء موجود ومذكور ومعلوم ومسراد ولا 
بسمی بذلك ۰ انتهی 

فاذا ثبين لك»هذا فاعلم أن من أدخل اسم الصورة فى أسماء الله قد 
أخطأ أقبح خطأ لان باب الافعال والاخبار عن الله أوسع من باب. الاسماء 
و لفط الصورة لم یذ کره آحد من علماء هل السب و امه نی کته 
وانما ذکر ذلك بعض من بنسب ال آهل السنة فمن اشتق من أفعال الله 
سبحانه ونعالى أسماء وأوصافا لم بذ کر ها الله ولا زسوله الا على سبيل 
الا فنقول فی ذلك ما قاله الله ورسوله وأخبر به فی کتابه یت 
رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز القرآن والحديث والله أعلم ٠‏ 

وقد تقدم التنبيه على أن السلف رضوان الله عليهم قد فسروا ا بات 
ام وأحاديثها ويدوا معانيها ونهوا عن تأويلات ال جهمية وذكرنا ما 
ذكره شيخ الاسلام من أن مذهب أهل التفو بض 1 اللذاهب وأخبثها 
مه ول ال تسف لعن ی ع و 
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فما خفى عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم ان ربكم ليس بأعود وانه 
آعور العبن اللمنی کأن عنه عنبة طافبة » والاحاديث كثيرة » قال السهقى 
والقرطبى وغيرهما : في هذا نفى نقص العور عن الله تعالى واثمات العين له 
صفة وعرفنا بموله «لس كمثله ثىء» انها لسست بحدقة ٠‏ وقال علماؤنا قد 
ورد السمع بائبات صفة له تعالى وهى العين فتتجرى مجرى السمع والبصر 
ولس المراد اثبات عين هى حدقة ماهيتها شحمة لان هذه العين من جسم 
محدث والله يتعالى عن ذلك وأما العين التى وصف بها البارى جل وعلا 
فهى مناسبة لذاته فى كونها غير جسم ولا جوهر ولا عرض فلا يعرف لها 
ماهة ولا كمفية » قالوا وقد امتنعت المعتزلة والاشعرية من أن يقال لله تعالى 
عبن فأما المعتزلة فنفوا العين والبصر فهم على جادتهم وأما الاشعرية فنفوا 
صفة العين واثبتوا صفة البصر فيضعف ذلك على قولهم لانهم بوافقون على 
انه سصر سصر وانما امتنعوا من تسسمية عين لما استوحشوا من العين في 
الشاهد فقالوا بالتأويلات » ومن المفاسد قئاس الغائب على الشاهد ٠‏ وقال أهل 
التأویل الراد من قوله تعالی ( تحری باأعننا ) أى بمرأى منا ونحن نراها » 
قالوا و الراد بأعننا بحفظنا وكلاءتنا » قالوا آو الراد به أعين الماء آی تحری 
بأعین خلقناها وفحرناها فهی‌اضافة ملك‌و خلق لا اضافة صفة ذاتبة » آو الراد 
تحری باأولانا وخبار خلقنا » وقالوا في قوله تعالی « ولتصنع على عبنى » 
آی تربی وتغذی عل مرآی منی » و کذا « فانك باعشنا » آی بمرای منا وف 
حفظنا » وفال بعضهم العين مؤولة بالبصر أو الادراك بل صل انها حققه 
في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس انها مجاز » قال وانما المجاز في تسمبة 
العضو بها ٠‏ وذكر الشيخ ابراهيم الكورانى في شرح منظومة شبخه الشيخ 
( أحمد بن ) محمد المقدسى القشائى ما لفظه : ثم وقفت من كلام الشيخ 
الاشعرى في الابانة ‏ الذى هو آخر مصنفاته والمعتمد في المعتقد على 
ما يشد أركان ما قررناه من مذهيه وذلك انه قال : وان له تعالى عبنين بلا 
كيف وان لله علما ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفى ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج ۰ انتهی ۰ قال الکورانی فصرح باات 


س ۳ ۳۳ 


رضى الله عنه أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير بحث عن معانبا 
ونخالف ما خطر في الخاطر عند سماعها وننفى التشسه عن الله تعالى عند 
ذكرها مع تصديق النبى صلى الله عليه وسلم والايمان بها وكل ما یعقل 
و یتصور فهو تکسف وتشبه وهو حال كما نقله عنه الامام ابن حمدان 
فى نهاية المتدئين ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا مذهب السلف الاثرية فهو الحق وبالله 
التوسق ٠‏ 

(فادة) 


ذكر الامام شيخ الاسلام تقى الددين ابن تممية في كتابه الجواب الصحبح 
ما نصه لا کان حلول اللاهوت فی الشمر واتحاده به مذهبا ضل به طوائف 
کون من بنی آدم النصاری وغیرهم و کان السیح الدجال یأتی مخوارق 
عظيمة والتصاری احتحوا علی الاهبة السیح بمثل ذلك ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم من علامات کذبه آمورا ظاهرة لا بحتاج ها ای بان موارد 
النزاع التی ضل فيها خلق كثير من الآدميين فان كثيرا من الاس بل 
أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى يصدقوا صاحبها قبل النظر في امكاندعواه 
واذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوى الهبة السبح وصدقوا أ.يضا من ادعى 
الحلول والاتحاد في بعض المشايخ أو بعض أهل البيت أو غيرهم من أهل 
الافك والفحور ٠‏ فال شيخ الاسلام روح الله روحه وبهذا یظهر الحواب 
عما آورده بعض آهل الکلام کالرازی على هذا الحديث حت قالوا دلائل 
کون الدجال لس هو الله ظاهرة فکف بحتج النبى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك بقوله : انه أعور وان ربكم لبس بأعور ؟ قال شبخ الاسلام وهذا 
السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو ادم من اضلال الادلة الببنة 
التى تين فساد الاقوال الماطلة والا فاذا كان بنو اسرائمل في عهند موسی 
عليه السلام ظنوا ان العجل هو اله موسی فقالوا هذا الهکم واله موسی وظنوا 
ان موسی نسیه والتصاری مع کثرتهم یقولون ان السسیح هو الله وفی 
امتتسبين الى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كتير من الشایخ أو أهل 
الست حتى ان كثيرا من أكابر شوخ المعرفة أو التصوف يجعلون هذا 
نهاية التحقیق والتوحید وهو آن یکون الوحد هو الوحد فکف يستبعد مع 


(CII = رم‎ 


لمعةعن الدجال 


ذکر نزول‌الله 


تعالىالىالسماء 


الدنيا 


س ۲ ۲ ~~ 


اظهار الدجال هذه الخوارق العظمة ان یعتقد سه انه الله ؟ وهو يقول : 
أنا الله ٠‏ وقد اعتقد ذلك في من لم يظهر فبه مثل خوارقه من الکذابین وف 
من لم يقل انا الله کالسیح وساتر الانساء والصالحين والله أعلم ٠‏ 

( و )) من (( صفة النزول )) أى ما شته السلف ولا يتأولونه صفة 
نزول البارى جل وعلا الی سماء الدننا کما خرجه الامام احمد والترمذی 
وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم فال 
« ان الله ينزل لبلة النصف من شعبان الى سماء الدنبا فغفر لاأکثر من عدد 
شعر غنم بنى كلب » ولحديث الامام أحمد ومسلم عن أبى سعيد وأبى 
هريرة رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله يمهل حتى 
اذا كان ثلث اللمل الاخير نزل الى السماء الدنما فنادى هل من مستغفر هل 
من تائب هل من سائل هل من داع - حتی ینفجر الفحر » ورواء البخادی 
ولفظه - ینزل رینا عز وجل ای السماء الدنبا - وروی أيضا من حديث 
جاير ین عبد اقه وحدیث رفاعة ین عرابة الجهنی ومن حدیث جبید بن 
مطعم ومن حديث عثمان بن أبى العاص ومن حديث آبی الدرداء ومن 
خديت لفاس إن محمدعن أببه أو عمه عن جده وغيرهم رضى الله علهم 
اجممن وذكر أحاد یت هؤلاء الحافظ أو كز ابن زمه فى کات ب 
السنة ‏ له بأسانسده من أوجه متعددة ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه 
( سح ایازی اي تج ضحح الخاری ) هد اختلفت ی معی الزوله کل 
آقوال فمنهم من حمله علی ظاهره وحققته وهم الشبهة تعالى الله عن قولهم » 
ومنهم من آنکر صحة الاحادیث وهم الخوارج » ومنهم من آجراء على 
ما ورد موّمنا به على طريق الاجمال منزها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم 
جمهور السلف ونقله السهقی وغره عن الائمة الادص والسضانین 
والحمادین والاوزاعی واللت وغیرهم » ومنهم من آول علی وجه يلبق 
مستعمل فى كلام العرب » ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد یخرج 
الى نوع التحرريف ٠‏ قال الامام الحافظ الببهقى وأسلمها الايمان بلا كيف 
والسکوت عن الراد الا آن برد ذلكت عن الصادق فصار البه » قال ومن 
الدليل على ذلك اتفاقهم على آن التأویل العین غير واجب فحنثذ التفویض 


E تست‎ 


اسلم ۰ انتهی ۰ وقال العلامة الطوفی فی ( قواعد الاستقامة والاعتدال ) 
الشهور عند أصحاب الامام أحمد رضى الله عنه انهم لا يتأولون الصفات 
التی من جنس الحرکة کالحیء والانمان والنزول والهبوط والدنو والتدلی 
کما لا یتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح » قال وكلام السلف في هذا 
الباب بدل علی اثبات العنی التناز ع فبه » قال الاوزاعی للا سل عن حديث 
النزول : یفعل الله ما يشاء ٠‏ وقال حماد بن زید : یدنو من خلقه کف شاء ۰ 
وهو الذی حکاه الاشعری عن اهل السنة والحدیث » وقال الفضل بن 
عياض اذا قال لك الجهمى آنا اکفر برب یزول عن مکانه فقل نا آومن 
برب یفعل ما یشاء » وقال آبو الطب حضرت عند أبى جعفر الترمذى وهو 
من کار فقهاء الشافصة وأئنى عليه الدار قطنى وغيره فسأله سائل عن حديث 
«ان الله بنزل ای سماء الدنباه وقال له فالتزول كمف يكون سقى فوقه علو ؟ 
فقال آبو جعفر الترمذی النزول معقول والکف مجهسول والایمان به 
واجب والسوّال عنه بدعة ؟ فقد قال في النزول كما قال مالك في الاستواء » 
وهكذا القول في سائر الصفات ٠‏ وقال أبو عند الله أحمد بن سعيد الرباطى 
حصرت مجلس الامیر عند الله بن طاهر وحضر اسحاق ین راهویه فسثل 
عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال : نعم ٠‏ فقال له بعض قواد الامير يا أبا 
بعقوب أتزعم ان الله ينزل كل لبلة ؟ قال : نعم ٠‏ قال و کیف ینزل ؟ قال له 
اسحاق اثبت الحديث حتى أصف لك النزول٠فقال‏ له الرجل أثته» فقال 
اسحاق ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) فقال الاسر عبد الله بن طاهر يا أبا 
بعقوب هذا يوم القيامة ٠‏ فقال اسحاق أعز الله الامبر ومن ,يجىء يوم 
القيامة من يمنعه البوم ؟ ذكره أبو عبد الله الحاكي(؟ + وروی باسناده 

(۱) دهامش مج ما نصه : « قال الشیخ ابو عشمان الصابونی شيخ 
الاسلام فى رسالته بحر السنة سمعت ابا عيد الله الحاكم ٠‏ بقول سمعت 
ابا زكريا يحيى بن محمد العنبرى يقول سمعت ابراهيم بن أبى طالب 
يقول سمعت أحمد بن سعيد أبا عبد الله الرباطى يقول حضرت مجلس 
الامير عبد الله بن طاهر ذات بوم وحضر اسحاق بن ابراهيم يعنى ابن 
راهويه فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال : نعم ٠‏ فقال له بعض 
قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم ٠‏ 


قال : كيف ينزل ؟ فقال له اسحاق أثبته فوق٠‏ فقال الرجل أثبته فوق٠‏ 
فقال اسحاق قال الله عز وجل : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) فقال الامير 


ت ۲2۵6 ات 


أيضا عن اسحاق بن راهويه قال قال لى الاسر عد الله , بن طاهر با آبا 
يعقوب هذا الحديث الذى تروونه عن النبى صلى الله عليه وسلم « ينزل 
ربنا كل لبلة ای سماء الدنياء كيف ينزل ؟ قال قلت أعز الله الاسر 
لا يقال لأمر الرب کف ینزل » اما بنزل بلا کف ۰ وقال اسحاق لا بحوز 
الخوض فى أمر الله كما يجوز الخوض فى أمر المخلوقين لقوله تعالى 
( لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون ) ولا يجوز أن .يتوهم على الله بصفاته 
وأفعاله .يفهم ما ,يجوز التفكر والنظر فى أمر المخلوقين وذلك انه يمكن أن 
يكون الله موصوفا بالنزول كل للة اذا مغى لثها الى السماء الدنيا كما 
شاء ولا يسثل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما يشاء كما شاء ٠‏ وذ کر 
ENC ENE N‏ 
عنه انه سأله سائل عن النزول لملة اللصف من شمان فقال یا ضصف للة 
اللصف من شمان وحدها؟ ینزل فی کل للة ۰ فقال الرجل کف ینزل ؟ 
آلس بخلو ذلك الکان ؟ فقال ععد الله ین الارك ینزل کف شاء ۰ وقال 
أبو عثمان الننسابورى : لما صح خیر النزول عن اللبی صلی الله علبه وسلم 
آقربه اهل السنة وقلوا الحدیث وأثمتوا النزول على ما قاله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشميها بنزول خلقه وعلموا وعرفوا واعتقدوا 
وتحققوا ان صفات الرب لا تشه صفات الخلق کما ان ذاته لا تشه ذوات 
الخلق سحانه وتعالی عما بقول الشهة والعطلة علوا کسرا ۰ ورویالسهقی 
باسناده عن اسحاق بن راهويه فال جمعنى وهدا التدع - یعنی ابراهیم بن 
صالح ‏ مجلس الا مير عبد الله بن طاهر فسألنی الا مير عن آخنار النزول 
شتها فقال ابراهیم بن صالح کفرت برب ينزل من سماء الى سماء ۰ فقلت 
آمنت برب .يفعل ما يشاء + فرغى عبد الله كلامى وأنكر على ابراهيم ٠‏ 
وقال شيخ الاسلام وقال أبو عثمان التسابورى الملقب ,شيخ الاسلام في 
رسالته المشهورة في السنة : ويشت أهل الحديث نزول الرب سمحانه في 
عبد الله .ا آنا يعقوت هذا يوم /القيانة :4 فال ينطاق + اع الله الاين و 
يجىء يوم القيامة من يمنعه اليوم ٠‏ انتهى 


وذ کره الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله بهذا اللفظ فى كلامه على 


حديث ![ لنزول وانما يحصل الزام الخصم اذا آثبت فوقیه الرب مع الایمان 
دمحيئه دوم القيامة ۰ 


۲۲6۵ بت 


كل لملة الى السماء الدننا من غير تشسه' له بنزول المخلوقين ولا تمشل ولا 
تکیف بل یثبتون ما أثبته له رسول الله صلی الله عليه وسلم وینتهون فيه 
البه ویمرون الخبر الصحیح الوارد بذکره على ظاهره ويكلون علمه الى 
الله » وكذلك یشتون ما آنزل اله في کتابه من ذکر الحیء والاننان في ظلل 
من الفمام واللائكة وفوله عز وجل ( وجاء ريك واللك صفا صفا ) ۰ وفال 
الامام عثمان بن سعيد الدارمى في كتابه المعروف (بنقض عثمان بن سعيد” 
على المرسى الحهمى العنيد* فما افترى على الله فى التوحد ) ما لفظه : 
وادعى المعارض ان قول النبى صلى الله علبه وسلم ان الله ينزل الى السماء 
الدنيا حين يمضىمن الليل الثلث (؟) فبقول هل من مستغفر هل من تائب هل 
من داع » قال فادعى ان الله لا ينزل بنفسه انما ينزل أمره ورحمته وهو 
على العرش وكل مكان من غير زوال لانه الحى.القيوم والقيوم بزعمه من 
لا يزول » قال فقال لهذا المعارض : وهذا أأيضا من حجج النساء والصبيان 
ومن لس عنده بان ولا لمذهه برهان لان أمر الله ورحمته تنزل فى كل 
ساعة ووقت وأوان فما بال النبى صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل 
دون النهار ویوفت من الللل شطره أو الاسحار أفأمره ورحمته يدعوان 
الاد الى الاستغفار و بقدر الامر والرحمة آن یتکلما دونه فقولا : هل من 
داع فأجبب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ؟ فان قررت 
مذهبك لزمك أن تدعى ان الرحمة والامر هما اللذان .بدعوان الى الاجابة 
والاستغفار بکلامهما دون الله » وهذا محال عند السفهاء فکف عند الفقهاء» 
قد علمتم ذلك ولکن تکابرون » وما بال آمره ورحمته ینزلان من عنده 
اللیل ثم یمکنان‌الی طلوع الفحر ثم یرفعانلاآن رفاعة يرويه يقول في حديثه 
حتی ینفحر الفجر وقد علمتم ان شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا 
يقبله الا كل جاهل ‏ الى أن قال : ثم أجمل الممارض جميع ما أنكره 
الحهمة من صفات الله تعالى المسماة فى كتابه وآثار رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فعد منها بضعة وعشرين صفة نفسا واحدا يتكلم عليها ويفسرها 
بما حكى بشر بن غياث المريسى وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنی. 
الله ورسوله ( وخلاف ما تأولها الفقهاء والصالحون لا بعتمد في أكثرها 
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الا على المريسى  ١‏ ) فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا 
والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والارادة 
والمشيئة والاصابع والكف والقدم والد والیمین والعين والاتمان والمجىء 
والنفس والتكليم ‏ قال عمد المخالف الى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها 
الى بعض ثم قررها آبوابا في کتابه وتلطلف بردها بالتأویل کتلطلف الجهمية 
معتمدا فيها على المريسى ويدلس عند الجهال بالتشنيع بها على فوم يؤمنون 
بالله ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكسف ولا تمشيل فزعم ان هؤلاء 
المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات آنفسهم وان العلماء قالوا بزعمه لیس 
شىء منها اجتهاد رأی للدركك کفة ذلك أو يشسه شىء منها بشىء مما هو في 
الخلق» قال وهذا خطأ كما أن الله لس كمثله شثىء فكذلك لسن كصفاته 
ثىء ٠‏ قال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا للمعارض المدلس, بالتشنيع ان 
قوله كفية هذه الصفات وتشسهها بما هو في الخلق خطأ فانا لا نقول كما 
قلت فنحن لا نكيفها ولا نشبهها ولا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل 
الضلال كما أبطلها المررسى » وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأى في تكسف 
صفات الله فانا لا نجيز اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والاحكام التى 
نراها بأعيننا ونسممها با ذاننا فکیف في صفات الله تعالی التی لم ترها العیون 
وقصرت عنها الظنون غير أنا لا نقول فها کما قال الریسی ان هذه الصفات 
كلها شىء واحد وليس السمع منه غير البصر وان الرحمن بزعمکم لیس 
يعلم لنفسه سمعا من بصر ولا بصرا من سمع ولا وجها من یدین ولا 
یدین من وجه وهو کله بزعمکم سمع وبصر ووجه وید ونفس وعلم ءوقد 
قال تعالى ( اننى معكما أسمع وأرى ) وقال ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
اليهم ) وفال تعالى ( قد سمع الله فول التى نجادلك في زوجها ) ولم يقل 
رأى وقال ( اعملوا فسيرى الله عملكم ) ولم يقل يسمع الله فلم یذکر 
الرؤية فيما يسمع ولا السمع فیما بری - الی آخر کلامه الذى رد به على 
الريسية ۰ وقال الامام الحافظ أبو بكر بن خزيمة : باب ذکر أخار ثابتة 
السند صحیحة القوام رواها علماء الححاز والعراق عن النبى صلى الله 





(۱) من مخ 


بت ۲۷ بت 


عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا ای سماء الدنبا کل لبلة فنشهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الاخار من ذكر نزول الرب 
من غير أن نصف الكيفية لان سنا الصطفى لم ,يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
الى سماء الدئا وأعلمنا انه ينزل والله جل وعلا ولى 'سه علمه السلام ببان 
ما بالمسلمين البه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون ومصدقون بما فى 
هذه الأخمار من ذكر النزول غير متكلفين للعقول بصفة الکفة اذ النبی 
صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول ٠‏ ثم ذكر الاخبار يأسانيده» 
(تسیات) 

الاول الذی یلزم من قال بائنات صفة النتزول یلزم مثله من قال بصفة 
الحباة والسمع والبصر والعلم والکلام والقدرة والارادة له تعایی لانه لا يعقل 
من هذه الصفات الا الاعراض التی لا تقوم الا بحوارحنا فکما نقول نحن 
واياهم حباته وسمعه وبصره لست بأعراض بل هی صفات كما تليق به 
لا كما تليق بنا فنقول نحن آیضا بمئل ذلك بسنه نزوله وفوقته واستواژه 
ونحو ذلك فكل ذلك ثابت معاوم غير مكيف بكمفية ولا انتقال بلق بالمخلوق 
بل هو کما أخبر هو ورسوله سدد البشر مما يلبق بجلال عظمته وباهر 
كبريائه لان ذاته وصفانه معلومة من حبث الجملة ثبوت وعلم وجود بلا 
كيفية ولا تحديد فكل ما ورد في الكتاب وصح عن رسول الملك الوهاب 
فصسله واحد من التزول والید والقدم والوجه والغضب والرضا وغيرها 
فاحفظه وبالله التوفیق ۰ ولهذا فال شبخ الاسلام این تتمبة روح الله روحه 
في رسالته الحموية : واعلم انه لیس في العقل الصریح ولا في النقل الصحیح 
ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا وقد علم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاء بهذه الامور بالاضطرار كما انه جاء بالصلوات الخمس 
وصوم شهر رمضان فالتأويل الذى يحملها عن هذا بمنزلة تأویلات القرامطة 
والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة » ثم ان العقل 
الصریح یوافق ما جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل 
ما يعجز العقل عن درك تفصصله على أن الاساطين من هوّلاء والفحول‌معترفون 
بأن العقل لا سبيل له الى السقين في عامة الطالب الالهة واذا كان هكذا 


بت ۲۸ بت 


فالواجب نلقى علم .ذلك من النبوات على ما هو عليه » ومن المعلوم للمؤمنين 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح للامة 
وأفصح من غيره عبارة وببانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق 
ان رسك قد عن و توس ا 
والادادة » ومن العلوم ان التکلم اذا کمل علمه وقدرته وارادته کمل کلامه 
وفعله وانما بدخل النقص اما من نقص علمه واما من عحزه عن بان علمه 
واما لعدم ارادة السان والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال 
العلم والغاية في ارادة كمال البلاغ المين والغاية في قدرته على البلاغ ومع 
وجود القدرة التامة والارادة الحازمه یجب وجود الراد ءفعلم قطعا أنمابينه 
من الایمان بالله والسوم الآخر حصل به مراده من السان وان ما آداده من 
السان هو الطابق لعلمه وعلمه بذلك هو آکمل العلوم فكل من ظن أن غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين» 
والصحابة رضى الله عنهم والتابعون لهم باحسان رحمة الله عليهم ومنسلك 
سبيل السلف هم في هذا الباب على الاستقامة دون سواهم ٠‏ وتقدم في صدر 
الكتان ما لعله يشفى ویکنی ۰ 

(الثانى) قال أهل التأويل ان العرب تنسب الفعل الى من أمر به كما 
تنسسه الى من فعله وباشره بنفسه » قالوا والمعنى هنا ان الله تعإلى يأمر ملكا 
بالنزول الى السماء الدنيا فبنادى بأمره » وقال بعضهم أن قوله وينزل داجع 
الى أفعاله لا الى ذاته المقدسة فان النزول كما يكون في الاجساد يكون في 
المعانى > أو راجم الى الملك الذى ينزل بأمره ونهيه تعالى »> فان حمل النزول 
في الاحاديث على الجسم فتلك صفة الملك المبعوث بدلك » وان حمل على 
المعنوى يمعنى انه لم يفعل ثم فمل سمى ذلك نزولا عن مرئية الى مرتیسه 
فهى عربية صحبحة » والحاصل ان تأويله على وجهين أما بان المراد ينزل 
أمره أو الملك بأمره واما انه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاجابة لهم 
ونحو ذلك كما يقال نزل البائع في سلعته اذا قارب المشترى بعد ما باعده 
وأمكنه منها بعد منعه > والمعنى هنا ان السد فى هذا الوقت أقرب الى رحمة 
الله منه في غيره من الاوقات وانه تعالى یقبل علیهم بالتحنن والمطف في هذا 


سب ۲۹ ت 


ار ی قلویهم من و ااعینلهم عل الطاعة + وقد 
حکی ابن فورك ان بعض الشایخ ضط روابه السخاری : بضم أوله على حذف 
الفعول آی بنزل ملکا قالوا ویقویه ما روی النسائى وغيره عن أبى هريرة 
وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
الله عز وجل یمهل حتی یمضی شطر اللل الاول ثم يأمر مناديا يقول 
هل من داع یستجاب له هل من مستغفر یغفر له هل من سائل یعطی » قال 
القر طی‌صححه عداق » قالوا وهذا برفع الاشکال‌و یزیل کلاحتمال‌والسنة 
یفس بعضها بعضا و کذا ال بات»قالوا ولاسسل‌الی‌حله علی صفات‌الذاتالقدسة 
فانالخحديث فبه التصریح بتحدد النزول واختصاصه بعض‌الاوقات‌والساعات 
وصفات الرب‌جل شأنه يجب اتصافها بالقدم وتنزیهها عن التحدد والدوثه 
قالوا و کل ما لم یکن فکان آو لم يثبت فثبت من آوصافه تعالی فهو من قبل 
صفة الافعال قالوا فالتزول والاستواء من صفات الافعال" والله أعلم ٠‏ 


بهامش مخ ما لفظه : 

« عجیا للمصنف رحمه لله کیف آورد شبه العطلة ولم يجب عنها فأما 
الحديث الذى احتجوا به : نم يأمر مناديا الخ فقالأبو القاسم عبد ال رحمن بن 
أبى عبد الله ابن منده : هو حديث موضوع ٠‏ وقال الشيخ تقى الدين ابن 
تيمية رحمه الله : نزول الرب تبارك وتعالى الى سماء ء الدنيا فى كل ليلسة 
استفاضت به السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم واتفق سلف الامة 
وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول 

والنبى صل الله عليه وسلم قال ذلك علانية وبلغه الامة تبلیفا عاماً لم 
بخص به أحدا دون أحد وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه 
وترويه فى المجالس الخاصة والعامة وهو فى جميع كتب أهل الاسلام 
کصحیحی البخاری ومسلم وموطا مالك ومستند الامام آحمد وس نن أبى 
داود والنسائى وأمثال ذلك من كتب المسلمين ال أن فال فان قلت ال 
ينزل ملك , » قيل هذا باطل من وجوه منها ان الملائكة لا تزال تنزل بالليل 
والنهار الىالارض ‏ وذكر أحاديثمتضمئة ذلك » لم قال الوجه الثانى انه 
. قال من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له وهذه العبارة لا يجوز أن 
يقولها ملك غير الله فالملك اذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل 
بقول ان الله أمر بكذا أو قال كذا ۰۰ الى أن قال ولا يمكن ملكا منالملائكةأن 
بقول من بدعونی‌فاستجیب له من یسألنی فاعطیه‌من بستغرفنی فاغفر له, 
ولا يقول لا يسأل عن عبادى غيرى كما رواه النسائی واین ماجه وغرهما 
وسنده صحيح انه يقول لا يسأل عن عبادی غری-وهذا آیضا مما ببطل 
حجة بعض الناس فانه احتج بما رواه النسائى فى بعض طرق الحديث انه 


e ۳۵6۰ -_- 


ی وال ابن حمدان ل 0 نقول بحديث النزول مما 
Ld‏ 5 
فى اعتقاد الامام أحمد لا يقال بحركة ولا انتقال ٠‏ وقال القاضى قد وصفه 
النبى صلى الله عليه وسلم بالتزول الى السماء الدنا لا على جهه الانتقال 
والحركة كما جازت رؤيته تعالى وتحلى للجبل لا على وجه الحركة 
والانتقال ٠‏ وقال لا نشت نزولا عن علو وزوال بل نزولا لا ,يعقل معناه ولا 
يعقل ذلك في الشاهد ۰ وقال ابن عقبل لس‌بنزول ولا انتقال ولا کنزولنا * 
وقال القاضى أيضا اجماع الامة أنه بائن من خلقه وهو علی مايشته للفسه 
في ذاته وصفاته ومن شبهه بخلقه كفر ٠‏ وخطأ ابن عقيل وغيره من الأثمة 
من وال نزوله بحركة و تال( وفال القاخی النزول صفة ذات والحق 
انه صفة فعل ٠‏ قال الشسخ عماد الدین الو اسطی نزو له ابت معلوم عبر 
فصفاته تعالى معلومة من حت الحمله والشوت غر معقوله من حيث 
اتتکسف والتحدید فبکون الزمن مبصرا بها من وجه أعمى من وجه مبصرا 
من حبث الانات والوجود آعمی من حبت التکسف والتحدید وبالله 
التوفيق 
یأمر منادیا فینادی فان هذا ان کان ثابتا عن النبی صل الله عليه وسلم 
فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك لا آن النادی بقول من بدعونی 
استيد له ارقن زوى ی الله عليه وسلم إن ی 
خلاف اللفظ المستفيض المتوائر الذى نقلته الامة خلفا عن سلف فاستد فی 
المعقول يعلم انه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ينزل بالضم , 
ركنا قرا بضهم و کلم الله موسی تکلیما ونخو ذلك من تحريفهم اللفظ 
والعنی » ۰ وفوق هذه الماشية بخط آخر ما لفظه : « هذا خط شسیخنا 
تس ی وا ی 

E 
E د سمع الامام عطااس مجاا‎ 
قال فانكر عليه أحمد ذلك وقال قل كما قأل رسول‎ ٠ ولا انتقال ولا تغير‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فهو كان نمير على ربه منك » وسياتى زيادة فى‎ 
٠ هذا المعنى‎ 


مت ۲۵۱ مت 


((و)) مما اختلف فه فأثبته السلف والاتريدية دون غبرهم من‌العتزلة صفة الق آی 
والكلابية والأشعرية صفة ((خلقهع) لکن الاشعرية ونحومم یثیتون له التکوین 
تعالى الصفات السیع التقدمة » وأما العتزلة فتنفی قام الصسفات والافعال 
به وتسمی الصفات اعراضا والافعال حوادث ویقولون لا تقوم به تعالى 
الاعراض ولا الحوادث فبتوهم من لم يعرف حقيقة فولهم انهم ینزهون 
الله تعالى عن النقائص والصوب والآفات ولا ريب أن الله تعالى يحب 
تنزيهه عن كل عيب ونقص وافة فانه القدوس السلام الصمد الكامل فى 
"کل نعت من نعوت الكمال كمالا لا يدرك الخلق حققته منزها عن كل 
یک واا درا ای اور کن ت ارد د 
استلزام نقص فالخالق تعالى أحق (به وأکمل فه منه » و کل نقص تنزه 
عنه مخلوق فالخالق احق-۱) بتنزیهه عنه وأولی براءنه منه ۰ قال شيخ 
الاسلام ابن تسمبة قدس الله سره فى مسألة حسن ارادة الله تعالى لخلق 
الخلق وانشاء الانام : روينا من طريبق غير واحد كعثمان بن سعد الدارمى 
وابی جعفر الطبری والیهقی وغرهم فى تفسير على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى فوله تعالى ( الصمد ) قال : النسد الذی كمل 
فی کل سؤدده والشریف الذی قد كمل فى شرفه والعظم الذی قد کمل 
فی عظمته والحکیم الذى قد كمل فى حكمته والغنى الذى قد كمل فى 
غناه والحار الذنى قد كمل فى جبروته والعالم الذى قد كمل فى علمه 
والحليم الذى قد كمل فى حلمه وهو الذى كمل فى أنواع الشرف 
والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تشغى الا له لس له كفؤٌ ولس 
كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار ٠‏ قال وهذا التفسير ثابت عن عبد الله 
ابن صالح (عن معاوية بن صالح-١)‏ عن على بن أبى طلحة الوالبى لكن يقال 
انه لم يسمع التفسيرمنابن عباس لكن مثل هذا الكلامثابت عنالسلف» وقد 
روى عنسعيد بن جبير أيضا أنه قال : الصمد الكاملفيصفاته وأفعاله» وشت 
عن أبى وائل شقيق بن سلمة انه قال الصمد السسد الذی انتهی سژدده ۰ 
وهذه الاقوال وما أشبهها لا تنافى ما قاله كثير من السلف کسحد ین 


(۱) من مخ 


ب ؟ه؟ - 


السب وابن جسر ومجاهد والحسن والسدى والضحاك وغیرهم من آن 
الصمد هو الذى لا جوف له » وهذا منقول عن ابن مسعود رضى الله عنه 
وعن عبد الله بن بريدة عن أببهموقوفا أو مرفوعا فان كلا القولين حق * 
فال ولفظ الاعراض فى اللغة قد يفهم منه ما يعرض للانسان من الامراض 
ونحوها » و کذلك لفظ الحوادث والحدئات قد يفهم منه ما يحدثه الناس 
من الافعال الذمومة والیدع التی لست مشروعة آو ما بحدث بالانسان 
من نحو الامراض والله تعای بحب تنزیهه عما هو فوق ذلك مما فه 
نوع نقص » ولکن لم یکن مقصود التزلة بقولهم : منزه عن الاعراض 
والحوادث الا نفی صفانه الذانه وافعاله الاختارية فعندهم لا یقوم به علم 
ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح ولا خلق 
ولا احسان ولا عدل ولا انبان ولا محیء ولا نزول ولا استواء ولا غږ 
ذلك من صفاته وأفعاله » وجماهير السلمین یخالفونهمفيذلك»و من العلو ای" 
من ینازعهم فى الصفات دون الافعال ومنهم من ینازعهم فى بعض الصفات 
دون بعض > ومن الناس من ینازعهم فی الفعل القدیم فقول ان فعله تعالی 
فدیم وان کان الفعول محدثا * انتهی 

وقال الوزننى من الحنضة في کتسابه الذی سماه ( مرقاة الستدئن * في 
أصول الدين ) وهو شرح النظومة العروفة بالحواهر ما ملخصه : التخلیق 
صفة الله تعالى وهو فعل الله لاقتضاء الفعول فعلا لاستحالة مفعول بلا فعل 
ففعله تعالی صفة له فاستحال دخوله تحت قدرته وارادته ‏ ثم قال واعلم أن 
الائمة الاربعة ونظائرهم من أمة أهل السنة وأكثر رجال الصوفة الذين 
كانت كراماتهم ظاهرة مثل مالك بن دينار وابراهيم بن أدهم والفضيل بن 
عاض وذى النون المصرى والسرى السقطى ومعروف الكرخى وسهل بن 
عبد الله التسترى ومن نشر علم الاشارة الجند البغدادی وآبو بکر الشبل 
وغرهم کانوا یصفون الله بالفعل والکلام والرژية والسمع كما بصفونه 
بالحاة والعلم والقدرة » ثم حط على الاشعری وانه آنی بخلاف مذهب‌آهل 
السنه » انتهی 

وقال اللسفی فى عتائده الشهورة : والتکوین صفة لله آزلة وهو 


بت ۲۵۲ بت 


تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه وهو غير المكون عندنا ٠‏ قال شارحها 
المحقق التفتازانى التكوين هو المعنى المعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق 
والايحاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك » ویفسر باخراج العدوم من 
العدم الى الوجود صفة لله :«الى لاطاق العقل والنقل على أنه خالق للعالم 
مكون له وامتناع اطلاق الاسم المشتق على الثىء مر من غبر أن يكون مأخذ 
الاشتقاق وصفا قائما به أزلية لوجوه (الاول) انه يمتنع قيام الحوادث پذاته 
تعالى (الثانى) انه وصف ذاته فى كلامه الازلى بأنه الخالق فلو لم يكن 
في الازل خالقا للزم الكذب أو العدول الى الحاز - آی الخالق في ما مستقمل 
أو القادر على الخلق ‏ من غير تعذر الحقبقة » على أنه لو جاز اطلاق الخالق 
عليه بمعنى القادر لجاز اطلاق كل ما يقدر عله من الاعراض ( الثالت ) 
انه لو كان حادثا فاما بتكوين آخر فلزم التسلسل وهو محال ویلزم منه 
استحالةتكون(العالم)مع أنه مشاهد » واما بدونه فستننی‌الحادث‌عن الحدث 
والاحداث وفه تعطل الصانم (الرابع) انه لو حدث لحدث اما فی ذانه 
تعالى فيصر محلا للحوادث أو فى غيره كما ذهب الله أبو الهذيل من أن 
تکوین كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا خفاء 
فى استحالته ٠‏ ومبنى هذه الادلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعملم 
والقدرة ٠‏ قال والمحققون من المتكلمين على أنه من الاضافات والاعشارات 
العقلة مثل کون الصانع تعالى وتقدس شل كل ثىء ومعه وبعده ومذكورا 
۱ 0 ۷ والحاصل في الازل هو 
ميدأ التخلیق والترزیق والامانة والاحاء وغر ذلك ولا دللل علی کونه 
صفه مرن والارادة (فان‌القدرة-۱) وان کانت ستها ای‌وجود 
المكون وعدمه على السواء لكنمعانضمامالارادة بتخصيص أحد الحانبينءقال 
ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون كالضرب 
بدون المضروب فلو كان قديما لزم قدم المكونات وهو محال أشار اي 
الى الجواب بقوله وهو أى التكوين تكوينه للعالم ولكل جزء من آجزائه 
لا فى الازل بل لوقت وجوده على حسب علمه وارادته فالتكوين باق ازلا 


٠ من شرح العقائد وكذا ما يأتى بين قوسين من المنقول عنه‎ )١( 


— 0٤ 


وأبدا والمكون حادث بحدوث التعلق كما فى العلم والقدرة وغرهسا 
من الصفات القديمة التى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتهيا 
حادئة » وهذا تحقىق ما يقال أن وجود العالم ان لم يتعلق بذات الله تعالى 
او صفه من صفاته لزم تعطل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجد وهو 
محال » وأن تعلق فاما أن يستلزم ذلك قدم ما یتعلق وجوده به فلزم قدم 
العالم وهو باطل » آولا فلیکن التکوین ایضا قديما مع حدوث الکون التعلق 
به » وما یقال‌من‌ان القولتعلق وجود الکون‌بالتکوین فول بحدوثه اذ القدیم 
مالا يتعلق وجوده بالغر والحادث ما یتعلق به فمنظور ىه لان هذا معنى 
القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفة وأما عند المتكلمين 
فالحادث ما لوجوده بداية أى يكون مسسوقا بالعدم والقديم بخلافه ومجرد 
تعاق وجوده بالغير لا يستلزم حدوثه بهذا المعنى لجواز أن يكون محتاجا 
الى الغر صادرا عنه داءما بدوامه كما ذهب الله الفلاسفة فما ادعوا قدمه 
من الممكنات كالهيولى مثلا » نعم اذا متنا صدور العالم من الصانع بالاختبر 
دون الابحاب بدلبل لا بتوفف عی حسدوث العالم كان القول بتعلق 
وجوده بتکوین الله تعالی فولا بحدوثه » ومن هنا يقال ان التتصص على 
کل جزء من اجزاء العالم اشارة الى الرد على زعم قدم بعض الاجزاء 
کالهولی والا فهم انما بقولون بقدمها بمعنی عدم الستوقية بالعدم لا بمعنی 
عدم تکونه بالغير» والحاصل انا لا نسلم انه لا بتصور التکوین‌بدون (وجود) 
المكونوانوزانه معه وزانالضربمعالمضروب فانالضر ب صعةاضاش ةلا .بتصور 
بدون التضایفین آعنی الضارب والضروب وقد بنا أن التكوين صفة حققبة 
هى مبدأ الاضافة التی هی اخراج العدوم من العدم الى الوجود لا عبنها 
حتی لو کانت عبنها على ما وقع فى عبارة بعض الشایخ لکان القول بتحققها 
بدون الکون مکابرة وانکارا للضرورة فلا یندفع بما يقال من أن الضرب 
مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالفعول ووصول الالم الله من و جود الفعول 
معه اذ لو تأخر لانعدم کذا قل وهذا بالنسسة لفعل المخلوق ومو بخلاف 
فعل الباری فانه آزلی (واجب) الدوام سقیالی‌وقتو جود الفعول فالتکوین‌غیر 
الکون عندنا لان الفعل یغایر الفعول بالضرورة کالضرب مع المضروب 


مس ۵۵ 


والأكل مع المأكول » ولأنه لو كان نفس المكون لزم ان بكونالمكون مکونا 
مخلوقا بنفسه ضرورة انه مکون بالتکوین الذی هو عینه فیکون قدیما 
مستغنبا عن الصانع وهو محال » وآن لا یکون للخالق‌تعلق‌بالمالم سوى أنه 
أقدم منه وفادر علبه من غر صنع ونال شه ضرورة تکونه پنفسه وهذا 
لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا فلا يصح القول بأنه خالق العالم 
وصانعه » هذا خلف » وأن لا يكون الله مكونا للأشاء ضرورة انه لا معنى 
للمكون الا من قام به التكوين والتكوين اذا كان عين المكون لا يكون قائما 
بذات الله تعالى » وآن یصح القول بآن خالق سواد هذا الححر آسود وهذا 
الحجر خالق السواد اذ لا معنی لاخالق والاسود الا من قام به الخلق 
والسواد وهما واحد فمحلهما واحد » هذا کله تسه علی کون الحكم بتغاير 
الفعل والفعول ضروربا 

ثم قال السعد التفتازانی وهذا - یعنی ابطال القول بأن الفعل هوالفعول- 
لا يتم الا باثبات آن تکون الاشاء وصدورها عن الباری تعالی یتوقف على 
صفه حقفه فائمه بالدات مفايرة للقدرة والارادة » فال والتحقق ان 
تعلق القدرة على وفق الارادة بوحود القدور لوقت وجوده اذا سب الى 
القدرة ی ااا ل وا ك الى النادر سي الخلق واللكجوين 
ونحو ذلك » فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود القدور لوقته 
ثم يتحقق بحسب خصوصات القدورات خصوصات الافعال کالترزیسق 
والتصویر والاحاء والامانة وغير ذلك الى ما لا بکاد بتناهی) ۰ قال وأما 
کون کل من ذلك صفة حققة أزلة فمما تفرد به بعض علماء ما وراء 
النهر وفه تکثیر للقدماء جدا وان لم تکن متغايرة ۰ قال والاقرب ما ذهب 
اليه المحققون منهم وهو أن مرجم الكل الى التكورين فانه ان تعلق بالحياة 
سمى احیاء وبالوت امانة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا الى غير ذلك 
فالكل تكوين وانما الخصوص بخصوصةة التعلقات ٠‏ انتهى ٠‏ ومرادهبقوله 
مما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر يعنى علماء الكلام والا فهو مذهب 
السلف الذى لا يعدل عنه الا الى آراء متهافتة وتخلات متفاوتة ونحانة 


» الى ما لا نهاية له‎ «١ مخ‎ )١( 


بت ۲۵۱ مت 


أذهان قد انحرفت عن جادة الأئور وزبالات آنظار قد انفتلت عن النهج 
الشهور ای التهافتات الفلسفة والتخلات الکلامة ولهذا فال شخ الاسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه فی شرح ( المقائد الاصفهانبة ) الصواب أن 
الخلق غير المخلوق ٠‏ فال والذرين یقولون الخلق هو الخلوق قولهم فاسد 
وسن وجه فساده وذکر من الابات القراننة والاخار السوية الدالة علی 
هدا الاصل شا کثبرا مثل ( کل یوم هو فى شأن ) ( وانبعوا ما آسیخط 
الله وکرهوا رضوانه فاحیط اعمالهم ) وقوله ( ان تکفروا فان الله غنى 
عنکم ولا برضی لمباده الکفر وان تشکروا پرضه لکم ) فاخبر آن طاعته 
سبب لمحبته ورضاه ومعصته سب لسیخطه وغضه » وقال تعالی (فاذ کرونی 
أذك ركم ) وجواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع سببه ۰ وفی الصحبحین 
عن النبى صلى الله علبه سلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : 
بن 3 كني فى و کی یو کی ق 
خر منه ومن تقرب الى شرا تقربت اله ذراعا ومن تقرب الى ذراعا 
تقربت البه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة » وفی الصحبحیین وغبرهما 
ف لله أثد فرحا بتوبة غنده اللمن. ممن. أضل :راحلته بأرض دوية مهلكة 
عليها طعامه وشرابه فنام تحت شحرة ینتظر الوت فلما استقظ اذا هو 
بدایته عللها طعامه وشرابه فالله آأشد فرحا بتوبه ععده من هذا براحلته » 
وفى الصحبح « يضحك الله الى رجلين يقتل آحدهما الأخر کلاهما یدخل 
الحنة » وفی الصحاح والستن والسانند من هذا شیء کثبر بتعذر آو یتصبر 
احصاؤه وقد ذکر من ذلك شثا كشرا ٠‏ ثم قال وبهذا الاصل العظیم الذی 
دلت عليه الكتب المنزلة من الله E N E‏ 
سلف الامة وآئمتها بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف 
حتی من الفلاسفه بظهر بطلان مذهب القائلن بالقدماء الخمسة ۰ 

قال شیخ.الاسلام وهذا الذهب مسوب الى دیمقراطس: وهی العلة 
والتفس والهیولی - وهی‌فی لفتهم بمنی الحل - واللاء والدهر فزعم موّلاء 
ومن وافقهم بأن هذه الخمسة قديمة أزلبة وآن سببحدوث العالي أ نالنفس 
التفتتالىالهيولىوامتنع على الرب‌تخلیصها و رأی‌آنه لا بخلصها (حتی‌تذوق) 


مت ۲۵۷ تب 

مرارة تعلقها بالهیولی نم بخلصها آو لتستفید بذئك کمالات ثم بخلصها بعد 
ذلك»عال و لهذا بقول‌محمد بنز کر یا الرازی‌من‌فلاسفة الاسلاملا اذة الا عدم 
الالم وغاية سعادة اللفس خلاصها من الالم الحاصل بتعلقها بالهبولی ۰ 
وأبو عبد الله بن‌الخطیب‌الرازی - یعنی الفخر - وبعض من‌یاتم به بر جحون 
هذا القول وبه يحب هؤلاء عن الححة المشهورة للفلاسفة ويسمونه 
الجواب الماهر ‏ قال فيمحصله ‏ وذكر ما هو شسه بالخرافة وهو بمعزل 
عن كلام أهل الشرائع والدين والنبوات ومناهج المرسلين ۰ قال شيخ 
الاسلام روح الله روحه وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم > قال وهو 
بشبه من بعض الوجوه مذهب المجوس القائلين بالاصلين القديمين النور 
والظلمة » قال والرسل علمهم السلام وأتماعهم أهل الملل متفقون على أن الله 
تعالى خالق لكل ما سواه فلس معه شىء قديم بقدمه لا نفس ولا عقل 
ولا غير ذلك من الاعبان سواء سمى خلاء أو دهرا أو غبر ذلك وبالله 
الق 

ولا كان أهل الملة مختلفة فمنهم من نفى الصفات من أصلها وأثيت 
الاسماء وهم العتزلة » ومنهم من نفی الصفات الضربهة والافعال الاختارية 
آن تقوم بذاته تعالی وآشت السبع الصفات کالاشعرية ومن وافقهم ء و کان 
مذهب السلف وسائر الائمة وجمهور الامة انات الصفات الذاتة والاسماء 
الحسنی والصفات الضرية وصفات الافعال الاختاریه لله تعالی حثك على 
لاتباع لسلف الامة وحذرك من الابتداع ومخالفة السنة وآعان الائمة 
فقال (( فاحذر من النزول )) من ذروة الايمان ومسام الدین والابقان 
واوج. الرفعة والعرفان الى حضيض الابتداع وقاذورات الاختراع فان 
السلامة كل السلامة فى اتباع الرعبل الاول والسرب الذى عليه المعول 
لاما ابتدعته فروخ الجهمية وانتحلته أساطين الفلاسفة من فرق المشائمة 
والاشراقة (۱) (( فسائر الصفات )) الذانسة من الحاة والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والعلم والکلام وغیرها وسائر الصفات الضرية من الوجه 
والیدین والقدم والعنین ونحوها ((و)) سائثر صفات ((الافعال))من‌الاستواء 

(۱) بهامش مخ بالفظه « بلغ قراءة امرار على شيخنا المحقق الفقیه 
والمدقق النبيه ذى الدين المتين والورع واليقين الشيخ عبد الله أبا بطين 
الحنبلى السلفى أمتعنا الله بحياته وذلك فى ۲٩‏ ش سنة ۱۲۵۹ 


رم - ۱۷) 
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قوله ان صفات 
الله تعالى قدعة 
وما اورد عليه 


— ۲0۸ 


والتزول والانان والحیء والتكوين ونحوها (( قديمة لله )) أى هى 
صفات قديمة عند سلف الامة وأئمة الاسلام لله ((ذى الجلال))والاكرام 
لس منها شىء محدث والا لكان محلا للحوادث وما حل به الحادث فهو 
حادت تعمالى الله عن ذلك ٠‏ ولما كان ربما توهم متوهم أن ذلك 


: فى تنبيه أى سحمان ص 5ه بعد حكاية نحو هذه العبارة ما لفظه‎ )١( 

« أعلم آنا قد قدمنا فیما قبل‌من کلام‌شیخ‌الاسلام ابن تيمية و کلام تلمیذه 
ابن القيم الذين هم سادات الحنابلة وأئمتهم ما فيه الكفاية ولكن لا بد من 
التنبيه على بعض ذلك ليتبين لك أن نسبة ذلك الى سلف الامة وأئمتها من 
الکذب‌علیهم وانما هو کلام سلف أئمة أهل البدع والضلال الذين ينتسبون 
ال مذهب آهل السنة وامماعة ۰ فمن ذلك أن شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن القيم ذكرا أن مذهب السلف وأئمتها أن أفعال الله سبحانه وتعال 
قديمة النوع حادثة الآحاد وأن الله سبحانه لم بزل متكلما اذا شاء ولم 
يزل فاعلا اذا شاء أو لم تزل الارادات والكلمات تقوم بذاته شيئا بعد شىء 
ونحو ذلك ٠‏ 

فاذا عرفت هذا تبين لك أن قول الشارح فى أفعال الله الاختيارية : 
ليس منها شىء محدث والا كان محلا للحوادث وما حلت به الحوادث فهو 
حادث تعالى الله عن ذلك ليس هو من كلام السلف وأئمتها بل هو من 
کلام آهل البدع انخالفن للسلف كما قال ابن القیم رحمه الله تعالى : وأما 
حلول الحوادث فيريدون به أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل_كل 
ليلة الى سماء الدنيا ولا يأتى يوم القيمة ولا يجىء ولا بغضب بعد أن كان 
راضيا ولا يرضى بعد أن كان غضبانا ولا يقوم به فعل ألبته ولا أمر مجدد 
بعد ان لم يكن ولا يريد شيئا بعد أن يكن مريدا له فلا يقول له كن حقيقة 
ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا ولا يغضب يوم القيامة غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا ينادى عباده يوم القيامة 
بعد أن لم يكن مناديا ولا يقول للمصلى اذا قال ( الحمد لله رب العالمين ) 
حمدنى عبدى فاذا قال ( الرحمن الرجيم ) قال ( أثنى على عبدى ) فاذا قال 
(مالك يوم الدين ) قال « مجدنى عبدى » قان هذه كلها حوادث وهو منزه 
عن حلول الوادث ۰ انتهی ٠‏ 

وقد تقدم كلام شيخ الاسلام وفیه الکفاية ء ثم ان‌من‌العلوم عند من له 
المام بالمعارف والعلوم أن نزول الله سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وكذلك مجيئه لفصل القضاء بين العباد 
يوم القيامة لم يكن قديما قبل أن يخلق السموات والارض فى الازل بل 
ذلك خيما لم يزل الى يوم القيمة دمشیئته وقدرته وارادته کما شاء آن 
ينزل وكما يشاء أن يجىء ويأتى على ما يليق بعظمته وجلاله » ومن‌تأمل 
كلام شمس الدين ابن القيم حق التأمل تبين له ما قاله أثمة السلف وتبين 
له أيضا ما يقوله أثمة أهل البدع وما تحت ألفاظهم المجملة التى لم ينطق 
بها كتاب ولا سنة ولم يتكلم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا التانعون ولا من بعدهم من الآثمة المهتدين والله أعلم ٠‏ وكذلك ما قاله 
الشارح بعد هذا : قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه فى 


بت ۲۵۹ بت 


سلم للتشسبيه والتمشل المنفى فى محكم النص استدرك ذلك فقال ((لكن)) 
باسکان النون (( بلا كيف ولا تمشل )) واششات ذلك والاعتراف به والافرار 
والاذعان بموججه لما دلت عليه النصوص القرانسة والاحاديث الثارتة 


كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن بفسره الا الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقول قد تقدم الكلام على ذلكوانما مقصود السلف 
بذلك تأويله وصرفه عن ظاهره ٠‏ وأما قوله : وسمع الامام أحمد رحمه الله 
شخصا يروى حديث النزول ويقول ينزل بغير حر که ولا انتقال » ولا تغير 
حال » فأنكر الامام أحمد عليه ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك ٠‏ فأقول نعم قد كأن أحمد 
ينكر هذه الالفاظ التى لم يأت بها كتاب ولا سنة ولا نطق بها أصحاب 
ل ل ل ع ان ل لي شن 
السكوت عن ذلك كما قدمنا ذلك عنه فى الحد ٠‏ 

ولائمة السلف ومنهم أحمد كلام فى الحركة والانتقال فنذكر من ذلك 
ما پتبین به صسحة مذحب السلف وبطلال ما خالفهم من کلام آهل البدع + 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى العقل والنقل بعد كلام 
طویل قال فيه : والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم 
سب صفة نقص کعدم الکلام تن القدرة فدل العقل مل ج ما دل 
فأهر, السنة والجماعة يثبتون ما قوم بالله تعالی من الصفات والافعال ا 
يشاؤها ويقدر عليها والحهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذ' فأثبت 
أن كلاب فام الفيتفات اللازمة له ون إن س ت الى اة 
وقدرته من الافعال وغيرها ووافقه علىذلك أبو العباس القلانسى وأ بو احسن 
الاشعرى وغيرهما وأمآ الحارث المحاسبى فكان ينتسب الى قول ابن كلاب 
ولهذا أمر أحمد بهجره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل 
عن الحارث انه رجع عن قوله وقد ذكر الحارث فى كتاب فهم القرآن عن 
أهل السنة فى هذه المسألة قولين ورجح قول ابن كلاب وذكر ذلك فى 
قوله تعای ( وقل اعملوا فسبری الله عملکم ورسوله والمؤمنون ) وأمثال 
ذلك ۰ 

وأئمة السنة والحديث على اثبات النوعين وهو الذی ذکره عنهم من نقل 
مذهبهم كحرب الكرمانى وعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهما بل صرم 
هؤلاء بلفظ الحركة وان ذلك هو مذهب أثئمة السنة والحديث من المتقدمين 
والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانى قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهوية وعبد اللة بن الزبير الحمميدى وسيعيد بن 
منصور » وقال عثمان بن سعيد وغيره : ان الحركة من لوازم الحياة فكل حى 
متحر ك وجعلوا نفى هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق 
السلف والائمة عل تضليلهم وتبديعهم » وطائفة أخرى من السلفيين 
كنعيم بن حماد الخزاعى والبخاری صاحب الصحيح وأبى بكر بن خزيمة 
وغيرهم كأبى عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذى يثبته هؤلاء 
ويسمون ذلك فعلا ونحوه لكن يمنعون عن اطلاق لفظ الحركة لكونه غير 


حت ۲۱۶ بت 


الشوية فاعتقدنا ذلك واعتمدناه متابعة للسلف وارتضناه (( رغمال )) ی 
لأجل رغم أنوف (( أهل الزيغ )) أى الميل والانحراف عن نهج أل 
الحق » والشك والجور عن سسل أهل الصدقيقال زاغ اذا مال وأزاغغيره 


مأثور » وأصحاب آحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبى بكر عبد العزيز وأبى 
عبد الله بن بطة وأمثالهما ومنهم من يوافق الاولين كأبى عبد الله ابن حامد 
وأمثاله ‏ ثم ذکر کلاما طو بلا الى أن قال : وقال أبو محمد حرب بن 
اسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى نقلها عن أحمد واس حاق 
وغيرهما وذكر معهما من الآثار عن النبى صلى عليه وسلم والصحابة وغيرهم 
ما ذکر الى أن قال : وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز 
والشام وغبرهم علیها فمن خالف شیثا من هذه الذاهب أو طعن فيها أو 
عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبیل 
الق وهو مذهب أحمد واسحاق بن ن ابراهیم ین مخلد وعبدالله بن الز در 
اطمیدی وسعید بن متصور وغیرهم‌ممن جالستا وآخذنا عنهم العلم ۰ ؤذكر 
الکلام فی الایمان والقدر والوعید والامامة وما آخبر به الرسول من آشراط 
الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك إلى أن قال : وهو سبحانه بائن 
من خلفه لا یخلو من علمه مکان ولله عرش وللعرش حملة یحملونه . وله 
حد الله أعلم بحده والله على عرشه عز ذکره وتعالی جده ولا اله غيره والله 
تعالى سميغ لا يشك , بصير لا يرتاب ء عليم لا يجهل . جواد لا يبخل »2 
حليم لا يعجل ء حفيظ لا ينسى , یقظ‌ان لا بسهو » رقیب لا يغفل » 
يتكلم ويتحرك ويسبمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويحبويكرهويبغض 
ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطى ويمنع وينزل كل 
ليلة الى سمماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ) ) ٠‏ الى أن قال : ولم يزل متكلما عالما ( فتبارك الله أحسن 
EEE‏ 
والمقصود أنه ذكر عن أثئمة السلف فى أفعال الله الاختيارية التى تتعلق 

بمشميشته وقدرته وارادته الحركة فليس لنا أن ا اه 
بمذاهب 0 البدع وآرائهم ‏ ۰ 

ل ل ل اه على المرسى الجهمى 
العنيد » فيما افترى على الله فى التوحيد ) قال N‏ 
ان قول النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله ينزل الى سماء الدنيا حين 
يمضى ثلث الليل فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع » قال : 
وادعى ان الله لا كل سا اما درق مره ورحيقه وهو عق العروشن 
وبكل مكان من غير زوال لانه الحى القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول (قال) 
فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء والصبیان » ومن ليس 
عنده بیان » ولا لمذهبه برهان » لأن أمر الله ورحمته ينزل فى کل ساعة 
ووقت وأوان » فما بال النبى صل الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون 
النهار وبوقت من الليل شطره والاسحار » أفأمره ورحمته بدعوان العباد 
الى الاستغفار 2 أو بقدر الامر والرحمة آن یتکلما دونه فبقولا « هل من 


ب 5١١‏ سه 


آذا آماله ((و)) رغما لأنوف أهل ((التعطل)) من الطوائف الضالة والفرق 

المائلة فمذهب السلف حق بين باطلین وسنة بین بدعتین فان من الناس 
من حمل النصوص على النث لتشسه والتمشل فضل واضل ومنهم من جل 
على التحريف والتعطل فألحد وانفصل عن الحق وختل وأهل الحق 
2 اانصوص واعتقدوها بلا , تكسف ۱ نهم بقولون انات وجود لا ابات 
تکیف وتحدید ولهذا قال ((فمرها)) آی آیات الصفات وآخارها ولا 
تتعرض تعانها وأسرارها بل تفسبرها أن نمرها (( كما أنت فى الذكر )) 
القرانی والحدیث الصحبح عن المعصوم العدنانى (( من غير تأويل )) 
لها ((وغ, فکر)) فی معانبها فان ذلك لس فى طوق الشر آن یکلفوه 
ولا فى وسعهم أن يعرفوه وعلى ذلك مضت الْمة السلف والحق من سلف 
فکان الزهری والامام مالك والاوزاعی وسفان الثورى واللسث بن سعد 
وابن اثباركك والامام احمد واسحاق بن راهویه وغترهم رضی الله عنهم 
يقولون فى مثل هذه الآيات يعنى التى فيها مجىء الله ووجهه واتبانه 
والاخار كخر النزول « مروها كما جاءت » وقال سفيان بن عينة كل 
ماوصف الله نفسه فی کتابه فتفسره قراءته والسکوت عنه لس لأحد 
أن سوه الا الله ورسوله ٠‏ وسمع الامام احمد رضى الله عنه شخصا 
يروى حديث النزول ويقول ,ينزل بغبر حركة ولا انتقال ولا تضر حال 
داع فأجيبه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ » فان 
آقررت مذهبك لزمك آن تدعى أن الرحمة والامر ll‏ اللذان بدعوان‌العباد 
ای الاحابة والاستغفار تکلامهما دون الله وهذا محال‌عند السفهاءفکیف‌عند 
الفقهاء ۰ قد علمتم ذلف ولکن تکابرون » وما بال رحمته وآمره بنزلان من 
عنده شطر الليل لم يمكثان الى طلوع الفجر ثم برفعان لأن رفاعة راوبة 
پقول فی حدیثه « حتی ینفجر الفجر » قد علمتم ان شاء الله تعالى أن 
هذا التأویل باطل » ولا یقبله الا جاهل ‏ وأما دعواك أن تفسیر القیوم 
الذى لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا بقبل منکم هذا التفسیر الا باثر 
صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو 
التابعين لان الحى القيوم يفعل ما شاء ويتحرك اذا :شاه ویهبط وير تفع اذا 
شاء 2» وبقبض ويبسط ویقوم ویجلس اذا شاء » لان امارة ما بين الحى 
والميت التحرك ٠‏ كل حى متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة 
ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع لفسير نبى الرحمة »ورسول 


رب أ العزة ؟ اذ فسر نزو له مشروحا منصوصا »ووقت لنزوله وقتا مار 
لم بدع لك ولا صحابك فيه لعبا ولا عويصا ٠‏ انتهى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


۲۱۲ مه 


فأنکر الامام احمد عليه ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو كان أغير علو ربه منك ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه فى كتاب 
الفقه الاكثر : ما ذكر الله تعالى فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس 
فهو له صفات بلا کلف ولا یقال ان یده قدرته ونعمته لان فبه آبطال 
الصفة وهو فول هل القدر والاعتزال ولکن یده صفته بلا کیب وغضبه 
ورضاه صفتان من صفانه بلا کف ۰ وفال العلامة ابن الهمام ان الاصبع 
والد صفة له تعالى لا بمعنى الحارحة بل على وجه يليق به هو سبحانه 
أعلم ٠‏ وقال أبو حامد الغزالى فى كتابه « الجام العوام » فى الباب الاول 
منه : اعلم ان الحق الصحمح الذى لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلف أعنى الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ ثم قال : حقيقة 
مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الاخار 
من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف 
بالعجز ثم السكوت ثم الكنك ثم الامساك ثم التسليم لاهل المعمرفة 
( فالتقدیس ) تنزیه الرب عن الجسمية وتوابعها ١ )١(‏ والتصديق )الایمان 
بقوله صلى الله عليه وسلم وان كل ما ذكر حق وهو فيما قاله صادق وانه 
حق على الوجه الذى قاله وأراده ( والاعتراف بالعجز ) أن يقر أن معرفة 
مراده لس على قدر طاقته وان .ذلك لس من شانه وحرقته 
( والسكوت ) بأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه مخاطرا بدينه وانه 
پوشك آن یکفر لو خاض فيه من حبت لا یشعر ۰ وآما ( الامساك ) 
فان لا یتصرف فى تلك الالفاظ بالتصریف والسدیل بلغة آحری والزيادة 
مها واللقسان منها والحمع والتفریق بل لا ینطق لا بذلك اللفظ وعلىذلك 
الوجه من الابراد والاعراب والتصریف والصنفة ( واما الکف ) فان يكف 
باطنه عن البحث عنه والتفکر قه ( واما التسلیم ) لاهل العرقة فان لا يعتقد 
ان ذلك ان خفى عليه لعجزه فقد خفى على الرسول صبى الله عليه وسلم 
وعلى الانساء أو على الصديقين والاولاء ٠‏ انتهى ٠‏ وقد مر أنه لا يغلم 
حقبقة ما هو تعالى غبره فعليه المعول والله تعالى أعلم *** 


(۱) راجع التعليق عل ص ۱۱۵ و۱۸۲ - ۱۸۹ و۲۵۸ - ۲۲۱ 


بت ۹۳ - 


ولا فرغ من ذكر مايجب له تعالى من الاسماء والصفات‌الذانیة‌والاخباریه 
والفعلة أخذ فى ذكر مايستحل فى حقه تعالی فقال : 
(( وستحل الحهل والعحز كما قد استحال الموت حقا والعمى )) 
(( فكل نقص قد تعصالى الله 2 عنه فيابشرى لمن والاء )) 

(( و ستحل )) فى حق الله تعالى اضداد الصفات التی اتصف بها 
الباری جل شأنه » والستحل هو کما مر ما لا بتصور فی العقل ثبوته قمما 
یستحل فی حق مولانا عز وجل ((الجهل)) الذی هو ضدالعلم((والمجز)) 
الذی هو ضد القدرة ((کم)) آنه قد ((استحال)) فی حقه تعالی ((الوت)) 
الذى هو ضد الحاة حق ذاك ((حقا)) فهو مصدر ((و)) بستحیل فی حقه 
تعالی (( العمی )) الذی هو ضد البصر وکذا الصمم الذی هو ضد السمع 
واللكم الذی هو ضد الکلام والفناء الذی هو ضد القاء والعدم الذی هو 
ضد الوجود والفقر الذى هو ضد الغنى والممائلة للحوادث المنفى فى فوله 
تعالی اس کمثله شیء وتقدم انه اس بحسم ولا جوهر ولا عرض )١(‏ 
فهى من المستحملة فى حقه تعالى وما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه فى محكم 
الذکر کتوله + لیس کمثله شی» - هل تعلم له سمبا - فلا تضربوا لله 
الامثال ‏ فلا تجعلوا لله آندادا - لم یلد ولم يولد ولم یکن له كفوا أحب 
ولم بتخذ ولدا - ولم یکن له شريك فی اللك » ونحو دلك » والنفی انما 
يدل علی عدم اللفی والعدم الحض لس بشیء أصلا فضلا عن أن یکون 
کمالا وانما یکون کمالا اذا استلزم آمرا وجودیا فلهذا لم يصف الرب 
تعالی نفسه بشیء من النفی الا اذا تضمن شونا كقوله تعالى ( الله لا اله الا 
هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم یتضمن 
كمال حبانه وقموسته فان النوم أخو الوت ومن تأخذه السنة والنوم لایکون 
موما قائما بنفسه مقيما لغيره فان السنة والنوم يناقض ذلك ثم قال تعالى 
( له مافی السموات ومافی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ) 
فنفى شفاعة آحد عنده الا باذنه یتضمن کمال کونه له مافی السموات 
ومافى الارض لبس له فى ذلك شريك ولا ظهير فان الشافع اذا شفع عند 


۱۸۹ - ۱۸۲ راجع التعليق على ص‎ )١( 


الأوض ساق 
المستحيلة 
فى حق اته تعال 


- ۲٤ بت‎ 


غيره بغير اذنه كان شريكا له فيما يشفع فبه و کان متصرفا فیه اذ جمسله 
ممائلا بعد ان لم ,يكن فكان فى نفى هذه الشفاعة قد بين انه لا شريك له 
بوجه من الوجوه » والصمد الذى ,يحتاج اليه كل شىء ولا يحتاج الى شىء 
ولا یوثر فه غره » والحاصل ان کل ما کان ضدا لا ذکر من اوصافه 
او نقضا آو خلافا فهو تعالی منزه عنه مطلقا ولهذا قال (( فکل نقص )) 
من هذه الاوصاف الذکورة ونحوها (( قد تعالی )) وتنزه (( الله عنه )) 
لأن له الکمال الطلق فكل كمال لا يؤدى الى نقص ما فالله أولى به و کل 
نقص فالله منزه عنه ((فابشری)) نادی الیشری بشارة ((0) لکل ((من)) 
ای شخص من اهل السنة والحماعة قد ((والاه)) الله و قد والی هو الله 
ی اتخذه ولا معتمدا علیه ومفوضا جمیع آموره اه مع اقتفائه المأثور 
واتماعه للرسول فكأنه يقول لنفسه ولساثر أهل السنة هذا آوان حصول 
البشرى لكم أو يا بشرى أقبلى وتعالى فهذا أوانك ٠‏ وائما نوه بالبشرى لمن 
والاه الله تعالی لعظم ذلك وخطره ودخوله فی حصن ولایته ومحل نظره» 
وفى صحيح البخارى من حدیث آبی هريرة زضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ان الله تعالى قال من عادى لى ولا فقد آذنته 
بالحرب » الحدیث » وروی این آبی الدننا من حديث أم المؤمنين عائشة 
الصديقة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل 
انه فال « من اذی ی ولا فقد استحل محاریتی » ورواه الامام احمدیمعناهه 
وفی دواية یقول الله عز وجل « من آهان لی ولا فقد بارزنی بالحاربة » 
وأخرج ابن ماجه من حدیث معاذ بنجبل رضى الله عنه سمع النبى صلى 
الله عليه وسلم .يقول « ان يسير الرئاء شرك وان من عادى لى ولبا فقد 
بارز الله بالمحاربة وان الله يحب الابرار الاتقاء الاخضاء الذین اذا غابوا 
لم یفقدوا وان حضروا لم بدعوا ولم یعرفوا » مصایسح الهدی بخرجون من 
کل غبراء مظلمة » وقد قال الله تعالى فى محكم الذكر ( ألا ان أولاء الله 
لا خوف علبهم ولا هم یحزنون * الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری 
فی الحباة الدنبا وفی الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوزالعظیم) 
هالناظم افتسى من الآية المشارة لاهل الولاية »> وقد روى الامام احمد 


۲۵ سه 


فی کتاب الزهد باسناده عن وهب بن منبه قال : ان الله عز وجل قال 
لوسی علبه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لى ولا وأخافه فقد بارزنى 
بالحارية وبادانی وعرض نفسه ودعانی الها وآنا آسرع شیء الی نصرة 
او لاثی أفظن الذی بحاربنی آن یقوم ی و یظن الذی یعاجزنی آن 
يعجزنى أم .يظن الذى يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى وكيف وأنا الثائر 
لهم فى الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم الى غبری ۰ واعلم آن کل منعصى 
الله فقد حاربه لكن كلما كان الذنب أقبح کان اند تحارية آله قال 
ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله ولرسوله 
لعظم ظلمهم لعاده وسمهم بالفساد فی بلاده » وكذلك معاداة أوليائه 
فانه سبحانه یتولی نصرة آولائه ویحهم ویژیدهم فمن عاداهم فقد عادى 
الله وحاربه فاذا کان من والی الله تعالی بهده الثابة من الحفظ والاعزاز 
والنصرة له من قبل العزيز القهار ونوعد من عاداه واذاه بمعاداة القوی 
الحار فله البشارة العظمى والمسرة والمنزلة العلا والممرة ٠‏ وقد قدمنا غبر 
مرة أن الحق عز وجل موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو 
العزيز المتعال 
« شبهة» 

قال شيخ الاسلام ابن سمية قدس الله روحه جماع الامر ان الاقسام 
الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من اهل 
القبلة فسمان يقولان تجرى على ظاهرها » وفسمان بقولان هى على خلاف 
ظواهرها > وقسمان يسكتان » فأما الاولان فأحدهما من بحریها على 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهيهم باطل أنكره 
السلف وعليهم توجه الرد بالحق > الثانى من بحريها على ظاهرها اللائق 
بحلال الله تعایی وعظمته کہا یحری اسم العلیم والقدیر والرب والاله 
والوج ود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بحلال الله تعایی فان 
ظواهر هذه الصفات فى حق الخلوفین اما جوهر محدث واما عرض فائم 
فالعلم والقدرة والکلام والمشيئة والرحمة والرضا والفضب ونحو ذلك فى 
حق السد اعراض والوجه والدان والسن فی حقه أجسام فاذا كان الله 


السذاهب فی 
الصفات 


۲١‏ ب 


عز وجل موصوفا عند عامة اهل الاشات بأن له علما و قدرة و کلاما ومشستة 
ولم تكن فى حقه تعالى اعراضا يجوز عليها ما ,يجوز على صفات المخلودين 
مكذلك الوجه والند والعين ونحوها صفات له تنعالى لا كصفات المخلوقين » 
وهذا هو الذهب الذی حکاه الخطابی وغره عن السلف وعليه يدل كلام 
جمهورهم » و کلام الاقین لا یخالفه وهو آمر واصح فان الصفات کالذات 
فکما ان ذات الله ثابتة حققة من غبر آن تکون من جنس ذوات الخلوفن 
فکذلك صفاته ثابتة من غر أن تکون من جنس صفات الخلوقن » ونقدم 
نظر هذا » فمن لم يفهم من صفات الرب الذی لس کمثله شىء الا ما 
یناسب الخلوق فقد ضل فى عقله ودینه وقد مر آنه لا یعلم ماهو الا هو 
وان صفانه لا بعلم کنهها وحققتها الا هو تعالی وانما تعلم الذات القدسة 
والصفات من حيث الحملة على الوجه الذى یلبق بعظمته وحلاله » وقد 
تنازع الناس فى حقيقة الروح واختلفوا فبها اختلافا کثرا مم القطسح 
باتصالها بالیدن وانها تخرج منه وتعرج ای السماء وقد تخط فها 
اافلاسفة ومن وافقهم تخط الذی به مس من الشیطان لکونهم رآوها من 
غير جنس اللدن وعاله وصفانه فعدم ممائلتها للدن لا بنفی آن تکون 
الصفات الثابتة لها من الصمود والنزول والاتصال والانفصال حقا » قال 
شیخ الاسلام : وآما القسمان اللذان یقولان هى على خلاف ظواهرها 
فقسم بتأولونها ویعنون الراد منها مثل فولهم انقو .امول او 
بمعنى علو المكانة والقدر » وقسم يقولون الله أعلم بمراده منها لکنا نعلم 
انه لم يرد امات صفة خارجة:عما علمناه ٠‏ قال : وأما القسمان الواقفان 
فقسم يقول بحواز آن یکون الراد ظاهرها اللائق بالله تعالی وبحوز أن 
لا تکون صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغبرهم » وقسم یمسکون 
عن هذا كله ولا يزيدون على نلاوة القران وقراءة الحديث معرضين 
بقل بهم وألسنتهم عن هذه التقديرات » قال فهذه الاقسام الستة لا يمكن 
الرجل ان یخرج عن فسم منها » قال والصواب فی کثیر من الصفات 
و أشاف فيا القطع بالطريقة الثانية ٠‏ انتهی کلامه ۰ والله تعالی الوفق 


۲۱۷ ت 


(( صل )) 
فی ذکر الحلاف: في صحة ايمان المقلد فى العقائد وعدمها وفى جوازه 
وعدمه وقد أشار الناظم الى هذا المقام الذی هو مز له آقدام فقال : 
(( وكل ما يطلب فيه الحزم فنع تقلبد بذاك حتم )) 
(( لأنه لا يكتفى القن لنى الحجى فى قول أهل الفن )) 


(( وقئل يكفى الجزم اجماعا يما يطلب قيه علد بعض العلمسا  ))‏ 


فالسازمون ن و الك . تون عند اسل الأنر) 

(( وكل ما )) أى حكم ومطلوب مما عنه الذکر الحکمی وهو العنی 
الذی یعر عنه بالکلام اللضرى وهو ما آنا عن ام فى نفسك من اشسات 
او نفی والراد هنا کل اعتقاد (( بطلب فبه )) آی ذلك الاعتقاد من معرفة 
الله تعالى ومأ يحب له ویستحل علبه ویجوز (( الحزم )) بأن يجزم به 
جزما لا بحتمل متعلقه اللقشض عنده لو فدره فی نفسه فان طابق الوافع 
فهو اعتقاد صحيح والا ففاسد فما کان من هذا الاب (( فمنع تقلید )) 
رهو لغة وضع الثىء فى العنق حال کونه محبطا به وذلات الشیء بسمی 
قلادة وجمعها فلائد وعرقا أخذ مذهب الغنر بعنی اعتقاد صحتهة واتباعه عليه 
بلا دليل فان أخذه بالدليل فلس بمقلد له فه ولو وافقه فالرجوع الىقوله 
صل الله عليه وسلم لسن بتقايد ٠‏ قال شسخ الاسلام ابن تيمية روح الله 
روحه فى المسودة : التقليد قبول القول بغير دليل فلس المصير الى الاجماع 
بتقليد لأن الاجماع دلل ولذلك يقبل قول النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا يقال تقلدد وقد قال الامام احمد رضى الله عنه فى رواية أبى الحارث 
من هلد الخبر رجوت أن يسلم ان شاء الله تعالى فأطلق اسم التقليد على 
من صار الى الخير وان كان ححة بنفسه ٠‏ انتهى ملخصا ((بذاك)) أى بما 
يطلب فيه الجزم ولا يكتفى فية بالظن (( حتم )) بفتح الحاء الهملة وسکون 
التاء المثناة فوق ای لازم واجب » قال علماؤنا وغيرهم يحرم التقليد فى 
معرفة الله تعالى وفى التوحيد والرسالة وكذا فى أركان الاسلام الخمس 
ونحوها مما تواتر واشتهر » عند الامام احمد رضى الله عنه والاكثر 
وذکره ابو الخطاب عن عامة العلماء وذکر غبره انه قول الحمهور فاله 


فصل فى ابمان 
القلد 


۲۱۸ مت 


مى شرح التحرير > قال وأطلق الحلوانى من أصحابنا وغيره منع التقليد 
فى أصول الدين » واستدلوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر 
والتفكر والنظر » وفى صحيح ابن حبان لما نزل فى آل عمران ( ان فى 
خلق السموات والارض ) الآيات قال صلى الله عليه وسلم « ويل لمن 
ف رأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل له » والاجماع على وجوب معرفة الله 
تعاللى ولا تحصل بتقشد لحواز كذب المخر واستحالة حصولها كمن قلد 
فى حدوث العالم و کمن قلد فی قدمه » ولان التقلید لو افاد علما فاما 
بالضرورة وهو باطل واما بالنظر فستلزم الدثل والاصل عدمه والعلم 
بحصل بالنظر واحتمال الخطاً لمدم مراعاة القانون الصحیح > ولأن الله 
تعالى ذم التقليد بقوله تعالى ( انا وجدنا آباءنا على أمة ) ولقوله تعالی ( فاعلم 
انه لا اله الا الله ) فالزم الشارع بالعلم ویلزمنا نحن آیضا لقوله (فاتبعوه 
لعلكم تهتدون ) فتعين طلب البقين فى الوحدانية ويقاس عليها غيرها 
والتقليد لا يفيد الا الظن ولهذا قال معللا للمنع عنه بقوله (( لانه )) أى 
الشأن والامر والقصة (( لا يكتفى )) فى أصول الدين ومعرفة الله رب 
العالمين (( بالظن )) الذى هو ترجبح أحد الطرفين على الآخر فالراجح 
هو الظن والمرجوح الوهم فلا يكنفى به فى أصول الدين (( لذى )) أى 
لصاحب (( الحجى ) كالى أى العقل والفطنة (( فى قول أهل الفن )) من 
الأئمة وعلماء النقول والعقول من الاصولیین والمتكلمة وغبرهم قال العلامة 
ابن حمدان فى نهاية المتدئين : كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد 
فه والاخذ فيه بالظن لانه لا يفده وانما يفيده دليل قطعى ٠‏ قال فى شرح 
مختصر التحرير وأجازه يعنى فى التقليد فى أصول الدين جمع » قال 
بعضهم ولو بطريق فاسد » قال العلامة ابن مفلح : وأجازه بعض الشافعية 
لاجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما هل نظرت ٩‏ 
وسمعه الامام ابن عقيل عن أبى القاسم ابن التنان المعتزلى قال وانه یکنفی 
بطریق فاسد » وفال. هذا العتزلی اذا عرف الله وصدق رسوله وسكن 
قلبه الى ذلك واطمأن به فلا علنا من الطریق تقلسدا كان أو نظرا أو 
استدلالا والى هذا الاشارة بقوله ((وقبل یکفی)) فی‌آصول الدین((الجزم)) 


۲۷۱٩‏ بت 


ولو تقلیدا ((اجماعب)) (( + )) کل (( ما)) آی حکم ((یطلب)) بضم آوله 
مبنيا لا لم یسم فاعله ونائب الفاعل مضمر یمود على الجزم ((فيه)) أى فى 
ذلك الطلوب من آصول الدین (( عند بعض العلما )) من علماء مذهبنا 
والشافصة والعتزلة وغیرهم » قال العنبرى وغيره يجوز التقليد فى أصول 
الدين ولا ,يحب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لانه صلى الله عليه وسلم كان 
يكتفى فى الايمان من الاعراب ولسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتى الشهادة 
المنبىء عن العقد الجازم ويقاس غير الايمان من أصول الدين عليه ٠‏ وقال 
العلامة ابن حمدان فى نهاية المتدئين : وقبل يكفى الجزم يعنى بالظن 
اجماعا بما .يطلب فيه الحزم (( فالجازمون )) حينئذ بعقدهم ولو تقليدا 
(( من عوام البشر )) الذين ليسوا بأهل للنظر والاستدلال بما لا يتم 
الاسلام بدونه (( ۶ )) علی الصواب هم (( مسلمون عند آهل الاثر )) 
وأكثر النظار والمحققين وان عحزوا عن بان ما لا یتم الاسلام الا به ءوقال 
امن حامد من علمائا : لا یشترط آن بحزم عن دلبل - یعنی بل یکفی 
الجزم ولو عن تقليد وقبل الناس كلهم مؤمنون حكما فى النكاح والارث 
وغيرهما رلا يدرى ما هم عند الله ٠‏ انتهى ٠‏ وفال العلامة المحقق ابن 
قاضى الجبل من علمائنا فى أصوله قال ابن عقيل : القياس النقلى ححة 
يحب العمل به وبحب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع » فال ولا 
یحوز التقلد » والحق الذی لا محد عنه ولا انفکاك لأحد منه صحة ایمان 
القلد تقلدا جازما صحبحا وان النظر والاستدلال لسا بواجن وان التقلید 
الصحیح محصل للعلم والمعرفة » نعم ,بحب النظر على من لا يحصل له 
التصدیق الحازم آول ما تبلفه الدعوة ۰ قال بعض علماء الشافصة اعلم ان 
وجوب الایمان بالله وملائکته و کتبه ورسله واللوم الاخر لا یشترط 
مه آن یکون عن نظر واستدلال بل یکفی اعتقاد جازم بذلك اذ الختار 
الذى عليه السلف وأئمة الفتوی من الخلف وعامة الفقهاء صحة ایمان 
القلد ۰ قال وأما ما نقل عن الامام الشبخ أبى الحسن الاشعرى من عدم 
صحة ايمان المقلد فكذب عليه كما قاله الاستاذ ابو القاسم القشيرى ٠‏ 
ثم قال ومما .برد على زاعمى بطلان ايمان المقلد أن الصحابة رضوان الله 


بت ۲۷ 


غليهم آجمعن فتحوا اکثر العحم وقلوا ایمان عوامهم کاجلاف العرب 
وان كان تحت السيف أو تبعا لكبير منهم أسلم ولم, يأمروا أحدا منهسم 
بترديد نظر ولا الو عن دليل تصدیقه ولا تساو ام بق رة 
والعقل یحزم فى نحو هذا بعدم وفو ع الاستدلال منهم لاستحالته ححنئد 
فكان ما أطقوا عليه دلبلا أى دلبل على ايمان المقلد > وقال ان التقلد آن 
پسیع من نا بقلة جبل النادن يقولون للخلق رب خلقهم وخلق كل 
ثیء من غبر شريك له و بستحق العبادة عليهم فيجزم بذلك اجلالا لهم 
ل و ار 
به فقد حصل واجب الایمان وان فاته الاستدلال لانه غر مقصود لداته بل 
للتوصل به للحزم وقد حصل» وقال الامام النووی : الآتى بالشهادتين مؤمن 
حقا وان کان مقلدا علی مذهب الحققین والحماهیر من السلف والخلفلانه 
صلى الله عليه وسلم اکتفی بالتصدیق بها جاء به ولم يشترط العره 
بالدليل وقد تظاهرت بهذا الاحادیث الصحاح يحصل بمحموعها التواتر 
والعلم القطعى ٠‏ التهى ٠‏ وبما تقرر تعلم أن النظر لبس بشرط فى 
حصول المعرفة مطلقا والا لما وجدت بدونه لوجوب انتفاء الشروط بانتفاء 
الشرط لكنها قد توجد فظهر آن النظر لا یتمین على كل آحد وانما یتعین 
على من لا طريق له سواه بأن بلغته دعوة النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
بحصل له العقد الحازم ابتداء تقلدا فيحب عله النظر حتی بظهر له‌حققه 
الاسلام اذ الاعراض غير جائز فمثل هذا الشخص النظر عليه واجب 
ا-جماعا وأما القلد النی یمن يما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم اول 
ما بلغته دعوته وصدق به تصدیقا جازما بلا تردد فمع صحة ايمانهبالاتفاق 
لا يأئم بترك النظر وان كان ظاهر ما تقدم الائم مع حصول الايمان لان 
القصود الذی لأجله طلب النظر من الکلف وهو التصدیق الحازم فد 
o‏ ۱ 
متزازل الایمان فالحق أنه يام بترك النظر وان حصل له الايمان » ومن 
نم نقل بعضهم الاجماع علی تمه لان جزمه حیثذ لا نقة به اذ لو عرضت 
له شهة عکرت عله وصار مترددا بخلاف الحزم الناشیء عن الاستدلال 
فاته لا یفوت ذلك وائله تعالی الوفق 


س ۲۷۱ س 


الاول فی مسئلة التقدد ثلانة آقوال ( اولها ) النظر واجب وقد نقلناه 
عمن مر اللقل عنهم ورجحه الامام الرازی وآبو الحسن الامدی (الثانی) 
لس بواجي والتقلد جائز وقد قدمنا كلام العنبرى وغيره فى ذلك 
( الثالت ) التقلید حرام ويام بترك النظر والاستدلال ومع انمه بترك 
النظر فايمانه صحبح وقد فهم كل هذا مما قررناه سابقا ٠‏ وئم فول (دابع) 
وهو أن النظر حرام لا أنه مظنة الوقوع فى الشبه والضلال لاختلافالاذهان 
بخلاف التقدد فجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتى به الشمرع من العقائد 
الدينة ولکن قد علم مما مر أن الرجوع الى الكتاب والسنة ليس بتقليد 
وان سمى تقلمدا فمحاز » ومنه قول الامام أحمد رضى الله عنه : ومن قلد 
الخبر رجوت أن يسلم ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد قال أبو حامد الغزالى فى 
كتابه ( فنصل التفرقة ٠‏ بين الاسلام والزندقة ) من ظن أن مدرك الايمان 
الکلام والادلة الحررة والتقسمات الرتبة فقد آبعد » لا بل الایمان نور 
بقذفه الله فى فلوب عاده عطه وهدية من عنده تارة بتنسه فی الباطن 
لا یمکن التسر عنه وتارة بسب رژیا فی النام وتارة بمشاهدة حال 
رحل متدین وسراية نوره البه عند صحته ومحالسته وتارة بقرینه حال 
فقد جاء اعرابی الی النبی صلی الله عليه وسلم جاحدا له منکرا فلما وقع 
بصره على طلعته الهه وغرته الفربدة فرآها ya‏ منها نور الشوة فال 
والله ماهذا وجه كذاب » وسأل أن يعرض عله الاسلام فأسلم تا 
آخر الله فقال أنشدك الله > الله بعثك سا ؟ فقال « بلى والله الله بعثنى 
نبا » فصدقه بسمينه وأسلم ٠‏ وأمثالهما أكثر من أن تحصى ولم يشتغل 
واحد منهم قط بالکلام و تعلم الادلة بل كان یدو نور الابمان اولا بمثل 
هذه القرائن فى فلو بهم لمعة بنضاء ثم لا بزال یزداد و ضوحاواشر افابمشاهدة 
نلك الاحوال العظمة وبتلاوة القرآن وتصفية الفلوب الى أن قال : والحق 
الصريح ان کل من اعتقد آن کل ما جاء به الرسول واشتمل علبه القرآن 
حق اعتقادا جازما فهو مومن وان لم یعرف آدلته ۰ قال فالایمان الستفاد 
من الادلة الكلامية ضعيف جدا مشرف على التزلزل بكل شبهة ٠‏ انتهی 


-— V۲ بت‎ 


فان قبل ان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم كانوا 
يعلمون أن العوام واجلاف العرب يعلمون الادلة اجمالا كما أجاب به 
الاعرابى الاصمعى عن دليل سؤاله : بم عرفت ريك ؟ فقال : البعرة ندلعلى 
النعير » وآثر الاقدام ,يدل على المسير » فسماء ذات أبراج وأرض ذات 
فجاج ألا ندل على اللطيف الخير ٠‏ فلذلك لم بلزموهم بالنففر ولا 
سالوهم عنه ولا أرجأوا أمرهم فلما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد 
الاقرار دللا على عدم وجوب النظر على الاعان ولا على أن تاركه غير 
آئم » فالجواب : ما ذکروه دعوی بلا دلبل وحكاية الاعرابى لا تدل على أن 
جمیع الاجلاف والعوام کانوا عالن بالادلة اجمالا فان الثال الحزئی 
لا پصحح القواعد الكلة » والعقول مختلفة لأمزجة متفاوتة آشد تفاوت 
فوجود فرد من الاعراب قوى العقل نافذ البصيرة لا يدل على ان کل 
الاعراب والاجلاف كذلك بلا خفاء » ويوضحه ان من الذين أسلموا 
فى عهدهم كانوا يكونون عجما ونساء وقبلوا منهم الاسلام ولم يأمروهم 
بالنظر ولم یرجئوهم|ء وایضا کان آهل الشرك من قریش بحادلسون 
ويناضلون عن الهتهم و ( اذا قبل لهم لا اله الا الله يستكبرون ویقولون 
آثنا لتار كو آلهتنا لشاعر محنون ) وقالوا ( احعل الألهة الها واحدا آن هذا 
لثنىء عجاب ) ويقول أبو سفيان وهو من روسائهم وصنادیدهم یوم احد : 
اعل هبل اعل هبل ٠‏ فمثل هذا المصمم على الشرك المتعجب معه من التوحيد 
وقد أسلم تحتظل السيف كيف کان‌صلی الله عليه وسلم (يرى)انمثلهذا 
كان يعلم دلبلا اجماليا على التوحيد » والنبى صلى الله عليه وسلم وا صحابه 
لم يسمعوا ولم يعلموا منه قبل ذلك الا الشرك المصمم والكفر الصراح 
والاعتقاد الفاسد ٠‏ هذا مما لا يدل عليه عقل ولا نقل ٠‏ 


(الثانى ) قد قدمنا أن التقليد الصحبح محصل للعلم بمعنى أن المقلد 
تقلددا صحیحا لا يصدق بما آلقی الله من العقائد الخفة الا بعد انکشای 
صدقها عنده من‌غیر آن یکون له دلیل علبها » وقد جاء فی‌محکم الذکر (فمن ۱ 
یرد الله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام ) وأخرج این الارك فی الزهد 
وعید الرزاق والفریایی وابن آبی شبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 


۲۷ نت 


المنذر وابن ا حاتم واين مردوبه والسهقی فی الاسماء والصفات عن 
ابن جسفن المدائتى رجحل مخ ابلق هاشم ولس هو محمد بن على قال سثل 
النبی صلی الله علبه وسلم عن هذه الاية قال کیف یشرح صدره للاسلام 
با رسول الله ؟ قال « نور یقذف فیه فنشرح له وینفسح » قالوا فهل لذلك 
من امارات ,يعرف بها ؟ فال «الانابة الى دار الخلود والتحافي عن دار الغرور 
والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » قال الحافظ السوطی فى هذاالحديث: 
مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة يرتقى بها الى درجة الصحة أو 
الحسن ٠‏ وكما كان فذف اللور فى القلب موجبا لانشراح الصدر 
وانفساح القلب كان قذفه مستلزما لحعل النفس قابلة للحق مهأة لحلوله 
يها مصفاة عما یمنعه وینافیه سواء کان ثم استدلال آولا وکلسا 
تصفت من کدورانها واتصفت بالصفات الذ کورة کان فولها للعقائد الخفية 
اشد واذعانها لها أحری لكون ذلك النور القذوف فی القلب کاشفا لسن 
المبصرة ة عن صدق ما أخبر به من المقائد کشفا بحمله علی الاذعان‌والانقاد 
والتصدیق به وحسن الاعتقاد۱) بحيث ,بصير ضروريا حتى لو رام الانفكاك 
عنه لم یجد له اليه سببلا وان لم یکن ثم نظر ولا استدلال 

(الثالت) قد نقل عن آبی الحسن الاشعری انه لا بد من انناء الاعتقاد 
فى كل مسثئلة من الاصول على دلبل عقلى لكن لا يشترط الاقتدار على 
التصیر عنه وعلی محادلة الخصوم ودفع الشبهءقال السعد التفتازانى في (شرح 
القاصد) هذا هو الشهور عن الاشعری حتی حکی عنه ان“ من لم يكن 
كذلك لم .يكن مؤمنا ٠‏ انتهى ٠‏ قال في جمع الجوامع : وعن الاشعری 
لا يصح ايمان المقلد ٠‏ قال شارحه : وشنع عليه أقوام بأنه بلز مه تکفیر 
العوام وهم غالب المؤمنين » وقال القشبرى : مكذوب عليه ٠‏ قال التاج 
السبكى : والتحقيق انه ان كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع 
احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم به فلا يكفى ايمان المقلد قطعا لانه لا 
ايمان مع أدنى تردد فه »> وان كان التقلبد أخذا لقول الغمر بشر ححة 
لكن جزما فيكفى ايمان المقلد عند الاشعرى وغيره خلافا لأبى هاشم 


» فى مخ « الانقیاد » ۰ (۲) مخ «حکی عنه انه قال‎ )١( 
) ۱ = م‎ 


595 سه 


المحتزلى فى قوله : لا يكفى بل لا بد لصحة الايمان من النظر + وقد وافق 
النقل عن الاشعرى جماعة منهم القاضى وأمام الحرمين وغيرهما » قالوا 
قال الحمهور بعدم صحة الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية حتى زعم بعصم 
انه مجمع عليه » وعزاه ابن القصار للامام مالك رضى الله عنه ٠والمشهور‏ 
نقل بعضهم عن الحمهور عدم حواز التقلد فى العقائد الدینه وانم 
اختلفوا فی القلد » منهم من فال انه مومن ع الا أنه عاص بترك المعرفة التى 
ار اس یس مین مال هروس قاس اه كان د 
أهلية لفهم النظر الصحبح وغير عاص ان لم يكن فيه أهلية ذلك » ومنهم 
من نقل عن طالفة ان من قلد القرآن والسنة القطصة صح ایمانه لاتباهه 
القطعى » وهن قلد غير ذلك لم يصمح ايمانه لعدم امن الخطأ على غير 
ل والاستدلال شرطا للكمال » ومنهم من 
حرم النظر كما مر ذلك ٠‏ قال الجلال المحلى فى شرح ( جمع الجوامع) 
وقد اتفقت الطرق الثلاث - یمنی الوجبة للنظر والیحوزة له والحرمه - 
ان ك الأمدی فى ( الابکار ) اتفق الااصحاب 
على انتفاء كفر المقلد وانه اس للجمهور الا القول بعصانه بترك النظر ان 
قدر عليه مع اتفاقهم على صحة ايمانه وانه لا يعرف القول بعدم صحة 

ايمان المقلد الا لأبى هاشم بن أبى على الجبائى من المعتزلة محتجا بان 
من لم .يعرف الله سبحانه بالدلیل فهو كافر ٠‏ قال الامدی ا 
مجمعون على خلافه ۰ وقال الامام ابو منصور الماتريدى رئيس الطائفة 
الماتريدية : أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وانهم 
خشو العنة کما جامت یه الاخار وانسقد علیه الاجماع لکن منهم من فال 
لا بد من نظر عقلى فى العقائد وقد حصل لهم منه القدر الکافی فان فطرهم 
جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه من الموجودات وان 
عجزوا عن التعبير باصطلاح المتكلمين ٠‏ هذا حاصل ماأجيب به عن 
الاشعرى حتى قال بعض الاشاعرة عن الاشمری لا یکاد یکون فى العوام 
مقلد » وعبارة (شرح القاصد) ذهب كثير من العلماء وجمیع الفقهاء الى 
صححة ایمان القلد وترتب الاحکام علبه فی الدنبا والاأخرة » ومنعه الشیخ 


بت ۲۷۵ 


ابو 9 والمغتزلة وكثير من المنكلمين » احتج القائلون بالصحة بأن 

حققة الايمان التصديق وقد وجدت من غر اقترانه بموجب من موجبات 
الكفر » فان قبل : لا يتصور التصديق بدون العلم لانه اما ذاتى للتصديق 
او شرط له ولا علم للمقلد لانه اعتقاد جازم مطابق مستند الى سنب 
من ضرورة آو استدلال » فأجاب پأن العتسر فی التصدیق هو القین آعنی 
الاعتقاد الحازم الطایق بل ریما یکتفی بالطابقة ویحعل الظن الغالب الدی 
لا يخطر معه النقيض بالمال فى حكم القین ۰ انتهی 

(الرابع) قال السعد : اعلم بأن القائلین بعدم صحة ايمان المقلد أو لبس 
بنافع اختلفوا » فمنهم من قال لا يشترط ابتناء الاعتقاد (على استد لالعقلى) في 
كل مسئلة ,بل يكفى ابتناؤه على قول منعر فترسالتهبالمعحزة مشاهدة آو تواتراه 
أو على الاجماع » ومنهم من قال لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسئلة من 
الاصول على دلبل عقلى لكن لا يشترط الاقتدار على التعمير عنه ولا على 
مجادلة الخصوم » وتقدم الصحبح المعتمد من هذا قرسا » ومنهم من فال 

بد مع ابتناء الاعتقاد على الدليل العقلى من الاقتدار على محادلة الخصوم 
اسه من الاشكالات - قال والبه ذهب المتئزلة فلم يحكموا 
بايمان من عجز عن شىء من ذلك بل ,بحكم أبو هاشم بكفره ٠‏ وقد تقدم 
عن الءبری وغره من شبوخ المعتزلة جواز التقلدد فى أصول الدين وانه 
لا بحب‌النظر اکتفاء بالعقد الجازم ٠‏ فعليه المعول ٠‏ واتضح أن المرجحصحة 
ایمان القلد عند محققى كل طائفه: بشرط الحزم وعدم التزلزل والشك 
على أنا نقول : المختار أن الراجع الى أخبار الرسول والكتاب ال للزل 
والا جماع لس بمقلد فمن شهد لله بالوحدانة ولحمد صلی الله عله 
وسلم بالرسالة ونهج سبل المسلمين )١(‏ من فعل المأمور وترك الحظور 
ولم يأت بمكفر فهو مؤمن وبالله التوفيق ٠‏ ويؤيد هذا ما أخرجه الامام 
الحافظ آبو القا سم بن عساكر فى کتابه ( تسین کذب الفتری » فنما سب 
الی الامام آبی الحسن الاشعری ) بسنده التصل الی آبی حازم عمر بن 


(۱) مخ « المؤمنين » 


الباب الشانی 
فى اللاأفعال 
الخلوقة 


كل شيء فير 

ذات الله تعالل 

وصفاته‌و آسماثه 
دا ق 


۲۷۱ ب 


آحمد المدوی( الحافظ أنه قال سمعت أبا على طاهر بن آحمد السرخضسی 
یقول : لا فرب حضور أجل أبى الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى فى 
دارى سغداد دعانى فأنبته فقال : اشهد على انى لا أكفر أحدا من أهل 
القلة لان الكل يشيرون الى معمود واحد وانما هذا كله اختلاف عبارات ٠‏ 
انتهی بلفظه ٠‏ فنسأل الله التوفيق وحسن الخانمة ٠‏ 
(( الباب الثانی فی الافعال الخلوقة )) 

(( وسائر الاشاء غر الذات ‏ وغر ما الاسماء والصفات )) 
(( مخلوقة لربنا من الدم وضل من أثنى علبها بالقدم )) 
(( ورتا يخلق باختسار . من غير حاجة ولا اضطرار )) 
(( لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى فى النص فاتبع الهدى )) 

(( وسائر )) أى بقية (( الاشباء )) جمع شىء (( غير الذات ))اللقدسة 
(( وغير ما )) زائدة لتأكيد النفى (( الاسماء )) أى غير أسمائه تعالى فانها 
قديمة كالذات (( و )) غير (( الصفات )) الذاتية والخضرية التی ثبتت فى 
الکتاب والسنة والفعلة فکل شثیء غر الذات الملة وآأسمائها وصفاتیا 
(( مخلوقة لربنا )) تبارك وتعالى (( من العدم )) مسبوقة به وتبين لك حكمة 
تعبير الناظم بسائر لانها بمعنى البقبة قال فى القاموس والسائر الباقى 
لا الجمبع كما توهم جماعات أو قد يستعمل له ومنه قول الاحسسوص : 


فحلتها نلا اأنابة لما وقذ النوم سائر الحراس 
قال وضاف اعرابی قوما فأمروا الحارية بتطسه فقال : 
بطتی عطری وساارى ذرى 


فکل ما سواه سبحانه باسمائه وصفاته حدث مسبوق بالعدم ء وهذا التفق 
علمه عند سلف الأمة وأمّتها من أن الله تعالی خالق کل شیء وربه وملکه وأنه 
خالق كل شىء بقدرته ومشسيئته وانه ماشاء كان ومالم ا فهوسحانه 
وتعالی خالق المکنات الحدثات‌من الاجسام والاعراض القائة باطموان وامماد 
والعادن والشات وغرها ۰ وهذا الذی دلت علمه الکتب النزلة وخرت به 
الرسل الرسلة وعلیه سلف‌الامة وأئمتها بل وعلبه جماهیر العقلاء وأكابرهم 


(۱) فی الاصلین « العبدی » خطأ ٠‏ 


بت ۲۷۷ 


من جمیع الطوائف خلافا لبعض الفلاسفة کارسطو القائل بقدم الص‌الم 
وخلافا لدیمقراطس القائل بقدم العلة واللفس والهولی والخلاء والدهر ۰ 
فال شبخ الاسلام بن سمية فى ( جواب المسائل الاسكندرية ) : قد نقلوا عن 
أساطين الفلاسفة المتقدمين أنهم كانوا يقرون بحدوث صورة الفلك ولكنهم 
مضطر بون فى المادة ومتنازعون فها نعم أرسطو وأتباعه قائلون,قدمصورته ٠‏ 
قال ولیس لهم دلیل صحیح علی قدم شیم من العالم( ألبتة ولهذا قال 
(( وضل )) عن الصراط السستقيم والنهج البین القویم (( من )) أى 
أی شخص وکل ( انسان من کل - ۲ ) طائفة من طوائف العالم (( اثنى 
علیها )) آی علی ساثر الاشاه سوی الذات القدسة وصفانها القديمة فسائر 
ما عدا ذلك كل من أنتى على شىء منها (( بالقدم )) فقد ضِل وأضل وقد 
أخبر الله في محكم الذكر بأنه خلق السموات والارض وما بنهما في مستة 
أيام » وفى صحبح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال « ان الله قدار مقادير الخلائق قل أن 
بخلق السموات والارض بخسین ألف سنة وکان عرشه على الماء » أى 
مقادير الخلائق التى خلقها في ستة أيام الى أن .بدخل أهل الجنة منازلهم 
وأهل الناد منازلهم كما في السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال وما أكتب ؟ قال ما هو كائن الى یوم 
القيامة » فقد بين أن القلم الذى هو أول المخلوقات من هذا العالم انما کتب 
ما هو کا ن الى یومالقامة >وهذاهوالتقدير المذ كور في فوله قدر مقاد,ير 
م ای ا م و 
بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ٠‏ وقد جاء عن 
الصحابة والتابعين من الآثار والاخار من هذا النهج شىء كثير ٠‏ وفي التوراة 
ما يوافق الكتاب والسنة من ذكر الماء الذى كان مخلوقا قل أن يخلق 
السموات والارض وأن الله خلق السماء من بخار ذلك الماء ٠‏ وذلك 
البخار هو الدخان المذكور فى قوله تعالى ( ثم استوى الى السماء وهى دخان 
فقال لها وللادض التبا طوعا آو کرها قالتا أنمنا طائعين ) والعرش أيضا خلق 


٠ ليس فى مخ‎ )۲( ٠ 2 على قدم صورته‎ «١ مخ‎ )١( 


۲۷۸ 


قل ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة » قال شيخ الاسلام في الاجوبة 
الاسكندرية : قد أخمرت الكتب الالهية أن الله خلق السموات والارض في 
ستة أيام فتلك الايام لست مقدرة بحركة الشمس والقمر فانه فيها خلق 
الشمس والقمر والافلاك وسواء كانت بقدر هذه الايام أو كان كل يوم 
بقدر ألف سنة فعلى القولين لس مقدار هذه حركات ما خلق فبهاء 
والحاصل أن الكتب الالهمة والسنة النبوية واجماع المسلمين على أن الله 
خالق کل شیء فان کل ما سوی الله مخلوق ۰ قال شخ الاسلام : وصفاته 
تعایی لست خارجة عن مسمى اسمه ٠‏ وتقدم ٠‏ قال شيخ الاسلام : ولیس 
بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون » وفي صحیح مسلم 
وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه انه فال 
ه خلقت الملائكة من نور وخلق ابليس من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لکم » وقال الا مام المحقق شمس الدين ابن القيم في كتابه ( اغاثة 
اللهفان ) وشيخه شيخ الاسلام في ( شرح الاصبهانية ) : آول من عرف 
عنه القول بقدم العالم أرسطو وكان ضالا مشركا يعبد الاصنام - یعنی 
المصورات في هماكلهم على صور الكواكب السيارة ٠‏ فال : وله في الهيئات 
كلام كله خطأ قد تعقبه في الرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الاسلام أنكروه عليه ٠‏ قال ابن القيم 
قد جاء فى كلامه بما يسخر منه العقلاء فانكر أن يكون الله تعالى .يعلم شیا 
من الموجودات وفرر ذلك بأنه لو علم شثا لكمل بمعلومانه ولم .يكن كاملا 
في نفسه وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور العلومات ۰ قال الحقق 
ابن القيم ‏ يسخر به ويهزاً منه : فهذا غاية عقد هذا المعلم والاستاذ وقد 
حكى عنه ذلك أبو البركات البغدادى فبلسوف الاسلام وبالغ في ابطال هذه 
الحجج وردها + قال ابن القيم : فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لاتباعه الكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر » ودرج على أثره اتباعه من 
ملاحدة ممن يتستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به ٠‏ قال 
واتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الانسياء عليهم السلام ويرون عرض 
ما جاءت يه الانساء على كلامه فما وافقه منها قبلوه وما خالفه لم يعبأوا به 


ل كلا؟ ب 


شنا ويسمونه المعلم الاول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية » والمعلم 
النانى من الفلاسفة أبو نصر الفارابى الا أنه من فلاسفة الاسلام وهو الذى 
وضع لهم التعاليم الصوتية ووسع لهم في صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسفة 
أرسطو وهذبها وبالغ في ذلك وكان على طريقة سلفه » والمعلم الثالث أبو على 
ابن سسنا فانه بالغ في تهذيب الفلسفة وفربها من شريعة الرسل ودين الاسلام 
بجهده وغاية ما أمكنه ٠‏ قال الامام ابن القبم : وحسبك جهلا بالله وأسمائه 
وصفانه وأفعاله من يقول أنه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكلال والتعب 
واستكمل بغيره » وحسبك خذلانا وضلالا وعمی السر خلف‌هو لا ءواحسان 
الن بهم » وانهم ذوو العقول » وحسكت عحا من جهلهم وضلالهم ما قالوه 
في سلسله الوجودات وصدور العالم عن العقول العشرة والنفوس التسعه 
الى أن أنهوا صدور ذلك الى واحد من كل جهة لا علم له بما صدر عنه ولا 
قدرة له عليه ولا ارادة وأنه لم ,يصدر عنه الا واحد ٠‏ قال ابن القيم وصرح 
أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الاساطين وحكى عنه ذلك تلميسذه 
آرسطو وخالفه قبه فزعم ا فدرم ومعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من 
المنتسبين الى الملل وغيرهم ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمبة روح الله روحه : 
لبس لأرسطو ولا لأتباعه ولا غيرهم ححة واحدة ندل على قدم شىء من 
العالم ۲۳ اصلا وقد قدمنا قول شیخ الاسلام وغبره ان ول من قال بقدم العالم 
من الفلاسفة هو آرسطو » قال شیخ الاسلام : وأما الاساطين قبله فلم يكونوا 
بقولولن بقدم صورة الفلك وان كان لهم في المادة آقوال آخر » والحاصل 
آن الحق الذی لا دیب فه ولا شك يعتريه أن الله تعالى -خالق لكل ها سواه 
فلس معه شیء قدیم بقدمه لا نفس ولا عقل ولا غیرهما ۰ قال فی ( اغائة 
اللهفان ) والفلاسفة فرق شتی لا بحصیهم الا الله وأحصی العتنون بمقالات 
الناس منهم ائنتی عشر: هرقة مختلفة اختلافا كثيرا منهم أصحاب الرواق 
وأصحاب الظلة والمشاؤون وهم شبعة أرسطو وفلسفتهم هی الدائرة البوم 
بين الناس وهی التی یحکیها اين سینا والفادابی واين الخطیب وغيرهم > 
ومنهم الفساغورية والافلاطونية » قال ولا نحد منهم ائنبن متفقين على رأى 





(۱) مخ « من الخلوقات » ۰ 


الكلام الحكمة 
والتعليل 


بت كات 


واحد بان فد تلاعب بهم التسطان کتلاعب الصسان بالكرة > قال وبالجملة 
فملاحدتهم هم آهل التعطل الحض فانهم عطلوا الشرائم وعطلوا الصنوع 
عن الصانع وعطلوا الصانم عن صفات کماله وعطلوا العالم عن الحق الذی 
خلق له وبه فعطلوه عن مبدئه ومعاده عن فاعله في غایته ثم سری هذا 
الداء منهم في الامم وفي فرق المعطلة أولا وآخرا ٠‏ ولهذا قال (وضل من 
أننى عليها بالقدم ) فهؤلاء هم الضلال ومن نحا نحوهم من الفرق الضالة 
والله على كل شىء قدیر * 


(( ودينا )) تبارك وتعالی (( یخلق )) ما شاء ان ,يخلقه من سائر مخلوفانه 
(( باختار )) منه فمذهب سلف الامة وأئمتها آن الله تعالی لم يزل فاعلا 
لا بشاء وأّنه تقوم بذاته الامور الاختارية. وآنه تعالی لم یزل متصفا بصفانه 
الذائية والفعلية فلم يحدث له اسما من آسمائه ولا صفة من صفاته فبخلق 
سبحانه الخلوقات و بحدث الحوادث بعد أن لم تكن > سواء كان ذلك على 
مثال سابق ولا ء والابداع احداث الثىء بعد أن لم .يكن على غير مثال 
سابق (( من غير حاجة )) منه تعالى البه ی یجلق الخلق لا لحاجة اليه 
(( ولا اضطرار )) علمه فالحاجة المصلحة والمنفعة والاضطرار الالجاء 
والاحواج والالزام والاكراه » فلا حاجة باعثة له سبحانه على خلقه للخلق 
ولا مكره له عله بل خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لمحض المشسيئة وصرف 
لاناك + وهذا قزل سيور ين نت قدو وب ال اة من أغيل 
الكلام والفقه وغيرهم > وقال به طوائف من الحتبلية والمالكية والشافصة 
وغيرهم » وهو قول أبى الحسن الاشعری واصحابه » وهو قول كثير من 
نفاة القاس فى الفقه من الظاهرية كابن حزم وأمثاله » وحجة هذا آنه لو 
خلق الخلق لعلة لکان ناقصا بدونها ستکملا بها فانه اما آآن یکون وجود 
تلك العلة وعدمها بالنسية اليه سواء أو يكون وجودها آولی به فان کان 
الاول امتنع آن یفعل لأجلها وان كان الثانی مت آن وجودها أولى به فيكون 
ستکملا بها فکون قلها ناقصا » وأيضا فالعلة ان كانت قديمة وجب قدم 
المعلول لان العلة الغائية وان كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد 
فهى متأخرة في الوجود عن المعلول كما يقال أول الفكرة آخر العمل ٠‏ 


ست. ۱۸۱ مت 


وأول الغة آخر الدرك - ویقال ان العلة الغاشة بها صار الفاعل فاعلا فمن 
فعل فعلا لطلوب بطلبه بذلك الفعل کان حصول الطلوب بعد الفعل»فاذ! قدر 
آن ذلك الطلوب الذی هو العلة قدها )٩(‏ کان الفعل قدیما بطریق الاولی > 
فلو قل انه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شىء من الحوادث وهو 
خلاف المشاهدة » وان قل انه فعل لعلة حادثة لزم محذوران ( احدهما ) 
أن يكون محلا للحوادث فان العلة ان كانت منفصلة عنه فان لم يعد اليه 
منها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها وان قدر أنه عاد اليه 
منها حكم كان ذلك حادث(؟) فتقوم به الحوادث ٠‏ والمحذور الثانى أن ذلك 
يستلزم التسلسل من وجهين » أحدهما أنتلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل 
هی آیضا مما بحدثه الله تعالی بقدرته ومشسشته فان کانت لفیر علة لزم العسث 
كما تقدم وان كان لعلة عاد التقسیم فبها فاذا کان کل ما بحدثه آحدثه لعلة 
والعلة ما حدثه لزم تسلسل الحوادت ( الثانی ) ان تلك العلة اما أن تكون 
عاد النفسها أو مه ارام فان کان الاول امتنع حدونها لان ما آراده الله 
تعالی لذاته وهو قادر عله لا يؤّخر احداثه وان كان الثانى فالقول فى ذلك 
الغير كالقول فمها ويلزم التسلسل ٠‏ فهذه الححج من حجج من ينفى تعليل 
أفعال الله تعای وان ٠‏ 

التقدير الثانى قول من بحعل العلة الغاششة قدديمة كما ,يحعل العلة الفاعلية 
قديمة كما بقوله الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأصل قول هؤلاء أن المبدع 
للعالم علة نامة تستلزم معلولها فلا بجوز آن یتأخر عنها معلولها » وأعظم 
حججهم قولهم ان جميع الامور المعشرة في كونه فاعلا ان كانت موجودة في 
الازل لزم وجود المفعول في الازل لان العلة التامة لا بتأخر عنها معلولها 
فانه لو تأخر لم تكن جمیع شروط الفعل وجدت في الازل فانا لا نعنى بالعلة 
التامة الا ما تستلزم العلول فاذا قدر آنه تخلف‌عنها العلول لم تکن تامة عوان 
لم تکن العلة التامة ای هی جمیع الامور العتبرة في الفعل وهی القتضی 
التام لوحود الفعل وهی جميع شروط الفعل التى پلزم من وجودها وحود 
الفعل - وان لم تکن جميعها فى الازل فلا بد اذا وجد الفعول بعد ذلك من 
تجدد سیب حادت والا لزم ترجیح آحد طرفي المکن بلا مرجح » واذا 


— ۲۸۲ بت 


كان هناك سبي حادث فالقول في حدوثه کالقول في الحادث الاول ویلزم 
التسلسل > فالوا فالقول بانتفاء العلة التامة الستلزمة للمفعول بوجب اما 
التسلسل واما الترجبح بلا مرجح ٠‏ ثم أكثر هؤلاء يشتون علة غائية للفعل 
وهی بعنها الفاعلة لكنهم متناقضون فانهم یشتون له العلة الغائية ویشتون 
لفعله العلة الغائية ويقولون مع هذا لبس له ارادة بل هو موجب بالذات 
لا فاعل بالاختار » وقولهم باطل من وجوه كثيرة مذكورة في محالها منها 
ما ذکره شبخ الاسلام ابن تسمبة روح الله روحه في کتابه (حسن الارادة) : 
هدا القول بستلزم ألا دف شىء وان کل ما حدت حدت بغير احداث 
محدث ومعلوم آن بطلان هذا بين وأطال في رد ذلك » ومما ذكر أن .يقال 
لهم حدوث حادث بعد حادت بلا نهاية اما أن يكون ممكنا في العقل أو ممتنعا 
فان كان ممتنعا لزم أن الحوادث جميعها لها أول كما يقوله أهل الحقوبطل 
فو لهم بقدم حر كات الافلاك » وان كان ممكنا آمکن‌آن یکون‌خدوث ما احدثه 
الله تعاللى كالسموات والارض موقوف ( ؟ ) على حوادث قبل ذلك كما 
ولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر 
والسحاب وغبر ذلك فلزم فساد ححتكم على التقديرين » ثم يقال اما أن 
تشستوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة أولا » فان لم تشبتوا بطلقولكم بائيات 
العلة الغاثة وبطل ما تذکرونه من حکمة الباری تعایی في خلق الحسوان 
وغير ذلك من المخلوقات » وأيضا فالوجود سطل هذا القول فان الحكمة 
الموجودة في الوجود أمر يفوت العد والاحصاء كاحداثه سبحانه لما يحدث 
من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق الله كاحداث المطر وقت الشتاء بقدر 
الحاجة واحدائه للانسان الألات التی بحتاح البها بقدر حاجته وأمثال ذلك 
مما هو كثير جدا » وان آثبتم له تعالی حکمة مطلوبة وهی باصطلاحکم العلة 
الغائية لزم أن تثبتوا له المشيئة والارادة بالضرورة فان القول بأن الفاعل فعل 
كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين 
النقبضين ٠‏ وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا ولهذا ,يجعلون العلم 
هو العالم والعلم هو الارادة والارادة هى القدرة وأمثال ذلك ٠‏ 


التقدير الثالكث وهو انه سبحانه فعل النعولات وأمر بالمأمورات لحكمة 


۲۸۲ — 


محمودة قال شیخ الاسلام اين تيمبة : هذا قول آکثر الناس من السلمین 
وغيرهم وقول طوائف من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد دضی 
الله عنهم وقول طوائف من أهل الكلام. من المعتزلة والكرامية والمرجئة 
وغير هم وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأ كثر قدماء 
الفلاسفة وكثير من متأخريهم كأبى البركات وأمثاله لكن هؤلاء على أقوال » 
منهم من قال ان الحكمة المطلوبة مخلوقة ومنفصلة عنه تعالی وهم العستزله 
والشعة ومن وافقهم > قالوا الحكمة فى ذلك احسانه للخلق والحكمة في 
الامر تعریض الکلفین للئوان قالوا فعل الاحسان الی الغر حسن محمود فى 
العقل فخلق الخلق لهذه الحکمة من غير آن یمود اله من ذلك حکم ولا 
قام به نمت ولا فعل + فقال لهم الناس آنتم تتناقضون في هذا القول لان 
الاحسان الى الغير محمود لكونه یمود منه الى فاعله حكم يد لال اا 
لتكميل نفسه بذلك واما لقصده الحمد والشسواب بذلك واما لرقة وألم 
بحده في نفسه يدقع بالاحسان ذلك الا لم واما لالتذاذه وسروره وفرحه 
بالاحسان فان النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذى بحصل منها 
الى غيرها فالاحسان الى الغير محمود لكون المحسن يعود الله من فعله هذه 
الامور » آما اذا قدر آن وجود الاحسان وعدمه باللسبة الی الفاعل سواء لم 
یقل( أن مثل هذا الفعل ,بحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء » 
وكل من فعل فعلا لس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من 
الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثا ولم يكن محمودا على هذا » وأنتم عللتم 
أفعاله تعالى فرارا من العبث فوقعتم فيه فان العبث هو الفعل الذى لا مصلحة 
ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله ولا 
أحد من العقلاء أحدا بالاحسان الى غيره ونفءه ونحو ذلك الا لما له في ذلك 
من المنفعة والمصلحة تأمر الفاعل بفعل لا يعود عله منه لذة ولا سرور ولا 
منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا رستحسن 
من الآمر ٠‏ ومن ثم قال (( لكنه )) تعالى وتقدس هذا استدراك من مفهوم 
فوله انه بخلق الخلق بالاختار آی لا بالذات خلافا للمعتزلة ومن وافقهم 


(۱) مخ « لم یعلم » ۰ 


بت ۲۸۶ - 


من غير حاجة اليه ولا اضطرار عليه غير أنه جل وعلا (( لا يخلق الخلق 
سدی )) ای هملا بلا آمر ولا نهی ولا حکمة ومعنی السدی الهمل وابل 
سدى اذا كانت ترعى حبث شاءت بلا راع (( كما أتى في النص )) القرانی 
والسنة النبوية والآثار مما هو كثير جدا أن الله تمارك وتعالى لا يفعل الا 
لحكمة وعلم وهو العليم الحكيم فما خلقشيئا ولا قضاه ولا شرعه الا بحكمة 
بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر (( فاتبع الهدى )) باقتفاء المأثور واتباع 
اقب کتک 
قال شخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه : ونشأ من هذا الاختلاف نزاع 
بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقسح العقلى فأنست 
ذلك العتزلة والكرامبة وعم ومن وافقهم من اصحاب یی حشقة ومالت 
والشاعمی رن واهل الحدیت وغيرهم رضى الله عنهم وحكوا 00 
لكام أبى حنيفة نفسه رضى الله عنه ونفى ذلك الاشعر.بة ومن وافقهم من 
هر و 
والقیح ادا صبر بکون الفعل نافعا للفاعل ملائما له و کونه ضارا للفاعل منافرا 
له انه تمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع » وظن من ظن من مژلاء 
وهؤلاء أن الحسن والقیح العلوم بالشرع خارج عن هذا م ولس كذلك » 
بل جمیع الافعال التی آوجبها الله تعای‌و ندب‌اللها هی نافمة لفاعليها ومصلحة 
لهم » وجسيع الافعال التى نهى الله عنها هى ضارة لفاءشها ومفسدة في 
حقهم » والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة 
له » والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل مفءسدة له ٠‏ والمعتزلة 
أثبتت الحسن في أفعال الله تعا یلا پمعنی حکم يعود اليه من أفعالة تعالى ٠‏ 
فا لالشيخ : ومنازعوهم لا اعتقدوا أن لا حسن ولا قح في الفعل الا ما عاد 
الى الفاعل منه حكم نفوا ذلك وقالوا : القببح في حق الله تعالى هو الممتنع 
لذائه وكل ما يقدر ممكنا من الافعال فهو حسن اذ لا فرق بالنسبة الله 
عندهم بين مفعول ومفعول > وأولئك , بعنى المعتزلة ألمتوا .حسمنا وضحا لا .بعود 
الى الفاعل منه حکم بقوم بذاته وعندهم لا یقوم بذاته لا وصف ولا 
فعل ولا غبر ذلكت‌وان کانوا قد یتنافضون» ثم أخذوا يقسو نذا كعد ما ,بحسن 
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من العبد ويقبح فجعلوا .يوجبون على الله سبحانه من جنس مايوجبون على 
البد ویحرمون علیه من جنس ما يحرمون على العبد ويسمون ذلك العدل 
والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته فلا يشتون له مشيئة عامة ولا 
قدرة نامة فلا يحعلونه على كل شىء قدير ولا ,يقولون ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن ولا يقرون بأنه خالق كل شىء » ويشتون لدمن الظلم ما نزه نفسه 
عنه فانه سبحانه قال ( ومن ,بعمل من الصالحات وهو موّمن فلا بخاف ظلما 
ولا هضما ) أء, لا يخاف ان يظلم فبحمل عليه سات غیره ولا بهضم من 
حسناته وقال تعالى ( ما يبدل القول لدى وما آنا بظلام للسد ) وفي حديث 
البطاقة عند الترمذى وغيزه « لا ظلم عليك البوم » ۰ 
xX‏ ار ور 

والحاصل ان فعل الله تعالى وتقدس وأمره لا يكون لعلة في قول مرجوح 
اختاره كثير من علمائنا وبمض الالكبة والشافصة وقاله الظاهرية والاشعربة 
والحهمه ۰ والقول الثانی انهما لعلة وحکمة اختاره الطوفی وهو مختاد 
شخ الاسلام اين تيمية واین القبم واين قاضی الحل وحکاه عن اجماع 
السلف وهو مذهب الشيعة والعتزله لکن العتزلة تقول بوجوب الصلاح 
ولهم في الاصلح قولان كما يأتى في النظم والمخالفون لهم .يقولون بالتعليل 
لا على منهج المعتزلة ٠‏ قال‌شیخ‌الاسلام : لا هل السنة في تعلمل أفعال الله 
تدا واکان قولان والاکثرون على التعلبل والحكمة » وهل هی منفصلة 
عن الرب لا تقوم به أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصل ؟ لهم فيه أ.بشاقولان» 
وهل تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل أو تنسلسل في المستقبل دون الماضى ؟ 
فبه أقوال » قال : احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى ( من أجل ذلك 
كتبنا على بنى اسرائيل ) وقوله ( کبلا یکون دولة ) وقوله ( وما جعلنا القبلة 
التى كنت عليها الا لنعلم ) ونظائرها ولانه تعالى حكيم شرع الاحكام لحكمة 
ومصلحة لقوله تغالی ( وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين ) والاجماع واقع على 
اشتمال الافعال علی الحکم والصالح جوازا عند هل السنة ووجوبا عند 
المعتزلة ففعل ما رید بحكمته ٠‏ وتقدم ان النافين للحكمة والعلة احتحوا 
مما احتحوا به انه پلزم من قدم العلة قدم العلول وهو محال » ومن حدوانها 


- ۲۸۱ 


افتقارها ای علة آخری وانه بلزم التسلسل » قال الامام الرازی : وهو 
مراد الشایخ بقولهم کل شیء صنعه ولا علة لصنعه » وما آجاب به من قال 
بالحكمة وانها قديمة لا بلزم من قدم العلة قدم معلولها کالارادة فانها قدیمه 
ومتعلقها حادت وتقدمت الاشارة في آول البحث الى محصل هذا کله ۰ 
والحاصل ان شىخ الاسلام وجمعا من تلامذنه آئبتوا الحكمة والعلة فى 
أفعال السارى جل وعلا وأقاموا على ذلك من البراهین ما لعله لا فى ف ف 
مخبلة الفطین السالم من ربقة تقليد الاساطین آدنی اختلاج واقل تخمان 

وأما الامام المحقق شمس الدين ابن القيم فقد أجلب وأجنب واتی 5 
یقضی منه العجب في کتاببه ( شرح منازل الساثرین ) و ( مفتاح دار 
اه 
الذين اجترحوا السثات آن نحعلهم کالذین امنوا وعملوا الصالحات سواء 
محاهم ومماتهم ساء ما یحکمون ) فدل علی ان هذا حکم شیء فیح یتنزه 
الله عنه فأنكره من جهة قبحه في نفسه لا من جهة کونه انه لا یکون ۰ 
ومن هذا انکاره تعالی غل من جوز آن پترك عباده سدی لا یأمرهم ولا 
بنهاهم ولا يشبهم ولا يعاقبهم وان هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته 
لحكمته فقال تعالى ( أيحسب الانسان ان بترك سدى ) فأنكر سبحانه على 
من زعم انه پتركك سدی انکار من جعل في العقل استقباح دك واستهجانه 
وانه لا یلق ان یسب ذلك الى أحكم الحاكمين ومثله قوله تعالى (أفحسيتم 
انما خلقناکم عبثا وانکم اللنا لا ترجمون* فتعالی الله اللك الحق لا اله 
الا هو رب العرش الکریم ) فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسیان 
وانه متعال عنه فلا یلق به لقبحه ومنافاته الحکمة وهذا یدل على اثبات 
مب بل ا ثم ان ابن القيم بسط القول ووسع 
النارة في أزيد من عشرة كراريس ثم قال : الكلام هنا في مقامين أحدهما 
في التلازم بين الحسن والقبح العقليين وبين الابجاب والتحريم شاهدا 
وغاما » والثانى في انتفاء اللازم وسونه > فأما القام الاول فلمشتی الحسن 
والقبح فيه طريقان » أحدهما ثموت التلازم والقول باللازم» وهذا القول هو 
المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم 


۲۸۷ 


الخلاف ممهم فه » والقول الثانی اثبات الحسن والقیح وآربابه بقسولون 
بائباته وبصرحون بنفی الابجاب قبل الشرع على العبد وینفی ایجاب شىء 
على الله البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبى الخطاب وغيره 
والشافعية كسعد بن على الزنجانى الامام المشهور وغيره > ولهؤلاء في نفى 
الايحاب العقلى في المعرفة بالله وثوته خلاف ٠‏ قال : فالاقوال أربعة لا مزيد 
عليها ( أحدها ) نفى الحسن والقبح ونفی الابحان العقلی في العملبات دون 
العلمبات کالعرفة وهذا اختار ۳ الخطاب وغيره فعرف انه لا نلازم بين 
الحسن والقبح وبين الا.يحاب والتحريم العقلين فهذا أحد القامن ۰ 

( وآما القام التانی ) وهو انتفاء اللازم وشوته فللناس فه ههنا ثلاث 
طرق » آحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحریم العقلیین شاهدا وغاشا 
وهذا فول العتزلة » وهولاء یقولون : بترتب الوجوب شاهدا ویترتب الدح 
والذم عله ۰ واما الصفات فلهم فها اختلاف وتفصل فمن اه منهم 
بقولون ان العذاب الثابت بعد الایجاب الشرعی نوع آخر غیر العذاب الثابت 
على الا.يجاب العقلى وبذلك یجیون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة 
وأما الايجاب والتحريم العقليان غائيا فهم مصرحون بهما ویفسرون ذلك 
باللزوم‌الذی آوجته حکمته‌وانه بستحل‌عله خلافه کما بستحل‌عله ااجة 
والنوم والتعب واللغوب فهذا معنی الوجوب والامتناع في حق الله تعالى عندهم 
فهو وجوب اقتضته ذاته وحکمته‌و امتناع مستحبل علله الا تصاف به لنافانه کماله 
وغناه » قالوا وهذا في الافعال نظلیر ما بقول آهل السنة فیي الصفات انه ییحب له 
كذا ويمتنع علبه گذا فکما ان ذاك وجوب وامتناع ذاتی بستحیل علسه 
خلافه فهکذا ما تقتضه حکمته وتأباه ستحل عله الاخلال به وان کان 
مقدورا له لکنه لا بخل به لکمال حکمته وعلمه وغناه ۰ 

( الفرقة الثانية ) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب 
تعالى كل شىء ممكن وردت الاحالة والامتناع في أفعاله تعالى الى غير الممكن 
من الحالات کالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا العتزلة آشد مقابلة واقتسما 
طرفي الافراط والتفريط ورد هوّلاء الوجوب والتحريم الذی جاءت به 
النصوص الى مجرد صدق الخر فما أخر أنه يكون فهو واجب لتصدیق 


۲۲۸۸ 


خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصدیق خبره » والتحریم عندهم 
راجع الى مطابقة العلم لمعلومه والمخر لخيره » وقد .يفسرون التحريم 
بالامتناع عقلا كتحر يم الظلم على نفسه فانهم يفسرونه بالمستحيل لذاته 
كالجمع بين النقيضين > ولس عندهم في المقدور شىء هو ظلم بتنزه الله 
عله مع قدرته عليه وحكمنه وعدله فهذا فول الاشعرية ومن وافقهم . 

( الفرقة الثالئة ) هم الوسط بين هاتين الفرقتين فان الفرقة الاولی آوجبت 
على الله شريعة بعقولها حرمت عليه وأوجبت مالم بحرمه علی نفسه ولم 
بوجبه على نفسه » والفرفة الثاننه جوزت عله ما يتعالى وريتنزه عنه لملافانه 
حکمته و کماله » والفرقة الوسط أستت له ما آئته للفسه من الایجتاب 
والتحریم الذی هو مقتضی آسمائه وصفانه الذی لا یلق به نسته الی ضده 
لانه موجب کماله وحکمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها ,مقولها 
كما فعلت الفرقة الاولى ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلت الفرقة 
الثانية » قالت الفرقة الوسط قد أخبر الله تعالى انه حرم الظلم على نفسه كما 
قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم « يا عبادى انى حرمت الظلم على 
نی » وقال ( ولا یظلم ربك آحدا ) وقال ( وما ريك بظلام للسد ) وقال 
( ولا تطلمون فتلا ) فاخر بتحریمه علی نفسه ونفی‌عن نفسه فعله وارادته» 
وللناس في تفسير هذا الظلم الذى حرمه على نفسه تعالی وتنزه عن فعله 
وارادته 'ثلائة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم ( أحدها ) انه نظير الظلم 
من الادميين بعضهم لبعض فشبهوه في الافعال ما يحسن منها وما لا بحسن 
بعباده فضريوا له من قبل أنفسهم الامثال فصاروا بذلك مشسهة ممثلة فى 
الافعال وامتنعوا من اثبات اللمثل الا على الذى أثبته لنفسه ثم ضربوا له 
الامثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمة المعطلة امتنعت من ابات 
المثل الاعلى الذى أثبته لنفسه ثمضربوا له الامثئال ومثلوه فيصفاته بالجمادات 
الناقصة بل بالمعدومات > وأهل السنة نرهوه عن هذا وهذا وأثمتوا ما أثمته 
لنفسه من صفات الكمال ونعوت الحلال ونزهوه فيها عن الشبيه والثال 
فأنبنوا له المثل الاعلى ولم .بضربوا له الامثال فكانوا أسعد الناس بمعرقته 
وأحقهم بولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ٠‏ ثم التزم أصحاب 


- ۲۸۹ 


هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قل لهم به فقالوا اذا آمر الصد ولم 
يمه جديع ارو ا و ونويع ا ی واو ر 
ان بهدی ضالا کما زعموا انه لا بقدر ان یضل مهتدیا » وقالوا انه اذا امر 
اننین بأمر واحد وخص آحدهما باعانته علی فعل الأمور کان ظالا ء وأنه اذا 
اشترك اثنان في ذنب یوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفا عن الآخر كان 
ظالا » الى غير ذلك من اللوازم الماطلة التى جعلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده في فضله واحسانه ظلما ٠‏ فعارضهم أصحاب التفسير الثانى وقالوا : 
الظلم المنزه عنه من الامور الممتنعة لذاتها فلا .يجوز أن يكون مقدورا له 
تعالی ولا انه تر که بمشیئته واختاره » وانما هو من باب الحمع بین الضدین 
وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القدیم محدثا والحدث قدیسا 
و تحو ذلك ء والا فکل ما بقدوه الدهن و کان وجوده ممکنا والرب فادر 
عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم یفعله » وتلقی هذا القول عنهم طوائف من 
أهل العلم وروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه با یات وآثار زعموا 
أنها تدل عليه كقوله تعالى ( ان تعذبهم فانهم عادك ) یعنی لم تتصرف في غير 
ملكك بل انما عذبت من تملك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عند له ولو 
كان محسنا ولم روا ذلك ظلما » وبقوله تعالى ( لا بسال عما یفعل وهم 
يسئلون ) وبقول النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله لو عذب آهل سموانه 
واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» وبما دوى عن اياس بن معاوية قال : 
ما ناظرت بعقلى كله احدا الا القدرية قلت لهم ما الظلم ؟ قالوا : ان تأخذ 
ما لبس لك وأن تتصرف فيما لبس لك ٠‏ قلت : فلله كل شىء ٠‏ والتزم 
هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم ان الله تعالى ,يجوز عليه أن يعذب 
أنساءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الاليم 
ویکرم اعداءه من الکفاد والشر کان والنساطين و بخصیم بجنته و کرامته 
و کلاهما عدل وجائز عله وآنه یعلم آنه لا یفمل ذلك بمجرد خبره فصار 
ممتنعا لاخباره أنه لا يفعله لا لمنافاة حكمته ولا فرق بين الامرين بالنسمة الله 
ولکن اراد هذا وآخر به وأراد الأخر وأخر به فوجب هذا لارادته وخره 
وامتنم ضده لعدم ارادته واخباره بأنه لا یکون ۰ والتزموا آیضا آنه بجوز 
دم - ۲۰ ) 


5958 س 


أن يعذب الاطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخلدهم فى الجحيم وربما قالوا 
بوقوع ذلك ٠‏ فأنكر على‌الطائفتين معا أصحاب‌التفسير الثالثوقالوا : الصواب 
الذى دلت عليه النصوص أن الظلم الذى حرمه الله على نفسه وتنزه عله 
فعلا وارادة هو ما فسره به سلف الامة وأثمتها انه لا يحمل علبه مسسثات 
غيره ولا يعذب بما لا تكتسب یداه ولم یکن سعی فيه ولا ينقص من حسنانه 
فلا بجازی بها آو بعضها اذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضى ابطالها أو 
افتصاص المظلومين منها ٠‏ وهذا الظلم الذى نفى الله تعالى خوفه عن العبد 
بقوله ( ومن .يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) 
قال السلف والمفسرون لا يخاف أن ,يبحمل عليه سيئات غيره ولا ينقص من 
حسنانه » فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه » وأما الجمع بين 
التقضین وقلب القدیم محدثا والحدت قدیما فمما یتنزه کلام احاد العقلاء 
عن تسميته ظلما وعن نفى خوفه عن العند فكيف يكلام رب العالمين ٠‏ قالوا 
وآما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه ان عذبهم فانم 
عباده وانه غير ظالم وانه لا يسأل عما يفعل وان قضاءه فبهم عدل وبمناظرة 
ایاس للقدرية فهذه التصوص وأمثالها كلها حق يجب القول 00 
تحرف معانيها والكل من عند الله » ولكن أى دليل فبها يدل على انه يجو 
علبه تعالی ان يعذب اهل طاعته و e‏ 
لحن حرا مكل وز ولك ن کا ا ا کنا 
و کمال العدل والحکمة فالتصوص التی ذکرناها تقتضی کمال عدله وحکمته 
وغناه ووضعه ا والئواب وا و بهما عن سسهما 
والتصوص الى ذکر تموها 2 تقتضى كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم 
وانه لس فوفه آمر ولا ناه یتعقب أفعاله سوّال » وانه لو عدذب أهل 
سمواته واأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم وكنوا اذ ذاك مستحقین 
للعذاب لان أعمالهم لا تفى بنجاتهم كما قال صلى الله عليه وسلم « لن 
ينجى أحدا منكم عمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله قال « ولا أنا الا أن: 
یتفمدنی الله برحمة منه وفضل » فرحمته لهم لست فی مقابلة آعمالهم ولا 
هى منا لها فانها خير منها كما قال في الحدیث نفسه « ولو رحمهم لکانت 


بت ۲٩۱‏ ت 


رحمته لهم خبرا من آعمالهم » فجمع بين الامرين في الحديث انه لو عذبهم 
لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالا لهم وانه لو رحمهم لكان ذلك مجرد 
فضله وكرمه لا بأعمالهم اذ رحمته خير لهم من أعمالهم فطاعات المد“ 
كلها لا تكون في مقابلة نعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها 
فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطبع لا نسبة لها الى نعمة من 
نعم الله عليه قتبقى سائر النعم 'تنقاضاه شكرا والعبد لا .يقوم بمقدوره الذى 
بحب لله عليه فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فما نحا منهم آحد 
الا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالحنة الا بفضله ورحمته واذا كانت هذه حال 
الساد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا من حيث كونه قادرا عليهم وهم 
ملك له بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم ٠‏ ويأتى لهذا 
مز ید تحر بر والله اعلم : 

(( أفانا مخلوقة لله لکنها كسب لنا يلاهى )) 
(( وكل ما یفمله الستاد . من طاعة أو ضدها مراد )) 
(( ل_نامن غير ما اضطرار منه لنافافهم ولا تماد )) 


(( أفعالنا )) معشر الخلق جميعها خيرها وشرها كبيرها وصنیرها ((خلوقة)) 
ومصنوعة ( لله )) تعالى خلقها وأوجدها كما قال تعالى « ذلكم الله ربكم 
خالق كل شىء ‏ وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم * والله خلقكم وما 
' تعملون » وكقوله تعالى « لا اله الا هو خالق كل شىء فاعندوه ‏ و هل 
من خالق غير الله » قال العلماء اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والاهواء 
على أن الخالق هو الله لا سواه وان الحوادث كلها حادثة بقدرة الله تعالى 
من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد وبين ما لا يتعلق بها فهى مقدورة بقدرة 
الله اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخر والمه الاشارة بقوله (( لكنها )) أى 
آفعالا التی تصدر عنا في بادی الرأی (( کسب لنا )) معشر الخلق‌والکسب 
في اصطلاح المتكلمين ما وقع من الفاعل مقارنا لقدرة محدثة واختبار ءوقمل 
هو ما وجد بقدرة محدئة في الکنسب » وقال العلامة این حمدان من علماثنا 
الکسب هو ما خلقه الله في محل قدرة الکنسب على وفق ارادته في أكسسه » 


(۱) الظاهر « العیاد » ۰ 


آفعال لعبادخلق 
لله وکسب لهم 


تست ۲۹۲ مه 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ( شرح الاصفهانية ) فسروا الکسب بما 
قارن القدرة المحدثة في محلها » ومحرد القارنة لا یمیز القدرة عن غيرها 
فان الفعل يقارن العلم والارادة وغير ذلك ٠‏ قالوا والقدرة هى التمكن من 
التصرف وقل سلامة الشه ۰ وقال القاضی الامام من علماشا خلق الشیء 
بقوله « كن » وهو قائم بالله غير بائن منه ومراده * وفال‌شیخ الاسلام ابن 
تسمبة روح الله روحه فيما كتبه على حسن ارادة الله تعالى : الكسب عند 
القائل به عبارة عن افتران القدور بالقدرة الحائه » والخلق هو المقدور 
بالقدرة القديمة » وقالوا أيضا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه » 
والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه ٠‏ وقوله (( يالاهى )) 
تكملة للست بالاتمان بالقافة واشارة الى الحث على المبادرة الى الدأب في 
الطاعة وعدم الخلود الى الراحة وقلب القلب عن اللهو واللعب يقال لها لهوا 
لعب كالتهى وألهاء ذلك والملاهى آلاته:» قال النسقى في عقائده كغيره من 
علماء السنة : وللصاد آفعال اختارية یثابون بها ان کانت طاعة ویعاقسون 
علها ان کانت معصتة لا کما زعمت الحبرية انه لا فعل للعید اصلا وان 
حر كانه بمنزلة حر کات‌الحمادات لا قدرة علها ولا قصد ولا اختار ءوهذا 
باطل لأنا نفرق بالضرورة بين حر كة البطش وح ر كة الارتعاش ونعلم ان 
الاول باختباره دون الثانى » ولأنه لو لم .يكن للعبد فعل أصلا لا صح تكليف 
ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا اسناد الافال التى 
تقتضى سابقة القصد والاختبار الیه علی سبیل الحقيقة مثل صلى وصام و كتب 
بخلاف مثل طال واسود لونه » والنصوص القطعية تنفى ذلك كقوله تعالى 
«جزاء بما كانوا يعملون * فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلمكفر» الى غير ذلكه 
قال الحقق السعد التفتازانی : فان قمل بعد تعمم علم الله تعالی وارادته : 
الجبر لازم قطعا لانهما اما آن تعلقا بوجود الفعل فبحب آو بعدمه فیمتتع ۰ 
قلنا یعلمو یرید آن السد یفعله‌آو یتر که‌باختاره فلا اشکال»فان قبل : فيكون 
فعله الاختارى واجبا آو ممتنعا وهذا ینافی الاختبار » قلنا ممنوع فان 
الوجوب بالاختار محقق للاختار لا مناف » وأیضا منقوض باآفعال البادی 
تعالى ٠‏ فان قبل : لا معنى لکون العد فاعلا بالاختار الا کونه موجتدا 


— ۲۹۲ بت 


لأفعاله بالقصد والارادة: وقد سبق ان الله تعالى مستقل بخلق الافمال 
وابحادها » ومعلوم ان القدور الواحد لا بدخل تحت قدرتین ستقلتین ۰ 
قال التفتازانی : قلنا لا کلام في قوع هذا الکلام ومتانته الا آنه لاشت بالبرهان 
ان الخالق هو الله تعالی وبالضرورة ان لقدرة السد وارادته مدخلا في 
يعض الافعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش احتحنا في 
التفصى عن هذا المضق الى القول بأن الله تعالى خالق والعمد كاسب وايجاد 
الله تعالى الفعل عقس ذلك خلق والمقدور الواحد داخل تحث قدرتن لکن 
بحهتين مختلفتان فان الفعل مقدور الله بحهة الابحاد ومقدور العد بحهة 
الکسب وهذا القدر من المعنى الضرورى وان لم نقدر على أزيد من ذلك 
فى تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون العبد ( كاسبا  ١‏ ) بخلق 
الله تعالى وايجاده مع ما للعمد من القدرة والاخشار9؟ ٠‏ 

ومن جملة ما لهم في الفرق بين الكسب والخلق ان الكسب وقع با لة 
والخلق لا با لة » والکس لا یصح انفراد القادر به والخلق بصح + فان 
قبل : قد أثتم ما نسستم الى المعتزلة من اثبا تالشركة» قلنا الشر کة ان یجتمع 
اثنان على ثىء وينفرد كلمنهما بما هو له دون الآخر كشسركاء القررية والمحلة 
کما اذا جمل الصد خالقا لأفعاله والصانع خالقا لسائر الاعراض والاجسام 
بخلاف ما اذا أضيف أمر الی شمان بحهتین مختلفتان کالادض تكون ملكا 
لله تعالی بحهة التخلیق وللساد بجهة ثنوت التصرف و كقعل العند ينسب الى 
الله تعالى بجهة الخلق والى العبد بنجهة الكسب ٠‏ فان قبل فكيف كان كسب 
القبيح قسحا سفها موجبا لاستحقاق الذم بخلای خلقه ؟ قلنا لأنه قد ثبت ان 
الخالق حكيم لا يخلق شيا الا وله عاقية حميدة وان لم نطلع عليها فجزمنا 
بأن ما نستقبحه من الافعال قد يكون له فبها حکم ومصالح كما في خلق 
الاجسام الخبيثة الضارة المؤلمة بخلاف الكاسب فانه قد یفعل الحسن وقد 


)١(‏ من مخ ۰ تقل من. خط امه اش عيذ الركمن بن شتعدى 
رحمه الله على هامش نسخة ما لفظه « لا یحتاج الى ما ذكره التفتازانى ٠‏ 
فان الخلص من هذه الشبه بعرف ببداهة العقل والشرع قانه من العلوم 
أن الله تعالى خالق للعباد ولجميع صفاتهم التی من جملتها القدرة والارادة 
نلاس بهت ج اخ ا شالق اليب تام ٠‏ خالق لمسيبه 
فان الله الخالق للقوى التى فى العبد . والعید هو الفاعل حقبقة لافعاله 
بالقوة التى أعطاء اياها خالقه ٠‏ اه ٠‏ 


بت ۲۹۶ بت 


یفعل القسح فجعلنا کسبه للقسح مع ورود النهی عنه قسحا سفها موجبا 
لاستحقاق الذم والعقاب (( و کل ما )) ی فعل أو الذى (( يفعله العباد من 
طاعة )) وهی ما تکون متعلق الدح في العاجل والئواب في الأجل (( أو )) 
أى وكل ما يفعلونه من (( ضدها )) ی ضد الطاعة وهی العصة یعنی 
ما فيه ذم في العاجل والعقاب أو اللوم في الآجل (( مراد لربنا )) تعالی آی 
داخل تحت ارادته ومشته() فالله تعالی خالق. كل شىء وربه ومليكه 


: فى تنبيه ابن سحمان ص ۰۰ فى الكلام على هذا الوضع ما لفظه‎ )١( 

« اعلم وفقك الله ان الشارح والناظم أطلقا لفظ الارادة من غير تفصیل 
ولا بيان وهو كلام مجمل موهم من جنس ما تقدم من الالفاظ التى نبهنا 
عليها من كلام أهل البدع فان الظاهر من هذا اللفظ الذى آطلقه الشارح 
والناظم انما يراد به الارادة الكونية القدرية وفى المسألة تفصيل قد 
ذكره المحققون من أهل العلم لان الارادة ارادتان ارادة کونبة قدرية وارادة 
دينية شرعية ٠‏ ۱ ْ 

وبيان ذلك بما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى 
منهاج السنة حيث قال ( الوجه الثالث ) طريقة الائمة الفقهاء وأهل 
الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم ان الارادة فى كتاب الله نوعان : 
ارادة تتعلق بالامر وارادة تتعلق بالخلق ء فالارادة التعلقه بالامر آن رید 
من العبد فعل ما آمر به ء وآما ارادة الخلق فان برید ما یفعله هو . فارادة 
الامر هی التضمنة للمحبة والرضا وهی الارادة الدينية » والارادة التعلقه 
باخلق هی الشيتة ومی الارادة الكونيةٌ القدرية . فالاول کقوله تعصسال . 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله (يريد الله ليبين لکم) 
ای قوله «یرید آن یخفف عنکم ) وقوله (مایرید الله لیجعل علیکم من‌حرج 
ولكن يريد ليطهركم) الآية وقوله (انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
أهل البيت) الآية والثانية كقوله تعالى ( فمن يرد الله أن بهدیه یشرح . 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) وقوله ( ولا 
ينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم ) ومن 
هذا النوع قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشمأ لم يكن ومن الاول 
كقولهم لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله منه فاذا كان كذلك 
فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب عر وجل بالاعتبار الاول 
والطاعة موافقة لتلك الارادة وموافقة للامر المستلزم لتلك الارادة فأما 
موافقة مجرد النوع الثانی فلا یکون به مطیعا وحینثذ فالنبی یقول له ان 
الله يبغض الكفر ولا يحبه ولا يرضاه لك أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار 
والنبی صیل الله عليه وسلم بأمره بالايمان الذى بحبه الله ويزضاه له 
ویریده بهذا الاعتبار ۰ ثم ذکر کلاما طویلا فى منهاج السنة فى الجزء 
الثانی من الجلد الاول فی صفحة اثنين وعشرین فمن آراد الوقوف علیه 
فليراجعه فى محله ۰ ۱ 

وقال آیضا رحمه الله تعال فى موضع آخر وقد قسم الارادة أربعة 
آقسام فقال رحمه الله : (الاول) ما تعلقت به الارادتان وهو ما وقع فى 


مت ۲۹۵ - 


ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير وهو تعالى يحب 
الحسنین والمقن وبرضی عن السابقين الاولن من الهاجرین والانصار 
والذین اتبعوهم باحسان ولا بحب الفساد ولا پرضی لساده الکفر ومع کونه 
تعالى خالق كل شىء وربه ومليكه فرق بين المخلوقات وميز بين أعنانها 
وأفعالها كما قال « أفنجعل المسلمين كالمجرمين * أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محاهم ومملتهم 
ساء ما يحكمون * أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين في 
الارض آم نحمل التقین کالفجار » وقال تعالی (وما یستوی الاعمی والصبر 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحسا ولا 
الاموات ) الى غير ذلك من الآيات مما .سين الفرق بين المخلوقات وانقسام 
الخلق الى شقى وسعيد كما قال تعالى ( هو الذى خلقكم فمنكم كافر 


الوجود من الاعمال الصالحة فان الله تعالى أرادها ارادة دين وشرع فأمر به 
وأحبه ورضيه وأراده ارادة کون فوقع ولولا ذلك لما كان ( الشانی ( 
ما تعلقت به الارادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من الاعمال الصالحة 
فعصى ذلك الامر الكفار والفجار فتلك كلها ارادة دين وهو يحبها ويرضاها 
لو وفعت ولم تقع (الثالث) ما تعلقت به الارادة الكونية فقط وهو ما قدره 
وشاءه من الحوادث التى لم يأمر بها كالمباحات والمعاصى فانه لم يأمر بها ولم 
یرضها ولم یحبها اذ هو لا یأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا 
مشیئته وقدرته وخلقه !۱ کانت ولا وجدت فان ما شاء الله کان ومالم يشا 
لم يكن (الرابع) من أقسام الارادة الذى لم تتعلق به هذه الارادة ولا هذه 
فهذا مالم یکن من آنواع الباحات والعاصی ۰ انتهی ۰ 

اذا تبين لك هذا فاعلم ان قول الناظم والشارح یوافق ما قالته القدرية 
الجبرية حين ردوا ما قالته القدر بة النفاة نا آنکروا القدر وزعموا آن الامر 
أنف فقابلهم أولئك بالقول بالجبر وانهم لا بخرحون عن قدره وقضائه 
نظرا منهم الی آن الامر کائن بمشيلة الله وقدره وان ما شاء كان ومالم 
يشا لم .يكن وانه تعالى خالق کل ثیء وربه وملیکه ولا یکون فی ملكه شىء 
الا بقدرته وخلقه ومشيئته كما قال تعالى « أنا كل شىء خلقنا بقدر - وما 
كانوا ليؤمنوا الا أن يشساء الله ولو شاء ربك ما فعلوه ‏ وما تشاءون الا 
آن یشاء الله » ونحو ذلك منالآيات ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصول 
الایمان لا بد منه فى حصول الايمان . ونانكاره ضلت القنرية النفاة 
وخالفوا جميع الصحابة وأثمة الاسلام لکن لا بد معه من الایمان بالارادة 
الشرعية الدینیة التی نزلت بها الکتب الابمانية ودلت علیها النصوص 
النبوية » وآئمة السلمین قد آثبتوا هذه وهذه وذکروا المع بینهما وآمنوا 
بکل من الاصلین فتفطن فهذا الوضع یزیل عنك اشکالات کثبرة والله 
سبحانه وتعالى أعلم 5 


تب ۲۹۱ بت 


ومنکم موّمن ) وقال تعالی ( فریقا هدی وفریقا حق علیهم الضلالة ) ونظائر 
هذا في القرآن كثير (( من غير ما )) زادة لتأکد النفی (( اضطرار )) افتعال 
من الضر وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلیت. التاء طاء لاجل‌الضاد آی 
من غير الحاء وجبر واکراه فالحق سبحانه خلق الانسان من صلصال کالفخار 
وصرفه في ما شاء من توبة وأصرار وحوبة واستغفار وئنی عنانه ای مراداته 
بقوة وافتداد من غير اکراه ولا اجار ولا اضطهاد ولا اضطرار بل خلق 
له قدرة ونوع اختبار ففعل الفعل و یوقعه باذن القادر ابار » وقوله ((منه)) 
أى من غير اضطرار من الله تعالى (( لنا )) معشر العباد بل خلق فنا قدرة 
وأقدرنا على ايقاع أفعالنا بالاذن منه والتمكين لنا من التوصل الى امتثال 
الاوامر والانكفاف عن مواقع الزواجر فلقدرة العبد تأثير في ايجاد فعله 
لا بالاستقلال والاسداد بل بالاعائة والاذن والتمكن”؟ من الفاعل المختار 
الجواد (( فافهم )) فهم اذعان وتحقيق وتحرير وتدفيق يقال فهم الشىء اذا 
علمه وعرفه بقلبه (( ولا قاری - ۳)) في علك ولا تجاری في فهمك 
بل كن مع الحق حيث كان ولا تغتر بنحانة الافهام وزبالة الاذهان فما ثم 
الا اللص الصریح والنقل الصحيح دون الحال وما بعد الحق الا الضلال 
فلا تکون امعة في هذا الباب وتخلد ای الدعة فحبق بك العذاب > والراء 
الحذال والماراة الحادلة على مذهب الشلت والریبه ویقال للمناظرة مماراة 
لان کل واحد یستخرح ما عند صاحبه ویمتریه کما یمتری الحالب اللین 
من الضرع ودوی آبو داود وابن حبان في صحبحه من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علبه وسلم قال « المراء في القران 
کفر» ورواه الطرانی وغره من حديث زید بن ثابت رضی‌الله عنه ۰ قالفی 
النهاية قل آراد الراء والجدال في الآريات التى فيها ذكر القدر ونحوه من 
المعانى على مذهب أهل الكلام وأصحاب الاهواء والآراء دون ما تضمنته من 
الاحكام وأبوابٍ الحلال والحرام فان ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم ' 


٠ فأما اضطرار فأصلها اضترار‎ ٠ هذا أصل كلمة مضطر‎ )١( 

۲ الظاهر 2 والتمکن ۾ ° 0 

(؟) هكنا أثبت الياء فى الاصلين وهو صحیح على أن تكون الواو حالیه 
ولا نافية ٠‏ 


۹۷ 


من العلماء وذلك فما يكون الغرض منه والباعث علبه ظهور الحق للتبع دون 
الغلبة"“ وروى أبو داود والترمذى واللفظ له وابن ماجه والسهقیوحسنه 
الترمذى من حديث أبى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من ترك المراء وهو مبطل بنى له بست فى ربض الجنة ومن 
تركه وهو محق بنى له في وسطها ومن حسن خلقهبنى له في أعلاها » ورواه 
الضرانى في الاوسط من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه قال قال 
رسول اللهصبىالله عليه وسلم « أنا زعيم ببست في ریض الحنة لن‌تر لثالراء 
وهو محق وببت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح وببت في أعلى 
الحنه لن حسنت سريرته » وریض الحنة بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد 
العجمه ما حولها . 
Kk xk xX‏ 

وهذا المقام زلت فه أقدام وضلت فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف 
وصاروا الى ما هو شر من قول العتزلة ونحوهم » وحاصل ذلك ان الناس 
انقسموا الى طرفي تفربط وافراط ووسط > آما الفرطون فالقدر بة یعمظمون 
الامر والنهی والوعد والوعید وطاعة الله ورسوله ویآمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر لكن ضلوا في القدر واعتقدوا أنهم اذا ائنتوا مشّة عامة 
وقدرة تامة وخلقا متناولا لكل شىء لزم من ذلك القدح في عدل الرب تعالى 
وحكمته » وغلطوا في ذلك » والقدرية متفقون على أن العسد هو اللحدث 
للمعصة کما هو المحدث للطاعة وعندهم ان الله تعالى ما أحدث هذا ولا 
هذا بل آمر بالطاعة ونهی عن العصية ولبس عندهم لله نعمة على عباده 
المؤمنين في الدين الا وقد أنعم بمثلها على الكفار فعندهم ان على بن أبى طالب 
رط الله عنه وأما لون مستويان فى 'تعنة له اش اد کل مها ارس اليه 
الرسول وار على الفعل لكن هذا فعل الايمان بنفسه من غير أن سخصه 
بنعمة آمن بها وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن ,يفضل الله عله ذلك 
المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها » وعندهم ان الله تعالى حمب الايمان الى 
الكفار كأبى لهب وأمثاله كما حببه للمؤمنين كعلى رضى الله عنه وأمثاله 
(۱) قال مصحح مط : ان مذكرات الصحابة ومراجعاتهم فى الفهم لم 
تكن مراء و کانوا یطلقون لفظ المراء على الجدل لتأييد الرژی واتباع الهوی : 
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وزينه في قلوب الطائفتين وكره الكفر والفسوق والعصيان اليهما بالسواء 
لكنهؤلاء كرهوا ما كرهه الله اليهم بغير نعم خصهم بها وهؤلاء لم يكرهوا 
ما كرهه الله اليهم ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه : من 
توهم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل 
بمذهبهم فان هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولوه فان ٠‏ 
أصل قولهم ان فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كلتاهما فعله بقدرة :تحصل 
له من غير أن يخصه الله تعالى بارادة خلقها فيه ختص بأحدهما ولا قوة 
جملها فه تختص بأحدهما فمن احتج منهم بقوله تعالي «ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سثة فمن نفسك » علی مذهبهم کان جاهلا بمذهبه 
وكانت الآبة الكريمة ححة عليهم لالهم لانه تعالى قال «قل كل من عند الله» 
وعندهم لس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما 
من العبد » والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية الكريمة ردا على من يقول 
الحسنة من الله والسيئة من العبد قال ولم يقل أحد من الناس ان الحسنة 
المفعولة من الله والسئة المفعولة من العبد ٠‏ قال شيخ الاسلام في شرح 
الاصفهانية : وآأثستت القدرية من المعتزلة ونحوهم ما في الحبوان من القدرة 
والاختار والافعال دون سائر القوى والطائع والافعال التى فه أو في غيره 
من الاجسام وغلوا في آفعال الحوان حتی جعلوها تحدث بلا سب محدث 
لها كما زعمه الفلاسفة في الحركة الفلكية وجعل أكثرهم ما يحدث بسبپ 
منه ومن غيره فعلا يسمونها الافعال المتولدة كالشبع عن الاكل والرى عن 
الشرب وخروج السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك » 
وهؤلاء القدرية تارة یشتون حادثا بلا محدث وممکنا برجح وجوده على 
عدمه بلا مرجح کحدون فعل الحوان وتارة بضفون الحادث ای سض 
أسابه دون ساثر آسابه کاضافة التولدات ای فعل الانسان دون غیره وتارة 
ینکرون الاسباب کانکارهم ما في الاحسام من القوة الطببعية غير الارادية 
والاساب ثابتة وهی حادئة بأحدات الله تعالی وهی مفتقرء الی آسباب آخر 
ولها موانع » وهؤلاء ینفون بعضها و بحعلون بعضها حادئا بفیر آحداث الله 
تعالى ويجعلون ذلك المحدث مستقلا لا بفتقر الى مشارك » قال شيخ الاسلام 
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هدس الله روحه : وقول هؤلاء القدرية شر من قول الجبرية من بعض 
الوجوه فان قول الجبرية كما يأنى يتضمن ترجيح أحد التمائلين بلا مرجح 
وحدوث الحوادث بلا سبب أصلا وقول القدرية ی و ر د 
بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محدث أصلا ويتضمن اضافتهم 
الحوادث الی ما لا یعلم شوته بل یعلم انتفاه من الاسباب ویتضمن انهم 
یحعلون الست مستقلا بالاحداث مع افتقاره الى شريك بمساونه ومانع 
بعارضه وافتقاره ای محدث بحدثه فلا شتون لا محدثه ولا شریکه ولا 
مانعه بل یضفون الى السبب المحدث الذی له شر کاء وموانم و حصول الاثر 
به موفوف على فعل الله تعالى فيضيفون البه مع هذا ما هو مخلوق للرب انذی 
لا شريك له ولا ضد له ولا رب سواه ولهذا كان الحاد هؤلاء ظاهرا عند 
اهل الملة بخلاف الاولين فانهم معدودون من أهل البدع ٠‏ قال وهذا المقام 
من أعظم المقامات التی اضطرب فها متدعة التکلمن وملاحدة الفلاسفة حتی 
ان الرجل الواحد یصنف الکتب. التعددة فنصر قول هؤلاء في كتاب كما 
بيقع في كتب الرازى والآمدى وأبى حامد وغيرهم ٠‏ 

( الأول ) أول هن تكلم في القدر معد الجهنى وكان أولا يجلس الى 
الحسن البصرى ثم سلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عسد 
یتتحله » وقیل بل آول من تكلم فيه معبد بن عبد الله بن عويمر قاله 
السعانی وبسض علماء الاشاعرة وغیرهم » وفال شیخ‌الاسلام اين تيمية دوح 
الله روحه في کتابه شرح الایمان : ول من ابتدعه بالعراق دجل من أهل 
البصرة ة يقال له سسویه من آبناء الحوس وتلقاه عنه مسد الحهنی ۰ وقال 
العلامة الطوفى في شرح تاه شخ الاسلام اين تسه قدس الله روحه : 
كان أول من تكلم في القدر بالبصرة ة سوسن رجل من أبثاء المجوس ثم معيد 
الجهنی وأخذ غلان عن معد » ويقال أول ما حدث في الحجاز لما احترقت 
الكعبة فقال رجل احترقت بقدر الله تعالى فقال آخر لم يقدر الله هذا ٠‏ 
ولم .يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر فلما ابتدع هؤلاء 
التکذیب بالقدر رد علبهم من بقی من الصححابة کسد الله بن عمر وعبد الله 


أول من تكلم 
فى القدر 


القدرية فرقتان 
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ابن عباس ووائلة بن الاسقع رضى الله عنهم وكان أكثره بالبصرة والشام 
وقلل منه بالححاز فاکثر کلام السلف في ذم هژّلاء القدرية » ولهذا قال 
وكيع بن الجراح : القدرية بقولون الامر ستقبل وان الله لم يقدر الكتابة 
والاعمال » والرجثه بقولون : القول بحزی عن العمل ۰ والحهمة بقولون 
المعرفة تجزی عن القول والعمل » قال وکم : هو کله کفر ۰ قال شيخ 
الاسلام ولکن لا اشتهر الکلام في القدر ودخل فه کثبر من أهل النظر 
والصادة صار جمهور القدرية پقرون بتقدم العلم وانما ینکرون عموم المسيئة 
والخلق وعن عمرو بن عسد في انکار الکتاب التقدم والسعادة روایتان ۰ 
( الثانی ) القدرية فرقتان ( الاولی ) تنکر ما ذکرنا من سبق الم 
بالاشاء مل وجودها وتزعم ان الله لم یقدر الامور ازلا ولم یتقدم علمه بها 
وانما يأتنفها علما حال وقوعها وكانوا يقولون ان الله أمر العباد ونهاهم 
وهو لا بعلم من یطعه ممن بعصبه ولا من ,يدخل الجنة ممن يدخل النار 
حتى. فعلوا ذلك فملمه بعد ما قعلوه ‏ ولهذا قالوا الامر أنف أى مستائف 
بقال دوض أنف اذا كانت وافية لم ترع قبل ذلك يعنى انه يستأنف العمل 
السسد والشقی ویتدیء ذلك من غير أن ,يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب فلا .يكون العمل على ما قدبر فبحتذى به حذو القدر بل هو آمر 
مستأئف متداً والواحد من الناس اذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه 
ما پرید عمله ثم پوقعه کما قدر فی نفسه وریما آظهر ما قدره في الخارج 
بصورته ویسمی هذا التقدیر الذى في النفس خلقا ومنه قول الشاعر : 
ولأأت تفسری ما خلقت وبه ض الناس یخلق ثم لابفری 
بقول اذا قدرت آمرا آمضته وآنفذته بخلاف غيرك فانه عاجز عن 
امضاء ما بقدره والرب تعالى أولى قال الله تعالى ( انا کل شیء خلقناه بقدر ) 
وهو سبحانه يعلم قمل ان بخلق الاشاء کل ما سکون وهو بخلق بمشسيئته 
فهو يعلمه ويريده وارادته تعالى قائمة بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما في 
قوله تعالى (لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) وقال (ولولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) وقال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين * انهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم لهم الغالبون ) وقال ( ولقد 
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آتینا موسی الکتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقغى بينهم ) 
الآية وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يقدره فبه كما قال تعالی ( ألم تر ان 
الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله سير ) 
قال ابن .عباس رضى الله عنهما آن الله تم‌الی خلق الخلق وعلم ما هم 
عاملون ثم قال لعلمه کن کتابا فکان کتابا ثم آنزل تصدیق ذلك في هذه الاأبة 
وفي الآية الاخری ( ما صاب من مصببة في الادض ولا فی آنفسکم الا في 
کتاب من قبل ان نبرآها ان ذلك علی الله بسبر ) قال العلماء : والنکرون 
لهذا انقرضوا وهم الذین كفرهم عليه الامام مالك والامام الشافعی والامام 
أحمد وغيرهم من الائمة رضى الله عنهم وهم الذدين قال فيهم الشافعى ان 
سلم القدرية العلم خصموا ٠‏ يعنى يقال لهم أ.يجوز ان يقع في الوجود خلاف 
ما تضمنه العلم ؟ فان منعوا وافقوا أهل السنة وان أجازوا لزمهم نسية 
الجهل الى الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ وقد قال الامام أحمد 
رضى الله عنه في قوله تعالى (واذ أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 
هذه حجة على القدرية ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم في ( البدائع ) أراد 
القدرية النکرة للعلم بالاشياء قبل كونها وهم غلاتها الذين كفرهم السلف 
والا فلا تعرض فبها لمسألة خلق الافعال ٠‏ انتهی ۰ قال القرطی قد انقرض 
هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينس المه من المتأخرين ( الثاسة ) من فرقتى 
القدرية المقرون بالعلم » قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى :القدريةاليوم 
مطقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وانما حالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهه الاستقلال وهو 
مع کونه مذدهبا باطلا أخف من الذهب الاول > قال : والتاخرون منهم 
انکروا تعلق الارادة بأفعال الساد فرارا من تعلق القدیم بالحدث ۰ قال 
شيخ الاسلام ابن تسمية قد سالله روحه : وآما هؤلاء ‏ يعنى الفرقةالثاسة ‏ 
38 فانهم متدعون ضالون لکنهم لیسوا بمنزلة آولئك » قال وف هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والساد کتب عنهم وأخرج البخاری وسلم لحماعه منهم 
لکن من کان داعبة لم يخرجوا له وهذا مذهب فقهاء الحديث كالامام أحمد 
وغيره ومن كان داعية الى بدعة فانه يستحق العقوبة لدهع ضرره عن الناس 
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وان كان في الباطن مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في 
الدين فلا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحوذلك»ولهذا 
لم يخرج أصحاب الصحيح لمن كان داعبة ولكن رووا هم وسائر أهل العلم 
عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأى القدرية والمرجئة والخوارج 
والشبعة » وقال الامام احمد : لو نركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر 
أهل البصرة ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن تسمية برد الله مضحعه : هذا لأن 
مسالة خلق أفعال العماد وارادة الكائنات مسألة مشكلة ولهذا القدرية من 
المعتزلة وغيرهم أخطأوا فبها وقد أخطأ أأيضا كثير ممن رد عليهم لاأنهم 
سلكوا في ردهم عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه فنفوا حكمة الله في 
خلقه وأمره ونفوا رحمته بعباده ونفوا ما جعله سیحانه من الاسیاب خلقا 
وآمرا وغير ذلك ٠‏ وهؤلاء القدرية فرطوا غاية التفريط بحيث انهم نفواآن. 
يكون الله تعالى خالقا لأفعال عباده فأثمتوا خالقا غيره مستقلا بالخلق والامر 
دونه تعالى الله عن ذلك وبالله التوفيق ٠‏ 

( الثالث ) في بعض ما ورد في ذم القدررية من الآثار والاخمار وما رده 
علیهم من الصحابة الاخار والائمة الابرار » روى مسلم والنسائى وأبوداود 
والترمذى عن .يحبى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة مد 
الجهنى فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا عنيمينه والآخرعن شمالهفظنتت 
أن صاحبی سبکل الكلام الى فقلت أبا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرؤون القرآن ويتفقدون ”© العلم وذكر من شأنهم وانهم یزعمون آن 
لا قدر وان الامر أنف » فقال اذا لقيت أولثك فأخبرهم انى برىء منهم 
وانهم براء منى » والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ‏ ثم ساق حديث جبريل 
عليه السلام وه «وتؤمن بالقدر خيره وشره ‏ زاد فى رواية - وحلوه 
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ومره » احدیت ءوفی رواية آبی داود عن يحبى بن يعمر وحميدينعبدالر+ن 
فالا لقنا امن عمر فذكرنا له القدر وما بقولون فه فذکرا نحوه » وزاد قال 
وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيم نعمل ؟ في شىء خلا 
ومضى أو شىء مستأنف ؟ قال « في شىء خلا ومضى - فقال الرجل أو بعض 
القوم : ففيم العمل ؟ قال « ان هل الجنة مسبرون لعمل هل الحنةوان‌آهل 
النار سرون لعمل آهل النار » وعند آبی داود آیضا من حدیث أبى هرريرة 
رضى الله عنه وأصله في الصحبحين ويه قال ب محمد خرنی عن الایمان 
قال « أن تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنسين وتؤمن بالقدر » قال فاذا 
نعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم» قال 
صدقت ٠‏ وأخرج الترمذى من حديث على , بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «٠‏ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بارع 
يشهدآن لا الهالااللهوانى حمدرسولاللهبعئنى بالحق و يؤمن بالموتويؤمن بالبعث 
بعد الموت وريؤمن بالقدر » وفي صحيح مسلم عن أبى الاسود الدؤلى قال 
قال لى عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فبه 
ثىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبى أو فيما يستقبلون به مما 
أناهم به نبيهم وريثبت الحجة عليهم ؟ فقلت بل سىء قضی علیهم ومضی علیهم» 
قال فقال فلا يكون ظلما ؟ قال ففزعت من دلك فزعا شديدا وقلت : كل 
شىء خلق الله وملك الله فلا يسئل عما يفل وهم يسثلون ٠‏ فقال رحمك 
الله انى لم أرد بما سألتك الا لا أحزر عقلك » ان رجلين من مزينة سا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسون الله أرأيت ما يعمل الناس 
البوم ويكدحون أثىء قى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلون مما أتاهم به به نبيهم وئيتت الحجة عليهم ؟ فقسال «٠‏ لا بل شىء 
قضى عليهم ومضى يهم «وتصديق. ذلك في کاب الله تعالی (ونفس‌وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها) ٠‏ وني أوسط الطبرانى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما مرفوعا « القدر نظام التوحمد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك 
بالعروة الوئقى » وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعا « القدر سر الله » وفي الجامع الكبير عن الحارث قال جاء 
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رجل الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين 
أخبرنى عن القدر » قال : طریق مظلم لا تسلكه » قال يا أمير المؤمنسين 
أخرنى عن القدر » قال : بحر عمق لا تلحه » قال يا أمير المؤمنين أخبرنى 
عن القدر » قال : سر الله خفى علدك فلا تفشه » قال يا أمير المؤمنين أخبرنى 
عن القدر ‏ وساق الكلام في جواب السائل الى أن قال أيها الساثل تقول 
لا حول ولا قوة الا بمن ؟ قال : الا بالله العلی العظم > قال آفتعلم مافى 
تفسيرها ؟ قال تعلمنى مما علمك الله يا أمير المؤمنين » قال ان تفسيرها 
لا يقدر على طاعة الله ولا تکون له قوة في معصة الله في الامرین جمعا الا 
بالله » آیها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشئة ,أو دون الله 
مشيئة ؟ فان قلت ان لك دون الله مشيئة اكتفت بها عن مسيئة الله » وان 
زعمت ان لك فوق الله مشسه فقد ادعت ان فوتك ومشيثتك غاللةان على 
قوة الله ومشیلته » وان زعمت آن لك‌مع الله منسثة فقد ادعبت‌مع الله شركا 
في‌مشته - الاثر الروی‌بطوله ۰ والاخار والا ثار في‌هذا الاب كثيرة جداء 

وأما ذم القدرية فقد خرج آبو داود في سننه والحاکم في ستدر که عن 
أبى عبد الرحمن عند الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « القدرية مجوس هذه الامة » ورواه الترمذى وحسنه 
وصححه الحاكم » قال الحافظ ابن حجر ورجاله من رجال الصححین 
لكن ذكر الحافظ المنذرى ان فى سنده انقطاعا وقد أجاب عنه بأن أباالحسن 
ابن القطان الفاسى”“ الحافظصحح سنده وقال ان أبا حازم عاصر ابن عمر 
وكان معه بالمدينة ومسلم يكتفى في الاتصال بالمعاصرة فهو صحح على 
شرط مسلم ٠‏ قلت وقد أخرج الحديث الامام الحافظ ابن الجوزى في 
كتابه الموضوعات من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « ان لكل أمة محوسا ومحوس هذه الامة القدربة 
فلا تعودوهم اذا مرضوا ولا نصلوا عليهم اذا ماتوا » رواه ابن عدى ٠‏ وحكم 
عليه بالوضع وتعقبه الحلال السبوطی بأن جعفر ین الحارث الذی أعله به 
قد وثقه ابن عدى فقال لم أر فى أحاديئه حديثا منكرا أرجو أنه لا بأس 
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به وفال الیخاری حفظه سبی یکتب حدائه ٠‏ والحديث ورد بهذا اللفظ 
من حدیث حذيفة أخرجه أبو داود » وجابر بن عد الله أخسرجه ابن 
ماحه » وعد الله بن عمر آخرحه الا مام اتید والمخارى في ار يخ سه 
والطرانی‌في الاوسط واللالكائیني السنة بأسانید بعضها عل‌شرط الصحبح» 
وسهل بن عند الله أخرجه الطرانى في الأوسط واللالكائى أيضا وأنس 
خر جه الطرانی » واین عاس أخر جه اللالکائی » وورد عن عمر موفوفا 
أخرجه اللالكائى ٠‏ وآقول قد روى الطسرانى في الكبير وابن حبان في 
صحبحه والحاكم وقال صحيح الاسناد قال الحافظ المنذرى ولا أعرف له 
علة عن أم اللؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنهما أزرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ستة لعنتهم ولعنهم کل نبی محاب > الزائد في كتاب الله 
عز وجل » والکذب بقدر الله » والتسلط عی آمتی بالحروت لذل من 
افق الله ویعز من آذل الله » والستحل حرمة الله » والستحل من عترتی 
ما حرم الله » والتارك للسنة » وفي حدیث آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا 
« تكون قدرية ثم تكون زنادقة ثم تک ر واو الكل آعة 
مجوسا وان مجوس أمتى المكذبة بالقدر فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا 
فلا تشهدوهم ولا تشعوا لهم جنازة » فال الخطایی انما جعلهم محوسا لضاهاة 
مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالاصلين وهما النور والظلمه یزعمون ان 
الخير من فعل النور والشر من فءل الظلمة فصاروا ثنوية وكذلك القدرية 
بضفون الخر الی الله والشر الی غبره والله تعالی خالق الامرین معا » و کذا 
قال ابن الاثير في جامع الاصول : القدرية في اجماع آهل السنة والحماعة 
هم الذین بقولون ان الضر من الله والشر من الانسان وان الله لا يريد 
افغال العضاء وتو( ذلك لأنهم نتوا للسد قدرة توجد الفعل بانفرادها 
واستقلالها دون الله تعالى ونفوا ان تکون الاشاء بقدر الله وقضائه » فال 
وهؤلاء مع ضلالتهم .يضيفون الاسم الى مخالفهم من أهل الهدى فيقولون 
أنتم القدرية حين نجعلون الاشياء جارية بقدر من الله وانكم أولى بهذا 

)١(‏ فى مط « تكونون » فى المواضع الثلائة وکذا كان فى مخ فأصلح 
فیها « تکون » ۰ 

(۲) فی الاصلین « مجوسا » ۰ 
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الاسم منا لأنکم تشتون القدر ونحن ننفه وشته أحق باللسبة اليه من نافبه 
فانتم الداخلون تحت وعد الحدین‌دوننا ۰ فاجابهم اشتون بأنكم أولى بذلك 
لانكم تشتون القدر لأنفسكم ون تشه عن انشا وشت الى تیه 
أولى بالنسبة المه ممن نفاه عن نفسه » وأبضا هذا الحديث سطل ما قالوه 
فانه قال صلى الله عليه وسلم « القدررية مجوس هذه الامة » ومعنى ذلك 
انهم لمشابهتهم المجوس في مذهبهم وقولهم بالاسلين وهما النور والظلمة ٠‏ 
وتقدم کلام شيخ الاسلام فلا يهمل وبالله التوفيق ٠‏ 
خ* #ر ير 

وآما الفرطون فالجبرية وهم الذين يزعمون انه لا فعل للعبد أصلا وان 
حر كانه بمزلة حركات الحمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختار > 
فائمتوا ان الله تعالى خالق كل ثىء وربه وملکه وهذا جد لكن نفوا تأثير 
الاسباب والحكم فى الجماد والحيوان وأنكروا أن يكون للحبوان من 
الانسان أو غيره فعل يفعله بقدرته »وحضقةقول هؤلاء ترجبحأحدالتمائلين 
بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب أصلاءقال شيخ الاسلام ابن انسمية 
قدس الله روحه : قابل القدرية قوم من العلماء والعماد وأهل الكلام 
والتصوف فأثتوا القدر وآمنوا بأن الله خالق كل ثبىء وربه وملكه وانه 
ما شاء كان ومالم يشا لم .يكن وهذا حسن » لكنهم قصروا فى الامر والنهى 
والوعد والوعد وآفررطوا حتی غلا بهم الامر الی الالحاد فصاروا من جنس 
الشر کین الذین قالوا ( لو شاء الله ما شم كنا ولا أباونا ولا حرمنا من شىء) 
قال فاولئك القدرية وان کانوا پشبهون الحوس من حيث انهم أثبتوا فاعلا 
لا اعتقدوه شرا غير الله سبحانه فهّلاء شابهوا الشر کین الذین قالوا ( لو 
شاء الله ما أش ركنا ولا أباؤنا ولا خرمنا من ثىء ) فالمشركون شر هن 
المجوس لأن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين حتى ذهب بعض 
العلماء الى حل نسائهم وطعامهم وآما المسركون فاتفقت الامة على تحريم 
نكاح نسائهم » ومذهب الاثام احمد فى المشسهور عنه والشافعى وغيرهماأنهم 
لا يقرون بالجزية فجمهور العلماء على ان مشركى العرب لا يقرون 
بالجزية » والمقصود أن من أثبت القدر واحتج به على ابطال الامر والنهى 
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فهوزشن عمن ات الامر والنهی ولم پشت القدر ء قال شيخ الاسلام : وهذا 
متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من اهل الملل بل بين جميع الخلق فان من 
احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور 
والحظور والومن والکافر واهل الطاعه واه العصه لم بو من ياحد من 
الرسل ولا شىء من الکتب و کان عنده آدم وابلس سواء ونوح وقومه 
سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الاولون وكفار مكة سواء » وهذا 
الضلال قد كثر في کثر من آهل التصوف والزهد والسادة ولا سما اذا 
فرنوا به توحد اهل الکلام الشتین للقدر والشثة من غير ابات الحة 
رالیغض والرضا والسخط الذین یقولون : التوحید هو توحید الربوية 
واما الالهية فهی عندهم القدرة على الاختراع » وعندهم محرد الاقرار بان 
الله رب كل ثىء كاف لا (؟) يدعون التحقيقوالفناء فيالتوحيدويقولون ان 
هذا نهابة العر فة وان صاحب هذا المقام لا ستحسن حسنه ولا تقح 
سه لشهوده الربوبة العامة والقبومة الشاملة > وهذا الموضع وقع فيه من 
افوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا فوة الا بالله » وغاية توحسد 
هؤلاء توحيد المشسر كين الذدين كانوا يعبدون الاصنام الذين قال الله تعالى 
فهم ( فل لمن الارض ومن فبها ان كنتم تعلمون * سيقولون لله قل افلا 
تذكرون ) الآبات ونحوها فان هؤلاء المسركين كانوا مقرين بأن الله خالق 
السموات والادض و بده ملسکوت کل شىء وكانوا مقر بن بالقدر وهو 
معر وف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلما لم ,يكونوا يعبدون الله وحده 
١‏ شريك له بل عدوا عبر ه کانوا مشمر کان شرا من الهود والنصارى > 
فسن كان عابه نو حنده و منتهی تحقرقه هذا التوحيد كان تو حيده من نو حد 
وای مقام زلت فيه اقدام وضلت فبه افهام وبدل فبه دین الاسلام والتس 
فبه أهل التوحيد بعباد الاصنام على من يدعی‌نهاية التوحید والتحقق‌والمرفة 
و الکلام 3 ومعلوم علد کل من ومن باللدو رسو لدانالمعتزلة والشعه‌والقدر یه 
المثبتين للامر والنهى والوعد والوعد خير ممن بسوی بين المؤمن والکافر 
والبر والفاجر والنبى الصادق والمتنبى الكاذب وأولماء الله وأعدائه » بل هم 
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أحق من المعتزلة بالذم كما قال الامام أبو محمد الخلال في كتاب السنة 
عن المروذى قال قلت لأبى عند الله يعنى الامام أحمد رضى الله عنه ‏ 
رجل یقول ان الله آجبر الساد علی العاصی فقال هکذا لا نقول و آنکر ذلك 
وفال یضل الله من يشاء و بهدی من یشاء » وأنکر سفان الثورى أيضا 
علی من قال جر وقال ان الله جبل الماد » وقال المروذى أراد قول اللبى 
صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القبس يعنى قوله « ان فيك لخلقین یحبهما 
الله تعالى الحلم والاناة » فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليها ؟ 
فقال بل خلقين جملت علهما » فقال «الحمد لله الدی جملنى على خلقين 
یحهما » وذکر عن آبی اسحاق الفزاری قال قال لی الاوزاعى أتانى رجلان 
فسألانى عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع کلامهما وتحبهما قلت 
رحمك الله آنت آولی بالحواب قال فاتانی الاوزاعی ومعه الرجلان فقال 
تکلما فقالا قدم علنا آناس من هل القدر فنازعونا فی القدر ونازعناهم حتی 
بلغ بنا وبهم الجواب الى أن قلنا ان الله تعالى جبرنا على ما نهانا عنه وحال 
تا وبين .ها آمرنا به ورزقنا ما حرم علنا ۰ فقلت با هوّلاء ان الذین آتوکم 
بما آتوکم به قد ابتدعوا بدعة و أحدئوا حدما وانى آراکم قد خرجتم من 
الیدعة ال مثل ما خرجوا البه » فقال یعنی الاوزاعی أصبت وأحسنت يا ابا 
اسحاق ٠‏ وذکر الخلال عن بقة بن الولد قال سألت الزبدی والاوزاعی 
عن الحير فقال الزسدى : آمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن بجر او 
بعضل ولكن يقضى ويقدر ویخلق ویحصل عه على ما أحب ٠‏ وقال 
الاوزاعى ما أعرف للحر أصلا من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك 
ولكن القضاء والقدر والخلق والحل فهذا بعرف في القرآن والحديث ٠‏ 
قال شخ الاسلام آدخل الخلال وغیره من علماء الاسلام القائلین بالحبر في 
مسمی القدرية وان کانوا لا بحتحون بالقدر علی العاصی فکیف بمن بحتج 
به على المعاصى ویدخل فى ذم آهل العلم من بحتج بالقدر على اسقاط 
الأمر والنهى أعظم مما يدخل فبه المنكر له فان ضلال هذا أعظم ٠‏ قال 
شيخ الاسلام : ولهذا قرنت القدريية بالرجئة في كلام غير واحد من السلف 
وروی في ذلك حديث مرفوع ٠‏ قلت وهو ما روى من حديث أبى سعد 
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الخدرى رضى الله عنه مرفوعا « ان الله لعن أريعة على لسان سبعين نببا - 
فلنا من هم يا رسول الله ؟ قال «القدرية والجهسة والمرجئة والروافض» ٠‏ 
الحديث وفه قلنا یادسول الله ما الرجثة قال الذین يقولون الايمان فول 
بلا عمل ٠‏ ذكره ابن الجوزى في الموضوعات ٠‏ ومن حديث أنس رضى 
الله عنه مرفوعا : « المرجئة والقدرية والروافض والخوارج بسلب منهم 
ربع التوحد فسلقون الله كفارا خالدين مخلدين في النار » أخرجه ابن 
حدان وفال فه محمد بن بحبی بن رزیندجال يضع الحديث ‏ وذكره ابن 
الجوزى في الموضوعات ٠‏ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الامر والنهی 
والوعد والوعد فالارجاء یضعف الایمان بالوعیبد ویهون آمر الفرائض 
والحارم » والقدری یعنی الحبری ان احتج بالقدر کان عونا للمرجی وان 
کذب به أى بالقدر كان هو والمرجىء متقابلین هذا یالغ في التشدید حتی 
بحمل السد لا یستمين بالله علی فعل ما آمره به وترلك ما نهی عنه » وهوّلاء 
القدرية حقبقة » وهذا يعنىالمرجىء بالغ في الناحية الأخرى » ومنالمعلوم 
اق ال ال ار ارس ول الك ادى ازمل فا ارت 
وتطاع فيما أمرت كما قال تعالى (وما أرسلنا من رسول الا لبطاع باذن الله) 
وقال ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) والایمان بالقدر من تمام ذلك > 
فمن أت القدر وجعل ذلك معارضا للامر فقد أذهب الاصل ٠‏ قال شيخ 
الاسلام : ومعلوم انه من أسقط الامر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو 
کافر بانفاق السلمون والهود والنتصاری » بل هوّلاء فولهم متتافض > 
لا بمكن أحدا منهم آن پیش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا 
بتماشر علبه اثنان فان القدر ان كان ححة فهو حجة لكل أحد والا فلس 
هوححةلأحد ء فاذا ظلم الانسان ظالم آو شتمه شانم أذ الةو افيد 
عاله فمتی لامه آو ذمه آو طلب عقوبته آبطل الاحتحاج بالقدر » قال ومن 
آدعی ان العارف اذا شهد الارادة سقط عنه الامر کان هذا س الکفر الذی 
لا برضاه أحد بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع ٠‏ وقال تلميذه 
المحقق ابن القيم في كتابه ( شرح منازل السائررين ) مشهد أصحاب الجبر 
وهم الذين يشهدون أنهم مجسرون على أفعالهم وانها واقعة بغير قدرتهم 
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واختبارهم بل لا يشهدون انها أفعالهم البتة ويقولون ان أحدهم غير فاعل في 
الحققه ولا فادر وان الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه وانه اله محضة 
وحركاته بمنزلة هسوب الررياح وحركات الاجر » وهؤلاء اذا أنكرت 
عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه وقد يغلون في ذلك حتى 
یروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر » ویقولون 
کما ان موافقة الامر طاعة فموافقة الشثة طاعة كما حكى الله تعالى عن 
الشر کین اخوانهم انهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دلبلا على أمره بها 
ورضاه بها » قال : وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة 
لكتبه ورسله ودينه حتى ان من هؤلاء من يعتذر عن ابلبس لعنه الله ويتوجع 
له ویقم عذره بحهده وینسب ربه الی ظلمه بلسان الحال والقال وبقول 
ما ذنبه وقد صان وجهه عن السحود لغير خالقه وقد وافق حکمه ومشته 
فه وارادته منه ثم کیف یمکنه السجود وهو الذی منعه منه وحال ينه 
وبنه وهل کان فى ترك سحوده لفرك الا محسنا ولکن 
اذا كان الحب قلبل حتل فا حسنانه الا ذنون 

قال ابن القبم رحمه الله وهؤلاء أعداء الله حقا وأولباء ابلس وأحسابه 
واخوانه واذا ناح منهم نائح على ابلس رأیت من الکاء والحنن امرا عجا 
ورات من نظلم الاقدار واتهام الحبار ما یدو علی فلتات آلسنتهم و صفحات 
وجوههم وتسمع من آحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه منالخصم المغلوب 
العاجز عن خصمه قال فهؤلاء الذرين قال فبهم شبخ الاسلام ابن تمبة ظي 
تاشته : 

وندعى خصوم الله .يوم معادهم الى النار طرا فرقة القدرية 

يعلى الجر بة وتقدم ان شيخ الاسلام ابن تسمية قدش الله روحه قال ان 
بدعة القدرية النفاة كانت فى أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم عقالوأما 
بدعة هؤلاء المحتحين بالقدر فلم .بعرف لها امام ولم تعرف به طائفة من 
طوائف المسلمين معروفة » قال وانما كثر ذلك في المتأخرين وسموا هذا 
حقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض الشربعة ولم یمیزوا بین الحققه الشرعة 
التى تتضمن تحفيق أحوال القلوب كالاخلاص والصبر وبين الحققة 
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الكونية القدرية التى نؤمن بها ولا نحتج بها علی العاصی » وفيهم من يقول 
ان العارف اذا فنى في شهود توحيد الربوبية لم ستحسن حسة ولم 
ستقبح سه » وريقول بعضهم من شهد الارادة سقط عنه الامر والنهى » 
ويقول بعضهم ان الخضر عليه السلام انما سقط عنه التكليف لانه شهد 
الارادة ‏ الى غير ذلك من كلامهم ٠‏ والحاصل ان هذه المقالة من أشنع 
القاللات وأفظع البدع المحدثات » والمحتج بقدر الله على معاصى الله تعالى 
زندیق وخارج عن سواء السسل وعادم التحقبق ومارق من الدین وماین 
اتتوفیق » والباری جل‌شانه قدارسل الرسل قاطبة بتحصیل الصالحو تکسلها 
و تعطمل الفاسد وتقلملها وفي الاحتجاج على المعاصى بالقدر انعكاس ما جاءت 
به الرسل من تعظم النهی والامر ۰ وبالله التوفق ۰ 
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وأما التوسطون فهم أهل السنة والجماعة فلم بفرطوا تفربط القدرية 
اللفاة ولم .يفرطوا افراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصى الله » وهؤلاء 
على مذهين » مذهب الاشعرى ومن وافقه من الخلف »> ومذه سلف الامة 
وآئمة السنة » فمذهب أهل السئة كافة أن جميع أنواع الطاعات والعاصی 
والكفروالفسادواقعة بقضاء الله وقدره لا خالق سواه تأفعال العاد مخلوفة 
لله تعالى خيرها وشرها حسنها وقسحها » والعمد غير مجور على أفعاله بل 
هو قادر عليها » هذا القدر باتفاق آهل السنة ثم ان الاشعرى ومن وافقه 
منهم آثبت للعید کسبا ومعناه انه قادر علی فعله وان كانت قدرته لا تأثير لها 
فى ذلك كما مر » قال شيخ الاسلام ابن سسة قدس الله روحه : هذا قول 
الاشعرى ومن وافقه من المثبتة للقدر من الفقهاء وطوائف من أهل السنة 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد حيث لا ,شتون فيالمخلوقات قوى ولا 
طبائع » و بقولون ان الله تعالی فسل عندها لا بها » و یقولون ان قدرة العد 
لا تأئير لها في الفعل » ویقول الاشعری : ان الله فاعل فعل السد وان عمل 
العبد لبس فعلا للعبد بل كسا له ٠‏ قال شيخ الاسلام : وهذا قول من ينكر 
الاسباب والقوى التى في الاجسام وينكر تأثير القدرة التی للصد التی يكون 
بها الفعل ويقول انه لا أثر لقدرة العسد أصلا في فعله لكن الاشعرى يشت 


قول‌اهل‌السنة 
فی القدر 
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للمد قدرة محدثة واختبارا ويقول ان الفعل كسب للعبد لكن يقول لا تأثيو 
لقدرة السد في ايحاد القدور » وهو مقام دقق حتى قال بعضهم ان هذا 
الكسب الذى أته الاشعرى غير معقول » قال : حتى قال جمهور العقلاء 
ثلانة أشاء لا حققة لها طفرة النظام وأحوال أبى هاشم و کسب الاشعری > 
وذلك أنه يلزم أن لا يكون فرق ببن القادر والصاجز اذ محرد الاقتران 
لا اختصاص له بالقدرة فان فعل الد يقارن حباته وعلمه وارادته وعير 
ذلك من صفاته فاذا لم يكن للقدرة تأثير الا مجرد الاقتران فلا فرق بين 
( هذه )١‏ القدرة وغيرها ٠‏ ومن هذه الطائفة من .يقول ان قدرة العبد 
مؤئرة في صفة الفمل لا في أصله كما يقوله القاضى أبو بكر الباقلانى من 
أثمة متكلمة الاشعرية ومن وافقه فانه أثست تأثيرا بدون خلق الرب فلزم 
أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله وان جعل ذلك معلقا بخلق الرب 
فلا فرق بين الاصل والصفة ٠‏ قبل ومذهب الاشعرى يقرب في هذه المسألة 
من مذهب الحرية الجهمية فانه يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة أتباعه 
آنهم سلیوا الصد قدرته واختباره حتى قال بعضهم ان حركته حركة الاشجار 
و حي مرحي الات عل ا 
لحركة العمد أصلا في فعله وكان يشت مشيثة الله تعالى وينكر أن يكون له 
حكمة ورحمة وينكر أن يكون للسد فعل أو قدرة مؤئرة ٠‏ قال وقد حكى 
عنه انه كان يخرج الى الجذمى ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا ؟انكارا 
لان يكون له تعالى رحمة يتصف بها سبحانه زعما منه أنه ليس الا مشيئة 
محضة لا اختصاص لها بحكمة بل يرجح أحد اللمتمائلين بلا مرجح ٠‏ 
ومذهب سلف الامة وأئمتها وجمهور أهل السنة امثبتة للقدر من جميع 
الطوائف يقولون ان العبد فاعل لفمله حقيقة حققة وان له قدرة حققة واستطاعة 
حققة ولا ينكرون لأثير الاساب الطنیية بل رون پما دل علبه الشرغ 
والعقل من أن الله تعالى ,بخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وینبت 
النبات بالماء ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في المخلوفات لا تار لها بل 
يقرون بأن لها أثرا لفظا ومعنى لكن يقولون هذا التأئير عو تأثير الاسباب في 
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مسباتها والله تعالی خالق السب والسیب ومع انه خالق‌السیب قلا بد للسبب 
من سب آخر یشارکه ولا بد له من معارض يمانعه فلا يتم آثره الا مع 
خلق الله له بأن یخلق الله السب الأخر ویزیل الوانع »وقال‌شمخ‌الاسلام 
ي موضع اخر : الاعمال والاقوال والطاعات والعاصی هی من العند بمعنى 
انها قائمة به وحاصلة بمشته وقدرته وهو التصف بها والتحرك بها الذى 
بعود حكمها عله وهى من الله بمعنى انه خلقها قائمة بالسد وجعلها عملا 
له وكسيا كما ,يخلق المسببات بأسبابها فهى من الله مخلوقة له ومن العبد 
صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسسه كما اذا قلنا هذه الثمرة من الشحرة 
وهذا الزرع‌من الادض بمعنی انه حدث‌منها - ومن الله جعنی انه خلقه منها 
لم یکن بنهما تنافض -۰ فال : فالحوادث تضاف الى خالقها باعشار والى 
أسابها باعشار كما قال تعالی ( هذا من عمل الشبطان ) وقال ( وما انسانبه الا 
الشیطان) مع قوله (کل من عند الله) وأخر أن العباد يفعلون ويصنعون 
ویعملون ویوّمنون و بکفرونو بفسقون ویتقون ویصدقون‌ویکذبون ۰ وفال 
في موضم آخر : ان ائمة هل الستة یقولون ان الله خالق افعال الصاد کما 
ان الله خالق كل شىء وانه تعالى خالق الاشماء بالاسباب وانه تعالى خلق 
للد قدرة بها يكون فعله وان العسد فاعل لفعله حقيقة فقولهم في خلق فعل 
السد بارادته وقدرته کقولهم في خلق سائر الحوادث بأسسابها وقد دلت 
الدلائل المقنة على أن كل حادث فالله خالقه‌وفعل العد من‌جملة الحوادث» 
وکل ممکن بقمل الوجود والعدم فان شاء الله كان وال لر شا لر یکن > 
وفعل العبد من جملة الممكنات ٠‏ قال : و جمهور السلمین وجمهور طوالفهم 
على هذا القول الوسط الذى لبس هو فول المعتزلة ولا فول جهم بن صفوان 
وأتماعه الحبربة فمن قال ان شيمًا من الحوادث أفعال الملائكة والحن والانس 
لم بخلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب والسنة واجماع السلف والادلة 
العقلية » ولهذا قال بعض السلف : من قال ان كلام الآدسين وأفعال العباد 
غير مخلوقة فهو بمنزلة من يقول ان سماء الله وأرضه غير مخلوقة ٠‏ 
والحاصل ان مذهب السلف ومحققی أهل السنة ان الله تعالى خلق قدرة 
السد وارادته وفعله » وان السد فاعل لفعله حقىقة ومحدث لفعله والله 
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سحانه جعله فاعلا له محدثا له قال تعالى ( وما تشاءون الا أن يشاء الله ) 
بت مشسئة العبد وأخبر انها لا تكون الا بمشيئة الله تعالى » وهذا صریح 
قول أهل السنة في البات مشيئة العسد وانها لا تكون الا بمشيئة الرب ٠‏ قال 
شيخ الاسلام ابن تيمبة روح الله روحه : وهذا قول جمهور أهل السنة 
من جميع الطوائف وهو قول كثير من أصحاب الاشعرى كأبى اسحاق 
الاسفراينى وامام الحرمين وغیرهما فقولون العد فاعل لفعله حققة وله 
فدرة واختبار وقدرته موّثرة في مقدورها کما توّثر القوی والطائم والاسباب 
كما دل على ذلك الشسرع والعقل قال تعالى ( فآنزلنا به الاء فأخرجنا به من 
كل الثمرات ) وقال ( فأحا به الارض بعد موتها ) وقال ( بهدی به کنبرا) 
وهذا كثير في الكتاب والسنه بضر تعایی انه بحدث الحوادث بالاساب »> 
وكذلك دل الكتاب والسنة على اثبات القوى والطبائع للحيوان وغيره كما 
قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال ( هو أشد منهم قوة ) وقال فى 
الحمادات ( واخرحت الارض آلقالها ) وقال ( اهتزت وربت وآنتت من 
كل زوج بهج ) وقال ( تدمر کل شیء بأمر ربها ) وقال ( وآأرسلنا الریاح 
لوافح ) ( وان من الحجارة لا بتفحر منه الانهار وان منها لا بشقق فیخرج 
منه الاء وان منها لا بهبط من ختسة الله ) ( وقل یا أرض ابلعی ماءلك 
وبا سماء آقلعی وغض الاء وفضی الامر واستوت علی الحودی ) وقال تعالی 
( کزرع اخرج شطاه فا زره فاستفلظ فاستوى على سوقه ) وهذا في القرآن 
كثير جدا ٠‏ وقال السعد التفتازانی في شرح القاصد بعد ما نقل الخضلاف 
ملخصا ما نصه : ثم الشهور فیما بین القوم الذ کور في کتبهم ان مذهب امام 
الحرمين ان فعل العبد واقع بقدرته وارادته ایجابا كما هو رای الحکماء مم 
فول الامام فى الارشاد : اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والاهواء على 
ان الخالق هو الله ولا خالق سواه » وان الحوادث كلها حدئت بقدرة الله 
من غير فرق بين ما تعلق قدرة العبد به وبين ما لا يتعلق ٠‏ قال العلامة 
ابراهيم الكورانى في شرح منظومة شسخه الشبخ محمد المقدسى القشائى 
ما نصه : مذهب الشيخ امام الحرمين الذى تفرد به فيما قبل عن الاصحاب 
يعنى الاشعرية من أن أصل فعل العبد واقع منه بتأثير قدرته باذن الله قال 
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وهو مذكور في غير الارشاد وهو آخر قوله کما نقله عنه اللقی فلا یقدح 
مخالفة ما في الارشاد وبقة كته التى وصلت ای التفتازانی وغبره لا هو 
المنقول عنه في غير الارشاد وبقة كته في هذا الفن المرجوع عنها في هذه 
المسئلة ٠‏ قال الكورانى : وهذا الكتاب الذى ذكر فيه آخر قوله هو کتابه 
الترجم بالنظامسة فما وقفت على کلامه منقولا عنه بلفظه في كتاب ( شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ) للعلامة شمس الدین 
ابن القيم في الباب السابع عشر منه ولفظه : اضطربت آراء اتباع الاشعری 
في الكسب اضطرابا عظما واختلفت عباراتهم فبه اختلافا كثيرا وقد ذكر 
ذلك كله أبو القاسم سلمان بن ناصر الانصاری في شرح الارشاد » ثم ساق 
عن تلمذ امام الحرمین شارح الارشاد هذا الانصاری کلاما فه ان امام 
الحرمین ذکر لنفسه مذهبا ذکره في الکتاب الترجم بالنظامبة وانفرد به عن 
الاصحاب » ثم قال صاحب کتاب شفاء العلیل فى آخر کلام شارح کتاب 
الارشاد الذکور : فلت الذی قاله الامام في النظامية أقرب الى الحق مما 
فاله الاشعری واین الاقلانی ومن تاسهما ونحن نذکر کلامه بلفظه » فال - 
بعنى امام الحرمين : قد تقرر عند کل حاظ بعقله مترق عن مراتب التقلید 
فى قواعد التوحد أن الرب سبحانه وتعالی مطالب عباده بأعمالهم وداعیهم 
اليها وشیهم ومعاقبهم علبها » وتبین باللصوص التی لا تتعرض بالتأویلات 
انه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم و الى امتثال الامر 
والانكفاف عن مواقع الزجر » ولو ذهبت أتلو الآى اللتضمنة لهذه المعانى 
لطال المرام » ولا حاجة الى ذلك مع قطع اللسب التصف به » ومن نظر 
فى كليات الشرائع وما فبها من الاستحثاث والزواجر عن المعاصى الموبقات 
وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد وما يجب 
E‏ ی ور رن تم 
وعصتم وأیتم وقد آدخت لکم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت 
اارسل واوضحت الحجء تثلا یکون لاس على الله حجحة > 
واحاط بذلك. كله نم استراب في أن أفعال العماد واقمة على حسب 
ايئارهم واخشارهم واقتدارهم فهو مصاب فى عقله أو مستقر على تقليده 


مذهب امام 


الحرمين 


5١1‏ مس 


مصمم على جهله ففى المصير الى أنه لا أثر لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات 
الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون » فان زعم من لم يوفق لمنهجالرشاد 
انه لا أثر لقدرة السد فى مقدوره أصلا واذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل 
المد تحریما وفرضا ذهب فی الحواب طولا وعرضا وقال : لله أن يفمل 
مایشاء » ولا یتعرض التعرضون ( لا بسأل عما یفعل وهم یسئلون ) 
قل له : لسن لما جئت به حاصل کلمة حق آرید بها باطل نعم يفعل الله 
مايشاء ويحكم ما يريد ولکن بتقدس عن الخلف ونقیض الصدق » وفد 
فهمنا بضرورات العقول من الشرع اللقول انه عزت قدرته طالب عباده 
بما آخبر انهم ممکنون من الوفاء به فلم یکلفهم الا مبلغ الطاقة والوسع 
فى موارد الشرع » ومن زعم انه لا آثر للقدرة الحادئة فی مقدورها كما 
۱ آثر للعلم فى معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده کوجه مطالته بان 
یشت فی نفسه آلوانا وادراکات وهذا خروج عن حد الاعتدال الی التزام 
اباطل والحال » وفیه ابطال الشرائع ورد ماجاء به اللببون علبهم الصلاة 
والسلام » فاذا لزم الصبر الى القول بأن السد خالق أعماله فانه فه‌الخروج 
عما درج عليه السلف الائمة واقتحام ورطات الضلال ولا سسل الی‌الوفو ع 
فی آن فعل الصد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة فان الفعل الواحد 
ستحل د بقادرین اد الواحد لا ینقسم وان وفع بقدرة الله استقل 
بها وسقط آثر القدرة الحادئة ویستحیل أن يقع بعضه بقدرة الله فان 
الفعل الواحد لا بعض له وهذه مهواة لا بسلم من غوائلها الا مرشد موفق 
اذ المرء بين أن یدعی الاستبداد وبین آن بخرج نفسه عن کونه مطالا 
بالشرائع وفبه ابطال دعوة الرسلین > وبين أن يثبت نفسه شريكا لله فى 
ایجاد الفعل الواحد وهذه الاقسام بحملتها باطلة ولا پنحی من هذا الملجطم 
ذكر اسم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنی وذلك آن قائلا لو 
قال ان العبد يكتسب واثر قدرته الاکتساب والرب تعالى مخترع خالق لا 
الصد مکسب له قل له قما الکسب 8 وما معناة ؟ :وأديرت الاقسام 
الذ کورة علی هذا القائل فلا بحد عنه‌مهربا ‏ ثم قال -بعنی امام الحزمین- 
فقول : قدرة الصد مخلوقة لله تعالی باتفاق القائلین بالصانع والفعل‌القدور 


۳۱۷ 
بالقدرة الحادئة واقع بها فطعا لكنه يضاف الى الله سبحانه تقدیرا وخلقا 
فانه وفع بفعل الله وهو القدرة ولست القدرة فعلا للسد وانما هی صفه 
له وهی ملك له تعالی وخلق له فاذا کان موفع الفعل خلقا لله تالواقم 
به مضاف خلقا الی الله تعالی وتقدیرا وقد ملك الله الصد اختارا بصرف 
به القدرة فاذا أوقع بالقدرة شسئا آل الواقع الى حكم الله من حبت آنه وقع 
بفعل الله ٠‏ ولو اهتدتالى هذا الفرقة الضالة لم يكن بننا وینهم خلاف 
ولكنهم أدعوا استدادا بالاختراع وانفرادا بالخلق والابتداعفضلوا وأضلوا 
( قال ) ونين تمیزنا عهم بتفریع الذهیین قانا لا اضفنا فعل العبد الى تقدير 
الاله قلنا احدت الله القدرة فی السد على أقدار أحاط بها علمه وهااسساب 
الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه 
دواعى مستحسئة وخيرة وارادة وعلم أن الافعال ستقع على قدر معلوم 
بالقدرة التى اخترعها للعبد على ما علم وأراد فاختارهم واتصافهم بالاقدار 
والقدرة خلق الله ابتداء ومقدورها مضاف الله مشة وعلما وقضاء وخلقا 
وفعلا من حبث انه نتشحه ما انفرد بخلقه وهو القدرة ولو لم برد وفوع 
مقدورها لما أقدره عله ولا هيأ أساب وقوعه ومن هدى لهذا استمر له 
الحق المين فالعد فاعل مختار مطال مأمور منهى وفعله تقدير لله مراد له 
خلق مقضى (فال) ونحن نضرب فى ذلك مثلا شرعيا .يستروح اليه الناظر 
.دنه فقول. ۶ السید لا جمللت أن ر ی فى نال مده .تلو اه 
بالتصرف فه لم ينفذ تصرفه فان آذن له فی بع ماله قباعه نقذ والسع فى 
التحقيق معزو الى السيد من حيث أن سبه اذنه ولولا اذنه لم 
ينفذ التصرف ولکن الصد یومر بالتصرف وینهی ويوبخ على المخالفة و يعاقب 
فهذا والله الحق الذی لا غطاء دونه ولا مراء فه لمن رعاه حق رعایته(واما 
الفرقة الضالة ) فانهم اعتقدوا انفراد السد بالخلق ثم صاروا اذ أنه (۱)عصی 
فقد انفرد بخلقه فعله والرب كاره ٠‏ فكان العد على هذا الرأى الفاسد 
مزاحما لربه فى التدسر موقعا ما أراد ايقاغه شاء الرب أو كره 5ه الى هنا 
کلام امام الحرمین فى النظامبة بلفظه فما نقله عنه كذلك الامام المحقق 


٠ » كذاء والظاهر « صاروا الى أنه اذا‎ )١١ 


۲۱۸ 


ابن القبم فى شفاء العلیل ونقله العلامه ابراهيم الکورانی الأشعری فى 
شرح منظومة شيخه القشائو, ٠‏ ولا یخفی علی من نظر فی کلامه تصربحه 
فى غير موضع بأن العبد له تأثير فى فعله بالاختيار ومراده ان العبد لبس 
مستقلا فى ابقاع أفعاله بمجرد مشسئته وان لم نوافق مشيئة الحق بل انما 
تؤثر قدرته اذا شاء الله ذلك ومکنه منه وهو الصر عنه بالاذن ۰ تال 
الکورانی : اختار هذا شیخنا والف فه سابقا رسالة سماها الانتصار لامام 
الحرصن فما شنع شه عليه بعض النظار ۰ ثم اختصرها وزاد فها نقو لا 
وقف علبها قما بعد وسماه اختصار الانتصار ۰ ثم وففنا على کتاب شفاء 
العليل لابن القيم المنقول فيه كلام امام الحرمين فى النظامية فأعحبه ذلك 
وامر بالحافه با خر اختصار الانتصار ابعلم الواضف علبه ان النقل عنه 
بالتأبر بالاذن صحیح خلافا لن آنکر شوته عنه من المتأخرين ٠‏ قال 
الکورانی : وفال شنخنا فی شرح الواهب اللدنبة علی قوله تعالی ( ومارمست 
اذ رست ولکن الله دمی) من غزوة بدر واعتقاد جماعة آن الراد بالا بة 
سلب فعل النبى صلى الله عليه وسلم عنه واضافته الى الله وجعلهم ذلك 
أصلا فى الجبر وابطال نسمة الافعال الى العاد ‏ فبسط الكلام فى اثسات 
الكسب على طريقة امام الحرمين وتأييده بدلائل الكتاب والسنة الى آن 
نقل عنه كلامه المذكور فى النظامة ثم قال وفى شفاء العليل قال الأشعرى 
رحمه الله واين الاقلانی بالقدرة الحادثة هو کون الفعل کسا دون کونه 
موجودا آو میحدا فکونه کسبا وصف للوجود بمثابة کونه معلوما - انتهی - 
وفهموا من ذلك آن لا تأثر لقدرة السد - یعنی عند الاشعری - في مقدوره 
كما لا تأثير للعلم فى معلومه فقالوا فى قدرة العبد انها مصاحة غير مؤئرة 
قصدا الى التوسط ٠‏ قال وتفسير كلام الاشعرى بهذا ميل عن التوسط 
الذی هو الحق وانما التوسط الحصل للكسب النافى لطرفى الافراط 
والتفربط من الاستقلال والصر هو القول بأن لقدرة الصد تأثرا ( فى 
مقدوره  ١‏ ) ولكن باذن الله لاعلى الاستقلال فاللائق أن بفسر كلام 
الاشعرئ بما يتنزل على هذا التوسط ء وکلامه قابل للتأویل لانه لس 


(۱) من مخ 


بت ۲۱۹ 2 

نضا فى عدم التأشر فان أوله يدل على أن الكسب واقع بالقدرة الحادثة 
والوقوع فرع التأثمر » نعم آخر كلامه .يعطى أن لا تأثير لها حبث شبهه 
O BS ES‏ 
9 ر على ما نقله عنه صاحب شفاء العليل » ثم حط القشاشى كلامه على أن 

الكسب عند الاشعرى تحصل العد بقدرته المؤئرة باذن الله ما تعلقت به 
مشدئته الموافقة لمشدئة الله وتقرير كلامه على هذا الوجه موافق لا قال 
امام الحرمين من التوسط الذى يتحصل به مؤدى الامر والنهى من المكلف 
بلا تکلف ٠‏ قال الكورانى ثم وات من نصوص الشيخ الاشعصرى 
رحمه الله فى كتابه الابانة الذى هو آخر تصاضيفه كما ذكره الامام شىخ 
الاسلام ابن تبمة وهو أى كتاب الابانة المعول علمه فى المعتقد من بين كشه 
كما دل عليه كلام الحافظٍ ابن عساكر ما يدل على أنه أى الاشعرى الى 
نفى الاستقلال لا أصل التأثير باذن الله وتمكينه» وحائذ يكون امامالحرمين 
موافقا الأشعرى فى التحقيق المعتمد عنده فى الابانة ٠‏ ثم فال الکورانی 

وهذا قول آبی اسحاق الاسفراینی قال وهو الوافق لظاهر الکتاب والستة 
قال وقول آبی اسحاق الاسفراینی وامام الحرمین هو الدی اختاره ححه 
الاسلام الغزالى فانه فال فى کتاب الشکر من الاحاء : ولا قادر ال اللك 
الحبار » وفال فی جواهر القران فی باب الحبة : لا قدر ولا قدرة ولا علم 
الا للواحد الحق وانما لغيره القدرة التى أعطاه الخ » وقال فى الاحاء : 
وما هو فادر علیه - یعنی الانسان - من نفسه آو رة فلست قدرته س 
نفسه وبئفسه بل الله خالقه ولخالق فدرته و اسابه والممكن له من ذلك 
ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص من الحوانات لأهلكه 
ليس للعبد قدرة الا بتمكين مولاه ٠‏ قال الكورانى فهو قائل ان للد 
هدرة مؤثرة بتمكين الله لا مستقلا » وهذا التمكين هو الممر عنه بالاذن 
فى قوله تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله ) انتهى ملخصا ٠‏ 
وانما ذكرت لك أقاويل هؤلاء مع آن عمدة التقد عندنا الشر التقد فی 
عقدنا مذهب السلف المقرر على الوجه المرغى المحرر لتعلم أن محققی 
الاشاعرة لهم موافقة على حققة مذهب السلف والاغضاء عما ينمقه الخلف 
وبالله التوفیق 


له تعال تعذيب 


والكلام فى ذلك 


۲۱۵ اند 


ثم اشار فى النظم الى مسئلة عظيمة مبنية على أن أفعال البارى لا تعلل 
فقال : 

(( وجاز للمولى يعمذب الورى من غير ماذنب ولاجرم‌جری(۱) )) 
(( مكل ما منه تعالى يجمل لاله عن فعله لا یسثل )) 


)١(‏ فى تعليق على مخ كأنه من كلام الشيخ عبد الله بابطین رحمه الله 
ا ا رل بے ریش ما دیو 
جرم‌جری ۰ اذ کل ما منه یجمل ۰ لو تركذلكلکان آولیلان‌ذلك‌حالفنا علیه 
محمفو اهل السنه ولا دلت عنیه ظواهر الکتاب والسنه موافق لا عليه 
الاشعرية من أن لله سبحانه أن يعذب المطيع ويثيب العاصى وان ذلك 
بالنسبه اليه سواء قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله 
لماانجر كلامه على حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
بروى عن ربه تبارك وتعلى انى حرمت الظلم على نفسى : أما قوله انى 
حرمت الظلم على نفسى ففيه مسئلتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع 
احداهما فى الظلم الذى حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله : ( وما 
ظلمناهم ) وقوله : ( ولا يظلم ربك أحدا ) وقوله : ( وما أنا بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( ان الله لا يظلم مثقال ذرة ) وقوله : ( ولا يظلمون فتيلا ) ونفى 
ارادته بقوله : ( وما الله بريد ظلما للعباد ) وقوله : ( وما الله يبريد ظلما 
للعالمين) ونفى خوف العباد له بقوله : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ضما ولا هضما ) فان الناس تنازعوا فى معنى هذا الظلم تنازعا 
صاروا فيه بين طرفین متباعدین ووسط بینهما وخبر الامور أوسطها فذهب 
المكذبون بالقدر القائلون ان الله لم بخلق أفعال العباد ولم برد أن 50 
الا ما أمر بأن يكون من المعتزلة وغيرهم الى ان الظلم منه تعالى هو نظير 
الظنم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه فى الافعال بأفعال عباده 
حتى كانوا هم ممثلة الافعال وضربوا له الامثال قاروا غه وروا ا 
رأوا أنه يجب على العباد وبحرم بقياسه على العباد وقالوا عن هذا اذا أمر 
العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الاعانة كان ظالا له فالتزموا 
آنه لا بقدر آن بهدی ضالا کما قالوا انه لا بقدر ان بضل مهتدیا - ال آن 
قال : وهذا الوضع زلت فیه‌آقدام وضلت فیه افهام فعارض هولاء آخرون 
بل هو من الامور الممتنعة لذاتها قلا يحوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال انه 
تارك له باختياره ومشيئته وانما هو من باب الجمع بين الضدین وجعل 
ا سم الواحد فى مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما والا فمهما 
قدر فى الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر علیه فلیس بظلم سواء فعله 
أو لم يفعله ٠‏ فتلقى هذا القول عن هؤلاء من أهل الاثبات من الفقهاء وأهل 
الحديث من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث 2 
وفسروا الحديث بما ينبنى على هذا القول ‏ الى أن قال : وبالحملة فقوله 
تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) 
قال آهل التفسبر من السلف لا یخاف آن یظلم فیحمل علیه سیثات غره 


ااا 
(( فان یشب فانه من فضسسله ‏ وان یعذب فمحض عسدله )) 
(( فلم يجب عليه فمل الاصلسیح ولا الصلاح ويح من ام يفلح )) 
(( فكل من شاء هداء بهتدی وأن يرد ضلال عبد يقد )) 


ولا بهضم فینقص من حسناته ولا پچوز آن یکون هذا لا یظلم شینا ممتنعا 
غير مقدور عليه فیکون التقدیر لا یخاف ما هو ممتنضم لذاته خارج عن 
المکنات والقدورات فان هذا اذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا أنه غير 
مقدور عليه ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور 
خوفه حتى ينفى خوفه / ثم أى فائدة فى نفى خوف هذا ؟ وقد علم من 
سياق الكلام ان المقصود بيان ان هذا العامل الحسن یجزی عی حسناته 
بلا ظلم ولا حضم فعلم آن الظلم النفی یتعلق بالزاء کما ذکره ال 
التفسیر - اي آن قال : فهذه التصوص النافية للظلم تثبت العدل فی ازاء 
وانه لا ببخس عمله » وكذلك قوله فیمن عاق : ( وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم ) وقوله : ( وما ظلمناهم ولكن نوا هم الظلمين ) بين أن 
عقاب المجرمين كان عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب ,وهذا 
يبين أن من الظلم عقوبة من لم يذنب , والحديث الذى فى السئن : لو 
عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
لكانت رحمته لهم خرا لهم من آعمالهم . یبن ان التعذیب لو وقم لكان 
لاستحقاقهم ذلك لا لکونه بغبر ذنب و کذلك قوله تعالى : ( وما اللة يبريد 
ظلما للعباد ) يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وان الله 
لا بريد الظلم , والامر الذى لا تمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح 
بعدم ارادته وإنما يكون المدح بترك الافعال أذا كان الممدوح قادر! عليها 
فعلم ان الله قادر على ما نزه. نفسه عنه من الظلم وانه لا يفعلة وبذلك يصح 
قوله : « انی حرمت الظلم على نفسى » فان التحريم هو المنع » وهذا لا 
يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يقال حرمت المحالات وأكثر ما يقال 
فى تأويل ذلك ما یکون معناه انی آخبرت عن فسی بأن ما لا یکون مقدورا 
لا يكون منى وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن انه ليس مراد الرب وانه یجب 
تنزیه الله ورسوله عن ارادة مثل هذا العنی الذی لا بلیق اخطاب بمثله 
اذ هو مع کونه شبه التکریر وایضاح الواضح لیس فیه مدح ولا ثناء ولا 
مأ يستفيده المستمع فعلم ان الذى حرمه على نفسه أمر مقدور عليه لكنة 
لا يفعله لانه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه ٠»‏ 
انتهى ملخصا ٠‏ وذكر ابن القيم رحمه الله نحو كلام شيخه الى أن قال : 
فعلم انه سبحانه منزه عن فعل السوء مقدس عنه کما انه مقدس عن وصف 
السوء والوصف العیب النموم وذلك کقوله سبحانه : ر افحسبتم انما 
خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ) فانه سبحانه نزه نفسه عن خسق 
اخلق عبثا وأنکر على من حسب ذلك وهذا فعل » وقوله : ( آفنجعل 
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) وقوله : « ام نجعسل الذین 
آمنوا وعملوا الصالات کالفسدین فی الارض آم نجعل التقبن كالفجار ) 
وهذا انکار منه سبحانه على من جوز عليه ان يسوی بين هذا أو هذا , 
وكذلك قوله : « آم حسب الذین اجترحوا السیثات ان نجعلهم کالذین 
دم - 6۲۱ 


١‏ ا 
((وجازللمولى)) جل وعلا قال فى النهاية المولى اسم يقع على جماعه 
كشرة فهو الرب والالك والسد والنعم والعتق والناصر والمحب والتابع 





آمنوا وعملوا الصالات سواء محیاهم ومماتهم ساعما بحکمون ) انکار منه 
سبحانه على من حسب أن يفعل هذا وأخبار بأن هذا الحكم سيىء قبيسح 
وهو مما ينزه الرب عنه » والحديث الذى روى فى السنن : لو آن الله عذب 
أهل سمواته وأهل رأضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ٠‏ فهذا يدل على قدر 
بعم الله على. عباده وعدم قيامهم بحقوق نعمه عليهم اما عجزا واما جهلا واما 
تفريطا واما تقصير! فى المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه فلو وضع 
سبحانه عدله على أهل سمواته وأهل أرضه لعذ بهم تعدله ولم يكن ظالما 
لهم فلا يسع الخلائق الا رحمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحدهم أن ينجو به من 
النار أو يدخل به الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأعظمهم عملا وأشدهم 
تعظیما لربه واجلالا له : « لن ينجى أحدا منكم عمله » قالوا ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » الا أن يتغمدنى الله برحمة منهوفضل» 
فان لم يتسع ذهنك لهذا فانظر الى وطأة النعم وما علیها من الحقوق ووازن 
بين شكرها وكفرها فحينئذ تعلم ان الله سبحانه لو عذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ٠‏ 

وفى نعليق آخر : « قوله وجاز للمولى الخ هذا القول مبنى على نفى 
الحكمة فى أفعال الله وشرعه ولسنا بصدد التعرض لرد هذا القول لظهور 
فساده عقلا وشرعا وفطرة وقد تکاثرت النتصوص وتنوعت فی ابطاله ولله 
امد ولکننا نش اشارة موجزة الى رد هذا الفرع الذى تفرع منه وهو 
القول بجواز تعذيب الق بلا ذنب فنقول وبالله الثقة استدل ارباب هذا 
القول بقوله تعالى : ( لا يسال عما يفعل وهم يسالون ) وبقوله صلى الله 
عليه وسلم : ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ٠‏ والجواب عن الآية انها سيقت فى بيان الرد على من اتخذ مع 
الله شريكا وانهم كيف يتخذون آلهة مربوبة مسئولة مع البارى الرب 
الفعال لما يريد الذى لا يسأل عن فعله لان له التصرف المطلق فوق كل 
تصرف ولا أحد يعترض عليه أو يناقشه فالآية فيها ذكر ما يفعله وانه لا 
يسأل عنه ونحن نقول ان الله لا يفعل تعذيب أحد بلا ذنب لا عجزا منه 
جل وعلا بل عدلا وحكمة ورحمة كما شهدت بذلك نصوص الكتاب والسنة 
الدالة على كرامة الطائعين وهو وعد صادق كريم قادر غنى ٠‏ وأما الحديث 
فلا دليل فيه لما قاله رحمه الله أيضا فان للحديث معنيين لا يحتمل 
سواهما » الاول ان الله لو عذپ آهل سمواته وأرضه لم يكن ذلك منه 
على وجه الظلم آبدا وانما يكون ذلك حيث استحقوا التعذيب فعملوا 
أسباب العذاب وحينئذ يكون تعذيبهم غير ظلم فيكون مطابقا للادلة الدالة 
على أن الله لا يعذب من يعذب الا بذنب ولیس على الله بواجب أن يمنع 
أحدا من تعاطى اسباب العذاب فانما ذلك تفضل منه من اقتضت حکمته 
أن يهديه من عليه تفضلا بالهداية ومن لم يقدر له الهداية فليس الله بظالم 
له فان الهداية فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ٠‏ وأما المعنى 
الثانى فهو ان أعمالهم الصالحة لا تفى بانقاذهم من العذاب فان من نوقش 


559 د 
والحار وا بن العم والحلف والعقد والصهر و العد والعتق والمنعم عليه 
وأكثرها قد جاءت فى الحديث فضاف کل واحد ای مایقتضه الحدیث 
الوارد فه والراد به ها رب العاشن وانما اختير هنا المولى دون غبره من 


الحساب عذب وفى الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله قا! لوا ولا أنت يا رسول 
ال و ا NO‏ 
الحديث المشار اليه ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم فا 
ENR n aes‏ 
شكر كبا قيل : 
اذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر الا بفضله » وان طالت الایام واتصل العمر ٠‏ 
لا يحتيل الحديث على وجه یصح ویطابقالنصوص‌الاخری الا هذین المعنيين 
وأما ما يحتمله:من سنواهما فشطله التصوص المتوافرة عل آن الله لا یظلم 
دن عمل صالحا بنقص شىء من حسناته كقوله تعالى : ه من عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم قال : « وما ربك بظلام للعبيد » ٠‏ « ومن 
يعمل من الساطات وهر فوت ناتف عدا ها ياف أن 
بظلم فيحمل عليه من سيئا غيره ولا يهضم فينقص مما عمله وأمشثال 
دلك من الآدات. كثيزة ولو لم یکن من ذلك الا وعد الله الذی لا بخلف لمن 
عمل صالحا أن يوفيه أجره كاملا ومن أصدق من الله قيلا » ومن المستحيل 
أيضا على حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحميل أن يجعل من كان 
دائبا فى مرضاته مسارعا فى طاعته لا يجد سبيلا يوصل اليه الا سنکه 
ولا دابا يدخل اليه منه الا ولجه لا يليق بحكمة الله ورحمته أن يجعله كمن 
هحر طاعته ودأب فى معصيته يسارع فيها مسارعة الماء الممنحدره ويلازمها 
ملازمه الظل لجسم كل وأحد متهم فى انار خالدا فبها مخلدا هذا لا 
پلیق آبدا وآدله القرآن الصريحة تبطله قال تعالى : « أفمن كان موّمنا کمن 
كان فاسقا لا سستوون أما الذین !منوا وعملوا الصالات فلهم جنات 
!وی نزلا بما کانوا یعملون وآما الذین فسقوا فمآواهم النار » الآية ٠‏ 
وقال جل ذکره ۳ أم حسب الذین اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالذین 
2 فیلات واه محیاهم ومماتهم ساعما کانوا بحکمون » ۰ 
اتدل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » الى غير ذلك من 
لنصوص الدالة على أن الله تعالى لم يسو ولن يسوی بين أوليائه وأعدائه 
ا التو ل تعذيب من لم يذنب يلزم عليه من اللوازم 
الباطلة ما ينزه الله عنه كما هو ظاهر معلوم » ولعل أصحاب هذا القسول 
يرون أن تعذيب من لم يذنب جائز عقلا وان کان ممتنعا سمعا فان الله قد 
أخبر فى آيات كثيرة بعدم تعذیب الطائعن بل باثابتهم والله أعلم » : 
وفى ننبيه ابن سحمان ص 15 فى الكلام على هذا الموضع : « اعلم وفقك 
الله أن هذا الكلام الذى قاله الناظم , والشارح یخالف ما قاله المحققون 
من أهل العلم » »> بل هو من كلام أهل البدع الذين a‏ باطلا سباطل 
الخالفین لائمه السلف رضوان الله تعال عليهم ۰ قال ش شيخ الاسلام ابن 
تیمیه قدس الله روحه بعد كلام له سبق : ومدء التصوص النافية لظم 
تثبت العدل فی الزاء وانه لا مجني را قسوله فیمن 
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سائر الاسماء لمناسسة المقام (( ,يعذب الورى )) كفتى الخلق والمراد به 
هنا ذوو العقول(أو) الحبوان من كل جسم ناممتح رك بالارادةأو على عمومه 
وارادة الاول اول بدلبل فوله (( من غير ما )) زائدة لزید تا کد النفى 





عاقبهم : « وما ظلمناهم ولكن ظلمرا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التى 
يدعون من دون الله من شیء » وقوله : د وما ظلمناهم ولکن کانوا هيم 
"الظالین » ۰ بين ان عقاب الجرمین عدل لذنوبهم لا لآنا ظلمناهم فعافتاهم 
ای ای في ن ا ا ا يد 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لکانت رحمته لهم خبرا من آعما! 
ین آل السذاب لو وقم ق 
بسن ان من الظلم المنفى عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله : « وقال الذى 
آمن يا قوم !نی آخاف علیکم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
والدوه و التي مز NE N N E‏ 
لم يكن ظلما بل لاستحقاقهم ذلك وان النه لا يريد الظلم ٠‏ والامر الذی لا 
جک ی اه و سل ان بل توح بعدم ارادته » وائما يكلون 
المد بترك الافعال اذا كان المدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على 
ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصبح قوله : « انى حرمت 
الظلم على نفسى » وان التحريم هو المنم ٠‏ وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو 
ممتنع لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق 
مثلى أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات وأكثر ما يقال فى 
تأويل ذلك ما يكون.معناه انى أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون مقدورا لا 
يكرن امي ,ا دهد الى هما يقن المؤمن انه لبس مراد الاب وا جي 
تنزيه الله ورسوله عن ارادة م مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله 
ارت وه یه ار باس اف للع در ترا 
ما یستفیده الستمع فعلم ان الذی حرمه عی نفسه هو آمر مقدور عليه 
لكنه لا يفعله لانه حرمة على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس 
عنه وسن أن ما قاله الناس فى حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك كقول 
بعضهم : الظلم وضع الشىء فى غير موضعه ٠‏ کقولهم : من آشبه آباه فما 
لا بضع الاشماء EA‏ 2 ووضعها غبر مواضهها لیس تنا لذاته 
س هو ممکن لکنه لا بفعله لانه لا بریده بل یکرهه ویبغضه اذ قد حرمه 
نفسه ۰ ۱ 

وكذلك من قال : الظلم اضرار غير مستحق ۰ فان الله لا يعاقب أحدا 
بغر حق ٠‏ وكذلك من قال : هو نقص الق ۰ وذكر أن أآصه النقص 
كقوله : « كلتا الجنتين آتت آکلها ولم تظلم منه شیثا » واما من قال : هو 
اتف فى ملك ار هاا لس بیط د نولا مکی تقل في طرق 
O NR Ng ON‏ 
حق فيكون ظالا ۰ وظلم العبد نفسه كثير فى القرآن ٠‏ وكذلك من قال : 
TS CAT ET‏ 


۳۲۵ 


أى من غير ((ذنب)) أى اثم ((ولاجرم)) وهو بمعنى ماقبله فال فى النهاية 
الجرم الذنب وقد جرم واجترم وتجرم انتهی + وفى القاموس الجرم 
بالصم الذنب كالحر يمة والجمع اجرام وجروم وانما حسن عطقة عليه 


س 





خلاف ما كتب ولا بفعل ما حرم ٠‏ وليس هذا الجواب موضع بسط هذه 
الامور التی نبهنا علیها فیه » وانما نشير الى النكت ٠‏ 

وبهذا يتبين القول التوسط وهو : ان الظلم الذى حرمه الله على نفسه 
مثل آن بترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البرىه 
على مالم يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره 2 أو 
يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الافعال التى ينزه الرب عنها 
لقسطه وعدله وهو قادر عليها , وانما استحق الحمد والثناء لانه ترك هذا 
الظلم وهو قادر عليه ٠‏ وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب 
فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب ٠»‏ وعلى قول الفريق الثانى ما ثم 
وأثمتها يدل على خلاف ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فمن أراد 
لوقوف عليه فهو فى الجلد الاول من الفتاوى فى صفحة اثنتين وأربعين 
وثلاث مئة ٠‏ اذا تحققت هذا وتبين لك من شيخ الاسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من عباده بغير ذنب لانه 
نزه نفسه عن ذلك فلا يريده بل يكرهه ويبغضه لانه حرمه على نفسه وان 
كان قادر! عليه فتبين بهذا خطأ الناظم والشارح حيث توهما أن ذلك 
جائز بغير ذنب ولا جرم استحق به العقاب والعذاب فان هذا هو حقيقة قول 
الفريق الثانى الذين قابلوا باطلا بباطل حيث قالوا ما ثم فعل يجب 
تنزيه الله عنه أصلا ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى شفاء العلیل فی مناظرة جرت ببن 
سنی وجبری » قال السنی فى جواب الجبرى » وصرحت بأنه يجوز عليه 
أن يعذب أشد العذاب من لم يعصه طرفة عين فان حكمته ورحمته لا تمنع 
ذلك بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم تنزهه 
عنه » وقلت ان تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة تكليف الاعمى للكتابة 
والزمن للطيران » فبغضب الرب الى من دعوته الى هذا الاعتقاد ونفرته عنه 
وزعمت أنك تقرر بذلك نوحيده وقد قلعت شحرة التوحيد من أصلها ٠‏ 
وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به فان مبنى الشرائع عل 
الامر والنهی آمر الاامر لغبره بفعل نفسه لا بفعل الأمور ونهیه عن فعله 
لا فعل النهی عبت ظاهر فان متعلق الامر والنهی فعل العبد وطاعته 
ومعصبته فمن لا فعل له كيف بتصور آن بوقعه بطاعته آو معصیته واذا 
ارتفعت حقبقة الطاعة والعصيبهة ارتفعت حقبقه الثواب والعقاب وکان ما 
بفعله الله بعباده یوم القيمة من النعیم والعذاب آحکاما جارية عليهم لحض 
الشیثه والقدرة لا انها باسباب طاعتهم ومعاصیهم ۰ بل ها هنا آمر آخر 
وهو ان ابر مناف للخلق كما هو مناف للامر فان الله سبحانه له الق 
والامر وما قامت 'السموات الا بعدله فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر كما أن 
الامر بعدله وبعدله وجد , فالعدل سبب وجود الخلق والامر وغايته فهو 


۷۹ 


فى هذا المحل لقصد السان والايضاح والتعريف لشبهه بالخطابة ((جرى)) 
من العد ولا صدر عنه ولا تمادى عليه فبحوز عليه تعالى عقلا ان يتيب 
العاصى وأن يعاقب الطائع لولا ما أخبر به من اثابة المطبع قلا يحب عليه 
واحد من الامرين (( فكل ما )) أى شىء (( منه تعالى )) من اثابة وعقوبه 
وخلق خر وشر (( یجمل )) ای یحسن فال فی القاموس : الجمال 
الحسن فی الخلق والحلق یقال جمل ککرم فهو جمیل کامیر وغراب 
علية الفاعلية الغائبه ابر لا يجامع العدل ولا یجامع الشرع والتوحید 
انتهی ۰ 

والقصود من هذا انه نفى تجويز عذاب الله عباده على ما لم یفعلوه من 
الذنوب والرائم وقد نزه الله نفسه عن ذلك لانه لا بریده بل یکسرهه 
ویبغضه والله سبحانه وتعال اعلم ۰ 

وقال أيضا رحمه الله فى عدة الصابرين على قوله سبحانه : « ما یفعل 
الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكر! عليما » كيف تجد فى 
ضمن هذا الخطاب ان شکره تعالى يأبى تعذيب عباده سدق بغير جرم كما 
يأبى اضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير 
مسىء وفى هذا رد لقول من زعم انه يكلف عيده ما لا يطيقه ثم يعذبه 
على ما لا يدخل تحت قدرته , تعالىالله عن هذا الظن الكاذب والمسبان 
الباطل علوا كبيرا فشکره سبحانه اقتضی أن لا بعذب المؤمن الشكور ولا 
يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما تنزه 
عن سار العیوب والنقاثص التی تنافی کماله وغناه وحمده ٠‏ انتهی ۴ 

وأما قول الشارح واستدل بقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 
« أن تعذ بهم فانهم عبادك » فأقول هذه الآية لا تدل على ما توهمه الشارح 
من أنه جائؤ لله أن يعذب عباده من غير ما ذنب ولا جرم استحقوا به بل 
ألآية تدل على خلافه كما تقدم بيانه مبينا مفصلا ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى مدارج السالكين على هذه الآية فى 
صفحة مائتين واحدى عشر : وهذا من أبلغ الادب مع الله فى مثل هذا 
القام أى شأن السيد رحمة عبيده والاحسان اليهم وهؤلاء عبيدك ليسوا 
عبيدا لغيرك فاذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا انهم عبيد سوء من أنجس 
العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم يعذبهم لان قربة العبودية 
نستدعی احسان السيد الى عبده ورحمته له فلماذا يعذب أرحم الراحمين 
وأجود الاجودين وأعظم المحسنين احسانا عبیده لولا فرط عتوهم وابائهم 
عن طاعته و کمال استحقاقهم للعذاب ۰ وقد تقدم قوله : « انك آنت علام 
الغیوب » آی هم عبادك وأنت اعلم بسرهم وعلانيتهم فاذا عذبتهم عذبتهم 
على علم منك بما تعذبهم عليه فهم عبادك وانت آعلم بما جنوه واکتسبوه . 
فليس فى هذا استعطاف لهم كما يظنه الجه ال ولا تفويض الى محضص 
المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما نظنه القدريةؤانما هو اقرار واعتراف 
وثناء علیه‌بحکمته وعدله‌و کمال علمه‌بحالهم و استحقاقهم للمذاب - ال آخر 
کلامه رحمه الله تعالى ٠‏ 


بت VY‏ 
ورمان ۰ وفی النهایه الحمال یقع على الصور والعانی ومنه ان الله تعالی 
جمل بحب الحمال ی حسن الافعال کامل الاوصاف فكل مايصدر عن 
الباری جل شأنه من الامر والخلق بالسبة اليه حسن جميل حتى اثابة 
العاصى وعقوبة المطع ((لأنه)) تعالى ((عن فعله)) الذى يصدر عه 
((لايسئل)) كما قال تعالى (لايسثل عما ,يفعل وهم يسثلون ) ((فانيشب)) 
عاده الطعین وخلقه المتقين والثواب الجزاء ومنه حديث ابن التبهان«اليبوا 
أخاكم » أى جازوه على صننعه یقال اثابه بشبه اثابة والاسم الثواب ويكون 
فى الخير والشر الا أنه فى الخير أخص وأكثر استعمالا وهو المراد 
هنا ((فانه)) أى اثابته بالخير والحزاء الحسن (( من فضله )) تعالى الزائد 
وكرمه الجزيل لان اتقى الناس واعدهم لا نعادل عبادته وتقواهنعمةايجاده 
من العدم الى الوجود فضلا عن سائر نعمه تعالى على عبده من البصر 
والسمع وغيرهما » والفضل العطاء عن اخشار لا عن ايجاب كما تزعمه 
الحكماء ولا عن وجوب كما تقوله المعتزلة (( وأن يعذب )) عباده ولو 
المطعين منهم (( فبمحض )) آی خالص ((عدله)) تعالى والمحض بالحاء 
المهملة والضاد المعحمة فی اللغة اللن الخالص غر مشوب شىء ومنه 
الحديث «بارك لهم فى محضها ومخضهاء أى الخالص والممخوض - يعنى 
انه لو عذبهم لعذبهم بعدله الخالص من شائية الظلم لانه تعالى تصرف فى 
ملکه والعدل وضم الشیء فی محله من غبر اعتراض على الفاعل عکس 
الظلم الدی هو وضع الشی* فین. عبر محله مع الاعتراض على الفاءل 
فطاعات العمد وان كثرت لا تفى بشكر بعض ما أنعم الله به عليه ولا بنعمة 
الاقدار علی الطاعة والتوفق لها فكيف يتصور استحقاقه عوضا عليها 
واستدل لهذا بقوله ( ان تعدبهم قانهم عادك ) يعنى لم تنصرف فى غير 
ملكك بل ان عذبت عذبت من تملك وبقوله تعالى ( لا بسئل عما یفعل 
وهم يسئلون ) ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله لو عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت 
رحمته خيرا لهم من أعمالهم ٠‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم فى دعاء الهم 
والحزن : اللهم انى عبدك ابن عبدك ناصتى بدك ماض فى حكمكعدل 
فى قضاوك ٠‏ وبما روى عن اياس بن معاوية قال : ما ناظرت بعقلى کله 
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احدا الا القدرية » قلت لهم ما الظلم ؟ قالوا أن تأخذ ماليس لك وان 
تتصرف فهما لس لك ٠‏ قلت فلله كل شىء ٠‏ وتقدم هذا فى شرح 
فوله * لكنه لا يخلق الخلق سدى * فليراجع فان الامام المحقق ابن القيم 
و و بهذا ونقوا علمه وبرهنوا و توا الحکمة 
والعلة فى أفعاله تعالی علی الوجه الذی شرحناه فما تقدم ۰ ومذهب 
الاشاعرة ان افعال المارى تعالى لست معللة بالاغراض: والمصالح «والغرض 
ما لأجله يصدو الفعل عن الفاعل ويقولون أن الله تعالی یفعل هذه‌الحوادث 
عند الاساب القارنة لها وان ذلك عادة محضة ویجعلون اللام فی آفعاله 
لام الماقة لا لام التعليل كما هو مقرر محرر + ومذهب الاتريدية امتناع 
خلق فعله عن الصلحة ۰ قال السمد : والحق آن تعلیل بعض الافعال 
لاسما الاحکام الشرعة بالحکم والصالح ظاهر ٠‏ ومذهب سلف الائمه 

على ما حكاه eel‏ وانه القولالوسط 
الحامع للحق الوافق لصحیح القول وصریح الول وعلية اشيطير 
الطوائف انتسابا الى السنة هم مثبتة القدر الذين يقرون بمااتفق عليه سلف 
الامة وأئمتها من أن الله تعالى خالق كل شىء وربه وملکه وانه ما شاء 
كان ومالم ا لم يكن وانه خالق کل شیء بقدرته ومشسئته ویشتون لله 
تعالى حكمة يفعل لاجلها قائمة به تعالى لا منفصلة عنه ويشتون له رحمة 
ومحة ورضا وسخطا ويشتون للحوادث أسسابا تقتضى التخصيص 
ویشتون ما خلقه الله من الاسباب والوانع » قال وهذا هو الموافق لصحيح 
الثقول وصریح العقول وهو الذی یحمع مافی الافوال الختلفه من الصواب 
ویجتب ما فها من الخطاً » قال فهذه طريقة سلف الامة وائمة الدین 
وهی التی یدل‌علها الکتاب و السنةو اجماع السلف فان الله تعایی بین‌قی کتابه‌الحق 
واأدلته بما ضربه فبه من الامثال وسنه من الراهين العقلية ٠‏ انتهى ٠‏ قال 
بعض متكلمى الاشاعرة ان الاشاعرة يقولون بالحكمة والمصلحة فى نفس 
الامر لانهم یمنمون الصت فى أفعاله تعالى كما يمنعون الغرض ولذلك كان 
التصدی من الاحكام ما لا يطلع على حكمته لا ما لا حكمة له على أن بعضهم 
نقل عن الاشاعرة انهم انما یمنعون وجوب التعلبل لا انهم بحلونه کما 
صرح به الامام ابن عقل الحنللی واستغربه بعض الاشاعرة وبالله‌التوفق 


۷ تن 
فاذا علمت ذلك وفهمته (( فلم يجب علبه )) سبحانه وتعالی (( فعل 
الاصلح )) أى الانفع ((ولا)) بحب عليه أيضا فعل ((الصلاح)) لعباده 
خلافا للمعتزلة فمعتزلة البصرة قالوا بوجوب الاصلح فى الدين وفالوا 
تر که بخل وسفه بحب تنزیه البادی عنه ومنهم الحبائى »> وذهب معتزله 
بغداد الى وجوب الاصلح فى الدين والدنا معا لکن بمعني الاوفق فی 
الحكمة والتدبر ء٠‏ وهذه المسئلة متر جمةفى كتب‌القوم بمسئلةو جوب‌الصلاح 
والاصلح وحاصلها ان المعتزلة قالوا بو جوب ما هو الاصلح للعباد علسسه 
تعالى ٠‏ وتفصيل ذلك انهم اتفقوا بعد القول بوجوب الاصلح للعباد عليه 
تعالى وعلى وجوب الاقدار والتمكين وأقصى ما يمكن فى معلوم الله تعالى 
مما يؤمن عنده الكافز ويطبع العاصى وانه تعالى فعل بكل أحد غاية مقدوره 
من الاصلح » قالوا ولس فى مقدوره - تعالی عما یقول‌الظالون‌علوا کسرا- 
لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جمسعا والا لكان نركه بخلا وسفها ٠‏ ماختلفوا 
قبما يجب مراعاة الاصلح پاللستة البه کما سهنا عله من جهة الدین‌والدنا 
أو الدين فقط على ما مر » ثم اختلفوا فی تفسیر الاصلح هل هو الاوفق 
فى الحكمة والتدبير أو الانفع كما تقدم انفاءم اختلفتمعتزلة البصرةفمنهم 
من اعتبر الانفع فى علم الله تعالى فأوجب ما علم الله نفعيته » ومن هؤلاء 
الجائى » ومنهم من لم يعتبر ذلك فزعم أن من علم الله منه الكفر على تقدير 
تكليفه اياه يجب تعريضه للثواب بأن يبقبه الى أن يبلغ عاقلا قادرا على 
اكتساب الخيرات » والبغدادية وان لم يلزمهم فيها شىء لكن الالزام 
علهم فى تخلد الفساق فى النار أشد قبحا وشناعة » وتمسكوا على ذلك 
بقولهم نحن نقطع نان الحكيم اذا أمر بطاعته أحدا وقدر على أن يءطى 
المامور ما بصل به الى الطاعة من غبر تضرر بذلك ثم لم يفعل كان مذموما 
عند العقلاء معدودا فی زمر: البخلاء »> وكذلك من دعا عدوه الى الموالاة 
والرجوع الى الطاعة والمصافاة لا يجوز أن يعامله من الغلظ واللين الا بما 
هو أنجع فى حصول المراد وادعى الى ترك العناد ٠‏ قالوا : وأيضا من اتخذ 
ضافة لرجل واستدعاه الى الجضور وعلم انه لو تلقاه ببشر وطلافه وجه 
لدخل واكل والا لم يدخل فالواجب عليه عند العقلاء البشر والطلافة 
والملاطفة لا اضدادها ٠‏ وأجلوا وأجنوا من هذا التمويه الذى لا يصدر 


الكلام فى الصلاء 


والاصلح 
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الا من ضال سفه ولهذا قال (( ويح )) هذه كلمة ترحم وتوجع تقال 
من وقع فى هلكة لا يستحقها وهى منصوية على المصدر وقد ترفع وتضاف 
كما هنا » وضدها ويل فانها تقال للحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل 
من وفع فى هلكة دعا بالویل » وقل وى كلمة مفردة ولامة مفردة وهى 
كلمة تفجع وتعحب ۰ فان قلت کان التاست هنا الاتنان بكلمة ويل 
لاقتضاء المقام ٠‏ قلت بل الانسب كلمة وبح لانه يتوجع ویترحم لاخوانه 
من الملة الاسلاميه کیف استزلهم الشطان وتلاعب بهم تلاعب الصبان 
بالكرة والصولجان مع ظهور أدلة القرآن والسنة لمذهب أهل السنة » فعلى 
عقولهم الدمار وعلى فهو مهم البوار ((من)) أى شخص بالغ عاقل (( لم 
یفلح )) آی لم یفز بمتابعة الحق وموافقة الشرعة ورفض الباطل 
ومجانية البدعة > والفلاح من الکلمات الجوامع وهو عبارةعنأربعة أشياء 
بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل قالوا فلا كلمة فى 
اللغة أجمع للخيرات منها ٠‏ ولمذهب المعتزلة لوازم فاسدة ندل على فساده 
منها أن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجما وجبت وجوب 
الفرائض ٠‏ ومنها أن خلود أهل النار يجب آن یکون صلاحا لهم دون أن 
پردوا فعتبوا دبهم ویتوبوا الله » ولا ینفعکم اعتذار کم عن هذا او 
ردوا لعادوا فان هذا حق ولکن لو آماتهم واعدمهم فقطم عتابهم كان 
أصلح لهم ولو غفر لهم وأخرجهم من النار كان أصلح من اماتتهم 
واعدامهم ولم يتضرر سحانه بذلك ٠‏ ومنها أن عدم خلق ابلس وجنوده 
اصلح للخلق وأنفع وقد خلقه الارى جل شأنه ٠‏ وأيضا انظاره وتمكينه 
وتمکین جنوده وجريانهم من الادمی مجرى الدم فى ابشارهم ينافى 
مذهبهم فکان یلزمهم أن لا يكون ثىء من ذلك والواقع خلافه ٠‏ ومنها 
ما ألزمه الامام أبو الحسن الاشعرى للحائى وقد سأله عن ثلائة أخوة 
امات الله أحدهم صغبرا وأحا الآخرين فاختار أحدهما الايمان والآخر 
الكفر فرفع الله درجة المؤمن البالغ على أخبه الصغير فى الجنة بعمله فقال 
أخوه الصغير .با رب لم لا بلغتنى منزلة أخى ؟ فقال انه عاش وعمل عملا 
استحق به هذه المنزلة ٠‏ فقال يارب فهلا أحستنى حتى اعمل مثل عمله 
فأبلغ منزلته ؟ فقال كان الاصلح لك ان توفيتك صغيرا لانى علمتانك أن 
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بلغت اخترت الکفر فکان الاصلح فی حقك ان أمتك صغيرا ٠‏ قالالاشعرى 
فان قال الثانی يا رب لم لم تمتنى صغيرا لثلا أعصى فلا أدخل النار > ماذا 
يقول الرب ؟ فبهت الجبائى وكان الاشعرى على مذهب أبى على الجبائى 
فترك مذهبه ٠‏ قال ابن خلكان كان أبو الحسن الاشعرى أولا معتزليا 'نم 
تاب من القول بالعدل وخلق القرآن فقام فی السحد الحامم بالبصرة یوم 
الجمعة فرقی کرسا ونادی بأعلی صوته من عرفنی فقد عرفنى ومن لم 
يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى أنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وان 
الله تعالی لا بری بالابصار وان آفعال الشمر آنا آفعلها » وأنا تائب مقلع 
معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعايبهم ۰ قال ابن خلكان : 
مولد الاشعرى سنة سبعين وقيل ستين ومائتين بالبصرة وتوفی سنه نف 
وثلاثين وثلائمائة ودفن بين الكرخ وباب البصرة ٠‏ انتهى ٠‏ قال ابن القبمفى 
مفتاح دار السعادة فاذا علم الله سبحانه انه لو اخترم السد فبل البلوغ 
وکمال العقل لکان ناجا ولو أمهله وسهل عليه النظر لعند وكفر وجحد 
فكيف يقال ان الاصلح فى حقه ابقاؤه حتى يبلغ » قال والمقصود عندكم 
- یعنی العتزله القائلین بالاصلح - بالتکلیف الاستصلاح والتفویض 
پأسنی الدرجات التی لا تنال الا بالاعمال ۰ وأیضا قال القائلون بوجوب 
لاصلح : الرب تعالی فادر على التفضل بمثل الئواب ابتداء بلا واسطة 
عمل فأی غرض له فی تعریض الصاد لللوی والشاق ؟ وکونه تعالی قادرا 
على ذلك حق ثم کذبوا وافتروا فقالوا الغرض فی التکلیف ان امستفا: 
الستحق حقه اهنا وألذ من قول‌التفضل‌واحتمال النة ۰ وهذا کلام أجهل 
الخلق بالرب تعالی وبحقه وعظمته ومساواة بنه وین آحاد الناس وهو 
من آقح التشبه وآخثه تعالی عن ضلالهم وأفکهم علوا کبیرا ۰ وأيضا 
يلزم القائلين بوجوب الاصلح ن يوجبوا على الله عز وجل أن يميت كل 
من علم من الاطفال انه لو بلغ لكفر وعاند فان اخترامه هو الاصلح له 
بلا ريب أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه التزمه سلفهم 
الخبيث الذين اتفق سلف الامة على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد 
هذين الالزامين الا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله 
لا تدخل نحت شرائع عقولهم القاصرة ولا تقاس بأفعالهم الخاسرة بل 


الکلام ف اخسن 
والقبح 
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أفعاله تعالى لا نشسه أفعال خلقه ولا صفاته صفانهم ولا ذاته ذواتهم 
اذ لیس کمثله شیء وهو السمیع النصير ٠‏ وأيضًا يلزمهم ان من ضلم الله 
عالى اذا بلغ من الاطفال بختار الابمان والعمل الصالح آن لا "یمیته طفلا 
فان الاصلح فى حقه أن يبحبيه حتى يبلغ ويؤمن ویعمل صالحا فنال 
بدلك الدرحات العالية » وهذا مما لا جواب لهم عنه » وایضا بلز مهم آن 
يقولوا لس فى مقدور الله تعالى لطف لو فعله تعالی بالکفار لامنوا وقد 
التزمه المعتزلة القدرية وبنوه على أصلهم الفاسد انه ,يجب على الله تعالى أن 
يفعل فى حق كل عبد ما هو الاصلح له فلو كان فى مقدوره ما يؤمن 
العد عنده لوجب عله آن يفعله به » والقرآن من أوله الى آخره پرد 
هذا القول ویکذبه ویضر سبحانه وتعالی انه لو شاء لهدی الناس جمعا 
و لو شاء لامن من فی الارض كلهم جمعا ٠‏ وايصا بلز مهم وقد التز موه 
ان لطفه تعالی ونعمته وتوفقه بالومن کلطفه بالکافر وان نعمته علبهما 
ر فطرة الله والاعتار الصحیح واجماع الامة ردا لهذا القول وتکذیا له ۰ 
وایضا ما من اصلح الا وفوقه ما هو أصلح منه والاقتصار علی رنبة واحدة 
کالافتصار علی الصلاح فلا مصی لقولکم بحب مراعاة الاصلح اذ لا نهاية له 
فلا یمکن فى الفعل رعابته ‏ الى غير ذلك مما يلزم القائلين بالصلاح 
والاصلح فانه تعالي خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنما بالفقر وفىالآخرة 
بعذاب الكفر المخلد المستمر ولا سسما المتلى فى الدنما بالاسقام والالام 
والحن والافات مع الکفر والهفوات و کف ينهض لهم ذليل وخلود الكفار 
فی النار ليس بأصلح لهم من غير تفصیل 

مذهب القول بالصلاح والاصلح مننی فما قاله متکلمو الاشاعرتوغیرهم 
على قاعدتين احداهما تحسين العقل وتقسحه فى الاحكام الشرعية » الثاسة 
استلزام الامر للارادة » فان قلت قد أسلفت عرد اسلافك مثل شيخ الاسلام 
ابن سمسة وتلميذه المحقق ابن القم وغرهما الل والاستدلال لاشیات 
التعليل والحكمة فى الخلق والامر وذلك من أصول القول بالصلاح 


د 
والاصلح ثم هنا ابطلت هذا القول وذکرت من لوازمه مالا جواب عنه فما 
تصنم فى هذه اللوازم التى ألزمت بها المعتزلة وما الجواب عنها اذا وجهت 
البحم ؟ قلت لا ديب اننا ننبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به الفطرة والعقول 
من الحكمة فى خلقه وأمره فكل ما خلقه وأمر به فله فه حکمة بالفة 
واية فاهرة لاجلها خلقه وأمر به ولکن نقول ان لله فى خلقه وأمره كله 
حکمة لست ممائلة للمخلوق ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين 
کالفرق بین الفعلین و کالفرق بین الوصفین والذاتین فلیس کمثله شیء فی 
وصنه ولا فی فعله ولا فی حکمة مطلوبه له من فعله بل الفرق بن‌الخالق 
والخلوق فی ذلك کله أعظم فرق واینه وأوضحه عند العقول والفطر 
وعلى هذا فحمع ما آلزمت به الفرقة القائلة بالصلاح والاصلح‌بل‌واضعاف 
ماذكر من الالزامات لله فبه حكمة بختص بها لا بشارکه فها غبره 
ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوقين لانتفاء تلك الحكمة فى حقهم 
وهذا كما بحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء عليها وان قبح من أكثر 
خلقه ذلك »> ويليق بحلاله الكبرياء والعظمة ویقیح من خلقه تعاطهما کما 
روی عنه صی الله عله وسلم انه حكى عن الله تعالى انه قال « الكبرياء 
ازاری والعظمه ردائی فمن نازعنی واحدا منهما عذیته » و کما بحسن 
منه امانة خلقه وابتلاژهم وامتحانهم بأنواع الحن ویقسح ذلك من خلقه » 
وهذا آکثر من أن تذکر مه فلس بن الله وبين خلفه جامع یوجب 
ان یحسن منه ماحسن منهم ویقشح منه ماسح منهم وانما تتوجه تلك 
الالزامات على من قاس آفعال الله تعالی بأفعال عاده دون من ات له 
حکمة یختص بها لا تشبه ما للمخلوقن من الحکسمة فهو عن تلك 
الالزامات بمعزل ومنزله منها آبعد منزل > ونكنة الفرق ان بطلان الصلاح 
والاصلح لا یستلزم بطلان الحکمة والتعلل کما آن التعللل الذی نشته 
غر الذی تشته العتزلة کما مر فان العتزلة آشتوا لله شريعة عقلة وأوجوا 
عله فها وحرموا بمقتضی عقولهم فالمعتزلة .يوجبون على الله ویحرمون 
بالقياس على عياده ولا ريب أن هذا من أقسد القناس وأبطله كما نيه عليه 
وبنه الامام المحقق ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ٠‏ وأما زعمالممتزلة 
استلزام الامر للارادة الکونبة فاطل لا یمول عله وبالله التوفمق 


آنواع الهداية 


۲۲ بت 


((فکل‌من)) ی ی آدمی من خلقه ((شا)) ی الله تعالی ((هداء)) 
الراد بالهدی هنا التوفق والالهام وهذه الهداية هی الستلزمة للاهتداء فلا 
بتخلف عنها وهی الذکورة فی فوله تعالی ( يضل من يشاء ويهدى من 
بشاء ) وفی فوله تعالی ( ان تحرص على هداهم فان الله لا یهدی من 
يضل ) وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم « من يهد الله فلا مضل له 
ومن بضال فلا هادی له » وفی قوله سای( انك لا تهدی من آحببت ولکن 
الله يهدى من يشاء ) فنفى عنه هذه الهدابة وأثيت لا ال 
والسان فی قوله ( وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) والمسيئة نرادف الارادة 
فكل من شاء الله تعالى هدايته من جميع خلقه (( بهتدی )) الهدایهالطلوبه 
فى قوله تعالى ( اهديا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علدهم ) من 
السین والصدیقین والشهداء والصالحين 

واعلم آن انواع الهداية آربعة آحدها الهداية العامة الشتر کة بين الخلق 
المذكورة فى قوله تعالى ( الذى أعطى کل ثیء خلقه ثم هدی ) آی اعطی 
كل شىء صورته التی لا یشتبه فیها بفیره وأعطی کل عضو شکله وهانه 
وأعطی كل موجود خلقه الختص به ثم هداه الى ما خلقه له من الاعمال > 
وهذه الهداية تعم هداية الحبوان التحرلك بارادته ای جلب ما ینفعه ودفع 
ما یضره ء وهداية الحماد السخر لا خلق له ء فله هداية تليق به كما ان 
لکل نوع من الحوان هداية تلبق به وان اختلفت آنواعها وضرویها و کذلك 
لكل عضو هداية تلنق به فالرجلان للمشی واللدان للبطش والعمل واللسان 
للکلام والاذن للاستماع والعین لکشف الرشات و کل عضو ا خلق له 
وهدی الزوجن من کل حبوان للازدواج والتناسل وتریبه الولد وهدی 
الولد الى التقام اللدى عند وضعه وطليه ٠‏ ومراتب هدایتسه سبحانه 
لا بحصها الا هو فتارك الله رب العالین وقد هدى النحل ان “تخد من 
الحبال بیوتا ومن الشجر ومن الابنية ثم تسلك‌سیل‌ربها مذللة لها لا تستعصی 
عليها ثم تاوى الى بوتها وهداها الى طاعة يعسوبها ثم هداها الى بناء السوت 
العجمة الصفة المحكمة البناء ومن تأمل بعض هدايته المثونة في العالم شهد 
له بأنه الله الذى لا اله الا هو عالم الغبب والشهادة العزيز الحكيم ٠‏ 
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( النوع الثانى ) هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدى الخير والشر 
وطریقی الهلاك والنحاة وهذه لا تستلزم الهدی التام فانها سیب وشرط 
لا موجب ولهذا ینتفی المدی ممها کقوله تعالی ( واما ثمود فهدیناهم 
فاستحوا العمی على الهدى ) أى بنا لهم وآرشدناهم ودللناهم فلم یهتدوا 
ومنها قوله تعالى ( وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) 

( الثالث ) هداية التوفيق والالهام المستلزمة للاهتداء التى ذكرناها انفاء 

( الرابع ) غاية هذه الهداية وهی الهداية الى الحنة والنار اذا سق آهلهما 
البهما فال تعالى ( ان الذین امنوا وعملوا الصالحات بهدیهم ربهم بايمانهم 
تجری من تحتهم الانهار في جنات النعیم ) وقال أهل الجنة فها ( الحمد 
لله الذى هدانا لهذا ) وقال تعالى عن أهل النار ( احشروا الذین ظلموا 
و آزواجهم وما کانوا بسدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ) 
وتفاصیل آنواع الهداية وأسابها ومتعلقانها كثيرة جدا ذکرها الامام الحقق 
این القم في کتابه بدائم الفوائد وقد لخصت لك منه ما لعله بحصل به 
اصل القصود والله آعلم ( تیه ) الشهور عند العتزلة ومن مذهبهم ان 
الهدایه هی الدلاله الوصلة الى المطلوب فان لم تكن موصلة الی الطلوب 
فلست بهدايةً عندهم وعند آهل الحق ان الهداية محرد الدلالة على طريق 
يوصل الى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء آولم بحصل کما ذکرنا 
ذلك في النوع الثانی من آنواع الهدابة وقوله تعایی ( واما ثمود فهدیناهم 
فاستحبوا العمی علی الهدی ) وبالله التوفق ۰ 

(( وان ,برد )) الله سبحانه وتعالى (( ضلال عند )) من خلقه بترك 
المأمور وارتكاب المحظور (( يعتد )) بارتكاب ذلك وانتها المحارم 
وافتحام الهالك » والضلال ضدالهدى يقال عدا عدوا وعدوانامح ركةوتعدى 
وآعدی احضر وعدا علیه عدوانا بالظلم ظلمه کعدی واعتدی»قالالامام‌ابن 
القیم في شرح منازل الساثرین ان العدوان آن یتعدی ما ایسح منه الی القدر 
المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه اما ان يعتدى على ماله أو بدنه 
أو عرضه فاذا أتلف انسان عليه شيئا أنلف عليه أضعافه واذا قال فبه كلمة 
قال فيه أضعافها فهذا كله عدوان وتعد للمدل ٠‏ قال وهو نوعان عدوان في 


بت ۲۲۱ مب 
حق الله تعالی وعدوان في حق الصد فالذی في حق الله کما اذا تعدی ما اباج 
له من الوطء الحلال في الازواج والملو کات الی ما حرم علبه من سواهما 
كما قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت 
.يمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * ) 
وكذلك لو تعدى ما أسح له من زوجته وأمنه الى ما حرم عليه منها كوطتها 
في حيضها أو نفاسها أو في احرام أحدهما أو صامه الواجب > وكذا كل 
ما أببح له منه قدر معين فتعداه الى أكثر منه فهو من العدوان > وكذلك 
العدوان في حق العبد تجاوز القدر الذى أسسح له منه فمتى تجاوز القدر 
الحدود کان معتدیا وباغا وظالا فارتکاب الائم والعدوان والفجشاء والمنكر 
والخطایا والذنوب من الضلال ومن اعظمها القول على الله بلا علم فهو آشد 
الحرمات تحریما واعظمها اثما ولهذا ذکر في الرتبة الرايمة من مرائب 
الحرمات التی انفقت علبها الشرائع والادیان ولا تباح بحال بل لا تکون الا 
محرمة وهى المذكورة في قوله تعالى ( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والائم والفی بضي الحق وان تشر کوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون ) وفي قوله تعالی ( قل تعالوا آنل 
ما حرم ربكم عليكم ان لا تسركوا به شيا ) الآيات والحاصل ان الله تعالى 
اذا شاء هداية عده بهتدی واذا اراد ضلاله وهلاكه يعتدى فهو سبحانه 
الوفق لمن آراد له السعادة والخاذل من شاء ابعاده فالئوشق والخذلان من 
الحکیم اللان ۰ قال الامام اين القبم فى شرح منازل السائرين :قدأجمع 
العارفون بالله ان التوفق ان لا يكلك الله الى نفسك والخذلان أن يخلى 
بنك وینها » فالساد متقلبون بین توفقه وخذلانه » بل الصد قي الساعه 
الواحدة ینال نصبه من هذا وهذا فطعه و یرضبه ویذ کره ویشکره بتوفقه 
نم بعصبه ویخالفه ویسخطه ویغفل عنه بخذلانه له فهو داثر بین توفیقسه 
وخذلانه فان وفقه ففضله ورحمته وان خذله فعدله وحکمته » وهو تعالی 
المحمود د فى هذا وهذا له أتم حمد وأكمله ولم يمنع العبد شیثا هو له وانم 
منمه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو أعلم حيث یضمه وأین یجعله > فاذا 
علم العمد هذا المقام وشهده وأعطاه حقه علم ضرورته وفاقته الى التوفق 
والهداية في كل نفس ولحظة وطرفة عين » وعلم ان توحيده وايمانه ممسك 
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سد غيره لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء ايمانه على الارض‎ 
وان الممسك له من ,يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه فدأب هذا‎ 
الشاهد لهذا القام آن بقول بقلبه ولسانه یا مقلب القلوب شت قلبى على‎ 
دينك یا مصرف القلوب صرف قلی الی طاعتك » ودعواه با حی با قيوم‎ 
يا بدريع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا أنت برحمتك‎ 
أستغيث أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من‎ 
خلقككت ۰ ثم فال : والتوفق ارادة الله من نفسه آن یفعل بعبده ما یصلح به‎ 
السد بأن بحعله قادرا علی فعل ما یرضه مریدا له محبا له مثرا له علی‎ 
غبره ویغض الله ما پسخطه ویکرهه وهذا محرد فعله والسد محل له فال‎ 
تعالی ( ولکن الله حبب البکم الایمان وزینه في قلوبکم و کره السکم الکفر‎ 
والفسوق والعصیان آولئك هم الراشدون * فضلا من الله ونعمة والله علیم‎ 
حکیم ) فهو سبحانه علم بمن بصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم‎ 
ولم‎ ٠ يضعه في مواضعه وعند أهله فلا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله‎ 
يرتض بتفسسر التوشق بانه خلق الطاعة » والخدلان خلقالعصهءلان‌ذلث‎ 
سنی علی مذهب الحبر وانکار الاسیاب والحکم » وقابلهم القدرية ففسروا‎ 
التوشق بالسان العام والهدی العام والتمکن من الطاعة والاقتدار علها و تهسة‎ 
أسابها وهذا حاصل لکل آحد کافر ومشرك بلفته الححء وتمکن من‎ 
الایمان فالتوفق عندهم آمر مشترل بين الكفار والمؤمنين اذ الاقدار والتمکان‎ 
والدلالة والسان قد عم به الفریقین ولو آفرد المؤمنين عندهم بتوفیق وقع به‎ 
الايمان منهم والكفار بخذلان امتنع به الايمان منهم لكان ذلك عندهم محاباة‎ 
وظلما والتزموا لهذا الاصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة من العقلاء‎ 
ولم یجدوا بدا من التزامها فظهر فساد مذهبهم وتناقضه لمن أحاط به علما‎ 
وتصوره حق تصوره وعلم انه من ارداً مذهب في الدنیا وابطله وهدى‎ 
الله الذین امنوا لا اختلفوا شمه من الحق باذنه والله بهدی من يشاء الى‎ 
صراط مستقیم فأئتوا القضاء والقدر وعموم مشة الله للکائنات وائتسوا‎ 
الاسیاب والحکم والغایات والصالح کما مر ونزهوا الله عز وجل أن يكون‎ 
في ملکه ما لا شاء وان بقدر خلقه علل ما لا بدخل تحت قدرته ومشلته‎ 
وان یکون شیء من افعالهم واقعا بغیر اختاره وبدون مشسئته » ومن قال ذلك‎ 


(م - ۲۲ ) 


ال کونیة 
ودينية 


۲۱۸ 


فلم يعرف ربه ولم يشبت له كمال الربوبة ٠‏ والتوفيق في اللفة التأليف 
وجعل الاشاء متوافقة » ونقل السعد التفتازانى عن امام الحرمين أن العصمة 
هی التوشق بسنه فان عمت کانت توفقا عاما وان خصت کانت توفقا خاصا 
وأن اللطف هو التوفق أيضا وأن الموفق لا يعصى اذ لا قدرة له على المعصية 
کما آن المخذول لا يطبع ٠‏ والحاصل أن مذهب السلف على ماقررهالامام 
الحقق ان الهداية والتوفق ارادة الله من نفسه ان یفعل بصده ما بصلح 
السد كما تقدم ومن اناه تعایی الهادی وهو الدی بصر عاده وعرفهم 
في بقاثه ودوام وحوده وبالله التوصق ٠‏ 


( تبيه) 


فهم من النظم ان البارى جل وعلا پرید من العبید ما لا برضاه ولا بحبه 
فان الارادة والسثة مترادفتان وهی لا تستلزم الامر والرضا والحة كما 
تقدم في بحثها » وفالت العترله يمتنع عله تعالى ارادة الشرور والعاصی 
والقبائح وقالوا يريد ما لا بقع ويقع مالا يريد > فزعموا انه تعالى أراد من 
الكافر الابمان وان لم يقع لا الكفر'وان وقع » وكذا أراد من الفاسق 
الطاعة لا الفسق » حتى زعموا ان أكثر ما يقع من عباده على خلاف مراده 
تعالى الله عن ذلت وزعموا ان ارادة القسح قبحة والله تمسالی منزه عن 
القبائح ورد بانه تعالى لا يقبح منه شیء وان خفی علنا وجه حسنه وتقدم 
هذا في قوله : 

وكل ها الل من طاعة أو ضدها مراد 

الابات الارة آنفا » والحاصل آن الامر والرضا والحة لا تکون الا فى 
الخير والارادة قد تكون في الخير وقد تكون في غيره فهى تتعلق بكل ممكن 
كما تقدم قال الله تعالی « ولا برضی لعباده الکفر - ان الله لایأمربالفحشاء» 
فان قلت قد قال الله تعالى ( يريد الله بكم السير ولا بريد بكم العسر ) 
وقال تعالى ( واذا أردنا أن نهلك قررية أمرنا مترفها ففسقوا فها ) فالحواب 
ان الارادة التى نعنشها هى الارادة الكونية » وأما الارادة الدينية فهىترادف 
الرضا والمحبة » وكذلك الامر الذى نعنيه أو نتكلم علیه الامر الدینی وآما 


۲۲۹ 


الامر الکونی فهو یرادف الارادة کما في عدة آبات فرآنة علی أن أظهر 
تفاسير قوله تعالى « آمرنا مترفبها » أى أمرناهم بطاعتنا والانقياد لأمرنا على 
آلسنة رسلنا ففسقوا بمخالفة دسلنا » ومما یحکی آن القافی عد الحاد 
الهمنذانی العتزیی دحل غلى الصاحب ین عاد و کان معتزلا بضا و کان عنده 
الاستاذ آبو اسحاق الاسفراینی من أئمة هل السنة ومحققی الاشاعرة فقال 
عبد الحار على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال آبو اسحاق فورا 
سبحان من لا بقع فى ملكه الا ما يشاء ٠‏ فقال له عد الحار - وفهم انه قد 
غر هراد :ابرع نا ان فص ؟ تقال ان انای ۱ کی ا ر 
فقال له عد الحار : آرایت أن منعنی الهدی وقضی علی بالردی آحسن‌الی 
ام اساء ؟ فقال له الاستاذ أبو اسحاق : ان كان منعك ما هو لك فقد أساء 
وان كان منعك ما هو له شختص برحمته من يشاء ٠‏ فانصرف الحاضرون 
وهم يقولون والله لسس عن هذا جواب ٠‏ وقد قدمنا ما لعله بشفی‌ویکفی 
والله الوفق ۰ 

فان قبل كيف بريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه وكيف يساؤه 
ويكونه وكيف تجتمع ارادته له وبغضه وكراهته ؟ فالجواب اعلم أن هذا 
السؤال أصل الافتراق والاضلال الواقع بین‌طواف‌السلمینوفرقالوحدین» 
واعلم ان اراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغیره فالراد للفسه مطلوب محبوب 
لذاته وما قه من الضر فهو مراد ارادة الغابات والقاصد ء والراد لغره قد 
لا يكون في نفسه مقصودا للمرید ولا فه مصلحة له بالنظر ای ذاته وان 
كان وسملة الى مقصوده ومراده » فهو مکروه له من حث نفسه وذاته مراد 
له من حبث افضاوّه وانصاله الى مراده فحتمع فه الامران بغضه وارادته 
من غير تناف لاختلاف متعلقهما کالدواء التناهی في الکراهة اذا علم متناوله 
ان فيه شفاءه » وقطع العضوو المتأكل اذا علم أن في قطعه بقاء جسده » وقطع 
المسافة الشاقة جدا اذا علم أأنها توصل الى مراده ومحبوبه » بل العاقل يكتفى 
في ابثار هذا المكروه وارادنه بالظن الغالب وان خفنت عنه عاقته وطويت عنه 
مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب ؟ فهو سبحانه يكره الشىء و یفضه 
في ذاته ولا ينافي ذلك ازادله لغيره وكونه سببا لأمر هو أحب اليه من فوته > 


E 


من ذلك خلق ابلس الذی هو مادة لفساد الادیان والاعم‌ال والاعتقادات 
والارادات وهو سب شقاء العبد وعملهم بما بفضب الرب‌الرید وهو الساعی 
في وقوع مساخط الله ومناهبه یکل طریق وحبلهة فهو مسخوط للبارى 
مفوض قد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده » ومع هذا فهو وسيلة الى 
محاب کنيرة للباری جل وعلا ترئب وجودها علی خلقه وایجاده ءووجودها 
احب الی الله من عدمها لحکمة جرت منه في عاده علی وفق مراده ( منها ) 
اظهار القدرة على خلق التضادات التقابلات کخلق هذه الذات التی هی 
أخت الذوات وشرها وهی سسب كل شر فى مقابلة ذات جبریل التی‌هی 
من آشرف الذوات وآطهرها وازکاها وهی مادة کل خر فتاركك الله خالق 
الاضداد و کما ظهرت قدرته التامة في خلق اللل والنهار والضاء والظلام 
والداء والدواء والحماة والموت والحر والمرد والحسن والقبسح والارض 
والسماء والماء والنار والخير والشر وكلذلك ونظائره مندلائل كمال قدرته 
وعزته فانه خلق هذه المتضادات وقايل بعضها سعض وسلط بعضها على بعض 
وجعلها محال تصرفه وتدبره وحکمته فخلو الوجود عن بعضها بالکلسة 
تعطل لحکمته و كمال تصرفه وتدیر مملکته ۰ 

(ومنها) ظهور آثار آسمائه القهرية کالقهار والنتقم والعدل والضار 
ونحوها وظهور آثار آسمائه التضمنة لحلمه وعفوه ومففرته وسستره 
وتجاوژه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب 
المفضية الى ظهور هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد وفى الحديث 
هلو لم تذنوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فغفر لهم » 
(قضها هون ناد استخاه الحكمة والخيرة فانه الحكيم الخبير الذى يضع 
الاشياء مواضعها و ينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشیء في غير موضعه 
ولا بنزله غیر منزلته التی بقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته من المع 
والعطاء والثواب والعقان والخفض والرفع والعز والذل ونحوها ( ومنها ) 
حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق ابلس لما حصلت ولكان الحاصل 
بعضها لا كلها فعبودية الجهاد سسها الكفر والعناد النائىء عن تلسس ابلس» 

وعبودية التوبة المحوبة الى الله تعالى وعمودية مخالفة أعدائه ومراغمتهسم 


۲ 


ومنها عودية الاستعاذة من الشمطان الرجيم ونفس اتخاذ ابلس عدوا من 
أكبر أنواع العبودية وأجلها » الى غير ذلك من الحكم والفواد التی آبداها 
الامام المحقق ابن القيم في شرح منازل السائرين فلخصت منها ما لعله بدل 
الفطن على ما لا يدخل تحت الاحصاء فان وجودها مترتب على وجود ابلس 
ر وو ود الم عل ا واو ل ا 

ثم قال : فان قلت فاذا كانت هذه الاسباب مرادة لما تفضى اليه من الحكم 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هى مسخوطة من جميع 
الوجوه ؟ فأجاب بأن هذا السؤال ,برد على وجهين أحدهما من جهة الرب 
سبحانه وهل یکون محا لها من جهة افضائها ای محبوبه وان كان سغضها 
لذواتها ؟ والثانی من جهة السد وهو انه هل بشرع له الرضا بها من تللت 
الحهة آیضا ؟ فاعلم ان الشر کله برجم الى العدم أعنى عدم الخير وأسيابه 
المفضية اليه وهو من هذه الجهة شر واما من جهة وجوده الحض فلا شر 
فه » مثاله ان اللفوس الشريرة وجودها خر من حث هی موجودة وانما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخبر عنها » فانها خلقت في الاصل متفر که 
لا تسکن فان آعنت بالعلم والهام الخير تحرکت به وان ترکت تحرکت 
بطبعها الى خلافه وحركتها من حيث هى حركة خير وانما تكون شرا 
بالاضافة لا من حيث هى حركة والشر كله ظلم وهو وضع الثىء في غير 
موضعه فلو وضع فى موضعه لم .يكن شرا » فعلم أن جهة الشر فبه نسبة 
اضافية ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا في نفسها وان كانت 
شرا بالنسبة الى المحل الذى حلت به لا أحدثت فيه من الالم الذى كانت 
الطسعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الالم شرا بالنسبة اليها 
وهو خير بالنسبة الى الفاعل حبت وضعه موضعه فانه سبحانه لا خلق شرا 
محضا من جمیع الوجوه والاعتارات فان حکمته تأبی ذلك بل قد یکون 
ذلك الخلوق شرا ومفسدة بعض الاعتارات وفي خلقه مصالح وحکم 
باعشارات أخر أرجح من اعتبارات مفاسده بل الواقع منحصر في ذلك فلا 
يمكن فى جناب الحق جل جلاله أن یرید شثا یکون فسادا من کل 
وجدوبكلاعشار لا مصلحة في خلقەبوجەما ءهذا من بان ا محال فانه سبحانه ىده 


EY 


اللخيرءوالشر لس اله بل كل ما اله فخيرء والشم اما حصل لعدم‌هذه‌الاضافة 
والنسبة اله فلو كان اله لم یکن شرا فتأمله فانقطاع نسته الله هو الذی 
یرد 2 

فان قلت لم تتقطع نسته البه خلقا ومشسةء‌قلت هو من هذه الجهة ليس 
بشر والشر الذی فه من عدم امداده بالخير وأسسابه والعدم لس شىء حتى 
ينسب الى من سده الخير ٠‏ فان أردت مزید ایضاح في ذلك فاعلم ان اسباب 
الخير ثلاثة الا بحاد والاعداد والامداد فهذه هى الخيرات وأسسابها فايجاد 
هذا السبب خير وهو الى الله »> واعداده خير وهو البه أيضًا وامداده خير 
وهو الله أيضا فاذا لم يحدث فيه اعدادا ولا امدادا حصل فه الشر سسب 
هذا العدم الذى لس الى الفاعل وانما الله ضده ٠‏ فان قلت فهلا أمده اذ 
أوجده ؟ قلت ما اقتضت الحكمةايحاده وامداده قانه سبحانه يوجده ويمده » 
وما اقتضت الحكمة"ابجاده وترك امداده أوجده بحكمته ولم بمده بحكمته 
فابحاده خبر والشر وفع من عدم امداده ٠‏ 


فان قلت فهلا آمد الوتحودات کلها ؟ فالحواب هذا سژال فاسد بظن 
مورده‌ان(۰۰۰)لوجودات آبلغ في‌الحكمة ءوهذا عین‌الحهل »بلالحکمة کل 
الحكمة فی هذا التفاوت العظم الواقع بنها ولس في خلق کل نوع منها 
تفاوت فکل نوع منها لس في خلقه من تفاوت والتفاوت انما وفع پاموز 
عدمسه لم بتعلق بها الخلق والا فلس فى الخلق من تفاوت ۰ فال رحمه الله 
تعالى فان اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم فراجع فول القائل 
اذا لم تستطع شا فدعه وجاوزه الى ما تطح 
وسر السثلة ان الرضا بالله بستلزم الرضا بصفانه وأفعاله وأسمائه 
واحکامه ولا بستلزم الرضا بمفعولانه کلها بل حققة السودية ان بوافقه 
عنده في رضاه وسخطه فرضی منها یما رضی و سخط منها ما سخطه ۰ 
فان قبل هو سبحانه برضی عقوبة من بستحق العقوبة فکف مکن العبد 
ان برضی بعقوبته له فالحوان لو وافقه في دضاه بعقویته لانقللت لذة وسرورا 
ولكن لا يقع منه ذلك فان لم يوافقه في محبة طاعته التی هی سرور النفس 
وفرة المی‌وحياة القلب فكيف يوافقه فىمحبة العقوبة النى هى أكره ثىء 


۷۲ ت 


اله وأشق ثی. عله بل من كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحیده فلا یکون 


راضا بما بختاره من عقوبته ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة * ويأتى 


لهذا تتمة فی الرضا بالقضاء ان شاء الله تعالی ۰ 
(( فصل )) ۱ 
في الكلام على الرزق وهو اسم لما يسوقه الله تعالى الى الحيوان فأكله قال 
فى القاموس الرزق بالكسر ما ينتفع به كل مرتزق والجمع ارزاق وبالفتح 
الصدر وقد أشار الناظم الى ذكره بقوله : 
(( والرزق ما ینفع من حلال أو ضده فحل عن المحال )) 
(( لأنه رازق كل الخلق ولس مخلوق بغير رزق )) 
(( ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والققدد )) 
(( ولم بيغت من رزقه ولا الاجل شىء فدع أهلالضلالو الخطل (( 
(( والرزق ما ینفع )) الرتزق آی بنتفم"؟ الرتزق بحصوله سواء كان 


(۱) بهامش مط قوله : ينتفع : : وللشیخ تقی الدین تفصیل نفیس نصه 
» والرزق يراد به شيئان حي سان ما ينتفع به العبد والشانى ما 
بملکه العبد فالثانی هو الذکور فى قوله تعال : « تا رزقناهم يتفقون ب 
وانفقوا مما رزقناكم » وهذا هو اللال الذی ملکه الله اياه وأما الاول فهو 
المذكور فى قوله تعالى : « وما من دابة » الآية وقوله صلى الله عليه وسلم 
« وان نفسا » الااتی فی کلام الصنف والعبد قد یأکل و 
رزقف بالاعتبار gl PENRO‏ الاصل ) 
وفى تعليق ينسب الى الثسيخ عبد الله بابطين ما لفظه : 

لااريب أن ما ذكره المؤلب رحمه الله آول بالصواب لکن ینبنی آن 
بعرف أن رزق الله تعالل على نوعين آحدهما خاص وهو الرزق الخلال 
للمومنین وهذا هو الرزق النافع الذی لا تبعة فيه كما قال تعالى : « لیس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا » ۰ وقال تعالی : « 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ٠‏ وأما النوع الثانى فهو رزق 
عام يكون فيه قوام البدن فقط وان كان قد يكون فيه تبعة وهذا هو رزق 
البهائم والرزق الحرام ومنه رزق الكفار فان الكفار لا يرفعون لقمة الى 
أفواههم ولا يتجرعون جرعة ماء الا حوسبوا عليها كما يفيده 0 تعالى : 
شكال ی وم ی ی يوم القيامة » وقوله : « ليس 
على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح » فان مفهوم الآيتين تلع ی 
الکفار ر عليهم تبعة فيما يطعمونه ويلبسونه وليس بخالص لهم ولان الله 
تعالى انما آباح لنا الاکل والشرب واللباس لنستعین بها عل طاعته لا عل 
معصیته ۰ وبهذا التفصیل یتضع العنی ولله امد ۰ والله اعلم ۰ 


فصل فى الكلام 
على الرزق 


£ 


ذلك المنتفع به (( من حلال )) وهو ما انحلت عنه التبعات وهو ضد الحرام 
ولهذا قال (( او ضده )) ای ضد الحلال وهو الحرام وهو ما منع منه 
شرعا اما لصفة في ذاته ظاهرة کالسم والخمر آو خفسة کالربا ومذکی 
المجوس ونحوه لأنه في حكم الميتة » واما لخلل في تحصله کالربا والقصب 
ونحو ذلك فكل ذلك رزق لأن الله يسوقه للحيوان فتناوله ويتغذى به » 
وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا الحرام لس برزق وفسروه تارة بمملولك . 
يأكله المالك وتادة بما لا یمنم عن الانتفاع به وذلت لا یکون الا حلالا 
فبلزمهم على التفسير الاول ان ما یأکله الدواب لس برزق مع ظاهر قوله 
تعالى ( وما من دابة فی الادض الا على الله رزقها ) فىكون مصادما للقرآن 
لانه بقتضی آن تکسون کل دابة مرزوقة » ولا ینفعهم زعمهم ان تسمسة 
ما يأكله الدواب رژقا منی علی تشسهه بما هو مملوك الانسان فاکله فکون 
لفظ الرزق محازا عما تأکله الدواب فلا بلزم آن تکون کل دابة مرزوقة 
حقيقة ٠‏ لأنا نقول هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن وهو خلاف المتعارف 
في اللغة فلا بصح ارتکابه من غير ضرورة ثم ان تفسيرهم الرزق بذلك 
لس بمطرد ولا منعکس لدخول ملك الله تعالی وخروج رزق الدواب 
والعسد والاماء وربلزمهم أبضا على الوجهين ان من أكل الحرام طول عمره 
لم .برزقه الله تعالى أصلا وهو خلاف الاجماع الحاصل من الامة قبل ظهور 
المعتزلة أن لا رازق الا الله وان استحقالعد الذم واللوم على أكل الحرام ٠‏ 
والاضافة الى الله تعالی معتبرة في مفهوم الرزق وکل آحد مستوف رزق 
نفسه حلالا کان و حراما ولا بتصور آن لا باکل انسان رزقه آو یأکل غیر 
رزقه لان ما قدر الله تعالى غذاء لشخص بحب أن يأكله و یمتتع ان بأكله 
غيره ولهذا قال (( فحل )) أى زل وارجع (( عن المحال )) وجه کونه محالا 
أنه لا أحد سقى بلا رزق ولا يمكن الا أن يأكلرزقه فاذا تغذى طول عمره 
بالحرام یکون‌ما رزقه الله تعالى وهو محالوعلى كل حال ما ذهب البه المعتزلة 
ضرب من المحال ولهذا أوضح كون ذلك محالا بقوله (( لأنه )) سبحانه 
وتعالى (( رازق كل الخلق )) كما في الأدلة القرآنية والاحاديث النبوية مما 


تا 


لا يحصى الا بكلفة كقوله تعالى « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها 
وکلوا من رزقه - ان الله هو الرزاق » (( ولس )) بوجد (( حلوق )) 
من ساثر الحسوانات ویبقی (( بغير رزق )) فظهر اد مذهب العترلة 
وحققة مذهب أهل الحق فان الله تعالى قسم بين الخلق معايشهم في 
الحباة الدنا ومعلوم آن الحرام معشتة للعض الانام والله الفعال شا بر ید 
(( ومن بمت )) من ساثر الحبوانات (( بقتله )) من ساثر آنواع القتل ((من 
الشر )) محر کة الانسان ذکرا کان آو اننی واحسدا آو حمعا وقد یثتی 
ویجمع ابشارا وقدمه للاعتاء به والاهتمام بأحواله ولاأنه القصود بالذکر 
وانما قال (( أو غيره )) من سائر الحبوانات لدفع توهم ان ما قتل منها لیس 
كذلك (( ف )) موته (( بالقضاء )) أى بقضاء الله تعالى وهو لغة الحكم 
وعرفا ارادة الله الازلية المتعلقة بالاننء على ما هى عليه فيما لا ,يزال 
(( والقدر )) تحريك الدال وتسکن مصدر قدرت الشىء بفتح الدال 
مخففة اذا أحطت بمقداره وأل فيه وفى القضاء عوض عن مضاف البه 
اق تس :اذه ال ل غ وھ ررق یه يميد تال اذل كل 
مخلوق بحده الذى يوجد به من حسن وقفبح ونفع وضر وما يحويه من 
زمان ومکان وما بترتب عله من طاعة وعصان وئواب وعقاب وغفران > 
وعند الاشاعرة ایحاد الله تعالی الأشاء علی قدر مخصوص وتقدیر معان ف 
ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجری به القلم » قال الخطابی ر حمه 
الله تعالى قد .بحسب كثير من الناس ان معنى القدر من الله تعالى والقضاء 
معنى -الاجبار والقهر للعد على ما فضاه وقدره ويوهم ان فوله صلی الله 
عليه وسلم ه فحج آدم موسى » من هذا الوجه ولیس کذلك وانما معناه 
الاخار عن تقدم علم الله تعالی بما یکون من آفعال العباد واکتسابهسم 
وصدورها عن تقدیر منه تعالی وخلق لها خیرها وشرها » فال والقدر اسم 
لا صدر مقدرا عن فعل القادر کالهدم واللشر والقبض آسماء لا صدر عن 
فعل الهادم والناشر والقایض » قال فدرت الشیء وقدرت خضفة وله 
بمعنى واحد » قال والقضاء معناه فى هذا الخلق كقوله تعالى ( فقضاهن 


٠ » الظاهر « وحقية‎ )١( 


موك 


القتيل 


بالقضاءوالقدر 


حدیث‌حج آدم 
*وسی 


تس ۲۵۱ بت 


من وراء علم الله فيهم افعالهم وا کتسابهم ومباشرتهم تلك‌الامور وملاستهم 
اباها عن فصد و تعمد و نقدیم ارادة واختار والححة انما تلز مهم بها 
واللائمة تلحقهم علها » قال وجماع القول في هذا انهما آمران لا بنفك 
أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الاساس والآخر بمنزلة المناء فمن 
رام الفصل ببنهما قد رام هدم البناء ونقضه » وانما كان موضع الحجة 
لادم على موسى عليهما السلام ان الله سبحانه وتعالى كان قد علم من ادم 
انه بتناول الشجرة ویاکل منها فکف یمکنه آن برد علم الله فسه وان 
ببطله بعد ذلك > ویبان هذا في قوله تعالی ( واذ قال ربك للملائكة انى 
رجاعل فى الأرض خلفة ) فاخر قبل کون آدم انما خلقه للأرض وانه 
لا بتر كه في الحنة حتی بنقله عنها اللها » وانما کان تناوله سبا لوقوعه ايی 
الارض النى خلق لها ليكون فيها خليفة واليا على من فيها » فانما أدلى آدم 
اتلومنى على امر قد قدره الله على من قل أن بخلقنى قال فقول موسى 
وان كان في النفوس منه شسهة وفي ظاهره متعلق لاحتحاجه بالسبب الذى 
حعل امارة لخروجه من الحنة فقول ادم في تعلقه بالسبب الذى هو بمنزلة 
الأصل آر جح و وی والفاج قد بقع مع العار ضه بالتر جمح كما بقع 
بالبرهان الذی لا معارض له انتهی ٠‏ 

و الحد ین الذدی احتج فه آدم على موسی رواه السخاری ومسلم وغبرهما 
من حدیت آبی هربرة » وروی أإنضا باسناد جمد من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « احتج آدم وموسى » 
وفي لفظ ان موسى قال يارب آرنا آدم الدی آخرجنا من الحنة بخطلعه 
فقال موسی با آدم ات أن الشر خلقك الله سد ه و نفخ سك من رو حه 
واسحد لك ملائکته ناذا أخرجتنا ونفسك من الحنة ٩‏ فقال له آدم آنت 
موسی الذی اصطناك الله بکلامه وکتب لك التوراة بده فکم تحد فها 
مكتوبا : وعصى ادم ربه ففوى ‏ قبل ان اخلق ؟ قال باربعين سنة » وفي 
لفظ قال أفتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ قال 


۲۶۷ ب 


فحج آدم موسی » قال شيخ الاسلام ابن تسمية روح الله روحه ظن 
طوائف في هذا الحديث ان ادم احتج بالقدر على الذنب وانه حج موسى 
بذلك » فطائفه من هوّلاء یدعون التحقق والعرفان بحتحون بالقدر على 
الذنوب مستدلن بهذا الحدريث » وطائفة یقولون الاحتحاج به ساغ في 
الأخرة لا في الدنا » وطالفه یقولون هو ححة للخاصه الشاهدین للقدر 
دون العامة » وطائفة كذبت به کالحائی وغیره » وطاثفة تأولنه تأوبلات 
فاسدة مثل قول بعضهم انما ححه لأنه كان قد تاب » وقول آخر كان أباه 
والابن لا .يلوم أباه » وقول آخر كان الذنب في شريعة واللوم في أخرى » 
قال وهذا كله تعرريج عن مقصود الحديث ٠‏ وظاهر ما يؤخذ من كلام شيخ 
الاسلام ومن مفهوم الحديث ان ادم انما حجج مومى عليهما السلام لكونه قد 
كان تاب من الذنب الصورى واستسلم للمصببة التى لحقت الذرية بسبب 
أكله المقدر عليه فالحديث تضمن التسليم للقدر عند المصائب لا عند الذنوب 
والعایب فيصر علی الصائب ویستففر من الذنوب کما قال تعالی ( فاصر ان 
وعد الله حق واستغفر لذنيك ) وقال تعایی ( ما أصاب من مصبة الا باذن 
الله ومن یوّمن بالله بهد قله ) قالت طائفة من السلف كان ابن مسعود رضى 
الله عه بقول هو الرجل تصبه الصسة فعلم انها من عند الله فیرضی 
ویسلم + فالایمان بالقدر والرضا بما قدره الله من الصائب » والتسلیم لذلك 
هو من حققة الایمان » وآما الذنوب فلس لأحد أن بحتج على فعلها بقدر 
الله تعالى » بل عليه أن لا بفعلها واذا فعلها فعليه أن .يتوب منها كما فعل آدم 
عليه السلام ٠‏ وقال العلامة ابن مفاح في الا داب قال شیخ الاسلام تقی‌الدین 
ابن نسمبة قدس الله روحه : موسى قال للماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة 
فلامه على المصببة التى حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا » ولهذا احتج 
عليه يه آدم عليه السلام بالقدر » وأما كونه لأجل الذنب كما بظنه طوائف من 
الناس فلس مرادا بالحديث فان ادم عله السلام کان قد تاب من الذنب 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا .يجوز لوم التائب باتفاق الناس »> قال 
ولأن آدم علية السلام احتج بالقدر ولس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء ٠‏ وقال شبخ الاسلام آیضا 


= ۱2۸ بت 


في كتابه الفرقان بين أولماء الرحمن وأولماء الشبطان : وهذا ااحدیث فد 
ضلت به طائفتان طائفة کذبت به لا ظنوا انه یقتضی رفع الذم والعقاب عمن 
عصى الله عز وجل لأجل القدر » وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة لأهل 
الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا برون أن لهم فعلا ‏ وذكر نحو ماقدمنا 

من الطوائف » ثم قال : وكل هذا باطل ولكن وجه الحديث ان موسى عليه 
السلام لم یلم آباء الا لأجل المصببة التى لحقته من أجل أكله من الشحرة 
فقال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب وتاب منه 
فان موسى عليه السلام يعلم ان التائب نب من الذنب لا يلام ولو كان آدم عليه 
السلام يعتقد رفع الملام عنه لاأجل القدر لم يقل ( دبنا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) والمسلم مأمور عند المصائب ان 
بيصبر و سلم وعند الذنوب يستغفر ويتوب والله أعلم ٠‏ 

اذا علمت هذا مع ما قدمناء تحت قوله* وكل ما يفعله العباد* البيتسين 
والتنسهات التى ذكرناها في أئناء ذلك علمت أن القدر عند السلف ما سق به 
العلم وجرى به القلم مما هو كائن الى الأبد ٠‏ وانه عز وجل قدير مقأدیر 
الخلائق وما يكون من الأشماء قبل أن تكون في الازل وعلم سبحانه وتعالى 
انها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهی تقع على 
حسب ما قدرها ٠‏ قال شبخ الاسلام این تسمبة آغدق الله‌الر حمةعی ضر بحه: 
« ان علم الله السابق محبط بالأشياء على ما هى عليه ولا محو فيه ولا تغییر 
ولا زيادة ولا نقص_فانه سبحانه بعلم ما کان وما يكون وما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون كما تقدم » قال وأما ما جرى به القلم في اللوح الحفوظ 
فهل يقع فيه محو واثبات ؟ على قولين للعلماء » قال وأما الصحف التى بيد 
الملائكة فبحصل فيها المحو والاثشات ٠‏ انتهى ٠‏ وتقدم ٠‏ اذا علمتهذأ فقوله 
ومن يمت بقتله الخ ان الراد ان القتول مبت يأجله أى الوقت المقدر لموته 
لا كما يزعم بعض المتزلة من ان الله تعالی قد قطع عليه الأجل > والحق 
عند أهل الحق ان المقتول ميت فى الوقت الذى قدره الله تعالى له وعلم انه 
يموت فيه لا كما زعمت المعتزلة انه قد قطع عليه الاجل > بعنى لم يوصله‌اليه 
وانه لو لم يقتل لعاش الى أمد هو أجله الذى علم الله تصالى موه فيه لولا 


۲2٩ 


القتل » فهم بقطعون بامتداد العمر لولا القتل » وحاصل النزاع ان الراد 
بالاجل الضاف زمان تبطل فبه الحباة قطعا من غبر تقدم ولا تأخر فهلتحقق 
ذلك في المقتول أم المعلوم في حقه انه ان قتل مات وان لم يقتل فيعيش الى 
وقت هو أجل له > فمندهم القائل قد قطع عليه الاجل وانه لو لم يقتل لعاش 

الى أمد هو اجله الذی علم الله تعالی موته فه لول القتل » وزعم آبو الهذیل 
ل يي ا ا ل 
أن يموت في ذلك الوقت وان لا يموت » وهو مذهب أهل السنة , بعنی الى 
أجله الذى اذا جاء لا يتأخر عنه ولا يتقدم كما قال تعالى ( اذا جاء أجلهم 
لا بستأخرون ساعة ولا یستقدمون ) وادعی آبو الحسین ومن تابصه من 
العتزلة ان الا بديهية یعنی موت القتول من فعل القانل ویقاژه لولا القتل 
ضروريه يدرك من غير استدلال بل بمجرد البدبهة » والحمهور منهم کانوا 
یقولون ان السالة استدلالية » وقال الکبی منهم ان القتول تبطل حبانه بأجل 
القتل ولیس القتول بست مخص الوت بما لا يكون على وجه القتل على ما 
بشعر به قوله تعالى ( آفان مات ) الآية لكن المعنى مات حتف أنفه فمحرد 
بطلان الحاة موت » والحاصل ان القتول مات بأجله الذى أجله الله تعالى 
الذی لا بتقدم موته علیه لحظة ولا یتاخر عنه لحظة فانه عز وجل حسکم 
با جال العباد على علم من غير تردد فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ٠‏ وأما الاحادريث التى فها ان بعض الطاعات تزید في العمر مثل 
صله الرحم ونحو ذلك مما جاء انه يقصر العمر فهذا في الصحف التى يقح 
فيها المحو والائيات وعلم الله تعالى لا بقع فيه تغبير ولا زيادة ولا نقصان كما 
مر آنفا » والحق ان الاجل واحد لا كما زعم الكعبى ان للمقتول أجلين 
القتل والموت وانه لو لم بقتل“ لعاش الى أجله الذى هو الموت ولا كما 


(۱) بهامش مط ما لفظه : قوله ولو لم یقتل الخ وللشیخ هنا کلام نفیس 

نصه : المقتول يموت بأجله عندعامه ۱ السیمن الا فرقه EE‏ ان 
القاتل قطع أجل المقتول ثم تكلم الجمهور لو لم يقتل فقال بعضهم كان يموت 
لأن اجله فرغ وقال بعضهم لادموت لانتفاء السسب » وكلا القونين قال من 
نتسب ا1 ل السنة و کلاهما خطاً فان القدر سبق انه يموت بهذا السبب لا 
بغیره و قدر انتفاء هذا السبپ کان فرض خلاف ما فی القدور ولو کان 
المقدور انه لا يموت بهذا أمكن أن يكون المقدر انه يموت بغيره وأمكن أن 


أحاديث فى 
القضاء والقدر 


.هكمب 


زعمت الفلاسفة ان للحيوان أجلا طبيعيا قبل هو في الانسان ان یبلغ مائة 
وعتمرین سنة وموته عندهم بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتينو أجل 
اخر غير الطسعى اخترامه ,بحسب الافات والامراض ٠‏ ولرد هذه المذاهب 
الباطلة والعقائد الفاسدة العاطلة أشير بقوله (( ولم .يفت )) على المقتول ولا 
غيره (( من رزقه ) المقسوم له في علم الملك الحى القيوم شىء فل ولاجل 
(( ولا )) فاته أيضا من (( الاجل ) المحتوم (( ثىء )) ولا لحظة واحدة 
(( فدع )) آی اتركك وجانب (( أهل الضلال )) من طوائف الاعتزال فانهم 
ضلوا الطريق القويم وأضلوا عن الصراط المستقيم (( و )) دع أهل 
(( الخطل )) وهو بفتح الخاء المعحمة والطاء المهملة الخفة والسرعة والكلام 
الفاسد الكثير وهذا مناسب لحال الفلاسفة لسرعة کلامهم وتنسقه وخفته 
وتزویقه مع ما فه من الاضطراب وكثرة الخطأ وقلة الصواب والتناقض 
والتحكم بالعقول والخوض فما لا یعلم حققته الا بالتلقی عن الرسول فکم 
لهم من‌هفوة باردة ومقالة فاسدة فد ع‌نحانة آفکارهم اله آرائهم و ابتکارهم 
واکرع من النهل العذب الزلال الصافی وتضلع من الفذاء الهنیء المرىء 
الشافي الذی جاء به الرسول عن جبریل عن رب العلمين لا ما قذفته الأفكار 
من الوساوس ووحی الشیاطین ۰ 

( نتمة ) في ذكر بعض ما ورد في هذا الفصل من الاخار عن النبی الختار 
صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار روى ابن حبان في صحیحه 
والحاكم وصححه من حديث جابر بن عند الله رضى الله عنهما ان رسول 
الله صلى الله عله وسلم قال « لا تستبطؤا الرزق فانه لم يكن عبد ليموت 
حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب آخذ الحلال وترك الحرام » 
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « با آیها الناس اتقوا الله 
وأجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتی تستوفي رزقها وان آبطاً نا 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلى خذوا ما حل ودعوا ما حرم » رواء ابن ماجه 


یکون القدر انه لا بموت فالجزم بأحدهما جهل فما تعددت آسبابه لم يجزم 
بعدمه عند عدم بعضها ولم يجزم بتبوته ان لم يعرف له سبب آخر بخلاف 
اه ع ب ( كذا فى هامششى الاصل ) ۰ 


سب ۲۵۱ بت 


واللفظ له والحاکم وقال علی شرط مسلم ۰ وأخرج الحاکم من حدیت 
ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من 
عمل يقرب من الجنة الا وقد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار الا وقد 
نهيتكم عنه فلا بستبطئن أحد منكم رزقه فان جب ربل ألقى في دوعى ان أحدا 
منكم لن بخرج من الاانيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأحجلوا 
في الطلب فان استبطأ أحد منكم رزقه فلا .يطلبه بمعصة الله تعمالى فان الله 
لا ينال فضله بمعصيته » وفي حديث حذيفة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث فيروعى 
انه لا تموت نفس حتى تستکمل رزفها » رواه اللزار ٠‏ وفي حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
الصدوق « ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما نطفة »ثم يكون 
علقة مثل ذلك نم يكون مضفة مثل ذلك » ثم برسل الملك فينفخ فيه الروح 
و بو مر بأربم کلمات بکتب رزقه واحله وعمله وشقی آو سعد » الحديث 
رواه البخارى ومسلم وغيرهما + وقد روى عن محمد بن يزيد الاسفاطى 
قال رايت النبى صل الله علبه وسلم فما بری النائم فقلت با رسول الله 
حديث ابن مسعود الذی حدت عنك فقال حدثنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الصادق المصدوق ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « والذى لا اله الا 
ص ا 
لله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده ٠‏ وفي الصحبحين من 

حدث أس بن مالك ریا ای ل ال عله وم قل + وکل 
الله بالرحم ملكا يقول أى رب نطفة أى رب علقة أى رب مضغة فاذا أراد الله 
أن يقضى خلقا قال يارب أذكر أم أنثى ؟ أشقى أم سعد ؟ فما الرزق ؟ فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن آمه » وفي مسلم من حدیت حذيفة بن أسيد 
رضى الله عنه يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم : ويكتب عمله وأئره وأجله 
ورزفه ثم تطوی الصحف فلا إيزاد فنها ولا ينقص ٠‏ وقد روى انه يكتب 
على جبهته أو بطن كفه أو ورقة تعلق في علقه ٠‏ وفي رواية بن عنه ۰ قال 
الحافظ ابن رجب في شرح الاربعيى النووية : وبكل حال فهذه الكتابة التی 


الباب الثالث 
فى الاحکام 
والایمان 


بت ۲۵۲ بت 


تکتب للحنین في بطن أمه غير کتابة القادیر السابقة لخلق الخلائق الذ کورة 
في قوله تعالی ( ما أصاب من مصببة في الأرض ولا في أنفسكم الا فى كتاب 
من قبل ان نسرأها ) كما في صحيح مسلم عن عند الله بن عمرو رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قدر مقادير الخلائق 
قل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة » كما تقدم ٠‏ قال 
علماء الحدیت فکتب رزقه قليلا كان أو كثيرا » وصفته حلالا كان أو حراما 
أو مكروها » ويكتب أجله طويلا كان أو قصيرا ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


#۷ ۷ ۸ #* 


(( اللاب الثالك 
في الأحكام والكلام على الايمان ومتعلقات ذلك )) 


اعلم وفقنى الله واياك وسائر المسلمين لمرضانه ان طرق اللاس قد 
اختلفت في علة التكليف وحكمته مع كون الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة 
ولا تضره معصية فسلکت الحرية ومن وافقهم مسلکهم العروف وان ذلك 
صادر عن‌حض الشسة وصرف الارادة وانه لا علة ولا حكمة له ولا ما بحث 
عله سوی محض الارادة » وسلکت القدرية مسلکها العروف وهو آن ذلك 
استشجار منه لعسده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون الذنب اقتضاؤهم الثواب بلا 
عمل لا فه من تکدیر المنةءوالمسلكان فاسدان كما تری»و نقدمذلكت» وحسكت 
ما يدل علبه العقل الصر بح واللقل الصحح من بطلان هدین المدهين 
وفسادهما » ولس عند الناس غير هذين السلکین الا مسلك من هو خارجعن 
الدیانات واتباع الرسل ممن بری ان الشرائعم وضعت نوامس تقوم علبها 
مصلحة الناس ومعايشهم وان فائدتها تکمیل فوة اللفس العملية وارتباضها 
لتخرج عن شبه الانعام قتصبر مستعدة لأن تکون محلا لقبول الفلسفة العليا 
والحکمة » وهذا مسلك خارج عن مناهج الانساء واسیم ۰ 
وأما آتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تكليفهم 
ما کلفهم به أعظم واجل عندهم مما بخطر بالبال أو آعرب به القال‌فشهدون 


of — 


له سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة والاسرار العظمة أكثر مما يشهدونه 
ي مخلوقانه وما تضمنته من الا سرار والحكم» ويعلمون مع ذلك انه لا نسبة 
لا اطلعهم سبحانه عله من ذلك الى ما طوى علمه عنهم واستأئر به دونهم 
وان حكمته في أمره ونهنه لأنه جل وعلا أهل ان يعبد » والى هذا المقام أشار 
بقوله : 
( وواجب عل الستاد طرا ان بعسدوه طاعة وبرا (( 
(( ویفعلوا الفعل الذی به أمر ١‏ حتما ویتر کوا الذی عنه زجر)) 


(( وواجب على العباد طرا )) أى جميعا وفى حديث قس بن ساعدة 
الابادی : ومرادا حشرالخلق طرا ‏ قال فى النهاية أى جميعاوهو منصوب 
على المصدر أو الحال (( ان ,يدوه )) سبحانه وتعالى (( طاعة )) أى لأجل 
الطاعة وامتثال الامر لما ندب الخلق من التكليف على ألسنة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام (( وبرا )) أى لاأجل البر والاحسان النائىء عنهما المحة 
قال في النهاية اللر بالکسر الاحسان والتقرب الى الله تعالى «فهو سبحانه آهل 
ان بعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة له حتی لو لم يخلق جنة ولا 
ناد! ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان جل شأنه أهلا ان يعبد أقصى ما تناله قدرة 
خلةه من العبادة » وفي بعض الآثار الالهبة « لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم 
اکن اهلا ان آعد » وفي الفطرة والعقل ما یقتضی شکره وافراده بالسادة کما 
هما ما ,بقتضى تناول المناقع واجتناب الضار فان الله تعالى فطر خلقه على 
محبته والاقبال علیه وابتفاء الوسيلة اليه وانه لا ثثىء على الاطلاق أحب الى 
العباد منه وان فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ علمها بما اقتطعها واجتالها 
عما خلق فيها قال تعالى ( فأقم وجهلك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها ) سين سحانه ان اقامة الوجه وهو اخلاص القصد وبذل الوسعلد 
المتضمن محته وعادته حنیفا مقبلا علیه معرضا عما سواه هو فطرته التی‌فطر 
علبها عباده فلو خلوا ودواعی فطرهم لا مالوا عن ذلك ولا اختاروا سواه 
ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبى صلى الله علبه وسلم « ما من 
مولود الا يولد على الفطرة فأبواء .يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 


وجوب عبادة 
ای تعال 
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البهسة بهیمة جمعاء() هل تحسون فها من جسدعاء حتی تکونوا آنتم 
تحدعونها » ثم یقول آبو هريرة رضی الله عنه افرژا « فطرة الله التی فطر 
الناس علها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القم وف و ای کسام 
لا يعلمون*منببين اليه » ومنسين نصب على الحال من الفعول آی فطرهم 
منسین البه > والانابه اله تتضمن الافال علبه بمحته وحده والاعراض عما 
سواه ٠‏ وفى صحیح مسلم من حدین عاض بن حمار ب بكسرالحاءالمهملة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الله أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمنى فى مقامى هذا انه قال کل ما نحلته عدا فهو له حلال وانی خلقت 
عبادى حنفاء فانتهم الشباطین فاستحالتهم عن ديهم وأمرتهم ان بشمر کوا ى 
مالم أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم » فأخبر سیحانه انه انما 
خلق عباده على الجنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال 
طاعته وحده دون غره » وهذا من الحق الذی خلقت له وبه فامت السموات 
والارض وما بنهما وعلیه قام العالم و لا حله خلقت الحنة والنار ولا جله 
ارسل رسله »آنزل کنه ولأجله آهلك القرون التی خرجت عنه وآثرت 
عبر ه > فکونه حانه | هل ان ,بعد وبحب ويثنى عليه ان ثابت له لدانه فهو 
سبحانه الاله الحق اسن » والاله هو الدی بستعق آن يؤله محة وتعليما 
وخدسة وخضوعا وتذللا وعادة فهو الاله الحق ولو لم بخلق خلقه » وهو 
الاله الحق ولو لم يعبدوه » فهو المسود حقا الاله حقا الحمود حقا ولو فدر 
أن خلقه لم يعبدوه ولم بحمدوه ولم يألهوه » لم يستحدنتعالى بخلقه لهمولا 
بأمره اياهم استحقاق الالهية والحمد بل الهته وحمده ومحده وغناه أوصاف 
ذانبة له سحانه ستحل مفارفتها له کحانه ووجوده وقدرته وعلمه وسائر 
صفات کماله » وقد جاءعت الرسل وأنزات الكتب بثقرير ما استودع سبحانه 
فی الفطر والعقول من ذلك وتکسله وتفصله وزیادته حسنا ای حسسنه 
فانفقت شر بعته وفطر ته وتطابقا وتوافقاء فسده عاده و أحنوه و محدوه بداعی 
الشرع وداعى الفطرة والعقل » فاجتمعت لهم الدواعى ودعتهم الى وليهم 
والههم وفاطزهم فأقبلوا اليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة 


» فى الاصلين « عجماء‎ )١( 


_ 00 


توجب ریبا وشکا ولا آمره شهوة توحب رغتها عنه وایثارها سواه © وقد 
قام النبى صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر 
لك ما تقدم من ذنمك وما تآخر ؟ قال « أفلا أكون صدا شكورا » واقتصر 
صلى الله عليه وسلم من جوابهم على ما تدركه عقولهم وتناله افهامهم والا فمن 
المعلوم أن باعثه علی ذلات الشکر آمر بحل عن الوصف ولا تحط به العارة 
والاذهان فاين هذا الشهود من شهود طائفتی القدرية والحرية ۰ 

واعلم انه لا یمکن احدا من خلقه قط آن یسده تعالی حق عادته ولا 
بوفه حقه من الحة والحمد ء ولهذا قال اکمل خلقه وافضلهم وآعرفهم به 
واحهم البه وأطوعهم له : «لا أحصى ثناء عليك» وأخبر صلى الله عليه وسلم 
أن عمله لا يستقل بالنجاة فقال « لن ينجى أحدا منكم عمله » قالوا ولا أنت 
با رسول الله ؟ قال « ولا أنا الا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » وفى 
الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لا يرفع رأسه منذ 
خاق ومنهم راکع لا برفع رأسه من الركوع منذ خلق الى يوم القيامة وانهم 
يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ٠‏ 

ولا كانت عنادته سبحانه وتعالى تابعة لمحته واجلاله وكانت المخمة نوعين 
محبة نشا عن الانعام والاحسان فتوجب شکرا وعودية بحسب كمالها 
ونقصانها ومحبة تتشا عن جمال الحوب و کماله فتوجب عودية وطاعة 
امر واجتناب نهی آکمل من الاولی وکان الاعت علی الطاعة والصودية ان 
لا بخرج عن هذين النوعين قال الناظم عاطفا امتثال الامر والانتهاء عما عنه 
الزجر (( ويفعلوا )) .يعنى العباد (( الفعل الذى به أمر )) سبحانه وتعالى أى 
الغعل الذى أمر به فان كان على سبل الحتم والتأكيد فعلوه على الوجوب 
وان كان على سسل الندب والارشاد فعلى الندب ولهذا قال (( حتما )) أى 
لازما مصدر حتم .يعنى انهم ,يفعلون ما أمر الله به أمرا على سبيل الحتم 
واللزوم وأما اذا كان الامر لا على سبل الحتم ففعله غير لازم بل هومندوب 
ومرغوب شه ومستحب » قال فى النهاية الحتم اللازم الواجب الذى لا بد من 
فعله (( و )) آن (( بتر کوا )) الشیء (( الذی عنه زجر )) ولا بخفی ان 
الزجر یفید التحریم لأن معنی الزجر النع قال في القاموس زجره منعه 


۹۹ 


ا ر فانزجر وازدجر ٠‏ فان لم .يكن على سبيل الزجر والتحتم 
شکون للکر اهة وخلاف الاولى وتز که على سسل الندب والاستحاب نون 
الطاعة تارة تقع عن محبة وشوق وأخرى عن خوف مقرون بحب » وأما من 
ی بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فلس بمطع ولا عابد وانما هو 
کالکره او کاجبر السوء الذی ان اعطی عمل وان لم يعط كفر وأبق 
فالسادة والطاعة الناشثة عن محبة الکمال والحلال اعظم من الطاعة الناشسة 
عن رژیه الانعام والافضال والاحسان فان الذوق السلیم يدرك الفرق بين 
ما تعلق بالحی القوم الذى لا يموت وبسن ما تعلق بالمخلوق من رغبة فى 
جنة أو خوف من نار وان شمل النوعين اسم المحبة لان من يحبك لذاتك 
واوصافك و حمالك أنم و أكمل وأعظم ممن بحبك لخر لك ودیناردعواسما: 
الله الحستی والصفات العلی مقتضة لثارها من الصودية والأمر اقتضاءها 
لانارها من الخلق والتکوین » فامره سبحانه وتعالی ونهبه هو موجب أسمائه 
وصفانه فی العالم و آثارها ومقتضاها من غير آن یتزین تعالی بطاعة ولا یشان 
بمعصية وتأمل فوله تعایی في الحدیث القدسی « عبادی انکم لن تبلغوا ضری 
فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتتفعونی » الحدیت» فبین سبحانه ان ما امرهم به 
من الطاعات وما نهاهم عنه من السبات لا یتضمن اسستجلاب تفمهم ولا 
اندفاع ضرهم کامر السید عده والوالد ولده والامام رعته بما ینفع الا مر 
والامور به ونهبهم عما بضر الناهی والنهی » بل هو سبحانه النزه عن 
لحوق نفعهم وضرهم به في احسانه اليهم بما يفعله بهم وبما ,أمرهم به من 
اجابه الدعوات وغفران الزلات وتفریج الکربات فلس ذلك لاستحلاب 
منفعه ولا لدفع مضرة فانه الغنی الحمید» ولکن له سبحانه ی تکلیف عاده 
وأمرهم ونهبهم من الحکم الالغة ما یقتضبه ملکه التام وحمده وحکمته ولو 
يكن امن :ذلك الا آله معويس مو اعاده شكل هالک لا تحص وم 
التى لا تستقصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغى له فانه أعظمو أجل 
من أن يقدر خلقه عليه لكان كافيا » فلا شىء أحسن في العقول والفطر من 
شكر المنعم ولا آنفم للسد منه » فهذان مسلکان آخران في التکلیف والامر 
والنهی احدهما یتعلق بذاته تعالی وصفاته وانه اهل لذلك » والثانى يتعلق 


.۷۵۷ ست 


باحسانه وانعامه ولا سیما مع غناه عن عاده وانه انما يحسن اليهم رحمة منه 
وجودا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة» فأىالمسلكين 
سلكه العبد اوقعه على محبته وبذلالجهد في مرضانه ٠‏ ذكر ذلكفي مفتاح دار 
اناد راطا جدا فلخص منه هذا وبالله التوفيق ٠‏ قال ابن حمدان فى 
نهاية المبتدئين : يجب امتثال أمره تعالى واجتناب نهيه الجازمين ويستحب في 
عیرهما و بلزم به الطاعة والخضوع والاخلاص في الكل ٠‏ قال والامر بالشی ۶ 
نهی عن ضده معنی والنهی عنه آمر بضده معنی ان کان ضده واحدا آو 
آحدها ان کانت آکثر من واحد والامر والنهی الطلقان للفور والتشکرار 
المکن شرعا كما هو مذكور في محاله من اصول الفقه ۰ 


(( فصل )) 
في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم قال 

(( وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما کما قضاء )) 

(( وليسواجب()عل‌العدالرضا بكل مقضى ولكن بالقضا )) 

(( لانه من فمتله تعمسای وذاك من فعل الذی ال ) 

(( وکل ما)) آی کل شیء (( قدد )) اه سبحانه وتصالی (( أو قضاه )) 
من ساثر الأشاء وتقدم تعریف القضاء والقدر قرییا (( ف )) هو (( واقع 
حتما )) لازما (( کما قضاه )) أى كما حكم به وقدره حسيما سبق به علمه 
وجرى به القلم في الكتاب الذى كتبه قل أن يخلق السموات والارض 
والخلائق بخمسين ألف عام المذكور في قوله تعالى ( ما أصاب من مصية في 
الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ) قال في النهاية قد 
تکرر فى الحدیث ذكر القدر وهو عارة عما قضاه اللهو حکم به‌من‌الامور ۰ 
وقال فی القضاء انه الفصل والحکم » وقال وقد تکرر فی الحدین ذکر 
الفا وا القطع والفصل يقال قضى يقضى قضاء فهو قاض اذا حكم 
وفصل وفضاء الشیء احکامه وامضاژه والفراغ منه فکون بمعتی الخلق ۰ 
وفال الازهری القضاء في اللغة على وجوه مرجعها انقطاع الشیء واتمامه 
وكلما أحكم عمله أو آنم او ختم آو أدى أو أوجب أو أعلم أو انفذ أو 


دحث الرضا 
بالقضاء 


معانى القضاء 


— OA — 


امضی « قال وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الاحاديث ومنه القضاء المققرون 
بالقدر فالقضاء والقدر آمران متلازمان لا ينفك آحدهماعن ال خر لان 
آحدهما بمنزلة الاساس وهو القدر والا خر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن 
رام الفصل بنهما فقد رام هدم البناء ونقضه - وتقدم + وذکر الحافظ ابن . 
حجر العسقلانى في فتح البارى في أول تفسير سورة الاسراء ان اسماعیل 
این آحمد اللسابوری قد استوعب الاوجه في القضاء في كتابه ( الوحسوه 
والنظائر ) فقال : لفظة «قضى» فى الكتاب العزيز جاءت على خمسةعشروجها 
الفراغ ( فاذا قضيتم مناسككم ) والامر ( اذا قضى أمرا ) والاجل ( فمنهممن 
قضى نحبه ) والفصل ( لقضی الامر ببنی ویینکم ) والمضى ( لبقضى الله أمرا 
كان مفعولا ) والهلاك ( لقضى اليهم أجلهم ) والوجوب ( لما قضى الامر ) 
والابرام ( في نفس يعقوب قضاها ) والاعلام ( وفضنا ای بنی اسرائشل ) 
والوصية ( وقضى ربك أن لا تعمدوا الا اياه ) والوت ( فوكزه موسى فقضى 
عليه ) والنزول ( فلما قضينا عليه الموت ) والخلق ( فقضاهن سبع سموات ) 
والفعل (كلا لما يقض ما أمره) يعنى حقا لم يفعل ما أمره > والعهد (اذ قضينا 
الى موسى الامر) ٠‏ وذكر غيره القدر المكتوب في اللوح المحفوظ كقولهتعالى 
(وکان آمرا مقضا) والفعل (فاقض ما أنت قاض) أى وجب لهم العذاب . 
والوفاء بغاية العمادة والكفاية « ولن بقغى عن أحد بعدك » وبعض هذه 
الوجوه متداخل » ويرد القضاء بمعنی الانتهاء ( فلما فضی زید منها وطرا) 
ویمعنی الاتمام ( نم قضی آجلا وجل مسمی عنده ) وبمعنی کتب ۳( اذا قضی 
امرا ) ویمعنی الاداء وهو ما ذکره بمعنی الفراغ ومنه ی دبنه » وتفسبره 
( وقضى ربك ان لانعدوا ) بمعنى وصى منقول من مصحف أبى بن كعب 
آخرجه الطری واخرجه آیضا من طریق فتسادة قال هى في مصحف ابن 
مسمود «ووصی» ومن طریق مجاهد في قوله تعالى وقضى قال وأوصى > ومن 
طريق الضحاك انه قرأ ووصی وقال لصقت الواو بالصاد فصارت فافا فقرت 
وقضی» کذا قال واستنکروه منه » انتهی ملخصا + فقوله ف النظم « فوامع 
حتما کما فضاه » اشارة الی ما قدمنا ذکره من ان الله تعایی قدر الاشناء فى 


مت ۳۵۹ 


الازل وعلم سبحانه انها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة 
فهی تقم علی حسب ما قدرها وقضاها من غير زريادة ولا نقص ٠وقصد‏ بذلك 
الرد على المعتزلة القدرية المنكرة لسبق العلم بالاشياء قبل وجودها وزعمهم 
ان الله تعایی لم بقدر الامور آزلا ولم یکشها ولم یتقدم له علم بها وانسا 
بأتنفها علما حال وقوعها » وهؤلاء انقرضوا كما مر > وآما القدرية الشتة 
لسبق العلم بالاشماه انما خالفوا السلف في زعمهم ان آفعال الساد مقدورة 
لهم وافعة منهم على جهة الاستقلال لا اذن ولا صنع للبارى في ذلك كما مر 
الكلام على ذلك بما فيه غنبة فراجعه ان شثت ((وللس واجب(؟) عی‌السد)) 
الکاف (( الرضا )) وهو سکون القلب وطماننته الی قدم اختار الله للمد 
انه اختار له الافضل و به » و وال الحند قدس الله روحه : الر ضاصحهة 
العلم الواصل الى القاب فاذا باشر القلب حققة العلم أداه الى الرضا +ولیس 
الرضا والمحبة كالرجاء والخوف فان الرضا والحة حالان من أحوال أهل 
الجنة لا يفارقان في الدنيا ولا في الا خرة ولا في البرزخ بخلاف الخوف 
والرجاء فانهما ,يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا .يرجونه وأمنهم مما 
کانوا یخافونه وان کان رجاؤهم لا ينالون من كرامته دائما لكنه لبس رجاء 
مشوبا بشاك بل رجاء وائق بوعد صادق من حسب فادر» فهذا لون‌ور جاژهم 
في الدنيا لون» وقد قل لسحمى بن معاذ رحمه الله متی یملغ العبد الى مقسام 
الرضًا ؟ فقال اذا أقام نفسه على أربعة أصول فى مايعامل به ربه فقول ان 
أعطيتنى قبلت وان منعتنى رضيت وان تركتنى عبدت وان دعوتنی أجبت ٠‏ 
قال الامام المحقق ابن القم فى كتابه شرح منازل السائر ين :الرضابالله أعلى 
من الرضا بما من الله » قال ولس من شرط الرضا أن لا بحس بالالم 
والکاره بل ان لا بعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض 
الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطببعة وانما هو 
الصبر والا فکف بجمع الرضا والكراهة وهما ضدان ٠‏ والصواب انه 
لا تافض بنهما وان وجود التالم و كراهة اللفس له لا ینافی الرضا کرضا 
المرريض شرب الدواء الکر به ورضا الصائم فی البوم الشدید الحریماینال‌من 
ألم الظمأ والجوعورضى المجاهد بما يبحصل له في مسي ل الله من ألم الجر اح وغيرها 


کے ۱ج 


وقال : آجمع العلماء علی آن الرضا مستحب مز كد استحابه واختلفوا فی 
وجوبه على قولين ٠‏ قال وسمعت شيخ الاسلام ابن تمية قدس الله روحه 
يحكيهما قولين لأصحاب الامام انان رضی الله عنه وکان ‏ يعنى شخ 
الاسلام ‏ يذهب الى القول باستحابه » قال ولم بحیء الامر به كما جاء 
بالصبر وانما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم ٠‏ قال وأما ما يروى من الاثر: 
من لم .يصبر على بلائى ولم .برض بقضائى فلتتخذ ربا سوائى ٠‏ فهذا اثر 
اسرائيلى لبس يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال اين القيم ولا سيما 
عند من بری أن الرضا من جملة الاحوال التی لسست مكتسية وانه موهية 
محضة فکف يؤمر به ولس مقدورا » وهذه مسألة اختلف فهتا آربان 
السلوك على ثلاث طرق فالءخراساسون قالوا : الرصا من جملة المقامات وهو 
نهاية او کل » فعلى هذا يمكن أن ,يتوصل اليه العمد بالاكتساب ٠‏ والعراقنون 
فالوا هو من جملة الاحوال ولیس كسبا للعبديل هو نازلة تحل بالقلب 
كسائر الاحوال٠*وحكمت‏ طائفة ثالثة بين الطائفتين منهم القشيرى فقالوا : 
بداية الرضا مکتسبة للسد فهى من جملة المقامات ٠‏ ونهابتهمن جملةالا<وال 
فأوله مقام ونهاية حال » والفرق بين المقامات والاحوال ان المقامات عندهم من 
المكاسب » والاحوال من مجرد المواهب ٠‏ قال المحقق ابن القبم : هنا ثلاثة 
أمور الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله » فالرضا بالله‌فرض» 
والرضا عنه وان کان من أجل الامور وأشرف آنواع العودية فلم بطالب 
به العموم لم<ز هم عنه و مشقده علمهم واوجته طائفة كما أوجوا الرضا به ٠‏ 
وأما الرضا بقضاء الله فهو المشار اله بقوله لا يحب الرضا (( بکل مقضی )) 
بل حكم المقضى لا بد فيه من التفصيل لأنه امان كون عقا ورا شر عيها 
فالواجب على العند ان لا بختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربه وسسده 
كما قال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورس وله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من آم رهم ) فاختار السد خلاف ذلك منافلايمانه وتسليمه 
ورضاه بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا » واما أن يكون كونما قدريا 
وهذا منه ما لا يسخطه الله كالمصائب التى ستلى عنده بها فهذالا ره 
فراره منها الى الققدر الذى يرفعها عنه ويكشفها ولس فى ذلك منازعة 


ب 


لار بو سة وان كان فد منازعة للقدر بالقدر فهذا انارة يكون واحاء وتارة 
بکون مستحا » وتارة یکون احا مستوی الطر فان » و تارة بکون حراما » 


۰ 4 


و تارة يكون مكروها € فالمقضى الدی ۷ حه ارات ولا .بر ضاد مكل المعايب 
والدنوب فالعيد مامت سخدله ومنهی عن الرضا به وهدا هو التفصيل 
الواجب بالرضا بالقضاء الشار المه ,وله (( ولکن )) بحب‌الرضا ((بالقضاء)) 
وان اذمل الرضا بالقضاء لفغل محمود أهوال بد وهو دكن مقامات الصدبقن 
فصار له حرمة أوجدت لطائفة قبوله من غير تفصل وظنوا ان كل ما كان 
مقضيا للرب تعالى مخلوقا له شغى الرضا به 'ثم انقسموا فرقتين فقالت فرقة 
اذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم انا مأمورون بتغير المعاصى والسكفر 
والظلم فلا تکون مقّضه مقدرة - وهم القدرية » وفالت فرقة قد دل العقل 
والشر ععلى انها واقعة بقضاء الله وقدر.فنحن نرضىبها ‏ كالمر حِدةوا لخر بة» 
وكل من الفريقين على سبيل ضسلال وانحراف عن نهسج الحق وطريق 
الصواب» والحق فی ذلك التفصل فنرذى بقضاء الله الذى هو خلقه الذى 
اه ال دوذ ترط من للق راتس مجان فنا قري اوه کی هی 
بالقضاء و سیخط من ا مقضى ما ۷ مه الله تعالی و بر ضاه و لهس دا قال 
(( لآنه )) آى القضاء (( من فعله )) أى من فعل الله سبحانه و (( تعالى )) 
وهذا أحد الاجوبة عن الرضا بالقضاء فنرضى يمعله تعالى دونالمعصةالصادرة 
من العد » وهدا وحوه لا یتمشی علی اضول من بحعل محه الرب ورضاه 
ومشئته واحدة فان من فال کل ما شاءه الله تعالى وقضاه فقد أحبه ورضيه 
لا بحسن منه ولا عنده هذا التفصل كما لا سذفی > كا هذا انما ,يصح 
عند من جعل القضاء غير المقضى والفعل غير المفعول وهو مذهي السلف» وآما 
من لم يفرق بينهما كيف بصح هذا عنده ؟ قال الامام المحقق ابن القم في 
شرح منازل السائرين : انما نشا الاشکال من جعلهم المشيئة نفس المحبة ثم 
زاد بحعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضى فنشأ من ذلك الزامهم 
یکونه تعایی راضا محا لد لک والتزام رضاهم به » والدی كفنت هذه الغمة 
وینحی من هده الورطه التفریق بین ما فرق الله بنه وهو الشلة والحته 
فلسا واحدا ولا هما متلازمان بل قد یشاء ما لا بحبه و بحب ما لا یشاء کونه» 


ی 


فالاول کشت وجود ابلس وجنوده » ومشسته العامة لجمع‌مافی الکون‌مع 
بغضه لعضه » والثانی کمحة ایمان الکفار وطاعات الفحار وعدل ات 
ونوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله فانه ما شاء كان وما | لم يشا لم یک 

قاذا تقرر هدا فالاصل ان الفعل غير المفعول والقضاء غير ۳ وان الله 0 
شأنه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه وقد زالت الشبهات وانحلت 
الاشكالات ٠‏ اذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الدينى الشرعى واجب وهو 
أساس الاسلام وقاعدة الايمان فبحب على العبد أن یکون راضا به بلا حرج 
ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
ييحكموك فيما شحر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضمت ويسلموا 
تنبلا فاقسم تعالى انهم لا يؤمنون حتى .بحكموا رسوله ويرتفع الحرج من 
نفوسهم من حكمه ويسلموا لحکمه وهذا حققة اأرضا بحكمه »فالتحكيم فى 
مقام الاسلام وانتفاء الحرج في مقام الايمان والتسليم في مقام الاحسان»ومتی 
خالطت القلب ,شاشة الابمان وا کتحلت بصرته بحققة القن وحبی بروح 
الوحی ونمهدت طسعته وانقلت اللنفس الامارة مطمثنة راضة وادعة وتلقی 
الاسلام بصدر مشرح فقد رخی کل الرضا بهذا القضاء الحوب لله‌ورسوله 


(( وذاك )) آی المقضى الممغوض لله ورسوله من العاصی والتللم والی‌دوان 
ونحوها لا يرضى به العد لأنه ( من فعل )) الشخص (( الذی تقالی )) 
تفاعل من قلاه کرماه رفضه وآبفضه آی من فعل الذى أتى بما سغضه الله 
باتمانه به وملابسته له وفعله الذى فعله من المظالم والعاصی والاشاء امغوضه 
للداری سبحانه وتعالی فأتی بما پوجب بفضه ویکرهه البه غاية الكراهة فهذا 
۷ بسوغ الرضا به » وسر المسألة ان الذى الى الرب منها غير مکروه وانما 
الکروه السخوط ما للسد منها » فال الحافظ اين عد الهادی رحمه الله 
تعالى : القضاء براد به ثلائة آشاء آحدها الامر والنهی فهذا الرضا به‌واجب» 
والثانی الکفر والعاصی فهذا الرضا به لسن بواجب » والثالث الصائب التی 
تصيي العند فهل الرضًا بها واجب أو مستحب ؟ قال ثم ال : القضاء الذی 
هو صفة الله الرضا به واجب » وأما المقضى وهو الكفر والمعاصى التى هى 
أفعال العاد فالرضا بها لس بواجب * انتهی » ومقصوده ولا جائز + وفی تاة 


ا 
شىخ الاسلام ابن تىمىة : 
ووال فريق نرتضى بقض”» ولا نرتضى المقضى لاقح خلقة 
وفال فریق نرتضی باضافة الله وما فنا فلقى سسخطة 
فنر خی من‌الوحه الدی‌هو خلقه و سخط من‌وحه اکتساب بحلة 
فال الطوفي في شرح التائة المذكورة : ( الثالث ) قول من قال نرضى 
بالقضاء الذى هو تقديره ولا نرضى بالمقضى الذى هو أفعالنا القسحة » قال 
وبهذا أجانبعض أهل السنة للمعتزلةعنقولهم لو كان الكفر بقضاء الله لوجب 
الرضا به لان الرضا بالقضاء واجب ولكن الرضا بالكفر كفر فلا يكون 
ممضاء الله ال فاجابهم بالفرق بين القضاء والمقضى ٠‏ قال : الرابع قول من 
قال نرضى بالمقضى من حمث انه خلق الله ومراده ونسخطه من حث هو 
مکنست لنا» وهذا من باب اختلاف الجهتين كما قال الفقهاء في الوضوء من 
آنبة الذهب والفضة ونحو ذلك والله اعلم وان قات ان ال الع ي 
منها فلنا هذا هو الحبر الماطل الذى لا يمكن صاحبه التتخلص من هذا المقام 
الضيق » والقدري أقرب الى التخلص منه من الحدرىءو أهلالسنةالمتوسطون 
بین القدر یه والجربة هم اسعد بانتخلص منه من الفر يتين * والرضتا 
بالقضاء من السعادة كما في مسند الامام أحمد وسان الترمذى من حديث 
سعد يق أب وفاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من سعادة این ادم استتخارة الله عز وجل » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما 
قضى الله » ومن شقوة ابن ادم سخطه بما قَضْى الله » ومن شقاوة ابن آدم 
ترك استخارة الله » فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة » والسخط على 
القضاء من أسساب الشسقاوة + وروى ابن أبى الدنما بسنده عن عمر بن ذر 
قال بلغنا ان أم الدرداء رضى الله عنها كانت تقول ان الراضين بقضاء الله 
الذى ما فضا الله لهم رضوا به لهم في الحنة منازل يغبطهم بها الشهداء .بوم 
القيامة ٠‏ وفال سيدنا الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه لعدى ببن حاتم 
وقد راه كيبا حزينا لقتل ابنيه وفقء عبنه « إيا عدى من رضى بقضاء الله كان 
له اجر ومن لم برض بقضاء الله حبط عمله » رواه این آّبی الدنا والله 


اعلم ۰ 


فصل فى 
الذ نو با 
ومتعلقاتها 


الغلاف في 
در تکب الکبر ۵ 


كت ۷ اس 


(( فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها )) 


اعلم وفقك الله تعالى ان فرقة المعترلةمن أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف 
لا ورد ببه ظاهر السنة وجرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعينلهم 
باحسان رضى الله عنهم في باب العقائد » وذلك ان رئيسهم واصل بن عطاء 
اعتزل مجلس الحسن البصرى يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
کافر ویشت النرلة یبن النزندین فقال له الحسن اعتزل عنا فسموا العتزلة 
وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحد لقولهم بوجوب واب الصسلاح 
والاصلح وئواب الطع وعقاب العاصی علی الله تعالی ونفی الصفات القديمة 
عنه کما تقدم ذلك ۰ قال الحافظ العلامة شمس الدین محمد بن عد الهادی 
روحه : اول خلاف حدت فى الملة فى الفاسق الملى هل هو كافر أو مؤمن با 
فقالت الخوارج انه كافر وقالت الحماعة انه مؤمن وقالت طائفة المعتزلة هو 
لا مؤمن ولا كافر منزلة بسن منزلتين وخلدوه في النار واعتزلوا حلقةالحسن 
اللصرى و اة ا م وا ف السنة فلم بخرجوه من الاسلام 
ولم بحکموا عليه بخلود في النار وانما هو فاسق بكبيرته مؤمن بایمانه وهو 
عدة وقيقة :لزه نمال ,يدنفا > 


(( وويفسق المتتب بالكبيره 
(( لا خرج المرء من الايمان 
رز قفا عليمهد ان محري 
)) و بقل الولی بمحضص الفضل 
(( مالم یتب من کفره بضده 
(( ومن يت ولم يتب من الخطا 
(( وان بشا بعف وان شاء انتقم 


کدا اذا اضر بالصنره )) 
بموبقات الذنب والعصان )6 
من کل ما جر عله حوبا)) 
من غير عبد کافر منفصل )) 
فيرتجع عن شركه وصده )) 
ام ون لى الا 
وان يشا أعطى وأجزل النعم )) 


(( ویفسق )) السلم الکلف (( الذنب + )) اتيانه للمعصية (( الكبيرة )) 
0 الفسوق الخروج عن الاستقامة والحور وبه سمی العاصی فاسقا وفي 
الحديث « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقصع 


۲۲۱۵ 


والفارة والکلب العقور والحداة » وسمت فواسق لخرو جها بالابذاء والافساد 
عن طريق معظم الدواب » وسمی الرجل الفاسق لخروجه عن آمر الله » 
والمانب هو المقترف للذنب وهو الاثم كما في القاموس والحمع ذنوب وجمع 
الجمع ذنوبات قال تعالی ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) فال في شرح منازل السائرين : الاثم والعدوان كل منهما اذا 
افرد تضمن الآخر فكل انم عدوان اذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر 
الله به فهو عدوان على أمره ونهيه وكل عدوان انم فانه بأئم به صاحبه ءلکن 
عند افترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما فالائم ما كان محرم 
الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك والعدوان ما كان محرم 
القدر والزيادة بأن يتعدى ما أبرح منه الى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ 
الحق ممن هو عليه بأن يعتدى على ماله أو بدىه أو عرضه ٠‏ والكبيرة كل 


معصية فها حد فى الدنا أو وعد في الآخرة > وزاد شيخ الاسلام و وه 


فيها وعد بنفی ایمان او لمن‌ویحوهما » وقل ما لحق صاحها وعد شدید 
بنص کتاب او سنة ٠‏ قال ابن عبد السلام الشافعى : لم أقف للكبيرة على 
ضابط سالم من الاعتراض» وعدل أمام الحرمين عن تعريفها الى حد السالب 
للعدالة فقال : كل جريمة نؤذن بقلة اكتراث مراتكمها بالدين ورقة الديانة 
فهى سطلة للعدالة » وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل .سقى حسن الظطن 
بصاحها لا تحبط العدالة ٠‏ وقد دهب بعض العلماء الى أن كل محرم كبيرة 
منهم الاستاذ ابو اسحاق الاسفراینیو القاضی آبو بکر الاقلانی‌وامام الحرمین 
الحوینی بل حکاه اين فورلك عن الاشاعرة » والصواب تقسسم الذنوب الى 
کببرة وصفيرة » ویقال انه لا خلاف بان الفریقین فى العنی بل فی التسمة 
والاطلاق لاتفاق الحسم علی آن من العاصی ما یقدح في العدالة ومنها ما لا 
يقدح » والحامل لمن أطلق على الجميع اسم الكبيرة تعظيم الحضرة الالهبة 
من آن یکون العاصی له تعالی مرتکبا الا معصية کسرة » فالنظر للمعصتفمنها 
الكبائر ومنها الصغائر وبالنظر الى المعصى فالجميع كبائر ٠‏ وفي شرح السخارى 
للبدر العبنى عن سعيد بن جبير رحمه الله قال رجل لابن عباس رضى الله 
عنهما الكبائر سبع ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : هى الى السبعمائة 


تعر يف الكبيرة 


۱۱ تس 


أقرب منها الى السبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار ٠‏ 
وقد اوصلها علماؤنا الى نيف وسبعين كيرة كما في الاقناع وغيره ٠‏ وقوله 
(( كذا )) أى مثل اتيانه الكبيرة (( اذا أصر )) على الحريمة الصغيرة يقال 
اصر بصر عل الثیء « اصراا اذا لزمه ود داؤفلا وفيت عليه وا کر ما تسيل 
في الشر والذنوب »> وأما من انع الذنب الصغير بالاستففاد فلس بمصر 
عله وآن تکرر منه وفی الحدیث « ما آصر من استغفر » وفه آیضا « ویل 
للمصرين الذين بصرون على ما فعلوا وهم بعلمون » فمن آصر فانه یفسق 
حتى (( ب )) الجريمة (( الصغيرة )) لأن الاصرار ,يصير الصغيرة فى حكم 
الكبيرة ٠‏ قال بعض العلماء : تصير الصغيرة كسرة بخمسة آشاء الاصراد 
علیها وانتهاون بها والفرح بها والافتخار بها وصدورها عن عالم فقتدی به 
نها ۰ ˆ لم ذك ر ما علله ال السنة من آن انبان الحريمة وان کانت سيره 
لا بخرج بها الشخص المؤمن عن الایمان بقوله (( لا یخرح الرء)) هو 
كنت للبم لاان ا الرجل ولا يجمع من. لفظه أو سمع مرون قاله فى 
القاموس وهی بهاء و بقال مرة وامراة » وفي امرىء مع آلف الوصل ثلاث 
لغات فتح الراء دائما واعرابها دائما وتقول هذا امرژ ومرء ورایت امرا ومرا 
ومررت بامریء وبمرء معربا من مکانین ٠‏ كله من القاموس (( من الايمان )) 
الأنى تعريفه يما بعد (( بموبقات الذنب )) متعلقة بقوله لا بخرج» والموبقات 
بموحد: وقاف الهلکات جمع مویقه سمت الحريمة الکسرة بذلك لانها 
سسب لاهلاك مرتكنها في الدنما بما پترتب علبها من العقات وف ار من 
العذاب ٠‏ فال الحافظ ابن ححر : والمراد بالموبقة الكميرة وف الصححن 
وسنن ا داود والنسائى وغيرها من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
« اجتنبوا السیع الوبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله 
الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى .يوم الزحف وقذف المحصنات 
الومنات » وشت فی حدیت أن هربرة ایشا من وجه آخر : الکناشر 
الشرك بالله - الحدیث » وأخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
انه قبل له الكبائر سبع ؟ قال هن أكثر من سبع وسبع ٠‏ وفي رواية عنه هى 
الى السبعين أفرب ٠‏ وفي روابة الى السبعيائة - کما تقدم یعنی اعت بار 


مد ۷۱۷ ت 


أصناف أنواعها ٠‏ والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع 
ودود ما بز يك على السعيق في أحاديث مقرقة إن هذه موصوفة بصفة زادة 
على محرد الكبيرة وهى الموبقة أى المهلكة ٠‏ فان قل قد ورد فى عدة 
أحاديث «الكبائر سبع» ففى حديث عمرو بن العاصى رضى الله عنه عندالامام 
أحمد فى ااسند وصحیح البخاری والترمذی واللسائی عن اللبی صلى الله 
علبه وسلم انه قال « الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدین وقتل اللفس التى 
حرم الله الا بالحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل ( الربا 
واکل -۱۰ ) مال الشم والرجوع الى الاعرابة عد الفطرة + فد فى ذا 
الحديث ثمانة في بادى الرأى وكأنه عد الاكل للربا ولمال الم واحدة ٠‏ 
وي حدیث ابن عاس رض الله عنهما مر فوعا عند البزار باسسناد حسن 
او ا او وی و و ن ا 
حد ین ابن عمر رذى الله عنهما عند السهقى باسناد صحح مرفوعا «الکبائر 
الاشرالك بالله وقذف الحصنة وقتل اللفس الوْمنة والفرار بوم الزحف وا کل 
مال الیتیم وعقوق الوالدین السلمین والحاد بالست قلتکم أحباء وآمواتا » 
الى .غير ذلك من الاحادديث التى وصف فنها الذنوب بالكير مما يزيد عن 
السبعين ٠‏ الجواب ان هذا مما يؤيد ان العدد لا مفهوم له أو انه صلى الله 
عليه وسلم علم آولا بالسبع المذكورات ثم علم بما زاد فبيجب الاخذ بالزائد» 
و ان الاقتصار على السبع وقع بحسب اللمقام بالنسبة للسائل أو من وقعت 
له وافعه » والاقوی ان التتصص عل السبع فی کل حدیث لزيادة عظمها ۰ 
ومن الكبائر الزنا وبحلبلة الحار آشد وبالحارم آشد وأشد فان الحريمة 
الصغيرة قد تنقلب كبيرة بقرينة تضم البها وتنقلب الكبيرة فاحشة فان قتل 
النفس بغير حق كبيرة فان قتل أصلا له أو فرعا أو ذا رحم أو بالحرم أو 
فيالاشهر الحرم أو في رمضان فهو فاحشة» و کذا الزنا ء وتفاصصل ذلك كثيرة 
جدا ٠‏ والراد ان الانسان لا بخرج من الایمان بملاسته واتانه بموبقات 
الذنوب التی هی آکیر الکباثر » وأل في الذنب للحنس آو الاستفراق 
فشمل کل الذنوب (( والعصان )) دون الشرله بالله تعالی والکفر به بأی 





٠ من مخ‎ )١( 


- ۲۲۱۸ 


انواع الکفرات فان ذللك بخرجه من الدین بقین ۰ والعصان ضد الطاعة 
وهو يرادف الذنب ٠‏ والاثم والحرم وكذا البغى والعدوان والظلم و لکن‌قد 
بفهم من هذه تحاوز الحد الاح الی ما وراءء » و گذا الفحشاء وال‌کر 
فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف "تحر بدا لقصد الصفة وهى الفعلة الفحشاء 
والخصلة الفحشاء وهی ما ظهر قبحها لكل أحد واستخنها كل ذى عقل 
سليم ولهذا فسر بالزنا واللواط وقد سماه الله فاحشة لتناهى قبحه وكذلك 
القبيح من القول .سمى فحشا وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح 
والقذف ونحوه » وكذا المنكر صفة لموصوف محذوف أى الفعل المنكر وهو 
ما أنكرته العقول السلممة والفطر المستقمة ٠‏ 

والحاصل ان الشخص المؤمن لا ,بخرج من الايمان بملابسة كبائر 
الذنوب والعصمان ٠‏ وقد اختلف الناس في هذه المسالة على طرق فطريق 
الخوارج ان من ارتكب كبيرة من الذنوب ‏ بل والصغيرة لان عندهم كل 
ذنب كبيرة نظرا لعظمة مز عصى - وكل كبيرة كفر .يخرج من الايمان 
ويدخلالكفر ويخلد في النار قالوا لأنه لا بخلد في النار الا الكفار «وطريق 
المعتزلة انه بخرج من الايمان ولا بدذل في الكفر فهو في منزلة ,بين الكفر 
والايمان » ومن أصول المعتزلة البات المنزلة بين المنزلتين كما مر ومع ذلك 
هو خالد مخلد في النار مع قولهم ان مرتکبی الکباثر لوا بکفار بل هم 
فساق مخلدون نی النار » هذا كله عند الطائفتين اذا لم یتوبوا مل معاینه 
الوت » والحق مذهب أهل الحق من أهل السنة ان مرتكبى الكبيرة في 
مشلة الله تعالی وعموه لأن أصل الایمان من التصدیق‌بالله والعرفعوالاذعان 
موجود » وتصوص الکتاب والسة لا تدل الا علی هذا کتوله تعالی ( یا آیها 
الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ) الآبتين وفي ذلك يقول ( فمن 
عفى له من أخنه ثىء ) فسماه آخا وقوله تعالی ( يا آیها الذین امنوا نوبوا الى 
الله توبة نصوحا) وفوله ( وان طائفتان من الوّمنین افتتلوا ) ای فوله تعالی : 
( انما المؤمنون أخوة ) الآية وفي الصحبحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه انه قال وحوله عصابة من اصحابه 
« بايعونى على أن لا تشر كوا بالله شيبًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تققتلوا 


مت ۲۱۹ ت 


اولاد کم ولا اا سهتان تفترونه بين آیدیکم وارجلکم ولا تعصونى في 
معروف » فمن وفي منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا نم ستره الله فهو الى الله ان 
شاء عفا عنه وان شاء عاقه » قال شايعناه على ذلك ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم فما بروی عن ربه تعالی « این ادم لو لقيتنى بقراب الارض خطايا 
نم آتیتتی لا تشرلك بی شيا أتبتك بقرابها مغفرة » آفرجه الترمذی وقال 
حدیت حسن صحیح » وأخرجه الطبرانی من حدیث ابن عناس وأبو عوانة 
في سنده من حدیث ۳ ذر وأيضا الامام أحمد في مسنده من حديث أبى 
ذر أيضا ٠‏ وأخرج مسلم في صحبحه عن آبی ذر رضی الله عنه عن اللبی 
صلی الله علیه وسلم فال بقول الله تعالى « من تقرب منی شبرا تقر دبت منه 
ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن آتانی یمشی اه هرولة 
ومن لقینی بقراب الادض خطئه لا بشرك بی شیثا لقبته بقرابه.امففرة » 
واخرح الامام أحمد من رواية اخشن السدوسى قال دخلت على أنس رضى 
الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول « والذی نی 
بده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم » وقال صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشسرك بالله شيا دخل 
الحنة » وقال « من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الحنة » وقال « ان 
الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ستغى بذلك وجه الله » وفي حديث 
الشفاعة « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان » 
وشه بقول الله عز وحل « وعزتی وحلالی لأخرجن من النار من قال لا اله 
الا الله » فالتوحيد من أعظم بل أعظم أسباب المغفرة فهو السبب الاعظم فمن 
فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال الله تعالى : 
( ان الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فدلت الآية مع 
حدیت ا شی ان من جاء مع التوحيد بملء الارض خطايا لقيه الله بملئیا 
مغفرة مع مسيئة الله تعالى فان شاء غفر له وان شاء واخذه پذنوبه ثم کان 
عاقيته ان لا يخلد في النار بل بخرج منها ثم يدخل الجنة ٠‏ فال بعض 
المحققين الموحد لا يلقى في النار كمايلقى الكفار ولا يمقى فها كما سقى 

(Y٤ م‎ ( 


بسن ۶ ۲۷ شتا 


الكفار ٠‏ والنصوص على قول أهل الحق والادلة كثيرة جدا فدل الکتاب 
والسنة واتفاقالفرقة الناججة على انه لا بخلد في النار أحد من آهل‌التوحده 


من يقتلمؤمنا وأما آية النساء ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) فلها نظائر أمثالها من نصوص 


متعمدا 


الوعيد كقوله تعالى ( ومن .بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدد.ين فيها 
أبدا ) وقوله ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما بأكلون فى بطونهم 
بارا وسيصلون سعيرا) وكذلك ما ورد من الستة کقوله صلی الله علبه وسلم 
« من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فى إبده يتوجاً بها خالدا مخلدا فى نار 
جهنم » ونظائره كثيرة فقالت فرقة : الوعيد في حق الستحل لها لأنه كافر 
وأما من فعلها غبر مستحلها لم یلحقه وعد الخلود وان لحقه وعد الدخول» 
وقد آنکر الامام آحمد. رضی الله عنه هذا القول وقال لو استحل ذلك ولم 
بفعله كان كافرا والنبى صلى الله عليه وسلم انما قال من فمسل گذا و کذا 
( وقالت فرقة أخرى ) : الاستدلال بنصوص الوعد هذه سنى على سوت 
العموم » قالوا ولیس في اللفة آلفاظ عامة » وقصدهم تعطبل هذء الادلة عن 
استدلال العتزلة والخوارج بها لكن ذلك بستلزم تعطبل جملة الشرع فهم 
ردوا باطلا بأبطل منه وبدعة بأقبح منهسا فكانوا كمن رام أن يبنى قصرا 
فهدممصرا ٠‏ (وقالتفرقة أخرى) : في الكلام اضمار ‏ فمنهم من قال باضمار 
الشرط والتقدير فجزاؤه كذا ان جازاه أو ان شاء ‏ ومنهم من فال باصمار 
الامعتناء والتقدير فحزاؤه كذلك الا أن يعفو ٠‏ (وقالت فرقة أخرى) هذا 
وعید واخلاف الوعد لا یذم بل يمدح فبجوز على الله تعالى اخلاف الوعيد 
۷ "اخلاف الوعد » والفرق بنهما ان الوعد حقه فاخلافه عفو وهبة واستاط 
ذلك موجب كرمه وجوده واحسانه » والوعد أوجبه على نفسه بوعده والله 
لا يخلف المعاد ولهذا مدح به كعب بن زهير رضى الله عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حبث فال : 

نيت أن رسول الله أوعدنى2 والعفو عند رسول الله مأمول 

وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو ين العلاء وعمرو بن عسد العتزلی‌صاحب 
واصل بن عطاء فقال عمرو بن عسد يا آبا عمرو لا بخلف الله وعده وقد 
فال تمالی ( ومن یقتل موّمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا ها وغضب الله 


بت ۲۷۱ ت 


عليه ) فقال ابو عمرو وبحك يا عمرو من العحمة آتبت ان العرب لا تعد 
اخلاف الوعد ذما بل جودا و کرما آما سمعت قول الشاعر : 


ولا برهب این العمم ما عشت صولتی ولا بخشی من صولة التهدد 
وانی وان اوعدته او وعدته مُخلف ابعادی ومنحز موعسدی 

وعلی کل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من انفاذ الوعد بعضها 
بالاجماع وبعضها بالنص (التوبة مانع بالاجماع والتوحيد مانع باللصوص 
المتواترة التى لا مدفع لها » والحسنات العظيمة الماحةمانعة»والمصائب المكفرة 
مانعة» واقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص فلا تعطل هذه النصوص وأصعاف 
أضعافها فلا بد من أعمال النصوص من الجانبين » ومن ثم قامت الموازنة بين 
الحسنات والسثات اعتارا لقتضی العقان ومانعه اعمالا لأرححهما عوعل‌هذا 
بناء مصالح الدارین ومقاسدهما ویناء الاحکام الشرعبة والاحکام القدر یٌوهو 
مقتضى الحكمة ااسارية في الوجود وبه ارتباط الاسان‌ومستاتها خلقا وامرا» 
وقد جعل تعالى لكل ضد ضدا یدافعه ومانعا پمانعه ویکون الحکم للاغلب 
منهما » والحاصل والله اعلم کون الذنب اللی وان کثرت‌ذنوبه وعظمت 
خطایاه فی مد مولاء ان شاء عذبه وان شاء عافاء وعلی کل حال خلودأهل 
اوحيد في النار من المحال فالصواب اجتنابه وعدم الالتفات المه والتعويل 
على مذهب أهل الحق والركون النه وبالله التوفق ۰ 


Kk Kk YK 


ولا کان من متعلقات الذنوب التوبة وكانت واجة على كل من نلس 
بذنب ذكر ذلك بقوله (( وواجب )) وجوب لزوم لا بد منه (( عله )) ای 
المذنب (( ان يتوبا )) بألف الاطلاق للوزن أى ان يرجم فالتوبة أصل كل 
مقام ومفتاح كل حال همن لا توبة له لا مقام له ولا حال » وهى لغة الرجوع 
من شىء الى آخر » وقال الامام النووى : أصل التوبة لفة الرجوع يقال 
ناب وثاب بالمثلثة واب وآناب رجم والراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب ٠‏ 
انتهى ٠‏ فهى الرجوع عن الذنب بأن بقلع عنه وويندم عليه ويعزم على أن 
لا بعود اله وبرضی الادمى عن ظلامته ان تعلقت به ٠‏ وفال بعضهم التوبة 


وجوب التوبة 


آرکان التو بة 


مت ۷۲۷۲ 


الواجبة الرجوع عما کان مذموما في الشرع من ترك واجب أو فعل محرم 
الى ما هو محمود في الشرع + قال النووی : آرکانها ل/۳2 الاقلاع والندم 
على فعل تلك المعصية والعزم على أن لا یمود اللها آبدا وان لا یغزغر ٠‏ 
انتهی » فان کانت العصبة لادمی فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب‌ذلت 
الحق ٠وأصلها‏ الندم وهو ركنها الاعظم وقد فسرت الصحابة رضی الله عنهم 
كأميري المؤمنين عمر وعلی وابن مسعود التوبة باللندم » ومنهم من فسرها 
بالعزم علی ان لا بعود وقد روی ذلك مرفوعا من وجه فبه ضعف لکلا بعلم 
مخالف من الصحابة في هذا وكذلك التابعون ومن بعدهم کعمر ین 
عبدالعز .يز والحسن وغيرهما ٠‏ وفي قوله (( من كل ما )) أى شىء أو الذى 
(( جر )) أى قاد وجذب ( عليه )) أى المذنب (( حوبا )») أى انما وفي 
القاموس الحوب الاثم .يقال حاب بكذا اثم حوبا ويضم والحوب الحزن 
والوحشة ويضم فيهما ٠‏ وفي القاموس أيضا : الحوب بالضم الهلاك والبلاء 
والتحوب التوجم وترك الحوب کالتس‌أنم ۰ ومراد الناظم من ذلك من کل 
ما جر علسه الهلاك والسسلاه اشعارا بوجوب السوبة من کل 
ذنب كبير أو صغير » وهذا مما اتفق عليه العلماء فانهم اتفقوا على أن التوبة 
من کل معصبة واجبة علی الفور لا بحوز ا رها سوا کات صفيرة آو 
کبرة وانها من مهمات الاسلام وقواعد الدین التأكدة » ووجویها عند أهل 
السنة بالشرع وعند العتزلة بالعقل » وظاهر اللصوص القر انبة والاحادیث 
الشویه والا ثار اسلفه على ان من تاب لله نوبة نصوحا واجتمعت شروط 
التوبة في حقه انه بقطع بقول توبته کرما منه وفضلا ۰ وعرفنا فقولا 
بالشمر ع والاجماع خلافا للمعتزلة آما فی حق قول توبة الکافر بالاسلام 
فهذا بالاجماع کما نقله غير واحد » قال النووى فى شرح مسلم وغيره : 
توبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به » وفي كلام ابن عقبل من أثممة علمائنا 


)١(‏ هامش مط : نظم أركان التوبة الشيخ عثمان بن قائد الحنبلى رحمه 
الله تعالى فى ثلاثة أبيات وسماها شروطا وهى : 

شروط توبتهم ان شئت عدتها ثلاثئة عرفت فاحفظ على مهز 

اقلاعه ندم وعسزمه آبدا ان لا يعود لما منه جرى وقل 

ان كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجل 


— ۲۷۲ بت 


ما بخالف ذلك فانه قال انه لا بحب وبحوز ردها * انتهی * واما سول 
توبة الذنب التصوح بشروطها فقول الحمهور وكلام الامام ابن عند البر 
بدل علی انه اجماع » ومن الناس من فال لا یقطم بقبول التوبة بل برجی > 
وصاحبها نحت المسيئة منوم امام الحرمين ٠‏ قال القرطبی من استقرا الشربعة 
علم ان الله يقبلتوبة الصادقين قطعا ٠‏ نقله في الفتحوأقره ٠‏ والىقمول التوبة 
فضلا وكرما أشار بقوله (( ويقبل المولى )) الذى هو رب العالمين وخالق 
الخلق وباسط الرزق ذو الكرم الواسم والفضل العظیم (( بمحض )) آی 
خالص (( الفضل )) والکرم من غير وجوب عليه تعالى ولا الزام (( من )) 
كل عبد مذنس تاب الى الله توبة نصوحا بشسروطها الذ كورة من‌الندم‌والاقلاع 
والعزم ان لا یمود وان برد ما أمكن من المظالم من حقوق الآدمبين أو 
پستحلهم مما آمکن » فاذا اجتمعت الشروط قبلت التوبة فضلا من الله تعالى» 
ولا بد أن تكون من شخص مسلم ( غير عبد كافر )) بالله ورسوله 
(( منفصل )) عن الدين اما بردة أو كان كافرا أصليا فلا تقبل توبتسه من 
الذنوب (( مالم يتب )) أى يرجع (( من كفره )) فيسلم ويقر لله بالوحدانية 
ولنسه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويقر وريدذعن بجمع ما جاء به 
محمد صلی الله علبه وسلم ویوّمن بالکتاب ویما جاء به الکتاب فتصف من 
بعد رجوعه عن الكفر (( بضده )) م ن‌الاسلام فان کان مرندا بانکار ما علم 
من الدین بالضرورة ایجابا وتحریما فیرجم عن انکاره ذلك ویقر ویدعن 
| حسما جاء به النبى الكريم و کلام الله القدیم وان كان مشر كا أو معتقدا ان 
لله شریکا یستقل بالتفم والضرر وعلم الغبب مما استأثر الله بعلمه ((ف))لا 
بقبل منه مالم (( برتجم عن شرکه )) الذی کان متصفا به (( وصدء )) 
آی اعراضه عن الدین واتباع سبد العاللین ین بذعن وینقاد لشريعة خير 
العساد مسلما خاضعا مقلا بقلبه وقالبه خالعا ما کان علمه من ترهاته ومطالسه 
فهذا یقبل اسلامه اجماعا ء وآما للذنب فزعم بعض الناس انه لا بقطع بقبول 
توبته مع استیفاء الشروط متعطلا بقوله تعالی ( ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فجعل كل الذنوب "نحت المشيئة وریما تعلقوا 
بمثل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم 
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ان يكفر عنكم سيئاتكم ) وبقوله ( ونوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لملكم 
تفلحون ) وبقوله ( فأما من ناب وآمن وعمل صالحا فسى أن يكون من 
الفلحین ) ویقوله ( و اخرون اعترقوا بذنوبهم خلطوا عملا تا واحر 
سينا عسى الله أن يتوب عليهم ) والظاهر أن هذا في حق التالب لأن‌الاعتراف 
يقاضى الندم ٠‏ وفي حديث عائشة رضى الله عنها ان النبىصلى الله علبه وسلم 
فال « ان العبد اذا اعترف پذنبه ثم تاب تاب الله علبه» والصحیح قولاطمهور 
وهذه الابات لا تدل على عدم القطع فان الکریم اذا آطمع لم بقطع من 
رجاثه الطمع» ومن هنا قال ابن عباس رضى الله عنهما انعسىمن اللهواجبة» 
نقله عنه على بن أبى طلحة » وقد ورد جزاء الايمان والعمل الصالح بلفظ 
عسى أيضا فلم يدل ذلك على انه غير مقطوع به كما فى قوله ( انما يعممر 
مساجد الله من" آمن بالله والبوم الآخر ) الآببة وأما قوله تعالى ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن بساء ) فان التائب ممن يشاء ان بغفر له كما أخسر بذلك في 
مواضع كثيرة من كتابه * 


(( تست )) 0 


( الأول ) اختلف الناس هل تکفر الاعمال الصالحة الکاثر والصفائر آم 
لا تكفر سوى الصغائر فروى عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء انه 
يكفر الصغائر » وقال سلمان الفارسى رضی الله عنه الوضوء بكفر الحراحات 
الصفاثر » والشی الی الساجد يكفر أكبر من ذلك » والصلاة تكفر أكبر من 
ذلك ٠‏ خرجه محمد بننصر المروزىه وأما الكدائر فلا بلا لها من التوبةلأن 
الله أمر العباد بها وجعل من لم يتب ظا ما فقال ( ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالمون ) واتفقت الأمة20 على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى الا إشة 
وهصد ولو وقعت الكائر مكفرة بالوضوء والصلاة أر اداء بقبة أركان الاسلام 
لم .بحتج الى التوبة ‏ وهذاباطل بالاجماع »وأيضا فلو كفر تالكبائر بفعل 
الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار اذا أتى بالفرائض ٠‏ وال الحافظ 


١ (‏ ) مخ : الادله 
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امن رجب وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل ٠‏ و كما ذكره ابن عبد البرفى 
التمهید وحکی اجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث منها قوله 
صلى الله عليه وسلم « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 
رمضان مکفرات لا بنهن ما اجتنبت الکاشر » متفق عله من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه ٠‏ وقد حكى ابن عطية في تفسيره قولين في معنی هذا 
الحديث أحدهما عن جمهور أهل السنة ان اجتناالكائر شرط لتكفير هذه 
الفرائض للصفائر فان لم بحتنب لم تکفر هذه الفرائض شيا بالكلية »والثانى 
انها تکفر الصفاثر مطلقا ولا تکفر الکباثر وان وجدت لكن بشرط عدم 
الاصرار عليها » مراده انه اذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تکفرها الاعمال» 
وفى صحبح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « ما من امرىء مسلم ,بحضر صلاة مكتوبة قحسن 
وضوءها وخشوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم نؤ تكبيرة وذلك 
الدهر كله » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ٠‏ قال الحافظ ابن رجب وقد 
ذهب قوم من أهل الحديث الى أن هذهالاعمال تكفر الكبائر منهم الامام أبو 
محمد على بن حزم الظاهرىءواياه عنى الامام ابن عبد المر في کتاب‌التمهید 
بالرد عليه وقال قد كد تأرغب بنفسى عن الكلام في هذا الاب لولا قول 
ذلك القائل وخشيت ان يغتر به جاهل فبنهمك في الموبقات اتكالا على انها 
تكفرها الفرائض من الصلوات ونحوها دون الندم والاستغفار والتوبة والله 
نسأله العصمة والتوفيق ٠‏ قال الحافظ اين رجب وقد وقع مثل هذا في كلام 
طائفة. من أهل الحديث في الوضوء ونحوه ووقع مثله في كلام اين المنذر في 
فام لبلة القدر قال برجى لمن قامها ان یغفر له جمیم ذنوبه کبیرها وصغيرها 
قال فان كان مرادهم ان من أتى بفرائض الاسلام وهو مصر على الكبائر انها 
تغفر له فطعا فهذا باطل قطعا یعلم بالضرورة من الدين بطلانه وقد قال صلى 
الله عليه وسلم « من أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر » يعنى بعمله في 
الجاهلية والاسلام ٠‏ قال وهدا أظهر من أن يحتاج الى ببان + قال وان أراد 
هذا القائل أن من ترك الاصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير 
توبة ولا ندم على ها سلف منه كفرت ذنونه كلها بذلك واستدل بظاهر قوله 
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تعالى ( ان تجتنیو! کباثر ما تنهون عنسه نکفر عنکم سیا تکم ) تشمل الکباثر 
والصفاثر ٩"‏ فکما ان الصفاثر تکفر باجتناب الکباثر من غیر قصد ولا نسة 
فكذلك الكمائر » وقد ,يستدل لذا لك ْبأن الله وعد المؤمنين والمتقين باللغفرة 
وتكفير السيئات » وهذا مذكور في غير موضع من القرآن وقد صار مثل هذا 
من المثقين فانه فعل الفرائض واجتنب الكبائر واجتناب الكبائر لا يحتاج الى 
نبة وقصد فهذا القول”“ يمكن أن يقال في الجملة والصحح قول الجمهور 
ان الکباثر لا تکفر بدون التوبة لانها فورض لازم على الماد > وأما النصوص 
المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السثات للمتقين فانه سحانه لم بين ي 
الا بات خصال التقوی ولا العمل الصالح فان من جملة ذلك التوبة النصوح 
وأما من لم يتب فهو ظالم غير متق » ومما يبين أن الكبائر لا تكفر بدون 
التوبة منها أو العقوبة علمها حدريث عادة بن الصامت الار وهو في الصححن 
« فمن وفي فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شا فعوقب به فهو کفارة له 
ومن أصاب من ذلك شثا فستره الله علبه فهو الی الله ان شاء عذبه وان شاء 
غفر له » وفي لفظ لمسلم « من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته » قال 
الحافظ این رجب فوله فموقب به يعم العقوبات الشرعبه ومی‌الحدود القدرة 
أو غير المقدرة كالتعزيرات ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والاسسقام 
والا لام فانه صح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « لا يصب المسلم 
نصب ولا هم ولا حزن حتی الشوکة یشاکها الا كفر الله بها من خطایاه » 
وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه الحد كفارةلن أقيم عليهء 
وذكر ابن جرير الطرى في هذه المسألة اختلافا بين الناس ورجح ان اقامة 
الحد بمحرده كفارة » ووهن القول بسخلاف ذلك جدا ٠‏ قال الحافظ ابن 
رجب : وقد روى عن سعيد بن المسبب وصفوان بن سلمم ان اقامة الحدليس 
بكفارة ولا بد معه من التوبة » ورجحه طائفة من المتأخرين منهم النفوى 
وأبو عبد الله ابن تيمبة في تفسيريهما وهو قول أبى محمد بن حزم والاول 
قول مجاهد وزيد بن أسلم والثورى والامام أحمد ٠‏ وأما حديث أبىهريرة 





(۲) هذا جواب الشرط فى قوله « فان آراد هذا القائل » ۰ 
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الرفوع « لا آدری الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ » فقد خرجه الحاکم وغيره 

وعلله البخاری وفال لا پثبت وانما هو من مراسیل الزهری وهی ضعیفه 

وغلط عبد الرزاق فوصله ۰ وقد صح عن النبى صلى عليه وسلم ان الحد 

كفارة ٠‏ وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن قال أصبت حدا فأقمه على 

فتر که حتی صی ثم قال « ان الله قد غفر لك حدك » فلس صريحا فى أن 

المراد به ثىء من الكبائر لأن حدود الله محارمه كما قال تعالى ( وتلك 

حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فكل من أصاب شيئا من 

محارم الله فقد آصاب حدوده وارتكبها وتعداها وعلى فرض كونه كبيرة 

فهذا الر جل‌جاء نادما تاشا وأسلم نفسه الى اقامة الحد عله‌والندم توبة والتوبة 

تکفر الکباثر بفیر تردد » ثم فال الحافظ ابن رجب : والاظهر والله اعلم 

في هذه السالة - یمنی مسألة تکفیر الکناثر بالاعمال - انه ان آرید آن الکناثر 

تمحی بمحرد الانبان بالفرائض وتقع مکفرة بذاك کالصفاثر باجتنساب 

؛لکباثر فهذا باطل » وان آرید انه قد بوازن يوم القيمة بين الكائر وبين بعض 

الاعمال فتمحى الكسرة بما يقابلها من العملو سقط العمل فلا سقى له واب 

فهذا قد بقع » وفي صحبح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه ضرب 

عدا له فاعتقه وقال لس لی فه من الاجر مثل هذا - وخ عودا من 

الارض - انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من لطم هل تحبط 
مملوكه أو ضربه فان كفارته ان يعتقه » فحعل ابن عمر رضى الله عنهما ان بعضالحسنات 
عنقه کفارة لذنبه ولم یکن ذنبه من الکاثر فكيف بما كان من الاعمال السیئات ؟ 
النافة لها کما یبطل الن الصدقة وتسطل العاملة بالربا ثواب الحهاد کما قالت 

عائشة رضى الله عنها لام ولد زيد بن أرقم انه قد أبطل جهاده مع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب ٠‏ وقال حديقة رضى الله عله : فدف 

المحصنة بهدم عمل مائة سنة ٠‏ وروى عنه مرفوعا أخرجه المزار ٠‏ وكما 

قل تراك صلاء العصر العمل فلا بستتکر آن ینطل ثوات العمل الذییکفر 

الکناثر » وقد أخرج المز اه ر فی مسنده والحاکم فی مستدر که من حدیث ابن 

عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فال « یوتی بحسنات 

العبد وسيئانه يوم القيامة فيقص - أو .يقضى ‏ بعضها من بعض فان بقيت له 
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حسنة وسع له بها في الجنة » وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره* ) کان السلمسون 
يرون انهم لا .يؤجرون على الشىء القدل اذا أعطوه فستقلون ان يعطوا 
المسكين تمرة أو كسرة أو جوزة ونحو ذلك فيردونه وبقولون ما هذا بشىء 
انما نؤجر على ما نعطی ونحن نحه » وکان آخرون يرون انهم لا يلامون 
عل الذنن السير كالكذبة والنظرة والغسة وأشاه ذلك .قولون انما أوعد 
الله النار على الكبائر فرغبهم الله فى القليل من الخير أن بعطوه فانه بوشلت 
ان یکثر » و حذرهم السير من الشر فانه بوشكت ان یکر فنزلت » والذر 
اصفر النمل ( خيرا بره ) .بعنى في کنسابه ویسره ذلك قال یکتب لکل بر 
وفاجر بكل سيئة سئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فاذا كان .بوم 
القامة ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة عشرا ضمحو عنه بكل 
حسنة عشر سئئات فمن زادت حسناته على سثئانه مثقال ذرة دخل الحنة ٠‏ 
فظاهر هذا انه بقع المقاصة بن الحسنات والسيثات ثم تسقط الحسناتالمقابلة 
للسيئات وينظر الى ما بفضل منها بعد المقاصة » وهذا بوافق من فال بان من 
رجحت حساته على سئانه بحسنة واحدة أثسس بتلك الحسنة خاصة وتسقط 
بافى حسناته في مقابلة سئاته » خلافا لمن قال يشاب بالجميع وتسقط سثانه 
كأنها لم تکن » وهذا في الکباثر » وأما الصفاثر فانها قد تمحى بالاعمال 
الصالحة مع بقاء ثوابها كما قال صلى الله عليه وسلم « آلا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا و برفع به الدرجات ؟ اسباغالوضوء على المكارهو كثرة 
الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فاثست صلى الله عليه وسلم 
لهذه الاعمال تکفیر الخطایا ورفع الدرجات» وكذلك قوله صلى الله عله 
وسلم « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد یحبی 
ويمبت وهو على كل شىء قدير ماثة مرة كتب الله له مائة حسنة ومحا عله 
مائة سيئة وكانت له عدل عششر رقاب » فهذا يدل على ان الذكر يمحو 
السرئات وسقى وابه لعامله مضاعفا » و کذلك سثئات التائب توبة نصوحاتكفر 
عنه وتبقی له حسنانه کما قال تملی « حتی اذا بلغ آشده وبلغ آریسین نة 
- الى قوله ‏ وانی من السلمین » قال تعالى (أولئك الذين یتقبل عنهم احسن 
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ما عملوا ویتحاوز عن سثانهم في أصحاب الحنة وعد الصدق الذی کانوا 
يوعدون) وفي هذا العنی آخار کثبرة ۰ والحاصل‌انه بوجد فیعض الاعمال 
كفارة للذنوب ورقع درجات وفي کلام سض السلف انه بمحی بازاء السة 
الواحدة ضعف واحد من اضعاف ثواب الحسنة وسقى له تسح حسنات > 
قال الحافظ ابن رجب : والظاهر ان هذا مختص بالصغائر وأما في الآخرة 
فوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضه من ,عض فمن رححت 
ها مه نها وم الحنة قال سواء في هذا الصغائر والكبائر 
وهکذا من کان له حسنات وعلبه مقطالم فاستوفی الظلومون حقوقهم من 
حسناته وبمی له حسته دخل بها الحنه » فال ابن مسعود رضى الله عنه ان 
کان ولا لله فقضل له مثقال ذرة ضاعفها الله حتی بدخل الحنه وان کان‌شقا 
وال الملك ری شتر a a‏ من سيئانهم 
فأضيفوها الى سيئاته نم صكوا له صك الى النار» أخرجه ابن أبى حاتم وغيره» 
فال الحافظ ابن رجب والمراد التفضل من مثقال الذرة من الحسنات انما هو 
بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبر کته فها وهکذا حال من 
کات له حسنات وسثات وأراد الله رحمته فصل له من حسنانه ما بدخله 
الجنة وكله من فضل الله ورحمته فانه لا بدخل أحد الحنة الا ,فضل الله 
ورحمته » وأخرج ابو نعيم باسناده عن على رضى الله عنه مرفوعا: أوحىالله 
ان هم از ی اسرائل « قل لاهل طاعتی من آمتك لا یتکلو! علی 
أعمالهم فانی لا آقاص عبدا الحسنات بوم القامة آشاءآنآعذبه الا عذبته»ءوقل 
لأهل معصصتى من أمتك لا .بلقوا بأبديهم فانى أغفر الذنب العظيم ولا أبالى » 
ومصدافه قول سنا صبی الله علبه وسلم في الحدیث الصحح « من وش 
الحساب عذب ‏ وفي رواية ‏ هلك » 

(تتمة) روى الامام أحمد رضى الله عنه في المسند عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « ما من یوم الا والبحر يستأذن ربه ان يغرق بنى آدم » والملائكة 
تستأذنه ان تعاجله وتهلكه والرب تعالى يقول : دعوا عبدى فأنا أعلم به اذ 
أنشأته من الارض ان کان عبد کم فشأنکم به وان کان عبدی فمنی الى عبدى 
وعزتی وجلایی ان أتانى ليلا قبلته وان تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا 


التنبیه الثانی 
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وان تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا وان مثی الی هرولت المه وان‌استخفرنی 
غفرت له وان استقالتی آقلته وان تاب الى نبت عليه » من أعظم منى جودا 
وكرما وأنا الحواد الکر بم » عسدی ستون یبارژوننی بالعظائم واناا کلژهم 
في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم» من أقبل الى اتلقيته من بعيد ومن برك 
لأجلى أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولى وقوتى ألنت له الحديد ومن 
اراد مرادی آردت ما پرید ء أمل ذکری اهل محالستی وأهل شکري آهل 
زيادتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصتى لا أقنطهم ‏ وفي لفط .بت 
لا اوئسهم من رحمتى» ان تابوا فأنا حسسهم فانى أحبالتوابينو أ حبالمتطهر بن 
وان لم يتوبوا فأنا طسبهم أبتليهم بالمصائب لاطرهم من المعايب» والله الموفق٠‏ 


(( التنبيه الثانى )) 


تقدم ان الصحح العتمد وجوب التوبة حتی من الصفاثر کالکباثر » وقل 
لا تجب من الصغائر توبة لانها تقم مکفرة باجتناب الکباثر لقوله تقایی ( ان 
تجتنوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سبا تکم وندخلکم مدخلا کریما) 
قال الحافظ ابن رجب آوجب آصحابنا وغیرهم من الفقهاء والتکلمین و رهم 
التوبة من الصغائر كالكبائر» وقد أمر اللهسبحانه عقسذكر الصغائر والكبائر 
بالتوبة في قوله تعالى (قل للمؤمنين .يغضوا من أبصارهمو يحفظوا فروجهم 
وفل للموّمنات بفضضن من ابصارهن وبحفظن فروجهن ) الى قوله 
( وتوبوا ای الله جميعا أيها المؤمنون ) الآآبة وأمر بالتوبة من الصغائر 
بخصوصها بقوله تعالى ( يا أأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.) الى 
فوله (ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون) قال الحائنظ ومن الناسمن لا يوجب 
التوبة من الصغائر وحكى عن طائفة من المعتزلة ٠‏ ومن المتأخر.ين من أوجب 
أحد أمرين اما التوبة منها أو الانمان بسعض المكفرات للذانوب من الحسنات. 
وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب 
الكبائر قولين أحدهما وحكاء عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث انه يقطع 
بتكفير ها بذلك فطعا لظاهر الآية والحديث» وحکی عن‌ا لا صولمین‌انه لا بقطع 


۲۸۱ بت 


بتکفی‌ها بل بحمل علی غلة الظن وفوة الرجاء وهو في مشيثة الله تعالى اذ 
لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذى لا تبعة فيه وذلك نقض 
لعرى الشريعة ٠‏ قال الحافظ لا يقطع بتكفيرها لان أحاديث التكفير المطلقة 
بالاعمال جاءت مقدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة 
وحيتئذ فلا .يتحقق وجود حسن العمل الذى يوجب التكفير » وعلى هذا 
الاختلاف ينبنى وجوب التوبة من الصغائر وقد روى عنابن عباس رضى الله 
عنهما انه قال : لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار ٠‏ وروى مرفوعا 
من وجوه ضعيفة ٠‏ واذا صارت الصفاثر کائر بالداومة عليها فلا بد 
للمحسنين من اجتناب الداومة علی الصفاثر حتی یکونوا محتنبین لکباشر الاثم 
والفواحش وقد قال تعالی ( وما عند الله خبر وأبقی للذین آمنوا وعلی دبهم 
یتوکلون * والذین بحتنون كبسائر الائم والفواحش واذا ما غضبوا هم 
بغفرون * والذین استحابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری هم ومما 
رزفناهم ینفقون * والذین اذا أصابهم البغىهم تن وتو دس هر 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) فهذه الأیات تضمنت وصف الژمنین 
بقامهم بما آوجب الله عليهم من الايمان والتوكل واقام الصلاة والانفاق مما 
رزفهم الله والاستحابه لله فى جميع طاعانه ومع هذا هم محتنبون كبائر 
الام والفواحش فهذا تحقق التقوى » ووصفهم فى معاماةهم للخلق بالمغفرةعند 
الغضب وندبهم الى العمو والاصلاح ٠‏ وأما قوله تعالى ( والذين اذا اصابهم 
البفی هم بنتصرون ) فلس مناا للعفو فان الانتصار یکون باظهار القدرة علی 
الانتقام ثم بقع العفو بعد ذلك ضكون اثم وأكمل قال النخمى في هذه الابة 
كانوا يكرهون أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا » وقال م<اهد كانوا يكرهون 
للمؤمن أن يذل نفسه فيجترىء عليه الفساق فالمؤمن اذا بغى عليه يظهر 
القدرة ء لىالانتقام ثم .يعفو بعد ذلك وبالله التوفيق ٠‏ 


(( الثالث )) 


۰ ی 


التنسه الثالث 


هل اغالب 


— ۲۸۲ بت 


كل ذنب لن آرادها ویمکن آن الله بغفر له » قال وهذا الذی عله هل 
السنة والحمهور وقد فرض بعض الناس ان من توسط أرضا مغصوبة ومن 
توسط جرحی فکیف ما نحرك قتل بعضهم فقيل هذا لا طريق له الى التوبة» 
فال والصحيح ان هذا وغيره اذا تاب قبل الله نوبته فان خروج من توسط 
ارضا مخصوية بنية تخلية الکان وتسلیمه ای مستحقه لس بمنهی عنه ولا 
محر م بل الفقهاء متفقون علی ان من غصب دارا وترك فها قماشه وماله اذا 
امر بتسلیمها ای مستحقها فانه یمر بالخروح منها وباخراج أهله وماله منها 
وان کان ذلك نوع تصرف فها لکنه لأجل اخلائها وقد قال تعالى ( قل 
با ععادی الذین آسرفوا علی آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم * وأنسوا الى ربكم واسلموا له من قبل 
ان بأتيكم العذاب ثم لا تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل البكم من ربكم ) 
الآيات فهذه في حق التائمين واما اية اللساء وهی قوله ( ان الله لا بغفر أن 
بشسرك به وويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) فلا ,يجوز أن تكون في حق التائبين 
كما بقوله من بقوله من العتزلة فان التاف من الشرلك بغفر له الشرك ایضا 
بنصوص القران وانفاق السلمین وقد خص الله تعالى فى هده الا به‌الشم اه 
بأنه لا يغفره وما عداه لم بحزم بمغفرته بل علقه بالشسثة فقال ( ویغفر ما 
دون ذلك لمن بشاء ) وفي هذه الا بة رد علی الخوارج والعتزلة کما ان فها 
ردا على المرجئة والحيرية لانه سسحانه علق المغفرة بالمسئة فلو كان يغفضر 
لکن فیطل و ل ان ارولو كان لا فى لأس مطل وله > قفتي 
ما دون ذلك لمن يشاء » فدلت الا ية على وقوع المغفرة العامة مما دون الشسرك 
لكنها لبعض الناس وحينئذ فمن غفر له لم .يعذب ومن لم يغفر له عذب وهذا 
مذهب الصحابة وسلف الامة وسائر الائمة وهو القطع بأن من عصاة الامة 
من يدخل النار ومنهم من يغفر له ٠‏ والمقصود أن الااية الاولى فبها النهی 
عن القنوط من رحمة الله وان عظمت الذنوب وكثرت فلس لأحد أن 
يقنط من رحمة الله وان كثرت ذنوبه وعظمت ولا أن بقنط الناس من رحمة 
الله » قال بعض السلف و بروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضىالله 
عنه : الفقبه کل الفقه الذی لا یوّیس الناس من رحة الله ولا بحرئهم علی 


بت ۰ ۷۷۱ - 


معاصی الله ٠‏ والقنوط بأن ,يعتقد ان الله لا يغفر له اما لكونه اذا تاب لا يقبل 
الله توبته ولا يغفر له ذنوبه واما ان نفمسه لا تطاوعه على التوبة بل هو 
مغلوب والشیطان ونفسه قد استحوذا عليه فييأس من توبة نفسه وان علم 
بأنه اذا تاب غفر له » وهذا یمتری کثبا من الناس والقنوط بحصل بهنا 
نارة وبهذا نارة » فالاول كالراهب الذى أفتى قاتل نسع ونسعين نفسا ان الله 
لا يغفر له فقتله وكمل به المائة ثم دل على عالم فسأله فأفتاه بأن الله يقل 
نوبته والحديث فى الصححین ء والثانی کالذی بری للتوبة شروطا كشرة 
آو بقال له ان للتوبه شروطا کثبرة يتعذر علسك فعلها والاتمان بها فسأس من 
آن یتوب وقد نهی الله عن لك وأخبر انه یغفر الذنوب جمعا والراد ان 
الله يغفر الذنوب ولم يخبر سبحانه انه بغفر لکل مذنب بل آخر تعالی انه 
لا .بغفر لمن مات کافرا فقال (ان الذین کفروا وصدوا عن‌سییل الله ثم ماتوا 
وهم كفار فلن يغفر الله لهم) وفال في حق المنافقين (سواء علبهم أستغفرت 
لهم ام لمتستغفر لهم لن بغفر الله لهم) وليس في الوجود ذنب لا يغفرهالرب 
بحال بل ما من ذنب الا والله يغفره في الحملة هذه الآآية عظمة جاممة 
من أعظم الآيات نفعا وفيها رد على طوائف كما سنوضحه فمما يأنى ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


(( الرابم )) 


نصح التوبة في العتمد من ذنب مع الاصرار على اخر عد السلف 
والخلف » وقالت طائفة من متكلمى المعتزلة كأبى هاشم بن أبى على الجبائى 
لا تصح التوبة الا من الجميع » وحكى القاضى وابن عقيل رواية عن الامام 
احمد رضی الله عنه تدل علی مثل هذا » والعروف من مذهبه هو الاول وما 
روی عنه محمول عی آنها لست توبة تحمله تشا مطلقا فان الذی ذکره 
الروذی عنه انه سثل عمن تاب عن الفاحشة ولم يتب عن النظر فقال أى 
توبة ذه ؟ وهذا لا یعطی ما قالوه عنه وانما آراد انها لسمت توبة عامة » فان 
نصوصه المتواترة عنه خلاف ذلك فحمل كلامه على ما نوافقه أولى لا سما 
اذا كان القول الآخر مبتدعا لا يعرف له سلف كما ثاله شيخ الاسلام فى 


التنسه الر ابع 

هن ذذب مع 
الاصر ار علی 
آخر 


بت ۲۸۶ - 


فتاويه » قال والامام أحمد رضى الله عنه من أشد الناس توصتة بالسنة 
والاتباع وتوصه باتباع السلف وترل الابتداع » فال شبخ الاسلام ومن تاب 
من بعض ذنوبه فالتوبة تقتضى مغفرة ما تاب منه فقط عقال وماعلمتشهنزاعا 
الا في الكافر اذا اسلم فان اسلامه یغفر له الکفر وهل یغفر له الذنوب التى 
فعلها في حال كفره ولم يتب منها في الاسلام ؟ على قولين معروفین »الصحیح 
انه اذا لم .يتب من الذنب بقى على حكمه ولا يغفر الا بمشيئة الله تعالى كغيره 
من المسلمين الذين عملوا في الاسلام ٠‏ انتهى ٠‏ واذا ناب الانسان 'نوبة عامة 
فهى تتناول كل ما رآه ذضا لان التوبة العامة تتضمن عزما عاما لفعل المأمور 
وترك المحلور » وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور ٠‏ والندم سواء 
قبل انه من باب الاعتقادات أو من باب الارادات أو من باب الآلام التى 
تلحق النفس سس فعل ما يضرها » فاذا استشعر القلب انه فعل ما بضره 
حصل‌له معرفة بأن الذی‌فعله کانمن‌السئات‌وهذا من‌بانالاعتقادات»و کر اهة 
ما كان فعله‌وهو من جنس الارادات»و حصلله آذیوغم لا کان فعله‌وهذا من 
باب الا لام کالغموم والاحزان » وعلی کل فمن تاب توبة عامة کانت مقتضتة 
لغفران الذنوب کلها وان لم بستحضر أعبان الذنوب الا أن يكون بعض 
الذنوب لو استحضره لم ,يتب منه لقوة ارادته أو لاعتقاده انه حسن فلا 
بدخل في التوبة + وقال الامام النووى انها تصح من ذلك الذنب عند أمل 
الحق وهو الذى ذكره القرطى انه خلاف قول المعتزلة يعنى صحة التوبة 
من بعض الذنوب دون بعض ٠‏ قال العلامة ابن مفلح في الآداب : أما صحة 
التوبة عن بعض الذنوب فهی اصل السنة وانما يمنع صحتها العتز له القانلون 
پالاحباط وانه لا تتفع طاعة مع معصية فأما من صبحح الطاعة مع الماصی 
صحح التوبة من بعض المعاصى ٠‏ وفال ابن عقيل في الفنون فال بع 
الأصولبين لا نصح التوبة من ذنب مع الاصراد علی غیره فان الانسان لو 
فا اجان ولد وای له بیدرا ثم اعتذر عن احراق السدر دون قتل 
الولد لم بعد اعتذارا وهذ! آحد الروایتین عن الامام أحمد رضى الله عنه 
والتمد الصبحة وبالله التوفیق ۰ 


— ۲۸۵ هه 
(( الخاس )) 


من اغتاب ااا و قذفه ونحوه هل بشترط لصحه توبته اعلامه بذلك 
واستحلاله من ذلك ؟ أما المال وما يجوز أن يعتاض عنه بمثله و قمته فلا 
بد من الرد ان فدر» فال في الهداية : مظالم العباد تصح التوبة منها على 
الصحبح في المذهب وهو قول ابن عباس ومن مات نادما عليها كان الله عز 
وجل المجازى للمظلوم عنه ‏ بعنى حبث لم .بقدر علىرد المظلمة وفي الخر 
هلا يدخل النار نائب من ذنوبه » وفي الرعاية يرد ما أثم به وتاب يسسببه 
سذله الى مستحقه وينوى ذلك اذا أمكنه أو تعذر رده في الحال » فالمشهور 
عند الحمهور لا بحب الاعلام ولا الاستحلال » قال شيخ الاسلام ابن ننمبة 
انه قول الاكثرين وانه ان ناب من قذف انسان أو غسته قل علمه به 
لا يشترط لتوبته اعلامه والتحلل منه » واختاره القاضى لا روی أبو محمد 
الخلال باسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا « من اغتاب رجلا 
ثم استففر له بعد غفر له غسته » وباسناده ایضا عن آنس مرفوعا « كفارة من 
اغتيب أن يستغفر له » ولان فى اعلامه ادخال غم عليه » قال الشيخ عبدالقادر 
قدس الله سره في الغنية ان كفارة الاغتاب ما روى أنس رضى الله عنه - 
وذكره ٠‏ وخبر أنس المذكور ذكره الحافظ ابن الحورىف الموضوعاتوفه 
عنسة بن عبد الرحمنمتروك؛وذكر مثله من حديث سهل بن سعد وفبه 
سليمان بن عمرو كذاب ٠‏ ومن حديث جابر وفبه حفص بن عمر الابلى 
متروك ٠‏ وذكر ابن الحوزى أيضا حديث أنس في كتابه الحدائق وقال انه 
لا .يذكر فها الا الحديث الصحيح ٠‏ قلت وقد ذكر في ميختصر الموضوعات 
ان حدیث آنس ذکره السهقی فی الدعوات وقال : فی هذا الاسناد ضعف ۰ 
وله شاهد عن الامام عد الله بن البارك من قوله آخرجه السهقی في الشعب 
واورد له شاهدا حديث حذيفة : كان في لسانى ذرب على أهلى فسألت 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ أين أنت من الاستغفار » نم أوله على أن 
الامر بالاستغفار رجاء أن يرضى عنه خصمه يوم القمامة بسر كة استغفاره ٠‏ 
وذكر الامام ابن القىم في كتابه الكلم الطبب والعمل الصالح ما لفظه : يذكر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ان كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته تقول 


التنبیه الثالث 
التوبة من 
مظالم العباد 


(م - ۲۵ ) 


ست ۲۸۱ مه 


اللهم اغفر لنا وله وذکره السهقی في الدعوات الکبیر وقال ابن عبد البر في 
کتاب بهحة الحالس فال حذيفة رضی الله عنه كفارة من اغنته ان تستغفر 
له » وفال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عبينة التوبة من الغيبة ان تستغفر لمن 
اغتبته » وال سفيان بل تستغفره مما فلت فبه» فقال این امارك لا توّذه مرتن* 
ومثل فول ابن المارك اختار شبخ الاسلام ابن تسمية وابن الصلاح الشافعى ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تبمة قدس الله روحه بعد أن ذكر الروايتين فى 
المسألة : فكل مظلمة فىالعرض من اغتماب صادق وبهت كاذب فهو فى معنى 
القذف اذ القذف قد یکون صادقا فیکون غسة وقد یکون کاذبا شکون بهتا ء 
قال واختار أصحابنا انه لا يعلمه بل ,يدعو له دعاء يكون احسانا البه فيمقابلة 
مظلمته فان تضرر الانسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم»ثم 
قد یکون الاعلام سبب العدوان على الظالم أولا اذ اللفوس لا تقف غالبا عند 
العدل والانصاف » وأيضا فبه زوال ما كان بنهما من كمال الالفة والمسة 
أو تحدد القطعة والمغضة والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة ٠‏ فعلى 
هذا لو سأل القذوف والسبوب قاذفه هل فعل ذاك آم لا لم يجب عليه 
الاعتراف على الصحيح من الروايتين اذ نوبته صحت فى حق الله تمالى 
بالندم وفي حق العمد بالاحسان الله‌بالاستففار ونحوه ٠‏ وهل ,بجوز الاعتراف 
أو يستحب أو يكره أو ,بحرم ؟ الاشبه ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال» 
وعلى هذا لو استحلف على ذلك جاز له آن بحلف ویعرض لانه مطلوم 
بالاستحلافی فاذا کان تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا تحب 
اليمين عليه ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمبة طب الله ثراه قد سثلت عن نظير 
هذه المسآلة وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك وسأله 
زوجها عن ذلك فأنكر فطلب استحلافه فان حلف علی نفی الفعل کانت يمه 
غموسا وان لم يحلف قويت التهمة وان أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر 
عظبم قال فأفشته أن يضم الى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الاحسان الى 
الزوج بالدعاء والاستغفار أو الصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بازاء ايذائه 
له في أهله فان الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه 
في عرضه ولس هو مما بجر بالل كالدماء والاموال بل هو من جنس 


— FAV — 


ای ای کرات ر ا و و 
كتعر يضه وحلفه على التعريض كحلفه ٠‏ وأما لو ظلمه في دم أو مال فلا 
بد من ايفاء الحق فان له بدلا وقد نص الامام أحمد رصى الله عنه على الفرق 
بین توبة القاتل وتوبه القاذف ۰ فال العلامة ابن مفلح : وي هذا خلاص 
عظیم وتفریج کربات اللفوس من آثار العاصی والظالم فان الفقبه کل الفقه 
الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصسيه 
وجمع النفوس لا بد أن تذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوبمن 
التوبة والحسنات الماحبات كالكفارات والعقوبات من أعظم فوائد الشريعة 
وبالله التوصق ٠‏ 
(( ومن )) أى أى امرىء مذنب (( يمت )) أي يدركه الموت وهو مصر حال من مات 

على ذنوبه ومنومك في شهواته (( ولم ,تب من الخطأ )) الذى ارتكبه والائم ولم يتب 
الذی | کنسه لم نحكم عليه بالكفر كما زعمت الخوارج» ولم نقل انه خرج 
من الاسلام بارتكابه كبائر الآثام ولم يدخل في الكفر بل هو في منزلة بين 
منزلتى الكفر والاسلام كما زعمت المعتزلة» ولا نحكم عليه بالخلود في النار 
بل ولا بدخولها بل نقول في من مات مصرا على كبائر الذنوب والخطايا 
(( فأمره )) الذى يؤل اليه (( مفوض )) آی موکول ومردود (( لذی )) 
ای صاحب (( العطا )) الواسع والکرم والحود والنعم والعطا ویمد النوال 
وفى الاسماء الحسنى المعطى أي يعطى من بريد ما برید ومن ثم قال (( فان 
بش )) سبحانه وتعالی (( بعف )) أى يتجاوز عس مات مرتكيا لذنوبه ولم 
يتب منها والعغو هو التحاوز عن الذانب وترك العقاب عليه وأصله الحو 
وذهاب الاثر وفى الاسماء الحسنى العفو هو فعول من العفو الذى هو 
انتحاوز (( وان شاء انتقم )) منه فان عامله بالفضل عفا وأنعم وان عامله بالعدل 
انتقم وآلم» والا::قام ان سلغ في العقوبة حدها وفي الاسماء الحسنی‌النتقم‌وهو 
المبالغ في العقوبة لمن يشاء وهو مفتعل من نقم ينقم اذا بلغت به الكراهة حد 
السخط (( وان يشا أعطى )) النوال السهل (( وأجزل )) أى أكثر وأعظم 
لهم (( النعم )) بكسر النون المشددة ونح العين المهملة جمع نعمة بكسر 
النون وسكون العين المهملة والاسم بالفتح قال في القاموس النعمة بالكسر 


۱۸۰ اه 


المسرة والد السضاء الصالحة کالنعمی بالضم واللعماء بالفتح ممدودة واخمع 
آنعم ونعم ونعمات بکسرتین ویفتح العین ونم الله عطته + قال الامام الحقق 
ابن القيم فى كتابه الحيوش الاسلامية : النعمة نعمتان نعمة مطلقةو نعمةمقدة 
فالنعمة الطلقه هی التصله سعادة الابد وهى نعمة الاسلام وهی التی امرنا 
الله سبحانه وتعالى ان نسأله في صلاتنا ان بهدینا صراط أهلها ومن خصهم 
بها وجعلهم أهل الرفيق الاعلى حبث يقول ( ومن بطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا ) فهؤلاء الاصناف الاربعة هم آهل هذه النعمة المطلقة 
وهم العنون بقوله تعالی ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) واذا قبل لبس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار 
فهو صحرح » والنعمة الثانية هى النعمة المقندة كنعمة الصحة والغنى وعافية 
الحسد وسط الجاه و کثرة الولد والزوجة البصنة وامتال ذلك فهنه 
مشتركة بين البر والفاجر والومن والكافر واذا قبل لله على الكافر نعمة بهذا 
الاعتبار فهو حق » فلا پصح اطلاق السلب ولا الایجاب الا علی وجه واحد 
وهو ان النجم القدة لا کانت استدراجا للکافر وما لها الی العسذاب والشقاء 
فكأنها لم تكن نعمة وانما كانت بلبة كما سماها الله تعالى في كتابه كذلك 
فقال ( فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ) الآبتين ولهذا قال (كلا) 
آی لس کل من آکرمته في الدنما ونعمته ها فقد آنعمت عليه وائما دلك 
ابتلاء منی واختار » ولا کل من قدرت علبه رزقه فحعلته بقدر حاجته من 
غير فضلة أكون قد أهنته بل أبتلى عبدى بالنعم كما أبتلبه بالمصائب ٠‏ 
والحاصل ان مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة ان من مات 
مذنبا ولو مصرا علی کباثر الذذنوب ولم يتب منها لعلام الغيوب لم نقطع له 
بخروج من الدين بل نشت انه من المؤمنين ولم نقطع له بدخول النار بل 
نفوض أمره الى الحليم”© الغفار فان شاء عذبه غير أنه لا يخلده في النار وان 
شاء عفا عنه ابتداء اما بشفاعة مقبولة أو بدعوة صالح أو بمصسة من يتشد يد 
عند الموت أو غيره من مصائب البرزخ والصدقة عند الموت والاعمال الصالحة 


٠ » مخ « العزيز‎ )١( 


ب ۳۸۹ - 
الى بهد بها غيره له ۳ بر حمه آرحم الراحمین وحو ذلك » وان شاء رفع 
عنه العذاب وأجزل له الثواب ورفع له الدرجات وبدل الله سيئانه حسنات» 


۳ : 
هذه المسألة يترجمها بعض القوم بمسألة وعد الفساق وسضهم بسالسة 

عقوبة العصاة وبعضهم فال انقطاع عذاب أهل الكبائر» وضابطها انير تكب 
المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال ويموت بلا توبةء وقد اختلف الناس‌في 
حكمه كما تقدم فأهل السنة لا يقطعون له بالعقوبة ولا بالعفو بل هو في 
مشيلة الله تعالى وانما .بقطعون بعدم الخلود فى النار بمقتضى ما سبق من 
وعده وثت بالدلیل خلافا للمعتزلة في قولهم نقطع له بالعذاب الدائم والبقاء 
الخلد في النار لکنه عندهم یمذب عذاب الفستاق لا عذاب الکفار » واما 
الخوارج فعندهم انه یعذب عذاب الکفار لکفره عندهم » والدلسل لذهب 
آمل الحق الا بات والاحادیت الدالة علی آن الومنین بدخلون الحنة فان کان 
شالات ودخول النار فهى مسألة انقطاع العذاب وان كان قبل ذلك فهى 
مسألة العفو التام قال مال « فمن یعمل مثقال ذرة خرا یره * - ومن عمل 
صالحا من ذکر آو آشی وهو موّمن فأولئك بدخلون الحنة » وقال صلى الله 
علیه وسلم « من فال لا اله الا الله دخل الحنه » وفال « من مات لا شرك 


بالله شا دخل الحنة وان زنی وان سرق » وكقوله صلى الله عليه وسلم. 


« بخرحج من النار فوم بعد ما امتحشوا وصاروا حمما وفحما ففرفون على 
هار الجنة ویرش علیهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل 
حون ويعودون لحالهم الاولى وأحسن » وفوله صبی الله عليه وسلم 
ه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان » وسيأتى نمام هذا 
بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(ر الش‌ای )) 


:كر بعض المحققين انعقاد الاجماع على أنه لا بد سمعا من نفوذ الوعید 
في طائفة من العصاة آو طائفة من کل صنف منهم کالزناة وشربة الخمر 


تنبیهان 
الاول يقال 
لهذه المسألة 
مسألة وعيد 
الفساق 


التنبيه الثانى 
لا بد من نفوذ 
فى الجملة 


بل من عيدم 
قبول اسلام 
الزنديق 
ونحوه 


مت 


وقتلة الانفس وأكلة الربا وأهل السرقة والغصوب اذا مانوا على غير توبة 
فلا بد من نفوذ الوع.د في كل طائفة من كل صنف لا لفرد معان لجواز 
العفو وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعد.واحد من كل صنف والادلة قاضة 
بقصر العصاة على عصاة الموحدين وقد رنب بعض الناس على ذلك امتناع 
سؤال العفو لجميع المسلمين لمنافاته لذلك وهذا ساقط الا اذا قصد العفو 
ابتداء لكل فرد من أفراد الامة على أن العفو .يصدق بما بعد العذاب والتعذيب 
فمن قال بمنع المنع فهو المصبب وبالله التوفيق ٠‏ 


(( فصل في ذكر من قبل بعدم قبول اسلامه 
من طوائف آهل العناد والزيدقة والالحاد (( 


أعلم وفقنى الله واياك ان علماءنا ذكروا تحتم قتل جماعة من الزنادقة 
وأهل الالحاد لعدم قبول اسلامهم بحسب الظاهر كالزنديق ومن تكررت 
ردته أو كفر بسحره أو سب الله أو رسوله أو ننقصه > واما حكمهم في 
الآخرة فان صدقوا قبل بلا خلاف وعن الامام أحمد رضى الله عنه رواية 
انب ان توبتهم تقبل كغيرهم وهذا الذى نختاره ولهذا قال . 


(( وقيل في الدروز والزنادقة 
(( وكل داع لابتداع يقتل 
(( لانه لم يميد من ايمانه 
(( كملحد وسساحر وساحره 
(( قلت وان دلت دلائل الهدى 
(( فانه آذاع من آسرارهم 
(( و کان للدین القویم ناصرا 
(( فکل زندیق وکسل مارق 


(( اذا اسان نصحه للدین 


وسار الطوائف المافقه ) 
کمن تكرر نكثه لا يقل فى 
الا الذى أذاع من لسانه )) 
وهم على نانهم في الآخره )) 
کما جری للعیلیونی اهتدی )) 
ما كان فمه الهتك‌عن استارهم )) 
فصار منا باطنا وظاهرا )) 
وجاحد وملحد منافق )) 
فانه بقل عن بقین)) 


بت ۲٩۹۱‏ ہے 


(( ويل )) وهو المذهب فقها“ (( فی )) طوالف (( الدروز )) من 
الحمزاوية اتباع حمزة الدعو عندهم بهادی الستحسین والبرذعى والدرزی 
وغیرهم من الحاكمين القائلين بالهبة الحاكم العبيدى وكان أخصهم بالحاكم 
وأعحبهم اليه حمزة الدعو بهادی الستحسین وهو حمزة اللاد وکان آعجما 

من الزورى فأظهر الدعاء الى عبادة الحاكم وزعم ان الاله حل فيه واجتمع 
الله جماعة من غلاة الاسماعلة وكثر جمعه ومن دخل في دعوته وشاع 
ذلك فظهر وكان الحاكم اذا ركب الى تلك الجهة التى هو بها فانه كان 
مقيما في المسحد الذى عند سقاية زيدان بظاهر باب النصر من مصر خرج 
النه من المسجد وانفرد به ويقف الحاكم له راكيا فبحادئه ويفاوضه وارتفع 
شأن هذا اللمون واتخذ لنفسه خواصا لقبهم بألقاب منهم رجل لقبه بسفیر 
القدرة وجعله رسولا فكان برسله لأخذ السعة على مایعتقده الحاكم > ثم نبغ 
شاب منموالىالانراك اسمه أنوشتكينالبخارىويعرف بالدرزىفسلك طربق 
الزوری فکثر عه والنتابون اله والمه تسب طائفة الدروز وكان أأيضا 
یقف لاحاکم و بخاو به ویقرر معه ما بفعله وسمی نفسه سبد الهادینو حاة 
الستحی ین > وهؤلاء وأتباعهسم ومن نحا نحوهم هم الطائفة الموسومة 
بالاسماعيلية ٠‏ قال الا مام شبخ‌الاسلام ابن نیمه ة روحاللهدروحه : الاسماعلية 

كانوا ملوك مصر القاهرة و کانوا يزعمون انهم خلفا علويون فاطميون وهم 
عند أهل العلم من‌ذر به عسد الله القداحوقال دهم الامام أبو حامد الغزالى في 
كتابه الذى صنفه عليهم : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض ٠‏ وقد 
جزم شبخ الاسلام بكفر الاسماعبلية في محلات متعددة من مصنفاته وانهم 
من القرامطة النصبربة وانهم آشد کفرا من الغالة الذین بقولون بالهسة 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ونبوته ٠‏ وعبيد الله هو الملقب 
بالهدی آول السدیین والحققون ینکرون دعواه فی نسته لاألالست‌ویقولون 
ان اسمه سعيد ولقبه عبيد الله وزوج أمه الحسين بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن ميمون القداح وسمى قداحا لانه كان كحلا يقدح العين التى 
ينزل فيها الماء وسموا بالاسماعيلية نسبة الى عند الله بن محمد ین اسماععل 


(۱) مخ « وهو مذهب فقهائنا » 


لحة عن 
الاسماعيلية 


۲٩۹۲ ت‎ 


ابن جعفر فر ٠‏ وهو (؟) أبو طاهر المتصور بن القائم؛ بن المهدى صاحب افر بقبةوهم 
أهل هذه البدعة » ویقال ان جدهم کان يهوديا ولا مزيد على ما هم عليه من 
الکفر والالحاد والزندقة والعناد وقد فشت نحلتهم وانتشرت بدعتهمو کثرت 
وعظم ضررها واستفحل كفرها وشررها ولا سيما فى شوف”" ابن معن 
ونواحى كسروان وفي الكرمل ونواحى عكا وتلك الملدان والله المستعان ٠‏ 

(( والزنادقة )) جمع زنديق قال في المطلع الزندیق فارسی معرب وجمعه 
زنادقة قال سسويهالهاء في زنادقةبدل‌من(باء)زنادیق»قال‌اطوهری‌وقد تزندق 
والاسم الزندفه ۰ فال علب لس زندیق ولا فرزين من كلام العرب انما 
یفولون زندق وزندقی اذا کان شدید البخل ۰ وفي القاموس الزندیق 
بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا .يؤمن بالأآخرة 
وبالربوية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو معرب زن دين أىدينالمرأة 
قال والجمعزنادقة أو زناد.يق ٠‏ انتهى ٠‏ قال الامام الموفقفيالمفنى : الزندهق 
هو الذى يظهر الاسلام و یخفی الکفر کان بسمی‌منافقا ورسمىالمومزنديقاء 
ومن ثم قال (( وسائر )) أى بقبة (( الطوائف )) جمع طائفة وهى القطعة 
أو الواحد تصاعدا أو الى الالف أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى 
النفس ‏ كله من القاموس ٠‏ وقال في النهاية الطائفة الجماعة من الاس 
ویقع على الواحد كأنه أراد نفسا طائفة»قال وسثل اسحاق بن راهويه عنه 
فقال : الطائفة دون الالف ((المنافقة)) من النفاق وهو ابطان الکفر واظهار 
الابمان قال في النهاية قد تکرر في الاحاديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما 
وفعلاءقال وهو اسم اسلامی لم تعرفه‌العرببالعنیالخصوص به - وهو الذى 
ستر كفره وريظهر ايمانه ‏ وان كان أصله فى اللغةمعر وفايقال نافق ينافق 
منافقة ونفاقا وهو مأخوذ من النافقاء احدی جحرة البربوع اذا طلب من 
واحد هرب الی الأخر وخرج منه » وقل هو من النفق وهو السرب الذى 

سار قد بیج کفرء ۰ قال الامام آبو حامد الفزالی في كتابه التفرقة بين 
الايمان والزندقة: فأما ما يتعلق بهذا الجنس . يمنى التأويلاتالممدةبأصول 
العقائد المهمة ‏ قال : وأصول الايمان ثلاثة الايمان بالله وبرسوله وبالسوم 





(۱) مخ « سوة, » 


بر ۳ 


الاخر » وما عداه فروع فسحب تکفیر من بفیر الظاهر بغير برهان قاطع كالذى 
بنکر العقسوبات الحستة في الخرة بظنون وآوهام واستبعادات من غير 
برهان قاطع فحن تكفيره قطعاءو بحب تكفير من قال منهم ان الله عز وجل 
لا يعلم الا نفسه أو لا يعلم الا الكلياتفأما الامور الحزئية المتعلقةبالاشخاص 
فلا بعلمها » لأن ذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعا ولس من 
قببل الدرجات التى يسوغ فيها التأويل اذ أدلة القرآن والاخبار على تفهیم 
حشر الاجساد و تفه علم الله تعالى لكل ما حرى على الانسان محاوزة حدا 
لا يقبل التأويل وهم معترفون بان هذا لس من التأویل » قالوا ولکن لا كان 
صلاح الخلق فى أن بعتقدوا حشر الاجساد لقصور عقولهم عن“ فهمالمعاد 
العقلى وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله عالم بما بحری علیهم ورفب 
عليهم ليورث ذلك رغبة ورهية في فلوبهم جاز للرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يفهمهم ذلك قالوا ولس بكاذب من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه وان 
لم يكن كما قاله » قال الفزالی وهذا القول باطل قطعا لانه تصریح بالتکذیب 
ویجب اجلال منصب اللبوة عن هذه الرذيلة ففى الصدق واصلاح الخلق 
به مندوحه عن الكذب » قال و هده اول درحات الزندوة وهى وة بان 
الاعترال وبين الزندقة المطلقة فان المعتزلة تقرب مناهجهم من مناهجالفلاسفة 
الا فى هذا الامر الواحد وهو أن اللمعتزلى لا بحوز الكذب على الرسولصلى 
الله عليه وسلم بمثل هذا بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالرهان خلافه 
والفلسفى لا يقتصر مجاوزته للظواهر على ما .يقبل التسأويل على قرب أو 
بعد » قال وأما الزندقة المطلقة فهو أن ينكر أصل المعاد عقلما أو حسما وينكر 
الصبانع للعالم اصلا ورآسا » قال و أما ابات الماد بنوع عتلى مع نفى الآلام 
واللذات الحسبة واثبات الصانم مع نفی علمه بتفاصل الامور فهی زندفة . 
مقدة بنوع اعتراف بصدق الاساء » وظاهر ظنی وال والعلم عند الله‌تعای- 
ان هؤلاء المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم « ستفترق أمتى نبفا وسبعین 
فرقة كلهم في الجنة الا الزنادقة وهى فرقة » قال وهذا لفظ الحديث في بعض 
الروايات قال وظاهر الحديث يدل على أنه أراد الزنادقة من أمته اذ قال 


٠ فى الاصليل : عر‎ )١( 


= ۲۹۶ بت 


ستفترق امتی ومن لم یمترف پنبوته فلس من امته والذین ینکرون آصل 
العاد واصل الصانع فلیسوا معترفین بنبوته اذ یزعمون ان الوت عدم محض 
وان العالم لم یزل کذلك موجودا لنفسه من غير صانع ولا یژمنون بالله ولا 
بالسوم الا خر وینسون الانیناء الی. التلیسس فلا یمکن نستتهم الی الامة فاذا 
لا معتی لزندفة هذه الامة الا ما ذکرناه ۰ انتهی ٠‏ أقول أما هذا الحديث 
الذى ذكره ٠‏ فلا أصل له وتقدم الكلام عليه في صدر الكتاب وقول شسیخ 
الاسلا م ابن تسمبة طبي الله مثواه بأنه موضوع باتفاق آهل العلم بالحديث 
ولم "يروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ بل الحدیت الذى 
في كنب السنن والمسانيد عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال 
« ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة » واحدة في الجنة واثنتان وسعون 
في النار » وروی عنه انه قال « « هی الحماعة » وفي حديث آخر « هی من كان 
على مثل ما آنا علیه الیوم وأصحابی » وتقدم الحدیت والکلام علبه مستوفی 
عند فوله : 
بان ذى الأمة سوف تفترق بضاا وسعين اعتقادا والمحق 
الأبات ٠‏ قال شیخ الاسلام امن تبمة وأبضا لفظ الزندقة لا يوجد فى 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم كما لا يوجد في القرآن وهو لفظ أعجمى 
معرب من كلام الفرس بعد ظهور الاسلام وقد تكلم به السلف والأئمة في 
توبه الزندیق ونحو ذلك » قال والزنديق الذى تكلم الفقهاء في قبول نوبته 
في الظاهر الراد به عندهم اىنافق الذی بظهر الاسلام ویسطن الکفر وان 
كان مع ذلك يصلى ويصوم وبحج ويقراً القرآن » وسواء كان في باطنه 
يهوديا أو نصرانما أو مشسركا أو ونيا > وسواء كان معطلا للصانع وللنبوة 
أو للنموة فقط آو لنوة ة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط فهذا زنديق وهو 
منافق » وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا باجماع 
ENG CTT‏ 
* الا الذين تابوا وأصنحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
0 مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما ) قال ومثل 0 
المنافقين ار في الباطن بانفاق المسلمين وان كانوا مظهر ين للشهادتين 


۳۹۰ 


والافرار بما جاء به الرسول وموّدین للواجبات الظاهرة فان ذلك لا ينفعهم 
في الآخرة اذا لم یکونوا مومنین بقلوبهم باتفاق السلمین ٠‏ قال شيخ الاسلام 
وبهذا .يظهر ضعف ما ذكره الغزالى من أنه لا معنى لزندقة هذه الأمة الا ما 
ذكره من الزندقة المقيدة التى هى مذهب الفلاسفة المشائين فان الزندفة في 
هذه الامة وغيرها بانفاق آأئمة المسلمين أعم من هذا كما ذكره الفقهاء كلهم 
قات توبة الزندیق وساثر احکامه وان لم يكن لفظ الزنديق واردا فى 
الکتاب والستة بل معناه عندهم النافق » وجميع من بلفته دعوة سنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ثلائة أصناف مؤمن وكافر ومنافق والمنافق كفر في 
الباطن مسلم في الظاهر وقد أنزل الله تعالى وصف الاصناف الثلاثة في أول 
سورة القرء فأنزل أدبع آيات في المؤمنين وآبتين فى الكافررين وبضع عشرة 
اية في المنافقين ٠‏ قال شبخ الاسلام قدس الله روحه وعامة ما پوحد التفاق 
في أهل البدع فان الذى ابتدع الرفض كان منافقا زندیقا و کذلك بقال عن 
الذى ابتدع التجهم وكذلك رؤوس القرامطة وأمثالهم لا ریت اھ ن 
أعظم المنافقين وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم ٠‏ ولهذا قال : 

(( وكل داع ل )) انتحال (( ابتداع )) مكفر من بدع الضلال ء ذكر 
القاضى وأصحابه من علماء المذهب رواية عن الامام أحمد رضى الله عنه : 
لا تقبلتوبة داعبة الىبدعة مضلة» واختارها آبو اسحاق‌این شاقلاء‌ونی الرعابة 
من كفر سدعة فبلت توبته على الاصح » وقبل ان اعترف بها » وقیل لا تقبل 
من داعبه » والذهب تقمل توبة من كفر سدعة ولو داعية خلافا لابن حمدان 
والبلمانى في عقدتهما » فال شب الاسلام این تتمبة قدس الله روحه قد بن 


الله تعالى انه ,يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ٠‏ قال ' 


شبخ مشابخنا بدر الدين اللانی فی مختصر عقدة اين حمدان : ولا تقل 
بعنی التوبه ظاهرا من داعمة الى بدعته الضله ولا من ساحر وزندیق وهو 
النافق ولا ممن تکردت ردته ولذا قال (( بقتل )) الداعه لدعته الضله لعدم 
ول توته_ظاهرا کالدرزی والزندیق وسائر طواّف النافقین (( کمن )) 
ای کمکلف (( تكرر نكثه )) أى نقضه للاسلام أن تکررت ردته واتجه 
العلامة الشبخ مرعی فی غایته ان أقل التكرار ثلاث ٠‏ قال فى النهاية : النكث 


توبة البتدع 
الداعمة 


حكم دن سي 
الله أو أحد 
أنبيائه 


مب ۲٩۹۱‏ بت 


نقض العهد والاسم اللکت بالکسر (( لا یقبل )) منه بمد تکرر ردته منسه 
الاسلام علی ظاهر الذهب لظاهر قوله تعالی ( ان الذین آمنوا تم کفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم ,يكن الله ليغفر لهم ولا لبهدیهم سبلا) 
وفوله ( ان الذين كفروا بعدا يمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ) 
والازدیاد بقتضی کفرا متحددا آو لا بد من تقدیم ايمان عليه ٠ولما‏ دوىالاثرم 
باسناده عن ظسان بن عمارة ان ابن مسعود رضى الله عنه أتى برجل فقال له 
انه قد أتى بلك مرة فزعمت انك ست وأراك قد عدت فقتله ولان تکرار الردة 
منه يدل على فساد عقبدته وقلة مالاتهبالدين» والسبب فى عدم قبول توبة 
نحو المنافق (( لانه لم يبد )) للعبان ظاهرا (( من ايمانه )) الذى زعم آنه أنى 
به ودخل به الى الاسلام والدين‌القويم (( الا الذى أذاع )) أى أظهر ونشر 
هل توبته (( من لسانه )) مع عدم اعتقاده للاسلام فلم يزد على ما کان یقوله 
ویاتی به و يد بعه فى حال كفره و کتمانه للعقیدة الفاسدة والتحله الللاطلة 
والکفر الستور شا وقد قال حنسالی ( ۷۱ الذین تانوا واصلخوا ونوا ) 
وهوّلاء لا بظهر منهم علی ما یبن به رجوعهم فلا بظهر منهم بالتوبة خلاف 
ما كانوا عليه فانهم کانوا ینفون عنهم الکفر قل ذلك وقلوبهم لا بطلع علیها 
فلا یکون لا قاله حکم لأن الظاهر من حال هؤلاء انهم انما يستدفعون عنهم 
القتل باظهار التوبة اذا بدا منهم ما ,يؤاخذون به (( ك )) مالا ,يقل ايمان 
(( ملحد )) مأخوذ من الالحاد وهو المل والعدول عن الشىء ومنه حديث 
طهفة « لا بلطط في الز كاة ولا بلحد في الحباة » آی لا بجری منکم ميل 
عن الحق ما دمتم احباء» قال في النهاية ورواه القتسی لا تلعاط ولا تلحد علی 
اللهی للواحد فال ولاوجه له لانه خطاب للحماعة » وذکره الزمخشضری لا 
نلطط ولا بلحد بالنون فال والوجه بالماء التحتية ميئيا لما لم يسم فاعله > واللط 
المنع وفى حديث أنشأت أنلطها أى تمنعها حقها » وفى كلاءالاعثىالحرمازى 
فى شأن امرآته ( اخلفت الوعد ولطت بالذنب) آرادمنعته بضعهامن لطت الناقة 
بذنمها اذا سدت فرجها به اذا أرادها الفحل ٠‏ قال في كنز الاسرار: الملاحدة 
والزنادقة هم الذين يسبون الله عز وجل أو واحدا من أأسائه وكذلك من 
سب النبى صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه 


۹۷ 


أو دینه آو خصلة من خصاله آو شبهه بشیء علی طریق التشویه أو الازراء 
عليه أو التصغير لشأنه » قال في الفروع ویقتل من سب الله أو رسوله » نقل 
حنبل عن الامام احمد رضی الله عنه : آو تنقصه ولو تعریضا *وقالمن‌عرض 
بشىء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا ٠‏ قال وهو مدهب 
أهل المدينة » وسأله این منصور ما الشتيمة التی یقتل بها ؟ قال نحن بری 
في التعريض الحد ٠‏ وفي فصول ابن عقيل عن الاصحاب لا تقبل توبته ان 
سب النبى صلى الله عليه وسلم لانه حق آدمى لم يعلم اسقاطه وأما ان سب 
الله فتقل تویته لانه یقبل التوبة فی خالص حقه ۰ 

(( و )) ک (( ساحر وساحرة )) ممن یکفر سحره من ذكر أو أنثى 
دوی جندب بن عند الله رضى الله عله قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « حد الساحر ضربه بالسبف » رواه الترمذى والدارقطنى ٠‏ وعن بحالة 
ابن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الاحنف بن قبس فأتانا كتاب 
عمر فبل موته بسنة ان افتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذى رحم 
محرم من الجوس وآنهوهم عن الزمزمة - فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق 
بين الرجل وحريمه ٠‏ رواه الامام أحمد وأبو داود وللسخارى منه التفريق 
بين ذى المحارم ٠‏ وروى الامام مالك في الموطا عن محمد بنعدالرحمن بن 
سعد بن زرارة انه بلغه أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم رضى الله 
عنها فتلت جارية لها سحرتها و کانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت ۰ و کل من 
فلنا ان اسلامه لا يقبل بل حكمه ان بقتل بعنى بحسي الظاهر في الدنا 
(( وهم )) .يعنى الزنادقة والدروز والمنافقة ونحوهم يبعثون ((على نساتهم في)) 
الدار (( الاخرة )) فمن صدق‌منهم في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك بلا خلاف 
وا دورد الامام ابن عقبل وموفق الدین این قدامة وغیر‌هما » وقل بقل 
الاسلام والتوبة من كل من ذكر حتى فى الدنما ٠‏ قال الامامابن عقيل التوبةمن 
سائر الذنوب مقبولة خلافا لاحدى الروايتين عن الامام أحمد رضىالله عنه: 
لا تقبل توبة الزنديق ٠‏ قال ابن عقيل اذا أظهر لنا الزنديق التوبة والرجوع 
عن زندفته بحب أن نحكم بايمانه ظاهرا وان جاز أن يكون عند الله عز 
وجل كافرا » قال ولان الزندقة نوع کفر فجاز أن تحبط بالتوية کست‌اثر 


۲۲۹۸ 


الكفر من التوئن والتمجس والتهود والتتصر اذ لس علنا مسرفة الباطن 
حملة وانما المأخوذ علينا حكم الظاهر فاذا بان لنا فی الظاهر حسن طر بقته 
وتوبته وجب شولها ولم إيجز ردها لا بسنا وان جميع الاحکام تتملق بها ٠‏ 
دالولم أجد لهم يعنى القائلينبعدم القبول ‏ شبهةأو ردها الا أنهم حكوا عن 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قتل زنديقا ولا أمنع من 
ذلك وان الامام اذا رأى قتله لانه ساع في الارض بالفساد ساغ له ذلك وأما 
ان تكون توبته لا تقل بدلالة ان فطاع الطریق لا يسقط الحد عنهم بعد 
القدرة و بحکم بصحتها عند الله عز وجل في غير اسقاط الحد عنهم فلس 
من حیث لم بسقط القتل لا تصح التوبة » ولعل الامام أحمد رضى الله عنه 
عنى بقوله لا تقبل في اسقاط القتل فکون ما فله هو مذهبه رواية واحدة » 
قال و کمن قال لا تقبل توبة النتدع فانا لا نمنع آن یکون مطالبا بمط‌الم 
الادسین ولکن لا یمنم هذا صحة التوبة کالتسوبة من السرقة وفتل النسس 
وغصب الاموال صحبحة مقولة والاموال والحقوق للادمی لا تسقط ویکون 
الوعد راجعا الى ذلك ويكون نفى القبول عائدا الى القبول الكامل ٠‏ وقال 
شيخ الاسلام ابن تسمبة رذى الله عنه رادا قول من قال الداعية الى البدعة 
لا بغفر له ولا تقل توبته قال : ویحتحون بحدیت الاسرائلی وفه انه فقل 
له : فکف بمن اضللت ؟ وهذا تقوله طائفة ممن پنسب الى السنة والحدیث 
ولسوا من العلماء بذلك كأبى على الاهوازى وأمثاله ممن لا يميزون بين 
الاحادريث الصحمبحة والموضوعة وما يحتج به بل يروون كل ما في اللاب 
محتدين به وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب الامام أحدد ورواية عنه » 
وظاهر مذهبه مع سائر مذاهب أثمة المسلمين انه تقبل توبة الداعبة الی الكفر 
وتوبة من فتن الناس عن دينهم وقد تاب قادة الاحزاب مثل ابى سفيان ین 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمبة وعكرمة بن 
أبى جهل وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم وحضهم عليه من قتل 
و کانوا من آحسن الناس اسلاما وغفر الله لهم كما قال تعالى ( قل للذين 
كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وكذلك عمرو بن العاص كان من 


أعظم الدعاة الى الكفر والايذاء للمسلمين وقد قال له النبى صلى الله عليه 


ا 


وسلم لا أسلم « يا عمرو أما علمت ان الاسلام يحب ما قبله » فالداعى الى 
الكفر والبدعة وان كان أضل غيره فذلك الغبر يعاقب على ذنبه لكونه قبل 
من هذا وتبعه وهذا علیه وزره ووزر من تبعه الی يوم القيامة مع بقاء أوزار 
آولئلك علیهم فاذا تاب هذا من ذنبه غفر له ذامه فلم ببق علبه وژره ولا وزر 
من تمه ولا ما حمله هو لأجل اضلالهم وأما هم فسواء تاب من أضلهم أو لم 
يتب حالهم واحد ولكن توبة مثل هذا تحتاج الى ضد ما كان 
هو عليه من الضسلال الى الهدى كما تان كشير من الكفسار 
وأهل البدع وصاروا دعاة الى الاسلام والسنه »> وسحرة فرعون کانو | 
أئمة في الكفر وتعليم السحر وتعلموا ثم أسلموا وختم لهم بخير » وكذا 
قاتل النفس» والحمهور على أن توبته مقبولة وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : لا تقبل » وعن الامام أحمد في ذلك رواية-ان وحديث قاتل الماثة في 
الصحيحين برد ذلك فهو دلبل على قبول توبته و آية ( ان الله بغفر الذنوب 
جمیعا ) تدل علی ذلك واية اللساء انما فها وعید قاتل النفس اذا لم يتب 
کا وعد القران » وقال وکل وعد فی القران فهو مشروط بعدمالتوبة 
باتفاق الناس فأى وجه يكون وعد القاتل لاحقا به وان تاب » هذا في غاية 
الضعف ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنی لا تسقعط حق الظلوم بالقل 
وانما التوبه تسقط حق الله » والقتول له مطالبته بحقه فهذا صحیح في‌جمیع 
حقوق الادسن حتی الدين» و الصححن » الشهد بغفر له کل شىء الا 
الدين » وحق الآدمى یعطاه من حسنات من ظلمه فمن تمام السویبه ان 
تعکر العد من الحسنات لوقي عر ماءه و مقی له شه ببدخل بها الحنة ٠‏ 
قال ولعل ابن عباس رضی الله عنهما رأى ان القتل أعظم الذنوب بعد 
الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق القتول فلا بد آن یبقی له 
سيئات يعذب بها » وهذا الذى راه يقع في بعض الناس فسقی الکلام فبمن 
تاب وأصلح وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم هل يجعل عليه من 
عباس لكن هذا كله لا ينافى موجب قوله تعالى ( قل یا عبادی الذین آسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ) الا یات 
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فهى ندل على أن الله تعالى يغفر كل ذنب من الشرك وغيره من حیث الجملة 
فهى عامة في الافعال مطلقة في الاشخاص مختصة بالتائمين بدليل قوله تعالى 
( وأنسوا الى ربكم وأسلموا له من ان بأتيكم العذاب ثم لا تتصرون ) اخبر 
انه تعالى يغفر جميع الذنوب ولم ,يخبر انه يغفر لكل مذنب بل قد أخبر في 
غير موضع انه لا يغفر لمن مات كافرا فمن تاب من الكفر قبلت توبته حيث 
كانت التوبة قبل محىء العذاب وقمل الغرغرة وبالله التوفيق ٠‏ 

والحاصل ان شبخ الاسلام ومن نحا منحاه لم يمنع توبة تاثب من زندیق 
ومنافق وساحر وداعة بدعة ضلالة وقاتل نفس ولا من تکررت ردته فانه 
قال في قوله تعالى ( ثم ازدادوا كفرا ) أى شتوا علمه حتی ماتوا وذلك لان 
لتاب داجع عن الكفر وغيره ومن لم يتب فانه مستمر يزداد كفرا بماد 
كفر فقوله ثم ازدادوا كفرا بمنزلة قول القائل ثم أصروا علىالكفر واستمروا 
عليه فهم 0 ثم ازدادوا كفرا أى ازداد كفرهم فهؤلاء 
لا تقبل توبتهم .بعنى عند الموت وأما من تاب قبل حضور الموت ققد تاب من 
قريب ورجع عن كفره فلم یزدد کفرا بل نقص بخلاف المصر على الكفسر 
والمعاصى الى حين المعاينة فانه في ازدیاد من ذلك وما بقی له زمان مخفف 
لبعض كفرء فضلا عن هدمه والله أعلم ٠‏ 

وقد سثل سيدنا الامام أحمد رضى الله عنه عما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ان الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة وححز التوبة 
أى شىء معناه ؟۰ فقال لا یوفق ولا بسمر صاحب بدعة لتوبة ٠‏ وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية ( ان الذرين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شىء ) فقال صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع والاهواء 
ليست لهم نوبة ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه لان اعتقاد 
الممتدع الفاسد يدعوه الى أن لا ,ينظر نظرا اما الى دليل خلافه فلا بعرف 
الحق ولهذا قال السلف ان البدعة أحب الى ابليس من الممصية» وقال یوب 
السختانى وغيره ان المتدع لا يرجع ٠‏ وقال شبخ الاسلام آیضا : التوبة من 
الاعتقاد الذی کثر ملازمة صاحه له وممرفته بحححه تحتاج الی ما یقابل 
ذلك من المعرفة والعلم والادلة ومن هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم 


ب و 


« اقتلوا شبوخ الشر کین واستبقوا شبابهم » قال الامام أحمد وغيره لان 
الشبخ قد عسا في الکفر فاسلامه بسد بخلاف الشاب فان قله لين فهو قر.يب 
الى الاسلام والله أعلم ٠‏ والحاصل ان الفسخ وغيره من المحققين بل وجمهور 
الامة واکثر الائمة جزموا بقبول توبة كل زندیق ومنافق وملحد ومارق 
ظاهرا وو کلوا سريرته الی الله تعالی والشهور فقها عدم توبتهم کما مر وقد 
توسطت فى المسألة فى ما أشير المه بقوله : 

(( قلت وان دلت )) من الشخص التاف والمسلم اليب ((دلاثل الهدى)) 
وفرائن الاحسوال (( کما جری د )) لرجل الصالح الفاضل حسن 
ای رن وهی يليد ما بين قرية حطسين 
وديرحنا كانت لطائفة من‌الدروز ومسكنا لهم من أعمال صفدءىو كانهودرزيا 
فن جملتهم فتاب ورجع عن كفره والحاده وزندفته وعناده وحسن حاله 
وصلحت أعماله وأقبل بقلمه وقالمه على دين الاسلام ورفض ما كان عليه من 
الكفر والضلال والاوهام » فمن ظهرت منه قرائن الاحوال واتباع الهدى 
ورفض الضلال والاضلال كما جرى لهذا الرجل الصالح فقد ((اهتدى)) 
وأنقذه الله من الضلال والردى (( فانه )) أى العيلبونى (( أذاع )) أى 
نشر وأظهر (( من أسرارهم )) أى من أسرار طائفة الدروز وما هم عليه 
من الكفر الذى لا مزيد عليه وانتحالهم ما لا .يجوز عند أحد من سائر 
أهل الملل من الوقوع على المحارم من البنات والاخوات وأكلهم الخنزير 
ورفضهم السادات وانكارهم الشرائم وارتكابهم الضلالات (( ما )) أى شيا 
كثيرا (( كان فبه )) أى ذلك المذاع (( الهتك )) أى الكشف والظلهور 
والابانة (( عن استارهم )) التى كانوا يكتمونها ويستئرون باظهارهمالاسلام 
تقبة مع عکوفهم علی الکفر الصراح واعتقادهم ان کل ما حرمتسه الشمریعة 
فهو مباح » ولهم من الاصطلاحات التى بر يدون لها معان فما نهم غير 
ظواهرها ما هو معروف عند كل من أطلع علىعقائدهم وأظهرء العيلبونى من 
مقاصدهم فجعلون الصلاة ممرفة آسرارهم ویریدون بالصوم کتمان 
آسرارهم وبالحج قصدهم عقالهم ومن نحو هذا الهذیان ما یخالفون به جمیع 
الادیان » فس ظهرت قرائن اسلامه ودلائل صدقه والتزامه فانه یقبل منسه 
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کا ا ت 


الاسلام عند الخاص والعام (( و کان )) العبلیونی ومن نحا منحاه (( للدين 
القویم )) والهدی الستقم (ر ناصرا )) بانباعه والعکوف عله وذم من خالفه 
و کشف فضائحهم واظهار فائحهم (( فصار منا )) معشر المسلمين أهل السنة 
والجماعة والفرقة الناجبة من أهل الايمان والطاعة (( باطنا )) أى في الماطن 
(( وظاهرا )) فهو مسلم مقبول الاسلام في الظاهر والباطن ٠‏ وكان حسن 
المبلبونى شاعرا لبا فائقا وكان حسن المطارحة طبب العشرة ارتحل الى 
مصر وأخذ بها عن الشمس البایل والشیخ سلطان والنور الشسيراملسى 
وغیرهم ودخل دمشق الشام وجاور بها فی الخانقاه السمساطةوله شعر 
كثير منه القصيدة النونية التى هجا بها الدروز وهی طويلة تبلغ ثلائمائة 
بت یذ کر فها مذاههم الفاسدة وضلالانهم الباردة وله غير ذلك قاله آمين 
حلی في تاریخه خلاصة الاثر في آععان الائة الحادية عشرء قال وآجود ما 
ظفرت له من شعره فوله : 
حکی دخان علا ماغوق وجنته من مص غلبونه اذ هزه الطرب 
غيما على بدر تم قد تقطع من أيدى النسيم فولى وهو ينسحب 
تقلت والناد في قلبى لها لهب لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 
فال اللحبى. فى التاريخ المذكور : ثم ارتحل العبلبونى من دمشق الى عكا 
فاقام بها مدة وبها توفي سنة خمس وثمانين والف رحمه الله وعفا عنه + 
فالذی نختاره وندین الله به ما آشرنا اله بقولنا (( فكل زندييق )) لا 
یتدین بدین (( و کل مارق )) من اهل الیدع والضلالات وانتحال الاهوا: 
وارتکاب الحالات (( و )) کل (( جاحد )) من درزی ودهری وفلسوني 
وبرهمی ومعطل وعابد وئن وشمس ونار وغیرها (( و )) کل (( ملحد )) فی 
ایات الله ومنکر لشرائع الله و کافر برسول الله وهو مع ذلك (( منافق )) 
ی ذی نفاق یبطن الکفر الذی منطو علیه ویظهر الاسلام الذی لا د کون 
له البه (( اذا )) تاب مما هو علبه من الکفر والالحاد والضلال والشساد ‏ 
و (( استبان )) آی امتحن حاله وطلب بانه فظهر صحة ایمانه و (( نصحه 
للدين )) القويم وصدق ايقانه (( فانه )) أى هذا التائب الناصح والراجع 
الصالح (( يقبل )) منه ذلك الرجوع والتوبة عن تلك الترهات وهو مقبول 


r 


لدى من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات (( عن يقين )) وهو حکم 
الذهن الجازم المطابق للواقع وانما كان كذلك لقوله تعالى ( الا الذين تابوا 
واصلحوا وسوا واو لك آتوب علبهم ) الاية ۰ 


(( تیس+)) 


دخل في عموم ما ذكرنا الحلولية والاباحية ومن يفضل متبوعه على 
الانساء ومن يزعم انه اذا حصلت له العرفة والتحقق سقطعنه الامر والنهى 
ومن بزعم ان العارف المحقق ,يحوز له التدين بدين المهود والنصارى وبأى 
دين شاء وانه لا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ وأمثالهؤلاء الطوائف 
المارقين فمن صدقت توبته وصلحت سريرنه ومدحت سيرته ودلت قرائن 
الاحوال على رجوعه عما كان مرتكبه من الافك والضلال فمقبول عند ذى 
النه والافضال وبالله التوفق ۰ 


(( صل )» 
(( في الكلام على الايمان واختلاف الناس فبه 
وتحقيق مذهب السلف في ذلك )) 


اعلم وفقك الله تعالى ان الناس اختلفوا في حققة الابمان لغة واصطلاحا 
والشهور آن الایمان لغة التصدیق واصطلاحا تصديق الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وهذا القدر متفق عليه» ثم وقع الاختلافهل 
يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة ابداء هذا التصديق باللسان المعمر عما في 
القلب اذ التضديق من أفعال القلوب ‏ أو من جهة العمل بما صدق به من 
ذلك كفعل المأمورات وترك المحظورات » وهذا هو الذی اشتهر من مدهب 
السلف ولذا قال : 


(( ایاننا فول وفصد وعمل ‏ تزيده التقوى و ينقص بالزلل )) 


فصل 
فى الايمان 
والخلاف فيه 
وحولالسلفانه 
قول وعمل 


بت و بت 


(( ایماننا )) مشر الاثرية من أهل السلف ما يأتى ذكره وهو فيما قيل 
مشتق من الامن وفيه نظر لتباين مدلولى الامن والتصديق الا أن لوحظ 
معنى مجازى فيقال آمنه اذا صدقه أى آمنه التكذيب وفي الآية الكريمة (وما 
أنت بمؤمن لنا ) أى بمصدق لنا وقد اعترض على ذلك جماعة فقالوا بل 
الايمان في اللغه الافرار وعند محققى السلف ان الايمان وان قفلنا هو 
التصديق الا أنه تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها وهذا لمس نقلا 
للفظ عن أصل اللغة ولا تغبيرا له فان الله لم یأمرنا بایمان مطلق بل بايمان 
خاص وصفه وبنه وهو تصدیق تام فائم بالقلب مستلزم لا وجب من الاعمال 
القلسة وأعمال الجوارح فان هذه لوازم الایمان التام وانتفاء اللازم دلبل علی 
انتفاء اللزوم ولهذا قال (( فول )) باللسان فمن لم يقر و بصدق بلسانه مع 
القدرة لا سمى مصدقا فلس بمؤمن كما اتفق على ذلك سلف الامه من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان (( وقصد )) أى عقد بالجنان فمن تكلم بكلمة 
التوحيد غير معتقد لها بقلبه فهو منافق ولس بمؤمن خلافا للكرامية الزاعمين 
بأن الايمان هو القول الظاهر» واذا كان مصدقا بقلبه غير ناطق بلسانه مع 
القدرة فلس بمؤمن عند سلف الامة خلافا للجهمية ومن وافقهم من المتكلمة 
قال الله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا يالله وباليوم الا خر وما هم 
بمؤمنين ) فنفى الله الايمان عن المنافقين وهذا يرد مذهب الکرامسء فان 
المنافق لسس بمؤٌّمن وقد ضل من سماه مؤمنا وكذلكمن قام بقلبه علم وتصديق 
وهو بححد الرسول وما جاء به ویعادیه کالبهود وغيرهم ممن سماه الله 
کافرا ولم بسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الايمان فهم كفار 
خلافا للجهمية في زعمهم انهم اذا كان العلم في قلوبهم فهم مؤمنون كاملو 
الایمان حتی قالوا آن ایمانهم كايمان النسين والصديقين » وفي الا يات 
القرانبة مما برد هذا ما لا بحصی الا یکلفة کتوله ( وجحدوا بها واستبقنتها 
آنفسهم ظلما وعلوا ) الآية « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ‏ ولما جاءهم ما عرفوا کنروا به » (( وعمل )) بالار کان وهذا هو 
اللفظ الوارد عن السلف قال المخارى في صححه الایمان فول وعمل ۰ 
قال الحاقظ ابن حجر في شرح البخارى وهو اللفظ الوارد عن السلف 


= £0 


الذين أطلقوا ذلك وقد روى مرفوعا باسناد ضعبف »> قال والراد بالقول 
النطق بالشهادتين » وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب‌والجوادح 
لدخل الاعتقاد والعادات » ومراد من أدخل ذلك في تعرريف الايمان ومن 
نفاه انما هو بالنظر الى ما عند الله فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطسق 
باللسان وعمل بالاركان » وأرادوا بذلك ان الاعمال شرط في كماله » ومن 
هنا نشا لهم القول بزيادة الايمان ونقصه كما سسأتى » والمرجئة قالوا هو 
اعتقاد ونطق فقط ء والکرامة قالوا هو نطق فقط » والعتزله فالوا هو العمل 
والنطق والاعتقاد » والفرق بنهم وبین السلف انهم جملوا الاعمال‌شرطافی 
صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله » وهذا بالنظر الى ما عند الله تعالى» 
أما بالنظر الى ما عندنا فالايمان هو الاقرار فقط فمن أقر أجريت عليه 
الاحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر الا أن اقترن باقراره فعل يدل على 
كفره كالسجود للصنم فان كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن اطلق 
عله الايمان فبالنظر الى اقراره ومن نفى عنه الايمان فبالنظر الى كماله ومن 
أطلق عليه الكفر فالنظر الى أنه فعل فعل الكافر ومن نفاه عنه فبالنظر الى 
حقىقته # وأثبتت الممتزلة الواسطة كما مر فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافره 
انتهى ٠‏ وقال الحافظ ابن رجب في شرح الاربعين وغيره : الشسهور عن 
السلف وأهل الحديث ان الایمان قول وعمل وننة وان الاعمال کلها داخلة 
في مسمی الایمان » وحکی الشافعی رضی الله عنه اجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ممن آدرکهم علی ذلك» قال الحافظ ابن دجب : آنکر السلف 
علی من خرج الاعمال عن الایمان انکارا شدیدا وممن آتکر ذلك علی قائله 
وجعله قولا محدنا سعيد بن جسر وميمون بن مهران وقتادة وأیوب 
السختانی واللخعی والزهری ويحبى بن أبى كثير وغيرهم » وقال الثورى 
هو رأى محدث أدركنا الناس على غيره ٠‏ وقال الاوزاعى كان من مضى من 
السلف لا يفرقون بين الايمان والعمل فمن استكملها استكمل الايمان ومن 
لم يستكملهما لم يستكمل الايمان ٠‏ ذكره الامام البخارى في صحبحه ٠‏ 
وقد دل على دخول الاعمال في الايمان قوله تعالى ( انما المؤمنون الذين اذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
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یتو کلون * الذین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون * آولئك هم الژمنون 
حقا ) وفي الصحبحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال لوفد عبد القس « آمركم بأربع الايمان بالله وهل 
تدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا اله الله وأقام الصلاة واياء 
الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا من المغانم الخمس » وفي الصحبحين أيضا 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« الايمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون ‏ شعبة فأفضلها قول لا الهالاالله 
وادناها اماطه الاذی عن الطریق » والحباء شعبه من الایمان » ولفظه مسلم 
وقال شيخ الاسلام ابن نبمية قدس الله روحه في كتابه الايمان والاسلام 
قال أبو القاسم الانصارى شيخ الشهرستانى في شرح الارشاد لابى المعالى 
بعد أن ذكر قول أصحابه الا شاعرة من انه محرد التصدیق : وذهب اهل 
الائر الى أن الایمان جمیع الطاعات فرضها ونفلها وعروا عنه پأنه اتان ما 
أمر الله فرضا ونفلا والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا ٠‏ قال وبهذا كان 
يقول أبو على الثقفى من متقدمى أصحابنا وأبو الساس القلاسى » وقد مال 
الى هذا المذهب أبو عبد الله اين محاهد ء وهذا قول مالك ین انس أمام دار 
الهيجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين فكانوا يقولون 
الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان ٠‏ وبعض السلف من 
أهل السنة زاد واتباع السنة لان ذلك لا یکون محبوبا لله تعالی الا بانباع 
السنة ٠‏ ومنهم من اقتصر على أنه قول وعمل وأراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح > ومن زاد الاعتقاد أى المعرفة والتصدريق راى ان 
لفظ القول لا یفهم منه الا القول الظاهر آو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» 
ومن قال منهم انه قول وعمل ونة قال القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان 
وأما العمل فقد لا تفهم منه النبة فزاد ذلك » ومن قال منهم انه قول وعمل لم 
یرد کل قول وعمل انماآرادماکانمشروعامن‌الاقوال والاعمال ۰ قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية کان مقصودهم الرد علی الرجثة الذین جملوه فولا فقط 
فقالوا بل هو قول وعمل والذین جملوه أريعة فسروا مرادهم كما سثل 
سهل بن عبد الله اللستری عن الایمان ما هو ؟ فقال قول وعمل ونبة وسنه 
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لان الایمان ان کان فولا بلا عمل‌فهو کفر واذا کان فولا وعملا بلا نبة فهو 
نفاق واذا کان فولا وعملا ونبة بلا سنةفهو بدعة ۰ ثم فال شخ الاسلام این 
نمبة روح الله روحه : الایمان الذی أصله في القلب لا بد فبه من شين 
تصدیق القلب وافراره ومعرفته ویقال لهذا قول القلب » قال الجنيد بن 
محمد رحمه الله تعالی : التوحند قول القلب والتو کل عمل القلب + فلا بد 
فبه من عمل القلب وفوله ثم قول البدن وعمله لا بد فبه من عمل القلب مثل 
حب الله ورسوله وخشتة الله ویحب ما بحه الله ورسوله واخلاص العمل 
لله وحده وغر ذلك من آعمال القلوب التی آوجها الله ورسوله وجعلها 
من الایمان » ثم القلب هو الاصل فاذا كان فيه معرفة وارادة سرى ذلك الى 
اللدن بالضرورة لا يمكن أن بتخلف الندن عما يريده القلب >ولهذا قال 
النبى صلى الله علبه وسلم فی الحدیت « الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت 
صلح لها ساثر الجستد ( واذا فسدت قسد الحند کله -۱۰) الا وهی 
القلب » وقال آبو هريرة رضی الله عنه : القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا 
طاب اللك طابت جنوده واذا خث اللكك خشت جنوده - قال شبخ الاسلام 
قدس الله روحه قول أبى هريرة تقريب وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
أحسن انا فان املك وان كان صالحا فان الحند لهم اختبار قد یمصسون 
به ملکهم وبالعکس وقد یکون هم صلاح مع فساده أو فسادمع صلاحه بخلاف 
القلب فان الحسد تابع له لا بخرج عن ارادته قط » قال فلا بد فی ایمان 
القلب من حب الله ورسوله وان يكون الله ورسوله أحب اله مما سواهما 
قال تعالى ( ومن الناس من إشخد من دون الله أندادا بحونهم کحب الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله ) أى من المشر كين وفي الآية قولان قيل بحبونهم 
كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا ( منوم لاوثانهم » وفل يحونهم 
كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا ‏ ') لله منهم وهذا هو الصواب فان 
الشرکین لا بحون الانداد مثل محبة الوّمنین لله » والحبة تستلزم ارادة 
والادادة التامة مم القدرة تستلزم الفعل فیمتنع آن یکون الانسان محبا لله 
ورسوله مريدا لما يحه الله ورسوله ارادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو 
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لا یفعله فاذا لم یتکلم بالایمان مع قدرته دل على أنه لس فى قلبه الايمان 
الواجب الذى فرضه الله عليه » ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان 
ومن انسعه حت ظنوا آن الایمان محرد تصدیق القلب وعمله ثم جعلوا ایمان 
القلب من الایمان وظنوا انه قد یکون الانسان مژّمنا کامل الایمان بقلبه وهو 
مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى أولاء الله وريوالى أعداء الله و یقتل الاساء 
وبهدم الساجد ویهین الصاحف بکرم الكفار و یهن الومنان > قالوا وهذه 
کلها معاصی لا تنافی الایمان الذی فی قلبه بل یفعل هذا وهو فی الباطن 
عند الله مؤمن » قالوا وانما ثبت له في الدنما أحكام الكافر لان هذه الاقوال 
والافعال امارة على الكفر فبحكم بالظاهر كما يحكم بالاقرار والشهود وان 
كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به > فاذاأورد عليهم 
الكتاب والسنة والاجماع‌علی آن الواحد من هوّلاء کافر في نفس الامر معذب 
في الا خرة قالوا فهذا دلیل علی انتفاء التصدیق والعلم من قلیه + والکفر 
عندهم ثیء واحد وهو الجهل » والایمان شیء واحد وهو العلم او تکذیب 
القلب وتصدیقه فانهم متنازعون هل تصدیق القلب شیء غير العلم آو هو هوه 
قال شيخ الاسلام وهذا القول مع انه آفسد قول قبل في الايمان فقد ذهب 
البه كثير من أهل الكلام وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح والامام أحمد 
وأبى عبد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا فابليس كافر بنص القرآن 
وانما كفره باستكباره وامتناعه من السجود لآدم لا لكونه كذب خيرا » 
وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فیهم ( وجحدوا بها واستبقنتها آنفسهم 
ظلما وعلوا ) وقال مومى عليه السلام لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
الارب السموات والارض بصائر وانى لأظنك يا فرعون مشورا ) فموسی 
هو الصادق الصدوق یقول لقسد علمت ما آنزل هوّلاء یعنی الا بات السنات 
الا دب السموات والادض بصائر فدل علی آن فرعون کان عالا بأن الله‌تعالی 
ل هده الا يات وهو من أكثر خلق الله عنادا ويغنا لفساد ارادته وفصده 
لا لعدم علمه » وقال تعایی في آهل الکتاب ( الذین آتبناهم الکتاب یعرفونه 
كما يعرفون. أبناءهم ) و كذلك كثير من المشر كين الذين قال الله تعالى فيهم 
(فانهم لا یکذبونك ولکن الظالن با بات الله بححدون ) 
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قال شيخ الاسلام فهؤلاء غلطوا فى أصلين ( أحدهما ) انهم ظنوا ان 
الايمان مجرد تصديق وعلم فقط لبس معه عمل وحال وحركة وارادة 
ومحبة وخشبة فى القلب » وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا فان أعمال 
القلوب التى بسمها بعض الصوفة أحوالا ومقامات ومنازل السائرين الى الله 
أو مقامات العارفين أو غر ذلك كل ما فها مما فرضه الله ورسوله فهو من 
الایمان الواجب و کل ما فیها مما أحبهاللهولم يفرضه فهو من الايمان المستتحب 
فالاول لا بد لکل ممن منه ومن اقتصر عله فهو من الابرار اصحاب البمین 
والثانى للمقربين ( السابقين  ١‏ ) ( والأصل الثانى ) الذى غلطوا فبه 
ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فانما ذاك لانه .لم يكن 
في قلبه شىء من العلم والتصدیق وهذا آمر خالفوا فه الحس والعقل‌والشرع 
وما أجمع علیه طواّف بنی آدم السلیمی الفطرة وجماهیر النظار فان‌الانسان 
قد يعرف الحق مع غيره ومع هذا یجحد ذلك لحسده ایاء آو لطلب علوه 
عله أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه وريرد ما یقول 
یکل طریق وهو ی قلبه یعلم ان الق معه ۰ وعامة من کذب الرسل علموا 
ان الحق معهم وانهم صادقون لکن الحسد وارادة العلو والرياسة وحبهم لا 
هم عليه والفهم لما ارتكبوا أوجب لهم التكذي والمعاداة لهم » وجمیع من کذب 
الرسل لم بأت بحجة صحبحة تقدح فى صدقهم وائما يعتمدون على مخالفة 
أعوائهم كقولهم لنوح عليه السلام ( أنؤمن لك واتبعك الارذلون ) وقول 
فرعون ( أنؤمن لبشسرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) وقوله لموسى ( ألم نربيك 
فنا ولدا ) الا يتين وقول مشر كى العرب النبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
( ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) قال الله تعالى رادا عليهم ( أولم 
نمكن لهم حرما آمنا يحبى أليه ثمرات كل شىء ) بل أبو طالب وغيره كانوا 
مع محبتهم للنبى صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم 
له وعلمهم بصدقه وحملهم الفهم لدين قومهم وكراهتهم لفراقه وذم فريس 
لهم علی عدم اتباعه علی دینه القویم وهدیه المستقيم فلم يتركوا الايمان لعدم 
العلم بل لهوی الانفس » فکنف يقال مع هذا ان كل كاقر انما كفر لعدم 
علمه بالله ؟ 


٠ من مخ‎ )١( 


5٠6١‏ سه 


فان قبل اذا کان الایمان الطلق یتناول جمع ما آمر الله به ورسوله فمتى 
ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج 
او تخليدهم في النار وسلبهم اسم الایمان بالكلة کما تقوله العتزلة وكل 
هذین القولین شر من قول المرجئة فان من المرجثة جماعة من العباد والعلماء 
المذكورين عند الامة بخبر » وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة 
من جمیع الطوائف مطبقون علی ذمهم ( فالحواب ) آولا مما ينبغى ان يعرف 
ان القول الذی لم یوافق الخوارج والعتزلة علیه آحد من اهل السنة هو 
القول بتخلید هل الکباثر في النار فان هذا القول من البدع الشهورة » وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر أمة المسلمين على أنه لا يخلد 
في النار أحد همن في قله مثقال ذرة من ايمان ٠‏ واتفقوا أبضا على أن سنا 
صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر 
من امته کما يأتى في ذكر الشفاعة ان شاء الله تعالى ٠‏ ومن بدع الخوارج 
الخارجة تكفيرهم للمسلم بالذنب » وسلب المعتزلة له اسم الايمان فهو 
عندهم لبس بمؤمن ولا كافر كما تقدم » وكل هذه بدع قبيحة مخالفة 
للصحابة والتابعين ولأئمة السلف من أهل السنة والجماعة » والحق ما عند 
أهل الحق انه مؤمن ناقص الايمان فهو مؤمن بايمانه فاسق بکسرته ملا 
يعطى الاسم المطلق من الايمان ولا يسلب مطلق الاسم » وما نقل عن ابن 
عاس رضى الله عنهما ان القانل لا توبةله‌وانه بخلد في النار فغلط انه لم 
يقل أحد من الصحابة ان النبى صلى الله عليه وسلم لا شفع لاهل الكبائر 
ولا قال انهم بخلدون فی النار ولکن ابن عباس في احدی الروایتبن عنه قال 
ان القاتل لا توبة له ٠‏ والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد لما تعلق 
بالقتل من حق الآدمى » وتقدم الجواب عنه في الفصل الذى قبل هذا ٠‏ وأما 
قول القائل ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فممنوع وهذا هو الاصل 
الذى تفرعت منه البدع في الايمان فانهم ظنوا انه متى ذهب بعضه ذهب كله 
ثم فالت الخوار ج والعتزلة الایمان هو محموع ما آمر الله به ورسوله وهو 
الایمان الطلق كما قاله أهل الحديث قالوا فاذا ذهب شیء منه لم يبق مح 
صاحه من الایمان شیء فخلد في النار » وقالت الرجثة علی اختلاف فرفهم 
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كما يأتى لا يذهب من الايمان بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شىء منه 
اذ لو ذهب منه شىء لم .سق منه شىء فيكون شيا واحدا يستوى فيه البر 
والفاجر ۰ 

ومذهب آهل الحق من السلف ومن وافقهم آن الایمان یتفاضل فیزید 
و ینقص ولهذا قال (( تزیده )) آی الایمان الطلق عند الاثرية من السلف 
(( التقوى )) هى لغة الحاجز بين الشيئين والتاء فيه سدلة من الواو لأن أصلها 
من الوقاية » واصطلاحا التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال آمره واجتناب 
نهیه وقوله تعالی ( هو آهل التقوی ) آی آهل ان یتقی عقابه (( وینقص )) 
الایمان (( ب )) ارتکاب (( الزلل )) و تعاطه بفتح الزای الشددة واللام من 
زلات تزل زلا وزللا ومزلة بکسر الزای وزلولا وأزله غعره واستزله 
والزله موضعه والاسم الزلة وهی الخطيثة والسقطة ٠‏ والحاصل ان الایمان 
عند السلف ومن وافقهم من ائمة آهل السنة والعرفان یزید بالطاعة ویقص 
بالعصان ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في کتابه الایمان 
والاسلام : مذهب أهل السنة والحديث على ان الايمان يتفاضل وجمهورهم 
بقولون يزيد وينقص »> ومنهم من یقول یزید ولا یقول ینقص كما يروى 
عن الامام مالك في احدی الروایتبن » ومنهم من یقول یتفاضل کالامام عدالله 
ابن المبارك ٠‏ فال شبخ الاسلام وقد بت لفظ الزبادة والتقصان مه عن 
الصحابة ولم یعرف فبه مخالف منهم فروی الناس من وجوه كثيرة مشهورة 
عن حماد بن سلمة عن أبى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو 
من اصحاب رسول الله صلى الله علبه وسلم قال : الایمان یزید وینقص 
قىل له وما زیادته و نقصانه فال اذا ذکرنا الله ووحداه وسحناه فتلتز بادته 
واذا غفلنا وسناها فذاك نقصانه » وروى اسماعل بن عاش عن حريز بن 
عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدداء رضی الله عنه قال الايمان يزيد 
و ینقص ۰ وفال الا مام ا حدثنا يزيد حدئنا حرريز بن عثمان فال سمعت 
اشاخنا أو بعض آشاخنا ان آبا الدرداء قال ان من فقه السد آن یتعاهد ایمانه 
وما نقص منه » ومن فقه السد آن یعلم آیزداد ایمانه آم ینقص > وان من 
فقه الرجل ان یعلم نزغات الشبطان آنی یأنبه » وروی اسماعبل بن عياش 


الایمان يزيد 
وینقص 


— ۲ 


عن آبی‌هربرة رضی‌الله عنه انه قال : الایمان‌پزید و ینقص۰وروی‌الامامآجد 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه بقول 
لأصحابه هلموا نزدد ایمانا - فذکرون الله عز وجل » وقال آبو عبد فی 
الغريب في حدريث على رضى الله عنه ان الايمان يبدو للظة في القلب كلما 
ازداد ايمانا ازدادت اللمظة ٠‏ قال الاصمعى اللمظة مثل النكتة أو ننحوها ٠‏ 
وفينهاية ابن الاثير في حديث على الايمان يبدو في القلوبلمظة - اللمظة بالضم 
مثل النكتة من الساض ومنه فرس أمظ اذا كان بححفلته باض سیر ۰ 
والجحفلة بتقديم الجيم على الحاء بمنزلة الشفة للخل والبغال والحمير ٠‏ 
وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضى الله 
عنه .يقول في دعائه اللهم زدنا ايمانا وريقينا وفقها ٠‏ وصح عن عمار بن اسر 
رضى الله عنه انه قلل ثلاث من کن فه فقد استکمل الایمان انصاف من 
نفسه والانفتاق من الافتار وبذل السلام للعمالم ٠‏ ذكره السخارى في 
صححه ٠‏ وقال جندب بن عند الله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا ٠‏ وقال شخ الاسلام : والآثار فى هذا كثيرة 
جدا رواها المصنفون في هذا الماب لآثار الصحابة والتابعين في كتب كثيرة ٠‏ 


والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله ( انما الومنون الذین 
اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلبت علبهم ایانه زادتهم ایمانا وعلى ربهم 
بتوكلون ) قال شبخ الاسلام : وهذا أمر يحده المؤمن اذا تلت علبه الآيات 
ازداد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانیه من علم الایمان مالم يكن حتى کانه 
لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخیر والرعبه من 
الشمر مالم يكن فزداد علمه بالله ومحته لطاعته وهذا زيادة الايمان وفال 
تعالى (الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم‌فاخشو هم فزادهم ایمانا 
وقالوا حسینا الله ونعم الو کل ) فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن 
عند آية نزلت فازدادوا يقمنا وتوكلا على الله وثنانا علی الجهاد وتوحیدا بأن 
لا يخافوا المخلوق بل ,يخافون الله الخالق وحده وقال تعالى ( واذا ما أنزلت 
سودة فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا ) وهذه الزيادة لست مجرد 
التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد 


- 5۱۲ 


آو غره ازدادوا رغة فبه وان كانت نهنا عن شیء انتهوا عنه فکرهوء ولهذا 
فال ( وهم ستشرون )والاستشار غبر محرد التصدیق ۰ وفال تعالی ( وما 
جعلنا أصحاب النار الا ملائكة وما جملنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا 
لستيقن الذين أوتوا الکتاب ویزداد الذين آمنوا ايمانا ) الا إية وهذه نزلت 
لا رجع النبى صلى الله عليه وسلم من الحديبية وأصحابه فجمل السككينة 
0 ة لزيادة الايمان » والسكينةهى طمأننة فی القلب » وقوله‌تعایی(بهدفلیه) 
ه لقليه زيادة فى ايمانه كما قال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى 
وام توا ) زاین ارا بربهم وزدناهم هدى ) 
فال شخ الاسلام ودس الله روحه زيادة الايمان الذى أمر الله به والذى 
یکون من عاده المؤمنين من وجوه (أحدها) الاجمال والتفصل فنما آمروا 
به فانه وان وجب على جميع الخلق الايمان بالله ورسوله ووجب على كل 
أمة انتزام ما یأمر به رسولهم مجملا فمعلوم أنه لا يحب في أول الامر 
مأ وجب بعد نزول اقرآن كله ولا يحب على كل عبد من الايمان المفصل 
ما أخر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره فمن عرف القران والسنن 
ومعانیهما لزمه من الایمان الفصل بذلك مالم یلزم غیرم » ولو آمن الرجل 
با له وبالرسول باطنا وظاهرا تم مات قبل أن یعرف شرائع الدين مات مؤمنا 
بما وجب علبه من الایمان » ولسس ما وجب علبه ولا ما ونع منه مثل ایمان 
من عرف اشرائع فا من بها وعمل بها بل ایمان هذا آکمل-و جویا ووفوعا 
فان ما وجب علبه من الایمان.ا کمل وما ونم منه آکمل وفوله تعالی ( الوم 
أكملت لكم دينكم ) أى فى التشريع بالامر والنهى لا أن كل واحد من الامة 
وجب عله ما يحب على سائر الامة وانه فعل ذلك بل الناس متفاضلون فى 
الایمان آعظم تفاضل ٠‏ 
(اللانى) 


الاجمال والتفصیل فى ما وقع منهم فمن طلب علم التفصيل وعمل به 
فايمانه كمل ممن عرف ما يجب علله والتزمه وأفر به ولم يعمل بدلك 
کله » وهذا القر القصر فی العمل ان اعترف بذنبه وكأن خائفا من عقوبة 
ربه على ترك العمل أكمل ايمانا ممن لم .يطلب معرفة ما أمر به الرسول 


أوجه زيادة 
الايمان أولها 


الثانى 


الثالث 


الرابع 


بت 2١5‏ بت 


ولا عمل بذلك ولا هو خالف ان بعاف بل هو في غفلة عن تفصل. ما جاء 
به الرسول مع انه مقر بنبوته باطناو ظاه را»فکل‌ماعمل‌القلب ماخ به‌الرسول 
فصدقه وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في ايمانه على من لم بحصل له 
ذلك وان كان معه اقرار عام والتزام » وكذلك من عرف أسماء الله تعالى 
ومعاننها فا من بها كان ايمانه أكمل ممن لم يغرف تلك الاسماء بل آمن بها 
ایمانا محملا آو عرف بعضها » و کلما ازداد الانسان معرفة بأسماء الله تعالى 
وصفاه وآیاته کان ایمانه آکمل ۰ 


(الشثالث ) 


ان العلم والتصديق يكون بعضه آفوی من بعض وآئت وآبعد عن الشك 
والريب وهذا أمر يشهده كل واحد هن نضسه كما ان الحس الظامر 
بالشىء الواحد مثل رؤية الناس الهلال وان اشتركوا فبها فعضهم تکون 
و آتم من بعض »> وكذلك سماع الصوت وشم الرائحة الواحدة وذوق 
اللوع الواحد من الطعام » فکذلك معرفة القلب وتصدیقه بتفاضل اعظم من 
ذك من وجوه متعددة للمعانی التی يؤمن بها من معانی آسماء الله تعالی 
وكلامه بتفاضل الناس في معر فتها أعظم من تفاض لهم في معرفة غيرها ٠‏ 


(الرإبع) 

ان اتتصدیق الستلزم اعمل انقلب أكمل من التصدیق الدی لا بستلزم 
عمله فالعلم الذى يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذى لا يعمل به > واذا 
کان شخصان یملمان آن الله جق والرسول حق والحنة حق والنار حسق 
وهدا علمه آوجب له محبة الله وخشتته والرغة في الحنة والهرب من 
النار » والآخر عدمه لم .بوجب له ذلك » فعلم الاول أكمل » فان فوة المسب 
ندل على فوة السب وقد شأت هده الامور عن العلم فالعلم باحس وب 
يستلزم طليه والعلم بالمخوف بدتلزم الهرب منه فاذا لم بحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم » ولهذا قال النبى صبی الله علبه وسلم « لس الخضنتر 
كالمعاينة » فان مومى عليه السلام لما أخره ربه أن قومه عبدوا العجل لم 
یلق الالواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها » وليس ذلك لشك موسى فى حبر 


ل ۶۱۵ - 


الله لکن الخر وان جزم بصدق الخضر فقد لا بتصور الخر به في نفسه 
كما يتضوره اذا عاينه بل قد يكون فلبه مشغولا عن تصور الضر به وان 
كان مصدفا به » ومعلوم انه عند المعاينة يحصللى له من تصور الخر ( به ) 
مالم .يكن عند الخبر فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق ٠‏ 


( الخامس ) 
ان أعمال القلوب مثل محمة الله ورسوله وخشة الله تعالی ورجائه ونحو 
ذلك هى كلها من الايمان كما دل على ذلك الکتاب والستة واتفاق السلف 
وهذه یتفاضل الناس فها تفاضلا ظاهرا ۰ 


( السادس ) 
الأعمال الظاهرة مع الباطنة هى أيضا من الایمان والناس یتفاضلون فيها 
(السابع ) 


ذکر الانسان بقلبه ما آمر به واستحضاره بحيث لا يكون غافلا عله 
أكمل ممن صدق به وؤفل عنه فان_الغفلة تنقصه وكمال العلم والتصديق 
وانذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين واهذا فال عمير بن حبيب رضى 
الله عنه اذا ذكرنا الله وحمدناه وسسحناه فتلك زيادته واذا غفلنا واسمنا 
وضيعنا تتلك نقصانه ٠‏ 
( الامن ) 


قد يكون الانسان مکذبا ومنكرا لامور لا یعلم ان الرسول آخبر بها وآمر 
بها ولو علم ذلك لم يكذب ولم ینکر بل قلبه جازم بأنه لا بضر الا بصدق 
ولا یأمر الا بحق ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك أو يضر له 
معناه أو بظهر له ذلك بوجه من الوجوه فصدق بما کان مکذبا به ویعرف 
ما كان منكرا له » وهذا تصدیق جدید وایمان جدید ازداد به ایمانه ولم 
يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا » وهذا وان آشه الحمل والفه‌سل لکن 
صاحب الجمل قد یکون قلبه سلیما عن تکذیب وتصسديق شیم من 


الخامس 


السادس 


السایع 


ابن عبد البر 


5١1‏ ب 


التفاصل وعن معرفة وانكار شىء من ذلك فأتمه التفصل بعد الاجمال على 
فلب سادج 6 هاگن من الناس بل من ُهل لعلم والعادة فقوم بقلو بهم 
من ا-فصل أمور كثيرة تخائف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون انها 
تخالف فاذا عرفوا رجعوا » وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فهه 
وهو مومن بالرسول أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول لو(١)‏ 
عرف ما قاله وامن به لم يعدل عنه هو من هذا الباب » وكل متدع فصده 
متابعة الرسول فهو هن هذا الاب > فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به 
أكمل ممن أخطأ ذلك » ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل 

اذا علمت هذا فاعلم أن مذهب -لمف الامة وجل الاثمة ان الايمان فول 
وعمل واسة بز بد بالطاعة و بنقص بالمصسة »> قال الا مام ابن عند البر 2 
التمهید : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الا یمان فول وعمل ولا عمسل 
الا شه » فال والایمان عندهم بزید بالطاعة وینقص بالعصبهة والطاعات كلها 
عندهم ايمان الا ما ذكر عن أبى حندفة وأصحابه فانهم ذهوا الى أن 
ااطاعات لا تسمی ايمانا قالوا انما الايمان التصديق والافرار » ومنهم من 
زاد المعرفة ‏ وذكر ها احت<وا به الى أن قال : وأما سائر الفقهاء من أهل 
الرأى والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث 
ابن سعد وسفان الثورى والاوزاعی والشافعى وأحمد بن حنل واسحاق 
ابن راهويه وأبو عسد انقاسم بن لام وداود بن على والطری ومن سلك 
سسلهم قالوا الايمان قول وعمل » قول باالمان وهو الافرار ؤاعتقاد بالقلب 
وعمل بالحوار ح مع الا خلاص بالشه الصادفه » ودالوا کل ما بطاع الله به 
من فرريضة ونافلة فهو من الايمان » قالوا والايمان يزيد بالطاعات وينقص 
بالعاصی » فال وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غمر مستكملى الايمان من أجل 
ذنوبهم وانما صاروا نافصی الایمان بارتکابهم الکباثر آلا تری الی فوله صلى 
الله عليه وسلم « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن » الحديث يريد 
ستکمل الایمان ولم یرد به نفی جمیع الایمان عن فاعل ذلك بدليل 
الاجماع على توريث الزانی والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الی القسلة 

۱۰ ) فی الاصلین « او » 


الا١اة‏ ب 


وانتحلوا دعوة السلمین من فراباتهم المؤمئين الذین لسوا بتلك الاحوال 
م قال : وعلى ان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وینقص بالعصیه جماعه 
أهل الآثار والفقهاء أهل الفتنا في الامصار وهذا مذهب الحماعة من هل 
الحديث والحمد لله ٠‏ 

ثم رد على المرجئة وعلى الخوارج واللمعتزلة بالموارنه وبحديث عبادة بن 
الصامت « من آصاب من ذلك شثثا فعوقب به في الدنبا فهو کفارة » وفال 
الایمان مراتب بعضها فوق بعض فلس ناتص الایمان ککامله فال الله تعالی 
( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت علیهم يانه 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ) الى قوله ( حقا ) أى هم المؤمنون حقاء 
ومنه دول اللبی صی الله عليه وسلم 2 عدة أحاديث « أكمل المؤمنين 


اسان 0 و معلوم أن هدا لا يكون أكمل ای يكون غيره آنقص و دو له «أوئق. 


عرى الايمان الحب في الله » وقولة « لا ايمان لمن لا أمانة له » يدل على أن 
بعض الایمان آوثق وأکمل من شن + وكذلك دكن آبو عمر الطلمنکی 
اجماع أهن السنة على آن الایمان قول وعمل ونة * قال الامام شب الاسلام 
ابن تدمنة فدس الاه روحه لما صنف الفخر الرازى منادب الامام انشافعی 
رضی اله عنه ذکر فوله في الايمان انه فول باللان وعقد بالحنان وعمل 
بالاركان ‏ كقول الصحابة والتابعين وقد ذكر الامام الشافعى أنه اجماعمن 
اصحابة والتابن ومن لقه » استشبكل الرازى قول الامام الشافعى جدا 
لانه كان انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الايمان من الخوارج والعتزله 
والجهمية واتكراصة وسائر المرجئة وهو أن الشىء المركب اذا زال بعض 
آجزائه لزم زواله کله لکن هو لم يذكر الا ظاهر شبهتهم ۰ فال بخ 
الاسلام والحواب عما ذكره سهل فانه يسلم له ان الهيئة الاجتماعة. لم تق 
محتمعة كما كاس لكن لا بلزم من زوال بعضها زوال ساثر الاجزاء - 
نتن كدان الأسان آذ دهن يد أصبع أو ,يد أو رجل ونحوه لم یخرج 
عن کونه اسانا بالانفاق وانما بقال له انسان ناقص ٠‏ والشافعى مع الصحابة 
والتابعین وساثر السلف یقولون ان الذنب بقدح في كمال الايمان ولهذا 
نفی الشار ع الایمان عن هوّلاء - بعنی عن الزانی والسارق وشارب‌الخمر 
م ۲۷ 


ع 
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ونحوهم فدلك الحموع الذی هو الایمان لم یبق محموعا مع الذنوب لکن 
یقولون بقی بعضه اما أصله واما أكثره واما غير ذلك شعود الكلام الى أنه 
يذهب بعضه ويبقى بعضه > ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم 
من نفورها من لفظ الزيادة لانه اذا نقص لزم ذهابه کله عدهم ان کان 
مشعضا متعددا عند من یقول بذلك وهو الخوارج والعتزلة » وأما الجهمية 
فهو واحد عندهم لا یل التعدد فشتون واحدا لا حقبقة له کما فالوا مثل 
ذلك في وحدانية الرب عز وجل ووحدانية صفاته عند من أثيتها منهم ٠‏ 
فال شبخ الاسلام روخ الله روحه ومن العحب ان الاصل الذى أوقعهم 
في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الانسان بعض الایمان وبعض الکفر آو 
ما هو ايمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر 
ذلك أبو الحدن الاشعرى وغيره ولأجل اعتقادهم هذا الاجماع وقعوا في 
ما هو مخالف للاجماع الحقيقى اجماع السلف الذى ذكره غير واحد من 
الائمة بل وصرح غير واحد بكفر من قال بقول جهم فى الايمان »> ولهذا 
نظائر متعددة یقول الاسان فولا مخالفا للنص والاجماع القديم حقبقة 
ويكون معتقدا انه متمسك بالنص والاجماع » وهذا اذا كان مبلغ علمه 
واحتهاده فالله ريئسه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ويغفر له ما عحز عن 
معرفته من ا'صواب الباطن ٠‏ ( قال شيخ الاسلام ) وقد قال لى بعضاهم 
مرة : الايمان من حيث هو ايمان لا ,يقل الزيادة والنقصان ٠‏ فقلت له 
فولك من حبث هو كقولك من حيث هو انسان ومن حيث هو حيوان ومن 
حبث هو وجود فتثبت لهذه المسمبات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود 
والصفات وهدا لا حقيقة له في الخارج وانما هو شیء بقدره الانس.ان في 
ذهنه کما یقدر موجودا لا قدیما ولا حادئا ولاقائما بنفسه‌ولا,شره»والاهبات 
من حبث هی هی ثیء بقدر فی الاذهان لا فی الاعان » وهکذانقدیر ایمان 
لا يتصف به مؤمن بل هو محرد عن كل قبد بل ما ثم ايمان في الخارج 
الا مع المؤمنين كما ما ثم انسانية في الخارج الا ما اتصم بها الانسان فكل 
انسان له اسانية تخصه وكل مؤمن له ايمان بخصه فاسانبة زيد تشه 
انسانية عمرو وليست هي هي والاشتراك انما هو في أمر كلى مطلق يكون 


هچ 


انذهن ولا وجود له في الخارح الا فی ضمن آفراده فاذا مل ایمان زید 
مثل ایمان عمرو فایمان کل واحد بخصه معبن وذلك الایمان یقل الزيادة 
والنقصان » ومن نفی التفاضل انما يتصور في نفسه ايمانا مطلقا كما يتصور 
انسانا مطلقا ( ووجودا مطلقا  ١‏ ) عن جميع الصفات المعينة له ثم يظن 
ان هذا هو الايمان الموجود في الناس وذلك لا يقبل التفاضل بل لا ,يقبل في 
نفسه' التعدد اذ هو تصور معين فائم في نفس متصوره » ولهذا يظن كثير من 
هؤلاء ان الامور المشتركة في شىء واحد هى واحدة في الشخص والعین 
حتى انتهى الامر بطائفة من علمائهم علما وعبادة الى أن جعلوا الوجود 
كذلك قتصوروا ان الموجودات مشتركة في مسمى الوجود وتصوروا هذا 
في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم ثم ظنوا انه الله تعالى 
الله عما بقول الظالمون علوا كبيرا فحعلوا رب العالمين هو هذا الوجود 
الذى لا يوجد فط الا في نفس متصوره لا يكون في الخارج أبدا ٠‏ وهکذا 
کثر من الفلاسفة تصوروا آعدادا محردة وحقائق محردة وسمونها الثل 
الافلاطونبة » وزه‌انا محردا عن الحر کة والتحرلك وبعدا محردا عن‌الاجسام 
وصفانها ثم ظنوا وجود ذلك فى الخارج > وهؤلاء كلهم اشتبه علبهم مافی 
الاذهان بما فی الاععان وتولد من هذا بدع ومفاسد كثيرة والله المستعان» 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخارى : ذهب السلف الى أن 
الابمان يزيد وينقص وأتكر ذلك أكثر المتكلمين » فال الامام اللووى 
والاظهر المختار ان التصديق يزيد وينقص بكثرة اانظر ووضوح الادله 
ولهذا كان ايمان الصديق أفوى من ايمان غيره بحث لا تعتربه الشبهة ۰ 
وال وپویده ان کل واحد بعلم ان ما في قله يتفاضل حتى انه يكون في 
بعض الاحما نأ عظم پقنا واخلاها وتوکلا منه في بعضها و کذلك في التصدیق 
والعرفة بحسب ظهور اللراهين و کثرنها ٠‏ وما نقل عن السلف - یعنی ان 
الایمان پزید وبنقص ‏ صرح به عد الرازق في مصنفه عن سفان الثورى 
ومالك بن آنس والاوزاعى وابن جريج ومعمر وغيرهم وهؤلاء فقهاء 
الامصار في عصر هم » و کدا نقله آبو انقاسم اللالکائی ي کتاب انه عن 
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كلام النووى 
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الشافعى وأحمد بن حشيل واس حاق بن راهويه وأبى عسد وغيرهم من 
الانمه > وبروی سند صجىح عن المخاری وال لقعت | و من ألف رجل 
من العلماء بالامصار فما رأيت أحدا منهم بختلف ان الايمان فول وعمل 
ونزید وینقتص ۰ وأطنب ابن أبى حاتم واللالکائی ف نقل ذلك بالاسانىد 
عن جمع كثير من الصحابة والتاسن وکل من يدور علسه الاجماع من 
الائمة. ٠‏ وحكاه فضيل بن عاض ووكبع عن آهل السنة ۰ وفال الحاكم في 
منافب الامام الشاقمی ثنا أبو العباس الاصم أنا الرسع قال سمعت الشافعى 
رضی الله عنه يقول الايمان فول وعمل ويزيد وينقص ٠‏ وأخرجه 
أبو نعيم في ترجمة الشافعى من الحلية من وجه آخر عن الرسع » وزاد : 
يزيد بالطاعة و ینقص بالعصه و تلا ( ویزداد الدین امنوا ايمانا ) الابة ۰ 
انتهى ٠‏ وفد روی الامام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل رضى الله 
عنه مرفوعا « الایمان بر بد وینقص » وأخرحه الذيلمى في مسند الفردوس 
من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا أيضا » والآثار عن الصحابة 
والتاسن لهم باحسان وائمة الدين من أهل السنه والحماعة العترین وائمة 
أهل الحديث وأعلام علماء الصوفية أكثر من أن تذكر بأن الايمان قول 
باللسان وعقد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة ويضعف بالحصيان > 
وقد ذکرنا من لك ما لعله بحصل به المقصود والله ولى الاحسان ٠‏ 


( تنبيهات ) 

( الاول ) قال جمهور الاشاعرة والمائريدية : الايمان هو التصديق 
بالنبى صلى الله عليه وسلم وبكل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة أى 
الاذعان والقبول مع الرضا والتسليم وطمأنينة النفس لذلك تفصلا فما علم 
تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا » قالوا ولا ينحط الاريمان الاجمالى عن 
التفصيلى من حيث الخروج عن عهدة التكليف به وان كان التفصيلى أكمل 
من الاجمالى » وهذا قاله بعض متأخري الاشاعرة والا فقد قال القاضى أبو 
بكر الباقلانى فى التمهيد : الايمان هو التصديق بالله وهو العلم »والتصديق 
يوجد بالقلب > فال فان صل فما الدليل على ما فلتم ؟ قلنا اجماع أهل اللغة 


بت ۶۲۱ ب 


قاطمة على أن الايمان قبل نزول القرآن وبعثة النبى صلى الله عليه وسلم هو 
التضديق لا يعرفون فى اللغة ا.يمانا غير ذلك » ويدل على ذلكفولهتعالى(وما 
أنت بمؤمن لنا ) أى بمصدق لا فوجب ان الایمان في الشریعه هو الایمان 
فى اللغة لان الله ما غير اللسان ولا قليه ٠‏ وتقدم انه نوقشن فیما قاله » قال 
شيخ الاسلام ابن تسمية : وهذا حققة فول جهم في سألة الايمان وقد 
نصر أبو الحسن الاشعرى هذا القول مع انه نصر المشهور عن السلف 
من انه يستثنى في الايمان » وكذلك مشى على هذا أكثر أصحابه » وأما أبو 
الاس القلاسى وأبو على الثقفى وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضى أبى 
بکر الس‌اقلانی صاحب آبی الحسن فانهم نصروا مذهب السلف ۰ وفال 
عد الله بن سعد بن كلاب نفسه وهو متأخر في زمن محنة الامام أحمد 
رضی الله عنه والحسین ین الفضسل البحلی ونحوهما کانوا یقولون هو 
التصدیق والقول جمعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبى 
سللمان ومن أتبعه وقد أنكر على ابن كلاب ومن وافقه علماء السنه وعلماء 
البدعة جمعا وبدءوه فكيف بمن قال بالتصديق بقلبه ولم یتکلم بلسانه فانه 
لا يعلق به ثبىء من أحكام الايمان لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) ٠‏ والحاصلأن الاريمان عند 
الرحثه التصدیق والقول » وعند الحهمه محرد التصديق » وعند الكرامية 
انه محرد قول اللسان فقط » وهم یقولون النافق ممن وهو مخلد في الناد 
لأنه آمن ظاهرا لا باطنا وانما یدخل الحنة من آمن باطنا وظاهرا > قالوا 
والدليل على شمول الايمان له انه يدخل فی الاحکام الدنبوية العلقه باسم 
الايبمان ٠‏ وهذا القول وان كان من أقبح البدع وأفظعها ولم سبقهم 
اله أحد فقول الحهمبة أبطل منه وأبعد من الاستدلال باللغةوالقر آنوالعقل » 
والكراصة نوافق المرجئة والجهمية فى ( أن ) ايمان الناس كلهم سواء ولا 
يستثنون في الايمان بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الايمان واذا كان 
منافقا فهو مخلد في النار عندهم فانه لا يدخل الجنة الا من آمن باطنا 
وظاهرا » ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الحنة فقد كذب عليهم 
بل يقولون المافق مؤمن لأن الايمان هو القول الظاهر عندهم كما يسميه 


قول 
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غيرهم مسلما اذ الاسلام هو الاستسلام الظاهر كما حكاه شيخ الاسلام > 
ثم فال ولا ريب ان قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة 
شرعا ولغة وعقلا » واذا قبل فول الکرامة فول خارج عن اجماع‌السلمین 
فل له بل السلف کفروا من یقول بقول جهم في الایمان » وقد احتسج 
الناس على فساد فول الكرامية بحجج صحيحة والحجج من جنسها على 
فداد قول الجهمية أكثر ففى القرآن والسنة من نفى الايمان عمن لم یأت 
بالعمل مواضع كثيرة كما فبهما من نفى الايمان عن المنافقين ٠‏ وأما الايمان 
بقلبه مع المعاداة المخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمنا »وعند الجهمية اذا 
كان العلم في فلبه فهو مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان الصديقين ولا 
يتصور عندهم آن ینتفی عنه الایمان الا اذا زال ذلك العلم من قلبه » و آما 
الرجثه التکلمون منهم والفقهاء یقولون ان الاعمال قد تسمى ايمانا 
محاا لان العمل ثمرة الایمان ومقتضاه ولانها دلمل عله » ویقولون فوله 
صبى الله عليه وسلم « الاريمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها 
هرل لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذی عن الطریق » محاز » قال شست 
الاسلام ابن تميمة في کتابه ( الایمان والاملام ) : الرحثة ثلانة أصناف 
الذین یقولون الایمان مجرد ما في القلب » ثم من هوّلاء من يدخل فيه 
آعمال القلوب وهم آکثر فرق الرجثة کما ذکر آبو الحسن الاشعری 
آفوالهم في کنابه وذکر فرفا کثيرة یطول ذکرهم لکن ذکرنا جملآقوالهم» 
ومنهم من لا یدخلها کالجهم بن صفوان ومن أتبعه كالصنايجى ( ؟ ) وهذا 
الذي نصره عو وأكثر أصحابه ( الثانى ) من يقول هو محرد قول اللسان 
وهذا لا يعرف لأحد قبل الكراممة ( الثالث ) تصديق القلب وقول اللسان 
وهذا هو المشهور عن هل الفقه والعادة منهم » قال شيخ الاسلام : وهؤلاء 
غلطوا من وجوه ( آحدها ) ظنهم آن الایمان الذی فرضه الله علی الساد 
متمائل فى حق العباد وان ماوجب علی شخص یجب مثله علی کل شخص» 
وشن لام كذلك بل ذلك ماوت و قادن أك فار ت وفافل كا 
نبهنا على ذلك فما مر فالايمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحدا في حق 
جميع الناس ( الثانى ) من غلط الرجثة ظنهم أن ما في القلب من الایمان 


۱ رت 


لس الا لتصدیق فقط دون آعمال القلوب کما تقدم عن جهمه الرجثه 
( الثالث ) ظنهم ان الايمان الذى في القاب یکون تاما دون شىء من 
الاعمال ولهذا یحملون الاعمال ثمرة الایمان ومقتضاه بمتزلة السب مع 
السب ولا یجملونها لازمة له » والتحقسق ان الایمان التام بستلزم السمل 
الظاهر بجسبه لا محاله » ویمتنع ان یقوم بالقلب ايمان تام بدون عمل 
ظاهر » قال شبخ الاسلام ابن تمبة : ولهذا صاروا بقدرون مس‌ائل 
بمتنع وفوعها لعدم تحقق الارتماط الذی بین البدن والقاب مثل فولهم 
رجل في فلمه من الايمان مثل ما في فلب أبى بكر وعمر رضی الله عنهما 
وهو لايسحد لله سحدة ولا بصوم رمضان ویزنی al‏ ویشرب 
الخمر نهار رمدًان » يقولون هذا مؤمن تام الايمان فسقى ساثر المؤمنين 
ينكرون ذلك غاية الاتكار > قال سدنا الامام أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه تنا خلف ین حبان نا معقل بن عسد الله العمسى قال قدم سالم الافطس 
بالار حاء قنفر منه آص حاینا نفورا شديدا منهم ميمون بن مهران وعبدالكريم 
ابن مالك فانه عاهد الله آن لا بو به وایاه سقف بت الا السحد »قال‌معقل 
فحججت فدخلت على عطاء بن أبى دباح في نفر من أصحابى وهو يقرأ 
( حتى اذا استبأس الرسل وظنوا آنهم قد کذیوا ) قلت ان لنا حاجة فاخل 
لنا ٠‏ ففعل فأخره بالارجاء وان ناسا أأنوا به وان الصلاة والزكاة لسستا 
من الدين > فقال أو لسن الله تعالى يقول ( وما آمروا الا لمسدوا الله 
مخلصين له الدین حنفاء و یقموا الصلاة ویونوا الز كاة وذلك دین القمه) 
فالصلاة والزكاة من الدين » وذکر من آقوالهم وزعموا آنهم اتتحلوك ٩‏ 
رأ منهم » وكذلك نافع تبر م منهم » وكذلك الزهرى فقال : سبحان الله 
فد أخذ الناس فى هذه 0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لاايزنى الزانى حين ,يزنى وهو موّمن » والحمسم تبرءوا منهم وفالوا 
لس ایمان من أطاع الله کایمان من عصاه ۰ فال شخ الاسلام الرجشسه 
كلهم بقولون الصلاة والزكاة لستا من الایمان واما من الدین فحکی عن 
بعضهم انه پقول لستا من الدین ولا نفرق بين الایمان والدین » ال 
شبخ الاسلام هذا المعروف من أقوالهم ولم أر فى كتاب أحد منهم انه قال 
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ان الاعمال لست من الدین بل یقولون لست من الابمان و کذلك حکی 
آبو ععد عمن ناظره منهم فان آبا عسد وغره بحتجون بأن الاعمسال 
من الدین فذکر فوله تعالی ( السوم اکملت لکم دینک ) انها نزلت في ححه 
الوداع قال أبو عبد فاخبر أتعالى انه أكمل الدين في آخر الاسلام في ححة 
النبى صلى الله عليه وسلم » قال وزعم هؤلاء انه كان كاملا هيل ذلك 
بعشسر بن سنة من أول ما أنزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس الى الاقرار» 
قال حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه الحجة الى أن قال ان 
الايمان لبس بجميع الدين ولكن الدين ثلائة أجزاء فالايمان جزء 
والفرائض جزء والنوافل جزء ٠‏ قال شيخ الاسلام قدس الله روحه : هذا 
الذى قاله هو مذهب القوم ٠‏ قال أبو عبد وهذا غير ما نطق به الكتاب 
ألا تسمع الى قوله تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام ‏ ومن يبتغ غير 
الاسلام دینا فلن یقبل منه - ورضیت لکم الاسلام دينا ) فأخر آن الاسلام 
هو الدین برمته وهوّلاء بزعمون انه ثلث الدین ٠‏ وساتی تحریر ذلك 
ان شاء انله تعای ۰ 
ولا کان الامام حمد وکذا آبو ثور وغیرهما من الائمة فد عرفوا فول 
المرجئة وهو أن الايمان لا يذهب بعضه ویبقی بعضه فلا یکون ذا عسدد 
اثنين أو ثلائة فانه اذا كان له عدد أمكن ذعاب بعضه وبقاء بعضه بل 
لا یکون الا شا واحدا قال لهم الامام أحمد من زعم أن الايمان الافرار 
فما يقول في العرفة ؟ هل بحتاج الی العرفة مع الاقرار ؟ وهل يحتاج أن 
یکون مصدفا بما عرف ؟ فان زعم انه یحتاج الی انعرفة مع الاقرار فقد 
زعم انه من شيئين » وان زعم انه يحتاج أن يكون مقرا ومصدها بما عرف 
فهو من ثلانة أشياء » وان جحد وقال لا يحتاج الى العرفة والتعدیق 
فقد قال قولا عظيما ٠‏ قال ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق 
وكذلك العمل مع هذه الاثساء ٠‏ انتهى ٠‏ فال شيخ الاسلام فالت الجهمية 
الايمان شىء واحد في القلب » وفالت الکرامة هو شی« واحد على اللسان» 
كل ذلك فرادا من تبصض الایمان وتعدده فاحتج آبو ثور علیهم یمتا 
اجتمع عله فقهاء الرجثة من آنه تصدیق وعمل » ولم یکن بلفه ول 
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متكلميهم و جهمسهم أو لم بعد خلافهم خالا 3 ولهذا دخل ي آرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الائمة أهل علم ودين ولم يكفر أحد من السلف 
أحدا من مرحئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الافوال والافعال لا من 
بدع العقائد فان کتبرا من النزاع صها لفلی > نعم اللفظ المطابيق للكتاب 
والسنة هو اصواب فلس لأحد آن بقول بخلافه ولا سیما وفد صار ذلك 
ذر بعه الى بدع أهل الكلام من أهل الار حاء وعبرهم الى ظهور الق وق 
نصار ذلك ااعخطأ السسر في اللفظ مسا اخطأ عظم 00 العقائد والاعمال 
دلاهذا أعظم اقول ف دم الار حاء حتی دال ابر اهیم ال خمی لفتنتهم بعنی 
المر جئة أخوف على هده الامه من فننه الاز ار فه ٠‏ يعلى الخوارج ۰ وثال 
ازهرى : ما ابتدع في الاسلام بدعة أضر على أهله من الارجاء ٠‏ وفال 
الاوزاعى كان .بحبى بن ابی کثبر وقتادة بقولان : لبس شىء من الاهواء 
أخوف عندهم على الامة من الارجاء ٠‏ وقال شريك القاضى المر جثة أخبث 
قوم » حسبك بالرافضة خنا » ولكن المر جه يكذبون على الله ٠‏ وفال 
قان اشوری ر کت الر حنه الاسلام أرق من توب سابرى ۰ وال 
و کع الر حئه الدین بو لون الافرار بحزی عن العمل ومن فال هدا 
وقد هلك ومن وال اله تحزی من العمل فهو كفر وهو وول جهم ۰ وكذا 
دال الامام أحمد رضى الله عنه انه كفر ٠‏ وقال قتادة انما حدث الارجاء 
بعد فرقة ابن ل سختانی : أول من تكلم فى الارجاء 
الحدن بن محمد(!) فقلنا ما هذا الكتاب الذى وضعت ؟ وكان هو الدى 
هذا کاب أو ذبن هذا الکاب ٠‏ فان الخطاً فی اسم الايمان لس كااخطاً 
فى اسم محدت ولا کالخطاً فی غره من الاسماء اذ کانت آحکام الدنسا 
۳3 متعلقة باسم الايمان والاسلام والكفر والنفاق ٠‏ وحاصل فول 
غلاة المرجثة انه كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الایمان معصیه ۰ 


(۱) يعنى الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب وراجم ترجمته في 
تهذيب التهذد ب ٠‏ 


ارجاء بعض 


انكار السلف 
قول المرجئة 


قول غلاة 
امرجئة 


الاقوال فى 
الایمان خمسة 


التنبيه الثاني 
والاسلام شىء 
ام شیتان 


البحث ق‌حال 
الاعر ا بالدين 
قالوا آمنا 


کے بت 


وهذا شر فول قبل في الاسلام والله تعالى الوفق ۰ 

وحاصل ذلك فوله ان للناس في الاريمان أفوالا خمسه منها ثلائة سسطة 
واثنان مركب فاما السسطة فالتصديق وحده أو القول وحده أو العممسل 
وحده > الاول مذهب جهم ومن وافقه من الاشاعرة وعرهم » والشانی 
فو لالکر امة والئالث عزاه الکرمانی ق شرح البخاری للمعتزله ولعله 
لبعضهم ٠‏ وأما المر كب فقسمان ثنائى وهو قول الحنفية ومن وافقهم فانهم 
فالوا انه مركب من التصديق والقول » وثلانى التصديق بالجنان والاقرار 
باللسان والعمل بالار كان وهذا مذهب سلف الامة ٠‏ 

( التسه الثانی ) 

الکلام على الايمان والاسلام هل هما ثیء واحد او شنان ؟ ۰ 
قد نمت فى القرآن اسلام ,بلا .بمان فى قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم ) وليت في 
الصحبحين من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال أعطى الى 
صلى الله عليه وسلم رهطلوفىروابية قسم فسما وتر ك هم من لم بعطه 
وهو أعجهم الى فقات با رسول الله مالك عن فلان فوالله انى لأراه مومناه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو مسلما » أقولها وبرددها 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلمم ثلاثا نم تال انى لأعطى الرجل 
وغيره أحب الي منه مخافة ان يكبه الله في الثار ٠‏ فهذا الاسلام الذى 
نفى الله عن أهله دخول الايمان في تلوبهم هل هو اسلام يثابون عليه أم 
من جنس اسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف (أحدهما) 
انه اسلام یثابون علبه وبخرجهم من الکفر واللفاق » وهذا يروى عن 
الحسن البصرى وابن سيرين وابراهيم النخعى وأبى جمفر الاقر وهو 
فول حماد بن زبد والامام احمد ین حنل وسهل ین عد الله المستر ی 
وأبى طالب المكى وكثير من أهل الحديث والسئن والحقائق ( الثانى ) ان 
هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل اسلام المنافقين > 
فالوا وهؤلاء كفار فان الايمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الايمان 
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ف قله فهو کافر » وهدا اختار الا مام السخازی‌و محمد بن صر الروزی ۰ 
فال شيخ الاسلام والسلف مخذلفون في دلك » وحققة الامر أن من لم 
يكن من المؤمنين .يقال فيه انه مسلم ومعه ايمان يمنعه من الخلود فيالنار» 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه ام الايمان ؟ هذا 
هو الذى تنازعوا فيه فقل يقال انه مسلم ولا يقال مؤمن > ويل بل يقال 
مومن ٠‏ وال والتحقق انه يقال مؤمن نامص الايمان مؤّمن بايمانه فاسق 
بکیرته فلا بعطی الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ٠‏ فال وعلى هذا 
فالخطاب بالایمان بدخل فه ثلاث طوائف ء الوّمن حقا » والللافق في 
آحکامه الظاهرة وان كان المافق في الآخرة في الدرك الاسفل من النار 
ويدخل فيه الذين أسلمموا ولم تدخل حقيقة الايمان في فلوبهم لكن معهم 
جزء منه واسلام یتابون علیه ثم ند یکونون مفرطين فيما فرض عليهم 
ولس معهم مر الكثائر ما يعاقيون ( عله كأهل الكبائر لكن 
بعاففون  ١‏ ) على ترك المفروضات وهؤلاء كالاع راب 
الذ کودین 2 الآية وعبر هم انهم دالوا ا من غير فام منهم بما أمروا به 
باطنا وظاهرا فلا دخلت حققه الایمان ای فلو بهم ولا حاهدوا وقد كان 
دعاهم البی صلى الله علبه وسلم ای الحهاد وفد یکونون من أهل الكبائر 
وهوّلاء لا بخر جون من الاسلام بل هم مسلمون ولکن بين ال لف هم 
نزاع نفظى هل يقال انهم مؤمنون ؟ فال الشالنجي سألت الامام أحمد 
عن الايمان والاسلام فقال : الايمان قول وعمل والاسلام اقرار ٠‏ وبه فال 
أبو خنمه ٠‏ و وال ابن أبى شسة لا يكون اسلام الا بايمان ولا ايمان الا 
بأسالام ه دال شبخ الالام قدس الا دروحه : الا مام اجنين رضى الله عله 
لم يرد عنه فط انه سلب من يقال انه مسلم_بعمىمن زنى وسرق وشرب 
ابمان خر حون به من إلنار واحتج بقول الى صلى الله عليه وسلم 
« آخرجوا من النار من كان في فلمه متقال ذرة من ایمان » ولسن هذا 
(۱) من کتاب الایمان لشیخ الاسلام ابی قمیمة 


الفرق بين 
الاسسلام 
والایمان 
والدین 


ار 
الاسلام 
الإسلام عسل 


س 


بعنی سلمهم اسم الایمان حمنعه - فوله ولا فول آحد من ائمة السنه. بل 
كلهم متفقون عی آن الفضناق الذین لسوا منافقان معهم شیء من الایمان 
يخرجون به من النار هو الفارق بسنهم وبين الكفار المنافقين » لكن اذا كان 
معه بمض الایمان لم یلزم آن‌بدخل فی‌الاسلام(۱)الطلقالمدوخ وصاحب 
الشرع هد نفی الاسم عن هؤلاء فقال « لا یزنی الزانی حين یزنی وهو 
ممن » والعتزلة پنفون عنه اسم الایمان والاسلام بالكلية ویقولون بخلد 
في النار لا بخرج منها لا شفاعة ولا غیرها » وهذا هو الذی آنکر علبمم 
وکل هل السنه متفقه انه فد سلب کمال الایمان الواجب فزال بعض‌ایمانه 
الؤاجب > وانما بنازع في ذلك من يقول الايمان لا تعض كالجهمسة 
والرجثة فقولون عن مثل هذا انه کامل الایمان لکنه من أهل الوعبد ۰ 
وال شىخ الالام وحفقه الفرق بين الاسلام والایمان والدین ان الاسلام 
دين والدين مصدر دان يدين دبنا اذا خضع وذل ودین الاسلام الذی 
ارتضاه الله وبعث به رسوله هو الاستسلام لله وحده » فأصله في القلب 
وهو الخضوع لله وحده بعادته وحده دون ما سواه فمن عيده وعند معة 
الها آخر لم يكن مسلما » ومن لم يعبده بل استكير عن غبادته لم یکین 
مسلما » والاسلام هو الاستسلام له وهو الخضوع له والصودية له » هكذا 
فال رحمه الله وعزاه لاهل اللغة » فالاسلام فى الاصل من باب العمل 
عمل القلب والحوارح » وآما الایمان فاصله تصدیق وافرار ومعرفة فهو 
من باب فول القلب التضمن عمل القلب والاصل فبه التصدیق والعمل‌تابع 
له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان مخصوص وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتيه ورسله > وقسر الاسلام باسلام میخه‌وص 
وهو المانى الخمس » وهكذا فى سائر كلامه صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
شبخ الاسلام قدس الله روحه : ومما يسثل عنه انه اذا كان مما أوجبه الله 
من الاعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس فلساذا ال الاسلام هذه 
الخمس ؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شرائع الاسلام وأعظمها 
وشامه بها يتم استسلامه وترکه لها يشعر بانحلال فيد انقبساده > قال 
والتحقيق أن النبى صی الله علبه ودلم ذکر الدین الذی هو استسلام 
( ۱ ) الصواب « فی الاسم »کما فی کتاب الایمان 


س 
العد لريه مطلقا الذى يحب اله عادة محضة على الاعان فحب على 
کل من کان قادرا علبه لیسد الله بها مخلصا له الدین م وهذه هی الخمس 
وما سوى ذلك فانما جب باساب المصالح فلا .يعم وجوبها جمیع الناس بل 
اما ان تکون فرضا علی الكفاية کالحهاد والامر بالعروف وانهی عن النکر 
وما يتبع ذلك من امارة وحکم وفتبا واقراء وتحدیث وغبر ذلك » وآما أن 
تجب ,سیب حق للآدمیان بختص به من وجب له وعله وقد یسسسقط 
باسقاطه » وكذلك ما بحب من صلة الارحام وحقوق الزوجية والاولاد 
والحران واشر کاء والفقراء » وكذا قضاء الديون ورد الغصور والعوارى 
والودائع والانصداف من المظالم من الدماء والاموال والاعراض انما هی 
حةوق الادمبين واذا أبرؤًا منها سقطت ونحب على د عخص دون شخص 
في حال دون حال لم تحب عبادة محضة لله تعالى على كل عند فادر > ولهذا 
شترك فی اکرها اسلمون والهود واتساری لاف الخستة ۶ والز که 
وان کانت حقا مالیا فهی واجبة لله والاصناف‌الماننة مصارفها ولهذا وجب 
فها اللة وام بحز آن يفعلها الغر عنه بلا اذنه وام تطلب من السکفار > 
وحقوق العباد لا بشترط لها نة ولو أداها عنه غيره ولو بغمر اذنه برئت 
ذمته ويطالب بها الكفار ٠‏ وفي كتاب الايمان والاسلام للامام شيخ الاسلام 
ابن تسمية فال ابو طالب المكى : مثل الاسللام من الاريمان كمثل الشهادتين 
احداهما من الاخری في العنی والحکم فشهادة الردول غير شسهادة 
الوحدانية فهما شيئان في الاعبان واحداهما مرتبطة بالاخرى في المعنى 
والحكم كثىء واحد » کذلك الایمان والاسلام آحدهما مرنبط بالآخر 
فهما كشىء واحد لا ايمان لمن لا اسلام له ولا اسلام لمن لا ايمان له اذ لا 
بخاو المسلم من ايمان به يصحح اسلامه ولا يخلو المؤمن من اسلام 
به یحقق ایمانه ۰ ثم فال وود آجمع آهل القلة على أن كل مؤمن مسلم 
وکل مسلم مژمن بالله و کنبه ٠‏ وفال الحافظ ابن رجب اذا آفرد کل من 
الاسلام والایمان بالذ کر فلا فرق سنهما حسثذ وان قرن بين الاسمين كان 
بنهما فرق » والتحقق في الفرق بنهما آن الایمان هو تصدیق القلب 
وافر اره ومعرفته والاسلام هو الامتسلام لله والخضوع والانقاد له وذلك 
یکون بالعمل وهو الدین كما سمى الله تعالى في کتابه الاسلام دینا وفي 


الثالث 
التصديق 
يحتملالزيادة 

والنقص 


هس 


حدیث جبریل سمی النبی صلی الله علمه‌و سلم الا بمان‌والاسلام‌والاحسان دینا 
فالایمان والاسلام کاسم الفقبر والسکین اذا اجتمصا افترفا واذا افترها 
اجتمعا فاذا آفرد آحدهما دخل فبه الاخر واذا فرن بنهما احتاج کل 
واحد منهما الی تعریف بخصه فاذا فرن بان الایمان والاسلام فالراد 
بالایمان جنس تصدیق القلب والاسلام جنس العمل ۰ 

واعلم ان سائل الاسلام والایمان والکفر والتفاق مسائل عظيمهة 
جدا فان الله تعالی علق بهذه الاسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الحنهة 
والنار 3 والاحتلاف ي مسما ها أول اختلاف وفع ف هذه الامه و هو خلاف 
الذوارج المصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الاسلام بالكللية 
وأدخلوهم ف دائرة الکفر وعاملوهم معلملة الکفار واستحلوا بدلك دماء 
المسلمين وأموالهم 3 م حدث بعدهم خلاف العتز له و فولهم بالنز له بين 
المنزلتين » ثم حدث خلاف الرحة وقولهم ان الفاسق موّمن کامل‌الایمان » 
وقد أكثر الائمة من التصنىف في هذا الاب »> وحاصل ذلك ان الدين 
وأهله كما أخبر خاتم النسين وامام المرسلين ثلاث طبقات آولها الادلام 
وأوسطها الایمان وآعلاها الاحسان فمن وصل الی العلیا فقد وصل الى التي 
نلها فالحسن موّمن والوّمن مسلم وأما المسلم فلا يحب أن يكون مؤمنا 
وهكذا جاء القرآن فجعل الامة على هذه الاصناف الثلاثة قال الله تعالى (ثم 
ورا الكتاب الدین اصطفنا من عادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) فالمسلم الذى 
لم يقم بواجب الایمان هو الظالم لنفه والقتصد الذی آدی الواحبوترك 
المحرم هو المؤمن المطلق والسابق بالخرات هو الحسن الذی عند الله 
كآنه يراه » وقد ذكر الله تقسیم الناس فى المعاد الى هذه الثلائة فى سورة 
الوافعة والمطففين(١)‏ وبالله التوسق ٠‏ 

(شیسالت.) 

هل بوك بان للزيادة والتقص مختص السلف ابن 0 
کالقلاسی وغره وهو مذهب الفقهاء والحدئن و تقل الشافجی على ذلك 

( ۱ ) تراجع الآيات ويتدبر سياقها 
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الاجماع و فال البخارى لقت أكثر من ألف رحل من العلماء بالامصار 
فما ریت أحدا منهم بختلف في ان الايمان فول وعمل ویزید وینقص كما 
تقدم وفد فدمنا من الاحتحاج لذلك من العقل والنقل ما لعله یشفی‌ویکفی 
لمن لم تتحكم به علة التقبد ونزع من عنقه ربقة التقلید اذ لو لم تتفاوت 
حقبقة الایمان وتتفاضل لکان ایمان احاد الامة اللهمکان في السق 
والعاصی مساویا لا یمان الا نساء والصديقين والملايكة المقربين وتصور هدا 
الذهب ولوازمه یغنی عن اقامة البرهان علی رده مع ما في بات الصر بحة 
والأحاديث اصححه من التفاذلى والتفاوت لدع عك هدا التمادى 
والتهافت ‏ أو بعم القول بأن الايمان التصديق أبضا ؟ الحق كما قالسه 
الا مام النووی وجماعة محققون من علماء الکلام ان الزيادة والنقصان‌تدخل 
الایمان ولو فلا انه التصدیق والاذعان لان التصدیق القلبی بز بد وینقص 
أ ضا بكثرة النظر ووضوح الاد اه وعدم ذلك كما هدم ي كلام شيخ 
الاسلام وما اعترض عليه به من أنه متى قبل ذلك كان شكا فمدفوع بأن 
مراتب المقین متفاوتة الى علم البقين وعين القن وحق البقين مع انها لا شك 
معها » وفي القران العظیم ما حکی عن ابراهيم خليله بقوله ( و لکن‌لیطمتن 
فلبی ) ونقدمت فصه موسی تا ری فومه عاکنین علی ععادة المحل مع ما 
تمعهم من التکلمن الايمان لا يزيد ولا ینقص محتحن باأنه اسم للتصدیق 
اة 

)2 ونحن فى انماعد ا ستتنني من غير شك فا ستمم واستن (( 

(( ونحن )) معشر الاثرية ومن وافقنا من الاشعرية وغيرهم (( في 
ايماننا )) الذى تقدم تعريفه (( نستثنى )) فقول أحدنا أنا مؤمن ان شاء 
الله (( من غير شك )) منا في ذلك والشك التردد بين طرفين لا مزية 
لاحدهما علی الاخر والراد هنا ما یعم الظن وک ل‌ما لس بحزم موافقة 
للسلف الصالح في ذلك (( فاستمع ) آّی اطلب سماع ذلك واه ستقاله 


(( واستن )) أى اطلب بانه واظهاره بأدلته النقلية والعقلية تظهر لك قنه. 


قول انا 
اينه 
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الحققة » واعلم ان الناس في ذلك علی ثلائه آفوال منهم من یوجسسه 
ومنهم من یحرمه ومنهم من بجوز الامرین باعتبادین وهذا الاخر آصح 
الافوال 6 فالذین بحر مو له هم الر حنه والحهمه ومن وافقهم ممن بحصل 
الایمان شنثا واحدا یعلمه الانسان من نفسه کالتصدیق بالرب ونحو ذلك 
مما في قلبه فقول آحدهم آنا آعلم انی مومن كما أعلم انى تکلمت 
بالشهادتین و کما اعلم انی فرأت الفانحة وكما أعلم انى أحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وانی أبغض المهود والنصارى فقولى آنا مومن كقولى 
آنا سلم ونععو ذلك من الامور الحاضرة التی آنا أعلمها وأفطع بها 
وكما انه لا بحوز آن يقال أنا قرأت الفائحة ان شاء الله كذلك لا يقول 
أنا مومن ان شاء الله لكن اذا كان يشك في ذلك فقول فعلته ان شاء الله » 
قالوا فمن استثنى في ايمانه فهو شاك شه وسموهمالشاكة ٠‏ والذین آوجوا 
الاستثناء لهم مأخذان أحدهما ان الايمان هو ما مات عليه الانسانوالاسان 
انما يكون عند المه مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سمق في علم الله انه 
يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به » قالوا والايمان الذى يتعقبه الكفر 
قيموت صاحه كافرا لسن بايمان كالصلاة التى يفسدها صاحيها ل 
الله كافر بعلمه بما يموت عليه » وكذلك فالوا في الكفر > وهنا المأخذ 
لكثير من المتأخرين من الكلاسة وعبرهم ممن بريد أن بنصر أهل الحديث 
فى فولهم انا مؤمن ان شاء الله وريد مع ذلك ان بحعل الایمان لا یتفاضل 
والاسسان لا يشك ف اوحود منه وانما شلک 2 الستقل < وبهذدا وال 
کثر من المتكلمين ومن ماع المدذاهب من الحنابله والشافصة والمالكئكة 
وغبرهم فالوا يحب في ازله من كان كافرا اذا علم انه یموت مسا 
ما زالوا محبوبین لله وان کانوا قد عبدوا الاصنستام مدةم ن الدهر »> 
وابليس ما ذال سغغه وان کان لم یکفر بعد » يعنى ما زال الله يريد أن 
يشب هؤلاء بعد ايمانهم ويعائب ابلس بعد کفره » وهذا معنی صحیح 
فان الله یرید ان بخلق کل ما علم ان سبخلقه »> وعند هؤلاء لا يرضى 
عن احد بمد آن کان ساخطا علیه فمن علم انه یموت کافرا لم يزل مریدا 
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لمقوبته والایمان الذی کان معه باطل لا فائدة شه بل و جوده کمدمه » واذا 
علم أنه يموت مؤننا ملسا لم يلزل هريدا 
اابته » والکفر الذی فعله وجوده کعدمه فلم يكن هذا کافرا عندهم اصلاء 
فهؤلاء بستننون فی الایمان بناء علی الأخذ و کذلك بعض محققهم بستئنون 
في الكفر مثل أبى منصور الاتريدي كما نقله عنه شيخ الاسلام » نعم 
جماهير الائمة لا ,يستئنى في الكفر والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد 
من السلف ولكن هؤلاء لازم لهم »والذين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثنى فى 
الايمان رغة الى الله في أن يشتنا علءه الى الموت والكفر لا بر فه آحد» 
قال شمخ الاسلام وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا الا اذا علم أنه يموت 
عله ء وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام ووافقهم على ذلك كثير من 
أتماع الائمة ٠‏ قال لكن ليس هذا قول أحد من السلف لا الائمة الاربعة 
"ولا غرهم ولا کان احد من السلف الذین یستئنون في الابمان یعللون 
بهذا لا الامام أحمد ولا من كان قله » فال ومأخذ هدا انقول طرد 
E N ESE E ARG a E‏ 
آخذوا الاستثناء عن السلف وكان أهل اشام كيدي عل :الم حه و کان 
محمد بن يوسف الفريابى صاحب الثورى مرابطا بسقلان لما كانت 
ع'مرة وكانت هن خار تغور السلمین و کانوا بستننون اسساعا لل. لف 
واستثنوا آبضا فی الاعمال الصالحة کقول الرجل صلت ان شاء الله ونحو 
ذلك .يعنى القبول لما فى ذلك من الاثار عن السلف > ثم صار شر من 
هوّلاء بستثنون فی کل شیء فقول : هذا ثوبى ان شاء الله » ودا 
جل ان شاء ائله فاذا قل لأحدهم هذا لا شك فبه » قال نعم لا شلت فه 
لكن اذا شاء الله أن يغيره غيره فيريدون بقواهم ان شاء الله جواز تغيره 
فى المستقبل وان كان فى الحال لا شك فيه كأن الحقيقة عن دهم التى 
لا بستئنی فبها ما لم 9) دل كما قوله أولثك فی الا یمان أن الا یمان ماعلم اله 
آنه لا سدل حتی یموت داحبه علبه » قال وهذا القول قاله فوم من أهل 
العلم والدين باجتهاد ونظر > وهؤلاء لاذين يستثنون فى كل شىء تلقوا 
ذلك عن بعض أتباع شبخهم وشبخهم الذىينتسبون اليه ,يقال له أبو عمرو 
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عنمان بن مرزوق لم يكن مموع يرى هذا الاستثناء بل كان فى 
الاستثنا على طريقة من قله ولكرج أحدث ذلك بعض أص حابه وكان 
شبخهم منتسبا الى الامام أحمد رضى الله عنه وهو من أتباع عبد الوهاب 
ابن الشسخ أبى الفرج المقدسى وأبو الفرج من تلامذة القاضى أبى يعلى ٠‏ 
( فلت ) وهو الذى نشر مذهب أحمد في نواحى جبل ابلس وهو الامام 
ابو الفرج الشيرازى قدس الله روحه اسمه عبد الوهاب الفقيه الزامد 
الا صاری السعدى العنادى الخز ر جى دمح الشام ي وفته » وهذا الست 
في السنة زاهدا عارفا عابدا متألها ذا آحوال و کرامات ظاهرة و کان فد 
صحب القاضی ۳ بعلل سه نىف وأربعين وأربعماثة وتردد الى محلسه 
سنين عدة وعلق عنه آشباء فى الاصول والفروع ثم قدم الشام وحصل له 
الانباع والتلامد والغلمان وكان ناصرا لمذهمنا متحر دا لنشره وله تصانىف 
ف الفقه والوعظ والاصول توي یوم الاحد امن عشر ذى الححة سئة 
ست وتمان وأربعمائة بدمشق ودفن بمقيرة باب الصغير والى جه 
الحافظ ابن رجب وقد زرتهما کثیرا رحمهما الله ورضی عنهما ۰ وهوّلاء 
الذین بستتنون ف کل شی كلهم وان كانوا منتسبين الى الامام أحمد 
ينكرد عليه وعلى سائر آتباعه الکلابة وآمر بهحر الامام الحارث المحاسبى 
صاحب الرعاية من أجله كما يوافقه على أصله طائفة من أصحاب الامامين 
مالك وانشافعى رضى الله عنهما بل وأصحاب الامام أبى حندفة رضى الله 
عنه کابی العالی الحوینی الشافعى وأبى الوليد الباجى المالكى وأبى منصور 
الاتربدی الحنفی وعبرهم < و هده الطائفة المتأخرة تنکر أن يقال «قطعا» 
فى شىء من الاشياء مع غلوهم فى الاستثناء حتى صار هذا اللفظ -یعنی‌قطعات 
منكرا عندهم وان جزموا بالمعنى فيجزمون بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم تبيهم وان الله ربهم ولا يقولون : قطعا ٠‏ فال شييخ الاسلام ابن تسه 
منهم فأنكرت عليهم ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعا : 
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وأحضروا لى كتابا فيه أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن 
بقول الرجل : قطعا » وهى أحاديث موضوعة مختلفة قد اققراها بسض 
الارن ٠:‏ 

وهؤلاء واضرابهم ظنوا أن ما هم عليه هو قول السلف ولس كذلك 
ص ان هدا لل ان اا و ا ه هؤلاء عنهم بحسب 
ظنهم ۰ والذین فالوا بالوافاة جعلوا الشات على الايمان الى العاقة والوفاء 
به في المآل شرطا في الايمان شرعا لا لغة ولا عقلا حتى ان الامام محمد بن 
اسحاق بن خزيمة كان يغلو في هذا ويقول من قال أنا مؤمن حقا فهو 
مستدع ۰ وال شىخ الاسللام ومدهب أصحاب الحديث کاین مسعود 
و أصحابه والثورىوابن عسنة وأكثر علماء الكوفة ویحی بن‌سصد القطان 
قما پرویه عن علماء البصرة والامام آحمد بن حنبل وغره امن أئمة السنة 
کانوا يستثنون في الايمان وهذا متواتر عنهم لكن ليس في موّلاء من قال 
انما استثنى لاحل الموافاة وان الایمان انما هو اسم ۱ یوافی به سل 
صرح أثمة هؤلاء أن الاستثناء انما هو لان ا يتضمن فعل جميع 
الواحات فلا شسهدون لا نفسهم بذلك كما لا يشهدون لها باللر 

دالتقوى فان ذلك مما لا يعلمونه وهو نزكية لاأنفسهم بلا علم ٠‏ قال شيخ 
الاسلام واما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء نعم 
یر من المتأخرين بعلل بها من أصبحاب الحديث من أصحاب الامام أحمد 
٠‏ لشافعى ومالك وغبرهم رضی الله عنهم » فال شخ الاسلام 
واکتر ناس یقولون بل هو اذا کسان کافسرا فهو عسدو الله 
ثم اذا آمن واتقی صار ولا لله » فمأخذ ساف الامة فى الاستتناء ان 
الایمان الطلق فعل جمیع الأمورات وترلك ج جمیع الحظورات فاذا قال الرجل 
نا مؤمن بهذا العبار ققد شهد لنفسه بأنه من الابرار التين القامين يفل 
جميع ماأمروا به وترك كل ما نهوا عنه فكون من ¿ أولماء الله تعالى وهذا 
تز كبة الانسان انفسه وشهادته لها بما لا یعلم ولو کانت هذه الشهادة صحبحة 
لساغ أن يشهد لفسه بالجنة ان مات على هذه الحال ولا حد یسوغ له 
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ندلك فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستةنون وان جوروا ترك 
الاستثناء » قال الخلال فی کتاب السنة ثنا سلیمان بن الاشعث ‏ يعنى الامام 
الحافظ با داود صاحب الستن - قال سمعت آبا عبد الله يعى الامام احمد 
رضى الله عنه - ال له رجل قيل لى أمؤمن أنت ؟ قلت : نعم » هل على فى 
ذلك شىء ؟ هل الناس الا مؤمن أو كافر ؟ فغضب الامام احمد وفال هذا 
كلام الارجاء قال الله تعالى ( وآخرون مرجون لامر الله ) من هؤلاء ؟ ثم 
قال الامام احمد لیس الایمان قولا وعملا ؟ قال له الرجل ا جم 
القول ؟ قال نمم » قال مجنا بالعمل ؟ فال : لاء فکیف تصب آن بقول ان 
شاء الله ويستثنى ؟ قال أبو داود أخرنىاحم د بن أبى شريح ان الامام‌احمد 
رضى الله عنه كتى المه فى هذه المسئلة أن الايمان قول وعمل فحتنا بالقول 
O‏ 
هذا على التقبل یقول نحن نعمل ولا ندرى یقبل منا ام ۷ ؟ فال شيخ 

الاسلام سد الي SE‏ 
لکن هو لا بحزم بالقبول لعدم جزمه بکمال الفعل کما قال الله تعالی(والدین 
يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة ) قالت عائشة رضى الله عنها یارسول الله 
هو الرجل یزنی ویسرق ویشرب الخمر ويخاف ؟ قال : « لا يابنتالصديق 
بل هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه » وقال الامام 
احمد : آذهب الى حديث ابن مسعود فى الاستثناء فى الايمان لان الا.يمان 
قول وعمل والعمل الفعل فقد جثنا بالقول ونختی أن نكون فرطنا فى العمل 
فعحنی آن سن فی الایمان يقول أنا مؤمن ان شاء الله ٠‏ وقال فى 
رواية المممونى أقول مؤمن ان شاء الله ومؤمن ارجوء لأنه لا يدرى کف 
البراءة للأعمال على ما-افترض عليه أم لا * ومثل هذا كثير فى كلام الامام 
احمد رضى الله عنه وفى كلام أمثاله من أئمة السلف > وهذا مطايق لا 
تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجمات المستحق للحته اذا مات علی 
ذلك وان المغرط بترك المأمور أو فمل المحظور لا يطلق عليه انه مؤمن مطلق 
وان المؤمن المطلق هو الىر التقى ولى الله فاذا قال انا مؤمن قطعا كان كقوله 
آنا بر تقی ولى الله قطعا » وقد کان الامام احمد وغيره من من السلف مع هذا 


ENV is 


بکرهون سوّال الرجل لغبره آمومن ان شاءالله(۱)ویکرهون‌الحواب لان 
هذه بدعة أحدثتها المرجئة » ولهذا كان الصحبح اله وق ان يفول آنا 
مؤمن بلا استثناء ء اذا أراد ذلك لكن :: بنبغى أن يقرن كلامه بما بين انه لم 
يرد الایمان الطلق الکامل > ولهذا كان الامام احمد رضى الله عنه يكر 
أن .يجب عن المطلق بلا استشناء تقدمه ۰ وقال المروذى قبل لأبى عند النه 
تقول نحن المؤمنون ؟ فقال نحن المسلمون ٠‏ ومع هذا فلم يكن ينكر على من 
ترك الاستثناء اذا لم يكن قصده فعل المرجئة ان الايمان مجرد القول بل 
بتر که لما بعلم ان فى قلمه ايمانا وان كان لايجزم بكل ايمانه ٠‏ وقال 
الخلال أخبرنى احمد بن اصرم المزنى ان أيا عبد الله قبل له اذا سألنى 
الرجل فقال أمؤمن أنت ؟ قال قل له سؤالك اياى بدعة ولا شك فى ايمانى 
أو قال لا نك فى ايماننا ٠‏ قال المزنى وحفظى ان أبا عبد الله قال أقول كما 
قال طاووس آمنت بالله وملائكته ورسله ٠‏ فقد آخر الامام احمد انه قال 
لاشك فى ايماننا وان السائل لا ريسك فى ايمان المسئول وهذا | بلغ وهو 
انما يجزم بأنه مقر مصدق بما حاء به الرسول لا انه قائم بالواجب > فعلم 
ان الامام احمد وغيره من السللف كانوا ,يجزمون ولا يشكون فى وجود 
ما فی القلوب من الایمان فی هذه الحال و بحعلون الاستتناء عائدا الى الاريمان 
الطلق التضمن فعل الأمور و بحتحون [یضا بحواز الاستثناء فى ما لآ شك 
فيه وهذا مأخذ ثان وان كنا لا نشك في ما في فلوبنا من الایمان فالاستتناه 
فى ما بعلم وجوده مما قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة قال تمسالى 
( لتدخلن المسحد الحرام ان شاء الله ) وقال صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه « انى لأرجو أن أكون اتقاكم الله » وقال فى المنت « وعليه يبعث 
ان شاء الله » وقال صلى الله عليه وسلم لما وقف على المقابر « وانا ان شاء 
الله بكم لاحقون » وقوله « انی اختأت دعوتی وهی نائلة ان شاء الله من 
لا بشركك بالله شا » وهذا کثبر » وفی الصحبحین ان سلیمان بن: اود علبهما 
السلام قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل منهن تأتى بفارس يقائل فى 
سبل الله ٠‏ فقال له صاحبه قل ان شاء الله » فلم يقل فلم يحمل منهن الا 
امرأة جاءت بشق رجل قال النبى صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى 
)١(‏ الذى فى كتاب الايمان« أمؤمن انت » 


المفاضلة بين 
الايمان 
والاسلام 


-— E۸ 


بده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فى مسل الله فرسانا اجمعون » فاذا قال 
ان شاء الله لم يشك فى طلبه وارادته بل لتحقيق الله ذلك له اذ الامور لا 
تحصل الا بمشيئة الله فاذا تألى العبد على الله من غير تعليق بمشثته لم 
بحصل مراده فائمه من يتألى على الله يكذبه » ولهذا بروی « لا آتممت لقدر 
أمرا » وقبل لبعضهم بما عرفت ربك ؟ قال بفسح العزائم وض الهمم ۰ 
وقد قال تعالى ( ولا نقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) ٠‏ 
وفى شرح مختصر التحرير يجوز الاستثناء فى الايمان بأن بقول آنا مؤمن 
ان شاء الله نص على ذلك الامام احمد والامم الشافعى وحكى عن ابن 
مسعود رضى الله عنهم » وقال ابن عقبل بستحب ولا بقطع لنفسه ومنع‌ذلك 
الامام أأبو حنيفة وأصحابه والاكثرون والله أعلم 


ممه 

هل الاسلام مثل الایمان بدخله الزيادة والنقصان ويدخله الاستئناء أم 
الاستثناء فبه بأن يقول أنا مسلم ان شاء الله بل يجزم به قال ابن حمدان 
فى نهاية الممتدئين » وقيل .يجوز ان شرطنا فيه العمل ٠‏ انتهى ٠‏ واعلم ان 
الناس فی الاسلام والایمان على ثلائة أقوال فا لمر جثة يقولون الاسلامأفضل 
من الابمان قالوا فانه یدخل فه الایمان » و آخرون یقولون الا بمان‌و الاسلام 
سواء وهم العتز له والخوارج و طائفه من اهل الحد بت والسنة بل حگاه 
محمد بن نصر عن جمهورهم » والقول الثالث ان الایمان اکمل وال 
وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة فى غير موضم وهم الانود عن 
الصحابة والتابمین لهم باحسان كما فى شرح الايمان والاسلام لشيخ 
الاسلام » وقال : الصحیح ان الاسلام هو الاعمال الظاهرة کلهاه فال:والامام 
احمد رضى الله عنه انما منع الاستثناء فبه على قول الزهرى مو الكلمة 
هكذا نقل الأثرم والميمونى وغبرهما عنه » وأما على جوابه الآحر الذى لم 
يختر فه قول من قال الاسلام الكلمة فستئنى فى الاسلام كما يستثنى فى 
الايمان فان الاسلام لا يحزم بأنه قد فمل كل ما آمر به من الاسلام ولذ! 


۲ 


قال النبى صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده » 
و « بنى الاسلام على خمس » فجزمه بأنه فمل الخمس بلا نقص كما أمر 
کجزمه بایمانه نقد قال تعالی ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى فى الاسلام كافة 
أى فى جميع شرائع الاسلام ٠‏ قال شيخ الاسلام قدس الله روحه :وتعليل 
الامام احمد وغبره من السلف فى اسم الا.يمان .يجىء فى اسم الاسلام فاذا 
آر ید بالاسلام الکلمة فلا استثناء شه کما نص عله الامام احمد وعبره واذا 
آز ید به فعل الواجمات الظاهرة فالاستشناء شه کالاستشناء فى الايمان ٠‏ فال 
شیخ الاسلام ولا کان کل من آتی بالشهادتین صار مسلما متمبزا عن البهود 
والتصاری تجرى عليه أحكام الاسلام التی تجری علی السلمین كان هذا 
مما بحزم به بلا استثناء هه ۰ قلت والزيادة والنقصان بترننان على ذلك 
وبالله اوق » وقد علمت ما علبه السلف واثمة الدین وهو اعتقاد الطائفة 
الاثرية من أهل الفرقة اللاجة بلامین (۱) ولهذا قال : 
(( نتابع الاخبار من أهل الاثر ١‏ ونقتفى الأثار لا أهل الاشر )) 
(( ولا نقل ایماننا مخلوق ولا قدیم هکذا مطلوق )) 
(( فاته يشمسل للصسلاة ونحوها من سائر الطاعات )) 
(( ففعلنا نحو الرجوع محدث وکل فرآن قدیم فابحضوا)) 





)۱( فی تبه ادن سحمان ص ٩‏ مأ نصه : 
« اعلم وفقكاللهانهلايكفى فى الایمان بال مجردالاعتقاد بالقلب فقطفان 
هذا هو مذهب الجهميةومن تبعهم من آهل‌الکلام‌بل لا بد مع ذلك من نطق 
اللسان واعتقاد الجنان والعمل‌بالار کان‌فان‌اعتقادالقلب وحد. لا يكفى فى 
النجاة بل هو مخالف طا عليه أهل السنةوالجماعة وأثمة الحديث 
وغیرهم ۰ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ف كتاب الایمان : ومن 
هدا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسار الایمان فتارة بقولون هو 
قول وعمل وتارة يقولون .هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل 
ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح و کل هذا صحیح فاذا قالوا قول وعمل فانه یدخل فی القول‌قول 
القلب واللسان حمیعا وهذا هو الفهوم من لفظ القول والکلام ونحو ذلك _ 
الى أن قال : والمقصود هنا أن من قال من السلف الایمان قول وعمل آراد 
قول القلب واللسان وعمل القلپ و الجوارح ومن آراد آن لفظ القول لا یفهغ 


س 
سے 


لا يقال 
مخلوق ولا 
غير مخلوق 


عد ات 


(( نتابع ) فی اعتقادنا الحازم وسرنا الحازم (( الاخار من )) الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وأئمة (( أهل الاثر )) على نهج سيد ولد عدنان على 
مقتطى محكم القرآن ((ونقتفى)) أى نتبع يقال قفوته قفوا اتبعته كتقفيته كما 
فى القاموس ٠‏ وفى النهابة يقال قفوته وففته واقتفته اذ انعته وافتدیت به 


منه الا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال قول 
وعمل ونية قال القول بتناول ذلك ,2 ومن زاد اتباع السنة فلان ذلك كله 
لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل 
وانما أرادوا ما كان مشروعا من الاقوال والاعمال ولكن كان مقصودهم الرد 
على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط , فقالوا بل هو قول وعمل » والذین 
حعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سئل س هل بن عمد الله التسترى عن 
الایمان ما هو فقال قول وعمل ونبة وسنة لأن الایمان اذا كان قولا بلا 
عمل فهو کفر واذا کان‌قولا وعملا بلا نية فهونفاق واذا کان قولاوعملا 
ونية دلا اتباع سسنة فهو بدعة ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى كتاب الصلاة وههنا أصل آخر وهو 
أن حقيقة الايمان مركبةمن قول وعمل والقولقسمان قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام والعمل قسمان عمل 
القلب وهو نبة واخلاص وعمل الجوارح فاذا زالت هذه‌الار بعة زال الایمان 
نکماله واذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقیء الاجزاء فان تصدیق القلب 
شرط فى اعتقادها و کونها نافعة .. الى آخر کلامه‌رحمه اللهاذ القصودبهذا 
التنبیه فمن آراد الکلام بتمامه فلراجه هناك ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في کشف 
الشبهات ما ذکره بقوله : ولنختم الکلام ان شاء الله بمسألة عظيمة مهمة 
جدا - فذکر کلاما ثم قال : فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل فان اختل شیء من هذا لم يكن الرحل مسلما فان 
عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وأمثالهما 

قال : فان عمل بالتوحید عملا ظاهر! وهو لا یفهمه ولا یعتقده 

بقلبه فهو منافق وهوشرمن الکافر الخالص- الی‌آخ رکلامه ۰ وکذلك‌الکفر 
بالطاغوت لا یکفی‌فی‌ذلك‌مجرد اعتقاد القلب فقط کما قال شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب فی کتاب التوحید : 

باب ماجاء أن بعض هذه الامة يعبد الاو ثان‌وقول الله تعالی (ألم‌ترال 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) قال في المسائل 
ف معنى الطاغوت ( الرابعة ) وهى من أهمها ما معنى الاإيمان بالجبت 
والطاغوت ؟ هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها معبغضها ومعرفة 
بطلانها ؟ انتهی ۰ 

فاذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفى في 
النحاة وحداه بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم والبراءة منهم ومن دینهیسم 


۳ 
تسس 


EERE 


(( الآثار )) المأثورة عن الكتاب المنزل والنى المرسل والصحابة والتابعين 
لهم بالحسان وا الدين من اهل التحقق والعرفان بالنقل الصحسسج 
والعنی الصریح فهم أهل الدراية والرواية وأحق الناس بالاصابة والهداية 


والتصريح لهم بذلك واظهار العداوة والبغضاء لهم كما قال شيخنا الشيخ 
عدد ا 1 حسن بن على ما ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
بقوله اصل الاسلام و قاعدته آمران ۳ الاول ) الامر بعبادة الله وحده 
لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه ( الثانى ) 
الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من 
فعله , گر كلاما طويلا : ثم قال رحمه الله تعالى : 

و ود وسم اهل الشرك بالكفر فما ۷ تبحص من الباق فلا بد من تكفير هم 
وأدضا هذا هو مقتضى لا اله الا الله كلمة الاخلاص فلا يتم معناها الا 
متكفر من حعل لله شر یکا ف عمادته كما ف الحددث الصحيح « من قال : 
لا اله الا الله وكفر بما بعيد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» 
فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم 
والال الا بدلك فلو شك أو ردد لم بعصم دمه وماله فهذه الامور هی تمام 
التوحمد لان لا اله الا الله قيدت ف الاحادیت بقبود ثقال بالعلم والاخلاص 
والصدق واليقين وعدم الشك فلا يكون المرء موحدا الا باجتماع هذا كله 
واعتقاده وقبوله ومحبته والعاداة فیه والوالاة انتهی » ۰ 

ونسوق هنا بقيكما فى تنبيه ابن سحمانوهى تتعلق بموضعسابق 
من الكتاب وفاتنا أننعلقها هناك فنستدر کهاهنا ۰ 

قال فى ص "لا : 

« ( قوله ) في البصر ولا على سبيل تأثر حاسة : 

فأقول اعلم أن هذه اللفظة من جملة الالفاظ المخترعة المبتدعة التى لم 
ينطق بها السلف رضوان الله عليهم لا نفيا ولا اثباتا فاعلم ذلك 

وكذلك ما ذكره الشارح بقوله في السمع والبصر انهما صفتان زائدتان 
على الذات وهذا القول الذى ذكره. الشارح من أقوال أهل البدع كالاشاعرة 
وغيرهم وكما ذكره شيخ الاسلام عن ابن رشد وغيره واذا كان من المعلوم 
بالاضطرار أن السمع والبصر من الصفات اللازمة القائمة بذات الرب 
سبحانه وتعالى فكيف يجوز أن يقال انهما صفتان زائدتان على الذات وهذا 
من أمحل المحال وأبطل المحال وأبطل الباطل فان ما كان من الصفات زائدا 
ء ‌الذات لا بکون منها د ل‌یکون مفارقا لها ومن العلوم ان ما کان مفارقا 
للذات لا يكون من الصفات القائمة بذاته دل بکون مخلوقا من مخلوقاته 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وقد قال الشيخ الامام عبد الله دن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة 
الله تعالى ف رده على الزددية لض ىت الصفات اللازمة القائمة بذات الله ٠‏ 

قال الزيدى فان ترد انها تدل على صفات زائدة على الذات لزمك ما لزم 
الاشاعرة وهو أن يكون مع الله قدماء وهئ المعانى التى لحقت ذاته تعالى 


س 
س 


مت بت 


فمهما بذلنا محهودنا فى النظر والتحر بر ۷ یکون الا دون ما سلكوه من 
التحقيق والتنقير (( لا )) نتابع ونقتدى وننحو فى سيرنا (( اهل الآشر )) 
بفتح الهمزة وسكون الشين (؟) المحجمة فراء الفرح والمرحمن كل متحذاق 


بالوصف وتحن نبرأ من هذا نحن وأنت ء قال الشيخ عبد الله في جوابه 
فيقال أهل السنة والجماعة يقولون ان الله تبارك وتعالى موجود كامل 
بجميع صفاته فاذا قال القائل دعوت الله أو عیسدت الله كان اسم الله 
٠‏ متناولا للذات المتضمنة لصفاتها ليس اسم الله اسما لذات مجردة عن 
صفاتها اللازمة [ها وحقيقة ذلك انه لا يكون نفسه الا بنفسه ولا تكون 
ذاته الا بصفاته ولا يكون نفسه الا بما هو داخل في مسمى اسمها ولكن 
قول القائل انه بدزم آن یکون مع الله قدماء » تلبیس - فان ذلك يشسعر 
أن مع الله قدماء منفصلة عنه وهذا لا يقوله الا من هو من أكفر الناس 
و أجهلهم. بالله کالفلاسفة لان لفظ الغر براد به ما کان مفارقا له بوجود آو 
زمان آو مکان ویراد به ما آمکن العلم به دونه فالصفة لا تسمی غرا له 
فعلى العنی یمتنم آن یکون معه غیره وآما العنی الثانی فلا یمتنع آن یکون 
وحوده مشروطا بصفات وأن يكون مستازما لصفات لازمة له واثبات العانی 
القائمة التى برو صف دا الذات لا دد منها لكل عاقل ولا خروج من ذلك الا 
بجحد وجود الموجودات مطلقا وأما من جعل وجود العلم هو وجود القدرة 
ووجود القدرة هو وجود الارادة فطرد هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود 
کل شىء هو عن وجود الخالق تعالى وهدا منتهی الاتحاد وهو مما 1 
بالحس والعقل والشرع أنه فى غاية الفساد » ولا مخلص من هذا الا باثبات 
الصفات 2 مع نفىمماثلة المخلوقاتوهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم ذكر کلاما طویلا ترکناه خشية الاطالة ۰ 

وقال الامام أحمد في الرد على الز نادقة : فقالت الجهمبة لنا - لما وصفنا 
الله : هذه الصفات ان زعمتم آن الله ونوره والله وعظمته والله وقدرته 
فقد قلتم بقول النصارى حي زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم دزل وقدرته 
فقلنا لا نقول ان الله لم بزل وقدرته ونوره ولكن نقول لم يزل بقدرته 
وبنور لا متی قدر ولا کیف قدر ؟ وقالوا لا تکونوا موحدین أبدا حتی 
تقولوا كان الله ولا شىء فقلنا نحن نقول كان الله ولا شیء » ولكن اذا قلنا 
ان الله لم يزل بصفاته كلها اليس انما نصف الها واحدا بجمیم صفاته 
وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذوع 
وكرب وليف وسعف و خوص وجمار واسمها اسمشىعواحد نخلةسميت 
نخلة بجمیع صفانها فکذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الاءعلى دجميع 
صفاته اله واحد ,2 ولا نقول انه كان فى وقت من الاوقات ولا قدرة حتى 
خلق القدرة والذى ليس له قدرة هو عاجز , ولا نقول قد كان في وقت 
من الاوقات ولا علم له حتی حلق العلم والذی لا بعلم هو حاهل ولکن‌نقول 
لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف » وقد سمى الله رجلا كافرا 
" اسمه الوليد بن المغيرة المخزومى فقال : ( ذرنی ومن خلقت وحيدا ) وقد 


وت 


ومشدی ومتعمق ومتودق من فروخ الحهمبة وشبوخ الرجثه واساع 
الكرامية فهم فى طرف ونحن فى طرف فتنا وینهم من لبون کما بين 
الحركة والسكون ٠‏ 
كان هذا الذى سسمماه الله وحيدا وله عينان واذنان ولسان وش فتان 
ويدان ورحلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحیدا بجمیع صفاته فكذلك 
الله تعالى وله المثل الاعلى هو بجميع صفاته اله واحد انتهى ٠‏ 

فتبين بما ذكره الامام أحمد أن الله سبحانه وتعالى اله واحد بجميع 
صفاته اللازمة القائمة بذاته ولم يقل ان من هذه الصفات صفة زائدة على 
ذاته كالسمع والبصر کما ان النخلة بجذوعها وكربها وليفها وسعفها 
وخوصها نخله واحدة بجمیع هذه الصفات لها ولا يمكن ف العفل أن 
السعف والليف زائد ان على مسمى النخلة اذ جعل هذه المسميات من 
مسمی واحد ولیس منها شىء زائد على ذاته والله أعلم ۰ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بعد کلام سبق : 
حلوا لنا شبه من قال باتحادهما ليتم الدليل فانكم أقمتم دليلا وعليكم 
الجواب عن‌العارض‌فمنهاان الله وحده هوالخالق وما سو اه مخ لوق 
فلو کانت آسماژه غیره لکانت مخلوقة وللزم آلا يكون له اسم في الازل 
ولا صفة لان آسماءه صفات وهذا هو السوال الاعظم اگذی قاد متکلمی 
الاثبات الى أن يقولوا الاسم هو المسمى فما عندكم في دفعه ؟ 

والجواب ان منشاً الغلط في هذا الباب من اطلاق ألفاظ محملة محتملة 
لمعنيين حق وباطل فلا ينفصل النزاع الا بتفصيل تلك المعانى وتنزيل 
الفاظها عليها ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موص وفا 
واحد له الاسماء الحسنى والصفات العلى وصفاته وأسماؤه داخلة ف 
مسمی اسمه وان كان لا يطلق على الصفة وحدها انها اله يخلق ويررزق 
لفظة الغير فانها براد دها معنيين أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله 
وكل ها غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون الا مخلوقا , ويراد 
به مغايرة الصفة للذات اذا جردت عنها ٠‏ فاذا قيل علم الله وكلام الله 
غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العدم والكلام كان المعنى صحيحا 
ولكن الاطلاق باطل فاذا آرید آن العلم هو الکلام ( ؟ ) الغایر لحقيقته 
الختصة التی امتاز بهما عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى ودهذا أجاب أهل 
السنه العتزلة القائلیی بخلق القرآن قالوا کلامه تعالى داخل في مسمى 
اسیه فالله تعالى اسم للذات الوصوفة بصفات الکمال ومن تلك الصفات 
صفة الكلام كما ان علممه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوق ولا 
يقال انه غير الله فكيف يقال ان بعض ما تضمنه وهو آسماوه مخلوقة 
وهی غبره فقد حصحص الحق بحمد الله ژانحسم الاشکال وان أسماءه 





ت 


ولا انتهی الکلام علی الابمان وما یتعلق به وذكر خلای الناس فى حقيقته 
وما بترثب علبه من الزيادة والنقصان والاستنناء ختم الکلام علیه بذ کر 
مسئله عظمه فقال (( ولا تقل )) آیها الاثری من الحنابله ومن وافقهم 


الحسنی التى ق القر آن من کلامه و کلامه غير مخلوق ولا يقال هو غيره 
ولا هو هو وهذا الذهب مخالف لذهب العتزلة الذین یقولون آسماوژه‌تعال 
غیره وهی مخلوقة ولذهب من رد علیهم ممن بقول آسماوه نفس ذاته 
لا غبره و بالتفصیل تزول الشيهة ویتبین الصواب والحمد لله ۰ انتهی ۰ 

اذا تبین هذا فقد کان معلوما بالاضطرار آن آسماء الله وصفاته من 
الله وانها داخلة في مسمی اسمه لا مغابرة له ولا منفصلة عنه ٠‏ وقال 
الشیخ عبد الله دن شيخ الاسلام محمد أيضا فى رده على الزيدية بعد 
كلام ذكره عن أهل المدع فى لفظ الغير : ولهذا أطلاق کشر من مشتة 
الصفات عليها انها اغيار للذات وقالوا يقولون ( ؟ ) انها غير الذات ولا 
بقول انا غير الله فان لفظ الذات لا بتضمن الصفات بخلاف اسم الله 
فانه بتناول الصفات ولهذ! کان الصواب على قول أهل السنة أن لا يقال 
في الصفات انها زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم › واذا 
قيل هل هى زائدة علي الذات أم لا ؟ كان الجواب أن الذات الموجودة فى 
نفس الامر مستازمة للصفات فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات 
دل ولا بوحد شیء من الذوات محردا عن جميع الصفات بل لفظ الذات 
تأنيث ( ذو ) ولفظ ( ذو ) مستلزم للاضافة وهذا اللفظ مولد واصه 
أن يقال ذات علم وذات قدرة وذات سمح كما قال الله تعالى ( فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بينكم ) ويقال فلانة ذات مال وجمال ثم لما علموا أن نفس 
الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر ردا على من نقى صفاتها عرفوا لفظ 
الذات وصار التعريف يقوم مقام الاضافة بحيث اذا قيل لفظ الذات فهو 
ذات گذا! فالذات لا یکون الا ذات علم قدرة ونحوه من الصفات لفظا ومعنی 
وانما يريد محققو أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات انها زائدة 
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات فانهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها 
فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء فمى زائدة في العلم 
والاعتقاد والخبر لا زيادة على نفس الله جل جلاله بل نفسه المقدسة 
متصفة دهذه الصفات لا يمكن ان تفارقها ولا توحد الصفات بدون الذات 
ولا الذات بدون الصفات والمقصود هنا بيان بطلان كلام هذا العترض ۰ 

اذ تأملت هذا فاعلم ان ما قاله محققو أهل. السنة حيث قالوا ان الصفات 
زائدة على الذات انما مرادهم بذلك انها زائدةعلى ماأثبتهنفاةالصفاتمن 
الذات فانم آثبتوا ذاتا محردة لا صفات لها ومقصود أهل السنة انها 
زائدة على ما اثبته هؤلاء النفاة فهى زيادة فى العلم والاعتقاد والخبر 
لا زيادة على نفس الله جل جلاله بل نفس مقدسة متصفة بهذه الصفات 
لا بمکن آن تفارقها ولا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات. بدون الصفات 
كما تقدم بیانه ۰ إذا تحققت هذا فتخصيص الشاز حالسمع والبصر بأنهما 
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(( ايماننا )) الذى هو قول باللسان وعقد بالحان وعمل بالار کان ((مخلوق)) 
لبحول الاعمال شه التى من جملتها الصلاة المثسملة على فاتحة الكتار, 
القديم ولدخول الاقوال التی من جملتها لا آله الا الله كلمة الاخلاص 
التى هى من كلام الله تعالى ( فاعلم انه لا آله الا الله ) (( ولا )) تقل أيها 
الاثری ایماننا (( قديم هکذا مطلوق )) عن القبود لدخول آفعالنا من الر کوع 
والسحود والقنام والقمود وأعمال القلوب ونحو ذلك (( فانه )) ای الایمان 
(( .يشمل للصلاة )) المشسروعة فرضا كانت أو نفلا (( و )) يشمل ((نحوها)) 
أى نحو الصلاة (( من سائر )) أى بقية ((الطاعات)) التى يتقرب العبد بها 
الى ربه وسائر العمادات التى يأتى بها لغفران ذنمه وانارة قلمه ٠‏ والطاعات 
جمع طاعة ماخوذة من طاع بطوع اذا انقاد وهى فى اصطلاح الفقهاء عبادة 
غبر واجبة والراد هنا کل عادة والعادة ما امر به شرعا من غبر اطراد 
عرفى ولا اقتضاء عقلى وحئذ ,يحب التفصل وهو ما اشير اليه وله 
(( ففعلنا )) معشر الخلق (( نحو الركوع )) والسجود فى الصلاة من 
القنام والقعود وسائر أفعال الخلق (( محدث )) لانه مسند اله ومنسوب 
' ومضاف الى فعله والله خالق لافعال العناد » وللعند قعل ينسب النه ومنسوب 
تقدم ((و کل)) ماکان من ((فران)) فهو ((دیم)) (۱) غير مخلوق لان 


صفتان زائدتان على الذات تخصيص لا أدرى ما مقصوده بذلك وأمل 
السئة أطلقوا لفظ الصفات ولم يخصوا السمع لض فتأمل ذلك مع أن 
الاحمال والاطلاق فىهذاالموضع وغيره من غير تفصيل ولا تبيين لما 
آرادوه من اتمات الصفات ال ز ادده على ما أثمته النفاة من الذات دوهم من 
لا معرفة له بكلام أمل اة رضوان الله علیهم أن القصود بذلك الها 
زائدة على نفس الله جل حلاله وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال وقد 
قال ابن ا رحمه الله ف الكافية الشافية : 
فعليك بالتبيين والتفصيل فال 
اطلاق والاحلم ال دون بيان 
كمأفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
آراء والاذزدمان كل زمان 
ثم لا يخفى ع ن المحب آن اهل السنه لم یقولوا آن الصفات زائدة على 
الذات فقط کما و مه الشارح وانما قالوا انها زائده على ما أثمته النفاة 
من الذات لا نهم انما أثبتوا ذاتا محردة عن الصفات فتأمل ذلك والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ راجع التعليق على بحث القرآن 


تتمة فی 
الكرام 


الكاتبين 


و 


کلام الله قدیم کما مر البحث فه فی محله مستوفا » وقوله (( فابحئوا)) 
آتی به لتمة الست والحت التفتش والطلب والتقب والتقصی عن 
دفائق المعانى » فكل من ادخل الاعمال فی الایمان فلا بسوغ له اطلاق اسم 
الحدوت ولا القدم على الايمان بل لا بد من هذا التفصيل » وأما من لم یدخل 
الاعمال‌فبه کالاشاعر فقولون‌الامان عندهم حلوق و هدالا یتمشیعلیصولنا » وال 
سدناالامام امد رضی الله عنه : من‌قال الایمان مخلوق کفر ومن فال‌غیر 
مخلوق ابتدع » فقل بالوقف مطلقا وقل أَقواله قديمة وافعاله مخلوقة ۰ 
قال ابن حمدان فى نهاية المتدثين وهو أصبيح » ونقله عن ابن 5 موسی 
وغره ٠‏ ونقل الامام الحافظ ابن رجب فى طبقات الاصحاب فى ترجمة 
الحافظ عند الغنى المقدسى قدس الله روحه ما لففله فال روى عن امامنا احمد 
رضى الله عنه انه قال من قال الايمان مخلوق فهو كافر ومن قال قديم فهو 
مبتدع ٠‏ قال الحافظ عبد الغنى وانما كفر من فال بخلقه لان الصلاة من 
الا.مان وهى تشتمل على قراءة وتسسيح وذكر الله عز وجل ومن فال 
بخاق ذلك كفر »> وتشتمل على قام وقعود وحركة وسكون ومن قالبقدم 
ذلك ابتدع ٠‏ انتهى ٠‏ بحروفه والله تعالى الموفق 
جار جار جف 

(( تتمة )) ألحق علماؤنا فى أخر هذا اللاب ذكر الملكين المو كلين بالعبد 
یکتان آفعاله و كأنهم نظروا لمناسة ذلك الأحكام وأثونه مما .يجب الايمان 
به والا فکان الانسب ذکر ذلك فی الاب الأنی فی السمعبات لانه منها 
فلهذا قال : 

(( ووكل الله من الكرام ائنين حافطسین للانام )) 

(( فکان کل افمال الوری كما أتى فىالنصمنغير امترا)) 

(( ووكل الله )) سسحانه وتعالى (( من )) الملائكة (( الكرام )) وصفهم 
بالكرم لا جاء فى الكتاب والسنة كما سيأتى » والحق ان الملائكة عليهم 
السلام ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل بالقدرة الالهبة كما 'نبت 
فى الاحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال العلامة ابن 
حمدان فى نهاية المتدثين وتغير صور الملائكة والمجن والشياطين الى الله 


15ت 


تعالى لا اليهم ٠‏ وقد حكى غير واحد من محققى العلماء الاتفاق على أن 
الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون .سبحون الليل والنهار 
لا يفترون ((ائنين)) مفعول وكل (( حافظين للأنام )) كسحاب وباللد 
والانثم كأمير الخلق من الجن والانس وجميع ما على وجه الارض والمراد 
هنا من الانس (( فيكتبان )) يعنى الملكين الحافظين (( كل أفمال الودى )) 
كفتى الخلق (( كما أتى فى النص )) القرآنى کما فى قوله تعالى ( وان 
علکم لحافظن کراما کانبین يعلمون ما تفعلون ) وقال تعالى ( عن السمينوعن 
الشمال فعید * ما يلفظ من فول الا لدیه رقیب عتبد ) (( من غير امترا )) 
ای من غير شلك وهو مشتق من الماداة والرية بالضم والکسر الشسك 
والحدل يقال ماراه مماراة ومراء » وامتری فه وتماری‌شات کمافی‌القاموس 
وامتراه حقه جحده ۰ وفی نهاية این الاشر می الحدیث « لانماروا فی 
القرآن فان مراء فبه کفر » قال الراء الحدال والتماری والماراة الحادلة 
على مذهب الشك والريبة وبقال للمناظرة مماراة لان کل واحد مهم 
پستخرج ما عند صاحبه ویمتریه کما یمتری الحالب اللین من الضرع ۰ 
قال أبو عبيد فى توجيه الحديث المذكور لبس وجه الحديث عندنا علی 
الاختلاف فى التاويل ولكنه على الاختلاف فى اللفظ وهو أن بقرأ الرجل 
على حرف فقول الرجل لبس هو كذا ولكنه على خلافه » وكلا هما منزل 
مقروءة فهما فاذا جحد کل منهما قراءة صاحبه لم بومن ان كون ذلك 
بخرجه الى الكفر لانه نفى حرفا أنزله الله على سه ٠‏ والتنكير فى المراء فى 
الحديث ايذانا بأن شيئًا منه كفر فضلا عما زاد عليه ٠‏ وقبل انما أراد الحدال 
والمراء فى الآيات التى فها ذکر القدر ونحوه من العانی على مذاهب أهل 
الكلام وأصحاب الاهواء والآراء دون ماتضمنته من الاحكام وأبواب الحلال 
والحرام فان ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء وذلك فيما 
يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون العلبة والتعجيز 
والله أعلم ٠‏ 

فال علماؤنا ‏ منهم ابن حمدان فى نهاية الممتدئين : الرقبب والضد ملکان 
موكلان بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله كما قال 


- A 


تعالى ( عن السمن وعن الشمال قعد * ما بلفظ من فول الا لدبه رقب 
عتبد ) وقوله ( وان علکم لحافتلین کراما کانبین یعلمون ماتفعلون ) ولا 
بفارقان السد بحال وقل بل عند الخلاء » وقال الحسن ان اللانكة بحتنبون 
الانسان على حالين عند غائطه وعند جماعه » ومفارقتهما للمكلف؟ حيئئذ 
لا تمنع من كتبهما ما يصدر منه فى تلك الحال کالاعتقاد القلبی یجعل الله 
لهما امارة على ذلك » قال سدنا الامام احمد رضی الله عنه : للسد ملائكة 
بحفظونه بأمر الله تعالی یشب ای قوله‌نعالی(ل» معقات من ببن بدیه ومن 
خلفه بحفظونه من آمر الله ) قال العلامة الشبخ عبد الرحمن العلیمی‌العمری 
الل فى ره لقر آن المظیم السمی بفتح الرحمن فی تفسیر القر آن » 
العظيم المسمى بفتح الرحمن فى تفسير القراآن : التعقيب العود 
پسبد اللدء وائما ذکر بلفظ التاست لان السبراد الحسساعات التي 
بعقب بعضها بعضا ٠‏ وقوله « بحفظونه من آمر انله » من الضار ویرافبون 
احواله من أحل آمر الله فاذا حاء القدر خلوا عنه » وقال السضاوی بحفظونه 
من آمر الله من بأسه متی اذنب بالامهال والاستغعار آو بحفغلونه من الضار 
أو براقون أحواله من أجل أمر الله وقد قریء به وقل « من » بمعنی 
الاء » وقال فی فوله معضات : الناء للسالفة و لآن الراد بالعقبات جماعات 
وقرىء معاقيب جمع معقب أو معشه عی تعویض الباء من احد القافین ۰ 
انتهى ٠‏ وفى صحبح البخاری : معقات ملائکة حفظة تعقب الاولى منهما 
الاخرى ومنه قبل المعقب أى عقبب فى أثره ٠‏ قال ابوعسدة أى ملائكة تعقب 
عن ملائكة حفظة بالللل تعقب بمد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب یمد 
حفظلة اللبل » وروی الطبری باستاد حسن عن ابن عباس رصى الله عنهما 
فى قوله تعالى ( له معقبات من بن يديه ومن خلفه ) قال ملائكة يحفظونه 
من بسن يديه ومن خلفه فاذا جاء قدره خلوا عنه ٠‏ واخرج من طریق 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( من أمر الله ) أى اذن الله ۰ 
فالعقمات هی من أمر الله وهی اللانكة » ومن طریق سعد بن جبير عنه 
قال : حفظهم ایاء بأمر الله ٠‏ ومن طريق ابراهيم النخعى قال : بحفظونه 

من الحن ۰ ومن طریق کم الاحبار قال لولا أن الله و ثئل بكل ملائكة 


844 بت 


پذبون عنکم فی مطعمکم ومشربکم وعوراتکم لتخطفتم ۰ واخرج الطبرانى 
من .ظریق کنانة العدوی ان عتمان سال النبى صلى الله عليه وسلم عن عدد 
الملائكة الموكلة بالادمی فقال : لکل آدمی عشرة باللل وعشرة بالنهار واحد 
عن بمنه واخر عن شماله وائنان من بسن یدیه ومن خلفه وانان علی جنه 
وان قابض علی اصته فان تواضع رفعه وان تکبر وضعه وانتان على 
شفته لس بحفظان عله الا الصلاة على محمد والعاشر بحرسه من الحة 
ان تدخل فاه - یعنی اذا نام ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری و جاء 
فی تأوبل ذلك قول آخر رجحه ابن جریر فاخرج باسناد صحيح عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( له معقبات ) قال ذكر ملكا من ملوك 
الدنا له حرس ومن دونه حرس * ومن طریق عخرمة فی قوله لهمعضات: 
قال : المواكب ٠وفى‏ الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال«یتعاقبون 
فيكم ': ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » + وفى بعض التفاسير فى قوله تعالى 
( ان كل نفس لا عليها حافك ) وكك بالمؤّمن مائة وستون ملكا يذبون عنه 
مالم بقدر عليه » لليصر من ذلك سيعة أملاك يدون عه كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب » ولو وكل العد الى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشباطین » وذكره فى كنز الاسرار من حديث أبى امامة رضى الله عنه 
مرفوعا » قال العلامة الشخ مرعی فی بهحته : واما اللائكة الکاسون فقل 
أربعة اثنان بالليل وائنان بالنهار » وقل خمسة واحد لا بفارق فی لبل ولا 
نهار ٠‏ انتهى ٠‏ والمشهور إنهما اثنان لكل واحد »> قال الضحاك مجلس 
الملكين تحت الشعر على الحنك ٠‏ ومثله عن الحسن ٠‏ وكان الحسن بعحه 
ان بنظطف عنفقته ٠‏ وعله عليه السلام « مقعد ملكىك علی شفتك ولسانك 
قلمهما وريقك مدادهما وأنت تجرى ضما لا يعننك ولا تستحى من الله 
ولا منهما » » وعنه علبه الصلاة والسلام « کاتب الحسنات عن یمین اثرجل 
- یعنی الشخص - و کانب الستئات عن بساره و کانب الحستات آمبر علی 
كائس السيثات فاذا عمل الشخص حسنة كتنها صاحب الممين عشسرا » واذا 
عمل سيئة قال صاحب اللمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله بسیح 


أو يستغفر » ٠‏ ونقل الحافظ ابن رجب فى شرح الاربعين النوورية عنشويس 
0005186 


فوائد الاول 
اللکان 


ند ۶ 8۵ ات 


العدوی وكان من قدماء التابعين أن صاحي الممين امير أو دال أمين على 
ضاحب القتهال فاذآ عمل ابن آدء شيئة فأراد صاحب الشمال آن یکتبها 
قال له صاحب اللمين لا تعحل لعله يعمل حسنة »> فان عمل حسلة 
القى واحدة بواحدة و کتب له تسم حسنات فقول الشطان با ويله من 
يدرك تصعف ابن آدم . ووال واحد وهو الشهور أن حك الملكين على 
عاتق الانسان الايمن وهو کانب الحسنات والآخر على عاتقه الابسر » وان 
كاتب الحسنات له امارة على كاتب السيثات فلا يمكنه من کتبها الا بعد مضى 
ست ساعات من غبر توبة من الکلف أو استغفار أو فعل مكفر لها مع 
سادرته بكتي الحسنات فورا » والذی رواه الغوی من حدیت ابی امامه 
رضى الله عنه عن ر سول الله صل الله عله وسلم » کانب الحسنات على 
یمین الرجل وكانب السيثات على يسار الرجل وكاتب الحشنات امير على 
كانب السيثات ؟: دعه سيم ساعات لعله سسیج لله او ستغفر ۰ 


دوائد ( الاوی ) 

اختلف فما بكتى اللکان فقال عکرمة لا یکشان الا ما بجر عليه أو 
بوزر عليه ٠‏ انتهی ۰ وظاهر النص آنهما يكتبان أفعال العباد من خير أو 
شر أو شرهما قولا كان أو عملا أو اعتقادا هما كانت أو عزما أو تقريرا 
فلا بهملان من آفعال الصاد شءًا فى كل حال وعلى كل حال » ولهذا قال 
محاهد یکتبان علبه حتی آننه فی مرضه ۰ فتوله تعالی ( مابلفظ من قول 
الا لدیه ) ی عنده ( رقب ) آی حافظ برقب اعماله ویحفظها ( عتد ) 
ی حاضر معه ین ماکان ۰ قال الامام مالك یکتبان علی السد کل سیء حتی 
نننه فی مرضه -کقول محاهد- محتجا بقوله تعالی ( مابلفظ من قول) فافادة 
العموم بطریق وفوع اللکرة فی ساق النفی» وحنثذ بدخل فی العردالکافر 
لانه تضط عله آعماله وآٌنفاسه ۰ قال الامام النووی الصواب الذى عله 
لاحققون بل نقل فه بعضهم الاجماع آن الکافر اذا فعل افعالا جمسسلة 
كالصدقة وصلة الرحم 'نم أسلم ومات على الاسلام أن 'نواب ذلك یکتب 
له » ودعوى كونه مخالفا للقواعد غير مسلم ٠‏ انتهى ٠‏ قال بعضهموضابط 


بت 61۵ بت 


ذلك الطاعات التى لا تتوقف صحتها على ننة وقد سلم ذلك له ابن ححر 
وابن المنير وابن بطال وعبرهم ٠‏ وعم نص عل أن للكافر حفظه بعض 
المالكبة » قال بعسهم : وهو الذى لا يصح غره ٠‏ وهو الحاری علی القول 
بتكليفهم بفروع الشريعة وهو معتمد الثلائة خلاها لابى حيفة ٠‏ والصحيح 
من مذهمنا كالمالكة كتب حسنات الصبى » قال علماونا يكتب له ولا يكتب 
عليه فنكون عليه حفظة بخلاف المجنون لانه لا يكنب له ولا عليه ٠*والصحيح‏ 
كتنهم الصغائر المغفورة وان غفرت باجتناب الكبائر » قال الحافظ ابن 
رجب رحمه الله : لا تمحی الذنوب من ضبعاتك الاعفال حؤية ولا غبرها 
بل لا بد آن یوقف علها صاحبها ویقرآها یوم القبامة ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى ( ووضم الکتاب فتری الحرمین مشفقین مما مه ) الاية وبقوله تعالی 
( فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرة بسرا بره ) (وقالو 
با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيره الا أحصاها ) ٠‏ وقد ذكر 
بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحیح عند الحققین قد روى هذا 
القول عن الحسن الصری وبلال ین سعد الدمشقی » فال الحسن فى العبد 
یدنب ثم وی وستففز : یففر له ولکن لا ماه من كاله دون ران غه 
عليه نم يسأله عنه » ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نيك الا للحاء 
من ذلك القام لکان یشفی لا آن نبکی ۰ وقال بلال بن سعد ان الله بغفر 
الذنوب ولكن لا يمحاها من الصححيفة حتى یوقفه علها بوم القيامة وان 


تاب 


( الثانبة ) جاء فى حديث أبى هريرة وأنس رضى الله عنهما عن النبی 
صلى الله عليه وسلم انه قال « ما من حافظين برععان الی الله تعالى ما حفظا 
فبرى الله تعالى فى أول الصحيفة خيرا وفى آخرها خيرا الا قال للملائكة 
اشهدوا انى قد غفرت لصدی ما بسن طرفى الصحفة » أخرجه الطبرانى 
وغبره قال الحافظ ابن رجب : وهو موجود فى سض نس کتاب الترمذی* 
وفى حديث آخر مرفوع « ابن آدم اذكرنى من اول النهار ساعة ومن آخر 
النهار ساعة أغفر لك مابين ذلك الا الكبائر أو تتوب منها » وهال ابن المارك: 
من ختم نهاره بذکر الله کنب نهاره کله ذکرا بشیر الی آن الاعمال 


الثالثة هل 
يكتب انين 


ا مريض 


الرابعة 

اذا مات 
الانسان بقى 
حافظام على 
قبره 
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بالخواتم ۰ فال الحافظ ابن رجب : فاذا كان البداية والختام ذ لرا فهو 
اول أذ يكون حكم الذكر شاملا للجميع ٠‏ انتهى 

(الثالئة) قوله فى الخبر حتى أنه فى مرضه ريما أشعر بأنه مما یکه 
کا السات لانه یکتب کل ما آهمله كانتب الحسئات »> وريدل له قول 
ا الانين فال فى الفروع : على الاصح لانه بترجم عن الشکوی 
مالم بن بغلبه مع انه جاء فى حديث « الریض اننه تسسح وصاحه تكسر 
ونفسه صدفة ولومه عبادة واتقلبه من جنب الى جنب جهاد فى سسل الله » 
لكن قال الحافظ ابن حجر انه ليس بثابت ٠‏ وقد روى الامام احمد فى 
الزهد عن طاوس انه قال أنين المريض شكوى ٠‏ قال ابن حجر فى شرح 
النخارى وقد جزم ا الطب ابن الصاع وجماعة من الشافعسة ان انين 
المريض ونأوهه مكروه » وتعقبه الامام اللووی فقال : هذا ضعف أو باطل 
فان الکروه ما ثبت فيه نهى مقصود وهذا لم يثبت هبه ذلك ٠‏ ثم قال فلعلهم 
أرادوا بالكراهة خلاف الاولى فانه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى ٠انتهى٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر ولعلهم ارو بال من کون کثر: الشکوی تدل 
على ضعف اللقين و تشعر بالتسخط للقضاء ونورث شمانة الاعداء ٠‏ انتهى ٠‏ 

( الرابعة ) جاء فى الاحاد.يث ان الحافظين يقبمان على قر الممن ,يسبحان 
الله تعالى و پهللانه ویکیرانه ویکتب ثوابه للمبت الى يوم القامة وانهما 
بلعئان الكافر » ففى حدديث أبى بكز الصديق رصى الله عنه مرفوعا ه اذا 
قبض العبد المؤمن صعد ملكاه الى السماء فقال الله لهما وهو اعلم ماجاء بكما؟ 
فبقولان رب قبضت عبدك » فبقول لهما ارجعا الی فره فسبحابی واحمدانی 
وهللانى الى بوم القامة فانی قد جعلت مثل اجر تسیحکما وتحمد کما 
وتهلیلکما له توابا منی » فاذا کان السد کافرا فمات صعد ملکاه الى السماء 
فقول الله لهما ماجاء یکما ؟ فقولان دب فضت عدلد وجثناك » فقول لهما 
ارجعا الى قبره فالعناه الى یوم القبامة فانه کذینی وجحدنی وانی جعلت 
لعنتکما عذابا آعذیه به یوم القامة » وروی آیضا من حدیث أبى سعد 
انخدری رضی الله عنه مرفوعا وفه « فاذن لنا آن نسکن السماء فقول 
سمائى مملوءة من ملائكتى يسحوئى فقولان ائذن لنا نسكن الارض 


ب 86793 ا 


فيقزل ارضى مملوءة من خلقى يسبحونى ولكن قوما على قبره فسبحانى 
واحمدإنى وهللانی واکتباه لعبدی ای یوم القيامة » وروى أيضا من حديث 
ا رضی الله عنه کلفظ حدیت ات سعد NEY‏ الحافظ ابن 
الجوزى فى كتابه الوضوعات بطرقه الثلائة وحكم عليه بالوضع ونعشه 
جلال الدين السبوطى بما حاصله ان الحديث قد أخرجه السهقى فى 
کنایه شعب الایمان وقال : فيه ابن مطر ليس بالقوى + ثم انه لم ينفرد 
به ققد تابعه عن ثابت البنانى حماد وأخرجه أيضا البيهقى والهيثم بن حماد 
واخرجه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت عقالالحافظ السهقى:ولهشاهد آخر 
او ثم دوی باسنادین عنه تحوه مرفوعا ۰وقال الشمخ ولی الدین 
العراقى فى فتاويه المكبة فى حديث أبى سعيد : فبه‌عطية الموفی ضعیف 
لكن لس بكذاب » وقد رواه عنه مسعر وهو امامجلمل فان و جدله‌شاهدقوی 
عنده ٠‏ انثهى ٠‏ ( فها نت تری له شواهد عدة » انتهی - ٩‏ ) وقد ذکرت 
مافيه فى مختصر الموضوعات وبالله التوفسق 


(۱) من مخ ۰ 


بت ۵ بت 


خائمة الطبع 
قد تم طبع الحزء الاول من كتاب لوامع الانوار المهية وسواطع الاسرار 
الائر بة لشرح الدرة المضضة فى عقد الفرقة المرضة » كلاهما للشبخالعلامة 
محمد بن احمد السفاريتى ويليه الجزء الثائى أوله الباب الرابع فى ذكر 
قة السمعات الخ ۰ 
والحمد لله رب العالمين 
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ن لوائح الانوار البهية » وسواطع‌الاسرار الاثرية لشرح الدرة الضية » 


فى عقد الفرقة المرضية 2 لل‌الم‌الطویل الباع الواسع الاطلاع صاحب 
البرهان الجلی » الشیخ محمد بن احمدالسفارینی الاثری الحنبل أكرمه الله 


م کے 


م < هما هم 


۱۳ 


بلطفه الخفى والجلى آمين 


ديباجة الشرح وسبب تاليف المنظومة وشرحها 

القدمة اتشتملة عل عشرة تعريفات 2 التعريف الاول فى تقسيم الملة المحمسدية الى 
اعتقاد بات وعملیات 

تعر يف علم الكلام وموضوعه واستمداده ومسائله وغايته ومنفعته 

التعريف الثانى » تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الاحکام ولم يتنازعوا فى شىء هن 
مسائل الصفات 

أمل الايمان اذا تنازعوا فى شىء ردوه الى الله ورسوله 

التعريف الثالث فى الرأى وتفسيره وبيان ما يحمد مله وما يدم 

كان سبب انتشار البدع الأمون » و ترجمة حاله 

ترجمة كتب الأوائل والقول بخلق القرآن 

اول من صنف فی علم الکلام ونصب الخلاف للسئة واصل بن عطاء وبيان حاله وانه 
راس العتزلة وسببه سموا معتزلة 

التعر یف الرابع : الخبر صدق او کذب 

تقسیم الخبر ال معلوم صدقه وغیره ۰ وبیان الانواع 

الخلاف فی مدلول ااخبر 

التعر یف الخامس ذکر التواتر والاحاد 

تعر يف المتواتر لفة واصمطلاحا 

العلم الحاصل به ضرورى أم نظرى ؟ 

المتواتر لا يولد العلم بل يقع العلم عنده بفعل الله تعال 

التواتر قسمان لفظی ومعنوی » وبیان کل منهما 

العتمد عدم حصر التواتر فى عدد 

العتمد حصول العلم بالتواتر لکل من بلفه 

تفاوت العلم 

لا بشترط فی الخبربن بالتواتر اسلام ولا عدالة ولا ان بحویهم بلد او بحصیهم عدد 
خلاا لقوم 

الآحاد » وهو ما عدا التواتر فدخل الستفیض الشهور والهزیز 

الخلاف فیما بفیده » العلم ام الظن ؟ وذکر تفصیل فى ذلك 
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احاديث الصحيحين والنظر فى افادتها العلم 

التعريف السادس يعمل بخبر الواحد فى أصول الدين 

النظر فى تكفير الجاحد نا ثبت بخبر الواحد 

التعریف السابع بیان اراد بمذهب السلف 

الكتب المستملة على بیان عقائد السلف من کتب النفسیر والسنة والرد عیی البتدعة 
سرد أسماء جماعة هن الاثمة كلهم على مذهب السلف منهم الائمة الاربعة امسحاب 
المذاعب الشهورة 

کتاب الابانة للاشعری وموافقته لمذهب السلف 

التعر یف الذامن بیان اول البدع ظهورا وذكر الجعد بن درهم أستاذ جهم بن صفوان 
راس الجهمية 

سلسلة الجهمية ترجع ال الیهود والصابئین والش رکین 

بشر الریسی الجهمی وکتابه فی التاویلات هو مادة من بعده هن الخارجين عن مدعب 
السلف 

التعريف التاسع بيان ان مدعب السلف هو الحق › والانكار على هن خالفه 

التعريف العاشر بيان المؤلف لاصطلاحه فى شرحه هذا واعتماده على الاستدلال بالكتاب 
والستة 

تفسر سملة التن » ذکر الباء والاسم واشتقاقه ولفاته 

الاسم عین السمی ام غره ؟ 

الکلام فی لفظ الحلالة 

القائلون بالاشتقاق اختلفوا فی ماخده 

الكلام فى الرحمن الرحيم 

فوائد » الاولى فى بدء الكتب بالبسملة 

الثانية هل يبدا بها كتاب كله شعر ؟ 

الثالثة الخلاف فى البسملة اوائل امن كل سورة هي ام لا ؟ 

الرابعة فى بعض فضائل البسملة 

الاسم الاعظم اهو البسملة ام الحلالة فقط ام غیرهما ؟ 

معنى الحمد والشکر والنبة بینهما 

القدیم من صفات الله تعال وهل بقال انه من اسماثه ؟ وبیان الفرق » وبيان ان 
اسماءه تعال توقيفية 

اقسام القدم والفرق بين القديم والازل 

الباقی من صفات الله تعال وهل يقال انه هن اسمائه ؟ وهل البقاء صفة نفسية آو 
معنوية الخ 

قول التن « مسبب الاسباب » وبيان معنى السبب 

لا يطلق على الله تعالى اسم أو صفة الا بتوقيف فاما باب الاخيار فواسع 

أعة عن الاقدار والاحال 

تفسير ( حى عليم قادر موجود ) 

الكلام فى الوجود 

شرح ( دلت. على وجوده الحوادث ) ومعئى الدلالة والدليل البرهانی والاقناعی 
البرهان الذى تضمنه التن وايضاحه 

معنی الحكيم واثبات الحكمة الالهية 
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الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وبیان معناها ورد ما اشتهر هن تقسسیرها 
تمطلق الرحمة 

معنی السلام وفرنه بالصلاة 

النبی والرسول والفرق بینهما 

تفسير الهدی 

معنی الآل 

معنی الصحابی وتقسیم الصحية ای ثلاث مراتب 

تنبیهات » الاول الجمع بين الآل والصحب 

الذانی عدد الصعحابة 

الثالث حكم الصلاة على غير الانسياء 

قول التن « وبعد » والکلام علیها وعلی اصلها « اما بعد » 

كل العلوم کالفرع للتوحید 

معنی لفظ التوحید وعلة کونه کالاصل لغفره 

الواحب والحائز والعال 

التعر یف بالارجوزة التن وترتیبها 

الاعتقاد والعلم والظن وااوهم 

الاهام احمد ب نسبه وبیان مکانته 

معنى الربانى وبعض فضائل الامام 

الامام احمد امام اهل الاثر ومن بلسب اليه يقال له « اثرى » 

مذهبه هو مذهب السلف 

بیان ګتابه فى الرد على العهمية والز نادقة 

کلام الاشعری فى انکاره عل العتزلة والقدربة وانتسابه ال الامام آحمد 
نار یخ موئد الامام ووفاته ۱ 

فوائد , الاولى لا بد لكل طالب علم ان بتصوره ویه‌رف موضوعه وغایته 
حد هذا العلم وموضوعه وغاینه 

تور ته ومسائله واستمداده 

الفائدة الذانية . ااقصود مهن ترتیب قواعد هذا العلم دفع شبه الخصوم لا اخذ العقاند 
الاسلامية منها 

الثالنة اول بدعة ظهرت القدر والارحاء والتشیع والخوارج ثم الاعتزال 
الخلاف فی الفاستق وبدء اهر العتزلة 

الرابعة اهل السنة والحماعة ثلاث فرق ٠‏ والتعقب على هذا 

القدهة فى ترحبح مذهب السلف 

حديث افتراق الامة على بضع وسبعين فرقة 

تنبیهات » الاول اصول البدع خمسة فی خمس فرق كبرى(١)‏ 

الفرقة الاول العتزلة تشتمل عل عشرین فرقة 

)١(‏ الواصلية ۲) العمربة (۲) الهذلية ری اتنظامية 

ره) الاسوارية () الاسكافية (۷) الجعفرية ره البشرية (4) الردارية (۱۰) الهشامية 





(۱) فی آواخر کلامه ما یقتضی انها سبع کما باتی * 
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)١١١ ۹‏ الصالحية )١١(‏ الحائطية (۱۳) الحديبة )١5(‏ المعمرية )١5(‏ الثمامية )١5(‏ 
الخياطية )١17(‏ الحاحظية 

م )١8(‏ الكعبية )١9(‏ الجيائية )5١(‏ الهاشمية 

۸٠‏ الفرقة الثانية الشيعة افترقت الى اثنتين وعشرين نرجع الى ثلاث فرق غلاة وامامية 
وزيدية 

م فرق الغلاة نمان عشرة )١(‏ السسبائية 

١‏ (۲) الکاملية ۲ البب‌ائبة ری الغرية ره الحناحية 

١‏ () النصورية ( الخطابية رم الزمنية (4) الغرابية )٠١(‏ الهشامية (۱۱) الزرارية 

۳ (؟١)‏ البونسية (۱۳) اللعمانية (۱6) الرزامية (۱) الفوضة ((۱) السدائبة (۱۷) 
التصیر بة (۱۸) الاسماعبلمة 

٠‏ واما الزيدية فثلاث فرق )١(‏ الجازودبة (۲) السليمانية (۲) البتر بة 

۵ واها الامامية ٠٠۰‏ 

5 الفرقة الثاللثة ااخوارج وهم عشرون فرقة ترجع الى سبع فرق 

۷ (۱) الحکمة (۲) الب.ء‌هسية (۲) الازارقة رئ النحدية ره الاصفر بة 

۸ () الاباضية ». وهم حفصية . ويزيدبة ۰ وحارئية » والقائلون بطاعة لا براد بها 
الله ٠‏ 

۸ (۷ العجاردة وهم ميمونية 2 وحمزية » وشعيبية 2 وحازمية » وخلفية 2 واطرافية » 
ومعلومية » ومجهولية » ومملتية وتغالمة 

٩‏ والتفالبة فرق اخنسية » ومعيدية . وشيهانية » ومكرهية 

۹ الفرقة الرابعة الرحثة وهم خمس فرق (۱) المونسية (۲) العبدبة (۳ الفسانية ری 
الثو بانية ره التومنية 

٠‏ («) النعاریةر۱) » وتشعبوا ال البرغوتمة . والزعفرانمة » والمستدركة 

٠‏ الفرقة الخامسة الجبربة » هنهم متوسطة + وخالصة 

» الفرقة السادسة الشبهة » وهم ثلاث 2 مشبهة غلاة الشيعة . ومشبهة الحش‌وية‎ ١ 


والکرامية 
0 التنبیه الثانی کلام الغزال آن فی رواية « كلها فى الجنة الا واحدة ٠‏ ورد هذه الرواية 
۳ مذهب آهل السنة فی التصوص وتحقیق آنهم بفسرونها معانیها الواضسحة لکن 


لا يتجاوزون ذلك الى مالم يثبت 

۶ الخلاف فى تفسير المائلة 

۹0 هل نتصوص الصفات من التشابه ؟ 

۰ كلام بتعلق برحمته تعالی ومحبته ورضاه وغضبه وارادته 

۲۳ حال الؤولین 

۱۰ اطلاق الذات فى شان الله سبحانه و کذلك اطلاق « شیء » 

٤‏ تنبیهات . الاول ۷ خلاف فى اله تعالى متصف بالکمال منزه عن النقص ۰ ولکن ثم 
خلاف فى معنی الکمال والنقص يق 

٠‏ قصور الفکر عن الاستقلال » وذکر الایمان التشابه 

٩‏ ضرب عمر لصبيغ ونفیه والامر بهجره 

۷ التنبیه الثانی , مذهب الحنابلة مذهب السلف 


(۱) فى صنيع المؤلف ها یقتضی أن الفرق‌الکبری سبع فالخامسة النجارية والسادس: 
الجبر ية والسابعة الشبهة 
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ذم الخوض فى الكلام 

اعتذار المؤلف وقوله إن الكلام الذى الف فيه ليس هو المذموم 

ر الباب الاوؤل اول الواجبات همعرفة الله ) 

صفاته تعالى ومن اطلق انها قديمة ومن فصل 

اول نعم الله الدينية على المؤمن 

ر الواحد » فى صفة الله تعال وتفسبر اهل الحق له بخلاف ما یقوله اهل الكلام 
حقیقته تال غير معلومة فىالدنيا وهل تعلم فى الاخرة ؟ 

طواتف النحرفین وانهم اهل تخییل » واهل تأويل واهل بجهيل 

تنبیه الذزاع فی صفات ائله تعال بین‌اثبات ونفی 

فصل فى بحث اسمائه جل وعلا 

هذهب المعتزلة فيها ورده 

اسماؤه تعالى ثابتة عظيمة 2 وهی غير مخلوقة خلافا للمعتزلة 

الاسم عين المسمى آم غيره ؟ 

شبهة وحلها 

تنبیهات ۰ الاول ما بجری صفة او خبرا علیه تعال اقصام 

الثانی ما یدخل فی باب الاخبار عنه تعالی اوسع هما یدخل فی‌باب الاسماء والصفات 
الثالث الاسماء الحسنی اعلام واوصاف والوصف لا یذافی العلمية 

اسماژه تعال توقيفية 

تنبیهات » احدها اذا کانت الصفة منقسمة ال لمال ونقص لم تدخل بمطلقها فى 
اسمائه تال 

الثانى اطلاق الاسم یحیز اطلاق الصدر والفعل 

الثالث احصاء الاسماء الحستی والعلم بها اصل العلم 

اترابع اسماژه تعال کلها حسنی وافعاله کلها خر 

الخامس اختلف فی مراتب احصاء الاسماء الحسنی 

السادس معنی الالحاد فی اسمائه تعال 

فصل فى بحث صفاته تعال 

التوحيد ثلاثة اقسام 

الصفات الثبوتية 

اطلاق ان کلام ائله تعال قدیم والنظر في ذلك وتحقيق الحق 

الصفة الاو الحماة 

الثانية الکلام 

کلاعه تعالى صفة ذات وفعل 

قول ابن كلاب ومن وافقه 

قول طائفة أن كلامه تعالى حروف قديمة . وقول بعضهم : واصوات قديمة 2 وقول 
آخرین القدیم العنی فقط 

هل یمکن وجود حروف بدون اصوات ؟ 

القائلون بقدم الاصوات اختلفوا فى السموع من القاری. 

القائلون انه صفة فصل ر فقط) قالوا انه مخلوق 

قول الكرامية 
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مذهب السلف فى الكلام 

کلام الشیخ الوفتق فى تقریر مدهب السلف ورد ما اعترض به عليه 

یتکلم الله تعال بصوت 

من الاحادیث فی اثبات الصون 

رحلة حابر الى مصر او الشام لسماع حدیث واحد 

احاديث فى اثبات الحرف والصوت 

الصفتان الثالئة والرابعة السمع والبصر »2 وبيان انهما غير العلم 

الصفة الخامسة الاراوة 

الصفة السادسة العلم 

عن الدليل على زيادة الصفات على ها يشثبته النفاة هن ذات مجردة 

فساد قول الفلاسفة : الواحد لا بكون مؤثرا وقابلا 

منشا ضلال الفلاسفة والعتزكة 

ادئة عقلية علی ثبوت صفة العلم لله تعال 

الصفة السایعة القدرة 

الدليل على قدرته تعالى ایجاده الاشیاء ۱ 

السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدرة يقولون ها شاء الله كان وما لم یش 
لوبكن وان الله فاعل قادر مختار > والله خالق فعله وقدرته ومشيئته 

تعلق القدرة بالممكن دون الواجبوالمستحيل 

تنبيهان » الاول » قيل للقدرة تعلقان صلوحى وتنجیزی 

الثانی من طوائف الضلال القائلن بعدم شمول القدرة لجميع الممكئات ۰۰ 

مذهب اهل الحق انه لا خالق غير الله خلافا للمعتزلة ۱ 

متعلق الارادة 7 

تنبیهان : الاول التعلقات التنجيزية للقدرة والارادة متر تبة 

الکلام فی قدرة العبد عی خلاف العلوم لله » وفی امر الله تعالی بما لا بریده » وفی 
تاثر قدرة العبد 

متعلق العلم وائکلام 2 واثبات عموم تعلق العلم سمعا وعقلا وانه واحد لا تعدد فیه 
تنبیهات ۰ الاول جحد الفلاسفة علم الله تعال بالجائیات وتفنید قولهم 

الثانی فرق الخالفین فی شمول العلم 

الثالث معنی تعلق علمه تعالى بالستحیل 

الرابع لا محو فى علم الله تعالى ولا تغيير » وانما الحو فى الصحف التى بيد الملكية 
واختلف فی اللوح الحفوظ 

معنی الخلة 

متعلق السمع والبصر 

فصل فى مبحث القرآن العظیم وبیان اختلاف الناس فیه ومذهب السلف 

مدهب الشافعی وفقهاء الامصار ان القرآن كلام الله تعال غير مخلوق 2/2 وانه هذا 
الكتاب الذى انزله الله واهر بتلاوته وترتيله واستماعه 

فى قوله تعاالى ( منزل هن ربك ) دلالة على امور منها ابطال قول الجهمية 

كان السلف بسمون هن نفی الصفات وفال بخلق القرآن وان الله لا یری فى الآخرة 
جهميا 

جهم هو الذى ابتدع هذه البدع 
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أستاذه الجعد بن درهم الذى ضحى به خالد القسرى 

العتزلة یوافقون جهما فی ثیء وبخالفونه فی ثیء 

فی قوله تعالی ‏ منزل من ربك ) ابطال قول من یجمل فیضا من العقل الفعال أو غيره 
وابطال القول بخلق القرآن 

موافقة الاشاعرة للمعتزلة ومخالفتهم لهم 

العاصل اتفاق الفرقتن على خلق القرآن الذی بین الدفتن 

منهم من قال الناس, فی الصفات مثبت وناف فاما القول باتحادها فخلاف الاجماع 
قول الله تعالى « ولقد نعلم انهم یقولون انما بعلمه بشر » الية ودلانتها 

دلالة القرآن على أنه قرآن عربی منزل من الله لا من الهواء ولا اللوح الحفوظ ولا 
جسم آخر ولا جېربل ولا محمد 

تفرقة الكلابية بين كلام الله وكتابه 

قو که تعالى ( انا انزلناه فى ليلة القدر )ودلالتها 

زعم بعضهم ان جبريل لم بسمع القرآن من الله تعال وانما اخذه من الکتاب او القیت 
الیه معانیه فقط » وابطال ذلك بوجوه 

قول الكلابية القرآن معنی واحد ۰ وبیان فساد قولهم بالضرورة 

تکلیم الله تعال لوسی 

اعجاز القراآن وتحدی الله للخلق‌بان باتوا بسورة من مثله 

تحدیه لامل الفصاحة والبلاغة واللسن 

فواند . الاول معنی التحدی 

الدانبة حهة اعجاز القرآن » والرد على من قال بالصرفة 

الثالثة القراان معجز من عدة اوحه - وبیانها 

الرابعة القرآن العجزة العظه‌ی 

ااخاسة مناسبة العحزة للعصر الذی وقعت فه 

السادسة هل فى بعض بة اعجاز ؟ 

فصل فی الصفات التی بثبتها السلفیون ويجحدها غرهم 

قوآه ( ولیس ربا بجوهر - الخ ) وما اورد عليه 

الكلام فى الجوهر والجسم والعرض 

وجوب التحرز عن اطلاق ما لم بطلقه الشرع اثباتا ونفیا 

لا يجوز رد البدعة ببدعة 

عادة اهل البدع اطلاق عبارات هقبولة الظاهر ويريدون بها معانى باطلة يفرون 
الناس لك 

ذكر بعض عباراتهم وكشف ها يحاواون بها مما بخالف الحق 

کلام نفيس لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 

استواء الرب على عرشه وعلوه علی خلقه وذکر الابات الثبتة لذلك 

وأما الاحادبث فمنها قصة المعراج 

ذكر الله استواءه على عرشه فى سبعة مواضم من كتابه 

قول الجهمية وتفنیده 

لاجهمية المتكلمة هنا کلام والجهمية التفلسفة کلام 2 والرد علیهم 

اعلم الامة هن الصحابة والتابعين والائمة هم اعظم الخلق اثباتا 

فد اكثر العلماء من التصنيف فى 'ثبوت العلو والاستواء ٠‏ وذكر بعض مولفاتهم 
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وعباراتهم 

الاشعری بثبت العلو الذاتی وذکر عبارته 

وائبافلانی ابضا 

نفی استلزام القول بالاستواء والعلو للتجسیم 

بعض عبارات السلف فى الاستواء 

القول فی الحد لله تعال و تحقیق مذهب السلف 

تنبیهات » الاول اکثر ما بخطیء الناس من جهة التاوبل والقباس » وتفسم ذلك وما 
براد بالجهة والتحیز 

الثانى عبارة للدوانى فى مسالة الجهة 

لما رجع الاشعرى عن الاعتزال انتسب ال الامام احمد 

الثالث عبارة لعماد اآدین الواسطی فى العلو والاستواء وکیف الجمع بين التشر به 
والتصدیق وین البعد عن التمثيل والتعطيل 

العرش کری ام لا ؟ وما بترتب على ذلك 

الله تعالى محیط بالخلوقات احاطة تليق به 

علم الخلق قادر عن الاحاطة بالله تعالى 

اخبرنا الله به دن الغيب علمنا معنى ذلك وذهدما ما اريد هذا فهمه 

افترق الئاس فى هذا المقام ثلاث فرق 

اثبات الصفات واأرد على المفاة 

اختلاف مثبتى الصفات 

تلبيه 2 الصفات عين الذات أم غيرها ؟ 

اسم ( الغير ) فيه اصطلاحان 

السلف يئفون الغيرية باعتبار أحد الاصطلاحين ويثبتونها باعتبار الآخر 
صفات الله غير زائدة عل مسماه ولكنها زائدة على الذات المجردة التى بشبتها النفاة 
(وانظر حاشية ص ٤٤١‏ ) 

تعداد الصفات 

التعقيب على قول ااؤاف ( هن غير تاوبل وغير فكر ) 

؟أرحمة صفة االمه تعالى ومعناها 

الحبة والرضا والفضب 

للناس فى هذا الاصل اأعظيم ثلاثة اقوال 

القول فی بعض الصفات كالقول فى بعض ‏ ومحاحة الئفاة 

الطربق ااصحیح للائیات تصدیق الله ورسوله 

من الثبتین من بحیل علی القیاس او الکشف وفی کلا الطر یقن اضطراب 
اثبات الوحه لله تبارك وتعال 

قول المؤولين وابطاله 

اعتراض وجوابه 

ذكر اليدين والاصابع بالنصوص من الكتاب والسخة 

هذهب اأسلف ان ااراد بالیدین اثبات صفتين ذاتيتين 

قول البفوی فی تفسبر قوله تعای ر بیدی » 

قول الاشعر بة والعتزلة فى تاویل الیدبن » ورده 

كلام الكؤولين فى قوله تعال ( والادض جمیعا قبضته » ورده 
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الکلام فى حديث « کلتا بدبه یمین » 

ليس فيما يضاف الى الله تعالى شمال 

قول ابن خزيمة : مذهبنا مذهب اهل الآثار ومتبعى السسئن 

الکلام فی حدیث « ان قلوب بنی آدم بين اصبعين من اصابع الله » 

قال شيخ الاسلام : اذا قال قائل ظاهر النصوص هراد او غير هراد ؟ 

فمذهب السلف فى هذا ونظائره آن تقبلها ولا نتاولها بتاویل الخالفن ولا نحملها 
علی تشبیه الشبهین 

اثبات الصورة والعن 

لا يجوز ان‌بطلق علی الله تعالی انه صورة 

امتنعت المعتزلة ولاشعربة من آن بقال : له تعال عبن 

قال اهل التأويل اراد من قوله تعالی ر تحری داعیئت) 

فول الاشعری « وان له تعالی عینین بلا کیف » 

عة عن الدحال وكلام نفيس لشيخ الاسلام 

ذكر نزول الله تعالى الى السماء الدنيا 

قول الحافظ ابن حجر « قد اختلف فى معلى النزول الح 

الشهور عن اصحاب الامام احمد انهم لا بتاولون الصفات التی من جنلس الحركة 
کلام من کتاب عثوان بن سعید اآدارمی السمی « نقض عثمان بن سعید على الربسی 
الجهمی ااآعنید 

كلام لابن خزيمة فى اثبات النزول 

تنبیهات » الاول ما يلزم هن اثبات النزول بلزم هن اثبات الحياة والسمع واابصر 
لیس فی العقل الصر بح ولا فى النقل الصحيح ها بوحب همخالفة الطريقة السلفية 
التاوبل الذی بحیل هذه التصوص بمنزلة تاوبلات القرامطة والباطنية فى الحج 
والصوم والصلاة 

التنبیه الثانی قال اهل التاویل ۰۰ ورد کلامهم 

الثالثة نصوص لشایخ ااحنابلة تتعلق بالنزژول 

صفة الخلق آی التکوین 

کلام‌اشیخ الاسلام فی مسألة حسن ارادة الله تعالى لخلق الخلق 

الاستدلال على اثبات أن الخلق غير المخلوق 

بطلان قول القائلين بقدماء خمسة 

قول المؤاف ( فسائر الصفات والافعال قديمة لله ذى الجلال ) وتعقب ابن سحمان له 
كلام للغزالى فى الجام العوام , فيه وفيه 

ذكن ما يستحيل فى حقه تعالى 

لم بصف الرب تعای نفسه بشیء من الثفی الا اذا تضهن نبوت كمال 

فکل نقص قد تعال الله عله 

تلبيه الاقسيام اأوكنة فى آبات الصفات واحادیثها ستة ۰۰۰ 

فصل فى يمان اكقلد 

التقليد لغة وعرفا 

بحرم التقليد فى معرفة الله تعالى وفی التوحید والرسالة ۰۰۰ ونحوها مما تواتره۰۰ 
عند الامام احود والاکثر 

الاستدلال على حرهة التقليد 


۸ احازة حض العلماء ائتقلید فی اصول الدین 
۶ الختار صحة ١بما‏ القلد . وما نقل عن الاشعری من عدم صحته فکذب علبه 
١‏ تنبیهان » الاول فی الئنقلید ثلائة اقوال بل اردعة 
۳ الثالث تحقیق ما نقل عن الاشعری من عدم صحة ایمان القلد 
۲ الثانی النقلید الصحیح «حصل للعلم ۰۰ 
۰ اارابع اختلاف القائلین بعدم صحة ایمان المقلد 
١‏ ( الباب الثانى فى الافعال المخلوقة ) 
5 كل شىء غیر ذات‌الله تعال وصفاته واسمائه مخلوق 
۷ تقدبر القادبر واول ما خلق الله تعال 
۸ اخبرت الکتب الالهية ان الله خلق السموات والادض فى ستة ايام 
۸ اول من عرف عله القول بقدم العالم ارسطو 
۹ صرح آلاطون بغلق العالم . والفلاسفة فرق شتی 
۰ ودبنا بخلق باختیار من غیر حاجة ولا اضطرار 
۰ الکلام فی ااحكمة والتعلیل 
قول نفاة التعلیل ( وهو التقدبر الاول ) 
١‏ اتقدیر الثانی قول من بجعل العلة الغائية قديمة ۰۰ کما بقوله الفلاسفة ۰۰ 
۲ ابطال قول الفلاسفة 
۳ النقدیر الثالث انه سبحانه فعل الفعولات وامر بالمأمورات لحكمة ۰۰ 
۳ بیان آن الثالث هو الحق قال الناظم ر تکنه لا یخلق الخلق سدى ) 
۶ منشا الخلاف بین العتزلة وغیرهم فى مسألة التحسین والتقبیح 
۰ تفصیل ااخلاف وان من اثبت ۲احکهة والتعلیل من ال السنة له منهج غير منهج 
العتز لة 
۲۳۷۹ كلام طويل لان القیم قال فيه « الكلام هنا فى مقامين احدهما فی التلازم» 
۷ ولما القام الثانی وهو انتفاء االازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاث طرق ۰۰۰ 
۷ الفرقة الثائية ۰۰ 
۸ الفرقة الثالثة هم الوسط 
۸ للناس فى تفسير الظلم الذی حرمه الله عل نفس» ۰۰۰ ثلائة اقوال احدها 
٩۹‏ التفسر الثانی 
۹ مناظرة القاضی اباس للقدربة 
۰ التفسیر الثالث 
١‏ افعالنا مخلوقة لله کسب ثنا 
۱ تفسير الكسب 
۲ الرد على الجبربة 
۳ ومن الفرق بين الكسب والخلق 
۶ کل ما بفعله العباد من طاعة او ضدها مراد ر با 
۶ تعقب ابن سحمان وبیان ان الارادة فی کتاب الله نوعان 
۹ ذم الراء 
۷ القسام الئاس فى القدر الى افراط وتفریط وتوسط 
۷ فالمفرطون القدرية 
6 قولهم شر من قول الجبرية من بعض الوجوه 
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تنبيهات » الاول اول من تكلم فى القدر معبد الجهنی 

الثانى القدرية فرقتان › الاولل تجحد سبق علم الله تعالى 

المانية المقرون سبق علوه سبحانه 

الثنبيه اأثالث فى بعض ها ورد فى ذم القدرية 

واما المفرطون فالجبرية 

قابل القدرية قوم من ااعلماء والعباد ۰۰ وافرطو! حتى غلا بهم الامر الى الالحاد 

واما التوسطون فهم اهل السلة ۰۰۰ 

مذهب الاشعری ومن رافقه 

مذهب سلف الامة 

قول امام الحرمين 

نص كلامه 

تفرقته بين قوله وقول القدرية 

حمل بعضهم كلام الاشعرى على ها يوافق قول امام الحرمين 

قول الناظم : وجاز تلموی یعذب الوری من غیر ما ذنب ۰ والتعقیب عليه 
معانى اكول 

فضل _الباری بالائابة وعدله بالتعذيب 

مذهب الاشاعرة وائاقر بدبة 

مذهب سلف الائمة 

الكلام فى الصلاح ولاصلح 

لذهب المعتزلة لوازم فاسدة 

ترك الاشعرى لمذهب المعتزلة 

القول بالصلاح والاصلح مینی علی آمرین الاول الحسن والقبع » والثانی استلزام 
الامر الارادة ٠‏ 

ها بثبته السلفيون من الحكمه والتعليل لا كلزهه اللوازم الفاسدة 

انواع الهداية 

الهداية عند المعتزلة 

الضلال والعدوان وهو وعان 

التوفيق والخدلان 

العصمة واللطف 

تنبیه قد بريد الله تعالى ها لا بحبه خلافا للمعتزلة 

قد تكون الارادة فى الخير وقد تكون فى غيره فاما الامر والرضا والمحبة ففى الخر 
فقط 

تقسيم الارادة الى كونية ودينية وكذا الامر 

مناظرة بین ابی اسحاق الاسفرانی والقافی عبد الجیاد العتزل 

توجیه ارادة الله تعایی ما لا بحبه وبیان ان الراد اما مراد لنفسه وا مراد لفیره 
من الحكمة فی خلق ابلیس 

منها اظهار القدرة على خلق التضادات 

ومنها ظهور آثار الاسماء القهرية والاسماء التضمنة للحلم والعفو ونحو ذلك 


ومنها حصول العبودية التنوعة ومهنها ءبودية الاسنعاذة 
م e‏ 


صفحة 

۰۱ اذا أراد الله تعالى ها يكرهه فانما ذلك لوجه حكمة فيه فهل يقال اله سبحاله بحبه 
وبرضاه من ذاك الوجه ؟ 

۲ انقطاع نسبة الشر الى الله تعال 

۲ اسباب الخير ثلاثة ۱ 

۳ قد يراد بالرزق ما ينتفع به وقد يراد به ها يملكه العبد 

۶ الحرام ما منع منه شرعا لصفة فی ذاته او خلل فى تحصيله 2 وهو داخل فى الرزق 
خلافا للمعتزلة 

۰ موت القتیل بالقضاء والقدر 

۰ معئی القضاء والقدر وقول الاتر بدية والاشاعرة ونفی الحبر 

۲ حدیث : حج آدم موسی ' 

۷ ظن طوائف فی هذا الحدیث ان "دم احتج بالقدر 

۸ القدر عند السلف 

۸ علم الله لا يتغير والحو والاثبات فى صحف الملئكة وهل بقع فی اللوح الحفوظ ؟ 

۸ اقوال الناس فی اجل القتل وتحقیق اله يموت لا'جله 

۲ , الباب الثالث فی الاحکام والایمان ومتعلقات ذلك ) 

۲۳ علة التکلیف 

۳ وجوب عبادة الله تعال 

۳ ما یتعلق بفطرة الله التی فطر اتناس علیها 

كمع اقسام الطاعة بحسب الوقوع 

۷ فصل فى الكلام على القضاء والقدر. غير ها تقدم 

۷ هعانى القضاء 

۹ بحث الرضا بالقضاء 

۹ لیس الرضا والحبة کالرجاء والخوف 

۰ الرضا موکد استحبابه وقیل واجب 

۰ امقام هو ام حال ؟ والفرق بین هذین 

۲۳ القضاء یراد به لائة اشیاء تکل منها حکمه 

۱ يجب الرضا بالقضاء 

۶ فصل فى الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 

5 الخلاف فى هرتكب الكبيرة 

۰ معنی الائم والعدوان عند الانفراد وعند الاقتران 

۵۰ تعربف الکبيرة 

۳ لا يكفر مرتكب الكبائر والاحتجاج على ذلك بالکتاب والسنة 

٩‏ لا بخلد فی النار موحد 

۰ الکلام فیمن قتل مژمنا متعمده 

١‏ وجوب التوبة 

۲ ارکان التوبة 

۳ وجویها بالشرع خلافا للمعتزلة 

۲۳ قبول التوبة 

۷ تنبیهات الاول فی تکفیر الحسنات للسیئات 

۶ اما الکباثر فلا بد لها من التوبة . والنظر فی ذلك 
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۷ بت 


الحدود کفارات 

هل تحبط بعض الحسنات ببعض السیئات: ؟ 

تتمة فى سعة رحمة الله 

التنبيه الثانى : الصحيح وجوب التوبة من الصغائر 

هل يبلغ العبد حالا لا تقبل فيها توبته ٠‏ 

الكلام فى آية ( ان الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يثشساء )> 

التنبیه الرابع تصح التوبة من ذنب مع‌الاصرار على غيره 

الاسلام يجب ها قبله وهل يشمل ذلك الذنوب التى لم يتب منها ؟ 

التنبيه الخامس . التوبة من مظالم العباد وهل يشترط اعلام المظلوم بمظلمة لم 
يعلمها ؟ فيه تفصيل 

حال من هات ولم يتب 

النعمة ما مطلقة واما هقيدة 

تنبیهان الاول بقال لهذه المسالة مسالة وعيد الفساق الخ 

الثانى لا بد من نفوذ الوعيد فى الجملة 

فصل فى ذكر من قيل یعدم قبول اسلامه 

لحة عن الدروز وغيرهم من الاسماعيلية 

قول الغزالى يجب تكفير من یفیر الظاهر بفیر برهان قاطع الخ 

تحقیق شیخ الاسلام لعنی كلمة « زندیق » وحکمه 

قوله جمیع من بلفته الدعوة لائة اصناف مؤهن وكافر ومنافق الخ 

حکم البتدع الداعية ومن تكرر ارتداده 

حکم اللحد ومن سب الله او احد انبیائه 

حکم الساحر والساحرة 

بیان ان عدم قبول التوبة انما هو عندنا فاما ما عند الله تعالى فهم على لياتهم 

کلام ابن عقيل فى مسالة قبول التوبة وعدمه 

کلام شيخ الاسلام 

شيخ الاسلام ومن نحا منحاه لا يمنعون قبول التوبة من احد 

تفسير الامام احمد ماروى ان الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة 

اختيار المؤلف قبول توبة من ظهر صدقه 

ننبيه ٠‏ دخل فى عموم ما ذكرنا الحلولية والاباحية الخ 

فصل فى الكلام على الايمان والاسلام 

الايمان قول وقصد وعمل عند السلف 

اقوال الرجئة والكرامية والعتزلة والفرق بینهم 

اقوال الرجئة والكرامية والعتزلة والفرق بینهم 

ما یتعلق بدخول الاعمال فی الایمان وبزیادته 

القلب هو الاصل فاذا كان فيه معرفة وارادة ظهرت آثار ذلك على البدن حتما 

اذا لم يتكلم بالايمان هع قدرته دل على ذتك اله لا ايمان فى قلبه 

قول شیخ الاسلام : فهؤلاء ( يعلى الجهمية ومن وافقهم ) غلطوا فى أصلين 

فان قيل ٠٠‏ يلزم تكفير اهل الذلوب ٠٠‏ فالجواب ۰۰ 

ها روى عن ابن عباس ان القاتل لا توبة له ء والنظر فى ذلك 

مذهب اهل الحق ان الایمان يتفاضل فيزيد وينقص 


1۲ 
4\۳ 
1١٠ 
515 
115 
16 
6 
1٠ 
1۱۵ 


Abi 


٦ 
۰:۱۷ 
۰:۱۷ 


۰:۱۷ 
2۸ 
£۹ 
f° 
1 
YY 
{YY 
YY 
{YT 
۶۰.۳ 


£4 
4o 
1 
fo 
{Yo 
£ 
3 
۰:۳۹ 
£۸ 
۰:۳۸ 
۹ 
2۹ 


~~ ۱ 


نطق القرآن بزيادة الايمان فى عدة آيات 
زيادة الايمان من أوجه احدها الاجمال والتفصيل فيما أهروا به 
الثانى الاجمال والتفصيل فيما وقع منهم 
الثالث ان العلم ولاتصديق يتفاوت 
الرابع ان التصديق المستلزم لعمل انقلب آکمل من تصدیق لا يستلزم 
الخامس ان اعمال القلوب کالحبة والخشية تتفاوت 
السادس ان الاعمال الظاهرة من الایمان وهی تتفاوت 
السایع الذکر بائقلب یتفاوت من حیث حضوره والففلة عنه 
الثامن قد يكذب الانسان امر؛ نم بعلم ان الشرع ورد به فيؤمن به وهذه زيادة 
فى الايمان 
تقربر ابن عبد البر لمذهب السلف ان الإبمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة ويلقص 
بالعصية 
حدیث لا بزنی الزانی حین يزنى وهو مؤمن 
رده على الرجنة وغیرهم وقوله : الایمان مراتب الخ 
نص الشافعی عل مذهب السلف وانه اجماع 
استشکال اتفخر الرازی لذلك وجواب میخ الاسلام وحل شبهة الخالفین 
قول شيخ الاسلام : ومن العجب آن الاصل الذی اوقعهم الخ وذکر مناظرته لبعضهم 
قول النووی ان التصدیق یتفاوت 
تنبیهات الاول قال جمهور الاشاعرة والاتر يدية 
حاصل الخلاف وقول الكرامية 
قول الجهمية ۱ 
اصناف المرجئة 
بيان خطا المخالفين 
الایمان التام بستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة 
المرجئة كلهم يقولون الصلاة والزكاة لیست من ایمان والعروف عنهم انهما مسن 
الدين 
مناظرة الامام احمد للمرجئة 
ارجا* بعض الفقهاء 
الكار السلف قول المرحبة 
اول هن تكلم فى الارجاء 
قول غلاة المرجئة 
الاقوال فی الایمان خمسة 
التنبيه الثانى الایمان والاسلام شیء آم شیتان ؟ 
البحث فى حال الاعراب الذى قالوا آمنا 
الفرق بين الاسلام والايمان والدين 
سر حصر بناء الاسلام على الخمس 
قول ابى طالب الکی مثل الاسلام من الایمان کمثل الشهادتین احداهما من الاخری 
قول ابن رجب افا افرد كل من الابمان والاسلام بالذکر فلا فرق بینهما . وان قر نا 
کان بینهما فرق 
مسائل الایمان والاسلام والکفر والنفاق عظيمة 
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۱۱ اجه 


الدین واعله ثلاث طبقات 

التنبيه الثالث هل القول بزیادقالایمان ونقصانه مبنی عل آن الاعمال مه ام التصدیق 
نفسه بثفاوت ؟ 

بحث الاستثناء 2 قول انا هؤمن ان شاء الله 

للناس فر ذلك للائة افوال 

من الناس هن یستثنی فى الكفر 

الاستثناء فى الاعمال الصالحة 

ابو الفرج الشیرازی الذی نشر مدهب الامام احمد فى ابلس 
طائفة ينكرون ان يقال فى شىء د قطعا » 

ماخد السلف فى الاستتناء 

ماخذ ٿان 

تتمة فى الاسلام ايزيد وينقص ويدخله الاستثناء ؟ 

الفاضلة بین الایمان والاسلام 

تقریر مذهب السلف فی الايمان ر ونقل مبسوط فی الحاشية ) 
لا يقال الایمان مخلوق ولا غير مخلوق 

نتمة فى الکرام الکاتبین . 

الراء فی القرآن 

تلعبد ملانکة یحفظونه وقول الله تعال رله معقبات من بين يديه ) الآبة 
عدد اللانکة الوکلین بالانسان واحوالهم 

فوائد ۰ الاول فیما یکتبه اللکان وهل للکافر حفظة ؟ 

تکتب حسنات الصبی لا الجنون 

الدنوب وان غفرت تبقی ابتة فى الصحيفة 

الفائدة الثانية اذا رفع اللکان صحيفة بدئت وختمت بخیر 

الثانية هل يكتب انين المريض 2 وما قيل فی کراهیته وعدمه 
الرابعة اذا مات الانسان بقی حافظاه عل قبره 
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فى المطبوع 
الصائية 
اصلاح 
باللسان 
أن 

لقائها 

2١ (2‏ 
عند الله 
)١-‏ 
باصيله 
ای انسان 
(۱) لیس 


۰ 


بجور 
ن عطاء 


اذلا 
ذلك 


اعلم 
الجاميع 
حادئة 


فان 

لزوم 
والنتخصیص 
لعتزلة 
منحديا 
ذزلموا 


اليه 


واعجمى 
وهد 
الاسلال 
لامادة 


المنعوت 


راك ما وقع فى طبع الجز ء الاول من شرح العقيدة السفارينية من 


الصواب 
الصابئة 
اصطلاح 
باللسان 
ان 
تقاندها 
( ۶ 

عبد الله (۱) 
۳ 
باصلیه 

ای ای انسان 

ر كذا وقال غیره صسنیه 
بنت ميموئة بنت عبد املك 
( ۲ ) لیس 

يجوز 

ابن عطاء 

سفيان 

عن 

ازلا 

ذلك (۱) 

راجع التعليق على ص7١١‏ 
اعلم 

الجميع 

حادنة 

الكلام 

ان 

لزم 

والتخصیص 

العتز لة 

متحدنا 

دزلنا 

اليك 

اثبتت 

أعجمى 

وهذا 

الاسلام 

للعادة 


. اللعوت ( ۲ ) 


صفدة 
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الاخير 


فو زد 


وانه 
يركبون 


)0 
الصحيديين 
ااحانة 


رفعرة 

الذنب ۰ والائم 
١‏ توحید 

با له 

وا دکر 

وهم 


الآسهاء 


الصواب 

التن (۲) لعلة البعوث 
وانى 

عنه 

تركبون 


وه 


الذنب والاثم 


التوحيد 


والذكر 
وهو 


الاسهاء 


« ترجه الشیخ مه السفاريني اخنبل 
مؤلف هذا الكتاب « 


جاء فى حرف الميم هن كتاب سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر 
ما نصه : هو تحمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفارینی الشهرة واگوئد 
النابلسى الحنبلى الشيخ الامام والحبر البحر النحرير الكامل الهممسام 
الأوحد العلامة العالم العامل الفهامة صاحب التااليف الكثيرة والتصانيف 
الشهيرة أبو العون شمس الدين ولد بقربة سفارين من قرى نابلس سة 
اربع عشرة وماثة وألف ( ١١١4‏ ) ونشا بها وتلا القرآن العظيم ثم رحل 
الى دمشق لطلب العلم فأخذ بها عن الاستاذ الشيخ عبد الغنى بن اسماعيل 
النابلسى وشیخ i‏ عمد بن عبد الرجن الغزی وابى الفرج 
عبد الرحمن بن محيى الدين المجلد وابى المجد مصطفي بن مصطفی‌السوادی 
والسهاب احمد بن عل المنينى وأخذ الفقه عن أبى التقى عبد القلهر بن عمر 
التغلبى وآبى الفضائل عواد بن عبيد الله الكورى ومصطفى بن عبد الحق 
اللبدى وغيرهم وحصل لصاحب الترجمة فى طلب العلم ملاحظات ربانية 
حتى حصل فى الزهن اليسبر مالم بحصله غيره فى الزمن الكثير ورجسع 
الى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاء ودرس وافتى وافاد والف 
تا لیف عديدة ( فمن ) تالیفه شرح لائیات مسند الامام احمد فی مجلد 
ضخم وقد طبع فی دمشق عام ۰.۱۳۸۰ وشرح نونية الصرصری سماهامعارج 
الانوار فی سبرة النبی الختار فی مجلدین » وتحبير الوفاء فى سيسرة 
"اتصطفی » وغداء الالباب فی شرح منظومة الاداب روقد طبع عطبعة النجاح 
عصر عام ۱۲۶ ) والبحود الزاخرة فی علوم الاخرة » وکشف اللثام فى 
شرح عمدة الأحكام) ونتائج الأفكار فى شرح حديث سيد الاستغفار »والجواب 
المحرر فى الکشف على حال الخضر والاسکندر » وعرف الزرنب فى شرم - 
السيدة زینب » والقول العلل فی شرح آثر امیر الوْمنین عل رضى الله عنه ء 
وشرح منظومة الکباثر الواقعة فى الاقناع » ونظم اخص‌ائص الواقعة فیه 
أيضا » والدر المنظم فى فضل شهر الله المحرم > وقرع السياط فى قمع اهل 
اللواط » والنح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية » والتحقيق فى 
بطلان التلفیق » ولواقح الأفكار السلية فى شرح منظومة الامام الحافظ أبى 
بکر بن داد اخائمة ملد » وتحفة اللسال ق فضل السواك ء والدرة الضيةً 
فى عقد آهل الفرقة الرضية وشرحها السمی بسواطع الأثار الاثرية "شرح 
منظومتنا السماة بالدرة الضية ر وقد طبع فی عام ۱۳۲۲ والآن طبع للمرة 
الثانية عام ۱۳۸۰ ) وتفاضمل العمال بشرح حديث فضائل الاعمال » والدرر 
الصنوعات فی الاحاذیث الوضوعات » ورسالة ی بیان الثلاث والسیعین فرقة 
وائکلام علیها » واللمعة فى فضائل الجمعة , والأجوبة النجدية على الأسئلة 
النجدية » والأجودة الوهبية عن الأسئلة الزعبية + وشرح على دليل الطالبلم 
يكمل وتعزية اللبيب بأحب حبيب » وغیر ذلك وآما الفتاوی الق کتب‌علیها . 
الكراس والاقل فكثيرة ولو جمعت لبلغت بجلدات ( وله ) رحمه الله تعاللى 
من الاشعار فى المراسلات والغزليات والوعظيات وال مرثيات شىء كثيرو باجملة 
فقد کان غرة عصره وشامة مصره لم یظهر فی بلده بعده مثله وكان. يدعى 
للملمات ویقصد لتفریج الهمات ذا رأی صائب وفهم اقب جسود عل 
ردع الظالمين وزجر الفترین اذا رای منکرا آخذته رعدة وعلا صوته‌من شدء . 
الحدة واذا سكن غيظه وبرد قبظه بقطر رقة ولطافة وحلاوة وظرافة وله 


تقر بظ صاحب الشار 
من مجلة المنار المجلد العاشر الجزء الثانى صفر سنة ٠٠١٠١٠١‏ 
۳ ابريل سنة ۱۹۰۷ صحيفة ۱6۵ 
شرح عقيدة السفاربنی 

للشیخ محمد بن احمد السفارینی الاثری الحنبلى ر رحمه الله تعال ) 
عقبدة منظومة اسمها « الدرة الفسة فى عقد الفرقة المرضية « بلغنى 1 
الشيخ حسنا الطويل ( عليه الرحمة ) قال لما اطلع عليها ما معناه أن هذه 
ول عقمدة اسلاهة اطاعت علمها ٠‏ ولناظمها شرح مطو ل‌علیها سماه «لوانح 
الانوار البهية وسواطع الاسر ار الأثرية » حمع فيه الوّلف آقوال السلف 
والخلف ومذاهب الفرق فى مسائل الاعتقاد وبین رجحان مذهب السلف 
على غيره مؤيدا ذلك دون النقلية وكذا العقلية فيما ستدل على مثله 
بالعقل واقتبس جل تحقيقاته فيه من كلام الامامين الجلیان شيخ الاسلام 
ابن نيمية وتلميذه الحقق ابن القيم عليهما الرحمة والرضوان ٠‏ فجساء 
كتابا حافل الرأي ٠‏ جامعا لما لم «جمعه غيره من المأثور والمروى 2 كثير 
الفوائد > جم 514 والشوارد »> لأیکاد بستة:ی عنه‌طالبالسعة و التحقیق 
فى العقائد الاسلامية » آو بحيط بما فى كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية ٠‏ 
نعم انه ينكر عليه كثرة الروايات والاقوال المأثورة فى اشراط الساععة 
ونحوها من المسائل التى ليست من العقائد الدينية ومنها ما لا يصح له سند 
ولكن من يعلم أنه لا يجب عليه أن يعتقد ما لا يقوم عليه البرهان لا يضره 
be 1‏ این تلك الاقوال فیسنخرج عها مابدة 
الت تى وببطل الماطال غ ل 9 52-6 

اه ول ان عدا یا ا د من كنتب العقسائد 
التی بتداولها طلاب العلم وكلها من وضع المتكلمين الذين جروا على طريقة 
فلاا ونان م لبس فا مان تاه السلف بحل حقيقته ٠‏ ويوضح 

طر بقنه » بل فيها ما يشعر بأن مذهب السلف هو التمسك بالظواهر هن 

غیر فهم اقب »ولا علوراسخءوانالخاف أعلم منهم وهيهات هيهات لذلك بل 
السلف آفهم واعلم واحکم وما خالف المتكامون فيه السلف فهو حهل میسن 
أو نز غات شمیاطین وبمثل هذا الكتاب تعر ف ذلك ٠‏ 

رغب فى نشر هذا الكتاب بعض محبى العلم والدين من العرب الكرام 
المخلصين الشسيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير من ذجار نجد رحمه الله آمين 
فأرسل الينا نسخة خطية منه فطبعنا له عنها عددا معینا جعله وقفا لله تعأل 
بوزع عل طلاب العلم السلفيين فى بلاد مختلفة وطبعنا منه على نفقتنا طائفة 

من النسیح زيادة عن النسج الوقوفة بأذن الطاب الواقف وهی تباع بمكتية 
رش شارع درب RE‏ من قليل دالنسبة مه لححم الکتاب وحسن ورقه 
و5 

جعل الكتاب جزءين صفحات الاول ٠۸۸‏ والثاني ۸ ووضعنا له فهرسا 
درتبا عل حروف العجم لتسهيل مراجعة فوائده الكثيرة المطوية فى مباحثه 
ال مخ :لمفة وحدولا للخطاً والصواب فدخل ذلك مع ترجمة الولف فى ۲۸ صفحة 
بوچ ۲۰ صفحات الکتاب ۸۰۸ ورقة کورق النار وژمن النسخة مله غير 
مجلدة عشرون قرشا صحيحا ماعدا آحرة البربد 

صاحب مجلة المثار الاسلامية بمصر 
السيد محمد رشيد رضا 


ل 8۷۵ - 


الباع الطویل فی علم التاریخ وحفظ وقائع اللوک والامراء والعلماء والادباء 
وما وقع فی الازه‌ان السالفة وکان بحفظ من اشعار العرب العر باء والولدین 
شینا خثیرا وله شعر لطبف منه قوله : ۰ 


من ال بان انظر ال خشف بلیل معتکسر 

واضمه من غير شف کالضمیر المستتر ` 
وقوله : 

والحفن جف من البکاء والقلب فی الشجوى غلا 

وشكا اللسان فقال فى شسككواه لا حول ولا 
وقوله : 


احبة. قلبی تزعموا آن حبکم صحیح‌فان کنتم کماتزعموا زوروا 

E‏ الغرام فؤاده والا فدعوى حبكم كلها زود 

وله غبر ذلك من الاشعار والنظام والنثار مما هو مشهور فی آیدی الناس 
وکانت وفاته فی شوال سنة ثمان وثمانین ومائة وآلف بنابلس ودفن‌بتر بتها 
الشمالية رحمه الله تعال آمین ۰ انتهى بحروفه من تاريخ سلك الدرر فى 
أعبان القرن الثانى عشر فى حرف الميم جزاه الله خيرا آهين ء ١‏ 2 

وفى كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة تأليف الشيخ محمد بن 
حميد مفتى الحنابلة سابقا بمكة المشرفة قال : محمد بن احمد بن سالم 
ابن سلیمان السفارينى أبو العون شمس الدين العلامة الفهامة اگسند 
الحافظ المتقن نقلت من خط شيخ مشايخى الشيخ محمد بن سلوممانصه 
ر ولد ) سنة ۶ بقرية سفارين فقراً الفرآن صغیرا وحفظه وأنقنه ثم 
قدم دمشق فقراً العلم فی الجامع الاموی علی مشایخ فضلاء وائمة نبسسلاء 
مابین مکیین ومدنیین وشامیین ومصرین ذکرهم فی اجازنه الکبری للسید 
محمد مر نی فمنهم فی الحدیث والفقه والفرائض والاصلین العلامة خاتمة 
المحققين شيخ المذهب فى عصره ومصره الشیخ عبد القادر التغلبی والشیخ 
مصطفی بن الشیخ عبد الحق اللبدى والشيخ عواد بن عبيد الكورىوالشيخ 
طه بن احمد اللبدی والشیخ مصطفی بن الشیخ بوسف الکرمی والشیج 
عبد الرحیم البکری والعمر السید هاشم الحنبلیونی » وفی آنواع الفنونْ 
[اعلامة الفهامة الشیخ عبد الغنی النابلسی صاحب البدیعیات الشه‌سورة 
والتا لیف الجليلة والعلامة الشیخ احمد النینی وشیخ الطربقة السیبد 
مصطفی البکری والعلامة حامد افندی مفتی الشام والحافظ محمد حياة 
السندی ثم الدنی والعمر الشیخ عبد الرحهن الجلد الحنفی وائلا الباس 
الکردی والعلامة اسماعیل جراح العجلونی والعلامة الشیخ آحمد الغربی 
مفتی الشافعية وقریبه الشیخ محمد الفربی الذی توق الافتاء بعده والشیخ 
عبد الله البصری والشیخ سلطان الحاسنی خطیب الجامع الاموی وغیرهم 
واجازوه باجازات مطولة ومختصرة وبرع فی فنون العلم وجمع بین الامامة 
والفقه والدبانة والصيانة وفنون العلم والصدق وحسن السمت والخلق 
والتعبد وطول الصمت عما لا یعنی وکان محمود السيرة نافذ الكلمة دفیع 
المنزلة عند الخاص والعام سخى النفس كريما بما يملك مهابا معظما عليه 


5971 مه 


آنوار العلم بادیة وصنف تصانیف حلیلة فی کل فن فمنها العقيدة الفر بدة 
وشرحها الحافل العظیم الفواند الجم العواند محلد ضخم 6 شرح ح فضائل 
الاعمال للضیاء القدسی » نفثات الصدر الکمد شرح ثلاثیات السند وعددها 
۳۹۳ مجادان » شرح عمدة الاحکام محلدان » شرح نونية الصرصرى فى 
السيرة مجلدان , الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية » شرح‌اادلیل 
فى الفقه وصل فیه ای ال<دود » والبدور الزاخرة فی غلوم الا خرة ملدان» 
آودع فيه من غرائب الفوائد ما لا بوجد فی کتاب » دراری الذخاثر شرح 
منظومة الکباثر 6 تنیز الوفاء 3 ( ی سمورة ا مصطفى » غذاء الا لباب ق شرح 
منظومة الآداب مجلدان أودع فيه من غرائب الفوائد ما لا يوجد فى 
کتاب 7 قرع السياط فى قمع أهل اللواط 7 الدواب المحرر فى 3 
حال" الخضر والاسكندر » نحفة النساك فی فضل السواك › و فی 
بطلان التلفیی رد ها حواز التلفیق فی العیادات‌وغیرها للش‌یج مرعی »الدر 
المنثور فى فضائل وم عاشوراء المأثور » اللومعة 5 ى فضل دوم الجمعة »القول 
العلل شرح آثر سید نا عل » نتائج الافکار شرح حدیث يسيك الاستغفار أودع 
فيه غرائب لحو سیع کرار بس »> رسالة ف ى بان تارك : الصلاة »> رسالة فى 
ذم الوسواس » رسالة فى شرح حديث الايمان دضع وسسيعون شعية »رسالة 
فی فضل الفقیر الصابر » منتخب الزهد للامام احمد حذف منه المكرر 
والاسانيد » تعزية اللبيب » قصيدة فى الخصائص النبوية 2» وغير ذلك 
هن التحر برات والفتاوی الحد بثة والفقه.ة والا<وبه عل السائل العدیدة » 
والتراجم لمعن آصحاب الذهب و بالجملة فنا لیفه نافعة مفيدة مقبولة 
سارت الركبان وانتشرت فى البلدان کان اماما متقنا حلیل القدروظهرت 
له کرامات عظمة وکان حسن التقر بر والغدر بر لطیف الاشارة بلمغ العبارة 
حسن الجمع والتالیف لطیف التر تیب والترصیف زبنة آهل عصره و نقاوة 
آهل مصره صواما قواما ورده کل لبلة سنون رکعة وکان متس الدیانسة 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم محبا للسلف وآنارهم بحیث انه اذا ذکرهم 
أو ذکروا عنده لم «ملك عینه من البکاء ونخرج به وانتفع خلق کنیر من 
النجدین والشامین وغرهم وکانت و فاته عام ۱۱۸۸ أو عام ۱۱۸۹ انتهی ۰ 
قال فی سك الدرر توفی بنابلس ودفن بتربتها الشمالية ثم قالو باخملة 
فقد کان غرة عصره وشامة مصره لم بظهر بعده مثله فی بلاده ال ما تقدم 
وذکره تلمیذه الکمال محمد العامری العربی فی کتابه الورد الانسی بترجمة 
الشميخ عبد الغنی الناسی قال وقد تر <مته فى معجمی السمی ناتحاف 
ذوی الرسوخ وفی ط نات" الحنابلة السمی تالنعت کل فى تراجم 
أصحاب الامام أحمد ين حنبل ترحمة طویلة ۰ قلت آخیرنی بعض العلماء 
الصلحاء النا باسیین انه لما أراد الرحلة الى دمشق انی به والده از لى الشیخ 
زيد المشسهور فى بلاد ثابلس النتسب ال الشیخ عبد القادر الجيلانى لدعو 
له وکان معتقدا فی تلك الجهات فما أخبراه بمطلو بهما ودعا له وأوصاه 
وقال له اذا وصلت دمشق نحد فی الجامع الاموی عل بمينك من الاب 
الفلانی شخصا صفنه کیتو کیت‌قبافه‌منی السلام وقل له و لك آخولد 
زيد ادع ی فحین وصل رای الشخص وعرفه بالصفة وقال ما وصاه به 
الش‌یخ فقال الشخص زید لاحقنی توصیاته فی کل بلد أحيها 7 ودعا له 
کشبرا و شره بالفتوح العظدمة ۰ و ذکره الترجم فى احازته للسد 


2۷۷ 
محمد مرنضى ان شيخه الشسيخ سلطان المحاسنى وثى اليه بعض الوشاةبأنى 


سئلت من أفضل السيخ المحاسنى أو الشيخ المنينى فزعم الواشى انی‌فضلت 
النینی علیه فکتب ل بهده الاییات : ی 


لا نزدری العلماء دالاشعار 
انظن سفارین تخرج عا 
هلا أخذت على الك مسوخ تادبا 
واللین منك لاح فى مسر ءانه 
فاجبته بقول : 


قل تلامام مهذب الاشعار 
تفديك نفسى يأ أديب زماننا 
من قال عثى يا همام باننى 
عجبا من اضحى فريدافى الودى 
مقصوده وشى الحديث ووضعه 
وغدوت مفتخرا على صب اذا 
ورشفته بسهام نظم مسزدر 
هب ان سفارين لم تخرج فتی 
ايباح عجب الرء با مولای فى 
لا زلت فى أوج المكارم راقيا 
ما حرك الشوق التلید صبابة 


وتحط قدرا من او القدار 
بت 5 القر بة بدقة الا نظ ار 
کی تر نقی ددج العلا شخار 
لا زلت تكشف مسكل الاخبار 


منشی القریض ومسند الاخبار 
باذا الحجا يا عالى المقلدار 
ازرى بأميل الفضل والآثار 


جن الظلام بكى من الاكسدار 
للناس بالتحقير والاصفار 
ذا فطنة بنتانج الافکار 
شرع النبی الصطفي المختسار 
تنشی القربض بهیبة ووفسار 
صدح الحمام ونغمة ااوس‌زاز 


فجاء واعتذر وظن انی لم اقبل عنره وجاء بوما بابنه وقال له قم قبل 
بد عمك د لأبيك عما بدر منه فقلت انا آر<و منك السماح فقفال 
سبحان الله قد استجزت علماء الشام واهملتنى مع مزيد الصحية فطلبت 
منه اجازة فاحتفل فی احازة مطولة فاخترمته الملية قبل وصولها الينا رحمة 
الله تعالى ورفى عنه آمين ٠‏ 


2۷۸ 


تقربظ الکتاب ‏ 


قال اله 


لیخ محمد بن قاسم المشهور بالقصبى مادحا هذا الشرح السمی 


بأوامع الانوار 0 0 الحقق الشیخ محمد بن احمد السفاریت الاثری 


الحنبى ما نصه قال 

پا من بريد سلوك نهج المصطفى 
ان كنت تطلب للسلامة منهجا 
كن فى أمورك كلها مستمسكا 
وصن اعتقادك واعتمد ما قد حوى 
فيه بزول الشسك عن سبل الهدى 
دن بعتقده مسلما لتصوصه 
فقد اهتدى سيل السلام حقيقة 
قد فاق كل مصئف فى فلله 
أضحت مناهله لنا لما صفت 
فلك يدور وقطبه ما جساء من 
من لا بدين بما عليه قد انطوی 


ومن اقتفاه من الطراز الاول 
وتكون لست من الغواة الضلل 
بالوحى لا برخارف التقفلسول 
هذا الكتاب وعنه لا تتحول 
وهو الشفاء ء لكل داء معضل 

من غبر تحريف وغسسیر اول 
ويفوز فى عقباه بالفخر الجسل 
فتظيره أبدا اذا لم بحصسل 
أحلى واعذب من رحيق السلسل 
رب السماء الى النبى ال مر سسل 
أضحى عن الحق المبين بمعزل 


أقول أنا تحمد بن حسين نصيف هن أهالى <دة الحجاز لا اشتريت كتاب 
غذاء الالباب منظومة الآداب للسفارينى من الاستاذ الشيج عبد الفتساح 
الحجاوى النابلسى من علمائها نا جاء حاجا فی عام ١١5٠5‏ ها جری ذکر 
الوْلف السفارینی وانه کان صادعا بالحق قال ومما یذکر من شجاعته انه 
قال لأمير نابلس فى عصره لما تولى بعد أبيه وجاء أعل العلم لتهنئته بالامارة 
وطلبوا منه الغاء الضرائب الزائدة عن الز کاة الشرعبة فان الزارعن جائعين 
لا بشيعون من غلة أرافسيهم من الشرائب الفاحشة فقال الامیر لا اغیر 
شيئًا دما كان فى عهد والدى المرحوم فقال له الشيخ السفارينى ومن ادراك 
انه مرحوم ؟ زل الضرائب والناس بدعون لك وله › فالامير شكا 
حاجة الدولة للمال الكثير وأزال كثيرا من الضرائب وا منه كتابة بازالة 
الضرائب الفاحشة ودعوا له بالتوفیق ۰ 


جدة الحجاز ‏ محمد نصيف 





لوامعالانوارالبهيةو سواطعالاسرارالائرية 
لشسرح 
الدرةا لضية‌في عقدالفر ققالر ضية 


MTS 


دقل لہ قحك علما 


جمیع احقوق محفو ظة للداشر 
الظبعة الثا نة 
(f4۲‏ ب. ۵ھ بت ۲ ب. م 


> ك 7 مه 


مسس وراد 
مؤيبسه الخبافتين ومكحستيا 
رط دامن 
دمشق ب طریق الجامعة ‏ هاتف ١٠١۴۷١‏ 
ص. ب ۰ ۱۱۱۲۲ 


ام ال ایک _ 
دقل وب زدفٍ علما ٠‏ 


اد لرگ . رین وستفدزء , واوق إا ر ےر ررض تان 

کک لوا س رو اتا ازل رک رل 

لس ورن الیل( ركره ل ریک لم دک رادا وی رد 

وسو ولم . زثعمر ١‏ 

5 ت ب لان وز راث سس لوط لاوط رهد رتم سرع (لررة 

لازي عف لزنم ( نیتم نم سم اساي 

اوري ایی برش ال اتی (الق ال رےچاہںاء تالجم 

لنش سین ال 0 ا سا یع راهن 

انل : 

تتشری متس سانلعفا را نے نے ردجت ری س رکا 

يا (ارره ونیم حفراشل لالہ . 

را ری سنا سس لارو رک كل شيع ررس ٠‏ را ریب شرل 

سک ررکم وناو » وبع بى شی کرک ں لفن لار 

نان دللتاب فا U;‏ ا2(لسور م وصلویا الاو . 

وا سے رل ان رمتسم رز هزد( ولوسر 

و ر 2 لہ الت ی رر ! لرعاء ( کیل نم مزال س 

لدف ژاري نس 

وژلدرس رر ء(لوس ب راش اوی لرل لبن ولغ وقول نالا د ادلی . 
الا 
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حناب 
ام زا ام( اش 
e‏ 
الدرةالضية عقدا لفق رین 
فا تست 
العالمالطييلالباع الواسع الاطالاع_ صاحب البهمانالجماكى 
ال عربت احمرالسزتا ربب ات رک ابص بلی 
متشه 


© » © < <4” میم هج جه جه موم من 


ل عالثان 


أرب تعلیقات هذ اكاب سالثملبيًات الف على را عولط 
سفوالریا بت اج علدب بل ابا ہین لتر عام ٩)‏ ۱ة 
وس ساہاں ہن راں وغ ر ھا ن ا صل الماع . 


ای ی ی کو کے 





(( فى ذکر بعض السمصات من ذکر البرزخ والقور 
وأشرطة الساعة والحشر والتدود )) 


اعلم ان الراد بالسمعات ما کان طریق العلم به المع الوارد فی 
الكتاب أو السنة والآثار مما لس للعقل فه محال » وبقابله ما بشت بالعقل 
وان وافق (۱) النقل»فما کان‌طریقالعلم به العقل بسمی‌العقلبات والنظریات 
ولهذا بقال لعلماء هذا الشأن النظار » وقد اشار ايی ذکر القصود من ذلك 
هو له : 
(( وکل ما صح من الأخبار أو جاء فى التنزيل والآنار 
(( من فتنة البرزخ والقور ٠‏ وما أتى فى ذا من الأمور )) 
(( وكل ما )) أى حكم من الاحكام أو خر عن خير الأنام صل الله 
عليه وسلم ولهذا قال (( صح من الاخبار )) آی ثبت من الاخبار النبوية 
وقدمه لزيد الاهتمام به ولثلا يظن ظان ان مالم يثبت فى التنزيل ليس عليه 
مزيد تعويل (( أو جاء فى التنزيل )) أى القرآن المنزل على النبى المرسل 
صلى اللدعليه وسلم (( و )) 5 لىما صحفى (( الآثار )) السلفية عنالصحابة 
الكرام مما لبس للعقل فبه مرام فانه يشعر بأنهم انما تلقوه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم (( من فتنة )) الفتنة الامتحان والاخشار قال فى القاموس 
الفتنة بالكسر الخبرة والفتانان الدرهم والدينار ومنکر ونکبر والفتتان 
الشسطان لانه يفتن الناس عن الدين وفتان من أبنة الممالفة من الفتنة وفى 
حدیث الکسوف : وانکم تفتنون في القىور : بريد مسألة منكر ونكير وفد 
كثرت الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم پاستعاذته من فتنة القسسر 


الباب الرابع فى 
بعض السمعيات 


اراد ها 


ما طریق العلم 
به النصوص 
الشرعية 


4 
وفتنه الدحال وفتة الحا والمات وغبر ذلك ومن ذلك فوله صلی الله عله 
معنی البرزخ وسلم « فبى تفتنون وعنى اون » ای تمتحنون بی في ور کم‌وبعرف (۱) 
ایمانکم بنبوتى «البرزخ» قال فى القاموس البرزخ الحاجز بين الشيثئين 
ومن وفت الوت ای القامة من مات دخله ٠‏ وفى النهاية البرزخ ما بين كل 
شيئين من حاجز ومنه حديث عبدالله وسئل عن الرجل يحد الوسوسة 
فقال تلك برازخ الايمان ‏ يريد ما بين أوله واخره فأولها الایمان بالله 
ورسوله وآدناها اماطة الافی عن الطریق » وقل اراد ما بان القين والشك» 
والبرازخ جمع برزخ وفی الاأية الکريمة ( بنهما برزخ لا يان )أى 
: حاجز یمنعهما من ان بختلط احدهما بالأخر ووجه تسمبة ما هنا برزخا 

القبر واول من بن . 00 e‏ 2 
نه لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة « و » فتنة « القبور » جمم قر وهو 
من عطف الخاص على العام لأن احوال المرزخ تشتمل على ذلك فالقبور 
جمع قبر جمع كثرة وجمعه أقبر فى القلة ويقال لمدفن الموتى مقبر قال 

الشاعر : 
لكل أناس مقبر فى فقائهم فهم يتقصون والقبور تزيد 

والمقبرة موضع دفن الموتى وتضم باؤها وتفتح ٠‏ قال القرطى اختلف فى 
آول من سن القبر فقل الغراب لا قتل قاسل هاببل وقيل ان تاببل كان يعلم 
الدفن ولکن ترك آخاه استخفافا به فبعث الله الفراب لسحت فی الادض 
یعنی التراب علی هاببل لبدفنه - کذا في التذكرة فقال عند ذلك ( يا ويلتى 
أعحزت أن أكون مثل.هذا الغراب فأوارى سوا أخى فاصبح من‌النادمین) 
حت رای کرامة الله لهابيل يأن قيض الله الغراب حتى واراه ولم .يكن 
رضی الله عنهما لو کان ندمه على قتله لكانندمه نوبة ٠‏ وقل انه لما قتله 
فعد يبكى على رأسه فأقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له 
حفرة فدفنه ففعل قاببل بأخه کذلك فکان ندمه لعدم هدایته ان یفعل 
کما فعل الفرات فصار الدفنسنة فىبنى آدم ۰ وفى التنزيل (ثم أماته فأقبره) 
ی جعل له فبرا بواری فبه اکراما له.ولم بحعل مما يلقى على وجه الادض 


(۱) مخ « وبعرف » 


بت ۵ 


تأكله الطير والعوافي ٠‏ وقوله « وما » ای وفي الذی او الاشساء ی والهول 
الدی « آنی » عن الصادق الصدوق « في ذا » اسم اشادة برجم ای 
ما تقدم من فتنه البرزخ والقبور « من الامور » الهوله العحبه والاشیساء 
الصعتة الغريه فانه حق لا برد ۰ 

( نها ) سژال اللکین منکر ونکیرفالایان بذلك واجب شرع ثبوتسه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم في عدة اخبار سلغ مجموعها مبلغ التواتر 
وقد استشط ذلك واستدل علله بموله تعالی ( يشت الله الذین امنوا بالقول 
الثابت في الحماة الدنما وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) 
وأخرج الشيبخان من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال في فوله تعالى ( يبت الله الذين امنوا بالقول الشابت ) 
نزلت في عذاب القبر ‏ زاد مسلم « يقال له من ربك فبقول ربى الله ونبيى 
محمد » فذلك قوله ( يشت الله الذرين امنوا بالقول الثابت ) وفي دوايه 
للسخارى ٠‏ اذا اقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا 


رصول الله فذلك فوله يشت الله » الآية ٠‏ وفی الطرانی عن البراء ایضا ‏ 


مرفوعا « یقال للکافر من ربك فقول لا آدری فهو تلك الساعة آصم آعمی 
آیک فیضرب بمرزية (۱) لو ضرب بها جبل لصار ترابا » الحدیت » وعند 
أبى داود » یاه ملکان فحلسانه شقولان له من ربك ؟ صقول ربى الله » 
فقولان له ما دينك فقول دينى الاسلام » فقولان له ما هذا الرجل الذی 
بعث فیکم ؟ فقول قرأت کتاب الله تعالی فا منت به وصدفت > فنادی مناد 
من السماء ان صدق عدی فأفرشوه من الحنة وافتحوا له بابا ای الحنة 
وآلسوه من الجنة » ویفسح له فه مد بصرء » وقال في الکافر فیأنبه 
ملکان فبحلسانه فقولان له من ربك ؟ فقول هاه هاه لا أدرى ‏ الى ان 


(۱) - جاء فی هامش الاصل ما نصه : فی النهاية ما نصه فی حدیث آبی 
جهل فاذا رجل آسود یضربه بمرزبة فیغیب فی الارض ۰ الرزبة بالتخفیف 
الطرقة الکبيرة التی للحداد ومنه حدیت اللك وبیده مرزبة ویقال لها آبضا 
الارزبة بالهمز والتشضدید ۰ انصهی ۰ وفی القاموس والارزبة والرزبة 
مشددتان أو الاولى فقط عصية من حديد ٠‏ انتهى ٠‏ 


أمور ما بعد 
الأو تب الأمر الأول 
سوال شکر 
ونکیر وبیان 
ذلك 


ا 
قال فبنادى مناد من السماء ان كذب عبدی فأفرشوه من النار وافتحوا لهبابا 
الى النار قال فبأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
اضلاعه ٠‏ وفي الصححين من حدريث أنس بن مالك رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان العبد اذا وضع في قبره وانولى عنه 
آصحابه انه لسمع فرع تعالهم آتاه ملکان فقعدانه فمقولان ما کنت تقول في 
هذا الرجل ‏ لمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ قاما المؤمن فيقول اسهد انه 
ععدالله ورسوله فقال له انظر ! لىمقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدا 
من الحنه » فال فیراهما جمیعا - یمنی القعدین - فال‌فتادة ذکر لنا انه سح 
له في فمره - واما النافق والکافر فقال له ما کنت تقول في هذا الرجل ٩‏ 
فقول لا آدری ء کنت‌آفول ما بقول‌الناس > فقال لا دریت‌ولا تلت‌و یضرب 
بمطراق من حديد ضربة فيصيح صبحة يسمعه من يليه من غير الثقلين ٠‏ 
زاد أبو داود ان المؤمن یقال له ما کنت تصد ؟ فان هداه الله تعالى قاله كنت 
اعد الله > فقال ما كنتتقول في هذا الرجل ؟ فقول هو عدالله ورسوله > 
قال هما يسثل عن شىء غبر هذا ٠‏ وزاد ايضا فقول دعونى حتى أبشر اهلى 
فبقال له اسكن , ودكر الكافر انه سكل عما كان سداق عن هذا الرجل + 
وفى الصحبحين أيضا عن أسماء بنت الصديق رضى الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال في خطته یوم كسفت الشمس « ولقد أوحى 
الى انكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريما © من فتنة الدجال يؤتى أحدكم 
فبقال له ما علك بهذا الرجل ؟ فاما المؤمن أو الموقن فقول محمد رسول 
الله جاءنا بالسنات والهدی فاجنا وامنا واتمعنا » فبقال له نم صالحافقد علمنا 
ان كنت لموقنا » واما النافق والرتاب فقول لا آدری سمعت الناس یقولون 
شا فقلته » وأخرجه الامام أحمد بلفظ « ولقد رأیتکم تفتنون في شور کم 
پسئل الرجل ما کنت تقول وما کنت تصد » نحو ما سبق ٠‏ وقد روى أيضا 
من حدیت ابی هريرة رضی الله عنه آخرجه الترمسذی واین حان فى 
صحبحه وأخرجه ابضا الامام احمد وابن ماجه وأخرجه الطبرانى أضا 
وفیه « آتاه » منکر ونکیر آعینهما مثل قدور التحاس وآنابهما مثل صیاصی 


(۱) فى الاصلين « قريب » ٠‏ 


¥ 
النقر ‏ أى قرونها - وأصواتهما مثل الرعد القاصف » وروى أيضا من 
حدیث جابر بن عد الله رضى الله‌عنهماخرجه الامام آحمد ومن حديث 
آبی سصد رضی الله عنه آخرجه الامام احمد أيضا ومن حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب 
السنة وفه انه صلى الله عليه وسلم قال له « كيف أنت ا فش اد1 .کنت:هن 
الارض في أربعة أذرع في ذراعين وأريت منكرا وكيرا » فلت يا دسول 
الله وما منكر ونكير ؟ قال « فتانا القر سحثان الارض بأسابهما ويطا ن في 
أشعارهما أصواتهما كالرعد القاف وأيصارهما كالمرق الخاطف ومعهما 
مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هى أيسر عليهما من 
عصاي هذه » فلت با رسول الله وأنا على حالى هذه ؟ قال نعم » فقلت اذا 
اکشکهما ۰ وی رواية « فامتحناك فان التویت ضرباك بها ضربة صرت 
رمادا » وأخرجه الاسماعلی من وجه آخر » وروی‌آیضا من حدیث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رخى الله عنهما أخرجه الامام أحمد واين حبان في 
صحبحه وفه فال عمر آترد علننا عقولنا با رسول الله ؟ فقال صی الله علبه 
وسلم « نعم کهنأنک الوم » فال عمر رضى الله عنه بفيه الحجر ٠‏ ومن 
حدیث ابی موسی رضی الله عنه رواء الامام أحمد وغير هؤلاء وروی عن 
مجاهد ان الوتی یفتنون في فبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم 
تلك الايام ٠‏ وقد ذكرنا في كتابنا السحور الزاخرة في علوم الآخرة ما لعله 


( سیسات ) 


( الأول ) جاء في رواية سوّال ملكين وفي أخرى سؤال ملك واحد قال 
القرطی لا تعادض في ذلك بالسبة الی الاشخاص فرب شخص ابه 
اثنان مما فسألانه معا عند انصراف الناس للكون أهول في حقه وآشد 
بحسب ما اقترف من الآثام وآخر يانه قل انصراف الاس عنه تلذفيفا 
عليه لحصول أسه بهم وآخر ياتنه ملك واحد شكون أخف عليه وأقل في 
المراجعة لما قدمه من العمل الصالح ٠‏ قال ويحتمل أن بأتى النان ويكون 
السائل آحدهما وان اشتر کا في الانان فتحمل رواية الواحد على هذا ٠‏ 


تثبیهات الأول 
اخمع بین‌روایتی 
ملك وملكين 


0 


الشانی تسمبه 
الملكين بمنكر 
ونكير 


لمم د 


وصوبه الحافظ السيوطى في شرح الصدور فان ذكر الملكين هو الموجود في 
عالب الاحاديث ٠‏ وقد ذکر بعض العلماء ان اللائكة الذین ینزلون على 
اللت في فبره آریعة منکر ونکتر وناکور ورومان وقد آشار الحلالالموطی 
الى هذا في ارجوزته التست في التست بةوله 
واي سيل ليم ان السؤال من تلاقة لفى 
أو أربع أولئك الاشان وألحقوا ناكور مع رومان 
وقد أشار الى أن الخير به علتان الضعف والارسال ٠‏ 
( السسانی ) 
الملكان اسمهما منكر وتكير نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه 
قال الحكيم الترمذى وانما سمبا فتانى القبر لأن في سؤّالهما اتتهارا وفي 
خلقهما صعوبة قال وسما منكرا ونكيرا لأن خلقهما لا شبه خلق 
الآدسين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق 
بديع ولس في خلقهما أنس للناظرين اليهما جعلهما الله تعالى تكرمة 
للمؤمن لتنبته وتبصره وهتكا لتر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث» قال 
الحلال الس.وطى وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو الم<زوميه 
في القاموس ٠‏ فلت وكذا في نهاية ابن الاثير قال ومنكر ونكير اسما الملكين 
مفعل وفعبل ٠‏ وذكر ابن .بونس من الشافعية ان اسم ملكى المؤمن مبشر 
وبشير فلت وهذا ,بحتاج الى دابل مأثور وانى به فان الاحاديث لس فها 
سوى منكر ونكير وقد أشار الى ذلك السيوطى في أرجوزته بقوله : 
وضط منكر ,يمتح الكاف فلست أدرى فيه من خلاف 
وذكر ابن يونس من صحینا . ان الل‌ذین یآیان الژضنا 
اسمهما الشير والمشر ولم أفف في ذا على ما يؤثر 
ونال الامام المحقق ابن القسم في كناب الروح قالكثير من المعتزلة لا يجوز 
تسمبه ملانکة الله بمنكر ونكير وانما المكر ما يبدو من تلجلحه اذا سثل 
والنكير تقريع الملكين له »> قال الامام أحمد رضى الله عنه نؤمن بعذاب 
القبر وبمنكر ونكير ٠‏ وروجع في منكر وكير فقال هكذا هو ٠‏ يعنى انهما 
نکر ونکر ۰ 


۳۳ 
( الشالث ) 

قال اثقرطی اختلفت الاحادیث في كيفية السؤال » والحواب عنذلكانه 
بختلف باخنلاف الاشخاص فمنهم من سثل عن بعص اعنقاد انه و مهم من 
ثل عن كلها » ویحتمل آن یکون الافتصار على بعضها من بعض الرواة 
وآتی به غبره "اما » وصوبه السبوطی لاتفاق أكثر الاحاديث عليه» نعم يؤخد 
منها - خصوصا من روایه ابی داود عن ا المارة : فما سمل عن شی ءبعدها 
و عند ابن هردو به : فما سئل عن شىء غيرها ‏ انه لا سئل عن شىء من 
عن ابن عاس في وله تعالى ( يشت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحاة 
الدنما وفي الآخرة ) فال الشهادة ,سثلون عنها في دورهم بعد موتهم » قىل 
الجلال السوطى انه ورد في رواية عن أنس رضى الله عنه ان المست يسثل 
في الحلس الواحد ثلاث مرات » وبافى الرواياتساكتة عن ذلك تحمل على 
ذلك أو يختلف الحال بالنسية الى الاشخاص ٠‏ وعن طاوس ان الوتى 
يسئاون سبعة أيام »فلت وتقدم عن محاهد أن الموتى ,يفتنون في قبورهم سبعا 
وانهم کانوا ستحون ان يطعم عنهم تلك الا پام رواهالامام أحمدفيالزهد 
و کذا بو نعم ي الحلية باسئاد صحح الا انه‌مرسل > وروی من وحجه‌متصل 
أيضا وحكمه || أرقع لأنه ليس للرأى فيه محال ٠٠‏ وقد روى كلذلك الامام 
الحافظ این رجب ي كتابه آهوال انقور وذکر عن محاهد أيضا أنالارواح 
تمكث في فورها سبعة أأيام ٠‏ وقد روى عن عبد بن عمير ثيما أخرجه عنه 

ابن جريح ان المؤمن یفتن سعة آیام والنافق یفتن آریعین بوما ۰ 


( الرابع) 

من لم بدفن من مصلوب ونحوه یناله نصببه من فتنه السوّال وضفطة 
القبر فال الامام الحقق في كتاب الروح : مما ينبغى أن ,يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ فک ل‌من مات وهو مستحق للعذاب تاله تصسه منه كر أم 
لم يقر » فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو 
غرق في البحر وصل ای روحه وبدنه من العذاب ما بصل من القور ۰ 


الثالث اختلفت 


الروایات 
كيفية السؤال 


السرایع من لم 
يدفن با 


السؤال ونحوه 


الخامس قيل 
بختص السؤال 
الصریح وبهده 


الامة 


مس ها ات 
( الخاس ) 


قال ابن عبد البر لا يكون السؤال الا لمؤمن أو منافق كان منسوبا الى دين 
الاسلام بظاهر الشهادة بخلاف الکافر + كذا قال وخالفه في ذلك الجمهور» 
وقال الامام الحقق ابن ما 
على خلاف هذا القول بل السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى ( ,يشت الله 
الذین اموا بالقول الثابت ) وقد ثبت في الصحبحين وغيرهما انها نزلت في 
عذاب القبر كما تقدم فان في الاحاديث الكافر والفاجر واسم الفاجر يعرف 
القر آن والستة بتناول الکافر قطعا ومنه فوله تعالى ( كلا ان كتاب الفحار 


لفی سجین )"۰ ونحو هذا في كتاب العاقبة للحافظ عبد الحق الاشسسیل 
وصوبه القرطبی فٍ التذکرة » وانتصر الحلال السبوطی لابن عد الر وفما 
فاله نظر ٠‏ ومثل هذا ما اختاره الحقق این القنم والحافظ عبد الحق‌الاشیل 
وغیرهما من آن سوال القبر لس بخاص بهذه الامة بل غيرها تساويها في 
ذلك وجزم به أيضا القرطى في التذكرة » وقال الحكم الترمذی انه خاص 
بهده الامة » وتوقف ابن عبد البر وانتصر السيوطى في هذا للحكم 
اأترمدى > قال الاما ام الحقق ابن القم في الروح بعد ذکره الافوال الثلانة : 
والظاهر والله أعلم ان كل نبى مع أمته كذلك - بع ی‌یسثل عله کنا صلل 
الله عله وسلم مع آمته ب وانهم يعدبون في صورهم بعد السؤال لهم واقامة 
الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال واقامة الححة ٠‏ واستدل 
الحکم الترمذی على عدم السؤال أن الامم قبل هذه الامة كانت الرسل 
تأتنهم بالرسالة فاذا آبوا کفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذان > قال 
فلما بعث المه «حمدا دلى المه عليه وسلم بالرحمة أمسك عنهم العذاب 
و أعطی السف حتی بدخل فى دین‌الاسلام من دخل لمهابة السيف ثم رسخ 
الايمان‌في تلبه » فمن هنا ثلهر النفاق فکانوا بسرون الکفر ویعلنون الایمان 
ی ی ی ی سوت 
آمرهم باسوال ولیمیز الله الخیت ی 
ار بعضها في البحور الزاخرة منها ما ذکرم < شيخ الاسلام ابن 

شمه دوح الله روحه ي كتانه الحواب الصحيح لمن . 0 دين ایح ان 


- ۳ 
المروف عند أهل العلم انه بعد نزول التوراة لم بهلك تعایی مکذبی الامم 
بعذاب سماوی یممهم کما آهلك قوم نوح وعاد وئمود وقوم لوط وغیرهم 
بل أمر المؤمنين بحهاد الکفار کما آمر بنی اسرائل علی لسان موسی بقتال 
الحايرة » وفال ,بوشع للکفار مشهور و کذا داود وسلیمان وغيرهم من 

الانساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

لماش ) 
ذکر الحافظ جلال الدین السبوطی انه وفع فی فتاوی شبخه علم الدین 
البلقینی ان البت بحب السوال باللفة السريانية » قال ولم أقف لذلك على 
مستند انتهى ٠‏ قال في التذكرة ان قبل كيف بخاطب اللکان جمیع الوتی 
في الاماكن المشاعدة في الوقت الواحد ؟ فالحواب ان عظم خلقهما يقتضى 
ذلك فسخاطان الخلق الكثير في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطه 
واحدة بحت بخل لکل من الخاطین انه الخاطب دون من سواه و یمنعه 


الله من سماع جواب شه الوتی ۰ وفال السوطی و بجتمل اعدد اللائكة 


لذلك كما في الحفظة ونحوهم ۰ وقاله الحليمى من الشافعية ولا يخفى ما في 
هذا (۱) وبالله التوق ۰ 

( تتمة ) ورد في صحيح الاخبار أن بعض النساس من الموتى لا تنالهم 
فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان وذلك على ثلاثةأنحاء ‏ مذافالى عمل ومضاف 
الى حال ابتلاء نزل بالممت ومضاف الى زمان كالشهداء ومن لقى العدو فصبر 
حتى يقتل أو يغلب والمرابطين في سبل الله » والمراد ان من مات مرابطا لم 
کفتن‌ف فره ۰ وروی أنسورةتمارك من قرأها كل لبلة عصممن فتنة القبر » 
ومن مات .يوم الجمعة أو لبلة الحمعة کنی فتنة القبر * واخرج ابو نعم في 


(۱) بهامش مط ما لفظه : ۱ 

قوله ولا يخفى ما فيه أى فى كلام الحليمى وبعده الجلال من النظر 
لان هذه أمور لا تثبت الا بصحيح السنة والتنزيل وليس فى ذلك للاحتمال 
مجال وكنت سئلت عن ذلك فنقلت ما نقله الجلال عن الحليمى فى ذلك 
فى الجواب وتعقيبه من غير وقوف على ما هنا فالحمد لله اه ع ب اه 
من هامش الاصل * 


السادس قيل 
ان‌السوال يكون 
بالسريانية ولا 
دليل عليه 


الامر الشانی 
عداب القبر 
وذکره فالقرآن 


۲ - 

الحلية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ قل هو الله أحد في 
مرضه الدی مات فه لم یفن في قره وأمن من خطة القر وحملته الملائكة 
يوم القيامة بأكفها حتى تحيزه اصراط الى الجنة » وممن لا يسثل الملائكة 
والانسياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأما الجن فالادلة تعمهم ويسئلون لانهسم 
( ومنها ) اى الامور التى .يجب الايمان بها وانها حق لا ترد عذاب 
الوتی والقبور » قد ذكر الله عذاب القبر في القرآن في عدة أماكن كما 
ببنه في الاكليل في اسرار التنزيل ٠‏ انتهى ٠‏ قال الحافظ ابن رجب في 
كتابه أهوال القبور في قوله تعالى ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ‏ الى قوله ‏ ان 
هذا لهو الحق البقين ) عن عبد الرحمن بن ابى لبلى قال تلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه اليات قال « اذا كان عند الموت قل له هذا 
فان كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءء وان كان من 
آصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه » وأخرج الامام أحمد أن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فأكب القوم ییکون قال « ما یبکیکم » قالوا انا 
نكره الوت قال ه ليس ذلك ولكنه اذا حضر فاما ان كان من المقربين فروح 
وريحان وجنة نسم » فاذا بسر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب » وأما 
ان كان من المكذبين فنزل من حمیم وتصلیه جحیم » فاذا بشر بذلكت کرءلقاء 
الله والله للقائه اكره » ٠‏ وقال الامام المحقق ابن القيم فى كتاب الروح فول 
السائل ما الحکمة في آن عذاب القبرلم بذکر في القرآن صریحا مع شدة 
الحاجة ١‏ لى معر فته والایمان به لبحذره التاس ویتقی ؟ فاجاب عن ذلك 
بوجهین محمل ومفصل آما الحمل فان الله تعالی آنزل على دوله وحن 
فاوجب علی عاده الایمان بهما والعمل یما شهما وهما الكتاب والحكمة قال 
تمالى ( وأترل عليك الکتاب والحكمة ) وقال تعالی ( هو الذی بست فی‌الاسین 
رسولا منهم - الى قوله - و یعلمهم الکتاب والحکمة ) وقال تعالی ( واذکرن 
ما يتلى في بيوتكن ) الآآية والحکمة هی السنة باتفاق السلف » وما أخر به 


۳ 


الرسول عن الله فهو فى وجوب تصديقه والايمان به كما أخر به الرب 
علىلسان رسوله » فهذا أصل متفق عليه بين أهل الاسلام لا ينكره الا من 
لبس منهم » وفالالنبى صلى الله عليه وسلم « انى أوتيت الكتاب ومثله معه » 
قال المحقق وأما الجواب المفصل فهو ان نعيم المرزخ وعذابه مذكور فى 
القرآن في مواذع ( منها ) فوله تعالی ( ولو تری اذ الالون في غمرات 
اموت ) الآية وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا وقد اخبرت اللملائكة وهم 
الصادقون انهم حينثذاك بجزون‌عذاب الهون » بما کنتم تقولون علی‌الله غير 
الحق وکنتم عن ایانه تستکبرون » ولو تأخر عنهم ذلك ای انقضاء الدنیا نا 
' صح ان يقال اهم الوم تحزون عذاب الهون »> وفوله‌تعالی ( فوفاه ال‌سثات 
ما مكروا ‏ الى قوله - یعرضون علبها غدوا وعشا ) الابة فذكر عذاب 
الدارین صریحا لا یحتمل غيره ۰ ومنها فوله تعالی ( فذرهم حتی بلاقوا 
بومهم الذى فيه .يصعقون * یوم لایغنی عنهم کندهم شیثا ولا هم ینصرون) 
انتهی کلامه » وأخرج البخاری من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه قال 
كان رسول الله ص لىالله عليه وسلم يدعو « اللهم انی اعوذ بك من عذاب 
القبر » وأخرج الترمذی عن على رضى الله عنه انه قال ما زلنا فى شك من 
عذاب القبر حتی نزلت (الهاکم التکاثر حتی زرتم القابر) »وفالابن‌مسعود 
اذا مات الكافر أجلس فى قيره فقال له من ربك وما دبنك فقول لا آدری 
فيضيق عليه قبره ‏ ألم قرأ ابن مسعود ( فان له معيشة ضتكا ) قال المعيشة 
الضنك هى عذا بالقبر ٠‏ وقال المراء بنعازب رضى الله عنهما فى قولهتعالى 
(عذابا دون ذلك) فا لعذاب القبر ٠‏ وروى عن ابن عباس رض الله عنهما 
فى قوله تعالى (ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر) (فالعذاب 
القبر ) ٠‏ وكذلكةالقادة والربيع ابن أنس في قوله تعالى (سنعذبهم مرتين) 
أحدهما في الدنا والاخرى عذاب القبر ٠‏ قال الحافظ ابن رجب وقد 
تواتر تالا حاد ييشعن النبى صب اللهعليهوسلم فعذاب القبر ففى الصحبحينعنام 
المؤمنين عائشة الصديقة بن تالصديقرضى اللدعنهما انها قالتسألت النبى صلل 
اللهعل.هوسلم عنعذاب القبر قال « نعمعذاب القبر حق » ۰ وفی‌صحح‌مسلم 
عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يعلمهم 


الأمر الشالث 


۳ 

هذا الدعاء کما بعلمهم السورة من القرآن « اللهم انی اعوذ يك من عذاب 
جهنم و آعوذ يك من عذاب القمر وأعوذ بك من فتته‌الحا والمات وأعوذيك 
من فتنة المسيح الدجال » ٠‏ وأخرج مسلم ايضا وابن ابىشيبة عن زيد بن 
ابت رذ ىالله عنه فال بينما النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنى النجار 
على بغلة لهدونحنمعه اذ حادت به فكادت أن اتلقمه واذا أقبر ستة أو خمسة 
أو أربعة فال ه من يعرف اصحاب هذه الأقمر ؟ » فقال رجل انا فقال «متی 
مات هؤلاء » فقال ماتوا فى الاشراك فقال النبى صلى الله عليه وسلم «انهذه 
الامة تبتلى فى ورها فلولا ان لاتدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب 
القبر الذى أسمع منه » ثم اقبل علينا بوجهه فقال « تعوذوا بالله من عذاب 
القبر » الحديث ٠‏ وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها ان الننى صلى 
الله عليه وسلم فال ان اهل القبور يعدبون فى قمورهم عذاباتسمعه اللهائم ٠‏ 
وفى البا بعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه رواءالامام احمد وآبویعلی 
والأجری » وعن ابی هريرة دضی الله عنه رواه أبو يعلى والآجرى (وابن 
منده - ۱ ) وعن آنس‌رضی الله عنه‌رواه مسلم » وعنأبى أيوب الانصارى 
رضی الله عنه‌رواه السخان » وعن اين عاسرذ ی‌الله عنهما آخرجاه»وعن 
آبی بکر الصدیق ری الله عنه رواه این ماجه » وفه ایضاعن این عمر 
وعبد الرحمن بن حسنة وآأبى امامة وسمونة مولاة رسول‌النه صی‌الله‌عله 
وسلم ويعلى ابن مسابة ويعلى ابن مدة وأم بشير وابن مسعود وغيرهم رضى 
الله عنهم اجمعين ٠‏ 

( الامرالئالك ‏ ”) ما ورد فى ضغطة القبر وظلمته لكل واحد أخرج 
الامام احمد فى المسند والحكيم الترمذى فى نوادر الاصول والسهقى فى 
کتاب عذاب القبر عن حذيفة رضی الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله 
۰( فحعل بر ددبصره 

شه ثم قال « یضفط فه الوّمن ضفطة تزول منها حمائله » » قال فى النهاية 
القر ۰ 

(۲) من مخ » والامر الاول هو سوّال الل‌کین » والامر الثانی هو عذاب 

(۱) من مخ ۰ 


۱۵ - 
الحمائل هنا عروق الانشین قال ويحتمل أن يكون يراد هنا موضع حمائل 
السيف أى عواتقه وأضلاعه وصدره » وأخرح الاسام أحمد 
والسهقى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم ثال « ان 
امقر ضغطة لو كان آحد منها ناجا نحا منها سعد ین ماد » رضی الله 
عنه ٠‏ وأخرج الامام آحمد والترمذی ( والطرانی -۱) والسهقی عن 
جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال لما دفن سعد بن معاذ رضن الله عنه 
تبح رسول الله صلى الله علية وسا م‌وسیح الناس معه طویلا ثم كبر وكبر 
انناس تم قالوا با دسول الله لم سبحت ؟ قال « لقد تضابق عن هذا الر جل 
الصالح فره حتى فرج الله عنه » ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على فير 
قال « لو نحا من ضمة القبر أحد لنحا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم أرخى 
عنه » رواه سعد بن منصور والحكمالترمذدى والطرانى والسهقى ٠وأخرج‏ 
انسائى والسهقى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن 
رول الله دلى الله عليه وسلم قال « هذا الذى تحرك له العرش وفتحت 
له ابواب السماء وهده سیعون ژلفا من اللائکة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه » 
پعنی سعد بن معاذ » قال الحسن الصری حرك له العرش فرحا بروحه ٠‏ 
أخرجه السهقى في الدلائل ٠‏ وخرج الحکم الترمذی والسهقی من طریق 
این اسحاق حدئني ابن أسة أو ابن عبد الله انه سأل بعض أهل سعد ما 
بلفکم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقالوا ذكر لنا أن 
رسول الله صلى الله عليه ولمم سثل عن ذلك فال « كان یقصر في بعض 
الطهور من المول » ٠‏ والااحاديث في هذا كثيرة مشهورة » قال ابن ابى 
مللكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذى منديل من 
مناديله في الحنة خير من الدضا وما ضشها ٠‏ وقال محاهد أشد حديث ‏ معناه 
عن النبى صلى المه عليه وسلم « ما عفى أحد من ضغطة القبر الا فاطمة بنت 
أسد » فقبل يا رسول الله ولا القاسم ابنك ؟ قال « ولا ابراهيم » وكان 
أصغرهما ٠‏ قال أبو القاسم الدعدى في كتاب الروح له لا ينجو من ضغطة 


٠ من مخ‎ )١( 


سبب الضغطة 
وهسل تال 


الانبیاء ؟ 


کک 
القبر صالح ولا طالح ٠والمراد‏ غير من استثناه النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وذلك لانها ضمت المصطفى ولا مانت‌سکب علها الاءالذی به‌الکافور وألبسها 
فمصه واضطحم في فرها وفال « الحمد لله الذی یحبی ویمبت وهو حي 
لا یموت اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت آسد ولقنها ححتها ووسع علبها 
مدخلها » و کانت وفاتها في الدينة ودفنت شمال قبة عثمان في موذع يقال له 
الحمام وعليها ىة صغيرة كما في زبدة الاعمال مختصر تاریخ الازرفی ٠‏ 
قال أبو القاسم السعدى والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها 
المكافر وحصول هذه الحالة للمؤمنفي أو لنزوله الى قمره ثم يعود الانفساح 
له فيه » فال والمراد بضغطة القبر التقاء جانسه علی جسد ات ۰ فال الحکیم 
الترمذى سبب هذه الضغطة انه ما من أحد الا وقد ألم بخطيئة ما وان كان 
صالحا فحعلت هذه الضفطة جزاء لها ثم تدر که الرحمة ولذلك ضغط سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه ٠‏ قال وأما الانساء فلا نعلم ان لهم في القدور ضمه ولا 
سؤالا لحصمتهم ‏ أى لأن السؤال عن الانساء وماجاءوا به فكي ف يسألون عن 
أنفسهم ؟ وقد ذكر الامام الحافظ ابن الجوزى في مناقب سيدنا الامام أحمد 
رذى الله عنه انه رآه المروزى رحمه الله بعد موته في منامه فقال له ما فعل 
الله بك ؟ وذكر ان الملكين سألاه وتالا له من ريك ؟ فقال سبحان الله أو 
مثلى .يسثل عن ربه ؟ فقالا لا يؤاخذنا ببذا أمرنا ثم انصرفا ٠‏ فكي ف بأنساء الله 
وهم المخرون عنه الدالون عليه المحتهد.ون في اناد عاده من عقابه وغضيه 
ای مرصانه باذنه » فال محمد التمیمی . صمه القبر انما أصلها آن الارض 
آمهم ومنها خلقوا فقابوا عنها الغيبة الطويلة فلما ردوا اللها وهم آولادها 
ضمتهم ضمه الوالدة اذا غاب عنها ولدها ثم فدم فمن كان مطبعا ضمته برأفة 
ورفق ومن کان عاصا ضمته بعنف متخطا لربها علبه » وقد أخرح السهقى 
وابن منده والدینمی واین اللحار عن عائشةرضی الله عنها انها قالت یارسول 
الله انك مند حذئتتی بصوت منکر ونکیر وضفطة القر لس ینفعنی شیء > 
فال « يا عائشه ان أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين کانمد في العین > 
وان ذخطة القبر على المؤمن کالام الشفقة بثکو البها ابنها الصداع فتغمز 


۷ 


راسه غمزا رفقا ولکن با عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في 
فبورهم كضغطة الصخرة على البيضة » 
( واد ) 

( الأولى ( ذكر الدیلمی ٤‏ الفر دوس عن على دخی الله عنه رفعه 
«أول عدل الآخرة القدور فلا بعرف شریف من وضيع » وقد ثال أبن 
عباس دضی الله عنهما ان الله آرحم ما يكون لعنده اذا دخل فره وتثرق 
عنه اناس و آهله ۰ وأخرج انديلمى عن نس دضی الله عنه تال ذال رسول 
الله صلی اناه عليه وسلم « أرحم ما يكون الله بعد اذا وضع في نرنه ». 
وأخرج ابن أبى الدنما عن أبى عادم الحبطى يرفعه « ان أول ١ا‏ يتحفبه 
الو من 2 شره بقال له اشر فقد غفر لمن نع حنازتك» ٠‏ وأخرجه المزار 
وعبد(١)‏ في مسنديهما والببهقى فيالشعبعنابنعباس رضى الله عنهما قال قال 
ردول الله صلل الله عليه ولم « أن أول ما بحازی به امو من بعد موته أن 
يعقر مع من معه « ۰ وي انناب گر جابر سن عند اله أخر جه ابن آبی 
اھا 3 وسلمان الفارسى أ خر حه ابو اشمخ ٤‏ الثواب» وأبى هر بر ه أخر جه 
الحاكم في اتاريخ والسهقى في اشعب وادیلمی »> وأنس اخرجه الحكم 
الترمدی ۰ 


فان ایحسنات يذهين السيئات » آو یتیی فی اندننا بمصائب فکفر عنه > أو 
ف امرزخ با ت غطة والفتة شكفر عنه » آو لى في عرصات اشامه بأهموال 
تكفر عله >» أو تدركه شفاعة سه صلى الله عله وسلم “أو رحمه ر به تارك 
و تعالی ۰ وتعدم ي التوبة طرف داح 5 هذا وبالله انتوق ۰ 

دیون على جهلهم الله واضاء هم لا 
وار‌کاهم معاصية واه بعدب الله روحا عر فته و أحرته مات آمره‌واحجشت 





ومئه ل 3 أما انتحمل انهم ادع 


نهيه ولا بدنا كانت هه أبدا فان عذاب القبر بل وعذاب الأخرة اثر غهّ بت 








٠ » هو عبد بن حمید » ووقع فی الاصلین « عبيد‎ )١( 
0 


فوائد الاول‌اول 
ادل الآخرة 
نساوى القبور 


التانسة تدفع 
عقوية السيئة 


أسباب 


الثالئنة بيان 
سبب عذاتب 
القبر جملا 


- ۱۸ - 


الله وسخطه على عده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب 
مناهيه وأم يتب ومات على ذلك کان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله 
وسخطه علله فمستقل وستکثر ومصدق ومکذب ۰ وأما المفصل فقد اخير 
رول الله صلى الله عل 4ولم عن الرجلين اللذین رآهما یهنبان ی 
قبورهما أن أحدهما كان يمشى بالنسمة بين الناس والا خر کان لا بستتر 
من الول » والحديث فى الصححين وغيرهما ولفظه مر النبى صل اللةعليه 
وسلم بقبرین فقال « انهما لبعدیان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان 
لا پسنتر من المول وآما الأخر فکان یمشی بالئمبة » ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها بائنتين 'نم غرز على كل قبر منهما واحدة » قالوا لم فعلت هذا يا دسول 
الله ؟ قال لعله يذفف عنهما مالم تسسا ء تال الحافظ ابن رجب في کنابه - 
أهوال القبور وقد روي هذا عن النبى صلى الله عليه وسللم بهذا المعنى من 
وجوه متعددة من حديث أبى بكر وعائشة وأبى هريرة وأنس وابن عمر 
وأبى أمامة وغبرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ نال المحقق ابن 
القم في الروح فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب السب الموقعالمعداوة 
بين الناس بلسانه وان کان صادها وفه تنسه على آن الموتع نهم العداوة 
بانکذب والزور والهتان أعظم عذابا کما ان في ترك الاستبراء من السول 
تسها علی ان من ترلك الصلاة التی الاستبراء من البول بعض شروطها آشد 
عذابا ٠‏ وفي حديث شعة «أما أحدهما فكان يأكل لدوم الناس» فهذا مغتاب 
وذاك نمام * وفي صححيح البخارى في تءذيب من يكذب الكذبة تيلم 
الا فاق » وفي حديث ابن مسعود في انذی ضرب في سره وطا امتلاً القبر 
عليه نارا لكونه دلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم بنصر ه > 
وتعذيب هن يقرأ اقرآن م پنام عن» بالل ولا یععل به في النهار » وتعدیب 
الزناة والزوانی » وتعذیب آکل الربا کما شاهدهم النبى صلى الله عليهوسلم 
في البرزخ » وحديث آبی هريرة وفه رضخ رژوس أنوام بالصخر لتثائل 
دؤوسهم عن اصلاة > والذين يأكلون الزقوم والضريع لتركهم الزكاة > 
والذين يأكلون المحم المنتن اعضيث أزناهم »> والذین تقرض شفاههسم 
مقاريض من حديد لقيامهم في الفتن باكلام والخطب ٠‏ 


۱۹٩‏ س 


ومن الذين يعذبون في ورهم وأخبر عنهم النبى صلى الله علیه وسلم 
الحارون والمتكىرون والمراءون والهمازون واالممازون والطعانون على 
السلف والذين يأنون الكهنة والمنجمين والعرافين فسألونهم ويصدقونهم 
وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنما غيرهم ونحو هؤلاء ممن يشتغل 
بذنوب الناس عن ذه وبعيوبهم عن عسه فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في 
قبورهم بهذه الجرائم بحس بكثرتها وقلتها ودغرها وكبرها » ولما كانأكثر 
الناس كذلك كان أصحاب القبور معذبين والفائز منهم فليل» فظواهر القبور 
تراب وبواطنها حسرات وعذاب فسأل الله تعالى العافية والرحمة والعفو 
والغفران وبالله الاعانة والعون ۰ 

( الرابعة ) الاسباب المنجبة من عذاب القبر على قسمين أيضا مجمل 
ومفصل » أما الحمل فهو بحسب تلك الاسباب التى تقتضی العذاب ومن أنفعها 
ان يجلس عند ما يريد النوم لله اعة يحاسب اسه مها على ما خسره 
وریحه في یومه ثم بحدد له توبة تصوحا بسنه وبین الله فمنام على تلك التوبة 
ویعزم على أن لا بعود الی الذنب اذا استشقظ ویفعل هذا کل للة فان مات 
من للته مات علی توبة وان استقظ مستقلا للعمل مسرودا تأخرالاجل > 
ولس العد أنفع من هذه التوبة ولا سمما اذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال 
السئن انتى وردت عن رسول الله صلى الله عليه ومللم عند النوم حتى يغليه 
النوم فمن أراد الله به خرا وفقه لذلك ولا فوة الا بالله ٠‏ وأما المنصل 
فمنها ما رواه مسلم في صححه من حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « رباط .يوم في سبيل الله 
خر من صمام شهر وشامه وان مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله 
وأجرى عليه رزفه وأمن الفتان» ٠‏ وفي سنن الترمذى من حديث فضالة بن 
عسد رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « كل منت يتم 
على عمله الا الذى مات مرابطا في سسل الله فانه يحرى عليه عمله الى يوم 
القيامة ويأمن من فتته القبر » فال الترمذی حدیت حسن صحیح ٠‏ وتقدم 
ذکر الشهداء » والذی یقراً تبارك اللك فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءء علی قبر 


الرابعة اسباب 


النجاة منه 
ومفصلة 


e 
44 


تجملة 


تنییهات» الأول 
انكار الملاحدة 
عذاب القسسبر 
وأحواله 


ی 


وهو لا يحسب انه بر فاذا مر اسان یقراً سورة اللك حتی ختمها فأتى 
النبى صی الله علبه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خائى على قمر أنا لا 
أحسب انه قبر فاذا قبر اسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ٠‏ فقال رسول 
الله دلى الله عليه وسلم « هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر » قال 
الترمذى حديث حسن غريب ٠‏ فال الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح 
روينا في مسند عبد بن حميد عن ابراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما انه قال ارجل ألا أتحدفك بحديث تفرح به ؟ قال 
الرجل بلى قال افرأ ( مارك الذى سده الملك ) احفظها وعلمها أهلك 
وولدك وصسان بتك وجرانك فانها النحه والحادلة تحادل أو تتخاصم ,يوم 
القامه عند ربها لقارئها وتطلب‌له ايی ربها آن پنحه من‌عذاب القبر - فال 
رسول الله صلی الله علبه وسلم « لوددت انها في قلب کل انسان من آمتی ». 
فال أببو عمر بن عبد البر وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اندقال 
د ان سورة ثلاثين آية شفعت في صاحها حتی غفر له - تبارك الذی ده 
الملك » 


( سهسات ) 

الأول آنکرت اللاحدة والزنادقة عذاب القر وسمته وضقه و کونه 
حفرة من حفر النار أو روضه من ریاض الحنة وانكروا جلوس ات فى 
قدره < فالوا وقد وضعوا عل صدر ات ز ىقا فکشفوا عله فو جدوه بحاله‌و لم 
بحدوا وره ملائكة یضربون الوتی بمطارق الحدید ولا وجدوا حبات ولا 
عقارب ولا نبرانا واجنسوا وأجلوا من مثل هذه الوساوس والترهات عوقال 
اخوانهم من آهل البدع والضلال کل حديث يخالف مقتضی العقول نقطع 
شخطئة تاقله > قالوا وحن ری الصلوب على اخشه المدة ااطو بله لا تسیل 
ونهشته الطر وتفرفت أجزاؤه في <واصلى الطبور وأجواف السباع وبطون 
الحمتان ومدارج اریاح کف بل ۹ و کف صر القر عل مثل هذا 
روضة أو حعرة 3 وف بسع قمر ه أو يضق ؟ وأكثروا من هدا الهديان٠‏ 


کر ره 


وأجاب غن ذلك أئمة الحق من علماء السنة وأمناء الامة بما يقمع 
الفترین ویقلع عن الشاكين » منهم الامام المحقق ابن القبم في كتاب الروح 
فانه أجاب عن ذلك بعدة أجوبة ( منها ) ان الرسل عللهم الصلاة والسلام 
لم تخر بما تحبله العقول بل آخارهم فسمان آحدهما ما يشهد العتقل 
والفطرة السلیمة به والثانی ما لا تدر که العقول بمحردها کالغوب التی 
آخروا بها عن تفاصیل البرزخ والبوم الأاخر والئواب والعقاب فلا یکون 
خرهم محالا فی العقول آصلا » والحاصل ان الانساء لا تأنی بمحالات 
العقول بل بمحارانها فکل خر بظن ان العقل بحله فلا یخلو من آحند 


أمرين اما خطأ فى النقل أو فساد في العقل فتكون شمهة خالية ظن صاحمها 


انها أمر عقلى صریح والحال انه خبال وهمى غير صحبح قال تعالى (ويرى 
الذين أونوا العلم الذىأنزل اليك من ربك هو الحق) وأما الذين في قلوبهم 
زيغ فلا يزدادون الا رجسا على رجسهم (ومنها) ان يضم الى خر اارسول 
مراده من غير غلو ولا تقصر ولا يبحمل كلامه على ما لا يحتمله ولا يقصر 
به عن مراده وعما تصده من الهدى والسان وباهمال ذلك حصل ما حصل 
من الضلال والعدول عن نهج الصواب ( ومنها ) ان الله سبحانه جع لالدور 
ثلاثة » دار الدنيا ودار المرزخ ودار القراره وجعل لكل دار أحكاما تختص 
بها * وركب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل آحکام الدنا علی الابدان» 
والادواح تبع لها » ولهذا جعل أحكام الشريعة مرتسة على ما بظهر من 
حر کات الاسان والحوارح وان اضمرت اللفوس خلافه » فالعقوبات 
الدنبویة تقع علی البدن الظاهر وتالم الروح بالتعبة » وجمل آحکام‌البرزخ 
علی الارواح » والابدان تبع لها » فکما تبعت الارواح الابدان في أحكام 
الدنما فتألمت :بألها والتذت براحتها ولذتها و کانت هی الاشرة لاسباب النعم 
والعذاب فكذلك تبعت الابدان الارواح في نعيمها وعذابهیا وکان العذاب 
والنسم علی ااروح ولها بالاص‌الهة واللدن تابع للروح في ذلك عكس دار 
الدنيا » فاذا كان يوم حشر الاجساد وقام الناس من قورهم لدار القرار 
والمعاد صار الحكم من النعيم والعذاب وغيرهما على الارواح والاجساد بادیا 
ظاهرا ألا وما اخبر به الرسولٍ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر 


الرد علی)سسم 
بوجوه٠هو‏ ممكز 
الرسل فوجب 
الايمان به 


بجب‌آنلا تحمل 
© ل 


آحوال البرزخ 
والآخرةلا تقاس 
باحوال الددسا 


الاآخرة عمبا 6 
والحكمة فى ذلك 


نار الدنما 


يحدن الله فى 
انبا ما هو 
آعجب 


۲۲۲ مت 


ونصمه من هذا القسل فاذا ظهر للذوق السلیم طابق العقل الستقیم (ومنها) 
ان الله تعالى جعل مر الا خرة وما کان متصلا بها غسا وححبها عن ادراك 
العقول في هذه الدار وذلك من کمال حکمته ولتمبز الذین آمنوا بالغب 
من غيرهم» فأول ذلكالملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم 
عنانا وتتحدثون عنده ومعه وربما. كلمهم ورد أجوبة لهم وتكون معههم 
الاكفان والحنوط اما من الحنة واما من النار ٠‏ و.يؤمنون على دعاء الحاضرین 
بالخر والشر وقد سلمون على المحتضر ويرد عليهم السلام تارة بافظه 
وتارة باشارة وتارة بقلمه اذا ام يتمكن من النطق والاشارة وقد سمح 
بعض الحتضرین یقول آهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوهءومن ذلك حکایات 
كثيرة وقد شاهدنا من ذلك مالم یخطر بالبال ولا بتصوره الضال ( ومنها ) 
ان النار التى في القمر لسست من نار الدنا فشاهدها من شاهد نار الدنا واما 
هى من نار الآخرة فهى وان كانت أشد من نار الدنيا الا أن شدتها على هن 
هی له وعله دون من مسها من آهل الدنبا بل ریما دقن الرجلان في فر 
واحد فيكون أحدهما في روضة ونعیم والأخر في حفرة وعذاب البم وقدرة 
ارب أعظم وأعجب من ذلك ولکن الکافرون لا پشعرون ( ومنها ) أن الله 
سحانه وتعالی يحدث في هذه الدار ما هو أعحب من ذلك فهذا جبريل 
عليه السلام كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا 
فكلمه بكلام يسمعه ومن الى جانب النبى صلى الله عليه وسلم لا يراه 
وكذلك غيره من الانساء » وكانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب 
راهم وتصح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم» والله 
سبحانه وتعای حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الارض وهو نهیم 
فهذا جيريل كان يدارس التبى صلى الله عليه وسلم القرآن والحاضرون 
لا پسمعونه » وكيف يستنكر من عرف الله وأفر بقدرته آن یحدث 
حوادث یصرف عنها أندار خلقه وأسماعهم حكمة منه ورحمة بهم لانهم 
لا یطقون رؤيتها وسماعها والعسد أضعف بصرا وسمعا من أن يشبت 
لشاهدة عذاب القر وكثير ممن أشهده الله ذلك ضعف وغثی عله ولم 
يتتفع بالمش زمنا » وبعضهم كشف قناع قلبه فمات ٠‏ وسر المسئلة أن 


ت ¥ 


توسعة القر وضقه واضاءه وخضرته وأاره لس من جنس العه‌ود في 
هذا العالم والله سبحانه انما آشهد عاده هذه الدار وما کان فها ومنها واما 
ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عله الغطاء للكون الاقرار به والايمان 
مسا لسعادتهم ولو كشف عنه الغطاء لكان مشاهدا عانا وفاتته شحة الايمان 
بالغب وما پترتب على ذلك من الثواب ء فلت وحال ذلك ان ما آخیر 
به الصادق الصدوق وجب‌الایمان به وقد تواتر عنه ذلك کما قدمنا ولم تحله 
العقول وحيث كان ممكنا فمعارضة صحبح الاخار الحاد » وهو کما انه 
مقتضى السنة الصححة متفق عله بين أهل السنة قال المروذى قال أبو 
عبد الله الامام أحمد رضى الله عنه عذاب القير حق لا ينكره الاضال 
مضل ٠‏ وقال حنبل فلت لأبى عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونقر بها » كلما جاء عن النبى ذلى الله عليه وسلم اسناد 
جبد آفررنا به > اذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعئاه ورددناه رددنا على 
المه أمره »> قال الله تعالى ( وما أتاكم الرءم ول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 
فلت وعذاب اشر حق ؟ وال : حق يعذبون فی القدور ٠‏ قال وسمعت أبا 
عند اله يقول : نومن بع‌ذاب القر ویمنکر ونكير (وانالعمد يسأل في فره 
فشت اله الذین آمنوا بالقولالثابت فی‌الحاة الدنما وف‌الاأخر:فی‌القر ءوقال 
أحمد بن القاسم الت يا أبا عبدالله نقر بمنكر ونكير  ١‏ ) وما يروى في عذاب 
القبر ؟ فقال سبحان الله نعم نقر بذلك » فلت هذه اللفظة نقول : منكر ونكير 
هکذا آو نقول ملکین ؟ قال : منكر ونكير ٠‏ قلت یقولون لس في حديث 
منكر ونكير ؟ قال هو هكذا ‏ يعنى انهما منكر ونكير ٠‏ قال الامام ابن القم 
في كتابه الروح واما أئمة أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل وشر 
المريسى : من خرج عن سنه الایمان فانه یعذب بين النفختين » تالا والمسثلة 
في القير انما تقع في .ذلك الوتت ٠‏ تال ابن القيم وائبت الجبائى وابنسه 
وابلخی عذاب القبر اكنهم نفوه عن المؤمنين وأئيتوه لأصحاب التخليد من 
الكفار والفساق على أصواهم وبالله التوفيق ٠‏ 


(۱) من لتاب الروح - مخطوط - 


عذاب القبر حق 


التئنبیه الشانی 
عذاب القبر عل 
النفس والبدن 
وقول غير ذلك 


5 
( التنسه الثانى ) 

الحق عند أهل السنة ان عذاب القبر على النفس والمدن دال شيخ 

الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه العذاب والنعيم على النفس واللدن 
جمسعا اماق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة غن البدن » 
وتنعم وتعذب متصلة بالبدن واللدن متصل بها فکون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه احال محتمعین کما یکون علی الروح منفردة عن البدن »> وهل 
یکون اعذاب وانعم للبدن بدون الروح ؟ فيه قولان مث.هوران لأمل 
الحديث وااسنة وأهل الكلام ٠‏ ثال شيخ الاسلام وفي المسثلة آفوال شاذة 
لست ن آتوال آهل السنة والحديث » أحدها تول ٠ن‏ يقول ان النعيم 
والءذاب لا يكون الا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب ٠‏ فال وهذا 
تقوله انفلاسفة الکرون ععاد الابدان » وهؤلاء كفار باجماع المسلمين > 
وبقوله كثير من آهل الکلام من العتزلة وغیرهم الذین یقرون بمعاد الابدان 
لکن یقولون لا یکون ذاك في البرزخ وانما یکون عند القیام من القبور > 
وهوّلاء بنکرون عذاب ابدن في البرزخ فقط » ویقولون ان الارواح هی 
النعمة والعذیة في البرزخ فاذا کان یوم انقامة عذبت الروح والبدن معا > 
تال وهذا فاله طوائف من السلمین من أهل الكلام والحدیث وغرهم وهو 
اختار ابن حزم وابن مسسرة(١)‏ » تال وهذا لس من الافوال اشاذة بل 
هو مذاف الى فول من یقر بعذاب اشر ویقر بانقامه ویشت معاد الابدان 
والارواح » ولکن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلائة أقوال » على الروح فقط» 
علها وعلى المدن بواسطتها »> على البدن فقط > وند(۲) يتم الى ذلك انةول 
اننانى وهو دول من يشت عذاب القبر ويجعل الروح هى الحبأة - ويجمل 
ال اذ(۳) فول منكر عذاب الابدان مطلقا وفول من ينكر عذاب البرزخ(4) 
مطلقا ؟ فاذا جعلت الافوال الشاذة ثلائة ( فانقول انثانی ) الشاذ فول من 
یقول ان الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وانما الروح‌هی الحباة » وهذا 


(۱) فى الاصلین « مرة » والتصویب من کتاب الروح - خطوط ‏ و کذا 


ما يأتى ٠‏ 
(۲) فى الاصلین « وهل » ۰ 
(۲) فی الاصلین « الفساد » ۰ 
(۶) فی الاصلین « الروح » ۰ 


بت 9 بے 


يقوله طوائف من أهل الكلام من العتزلة والاشعرية کالقاضی آبی بكر 
المافلانی وغیره وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وهو قولباطل» 
وقد خالفه أصحابه أبو المعالى الجوينى وغيره » بل قد شت بالکتاب والسنه 
وانفاق الامة آن الروح تبقی بعد فراق البدن وانها منعمة أو معذبة ٠‏ قال 
والفلاسفة الالهمون یقرون بذلك لکن ینکرون معاد الابدان وهؤلاء يقرون 
بمعاد الابدان لکن ینکرون معاد الارواح ونعمها وعذابها بدون الابدان > 
و کلا القولین خطأ وضلال نعم وول الفلاسفة أبعد عن آفوال آهل الاسلام 
وان وافقهم عله من يعتقد أنه يتمسك بدين الاسلام بل یظن انه من آهل 
العرفة والتصوف و (التحقق فی - ۱) الکلام » (القول الثالث) من الشواد 
قول من يةول أن البرزخ لس فه نعم ولا عذاب بل ( لا - ١‏ ) يكون ذلك 
حتی تقوم الساعة الکبری کما بقول ذلك بعض العتزله وعبرهم ممن ینکر 
عذاب القبر ونعمه بناء علی آن الروح لا تمقی بعد فراق البدن وان السدن 
لا ينعم ولا يعذب » فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ الا آنهم 
خر من الفلاسفه لانهم مقرون بالقامة الکتری ۰ انتهی ۰ فاذا علمت هذه 
الاقوال وعرفت بطلانها فاعلم آن مذهب سلف الامة وأئمتها أن الانسان اذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك بحصل لروحه وبدنه وان الروح 
تمقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وانها تنصل باليدن أحيانا فيحصل له 
معها انعم والعذاب ثم اذا کان یوم القامة الکبری آعیسدت الادواح ای 
الاجساد وثاموا من قبورهم الى رب المعاد » قال ابن القيم : والذین فالوا ان 
عذاب انقر بحری على المت من غير رد الارواح ای الاجداد وان المت 
يحوز أن يألم ويحس بالالم ويعلم بلا روح هم جماعة من الكرامية ومن 
و افقهم » وفال حماعه من العتزله ان الله سبحانه يعذب الموتى في دورهم 
و بحدث شهم الالام وهم لا بعرون فاذا حشروا وج‌دوا تلك الالام 
وأحسوا بها » قالوا وسسل المعذبين من الموتى سل السکران والغمی عليه 
لو ضربوهم لم بحدوا الآلام ناذا عاد البهم العقل أحسوا بألم الضرب > 
تاکن جماعة منهم عذاب القبر رأسا مثل ( ضرار  ١‏ ).بن عمرو ويحبى 


(۱) من کتاب الروح . 


التنبيه الثالث 


لا یختص دمن 
يفير 


التنبيه الرابع 
قول ابن حزم 
لا بيحيا المبت فى 


ا 5 


ابن کامل وهو فول الر یسی فهذه أقوال أهل الحرة والضلال وقد علمت 
مدهب سلف الامة واعان الائمة والله أعلم ۰ 


(اشالكث ) 


تقدم ان عداب القر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق 
للعدات تاله تصنبه منه قبر أو لم یقر » وفي صحيح البخارى من حديث 
سمرة بن جندب رضی الله عنه في ذكر منام النبى ذلى الله عليه وسلم 
الطویل ورؤيته الممعذيين كيف يعذبون فانه نص في عذاب البرزخ >ورؤيا 
الاساء وحي مطابق لا في نفس الامر وبالله التوفيق ٠‏ 

( الرابع ) 

زعم أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له أن من ظن المت 
يحبا في قبره قبل يوم القبامة فقد أخط قال لأن الآيات تمنع من ذلك يعنى 
قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحستنا اثنتين ) وقوله تعالى ( كيف تكفرون 
بالله و کنتم أموانا فأحباكم م یمتکم ثم بحنکم ) «ال ولو كان المت بحا في 
شبره لكان الله تعالی قد آماتنا تلانا وأحانا ثلائا » قال وهذا باطل وخضلاف 
القرآن الا من أحباه الله تعالی آية ی من الانساء والذین خر جوا من دیارهم 
وهم لوف حذر الوت فقال لهم الله موتوا ثم آحاهم وائذی مر عی فربة 
وهی خاوبه علی عروشها من خصه نص ‏ و کذلك فوله تعالی ( الله یتوفی 
الانفس حين موتها والتی لم تمت في منامها فيمسك التى فضى عليها الموت 
ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ) قال فصح بنص القرآن ان أرواح سائر 
من ذكزنا لا ترجع الى أجسادهم الا الى أجل مسمى وهو يوم القيامة ءوذ کر 
من مثل هذا تضلات وهی !یات محکمات حملها علی غیر محاملها » ثم قال : 
ولم يأت فط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحیح ان آرواح 
الموتى ترد الى أجسادهم عند المسألة ولو صح ذلك لقلنا به » دال وانما تفرد 
بهده الزيادة من رد الارواح الى الاجساد في القمور المنهال ابن عمرو ولس 
بالقوی‌تر که شمبة؟ وغیرء‌وقال فيهالمغيرة بنمقسمالضبى وهو أحد الآعة_: 


٠ » فى الاصلين « سعيد‎ )١( 


5 ۲۷ مت 


ما جازت للمنهال بن عمرو فط شهادة في الانلام ‏ على ما فد نقل وساثر 
الاخار الثابتة على خلاف ذلك » قال وهذا الذى قلناه هو الذى صح أيضا 
. عن الصحابة » وذكر آثارا بزعم انها مدل على ما قال ٠‏ فال الامام المحقق 
ابن القيم : ان أراد ابن حزم بقوله من ظن أن المبت يحبا في ره الحباة 
العهودة في الدنا التی تقوم فها الروح بالبدن وتصرفه وتدبره ويحتاج معها 
الى الطعام والشراب واللماس فهذا خطأ كما قال والحس والعقل يكذبه كما 
يكذبه النص وان أراد به حماة أخرى غير هذه ااحماة بل تعاد الروح البه 
اعادة غير الاعادة الأأوفة في الدنما لسثئل ويمتحن في قره فهذا حق ونفيه 
خطأ وقد دل عليه النص الصحبح اصربح وهو قوله « عاد روحه في 
جسده » في حديث المراء بن عازب رضى الله عنهما قال كنا في جنازة في 
قبع الغرقد فأثانا رسول الله دبلى الله عليه وسلم فقعد وتعدنا <وله كأن على 
رؤوسنا الطير وهو يلحد فقال « أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات ثم 
قال « ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نرات 
اليه ملائكة كأن وجوههم الشحس فجلسوا منه مد البصر ثم يحىء ملك 
الموت <تى ,يجلس عند رأسه فقول أيتها النفس المطمثنة اخرجى الى مغفرة 
من الله ورضوان تال فتسسل كما تسسل القطرة من في السقاء فأخذها فاذا 
آخذها لم يدعوها في ,بده طرتة عين <تى يأخذوها شحعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ویخرج منها کاطب ننحه مسك وجدت على وجهالارض 
قال فصعدون بها - الحدیث - وفبه : فقول الله تعالی اکتموا کتاب عدی‌في 
علبن وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفها آعدهم ومنها آخرجهم 
نارة أخرى » فتعاد روحه في جسده فأنه ملسکان فحلسانه فقولان له من 
ريك ؟ فقول ربى الله » فقولان له ما دينك ؟ فقول ديني الاسلام » 
فقولان له ما هذا الرجل الذی بعث شكم ؟ فقول هو رسول الله دلى الله 
عليه وسلم » فيقولان له وما علمك ؟ قول فرأت کتاب الله فا ملت به 
وصدقت ‏ الحديث ‏ وكذلك في حق الكافر وفه : فتعاد روحه في جسده 
ويأننه ملكان فبجلسانه ‏ الحديث ‏ رواه الامام أحمد وأبو داود ودوى 


السائى وابن ماجه أوله ورواه أبو عوانة الاسفراثنى ٠‏ 


تعقد ابن القيم 


للروح خمس 
تعلقات بالبدن 


فصل فى الكلام 
فيالروحوالخلاف 
فى حقيقةها 


- ۲۸ - 


وال ابن انقيم ان فوله « ثم تعاد روحه في جسده » لا يدل على حباة 
مستةرة وانما يدل على اعادة لها الى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقة 
بدنها وان بلى وتمزق > وسر ذلك ان الروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق متغايرة الاحكام (أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنينا (الثانى) تعلقها 
به بعد خروجه الى وجه الارض (الثالت) تعلقها به في حال النوم فلها به 
تعلق من وجه ومقارفه من وجه (الرابع) تعلقها به في البرزخ فانها وان 
فارفته وتجردت عنه فانها لم تفارقه فراقا کلبا بحت لا یبقی لها البه التفات 
البتة » وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل على ردها المه » وكذلك 'ست انها 
ترد اليه عند سلام المسلم وهذا الرد اعادة خاصة لا توجب حباة انبدن قبل 
یوم انقامه (اخامس) تعلقها به یوم بعث الاجساد وهو کمل تعلقانها بالبدن 
ولا سیه لا صله من آنواع التعلق البه اذ هو تعلق لا یقل المدن معه موتا 
ولا نوما ولا فسادا ٠‏ وقول ابن حزم في المنهال ما قال تحاملمنه بارد فالمنهال 
ابن عمرو أحد الثقات العدول » قال الامام یحبی بن معين : المنهال ثقة ٠‏ 
وفال العحلى : كوفي ثقة ٠‏ وأعظم ما قبل فيه انه سمع من بسته صوت غناء » 
وهذا لا يوجب القدح في روايته ٠‏ وتضعف این حزم له غير معتبر فانه لم 
تن موجا لتضعرغه غير تفرده بموله «فتعاد روحه في جسده» وقد استدرك 
عليه زعمه تعرده بها الامام الحفق ابن القم وبين أنه لم تفرد بها بل رواها 
غیره » وند روی ما هو آبلغ منها ونظیرها کقوله « فترد السه روحه » وفوله 
«فستوی جالسا» وفوله «محلسانه» وفوله «محلس في فره» و کلها آأحادیت 
صحاح لا مغبز فها والاحادیث الصحبحة صريحة بخلاف ما زعم ابن حزم 
و أطال ابن انقيم في ذلك بما یشفی ویکفی وبالله التوفق ۰ 

(( فصل )) 

في ذ كر الروح والكلام عليها وقد أشار الى قطرة من بخر لجي هن 
متعلقاتها فقال : 

(( وان أرواح الورى لم تعد مع كونها مخلوقة فاستفهم )) 

(( و )) مما ينبغى العلم به (( ان أرواح )) بنى آدم جمع روح » قد 
اذلف في حقيقتها وهل هى النفس أو غيرها ؟ وهل هى جزء من البدن 


حك ار راک 


أو عرض من أعراضه أو جسم مداكن له مودع فبه آو جوهر محرد ؟ فد 
تكلم الناس في هذه المد ائل من سائر الطوائف واضطربت فها أفوالهم وكثر ٠‏ 
فبها خطاؤهم > ومن الناس من أمسك عن الكلام والخوض وها لقوله تعالى 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) الآية وهدى الله أتباع 
الرسول وسلف الامة وأهل السنة لما اختلفوا فه من الحق باذنه والله 
يهدى من إيشاء الى صراط مستقيم ٠‏ قال الامام ابن القيم بعد ما ساق أقوال 
ناس في حققة الروح علی اختلاف مذاهبهم وتباین آرائهم وذكر عدة 
مذاهب وزیفها ثم قال : والصحیح ان الروح جسم مخالف بالاهية لها 
الجسم المحسوس وهو جد.م نورانى علوى <فيف حي متحرك ينفذ في 
جوهر الاعضاء ويسرى فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون 
والنار في الفحم فما داعت هذه الاعضاء دالحة لقبول الآثار الفائضة عليها 
من هذا الحسم اللطف بقی هذا الجسم اللطف مشابکا بهذه الاعضاء 
وآفادها هذه الآئار من الحس والحر کة والارادة» واذا فسدت‌هذه الأعضاء 
سب استلاء الاخلاط الغلسظة علبها وخرجت عن سول تلك الأثار فارق 
الروح البدن وانقل الی عالم الارواح ۰ قال وهذا انقول هو الصواب في 
اسئله وهو الدی لا بصح غيره وكل الاقوال سواه باطلة وعله دل الکتاب 
والسنه واجماع اه حابة وادلة العقل والفطرة » وذکر له مائه دلمل‌وخسه 
عشر داملا و آجاد وآفاد وزیف کلام این سینا واين حزم وآمثالهما ونحوهماه 


( فائدة ) 
ذكر بعض المتكلمين ان محل الروح انقلب واستدل له يبح ديث ابن 
عساكر ان النبى صلى الله عليه وسللمم تال « أما النفس ففى القاب وانقاب 
بالساط والشاط می العروق ناذا هلك القلب انقطع العرق « وهدا حدابثث 
مرسل وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة : فه غريب کثیر وآساننده‌ضعتته 
حدا والله أعلم ٠‏ وأدا اختلاف الناس في الروح وهل هى النفس أو 
عبر ها ¢ فمن اناس دن وال هما اسمان مسمی و احد» و هدا وول الحمهور 3 


ومل. بل هما متءايران 3 دال الا مام الحقق ابن اقم ف کتابه الروح ۱ انس 


معانی النفس 


معانی الروح 


ارت 


تطاق على أمور ( أحدها ) الروح وال الحوهرى اللفس الروح بقال خر جت 
نحا Ul‏ والانس مله بثك دقه ولم e‏ الاحفن سيف ومتزر 


أى بحن سف ومتزر واللفس الدم یقول ساات نفسه » وفى الحديث 
« مالانفس له سائلة لا ينحس الاء اذا مات فيه » > والامس الحستد تال 
الشاعر : 

نرت ان دی سم اد خلوا اتهم تامور نفس الندر 

والنامور الدم » والاس العن يقال أصابت فلانا نفس أى عبن ٠‏ قال ابن 
انقم : لس کما دال فاللفس ها هنا الروح وسبة الاصابة الى العين توسع 
لانها تکون بواسطهة النظر والذی آصابه انما هو نفس العائن ۰ وتطلق‌النفس 
على الذات كقوله تعالى ( فسلموا علی آنفکم - ولا تقتلوا آنفسکم - یوم 
تآنی کل نفس تحادل عن نفسها ‏ كل نفس بما كسست رهينة ) وتطلق 
النفس على الروح وحدها كقوله تعالى ( يا أيتها الافس الطمثنه - وأخر جوا 
أنفسكم - وهی النفس عن الهوى ) وفوله ( ان النفس لامارة بالسوء ‏ ولا 
اسم بالنمس اللوامة ) » وأما الروح فلا نطلق على المدن لا بانفراده ولا مم 
النفس » وتطلق الروح على القرآن كةوله تغالى ( وكذلك أوحننا الىك روحا 
من آمرنا) » وعلی الوحي کقوله تعالی ( یلقی الروح من أمره على من ,يشاء 
من عاده شندر +م التلاق ( ودال ) وینزل الملائكة باروح من آمره على من 
يشاء من عباده ان أنذروا انه لا اله الا آنا فاتقون ) وانما س.مى ذلك روحا 
| بحصل به من الحاة اننافعة فان ۱ بحاة بدونه لا تدقع صاحها السته بل‌حاة 
الحبوان البهیم خير منها وأسلم عاقبة ٠‏ وسمبت الروح روحا لأن بها حاة 
ادن و کذلك سمنت الر ,بح ریحا لا بحصل بها من الحاة وهی من دوات 
اواو و اهدا نجمع على أرواح قال الشاعر 
اذا هبت الارواح من نحو أرضكم وجدت لسراها على كسدى بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة »> و سميت النفس روحا لحصول 
الحباة بها وسمبت شا اما من الشی اللفس لنفاستها وشرفها واما من تنضر 
الشیء اذا خرج فلكثرة خروجها ودخولها في البدزسمستننساء ومنهالنفئس 


ب 


بالتحريك » فان العد كلما نام خرجت منه فاذا استقظ رجمت‌البه فاذا مات 
اله أي رحعت له ۰ قال الامام ان القم فالفرق بين اللفس والروح فرق 
بالصفات لا فرق بالذات وانما سمی الدم نا لان خروجه الذی یکون مم 
الوت بلازم خروج اللفس وأن الحياة لا :تم الا به كما لا تلم الا بالنفس 
فلهدا العنی تال السمؤل : 

تسيل على حد الظلبات نفوسنا 2 وليست على غير الظبات تسيل 

وريقال فاضت فُسه وخرحت نفسه وفارنت كما يقال خرجت روحه 
وفارقت ولکن انفض الاندفاع بكثرة وسرعة يقال أفاض اذا دفع باختماره 
و ار ادنه وفاض اذا دقع تهر ا و سرا والله سبحانه هو الذى يفك ها عند 
الوت فتفض هى ه وقالت قر قة من أهل الحدیث والفقه والتصوف:الروح 
غير الأفس € وال مقائل بن سلمان للاسان حاة وددح و نفس واذا نام 
ممنّد له شعاع قز الر وبا بالفس ال خر حت مئه وسقى الحماة والروح 
عین فاذا آراد الله تعالی آن یمته فی النام مك تلك الفس التى خرجت ٠‏ 
وال أيضا : اذا نام خرجت فسه وصعدت ای فوق فاذا رت الرژبا دجعت 
فاخبرت الروح وتخر الروح القلب فصیح و یعلم انه قد ری کنت‌و کت۰ 
و دال بو عند الله ابن منده من علمائنا : لم اختلفوا ي معر فة الرو ح‌والذفس 
لاهوتمة والافس :اسوتمة وأن الخاق بها ابتلى ٠٠‏ وقال طائفة من أههل 
الاثر آن الروح غير النفس والنفس غير الروح وفوام النفس بالروح > 
والنفس صورة العيد والهوى والشهوة والملاء معحون وها ولا عدو أعدى 
لابن آدم منها > فالافس لا رید الا الدنبا ولا تحب الا اياها » والروح تدعو 
الى الا خرة وئوترها » وحعل الهوی معا لللفس والشسطان مع اللفس 
واهوى » وجعل الملك مع العقل والروح والله سبحانه وتعالى يمدهما بالهامه 
وتوشقه ٠‏ وفال بعك هم الارواح من أمر الله أخفى حققتها وعلمها عن 


الفرق بين 
النفس والروح 
بالصفات لا 
بالذات 


ا 


الخلق ٠‏ وفال بعت هم الارواح نور من نور الله وححماة من حبةة الله ٠‏ 
وقالت طائفة للمؤمن ثلاث أرواح وللكافر والمنافق روح واحدة ٠‏ وقال 
بعض.هم للاساء والصديقين خمس أرواح ٠‏ ونال بعضهم الارواح روحانية 
خلقت من الملكون فان صفت رجعت الى الملكوت ٠‏ ذكر هذا كله الامام ابن 
القيم في كتابه الروح ثم قال قلت الروح التى تتوفي ونفيض روح واحدة 
وهى النفس وأما ما يؤيد الله به أولياءء من الروح فهى روح أخرى غير 
هذه الروح كما قال تعالى ( أولئك كتب في تلوبهم الایمان وآیدهم بروح 
منه ) وكذا التى أيد بها عسى بن مريم عليه السلام في فوله تعالى ( اذكر 
نعمتى عليك وعلى والدنك اذ آيدئك بروح القدس ) وکذلك الروح التی 
بلقيها على هن يشاء من عباده هى غير الروح التى في البدن » وآما القوی 
التى في البدن وان أطلق عليها أرواح('2 كما يقال الروح الماصرة والروح 
السامعة والروح الشامة تهى فوى مودعة في الابدان تموت بموت الابدان 
وهى غير الروح التى لا تموت ,بموت البدن ولا تبلى كما يبلى » فال وتطلق 
الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله تعالى والانابة الله 
ومحيته وانبغاث الهمة الى طليه وارادته ونسية هذا الى الروح كنسية 
الروح الى البدن فاذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن اذا فقد روحه وهى 
الروح التى يؤيد بها أهل ولايته » ولهذا ,يقال فلان فبه روح وفلان ما شه 
روح » واللمحبة روح » وللانابة روح » والمتوكل والصدق روح » والناس 
متفاوتون في هذه الارواح أعظم تفاوت فمنهم من تغلب عليه هذه الارواح 
فيصير روحانا ومنهم من يفقدها أو أكثرها قفصير أرضيا بهيميا والله 
الستعان (( الوری )) محله جر بالاضافه الى الارواح أىأرواح الوری»دال 
في القاموس : والوری کفتی الخلق»والراد بنو آدم ومئلهم الجن فما یظان 
لان التکلیف والعاد والحساب یشملهم (( لم تعدم )) بمسوت الابدان التی 
کانت فها ولا تموت هی ولا تفنی » وزعمت طالْفة انها تموت وتذوق الوت 
لأنها نفس و کل نفسذالْقة الوت » قالوا : ودات الادلة علی‌انه‌لا یدقی الا الله 


)١(‏ قوله وان اطا عليها أرواحا الخ الذى فى کتاب الروح « فاشت 
تسمى أدضا أرواحا » الخ ولا يخلو كثير نقله من مثل هذا التصرف ولا 


نتعرض له اه مصححه 


م. 3007 ينم 


تع الى وحده كما قال تعالى ( كل من علها فان وسقى وجه ربك ذو 
الحلال والا کرام ) وفال تعالى ( کل. شیء مالك الا وحهه له الحکم واله 
ترجعون ) فالوا واذا کانت اللائكة تموت فالنفوس الشرية آولی‌والدللل 
على عدمها عدم قدمها ولهذا فال الصواب عدم عدمها (( مع كونها )) أى 
الارواح (( مخلوفة )) لله تعالى ومحدثة ومربوبة أوجدها بعد أن لم تكن 
((فاستنیم)) أى اطلب علم ذلك من مظانه واستكشفه من مكامنه» يقال فهم 
کفرح فهما ویحرك وهی آفصح وفهامة وفهامة علم الشیء وعرفه بالقلب 
وهو فهم ككف سریع الفهم واه‌تفهمنی طاب منی فهم الطلوب فأفهمته 
وفهمته » فالفهم فوة من شأنها ان تعد النفس لاکتساب الأراء»والذ کاءجودة 
تلمك القوة»ء والذهن صل یرادفالفهم‌وقدمه في‌القاموس فقال: الذهنبالکسر 
الفهم والعقل وحفظ القلب والفطنة » وقال غبره الذهن هو نفس القوة 
والفهم استعمالها » وانما حث على طلب الفهم في ذلك واممان التدقق 
لادراك تلك المدار ك لاختلاف مقالات الناس في هذا المقام ولانه مزلةأقدام 
ومظنة أوهام * وحاصل ذلك انه ذكر مسألتين عظممتين الاولى أن الروح 
مخلوفة ومحدئة والثانية ان العدم لا پدر کهاوالفناء لا بلحقها» ولنذ کر آدلة 
كل مسئلة وحكمها وما مها من الخطأ والصواب على حدتهاء ولنقدم أولا 
ما آخره في النظم نظرا للواقع فنقول : 

اعلم رحمك الله ان هذه المسثلة زل فيهاعالم وضل فيها طوائف من بنى 
آدم وهدى الله اتباع رسله فبها للحق البین والصواب الستین فاجممت 
الرسلل دللوات الله وسلامه عليهم على ان روح الااسان محدثة مخلوقة 
مصنوعه مریوبهة مديرة وهذا معلوم بالاضطرار من دین الرسل صلوات 
الله وسلامه علهم كما بعلم بالاخ طرار من دينهم ان العالم حادث وان معاد 
الابدان واقم وان الله تعالى وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق له » وقد 
انطوی عصر الصحابة والتاسن وتاسهم وهم القرون المفضله على ذلك من 
غر اختلاف نهم في حدوئها وانها محلوفة حتی سغت ابغة ممن تصر نهمه 
في الكاب والسنة فزعم انها فديمة غير مخلوقة واحتج لذلك انها من أمر 
الله وأمر الله غير مخاوق وبأن الله أضافها اليه كما أضاف المدعلمهو كتابه 


e 


والذهن 


مسالتان الأول ` 
الر و مخلوقة 
باجماع الرسل 


كلام ابن منده ۱ 
فى خلق الروح 


أقوال المخالفين 


۳ 


و فدر نه وس« معه وصره وید ۰ وتوفف آخرون فقالوا لا تقول مخاو فة و لا 
ار 

وقد سئل عن ذلك حافظ اصمهان أبو عند الله ابنمنده من أعبازعلمائنا 
فقال : أما بعد فأن سائلا بسال عن الروح التى جعلها الله سحانه وام أ نفس 
الخلق وأبدانهم وذكر أقواما تكلموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوفة 
و خص بعصهم منها ارواح انقدس وانهامن ذات الله قال وأنا أذكر أفاويل 
متقد ميهم وأبين ما بخانف أتاويلهم من الكتاب والاثر وأتاويل ااأصحابة 
والابعين وأهل العلم وأوضح 3 خطأ الملكلمي الروح بغير علم وان كلامهم 
بوالق فول جهم بن صذوان و صحابه ۰ وذ کر أن الناس اختلفوا ف معر فة 
الارواح و محلها من اللفس فقال عصهم الارواح كلها مخاو وة € وال وهدا 
مذهب آهل الحماعة والاثر واحتحت بقول ای صلى الله عليه وسلم 
«الارواح حنود محنده فما تعارف مها اثتلف وما تناكر منها اختلف» رواه 
الامام أ حمد وم لم وأبو داودمن حدیث ای هربرةرضی الله عنه» ورواه 
السخارى من حدیث عاشه رضی الله عنها » ورواه الطرانی من حدیث‌این 
مسعود دخی الله عنه » وروی أيضا من حديث سلمان الفارسی وعدالله بن 
ِ ۶ ۶ 
عباس وامير المؤمنين على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عنسة رد خی الله عنهم أ جمعان € والحنود المحندة لا تكون اللا مخلو فة ۰ 
و وال بعضهم الارواح من أمر الله أخغى الله حققتها وعلمها عن الخلق 
واحتحت بقوله تعالی ( قل الروح من آمر دبی ) وفال بعضهم الارواح‌نود 
من الله تعالىى وحاة من حبانه واحتحوا بقول النمى صلى الله‌عله وسلم«ان 
الله خاق خلفه في ظلمة م ألقى عليهم من نوره ل و تمام الحديث ت فمن 
أصابه من ذلك النور بومئد اهتدی ومن أخطأه ضل » رواه الامام أحمد 
والترمدی والحاكم من حديث عد الله بن عمرو بن العاصض ری الله 
عنهما ٠‏ وفال محمد بن نصر المروزى فى كتابه تأول صنف من الز نادفه 


و صف من الروافض في دوح ابن آدم ماتأو لته اللصارى في روحعسى وما 
تأوله قوم من أن الروح انفصل من ذات الله تعالى وتقدست اسماؤه فصار 


في المؤمن فصد صنف من النصاری عسی ومریم جمعا لان عسی عن‌دهم 


۳۵ 
روح الله فصار مریم فهو غير مخلوق عندهم ۰ وفال صنف مسن 
الزنادفه وصنف من الروافض ان روح آدم عليه السلام مثل ذلك انه غير 
مخلوق وتأولوا فوله ( ونفخت فبه من روحی ) وفوله ( ثم سواه ونفسخ 
فيه من روحه ) فزعموا ان روح آدم لسن بمخلوق کما تأول من فال ان 
الذور من الرب غير مخلوق » فالوا ثم صار بعد آدم في الوصى بعده ثم هو 
في كل نبى ووصى الى ان صار في على بن أبى طالب رضو الله عنه ثم في 
ابشه الحسن والحسین رضى الله عنهما نم ی کل وحی وامام قه يعلم الامام 
کل بحتاج ان يتعلم من اس ۰ فال ولا خلاف بين المسلمين ان 
الارواح في آدم وبنيه عسى ومن سواه من نی آدم كلها مخلوفة لله خلقها 
وأنشأها وكونها وأخر عنها انم أضافها الى نفسه كما أضاف اليه سائر خلقه 
فال تعالى ( وخر لكم ما في السموات وما في الارض جسعا منه ) 
وفال شبخ الاسلام ابن تسمية روح الله روحه : روح الآدمى مخلوقة 
متمدعة باتفاق الامة وأئمتها وسائر أهل السئة » وقد حكى اجماع العلماءعلى 
انها مخاوفة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزى الامام 
الشهور الذی هو من أعلم أهل زمانه بالاجماع والاختلاف وكذلك أبو 
محمد ابن تسه * وفال الامام آبو اسحق این شاقلا من أئمة علمائنا وهذا - 
بعنی کون الروح مخلوفه - مما لا شك فه من وفق للصواب ان الروح 
من الاشاء الخلوقة ۰ 
وال الامام الحقق این القم في كتابه الروح » قد تكلم في هذه المسثلة 
طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم انها غير مخلوفة 
وصنف الحافظ أبو عند الله ابن منده في ذلك كتابا كبيرا وقبله الامام محمد 
ابن نصر المروزىوغيرهوالشيخ أبو سعيد الخراز وأبو يعقوب النهرجورى 
والقاضی بو يعلى وفد نص على ذلك الائمة الكبار واشتد نكير هم عل من 
بقول ذلك في دوح عسی‌بن مریم علبه السلام فکیف‌بروح غره کما ذکره 
الآمام أحمد رضى الله عنه في ما كتبه في محبسه في الرد على الزئادقفة 
والحهمية ‏ قال : ثمانالجهمىادعى أمرا فقال انا أجد ية في كتاب الله مما 
يدل على ان القرآن مخلوق فول الله تعالى ( انما المسبح عسى بن مریم 


الاسلأم 


كلام ابن القيم 


رد الأمام احمد 
على الزنادقة 
والجهمية 


الاضافة الى الله 
نوعان 
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رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم ودوح منه ) وعسبى مخلوق ٠‏ قلنا لدان 
الله منعك الفهم للقرآن ان عسى تحرى عليه ألفاظ لا تجرى على القران 
لانا نسميه مولودا وطفلا وصسا وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالامر 
واللهی ویحری*عله الخطاب والوعدوالوعد ثم هومن‌ذرية نوح ومن‌ذربه 
ابراهيم فلا يحل لنا ان نقول في القرآن ما نقول في عسى - الى ان فال - 
0 0 ألقاها الى 0 له كن فكان عسى بکن ولس عسی 
التصاری E‏ ل 2 فالوا ر 006 
وكلمته الا أن كلمته مخلوقة » وقالت التصارى عسبى روح الله و کلمته 
فالكلمة من ذانه كما يقال هده الخر ف4 من هذا الثوب > قلنا نحن أن عسى 
بالكلمة كان ولسى هو الكلمة وانما الكلمة قول الله ودولهتعالى (وروحمنه) 
يقول من أمره كان الروح فيه كقوله ( وسخر لكم ما في السموات وما في 
الار.ض جمعا منه ) بقول من آمره € و تفسير ع الله اتمامعناها تكلمةالله 
كما يقال عند الله وسماء الله وثرض الله ٠‏ فقد صرح بأن روح المسبح 
مخاو فه فکف سار الارواح وقد أضاف الله امه روح الذى ر له ای" 
مریم وهو عنده ورسوله ولميدل ذلك عل أنه قدیم غير مخاوق وقال تعالى 
( فأرسلثا اللها روحنا فتمثل لها بشرا سویا * وا ا أعوذ بالر حمن منك 
ان کت تا * قال أنما آنا رسول ربك ) فهذا الروح هو روح الله وهو 

عده ورسوله ۰ 
ومما بأ سغى ان بعلم ان المضاف الى الله سسحانه نوعان صسطفات لا تقوم 
بأنفسها 1 والقدرة والكلام والسم ع والبصر وهذه اضافة صدفة الى 
الوصوف بها فالعلم والقدرة الخ دفات له تعالى غير مخلوفة وكذا وجهه 
ویده ونحو ذلك من الصفات الخر به والداسة و کدا الفعله مسن التكوين 
والحة والرضا ونحوها » في مذهب السلف کما مر ( والئانی ) اضافه آعبان 
منفصلة كست الله و نافه الله و عد الله ورسول الله و کدلت روح الله فهده 
اضافة مخاوق الى خالقه ومصنوع الى صانعة اكنها”7 نقتصى تخصصا أو 


تشر يفا يتميز به المضاف اليه عن غيره كست الله وان كانت كل السوت لله 


۳¥ 
ملكا له وكذلك نافةالله والنوق كلها ملكه وخلقه ولكن هذه اضافة الى 
الهرته تقتضى محته لها وتكر یمه وتشریفه بخلاف الاضافة العامةالی ربوسته 
حث تقتضی خلقه وابحاده فالاذافة العامه تقتضی الخلق والابحاد والخاصة 
تتضى الاختار ( والله يخلق ما يشاء ويختار ) فاضافة الروح البه تعالى 
من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب اضافة الصفات. فتأمل هذا 
الموضع ثانه نفيس ويخلصك من ضلالات 0 وفع فها من شاء الله من 
الناس كما أوذ حه وبرهن عليه وبنه الامام المحقق ابنالقبمفي كتابهالروح 
وقال ان الروح :وصف بالوفاة والقيض والامساك والارسال وهذا من شأن 
المحدث المربوب وأطال في الاحتحاج ودفع مقالات أهل البدع واللحاج 
.وثمرة ذلك كون الروح مخلوفة بالاجماع والله تعالى الموفق ٠‏ 


المسألة الثانة 


مما EE‏ ف أصل العقدة بقاء الارواح وانه لا بلحقها عدم ولا فناء ولا 
اضمحلال لانها خلقت للمقاء وانما تموت الایدان وود دلت‌علی‌هدا الاحاديث 
الدالة على نعيم الارواح وعذابها بعد مفارقتها لابدانها الى أن يرجعها الله 
تعالى البها ولو مانت الارواح لانقطع عنها التعيم والعذاب وقد قال الله 7 
0 تسین الاين لوا ف ا الله 0 بل أحماء عند 8 برزفون 
3 ( مع القطع بأن 0 قد ا ا 7 ذافت الوت» قال 
الحقق این القم ۲۳ الصواب‌ان‌موت‌النفوس هو مفار فتهالا حتادها وخروحها 
منها فأن‌ار یدیموتها هدا القدر فهىذائقة الوت‌وان‌آرید انها تعدم وتضمحل 
وتصیر عدما محضا فانها لا تموت بهدذا الاعتبار بل هی‌بافة بعد خلقها في نعم 
أو عذاب » وقد نظم أحمد بن الحسين الكندى هذا الاختلاف في قوله : 

اشخب بالشین المعحمة والحيم فمو حدة محر کا الحزن والعنت صلب 
من مرض آو قتال کما في القاموس ۰ فان قبل فبعد النفخ في الصورهلبقى 
الارواح حه كما هى أو تموت ثم تحا 5 فالدواب قد قال الله تعایی(و نفخ 


السالة الثانبة 
فى عدم فساء 
الروح 


هل موت عند 
الشفخ فى 
الصور ؟ 


- ۳۸ - 


من 11 ee‏ رن في الصور فصعق من السموات ومن في الارض الا من شاءالله ) فقد ۱ e‏ 


الله تعالى بعض من ي السموات ومن ف الارض من هذا الصعق فقيل هم 
الشهداء » وهذا قول أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم وسعيد بن جبير 
رحمه الله وفل هم جبر یل ومىكائىل واسراقيل وک الوك » وهو فول 
مقا ل‌وغره » وهل هم الذین في الحنة من الحورالعین وغيرهم ومن فيالنار 
من أهل العذان وخزنتها » قال الامام آبو اسحاق این شافلا من آصحاینا » 
وقد نص امامنا الامام أحمد رضى الله عنه على ان الحور العين والولدان 
لا یموتون عند النفخ في الصور > وقد آخرنا سبحانه ان آهل الحنة 
( لا بذوقون فها الوت الا الوتة الاولی ) وهذا نص على انهم لا يموتون‌غير 
تلك الموتة الاولى فلو مانوا مرة ثانية لكانت موتتان » وأما قول أهل النار 
) ربنا أمننا اثنتين وأحستنا ائنتين ) فتفسر هذه الآية الآية التى في سورة 
النقرة وهی قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله و کنتم أموانا فأحباكمثم یمیتکم 
ثم بحسکم فکانوا آمواا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتكم ثم 
أحياهم بعد ذلك ثم آماتهم ثم یحسهم يوم النشور ولس في ذلك 
اماتة ارواحهم قل يوم القامه والا كانت ثلاث موتات ٠‏ 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها ففى 
الحديث الصحيح « ان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من یشق‌فاذا 
موسى آخذ بقائمة العرش فلا ادرى فاق قبلى أم جوزی بصمقة بوم الطور» 
فهذا صعق في موفف القيامة اذا جاء الله لفصل القضاء وأشرفت الادض 
بنوره فحنثذ بصعق الخلائق کلهم قال تعالى ( فذرهم حتى بلافوا یومهیم 
الذى فه يصعقون ) ولو كان هذا الصعق موتا لکانت موتة أخرى ٠‏ فال 
الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح : وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء 
فقال ابو عند الله القرطبى : ظاهر هذا الحديث ان هذه صعقة غثى تكون 
يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور > قال وقد قال شبخنا 
أحمد بن عمرو : ظاهر حديث النبى دلى الله عليهوسلم يدل علىان هده 
الصعقة انما هى بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن ,يقتضى انذلك 


الاستثناء انما هو بعد نفخة الصعق » ولا كان هذا قال بعض العلماء يحتمل 


5 
ان یکون موسی عله السلام ممن لم یمت من الانساء ٠‏ وهذا باطل ٠‏ وفال 
القاضی عاض بحتمل أن يكون المراد بهده صعقة فزع بعد النشور حين 
تنشق السموات والارض وال فتسق الاحادیث والاثار ۰ ورد عله 
أبو الساس القرطبى فقال يرد هذا قوله فيالحديث الصحيح انه حين ,بخرج 
من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش » قال وهذا انما هو عند نفخة 
الفزع ٠‏ فال أبو عند الله القر طی وال شخنا أحمد بن عمرو الذى بزيح 
هذا الاشكال ان شاء الله تعالى ان الوت لس بعدم محض وانما هو انتقال 
من حال الى حال و بدل على ذلك ان اأشهداء بعد مو نهم وفتلهم أحماء عند 
دبهم برزفون فرحين وهذه صنة الاحماء في الدنيا » واذا كاز هذا في 
الشهداء كان الانبياء بذلك أحق وأولى » مع انه قد صح عن النبئى دلى الله 
عليه وسلم ان الارض لا تأكل أجساد الانساء وانه صلى الله عليه وسلم 
اجتمع بالا تساء نله الاسراء ف ببست القدس ويي السماء و خص وها بموسی 
عليه وعليهم السلام » وقد أخر سنا صلى الله عليه وسلم انه ما من مسلم 
يسلمم عليه الا رد الله عليه روحه حتی برد عله السلام الى غير ذلك مما 
بحهل من حملنه القطع تن موت الانساء انما هو راجع الى آنهم عسوا 
عنا بحىث لا ندر كهم وان کانوا موحودین أحماء وذلك کالحال ف الملائكة 
وأنهم أحاء موحودون ولا تراهم 3 و اذا نهر ر أنهم أحماء فاذا نفخ ف اصور 
نفخة الصعق صعق کل مني السموات والارض الامن شاءالله فاذاصعق غير 
الا تساء موت > وأما صعق الا ساء فالاظهر انه عشبه ۳ تفخ ف الصور نفخة 
المعث فمن مات حبى ومن غشى عله أفاق » ولذالك قال النى صلى الله 
عليه وسلم ي الحديث التفق عل صحنه ١م‏ فأکون لول من يصق 6 تیا 
دلى الله عليه وسلم أول من بر ج من فر ه قبل جميع الناس اللا موسی‌فانه 
حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشيته أو بقى على الحالة التى كان علنها 
قىل نفخه اصعق مق لاله جوست صعته ,دوم الطور < و هده فضلهة عطمة 
لمومى عليه السللام » ولا يلزم من فضسلة واحدة فضيلة موسى عليه السلام 
على سنا مطلقا لأن الثىء الجزئی لا بوجب آمرا کلبا ۰ انتهی ۰ قال 


أبو عبد الله القرطبى ان حمل الحديث على دعقةا لخلق يوم انقامة فلا 


تتمة فى مسائل 


الأول الأرواح 
خلقت قبل أم 
الاحساد ؟ 
ادلائل تدم 
الأرواح 


آبة ( واذا آخذ 


ر یك)و نفسیرها 


£ 
اشكال وان حمل على صعقة الوت عند النفخ في الصور فكون ذكر يوم 
القامة مرادا به آوائله فالعنی اذا نفخ في الصور نفخة السعث کنت آول من 
برع رأسه فاذا موسی آخذ بقائمة من :واكم العرش فلا أدرى أفاق تبلىأم 
جوزى صمقة الطور ۰ تال الحقق ابن القم وحمل الحديث على هذا لا 
يضح لانة صلى الله عليه وسلم تردد هل أفاق موسى قبله او لم .يصءق٠‏ بل 
جوزى بصعقة الطور » فالعنی لا آدری آصعق أم لم يصءق » وقد قال في 
الحديث فأكون أول من يق » وهذا يدل على انه دلى الله عليه وسلم 
يدءق شمن يصءق » ولو كان المراد به الصعقة الاولى وهى صعقة الموت 
لكان فد جزم بموته وتردد هل مات موسى أو لم يمت » وهذا باطل لو<وه 
كثيرة » فعلم انها صعقة فزع لا صعقة موت » وحنثذ ثلا تدل الأية على أن 
الارواح تموت عند النفخة الاولى > نعم ندل علی موت الخلائق عند النفخه 
الاولى وكل من لم يذق الموت قبلها فانه يذوقه حتئذ وأما من ذاق الموت أو 
لم يكتب عله الموت فلا ندل الآية على انه يموت موتة 'ثانية واللهأعلم (١)ء‏ 

( نیس ) 
" ( مبائل مما نحن بصدده من آمر الروح ) 

(الاولى) اختلف في خلق الارواح هل كان قبل الاجساد أو تأخرعنها ؟ 
تللناس فها فولان معروفان حکاهما شيخ الاسلام ابن تسمه‌وتلمیده الحقق 
ابن القم وغيرهما وممن ذهب الى نقدم خلق الارواح علی‌الاجساد محمدین 
نصر المروزى وأبو محمد ابن حزم بل حكاء ابن حزم اجماعا » واحتج من 
قال بذلك يححج منها قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فلنا 
للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا ) ونم للترتب والمهلة فقد تضمنت الآية 
الكريمة ان خلقنا مقدم على أمر الله الملائكة بالسحود لآدم ومن المعادوم 
فطعا ان أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم انها الارواح » قالوا ويدل عليه فواه 
تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفد هم لست بربكم قالوا بلى ) وهذا الاستنطاق والاشهاد انما كسان 
(۱) راجم کتاب الروح فان فيه كلاما فى الاحادیث وان رواية « أم كان 


ممن استثنی الله » خطاً ۰ والصواب رواية « آم جوزی بصعقة یوم الطور »۰ 


و 
لأرواحنا اذ لم تکن الابدان حینثذ موجودة » فنی موطاً الامام مالك أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابن رِخى الله عنه سثل عن هذه الاية ( واذ اخد ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذربانهم ) فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یسئل عنها فقال « خلق الله ادم ثم مسح ظهره بمنه فاسستخرج 
منه ذریته فقال خلقت هوّلاء للناز وبعمل آهل النار بعملون و خلقت هوّلاء 
للحن وس هك الجنة بعملون » .فقال رجل يا رسول الله قفيم العمل ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله اذا خلق الرجل للحنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةففدخل 
به الجنة » واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى ,يموت على 
عمل من أعمال اهل النار فد خله به النار » قال الحاكم هذا حديث على 
شرط مسلم ٠‏ وروى الحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعا « لما خلق الله 
آدم مسح ظهره فسقط من ظهره کل سمة هو خالقها الی بوم القامة أمثال 
الذر ثم جعل بین‌عنی کل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على ادم 
فقال مه ن هوّلاء ب ارب ٩‏ فقال : هوّلاء ذريتك » فر آی رجلا منسهم اعجبه 
وسص ما بين عشه فقال با دب من هذا ؟ فقال : هذا ابنك داود يكون في 
آخر الام » قال كم جعلت له من العمر ؟ قال ستین سنة » قال با دب زده 
SS‏ 
عمر آدم جاءه ملك الموت قال : ١‏ و لم قم نعمرى ار يعون نة ؟ ال.۸ 
او لم تحملها لابنك داود ؟ قال فححد تححدت ذریته » وسی فنست 
ذريته » وخطىء فخطئت ذريته » قال الحاكم : هذا على ویوه 
الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحیح + ورواه الامام آحمد من حد ین 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت آية الدرين قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « أول منجحد آدمعليه السلام » وزاد ابن سعد : ثم أكمل 
التي مووي بيده ارون كمع الا الاك فين 
كع برخ ى الله عنه في قوله تعالى ( واذ أخذ ربك من :: بی د من ظهورهم ) 


الابة ال جمعهم له یومذ جمعا ما هو کاشن الىييوم القيامة فحعلهم أرواحا 


ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا هل عليهم العهد والمثاق وأشهدهم على 


د 

انفسهم آلست بریکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القبامة انا کنا عن هذا 
غافلين «قال : فانی آشهد علیکم السموات‌السیع والارضی‌السیع‌واشهد علیکم 
أباكم ادم أن تقولوا يوم القبامة انا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بى شيا 
فانى ارسل اليكم رسلا بذ کرو نکم عهدی ومافی وانزل عليكم كتبى ٠‏ 
فقالوا انا تشهد انك رینا وا لهنا لاارب لنا غيرك ٠‏ ورفع لهم آبوهم آدم 
فرای دهم الغنى وااففر و حسن الصورة وعىر ذلك فقال رب لو سوبت 
بین عبادك » فقال ابی احب آن آشکر » ورأی فیهم الانساء مشسل السرج 
وحه وا بمرثاق اف ر بالرسالة والندوة فذلك قو له تعالىى ( واذ أخدنا من النسين 
متاق و منك ومن نوج ( وهو وو له ) دافم وجهك للدین حنفا فطرة الله 
ال می فطر الناس علها لا تدیل لخلق الله ) وهو فوله ( هدا ندیر من النذر 
الاولی ) وقوله ( وما وجدنا لاکثرهم من عهد وان وجدنا اکثرهم لفاسقين ) 
فال وكان روح عسى من تلك الارواح التى أخذ عليها المثاق تارسل 
ذلك الروح الى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقا فدخل من فبها ۰ 
وهذا اسناد صحبح ٠‏ وأخرجه اسحاق ین راهویه » ورواه محمد بن نصر 
المروزى من حدیث عند الله بن سلام » وقد روى ذلك من وجوه متعددة 
عن جماعة من الصحابة متعددة وفه انه آخرجهم يكال" در فان ان 
ساضا ٠‏ وروی اسحاق نا روح بن عادة نا موسی بن عسدة الربدى قال 
سمعت محمد بن كعب القرظى يقول فى هذه الآية اقروا له بالايمان 
والمعر وة ه الارواح سل آن تخلق اجسادها ۰ قال وثنا الفضل بن موسى عن 
عند الملك عن عطاء في هذه الآبة قال آخرجوا من صلب ادم حسن اخد 
الثاق ثم ددوا في صلبه ٠‏ وأخرج عن الضحاك قال ان الله اخرج من ظهر 
ادم بوم خلقه ما کون الى بوم القامة فأخرجهم مثل الذر فقال ألست 
بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا ان تقولوا .بوم القامة انا كنا عن هذا 
غافلين > ثم فض ققنضة سميئه فقال : هؤلاء في الحنة > وض 
اشغ وفال : هؤلاء في اللار ه٠‏ واحتحوا ا ا ا 
الامام ( ابو ) عند الله این منده من حديث عمرو بن عسه دی الله 
عنه مرفوعا ان الله خلق أروام العباد قبل العباد بألفى عام فما تعارف منها 
اا وه سا ها ات 


و 


وفال الاخرون بل خلقت الاجساد قبل الارواح واحتجوا بححج منها 
قوله تعالى ( يا أيها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی ) وهذا خطاب‌للانسان 
الذى هو روح ودن فدل ان جملته مخلوقة بعد خلق الابوین واصرح منه 
قوله ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساه ) وهذا صریح في ان خلق جملةالنوع 
الانسانى بعد حلق اصله ۰ وایضا فخلق أ بى البشر وأصلهم كان هكذا 
فان الله ارسل جبریل فقبض قضة من ن الادض ثم خمرها حتی صارت 
دص هار و 
لحما ودما حيا ناما ففى تفسير ابى مالك وأبى صالح عن ابن عباس رضى 
الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضى الله عنه وعن ناس من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على 
العرش فحعل ابليس على ملك السماء الدنيا وكان من قسلةمن الملائكة يقال 
لهم الجن وانما سموا الجن لانهم خزان الجنة وكان ابليس مع ملكه خازنا 
فوقع فى صدره وقال ما أعطا: ی الله هدا الا لزية لى » وفي لفظ الالمزية لى 
على الملائكة lS‏ 
الله تعالى لملائكته انى جاعل فى الارض خليفة ‏ وذكر الاثر الى ان قال : 
فبعث جبريل الى الارص لبأتبه بطين منها فقالت الارض انى أعوذ بالله منك 
ان تقبض منى » فرجع ولم يأخذ وقال : رب انها عاذت بك فأعذتها » مت 
ميكائيل فعاذت منه فأعادها » فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ 
الله .أن آر جع وام انفد أمره » فأخذ من وحه الارض و خلط فلم يأخذ من 
مکان واحد واخ من تربة حمراء وسصاء وسوداء » فلذلك خرج نو 
e‏ 
ان e‏ 
ابلس ن عنه لیقول له تخیر عما عملت بیدی ولم آتکیر آنا عنه » فخلقه بشرا 


فکان جسدا من طن آرسن سنة فمرتبه الملائكة 'ففزعوا منه لما رأوه و كان 


آشدهم فزعا منه ابلس فکان يمر به فضربه فصوت الحسد کما یصوت 


دلانسل تخر 
ارو اح 


ت 


انفخار یکون له صلصله فذلك حین بقول ( من صل ال كالفخار ) وبقول 
لامر ما خلقت ودخل من فبه وخرج من دبره فقال للملائكة لا تزهبوا من 
هذا فان ربكم صمد وهذا أجوف شن لطت عله لأهلكنه» فلما بلغ الحين 
الدى بريد الله جل ثناؤه ان ,ينفح فية الرؤح قال للملائكة اذا نفخت فه 
الروح فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فيرأسه عطس فقالت 
الملائكة قل الحمد لله تقال الحمد للهفقالالله بر حمكربك» فلما دخ لالروح فى 
عبنيه نظر الى 'نمار الجنة فلمادخل في جوفه اشتهى الطعام قبل أن يلم 
الروح رجليه فنهض عحلان الى 'ثمار الحنة فذلك حن يقول الله تعالى 
( خلق الاسان من عحل  )‏ وذكر بافى الحديث ٠‏ فالقرآن والحديث 
والگناد تدل علی انه سبحانه نفخ فه من روحه بعد. خلق جسده فمن "لك 
الافخة حدثت فيه الروح ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة 
أرواح ذریته !| عحت الملائكة من خلقه » ولا تعحوا من خلق النار فی 
حدیث ابن رید « ان الله لا خلق النار ذعرت منها اللائكة ذعرا شسدیدا 
وفالوا ربنا لم خلقت هذه النار ولاى شىء خلقتها ؟ فال لمن عصانی من خلقی 
وام يكن لله خلق يومئد الا الملائكة والارض لسن فها خلق انما خلق 
آدم بعد  »‏ الحديث ٠‏ ثلو كان تالارواح «خلوقة يومئذ للا تعجبت الملائكة 
من خلق النار وقالت لأى شىء خلقتها وهى ترى أرواح بنى آدم فيهم المؤّمن 
والکافر والطب والیخیت ٠‏ ولأن النبى صل الله عليه وسلم اخبر في 
الحدیث الصحبح الذى في الصححین وغیرهما من حدیث این سعود رضى 
الله عنه « ان خلق اين ۱ دم بحمع في بطن آمه آربمین یوما نطفة ثم یکون 
علقة مثل ذلك ثم بكون مضفة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه 
الروح » فاللك وحده پرسل البه قینفخ فيه فاذا نفخ فيه كان ذلك سبب 
حدوث الروح فه ولم بقل پرسل اللك اله بالروح فدخلها في بدنه » 
وانما أرسل البه اللك فأحدت فه الروح بنفخته فه لا انه تعالی أرسل البه 
الروح الثى کانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع المنك ففرق بين ان 
يرسل اليه ملك ینفخ فبه الروح وبين ان يرسل اليه روح مخلوية قائمة 
بنفسها مع الملك » وتامل ما دل عليه النص قال ابن القيم في كتسابه الروح 


كه ۵ 


واخنار أن خلق الحسد مقدم على خلق الروح وزيف كلام ابن حزم 
وغيره بما .يطول ذكره » وحاصل ما ذكر أن الذى استدلوا ,به من أخذالله 
الثاق على ذرية آدم والعهد والاشهاد لا يدل على تقدم خلق الارواح قبل 
الاجساد خلقا مستقرا وانما غایتها ان تدل على اخراج صورهم وأمثالهم في 
صور الذر واستنطافهم ثم ردهم الى اصلهم ان صح الخضر بذلك » والذی 
صح انما هو القدر السابق وتقسيمهم الى شقی وسعد » واما استدلال ابی 
محمد ابن حزم بقوله تعالى ( ولقد خلقناکم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) فلائق هذا الاستدلال بظاهريته لترتب الامر بالسجود لآدم 
على خلقنا وتصويرنا ٠‏ والخطاب للحملة الر کنة م ن‌الدن والروح وذلك 
متأخر عن خلق آدم عليه السلام » ولهذا قال ابن عباس رضى الله عهسا 
( ولقد خلقناكم ) يسى ادم ( ثم صورناكم ) في ظهر آدم ۰ وانما قال‌خلقناکم 
بلفط الحمع وهو بريد ادم كما يقال ضربناكم وانما ضربت سيدهم ٠‏ قال 
واما حدیث خلق الارواح قبل الاجساد بألفی عام فلا بصح اسناده فان فيه 
عتبة بن السكن فال الدارفطتی متروك » وفبه ایضا ارطاة بن النذر بعض 
آحادیثه غلط ۰ والحاصل ان الذى ذهب اليه ابن القبم تبعا لشسخه وجموع 
ان خلق الاجساد مقدم على خلق الارواح » وذهب محمد بن نصر المروزى 
وأبو محمد ابن حزم والامام اسحاق بن راهويه الى تقدم خلق الارواح 
وبالله التوفق ۰ 


( الاولى ) دوى الامام أحمد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « أخذ الله عز وجل المئاق من ظهر 
آدم بنعمان - يعنى عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين 
بديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدا » قال الحافظ 
امن الجوزى في كتابة مثير الفرام الساكن الى اشرف الاماكن : هذا الحديث 
يدل على أنذلك الکان‌اول وطن واللفس أبدا تنازع الى الوطن الاول ٠‏ 


( الثانية ) ذكر الامام ابو الفرج ابن الجوزى في الكتاب المذكور أن ال 


فاندتان الاول 


الثانية اداع 
المبناق الحجر 
الاسود 


السالة الثانية 
اين 5 
الادواج فى 
البرزخ ؟ 


ES 

عز وجل لما اخذ المئاق كتب کتابا علی الذرية فالقمه هذا الححر - یعنی 
الححر الاسود - قهو یهد للمومن بالوفاء وعلی الکافر بانححود + تال 
وهذا مروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقال 

العلماء ولهذه العلة يقول لامسه : ايمانا بلك ووقاء بعهدك ٠‏ انتهى ٠‏ 

( المسألة الثانية ) ) 

من مسائل متعلفات الروح أين مستقر الارواح ما بين الموت الى يوم 
القنامة ؟ هل في السماء أم في الارض ؟ وهل هى فى الحنة والنار ام لا ؟ 
وهل تودع في أجساد أم تكون محردة ؟ فهذه من السائل العظام قد تكلم 
فها اللاس واختلفوا في ذلك وهی انما تتلقی من السمع فقط » ومع ذلك 
فقد اختلفت ها أقوال العلماء »> وتباينت فی محالها اراء الفضلا > فقال فوم : 
أرواح المؤمنين عند الله فى الحنة شهداء كانوا أو غير شهداء اذا لم يحبسهم 
عن الحنة کسرة ولا دین وتلقاهم‌ربهم بالقبول والرحمة لهم » وهذا مذهب 
ابى هريرة وعبد الله بن عمرو رضی الله عنهم ومن نحا نحوهم ۰ وفالت 
طائفة هم بفناء الحنة على بابها يأنيهم من روحها ونصمها ورزفها ۰ وفالت 
طائفه الارواح على افنة فورها ٠‏ ووال الامام مالك بلغنی ان الروح مرسله 
تذهی حبت شاءت ء وقال الامام احمد في رواية ابنه عد الله أرواحالكفار 
في النار وأرواح المؤمنين فى الحنة ٠‏ وقال ابو عبد الله ابن منددقالت طالفة 
من الصحابة والتابعين أدواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على 
ذلك » قال وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين 
بالجاببة وأرواح الكفار ببئر برهوت بحضرموت ٠‏ وقال صفوان بن عمرو 
سألت عامر بن عند الله أبا السمان هل لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فققال ان 
الارض التى يقول النه ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض 
يرثها عبادى الصالحون ) قال هى الارض التى تجتمع اليها أرواح المؤمنين 
حين يكون المعث » وقالوا هى الارض التى يورثها الله المؤمنين في الدنا » 
وقال كعب : أرواح المؤمنين في علبين في السماء السابعة » وأرواح الكفاد في 
سحن فی الارض السابعة تحت خد ۲ ابلس وقالت طائفة أرواح المؤمنين 


(۱) مثله فی کتاب الروح ووقم فی مخ « حذاء » ۰ 


¥ 


بشرزمزم وأرواح‌الکفاریش برهوت» و فال‌سلمان‌الفارسی رضی‌الله‌عنه‌آرواح 
المؤمنين فيبرزخ من الارض‌تذهب‌حبت شاءت» وهذا مثل‌قول‌الامام مالكت‌بل 
هو مستند له » وفالت طاثفه ارواح الوّمنین عن یمین آدم وآرواح الکفار 
عن شماله ٠‏ وفال ابن حزم ومن وافقه مستقرها حمث كانت قل خلق 
آجسادها » بناء علی مذهه الذ ىاختاره وهو أن الارواح مخلوقة سل 
الاجساد » وتقدم ما فبه ٠‏ قال الامام المحققابن القيم : جمهور الناس علىان 
الارواح خلقت بعد الاجساد والذین الوا خلقت قل الاجساد لبس معهم 
على ذلك دلبل من کتاب ولا سنة ولا اجماع الا ما فهموه من تصوص 
لا تدل على ذلك » والحاصل ان مدار حججهم على أخار غير صحبيحة 
أو توص هححه ولکن دلالتها علی ما زعموه غير صريحة » وقوله 
مستقرها بعد مفارقة أبدانها في البرزخ الذى كانت فيه قبل خلق أجسادها 
مبنى على ها ذكر من اعتقاده وان أرواح السعداء عن يمين آدم عليه السلام 
وأدواح الاشقاء عن بساره » وزعمه ان ذلك عند منقطع العناصر لا ديل 
عليه من كتاب ولا سنة ولا يسمه أقوال أهل الاسلام » والاحاديثالصحصحة 

تدل على ان الارواح فوق العناصر 0 الحنة » وأدلة القرآن ندل على ذلك 6 
وقد وافق ابن حزم الحمهور على أن أرواح الشهداء في الحنة » ومعلوم 
ان الصديقين افضل منهم فكيف تكون روح أبى بكر الصديق وعد اللهدبن 
مدءود وأبى الدرداء وحذيفة بن الممان و آشاههم عند منقطع العناصر وذلك 
تحت هذا ا الادنی تحت السماء الدنبا وتکون أرواح شهداء زمانا 
ووق اساي وووق السموات ٠‏ وما زعم ی محمد ابن حزم ان الامام 
اسحاق بن راهويه ذكر ما فاله وذهب اله إنعيله و وال وعل هدا جميع أهل 
الاسلام - باطل > فان اسحاق لم بقل ان مستقر الارواح‌عندانقطاع العناصر 
وانما فال محمد بن نصرالمروزى في كتابه الرد على ابن قنسة في تفسير 
فوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم ) الآية فذكر الآثار التى ذكرها السلف من 
استخراج ذرية آدم من صلبه ثم اخذ الميئاق عليهم وردهم في صليه وآنه 


أخرجهم مثل الذر وانه قسمهم اذ ذاك الى شقى وسعيد وكتب آجالهم 


آرواح الشهداء 
في حواصل‌طیر 
حصر 


- 6۸ - 


وأرزاتهم وأعمالهم و ما سهم من خر وشر > ثم وال اسیحاق آجمح 
أهل العلم انها الارواح هل الاجساد استنطقهم و أشهد هم على أ نفسهم ألست 
بربكم الآبة ان تقولوا انا كنا عن هدا غافلين أو تقو لوا انما ات | او نا من 
شل » هذا نص كلامه وهو كما ترى لا يدل على ان مستقر الارواح ماذ کر 
أبن حرم حمث منقطع العناصر بو حه من الوجوه بل ولا يدل على ان 
الارواح كانت قبن الاحساد بل اما یدل عل انه سسحانه أخرجها حمنئد 
فخاطها 3 ردها الى صلب آدم ۰ وهدا وان كان قد واله جماعة من القلت: 
والخلف كما مر فالذى صححه ابن القيم والجمهور خلافه ٠‏ ولو سلم ان 
خلق الارواح مل الاحساد لم 4 شه دابل عل ان مستقر الارواح حدث 
منقطع العناصر ولا ان ذلك الوضع كان مستقرها أولا ٠‏ 

وفالت طائفه مستقر الارواح بعد مفارقة أبدانها العدم المحض » وهدا 
ابضا باطل لا يلتفت المه فان صاحب هذا القول يزعم ان الروح عرض من 
آعراض الدن وهو البحاة وبه قال این الب‌افلانی ومن وافقه وكذا فال 
آبو الهذدیل العلاف العتزیی اللفس عرض من الاعراض وا مبعنیه انه الحاة 
كما عمنه ابن الناقلانى بل قال الروح عرض کساثر آعسراض الجدم > 
و هو لاء عندهم انا حسم اذا مات عدمت روحه فالا تعذب ولا سم والما 
يعدب و سعم الحسد اذا شاء الله تعد يمه و نعمه رد اليه الحاة ف و فت بر بد 
تنعمه و تعد یه و ال فلا دوخ هناك قائمة بنفسسها البنه ه وقال بعص أرباب 
هذا القول ترد الحاة الى عحب الذنب »> قال الا مام ابن القم و هدا فول بر ده 
الكتاب واأسنة واجماع الضصحابة وأدلة العقول والفطر € وال و هو وول من لم 
يعر ف روحه و عن دوح غيره والله أعلم ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى مستقر الارؤاح بعد الموت أبدان آخر غير هذه 
الابدان فهذا فه حق وباطل فحقه ما خر به الصادق المصدوق عنأرواح 
الشهداء انها في حواصل طبر خضر تأوی الی فنادیل معلقة بالعرش هی لها 
کالاو کار للطائر € وود صرح بدلك ي فو له حعل آرواحهم ی أجواف طبر 
خصر » وأما وله صلی الله عليه وسلم « نسمة المؤّمن طاثر بعلق في شحر 
الحنة » يحتمل أن يكون هذا الطائر مرکا للروح کالبدن لها ويكون ذلك 


تب 44 
لبعض الوّمنین والشهداء » ویحتمل آن تکون الروح صورة طاثر وهذا 
اختمار ابن حزم وابن عبد البر » قال ابن حزم معنى ذلك ان 'سمة المؤمن 
طائر يعلق يعنى انها نطير في ال<نة لا انها تمسخ في صورة الطير » فال ابن 
حزم وأما الزيادة التى فيها انها في <واصل طير خضر فانها صفة تلك 
القناديل التى تأویها » فال والحدیثان معا حدیث واحد » فال المحقق ابسن 
القبم وهذا الذى فاله في غاية الفساد لفظا ومعنى فان حديث « سسمةالمؤمن 

ثر يعلق في شجر الجنة » غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر » والذی ذکره محتمل في الاول وأما الثانی فلا يحتمله بوجه فانه 
صلى الله عليه وسلم آخبر أن أرواحهم في <واصل طير » وفيلفظ آخر : في 
أجواف طير خضر » وفی لفظ " بسض » وان تلك الطير تسرح في الحنة 
فا کل من نمارها وشرب من آنهارها ثم تأوی الى فناديل تحت العرش هى 
لها کالاو کار للطاثر » وفوله ان حواصل تلك الطير هى صفة تلت القنادیل 
التى تأوى البها خطأ فطعا بل تللت القنادیل موی لتلت الطیر » فهنا تلانة 
آمور وشرح بها الحديث أرؤاح وطير هى في أجوافها وفناديل مأوى لتلك 
الطیر والقنادیل مستقرة تحت العرش لا تسرح والطسير تسرح وتذهب 
وتحیء والادواح في أجوافها ۰ فان قاتا ان کی وا سوه 
طير لا انها تركب ف بدن طير كما قال تعالى ( في أى صورة ما شاء ركبك) 
ويدل عليه فوله في الافظ الآخر أرواحهم كطير خضر كما رواه انق أ 
شيبة فال أبو عمر بنزعبد البر : الاشيه عندى والله أعلم ان يكون القول 
فول من فال كطير أو صورة طيرلمطابقته لحديث نسمة المؤمن ٠‏ وقد أجاب 
المحقق بان هذا الحديث قد روى بهذين اللفظين والذى في صحح مسلم 
من حديث الاعمش عن مسروف « أرواحهم في جرف طير خضر » وقد 
رواه ابن عباس وكعب بن مالك تلم بختلف حديثهما في انها في أجواف 
طير خضر ٠‏ قال المحقق ولا محذور في هذا ولا يطل قاعدة من قواعد 
الشرح ولا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله بل هذا من 
تمام اكرام الله للشهداء ان أعاضهم من أبدانهم التى مزقوها لله تعالى أبدانا 
أخر خيرا مها تكون مر كبا لارواحهمايحصل بها كمال تنعيمهمقاذا كان .يوم 


م 


لامحنور فی‌هذا 


ولیس 


التنا 


مسن 
سخ الباطل 


بطلان التناسخ 


وقول من يزعم 


و۵ ات 
القامة رد أرواحهم الى تلك الابدان التى كانت فيها في الدنماء فان قيل هذا 
هو القول ,التناسخ وحلول الارواح في أبدان غير أبدانها التى كانت فنها » 
دالدواب هذا معنى دلت عليه السئة ااصححه ااصر بحه حدق ,بحب اعتقاده 
ولا سطله تمية المسمى له تناسخا كنظائره مما دل عليه النقل ولم بحله 
ااعقل دن صفات الله تعالی وحقالق أ ماه الحسنى حدق لا سطله تسمية 
المعطلين لها تر کنا وتحسیما » قال یدنا الامام حمد رضی الله عنه لا تزیل 
عن الله عز وجل صفة من صفانه لأجل شناعة الشنعین ۰ فان هذا شأن 
ویس‌ونها حشوا وتر كسا وتحسما » ویسمون عرش الرب تبارك وتعالی 
حیزا و حهه لمتوصلوا ذلك الى هی اسدوانه وعلوه على خلقه > وكما 
تسمی الرافضه موالاة أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم 
و محبتهم والدعاء لهم نصا 3 وأمثال ذلك › والمقصود أن ) تسمية تت ( 
ما دلت عنيه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 


وأما ما اشتمل عليه من الماطل فالتناسخ الباطل الذی بقوله آعداء الرسل 
من اللاحدة وغیرهم الذین بنکرون العاد ویزعمون ان الارواح تصير 
بعد مفارفة الابدان الى آجناس الحوان والحشرات والطور التی کانت 
تناسبها وتشاكلها فاذا فارقت هذه الابدان انتقلت الى أبدان لمك الحموانات 
فتنعم ها وتعذب م تفارفها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها وأخلافها 
وهلم جرا » نهدا معادها عندهم ونصمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك» 
فهذا هو التناسخ اساطل الخالف لا اتفق عله الرسل والانساء من آولهم 
الى آخرهم وهو کفر بالله وبالبوم الاخر » فهذه الطائفة تقول ان مستقر 
الارواح بعد مفارقة آبدانها الاصلبة آبدان الحوانات التی تناسها وهو 
آبطل فول وأخثه ۰ 

ویله فول من يزعم ان الارواح تعدم جملة بالوت ولا یبقی هناك روح 


ان‌الارواح تعدم تنعم ولا تعذب بل النعيم ,بقع على أجزاء الجسد أو على جزهء منه آما عحب 


(۱) من کتاب الروح 


نت 


الذنب أو غيره فبخلق الله فيه الالم واللذة آما بواسطة رد الحاة کما قاله 
بعض أرباب هذا القول او بدون رد الحياة كما قاله آخرون منهم فهؤلاء 
عندهم لا عذاب في البرزخ الا على الاجساد ٠‏ ويقابله من بقول ان الروح 
لا تعاد الى الجسد بوجه ولا تتصل به والعذاب والنعيم على الروح فقط ٠‏ 
والصحیح خلاف هژلاء وهوّلاء فالسنة الصحيحة التواترة تن ان العذاب 
على الروح والحسد مجتمعین ومتفرفین * 

وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين تجمع ببثر زمزم فلا دلبل على هذا 
من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها ولا قول صحابی بحب ان بوثق به » 
وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين بالحاببة وأرواح الكفار ببثر برهوت 
بحضرموت فقال ابن حزم هذا من قول الرافضة » فال الامام المحقق : ولسس 
كما قال بل قاله جماعة من أهلالسنة» قال الحافظ ابو عند الله ابن منده 
روى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالحاببة ‏ ثم دوى 
سنده عن سعيد بن المسبب عن عند الله بن عمرو انه قال ارواح المؤمنين 
تجتمع بالحابية وأن أرواح الكفار تحتمع في سبخة بحضرموت يقال لها 
برهوت + ثم‌روی بسنده عن شهر بن حوشب أن كعبا رأى عبد الله بن 
عمرو وقد تکاب الناس‌علبه بستًلونه فقال له‌رجل (8)سله آين ارواح‌الومنان 
وأرواح الكفار ؟ فسأله فقال : أرواحالمؤمنين بالحابية وأرواح الکفار برهوت 
فال ابن منده ورواه ابو داود وغيره ٠‏ ثم ساق سسنده عن ابى الطفيل عن 
E‏ : خبر بثر في الادض مرق وار لكر و لاروك برهسوت بش في 
حضرموت وخير واد في الادض واذی مکة والوادی الذی اهبط فه آدم 
في الهند منه طسکم وشر واد في الارض الاحقاف وهو في حضرموت ترده 
أدواح الكفار ۰ وروی عن ابن عباس عن على رضى الله عنهم قال ابغض 
بقعة فی الارض واد بحضرموت بقال له برهوت فه آرواح الکفار وفه شر 
ماؤها بالنهار سود کانه قبح تأوی الله الهوام » ثم ساق اين منده من طریق 
این اسحاق القاضی حدثنا على بن عبد الله نا سضان ا ابان بن تغلب قال 


قال رجل بت فبه ‏ يعنى وادى برهوت - فكأنما حشرت فبه اصوات الناس ١‏ 


وهم يقولون با دومة با دومة » فال ابان فحدئنا رحل من آهل الکتاب آن 


النظر ق‌الاقوال 
الختلفة 


مت هھ 

دومة هو الملك الذى على أدواح الكفار » قال سفيان و سألنا الحضرمان 
فقالوا : لا يستطيع احد يست فيه بالليل * 

قال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه الروح فهذه جملة ما علمته في هذا 
القول فان أداد عبد اللة بن عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه وانها تجتمع في 
مکان فسیح پشبه الجاببة لسعته وطبب هواه فهذا قريب وان أراد نفس 
الحاية دون سائر الارض فهذا لا يعلم الا بالتوقيف ولعله مما تلقاه عسن 
بمض آهل الکتاب وبالله التوفق ۰ 

وأما قول من قال انها تجتمع في الازض التى قال فيها ( ولقد كنا 
الزبور من عد الذكر أن الارض برئها عادی الصالحون ) فهدا ان کان 
قاله تفسيرا للآية فلس هو تفسيرا لها » وقد اختلف اللاس في الارض 
المذكورة في الآية الكريمة فقال سعد بن جير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما هى أرض الجنة » وهذا قول أكثر المفسرين » وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما قول آخر انها الدنما التى فتتحها الله على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال المحقق وهذا القول هو الصحيح » ونظيره قوله تعالى في سورة 
النور ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لستخافنهم فيالارض 
كما استخلف الذین من قبلهم ) وفي الصحیح عن الشی صلى الاه علبه‌وسلم 
انه فال « زويت لى الارض مشارقها ومغاربها وسببلغ ملك أمتى ما زوى 
لى منها » ٠‏ وقالت طائفة من المفسرين المراد بذلك في الآية أرض ست 
المقدس ٠‏ وهى من الارض التى أورثها عباده الصالحين ولست الآيبة 
مختصة بها » وآما فول سلمان الفارسى رضى الله عنه ومن وافقه ان أرواح 
المؤمنين في برزخ من الارض .ذهب حت شاءت فالبرزخ هو الحاجز بين 
شيئين وكأن سلمان أراد انها فيارضبينالدنما والآخرة مرسلة هناك حيث 
شاءت ٠‏ قال المحقق هذا قول قوى فانها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة 
بل هى في برزخ ببنهما فهى في برزخ واسع فيه الروح والريحان واللعيم » : 
واما آرواح الكفار ففى برزخ ضيق فيه الغم والعذاب قال الله تعالى ( ومن 
ورانهم برزخ ای بوم يبعثون ) 


وأما من قال أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الکفار 


۳ 
في سحين في الارض السابعة » فهذا قد قاله جماعة من السلف والخلف 
ویدل عله فول الشی صلی الله غليه وسلم عند مونه «اللهم الرشق الاعلى» ٠‏ 
وحاصل هذا ان أرواح المؤمنين في علبين بحسب منازلهم وأرواح الكفار في 

سجحين بحسب منازلهم وما تؤول اليه ٠‏ 

| وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين عن يمين آدم عليه السلام وأرواح 
الکفار عن يساره ‏ قال الحقق اين القبم هذا فول يؤيده الحدبث الصحبح 
وهو حديث الاسراء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 
« فاذا رجل قاعد علی. بسنه أسووة وعلى ,سياره الو اذ قطن ل یمه 
ضحك واذا نظر فل شماله بکی » فلت لحبریل من هذا ؟ فال هذا آدم 
وهذه الاسودة عن بمنه وشماله نسم شه فأهل اليمين منهم أهل الحنة 
والاسودة التی في شماله أهلالنار » قال القسطلانى في المواهب : الأسودة 
بوزن آزمنة هی الاشخاص » والنسم بالنون والسين المهملة المفتوحتين جمع 
نسمة وهى الروح ٠‏ قال القاضى عياض جاء ان أرواح الكفار في سجين 
وان أدواح المؤمنين منعمة في الجنة : يعنى فكيف تكون مجتمعة فى سماء 
الدنيا ؟ فأجاب بأنه يحتمل انها تعرض على آدم أحيانا فوافق عرضها مرود 
النبى صلى الله عليه وسلم » ووبدل على كون أرواح الكفار في النار فيأوقات 
دون أوقات قوله تعالى ( النار يعرضون علمها غدوا وغشما ) ٠‏ واعترض بأن 
آرواح الکنار لا تفتح لهم أبواب السماء كما هو نص القرآن > والجواب 
ما أبداه احتمالا ان الجنة كانت من جهة يمين آدم والنار في جهة شماله 
فكان يكشف له عنهما ولا يلزم من رؤبة آدم لها وهو في السماء ان تفتح 
لها آبواب السماء ولا تلحها » قال وفي حديث أبى هريرة رضی الله عنه‌عند 
البزار » فاذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طببة وعن شماله باب بخرج 
منه ردیح خشه اذا نظر عن یمبنه استبشر واذا نظر عن شماله حزن » فال 
الحافظ ابن حجر وهذا لو صح لكان المصير البه أولى من جميع ما تقدم 
ولكن سنده ضعيف ٠‏ انتهى ٠‏ وقال المحقق ابن القبم في الروح : لا تدل 
رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لهم كذلك على تعادلهم في اليمين والشمال 
بل یکون مؤلاء عن يمينه في العلو والسعة وهؤلاء عن يساره في السفل 


الجمع بسن 
هااستدل به 
؟لادلة الصحبحة 


عه 
والسحن ٠‏ وقال أبن حزم ان ذلك البر زخ الذی رآها قه رسول الله صلى 
عليه وسلم لبلة أسرى به عند سماء الدنيا ذلك عند منقطع العناصر » قال : 
هذا يبدل على انها عنده بدت السماء حسث تقطع العناصر > وهی الماء والهواء 
اكرات واد 9ات ان ا وهر ح ی ان ی ن 
من قال قولا لا دلبل عله فأى دلبل له على هذا القول من کاب اوس ؟ 
۱ فال المحةق اذا لانت آرواح هل السعادة عن یمن آدم في سماء الدنا 
وقد شت ان ارواح الشهداء في ظل العرش فوق السماء السابعة فكيف 
تكون عن يميله وكيف يراها النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب عن ذلك 
من وجوه ( أحدها ) انه لا يمتنع كونها عن يمينه في جهة العلو كما ان 
أرواح الاشقياء عن بساره في جهة السفل (الثانى) انه غير ممتنع ان تعرض 
على النبى ص لىالله عليه وسلم في سماء الدنيا وان كان مستقرها فوق ذلك 
( الثالث ) لم بضر أنه رأى أرواح السعداء جميعا هناك بل فال فاذا عن 
یمه أسودة وعن يساره اسودة ومعلوم قطما ان روح ابراهم وموسی فوق 
ذلك في السماء السادسة والسابعة وكذلك الرفيق الاعلى أرواحهم فوق 
ذلك وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازلهم كما ان أدواح 
الاشقياء بعضهم أسفل من بعض بحسب منازلهم والله أعلم ٠‏ 
قال الامام المحقق ابن القم فان قبل قد ذكرتم أقوال الناس في مستق, 
¿ الارواح ومأخذهم فما هو الراجح من هذه الاقوال حتى يعتقد ؟ فأجاب بأن 


الارواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت ( فمنها ) أرواح في 


علین في اللا الاعلی وهی آرواح الانساء صلوات الله وسلامه علبهم وحم 
متفاوتون في منازلهم کما راهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
( ومنها ) أرواح في <واصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهی 
آرواح بعض الشهداء لا جمعهم بل من الشهداء من تحس‌روحه‌عن‌دخول 
الحنة لدين عليه أو غيره كما في مسئد الامام أحمد عن محمد بن عبدالله . 
ابن جحش ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ,با رسول الله 
مالى ان قتلت في سسل الله ؟ قال : الحنة » فلما ولى قال « الا الدين سارنى 
به جبریل انفا » ( ومنهم ) من یکون محبوسا علی باب الحنة کما في .حدیث 


ب 00 — 

آخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة (ومنهم) من يكون محبوسا في 
فسره كحديث صاحب الشملة التی غلها ثم استشهد فقال الناس هنيثا له الحنة 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « كلا والذى نفسى بده ان الشملة التی غلها 
لتشتعل عليه نارا في قمره » (ومنهم) من .يكونمقرهباب الحنة كما في حديث 
ادن عاس رخی الله عنهما « الث هداء علی بارق هر ساب الح ةف فة خضراء 
بخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشسية » رواه الامام أحمد ٠‏ وهذا 
بخلاف جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه حبت أبدلهالله من بدیه‌بجناحین 
بطير بهما في الجنة حبث شاء (ومنهم ) من یکون محبوسا في الادض لم تعل 
روحه الى الملا الاعلی انها كانت روحا سقلية أرضة فان الانفس الارضه 
لا تجامع الانفس السماوية كما لا تحامعها في الدنبا واللفس التی لم تکتسب 
في الدنما معرفة ربها ومحبته وذكره والانس به والتقرب البه بل هى أرضية 
سفلية لا تكون بعد المفارقة لمدنها الا هناك كما ان النفس العلوية التى كانت 
في الدنما عاكفة على محمة الله تعالى وذکره والتقرب البه والانس به تکون 
كما في حدیث « ويجعلروحه ‏ يعنى المؤّمن - مع اللسم الطب « أى الارواح 
الطبة الشاكلة لروحه فالروح بعد المفارفةتلحق بأشكالها واذوانها وأصحاب 
عملها تکون معهم هناك ( ومنها ) آرواح تکون في تنور الزناة والزوانی > 
وأرواح ي نهر الدم تسیح فيه وتلقم الححارة < فلس للارواح شقها 
وسعدها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد 
دن الارض ۰ 

ومن تأمل السنن والآثار في هذا الباب وكان له فضل اعتناء عرف صحة 
ذلك فكل الآثار الصحصحة حق وصدق يصدق بعضها بعضا لكن الشأن 
في فهمها وفهم المقصود منها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير شأن 
البدن وانها مع کونها ٤‏ الحنه فهی ي السماء وتتصل بقناء القر وباندن 
که وهی آسر ع شىء حركة واتقالا وصعودا وهدوطا » وتنقسم الى مرسلة 
و مو سه وعلوية وسفلية < ولها بعد المفارقة صحه ومر ض ولدة وتعيم 


الا نفس آر بع‌دور 


السالة الثالشة 
هل نتلاقی‌آرواح 
ا مو تی ٩‏ 
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وألم وعذاب أعظم مما كان لها حال ايصالها باابدن بكثير > فهناك الحسس 
والالم والعذاب والمرض والحسرة » وهناك اللذة والراحه والنعیم 
والاطلاق ٠‏ ( ثم تال المحقق ابن القبم ) وما أشبه حالها بهذا البدن بحال 
الندن في بطن أمه وحالها بعد الفارقة بحاله بعد خروجه من المطن الى هده 
الدار فلهذه الانفس أربع دور كل دار أعظم من التى قبلها ( الدار الاولى ) 
بطن آمه وذلك الحصر والهیق والغم والظلمات الثلات ( الدار اشاننه ) 
هذه الدار التى نشأت ها وألفتها واكتسبت الخير أو الشسر وأسماب السعادة 
والشقاوة قها ( الدار الثانثة ) دار البرزخ وهی آوسم من هذه الدار و آعظم 
بل نستتها البها کنسية هذه الدار ای الاولی (الدار الرابعة) دار القرار وهی 
الحنة آو الثار فلا دار بعدها » والله تعالی ینقل الروح في هذه الدور طبقا 
بعد طبق حتی یبلفها الدار التی لا بصلح لها غبرها ولا یلق بها سواها وهی 
الّی خلقت لها وهشت للعمل الوصل اللها » ولها ی کل دار من هذه الدور 
شأن غير شأن الدار الاخرى تشارك الله فاطرها ومنشتها وممتها ومد عدها 
ومشقها » وبالله التوسق ٠‏ 


) المسألة الثالثة‎ ١ 


من المسائل المتعلقة بالروح هل تتلافی آرواح الوتی وتتزاور وتتدا ثر 
وتتلافى أرواح الاحماء والاموات أيضا ؟ وهذا بعلم مما مر من حيث 
الجملة لان الارواح قسمان معذبة ومنعمة فالمعذبة في شغل شاغل لها بما هى 
فه من العذاب عن التزاور والتلافی » وآما الارواح المنعمة المرسلة غير 
الحبوسة فهذه تتلامی وتتزاور وتتذاکر ما کان منها في الدنبا وما یکون من 
هل الدنا فتکون کل روح مع رفقها الذى على مثل عملها » وروح سنا 
على الله علبه وسلم في الرضشق الاعلى قال تعالى ( ومن بطع الله ورسوله 

تك مع الذين أنعم الله عليهم من النسین والصدیقن والشهداء والصالحين 
وعدن أولثك رقا ) قال الامام ابن القم وهذه المعية ثابتة في الدنا وفي دار 
المر زخ وي دار الحزاء » والرء مع من أ حب ٤‏ هذه الدور الثلائة » وقد 
تواترت الرائی بتلافى الارواح » بعضها مع بعض » قال الامام عبد الله بن 
المبارك رأيت سفان الثوری‌ف‌النوم فقلت‌له مافعل الله يكك ؟ فال‌لقت محمدا 


— ۵۷ - 


وحزبه ٠‏ وقد جاءت سنة صحبحهة بتلافی الارواح وتعارفها فروی ابن ابى 
الدننا قال لا مات بش بن البراء بن معرور وجدت عله آم شر وجدا 
#دیدا فقالت با رسول الله انه لا یزال الهالك يهلك من بنی سلمة فهل 
پتعارف الوتی فارسل الی‌شر بالسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله علبهوسلم 
« نعم والذى نضى بده يا أم بشر انهم لبتعارفون کما تتعارف الطبور في 
رءوس الشحر » فكان لا يهلك هالك )١(‏ من بنی سلمة الا جاءسه آم بشبر 
فقالت با فلان علك السلا م فقول وعلىك فتقول افر على شر السلام > 
ود کر ان أبى الدنيا أيضا من حدیث‌سفبان عن‌عمرو بن دینار ء ن عسد بن 
عمبر تال : اهل القور بتو کفون الاخبار فاذا آتاهم ات فالوا ما تعل فلان؟ 
فقول : صااح » ما فعل فلان ؟ فقول : صااح » ما فعل فلان ؟ فيقول ألم 
یانکم ؟ أما قدمعلكم؟ فيقولون ' لا » فيقواون انا للهوانا اليه راجءون للك 
به غير مسلنا » وقال عسد بن عمير أيضا : اذا مات المت نلقته الارواح 
ستخرونه كما ستخخر الر كب : ما فعل فلان ؟ ما فعل قلان ؟ فاذا قال 
توفي ولم انهم فالوا ذهب به الى أمه الهاوية ٠‏ وقال سعد بن المسسب اذأ 
مات الرجل استقمله ولده كما يستقبل الغائب ٠‏ وقال عسد بن عمير لو أنى 
آيس من لقاء من مات من أهلى لالفانى قد مت كمدا ٠ه‏ وذكر معاوية بن 
يحبى عن عبد الله بن سلممة ان أبارهم السمعی حدثه أن أبا أيو بالا دارى .2 
رضی الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « ان نفس 
المؤمن اذا قيضت تنلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلق ىاللشير في الدنا 
قول انظروا أخاكم حتى يستريح فانه كان في كرب شديد > فسألونه ماذا 
فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوحجت فلانة ٩‏ فاذا سألوه عن رجل 
مات قله قال انه قد مات قبلى > تالوا انا المه وانا اليه راجءون ذهب به الى 
آمه الهاوية فشست الام وشت الربة » ورواه ابن ابی الدنبا والطبرانی في 
الاوسط وتال « ان لعا ترد علی آقاریکم وعشاثرکم من آهل الاخرة 
نان کان خبرا فرحوا واءتشروا وقالوا اللهم هذا فلك ورحمتك اتم 

)0 ۱ توله فکان لا پهلك هالك » ی اذا احتضر 
وكاد أن يهلك فهو محاز مرسل کقوله صلى الله عليه وستلم من فتل فتلا 
قله سلبه ٠‏ 


تفسیر آیةرالله 
یبتوفی الانفس) 


-۰ ۵۸ - 
نعمتك عله وأمته علها » ویعرض علهم عمل اسیء فقولون اللهم ألهمه 
عملا صااحا ت ر گی A‏ الىك « ۰ وأخرج ابن ماحه عن محمد بن 
المنكدر قال دخلت على جابر بن عند الله وهو يموت فقلت اقرأ على رسول 
الله دلي الله عله 7 ۳ ٠ e‏ وأخرج الاسام أحمد والحكم 
انتر مدی ف نوادر الاصول عن عند الله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ان روحى المؤمنين لتلتقفان عل هسیر ة 
دوم وما رأى أحدهما صاحبه « قط ۰ وآخرج ابن أبى الدنا ف کتاب‌القمور 
وال حدا محمد بن الحسين شی یحی بن بسطام نی فتببمع س رحل من 
آل عاصم الیححدری وال رابت عاصما الححدری ف منامى بعد موه ىسنان 
فقلت ارم فدمت ؟ قال : بل » فلت فا أنت ؟ قال أنا والله ف روضة من 
ر بان الحنه أ و ۳ من أصحابى جح کل لله جمعة 5 صسحتها الى 
بكر )١(‏ بن عبد الله المزنى فنتلقى أخباركم ٠‏ قال قلت أجساامكم أم 
آرواحکم ؟ وال ههات بلىت الا جسام و انما تلافی الارواح ۰ 
والرائی وان ام تصلح بمحردها لانات آحکام فضلا عن انسات اعتقاد 
لكنها على کثرتها وانها لا بحصها الا الله تعالى وتواطئها مما يستأس بها 
وقد وال صل الله عليه وسلم » أرى رؤياكم قد تواطأت عل انها - بعنی 
أمله القدر - ف العشر الا خر » قلما تواطات رؤيا المؤمنين على 5 
و تعار فها كان ذلك ممأ العام ا به وبع لح للاستشهاد به 3 عل نا ١‏ م شت 
بمحرد الرؤيا بل بماذ کر لاه من الاخار عن اشی المختار من تلاعی أرواح 
الوتی بعضهم اعض وللافی آد واح الاحماء لأرواح الموتى أيضا ثم ان 
الحس والواقع من آعدل الشهود وقد قال تعالى ( الله ,يتوفي الانفس حين 
مو نها والتى ألم نمت 9 في منامها همست ال ى فذى علمها الموثو رسال الاخرى 
الى أجل مسمی ان ٩‏ في فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) دوى أبو عند الله ابن 
منده عن سعيد بن جير عن ابن عباس رذى الله عنهما ف هده الآبة قال 
بلغنى أن أرواح الاحماء والاموات تلتقى ف المنام فتساءلون نهم مسك 
الله أرواح الوتی ويرسل أرواح الاحياء الى أجسادها ٠‏ وكذا أخرج ابن 
أ ی حاتم عن السدی فال يتوفاها في منامها فتلتقى ب الحى وروح الت 


07 £ لاص ان « الى ابی 3 » خطأ ٠‏ 


هه ب 


فتذاکران ویتعارفان قال فترجع روح الحى الى جسده في الدنبا الى بقية 
أجلها وترید روح الت أن ترجع الى جسده فتحس ٠‏ وهذا أحد 
القولين في تفسير الآية وهو أن الممسكة من توفت وفاة الوت آولا والرسلة 
من توفت وفاة النوم » والمعنى على هذا انه يتوفي نفس المت فيمسكها ولا 
يرسلها قبل .يوم القبامة ويتوفي نفس الناثم م يرسلها الى جسده الى بقة 
آجلها فتوفاها الوفاة الاخری ۰ وانقول الثانی في الأبة ان المسکة والرسلة 
کلاهما متوفي وفاة النوم فمن استکملت آجلها آسکها عنده فلا يردها الى 
جسدها ومن لم تتکمل أجلها ردها الى حسدها لتستكمله » وهو الذی 
اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » ومال تلمیده الحقق الىترجح الاول » ثم 
قال : والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فانه تعالى ذكر وفاتين وفاة نومووقاة 
موت » وذكر امساك المتوفاة وارال الاخری > ومعلوم انه تعالى يمسك 
نفس كل مبت سواء مات في النوم أو في البقظة ویرسل نفس من ام يمت > 
وقد فال سعيد بن المسيب التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى رضى الله 
عنهما فقال أحدهما للآخر ان مت فلى فالقنى فأخرنى ما لقنت من ربك > 
وان آنا مت فلك لقتك فأخرتك ۰ فقال الاخر وهل بلتقی الاموات 
والاحاء ؟ قال : نعم > أرواحهم في الحنة تذهب حمث شاءت ٠‏ فال فمات 
فلان فلقبه في المنام فقال له نوكل وأبشر فلم أر مثل التوکل فط ۰ وال 
ااصاس بن عند المطلب رضى الله عنه كنت اشتهى أن أرى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه في المنام فما رأيته الا عند قريب الول فرأيته يمسح العرق 
عن جسنه وهو یقول : هذا آوان فراغی ان کاد عرشی لهد لولا انی لقت 
رعوفا رحیما » ولا حضرت شریح بن عائذ الثمالى )١(‏ الوفاة دخل عليه 
غغمف بن الحارث وهو یحود بنفبه فقال له پا آبا الححاج ان فدرت على 
آن تأتنی بعد الوت فتخرنی بما ترى فافعل ٠‏ قال و کانت کلمته مقولة 
في أهل الفقه فمكث زمانا لا براه ثم رآه في منامه فقالله لس قدمت ٩‏ فال: ۱ 
بلى » قال فكيف حالك ؟ فال تنجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يهلك منا الا 
الاخراص (۲) فلت وما الاخراص (؟) قال الذين يشار البهم بالاصابع ٠‏ 
(۱) في الاصلین « اليمانى » كذا ٠‏ 
(۲) من معانی الاخراص الحال فکاّنه یعنی الشهورین ٠‏ 


الرويا ثلائسة 


۳ ذو اعوا لصحيح 
منها آقسام 


۳۳۹ 
وقال قسصة بن عقه رأيت سفان الثورى ف المنام بعد موته فقلت ما فعل ‏ 
الله بك ؟ فقال : 
لقد كنت ؤواما اذا اللسل قد دجا بعيرة محزون وقلب عمسد 
فدونك فاختر أى صر نر بده وزدنی قاذ بىمنك غير بسد 
و هدا باب طويل حدا فان لم سمح سك بتصديقه وفلت هذه منامات 
وهى غير معصو مه وتأمل من رأى صاحا له آو فر پا أو غيره فأخره بآمر لا 
بعلمه الا صاحب الر و با 6 أو أخرهبمال دفنه‌هو أو غيره < أو احذره من أمر 
بقع » أو بشمره‌بأمر بوجد فوجد کما ثال» آو خر بأنه يموت هو أو بعض 
أهلهالى كذا و کذافقع کما ا خر )أو أ خر هخه ب أو جد بأو عدو أونازلةأو 


امرض له وفع كما آخره والوادم من ذلك لا ,يحصه الا الله تاش والناس 


مشتر کون فيه وتد رأينا نحن وغيرنا من‌ذلك عحائب » وبه یعلم بطلان فول 
من زعم ان هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع 
نفسه عن الشواغل الندنبه بالنوم > فهذا عان الاطل والحال فانالنفس لم يكن 
فها قط معرفة هذه الامور ال ی‌بخر بها ات ولا خطر سالها ولا عندها 
علامة علها ولا أمارة بوجه ما كما قاله الامام المحقق ابن القبم في الروح ٠‏ 
حد رث النفس وصور الاعتقاد بل مرائی الناس انما هى من محرد 
صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق فان الرژیا علی ثلانة آنواع روّیا من الله 
ورؤيا من الشسطان ورؤيا من حديث النفس ۰ والرؤؤريا الصحبحة أقسام 
(منها) الهام یلقه الله سبحانه في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في 
ا منام كما قال عبادة بن الصامت دی الله عنه وغره (ومنها) مثل يضريه له 
ملك الرؤيا الموكل بها (ومنها) التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله 
وأقاربه وأصحابه وغيرهم كما ذكرنا (ومنها) عروج دوحه الى الله سمحانه 
وخطابها له (ومنها) دخول روحه الى الحنة ومشاهدها وغير ذلك ٠‏ فالتقاء 
آرواح الاحياء بأرواح الموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة اللتى هى عند 
الناس من جنس الحسوسات » وهذا موضع اضطربت فه الناس فمن قائل 


ت 
ان العلوم كلها كامنة في النفس وانما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها 
مطالعتها فاذا تجردت باللوم رأت منها بحسب استعدادها ولا کان تجردها 
بالموت أكمل كانت غلومها ومعارفها هناك أكمل ٠‏ قال المحقق ابن القم في 
کتاب الروح : وهذا قه حق وباطل فلا برد کله ولا يقل کله فان تحرد 
النفس يطلعها على عاوم ومعارف لا تحصل بدون التحرد لکن لو تحردت 
كل التحرد لم تطلع على علم الله الذى بعث به رسوله ولا على تفاصیل ما 
أخر نه عن الرسل الماضية والامم الخالية وتفاصل العاد واشراط الساعة 


و تفاصبل الامر والنهى والاسماء والصفات والافعال وغير ذلك مما لا بعلم ۱ 


| لابالوحی » لکن تحرد اللفس عون لها على معرفة ذلك وتلقه من معدنه 
آسهل وآفرب وأکثر مما بحصل للنفس النعمة في‌الشواغل البدنية ءومن‌قال 
من‌الناس ان هذه المرائى علوم يخلقها الله تعالى في الافس ابتداء بلا سب فعلی 
نهج فول منكر الاسباب والحكم والقوى » قال المحقق وهو قول مخالف 
للشرع والعقل والفطرة ٠‏ ومنقال ان الرؤيا فمرةيكون مثلا مضروبا ومرة 
بحسب استعداده وألفه على يد ملك الرژیا فمرة یکون مثلا مضروبا ومرة 
يكون نفس ما رآه الرائى فيطابق الواقع مطابقة العلم لعلومه » وهذا آفرب 
من القولین له » ولکن الرژیا لیست مقصورة عليه بل لها أسباب أخر كما 
نقدم من ملافاة الارواح وأخار بعضها بعضا ومن القاء الملدك الذى في 
القلب والروع ومن رؤية الروح للاشماء مكافحة بلا واسطة ٠‏ 


وفد ذكر الحافظ أبو عبد الله ابن منده في كتابه (النفس والروح) سنده 
عن ابن عمر رضى الله عنهما فال لقى عمر بن الخطاب علي بن ابى طالب 
رضى الله عنهما تقال له يا أبا الحسن ربما شهدت وغننا وربما ش.هدنا 
وغبت » ثلاث أسألك عنهن فهل عندك منهن علم ؟ فقال على بن أبي طالب 
وما هن ؟ تال : الرجل بحب الرجل وام پر منهخيرا » والرجل بغض‌الر جل 
وام پر منه شرا » فقال على : نعم سمعت‌رسول‌الله صلی‌الله علبه وسلم بقول 
« الارواح جنود محندة تلتقی في الهواء فتشام فما تعارف منها التلف وما 
تنا کر .منها اختاف » تال عمر « واحدة » فال عمر : والرجل بحدث 


الحديث اد اسسه قسنما هو وما سه اد کرو 6 فقال نعم سمعت وان الله 


سوال عمر عليا 
وجوابه 


۲ 
صلی الله علبه وسلم یقول « ما في القلوب قلب الا وله سحابه کسحابه 
القمر بنا القمر يضىء اذ تحللته سحابة فسی اذ انحلت عنه فيذكر 2 ٠ه‏ 
قال عمر « ائنتان » تال : والرجل بری الروژبا فمنها ما يصدق ومنها 
ما يكذب ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من 
عد ينام يمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش فالذى لا يستيقظ دون 
العرش فتلك الرژبا التی تصدق والذی بستقظ دون العرش فهى التى 
تکذب » فقال عمر رطی الله عنه " ثلاث كنت في طليهن فالحمد لله الذى 
آصتهن قبل الوت ۰ وروی ان عمر بن الخطاب قال عجت لرژیا الرجل ٠‏ 
بری الشیء لم بخطر له على بال فيكون كأخذ سد » ویری الشیء فلا یکون 
شمئًا ٠‏ فقال على رضى الله عنه : ييا أمير المؤمنين يقول الله تعالى ( الله يتوفي 
الانفس حین موتها والتى لم تمت في منامها فيمسك التى قضى عليها 
الوت ویردل الاخرى الى أجل مسمى ) قال والارواح يعرج بها في 
منامها فما رأت وهى في السماء فهو العدق فاذا ردت الى أجسادها تلقتها 
ااشساطين في الهواء فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الاطل ۰ قال فجعل 
عمر رضى الله عنه ,تعجب من قول على رضى الله عنه ٠‏ قال الحافظ ابن 
منده هذا خر مهور عن صفوان بنعمرو وغيره » وروى عنابى الدرداءء 
وروی ابن منده عن ابن مسعود رذى الله عنه انه فال « ان الارواح جنود 
محندة تتلاقى فتشام كما تتشام الخل فما تعارف منها انتلف وما تناكر 
منها اختلف » قال الامام ابن القيم ولم تزل الناس قدیما وحدیشا تعرف 

هذا وتشاهده قال جميل بن معمر العذرى : 
أظل نهارى مستهاما وتلتقى مع الليبل روحى في المنام وروحها 


فان قبل تالنائم یری غره من الاحاء بحدنه و بخاطه وریما کان بنهما 
مسافة بعدة ویکون المرء بقظان روحه لم تفارق جسده فكيف التقت 
روحهما ؟ فالحواب علی هذا اما آن یکون مثلا مضروبا ضربه ملك الروّیا 
لمنائم أو يكون حديث نفس من الرائى تجرد له في منامه فال حبيب بن 
اوش 1 ۰ 

سقبا لطفك من زور آتاك به حدیث شسك عنه وهو مشغول 


E ET 
والقصود آن ارواح الاحاء تتلاقی في النوم کما تتلاقی آرواح الاحاء‎ 
والاموات » قال بعض السلف آن الارواح تتلاقی في الهواء فتتعارف و تتذا کر‎ 
فانها ملك انرژیا بما هو لافها من خير أو شر » قال وقد و کل الله تعالی‎ 
بالرؤيا الصادقة ملکا علمه وآلهمه معرفة کل نفس بعينها واسمها ومنقلمها في‎ 
دينها ودنناها وطعها ومعارفها لا پششه علبه منها شیء ولا بغلط فها شانه‎ 
نسخة من علم غبب الله من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا الانسان من خير‎ 
أو شر في دينه ودنساه ویضرب له الامثال والاشکال علی قدر عادته فارة‎ 
بمشيره بخبر قدمه او يقدمه وينذره من معصية اراتكبها آوهم بها و بحذره‌من‎ 
مكروه انعقدت أسبابه لتعارض تلك الاسباب بأسباب تدقعها ولغير ذلك من‎ 
الحم والصالح التی جعلها الله تعالى في الرؤبا نعمة منه ورحمة واحسانا‎ 
وتد كيرا وتعريفا وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الارواحوتذاكرها وتعارفها‎ 
وکم ممن کانت توبته وصلاحه وزهده واقاله على الآخرة عن منام رآه او‎ 
رئی له وکم ممن استفنی واصاب کنزا آو دفنا عن منام » وهذاععد الطلب‎ 
جد النبى صلى الله عليه وسلم دل في المنام علی زمزم وأصاب الکنز الذی‎ 

كان هناك » وفي مثل ذلك حكايات كشرة وبالله التوفق ٠‏ 

(( فكل ماعن سبد الخلق ورد من أمر هذا الباس حق لا يرد )) 

(( فكل ما )) آى شىء أو الذى (( عن سيد الخلتق )) ورسول الحق نبا 
محمد صلى الله عليه وسلم » فال في المطلع : السيد الذى يفوق في الخير 
فومه فاله الزجاج > وفيل التقى وقيل الحليم وقيل الذى لا يغلبه غضبه 
وجميع ذلك في نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال في القاموس سيد القوم 
أجلهم ٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم أجل خلق الله وأعظم خلق. الله وأكرم 
خلق الله وأكمل خلق الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الامام المحقق ابن 
القم في کتابه بدائع الفوائد : اختلف الناس في جواز اطلاق السيد على 
الشر فمنعه قوم ونقل عن الامام مالك واحتجوا بانه صلى الله عليه وسلم 
للا قبل له يا سيدنا قال « انما السيد الله » وجوزه قوم واحتحوا بقول اللبی 
صلى الله عليه وسلم للانصار « قوموا الى سندكم » وهذا أصح من الحديث 
الاول ٠‏ قلت وكذا حديث « ان ابنى هذا يعذ ىالحسن ‏ سد » وحديث 


چ 


اب 


مه 


الاصول الثلاثة 
التی علیهامدار 
الخلق والأمر 
والسعادة ٠‏ 


- ٤ 

« انا سيد ولد آدم ولا فخر » وغير ذلك مما لا يحصى الا بكلفة ٠‏ قال في 
البدائع : السيد احد ما ,يضاف اليه فلا يقال لتميمى انه سيد كندة ولا يقال 
لملك انه سيد الشر > قبل وعلىهذا لا ,يجوز ان ,يطلق علىالله هذا الاسم » 
قال في اللدائع : وفي هذا نظر فان السيد اذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى 
المالك والمولى والرب لا بمعنى الذى .بطاق على المخلوق (( ورد )) بالاسانيد 
القبولة ودونه آهل العلم في الكتب النقولة الشهورة (( من آمر )) آی من 
آمور (( هذا الباب )) الذی مناطه السمع من الکتاب والسنة واجماع السلف 
فكل ذلك (( حق )) بحب اعتقاده والایمان به لانه صحف به النقول ولم 
ترده المقول وان عجزت العقول عن ادراکه فان الانساءعلهم الصلاةوالسلام 
تأنى بمحارات العقول لا بمحالاتها » والفرق سنهما بسن لا ,سخفى على ذى تبصر 
(( لا يرد )) من ذلك شیء لشوته عن العصوم وعد عن رموه الحى 
القبوم قمن تصدی لرد شیء من هذا الباب فقد اخطا الصواب وضل وخاب 
وکان من هل البدع والارتباب» فان الرسل صلوات الله وسلامه علبهم 
جعلهم الله وسائط ينه وبين عباده في تعر يفهم ما ینفعهم وما بضرهم وتکمل 
ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة الى الله وتعريف 
الطرييق الموصل اليه وبمان حالهم بعد الوصول اليه ٠‏ فالاصل الاول اثات 
التوحد والصفات والقدر وذکر ایام الله في أولائه واعدائه وهى القتصص 
التی فصها الله تعالى علی عاده والامثال التی ضر بها لهم ۰ والاصل 
الثانی بتضمن تفصل الشرائع .والامر والنهی والاباحة وبان ما بحسه 
ویکرهه ۰ والاصل الثالت تضمن الایمان بالسوم الأخر والحنة والنار 
والثواب والعقاب ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تبمبة في قاعدة له في وجوب 
الاعتصام بالرسالة : على هذه الاصول الثلائة مدار الخلق والامر والسعادة 
والفلاخ موقوفة عليها ولا سسل الى معرفتها الا من جهة الرسل فان العقل 
لا يهتدى الى تفاصلها ومعرفة حقائقها وان كان قد يدرك وجه الضرورة 
اللها من حت الحملة کالریض الذی يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن 


بداويه ولا يهتدى الى تفاصل المرض وتنز يل الدواء عليه > وحاحه المد 


ال ال لفاغ مک بش اه اه ال الط فان اكز ما يدن 
مر من بص الى الط 


بت ۱۷۵ س 


بعدم الطیب موت الابدان ء وآما اذا لم بحصل للعید نور الرساله وحیاتها 
مات قلبه موتا لا ترجی الحاة معه آبدا وشقی شقاوة لا سعادة معها أبدا > 
فلا فلاح الا باتباع الرسول والایمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن 
جملة ما ورد عن سيد الخلق ثبينا محمد ذلى الله عليه وسلم وانه حق 
لا برد اشراط الساعة وعلاماتها ولهذا فال ٠‏ 


« صل ) 
في اشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحيثها 

قال تعالی ( اقتربت الساعة ) وقال ( فهل ینظرون !لا الساعةآن تانبهم بغتة 
فقد جاء اشراطها ) أى اماراتها وعلاماتها واحدها شرط عفال الامام البغوی 
اعل الساعة فريب ) وفال ( فهل ینظرون الا اساعه ان تأنهم بفته وهم 
لا يشعرون ) والآيات فى ذلك كثيرة » وأما الاحادیث فلا تکاد تحصی »وان 
قل كيف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قبل وقوعه ألف ومائة وتيف 
وسیعون عاما ؟ فالحواب أن الاجل اذا مضى أكثره وبقى أثله حدن أن 
يقال فيه اقترب الاجل » ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره وبقى 
أقله » ولقرب ام الساعة عنده تعالى جعلها كغد الذى بعد يومك فقال 
(ولتنظر نفس ما قدمت لغد) وفال تعایی ( انهم پرونه بصدا ونراه فریبا ) 
وروی الترمدی وصححه من حديث سن مرفوعا « بعثت أنا والساعة 
كهانين « و اشار بالسایه والوسطی فافضل احداهما علی الاخری ۰ وفی 
اصححن من حدبث سهل بن سعد رضى الله عنه قال رأبت النبى صلى 
الله عليه وسلم فال باصیعبه هکذا بالوطی والتی تلی الابهسام « بشت 
والساعة كهاتين » وفي الصححمحين عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا دانما 
أجلكم يمن مضى فلكم من الامم من صلاة العصر الى مغرب الشمس ‏ 
وفى لفظ ‏ انما بقاؤ كم فيما سلف قبلكم من الامم ما بين صلاة العصر الى 

ولا كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بسدا كان الاهتمام 

0 
۴ 


فدهل فى اشراط 
الساعة 


النصو ص‌الخبرة 
باقترابها 


اشراط الساعة 
وامارانها ثلاژ: 
آقسام 


الاو ما قد 
مفى وانقضى 


- ا س 


بشأنها أكثر من غيرها ولهذا أكثر النبى صلى الله عليه وسلم من بيان 
أشراطها وأماراتها وأخر عما بن يديها من الفتن البعدة والقريبة ونبه‌امته 
وحذرهم لتأهبوا لتلك العقبة الشدیدة ۰ 

ثم اعلم ان وقت محىء الساعة ممما انفرد الله بعلمه وانما أخفاه تعالى 
لانه أصلح للعباد لثلا يتباطؤا عن التأهب والاستعداد كما ان اخفاء ووت 
الموت أصلح لهم وأنفع وقد انتدب جماعة من العلماء علی تعبن قربها وزمن 
کونها ومجشها واستدلوا بأحادیث غير صحيحة وما صح منها فدلالتها غسر 
صريحة » وذکر الحافظ جلال الدین السوطی ذلك فى جزء له سماه 
انکشف وذکر هو تنقريا انها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الالف أو 
آزید » قال الشیخ العلامة مرعی فی ( بهحة الناظرین ) وهذا آبضا مردود 
لان کل من تکلم بشیء من" ذلك فهو ظن وحسبان لا یقوم علیه برهان * 

5 أعلم ان أشراط الساعة وأمار انها تنقسم الى ثلانة آقدام قسم ظهير 
وانقضی وهي الامارات المعبدة » وقسم طن ولم ينقض بل لا يزال في 
زيادة حتى اذا بلغ الغاية ظهر القسم انثالت وهی الامارات القريية الکسرة 
التى تعقمها ا'ساعة وانها تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها ( فالاولى ) أعنى 
التى ظهرت ومضت وانقضت (منها ) بعئة الشی صلی الله عله وسلم‌وموته 
وفتح بست المقدس (ومنها) قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضی اه عنه 
قال حذيفة أول الفتن قتل عثمان (ومنها) وفعة ایحمل (ومنها) وقعة صفين 
فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم اأساعة حتی تقتتل 
فثتان عظمتان تكون سنهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ( ومنها ) وافعة 
النهر وان فأخرج ابن جرير عن مخنف بن سليم قال أتيناأباأ.يو بالانصادى 
رضى الله عنه فقلت يا أبا آبوب فاتلت الشر كين سيفك مع رسول الله صلى 
الله علبه وسلم ثم جثت تقانل السلمین ؟ فقال ان رسول صلى الله عليه وسلم 
أمرنا بقتال ثلائة الناکنین والقاسطین والارفن فقد فاتلت الناكثين والقاسطین 
وأنا مقائل ان شاء الله المارقين ٠‏ وفی دواية عنه : عهد البنا دسول‌الله‌صلی 
الله عليه وسلم أن نقائل مع على الناكثين فقد قانلناهم - یعنی‌فی وقعة الجمل 


وذلك لان طلحة والزسر رضى الله عنهما نكثا ببعة على رضى الله عله 


= ۱۷ بت 


وعهد النا أن نقاتل معه القاسطين ‏ يعنى الظالمس وأراد بهم أصحاب معاو ية 
لانهم ظلموا عليا ونازعوء آمرا هو أحق اثاس به عند كل منتصف 
والقاسطون هم العادلون عن الحق الى الماطل . وعهد البنا لقال عه 
المادقين ‏ وأراد بهم الخوارج فانهم مرقوا من الددين ٠وفىالخوارج‏ أحاديث 
كثيرة جدا في الصحمحين وغيرهما (ومنها) نزول أمير المؤمنينو خاتمةالخلفاء 
الراشددين سمط رسول رب العلمين سيدنا الامام أبي محمد الحسن بن علي 
وأخى احد..ن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد قال الننى صلى الله 
او اد ىا جايح وسح ال و ورك رن 
« م الو د رضی الله عنهء عنهم أنهم سمعوا 
ذاك م ی صلى الله عليه وسلم ( ونا ) ملك بنى أمة وما جری عل 
آهل اد ف آیامهم من الاذية كقتل الحسين بعد ما سم الحسن ووافعة 
احرة وما جرى فها من المحن وقتل ابن الزبير ورمى الكعبة بالنجنيق 
وما جرى في ذلك مما لا بحسن ولا یلبق ( ومنها ) ملك بنی العساس وما 
جرى في أبامهم من المحن والباس ( ومنها ) نار الحجاز التى أضاءت منها 
أعناق الابل ببصرى ( ومنها ) ظهور الرفض واء ششداد الرافضة بالملكواظهار 
الطعن والمءن على السلف الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
وقد أخرج الامام احمدوأبو يعلى والطبرانى عن ابن عباس رضوالله عليهم 
مرفوعا « يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام 
واذا رأيتموهم فافتاوهم انهم مشر کون » ولفظط الطرانی باسناد حسن عنه 
كا هه الس صلى الله عليه وسلم وعنده علي فقال الى صلى الله علسه 
وسلم « سيكون من أمتى فوم يتتحلون حب أهل البيت لهم نبز يمون 
الرافضة فافتلوهم فانهم مشرکون » ( ومنها ) خروج كذابين دجالين كل 
منهم يدعى أنه نبى ( ومنها ) زوال ملك العرب واه الترمدى ( ومنها ) 
كثرة المال رواه الشبخان وغيرهما (ومنها) كثرة الزلازل والمسخ والقذف 
وغير ذلك مما أخبر عنه النبى صلى الله عليه وسلم انه من أمارات الساعة 
فظهر ومغى وانقضى ٠‏ 


الثانسة ما هر 
واستمر 


ب 18 س 
( الثانية ) 


الامارات المتوسطة وهى التى ظهرت ولم تنقض بل تزاید وتکثر وهی 
كثيرة جدا ( منها ) قوله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتی یکون 
أسعد الناس بالدنا لكع این لکع » رواه الامام آحمد والترمذی والصاء 
القدسی من حدیث حذيفة رضی الله عنه ٠‏ واللکع العسد والاحمق واللشم* 
والعنی لا تقوم الساعة حتى يكون اللثام والحمقی ونحوهم رواء لاس 
( ومن الامارات ) فوله صلى الله عليه وسلم « يأتى على الناس زمان الصابر 
على دينه كالقابض على الجمر » رواه الترمذى عن أنس ٠‏ ووله صلى الله 
عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » رواه الامام 
أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حان عن انس رضی الله عنه وفوله 
صلى الله عليه وسلم, 


يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة ‏ وفي لفظ - فساق » رواه 
أبو نعيم والحاكم عن أنس ( ومنها ) أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال 
للملتين لانتفاخه وكبره روى معناه الطبرانى عن ابن مسعود وفي لفظ « من 
آشراط الساعة انتفاخ الأهلة » بالخاء الممجمة أى عظمها ودوى بالجيم 
( ومنها ) اتخاذ المساجد طرقا (ومنها) ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن 
أنس رضى الله عنه مرفوعا » من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة 
اذا رأيتم الناس أمانوا الصلاة وأضاعوا الامانة وأكلوا الربا واس تحلوا 
الکذب واستخفوا بالدماء واء تعلوا البناء وباعوا الدين بالدنیا وتقطعت الارحام 
ویکون الحلم ضعفا والکذب صدفا والحریر لاسا وظهر الجور وكثر 
الطلاق وموت الفحاة وائتمن الخائن وخون الامین وصدق الکاذب و کذب 
الصادق وكثر القذف وكان المطر قبظا والولد غيطا وفاض اللثام فيضا 
وغاض الكرام غيضا وكان الامراء والوزراء والامناء خونة والعرفاء ظلمه 
والقراء فسقة » اذا لسوا سول الضأن قلوبهم انتن من الحفة وأمر من 
الصبر یغشیهم الله فتنة یتهاو کون فها تهاوك البهود والطلمه وتظهر 
الصفراء وتطلب الیضاء يعنى الذهب والفضة وتکثر الخطاء ویقل الامر 
بالعروف وحلت الشات وصورت الساجد وطولت التابر وخسربت 


کے 


القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الامة ربتها وترى الحفاة 
العراة صارواملو كاوشار كت المرأةزوجهافى التجارة وتشبه الرحال بالنساء 
والنساء بالرجال وحلف بغيرالله وشهد المرء هن عير أن يستشهدوسلم للمعرفة 
وتفقه لغنر الله وطلت الدننا بعمل الأخرة واتخذ المغنم دولا - وهو بصم 
الدال الهمله وفتح الواو ما يتداول من المال ومعناه اذا اختص الاغشاء وأرباب 
المناصب بأموال الفيء ومنعوها مستحقيها كما في النهاية ‏ والامانة مغلنما 
'والزكاة مغرما وكان زعم القوم أرذلهم وعق الرجل أباه وجفا أمه وبر 
صحديقه وأطاع امرآنه وعلت أصوات الفسقة في الساجد واتخذت القان 
وللعازف وشربت الخمور في الطرق واتخذ الظلم فخرا وسع الحکم و کثرت 
الشرط وانخد القرآن مزامير وجلود السباع صفافا ‏ أي بأن تجعل على 
السروج کما یفعله آمراء زماننا - ولمن آخر هذه الامة أولها » فلر تقموا 
عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآیات » (ومنها) ما رواه الامام 
أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سلمان موقوفا والحسن بن سفيان 
وابن عساكر مرفوعا « اذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الالسن 
واختلفت القلون وفطع کل ذی رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم » ( ومنها ) ما أخرجه الامام أحمد أيضا والحاکم وابن 
ماجه عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « اذا كانت الفاحشة في كباركم والملك 
في صغاركم والعلم في مرداكم والمداهنة في خارکم » یعنی فتقرب اقامة 
الساعة ٠‏ وأخبار من هذه كثيرة جدا ذكرتمنهاطر فاصالحا فى كتابى البحور 
الزاخرة في علوم الآخرة (منها) ما في صحبح البخارى وغيره من حديث 
أنس رضى الله عنه انه قال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا ييحدثكم به أحد غيرى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « ان من اشراط الساعة ان ,برفع العلم ويكثر الجهل ويكثر 
الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين 
امرأة القيم الواحد » وفي الصحبح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
فال بينما النبى صلى الله عليه و«لمم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى 
فال متى الساعة ؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه يحدث وفال بعض القوم 


اثنالنة العلامات 


الهدی 


۷ اجه 


سمع ما قال فكره ماقال » وقال بسضهم بل لم یسمع حتی اذا قضی حدیثه : 
قال أين السائل عن الساعة ؟ فقال ها آنا يا رسول الله فال « فاذا ضعت 
الامانة فانتظر الساعة » قال كلف أضاعتها ؟ قال « اذا وسد الامر الى غير 
۳۹ فانتظر الساعة » والله أعلم ٠‏ 

( الاشراط والامارات الثالشة ) 


العسلامات العام والاشراط الحسام التی تعقبها الساعة وهی 
المقصودة في النظم والتى تكلم عليها هل العلم ولایها الاشارء بقوله : 

(( وما أتى في النص من اشراط فكله حسق بلا شسسطاط )) 

(( وما )) أى وما ورد عن سبد الخلق وهو حق يجب اعتقاده ولا يسوغ 
رده الذى (( أتى )) أى ورد وجاء (( فى النص )) القرآنى أو الحديث 
الشوی (( من اشراط )) الساعة بأقسامها الثلائة مما ذكرنا ومما لم نذ كر 
والراد بالساعة یوم القامة وسمت الساعة لقربها ‏ آو لأنها تانی بغتة (أو) 
فى ساعة » آو لأن بست الوتی من قبورهم یکون فی آسرع من اللنحة » أو 
لأنفصل القضاءفى ذلك الوم فی قدر ساعة *ویرویعن‌علی دضی‌اللهعنه‌آنه 
سئل عن محاسبة الخلق فقال کما پرزفهم في غداة واحدة کدلك بحاسبهم 
في ساعة واحدة » وتقدم ان الاشراط جمع شرط وانها آمارانها وعلامانها 
(( فكله )) أي الذى أتى فى النص من اشراط الساعة وفي نسخة کلها 
أي الاشراط (( حق )) واقع ويقين ليس له مدافع ((بلا شطاط)) كسحاب 
وكتاب أي من غير طول وبعد يقال رجل شاط بين الشطاط والشطاطة 
والشطاط بالكسر وهو المعد ما بين الطرفين وقرىء ( ولا تشطط ) ولا 
تشاطط أي لا تبعد عن الحق والمعنى ان الذى جاء فى النص من اشراط 
الساعة حق كله لا بعد فيه ولا عقد ينافيه ٠‏ ثم آخذ فى تعداد تل كالاشراط 
فقال : 

(( منها الامام الخاتم الفصیح . محمد الهسدي والسیج )) 

(( منها )) آي من آشراط الساعة التی وددت بها الاخباد وتواترت فی 
مضمونها الآثار أي من العلامات العظمى وهی آولها ان یظهر ( الامام )) 
القتدی باقواله وأفعاله (( الخانم )) للائمة فلا امام بعده کما آن النبی صلى 


الا ب 


الله عليه وسلمهو الخاتم للنبوة والرسالة فلا نبى ولا رسول‌بعده((الفصیع)) 
اللسان لانه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة » والفصاحة فى 
اد طلاح أهل العانی والسان خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر 
الكلمات والتعقيد مع فصاحة مفرداته » والفصاحة في المفرد خلوصه عن 
تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القباس » والفصاحة في المتكلم ملكة بقتدر 
معها على التعبير المقصود بلفظ فصیح » والبلاغة في الکلام مطایقته لقتضی 
الحال مع فصاحته »> وي التکلم «للكة يقتدر بها على تاليف کلام بلیغ < 
وفوله (( محمد المهدي )) هذا اسمه وأشهر أوصافه فأما السمه فمحمد 
جاء ذلك في عدة أخبار وفي بعضها أن اسمه أحمد واسم أبيه عبد الله 
فقد صح عن النبی صیی الله علبه وسلم انه قال « یواطیء اسمه اسمی 
واسم اسه اسم آبی » رواه بو نعم من حدیث آبی هريرة ولفظه أنه صلى 
الله عليه وسلمم فال « لو لم .ببق من الدنا الا يوم لطول الله ذلك البوم حتى 
یل رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمی واسم أسه اسم بى يملوّها 
شطا وعدلا کما مت ظلما وجورا » وروی نحوه الترمذی وآبو داود 
والنسائى والسهقى وغيرهم من حديث ابن مساءود رضى الله عنه » وفي رواية 
من حدايث أبن .مسعود شاه لآ .تذه: الدننا حت . يلك رخل من أهل 
ی بواطیء اسمه اسمی یما الارض عدلا وفسطا كما ملت حورا 
وظلما » آخرجه الطبرانی فی ممجمه الصفیر » وأخرجه الترمذى ولفظه: 
حتی یملك العرب رجل من آهل ببتی ۰ وقال : حدیث حسن صحیح ۰ 
وكذلك أخرجه أبو داود في سلنه + وروی ابن مسعود أأيضا رضی الله عنه 
رفعه : اسم المهدى محمد ٠‏ وفي مرفوع حذيفة : محمد بن عبد الله ويكنى 
أبا عمد الله ٠‏ ومن أسمائه أيذًا أحمد بن عد الله كما فى بعض 
الروايات ٠‏ 

وأما زعم الشبعة ان اسمه محمد بن الحسن وانه محمد بن الحسن 
العسكرى فهذيان فان محمد بن الحدن هذا قد مات وأخذ عمه جعفر 
ميراث أببه الحسن ٠‏ قلت هوابوالقاسم محمد بن الحسن العسكرىبن على 
الهادى بن محمد ال<واد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 


اسمه واسم آبیا 


الرد عل الامامية 


لم قیلله الهدی 


بت ۱۷ تنك 


ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب 
رضوان الله علهم وعد ين ی ن ر ا 
الائنی عشر على اعتقاد الامامية ويعرف باالححة وهو الدى تزعم الشسعة 
انه المتتظر والقائم والمهدى وهو صاحب السرادب عندهم » وأقاويلهم فه 
كثيرة وهم 0 ظهوره في آخر الزمان من السرداب سر من رأى 
کانت ولادته فی منتصف شمان سنة خمس وخمسین ومالتین > والشيعه 
زعم أنه دخل السرداب في دار أسه وأمه تنظ ر اليه فلم بعد بخرج البها 
وذلك فى سنة خمس وستين ومائتين وعمره .يومئذ نسعسنينوضملغيرذلك» 
وكل ذلك ضرب من الحنون والهذيان وأما ذاك فقد مات رضوان الله 
عليه وعلى آبائه 

و سمته ووصفه بالمهدى فقد 'نست له هذه الصفة ىعد ةأ حبار »و عن 
کم الاحبار فال انما سمی الهدی لانه بهدی الی آمر خفى وسسخرج 
التوراة والاتحل من أرض يقال لها انطاكة ٠‏ أخرجه نعم ع کی 
الفتن ۰ وفی بعض روايانه عن کم فال انما سمی‌مهدیا لانه بهدیال ی آسفار 
التوراة فستخرجها من جبال الشام يدعو الها الهود فسلم علی‌تلك الکتب 
جماعة كشرة ٠‏ وذکر الامام ابو عمرو الدانی قال انما سمی الهدی لاله 
يهدى الى جل من جال الشام ستخرج منها أ سفار التوراة يحاج بها 
الهود ولم على ,بده جماعة منهم ٠‏ وأما لقره فالحابر لانه يحبر قلوب 
أمة محمد صلى الله عليه ولم ولانه يحبر أي يقهر الحبارين والظلمين 
و بقصمهم ٠‏ وأما کنته ابو عبد الله ٠‏ وأما نيه فانه من أهل بست رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 'نم ان الروایات الکثيرة والاخبار الغزيرة ناطقه 
انه من ولد فاطمة البتول ابنة النبى الرسول صلى الله عليه وملمم ودضی 
عنها وعن أولادها الطاهر ين ء وجاء فى بعض الاحادیث انه من ولد العماس 
والاول أصح ٠‏ قال ابن حجر في كتابه القول الختصر واماما روی « ان 
المهدى من ولد الماس عمى » فقال الدارقطنى حديث غريب تفرد به 
محمد بن الوليد مولى بنی هاشم ٠‏ قال ولا ينافيه خبر || رافعى عن ابن 


عاد نرق الله في عا « الا اش ك با عم ان من ذريتك الاصفاء 
اس ر عی مر و سيرك يا عم آل من در : 


VF ا‎ 

ومن عترك الخافاء ومنك الهدی في آخر الزمان به ينشر الله الهمدى 
وبطفیء نبران الضلالة ان الله فتح بنا هذا الامر وبدريتك بختم » وخبر 
هيئم بن كليب وابن عساكر عن ابن عباس ورجاله نقات « اللهم انصر 
المماس وواد العباس ا يا عم أما علمت ان المهدى من ولدك موفقا راضاء 
وخر أبى نعم في الحلة عن آبی هريرة رضى الله عنه « ألا أبشرك يا أبا 
الفغل ان الله عز وجل امتح بى هذا الامر وبدرينك يختم » وخسبر 
الدييلمى عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله 
عله وسلم انه قال « لن تزال الخلافة في ولد عمى وصنئو ابى حتى يسلموها 
الى الدجال » وخر ااعخطب عن ابن عباس عن أفه أم الفذلى رضى الله 
عنهم « با عاس آت عمی وصنو آبی وخر من آخلف بعدی من آهیی اذا 
كانت خمس وللائون ومائة فهى ألك ولولدكك منهم السفاح ومنهم التصور 
و منهم المهدى » وخر الخطب واین عسنا کر عن علي رضى الله عنه انه صلى 
الله عليه وسلم قال للعباس « يا عم آلا أخبرك أن الله افتتح هذا الامر بی 
و بخنمه بولدك » فهذه الاخار کلها لا تنافى ان المهدى من ذریه دسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة الزهرا: لان الاحاديث التی فها 
ان الهدی من وادها آکثر وأصح بل قال بعض حفاظ الامة وأعان الائمة 
أن كون المهدى من ذريته صلىالله عليه وسلم مما تواتر عنه ذلك‌فلا پسوغ 
العدول ولا الالتفات الى غيره وقال ابن ححر يمكن الجمع بأن يكون من 
ذریته صی الله عليه وسلم وللساس فيه ولادة من جهة ان فى أمهاته 
عادية ۰ والحاصل آن المحسن في الیدی الولادة العظمی لان أحاديث 
كوه عق ترينه أكثر ولسيية "فيه ولادة اشا ولان هرلا ایشا 
ولا مانع من اجمتاع ولادات متعددات 2 شخص واحد من حهات مخلفه 

وبالله التوضق ٠‏ 

( فوائد ) 

( منها ) فى حلته وصفته » قال ابن عباس رضی الله عنهما : الهدی‌اسمه 
محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هده 
الامة كل كرب ويصرف بعدله كل جور ٠‏ وعن حدذيفة بن اليمان رضى الله 


فوائد فى شأن 
الهدی 
الأول حايتسه 
وصفنه 


كلاب 


عنه فال فال رسول الله صلی الله علبه وسلم « الهدی رجل من ولدی و جهه 
کالکوکب الدري اللون لون عربی والحسم جسم اسرائلی یملاً الادض 
عدلا كما ملثت جورا يرضى في خلافته أهل الارض وأهل السماء والطير 
في الحو يملك عشرين سئة » أخرجه أبو نسم في مناقب الهدی والطبرانى 
في معحمه ٠‏ وأخرج أبو داود والسهقى عن عند الله بن.مسعود رضى الله 
عله قال قال رسول الله ذلى الله عليه وسلم « المهدى مثى أجلى الجبهة 
أقنى الانف يملا الارض فسطا وعدلا کما مت ظلما وجورا یملك سبع 
سنين » وأخرج أبو نعيم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيعثن الله في عترتى رجلا أفرق 
الثنايا أجلى الحبهة ,يملأ الارض عدلا ويفيض الال فيضا » وفي مرفوع 
عمران بن حصين انه حين ذكرة رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
يا رسول الله كيف لنا بهذا حتى نعرفه ؟ قال ه هو رجل من ولدى كأنهمن 
رجال بنى اسرائيل عليه عباة:ان قطوانيتان كان في وجهه الكوكب الدرى في 
الاون في خده الابمن خال أسود ابن أربعين سنة » أخرجه الامام أبو عمرو 
الدانی في سننه ۰ وأخرج أبو نعم من حديث أبى امامة رضى الله عله 
مرفوعا « المهدى من ولدى ابن أربعين سنة كان وجهه كوكب درى فى 
خده الایمن خال اسود علبه عباءتان فطوانتان کاله من رحال بنی اسرائل 
پستخر ج الکنوز ویفتح مدائن الترك » وفي حديث أبى وائل عن علي 
رذى الله عنه قال نظر الى الحسن وفال ان ای هذا سید کما سماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبخرج من صلبه رجل باسم نبيكم بخرج 
على حين غغلة من الناس واماتة الحق واظهار الجور يفرح بخروجه أهل 
السماء وسكانها » وهو رجل أجلى الحبين أقنى الانف ضحم السطن أزيل 
الفخذين ,فخذه الايمن شامة أفلج الثنايا يملأ الارض عدلا كما ملثت ظلما 
وجورا ٠‏ وعن أبى جعفر محمد الاقر قدس الله سره قال سثل أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه عن صفة المهدى فال : هو شاب مربوع حسن 
الوجه یسل شعره علی منکسه یعلو نور وجهه سواد شعره ولحته ورأسه ٠‏ 
وفي رواية أخرى عن على رذى الله عنه ان المهدى كك اللحية أكحل 


العبنين براق الثنايا فى وجهه خال أفنئ أجلى فى كتفه علامة النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وني بعض الروايا تالمهدى أزج أبلج أعين بحیء من الححاز 
حتى يستوى على مد جد دمشق ٠‏ أخرجه أبو نسم ٠‏ وفي رواية لابى نعم 
بكتفه اليمنى خال ٠‏ وفي حديث على مرفوعا انه كث اللحية أكحل العينين 
براق الثنايا في وجهه خال وني كتفه علامة ٠‏ وقال كب الاحار انى لأجد 
المهدى مكتوبا فى أسفار الانساء ما فى حكمه ظلم ولا عبب ٠‏ أحرجه أبو 
عمروالقری فی سننه ونعیم بن حماد ءوأخرحآبونميم عن طاووس قال‌علامة 
الهدی انه یکون شدیدا علی العمال جوادا بالال رحمما بالمساكين ٠‏ ورأيتنى 
قد وصفته فى کتابی البحار الزاخرة باأنه ادم ی أسمر ءضرب من الرجال 
آی خفف اللحم » ممشوق مستدق » ربعة ی ۷ بالطویل ولابالتصرءأجل 
الحهة آي خضف شعر النزعتن عن ااصدغن وهو الذی انحسر الشسعر 
عن جبهته » آقنی الانف آی طويلة مع دقة آرنبته»آشم‌آی‌رهم‌العرنین»آزج 
ای حاجبه فبه تقویس مع طول فى طر فه آو امتداده » أبلج أعين أ كحل العمنين 
واسع العبن - والکحل بفتحتین سواد فی آجفان العبن خلقة من غير اكتحال» 
براق الثنايا أى لثناياه برريق ولمعان » أفرقها أى لست متلاصقة أزيل 
الفخدين أي منفرج الفخذين شاعدهسا ٠‏ وفي رواية في لسانه قل واذا أبطأ 
عليه ضرب فخذه الايسسر بمده اليمنى » ابن أربعين سنة ‏ وفى رواية مابين 
ثلائين الى أربعين ‏ خاشع لله خشوع النسر بجناحبه عليه عباءنان قطوانيتان» 
قال في النهاية هى عداءة بسضاء فصيرة الخمل والنون زآئدة ٠‏ 
( الفائدة الثاسة فى سيرنه ) 

قال أهل العلم يعمل بسئة النبى صلى الله عليه وسلم لا يوقظ نائماء 
ويقائل على السنة لا بتركك سنة الا آقامها ولا بدعة الا رفعها » یقوم بالدین 
آخر الزمان كما قام به النبى صلى الله عليه وسلم آوله » یملك الدنبا كلها 
كما ملك ذو القرنين وسليمان بن داود عليهما السلام » يكسر الصليب 
ويقنل الخنزير ويرد الى المسلمين الفتهم ونعمتهم » يملا الارض قسطا 
وعدلا کما مت ظلما وجورا » بحئو الال حثوا ولا بعده عدا » یقسم الال 
صحایا بالسوية » برضی عنه ساکن السماء وساکن الارض والطر فی‌الحو 


الثانية سير ته 


النالنت علامات 
ظهو ره 


۷۱ بت 


والوحش فی انقفر والحتان في البحر > یملاً قلوب أمة محمد صلى الله 
عليه وسلمم غنى حتی انه يأمر منادیا ینادی : آلا من له حاجة في المال ؟ فلا 
پاتبه الا دجل واحد فیقول انا فقول انت السادن -ی‌الخازن_-فقلله‌الهدی 
يأمرك ان تعطنى مالا فقول له احث حتى اذا جعله فى حجره وأبرزه ندم 
فقول كنت أجشع أي أحرص أمة محمد لى الله عليه وسلم أعجز عنى 
ما وسعهم ؟ قال فيرده فلا يقبل منه فقال له انا لا تأخذ شيئًا أعطناء الام ٠‏ 
تنعم أمة محمد برها وفاجرها في زمانه نعمة لم يسمعوا بمثلها قط وترسل 
السماء علیهم مدرارا لا تدخر شیثا من فطرها > وتؤئى الارص أكلهالاندخر 
عنهم شیثا من بذرها » تجری علی بدیه اللاحم » یستخرج الکنوز ویفتح 
الدائن ما ببن الخافقین » یوّنی اله بملوك الهند مغللن وتحعل خزائنهم لیت 
القدس حللا » يأوي اليه الناس كما يأوى النحل الى يعسوبه حتى يكون 
الناس على مثل أمرهم الاول » يمده الله بثلائة آلاف من الملائكة يضربون 
وجوه مخالضه وأدبارهم جمر يل على مقدمته ومكائيل على ساقته» ترعی‌الشاة 
والذئ في زمانه في مکان واحد » وتلی الصسان بالحات والعقاربلا تصرهم 
شيا »> ویزرع الاسان مدا فيخرج له سبعماثة مد » وبرفع الربا والزنا 
وشرب الخمر » و تطول الاعمار و نوّدی الامانة وتهلك الاشراد ولا سقی‌من 
يبغض آل محمد صلى الله عليه وسلم » محبوب - یعنی الهدی -فی‌الخلاثق 
بطفیء الله به الفتنه العمساء وتأمن الارض حتى أن المرأة تحج في خمس 
نسوة ما معهن رجل ولا یخفن شا الا الله » مکتوب فی شماثر الاناء ماقی 
حكمه ظلم ولا عب ۰ 
( الثالثة في علامات ظهوده ) 


فال العلامة ااشسخ مرعى في کتابه ( فوائد الفکر فی الهدی النتظر ) 
اعلم ان لظهو ر المهدى علامات جاءت بها الاثار ودلت علها الاحادیث 
والاخار 3 فمن علامات ظهوره عل ماورد کسوف الشمس والقمر ونجم 
الذنب والظلمة وسسماع لصوت برمضان وتحارب القبائل بذی القصدة 
وظهور الخسف والفتن ومعه قسص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسفه » ورايته من عره مخملة معلمة سوداء مها حجر لم تتشر مند 


الا سه 


توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنشر حتی بخرج الهدی مکتوب 
على رأسها ه الببعة لله » كذا في الاشاعة للعلامة اليد محمد البر ز نجى 
المدنى » ويغرس قضما بابسا فى أرض يابسة فسخضر ويورق »و يطلب منه 
آية فيومى الى طير في الهواء ببده فسقط علی یده وینادی مناد من السماء : 
آیها الناس ان الله فطع عنکم الجنارین والنافقین واد شياعهم وولاكم خير 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم فألحقوه بمكة فانه المهدى واسمه محمد بن" 
عبد الله »> وتخرج الارض أفلاذ كبدها مثل الاسطوانات من الذهب وويخرج 
كنز الكعبة المدفون فيها فبقسمه فى سبيل الله ٠‏ رواه أبو نعيم عنعلىرضى 
الله عنه ٠‏ ويستخرج تابوت السكينة من غار انطاكية آو من بحبرة طبر ية 
تحرج حتى يحمل وضع بين يديه ببيت المقدس فاذا نظر اليه يهود 
أسلموا الا قليل منهم » وتأنيه الرايات السود من خراسان قبرسلون البه 
الببعة » وتنشف الفران فتحسر عن جبل من ذهب ٠‏ وذكروا أنه ينكسف 
القمر أول ليلة من دمضان والشمس ليلة النصف ٠ونظر‏ فى هدا الشيخ مرعى 
بأن العادة انکساف القمر لبایی الابداروالشمس یام الاسرار » ولکن من 
الممكن أن يكون ذلك آية لظهوره وفها خرق لاعادة ۰ وروی ابو نصم فی 
الفتن قال شريك بلغنى أن القمر قبل خروجه ينكسف مرتين برمضان ٠‏ 
وذكر الكسائى عن كعب الاحبار أن القمر ينكسف ثلاث لبال متوالمات ٠‏ 
وروى عن كعب الاحبار يطلع نجم بالشرق وله ذنب يضىء كما يضىء القمر 
ينعطف حتى بلتقى طرفاه أو يكاد ٠‏ وفى الديلمى مرفوعا تكون هدة فى 
رمضان توفظ النائم وتفزع اليقظان ٠‏ ومن وجه آخر یکون صوت فی 
رمضان في تصف الشهر بصعق منه سبعون ألفا ويعمى مثلها ويخرس مثلها 
ويصم مثلها وينفتق من الابكار مثلها ٠‏ ومن علامات المهدى أأيضا خف 
فرية سلاد الشام يقال لها حرستا كما في الاشاعة وضرها ۰ 


(الرابعمة) 


( فى الاشارة الى بعض الفتن الواقعة قبل خرو ج المهدى وخروجخوارج الرابعة بعض 


شل ذلك ) 
( منها ) ما ذكره في الاشاعة انه يحسر الفرات عن جل من ذهب كما 


ما بسسبقه من 


الفتن 


نت VA‏ مت 


تقدم فاذا سمع به الناس ساروا النه واجتمع عليه 'ثلائة كلهم ابن خلیفه 
يقتتلون عنده ثم لا يصير الى أحد منهم قول کل واحد والله لش تر کت 
الثاس يأخذون منه ليذهين بكله فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل مائة نسعة 
وتسءون » وفي رواية فقتل تسعة آعشارهم » وف رواية من كل نسعة 
سبعة » فقول كل رجل لعلى أكون أنا أنجو ٠‏ وقد قال صلى الله عليهوسلم 
« من حضر فلا يأخذ منه شثا » وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فال 
تال رسول اه صی الله علبه وسلم « من حضر فلا يأخذ منه شيئًا » وعن 
عند اللمه بن عمر رضى الله عنهما فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تقوم اساعه حتی بخرج الهدی من ولدی ولا يخرح المهدى حتى 
بخرج ستون کذابا کلهم یقول آنا نبی » وعن آبی هريرة رضی الله عنه 
عن اللبی صیی الله علبه ولم تال « لا تقوم الساعه حتی یبعث دجالون 
کذابون فریبا من ثلائین کلهم یزعم انه رسول الله » رواه مسلم في حبحه 
ورواه السخارى بمعناه وتمام الحديث في مسلم « وحتى يقبض العلم وتكثر 
الزلازل و بتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهر ج»وهو القتل الحديث»٠‏ 
وهو في صححمح اابخارى الا أن فوله وتكثر الزلازل في اللخارى دوز 
مسلم ٠٠‏ وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان بين يدى الساعة كذا بين » زاد في 
طریق آخری تال جابر فاحذروهم ٠‏ وتال جعغر الصادق بن محمد البافر 
لا يظهر المهدى الا على خوف دید من الناس وزا: ال وفتنه وبلاء بصب 
الناس والطاءون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد فى 
اناس و شتت في دينهم وتغير في حالهم حتى يتمنى المتمئى الموت صمساحا 
ومساء من عظيم ما.يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فحيائد يخرج 
فا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف 
أمره ٠‏ وقال محمد بن الصامت قلت للحسين ابن على رضى الله عنهما أما 
من علامة سن ,بدى هذا الآمر_يعنى ظهور المهدى_قال : قال : بلىءقلت وماهى 
قال : هلاك بنی العماس وخروج السفانی والخسف بالسداء » فلت جعلت 
فداك أخاف أن يطول هذا الامر » فقال انما هو کنظام یتیع بعضه بعضا ٠‏ 


ل كل ب 


وعن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال : تکون فی الشام رجفةيهلك فها 
أكثر من مائة آلف بحملها الله رحمة للموّمنین وعذابا علی النافقن فاذا كان 
کداكت فانظر وا الى أصيحاب المراذين الشهب والرابات اله فر تصل من 
الفرب حتی تحل بالشام وذلك عند الجوع الاکبر والوت الاحمر فاذا كان 
ذلك فانظروا خسف فرية من فری دمشق بقال لها حرستا فاذا كان ذلك 
خرج ابن أكلة الاكباد من الوادى البإس حتى يستوى على منبر دمشق 
ومن آفوی علامات خروج الهدی خروج من يتقدمه من الخوارج 
ااسفانی والابقع والأصهب والاعرج والکندی ۰ 

أما السفضانی فاسمه عروة واسم اه محمد وكننته أبو عنبة » فال 
أ علامة الشيخ هر عى 2 وو اد الفكر وي عقد الدرر ان السضانی من ولد 
خالد ن يزيد بن 1 سهان ملعون 2 السماء والارض وهو أكثر خلق 
الله ظلما قال على رضى الله عنه : السفبانی من ولد خالد بن یزبد ین آبی 
سفان رجل ضخ الهامة بوجهه آثر جدری بصنه نکتة بساض بخ رج من 
تاحبه دمشق وعامه من شعه من کلب فقتل حتی سقر بطون الساء و بقتل 
الصببان ويخرج اليه رجل من أهل ستى فى الحرم فلع السفبانی فبعث 
الله جندا من جنده فهزمهم فسير اليه السفيانى بمن ممه حتى اذا جاز 
ببداء من الارض خسف بهم فلا ينجو الا المخبر عنهم ٠اخرجهالحاكمفى‏ 
مستدر که ودال : هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط البخاری ومسلم ولم 
بخر جاه ۴ 

والأبقع بخرج من هصر » والاصهبت بخرج من بلاد الجزيرة > نم 
بخرج الجرهمى من الدام فال كعب الاحبار : أول من يخرج ويغلب على 
البلاد الاصهب بخرج من بلاد الجزيرة » ثم يخرج من بعده الجرهمى 
من الشام » ویخرج القحطانی من بلاد اليمن » قال كعب : فسئما هؤلاء 
الثلانة قد تغلموا على مواضعهم واذا فد خرج السفانی من دمشق من واد 
فلا يجد أحدا ثم يؤتى الثانية ثم الثالئة ويقال له فيها فانظر الى باب دارك 


خروج السفيانى 


خروج الابقع 
والاصهب 


خروح الاعسرج 
الکندی 


خروج الحارت 
والمنصور 


ذكر شعيب بن 


*قم مهس 


فنحدر في الثالئه الى باب داره فاذا سسعة أنفار أو تسعة معهم لواء قولون 
نحن أصحابك ومع رجل منهم لواء معقود لا یری ذلك اللواء أحد لإا 
انهزم فسخرج اليه صاحب دمشق لبقائله فاذا نظر الى رايته انهزم فيدخل 
دمشق الشام في ثلثمائة وستين راكبا وما يمضى عليه شهر حتى يجتمع عليه 
لاون الفا من كلب وهم أخواله وعلامة خروجه خسف بقرية حره نا 
السضانى من الشام والابقع من مصر والاصهب من جزيرة العرب ويخرج 
يرجع حتى ينزل الجزيرة في قس الى السفنانى فيظهر الدخيانى عليه 
و بحوز ما حمعوا من الاموال ويظهر على الرايات الثلاث م يقائل الترك 
وظهر علنهم م وقسىك 2 الارض و بدخل الزوراء فقتل من آهلها ۰ 

م بخر ج وراء النهر خارج يقال له الحارث على مقدمته رجل يقال له 
المنصور يمكن لآل محمد واجب على كل مؤمن نصره »و هذاالر حل یحتمل 
أن يكون هو الهاشمی الا د كره ويلقب بالحارث كما بلقب الهسدی 
بالجابر ويحتمل أن يكون غيره ٠‏ ويثور أعل خراسان بصاکر السفیانی 
فتكون سنهم وقعات فاذا طال عليهم فتاله بایعوا رجلا من بنى هاشم .يكفسه 
المنى خال سهل الله أمره وطريقه هو أخو المهدى من أببه أو ابن عمسه 
وهو حنثذ با خر الشرق بأهل خراسان وطانقان ومعه الرایات السود 
الصخار وهى غير رايات بنى الماس على مقدمته رحل من بنی تمیم الوای 
ربعة أصفر قليل اللحبة كوسج واسمه شعيب بن صالح التميمى يخرج اليه 
في خمسة آلاف فاذا بلغه خروجه صيره على مقدمته. لو استقيلته الجيال 
الرواسی لهدها یمهد الادرض للمهدی فلتقی الهاشمی بخل السسفانی 
شقتل منهم مقتلة عظیمه سضاء اصطخر حتی تطاً الخل الدماء الی ارساعها 
نم تأنيه جنود من قبل سجستان عليهم دجل من بنی عدی فيظهسر الله 
أنصاره وجنوده ثم يجتمع مع المهدى وسايعه وبالله التوفيق ٠‏ 


جد #۸ مت 
( الخامسه ي مو لده و سعته و مده ملکه ومتعلقات ذلك ) 


أخرج نعيم بن حماد عن على بن أبى طالب رصى الله عنه قال : الهدی 
مولده بالمدينة من أهل بيت النبى دلى الله عليه وسلم واسمه اسم نبى 
ومهاجره ببت المقدس ٠‏ وفي مرفوع عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما عند أبى نعم وأبى بکر بن القری فی معجمه : بخرج‌الهدی‌من قرية 
يقال لها كريمة ٠‏ 

وأما سعته ايع بمكة المشرفة بين الركن والمقام ليلة عاشوراء » واذا 
هاجر المهدى من المديئة الى بست المقدس تخرب الدينة بعد هحرته وتصر 
مأوى للوحوش »> وقد ورد : عمران ببت المقدس خراب يثرب ٠‏ وفى 
حدیث قتادة : يخرج المهدى من المدينة الى مكة ٠‏ وفي حديث ابن عباس : 
يستخرجوه من بطن مکة من دار عند الصفا » ونى خبر آبی جعفر : بظهر 
الهدی بمکة عند العشاء » وفی الضر : یبعث السضانی جشا الی مکة فأمر 
بقتل من کان فیها من بنی هاشم فیقتلون ویتفرفون هاربين الی البرادی 
والحال حتی بظهر آمر الهدی بمكة فاذا ظهر اجتمم كل من شذ منهم البه 
بمكة ويأتى سبعة علماء من آفاق شتى على غبر میعاد قد بایع لكل منهسم 
ثلاثمائة وبضعة عشر فجتمعون بمكة ويقول بعضهم لبعض ما جاء بكم 
شقولون جثنا في طاب هذا الرجل الذى رشغى أن تهدأ على يديه الفتن 
وتفتح له فسطنطنة قد عرفناه ناسمه واسم أببه وأمه ‏ ولم نقف على اسم 
آم الهدی بعد الفحص والتتیع ولعلهم یعرفون اسم آمه بالکشف کما ذکره 
في الاشاعة فقف السيعة علی ذلكك - فطلبونه فصسونه بمكة فقولون آنت 
فلان ؟ فقول بل آنا دجل من الانصار » فنفلت منهم فصفونه لأهل الخرة 
والعرفة به فمقولون هو صاحبکم الذی تطلبونه وقد لحق بالدينة » فطلونه 
بالمد ينه فسخالفهم الى مكة » وهكذا ثلاث مرات » مصسونه بمکة فى الثالثةعند 
الركن فقولون : انمنا عليك ودماؤنا فىعنقك ان لم تمد ,بدك نبايعك عوقد 
آقبل عسکر السفیانی فى طلبنا » فيجلس بين الركن والمقام فيمد يده قبايع 
له لقى الله محبته في قلوب الخلق فيصير مع قوم أسد بالنهار دهيان 
بالليل ٠‏ أخرجه نعيم بن حماد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 

٠ ا‎ 


فى أحوال المهدى 


بیعته ومابتصل 
بها 


ب ۸۲ مب 


وأخرج أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : يبعث المهدى بعد أأياس 
حتی یقول الناس لا مهدى وأتصاره من أهل الشام عددهم ثلاثمائة 
واخمسة عشر رجلا عدد أصحاب بدر يصيرون اليه من السام حتى 
ينتخر.جوه من بطن مكة من دار عند الصفا فبايعوه كرها فصلى بهم 
ركمتين عند المقام ٠‏ وأخرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال يبايع المهدى 
بين الرکن والقام لا بوقظ نائما ولایهریق دما ۰ والله اعلم ه 

وقد تکاثرت الروایات والاآئار بأمر الهدی وقد ذکر العلماء ان آول 
ظهوره یکون شابا نم يخاف على نمسه من القتل قيفر الى مكة مختفيا ثم 
يرجع الى مكة فيرونه بالمطاف عند الركن فقهرونه على المبايعة بالامامة نم 
يتوجه الى المدينة ومعه المؤمنون ثم يسيرون الى جهة الكوفة ثم يود 
منهزما من جیش السفبانی فخرج الله علی السفبانی من آهل الشرق وزير 
الهدی فهزم السفانی الی الشام فقصده الهدی قذیحه عند عتبة بيت 
القدس کما تذبح الشاة ويغنمه ومن معه من آخواله الذین هم جنده من 
بنی کلب ولا آکثر من تلك القنمة » وفي رواية انه بخرج دجسل من 
كلب يقال له کنانة بینه کوکب فى رهط من فومه حتی یانی الصخری 
يعنى السفبانى فببعث اليه المهدى راية وأعظم راية في زمانه مائة ربجل 
تصف کلب خلها ورجلها وابلها وغنمها فاذا تسامتت الخلان ولت کلب 
آدبارها فقتلونهم ویسبونهم حثی تباع العذراء منهم بشمانيه دراهم ويؤخد 
الصخرى فيؤتى به أسيرا الى المهدى فيذبح على الصخرة المعترضة على 
وجه الارض عند الكنيسة التى بسطن الوادى على درج طور زيتا المقنطرة 
التى على الوادى كما تذبح الشاة ٠‏ وفى رواية ثم يؤخذ عروة السفبانى 
على أعلى شجرة على بحيرة طيرية ‏ قال صلى الله عليه وسلم « والخائب 
يومئذ من خاب من قتال كلب ولو بكلمة أو بتكببرة أو بصبحة والخائب من 
خاب يومئذ من غنيمة كلب ولو بعقال » فقال حذيفة يا سول الله كيف 
يحل قتلهم وتغنم أموالهم وهم مسلمون ؟ فقال على الله عليه وسلمهيكفرون . 
باستحاايم الخمر والزنا » « وفي الحديث : لا تحشر أمتى حتى يخرج 
الهدی یمده الله بثلائة آلاف.من الملائكة ويخرج اليه الابدال من الشام 


۸۲ سا 


وانجاء من مصر وعصائب آهل الشرق حتى يأنوا مكة فبايع له بین‌الرکن 
والقام :م يتوجة الى الشام وجيريل على مقدمتة وسكائيل على يساره ومعه 
هل الکیف آعوان له فيفرح به آهل السماء والادض والطبر والوحش 
والحتان في السحر وتزيد الماه في دولته وتمتد الانهار وتضعف الارض 
آکلها مقدم الی الشام فأخذ السفانی فذیح تحت الشحرء التی آغصانها 
الى بحبرة طبرية ٠‏ والذى يظهر في الجمع بين روايات ذبح السفيانى انه 
پذبح تحت الشجرة هو أو وزيره والذى يذبح على العتبة هو نفسه ان كان 
المذبوح تحت الشجرة وزيره أو وزيره ان كان هو المذبوح ٠‏ ثم تمهد 
الارض للمهدى ويدخل في طاعته ملوك الارض كلهم ويبعث بعشا الى 
الهند فتنتح ویوتی بملوك الهند اليه مقفلين وتنقل خزائنها الى بست المقدس 
فتجعل حلبة ليت المقدس ويمكث في ذلك سنین * 


وفد اختلفت الروایات في مدة ملك الهدی ففی بعضها یملك خمسا آو 
سبعا آو ستا - بالتردید » وفی بعضها : تسع عشرةسنةأوشهرا >وفى بعضها : 
عشرین » وفی بعضها : ثلائین » وفی بعضها : آربمین منها تسع ستین یهادن 
الروم فيها ٠‏ ويمكن الجمع على تقدير صحة الكل بأن ملكه متفاوت الظهور 
والقوة محمل الا کثر باعتبار جميع مدة الملك منذ الببعة والافل على غاية 
انظهور والاوسط عی الاوسط » فال في الاشاعة : وهذا الذی تقتضه 
بشارة النبى صلى الله عليه وسلم بالمهدى وان الله تعالی یموضهم عن الظلم 
والحور فسطا وعدلا » واللائق بكرم الله تعالى أن تكون مدة ذلك بقدر 
ما ينسون فيها الظلم والحور والفتن > والسبع والتسع أقل من ذلك مع أنه 
في مدته تفتح الدنيا كلها كما فتحها ذو القرئين وسليمان ويدخل جميع 
الا فاق كما في بعض الروايات وینی الحاجد والبلدان ویحلی ست‌القدس» 
وهذا يقتضى مدة طويلة مع ما ورد أن الاعمار تطول في زمانه فطولها 
متلزم لطول مدته ا ونحوها لست من الطول في شىء ولا سما 
مهادنته للروم تسع سنان نم فتح القسطنطينية ورومه الدائن وغیرهما وهذا 
یقتضی طول مدته وبالله التوقیق ۰ 


مدة ملك ااهدی 


تنبیسه ق آن 
الهدى غير 
عيسى 


قول الامامية 
والكيسانية 


5 


( تنبيه ) 


قد کثرت الافوال في الهدي حتى قبل لا مهدي الا عسى والصواب 
الذی عله آهل الحق آن الهدی غر عسى وانه يخرج قبل نزول عسى 
علبه السلام » وقد کثرت بخروجه الروایات حتی بلغت حد التواتر العنوی 
وشاع ذلك بين علماء البنه حتی عدمن معتقداتهم وقد روی الامام الحافظ 
ابن الاسكاف سند مرضى227 الى جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال قال 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم « من کذب بالدجال فقد كفر ومن كذب 
بالمهدى فقد كفر » وفي حديث حذيفة رضى الله عنه عن الى صلى الله 
علبه وسلم : « يا حذيفة لو لم ینق من الدنا الا يوم واحد لطول الله ذلك 
الوم حتى يملك رجل من ال بتی: نجری اللاحم عل ی و ن 
الاسلام ولا بخلف الله وعده‌وهو سریع الحراب» آخرجه الحافظ آبو نم 
الاصفهانی» وأخرج نخوه آبو عمرو القری من حدیثآبی هريرة مرفوعا» 
ومن حدديث فيس بن جابر عن أببه عن جده مرفوعا وفيه « ثم يخرج المهدى 
من آهل بیتی یملا" الارض عدلا كما ملت جورا » رواه أبو نعيم في فوائده 
وا ار ان و ون و ای ای ارچ 
أبو نعيم ومن حدیث ابن عباس اخرجه ابن الجوزى في تاريخه » ومن 
حديث على أخرجه أبو داود والترمدی والنسائى في سننهم » وفد دوی عمن 
ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضى الله عنهم بروايات متعددةوعن 
النابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى فالايمان ,بخروج المهدى 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والحماعة 
وكذا عند أهل الشيعة أيضا لكنهم زعموا انة محمد بن الحسن المسكرى 
كما تقدم ٠‏ وزعمت الكبسانية أن المهدى هو محمد ابن الحنفيةوانهحىمقيم 
بحجبل رضوى وانه بين أسدين يحفظانه وعنده عنان نضاختان تجريان بماء 
وعدل فزعموا انه دخل البه ومعه أربعون من أصحابه ولم يوفف لهم على 
خبر » قالوا وهم أحباء يرزقون ويقولون أنه يعود بعد الغية ویملاً الادض 


٠ كلا ليس بمرضى عند أئمة الحديث‎ )١( 


ل A‏ مت 


عدلا کما ملئت جورا » فالوا وانما عوف بهذا الحسس لخروجه الى عبدالملك 
ابن مروان وقل الى ,يزيد بن معاوية ٠‏ والى هذا الاعتقاد آشار كثير عزة 
بقوله : 

وسط لا يذوق الموت حتى )20 يقود الخضل يق دمها اللواء 

تغب لا يرى شه مزمانا 2 برضوى علكله عسل وماء 

وكان السبد الحميرى على هذا المذهب وهو القائل. : 

الأقل للامام فدتك نضی أطلت بذلك الجنسل القاما 

وجل رضوی بفتح الراء وبعدها ضاد معجمة وبعد الواو آلف کسکری 
عو جل جهنة في عمل الع بنهما مسيرة یوم واحد وهو من آلدیته 
على سبع مراحل وميامنه طريق المدينة وماسره طريق البر لمن كان مصعدا 
الى مكة وهو على لملتين الى البحر » وكان المختار بن أبى عمد الثقفى 
الخسث المشهود يدعو الى امامة محمد ابن الحتنفة رضى الله عنه وعن أبيه 
علي بن أبي طالب وكان المختار يزعم ان محمدا هذا هو المهدى م فال 
الدوهرى في الصصحاح كيسان لقب المختار المذكور ٠‏ واقتصر عليه فيالقاموس 
أبضا » وقالغيرهما كسان مولى على رضوان الله عليه ٠‏ وقيل ان كسان 
تلمبذ على » وهؤلاء الكبسانية احدی فرق الضلال کما مر فى تعداد الفرق 
فعلى عقولهم الدمار وعلى أفعالهم البوار ما أضل علومهم وأبلد فهومهم ٠‏ 
وبالله التوفشق ۰ 

( نتمة ) جاء عن ابن سيريين ان المهدى خير من أبى بكر وعمر قد كاد 
بفضل الانساء ٠‏ وجاء عنه أيضا لا ,يفضل عليه أبو بكر وعمر > وهو وان 
کان آخف من الاول فلس مصحیح فان الامة مجتمعة على أفضليتهما عليه 
بل وعلى جمع اصحابةه خلافا للرافضة خذلهم الله تعالى كما مسأتى بان 
ذلك بل غيرهما من الم حابة أفضل من الهدی ۰ ثم یستمر سبدنا الهدی 
حتی یسلم الامر لروح الله عینی بن مریم علیه السلام ویصلی المدی 
بعسی عله السلام صلاة واحدة وهی صلاءة الفحر ثم ستمر المهدى على 
الصلاة خلف سیدنا عسی علیه‌السلام بعد تسلیمه الامر البه ثم یموت‌الهدی 
ويصلى عليه روح الله عسى ويدفنه في بیت القدس » ویمقتضی ما مر یعلم 


خاتمة ما قيل 
أن المهدبين ثلاثة 


العلامة الثانية 
الدجال 


۰ 


ما جاء فى صفته 


۸ مت 


فدر سنه لانه يخرج ويبايع له وهو ابن أربعين أو خمسة وثلاثين سسته 
وتقدم الخلاف في مدة ملكه واللة تعالى أعلم ۰ 

( خائمة ) أخرج نعم عن الوليد بن ملم فال سمعت رجلا يحدث 
فوما ققال : الهدیون ثلائة مهدی الی الخبر عمر بن عبد العزیز » ومهدى 
الدم وهو الذى يسكن على يديه الدماء » ومهدی الدین عسی بن مريم عليه 
السلام ٠‏ وأخرج أأيضا عن كسب فال : مهدی‌الخر بعد السفبانی » وأخرج 
أيضا عن ارطاة قال بلغنى أن المهدى يعيش أربعين عاما ثم يموت على فراشه 
ثم خرج رجل من فحطان مثقوب الاذنين على سيرة المهدى بقاؤة عشرون 
سنة ثم یموت فتلا بالسلاح » ثم یخرج رجل من أهل بست النبی صلى الله 
علیه وسلم مهدی حستن السيرة یفزو مدينة فقصر وهو آخر أمبر من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم بخرج في زمانه الدجال وینزد عسی بن مریم ۰ 
ونقل العلامة الشيخ مرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبى الحسن محمد انر 
لاحسین انه قال قد تواترت الاحاديث واستفاضت بکثرة روانها عن الصطفی 
صلی الله علیه وسلم بمحیء الهدی وانه من آهل بته صلى الله عليه وسلم 
وانه يملك سبع سنين وانه ,يملا الارض عدلا وانه يخرج مع عسى ‏ 
فساعده على قتل الدجال ساب لد بأرض فلسطين وانه يوم هذه الامة وعسى 
يصلى خلفه ٠‏ بعنى صلاة واحدة وهى الفجر كما مر وبالله التوفيق ٠‏ 

( الملامة الثانية خروج الدجال وما یتعلق به ) 

وما أدراك ما الدحال منبع الکفر والضلال ویشوع الفتن والاو حال فد 
آنذرت به الانساء فومها وحذرت منه آممها ونعنته باللموت الظاهرة ووصفته 
بالاوصاف الباهرة وحذر منه الصطفی وانذر ونعته لأمته نعوتا لا تذفى على 
ذى بصر ٠‏ وقد قل انه صافي ابن صاد و صائد وان مولده الدينة كما في 
الحديث الوارد م وشل بل نمو شبطان موئق في بعض الجزائر أو انه من 
أولاد شق الکاهن أو هو شق نفسه وان أمه كانت جلمة عشقت_أباه فأولدها 
اياء و كانت الشياطين تعمل له المجائب فحبسه سليمان بن داود عليهما السلام 
وهذا القول ليس بصائب » وقال كفب الاحار : الدجال تلده آمه بقوص من 


- ۸۷ 


آرض مصر بین مولده وخروجه آربمون سنة + وفي الترمذى انه يخرج من 
خراسان ٠‏ وفي حیح سلم عن آنس رضی الله عنه مرفوعا « یتبع الدجال 
من يهود أصبهان سبعون ألفا علبهم الطالسة » ٠‏ وفي مستدرك الحاكم عن 
ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا « بخرج الدجال من يهودية آصبهان ثم 
بخلق له عبن ٩(‏ - ۱) والاخری کانها کو کب‌ممزوجة بدم‌یشوی في‌الشمس 
سمکا ویتناول الطبر من‌الحجو لهلاثصحات‌بسمعها هل الشرق‌والغرب» ۰ 
ومن حليته انه شاب وفي رواية شيخ وم ندهما صحبح جسيم آحمر .وفی 
رواية أببض أمهق وفي رواية آدم » تال الحافظ ابن حجر في شرح 
الیخاری یمکن آن تکون آدمته صافة وقد یوصف ذلك بالحمرة لان كثيرا 
من الأدم فد تحمر وجنتاه » حعد الز انس فطط آعور الععن اللمنی کنیا 
عنبه طافية » وفي روایة : آعور العین‌السمری » وحاء في رواية انه أعور العين 
مطموسه ولست جحراء ٠‏ وهذا معنى طافئة مهموزة » قال في فتح البارى 
هلا عن القاخی عاض : الدی رویناه عن الاكثر وصححه الجمهور وجزم 
به الاخفش طافية بغير همز ومعناه انها ناتثة نتوء العنبة » قال وضبطه بعض 
الشبوخ بالهمزة وأنكره بعضهم » فال ولا وجه لانكاره » ثم جمع القاضی بين 
الرواياتبأنعينه اليمنىطافية بغير همزة (۲۷-4) وممسوحة آي ذهب ضوه‌ها 
وهو معنى حديث أبى داود مطموس العين»لست بناتثة ولا جحراء أي للست 
بعالیه ولا عسقة کما في الرواية الاخری عنه وهى الحاحظة التى كأنها 
كوكب وكأنها نخاعة في حائط وهى الخضراء كما جاء ذلك في الاحاديث > 
فال وعلى هذا فهو أعور العبنين معا فكل واحدة من عشه عوراء وذلك ان 
العور العب.والأعور من کل شی المب و کلتا عنی الدجال مصة آحداهما 
بذهاب نورها والاخری بنتوها وخضرتها ۰ فال الامام اللووی وهذا في غاية 
الحسن ٠‏ انتهى ٠‏ وقد ورد أن على عبنيه ظفرة غلبظة وهی لحمة تست 
عند الماق ويل لحمة تخرج في العين في الجانب الذى على الانف وهما 
متقاربان ٠‏ فال الحافظ ابن حجر في فتح البارى : وقد ورد في کلتا عنسه 
أن عليهما ظفرة » وفي بعض الروايات عن أبى معيد الخدرى رضى الله 


)١(‏ انظر المستدرك ج ٤‏ ص ۵۲۸ (۲) أنظر فتح البارى ج١١‏ ص85 


— AA بت‎ 


عنه عند الامام أحمد : جاحظة لا :ذفى كأنها نخاعة في حائط محصص وعبه 
السری کانها کوکب دری » وفي حديث أبى رضى الله عنه عند الامام 
أحمد أأيضا والطبرانى : احدى عشه كأنها زجاجة خضراء » فال والذی 
يتتحصل من مجموع الاخبار ان الصواب في طافية بغير همزة وصرح في 
حديث عبد الله بن معقل وسمرة وأبى بكرة رضى الله عنهم بأن عبنه 
اللسرى ممسوحة » والطافية غير الممسوحة » وأما الظفرة فجائز أن تكون في 
کل من عنه لانه لا ینافی الطمس ولا النتو آو تکون التی ذهب ضوهءها هی 
الطموسة یعنی السبری والعسه مع بقاء حدفتها هی البارزة ٠‏ انتهی ۰ 
ومن أوضاف الدجال انه قصير أفحج كما في سنن آبی داود وعنه صلی 
الله عليه وسلم انه قال ان « المسبح الدجال فه بر فحج جعد آعور مطموس 
المين - آی متباعد مابين الساقين وقبل هو التدانى ما بين صدور القدمين مع 
تاعدهما وقل هو الذی في رجله اعوجاج - جفال الذعر - بضم الحیم 
وتخفف الفاء آأی کثبرة -هحان- یکسر آوله وتخفیف الحم - آیض - 
آقمر - آي دید الساض - ضخم فنلمانی - بفتح الفاء وسكون التحتية أى 
عظيم الجنة قال ابن الاثير في نهايته في صفة الدجال أقمر فلم وفي رواية 
فلمانبا الفلم العظم الحثه والفیلم الامر العظم والباء زائدة والفلس‌انی 
منسوب اله بزيادة الالف والون للسالفه انتهی كأن رأسه أغصان شحرة 
- أي شعر رأسه كثير متفرق فام »> وني رواية ان رأسه من ورائه حك‌آی 
شمر منکس من الحعود کالاء الساكن والرمل اذا هبت عليهما الريح » فال 
في النهاية وهذا معنى ما مر انه جعد قطط ‏ مكتوب بين عينيه فد - 
حروفا مقطعة - يقرؤها كل مسلم كاتب وغير اتب - ولا بقرژها الکافر - 
لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة تتبعه أقوام كأن وجوههم المجانالمطرفه 
وسیمون آلفا من بهود آصبهان علیهم التسجان و کلهم ذو سیف محلی* ومن 
صفاته أيضا انه تنام عناه ولا ينام قلبه وآبوه طوال ضرب المحم كان أنفه 
منقار وأمه امرأة فرضاخية أي كثيرة اللحم طويلة الشفتين ٠‏ وفال في النهايه 
وف حديث الدجال وان أمه كانت فرضاخة أي ضخمة عظيمة الثديين يقال 
رجل فرضاخ وامرأة فرضاخة والتاء للمبالغة ( ؟ ) له ٠‏ أي الدجال حمار 


اكالم سه 


وهو المشعر الغليظ يعنى كثير الشعر ‏ ما بين أذنيه أربعون ذراعا يضع خطوه 
عند منتهى طرفه ٠‏ وقال أبو الطضل عن بعض الصحابه رضی الله عنهم : 
يخرج الدجال على حمار رجس ٠رواه‏ ابن أبى شببة » وفال علي رضى الله 
عنه : يخرج الدجال ومعه سبعون ألفا من الحاكة ‏ زعم بعضهم ان الحاكة 
اسم موضع ‏ على مقدمته أذعر ‏ أي رجل كثير الشعر - يقول بدو بدو ٠‏ 
وهذا لفظ فارسی معناه آسر ع أسر غ ٠‏ وفي مسد أبى بكر بن أبىشيية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ان الدجال عريض المنخر فيه رفا (؟) أى انحناء ٠‏ وق 
صحبح مالم من حديث هشام بن عامر رذى الله عنه دال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسللم يقول « ما بين خلق آدم.الى قيام الساعة -خلق أكبر 
من الدجال » وفي رواية أمر أكبر من الدجال ٠‏ 

واعلم ان العلماء قد اختلفوا في الدجال فقل انه لس بانسان وانما هو 
شطان موئق بسن حلقة ی بعض جزائر الیمن لا يعلم من أولقه أهو 
سليمان بن داود عليه السلام أو غيره فاذا أراد الله ظهوره فك عنه كل عام 
حلقة واذا أبرز أتنه انان عرض ما بين أذامها أربعون ذراعا فبضع على ظهرها 
منيرا من تحاس فبقعد علیه وتتبعه مائل الحن بخرجون البه بخزائن الادض 
وأول خروجه یدعی الایهان والصلاح ویدعو الی الدین قشع ویظهر 
فلا بزال حتی بقدم الکوفة فظهر الدین ویعمل به قمع ويحب على ذلك » 
نم یدعی الالهية فقول انا الله فتغشی عنه وتقطع آذناء ويكتب بين عينيه 
کافر فلا یخنی علی مسلم فارفه کل آحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من 
الایمان » هکذا رواه الطرانی » وقال كعب الاحبار : یتوجه الدجال فنزل 
عند باب دمش شق ١:شرفى‏ ابتداء شل خروجه > ثم يلتمس فلا يقدر عليه نم 
پری عند الاء ای عند نهر الکسوة فطلب فلا يدرى أين توجه > ثم ,بظهر 
بالشرق فعطی الخلافة ثم بظهر السحر ثم بدعی النبوة فنصرف الناس 
عنه يعلى الم لممين فأتى النهر فيأمره ان يسبل فسيل ثم يأمره أن بر جع 
فيرجع ثم يأمره أن يسس فسبس - الحديث ٠‏ رواه نعیم ین‌حماده ويبعث 
الله له شاطين فقولون له استعن بنا على ما تريد فقول لهم نعم اذهيوا 
الناس فقولوا أنا ربهم فيثهم في الآفاق.ويدعى الالهية » وبخرج من أرض 


قيل انه شيطان 
لا انسان 


عظم فتنته 


كت 5ت 


الشرق من نواحى خراسان ومعه المهود من أصبهان وغيرها > وفل انه 
يخرج من يهودية أصبهان كما تقدم » وقيل من كوثا بالكوفة وأكثر من 
يتبعه .هود وانساء والاعراب ٠‏ وفي الترمذى انه يخرج من خراسان ٠‏ 
وفي د حبح مدلمم عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« يتبع الدجال هن يهود أصبهان سبءون ألفا عليهم الطبالسة ٠ ٠‏ وفيالطبرانى 
يخرج الدجال من قبل أصبهان الشرق ممه فومه وجوههم کالجان فیفتتن 
الناس به فتنة عظمة فنی الحدیت : ما كانت ولا تکون فتنة حتی تقوم 
الساعة أعظم من فتنة الدجال وما من سى الا وحذر فومه الدحال - الحدیت 
زواء الحاکم عن جابز رضی الله عنه مرفوعا ۰ وفي الحدیث ان فل‌خروجه 
ثلاث سنین أول سنة تمسات السماء ثلث قطرها والارض ثلث نناتها > 
والمننة الثانبة قسك السماء ثلثی قطرها والادض ثلثی نسانها » والسنة الثالثة 
تملك السماء ما فها ويهلك کل ذی ضرس وظلف » ویسیر ومعه جبلان 
آحدهما فيه آشحار وآئماز وماء » وأحدهما فه دخان » فقول هذه الجننة 
وهذه النار» رواء الحاکم عن ابن عمر مرفوعا » وعن حذيفة ان معه جنة 
ونارا ورجالا یقتلهم ثم یحسهم ومعه جبل رید ونهر ماء ٠‏ وفي صحیح 
مسلم عن حذیفة رض الله عنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الدجال أعور العين السسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة 
وجنته نار » وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأنا أعلم بما 
مع الدجال منه » معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر 
رأي العين نار تأجج » فأما ان أدرك ذلك أحد منكم فلأت النهر الذى يراه 
نارا ولبغمض ثم لبطاطىء رأسه فیشرب فانه ماء بارد »> وان الدجالممسوح 
العين علبها ظفرة غليظة مكتوب بين عبنيه كافر يقرؤه كل مؤمن كانتب وغير 
كاتب » وعنه عن النبى صلى الله عله وسلم انه فال ف الدحال : ان معه 
ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا ٠‏ قال أبو مسعود وأنا سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه ولمم ٠‏ كل هذه الروايات في صحیح مسلم 
واتفق البخارى ومسلم من حديث حذیفه رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
علبه وسلم على هذه الرواية وهي قوله ان الدجال يخرج وان ممه ماء 


7 


ونارا فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذى يراه الناس ارا فماء 
بارد. عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذى يراه ارا وانه ماء عذ ب طيب ٠‏ 
وال آبو مسعو د وأنا قد سمعته قصد قا لجديفة ۰ ويي صحح مسلم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألا أخبر كم عن الدجال حديثا ما حدثه نبی فومه » انه أعور وانه يحى: معه 
مثل الحنة والتار فانتی یقول انها الحنة هی النار وانی آنذرتک به كما 
آنذر به توح نومه » وخرح مسلم من حدیث النواس ین سمعان الکلابی 
رضی لاله عنه تال ذکر دول الله صلی الله علبه وسلم الدجال ذات غداة 
فخنض فه ورفم حتی ظنناه فقي طائفه النخل فاما رحنا البه عرف ذلك .فنا 
فقال ها شأنكم ؟ هلنا پا رسول الله ذکرت الدجال غداة فخفضت سه 
ورفعت <تى ظنناه في طائفة النخل » فقال غير الدجال أخوفني عليكم ان 
يخرج وأنا فيكم فأنا ححبحه دونکم وان بخر ج ولست کم فکل امریء 
ححيج نفسه والله خلدفتى على كل مسلم » انه شاب قطط عبينه طافية كأنى 
أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتيح سورة 
الکهف » انه خارج خلة - آي انة یخرج فصدا وطریقا والتخلل الدخول 
الشیء - بين الشام والعراق فعاث يمنا وعاث شمالا یا عباد الله فائنتوا » فلنا 
يا رسول الله فما لثه في الارض ؟ قال : أربعون يوما يوم كسنة ويوم 
کشهر ویوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » قلنا یا رسول الله فذلك البوم 
الذى كسنة تكفمنا ده صلاة یوم ؟ فال لا » آفدروا له فدره » قلنا يا رسول 
الله وما اسراعه في الارض ؟ قال كاغيث استديرته الريح فأتى على القوم 
دءوهم فيؤمئون به ويستحبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت 
فتروح علهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأمسغه ضروعا وأمده خواصر» 
نم يأتى القوم فيدءوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فصبحون ممحلين 
لس بأیدیهم ثیء من آموالهم » ویمر بالخربة فقول أخرجی کنوزك فتتیعه 
کنوزها کعاسب التحل ثم یدعو رجلا شابا ممتلثا!" فضربه بالسیف فقطعه 


(۱) الحفوظ « رجلا ممتلئا شبابا » 


طول بعض یامه - 
و کیف الصلاة 
فیها ۱ 


مع الدجسال 
ما يسميه جنة 
ونار أفهل ذلك 
تخبيل ؟ 


ذكر المؤمن الذی 
يكنب الدجال 
وما بجری له 


~~ ۹۲ 


جزلتين رمية الغرض "م يدعوه فقبل يتهلل وجهه يضحك + فبينما هو 
كذلك اذ بعث الله المسبح بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقى دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه 
فطر واذا رفع رأسه حدر منه جمان كاللؤُلوٌ فار یحل لکافر بحد دیح 
نفسه الا ما تونفسه ينتهى حبث ینتهی طرفه - الحدیث ٠‏ 

وقد ذكر غمر واحد من العلماء أن لذى معه من صورة الجنة والنار 
ونحوهما على طريق التخسل لا الحقيقة منهم ابن حبان في صحبحه واستدل 


سؤال لنبى صلى الله علبه وسلم عن آية الدجال فقال لی وما بضرك ؟ فلت 
انهم يقولون ان معه جل خبز ؟ قال « هو آهون من ذلك » قال فمعناه انه 
أهون على الله من آن یکون معه‌ذلك‌حققة بل یری ذلك ولس بحققه > 
ويدل له أيضا الرواية السابقة أحدهما في رأي العين أبيض - الحديث ٠‏ 
وقال جماعة منهم ابن العربى : بل هي على ظاهرها امتحانا من الله تعالى 
لساده ٠‏ وحملوا قوله هو أهون الخ أي من أن ,يخاف منه أو ان يضل الله 
به من بحبه ۰ فال في الاشاعة کالعلامه الشسخ مرعی » والتحشق الاول > 
ويدل له ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « فمن أدرك ذلك من‌کم 
فليقع بالذى يراه انها نار فانه عذب بارد » وبما في رواية : فالنار روضة 
خضراء » وفي الصححان من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان 
شما حدثنا ثال « ياتى وهو محرم عله ان يدخل نقاب المدينة فينتهى الى 
بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس أو 
من خر الناس فقول له أشهد انك الدجال الذى حدثنا. رسول الله صلى 
الله عليه وسلمم حديثه » فيقول الدجال أرأيتم ان قلت هذا نم أحميته 
أتشكون في الأمر ؟ فيقولون لا قال فيقتله ثم يحميه » فيقول الرجل حين 
بحسه : والله ما كنت فنك قط أشد بصيرة منى الآن » قال فبريد الدجال ان 
يقتله فلا يسلط عليه » وأخرج مسلم عنه أيضا في هذا الحديث فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يخرج الدجال فيتوجه فبله رجل من المؤمنين 


۹٩۲ - 


فیلقاه السالح مسالح الدجال - أى وهو جمع مسلحة قوم ممهم سلاح 
والسلحة کالثغر والرفب وهو الذی یکون فه فوم برشون العدو لشسلا 
پهحم علهم - فقولون له ین تعمد ؟ فبقول أعمد الى هذا الرجل الذى 
خرج » فال فقولون له و ما تومن بربنا ؟ فقول : ما بربنا خفاء ءفقولون 
ال فقول بعضهم لبعض آلیس‌قد نهاکم ریکم ان تقتلوا أحدا دونه » 
قال فبنطلقون به الى. الدجال فاذا رآه المؤمن كال : يا أيها الناس هذا الدجال 
الذى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم » قال فبأمر به الدجال فيشج فبقول 
خدوه وشح<وه فوسع ظهره وبطنه ضربا » قال فبةقول : أما تؤمن بى ؟ قال 
فقول : أنت المسح الكذاب » قال فيؤمر به فنشر بالمنشار من مفرقه حتى 
بعرق بين رجليه قال تم يمشى الدجال بين القطعتين > ثم يقول له قم 
فستوی فائما - وفي رواية فم حبا باذنی‌شعود حما ‏ قال شقول له أتؤمنبى؟ 
فقول ما ازددت فك الا بصيرة » فال نم يقول يا أيها الناس انه لا يفل 
بعدى بأحد من الناس » قال فيأخذه الدجال ليذبحه ففنجعل ما بين رقنته الى 
ترفوته تحاس »> قلا يستطيع اليه سببلا » قال فأخذ بدیه ورجله هقذف 
به فيحسب الناس انه قذفه الى النار وانما ألقى في الحنة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ٠‏ قال القرطبى 
في “ذكرته يقال ان هذا اخضر عليه السلام ٠‏ قال العلامة الشخ مرعى في 
به<ته نبت أن الدجال لا يسلط على أحد بالقتل الا على رجل واحد يخرج 
الله وهو شاب حسن فقول له الدجال أتؤمن بی وبآلوهتی فقول له انك 
اللعين الكذاب أو الدجال قتله ويشقه نصفين ويمشى الدجال بحماره بان 
الشقين ويقول له ثم حيا باذنى فعود حالم يقول له بعد ذلك أتؤمن بى ؟ 
فقول ما ازددت فك الا يقنا » انك اللعين »> قال ابراهیم ین محمد بن 
سفان يقال ان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام ٠‏ وقد توهم القرطبى 
فزعم ان القاثل ذلك ابراهيم )١-9(‏ آبو اسحق السسعی ولس کذلك وقال 
بعضهم ان الرجل المذكور من أصحاب الكهف وقد مر أنهم يكونون من 
أصحاب المهدى ٠‏ 

فان فلت كيف يقال انه لا يسلط الا على واحد مع ما ورد عن حذيفة 

۰ (۱). کذا وراجع فتح الباری ج۱۲ص ٩۲‏ 


فائدة فی عدد من 


سلم هن فتئنة 
الدحال 


او الثالئة 
السلام دل عليه 
الکتاب والسنة 
والاحماع 


بت £ 


رضی الله عنه ان مع الدجال رجالا يقتلهم ثم بحسهم فانحواب ان هؤلاء 
الرجان انما هم شباطين وقتله اياهم واحیاژه لهم انما هو في رأي العين 
لا على الحققة وآما قتل ذلك الرجل فعلی الحققة ۰ 

( فائدة ) وزد انه لم سق من الناس بلا نة من الدجال الا اثنا عثير 
ألف رجل وسسعة. آلاف امرأة والله المستعان ٠‏ وأخرج مسلم من حديث 
عند الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
علبه وسلم « یخرج الدجال فى أمتى ضشمكث أربعين لا أدرى أربعين 
بوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما ‏ فسعث الله عسى ابن مريم عليه 
السلام كأنه عروة بن مسءود فيطليه فهلكه » األحديث ٠‏ 

+ ګډ اسم 

(( و )) منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة الثالثة ان ينزل من 
السماء السید (( السیح )) عسی بن مریم علیه ال لام ونزوله ثابت بالکتاب 
والسنة واجماع الامة آما الکتاب فقوله ( وان من آهل الکتاب لا لبوّمنن به 
قبل موته ) أى لمؤمئن بعسبى قل موت عسی وذلك عند نزوله من السماء 


آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة ابراههم حنيفا مسلما'٠‏ ونوزع في 


الاستدلال بهذه الآية الكريمة وان الضمير فيقوله قبل موته لمهود (؟) و.يؤيده 
قراءة أبى رضى الله عنه قبل موتهم ٠‏ وأما السنة ذفى الصحبحين وغيرهماأ 
عن أبى هريرة رذى الله عنه قال قال رس.ول الله صلى الله عليه وسلم 
» والدی ضی سده لدوشکن ان مزل فيكم ابن مر بم حكما عد شکسر 
اصلب ويقتل الخنزير ودع الحزية » الحديث ء وي مسلم عنه « والله 
لنزلن ابن مریم حکما عدلا فلیکسرن اصلب » بنحوه ٠‏ وأخرج مسلم 
علیه وسلم « لا تزال طائفة من آمتی یقانلون على الحق ظاهرين الى يوم 
القيامة فنزل عسی ین مریم فقول آمیرهم تعال صل بنا فقول : لا ان 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » وأما الاجماع فقد أجمعت 
الامة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وانما أنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه »م وقد انعقد اجماع الامة عملى 


ع ققدت 


أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ولس ينزل ,شريعة مستقلة عند 
نزوله من السماء وان کانت الشوة فائمة به وهو متصف بها » ویتسلم الامر 
من الهدی ویکون الهدی من آصحابه وأتباعه کداثر آصحاب الهدی حتی 
أصحاب الکهف الذین هم من آتباع الهدی کما مر ۰ وتقدم ان عسى عليه 
السلام يصلى وراء المهدى صلاة الفحر ولا بقدح ذلك في سوته وكذلك 
بسلم اليه تابوت بنی اسراشل و کل ما معه من آلات الامر ۰ 


( فوائد في متعلقات السيد المسبح عليه السلام ) 


(الاولى) ف حلته وسر ته أما حلته فعند المخاری من حديث عقيل بن 
خالد انه آحمر حعد عر يض اله در ه وفيروابه آدم كأحسن ما أنت راء من 
آدم الرجال سبط ینطف ‏ بكسر الطاء المهملة أى يقطر ‏ زاد في رواية : 
له له - آی اکم اللام و تشد ید الم - آحسن فا ار راء من اللمم قد 
رجلها - بتشدید الحم آي سرحها - وفي رواية - لته بين منكسه رجل 
ورأيت عسى بن مریم علبه السلام مربوع الخلق ای الحمرة والساض 
سيط راو بت راو فى حدابثث أبى هر بره بنحجوه : کانما خرج من دیماس 
- یعنی الحمام - ولا منافاة بين الحمرة والادمه لحواز آن تکون ادمته صافة 
كما مر : لا يجد ريح نفسه کافر الا مات ۰ 

وآما سبرته شکسر الصلب ویقتل اخزیر كما تقدم وويقتل القرد ویضع 
الحزیه ولا بقل الا الاسلام و یتحد الدین فلا بعد الا الله > ويترك الصدفة 
أي الز كاة لعدم من بقلها » وتظهر الكنوز في زمنه ولا يرغب في افتناء المال» 
و .براقع الشحناء والتباغض وينزع الله سم کل ذی سم حتی تلعب الاولاد 
بالحبات والعقارب فلا تضرهم » وترعى الشاه مع الذئب فلا یضرها » وتملا 
الارض بلما - وینعدم القتال » وشت الارض ننتها کمهد آدم حتی بجتمع 
النفر على القطف من العنب فيشبعهم » وکذا الرمانة » وترخص الضل 
لعدم القتال » ویفلو اشور لان الارض تحرث كلها ٠‏ ویکون مقررا لش بعة 
نسنا محمد صلى الله عليه وسلم لا انه رسول لهذه الامة كما مر > ویکون 


فوائد تتعاق به 
الاأولى حليته 
وسیر نه 


خبر لایزال هذا 
الاأمر فى قرش 
وما «شكل عليه 


نت 01 اب 


قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر ائله تعالى وهو في السماء قبل أن ينزل ٠‏ 
وزّعم بمض العلماء أن بنزول سيدنا عسى بن مريم عليه السلام يرفع 
اتتکلف ۰ وهذا مردود للاخار الواردة انه يكون مقررا لأحكام هذه 
الشريعة ومحددا لها اذ هى آخر الشرائع وسنا محمد صلى الله عليه وسلم 
آخر الرسل » والدنیا لا تبقی بلا تکللف > فان بقاء الدنيا انما يكون بمقتضى 
التكلنف الى أن لا يقال في الارض الله الله » ذكره القرطبى في تذکرته + 
وفي الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم : وتسلمب فريش ملكها > فال 
الحافظ السخاوى في كتابه القناعة وابن حجر في القول المختصر : معنى ذلك 
لا يسقى لقريش اختصاص شىء دون مراجعته فلا يعارض ذلك خبر «لايزال 
هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان » ٠‏ قال البرزنجى في الاشاعة : 
ويدل لهذا حديث جابر عند مسلم « فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا 


ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » وعلى هذا فلا منافاة أن 


یکو ن‌الهدی آمیرا حتی في زمن عسى عليه السلام ويكون مراجعته فى. 
الامور لعسی عليه السلام لاتىرك والشمن به ۰ 


فان قلت كيف يصح خير لا يزال هذا الامر في فريش مع مشاهدتا 
انفدال قريش عن الملك منذ أزمان » فالحواب استحقافها لهذا الامر وان 
ظلمها ظالم ٠‏ وأما عسى فظهر كمال العدل فلا يأخذ حقهم وربما أن 
يكون بقاء الامر في فریش»ولو مراجعة » ولا شلت آن فریشا یراجعون > 
على أن ملوك زماننا يزعمون انهم انما يتملكون بالننابة عن فريش ویعملون 
صورء نابة عن شب السادة الاشراف على ان مى هاشم استقلالا بالامر في 
محلات کالححاز والمن والغرب وغرها ۰ 


ثم انه لا يخفى انه لا يحدن أن يقول ان الامر في أيام عسی یکون 
للمهدى مع کون عسی رسولا من أولى العزم معصوما والمهدى رججل 
مجتهد » نعم يكون المهدى من خواص السيد عيبى بل وزيرهوالمقرب لديه 
يراجعه في الامور وتصدر عنه الشورى وبالله التوفيق ٠‏ 


ت 
( الفائدة الثانمة ) 
في وت نزوله من السماء ومحله وما بحرى على بديه من الملاحم 


أما محل تزوله فعند التارة النضاء شرقی دمشق واضعا كضه على 
أجنحة ملكين » ففى صحيح مسلم من حديث ا! لنواس بن سمعان رضى الله 
ب ااي ل ی 
الله الدیج بن مريم عابه السلام فينزل عند المثارة الميضاء شرقى دمشق 
ن ر ودن واا ۳ اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفع 
رأسه تحدر منه جمان کاللؤلۇ فلا يحل لکافر بحد ربحه الامات » و نفسه 
ینتهی حیث بنتهی طرفه » فوله مهرودتین قال في جامع الاصول رویت هذه 
اللفظلة بالمهملة والمسحمة يقال لائوب ۱ ذا صبغ بالورس مم بالزعفران حاء 
دل ا لشوب و و 
الذوب الصبوغ بالهرد وهو صبغ أصفر قبل انه الكركم » وقيل أراد في 
شقتين من الهرد وهو القطع ٭ انتهى +٠‏ 

الوا و عدي كيس لالد ره ينزل بين مهرودتين أي 
في شقتين أو حلتين » وقل الثوب المهرود الثوب 0 يصبغ بالورس ثم 
بالزعفران صحی ء لونه مثل لون زهرة ااح<وذانة > قال ١‏ قنسی هو خطاً 

النقلة وأراه مهروتين أى صفراوين بقال هربت العمامة اذا لستها 

غراء وكان فعلت منه هروت فان 0 محفوظا بالدال فهو من الهسرد 
الشق ٠‏ وخطىء ابن قنسة فى استدراكه واشتقاقه ٠‏ قال ابن الاسارى القول 
عندنا في الحديث بين مهرودتين يروى بالدال والذال أي بين ممصرتين 
على ما جاء في الحدديث ولم نسمعه الا فيه » وكذلك أشماء | م تسمع الا فى 
الحدیث » والمصرة من الثباب التی شها صفرة خففة » وقل الهرود اللوب 
الدی یصیغ بالعروق والعروق بقال لها الهرد » وفي حديث ذاب جبریل 
عليه السلام حتی صار مثل الهردة جاء تفسره فی الحدیث انها العدسة ۰ 
انتهى ٠‏ والحمان حب الفضة ٠‏ 


ويكون نزول سيدنا عسى بن مريم عليه السلام لست ساعات مضت من 
2-4 


الفائدة الثانية 
وقت‌نزوله وغله 
وما بجری عسل 
بده 


الفائده التالسة 
مقدار مدته 
ووفاته 


۹٩‏ هد 


النهار حتی نی مسحد دمشق یقعد عی النس ی ند 
اللصارى واليهود كلهم .يرجونه حتى لو ألقى ثىء لم يصب الا دس 
من کثر تهم و بأتی مؤذن المسلسن وصاحب بوق النهود و نادوس 
فقترعون فلا بخرح الا سهم السلمین وحیشذ يؤذن موذنهم ویخرج البهود 
واللصاری من الحد ویصلی بالسلمین صلاة العصر ثم یخرج بمن معه من 
أهل دمشق فى طلب الدجال كما سبأنى ببان ذلك ٠‏ 
( الفائدة الثالثة في مقدار مدته ووفاته ) 

أما مدته ووفاته فقد ورد في حديث أبى هريرة رغى الله عنه علد 
الطرانی واین و ی 
ضمكث في الناس أربعين سنة » وعند الامام أحمد وابن أبى شسة > وأبى 
داود وابن جرير وابن ¿ حان عنه انه يمكث أربعين سنه ثم يتومى ويصلى 
ع الارن و ا خلها ريت + درا حرج 
الامام أحمد وابن أبى شسة وابن عساكر وأبو يعلى عن عائششة رضى الله 
عنها تالت قال رسول الله دلى الله عليه ولمم « ینزل عسی بن مریم فقتل 
الدجال ثم یمکث عسی في الارض أربعين سنة اماما عادلا حکما مقسطا » 
وأخرج الامام أحمد أيضا في الزهد عن أبى هريرة رضی الله عنه فال 
« پلت عسی بن مریم أربعين سنة لو يقول للطحاء سبلی عسلا لسالت.» 
وفي النتظلم الامام الحافظ ابن الحوزی عن این عمر رضی الله عنهما ان 
رسول الله صلی الله عليه ولم فال «.ينزل عسى بن مريم ستزوج ویولد 
له » ذکر بعذهم ولدين أحدهما يسمه موسى والآخر محمد وان أمهما 
من الیزد ء قال ويمكث خمسا وأربعين سنة ثم يموت ويدفن معى قي فبرى 
فأقوم أنا وعسی من قبر واحد بين أبى بكر وعمر » وعلی هذا دوایات 
أربعين وردت بالفاء الکسر » وورد في رواية انه انما يمكث سبع ستال ۰ 
وجمع بعضهم ان سيدنا عسى حين رقع كان عمره ثلاثا وثلاثين سنه 
وينزل سبعا فهذه أربعون سنة ٠‏ وهذا والله أعلم لس شیء لا مر من 
حديث عائشة عند الامام أحمد وغيره « فيقتل الدجال ثم يمكث عسى فى 


هه 


الارض أر بعين سئة » وقد دال اابحاومل حلال الدین السوطی کنت أشت 
بأن ابن مريم يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين > فال و على 
ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الامام الحافظ السهقى اعتمد أن مكثه في 
الارض أربعين سنة معتمدا ما أفاده الامام أحمد في روايته بلفظ ثم يمكث 
ابن مریم ف الارض بعد تل الدحال أربعين سنه ۰ وهذا هو المرجع لان 
زيادة الثقة حانج بها » ولاهم بأخدون برواية الاكثر و بقدمونها على 
روابة الاتل لما معها من زيادة العلم و لانه مت والشت مقدم ۰ انتهى ٠‏ 
الى فتل سمد نا عسی بن مریم للدجال أشار بقوله : 
(( واسه بقتل للسدجال ساب لدخل عن جدال )) 
(( وانه )) آي السح عسی بن مریم علیه السلام (( یقتل )) بأمر الله 
له ومعونته وتأییده (( للدجال )) آي الکذاب وهو اسم لهذا الشخص الشار 
اليه في انشرائع وفل انما سمی دجالا لانه يقطع الارض ويسير فى أكثر 
اماس وتلمسه يقال دجل اذا لسن وموه ٠‏ وقمل مأخوذ من الدجل وهو 
طلی الحرب بالقطران وتغطته فکان الرجل بغطی الحق ویستره ۰ 


تسه ) 


انما سمی الدجال مسحا لان احدی عشه مموحه لا پیصر بها والاعور 
ب مى سبحا کما في جامع الاصول ء وآما تسمية سبدنا عسی ین مریم 
مسبحا فقيل لمسح زكريا عليه السلام اياه » وقل لانه کان یمسح ذا العاهة 
فسرأ » وفل لانه کان پمسح الارض أى يقطعها في ساحته » ول 
السیح الصدیق » فسدنا عسی مسیح الهدی وأما الدجال فسیح الضلالةء 
وضطه فهما بفتح الم وکسم السین مخففة وبالحاء المهملة » وسمع مسیح 
بالتشدید على وزن فصل داله الازهری » فرفا سنه وبين عسی فشدد فی 
الدجال بو یخنف في سبدنا عسی ۰ قال الغشمی الشافعی في رسنالته «الاجوبة 
المفيدة على الاسئلة العديدة» ما لفظه : فال ابن دحية عن شبخه آبی القاسم 

عن أبى عمر ان موسى بن عبد الرحمن قال سمعت الحافظ أبا عمر بن 


قتله للدجال 


تنبییه ی لفظ 
السیح وانه 
يقال لعیسی‌علیه 
السلام ویفال 
تلدجال 


به ۳۳ 


عبد البر یقول ومنهم من فال ذلك بالخاء الممجمة وذلك عند أهل العلم 
خطاً ولذا 'نبت عن النبى دلى الله عليه وسلم انه نطق به بالحاء الهملة و نقله 
الصحابة اللفون عنه وقال الراجز * اذا السبح فتل السبحا * یعنی عسی 
علبه السلام یقتل الدجال ۰ انتهی » وفال في الطلع : السیح اثنان نبی الله 
عسی بن مريم عليه السلام والدجال » ولم يحتلف في ضبط السیح عسی 
على ما هو فيالقرآن وانما اختلف في معناه » فقي لسمى مسيحا لمسحه الارض 
فصل بمعنى فاعل وذكر نحو ما تقدم » وزاد : قل ائما سمى مسيحا لانه 
كان ممسوح القدمين لا أخمص له » وقيل لان الله تعالى مدحه أي خلقه 
خلقا حسنا » وهذا تقدم - والسحة الحمال والحسن»وفل لانه خرج‌مسوحا 
بالدهن ٠‏ فال : وأما الدجال فهو مثل عسی في اللفظ عند عامة أهل المعرفة 
والرواية » وعن أبى مروان بن سراج وغيره كسر اليم وتشديد السين > 
و الهر وی وجعله تصحفا» وفال بعضهم کسرت الم للتفرفة سنه 
وبين عسی علله السلام » وفال الحربی : بعضهم يكسرها في الدجال 
ويفتحها في عسى وکل سواء ۰ فال آبو الهشم والسیح بالحاء الهملة ضد 
السیخ بالخاء العحمة مسحه الله اذ خلقه خلقا حسنا ومسخ الدجال اذ خلقه 
ملعونا ٠‏ وفال آبو عبید : السیح المسوح العین وبه سمی الدجال » وفل 
السیح الاعور وبه سمی الدجال » وفمل اصله مشیح فهما معرب وعلی هذا 
اللفظ ينطق به العبرانيؤن ٠‏ انتهى ٠‏ وذكر نحوه في النهاية ثم قال في 
الدجال وقيل انه الذى مسخ خلقه أى شوه ولس بشىء ٠‏ انتهى ٠‏ 
يي ع ا ا مان ارم | سین تاج 9 
دشق ثم یخرج بمن معه من آهلها في طلب الدجال ویمشی وعلیه السكينة 
والارض تقض له وما آدرك نفسه من کافر الا وفتله ويدرك حث ما أدرك 
بصره حتی یدرك بصره حصونهم وفريانهم الى أن يأتى بيت المقدس فبحده 
مغلقا فد حصره الدجال فصادف ذلك صلاء الصبح ٠‏ وفي رواية علد 
الامام أحمد من حديث جابر مرفوعا : فيفر المسلمون ‏ يعنى من الدجال - 
الى جبل الدخان بالشام فبأنيهم فش تد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ٠‏ ثم 
ان الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل ذلك الرجل ثانا 


.۷ اه 


كما 'نقدم ويبادر الى بست المقدس فاذا صعد عقبة ق رفع ظلة على المسلمين 
شوترون فسبهم لقتاله فأقواهم من برك حتى اذا طا لالحصار فال رجل : 
الى متى هذا الحصار ؟ أخرجوا الى هذا العدو حتى يحكم الله بسنا اما 
بالشهادة واما الفتح فهل أنتم الا بين احدى الحستيين ؟ فتبايعون على القتال 
سعة بعلم الله انها الصدق عن أنفسهم وذلك بعد ثلاث سنين شداد يصيب 
الناس فها الحوع الشديد وان فوت المؤمن التهليل والتسسح والتحميد م 
تأخذمم ظلمة لا بصر آحدهم کنه فنزل این مریم علیه السلام فبحسر عن 
أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لامة فيقولون من نت ؟ فقول آنا عبد الله 
وكلمته عسبى اختاروا احدى ثلاث ان سمعث الله على الدجال وجلوده عذابا 
جسيما أو يخسف بهم الارض أو يرسل علبهم سلاحكم ويكف سلاحهم ٠‏ 
مقولون هذا يا رسول الله آشفی لصدور نا فومئذ تری الهودی العتیم 
الطويل الاكول الشروب لا تقل يده سيفه من الرعب فينزلون اليهمفيسلطون 
عليهم «هكذا في‌هذه الرواية وفي‌رواية آخری : فینما آمامهم - آي الهدی - 
فد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل علبهم نبی الله عسى بن مريم عليه 
السلام للصبح فيرجع المهدى تهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام ليصلى بالناس 
ويقال له يا روح الله تقدم ‏ أي يقول ذلك بعض من لم يحرم بالصلاة 
اذن ‏ فقول عليه السلام ليتقدم أمامكم فيصلى لكم ويضع عيسى عليه 
السلام يده بين كتفى المهدى فبقول له تقدم فانها لك أقيمت فصلى بهم 
آمامهم فاذا انصرف فال عسی افتح ففتح ووراءه أي وراء الاب الدجال 
مه شون ال يهودى كلهم ذو سيف محلی وساج فاذا نظر البه الدجال 
ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هاربا فيقول عليه السلام ان لى. فيك 
ضربة لن سمقنی بها فد رکه عند باب لد ٠‏ ولذا قال (( ساب )) متعلق بقتل 
الدجال آی یقتله بباب (( لد )) بضم اللام فدال مهملة بوزن مد بلد 
مشهورة بنها وبن‌رملة فلسطین مقدار فرسخ الى جهة الشمال متصل 
شحرها بشجرها - فقتله هناك ٠‏ وفي رواية ثم ينزل عسى عليه السلام 
فنادى (مناد) من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا الى 
الكذاب الخبيث > ويسمعون النداء : جاءكم الغوث ٠‏ فبقولون هذا کلام 


الجمع بين 


الروايات 


۳ 


رجل شعان » وتشرق الارض بور ربها وينزل عسى بن مریم فيقول 
يا معشر المسلمين أحمدوا ربكم وسبحوه ‏ أي فان التحسٍد والتسبيح 
قوتهم كما مر - ففعلون ویرید أصحاب الدجال الفرار مضیق الله عليهم 
الارض فاذا آتوا باب لد في نف ساعة يؤافقون عسى فاذا نظر الدجال 
عسی بقول آقموا الصلاة خوفا منه - آي من عسی - ویقول یا نبی الله فد 
آقمت الصلاة » فقول عسى يا عدو الله زعمت انك رب العالين فلمن 
ل هه عة > رق وة بحرت الى تزل بهاا من السسماء »وق 
رواية يذبحه بالسكين ٠‏ ولا منافاة في ذلك اذ كل ذلك سلاح لسسيدنا 
عسی عله السلام - فقتله » رواه الامام أحمد عن جابر رضى الله عه 
مرفوعا ولفظه : ثم ینزل عسی بن مریم فینادی من السحر یا آیها الناس 
ما یمنعکم ان تخرجوا الى هذا الكذاب الخيث » فقولون هذا رجل حي 
فنطلقون فاذا هم بسی عله السلام قتقام الصلاء فقال له تقدم يا روح 
الله فقول لتقدم امامکم فلصل بکم » فاذا صلوا صلاة الصبح خرجوا البه 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فمثی الله فقتله حتی ان 
الشجر والححر ينادى يا روح الله هذا ,يهودى فلا يتركن أحد ممن كان 
تبعه أحدا الا فتله ٠‏ 

وحاصل وجه الجمع بين الروايات أن سيدنا عسى عليه السلام ينزل 
أولا بدمشق الشام على المنارة السضاء لست ساعات من النهار نم يأنى الى 
ببت المقدس غوئا للمسلمين ويلحقهم في صلاة الصبح وقد أحرم المهدى 
واللاس کلهم آو بمضهم لم بحرم بعد فیخرج الیه من لم یحرم بالص لاة 
فبأنى والمهدى في الصلاة فيقهقر ویقال لعسی تقدم اي بقول له ذلك من ام 
يحرم من الم لمين لا رأى المهدى تقهقر مضع عسى يده على كتف 
الهدی ان تقدم ویقول للقائل امامکم يجب المهدى بالفعل والقائل بالقول 
لیکون جواب کل على طق قوله ثم اذا آصبحوا شرد آصحاب الدجال 
فتضيق عليهم الارض فيدر كهم يباب لد فيصادف ذلك صلاة الظهر فتحیل 
الدجال الى الخلاص من سبدنا عسی بالصلاة فلما عرف دم التمخلص ذاب 
خوفا منه كما يذوب الملح بالماء فأدركه فقتله > آو آن السطال ینشیء صلاة 


ال 


في غير وقتها وهو أدل على ضلاله وجهالته بالله كما في الاشاعة ٠‏ ثم فال 
وهنا وحه آخر وهو أفرب الى -التحقيق وهو ان الصلاة ف الا یام القصار 
التی هی آخر ام الدحال تقدر شحتمل أن صادف التقدير ذلك الوفت 
وعلى هذا قلا اشكال بین کونه پنزل بدمشق لت ساعات مضان من النهار 
ون کو نه صل بالناس صلاة العصر ۰ 

ولي على هذا الجمع استشکال ذکرته في البحور الزاخرة وحاصله ان 
الروايات ثابتة ان نزول عسى عليه السلام مع الفجر على منارة دمشق 
الشرشة ويكون المهدى فد جمع الناس لقتال الدجال فتعمهم ضابة من غمام 
نم تتکشف عنهم مع الصبح فيرون عسى عليه السلام قد نزل ويكون نزوله 
على النارة السضاء والناس بربدون صلاة اله مح ثم بعد الصلا: یتعون 
الدجال وقد فر > فهذا كالصر بح ان عسى ,ينزل على منارة دمشق الصبح 
فكيف يقال لست اعات مضت من النهار ؟ وفه أيضا أن الناس لم يكونوا 
أحرموا بالفجر بعد بل بريدون ذلك » وأيضا المعروف عند أهل العلم أن 
عسی عليه السلام انما صلی وراء الهدی صلاة الصبح ۷ العصر فأولصلاة 
الظهر والعصر تأخيرا لا تغاله ي طلب الدحال فالاولى التسليم لا ورد على 
ما ورد والاذعان للاخار الثابتة فلا تقابل بالعارضتة والرد؟ ولهذا قال 
(( خل )) أي اترك وتنح وتفرغ (( عن جدال )) في ذلك فانه مر سمعی 
أخر به العصوم والعقل لا يحله وو جب اعتقاده والتسلم والا نقاد والاذعان 

والحدل لغة اللدد فى الخصومة والقدرة علمها بقال حادل بحادل فهو معنی الحدل 
بحدل ککتف ومحدل ا و محدال کمحراب 3 و حدلت الحل أجدله 
جدلا مثل فتلته آفتله قتلا آی لته قلا محکها » والحدالة الادض بقال 
طعنه فحد له أي رماه عل الارض ومنه حديث « کلت سنا وآدم منحدل ي 
طبنته » والجدال في اصطلاح النظار والفقهاء فتل الخصم عن قصده لطلب 
صحه وو له وابطال فول عبره » وهو وان کان مأمورا به على وحه الا صاف 
واظهار الحق لانه لا يستغنى عنه لان به شين حة الدليل من فساده 


تنبيهات الأول 
ول المسلمين 
ل"تباع الدحال 
من البهود 


۳۵ < نج 


بحریرا وتقریرا وتتضح الاسئلة الواردة من الردودة اجمالا وتفصلا الا 
ان الغالب فيه انما يكون على وجه الغلية والخصومة والغضب والمراء » وهو 
يعنى الراء استخراج غّب الحادل عن طربق الحق » واه تصرف النهی 
عن قل وقال ٠‏ قال المربهارى من علمائنا واسمه الحسن بن على في كتابه 
شرح السنة : ليس في السنة قباس ولا يضرب لها الامثال ولا يشبع فيها 
الاهواء بل هى التصديق با نار الرسول د لى الله عليه وسلم بلا كيف فلا 
يقال لم ؟ ولا كيف ؟ قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح 
اجن الل راك ی وی ی وت ق ٠‏ انتهى مختصرا ٠‏ وروی 
الا مام أحمد والترمذی ودححه عن آبی امامة مر فوعا « ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه الا أوتوا الحدل - ثم تلا - ما ضربوه لك الا جدل » 
وللامام أحمد عن مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « لا .يؤمن 
الصد الایمان کله حتی يترك المراء وان كان محتقا » وللترمدى عن ابن 
عاس رضی الله عنهما مرفوعا « لا تمار أخاك » ولأبى داود باسناد حسن 
عن أبى امامة رضى الله عنه مرفوعا « أنا زعيم بست في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وان كان محقا » وعند ابن ماجه والترمذى وحسنه عن أنس مرفوعا 
« من ترك المراء وهو محق بنى له ببت في وط الجنة » وروى أبو داود 
والترمذی واللفظ له وابن ماجه والسهقی وفال الترمذی حدیث حسن عن 
أبى امامة رضی الله عنه فال ال رول الله صلى الله علبه وسلم مسن 
ترا ادال وجو مل جي له بست في ربض الجنة » ومن تر که وهو محق 
بنی له في وسطها » ومن حسن خلقه ب نى له في أعلاها » والله الوفق ۰ 
( الاول ) اذا فتل سدنا عسی بن مریم علیه السلام الدحال انهزم جنوده 
الذين هم اليهود ومن معهم فلا سقى ثىء مما خلق الله يتوارى به يهودى 
الا أنطق الله ذلك الشىء لا شحر ولا ححر ولا حائط ولا دابة الا فال 
يا عد الله هذا يهودى وفي لفظ هذا دجالى فتعال افتله الا الغرفد فانها من 
شجر النهود لا بنطق » ففى صححمح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ان 
رسول الله دلى الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يقائل المسلمون 


6 مس 


مهو د فيقتلهم کک حنی مى ء مودي من زاء أ ۱ والشحر 
قول ایحسر و سجر با مسللم هذا ,بهو دی خلفی واف 2 الع فل قانه 


شحر النهود « وق بح السخادری یحوه ۰ 


( الثانى في هدر لبثه في الارض وكضة النحا 2 مه ) 


أما ودر لمثه في الارض قتقدم ف 53 ر اللواس ی سمعان تسد مسلم 
والترمدى أنه يمكث ك آد بسن بو ما یوم 56 ودوم م ر ووبوم كجمعة وسائر 
أ بامه كأيامكم » وی روایه عند الادام أحمد 7 من حديث ابن عمر 


ر ھی الله عنهما مر دوعا » بخر ج الدحال فی أمنی قمکث أربعين شعث الله 
عسی س مر عليه السلام كأنه عروة بن ماعود الثقفى قيطليه هلکه 
وي حد بث اش امامة رضى الله عنه عند این ماجه‌و این خز یمه و الحا کم و الضاء 
«ان آیامه آربعون سنه الستة کتصف الستة والستة کاشیر والسنة کالحمعة 
واخر أيامه كالشسررة » يصبح أحدكم على باب المديئة فلا بلغ بابها الآخر 
حنی یمسی » وقد اختلف العلماء في 3 هذا الحديث فمنهم من قال هو 
كنابة عن اشت‌غا اشن بأنفسهم من الفتن حتى لا دروا کف یمه ی‌النهار 
شكون مصى اننهار عدهم الجن الساعة واشهر كاليوم و السئة ۰ كالشهر 5 
و دنیم من وال بل معو على ظاهره فقد ورد من حدیث اھ درضی الله عننه 
عند الامام اي والتر هی ف اشر اط الساعة حنى يتقارب ١‏ لزمان شکون 
السنة كالشهر ويكون الشهر کال عة هو ونکون !۱ عحمعه * کالم ا کون اموم 
كالساعة وتكون أأأشة كالضرمة انار ¢ وذكر بعص العلماء ان. ال اة 
تقدر في هذه الاياه أيضا على قباس ما مر ۰ واختاش الحواب عن اختلاف 
احدیئن قمنهم ین مال الى ١‏ لتر جبح فعلى هذا حك لم النواس س سمعان 
رو اه الاهاة اجك ق الك و مسلم ق ے. حرحةه والار مدي ف كه الهسو 
الى الجمع وطريقه ان أيامه 00-7 سنه ونسه. الدنين آیاما محازا كما 
بقال آ ۱ ام م ابن *١‏ ار رز هر وأ.يام مير المؤّمنين عمر بن خطاب ويام بنى أمسة» 3 


ان ا ل أيام السنة 0 کسنه وئانها کشهر و۲۰ کد به وبافی أيامه 


a 
ا ل ل‎ 3-34 1 1 


الثاني في قدر 
ليث الدحال 
وكيف النجساة 


منه 


بٿ الا “حاديث 
النذرة بالدجال 


تست 


کا امنا م تتخص آیام السنه الثانية حتی تکون السنة كنصف سنة وهكذا 
الى أن تكون السنة كشهر والشهر کحمعة والحمعة کوم حتی یکون آخر 
أ.يامه ,بحيث بصبح أحدهم على باب المدينة قلا يبلغ بابها الا خر ن س 
فتكون السنة الاولى مشتملة على مقدار سنين من سئننا وسنوه الاخرة مقدار 
سنة من سنينا » ويقرب هذا الجمع رواية الحاكم ونعيم عن ابن مسعود رضى 
الله عنه مرفوعا انه يقول يعنى الدجال انا رب العالمين وهذه الشمس تحرى 
أذ نى آفتریدون ان آحسها فحس الشمس حتى بحعل الوم كالشسسهر 
وه ولا دون ان لها فسن اد که ات 

وأما كيفية النحاة منه فمعلوم آنه مخلوق بأکل الطعام ویشرب الشراب 
نم انه اخسته وعحزه أعور وهو جسم مرئى وهذه كلها لا تدوز على 
البارى » وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسللم انه قال « من حفظ عشر 
آیات من آول سورة 2 رواية من آخر 
الکهف رواه مسلم في ضحبحه عن أبى الدرداء رضی الله عنه مرفوعا ۰ 
وورد عن آبی امامة مرفوعا من TOA‏ 
وروى الترمذى من حديث أبى الدرداء رضی الله عنه مرفوعا « من حفظط 
ثلاث آيات من أول سورة ا ند الدجال » فال الترمذی 
حديث حسن صحيح ٠‏ ومما شغ الممؤمن أن يكثر من ذكر الله تعالى 
من التهليل وانتسسح والتکیر ان فونه ۰ 


(الشالث ) 
مُما یشفی لکل عالم ان ,بسثأحاديث الدجال بین الاولاد والساء والرجال» 
وقد فال ابن ماجه سمعت الطناسی بقول .معت الحاربی بقول ینفی ان 
براقع هذا الحديث يعنى حديث الدجال الى المؤدب حتی بعلمه الصسان في 
الكتاب ٠‏ وقد ورد ان من علامات خروجه سسان ذكره على المثابر »> وقد 
أخر جالامام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر رضى الله‌عنه 


مر قو ثرا ۰ بخر ح الدحال ي حفه من الدين وادبار من العلم ۰ فىنىغى لكل 
عالم ولا سيما في زماننا هذا الذى اشرأبت فه الفتن وکثرت فه الحن 


۱۰۷ بت 


واندرست فيه معالم السنن وصارت السنه فه كالبدع والبدعة شرع یشم 
ولا حول ولا وود الا بالله العلى ١‏ لعظم ٠‏ 
٠‏ ( الرابع ) 

اختلف الناس الصحابة فمن بعدهم قدیما وحديثا في الدجال هل هو 
صسافي بن صاد آو غره ٩‏ فال الحافظ ابن ححر السقلانی في شرح 
عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عد الله يحلف بالله ان ابن 
صاد الدجال » فقلت له أتحلف على ذلك ؟ قال انى سمعت عمر ,يحلف على 
ذلك عند الثبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكرة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأخرجه ابو داود في سننه ۰ وي تذكرة القرطبى عن نافم وال كان ابن عمر 
رضى الله عنهما بقول والله ما آشك ان السیح الدجال ابن صياد ٠أأخرجه‏ 
أبو داود واستاده صحح ۰ وی ذلك عدة أحاديث وآثار حه الا أنها 
بسند صحیح عن أنس بن مالك رضی الله عنه مرفوعا : بخرج الدجال من 
أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدى بن المتصور العباسى فسكنها 
المسلمون وبقيت المهود منها قطعة ٠‏ وحاصل كلام الحافظ ابن ححر ان 
الاصح ان الدحال غير این صاد ووالقه في الاشاعة » وان وافقه ابن صماد في 
کونه أعور ومن المهود وانه ساكن ف بهودیه آصمهان ففی خر این عمر 
رضی ۰۱۱ عنهما فال : لقبت ابن صاد مرتین فذکر الرة الاولی ثم فال لقته 
لقنة أخرى وقد نفرت عمنه قال فقلت‌متی فعلت عنك ما آری؟ فال لا آدری؟ 
وال فلت لا تدری وهی في رأك ؟ تال ان 2اء الله خلقها في عصاك هذه ۰ 
بعصا كانت معى حتى تكرت وأما أنا فوالله ما شعرت ٠‏ فال وجاء ابن عمر 
ودخل على أم الم مين حنصه رضى الله عنها فحدنها فقالت ما ثر ید اليه ¢ 
اما أنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول ما يبعئه على الناس 


ابن‌صیادوهل‌هو 
هو الدحال ؟ 


بت ۱۰۸ ت- 


عضب يغضيه » وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنى يا رسول الله اضربعنقه فقال صلى 
الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في 
هله ٠‏ ذكره في التذكرة وغيره ٠‏ وأخرج أبو نسم في تاريخ أصبهان عن 
حسان بن عبد الرحمن عن أبسه قال لما قتحت أصمهان كان بين عسكر نا وبين 
عسكر اليهودية فرسخ فکنا تأننها ونمتار منها فأنناها .بوما قاذا اللههود 
يضطربون سألت صديقا لى منهم فقال ملكنا الذى نستفتح به على العسرب 
يدخل فت عنده على سطح فصليت فلما طلعت الشمس اذا الوهج من قبل 
السکر فنظرت فاذا هو این صاد فدخل الدينة یعنی الهودية فلم يعد 
حتی الساعة ٠‏ فال الحافظ ابن ححر : وحسان. بن عبد الرحمن ما عرفته 
وبافی سنده ثقات ٠‏ وقد أخرج أبو داود عن جابر رضى الله عنه قال فقدنا 
ابن صياد ,يوم الحرة ٠‏ وأخرج الترمذى من حديث أبى بكرة رضى الله 
عنه مرفوعا « يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاما لا بولد لهما ولد ثم یولد 
لهما غلام أعور أضر شىء وأفله منفعة تنام عناه ولا ینام فلبه»فال آبو بكرةثم 
نعت له رسول الله صلى الله عليه وسلم آبویه فقتال « آبوه طوال ضرب 
اللحم كأن أنفه منقار وأمه فرضاخة طويلة البدين » قال أبو بكرة فسمعنا 
بمولود في اليهود بالمدينةفذهبت أنا والزبير بن العوام حتی دخلنا علی آبویه 
فاذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهما فقلنا هل لكما ولد ؟ فقالا : 
مكثنا ثلاثينعاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام آعور) آضر شىء وآقله‌منفعة 
تنام ععناه ولا ینام فلبه ٠‏ فال فخر جنا من عندهما فاذا هو منجدل في الشمس 
في فطفة وله همهمة(؟) فکشف عن رأسه فقال ما قلتما ؟ فلنا : وهل سمعت 
ما فلنا ؟ فال : نعم تنام عبناي ولا ينام قلبى ٠قال‏ الترمذى هذا حديث حسن 
غریب‌ولا نعرفه الا من حدیث‌حماد بن سلمة ٠*وأخرجه‏ أبو داودالطالبىه 

والحاصل آن کون الدجال هو ابن صاد بعد بل ضصف وحدیث آبی 
داود الذی رواه عن جابر آن این صیاد فقد پوم الحرة صحیح السند ورواه 
غیره بسند حسن فهو يضعف خر انه مات بالدينة وانهم صلوا علیه لانه 


)١(‏ کلمة « آعور » ثبتت فى الاصلين ولیست فى جامع الترمذی وفى 
الروایات ما یدفعها ۰ (۲) فی الاصلین« جمجمة » ۰ 


کا 


اسلم وانهم کشذو وا عن وجهه ولا يلتم أيضا مع خر حسان بن عبد الرحمن 
المار لان قاعم أصبهان كان في فى خلافة عمر كما أخرجه أبو نسم في تاريخها 
وبين شهادة سمد نا عمر ركى الله عنهووفعةالحرة نحو أر بعين سنة ٠‏ وحاصحل 
کلام الحافظ اين ححر في فتح الباری و کلام غیره ان الاصح ان الدجال 
غير ابن صاد كما تقدم و بو يده ما أخر جه عنم بن حماد من طریق سییر 
أبن نشر وشرريح بن عسد وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة قالوا جميعا 
الد حال لس اسان و انما هو شطان موق سسعان حلقة ف بعص جزار 
السمن كما نقدم هھ وال الحافظ سن ججن و هدا ل ا 0 كون اد حال هو 
أبن صاد ۰ وأما ما خر جه زو داود ف خر الحساسة من حجد یت ت 
سلمة بن عند الرحمن قال شهد جابر أن الدجال هو ابن دماد قلت فانه 
فد مات ٠‏ قال : وان مات » قلت قانه قد أسلم » فال وان أسلم ٠‏ قلت فانه 
قد دخل المد نه 3 فال واند خل المد ينه ۰ وان سج ذلك فهى شهادة عسل 
حسب ظنه وما وور ف صدره من اعتفاده انه ابن صاد ۰ و آما ما د كرسي 
أن 9 الفتوح ۳ ردة من انه لما نزل السلمون على سوس 
ی 3 القتال عادر ۳ قاد ا وق وا 
اندحال ۱ قوم شهم الدحال وان کان 0 فکم فتفتحونها والا فلا تعنوا 
باللحصار تال وصافي بن اد بو مند مع النعمان بن شیر رصى الله عنه ي 
حنده اتی صافي بن ساد :اب اسوس عصان قد وه بر حله وفال انفشح 
فتقطعت السالاسل ف یموق الأاعلاق و تحت الابوان ودخل اسلمون ۰ 
فاتصیحح نما وه ۰ قال الحافظ أبن حجر وغاية م مم 33 بان مأ نصسه 
حديث تميم وخبر الجساسة وبين أحاديث 0 الدجال هو ابن صساد 
آن الدحال هو الدى رآه م مو قا بعنته وان صاد شمطان خلهر فی 
صورة الدجال تلك المدة التى قدر الله خروجه تا وهذا كل 
والله أعلم ٠‏ 
( الخامس ) 

في ذكر فصة تميم الدارى وحديثه الذى رواه عنه النبى الله عليه 

وسلم وهو حدايث جج رواه آبو هر بر 5 أأخر جه الامام أحمد وأبو داود 


الخامس قصة 
غيم الدارى 


ل ۰ - 


وابن ماجه وأبو يعلى وعائشة رضى الله عنها وهو في حديث فاطمة بت فس 
وروى أيضا من حديث جابر أخرجه أبو داود ,سند صحبح ٠‏ وأما حديث 
فاطمة الذى هو عمدة الماب وأشهر ما اشتهر من هذا الحديث فأخرجه 
مام في صححه وأبو داود بمعناه والترمذى وابن ماجه » فال الترمدى 
حدیث حسن صحیح ولفظ رواية مسلم فالت فاطمة رضى الله عنها سمعت 
منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنادی : الصلاة حامعة : فخرحت 
الى المستجد تصليت مع الثبى صلى الله عليه عليه وسلم فلما قضى ردول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا حلس علی النس وهو بضحك فقال « لبلزم كل 
اسان مصلاه .. ثم ال آندرون لم جمعتکم ٩‏ » فالوا الله ورسوله أعلم 
قال « انى والله ما جمعتكم ارغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تمما الداری 
کان رجلا تصرانا فحاء وبایع وأسلم وانه حدثئنى حديثا وافق الذى كنت 
آحدنکم عن السیح الدجال حدئنی انه ركب في سفيلة بحر بة مع ثلاثين رجلا 
من اخم وجذام فلی بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفوًا ( أي بفتح الهمزة 
وسکون الراء فهمزة مضمونه آی لحوّا ) ال جزيرة في السحر حين مغرب 
الشمس فجلسوا في آفرب السفنة ( وهی بضم الراء جمع قارب رفتح الراء 
وكسيرها سفيئة صضرة مع الکسرة معدة لقضاء الحوائج ) فال - فدخلوا 
الجزيرة فلقیتهم دابة أهلب ( أى كثير الشعر غليظه وعند أبى داود : فاذا 
نا بامرأة تحر شعرها سوفی‌رواية مسلم - دابة آهلب) کتیرالشعرلابدرون 
ما قله من ديره من کثرة انشعر فقالوا ویلك ما آنت ؟ فالت أنا الجساسة » 
فالوا وما الحسابة ( وهی بفتح الجبم وتشدید السین الهملة الاوی سمبت 
بذلت لانها تحس الاخبار وقد روی عن عبد اله بن عمرو بن العاص‌رضی 
الله عنهما أن هذه هى دابة الارض التى تخرج آخر الزمان تكلم الناس 
كما يأتى ) قالت أيها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم 
بالاشواق » قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطاتة » فال 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا شه أعظم اسان رأيناه فط خلقاوأشده 
وثاقا محموعة یده الی عنقه ما بسن ركنته الى كسه بالحديد » فلا : ويلك 
ما انت قال قدرتم علی خبری فأخبرونی ما آنتم ؟ فالوا نحن آناس من العرب 


۳۳ ١١١ = 


ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا اأبحر حين اغتلم ( أي هاج واضطربت 
آمواجه ) فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفينا الى جزيرتك هذه فجلسنا في أفربها 
هدخلنا الجزيرة فلقبنا دابة أهلب كشرة الشعر لا ندرى ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الحساسة فلنا وما الحساسة 
فالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبر كم بالاشواق فأضلنا اليك 
سراعا وفزعنا منها وا م تأمن أن تكون شبطانة » فال ضرونی عن تخل 
بسسان ( وهى بفتح الاء الموحدة قرية بالشام جنوبى طيرية وأيضا ناحية 
بالمامة واعلها الرادة ف الحديث بدامل ذكر النخل ) هل يثمر ؟ فللا 
عم » فال آما انها پوشكت ان لا تثمر » ولففل مسلم أخبرونى عن نخل ببسان 
قلنا عن أى شأنها تسخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا نعم قال أما 
الها يوشك ان لا تثمر + قال اخرونی عن بحبرة طبرية قلنا عن أى شاأنها 
تس تعضر ؟ قال هل فها ماء ؟ قالوا هى كثيرة الماء قال ان ماءها يوشك أن 
يذهب ٠‏ قال أخبرونى عن عين رغر ( أى بضم الزاء وقح الغين المعجمة 
على وزن صرد بليدة من الحانب القبلى من الشام بينها وبين بست المقدس 
ثلائة فراسخ على طربق البحيرة وزغر اسم ابنة لوط عليه السلام قال في 
القاموس وزعر فرية باشام سمت بدالك لان ابنة لوط نزلت بها فال وبها 
عبن غور مائها علامه خروح الدجال ) دالوا عن أى شأنها تستخر ؟ فال 
هل في العين ماء وهل پزرع أهلها بماء العين ؟ فلا نعم هى كثيرة الماء وآهلها 
بزرعون من مائها ٠‏ تال أخيرونى عن نسى الامسين ما فعل ؟ قال قد خرج 
من مكة ونزل ,شرب » تال أقالله العرب ؟ فلا له : نعم » قال كيف صسلع 
بهم ؟ فأخرناه انه قد ظهر على من يله من العرب وأطاعوه » قال أما ان 
ذلك خير لهم ان يطيعوه » وانى ممخبركم عنى انى آنا السیح وانی أوشك 
أن يؤذن لى في الخروج فأخرح فأسر في الادض فلا آدع فربه الا هطتها 
في أربعين ليلة غير مكة وطمسة هما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت آن آدخل 
واحدة ‏ أو واحد - منهما استقلنی ملت‌بدهالسف صلتا بصدنی عنها وان 
على كل نقب منها ملائكة بحرسونها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وطعن بمخضرته في المنبر هذه هى طببة هذه طببة هذه طيبة (يعنى المديئة) 


الدحال عمس 


اليهود وزعمهم 
فيه 


علمه الالام رعا 


قنله الددال يزو 
المدينة 


هب ۲ ۷۷ سه 


ألا هل كنت حدئتکم ؟ فقال الناس نعم > قال انه أعجبنى حدیث تمیم انه 
وافق الذى کت آحدنکم عنه وعن المدينة ومكة ٠‏ ألا أنه في بحر الشام أو 
حر الب » لا بل من قبل المشرق ما هو > من قبل المشرق ما هو » من بل 
المشرق ما هو » من قبل الشرق ما هو ۰ +ژومی بده ای الشرق فالت, فاطمة 
رت فس رضى الله شها فحنظت هذا من رسول الله صل الله عليه وس لم ٠‏ 
أخرجه سلم عن عدة آوجه وآخرحه شره آیضا ه فال القاضی عاض 
في فوله صل ۱ الله ی ا قى ما هو لفظة ما زائدة صله الکلام 
لسد.ت نانية والمراد امات انه من فا ل الشرق ۰ وني بعض طرق الحديث 
عند السهقی ۰:۱ “سخ وسنده ٠ e‏ قال السهقی فه آن د جال الا كر 
الذی بخرح في آخر الزمان غر این صاد وان کان این صاد واجنتد 
الدجالين الكذابين الذي أخير الى صلى الله عليه وسلم بخروجهء. ٠‏ 


اسم الدجال عند النهود المح بن 0 فالوا خر ج آخر الزمان فلغ 
تلطانه البر وبر توي ۱۳94 وا وهو ایه من ا آ بات الله وال و بر د 
للك الا و فد کدبوا 4 أ مهم ان هو م الضلاله الد حال الکذاب و آما 
مسح الهدى فعسو بن مر يم عله ال لام والله آعلم ۰ 
( التنبيه السابع ) 


أعلم ان سيدنا المسبح عسى بن مريم عليه السلام بعد له للد جال 
يذهب الى المدينة زور قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويحج الست الحرام 
ویتوفی بالدينة اررة هدفن هناك فقد أخسرج الامام أحمد واین جرير 
واین: عساکر من حدیت. ابی هر برة رضی اله عة بل فاه تسيوك الله 
صلى الله عليه وسلم « ينزل عبسى بن مریم فقتل السختزیر ویمحو الصلب 
ويجمع و اموس الح ۷ وديس ۱ لخراج وينزل الروحاء 
فبحجج منها أو يعتمر أو يجمعهما » وعند مسلم في حبحه وابن أبى شيبة 
عن أبى هريرة رضي O Eos‏ 
بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعا » قوله بفج أى طريق والروحاء مكان 


٩۱۷‏ بت 


بين المدينة ووادى الصفراء في طریق مكة »> فال ابن فرفول في الط‌الع 
والروحاء من عمل الفرع علی نحو من آربمین میلا من الدينة » وفی مسلم 
ستة وثلائین » وابن أبى شبة على ثلاثين ٠‏ وأخرج الحاکم وصححه واین 
عساكر من حديث آبی هريرة آیضا رضی الله عنه « ليهبطن ابن مريم 
حکما عدلا واما ما مقسطا ولستلکن فحا حاجا آو معتمرا ولأتن قری حتی 
يسلم على ولا ردن عليه » فال أبو هريرة رضى الله عنه أي بنى أخى اذا 
رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام ٠‏ وأخرج الحاكم عن أنس رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علبه وسلم « من آدرك عسى منكم 
فلیقرثه منی السلام » وأخرج البخارى في تاريخه والطبرانى : يدفن ابن 
مریم مع دسول الله صلى الله علبه وسلم علیهما وصاحببه رضی الله عنهما 
فکون فره رایعا » وفی الواهب اللدنبة للقسطلانی رحمه الله بقى من 
ابیت موضع قبر يدفن فيه عسى بن مريم عليه السلام ویکون قبرء الرابع* 
ومر حديث ابن عمر عند ابن الجوزى في المنتظم ٠‏ قال العلامة الشيخ مرعى 
في به<ته فال بعض مشايخنا وذكر رابع القبور لا ينافى قوله صلى اللهعليه 
وسلم فی الحدیث الار معی في شری فانه صلی الله علبه وسلم عبر بذلك 
لشدة القرب اذ هو لقربه كأنه معه » أو بتقدير مضاف أي في جانب قبرى 
لنطبق الکلام وینتسق ۰ فدل محموع ما ذکرنا ان السیج عسی بن‌مریم‌علبه 
السلام يموت بالدینه النورة ۰ فال بعضهم ولعل موته عند ححه وزبارته 
الننبى صلى الله عليه وسلم ۰ واعلم ان الکلام علی الهدی والدجال وعسی 
ابن مريم عليهالسلام طويل شهير أفردت في ذلكالكتب المسوطة والمختصرة 
وذكرنا في کتابنا البحور الزاخرة من ذلك طرفا صالحا یفنی من أحصاه 
علما عن مراجعة أكثر كتب هذا الباب والله أعلم بالصواب ٠‏ 
( العلامة الرابعة ) 

خروج يأجوج ومأجوج والمها أشار بقوله : 

(( وأمر يأجوج ومأجوج أنبت2 فانه حق کهسدم الکمستة 

(( وآمر یأجوج ومأجوج )) بهمزان ولا بهمزان لغتان وفری* بهما فمن 


همزهما جعلها من آجیج النار وهو ضوءها وحرارنها وسموا بذلك لکث رهم 
ê‏ 


العلامة الرابعة 
خروج ياجوج 
وماجوج 


1 م تة ۱ 5 
الاسمین 


قيل هم من 
اولاد يافث 


اثبات وجودهم 
وخروجهم 2 
فالکتاب‌والستة 


مت ۷۶ ۷ ب 


وشدتهم ول من الاجاج‌وهو الاء الشدید اللوحة وفل هما اسمان أعجميان 
غير مشتقين ٠‏ فال مقاتل هم من ولد بافث بن نوح عليه السلام ٠‏ وفال 
كعب احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك» 
وه نظر لان الانساء لا ب>تلممون على ان امناء النائم لا يتوقف على الحلم 
الذی يقتضى أن يتراءى له في منامه ما يكون مسا لانزاله كما لا يخفى ٠‏ 
وفد روى الطبرانى من حديث حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
علنه. وسلم فال « يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذلك مأجوج ولا يموت 
أحدهم حتى ينظر الى آلف فارس من ولده » قال أهل التاريخ أولاد نوح 
ثلانة سام وحام ویافث فسام أبو العرب والعحم والروم » وحام آبو الحشة 
والزنج والنوبة » ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ٠‏ وقال 
الكسائى في العرائس ان يافث سار الى المشرق فولد له هناك جوهر وسرش 
وأشار واسقویل وماشح وهی آسماء آعجمبة » فمن جوهر جميع الصقالبة 
والروم ولأجناسهم » ومن مباشح جميع أصناف العجم > ومن آشار بأجوج 
ومأجوج وأجناسهم ٠‏ فال ابن عاس رضى الله عنهما هم عشرة اجزاءوولد 
آدم كلهم جزء لانهم لا يموت أحدهم حتى ينظر الى ألف ذكر من دلمه 
بحملون السلاح » فمنهم من طوله مائة وعشرون ذراعا و خمسون >ومنهم 
من طوله وعرضه کدلك » ومنهم من بلتحف باحدی آذسه ویفترش 
الاخرى ٠‏ وقال على رضى الله عنه‌منهم من طوله شبر ومنهم من هو مفرط 
في الطول لهم مخالب في موضع الاظفار من آبدینا وآسساب وأضراس 
کا ضر اسن السناع ولهم شعر في أجسادهم ٠‏ والمراد بأمرهم خروجهم وهو 
نابت بالکتاب والسنه واجماع الامة فلهذا فال (( آنت )) آی اعتقد شوته ۰ 

أما الکتاب فقوله تعالى ( حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ینساون) وآما السنه ففی صحبح مسلم من حديث النواس بن سمعان 
رضی الله عنه عن النبی صلی الله علبه وء لم انه قال « ان الله تعالى یوحی 
ای عسی ین مریم علبه السلام بعد قتله الدجال انی قد آخرجت عنادا لى 
لا یدان لاحد بقتالهم فحرز عبادی الی الطور » ویعث الله یأجوج وماجوج 
وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم على بحبرة طبرية فشربون ما فها 


۱۱۵ 


ویمر آخرهم فقولون لقد کان بهذه ماء » ویحصرون عسی وأصحابه حتی 
کول ای لأحدهم خرا من مائة دینار » الحدیث وقال صلى الله 
علبه وسلم « لا تقوم الساعة حتی یکون عشر آیات طلوع الشمس من 
مفربها والدخان والدابه ویأجوج ومأجوج ونزول عسی اين مریم وئلاث 
خسوفات ونار تخرج من فعر عسدن این » الحدیث رواه این ماحه من 
ديك ا ا ت وو ی ساح ن جد ای ا ی 
حذيفة بن أسد الغفاری ولفظه قال اطلع SSE‏ 
ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون ؟ قالوا نذكر الساعة » قال « انها لن تقو 
حتی‌تری فلها عشر آیات» فذ کر الدخان اله نا ل اق 
مفربها ونزول عسی ین مریم علبه السلام ویأجوج ومأجوج ولا خسوف 
خسف بالشرق وخسف بالغرب وخسف بحزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم » ورواه من وجه آخر وکنی 
حديفة بأبى سريحة وفال فه : ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ۰ 
وفي حديث حذيفة عند الطبرانی ویمنعهم الله من مکة والدينة وست 
المقدس ٠‏ وفي خبر علي رضی الله عنه لهم مخالب وأنياب السباع وتداعى 
الحمام وتسافد البهائم. وعواء الذئب وشمور تقبهم الحر والبرد وآذان عظام 
احداهما وبرة پشتون فها والاأخرة جلدة یصفون فها ۰ 

سثل الامام النووی هل یأجوج ومأجوج من ولد حواء و کم شت أنه 
بش کل واحد منهم؟فأجاب‌هم من ولد آدم‌وحوا+ علهما السلام عند أكثر 
العلماء وهل انهم من آدم دون حواء قال النووى كما حکاه عنه الحافظ ابن 
حجر عند جماهير العلماء قال النووى فيكونون أخوتنا من الاب ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر لم يرد هذا عن آحد من السلف الا عن كعب الاحمار 
ويرده الحديث المرفوع انهم من ذرية نوح ولوح من ذرية حواء تطعا والا 
فين كانوا حين الطوفان ولم يشت في قدر أعمارهم شىء ٠‏ انتهى وقد ذكر 
الامام ابن عبد البر الاجماع على أنهم منولد يافث بننوح عليه السلام وان 
النبى صلى الله عليه ولمم سثل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك 
فقال «جزت ليلة أسرى بى فدعوتهم فلم يجسواء فللنص القرآنى والاحاديث 


ما قبل انه 
لیسوا من اولاد 
حواء سوماحکی 
فى صفتهم 


خروجهم حق 


قبائلهم ومنها 
الترك وصفتهم 


۱۱۱ بت 


الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر قال ((فانه)) 
آي آمر یاجوج ومأجوج يعنى خروجهم من وراء السد على الناس ((حق)) 
تابت لوروده في الذ کر وشوته عن سبد الشیر ولم يحله عقل فوجب اعتقاده 
فقد روى الحماعه الا أبا داود من حديث زینب بنت جحش رضی الله 
عنهما قالت خرج دسول الله صلی الله علیه وسلم فزعا محمرا وجهه یقول 
« لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح البوم من ردم یأجوج 
ومأجوج مثل هذه » وحلق بأصبعبه الابهام والتى تلها فالت فلت یا دسول 
الله انهلك وفينا الصالحون ؟ قال « نعم اذا كثر الخبث » اشارة بذلك الى 
أن الذى فتحوا من السد قليلا وهم مع ذلك لم يلهمهم الله تعالى ان يقولوا 
عند نقه وحفره غدا نفتحه ان شاء الله فاذا فالوها خرجوا ٠‏ وفد روى 
عمد الرزاق عن أبى قتادة قال : يأجوج ومأجوجثنتان وعشرون فسله بنی‌ذو 
القرنین السد علی احدی وعشرین وکانت فسلة منهم غائبة في الغزو وهم 
الترك فبقوا دون السد ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن مردويه منطريقالسدي 
من أثر قوي : الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت فجاء ذو 
القرنمن فنی السد فقوا خارجا عنه » وسئل على رضوان الله عليه عنالترك 
فقال هم سيارة لیس لهم أصل » هم من يأجوج ومأجوج خرجوا بغیرون 
على الناس فحاء ذو القرنين فس سنهم وبين فومهم فذهبوا سيارة فيالارض٠‏ 
رواه ابن المنذر ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبرانى عن خالد بن عبد الله بن 
حرملة عن خالته مرفوعا « انكم لتقولون لا عدو وانكم لا تزالون تقاتلون 
عدوا حتی تقانلوا یأجوج ومأجوج عراض الوجوه صفار العیون صسهب 
الشعور من کل حدب ینسلون کأن وجوههم الجان الطرفة » فوله صهب 
الشعورأى شعرهم بين الحمار والسواد ۰ وقال الزهری یأجوج ومأجوج 
ثلاث أمم منسك وتاویل وتأريس ٠‏ وأخرج الطسبرانی واين مردویه 
والسهقى وعبد بن حمبد عن ابن عمر رضى الله عنهما آن یأجوج ومأجوج 
من ذرية آدم وراءهم 'نلاث أمم تأويل وتأريس ومنسك ٠‏ وأخرج عبد بن 
حميد سند صحبح عن عبد الله بن سلام نحوه ٠‏ وفي حديث حذيفة 
لا يمرون بضل ولا وحش ولا طير ولا جمل ولا خنزير الا أكلوه ومن 


بت ۱۱۷ بت 


مات منهم أكلوه ٠‏ وذكر بعضهم في صفتهم ان فيهم من له فرن وذنب وأنياب 
بارزة .يأ كلون اللحوم نيئة + وأخرج ابن حبان في صحبحه عن أبن مسعود 
زضى الله عنه رفعه آن یأجوج ومأجوج أقل ما يترك آحدهم من صلبه الفا 
هن الذرية ٠‏ وعند النسائى من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رضى الله 
عنه رفعه ان يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا یموت رجل منهم الا 
ترك منذريته ألفا فصاعدا ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردو یه آن یأجوج 
ومأجوج لهم نساء يجامعونهن ما شاءوا ٠‏ وأخرج ابن أبى حانم عن عبد الله 
ابن عمرو انه قال : الجن والاس عشرة أجزاء فنسعة أجزاء يأجوج 
ومأجوج وجزء سائر الناس0© ٠‏ وقال مكحول الارض مسيرة مائة عامثمانون 
نها خوج وماجوح وهی آمتان کل آنة ارسمائة آلف امة لا تشبه الامة 

الاخری ۰ وعند آبی الشیخ عن آبی آمامة : الدننا سبعة آفالم فأجوج 
ومأجوج سته والبافی افلم واحد ۰ وفال خالد الاشپج ان بنی آدم ونی 
ابلس ثلاثة ثلاث فثلثان پنو آبلسن وثئلت بنو آدم » وینو آدم ثلائة آثلاث 
نلان يأجوج ومأجوج وثئلث ساثر الناس» والناس مسد ذلك ثلانه آئلات‌نلث 
الاندلس وئلث الحشة وثلث ساثر الناس العرب والعجم ۰ وعند الحاکم 
وعد الرزاق من قول ابن عمر رضى الله عنهما ان الله تعالى جزأ الملائكة 
والحن والانس عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبسون والذين يسبحون الليل 
واللهاز لا بفترون » وجزاً الانس والحن عشرة آجزاء قتسعه من الحن 
لا يولد من الاس ولد الا ولد من الحن تسعة » وجزاٌ الاانس عشرةفنسعة 
منه یأجوج ومأجوج - الحدیث ۰ 

( تتمة في سیب خروجهم واسادهم واعلا کهم ) 

اعلم أولا ان الاسكندر بنى الردم الذى سد به على يأجوج ومأجوج كما 
ذكر الله تعالى ذلك في محكم الذكر في قوله سبحانه ( قالوا ياذا القرنين ان 
يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض ) بالقتل والتخويف واهلاك الزرع 
وفعل. الخبيت ( فهل نتجمل لك خرجا ) أى جعلا نخرجه لك من أموالنا 
وفرأ حمزة والكسائى وخلف (خراجا) بفتح الراء وألف بعدها وهو الال 
المضمروب على الارض یوّدی في کل عام ( علی آن تجعل بیننا وبینهم سدا ) 


تتمة فى سیب 
واهلاکهم 


سد ذىالقرنين 
وصفته ومکائه 
وحکایات من 
ادعی رژیته 


تب ۱۱۸ - 


أي حاجزا فلا یصلون النا ( ال ) ذو انفرنن ( ما مکنی فبه دبی ) ٠ن‏ 
القوة والعلم وطلب ثوابه والال ونفوذ القال ( خير ) أي أفضل مما تعطوننی 
نتم ( فاعنونی بقوة ) آی آلة اتقوی بها وفعل منکم ( اجعل نکم وینهم 
ردما ) هو أكبر وأعظم من السد فجاءوه بذلك فحفر ما بين الصدفين ينى 
الناحیتین من الحلین لأنهما یتصادفان ی یتقابلان حتی بلفوا الاء م قال 
( آتونى زبر الحديد ) أي القطع التى أعدها لذلك فجعل الاساس من 
اله خر والنحاس المذاب والشان من زبر الحديد بعضها فوق بعض وجعل 
بينهما الحطب والفحم ( حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ) فنفخوا 
النار (حتى اذا جعله) أي الحديد ( نارا ) أي كالنار ( فال آنونى أفسرغ 
عليه قطرا ) أي أصب عليه نحاسا مذابا فجعلت النار تأكل الحطب 
وتصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس وكان طوله مائة 
فرسخ وعرضه خمسون ذراعا وارتفاعه مائتی ذراع وطول ابلین اللذین ‏ 
بنی بنهما مائة فرسخ ( فما استطاعوا آن یظهروه ) أي يعلوه. من قوفه 
لملاسته ورفعته ( وما استطاعوا له نقا ) آي خرفا لصلاته وسمکه ثم هال 
( هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء وكان وعد ربى حقا ) 
وقد روى البزار من حديث يوسف بن مريم الحنفى قال بينما أنا قاعد مع 
أبى بكرة رضى الله عنه اذ جاء رجل فسلم عليه فقال أما تعرفنى ؟ فقال له 
أبو بكرة أنت هو ؟ قال نعم » فقال اجلس حدثنا فقال : انطلقت الى أرض 
لسن لأهلها الا الحديد يعملونه فدخلت ببتا فاستلقت على ظهرى وجعلت 
رجلي على جداره فلما کان عند غروب الشمس سمعت صوتا لم أسمع 
مثله فرعت فقال ی رب الست لا تذعرن فان هذا لا يضرك » هذا صوت 
قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد أفسرك أن تراه ؟ قلتِ نعم > 
قال فغدوت فاذا لبنه من حديد كل واحدة مثل الصخرة واذا كأنه السرد 
المحبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.ه من سره أن ينظر الى رجل 
قد أتى الردم فلينظر الى هذاء قال أبو بكرة صدقت + وذكر أهلالتاريخ 
ان الاسكندر وجد هناك معدنين فاستخرج منهما ما كفاه من الحديد 
واللحاس وکان مکان السد جبلان فتقابلان آملسان کالحائط یزلق عنهما 


aE 


کل شیء لا برتقی فهما لعلوهما وملاستهما فأمر الاسکندر الصناع فضربوا 
لبن الحديد طول كل لبنة ذراع وصف وسمکها شبر ٠‏ وقد ذكر ملام 
الترجمان فال بعثنى الواثق العنامى الى السد وضم الي خمسين رجلا وأعطانا 
مالا هما زلنا ننتقل في الملاد وتمعث الماوك معنا الادلة الى أن صرنا الى أرض 
سوداء منتنة الريح فسرنا فيها عشرة أيام ثم صرنا الى مدن خراب قسرنا 
شها سیعا وعشرین بوما وهی التی کانت يأجوج ومأجوج يطرفوتها انم 
صرنا ای حصون بالقرب من السد وفها فوم بتکلمون بالعربية والفارسه 
سلمون بقرءون انقرآن سالونا من أين أفباتم ؟ قلنا نحن رسل أمسير 
المؤمنين قالوا : ما سمعنا بهذا قط > ثم صرنا الى جيل أملس وفه الد 
وهناك باب حديد مصراعان مغلقان عرض كل مصراع خمسون ذراعا فى 
ارتفاع خمسين فی خن خمسة آذرع وقائمتاهما فی دوارة » علی الاب قفل 
طوله سبعة أذرع في غلظ ذزاع وارتفاع القفل من الارض خمسة وعشرون 
ذراعا ودوق القفل بقدر خمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل 
وعلى الغلق مفتاح معلق فى سلسلة طواها 'ثمانية أذرع فى اسستدارة 
أربعة أشمار وعتمة اماب عشرة آذر ع ورس تلك الحصون پر کب ی کل 
جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة من حديد فيضربون القفل 
بتلك الرزبات لسسمعوا الصوت فعلموا الصوت أن هناك حفظة (۱) ۰ 
وقد آخرج الامام آحمد والترمذی وحسنة وابن حبان والحاکم وه ححاه 
من حدريث أبى هرريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
«ان يأجوج ومأجوج لیحفرون السد کل یوم حتی اذا کادوا بخرئونه قال 
الذی علیهم ارجموا فتخرفونه غدا » فعده الله آشد ما کان حتی اذا بلغ 
مدنهم وآراد الله أن سعثهم على الناس فال الذی علبهم ارجموا فتخر‌فونه 
غدا ان شاء الله تعالی - واستئنی فال فرجمون فحدونه کهشته حین تر کوه 
فبخر فونه شخ رجون على الناس » فال الحافظ ابن حجر أخرجه الترمذی 
وابن ماجه والحاكم وعبد بن حميد وابن حبان كلهم عن فتادة ورجال 
بعضهم رجال الصححمح ٠‏ فال ابن العربى في هذا الحديث ثلاث آيات الاولى 
ان الله تعالى منعهم ان يوالوا الحفر لبلا ونهارا » الثانية منعهم أن يحتالوا 


)١ (‏ الخكاية فى معجمالبلدان( سد ) باختلاف 


حديث حفرهم 
السك 


فى الحديشويات 


هلاكهم 


عت ا 


للرقى على السد بنحو السام والا لة فلم .بلهمهم ذلك ولا علمهم اياه مع 
انه ورد ان لهم أشحارا وزروعا » الثالئة ان صدهم ان یقولوا ان شاء الله 
حتی محىء الوفت الحدود ۰ فلت وأخل بالابة الرابعة وهى أعظمها وهى 
عود السد بعد الحفر حتی اذا کادوا ان پروا شعاع الشمس ای آشد ما کان 
الى أن يبل الکتاب آجله » وقد یقال ان فبهم من یعرف الله تعالی ویقسر 
بقدرته ومشئته » و یحتمل آن‌تکون کلمة الشثةجرت على لسانذلكالوالى 
من غير أن يعرف معناها فحصل القصود بر کتها » ويدل لهذا ما روى 
عبد بن حميد من طریق کعب الاحبار نحو حدیث آبی هريرة وفه فاذا جاء 
الأمر ألقى الله على بعض آلسنتهم نأتى غدا ان شاء الله فنفرغ منه ۰ وروی 
ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حدیث آبی هربرة وفه یغدون محون 
علبه فدفتح الحديث وسنده ضصف ۰ والحاصسل انه بحتمل آن تلقی 
كلمة المشيئة على اسان آحدهم وهو آفوی » و بحتمل أن بسلم واحد متهم 
ابن سعمان رضى الله عنه مرؤوعا بعد ذكر الدجال وقتل عسى عليه السلام 
و بحدنهم بدرجاتهم ف اليا هم كذلك اذ او حی الله الى عسى ان قد 
خر حت عادا ی لا بدان لاحد بقتالهم فحرز عادی الى الطور > وسعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون ‏ الحديث ٠‏ وفي روايه 
مسلم نم يسيرون حتى ينتهوا الى جبلالخمر وهو جبل ست‌القدس فقولون 
لقد تلا من ف الارض هلم فنقتل من ف السماء فيرهون نشابهم الى السمساء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فيرغب سى الله عسى عليه السلام 
ان الى الله تعالى فيرسل اللهتعالى عللهم النغف - بفتح النون والغين 
العحمه ففاء »> وف‌رواية دودا کاللغف فی أعناقهم »وهو دود يكون فى أنوف 
الابل والغنم الواحدة نغفة عن الاصمعى وعن أبى كر الدود الاببض 
يكون 2 اللوی وما سوى ذلك من الدود فلسن يشلغف وقيل هو دود طوال 
سود وخضر وغبر يقطع الحوت في بطن الادض - فصبحون موتی کموت 


نفس واحدة ‏ معناه فتلى لا يسمع لهم حس - فبقول السلمون الا دجل 


یشری لنا نفسه فنظر ما فمل هذا العدو ٩‏ فتحرد رجل منهم محتسا نفسه 


۱۲۱ سم 


قد وطنها على انه مقتول فینزل فیجدهم موتی بعضهم علی بعص فینسادی 
پا معشر السلمین الا أبشروا ان الله عز وجل قد کفاکم عدو کم »ءمسخرجون 
من مدائنهم وحصونهم ویسرحون و فما یکون لها مرعی الا لحومهم 
فتشکر منه - بفتح‌الکاف أىتسمن ‏ أحسن ماشكرت عن شثىء وحتى ان 
دواب البحر تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم > ويهبط نبى الله 
عسی عليه اأسللام وأدحابه الى الارض فلا يحدون في الارض موضع شبر 
الا ملاه زهمهم ونتنهم أي ريحهم من الحيف فيؤذون الناس بنتنهم اشد من 
حبانهم » فستغیئون بالله فسعث الله ریحا یمانة غراء فتصبر علی الناس غما 
ودخانا ويقع علبهم الزكمة ويكشفما بهم بعد ثلاثة أيام وقد قذفت الارض 
جدفهم في البحر ٠‏ ولفظ صحبح مسلم فيرغب نی الله عسی وآصحابه ال 
الله فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حبث شاء الله 
م پرسل الله مطرا لا يكن معه ست مدر ولا وبر شغسل الارض حتى 
بتركها كالزلفة مم يقال للارض آبتی نمرك وردی برکنك فبومثذ تأکل 
العصابة من الرمانهةو بستظلون بشحفهاو بارك ق‌الرسل - يعلى اللبن - حتى 
ان اللقحة من الابل لتکفی الفثام من الناس - آي الحماعة منهم - والطقحه 
من اثمقر ثتکفی القسلة من الناس والقحة من الغنم لتکفی الفخد من التاس 
ایحدیث ۰ وف ر وایة فر.. ی 
البحر ٠‏ لاي المسلمون من فسى جوج ومأجوج 
واشابهم وأترستهم سبع سنين ٠‏ قوله في الحديث كالزلفة يروى بالفاء 
وبالقاف قال انقاضى عاض في مشارق الانوار ضبطناه بالوجهين عن متقني 
شو خا وبهما ذكره أهل اللغة وفسرها ابن عباس رضى الله عنهما بالمرآة 
وقاله نعلبوأبو زيد وقال بعضهمهو بالفاء الاجانةالخضراء » وقيل الصضحفة 
وتفسير ابن عاس رضى الله عنهما أظهر وبالله التوفيق » قال النواس بن 
سمعان رضی الله عنه كما في صحح مسلم فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فبسنما هم یعنی عسی بن مریم وأصحابه کذلك آی فی ذلك الیش 
الرغد وقد هلك عدوهم اذ بعث اللمه تعالى ریحا طسة فتأخذهم تحت آباطهم 
تقض روح کل مؤمن وکل مسلم وییقی شرار الناس يتهارجون فبها 
تهارح الحمر فعلهم تقوم الساعة ۰ والله أعلم ٠‏ 


العلامة الشاف.. ة 
هدم الكعية 


ب ۱۳۷۲ بت 


(.العلامة الخاسة ) 

من العلامات العظمى هدم الكصة المشرفة والقملة المعظمة واللها آشنار 
بقوله (( ک )) ما ان آمر یأجوح ومأجوج حق ثابت یجب اعتقاده ووقوعه 
فكذا يحب اعتقاد وفوع (( هدم الکسة )) العظمة والشلة الکرمة وسلب 
حليها واخراج كنزها للا أخرج البخاری وسلم والنسائي من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه عن النبى دلى الله عليه وسلم انه قال ه يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة » وفي لفظ « ذو السويقتين من الحبشة يخرب 
بست الله » وأخرج الامام أحمد من حديث ابن عمر رضی الله عنهما تحوه 
وزاد « ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها فلكأني أنظر اليه أصيلع أفيدع 
بضرب علها بمسحاته آو معوله » وأخرح الاززفی عنه « يجش المحر عن 
له من السودان ثم پسلون سيل اللمل حتی ینتهی ای الکصة شخربونها 
والذي نفسى بده انى لكأنى أنظر الى صفته في کناب الله تعالى أفبحجأد يلع 
آقدع فائما بهدمها بسبحاه آو معوله » وفي الصححن کأنی به اسود أفحج 
بهدمها ححرا ححرا » آي ویتداولها أصحابه بنهم حتی بط رحوها في 
البحر كما ورد في حديث حد رفه مرفوعا « كأنى أنظر الى حشى أحمر 
السافين أزرق العينين أفطس الانف كبير البطن وقد صف قدميه على 
الکصة هو وأصحاب له ینقضونها ححرا ححرا ویتداولونها حتی بطرحوها 
في البحر » الحديث ٠‏ قوله ذو السويقتين أي صاحبهما وهما تصغیر سافن 
أى دسق الساقين وقوله أصبلع تصغیر الاصلع وهو من ذهب دعر مقدمرأسه 
وا لافبدع تصغير أفدع وهو من فى يده اعوجاج في وفي القاموس الفدع 
محركة اعوجاج الرسغ من البد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم 
أو هو المثى على ظهر القدم أو ارتفاع أخمص القدم حتى لو وطىء الافدع 
عصفورا ما آذاه أو هو عوج في المفاصل لانها قد زالت عن موضعها ٠‏ وأكثر 
ما يكون في الارساغ خلقة وجاء في .بعض روايات الحديث أصعل أى صغير 
الرأس ؟ وفي بعضها أصمع أي صغير الاذنين وقيل كتير الاذن » والا فبحج 
تصغیر آفحج التاعد الفخذین ٠‏ وأخرج الامام أحمد من حديث أبىهريرة 
رضى الله عنه مرفوعا سابع لرجل ببن الركن والمقام وان يستحل هذا 
الست الا آهله فاذا اتحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تحیء الحبشة 


۱۲۳ 


فحربونه خرابا لا یعمر بعده آبدا وهم الذین یستخرجون کنزه ۰ رواه 
بهذا اللفظ ایضا الازرقی فی تاريخ مکة والحاکم وصححه 

فان قلت قد ورد وتقدم آن الهدی هو الذی بخرج کنز الکصة وفی هذا 
الحديث ان ذا السویقتین هو للذی بخرح کنزها ولعمری انه لسوال وارد 
واستشکال مضاد ولم ار من تقدمنی ممن لقب عن هذا السؤال وفى يمه 
خاض ولا من اجاب هذا السژال ولا من تعرص لهذا الاعتراض ولعسل 
الجواب آن الهدی یستخرج الکنز الذ کور ثم بعد ذلك يجتمع فی خزانة 
الکسة فى مدة الهدی ومدة سدنا عسی ای آن یخربها ذو السوقتین مال 
كثير سيما مع كثرة المال وانكباب أهل ذلك الوقت على آنواع القربات مع 
كثرة الحجاج وهذا ممكن أو يكون المهدى كشفه وظهر عليه وأخذ منه 
عوزه واترك باشه والله اعلم 

فان فلت تسلط هذا العدو الخبيث على هدم بست الله المعظم ینافی فوله 
تعالى ( أو لم ,بروا آنا جعلنا حرمنا آمنا ) الآآية ( ومن برد فه بالحاد بظلم ) 
الآية وقد حماه سبحانهمن أصحاب الفيل وجیرانه حنثذ کفار مشرکون 
فكيف بسلط عليه الحبشة وهو قبلة المسلمين وهم جيرانه ( فالجواب ) 
ما ذكره الحافظ ابن حجر فى فتح المارى وهو ان يقال قد أشار النبى 
صلى الله عليه وسلم للجواب فى الحديث بقوله ولن یستحل هذا الست 
الا اهله قفی زمن الفبل ماکانوا قد استحلوه فمنعه منهم وآما الحشة فلا 
بهدمونه الا بعد استحلال اهله مرارا وقد استحله جش يزيد بن معاوية 
بامره ثم الححاج زمن عبد الملك ین مروان بأمره فسلط الله علیه القرامطة 
فقتلوا من السلمین فی الطاف مالا بحصی وقلعوا الححر و نقلوه‌لبلادهم فلما 
وقع استحلاله من أهله مرارا مكن غبرهم من ذلك عقوبة لهم على أنه لبس 
فی الاأبة استمرار الامن الذکور فه ۰ انتهی ۰ ملخصا ( قلت ) والذى 
بظهر الى ان هذا العالم مشعر بالاضمحلال و کما ورد الشرع بالامن ورد 
بصمحلال هذا المالم ودماره فأشعر أن الامن منيا الى غاية آشار الشارع 
البها فوجب تصدیق الامرین کل واحد زمنه حسیما هو مقتضی الشرع‌وباله 
ا 


0 
با 


هدم الکعبة فى 
زسن عیسی ام 


بعده ؟ 


س 


فان قلت هل هدم الکمبة من ذی السویقتین الذکور زمن سیدنا السیسح 
عسی ین مریم علیه السلام أو بعده عند قيام الساعة حيث لا يبقى فی الادض 
احد يقول الله ( فالجواب ) ان هذا مما اختلف فيه العلماء فعن كع ب الاحبار 
انه زمن عسی علبه السلام » وقل زمنه وبعد هلاك یأجوج ومأجوج فبحج 
اللاس ویعتمرون کما شت ذلك وان عسى عليه السلام ,يحج أو يمر أو 
بجمع بنهما کما تقدم فالظاهر آن هدم البیت بعد موت سیدنا السیح وهبوب 
الريح التى يموت بها من فی قلبه ذرة من ایمان وذکر الحافظ ابن حجر 
انه وجد فی کتاب التسحان لاين هشام ان عمر ین عامر كان ملكا متوجا 
وکان کاهنا معمرا وانه قال لأخبه عمرو بن عامر العروف بمزيقيا الما 
حضرته الوفاة ان بلادکم ستخرب وان لله فی آهل الیمن سخطین ورحمتین 
فالسخطة الاولى هدم سد مارب وخراب البلاد سبه » والثاننه علبه الحشه 
على اليمن » والرحمة الاولى بعثة نبی من تهامة اسمه محمد پرسل بالرحمة 
ویغلب آهل الشرك » والثانية اذا خرب بست الله یسعت الله رجلا يقال له 
تين ی عا ت مرح خربه ویخرجهم جعتی لا یکون بالهنه ابمسان 
الا بأرض اليمن ٠‏ قال الحافظ ابن حجر ان ثبت هذا علم منه اسم‌القحطانی 
وسرته وزمانه » واعترضه البرزنحی فی الاشاعة بآن لیس فما ذ كر 
ما يقتضى ان ذلك هو القحطانى ولم لا يجوز أن يكون شعبب بن صالح 
هو التميمى القادم بالرايات السود الى المهدى وانه .يرسل عيسى عليه السلام 
اليه حين يأنيه الصريخ ويؤيده كونه لقبه المنصور وبتقدير أن .يكون هو 
اياه فجائز أن يكون قبل خلافته ویکون فی من أرسله عيسى عليه السلام 
أميرا عليهم فانه ورد أن الصريخ يأتى عسى بذلك فسعث البه طثثنة مابين 
الثمانية الى النسعة فيكون هو أميرهم » وليس فى كونه رحمة لاهل اليمن 
ما يقتضى انه منهم » ويكفى من كونه رحمة لهم انه يدقع الحشة عنهم بحيث 
لا يبقى ايمان الا فى أرض اليمن ٠‏ ثم ان الحجاز من اليمن ولذا يقالالكعية 
یمانسه » ولعل زمن اختصاص اللمن سقاء الایمان بعد فيض المسبح وهبوب 
الریح » ولا ینافی ما ذکر حدیث « آخر ما یوجد الایمان فی الدينة » لانها 


من السمن والله اعلم 


ل ۱۲۵ بت 


وفيل ان هدم الكعبة بعد خروج الدابة وقيل بعد الآيات كلها قرب قيام 
الساعة حين ینقطع الحاج ولا سقى فى الارض من يقول الله و یژید هذا 
ان زمن عسى عليه السلام كله زمن سلم وبركة وأمان وخير وهذا أليق 
بكرم الله »> والذى تقتضبه الحكمة فان الست قبلة الاسلام والحج اله أحد 
أر كان الدين ومبانيه فالحكمة تقتضى بقاءه ببقاء الدين فاذا جاءت الريسح 
الباردة الطبه وفيضت المؤمنين فبعد ذلك يهدم الست و یر تفع القر ان ۰ قال 
العلامة الشبخ مرعى فى بهحته جاء عن الثقات الحفاظ ,يمكث الناس ماشاء 
الله تعالى فى الخصب والدعة بعد هلاك يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس 
وخروح الدابه » فال ثم بخرج الحشه وعلبهم ذو السویقتین فخربون 
مكة ویهدمون الکسة ثم لا تعمر بعدها آیدا » وهم الذین بستخرجون 
کنوز مصر + فال ثم یجتمع بقایا السلمین فقاتلونهم فقتلونهم ویسیونهم 
حتی باع الحشی بساءة ۰ فين أن هدم الکسة بعد الآيات كلها وان كان 
لا بخلو من تأمل والله أعلم 

( موائد ) 

( احداها ) تقدم ان عمران بت القدس خراب یشرب ۰ رواء آبو داود 
ص حديث معاذ مرفوعا ٠‏ وروى الطبرانى انه صلى الله عليه وسلم قال 
« سیلغ البناء سلعا ثم با عل الوه رمان رال غل حاار 
يقول قد كانت هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الاثر » وأخرح الامام 
احمد نحوه باسناد حسن ۰ وفی‌الصححین «لتترکن الدینةعلی خرماکانت 
مدلله ثمارها لا پغشاها الا العوافی الطر والسباع » الحدیت وسبب خرابها 
والله أعلم أن خبار أهلها ييخرجون مع المهدى الى الجهاد ثم ترجف بعد 
ذلك بمنافقیها وترميهم الى الدجال ولم ببق الا المؤمنون المخلصون فيهاجرون 
الى بست المقدس عند امامهم وقد ورد ستكون هجرة وخار الناس يومشذ 
آلزمیم مهاجر ابراهیم » ومن بقی منهم تقبض روحه الریح‌الطبة ۰ وقد 
روی الرجانی فی آخبار الدينة عن جابر مرفوها ‏ لعودن هذا الامر الى 
المدينة كما بدأ منها حتی لا یکون ایمان الابها » وأخرج النسائى من حديث 
أبى هريرة مرفوعا « آخر قررية من قری الاسلام خرابا الدينة » ورواه 


فوائد احداها 
فیما جاء فى 
خراب المديلة 


الثانية خروج 

۳ 
واخهجاه والهیتم 
وال مقعد 


کا ت 


الترمذی بنحوه وقال حسن غریب * ورواه‌این حبان بلفظ «اخر قرية فی 
الاسلام خرابا المديئة » وصيم « إن الدين للأرز الى المدينة كما تأرز الحة 
الى جحرها » فظاهر هذه الاخبار التعارض ووجه الجمع ان الفتن تعم الدنيا 
كلها كما مر فی خروج الهدی ویقی آهل الدینه مع الهدی فارز الدین 
أى ينحسر ویدخل الی الدينة حثذ. لانهم الوّمنون الکاملون التابمسون 
للخلفة الحق ثم انها تنفی خیثها زمن الدجال ویبقی فها الایمان الخالص 
بخلاف غرها من ست القدس وغرها من البلدان فسقی فهم اهمل ذمه 
ومنافقون لانهم انما یژمنون بعد نزول عسی عله "السلام » و کذلكمکةتقذف 
بمنافقها الی الدجال آیضا ۰ وقد قل آن الریح الطبة تأنی من‌الشام‌شکون 
أهل الشام بقضون قبل أن تصل المدينة أو من اليمن فكذلك أومن كليهما 
كما جمع به والامر ظاهر فصدق انه آخر من بقیض من الوّمنین اهل 
المدينة وهذا محط حديث أبى هريرة محرد موتهم تخرب الدينة لأنه 
لس فها سوى المؤّمنين بخلاف غبرها فانها تبقى عامرة او کا شاد 
اله فى الاشاعة وهو حسن وبالله التوصق 

( الثانية ) 


( فى ذكر خروج القحطانى والجهحاه والهيثم والمقعد وهؤلاء بعد موت 
المهدى ) أخرج أبو الشيخ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
« ینزل عسی بن مریم عليه السلام فقتل الدجال ويموت » فستخلفون 
- یعنی بعد وفاة بیدا عسی علیه السلام بأمره - رجلا من بنی تمیم یقال له 
القعد » فاذا مات القعد لم یأت علی الناس ثلات سنین حتی برفع القران من 
صدور الرجال » ویداْ النقص لوافق ما یأّنی من بقاء الدین مدة مديدة 
بعد مسدنا عسى عليه السلام » والظاهر والله أعلم أن هذا التميمى اللقب 
بالقعد هو شعب ین صالح أحد الامراء والوزراء للمهدى بل هو أحد 
المهدین > والظاهر آنه ییقی آمیرا فی نواحی الشرق ثم یستدعبه عسی 
الو مسي ع لق فيدر 
فبقتلهم ويسسيهم حتى يباع الحشى بالعباءة » ثم عند وفاة سیدنا السیج بومی 
له بالامر لما يرى سه من الكفاءة لذلك والقيام بأعباء الدين ء ولم أر هذا 


— و( س 


التحریر لغيرى فان لم يكن هو شعيب بن صالح والا فهو أحد الامراء الذين 
كان يلقى عليهم أعباء الامر » أو الذی یی امارة الشرق من بعد شعي بان كان 
هو قد مات ويكون هذا يلقب بالقعده وآخرج مسلم فی صحبحه عن آبی 
هريرة رضی الله عنه مرفوعا « لا تذهب الایام واللالی حتی یملك الناس 
رجل يقال له الجهجاه » وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عنه مرفوعا 
دحوم العامة حي بخرج رجل من فحطان یسونق الناس بعصاه 

وأخرج الطبرانى فى معجمه الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن 9 
قبس بن جابر عن أبيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « ستكون 
من بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء ء أمراء ومن بعد الامراء ملوك جبابرة ثم 
بخرح من آهل پتی الهدی يملأ الارض عدلا کما ملشت جورا نم يؤمر 
القحطانی فوالذی بعثنی بالسق ما هو دونه » وأخرج نعيم بن حماد عن 
سليمان بن عبسى قال بلغنى أن المهدى يملك أربعة عشر سنة بست المقدس 
ثم موت ثم یکون من بعده رجل من قوم تبع یقال له النصور یعنی‌القحطانی 
یمکت ببیت القدس احدی وعشرین سنة ۰ قلت هذا لا يلتثم أن یکون هو 
شعیب بن صالح التمیمی لان بنی تمیم لیسوا من امن ولا من فحطان وان 
وافقه فى تلقسه با منصور ه٠‏ ثم بقتل هذا القحطانى ثم يملكت المولى بعنی الحهحاه 
و یسر - ثلاث سنين ثم إيقتل ثم .يملك بعده الهيثم المهدىثلاث سنين وأربعة 
أشهر وعشسرة أيام ٠‏ وهذا المهدى غير الاول وكأنه لقب بذلك لحسن‌سرته 
وصفاء سريرته ٠‏ والعتاصل أن الواجب اعتقاده من ذلك ما دلت عليهالاخار 
والآثار الصریحه من وجود الهدی التتظر الذی بخرج الدجال وسيدنا 
عسى بن مريم فى زمنه ويصلى عيى | عليه السلام خلفه صلاة الفجسر 

وهو المراد حيث أطلق الهدی ۰ واما الذ کورون قله فلم يصح نيهم 
شی« والذين من بعده فأمراء صالحون لكن ليسوا مثله فهو آخسرهم فى 

الوجود وآمامهم وخیرهم وأفضلهم فى! لحقيقة والمراد غير سيدنا عبسى بن 
مريم عليه السلام فانه رسول كريم من أولى العزم وهو آية وعلامة وحده ٠‏ 
فحب الایمان بنزوله ۲ ویحب الایمان أيضا بخروج الدجال اللعين وان 
سیدنا عیسی علیه السلام يفتله بباب لد عند يشر الزئيق مو يج بالا يمان بخروج 


الثالئة 
حجوا قبل‌ان" 1 
تحجوا 


حديت 


السادسة 


ل 


يأجوج ومأجوج وبأن الكسة بهدمها ذو السويقتين فى آخر الزمان والله 
تعالى المستمان 
( الثالثة ( 


جاء فى الحديث الشريف انه صلى الله عليه وسلم قال ه حجوا قبل أن 
لا تحجوا فوالذى فلق الحبة وبرأ النسمة لبرفمن هذا الببت من بین‌آظهر کم 
حتی لا بدری احدکم ۱: بن مكانه بالامس » وقد روى الحاكم والبيهقى من 
حديث على رضى الله عنه مرفوعا ه حجوا قبل أن لانحجوا فكأنى أنظر الى 
حبشى أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا » قوله أفدع هو بفاء 
ودال مهملة بوزن أفعل يمشى على ظهور قدمه » وتقدم أنالاصمعبالصاد 
الهملة صغير الأذن ٠‏ وأخرج الببهقى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا « حجوا قبل أن لا تححوا » تقمد اغرابها على أذناب أوديتها فلا 
يصل الى الحج أحد » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اس ستمتعوا بهذا الست فقد هدم مرنين ويرفع فى 
الثالئة » رواه البزار والطبرانى فى الكبير وابن حبان فى صحبحهماوالحاكم 
وفال صحبحالاسناد ٠‏ قال ابن خزعه فوله برقع فى الثالثة ير يديعدالثالثةوروى 
أبو القاسم الاصبهانى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « تعجلوا الي 
الحج ‏ يعنى الفريضة ‏ فان أحدكم لا يدرى ما یعرض له » والله تعالی 
أعلم ٠‏ 

( العلامة السادسة ) 

دن علامات الساعة واشراطها العظمى ما أشار اله بقوله :. 

( وان منها اية الدخان )) 

(( وان منها )) آي من اشراط الساعة التی‌ورد اللص بها وانها حق يجب 
الايمان به (( آية )) أي علامة وأصلها أوية بفتح الواو وموضع السن واو 
والنسبة اليه أووى » وقيل أصلها فاعلة فذهيت منها اللام أو العين تخفيفاولو 
جاءت تامة لکانت آيبة ٠‏ ومعنی الاي من کتاب الله تعالی جماعة حروف 
و کلمات من فولهم خرج القوم با یتهم آي بجماعتهم لم یدعوا وراءهم شيئا 
ا لاط عار زا 
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وغراب لفتان والجمع آدخنة ودواخن و دواخان ءفال‌العلماء آية الدخان ثابتة 
بالکتاب والستة اما الکتاب فقوله سبحانه وتعالی ( فارتقب یوم تأتی السماء 
بدخان مسن ) فا لابن عاس وابن عمر رضى الله عنهم والحسن وید بن 
على رحمهم الله تعالى هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في آسماع الکفار 
والمنافقين ويعترى المؤمن كهيئة الزكام وتكون الارض كلها كببت أوقد فيه 
ولم يأت بعد وهو آت ٠‏ واما السنة فأخرج مسلم من حديث حذيفة بن 
اسید رضى الله عنه قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نتذاکر فقال « ما تذاکرون » قالوا الساعة يا رسول الله قال « انها لن تقوم 
حتی تروا قملها عر آريات » فذكر منها الدخان ٠‏ ورواه الترمذى وابنماجه 
وانه يمكث فى الارض أربعين يوما * وفى حدريث حذيفة بن السمان‌رضی‌الله 
عنه ان من اشراط الساعة دخانا يمل ما بين المشرق والمفرب يمكث فى 
الارض أربعين يوما فأما المؤمن قيصسه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون 
بمتژله السکران بخرج الدخان من فقه ومنخریه وعشه وأذسه ودره 
رواه الطرانی » ورواه الغوی ولفظه قال حديفة بن الممان رضى الله عنه 
سمعت رسول الله صلى الله عله وسلم یقول « ول الأیات الدخان ونزول 
عسی ین مریم ونار تخرج من فعر عدن آبین تسوق الناس ای الحشر تقبل 
معهم اذا فالوا « قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان فتلا هذه الا ية يوم 
( تأنى السماء بدخان مسن ) یملاً ما بين الشرق والغرب - الحدیث ٠‏ وفي 
صحیح مسلم من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فال « بادروا بالاعمال ستة طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدحال والدابة أو خاصة أحدكم(١)‏ أوامر العامة » وفي رواية وأمر العامة 
وخويدة أحدكم ٠‏ 

ول ان الدخان مروانه الحوع الذی کان حال بين أبصار قريش وبين 
السماء ففی الصححان والترمذى عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبدالله 
ابن مسعود وهو مضطخع يننا فتاه دجل فقال یا أب عد الرحمن ان قاصا 
عند آبواب کندة یقص ویزعم ان آية الدخان تبحیء فتأخذ بأنفاس الكفار 


(۱) قوله أو خاصة أحدكم أى موته كما فى المطالع ۰ اه مؤلف 
ا 
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ويأأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام فقال عد الله وجلس وهو غضان يا أيها 
الناس انقوا الله من علم منكم شيا فليقل بما يعلم ومن لا يعلم فليقل الله 
أعلم فانه أعلم لأحدکم ان یقول لا لا یعلم الله أعلم فان الله تعالى قال لنبيه 
صلى الله علية وسلم ( قل لا أسألكم عليه من آجر وما آنا من التکافین ) 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال « اللهم 
ديع كسيع يوسف » وفي رواية لما دعا فريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال 
اللهم أعنى عليهم بسيع كسبع يوسف فأخذتهم سلة حصت كل شىء حتى 
أكلوا الجلود والميتة من الدوع وينظر أحدهم الى السماء فيرى كهيئلة 
الدخان فأناه بو سضان فقال يا محمد انك جثت تأمر بطاعة الله وصله 
اارحم وان قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل لهم فال الله عز وجل 
( فارتقب یوم تأنى السماء بدخان مبين ) الى قوله ( انكم عائدون ) قال عبدالله 
افکشف عذاب الأخرة ؟ ( يوم نبطش البطشة الکبری انا تون 
فالبطشة یوم بدر وق روایة ال قل هد له اما کان عذا لا فرشا ۵ 
استعصوا علی اللبی یی الله علله وسلم دعا علیهم بسنین کستی یوسف 

فأصابهم تحط وجهد حتی آکلوا العظام فحعل الرجل ینظر الی السماء فیری 
ما بمنه وسنها كهرئة الدخان من الجهد فأنزل الله عز وجل ( فاراتقب يوم 
آنی السماء بدخان سین * یغشی الناس هذا عذاب أليم ) قال فأتىرسولالله 
صلى الله عليه وسلم فقمل بار سول اللهاستسقلضر فانهاقدهلکت ۰ قال لضر ؟انك 
لجرىء واستسقى لهم فسقوا فنزات ( انكم عائدون ) فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا الى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فآنزل الله تعالى ( يوم نبطشس البطشه 
الکتری انا منتقمون ) يعلى .يوم بدر ٠‏ وفي في رواية فقيل له انا ان كشفنا 
عنهم عادوا قدعا ربه فکشف عنهم فعادوا فانتقم | لله منهم یوم بدر فذلك فوله 
( فارتقب یوم تأتى السماء بدخان مبين ) الى فوله ( انا متتقمون ) وني روايه 
الترمذى كقوله ربئا اكشف عنا العذاب فهل یکشف عذاب الآخرة ؟ قد 
مضی المطشة واللزام والدخان » واللزام یوم بدر ٠‏ وفى السخارى ومسلم 
قال عبد الله يعنى ابن مسعود رضی انله عنه : خمس فد مضين الدخان 
واللزام والروم والبطسة والقمر ٠‏ قال في النهاية في حديث اشراط الساعة 
ذکر اللزام وفسر بأنه یوم بدر » انتهی » و کذا البطشه یوم بدر » والروم 
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اشارة الى فوله ( غلمت الروء ) » والقمر اشارة الىقوله(اقتربتالساعةوانشق 
القمر ٠)‏ فال العلامة الشيخ مرعى فى بهحته كغيره : كلام ابن مسعود رضى 
الله عنه موافق لظاهر الآية فلا دلبل فيها لما ذهب الجمهور وانما دليلهم 
السنة وكأن ذلك لم يبلغ ابن مسعود رضى الله عنه حين أنكر ذلك مع أنه 
ورد عنه أيضا انه كان يقول : هما دخانان مضى واحد والذى بقى يملأ مابين 
السماء والارض ولا يحد المؤمن منه الا كالزكمة وأما الكافر فشق مسامعه 
شبعث الله عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقيض روح كل مؤمنوسقى 
شرار الناس ٠‏ والذى أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه فأخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم من طرريق الحارث عن 
أمبر المؤمنين علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال : آية الدخان لم 
تمض بعد يأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينقد ٠‏ وقد 
أخرج الطبرانى من حديث أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه : ان ربكم 
أندركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ‏ الحديث ٠‏ وورد ذلك من 
عده و ها ساره مرفوعا وموفوفا ۰ قال الحافظ ابن ححر 
فى فتح البارى : وتضافر هذه الاحاديث يدل على أن لذلك أصلاء وقدقيلان 
القاص الذى أنكر عليه ابن ماءود هو حذيفة بن الممان رضى الله عنه 
وهذا لس شیء فلا ينظر اله ولا يعول عليه وبالله التوشق ۰ 
( العلامة السابعة ) 

من علامات الساعة واشراطها رفع القرآن العظيم والذكر الحكيم من 

الصدور ومن السطور والبه الاشارة بقوله : 
(( وانه یذهب بالقرآن )) 

(( وانه )) آي الشأن والامر (( یذهب )) بضم التحتية مشا لا لم يسم 
فاعله أي يذهب الله تعالى (( بالقرآن )) العظيم وكلام الله المنزل على النبى 
الکر یم من الصاحف والصدور وهی من آشد معضلات الامور > فأخر ج 
الدیلمی من حدیث آبی هريرة وحذيفة رضی الله عنهما مرفوعا «يسرى 
على کتاب الله لللا فصبح الناس ولس منه آية ولا حرف في جوف الا 
نسخت » فال في البهجة فرر الائمة انه يرفع آولا من الصاحف وذلك انهم 


السابعة رشع 
القرآن 


العلامة الثامئة 
طلوع الشمس 
من مغربها 
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يبيتون وصبحون وليس يها حرف مكتوب ثم يرفع من الصدور عقب ذلك 
لأعحل زمن حتى لا يكون شىء منه محفوظ حتی یقول الحافظ للاخر وقد 
سأله الآخر كنت أحفظ شثا سته لا آدری ما هو » وفي الحديث «أكثروا 
من الطواف باللبت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا تلاوة القرآن 
هن قبل أن يرفع » قبل وكيف برقع ما فى صدور الرجال ؟ قال « يسرى 
عليهم ليلا فنصبحون منه فقراء وينسون قول لا ١‏ له الا الله » وعندا الديلمى 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما « لا تقوم الساعة حتی برجم القرآن 
من حبت جاء له دوی حول‌العرش کدوی‌النحل فبقول‌الله عز وجل مالك؟ 
فقول منك خرجت والبك آعود آتیی فلا یعمل بی »۰و نقدم‌فی‌سئلة الکلام 
على الکلام ما حکاه شخ الاسلام اين تيمبة قدس الله روحه عن السلف من 
أن القرآن العظيم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا والبه یعود»ءوان‌معنی 
واله يعود ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا سقى في المصاحف 
منه حرف ولا فی القلوب منه آية » وأخرج ابن ماجه من حديث حذيفة 
رضی الله عنه مرفوعا ه يدرس الاسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
سك ولا صدفه » ويسرى على كتاب الله تعالى في لملة فلا سقى في اللارض 
منه آية » الحدیث ٠‏ وأخرج السجزى عن ابن عمررضى الله عنهمامر فوعا 
« لا تقوم القيامة حتى يرفع الركن والقرآن » وأخرج ابن ماجه بسند 
فوى والحاكم والسهقى والضاء عن حذيفة رضى الله عنه فال : يدرس 
الاسلام كما يدرس وثشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة » ويسسرى على كتاب الله في لملة فلا سسقى في الارض منه آية » 
وسقى طوائف من الناس الشسيخ والعجوز ويقولون أدركنا أباءنا على هذه 
الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها ٠‏ والله أعلم 
( العلامة الثامنة ) 

من علامات الساعة واشراطها طلوع الشمس من مغربها وأشار اليها 
بقوله : 

(( طلوع شمس الافق من دبور )) 

ومنها (( طلوع شمس الافق )) فال الله تعالى ( وسخر لكم الشمس 


کا ت 


والقمر دائبین ) وقال ( وجعل الشمس سراجا ) وأخرج الطبرانى فى 
الاوسط وأبو الشيخ وانن مردويه عن أنس رضى الله عنه قال حسدثنی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر والنجوم خلقن من 
نور العرش ٠‏ وأخرج أبو الشبخ عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال 
خلق الله انشمس من نور عرشه وکتب في وجهها انى أنا الله لا اله الا 
أنا رضاي کلام وغغمی کلام ورحمتی کلام وعذابی کلام ۰ وخلق القمر 
من تور ححابه الذی یلبه وكنب في وجهه انى أنا الله لا اله الا أنا صنعت 
. القمر وخلقت الظلمات والنور فالظلمة ضلالة والنور هدى ٠‏ أي أضل من 
شت وأهدى من ثشت ۰ وکتب في بطنه انى أنا الله لا اله الا أنا خلقت 
الخبر والشر بقدرتى وعزتى أبتلى بهما من شئت من خلقى ٠‏ وقد أخرج 
ابن, أبى حاتم وأبو الشبخ عن عكرمة قال : الشمس قدر الدنيا وزيادةثلث» 
والقمر على فده الدنبا » وأخرج من وجه آخر بلفظ سعة الارض بدل 
فدر الدنيا في الموضعين ٠‏ وزعم أهل الهندسة ان الشمس أضعاف الارض 
مائة ودتون مرة آو مائتن ۰ والافق بالضم وبضمتين الناحية والجمع آفاق 
٠‏ والافق آیضا ما ظهر من نواحی الفلك وهو الراد هنا وقوله (( من دبود )) 
بح الدال المهملة وضم الوحدة محففة فراء بعد الواو جهة الغرب لانها 
تدابر باب الكمبة > وتسمى الربح التى مهبها من جهة المغربدبور قالالنبی 
صلى الله عليه وسلم « تصرت بالصا وهلکت عاد بالدبور » رواه الامام امد 
والشبخان من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وني القاموس : دبرت 
الريح حولت دبورا وهى ريح نقابل الصبا ٠‏ فال الامام النووى الصيا بفتح 
الصاد المهملة مقتصورا هی الریح الشرقية ۰ قال العلماء دحمهم الله تعالی 
طلوع الشمس من مفربها ثابت بالسنة الصحبحة والاخار الصريحة بل 
وتالکناب النزل علی النبی الرسل فال تعالی ( يوم يأتى بعض آيات ربك 
لا ينفع نضا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ) الآية 
أجمع المفسرون أو -جمهوره.م على انها طلوع الشمس من مغربها » وقد 
خبط بعض العلماء ی تفر الا ية الکريمة ولبط ولم بهتد لقصودها الذی 
علیه الحط » وحاصل ذلك القصود من الأية الكريمة ان من لم يكن ايمانه 
متحققا اذا طلعت الشمس من مغربها ام ینفعه تحدید الایمان ولم ینفمه 


نبوته بالسنة 
والکتاب 


الناس حین‌ذئك 
والعمل 
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فل بر من جميع الاعمال لأنه فقد الايمان الذى هو الاساس لا عداه من 
تلكك الاعمال فلا ینفعه ایمانه الحادت حيتئذ ولا ما صدر منه قبل ذلك من 
الاحسان وعمل المر من صلة الارحام واعتاق الرفاب وفرى الاضاف وغير 
ذلك مما هو من مكارم الاخلاق لانها على غير أساس فال تعالى ( والدین 
كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ) الآية والايمان الحادث في ذلك 
الوقت ليس مقبولا حتى يكون من باب «أسلم علىماسلف من الخير»فهؤلاء 
لا ينفعهم لا بانضمام الافعال اللاحقة ولا بانضمام آعمالهم السابقة لفقد 
الاساس_ الذی هو الایمان > وأما من تحقق اتصافه بالایمان الشرعی من 
مل ذلك الوفت واستمر ایمانه ای طلوع الشمس من مفربها فهو لا يخلو 
أما ان يكون مؤمنا مقيما على المعاصى لم يكسب في ايمانه خيرا أو مؤضا 
مخلطا آو موّمنا تائا عن العاصی کاسما في ايمانه خيرا ما استطاع ( فالأول ) 
ینفعه الایمان السایق الحرد عن الاعمال لاصل النحاة فلا بخلد فی الناد وان 
دخلها يذنوبه » فالايمان السابق ينفعهو ينفعهالايمان يومئذ أيضا لانه نور على 'نور 
ولكن لا تنفعهه التوبة عن لملماصى ولا يقيل منه حسئة يعملها 
بعد ذلك (والثانی) ینفعه ایمانه السابق لأصل نحاته وینفعه ما قدمه من 
الحسنات لدرجاته وینفعه ایمان بیومتذ آیضا لا مر ولسکن 
لا تنفعه توبة حتذ من التخلبط ولا حسنة يعملها بعد ذلك مالم يكن 
عملها من قبل واستمر على عملها من نحو صلاة وقراءة وذكر كان يعمله 
( والثالث ) ينفعه ايمانه السابق لأجل نحاته وتنفعه أعماله السابقة الصالحة 
لدرجاته وینفعه ایمانه ذلك البوم آیضا وینفعه ما یعمله بعد .ذلك من 
الحسنات التی سبق منه أمثالها 

وهذا التفصل مما دلت عليه الآية الكريمة وبسنته الاحاديث الواردة 
فى تفسير قوله تعالى ( يوم يأتى بعض آيات ربك لا ینفع نفسا ایمانها لمتکن 
آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خبرا ) من. ذلك ما أخرج الشبسخان 
وغرهما من حدین أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلمت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها » الآية وأخرج 


عب ۱۱۵ بت 


ابن مردويه وابن ابى حاتم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال :خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشمات فقال « پا عاد الله توبوا 
الى الله مرات ‏ فانكم توشكون ان نروا الشمس من المغرب فاذا فعلت 
ذلك حبست التوبة وطوى العمل وختم الايمان » الحديث وأخرج ابن أبى 
حاتم عن السدى فى قوله ( أو كسبت فى ايمانها خيرا ) يقول كسبت فى 
تصديقها عملا هؤلاء أهل القبلة » وان كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا 
فعملت بعد أن رأت الآآبة لم يقبل منها » وان عملت قبل الآآية خيرا قبل 
منها ٠‏ ومن ذلك ما أخرجه الامام احمد وابن مردويه والسهقى فى الشعب 
من طریق مالك ین بخامر السکسکی عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية 
ابن أبى سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فال « الهجرة خصلتان احداهما ان نهجر السيئات 
والاخری ان تهاحر ای الله ورسوله » ولا تنقطع الهحرة ما تقل التوبه 
ولا نزال التوبة مقبولة حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت طبع على كل 
قلب يما فيه وكفى الئاس العمل » وأخرج الامام احمد وعبد بن حمستد 
ومسلم والحاكم وابن هردوبه من حديث ان هر برة دضی الله عنه أن 
اللبى صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من 
مغربها والدجال والدخان ودابة الارض وخويصة أحدكم وأمر العامة » 
قال قتادة خويصة أحدكم الموت » وأمر العامة الساعة » وأخرج ابن مردويه 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « خلق الله بابا للتوبة وفيه 
فذلك الاب مفتوح منذ خلقه الله الى صببحة تلك اللبلة عند طلوع الشمس 
والقمر من مغربهما ‏ الى أن قال فاذا أغلق باب التوبة لم ,يقبل لعبد بعد 
ذلك توبة ولم تنفعه حسنة یعملها بعد ذلك الا ماکانت قل ذلك فانه‌بجری 
لهم وعليهم بعد ذلك ما كان ,يجرى لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالى ( .بوم 
يأتى بعض آيات ربك الى قوله خيرا ‏ » الحديث بطوله ٠‏ وهذا الحديث 
وان كان سنده واها كما قاله بعض الحفاظ لكن له شواهد من الأحاديث 
الصحاح » ویوضحه ما نقله العلامه الدقق این هشام فى مغنی اللسب عن 
ابن عطية وابن الحاجب ان الآية من حذف المعطوف أى لاينفعنفسا ايمانها 


التکلیف خلافا 
للمعتزلة 


۱۷۱ ت 


وكسبها.لم نكن آمنت من قبل أو كسبت فی ایمانها خبرا » والأية من اللف 
والنشر ومفهومه انها اذا كانت كسبت ينفعها كسبها الممائل للسابق وهو 
الطلوب 


فتلخص من مجموع الاحاديث المذكورة وما فى معناها مما هو مسطر 
فى الدر المنثور للحافظ جلال الدين السبوطى ان الشمس اذا طلعت من 
مغربها لا ينفع الايمان المحدث فى ذلك اليوم لمن كان كافرا أو مشسركا » 
ولا التوبة المحدثة فيه لمن كان مخلطا » ولا أعمال البر المحدثة فيه لمن لم 
يكن يعملها قبل ذلك الوم » وأما من كان قبل ذلك الوم مؤمنا فان الا.يمان 
الجرد عن الاعمال الصالحة السابقة علی ذلك البوم ینفم صاحبه لأجل 
نحانه » وایمانه التحدد یومثذ ینفعه آبضا لأنه نور على نور وان لم تقبل 
نوبته عن سيا نه » وان الایمان السابق مع التخلط ينفعه مع ماتقدم له من 
الاعمال الصالحة التی کان یعملها وانما المنوع فول توبته عن تخلطه 
وقبول مالم .يكن متصفا به من الايمان وأعمال البر قبل ذلك الوم ٠والضابط‏ 
ان كل بر محدث يكون السبب فى احداثه رؤية الآية ولم يسبق من صاحبه 
مثله لا بنفع » سواء کان من الاصول او الفروع ءو کل برلیس کذلكت لکون 
صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع ٠‏ وهذا التحقيق نه على مثلهالامام 
المحقق العلامة ابن مفلح فی الاداب الکبری قال فى قوله صلى الله عليه 
وسلم « اذا طلعت الشمس من مغربها طبع الله عز وجل على كل قلب بما 
فبه وكفى الناس العمل » لسن المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله من 
الفزائض أى وكذا من النوافل قبل طلوع الشسمس من المغرب فبحب الاننان 
بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ما یأتی به من الایمان الذی 
کان ياتى به قبل ذلك وكفى الناس العمل أى عملا لم يكونوا يفعلونه ٠‏ قال 
وقد ذكر ابن حامد أن المذهب لا ينقطع التكليف خلافا للمعتزلة ٠‏ وحكى 
ابن الدوزى عن الضحاك ان من أدركه بعض الآيات. وهو على عمل صالح 
مع ايمانه قبل منه كما يقبل منه قبل الآية ٠‏ قال ابن مفلح فالعمل الصالح 
الذنى سببه ظهور الآية لا ينفع لأن الآية اضطرته اليه » واما ماكان يعمله 
فظهور الآية لا تأثير لها فبه فبقى الحكم كما قبل الآية ٠‏ ونبه على مثله السيد 


ست ۱۷۷ بت 


محمد البرزنجی فی کتابه الاشاعة فی اشراط الساعة وشیخ مشاییخنا العلامة 
ابزاهتم الکورانی فی شرح منظومة الشسخ محمد القدسی القشاشی ۰ وآشار 
الله سابةا الحافظ ابن حجر فى فتح البارى والحافظ السبوطی فی الدر 
المنثور وغيرهم من المحققين فهو المعول عليه دون ما زعمه بعض المتحذلقين 
وبالله التوويق 

ااذا فهمت ذلك فاعلم انه 'قد ورد فى طلوع الشمس من مغربها عدة 
أحاديث منها ما أخرجه مسلم فى صحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول 
الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى 
وأبتهما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على أئرها قريما منها ٠‏ وفيه أيضا من 
حديث أبى :هريرة رضى الله عنه « لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من 
مغربها فاذا طلعت من مغربها آمن الناس کلهم آجمعون فبومذ لا ینفع‌نفسا 
ایمانها لم تکن امنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خبرا » ورواء السخاری 
ابضا وفبه « حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا رآها الناس آمن مزعليهاء 
الحديث ٠‏ وأخرج مسلم من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أن 
رسوى الله الله صلى الله عليه وسلم قال يوما « أتدرون أين تذهب هذه 
ام 6 قالوا الله ورس وله أعلم « قال ان هذه تحری.حتی تنتهی الی 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال کذلك حتی بقال لها ارجعی 
من حیت جلثت فترچم طالعة من مطلعها تجری لا بستنکر الناس منها شبثا 
حقی تنتهی الی مستقرها ذلك تحت العرش فقال لها ارجعی ارتفعی اصسحی 
طالعة من مفربكت ۰ فتصبح طالعة من مفریها -فقال‌علبه السلام .- آتدرون 
متى ذلكم ؟ حين لا بنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل» الا بة «وأخرج 
الامام احمد وعد ین حمد وعید الرزاق والستة غير الترمذى وابن المنذر 
وآبو الشسخ واین مردویه والسهقی من حدیت آبی هريرة رضی الله عله 
فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس 
من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا 
ایمانها » ثم قرا الآبة * وتقدم قريبا «وأخرجابن مردويهعن حذيفةرضى الله 


بت ۱۷۲۸۸ هس 


عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اية طلوع الشمس من 
مغربها ؟ فقال « طول تلك اللبلة حتى تكون قدر لبلتين »وهو وابن أبى 
حانم عن این عباس رضی الله عنهما مرفوعا «قدرثلاث‌لبال» وعندالییهقی من 
حدین عد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما مرفوعا « قدر لبلتین او 
ثلاث فستبقظ الذین بخشون ربهم فصلون ویعملون کما کانوا ولا يرون 
الا قد قامت النحوم مکانها ثم یرقدون ثم یقومون ثم یقضون صلاتهم‌واللیل 
كأنه لم ینقص فضطحمون حتی اذا استقظوا واللل مکانه حتی متطاول 
عليهم الليل فاذا روا ذلك خافوا آن یکون ذلك بسن بدی آمر عظم ففزع 
الناس وهاج بعضهم فى بعض فقالوا ما هذا ؟ فزعون الى المساجد فاذا 
آصبحوا طال علیهم طلوع الشمس فبینما هم ينظرون طلوعها من المشرق 
اذ هی طالعة علیهم من مفربها فضح الناس ضحة واحدة حتی اذا صارت 
فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها » وأخرج ابن مردويه وعبره 
من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا ه صبيحة تطلع الشمس من مغربها 
بصر فى هذه الامة قردة وخنازير نطوى الدواوين واتحف الافلام لا.يزاد 
فى حسنة ولا تقص من سثة ولا ینفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى ايمانها خبرا » وعند الببهقى « فيذهب الناس فيتصدقون بالذهب 
الاحمر فلا یقبل منهم ویقال لو کان بالأس » وأخرج ابن مردويه من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « لا تزال الشمس تجری من 
مشرقه! الی مفربها حتی أتی الوقت الذی جحل الله لتوبة عباده فستأذن 
الشمس من ین تطلع ویستأذن القمر من آن یطلم فلا يؤذن لهما فبحبسان 
مقدار ثلاث لبال للشمس ولللتان للقمر فلا بعرف مقدار حسهما الا فلیل 
من الناس وهم بقبة أهل الارض وحملة القرآن يقرأ كل رجل منم 
ورده فی تلك الللة حتی اذا فرغ منه نظر فاذا لبلته علی حالها مود 
ويقرأ ورده فاذا فرغ نظر فاذا لملته على حالها فلا يعرف ذلك الا حملة 
القرآن فينادى بعضهم بعضا فيجتمعون فى مساجدهم بالتضرع والبكاء 
والصراخ بقبة تلك الللة ومقدار تلك اللبلة ثلاث لبال ثم پرسل اللهجبريل 
ای الشمس والقمر فقول ان الرب تعالى يأمر كما أن ترجعا الى مغربكما 


بت ت 


فتطلعا منه فانه لا ضوء لکما عندنا ولا نور فکی الشمس والقمر خوف 
یوم القیامه وخوف الوت فترجم الشمس والقمر فطلعان من مغربهما 
فسئما الناس كذلك بتضرعون الى الله والغافلون في غفلاتهم اذ نادی مناد 
آلا ان باب التوبة قد أغلق والشمس والقمر طلعا من مغاربهما فنظر الناس 
فاذا بهما أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نور فذلك قوله تعای : (وجمم 
الشمس والقمر) » فوله كالعكمين تثنية عكم بالكسر وهو الفرارة أي 
كااغرارتين العظيمتين ومنه ,يقال لمن شد الغرائر على الحمل : العكام » وفي 
حديث أم زرع « عكومها رداح » یعنی غراثرها التی تکون فیها الامتصة 
وغیرها - فیرتفعان آي الشمس والقمر مثل البعبرین القرونبن ینازع كل 
منهما صاحه استاقا ویتصایح آهل الدنا وتذهل الامهات عن آو لادها وتضع 
کل ذات حمل حملها فاما الصالحون والابرار فنفعهم بکاژهم بومثذ ویکتب 
لهم عبادة » واما الفاسقون والفحار فلا ینفعهم بکاژهم یومذ ویکتب علیهم 
حسرة » فاذا بلفت الشمس والقمر سرة السماء وهو منتصفها جاء‌هما جمربل 
لأخذ بقرونهما فردهما الى المغرب فلا .يغربهما في مغاربهما أي مفارب 
طلوعهما ذلك الوم وهی جهه الشرق ولکن بغربهما فی مغاربهما اللذين فى 
باب التوبة » فان الله تعالى خلق باب التوبة فهو من أبواب الحنة له‌مصراعان 
من ذهب مكللان بالدر والجوهر ما بن المصراع الى المصراع مسيرة أربعين 
عاما المراكب المسرع فذلك الباب مفتوح مند خلق الله خلقه الى صببحة تلك 
اللبلة عند طاوع الشمس والقمر من مغاربهما ولم يتب عبد من عباد. الله 
توبة نصوحا من لدن آدم الى ذلك النوم الا ولحت تلك التوبة في ذلك 
الباب ثم ترفع الى الله - فبغر بهماجبر بل فى ذلك ثم يرد الصراعین فبلتشسم 
ما سنهما ويصيران كأنهما لم یکن فهما صدع فط ولا خلل فاذا أغلق باب 
التوبة لم يقيل لعند بعد ذلك توبة ولم بنفعه حستة یعملها بعد ذلك الا ما كان 
بحری لهما صل ذلك فذلكت فوله تعالی ( یوم يأنى بعض آببات ربك ) الآية 
فقال : آبی بن كعب با رسول الله فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك و کف 
بالناس والدنيا ؟ فال ان الشمس والقمر ,يكسيان بعد ذلك ضوء النور ثم 
بطلعان على الناس وريغربان كما كانا قبل ذلك » وأما الناس فانهم حيث رأوا 


تنبیهات الاول 
الشمس من 
مغر بها 


د ت 


ما روا من تلك الأبة وعظمها بلحون علی الدنا فعمرونها ویحرون فبها 
الأنهار ويغرء ون فها الاشحار وینون شها الشان » وأما الدنیا فلو تج 
رجل مهرا لم بر کبه حتی تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مفریها 
الى بوم .بنفخ في الصور ٠‏ وقد ذكر نحو ذلك القرطبى في تذكرته عن 
التعلبى وغيره من المفسرين عن أبى هريرة ٠‏ 
( تنبيهات ) 

(الأول) قد ورد عن ابن عمرو رضى الله عنهما : يمكث الناس بعد 
طلوع الشمس من مغریها عشرین ومائه سنه » وروى عبد بن حميد عنه : 
يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مقربها عشرین ومائة سلة ٠‏ 
واخرج نصم عن این عمرو : لا تقوم الساعة حتی تصد العرب ماکان ید 
آباژها عشرین وماثة سنة بعد نزول عسی بن مریم وبعد الدجال ۰ وروی 
عند بن حمد من حديث أبى هريرة رضی الله عنه فال فال رسول الله 
صلی الله علبه وسلم : لا تقوم الساعة حتی بلتقی الشیخان الکبیران فبقول 
آحدهما الآخر متى ولدت فيقول زمن طلعت الشمس من مغربها ٠‏ وأخرج 
ابن أبى شسبة وابن المنذر عن أبى هريرة رضى الله عنه : الآريات كلها فى 
نمانسة أشهر ٠‏ وعن أب العالية : فى ستة.أشهر ٠‏ ومر : لو أن رجلا نتج 
مهرا لم يركبه حتى ينفخ في الصور ٠‏ وجمع الحافظ ابن حجر في تح 
اامارى وشمعه السخاوى في القناعة والمرزنحى في الاشاعه بما حاصله انالمدة 
كما في الروايات الاولى عشرون ومائة سنة لكنها تمر مرا سريعا كمقدار 
عشرين ومائة شهر كما في صحبح مسلم غن أبى هريرة مرفوعا « لا نقوم 
الساعة حتى تکون السنة کالشهر » الحديث وفه اليوم كالساعة ٠‏ وعلى 
هذا یکون تقارب الزمان ونقاصر الا یام مرن مرة زمن الدجال نم تر جع 
بركة الارض وطول الايام الى حالها » ثم تتنافص بعد موت مسسدنا عسی 
عليه السلام الى أن تصر في آخر الزمان الى ما ذكر ٠‏ قلت وأحسنن من 
هذا ما ذكره الى أن الآيات على قسمين فسم يدل على 
قرب الساعة وقسم يدل على حصولها » وان من الا ول الدجال ونزول 
عسی علبه السلام وخروج یأجوج ومأجوج والخسوف » ومن الشانی 


۱۱ ات 


الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التى تخرج من 
فعر عدن تحشر الناس > کون الراد بالدة الطوبلة باعتار الاول والقصيرة 
باعتبار الثانى اكن يعكر عليه بأن الخبر ناطق بأن العشرين ومائة سنة بعد 
طلوع الشمس من مغربها ولهذا مال الكورانى الى الاول أو أن خبرعشرين 
ومائة سنة غبر صحبح »> واستدل لعدم صحة ذلك مع ما مر بقولالسخاوى 
نيت أن الآيات العظام مثل السلك اذا انقطع تنائر الخرز سرعة ٠‏ وفى 
مرسل لأبی العانية آن ین آول الأیات وأخرها سنة آشهر يتتابعن كتتابع 
الخرزات فی النظام » وتقدم فریبا »۰ ویشهد لتواللها خرزات منظومات فی 
سلك اذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا ٠‏ وفى رواية بسن بدى الساعة 
عشر آيات كالنظم فى الخبط اذا سقط منها واحدة توالت 
( الثانى ) 

فى حديث مسلم ان أول الآيات طلوع الشمس من مغربها * وقد 
استشكل بأنه لو كان كذلك لم ينفع الكفار ايمانهم بعد نزول عيسى عليه 
السلام ولا الفساق توبتهم لانغلاق باب التوبة » وقد جاء النص بانه ینفعهم 
ذلك جزما والا لما صار الدرين واحدا ولا كان فى نزوله کسر فائدة » وقد 
اضطرب کلام العلماء من الحدئین والفسرین فی الحواب عن ذلك والجمع 
بين الأحاديث »> وحاصل ذلك أنه أجبب بحوابين أحدهما للحافظ السهقى 
قال ان كان فى علم الله تعالى ان طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون 
المراد نفى وبول توبة الذين شاهدوا طلوع الشمس من مغربها فاذا انقرضوا 
وتطاول الزمن وعاد بعضهم الى الكفر عاد تكليف الايمان بالغيب > قال وان 
' كان فى علم الله تعالى ان طلوع الشمس بعد نزول عسى احتمل آن یکون 
المراد بالایات فی حدیث ابن عمرو آيات أخر غير الدجال ونزول عيسى 
یعنی وخروج الهدی ۰ فال العلامه الشسخ مرعی عن الاخبر هو العتمد لا 
مر من أن باب التوبة یغلق من حبن طلوع الشمس من مغربها الى يوم 
القامة 

الجواب الثانى ان خروج الدجال اول الاأیات العظام الوذنة بتغیر انتظام 
الاحوال العامة فى معظم الادض وینتهی ذلك بموت سبدنا عسی بن مریم 


الثانى ما جاءان 
طلوعها من 
مغر بها آول 
الساعات وما 
یخالفه والنظر 
فى ذلك 


الثالث فی طی 
التواوين 
وجفاف الاقلام 


نع . ۱ ۷:۶ نت 


علبه السلام » وطلوع الشمس من مفربها هو آول الابات العظام الوذنة 
بتغير انتظام العالم العلوى وينتهى ذلك بقمام الساعة » وأما خروج الدابة انه 
بقع فى ذلك البوم الذى تطلع فه الشمس من الفرب ٠‏ قال الحاكم أبو 
عبد الله الذى ,يظهر أن طلوع الشمس بسبق خروج اا اللو 
أو الذى ل ا ل 
بغلقق باب التوبة فتخرج الدابة تمبز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من 
اغلاق باب التوبة ٠‏ قال العلامة الشبخ مرعی وهذا کلام فی غاة التحقق ۰ 
قال بعضهم والحكمة فى طلوع الشمس من _مفربها ان ابراهیم الخليل عليه 
الصلاة والسلام لا قال للنمرود ( ان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفر ) وان السحرة والمنجمينعن اخرهم ينكرون 
ذلك ويقولون هو غير كائن أطلعها الله تعالى .يوما من المغرب لمرى المنكر.ين 
عظم قدرته وباهر حكمته وان الشمس فى ملكه ان شاء أطلعها من المشرق 
أو القت اول ولا ٠‏ وقال الحلیمی من الشافعية : أول الآآيات الدجال ثم 
ارول نی ملد تم ام وع او ن را ۰ ( فلت ) والدی 
بظهر والله أعلم أن ول الآبات خروج الهدی ثم الدجال ثم نزول عسى 
م خروج يأجوج ومأجوج ثم هدم الكعبة ثم الدخان ثم ارتفاع القرآن 
ثم طلوع الشمس من مغربها ويحتمل ان طلوع الشمس متقدم على رفم 
القران وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من منربها فی یومها أو قريبا 
منها ٠‏ وهذا هو اللسق الذی مشینا علبه واخترناه والله آعلم ۰ وأما خروج 
السفيانى فانه وان كان قبل خروج الهدی الا آنه لم يعد خروجه آية وانما 
هو علامة لخروج المهدى والله أعلم 
( التنسه الثالك ) 


قد ورد من حديث آنس رضى الله عنه عند ابن مردويه وغيره أن 
الدواوین تطوى والاقلام تحف ولا یزاد فی حسنة ولا بنقص من سئئة ٠‏ 
وفى كلامهم بعضهم ولا يكتب عمل بعد ذلك وانهم اذا عملوا عملافأجسامهم 
تشهد عليهم كما ورد عن عائشة رضى الله عنها : اذا خرجت آول الاأبات 
تعنی طلوع الشمس من المغرب طرحت الاقلام وطويت الصحف وخلصت 


ا مت 


الحفظه وشهدت الاحساد على الاعمال ٠‏ رواه عند بن حميد والطری 
ا ار E ST O‏ 

د :يا أيها الذين آهنوا قد قبل منكم » ويا أيها الذين كفروا قد أغلق 
0 التوبة وجفت الافلام وطويت الصحف ٠‏ وروى من طريق يزيد 
ابن شريح وكثير بن مرة : اذا طلعت الشمس من الغرب یطیم على القلوب 
ES‏ ل 
رضى الله عنه انه قال الابة التی 2 نختم الاعمال بها طسلوع 9 
مغر بها يه ا رست لتر 
الفرب آغلق باب التوبه ولم یفتح بعد ذلك ولا بختص ذلك ببوم طلوعها 
بل یمتد الى .بوم القيامة خلافا لمن زعم من العلماء انه انما یمتنع فبول‌الایمان 
والتوبة ووت طلوع الشمس من المغرب ای فى تلك الحالة » فالوا واما 
من تاب بعد ذلك أو أسلم قبل ذلك منه + قال الحافظ ابن حجر فی فتح 
اللارى ما ملخصه : الذى دلت عليه الاحادريث الثابتة الصحاح والحسان 
ان فول التوبة مضا بطلوع الشمس من مغربها ومفهومها انها بعد ذلك 
لا تقبل بل قد جاء فی بعض الروایات التصریح بعدم القبول كما عند الامام 
احمد والطبری والطبرانی عن مالك بن بخامر ومعاوية وعد الرحمن بن 
عوف وعد الله بن عمرو ء رفعوه : لا تزال التوبة مقمولة حتی‌تطلم‌الشمس 
من مغربها فاذا طلعت طبع على كل قلب بما فبه وكفى الناس العمل + وقد 
مر من الاخخار والآثار ما يفيد ذلك افادة صريحة لا تحتمل التأویل » ویژید 
ذلك ما يأتى من آن ابلس بخر ساجدا وان الداية نقتله فانه لا یموت الا 
عند الفراغ من العمل وبالله التوفيق ٠‏ 

(( العلامة التاسمة )) 


خروج دابة الادض والها أشار بقوله 
)0 کذات اجاد على المشهور (( 
(( كذات )) أى صاحبة (( أجاد )) وأجاد كما فى القاموس اسم أرض 
بسكة أو جبل بها قل سمى بذلك لكونه موضع خيل تبع ٠‏ انتهى ٠‏ قلت 
وفیه نظر فان تسميته يأجاد متقدمة على تمع وخبله ففی 7 تجو كيجي 


العلامة التاسعة 
دابة الارض 


اختلاف النقول 
فی حل خروجها 
وما قيل من 

زر 


- ١55 


وروه الحكيم لترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما لما أذن الله لابراهيم 
واسماعيل برقع القواعد من الببت قال الله تبارك اسمه أنى ممطيكما كنزا 
ادخرته لكما ثم أوحى الى اسماعبل ان اخرج آلى أجماد فادع يأتك الکنز 
فخرج الى أجباد ولا يدرى ما الدعاء ولا الكنز فألهمه الله الدعاء فلم يبق 
على وجه الادض فرس الا جاءته وأمکنته من ناصشها وذللها له ۰ وفى 
حباة الحبوان للدمبری اول من رکب الخل اسماعیل علبه السلام ولذلك 
سمت العراب و کات قل ذلك وحشا کساثر الوحوش فلما أذن الله تعالى 
الى ابراهيم واسماعبل عليهما السلام يرفع القواعد من اليه فال الله عز 
وجل انی معطکما کنزا ادخرته لکما ثم آوحی الله عز وجل ای‌اسماعیل 
الحديث وقيه ولذ!!؟: قال سينا صلى الله عليه وسلم « اركبوا الخبل فانها 
مبراث أبسكم اسماعيل » ٠‏ قلت ولعل تسمية المحل المذكور لمجىء الخيل 
الجاد اليه مجسة سيدنا اسماعل عليه السلام ويقال له چیاد ایضا بشیر 
ألف قبل الجيم وقوله ((على)) القول (المثسهور)) من اضافتها الى اجباد 
لكونها تخرج منه ففى حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ه تخرج 
دابة الادض من اجیاد فیلغ صدرها الر كن النمانى ولم بخرج ۾ ذاسها بعد 
وهی دابة ذات قوائم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه أراه النبى 
صلى الله عليه وسلم المكان الذى تخرج منه الدابة ٠‏ وعن أبى هريرة أأيضا 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بس الشعب شعب أجياد » 
قالها مرتين أو ثملاما قالوا وما ذاك ريا رسول الله ؟ قال « تخرج منه الدابة 
قتصرخ ثلات صرخات فیسممها من فی الخافقین » دواء الطسبرانی فى 
الاوسط ه وفی حديث بريدة رضى الله عنه قال ذهب بى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى موضع بالبادية قريب من مكة فاذا بأرض يايسة حولها 
رمل فقال صلى الله عليه وسلم « تخرج الدابة من هذا الموضع » والحاصل 
ان فى المحل الذى تخرج منه الدابة أقوالا من أشهرها أجباد كما أشرنا 
اله » قال الحافظ السخاوى فى القناعة وخروجها فى آخر الزمان من مكة 
اما من صدع الصفا وبه جزم غير واحد أو من المروة أو من شعب أجباد 
أو من بعض أودية تهامة أو من وراء مكة أو من مدينة فوم لوط انتهی* 


به ۱۵ مت 


وقل بل آول خروجها من أقصى اليمن » وهذا آخرجه الحاکم فىالمستدرك 
عن أبى الطفيل عن أبى سريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « یکون 
للدابة ثلاث خرجات فى الدهر تخرج فى أول خرجة فی آقصی الیسسن 
منتشسرا ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القررية ‏ يعنى مكة » ثم تمكث زمانا 
طويلا تخرج خرخة أخرى دون نلك فعلو ذكرها فى أهل البادية ويدخل 
ذكرها القرية » ثم سما الناس فى أعظم المساجد حرمة وأحبها الى الله 
وأكرمها على الله - يمنى المسجد الحرام ‏ لم يرعهم الا وهى فى ناحية 
المسجد من الركن الاسود وباب بنى مخزوم فبرفض الناس عنها وتثبت 
عصابة من السلمین عرفوا انهم لن یمحزوا الله فتتفض عن رأسها التراب 
فتجلو عن وجوههم حتی کأنهم الکوا کب الدر به - الحدیت 

وقد جمع بعضهم بین الروایات بأن للداية ثلاث خرجات ففى بعض 
خرجانها تخرج من مدينة قوم لوط ویصدق علیها انها من أقصی البادية » 
وفی بعضها تخرج من بعض أودية تهامة ويصدق عليها انها من وراء مكة 
وانها من اليمن لان الحجاز يمانبة ومن ثم قبل الكعة: .يمانية > والمرة الثالثة 
تخرج من مكة وهى من كبرها وعظم جئتها وطولها يمكن أن تخرج من 
بين الصفا والمروة واجاد فانها نمتد مقدار ثلاثة أيام وأكثر وحبنثذ يصدق 
عليها أنها خرجت من المروة ومن الصفا ومن أجباد ومن المسجد ومن ‌البادية 
التى بقرب مكة كما فى حديث بريدة ٠‏ وجمع بعضهم أيضا بوجه آخر 
وهو أنها تخرج من جمبع تلك الاماکن فی آن واحد خرقا للعادة فی صور 
متاينة على أنه وود فى رواية كما فى حاة الحبوان أنه يخرج من كل بلد 
دابة مما هو مبثوث نوعها فی الارض فلست بواحدة فبکون قوله دابة اسم 
جنس ۰ وذکر الکورانی انه حیث ورد فی الرفوع لها ثلاث خرجات من 
ثلاث محلات » ومن الذ کور فی الاصول ان العدد لا منهوم له ومن ثم فال 
هل الاصول : والتخصیص بلمدد لا يدل على الزاثد والناقص »> فحاز 
أن يكون لها أكثر من ثلاث خرجات كل خرجة من محل فيصح خروجها 
من كل محل ذكروه » وكذلك الاختلاف فى طولها وغيره فان الاقل لاينافى 
الا كثر بناء على أن العدد لا مفهوم له ٠‏ انتهى ٠‏ وورد أن خروجهاليلةجمع 

م ۱۰ 


خروجها ثابت 
بالکتاب والسنة 
وصفتها وعملها 


۱ مت 


والناس سائرون الی منی فتصدع الصفا فتخرج منه » وقبل تخرج من 
الحجر » وقبل من ارض الطاتف > ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان علیهما 
السلام لا پدر کها طالب ولا پعحزها هارب 

اذا علمت ذلك فخروج الدابة المذكورة ثابت بالكتاب والسنة عأماالكتاب 
فقوله تعالى : ( واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم 
ان الناس كانوا با ياننا لا يوقنون ) وأما السئة فكشرة منها مافى حديث 
حذيفة رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « دابة الارض طولها 
ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارن » وفى حديث أبى هريرة 
رضی الله عنه مرفوعا « تخرج دابة الارض من اجباد فسلغ صدرها الركن 
السمانى ولم بیخرج ذنبها بعد وهی دابة ذات فوائم » وفی حديث حدذيفة 
پرفعه « أول ما سدو منها رأسها معلمة ذات وبر وريش » وقال آمسسر 
المؤمنين على رضى الله عنه تخرج ثلاثة آیام والناس ینظرون فلا بخرج 
الا نلثها ٠‏ وروی فلا بخرج الا رآسها فسلغ عنان السماء وتبلغ السحاب ٠‏ 
وقال آبو هريرة رضی الله عنه فبها من کل لون وما بين قرنبها فرسخ 
للراکب ٠‏ وقال وهب : وجهها وجه رجل وسائر خلقها کخلق الطبر ۰ 
وقال ابن جریر : رأسها رأس الثور » وعنها عين خنزیر » وأذنهاآذن‌فیل» 
وقرنها فرن ابل » وعنقها عنق نعامة »> وصدرها صدر اسد » ولونها لون 
لمر » وخاصرنها خاصرة هر » ودنها ذنب تنس » وفوائمها فوائم بصر > 
بين کل مفصلین ائنی عشر ذراعا بذراع آدم علیه السلام ۰ وقال کمب 
صوتها صوت حمار ۰ وأخرج الامام احمد والترمذی واین ماجه والحاکم 
من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « تخرج الدابة ومعها خانم سلیمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن 
بالعصا وتخطم آنف الکافر بالخاتم حتی آن آهل الخوان لیجتمعون فبقول 
هذا يا مؤمن ويقول هذا یا كافر » وأخرج الامام احمد أيضا من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا « تخرج الداية فتسم الناس على خراطيمهم 
ثم بعمرون فيكم ثم یشتری الرجل الدابة فقول ممن اشتریت فقول من 
الرجل المخطم » وفال ابن عباس رضى الله عنهما ان لها عنقا مشر فااى طويلا 


تج ۷ 2 


یراها من بالشرق کما یراها من بالفرب » ولها وجه کوجه الانسان »ومنقار 
کمنقار الطبر » ذات وبر وزغب ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله انها ذات زغب 
وریش فبها من آلوان الدواب کلها وفلها من کل آمة سبمة وستماها من‌هذه 
الامة أنها تكلم الناس بلسان عربى مبين وتكلمهم بكلامهم » ( قوله ) ذات 
زغب أى عليها زغب وهو صغار الريش أول ما يطلع كما فى النهاية » 
والايل بفتح الهمزة وكسر التحبة مشددة وبضم وفتح ( الواو وكسر ) 
العين وهو نمس الحمل والسممة العلامة ٠»‏ 
وعن أمير المؤمنين علي بن آبی طالب رضی الله عه انه قبل له ان نامسا 
يزعمون انك دابة الارض فقال : والله ان لدابة الارض ريشا وزغا ومالى 
ريش ولا زغب » وان لها حافرا وانها لتخرج حضر الفرس الحواد ثلائا 
وما خرج ثلثاها ٠‏ وفي الممزان للحافظ الذهبى عن جابر الجعفى انه كان 
يقول : دابة الارض على بن أبى طالب ٠‏ قال الذهبى : وكان جابر الحعفى 
شیضا یری اارجمة - آی ان علیا برجم الی الدنیا » قال الامام آبو حنفبة 
ما لقت آحدا أكذب من جابر الجعفى ولا أفضل من عطاء بن أبى رباح ٠وقال‏ 
اشافمی آخبرنی سغیان بن عينة قال كنا في منزل جابر الجعفى فتكلم بشىء 
فنزلنا خوفا ان بيقع علنا السقف + ومع ذلك روى له أبو داود والترمذى 
واین ماجه ومات سنه ست وستین ومائه (۱) عنا الله عنه ۰ وفال این الاثبرفی 
جامع الاصول : جابر بن يزيد الحعفى ويقال أبو محمد من أهل الکوفة 
مشهور » و کان من أصحاب عبد الله بن سبأ » و کان یقول ان علي بن أبى 
طالب یرجم الی الدنبا - وذکر ما قاله آبو حنيفة رضی الله عنه فیه > قال : 
ومات سنه ثمان وعشرین ومائة ٠‏ وقال الحافظ المنذرى في آخر کتابه 
الترغیب والترهیب : جابر بن پزید الحعفی الكوفي عالم الشيعة ترك يحيى 
القطان حدیثه » وفال اللسائی وغبره : متروك.» وولقه شصة وسفان الثوری» 
وفال وكبع : ما شككتم في شیء فلا تکوا آن جابرا الحعفی نقة ۰ والله 
أعلم ٠‏ 

فال العلماء رحمهم الله تعالى كما في الاحاديث ان مع الدابة عصا موسى 


٠ کذا والعروف سنة ثمانىوعشرين ومائثة‎ )١( 


- ۱۸ 


وخاتم سلیمان علیهما السلام وتنادی بأعلی صوتها ( آن الناس کانوا با ياننا 
لا یوفنون ) وتسم الناس المؤمن والكافر فأما للمؤمن فبری وجهه کانه 
كوكب درى ويكتب بسن عشه مؤمن »> وأما الکافر فتتکت بين عنه نكتة 
سوداء ويكتب بين عبنيه کافر » فلا يبقى مؤمن الا نكتت في مسجده بعصا 
موسی نكتة ببضاء فتفشو لك النكتة حتی یسض لها وجهه » ولا ییقی کافر 
الا نكنت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة حتی سود 
لها وجهه ٠‏ وفي رواية فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نکتة فسيض لها وجهه » 
وتسم الكافر نكتة يسود لها وجهه ٠‏ وفي أخرى فتجلو وجه المؤمن بالعصا 
وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى ان أهل الخوان ليجتمعون فيقولون لهذا 
يا مؤمن ولهذا يا كافر ويتعوذ بعض الناس منها بالصلاة فتأتيه من خلفه 
فتقول يا فلان الآن تصلی فبقبل علبها فتسمه في وجهه ثم تنطلق » ويشترك 
الناس في الاموال ویصطحون في الامصار یعرف الوّمن الکافر وبالعکس 
حتى ان المؤمن لبقول للكافر یا کافر افض حقی ء وتستقبل الشرق فتصرخ 
صرخة تنفذها » ثم تمتقبل الشام فتصرخ صرخة تنغذها » ثم الفرب‌والیمن 
كذلك ٠‏ وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن 
مسعود رضی الله عنه فال : لا پلیئون - یعنی الناس بعد یأجوج ومأجوج 
حتی تطلع الشمس من مغربها » وجفت الافلام وطویت الصحف ولا بقل 
لاحد توب » ویخر ابلس ساجدا ینادی الهی مرنی اسحد لمن شت > 
وتجتمع اليه الشباطين تقول يا سيدنا الى من نفزع فقول انما سألت دبی 
ان ینظرنی ال يوم البعث فانظرنى الى .يوم الوقت المعلوم وقد طلع تالشمس 
من مغربها فهذا يوم الوفت المعلوم »> وتصير الشباطين ظاهرة فى الارض 
حتى يقول الر جل هذا قرينى الذى كان. يغوينى فالحمد لله الذی آخزاه > 
ولا یزال ابلیس ساجدا باکنا حتی تخرح الدابة فتقتله وهو ساجد ٠‏ قال 
العلماء في سؤال ابليس ان ينظر ليوم البعث مكر منه وخداع وجهل برب 
العالمين فانه انما حاول ان لا یذوق الوت لان یوم البعث لس سوم موت وانما 
هو یوم بعث ونشور واحماء وبعثرة لمن في القبور فاذا كان الامر كذلك فكيف 
يقبض اد ذاك ابلس آو غبره وانما لك یوم الجزاء فأجابه العلیم الحکیم 
بأنه منظر الى يوم الوقت المعلوم ٠‏ وهذا أصح من قول کم الاحبار بأن 


ل ۱6۹٩‏ بت 


ابليس انما یذوق الوت یوم الحشر کما ذکره الکصائی في العرائس وبالله 
التوفنق ۰ 
( فائدة ) 
دوى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان الدابة هی 
الحساسة المذكورة ي قصة تمم الدارى رضى الله عنه ٠‏ وعن ابن عراس 
دضى الله عنهما انها الثعبان الذى كان في بشر الکصة فاختطفته العقاب حين 
أرادت فريش بناء البيت الحرام وان الطائر حين اختطفها ألقاها بالحجون ٠‏ 
وفي التمهيد لابن عبد البر عن عمرو بن دينار انه رمى بها في اجماد فالتقمتها 
الارض فهى الدابة التى تخرج تكلم الناس وتخرج عند الصفا ٠‏ وفي حماة 
الحيوان جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انها أى 
الحساسة دابة الارض المذكورة في القرآن فال وهى بجزيرة بحر القلزم 
والله أعلم ٠‏ 
( العلامة العاشرة ) 
خروح النار التى تخرج من قعر عدن تحشر الناس الى محشرهم واليها 
أشار بقوله : 
(( وآخر الآيات حشر النار ‏ كما أتى في حک الاخباد )) . 
(( وآخر الآيات )) المظام والعلامات الجسام (( حشر النار )) للناس من 
المشسرق الى المغرب ومن اليمن الى مهاجر ابراهيم عليه السلام وهو أرض 
الشام (( كما آتى )) ذلك مصرحا به ((فىمحكم الاخبار)) وصحيح الآثار 
كما ستقف على جملة من ذلك ٠‏ فان قلت في فولك وآخر الآيات مصادمة 
للحدیث الصحیح والخر الثابت الصريح عن سيد البشر وخلاصة العالم 
وأصدق من أخبر وصفوة بنى آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد 
أخرج الامام أحمد في مسنده والبخارى في صحيحه والنسائى في سئنه عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم « اما 
أول اشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى الفسرب » 
الحديث ٠‏ فلت تقدم في حديث حذيفة بن أسيد الغفارى انه صلى الله عليه 
وسلم فال لن تقوم EE‏ و 23 9ج 


فائدة قيل انها 
الجساسة وقيل 
انها الثعبان 
الذى كان ببثر 
الکعبه 


العلامة العاشرة 
خروج نار من 
قعر عدن‌آو غره 


10۰ سه 


والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عسى بن مريم عليه السلام 
وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالشرق وخسف بالغرب 
وخسف بحزيرة العرب » قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس الى محشرهم ٠‏ وفى لفظ أن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آیات 
فعدها وفي آخرها نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ٠‏ قال شعبة وح ه 
فال تنز ل معهم اذانزلوا وتقیل معهم حیث قالوا » رواه مسلم فى صحبحهبعدة 
طرق » ورواه الامام أحمد وأصحاب السئن الاربعة٠‏ وقد جمع بعض العلماء 
بنهما بأن آخرية خروج النار باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها بأنها 
من أول الآيات التى لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهائها 
النفخ في الصور بخلاف مأ ذكر معها فانه يبقى بعد كل آية منها أشياء من 
أمور الدنما ٠‏ ذكره الحافظ السخاوى ٠‏ وذكر غيره من العلماء بأن النار 
ناران احداهما تحشر الناس من المشرق الى المغرب »> والثانية تخرج من 
السمن فتطرد الناس الى المحشر الذى هو أرض الشام » فلعل احدى النارين 
في أول الآيات والاخرى في آخرها » وحنذ فلا حاجة الی الجمم الذی 
ذکره الحافظ السخاوی » وان لم يكن في علم الله الا نار واحدة فجمع 
السخاوى موجه وعليه فالجمع بين حديث نار تخرج فبل یوم القيامة من 
حضرموت فتسوق الناس » وفي لفظ تخرج نار من قعر عدن تزحل الناس 
الى المحشر » وحديث نار تحشر الناس من المشسرق الى ا مغرب »> فبأن يقال ان 
الشام الذى هو المحشر مغرب بالنسبة الی الشرق فیکون ابتداء خروجها 
قعر عدن من الیمن فاذا خرجت انتشرت الى المشرق فتحشر أهله الى المغزب 
الذی هو الشام وهو المحشر » ولفظة أبين بوزن أحمر اسم الملك الذى 
بناها » وفي نهاية ابن الاثير عدن أبين مدينة معروفة باليمن أضيفت الى أبين 
بوزن أبيض وهو رجل من حمير عدن بها آي آقام ۰ انتهی ۰ وف القاموس 
عدن أبين محركة جزيرةبالسمن أقام بها » وعدن لاعة فرية بقربه » وأخرج 
الامام أحمد عن ابن عمرو رضى الله عنهما : ستكون هجرة بعد هجرة 
فخار أهل الارض آلزمهم مهاجر ابراهیم"علیه السلام ویبقی في الادض 
شرار آهلها تلنظهم آرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة 
والخازیر تست معهم اذا بانوا وتقیل معهم اذا قالوا وتأكل من تخلف ۰ 


۱0١ س‎ 


ورواه آبو داود والحاکم وأبو نعم ( قوله ) تقذرهم نفس الله هو من 
المنشابه والا.يمان به واجب كما أخير لا كما پتوهمه البشر ۰ وأخرج 
الامام أحمد أيضا والترمذى وقال حسن صحبح عن ابن عمرو أريضا رضى 
الله عنهما مرووعا : : ستخرج نار من حضمرموت أو بحضر موت بل نوم 
القيامة "تحشر الناس ٠‏ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام ٠‏ 
يعنى وهو المراد بمهاجر ابراهيم ٠‏ وأخرج الطبرانى وابن عساكر عن 
حد رفة بن السمان رضی ائله عنه مر فوعا : لتقصد نكم نار هى اليوم خامدة في 
واد يقال له برهوت بغشی الناس ها عداب أله مم تأكل الانفس, والاموال 
۳99 دنا كلها في و E‏ 
أشد من حرها بانثار » ولها بسن السماء والارض دوی کدوی الرعسد 
القاصف ٠‏ هى من رعوس الخلائق آدنی من العرش ۰ قل يا رسول الله 
أسليمة يومئذ على ال ؤمنين والمؤمنات ؟ قال وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ ؟ 
تن ان يتسائدون كما تتسافد البهائم وامس فيهم رجل يقول مدمه ٠‏ 
واخرج الیغوی والارودی وابن ن فانع واین‌حبان : پوشك ان تخرج نار من 
.حيس سيل سیر سیر بطته الابل > تسر بر بالنهار وتقم باللل » تغدو 
ونروح » بقال غدت التار آیها الناس فاغدوا » قالت آیها انناس فقلوا 
راحت النار آیها اللاس فروحوا ء من أدركته أكلته » 


فاذا قبل ما وجه الجمع بين كونها تخرج من فعر عدن ومن برهوت ومن اختلاف النقول 
حبس سيل ؟ فالجواب انها تخرج أولا من برهوت ویقال له وادی الناروهو TRA‏ 
في فعر عدن وعدن على ساحل البحر فالعمارات ما لها واحد وتمر بحسن بين الاوجه 
سل أت والخطاب لأهل الدبنة وحس یل فریب من الدينة فوصول‌النار 
اليه يكون قبل ود وها الى المدينة فصح ان يقال لهم تخرج نار من حس 
سيل ٠‏ فان يل ما وجه الجمع بين كونها تطير طير الريح والسحاب وتدور 
الدنيا كلها في ثمانية أيام » وبين كونها تسير سير بطية الابل ؟ فالجواب ان 
لها خالات فتاره هکذا وتارة هکذا » وان ثت تعدد النار زال أصل 
الاستشكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ق عموم 
( تتمه ) ست بالسنة الصححه ان آهل الارض یکفرون ویصدون الاوئان الکفر آخرالزمان 


وت التي 


امین وغل 
هما ريحان ؟ 


حديث لا تزال 
طائفة من امتی 
واخمع یتسه 
وبين الاحاديث 
الاخرى 


بت ۱۵۲ بت 


وانه لا تقوم الساعة الا على شرار الناس » فقد أخرج الامام أحمد ومسلم 
من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله على الله عليه 
وسلم « تجىء بعد موت عسى عليه السلام ريح ياردة من قبل الشسام فلا 
بقی علی وجه الارض آحدا فی قلبه مثقال ذرة من ایمان الا فبضته حتی لو 
أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في 
خفة الطير وأحلام السباع لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا فبتمثل لهم 
الشیطان ؟ فقولون ما تأمرنا ؟ فیأمرهم ببادة الاوثان » فبصدونها وهم‌فی‌ذلك 
دار رزقهم حسن عشهم ثم ینفخ فی الصور » ۰ فان قلت آلیس قد ذکزت‌ان 
الدابة تقتل ابلس ؟ فالجواب انه لس في الحدیث ان الذی یظهر لهم‌ابلس 
بل ب<وز أن يكون ثسطانا آخر غير ابلس من ذريته ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
ومسلم أيضا والترمذى من حديث النواس بن سمعان « فبينما هم كذلك اذ 
بعث الله ريحا طببة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل 
م للم وسقى شرار الناس بتهارجون تهارج الحمر ت أي يتسافدون تسافد 
الحمر جمع حمار - فعطیهم تقوم الساعة » «وفی حدیث أبىهريرة مرفوعا 
عند الحاكم « ان الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدعأ حداقى 
قلبه مثقال حبه من ایمان الا قبضته »٠وقدجاءت‏ رواية بأن الر بح تأ هق 
قل الشام وهنا انها من قبل اليمن ؟ والجواب انهما ريحان شامية ویمانیه * 
وأخرج الامام أحمد بسند قوى عن أنس رضی الله عنه مرفوعا « لا تقوم 
ا ا O N‏ 
لا يقال في الارض الله الله » فان قبل كيف هنا مع ما صح عنه صلى الله عليه 
سل مق اترا اة من أت تعر عل احق ال بد ال 
حتی با ى أمر الله » ( فالدواب ) هذا غير مصادم للحدیث لان معناه انهم 
لا بزالون على الحق حتى تأنبهم هذه الريح الليئة قرب انقيامة وعند تظاهر 

شراطها » فاطلق فيه بقاءهم الى قيام الساعة مريدا اشراطها ودنوها المتناهى 
4 ۲ ۹۲ ۶ 0۷ ۱ ۷ 15 الآنى بعد وقوع 
الآريات العظام التی بعضها(۱) شام الساعة ولا بتخلف عنها الا شا یسیرا 


)۱ بهامش مط « لعل الصواب یعقبها » وبها مش مخ « لعله بعدعاء 


ب ۱۵۲ سه 


واس فبهم _يعنى من يبقى بعد هبوب الريح مؤمن وعليهم تقوم الساعة ٠‏ 
وعلى هذا فا خر الآيات المؤذنة بقام الساعة هبوب تلك الرء بح كما في القناعة 
تلحافظ السخاوى ٠‏ وفي المستدرك سند صحبح عن عائشة رضى الله عنها 
مرفوعا » لا يذهب اللبل والنهار حتى تعد اللات والعزى ويعث الله ريحا 
طيبة فتنوفي من كان في تلبه مثقال حبة خردل من خير فسقى من لا خير فيه 
فيرجعون على دين آبائهم » وفي مرفوع ابن عمرو رضى الله عنهما « لا تقوم 
الساعه حتی یبعث الله ریحا لا تدع أحدا في فله مثقال ذرة من خر الا 
ففته ویلحق کل فوم بما کان.یمد آباژهم في الجاهلية ویبقی عحاج من 
الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر يتناكحون في الطرق فاذا 
كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الارض فأقام الساعة »ء وفي 
مستدر لد الحاکم من مر فوع آبی هربرة « و حتی نو خذ الرأة جهارا نهارا 
تکح وسط الطریق لا ينكر ذلك أحد » وفی لفظ « حتی ینکح أحدکمآمه 
فيكون أمثلهم بومثذ الذى يقول لو نحيتها عن الطریق قلبلاه فذلك فيهم مثل ٠‏ 
ابى بكر وعمر فيكم » قال القرطبى فى تذكرته عن بعض العلماء : اذا أراد 
الله انقراض الدنما وتمام لاليها وقربت النفخة خرجت نار من قعر عدن 
تسوق الناس الى المحشر تبيت معهم وتقيل حتى بجتمم الخسلق بالحشر 
الاس والحن والدواب والوحش والسباع والطبر والهوام وخشاشالارض 
وكل ذى روح ٠‏ ثم ذكر النفخة 

(( فكلها صحت بها الاخار وسطرت آثارها الاخار )) 

(( فكلها )) أى اشراط الساعة المذكورة وعلاماتها المسطورة (( صحت 
بها الاخبار )) عن النبى المختار وأصحابه الابرار صلوات الله وسلامه عله 
وعلیهم ما تعاقب الیل والنهار ((و)) کلها قد ((سطرت)) ی کت واأصل 
السطر الصف من الثىء والکتاب والشجر وغیره والجمع أسطر وسطور 
اسار وجمع الجمع أساطير ووبطلق السطر أيضا على الخط والکت ابة 
وبحرك فى الكل كما فى القاموس ((آثارها)) مفعول سطرت أى الآثار 
الدالة علیها والتضمنة لااتها ومحشها فی آوقاتها وعلامانها الشبرة الی 
اقترابها ((الاخبار)) فاعل سطرت وانما أنث الفعل لان الجمع مؤنث فى 


تنبيهان الاول 
ماقیل آن‌الحشر 


أربعة 


المعنى اذ معناه الجماعة وهو جمع خير وخير ككس والمؤنثة خيرة » ويجمع 
خر أيضا على خار من غبر ألف قبل الخاء المعجمة » وقيل ان المخففة 
مختصة بما فی الحمال والسم والشددة فى الدين والصلاح ٠‏ والخسير 
ضد الشر والاخار ضد الاشرار ۰ والراود بهم ها علماء الامة من التابعین 
ونابسهم وأئمة السلف ومقلديهم ٠‏ وقد روى أبو نعيم فى الحلية والخطيب 
فى التاریخ من حدیت آبی هريرة رضی الله عنه والقضاعی من حديث ابن 
عمر رضی الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال « خبار أمتى علماؤهما 
وخبار علمائها رحماژها آلا وان الله تعالی للغفر للعالم آربمین ذنبا قبل أن 
یغفر للحاهل ذنبا واحدا ء آلا وآن العالم الرحيم يجىء يوم القبامة وان نوره 
قد آضاء یمثی فه ما ببن الشرق والغرب کما یضیء الکو کب‌الدری)و اسناده 
ضعيف ٠‏ وقد عزونا كل قول لقائله و کل حديث لناقله غالا لخرج من 
تبعته ٠‏ ولبعلم من أنعم النظر وأمعن الفكر فى ماحررته انه زبدة ما مخضه 
المتقدمون وثمرة ما غرسه المحررون وبالله التويق ٠‏ 
( تتسهان ) 

( الاول ) ذکر القرطبی فی تذکرته ان الحشر آربع حشران فی الندبا 
وحشران فى الآخرة فاللذان فى الدنما المذكور فى سورة الحشر وهو حشر 
اليهود الى الشام قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا ال این 
قال الى أرض المحشر ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه من 
جزيرة العرب ٠‏ والحشر الثانى المذكور فى اشراط الساعة آنار تحشر 
الناس من المشرق الى المغرب كما فى حديث أنس وعد الله بن سلام وفى 
حديث إبن عمرو رضى الله عنهم اي‌اکم مرفوعا ‏ تبمث على أهل المشرق 
نار قتحشسرهم الى المغرب تيت معهم حيث بانوا وتقیل معهم حیث قالوا ویکون 
لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل » قال الحافظ ابن حجر 
وكونها تخرج من فعر عدن لا ينافى حشرها الناس من المسرق الى الغرب 
لان ابتداء خروجها من عدن فاذا خرجت انتشرت فى الارض كلها والمراد 


تعمیم الحشر لا خصوص الشرق والفرب > آو آنها بعد الانتشار أول ما 


تحشر أهل المشرق ٠‏ قال القرطبى : واما اللذان فى الآخرة فحشر الاموات 


06 5 


من قبورهم بعد البعث جميعا قال تعالى ( وحشسرناهم فلم نعادر منهم أحدا ) 


وحشسرهم الى الجنة والنار ٠‏ وقال الحافظ. ابن حجر عن الاول المذكور فى 


أول سورة الحشر لبس حشرا مستقلا لأنه انما وقع لفرقة مستقلةمخصوصة 
وا( كرا مراع الى SG‏ بن الزسر رضى 
حشرا على لسان الشارع وفد سمى الله ذلك حشرا 

( الشانى ) 


اختلف العلماء فى حشر الناس من المشرق المغرب هل هو یوم القامة 
أو قبله ؟ فقال القرطبى والخطابى وصوبه القاضى عاض ان هذا الحشر 
بكون قل E E Ns‏ 
ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا” كما فى الصحبحينوغير همادانكم تحشرون 
حفاة عراة غرلا » وقال الحكيم الترمذى وآبو <امد الغزالى هو يوم القامة 
ویدل له حديث ابى هرربرة رضى الله عنه فى الصححن وغرهما مرفوعا 
« حشر الناس على ثلاث طرائق راعس راهسن اثنان علی بر وئلانه‌و عشرة 
علو او ج م ا ل مسوم یت الوا وت ع ن بوا 
وتصبح معهم حبث أصبحوا واتمسى معهم حيث أمسوا » قال أهل هذا القول 
ان هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى ( وكتتم أزواجا ملائة ) قال الحافظ 
ابن حجر وريؤيده حدديث أبى ذر عند الامام احمد والنسائى والسهقى 
حدئنی الصادق الصدوق ان الناس بحشرون یوم القامة علی ثلائة آفواج 
توج پحشرون طاعمس کاسین داکسن > وفوج تسحبهم اللائكة سالحدیته 
وفى حديث ابن عباس رضی الله عنهما ما يباين حديث أبى ذر ( والجمع) 
ان الحشر يعبر به عن النشر أيضا لانصاله به » وهو أى النشر اخراج 
الناس من قبورهم كما يأتى فبخرجون حفاة عراة يساقون ويجمعون الى 
الوقف للحساب » ثم حشر المتقون ر كبانا على الابلوالمجر موزعلى وجوههم ٠‏ 
وقال بعضهم .يخرجون من القبور على مافى حديث أبى هريرة وان الحشر 
اذا أطلق یراد به شرعا الحشر من القبور مالم يخصه دليل ( وأیضا ) 
التقسم المذكور فى الخبر لا يستقيم فى الحشسر الى دض الشام لأن الهاجر 


E‏ من 
اسر ق ال 
الفسرب ايوم 
القيامة أم قبله 


بت ۱۵ 


لا بد آن یکون رانا و راهبا أو جامعا ببن الصفتين ( وأيضا ) حشر بقبة 
اللاس والحاء النار لهم الى تلك الحهة وملازمتها حتی لا تفار فهم فول لم 
برد به التوقيف وليس لنا أن نحكم بتسليط النار على أهل الشقوة من غبر 
توقيف ( وأيضا ) الحديث يفسر بعضه بعضا وقد ومع فى طريق لحدديث 
آبی هريرة بلفظ لا علی الدواب وثلثا ينسلون على أقدامهم وثلثا على 
وجوههم قال ونرى هذا التقسيم نظير التقسيم الذى فى سورة الوافعة 
( وکنتم أزواجا ثلائة ) فقوله فى الحديث راغبين راهن بريد عموم 
المؤمنين المخلطين عملا صالحا واخر سا وهم أصحاب المنه وفوله انان 
غل جن ال برید. السابقین دهم أفاضل المؤمنين ركانا وقوله وتحشر 
بقتهم النار ۰ يريد أصحاب المشأمة ٠‏ ويحتمل أن البصر يحمل العشرة 
دفعة واحدة لان ذلك یکون من بدیع قدرة الله فنقوى على ما يقوى عليه 
عشرة أبعرة من بعران الدنما ٠‏ ويحتمل أن يتعاقبوه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 
وانتصر القاضی عاض لقول الخطابی والقرطبى بأن حديث أبى هريرةتقيل 
معهم وتست وتصیح وتسی یژیدان الحشرفی‌الدنیا السام لأنهذء الاوصاف 
مختصة بالدنا » وقوله اثنان على بعير الى عشرة - يريد آنهم پعتقون الصر 
الواحد يركب بعض ويمشى بعض وذلك لقلة الظهر كما فى بعض الاحاديث 
انتهی ملخصا ۰ ورجح هذا الطبی وتعقب ذلك البعض وأجاب عما استدل 
به بما يطول ( ثم قال الطببى ) بعد ما انتصر للخطابی والقرطبی وذیف 
كلام ذلك البعض يما حاصله : ثم ریت فی صحیح البخاری فی‌بابالحشر: 
بحشر الناس یوم القامة علی ثلاث طرائق ٠‏ فعلمت من ذلك أن الذى ذهب 
اله التور بشتى من أن ذلك فى الآخرة هو الحق الذى لا محيدعنه انتهى ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى بعد نقله ما تقدم عن الطبی فلت لم 
أقف فى شىء من طرق الحديث الذى خرجه البخارى على لفظ .يوم القيامة 
فى صحبحه ولا فی غره وكذا هو عند مسلم والاسماعيلى وغيرهما لبس 
یه یوم القبامة ۰ نم اختار هو انه يتعين كون ذلك فى الدنيا لما وقع فيه ان 
الظهر يقل للا يلقى علله من الآفة وان الرجل يشترى الشارف الواحد 
بالحديقة المعحبة فان ذلك ظاهر جدا فى أنه من أحوال الدنيا ٠‏ قال فى 


ب ۱۵۷ بت 


الاشاعة قثبت آن الحق آن الا فل يى القيامة ۰ قلت وهو کما قال ء 
وبالله التوقیق ٠‏ 





(( فصل فى أمر المعاد )) 

اعلم أن العاد الجسمانی حق واقع وصدق صادق دل عليه النقلالصحيح 
ولم یمنعه العقل فوجب الایمان به والتصدیق بموجه لاه جاء فی السماع 
الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريحالمعقول »وهوأن يبعث الله 
تعالى الوتی من القبور بأن ,يجمع أجزاءهم الاصلية ويعيد الارواح الها 
اقوله تعلی ( فل یحیها الذی آشاها آول مرة وهو بکل خلق عليم ) 
الى عير ذلك من النصوص القرآنية القطعية والاحاديث الساطمة النوية ء 
وقد أنكره الطائسون والدهرية واللحدة وفیه تكذيب للنقل الصريحوالعقل 
الصحيح على ما قرده المحققون من أهل الملة ٠‏ وأنكرت الفلاسفة الملماد 
الجسمانی بناء علی امتناع اعادة المعدوم بعينه » ووافق المعتزلة أهل الحق على 
المعاد الجسمانى بناء منهم على أن العدوم عندهم شیء فلو لم یقولوا به لأحالوه 
لأن العدوم قل الوجود عندهم قابل للوجود فكذلك اذا انعدم بعد الوجود » 
وعند آهل السنة العدوم نفى محض وهم مع ذلك قائلون بحواز اعادته ۰ 
و للمتکلمین فی جواز اعادة الاعراض فولان جواز اعادتها وهو الحق لانه 
تعالى على كل ثىءقد برو الثانى قول الفلاسفةو من وافقهم من المعتز لة كأبى الحسين 
البصرى والخوارزمى وابكرامة قال : | 

(( واجزم بأمر العث والتشور . والحشر جزما بعد نفخ الصور )) 

(( واجزم )) جزم ايقان واذعان واعتقاد وعرفان (( بأمر البعث )) بعد 
الموت (( والنشور )) من القبور (( والحشر )) لأجل الجزاء وفصل القضاء 
(( جزما )) مصدر مو كد لقوله واجزم وذلك كله واقع (( بعد نفخ الصود )) 
المراد نفخة البعث وحاصل ما ذكر في هذا الست أربعة أشياء » البعث والنشور 
والحشر والنفخ في الصور » آما البعث فاطراد به العاد الحسمانی فانه التبادر 
عند الاطلاق اذ هو الذى يجب اعتقاده ويكفر منكره » قال الامام المحقق 
إبن القبم في كتابه الروح كشسيخه وغيرهما : معاد الابدان متفق عله بين 


فصل فی امسر 
العاد 


- ۱۵۸ 


السلمین وانهود وانتصاری ۰ وال الحلال الدوانی هو باحماع هل 
الملل وبشهادة صوص اقرإن بحبث لا بقل التأويل كقوله تعالى ( أو لم 
یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين * وضرب لنامثلا ونسى 
خلقه تال من بحبي العظام وهی رمم تل بحسها الذى أنشأها آول مرة 
وهو بکل خلق علم ) ود آخسرج ابن جرير وابن ا للذر وأبو حاتم 
والاسماعلى في معحمه والحافظ الضاء في المختارة وابن مردويه والسهقىي 
اثیعت عن ابن عاس رضى الله عنهما تال جاء العاص بن وائل الى رسول الله 
صلی 41۱ عليه وسلم بعظم حائل ففته ىده فقال با محمد بحی الله هدا بعد 
ما أرم ؟ فال « نعم ببعث الله هذا م يميتك ثم پحست ثم يدخلك نار جهنم» 
فنزات الآيات من آخر يس ( أو آم ير الاسان ) الى آخر السورة ٠‏ وهذا 
نص صريح في الحشر الحسمانى بقلع عرق التأويل بالكلية ٠‏ ولهذا فال 
الامام الرازى : الانصاف انه لا يمكن الجمع بسن الايمان بما جاء به النبى 
صلى الله عليه ولم وبين نفى الحشر الجسمانى > فأنه فد ورد في عدة 
مواضع من اقرآن الحد انتصریح به بحیث لا بقل التأویل اصلا ۰ 
انتهى ٠‏ وكذاك لا يمكن امع بسن القول بقدم العالم على ما بقول الفلاسفه 
وببن الحسر الخسمانى لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناعية 
فتستدعى جمسعا أبدانا غير متناهية وأمكنة غير متناهية » وفد ابت تناهى 
الابعاد باابرهان وباعترافهم والله تعالی أعلم ورم » في الحديث في فوله 
صلى الله عليه وسلم « نعم يبعث الله هذا ثم يمبتك » للترتیب الاخباری 
لا للترتب الحكمى كقولهم بلغنى ما صنعت اليوم 'ثم ما صنعت أمس أعحب 
أي أخرك انا هه امسن اف : 

وأما النتشور فهو برادف المعث في المعنى يقال نشر المت ينشر نشور اذا 
عاش بعد الوت > وأنشره اللة أي أحياه » ومنه فولهم یوم البعث والنشور ٠‏ 
وأما الحشر فهو في اللغة الحمع تقول حشرت الناس اذا جمعتهم > والمراد به 
جمع أجزاء الانسان بعد التفرفة ثم احاء الابدان بعد موتها ۰ 

واعلم انه يحب الجزم شرعا ان الله تعالى يبعث جميع العاد و پسدهم بعد 
ایحادهم بحمیع أجزائهم الاصلية وهى التى من شأنها البقاء من أول العمر 
الى آخره ویسوقهم الی محشرهم لفصل القضاء » فان هذا حق ثابت بالکتاب 


بت ۱۵٩‏ ب 


والسنة واجماع سلف الامة مع كونه من الممكنات التى أخبر بها الشارع ۰ 
وکل ما هو کذلك فهو ثابت والاخار عنه مطابق ٠‏ والاصل هما لا دابل 
على وجوبه ولا على امتناعه الا مكان كما يقوله الحكماء والمتكلمون من أن 
كل ما فرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الامكان مالم يردك عنه فام 
البرهان ٠‏ فمن زعم عدم اعادة المعدوم ألزم بالمداً فان المعاد مثل المدأ بل 
هو عله أو ا كما لا يذفى ٠‏ وتقدم ان الانساء تأتى بما تدر العقول أو 
تتحیر فه ولا تأنی بما تحله العقول آبدا فتأّنی بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول » وامكان المعاد لأنه اما ایجاد ما انعدم آو جمع ما تفرق آر حبی بعد 
ما أمبت » وهذه كلها ممكئة لا احالة في شىء من ذلك آصلا مع م" واتر من 
آخار الانساء والكتب ااسماویة ولا سما في انقرآن العظم والذ کر الحكيم 
ما لا مزید عليه مثل ( واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من یموت - 
الى دم ين لمون*فسيةولون من یصدنا تل الذى قطر کم أول مرة ‏ یسب 
الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير* ‏ كما بدأكم تعودون ‏ كما 
بدانا أول حلق تعيده وعدا علينا ب آولس الدی خلق السموات والارض 
بقادر علی آن بخلق مثلهم - وبحی الارض مد موها و کذنك تخرجون ) 
والآيات في ذلك كثيرة جدا.ء ٠‏ وأما الا حاد یث فکثبر قجدا ففی البخاری و سلم 
عليه وسلم يخطب على المنبر يقول « انكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا » زاد 
في دواية ‏ مثداة ‏ وفي رواية فيهما قال قام فنا رسول الله صلى الله عليه 
ولم بموعظهة فقال « یا آیها الناس انکم تحشرون الی الله حفاة عراة غرلا 
( كما يدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ) ) الحديث ٠‏ الغرل 
بصم انفین العحمه واسكان الراء جمسع اغرل وهو الاقئف ٠‏ ومثله في 
ااصححن من حدیث عائشة رضى الله عنها » قالت فقلت : الرجال والنساء 
جميعا ينظر بعضهم الم بعض ؟ فال : الامر «أشد من أن يهمهم ذللت» وروی 
تحوه من حديث أم سللمة أخر جه الطبرانى في الاوسط بسند صحبح وفه 
فقالت أم سلمة رضى الله عنها : فقلت یا رسول الله وتو انا نظره مضنا 


تنبیهان الاول 
البعث اعادة‌بعد 
فرق ام مج 
عدم ؟ 


الثانى هل تعاد 
الاعراض ؟ 


کت 


الى بعض ؟ فقال : شغل الناس » قلت ما شغلهم ؟ قال « نشر الصحاتف فیها 
مثاقل الذر ومثاقيل الخردل » وروى من حديث أم المؤمنين سودة بنتزمعة 
رضى الله عنها أيضا ولفظه « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد آلجمهم العرق 
وبلم شحوم الآذان » قالت فقلت : يبصر بعضنا بعضا ؟ فقال : شغل الناس 
( لکل امریء منهم یومثد شأن یفنبه ) رواه الطرانی وروانه ثقات * 

(الاول) اختلف الناس هل البعث اعادة بعد تفریق آو ایحاد معدوم > فال 
عکرمة رحمه الله ان الذین یغرقون فی البحر وتقتسم لحومهم الحیتان ولا 
يبقى منهم شىء الا العظام فتلقها الامواح ای الساحل فتمکث حينا ثم تصير 
نخرة م تمر بها الابل فتا کلها ثم تسیر الابل فتعر ثم يحىء قوم فينزلون 
فأخذون ذلك البعر فوقدونه ثم تخمد تنك النار فتحیء الریح فتلقی ذلك 
الرماد على الارض فاذا جاءت النفخة فاذا هم فيام ینظرون بخرج آوشك 
وأهل القور سواء ٠‏ قال العلامة الشسخ مرعی رحمه الله تعالی فال العلماء | 
ان الله تعالى يحمع ما تفرق من آجساد الناس من بطون السباع وحیوانات 
الماء وبطن الارض وما آصاب الثبران منها بالحرق والماه بالغرق وما أبلته 
الشمس وذرته الریاح فاذا جمعها وأكمل کل بدن منها ولم ییق الاالادواح 
نفخ اسراففل عليه السلام في الصور فأرسلها بنفخة من 'ثقب الصور فتر جع 
كل روح الى جسدها فاذا هم قام يترون ٠‏ والحاصل ان اعادة الاجسام 
حق يحب الايمان به » ثم هذه الاعادة هل هى لمعد مالمحض أوالتفر يق‌المحض 
والمشهور انه جمع متفرق والاصح انه ایجاد بعد عدم ونص عليه علماء 
السنة وکذا المتزلة وهو مذهب الحققین وبالله التوفيق ٠‏ 

( سای ) 

اختلف في اعادة الاعراض التى كانت قائمة بالاجسام في الدنيا قمذهب 
الااکتر ین انها تعاد بأشخاصها التی کانت فائمة بالحسم حال الحياة واليه 
سل أبى الحسن الاشعرى من غير فرق فيها ببن الاعراض التى يطول بقاء 
نوعها كالساض وبين غيرها كالاصوات وسواء كان مقدورا للعبد كالضرب 
أولا كالعلم والجهل لأن نسبتها الى قدرته تعالى كنسبة الاعيان وقد فام 


مت ۱۷۱ بت 


الدلیل علی اعادتها فکذااعراضهاه وماقمل يلزنم عله فيام العرض يعنى الاعادة 
بالعرض العاد وهو محال فاطل لامکان تعلق الاعادة بالاعان ولا وبالذات 
وبالاعراض لاسا وبالعرض » هذا كله ان لو فلنا باستحالة فام الممسرض 
بالعرض فکیف ونحن بمعزل عن ذلك وقد شاهدنا قيام العرض بالعرض 
بالمحسوس وغيره كليل حالك وحركة بطئة واحمر قان وغير ذلك ٠‏ 
وفبل بمنع اعادة الاعراض مطلقا كما ذهب اليه بعض الاشاعرة ٠‏ وذهب 
أكثر المعتزلة الى امتناع اعادة الاعراض التى لا تبقى كالاصوات والارادات 
لاختصادها عندهم بالاوقات وقصسموا الاقة الی ما يكون مقدورا للصد 
فمنعوا اعادتها والى ما لا يكون مقدورا للعبد فحوزوا اعادتها ٠‏ وقد قال ابن 
العربى في سراج الریدین والقرطى في تذكرنه : الذى عند أهل السنة 
ان تلك الاجساد الدماوية تعاد بأعبانها وبأعر اضها بلا خلاف بنهم ‏ مع ان 
الخلاف منقول عند متکلمی الاشعر یه کالسعد والسضاوی وغرهما ٠‏ فلت 
وفد نقل الاجماع غبر واحد من العلماء من آخرهم الشسخ مرعی وغیره عن 
أهل السنة ان الاجساد الدنموية تعاد بأعانها وأعراضها والله أعلم ۰ 

وأما النفخ في الصور فالراد به نفخة البعث والنشور > واعلم ان النفخ 
في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع وهی التی یتغیر بها هدا العالم و یفسد 
نظامه وهى المدار اليها فى قوله تعالى ( وما پنظر هوّلاء الا صبحه واحدة 
مالها من فواق ) أي من رجوع ومرد وفوله تعالى ( ونفخ في الصور هفز ع 
من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ) فسر الزهخشرى في 
کشافه الستثنی في هذه الآية بمن ثست الله قلبه من الملائكة وهم جبريل 
وسکاشل واسرامل وملت الوت وصل غير ذلك ۰ وانما بحصل الفزع 
لشدة ما يقع من هول تلك النفخة فقد أخرج ابن جرير في تفسيره 
والطبرانى في المطولات وأبو يعلى في مسنده واليبهقى في البعث وأبو موسى 
المدينى في المطولات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان وعبد بن حميد 
وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن "أبى هريرة رضى الله عنه قال حدثنا دسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان الله لما فرغ من خلق السموات والارض خلق 
الدور فأعطاه اسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا ببضره الى العرش ينتظر 
متى ,يؤمر » ٠‏ قلت إيا رسول الله وما الصور ؟ فال : القرن » فلت أي شىء 

١ 


النفخ فی‌الصور 
ثلاث الاول 


نفخة الفزع 


ا نت 


هو ؟ فال : عظيم ان عظم دارة فيه كعرض السماء والارض فنفخ فيه 
ثلاث نفخات الاولى نفخة الفزع » والثانية نفخة الصعق » والثالئة نفخة 
القيام لرب العالمين » فبأمر الله اسرافيل بالنفخة الاولى فبقول انفخ نفخفة 
الفزع »> نفخ فزع أهل السماء والارض الا من شاء الله » فأمره فمدها 
ویطلها ولا یفتر وهی التی یقول الله تعالی ( وما ینظر هوّلاء الا صبحة 
واحدة مالها من فواق ) فسبر الله الحبال فتمر مر السحاب فتکون سرا 
وترنج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الوفرة فی البحر تضربها 
الامواج و کالقندیل العلق بالعرش ترجحه الارواح وهی التی یقول الله 
( یوم ترجف الراجفه تتنعها الرادفة ) فتمبل الارض بالناس على ظهرها 
فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشیب الولدان وتطبر اشباطین هاربة من 
الفزع حتى تأتى الافطار فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجم ويولى 
الناس مدبرین بنادی بعضهم بعضا وهو الذى يقول الله تعالى ( یوم التناد 
یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم) فبينما هم على ذلك اذ تصدعت 
الارض نااصدعت من قطر الى قطر فراوا امرا عظيما الم نظر وا الى السماء 
فاذا هی کالهل ثم نشقت فانتثرت ندومها وانخسفت شمسها وقمرها ‏ قال 
رسول الله صی الله علبه وسلم - والأموات یومشذ لا بعلمون بشیء من 
ذلك ۰ دلت يا دسول الله من استئنی اله تعالی في فوله (الا من شاء الله) ؟ 
قال : أونثك اشهداء » وانما يتصل الفزع الى الاحباء وهم احاء عند ربهم 
يرزفون وفاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب یبعثه الله على 
شرار خلقه يقول الله ( يا أيها اناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء 
عظم*یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى وكن عذاب الله شديد ) 
فيمكثون فى ذلك ماشاء الله »الحديث ٠وفى‏ البغوى عن أبى بن کم رضى 
الله عنه قال : ست آيات قبل يوم اقيامه بينما اناس في أسوافهم اذ دهب 
ضوء الشمس » فببنما هم كذلك اذ تنائرت النجوم » فسنما هم كذلك اذ وقمت 
الحبال على وجه الارض فتحر دت واضطربت وفزعت الحن الى الاس 
والانس ای الحن واختلطت الدواب والطر والوحش وماج بعضهم ي 
بعض فذلك فسوله ( واذا الوحرش حشرت ) اختلطت ( واذا العشار 


س ۱۱ بت 


عطلت ) آهملت ( واذا السحار ,حرت ) فال ابن عباس رضى الله عنهما 
أوئدت فصارت 'ارا تضرم ٠‏ قال أبى فالت الحن للاس نحن تأنيكم بالضر 
فانطلقوا الى البحر فاذا هو نار تأجج » فسنما هم كذلك اذ تصدعت الارض 
صدعة واحدة الى الارض السابقة السفلى وانشقت السماء انشقافة واحدة الى 
السماء السابعة العليا » فسنما هم كذلك اذ جاءتهم الريح فأماتتهم ٠‏ انتهى ٠‏ 

(الافخة الثاننة) نفخة الصعق وفها هلاك كل شىء قال تعالى ( ونفخ في 
الصور فصعق من في الس موات ومن في الارض الا من شاء الله ) وقد فسر 
١‏ 'صعق بالمون وفي الحدیت التقدم الذی رواه اين جرير وما عطف عليه من 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم 
يأمر االمه إسرافيل فافخ نفخة الصعق فصعق أهل السموات والارض الا 
الا من ۶۱2 1۱ 4فقول الله وهو اعلم تمن بقی » قول أي رب بقت نت 
الحي القيوم الذى لا يموت وبقبت حملة العرش وبقى جبریل ومیکائیل 
وبقت ١ا‏ » فقول الله تعالى فليمت جبریل ومكائيل > فيموتان ثم ينی 
ملك الموت الى الحبار فقول قد مات جبریل ومبکائشل > فقول الله تعالى 
مت حملة العرش > فموتون » ویأمر الله العرش ان ,بقيض الصور من 
اسرافل » فموت ثم يأتى ملك الموت الى الجبار فيقول رب فد مات حملة 
اعرش »> فقول وهو آعلم فمن بقی ؟ فبقول بقیت آنت الحي القیوم الذی 
لا پموت وشت » فقول : آنت خلق من خلقی خلقتك لا رأیت فمت > 
فيموت فاذا ام يبق الا الله الواحد القهار طوی السماء والادض کطی 
السیحل للکتب وفال « آنا الحبار لن اللك البوم » ثلاث مرات فلم يجبه 
امك 3 يقول لافسه « لله الواحد القهار » ودل الارض غير الارض 
والسموات فبسطها ويسطحها ويمدها مد الاديم لا ترى فيها عوجا ولا آمتاء 
الحدیت + وأخرج أبو الشسخ عن وهب قال : هؤلاء الاربعة أملاك جبرائيل 
وسكاشمل واسرافل وملك الموت أول من خلقهم الله من الخلق وآخر من 
تم وأول من يحبيهم هم المدبرات أمرا والمقسمات أمرا ٠‏ 

قال أبو عند الله القرطبى : والصور فرن من نور يجعل فيه أرواح 
الخلائق ۰ وقال محاهد کالبوق ۰ ذكره البخارى ٠‏ وأخرج الترمذى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : جاء اعرابى الى الثبى صلى 


الثانية نفخفة 
الصعق وهلاك 
الخاق 


لثالثة نفخة 


ب 1١35‏ سه 


الله عليه وسلم فقال ما الصور ؟ قال « قرن ینفخ فه » » قال الترمذى 
حديث حسن ٠‏ وأخرج الترمذى أيضا وحسنه عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كيف أنعم وصاحب 
الصور قد التقم القرن واستمع الاذن متی بومر باللفخ » فکان ذلك ثتقل 
ال طرق اصسحاب اناهن الله عليه روطم كان لهم « قولوا حسينا الله 
ونعم الوكيل » ٠‏ وأخرج الامام عبد الله بن المبارك ومؤمل بن اسمعيل 
د و ا ی ا ا 
يقوم ملك الصور بين السماء والادض ونفخ فقه والصور فرن فلا یسقی 
خلق في السموات والارض الا مات الا من ذاء ربك» ٠‏ الحديث٠‏ وأخرج 
الشیخان وغیرما عن آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا « يقبض الله الارض 
يوم القامه وريطوى السماء سميئه 9 بقول أي الملك ابن الملوك ٠‏ وأخرج 
مسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « بطوی الله السموات يوم الصامه أنم يأخذهن بده اليمنى ثم يقول 
أنا الملك ابن الجبارون ابن المتكبرون ؟ ثم يطوى الله الارض بشماله ثم يقول 
انا اللك این البارون اين التکبرون ؟» وساتى ان من لم يخلق للفناء لم 
يفن کالحنة وما فیها من الحور العين والولدان وکذا النار وما فها من 
الحبات والعقادب والخزان والله اعلم ج 

( النفخة الثالثه ) نفخة البعث والنشور وقد جاء في الکتاب العزیز آیات 
تدل عليها وأخار تشير اليها كقوله تعالى ( ونفخ في الصور فاذا هم من 
الاجداث الى ربهم ينسلون ) وفوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون 
فاذا نقر في الناقور فذنك يومد .يوم عسير على الكافررين غير ,يسير ) قال 
لکیی وغیرء هی نفحة مت والاقود فاعول من القر وقول تعالی (واستمع 
يوم يناد المناد من مكان قريب *يوم يس معون الصسحةة بالحق) o‏ وال 
الفسرون المنادى هو اسراصل علبه السلام ينفخ في الصور وینادی آیتها 
العظام البالية والاوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة ان‌الله 
يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء ٠‏ وقبل ينفخ اسرافيل وينادى جبريل > 
والمكان القريب صخرة ببت المقدس ٠‏ قاله جماعة من المفسرين ٠‏ وبين 
النفختين أربعون عاما ‏ فال بعض العلماء اتفقت الروايات على ذلك ٠‏ وفي 


سس ۱۱۵ اس 


مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا : ما بين النفختين أربعون ٠‏ 
قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما ؟ قال : أببت » قالوا : أربعون شهرا ؟ فال: 
أبست » قالوا : أربعون عاما ؟ قال : آست - الحديث » وقول أبى هريرة 
رضی الله عنه « أبست » فيه ثلاث تأويلات أولها امتنعت من ببان ذلك لكم » 
وقل أببت أسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك > وفيل سيت » وفيل 
ان سر ذلك لا يعلمه الا الله لانه من أسرار الربوببة ٠‏ وفى. حديث ان 
بين النفختين أربعين عاما ٠‏ وفىتفسير التعلبى عن أبى هريرة رضىالله عنه 
في تفسير م ورة الزمر مرفوعا « ان الله يرسل مطرا على الارض فينزل 
علها آربمین یوما حتی یکون فوفهم اثنى عشسر ذراعا فيأمر الله تعای‌الاجساد 
ان تنبت کنبات البقل حتی اذا تکاملت آجسادهم كما كانت قال الله تعالى 
ليحي حملة اأعرش ليحي جبریل ومکائیل واسرافیل وعزرائیل ثم یمسر 
الله تعالى اسراضل فأخذ الصور فضعه علي ده ثم یدعو الارواح بوّتی 
بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والاخرى ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في 
في الصور ثم يأمره ان ينفخ نفخة البعث فتخرج الارواح كلها كأنها اللحل 
فد ملأت ما بين السماء والارض ثم يقول الله تعالى : وعزتى وجلالى لترجعن 
کل روح ال حبدها » فتدخل الارواح من الخضاشیم نم تمشى مشى السم 
فى اللديغ > ثم تشقق الارض عنهم سراعا فانا اول من نتشق عنه الادص 
فتخر جون منها ال ربكم تنسلون » وأخرج الشبخان من حديث أبى هربرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما بين النفختین 
أربعون » قبل أربعون يوما ؟ فال آبو هربرة آست » قال أربعون شهرا ؟ 
قال أبست » قال أربعون سئة ؟ قال أبست » «ينزل من السماء ماء فينبتونكما 
پنت البقل وليس من الانسان شىء الا يبلى الاعظم واحد وهو عحب الذنب 
منه يركب الخلق يومالقيامة ٠»‏ وفى رواية لمسلم « ان فی الانسان عظما 
لا تأكله الارض أبدا فه يركب الخلق يوم القنامة ٠‏ قالوا أي عظم هو 
يا رسول الله ؟ قال عحب الذنب »> وول الامام مالك وأبو داودوالنسائى 
باختصار قال « كل ابن آدم تأكله الارض الا عجب الذنب » منه خلق وفه 
پرکب » ۰ قال الحافظ التذری کفیره : عجب الذنب بفتح العين المهملة 


تس ۱۷۱ بت 


واسكان الحم بعدهما باء موحدة أو مم وهو العظم الحديد الذى يكون في 
أسفل الصلب واأصل الذنب من ذوات الادبع ٠‏ وقد روی الامام آحمد 
وابن ححمان في صحبحه من حديث أبى سعد رضى الله عنه فال قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم « يأكل التراب كل شىء من الاسان٠الا‏ عحب 
ذنه » قبل وما هو يا رسول الله ؟ قال « مثل حبة خردل منه تنبتون » وق 
التعلبى في نفسير سورة الاعراف وتفسير ابن عطية عن أبى هريرة رضی الله 
عنهم : اذا مات الناس كلهم في النفخة الاولى يعنى نفخة الصعق أمطر عليهم 
أربعين عاما كمنى الرجال من ماء تحت العرش یدعی ماء الحیوان فينبتونمن 
شورهم بذلك المطر كما ينبت الزرع من الماء حتى اذا استكملت أجسادهم 
نفخ فهم الروح ثم یلقی علبهم نومة فينامون في ورهم فاذا نفخ ف‌اصور 
النفخة الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعبنهم كما يجده النائم اذا 
استيقظ من نومه فعند ذلك یقولون یا وبلنا من بعثنا من مرقدنا ٠‏ وأخرج 
مسلم في د حبحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « انا سيد ولد آدم وأول من بنشق عنه القبر وأولشائع 
وأول مشفع » ٠‏ وفي صحيح البخاري « أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الآخرة فاذا بموسى عليه السلام متعلق بالعرش فلا أدرى أكذالك كان أم 
بعد النفخة  »‏ وفي بعض ألفاظ السخارى ‏ فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
فوالم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور » وأخرجالحكيم 
والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما فال خرج الشی صلى الله عليه 
وسلم ویمنه على أبى بكر وشماله على عمر فقال : هکذا نبعث بوم القبامه ٠‏ 
وفی اله حسن من حدیث آنس رضى الله عنه ان رجلا ال یا رسول الله 
قال الله تعالى ( الذین بحشرون عی و جوههم الى جهنم ) أ.يحشر الكافر على 
وجهه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألس الذى أمشاه على 
الرجلین في الدنا قادرا على أن يمشيه على وجهه ٠‏ وقال قتادة حين بلغه : 
بلى وعزة ربنا ٠‏ وروی اللسائی والترمدی وحسنه عن عمرو بن شسعيب 
عن أببه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يحشر 
التکبرون یوم القامة آمتال الذر في صور الرجال یفشاهم الذل من کل 
مکان ب اقون الى سحن في جهنم پقال له بولس تعلوهم نار الانبار یسقون 


۱۱۷ مت 


من عصارة أهل انار طينة اتخال » » وروی البزار من حدیت جابر دضی 
الله عنه مرفوعا « يبعث الله يوم القيامة ناا في صور الذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم فيقال ما هؤلاء في صور الذر ؟ فبقال : هؤلاء المتكيرون في الدنما ‏ 
وروى الامام أحمد في الزهد عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا « یحاء 
بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة الذر تطؤهم الناس من 
هوانهم على الله حتی یقصی سن الناس قال 3 يذهب لهم الى نار السار 8 
قبل با رسول الله وما نار الانمار ؟ « فال عصارة أهل النار » وروى عن أبى 
سعيد رضى الله عنه انه لما حضره الموت دعا شاب جدد فلسها ثم قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسللم .يقول « المت يبعث في ثب‌ابه انتی 
يموت فيها » رواه آبو داود واين حبان فی صحبحه وفی اسناده بحی بن 
ايوب وهو الغافقی الصری احتج به البخاری وسلم وغیرهما وله مناکیر > 
قال آبو حاتم لا يحتج به وفال الامام حمد سبیء الحفظ » وفال النسائی : 
أبس بالقوى » وقد نال كل من وقفت على كلامه من أهل اللفة ان المراد في 
مامه انى فيض فها أى في أعماءه قال الهروی » وهذا کحدیثه الأخر : 
یبعث العید على ما مات عليه ٠‏ ذال ولمس قول هن ذهب الى الاكفان شىء 
لان الت اسا يكن بعد الوت ۰ انتهی » قال انحافظ النسذری وفعل آبی 
سعد راوى الحديث يدل على اجرائه على ظاهره وان المست بسعث في ابه 
اتی فض مها » وفي ام حاح وغرها آن انناس ییعئون عراء فالله أعلم 
وحمل کشر من العلماء الحديث على الشهداء الذين أمر ان يدفنوا في مام 
التى تتلوا شها وان أبا سعيد سمع الحديث في اشهداء فحمله على العموم ۰ 
ثال الیبهقی : یجمع أن بعضهم بحشر عاریا وعذهم شابه و یخرجون 
من دورهم شابهم اتی ماتوا صها ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشر ٠‏ وقد 
روى محمد بن نصر المروزى باسناده عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : 
پحشر الناس بوم القيامة على فدر صنيعهم في الصلاة ۰ وفسره بعضهم بقیض 
شماله سمينه والانحناء هكذا ٠‏ وباسناده عن أبى صالح السمان قال : سعث 
الناس يوم القامة هكذا ب ووضع احدى يديه على الاخرى ٠‏ نقله الحافظ 
ابن رجب في كتابه الذكر والاتكسار والله أعلم : 
(( كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والمزان للثواب )) 


بحشر الشاس 
عرایا ودفع 
ب يخالف ذلك 


الوأقلوف 
للحساب 


اهوال 


الوقف 
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(( كذا )) أي كما يجب الجزم بالبعث والنور والحشر بعد النفخ فى 
الصور يجب أن نجزم جزما بانا بأمر (( وقوف الخلق )) من الانس والجن 
والدواب والطر وغبرهم » تال تعالى ( وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحدا ) 
وال ( لیجمعنگم الی بوم القامة لا دیب فه ) وقال ( يوم ينفخ في الصور 
فتأتون أفواجا ) أي زمرا زمرا ٠‏ قال أبو هريرة رضى الله عنه ان الله تعالى 
يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وانسان ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما في فوله تعالى ( واذا الوحوش حشرت ) .بحشر كل ثىء حتی انذباب 
ليحثشر ٠‏ والحاصل ان الله تعالی یجمع في ذلك الوم الا ولن والا خرين 
حتى لا يدرى الشخص أين ,بضع قدمه لشدة الزحام ٠‏ وفي تفسير مکی 
بحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وانسان ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
فهم في ضيق مقامهم فيها كضيق سهام اجتمعت في كثانتها فالسعيد يومئذ من 
بحد لقدمه مقاما ٠‏ فال وأكثر الاقدام يومد بعضها على بعذ. ٠‏ وقد ذكر 
أبو نعم ااحافظ باسناده عن وهب بن منبه قال : اذا قامت الساعة صرخت 
الحجارة صراخ النساء وقطرت العضاه(١)‏ دما ٠‏ 


واعلم ان لبوم الوقوف اهوالا عظيمة وشدائد جسيمة تذيب الاكاد 
وتذهل المراضع وتشيب الاولاه وهو حق ثابت ورد بهالكتابوالسنة وانعقد 
عليه الأجماع وهو يوم القامة ٠‏ وقد اختلف في تسمية ذلك اليسوم سوم 
الفيامة » فيل لكون الناس یقومون من فبورهم قال تعالى ( یوم بخرجسون 
من الاجداث سراعا ) » وقل لوجود آمور الحشر والوفوف ونحوهسا 
فبه ٠‏ وفل لقيام الناس لرب العالمين كما روى مسلم في صحيحه عن ابن 
عمر رضى الله عنهما مرفوعا ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) قال یقوم 
انناس أحدهم في رشحه الى صف أذنيه ٠‏ قال ابن عمر رضى الله عنهما 
پقومون مائه سنة ٠‏ وبروی عن کم بقومون ثلائمائة سنة ۰ وروى أبو 
بعلى باسئاد صحيح وابن حان في صححه عن آبی هريرة رضی الله عنه 
عن النبى صلى المه عليه وسلم فال « ( .يوم يقوم الناس لرب العالمين ) مقداد 
صف دوم من خمین آلف شهون ذلك على المؤمن كتدلى الشعسس للغروب 


(۱) هی الشحجر ٠‏ 
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الى أن نغرب » ٠‏ وروى الامام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صححه 
عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه عن رول الله صلى الله عليه وسلم 
انه فال ( یوما کان مقداره خمسين ألف سنة ) فقل ما أطول هذا اليوم ؟ 
فقال الثبی صلی الله علبه وسلم « والذی نی بده انه لیخثف على المؤمن 
: حتی یکون علله أخف من صلاء مکتوبة » » وروی اين آبی الدنسا 
وانطبرانن من طرق آحدها صحبح والحاکم وفال صحبح. الاسناد عن‌عدالله 
ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فال « یجمع 
+الله الاولين والا خرين لمىقات يوم معلوم قاما أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم ينتتظرون فصل القضاء » الحديث ٠‏ وعن ا هريرة يقومون 
سمعين سنة ٠‏ وصل مقداره آنف سنة رواه الطرانی من حديث ابن عمر 
رخى المه عنهما مرفوعا » ولفظه « اما مقام الناس بين یدی رب الم‌البن 
أف سنة لا يؤذن لهم > ٠‏ وأخرج السهقى عنه : يمكثون ألف عام في 
الطلمة یوم القامة لا یتکلمون ۰ 

وقل انما سمی یوم القامة‌لقام الملائكة والروح قبه صفا فال تعالی ( یوم 
بقوم الروح واللائكة صفا ) فال القرطی : القامة شامتان » صغری و کبری» 
فالصغرى ما تقوم على كل انان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعه 
وحصوله على عمله » والكبرى هى التى تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدةء» 
والدلل عی ان کل من مات فامت فامته فول النبی صلی الله عليه وسلم 
لقوم من الاعراب سألوه عن الساعة فنظر الی آحدث اسان منهم فقال « ان 
بعش هذا حتی یدر که الهرم فامت علبکم ساعتکم » رواه مسلم وغیره وفال 
اشیاعر : ۱ | 

خرجت من الدنا وفامت فامتی غداة أقل الحاملون جنازتی 

وعجل أهلى <فر قبرى وصيروا 2 خروجى وتعجلى اليه كرامتى 

( لطيفة ) سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن يوم القيامة أهو من 
الدنيا أم من الآخرة ؟ قال.صدر ذلك اليوم من الدنما وآخره من الآخرة ٠‏ 

وقد أخرج الامام آحمد عن محمد بن ا عمىرة وكان من اہ حاب 
النبى صلى الله عليه وسلم. والطرانی عن عتبه بن عبد الله رضى الله عنه 
مرفوعا « لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في 


۳ 


مر ضاة الله تعالى لحقره جوم القامه « وأخرج ابن المىارك عن كەب وال 
لو ان رجلا كان له مثل عمل سععین سا لخشی ان لا بنحو من ذلك البوم» 
وأخرج الشسخان عن آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا « يعرق الناس يوم 
القامه حتی بذهب عرفهم في الادض سسان ذراعا ویلحمهم حتى يبل 
آذانهم » وفي بعص ألفاظ ااصحیح « سعین اعا » وأخرج مسلم عن المقداد 
ركحى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله علبه وسلم بقول « اذا كان 
يوم القامه اد مت الشمس من العناد حتى تکون ودر سل آو مىلان قال - 
صهر هم ال مس شكونون ف العرق كقدر أعمالهم مهم من بأخله الى 
عقسه ومنهم من يأخذه الى حقويه ومنهم من بلحمه الحاما » وفي روایه له 
« تدنی الشمس بوم القبامة من الخلق حتی تکون کمقدار سل » قال سلم‌بن 
عامر ما آدری ما یعنی بالل مسافة الارض آو ال الذی تکحل به العين 
قال « فكون الناس على قدر أعماهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبسه 
ومنهم من یکون ری رکه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلحمه 
العرق الجاما » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فيه ٠‏ وأخرج 
الا مام أحمد والطرانی وابن حمان ف صحه والحاکم وصححه من "حدیث 
عقبة بن عامر رذى الله عنه مرفوعا نحوه وزاد بعد فوله « ومنهم من یبلغ 
وسط قه « وآشار سده أالجمها فاه 3 و وال أربت رس ول الله صل الله 
عله وسلم بش مر هکذا « ومنهم من بغطه عر فه » وضرب سده وأشار 
ومر سده فوق رأسه من غير أن بصب ارس دور راحته یمتا وشمالا ۰ 
وقال ابن مسءود ری الله عنه الارض كلها نار یوم القامه والحنه من 
وراثها كواعها وأكوابها والذى نفس عد الله بده ان الرجل ليفيض عرفا 
حتى يسيخ في الارض فامته ثم برتفع حتی یبلغ أنفه وما مسه الحساب ٠‏ 
فالوا مم ذاك يا آبا عد الرحمن ؟ قال مما يرى الناس ٠‏ زواه الطصيرانى 
باسناد جد قوى ٠‏ وروى الطبرانى أريضا باسناد جيد عن ابن مسعود ايضًا 
رضى الله عنه مرفوعا « ان الرجل لملحمه العرق یوم القامة فقول يا دب 
أرحنى ولو الى النار » ورواه أبو 05 وابن حمان بافظ « ان الکافر 
نلحمه العرق « الحديث ٠‏ وأخرج الحا کم و صححه عن حابر رضی الله 


۱۷۱ 


عنه مرفوعا « ان العرق املزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب أرسالك بى 
الى النار أهون على مما أجد » وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب ۰ 
( فائدة ) قال اإعدفاظ قد صح أن د بدخاون الحنة فل الاغنساء 
بخمسمائة عام فيكونون قد سلموا من تلك الاهوال ون<وا من ذلك النكال 
والوبال ففى مسند الامام أحمد عن اسامة بن زايد رضى الله عنه عن الننى 
دلى الله عليه وسلم قال « فمت على باب الجنة فاذا عامة من ,يد خلها الفقراء 
الا آن أصحاب الجد ‏ أي الحظ والثروة والمال محوسون - الا آن آهل 
انار فقد آمر بهم الى النار » الحدیت متفق علبه وفي صحبح مسلم عن عدالله 
ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما عن النی صلى الله عليه وسلم انه قال 
«٠‏ ان فقراء الهاجرین بسدقون الاغشاء الى الحنة بأربعين خریفا » وروی آبو 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلی الله علبه ولم فال « یدخل فقراه 
المؤمنين الحنة شل أغنائهم بخمسمائة عام » 
وحاصل ذلك ان الخلق يقفون الملقفدار الذى مر وتدنو الشمس من 
رووس الخلائق مقدار سل و بصییهم من العرق من شدة الهول وعظم حر 
الشسن وومتك هر عظيم » قال بعض السلف لو طلعت الشمس على الارض 
کهتها بوم انقامة لأحرفت الارض وآذابت الحوامد ونشفت الانهار ۰ 
وهذا الوفوف مع دا مر (( للحساب )) انثابت بالسنه والکتاب واجماع 
هل احق بلا ارتیاب فال تعایی ( فوريكت لنسالنهم آجممسین عما کانوا 
یعملون ) وال في ح<ق أعدائه ( اوائك اهم سوء ایح اب - قالوا یا ويلتنا 
۰| لهذا انكا يلا يغادر ولا کسرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
ر ا فمن بعمل مثقال ذرة خرا بره ومن یعمسل 
مثقال ذرة شرا بره ) دال اشعلنى ااحس اب تعريف الله عز وجل الخلائق 
مقادیر أاحزاء على آعما هم وتذ كدره اباهم ما مد نسوه من ذلك يدل على 
هذا قواه تعالى ( بوه 3 الله جميعا فشئهم يما عملوا أحصا الله 
ونه ونال بعضهم :+ كونه محاسیا لخلقه انه تعالى يعلمهم مالهم وما 
عليهم ٠‏ والحسان مصدر ۳۳ ٠‏ وحسب الشىء بحسه بالضم اذا عده 
سماعاوهو معنی فول من فالالحساب لغد العد ءواصطلاحا توفف‌الله ععاده 


فائدة بدخسل 
الفقراء الحشة 
قبل الأغنياء 


حاسبة 
الله تفال 
لعباده 


ند ۷۲ 
مل الانصراف من الحشر علی آعمالهم خبرا کانت آو شرا تفصبلا لا بالوزن 
الا من استئنی منهم ٠‏ وقد اختلف في معنی محاسته تعالی عاده علی ثلانه 
أقوال (أحدها) انه يعلمهم مالهم وعليهم كما تقدم » فال بعض العلماء بأن 
يخلق الله في فلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعتقاب 
( الثانتى ) ونقل عن ابن عباس رخى الله عنهما أن ,يوقف الله تعالى عاده 
بین یدیه ويژتبهم تنب آعمالهم فها سیا تهم وحساتهم فيقول هذه سسا نكم 
وفد تحاوزت عنها وهده حسناتکم وقد ضاعفتها لكم ( الثالث ) ان يكلم الله 
عباده في شأن أعمالهم وكرفية مالها من الثواب وما عليها من العقاب وفي 
هذا منصحيح الاخبار وصريح الآثار ما يقلع شروش(؟) من فى قلبه نوع 
اختلاج أصل كل شمهة وبدعة » فقد أخرج الترمذى من حديث أبى برزة 
رفی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال « لا تزول قدما عبد 
بوم القامه حتی بسئل عن أربع » عن عمره هم آفناه » وعن علمه ما عمل 
به » وعن ماله من ا - وشم أنفقه » وعن حسمه ما أبلاه » قال 
الترمذى : حدیث حسن صحح » ورواه البزار والطرانی باسناد صحبح 
من حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه ولفظه « لن تزول قدما عد یوم 
القامه حتی سمل عن أربع خصال » عن عمره فم أفناه » وعن شابه قم 
آبلاه » وعن ماله من أين اكتسسه وفيه أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فبه »وفي 
الصحصحين من حديث عائشة رخى الله عنها فالت قال رسول الله صلى الله 
علله وسلم « من نوش اایحداب عذب » فقلت آلس يقول الله ( واما من 
آوتی کتابه سمننه قسوف پحاست حسابا سسرا وينقلب الى أهله مسرورا ) 
فقال « انما ذلك العرض ولس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك(١1) ٠‏ 


ورواه بو داود والترمدی وعرهما » ورواه المزار والطرانی 2 الكمير 


باسناد صحیح من حدیث این الزبير رضى الله عنهما ولفظه قال رسول الله 
الترمذى من حديث أبى هربرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وال » لتؤدن الحقوق الى آهلها و انقامه حنى بقاد المشناة الحلحاء 
من الشاة القر نا" ۶۰ ورواه الامام ۳۹ و لفظه « یقتص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للحماء من القرناء » وحتى للذرة من الذرة » ورواته رواة 


۱۷۲ 2 


ااصحیح » الجلحاء والجماء التی لا فرن لها » وأخرح الامام أحمد [یضا 
عن أبى هربرة أيضا رضى الله عنه تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» امختصمن کل سىء دوم انقامه حدی الشاتان دم انتطحا «( واسناده حسن ۰ 
ورواه الا مام امن أيضًا وأبو بعل من حد بث آبی نہ جرک ۰ وي حد بت 
عند الله بن آسن رضی الله عنه انه سمع الننى صلى الله عليه وسلم یقول 
0 ببحشر الله العاد بوم القامة 2 أو تال الناس ك عراة عرلا نها ت وال 
فلا وما بهما ؟ قال لس معهم شىء ثم بنادیهم بصوت بسمعه من بعد كمأ 
يسمعه من قرب : انا الديان » أنا الملك > لا ینفی لأحد من هل النار أن 
يدخل النار وله عند آحد من آهل الحنه حدق حتى أفضيه منه » ولا شغى 
لأحد من أهل الحنه ان بدخل ایحنه ولد من أهل النار عنده حق حتى 
أفضنيه منه » حتى اللطمة » قال قلنا كيف وانما لأنى عراة غرلا بهما ؟ قال 
» احسنات و السات « رو اه الا مام أحمد باستاد حسن وي ضيحيج مسلم 
وغيره من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه عن ردول الله صلى الله عله 
وسلم قال « ا افلس من ام من ا يوم القامة بصلاة وصيام وزكاة وبأنى 
و ند شم هذا وفذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب دا 
فعطی هدا من حسناته وهدا من حسناته » وان فشت حسنانه شيل ان بقصى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطر حت عليه نم طرح في النار « وي هذا أحاديث 
كثيرة وبالله التوصق ٠‏ 
( تنبيهات ) 

(الاول) انما قدم الحساب بعد الحششير والوقوف على أخذ الصحف مع 

انه مؤخر 3 ۹ او ف الو لوفوع 1 الحساب من المقاصد ا 
(اتسانى ) 

کیفیات الحساب مختلفة وأحواله متباينة قمنه السر ومنه السبر ومنه 
العدل والحهد ومنه التکر یم ومنه التوسخ والشکت ومنه الفضل والصفح 
ومتولى ذلك أكرم الا کر مان وأرحم الراحمين ۰ 


الاول 


وجه تقدیم ذکر 
۱ 


0 
۰ 


الثالث آول من 
يحاسب واول 


مايحاسب عليه 2 


مب ۷۷2 سه 


(اشالث) 

أول من بيحاسب العلماء والمغازون وأرباب الاموال واللعة 3 وأول 
ما يحاسب عليه العد الصلاة كما أخرج الامام عبد الله بن المارك وأبو 
داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه والنسائى وابن ماجه من حديث 
آبی هربرءة دخی الله عنه عن الننى صلى الله عليه ولم انه قال « أول 
ها يحاسب به العید. یوم القامة ااصلاة بقول الله تعالی للانکته انظروا لصلاة 
عدی مها آم نقصها ؟ فان کانت تامة کت له تامة » وان کان نقص منها 
شا «ال الله انظروا هل لصدی من تطوع ؟ فان کان له تطوع فال آتموا 
اعبدى فريضته من تطوعه » ثم ؤخذ الاعمال على ذلك » وأخرج النسائى 
عن ابن مسعو د ركى الله عنه عن اشی صلی الله عليه ولم انه قال « أول 
ما يحاسب عليه العند صلاته » وأول ما يقضى بين الناس في الدماء » فانفيل 
ذنبه اس ولا جان ) فانحواب انه معارض بقوله تعالی ( فوريك لد آلنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون ) ويجاب عن الآية الكريمة بأنهم لا يسثلون 
سؤال استفهام لانه تعالى عام بكل أعمالهم وانما سثلون سؤال تقرير فيقال 
لهم فعلام كذا ء قال ف البهحه كغيره وال الحسن وفتادة لا سشاون عن 
ذنوبهم لأن الله تعالى <فمظها عليهم وكتيتها الملائكة ٠‏ وقبل يسثلون في 
موطن دون موطن رواه عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما ۰ ونر 
الاخری ( ثم انکم يوم القامة عند ربكم تختصمون ) فللناس یوم القامه 
حالات والا یات مخرجة باعتبار تلك الحالات ومن ثم قال الامام أحمد في 
آجوبته القرانبة : آول ما تبعت الخلائق علی مقدار ستبن سنة لا ینطقون 
قوله عالق ( دینا آصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ) الأية قدا اون 
لهم في الکلام تکلموا واختصموا فذلك فوله تعالی ( ثم انکم بوم القامه عند 
ریکم تختصمون ) عند الحداب واعطاء المظالم » ثم يقال لهم بعد ذلك 
( لا تخصموا لدی وقد قدمت البکم بالوعید ) یعنی في الدنبا فان العذاب مم 
هذا القول کائن ۰ انتهی ۰ 


۱۱۷۵ سه 
( الرابع ) 


اختلف عن السئُول عنه والسئول » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
عن لا ١‏ له الا الله ٠‏ وقال الضحاك : عن خطاياهم ۰ وقال القرطبی : عن 
جمیع أقوالهم وأتعالهم ( ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا - فوربت لنسالنهم آجمعین عما کانوا یعملون ) قال الفخر الرازی 
ولا معنی لقول من بقول ان السوّال انما یکون عن الکفر والایمان » بل 
السدؤال وائم عنهما وعن جمیع الاعمال لان اللافظ عام فتناول الكل > 
والضمير في فوله تعالی لنسانتهم عائد على جمم الکلفن الانساء وغبرهم » 
ویدل علی سژالهم صریحا توله تعالى ( فلنسئلن الذین آدسل البهم ولنالن 
الرسلین ) فهذه الآية تدل على انه يحاسب كل عباده لانهم لا بخر جون عن 
ان يكونوا مرسلين أو مرسلا ال بهم » ویبطل فول من زعم انه لا حساب على 
الاساء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار ٠‏ انتهى ٠‏ والحواب انه لا حساب 
على الانساء عليهم السلام على دسل النافشة والتقريع » فال النسفى في بحر 
الكلام : الاساء لا حاب عليهم » وكذلكت أطفال المؤمنين » وكذلك العشرة 
الممشرون بالخخنة ٠‏ هذا حساب الناقشة » وعموم الآيات الكرريمة مخصوص 
يأحاد بث من يدخل الحنة بغر حساب » ولهذا قال علماؤنا في عقائدهم : 
ویحاسب السلمون الکلفون الا من شاء الله ان يدخل الحنة بغير حساب »> 
وکل مکلف سئول يسأل من ثاء من الرسلل عن تبلبغ الرسالة ومن شاء 
من الكفار عن تكذيب الرسل ٠‏ فال شخ مشايخنا الندر البلبانى في عقيدته : 
فالكفار لا یحاسیون بمعنی آن صحائف آعمالهم لا توزن وان فعل کافر 
فربة من دو عتق أو صدفة أو ظلمه مسلم رجونا له ان يخففعنهالعذاب ٠»‏ 
انتهى ٠‏ ولعل مراده غير عذاب. الكفر ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تبمية 
في عقدنه الواسطية : يحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسئة ٠‏ قال : وأما الكفار فلا يحاسبون 
محاسبة م نتوزن حسناته وسيئانه فانهم لا حدنات لهم ولكن تعد أعمالهم 
وتحصی فيوففون عليها ويقررون بها ٠‏ انتهى ٠‏ وعن عبدالله بنمسعود رضى 
الله عنه ما من عبد يخطو خطوة الا ويسأل عنها ما أراد بها وعن أبى 


الرابع اختلف 
فى المسؤولعنه 
واملسؤول 


۱۷١ 


yy 
ألم أصحح جسمكت وأرويك الاء البارد ؟ والدی نسی من النصیم‎ 
الذی سئُلون عنه یوم القامة ظل بارد ورطب وماء اماه‎ 
وأخرج الامام آحمد والیهقی‎ ٠ الترمذى وابن حبان والحاکم واللغوی‎ 
وأبو نعيم عن الحسن مرفوعا « « ثلاث لا بحاسب بهن العمد ظل خص‎ 
ستظل به و کسرة يشد بها صلله وئوب یواری به عورته » وأخرج البزار‎ 
والطرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
قال « ثلائة ليس عليهم حساب فيما طعموا ان شاء الله اذا كان حلالا‎ 
الصائم والمتسحر والمرابط فى مسل الله » وأخرج البزار أيضا وأبو نعم‎ 
سند حسن عن ابن عاس یا رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله‎ 
علیه و لم « ما فوق الازار وجلف الخز وظل الحائط وجر الاء فضل‎ 
يحاسب به العبد يوم القامة او يسأل عنه » وأخرج الامام أحمد بسند‎ 
جبد عن آبی‌عسب رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم دخلحائطا‎ 
لبعض الانصار ومعه أبو بكر وعمر فجاء صاحب الخائط بعذق فوضعه فأكل‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه > ثم دعا بماء يارد فشرب فقال‎ 
لتسئلن عن هذا يوم القيامة » فقبل يا رول الله انا لمسثولون عن هذا‎ « 
يوم القيامة ؟ قال « نعم الا من ثلاث خرقة يكف بها عورته وكسرة يسد‎ 
بها جوعته وجحر يدخل فيه من الحر والقر » واخرج الطبرانى والبزار‎ 
والحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم « ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته‎ 
قالوا وما هى ؟ قال - تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن‎ - 
ظلمك » وفی ترغب الا"صهانی عن آس مرفوعا « ان استطعت أن تسى‎ 
» وتصبح وليس فى قلبك غش لا حد فافعل فانه أهون عليك فی الحساب‎ 
وأخرج السهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه انه فال اعزابى يا رسول‎ 
» الله من يحاسب الخلق بوم القامة ؟ قال: الله » قال : نجونا ورب الكعبة‎ 
وما أحسنما قيل‎ ٠ قال : وكيف يا اعرابى ؟ قال : لان الكريم اذا قدر عفا‎ 
ومنها لبس‎ ٠ من الحكم المدونة : الكريم اذا قدر غفر > واذا زللتمعه ستر‎ 

من عادة الکرام سرعة الغضب والانتقام ۰ 


الت 
(فائدة) فائدة : يكلم 
الله السلمسين 
ذكر القرطبى كغيره أن الله تعالى يكلم المسلمين عند الحساب من غر بغير ترجمان 
ترجمان اكراما لهم » ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم الملائكة اهانة لهم 
وتمسزا لا هل الكرامة ٠‏ وأخرج الشبخان عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فال « ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم 
القيامة ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم » رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه 
ابن السبيل » ورجل بايع اماما ما سايعه الا لدنيا فان أعطاه ما يريد وفى له 
والا لم يف له ورجل سايع رجلا بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا 
وکذا - فصدقه ولم یعط بها » 
( الخامس ) امس 
نبت فى عدة أخبار عن النبى المختار صلى الله عليه وسلم ما كر اللل بغیر حساب 
على النهار أن طائفة من هذه الاامة بلا ارتماب يدخلون الحتة بغير حساب 
فيدخلون جنات النعيم قبل وضع الموازين وأخذ الصحف بالشمالواليمين » 
فقد أخرج الشبخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خسرج 
البنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال « عرضت علي الامم 
يمر اللبى معة الرجل والتبى معه الرجلان والننی لسن معه احد واللنى معه 
الرهط » فرأيت سوادا کنیرا فرجوت آن تکون آمتی فقل لی هذا موسى 
وفومه » ثم فل ی انظر فر یت سوادا كثيرا قد سد الافق فقيل هكذا 
وهکذا فرایت سوادا کثیرا فقل لی هؤلاء أمتك ومع هوّلاء سعون ألفا 
بدخلون الحنه بر حساب » فتفرق الناس ولم سين لهم رسول الله دلى 
الله عليه وسلم فتذاكر ذلك أصحابه فقالوا مقالوا اما نحن فى الشرك ولکن 
قد آمنا بالله ورسوله » هؤلاء أبناؤنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « هم الدين لا يسترفون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلی دسهم 
يتوكلون » فقام عكاشة بن محصن فقال أنا منهم ؟ وفي لفظ ادع الله ان 
أكون منهم يا رسول الله » قال : نعم » ثم قام آخر فقال آنا منهم ؟ فسقال 
« مسقك ببها عكاشة » قال الامام الحقق ابن القبم فى کتابه ( الداء والدواء ) 
قوله صلى الله عليه وسلم : سبقك بها عكاشة » لم يرد أن عكاشه وحده 
م۱۲ 


- ۱۷۸ 


أحق بذلك ممن عداه من الصحابة ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح 
الباب وربما فام من 'لم يستحق أن يكون منهم فكان الامساك اولى ٠‏ وأخرج 
الترمذی وحسنه عن آیی امامة رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول « وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا 
لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات مسن 
حشات ربی » ویروی « حفنات » بالفتح وهو الغرف ملء السدین ول 
الحشة بالید والحفنة بالبدین ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبرانى عن أبى 
أيوب رضى الله عنه أن رسول الله دلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم 
البهم فقال « ان ربی خيرنى بين -مصن آلفا یدخلون الحنة عفوا بغفر حساب 
وین الخئّه عنده لامتی » فقال له بعض اصحابه أيخأ ذلك ربك ؟ فدخل 
رسول‌الله‌صی‌الله علبه وسلم ثم خرج وهو يكبرفقال : « ان دبى زادنى مع 
كل ألف سبعين ألفا والخيثة عنده » فقيل يا ابا ايوب وما نظن خيئشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : ما انت 
وخبيئة رسول الله صبىالله عليه وسلم؟ فقالأبوا.يوبدعوه ا خبر كمعن خسئة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم > ان خييئة رسول الله ذلى الله عليه 
وسلم أن یقول رب من شهد ان لا ١‏ له الا الله وحده لا شريك له وآن 
محمدا عده ورسول‌مصدها لسانه قله فادخله الحنه » الخئه بخاء معيحمة 
فموحدة وهمزة بوزن خطيئة ٠‏ وأخرج السهقى من حديث ابی هربرة 
مرفوعا « سالت ربی فوعدنی آن بدخل منأمتى!”نةسيعين ألفا على صورة 
القمر لبلة البدر» فاستزدته فزادنى مع كلألف سبعين ألفا فقلت ای رب 
أرأأيت ان لم يكن هؤلاء مهاجری آمتی قال اذن آکملهم لك من الاعراب » 
وأخرج الطرانی والسهقی عن عمرو بن حزم الانصاری رضی الله عنه 
فال تغیب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يخرج الا لصسلاة 
مكتوبة ثم يرجع فلما كان يوم الرابع (؟) خرج الينا فقلنا يا رسول الله 
احتست‌عنا حتی‌ظننا آل د دك فال «لم بحدث الا خبران‌ربی‌وعدنی 
وعدنى أن يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا لا حساب عليهم وانى سألت 
ربى فى هذه الثلاثة أيام (؟) المزيد فوجدت ربى ماجدا كريما فأعطانى 


- ١9/8 


مع‌کل واحد من السعين ألفا سبمين ألفا قلت يا رب وتبلغ أمتى هذا ؟ 
قالأكمل لك العدد منالاعرابه وأخرج الامام أحمد وأبو يعلىعنأبىبكر 
الصدیق رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اعطبت 
و فلوبهم علی‌قلب رجل واحد واستزدت ربی فزادنی مع كل واحدسبعين 
ألفا » قال أبو بكر فرأيت أن ذلك يأتى على أهل القرى وويصب منحافات 
الوادی » واخرج الامام ايد والطرانى عن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصدیق رضی الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان دبى 
أعطانى سبعين ألفا من أمتى يدخلون الحنة بغير حساب » فقال عمر 
يا رسول الله فهلااست زدنه؟ وال «قد استز دنه فأعطانى مع كل رجل سبعين 
ألفا »قال عمر فهلا استزدته ؟ قال « قد استزدتهفأعطانى هكذا ‏ وفرج بين 
يديه وسط باععه وحثا » فال هشام هذا من الله ما يدرى ما عدده ٠«واخرج‏ 
الزار عن آنس رضی الله عنه آن ر.مول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« یدخل الحنة من أمتى مسعون ألفا بغر حساب » فقال أبو بكر يا رسول 
الله زدنا » قال « وهکذا » فقال عمر یا آبا بکر ان شاء الله ادخلهم الجنة 
بحفنة واحدة ۰ وأخرج الامام احمد سند حسن عن حذيفة رضی الله 
عنه آن رسول الله صلی الله علبه وسلم قال « ان ربی استشارنی فی آمتی 
ماذا أفعل بهم ؟ فقلت ما شئت يا رب هم خلقك وعبادك » فقال لا نخزيك 
آلف سمون آلفا لس علهم حساب » واخرج هناد عن اسما" بنت يزيد 
رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجمع الله .يوم 
ينادى : أبن الذين كانوا يحمدون الله على السراء والضراء؟ فقومون وهم 
قلل فدخلون الجنة بغیر حساب » ثم یمود فنادی این الذین كانت تتجافى 
جنوبهم عن الضاجع ؟ فقومون وهم فلل فیدخلون الجنه بغيي حساب > 
نم یمود هنادی لبقم الذين کانوا لا تلهبهم تحارة ولا بیع عن ذكر الله > 
فقومون وهم قلبل فدخلون الجنة بر حساب > ثم یقوم ساثر الاس 


مت ۱۸۰ مت 


يحاسبون » ورواه ابن ابى الدنيا وغيره ٠‏ وذكر الحافظ ابن رجب فى 
كتابه لطائف المعارف فقال فد روى ان المتهجدين بدخلون الحنة بخبر 
حساب ٠‏ وذكر عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت ,يزيد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم « اذا جمع الله الاولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد 
ینادی بصوت بسمع الخلائق : سیعلم الخلائق البوم من آولی بالسسکرم » 
فذكر الحديث » قال الحافظ ابنرجب : ويروى أيضا عن‌شهز بن حو شب 
عن این عباس رضی الله عنهما من فوله » ويروى نحوه من حديث ابن 
اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر مرفوعا وموقوفا » ویروی 
نحوه أيضا عن عبادة بن الصامت وربيعة الجرشى والحسن وكعب مسن 
فولهم ٠‏ قال الحافظ قال بعض السلف قنام الليل يهون طول قيام يوم 
القامة ٠‏ هال واذا كان أهله يسسقون الى الجنة بغير حساب فقد استراح 
أهله من طول الوقوف للحساب والله أعلم ٠‏ 

ولا أنهينا الكلام على الحساب بحسب ما يلق بهذا الكتاب ثثينا العف 
على شرح الصحف والمزان المشار الى ذلك فى قوله (( و )) كذا وقوف 
الخلق لاخذ ((الصحف)) جمع صحيفة وهى الكت بكتبتها الملاثكة وأ حصوا 
ما فعله كل انسان من سائر أعماله فى الدنا القولية والفعلة » وقل هی 
صحف تكتنها العباد فى قورها قال تعالى ( واذا الصحف نشرت ) قال 
الشلی ای النی فها اعمال بنی آدم نشرت للحساب وانما یژنی بالصحف 
الزاما للعباد ورفعا للحدل والعناد ء وقال تعالی ( و کل انسان آلزمناه طائره 
فى عنقه ونخرج له يوم القامة كتابا يلقاه منشورا ) قال العلماء معنى طائره 
عمله » وقال مقاتل والخلبی خره وشره معه لا یفارقه » وهو معنی الاو ۰ 
وقال تعالی ( واما من آوتی کتابه بسسنه فسوف بحاسب حسابا یسیرا ) 
وفی الاية الاخری ( فا وللك یقرءون کتابهم ولا یطلمون فتبلا ) والفتل 
هو القشر الذی فی شق النواة وهذا بضرب مثلا للشیء الحقر ۰ وذکر 
مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد بالفتيل الوسخ الذی بظهر 
بفتل الانسان ابهامه بسسابته ٠‏ قال العلامة الشسخ مرعى وانما خص القرا'ة 
سن أوتى کتابه سسنه دون من وه بتساله لان اهل الشمال اذا طالعوا 


کتابهم وجدوه مشتملا علی الهلکات العظيمة والقبائح الكاملة فتویل الخوف 
والدهش‌علی قلوبهم ویثقل لسانهم فعحزون عن القراء2 الکاملة بخلاف 
أصحاب الیمین فانهم اذا طالعوا صحف حسناتهم وجدوها على الكمال 
فقرءون كتابهم على أحسن الاحوال وأتمها ثم لم يقنع احد بقراءته حتی 
يقول لا هل المحشر : هاؤماقرءواكتاببه ‏ كما قال الفخر وغيره * وقال 
تعالى ( وأما من أوتى كتابة يسمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى 
آهله سرورا* وآما من آوتیق كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سوراً ويصلى 
سغيرا ) 

والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما ,يحب الايمان 
به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والاجماع فقد اخرجالعقبل 
عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الكتب كلها 
تحت العرش فاذا كان يوم القامة يبعث الله ريحا فتطيرها بالايمسان 
والشمائل » أول خط فنها ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا ) » 
قال قتادة سسقراً يومئذ من لم يكن قارئا فى الدئيا ٠‏ وأخرج الديلمى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « عنوان كتاب المؤمن یوم القيامة حسن 
ثناء الناس عليه » ٠‏ وقاله ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ وأخرج الترمذىمن 
حدیث ابی هريرة رضی الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « یعرض الناس يوم القبامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فحدال 
ومعاذیر فعند ذلك تطر الصحف می الابدی فا خذ بمننه واخذ بشماله » 
ورواه ابن ماجه من حديث أبى مومى الاشعرى رضى الله عنه ولفظه «وأما 
الثاللة فتطایر الصحف فی الایدی فا خذ بمنه وآخذ بشماله » وأخرجه 
السهقى من“ حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه : « وأما العرضةالثالثة 
فتطاير الكنب فى الايمان والشمائل » ٠‏ قال الحكيم الترمذى الجدال 
للاعداء يحادلون لانهم لا يعرفون ربهم فبظنون انهم اذا جادلوه نحوا أو 
قامت حجتهم » والمعاذير لله يعتذر الى آدم والى أنسائه ويقيم حجته عندهم 
على الاعداء ثم يبعث بهم الى النار » والعرضة الثالمّةَ للمؤمنين وهو العرض 
الا کر یخلو بهم فعانب من یرید عتابه فی تلك الخلوات حتی یذوق وبال 


فوائد الاول 
كيفية اج , 


الصحف 


۱۸۲ سم 


الحیاء والخجل ثم یغفر لهم ویرضی عنهم ۰ وآخرج اين البارك عن أبى 
عثمان النهدى قال ان المؤمن ليعطى كتابه فى ستر من الله فيقرأ سيئانه 
فتفیر لونه » ام يقرا حسنانه فبرجم البه لونه » ثم ینظر فاذا تیا له وق 
ماك هع سد ام یقول هام اقرژا کتایبه ‏ وأخرج مکی فی تفسبره 
عن أم المؤمنين عائشة شه الصدیقه رضی الله عنا قالت يا دسول الله کف 
يحاسب حسابا يسيرا ؟ قال « يؤتى العبد كتابه بسمينه فيقراً سياانه ويقرى 
الناس حسناته ثم يحل الصحيفة يحول الله حسناته فقرؤها الاس 
فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة » فهذا تفسير قوله تعالى ( وأما من أونى 
كتابه ببمينهفسوف يحاسب حسابا بسیرا وینقلب الی اهله مسرورا ) أهله 
هم آهل الجنة کما فی البهجة » وأخرج الترمذی وحسنه واين حسان 
والیبهقی والبزار واين آبی حاتم عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا فى 
فوله تعالی ( یوم ندعو کل آناس بامامهم ) قال یدعی الرجل فعطی کتابه 
بمینه ویمد له فی جسمه ستون ذراعا وسض وجهه ویحعل علی راه 
تاج من لۇلۇ تلا فبنطلق الى أصحابه فیرونه من بعید فقولون اللهم اثتنا 
بهذا وبارك لنا فى هذا حتى یأتیهم فیقول آبشروا فان لکل واحد منکم مثل 
هذا » وأما الکافر فیسود وجهه ویمد فی جسمه ستون ذراعا ویجمل على 
رأسه تاج من نار فيراه أصحابه فيقولون اللهم انا نعوذ بك من هذا > اللهم 
لا تأننا ی O‏ 


ل 
عند الميزان حتى يعلم أيئقل أم بخف » وعند تطاير الكتب فاما ان یعطی 
بیمینه آو پشماله » وحبن يخرج عنق من النار » الحديث 
(ر مواند )) 

( الاولى ) قال سعد بن المسسب الذی یأخذ کتابه بشماله تلوی بده‌خلف 
ظهره ثم یعطی كتابه ٠‏ وقل تنزع من صدره‌الی خلف‌ظهره ۰ وقال محاهد 
فى قوله تعالی ( وآما من آوتی کتابه وراء ظهره ) قال تحمل شماله وراء 
ظهره فأخذ بها کتابه ۰ 


۱۸۷۲ 


( الثانية ) یعطی الکافر کتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها 
من صدره أو تلوى » ويعطى المؤمن العاصی کتابه بشماله من آمامه و بعطى 
المؤمن الطائع کتابه مله من أمامه ۰ وود جزم الاوردی بان الشهور أن 
الفاسق الذی مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه سمينه ثم حكى قولا 
بالوقوف قال ولا قائل بأنه بأخذه بسماله ٠‏ وقال یوسف بن عمر من الالة 
اختلف فی عصاء الوحدین فقل یاخدون كتنهم بایمانهم وفل بشمائلهم 
وعلی القول بانهم یاخدونها بایمانهم فبل 9 قل الدخول فى اللثار 
فيكون ذلث علامة علی عدم خلودهم فها وویل باخدونها بعد الخروج منها 
والله اعلم 

( الثالثة ) ورد أن أول من ا کتابه سميله أو سلمة بن عبد الاسد 
واسمه عند الله وهو أول من يدخل الحنة من هذه الامة بعد نسها صلى 
الله عليه وسلم وهو أول من هاجر من مكة الی الدبنة » وقال بعض علماء 
المالكية اول من يعطى كتابه بسمينه وله شعاع كشعاع الشمس عمر بن 
الخطاب رضى الله 33 و بعده آل بل ٠‏ انتهى 

ورف ان ازلو ا کا ا کو ا ده بن د الا ت 
الاسود روی انه يمد بده [رأهذه وسميلة قحد به ماك دخلع يده فأخذه 
بشماله من وراء ظهره وذلك لاله كان خلع بد سلمة لا آراد آن بهاجر 
فمنع بنو المخبرة أم سلمة أن تسر مع ابی سلمة ونزعوا خطام البعیر من‌یده 
فأخذوها منه فغضب رهط أبى سلمة وهم بنو عبد الاسد فاجتذبوا ابه 
سلمة المذكور من امه حىث اخدها رهطها ولم بدعوها آسبر مع ابى سلمه 
فخلعوا ید الغلام ك القصة € فحوزی الاسود بخلع بده فالحزاء من جنس 
العمل ٠‏ قال القرطبى فى تذكرته اذا وقف الناس على أعمالهم منالصحف 
التى يؤمر بعد البعث حوسسوا بها ٠‏ واخرج ابن المارك عن رجل من بنى 
أسد قال قال عمر رضى الله عنه لكعب حدثنا من حديث الآخرة » قال نعم 
يا أمير المؤمنين اذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من 
الخلائق الا وهو ينظر الى عمله ثم يؤتى بالصحف التى فها اعمال العباد 
فتنشر حول العرش ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بیمنه فنظر فبه 


الثالثة الفرقين 
اخذ ۱ 
العام واخد 
الكافر 


الثالثة اول من 
ر کتابه 
بیمینه واول من 
یعطی بشماله 


الیسسزان 


تس ۱۸5 


(( و )) کذا وقوف الخلق لأجل (( الیزان )) اعلم آن مراتب الماد 
البعث والتشور م الح انام رب العالین ثم العرض ثم تطاير 
الصحف وآخذها بالسمين وأخذها بالشمال ثم السؤال والحساب ثم 
الميزان (( للثواب )) اى 'نواب الاعمال الصالحة وعن السيئات الفاضحة 
قال علماؤنا كغيرهم نژمن بأن البزان الذی توزن به الحسنات والسثات 
حق » الوا وله لسان و کفتان توزن به صحائف الاعمال > قال ابن عباس 
رضی الله عنهما توزن الحسنات فی آحسن صورة والسيئات فى سح 
صورة ۰ فال العلامة الشبخ مرعی فی بهحته : الصحیح ان الراد بالسزان 
الیزان الحقنقی لامجرد العدل خلافا لبعضهم ۰ وقال القرطی فى تذكرته 
قال العلماء اذا انقضی الحساب کان بعده وزن الاعمال لأن الوزن للحزاء 
فینیفی آن‌یکون بعد الحاسبة لتقریر الاعمال والوزنلاظهار مقادیرها لیکون 
الحزاء بحسها قال الله تعالى ( ونضع الوازین القسط لبوم القعامة فلا تظلم 
نفس شيئًا وان کان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) وقال 
تعالى ( فأما من ثقلت موازینه فهو فی عشة راضبة ۰ وأما من خفت موازينه 
فامه هاوية » وماأدريك ماهبه » نار حامسة) 

والحاصل ان الايمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسسنة 
والاجماع فالكتاب ماذكرناه وقوله تعالى ( ومن خفت موازينه فأولئك الذرين 
خسروا أنفسهم ) الى غير ذلك من الا" بات وروی ان داود علبه السسلام 
سال ربه أن .بريه الميزان فلما رآه غشی علبه فلما آفاق قال الهى من ذا 
الذى بقدر بملاً كفة حسنانه ؟ فقال اذا رضت عن عندى ملأتا بتمرة 
ذکره الرازی والثعلبی ۰ وقال عبد اله بن سلام رضی الله عنه آن مسزان 
رب العالین ینصب للجن والانس یستقبل به العرش احدی کنتیه على الجنة 
والاخری على جهنم لو وضعت السموات والادض فی احداهما لوسعتهن 
وجبریل اخذ بعموده ینظر الى لسانه ٠‏ قال فى البهحة فى هذا ان اعمال 
الجن توزن كما نوزن أعمال الانس وهو كذلك ارتضاه الانمة ٠‏ قال 
القرطبى فى تذكرته المتقون توضع حمفانهم فی إلكفة النيرة وصفاثرهم فى 
ا ا د 2 حتی 


مت ۱۸۵ سه 


لا ترتفع وترفم الطلمة ارتفاع الفارغة الخالية » قال واما الکفار 
فیوضم کفرهم واوزارهم فى الكفة المظلمة وان لهم أعمال بر وضعت 
فى الكفة الاخرى فلا تقاومها اظهارا لفضل المتقين وذل الکافرین » والحق 
ان الكفار لايقيم الله لهم وزنا لقوله تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) 
ومن قال نوزن أعمالهم لو روده فى ظوام_ر عموم الا یات والاحادیث 
بخب عن الاأبة الکريمة بأنه تعمالى لايقيم لهم وزنا نافعا كما فى قوله 
( وقدمنا ای ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) ای کالهاء فی عدم نفعه 
وحصول فائدته ۰ والحق ان مؤمنى الجن کالانس فى الوزن وكافرهم 
ککافرهم ۰ واخرج الحاکم وصححه من حدیث سلمان الفارسی رضی اله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « ,يوضع الميزان يوم القيامة 
فلو وزن فيه السموات والارض لوسعهن فتقول الملائكة يارب لمن يزن هذا 
فقول لن شثت من خلقى فتقول الملائكة سبحانك ماعبدناك حق عب‌ادتك » 
وأخرجه الامام عد الله بن الارك فی الزهد والا جری فى الشريعة عن 
سلمان موقوفا » وأخرج البزار والبيهقى فى البعث عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فال « یوّبی باين ادم بوم القيامة 
شوقف بين كفتى الميزان و.يوكل به ملك فان ثقل مبزانه نادی اللك بصوت 
پسمع الخلائق : سعد فلان ین فلان سعادة لایشقی بعدها ابدا » وان خف 
مزانه‌نادی اللك بصوت سمع الخلائق : آلاشقی فلان شْتاوة لاسعد 
يدها بدا » وذکر اللعلی وغبره وابن كن ين فى تغسیره واین آبی الدنبا 
عن حذيفة رضی الله عنه انه قال : صاحب النزان بوم القامه جبریل علیه 
السلامءوقال الحسن هو میزان له کفتان‌ولسان وهو ببد جر بل‌علیه‌السلام* 
واخرج آبو الشیخ بن حبان فی تفسیره من طریق الکلبی عن ابی صالح 
عن ابن عماس رضى الله عنهما قال : الميزان له لسان وكفتان ٠‏ فقد دلت 
الا ثار علی انه منزان حقبقی ذو کفتین ولسان كما قال ابن عباس والحسن 
الصری وصرح بذلك علماوّنا والاشعرية وغیرهم وقد بلغت احسادیثه 
ملغ التواتر وانعقد اجماع أهل الحق من المسلمين عليه ٠‏ وأخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس رغى الله عنها قال : بخاسب الناس يوم القبامة 


تنبيهات الاول 
الميزان واحد آم 
متعلد ٩‏ 


۱ 


فمن کات حسناته ار من سثانه بواحدة دخل الحنة ومن كانت سثثاته 
اکثر من حسناته بواحدة دخل التار ۰ قال وان الميزان بخف بمثقال 
حبه وبرجح » ومن استوت حسنانه وسثاته کان من اصحاب الاعراف 
فوقفوا على الصراط ٠‏ وأخرج الامام أحمد فى الزهد من طرريق رباح بن 
زيد عن أبى الجراح عن رجل يقال له حازم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
نزل عليه جبريل وعنده رجل سكى فقال « من هذا ؟ قال : فلان م قال 
جبریل انا ازن آعمال بنی ادم کلها الا البکاء فان الله بطفی بالدمعة بحورا 
من نيران جهنم » واخرج السهقی عن مسلم ين بسار فال فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ما اغرورقت عین بمائها الا حرم الله ذلك الجسد على 
النار » ولا سالت فطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قترولاذلة » ولو ان 
باكبا بكى فى أمة من الامم لرحموا وما من شىء الا له مقدار وميزان الا 
الدمعة فانها يطفأ بها بحار من النار » واخرج الترمذى وحسنه من حديث 
أنس رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع 
لى .بوم القيامة فقال « انا فاعل ان شاء الله » قلت این أطللك ؟ قال « أول 
مانطلبنى على الصراط »قلت فانلمالقك على الصراط فال«فاطلیتی عند البزان» 
فلت فان لم القك عند الميزان قال « فاطلبنى عند الحوض فانى لااخطىء هذه 
الثلات مواطن » ورواه السهقی فی العث وغره 
( تیهات ) 


( الاول ) اختلف فى الزان هل هو واحد آو اکثر فالاشهر أنه ميزان 
واحد لجمیع الامم ولجمیع الاعمال کفتاه کاطباق السسموات والادش 
کما مر » وقل انه لکل امة منزان » وقال الحسن البصری : لکل واحد منن 
الکلفین میزان»قال بعضهم الاظهر اثبات موازین یوم القيامة لامبزان واحد 
لقوله تعالى (ونضع الوازین) وقرله ( قمن ثقلت موازینه )فال وعلی هذا فلا 
سعد أن يكون لأفعال القلوب مىزان ولأفعال الحوارح مىزان ولا يتعلق 
بالقول مبزان ۰ آورد هذا ابن‌عطة وقال : الناس على خلافه‌وانما لکل‌واحد 
وزن مختص به والیزان واحد ۰ وقال بعضهم انما جمع المواز من فى الا بة 
الکريمة لکثرة من توزن آعمالهم ۰ وهو حسن 


لاما - 


( الثانى ) 

اختلف فى الموزون قبل بوزن الصد مع عمله » وقبل توزن نفس‌الاعمال 
فتصور الاعمال الصالحة بصورة حسنة نوراننة ثم تطرح فی كفة النور وهی 
المنی العدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه » وتصور الاعمسال 
السرئة بصورة قسحة ظلمانية ثم تطرح فى الكفة المظلمة وهی الشسمال 
العدة للسثات فتخثف بعدل الله سبحانه کما جاء به الحدیث » فامتناع قلب 
الحقائق فی مقام خرق العادات غير ملتفت البه کما لابخفی » وقبل آن الله 
تعالى بخلق اجساما على عدد تلك الاعمسال من غر قلب لها ۰ والحق 
ماقدمناه ان الموزون صحف الاعمال وصححه ابن ععد السر والقرطی 
وغیرهما وصوبه الشسخ مرعی فی بهجته وذهب البه جمهود من الفسرین» 
وقد سثل رسول الله صی الله علبه وسلم عما یوزن بوم القامة فقال : 
المي اك الق ار از وغ وكا این اعطهاعن. این :لالم 
و یبد ذلك حدیث الطافه والسحلات رواه الترمدی وحسنه واين ماجه 
وابن حبان فى صحبحه والحاکم والسهقی وقال‌الحام : علی‌شرط مسلم+عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ان الله يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخ-لائق 
یوم القامة فینشر له تسمة وتسمون سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم يقول 
اتنكر من هذا ششا ؟ أظلمك کتتی الحافظون ؟ فقول لابارب»فقول افلك 
عذر أو حسنة ؟ وقول لا يارب » فقول الله : پیی آن لك عندنا حسنة فانه 
لاظلم عليك البوم فتخرح بطاقة فها آشهد آن لا اله الا الله واش-هد أن 
محمدا عده ورسوله فقول : احضر وزنك » فقول يارب ماهذه البطافة 
مع هذه السحلات ؟ فقال : فانك لاتظلم » وتوضم السجلات فى كفة 
والمطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطافة فلا يثقل مع اسم 
الله شىء » قال العلامة الشيخ مرعى فى بهحته ست بهذا الحديث الصحيح 
ان الوزون صحائف الاعمال » وهو الحق » فان قل قد اخر جالشبخان عن 
أبى هريرة رضی الله عنه عن دسول الله صلی اللهه علبه وسلم انه قال 
« انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لاإيزن عند الله جخناح 


الثانى : العبد 
يوزن آم صحفه 
آم‌العمل 9 


الثالث : فل 
بوزن الابمان ؟ 


الرابع : الكفة 
الثقيلة تهب ام 
ترتفع ؟ 


— ۱A۸ 


بعوضة » فقد صرح بأن الموزون نفس بدن الانسان فالحواب ان هذا ضربة 
النبى صلى الله عليه وسلم مثلا للذى يغتر ببعض الاجسام وهو كناية عن 
اكتراث الله بالاجسام فان الله لاينظر للصور وانما ,ينظر للاعمال والقلوب 
فكم من جسم وسيم وهو عند الله من اصحاب الجح, نهذا محمل الحدیث 
الصحیح والله اعلم 
( الثالك ) 

قال النسفى فى بحر الكلام ان الايمان لايوزن لانه لبس له ضد يوضع 
فى كفة الممزان الاخری لان ضده الکفر ء والایمان والكفر لايكونان فى 
الانسان الواحد ٠‏ قلت هذا وزن كلمة الاخلاص وهى أس الايمان » 
وانتصر القرطبی للنسفی کالحکیم الترمذی واجاب عن کلمة الاحسلاص 
بأنها انما تكون ايمانا أول مرة وبعد ذلك تکون من حسناته ٠‏ قال ويدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم : بلى ان لك عندنا حسنة : ولم بقل ان لك 
عندنا ايمانا وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن 7 اله الا الله من الحسنات 
هى ؟ « من أعظم الحسنات » رواه السبهقى وغيره ٠‏ قلتوفيهنظر لايخفى ٠‏ 
( فان قبل ) ماالحكمة فى الوزن مع ان الله عالم بكل شىء فبعلم خائنةالاعين 
وماتخفىالصدور ؟ ( اجاب ) التعلبى بأن الحكمة فى ذلكتعريف الله عدده 
مالهم عنده من الجزاء من خير أو شر ٠‏ وقال العلامة الشسسیخ مرعى بل 
الحکمة فه اظهار العدل ویبان الفضل حبت انه یزن متافل الذر من خير أو 
شر ( وان تك حسنة بضاعفها ویژت من لدنه جرا عظما) 

( الرابع ) 

ظواهر الا ثار وافوال العلماء ان کفة الوزن فی الا خرة خفة وثقسلا 
مثل کفته فی الدنبا ماتقل نزل ای اسفل ثم برفع الی علمبن وماخف طاش 
الى اعلى ثم نزل الى سجين وبه صرح جموع منهم القرطبی » وقال بعض 
المتأخرين بل الصفة مختلفة وان عمل المؤمن اذا رجح صعد وس فلت 
سيثته + والكافر تسفل كفته لخلو الاخرى عن الحسنات » ثم‌تلا قوله‌تعالی 
( والعمل الصالح يرفعه ) ٠‏ وذكر بعضهم فى صفة الوزن ان تجعل جميع 


بت ۱۸ 


اعمال العاد فی البزان فی مرة واحدة الحسنات فی كنفة النور وهی یمان 
العرش جههة الحنة والسات فی کفة الظلمة وهی عن ساره جهة النتار 
ويخلق الله لكل اسان علما ضروريا يدرك به خنفة اعماله ونقلهاء 
وفل بل علامة الرجءحان عمود نور يقوم فى كفة الحسنات حتى يكسو 
كفة السسّات » وعلامة الخفة عمود ظلمة یقوم من کفة السثات حتی یکسو 
كفة الحسنات لكل احد وبالله التوفيق 





ولا انتهی الکلام علی الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان للثواب 

اعقب ذلك بذ کر الصراط فتال : 
(( كذا الصراط ثم حوض الصطفی 
فا هنا لن به تال الش.سفا)) 

( کذا )) اجزم شوت (( الصراط )) فانه حق ابت بلا شطاط وهو فی 

اللغة الطریق الواضح ومنه فول جریر 
امير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مستقم 

وفول الا خر 

* فصد عن نهج الطریق الواضح * والصراط بالصاد والسين المهملتين 
وبالزاى على نزاع فى اخلاصها ومضارعتها بين الصاد والزاى من سرطت 
الشیء بكسر الراء اذا ابتلعته لانه يبتلع المارة كما أن الطريق كذلك أى 
یفیهم » وفی الشرع جسر ممدود علی متن جهنم یرده الأولون والا خرون 
فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار وخلق من حين خلقت جهن م ٠‏ قال 
القرطبی فی تذکرته : اعلم رحمك الله تعالى ان فى الأآخسرة صراطين 
أحدهما مجاز لاهن المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم الامن دخل الجنة بغير 
حساب والامن یلتقطه عنق من النارءفاذا خلص من خلص من هذا الصراط 
الا کیر الذی ذکرناه ولایخلص عنه الا الوّمنون الذین علم الله منم ان 
القصاص لابستنفد حسناتهم حسوا على صراط خاص لهم ولاير جع الى 
اللنار من هؤلاء احد ان شاء الله تعالى لانهم قد عروا الصراط الاول 
المضروب على متن جهنم التى ,يسقط فيها من اوبقته ذنوبه وزاد على الحساب 


الصراط 


صراط آخر ؟ 


واكرور عليه 


1١980 


جرمه وعيوبه فقد أخرج البخارى والاسماعيلى فى مشسخته واللفظ له عن 
أبى سعيد الخدرى رضى لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الا ية ( ونزعنا مافى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) قال 
« يخلص المؤمنون من النار فبحبسون على قنطره بين الجنة والنار فيققص 
بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذنلهمفى 
دخول الحنة فو الذى نفس محمد بده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه 
بمنزله فى الدنيا » قال قتادة كان يقال مايشبه بهم الا أهل الجمعة انصرفوا 
من جمعتهم » قال القرطبى هذا فى حق من لم يدخل النار من عصساة 
الموحدين اما من دخلها ثم أخرج فانهم لايجسون بل اذا خرجوا شوا 
علی انهار الحنة » وقال الحافظط این ححر فوله : بخلص الوّمنون من‌النار 
ای ینحون من السقوط فها بمحاوزة الصراط فها » قال واختف فى 
القنطر 2 الذ كورة فقل انها من‌تتمة الصراط وهی طرفه الذییلیالحنه‌وفل 
انها صراط آخر وبه جزم القرطبى ٠‏ قال الحافظ جلال الدرين السيوطى 
فى كتابه البدور السافرة فى علوم الا خرة ٠‏ والاول يعنى انه طرف 
الصراط الذى بلى الحنة هو المختار الذى دلت عليه احاديث القتنساطر 
والحساب على الصراط ٠‏ انتهى 

قال العلماء : الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف واحمى من 
الحمرة فقد اخرج الطبرانى باسئاد حسن عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه فال : یوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف 
مدحضة - ای مزلقة آی لا تشت علله قدم بل تزل عنه الا من‌یشته الله 
تعالی سعلمه کلالب من نار تخطف اهلها فتمسك بهوادیها ویستقوز‌عله 


.بأعمالهم فمنهم من شده كالبرق فذاك الذى لا ينشب آن ینجو » ومنهم من 


شده كالريح » ومنهم من شده کالفرس الحواد » ومنهم من شده کهروله 
الرجل ء نم کرمل الرجل » ثم کمثی الرجل » وا خر من‌یدخل النة 
رجل قد لوحته النار فقول الله له : سل وتمن > فاذا فرغ قال : لك ما 
سألت ومثله معه ٠‏ وأخرج ابن منيع فى مسنده عن ابى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا « الصراط كحد السف دحض مزلة ذا حسكوكلالب » 


۱٩۱‏ بت 


واخرج الامام احمد عن عالشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لجهنم جسر ادق من الشعر وأحد من السيف عليه 
کلالب وحسك تأخذ من شاء الله والناس علیه کالطرف وکالبرقو کالریح 
و کأجاوید الخل والر کاب > والملائكة یقولون د ب‌سام سلم » ناج مسام 
ومخدوش مسلم ومكور فی‌النار على و جهه» وأخرجمسام عن أبى سعد 
الخدرى قال بلغنى ان الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف «وأخرج 
ابن ماجه عن ابى سعيد ايضا سمعت رسول الله صلى الله عذه وسلم 0 
« وضع الصراط بين ظهرانى جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز 

الناس ماع فل وز :> ثم ناج ومحتس به ومنسکوس ها : 
واخرجابن جرير والسهقى فن ابن مسعود رضى الله عنه قال : الصراط 
على جهنم مثل حد السيف قتمر الطبقة الاولى كالبرق » والثانية كالريح » 
والثالئة كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم » يمرون والملائكة يقولون 
اللهم سلم اللهم سلم *وأخر جالسهقىعن أن سرضى الله‌عنه سمعترسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « الصراط كحد السسف وان الملائكة ينجون 
المؤمنين والمؤمنات وان جبريل لآخذ بحجزتى وانى لأقول یا دب سلم 
سلم فالزالون والزالات يومئذ كثير » وأخرج ابن عساكر عن الفضيل 
این‌عاض رحمه الله تعالی قال بلغنا آن الصراط‌مسبرة خمسة عشر الف 
سنة » خدسة آلاف صعود »> وخمسة الاف هبوط » وقسة | لاف‌ستوی» 
أدقمن‌الشعرة وأحد من السبفعلى متن جهنم لا ,يجوز عليه الا ضامر 
مهزول من خثة الله تعالى ٠‏ وفى بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 
ثلائة آلاى سنة ألف منها صعود وألف منها هبوط وألف منها استوا' ٠‏ 
وفی بعض الروایات آن جبریل فى آوله وسکاشل فی وسطه باون الا 
عن عمرهم فیما آقنوه وعن شبابهم فی ما ابلوم وعن علمهم ماذا عملوا به ٠‏ 
وفى بعض الا ثار أن فبه سبع قناطر يسئل كل عبد عند كل قنطرة منها عن 
أنواع من التكليف ٠‏ ( قلت ) وقد ذكر القرطبى فى تذكرته عن بعض 
أهل العلم انه قال لن يجوز .احد الصراط حتى يسأل على سبع قناطر فأما 
القنطرة الاولى فسأل عن الايمان بالله وهی شهادة ألا 1 له الا الله فان جاء 


۔ ۱٩۲‏ سم 


بها مخلصا - والاخلاص قول وعمل - جاز » ثم بسأل‌فی‌الفنطرة الثانیقعن 
الصلاة فان جاء بها تامة جاز » ثم بسأل فی القنطرة الثالئة عن صوم‌رمضان 
فان جاء به تاما جاز » ثم بسأل فى الرابعة عن الز كاة فان جاء بها تامةجاز > 
ثم يسأل فى الخامسة عن الحج والعمرة فان جاء بهما تامین جاز ‏ الى 
القنطرة السادسة » فسال عن الفسل والوضو" فان جاء بهما تامسن جاز الى 
السابعة » ولیس فی القناطر آصعب منها فسأل فها عن ظلامات اللاس 
وبعات الخلق ۰ وجاء فى الحديث الشريف انه اذا صار الناس على طرف 
الصراط نادى ملك من نحت الحرش : يا فطرة الملك الجبار جوزوا على 
الصراط وليقف كل عاص منكم وظالم » واخرج الحاكم وصححه 
والطبرانی عن آم الدردا" قالت قلت لابی الدردا آلا تتغی لاضافك سا 
دلي ار چا اي قل مت ورل اله ضلي الله عه وستلم 
يقول « ان أمامكم عقبة عقبة کوّدا لا بحززها الثقلون فأحب أن أتخفف لتلك 
ا ر ا و 
بلفظ « ان بين أيديكم عقبة كؤدا لا ينجو منها الا كل مخف » وأخرج 
الطبرانى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان 
بين ایدینا عقبة كؤدا لا يصعدها الا المخفون » فقال رجل يا رسول الله 
أمن المخفين آنا أم من المثقلين ؟ قال « عندك طعام يوم ؟ قال : نعم » وطعام 
غد ؟ قال : لا ء قال لو کان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين » وأخرج 
الامام احمد بسند صحبح عن ابی ذر رضى الله عنه قال ان خليلى صلى الله 
عليه وسلم عهد الى أن دون جسر جهنم طريقا ذا دخض ومزلة » وأنا ان 
نأتىعليه وفى أحمالنا اقتدار واصطبار أحرى أن ننجو من أن انى عليه 
ونحن موافير 
( تنبيهات ) 
O‏ امه ی NR‏ 
نه يشتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن. جهنم أحد م نالسيف 
وأدق من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضى عند الحبار المعتزلى وكثير من 
أتباعه زعما منهم انه لا يمكن عبوره ء وان أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على 


۱٩۲ 


المؤمنين والصلحاء يوم القيامة وانما الراد طریق الحنة الشار اله بقوله 
تعالی ( سبهدیهم ویصلح بالهم ) وطریق النار الشار البه بقوله تمالی 
( فاهدوهم الى صراط الجحيم ) ٠‏ ومنهم من حمله على الادلة الواضحة 
وااحات والاعمال الرديثة لسأل عنها ويؤاخذ بها ٠‏ وکل هذا باطسل 
وخرافات لوجود رد (۱) النصوص على حقاتقها > ولس العبور على الصراط 
باعجب من الشی على الماء أو الطران فىالهواءاوالوقوففهءوقدآجابصلى 
الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة 
لذلك ٠‏ وأنكر العلامة القرافى كون الصراط أدق من الشعر وأحد هن 
السيف وسبقه الى ذلك شبخه العز بن عبد السلام » والحق أن الصراط 
وردت به الاخبار الصحبحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما مت 
فى الصحبحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى الا بكلفة من أنه 
جسر مصروب علی متن جهنم بمر علیه جمیع الخلائق: وعم فی جوازه 
متفاوتون ۰ وقال النکر لکون الصراط ادق من الشعر واحد من‌السف: 
هذا ان نبت حمل على غبر ظاهره لمنافاته للاحاديث الاخر من قنام الملائكة 
على جنبتيه وكون الكلاليب والحسك فيه واعطاء كل من المارين عليه من 
النور قدر موضع قدميه ٠‏ قال القرافى : والصحمح أنه عريض » وقبل 
طریقان یمی ویسری فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة 
بسلاث بهم ذات الشمال وفه طافات کل طاقة تنفذ الی طبقة من طبقات جهنم 
وجهنم بين الخلق وین الجنه والحسر على ظهرها منصوب فلا بدخل احد 
الجنه حتی یمر علی جهنم وهو معنی فوله تعالی ( وان منکم الا واردها ) 
على أحد الاقوال ٠‏ ثم قال القرافی تبعا للحافظ السهقی : کون الصراط دق 
من الشعر وأحد من السبف لم آجده فی الروایات الصححة وانمایروی 
عن بعض الصحابة فيؤول بأن أمره أدق من الشعر » فان ,بسر الحواز عله 
وعسره على فدر الطاعات والعاصی ولا یعلم حدود ذلك الا الله تعایی » وقد 
جرت العادة بضرب دفة الشعر مثلا للغامض الخفی وضرب حد السف 
لاسراع اللانکه فی الضی لامتثال آمر الله واجازة الناس علبه ۰ ورد هذا 





)0۱ مخ «لوجوب رده والظاهر « لوجوب حمل » 
م ۱۲ 


الثانی :الصراط 
مخلوق الآن 


الثالثبردماقيل 
انه شعرة 


الحوض 


سس ۱۹ س 


الامام القرطى وغيره من أثمة الآثار ٠‏ وقد أخرج مسلم نلك الزيادة 
فی صحبحه عن این سعید بلاغا ولست مما للرأی والاجتهاد فيه مجال 
فهی مرفوعة وقد مر من الاخار ما یوجب الایمان بدلك ء ثم ان القسادر 
على امساك الطير فى الهواء قادر على أن يمسك عله المؤمن ويجريه 
ويمشيه » على أنه أخرج الامام عبد الله بن المبارك وابن ابى الدننا عن 
سعيد بن ابى هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض‌الناس 
أدق من الشعر وعلى بعض مثل الوادى الواسع ٠‏ وأخرج أبو نعيم عن 
سهل بن عبد الله التسترى قال من دق الصراط عليه فى الدسا عرض عليه 
فی الأخرة » ومن عرض عله الصراط فى الدنا دق له فی الاخرة ۰ 

( الثانی ) تقدم آن الصراط مخلوق الآن ونقل فى كنز الاسرار عن 
بعض أهل العلم انه يجوز أن يخلقه الله تعالى حين يضرب على متن جهنم 
ويجوز أن يكون خلقه حين خلق جهنم ٠‏ وانحوه فى كلام القاضی عاض 
قال الحليمى من الشافعية : لم يشت انه يسقى الى خروج عصاة الموحدين من 
النار فبحوزونها عليه الى الجنةه ويحتمل انه يزال ثم يعاد لهم او لا يعاد 
أو تصعد به الملائكة الى السور الذي. فى الاعراف ٠‏ قال البدر الزركثى : 
ومن الحكمة فى الصراط ورفعه ان .يظهر للمؤمنين من عظيم فضل الله 
تعالى النحاة من النار ولتصير الحنة اسر لقلوبهم بعد و لتحسر الكافر بفوز م 
المؤمنين بعد اشتراكهم فى العبور ٠‏ 

( الثالث ) من الخرافات الباردة زعم من زعم أن ماهية الصراط شعرة 
من شعر جنون مالك خازن النار فهو کلام تنبو عنه السامم ویکذبه کل 
سامع وان نقله الحافظ برهان الدین الحلبی فلا ینیفی آن یلتفت الیه ولا 
يعول عليه ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

(ر م ) اجزم بعد البعث والنشور وأخذ الصطف والرود شوت 
(( حوض )) النبى (( المصطفى)) تبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه حق 
ثابت باجماع اهل الحق وقال تعالى ( انا عطناك الکوثر ) قال الحافط 
جلال الددين السسوطى فى كتابه البدور السافرة ورد ذكر الحوض من 
رواية بضعة وخمسين صحابيا منهم الخلفاء الاریعه الراشدون وحفاظ 


1١58 ب‎ 


الصحابة المكثرون وغبرهم رضوان الله عليهم أجمعين ثم ذكر الاحاديث 
عنهم واحدا واحدا والله اعلم ٠‏ 

قال القرطى ذهب صاحب القوت ١‏ لىأن الحوض بعد الصراط ٠‏ قال 
والصحيح أنه قبله + وكذا قال الغزالى : ذهب بعض السلف الى أن الحوض 
بورد بعد الصراط وهو علط من فائله ۰ فال القرطی والعنی یقتضی‌تقدیم 
الحوض على الصراط فان الناس يخرجون من فبورهم عطاشا قناسب 
تقديمه لحاحه الناس الله ء فال ابن عاس رضی الله عنهما سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بین یدی الله تعالی هل فيه ماء ؟ قال 
« ی والذی نفسی بیده ان فبه لاء وان ولا" الله لردون الی حاض الانساء 
علهم السلام » ورجح القاضی عاض آن الحوض بعد الصراط وان‌الشرب 
منه يقع بعد الحساب والنحاة من النار » وقال اين حمدان فی عقدته یشرب 
منه المؤمنون قبل دخول الحنة وبعد جواز الصراط ٠‏ انتهی ‏ وقال الحافظ 
ابن ححر : ظاهر الاحاديث ان الحوض بحانب الحنة لنصب فه الساء 
من النهر الذى داخلها فلو كان قبل الصراط لحالت النار ينه وبين المساء 
الذى يصب من الكوثر فيه » قال واما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون 
عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم الى النار فجوابه انهم يقربون من 
الحوض بحبث برونه ویرون الحنة فدفعون فى النار قبل أن يخلصوا من 
بقية الصراط ٠‏ وفال القرطبى فى التذكرة ان للنبى صلى الله عليه وسلم 
حوضين احدهما فى الموقف قبل الصراط والثانی فی الحنة و کلاهما سمى 
كوثرا والكوثر فى كلام العرب الخير الكثير» قال الجلال السبوطی وقد 
ورد التصريح فى حديث صححح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد 
الصراط فان قبل اذا خلصوا من الوقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا الى 
الشر ب منه فالجوابيل يحتاجون الى ذلك لانهم محوسون هناك لا أجل 
المظالم فكان الشرب فى موقف القصاص » ویحتمل الجمع بأن یقع‌الشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخیره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب والاوزار حتى يهذبوا منها على الصراط ولعل هذا افوى ٠‏ اننهى٠‏ 
قال العلامة الشبخ مرعى فى بهجته وهذا فى غاية التحقيق جامع للقولين 





الحوض قبل 
الصراط أم بعده؟ 


۱٩۹۱ =‏ بت 


وهو دفق ۰ انتهی ۰ قال القرطی فی التذکرة ولا بخطر بالك او يذهب 
وهمك الى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الارض‌وانما یکون‌و جوده 
على الارض المدلة على مسافات هذه الاقطار وفى المواضع التى تكون بدلا 
من هذه المواضع فى هذه الارض وهى ارض بیضاء کالفضه لم بسفك‌علیها 
دم ولم يظلم على ظهرها احد قط ٠‏ اخرج الشبخان وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ه حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللين وریحه آطیب 
من المسك وکیزانه کنجوم السماه من شرب منه لا یظماً ابدا » وفى رواية 
د حوضی مسبرة شهر وزوایاه سواء وماژه ایض من الورق » وهی‌عندهما 
أيضا ء واخرج الامام احمد بسند صحیح واین ع حبان فی صحبحه واللفظط 
للامام أحمد عن أبى أمامة رضى الله عنه ان رسول الله صلی الله علبه 
وسلم قال « ان الله وعدنی ان یدخل من آمتی الجنة سبعین آلفا بخسسیر 
حساب » فقال يزيد بن الاخنس : والله ما اوللك فی آمتك الا کالذباب 
الاصهب فى الذباب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد وعدنى 
سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا وزادنى ثلان‌حشات » قال فما سعة 
حوضك يا رسول الله ؟ قال « كما ببن عدن الى عمان وأوسع واوسع « 
يشير بده قال فبه مثصبان بضم الم والعین الهملة بنهما مثلثة واخسره 
موحدة هو مسل‌الاء من ذهب وفضة ٠‏ قال فماء حوضك يا نبى الله ؟ قال 
« اشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيبٍ رائحة من السك من شرب 
مله شربه 4 لم يلما ھا ول سود وحهه آدا » ومن م قال ((فباهنا)) 
قال فى القاموس :الهنىء والمهناً ما آتاك بلا مشقة وقد هنی وهنوهناءتوهنآنی 
ولى الطعام .يهنأ ويهنىء ويهنوء هنأ وهنا وهناءة وهنأتشيه العافيه وهو هنىء 
سائغ » کانه یقول آیها الشراب السائغ الهنىء الآنى بلامشقة اقبل ((لن )) 
أي على شخص من ذكر او أنثى (( به )) اى يسبب الشمرب منه (( نال )) 
أى أعطى يقال ناله ينوله اذا أعطاه قال فى القاموس النوال والنال والنائل 
العطاء ونلته ونلت له وبه أنوله به وأئلته اياه ونولته ونولت عليه وله 
أعطيته ٠‏ فه متعلق بنال و (( الشفا )) من ظماً ذلك البوم» والشفاء هو 


تب ۱٩۷‏ بت 


الدواء والجمع أشفيه وجمع الجمع آشاف يقال شفاه برأه وطلب له 
الشفاء كأشفاه كما فى القاموس » ففى حديث ابى بن كعس رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل له : ما الحوض ؟ قال «والذى نفسى 
بیده آن شرابه ابيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب 
ریحا من السك وآنیته آکثر عددا من النجوم لا بشرب منه انسان فظماً 
اا ولا بصرف عنه اسان فبروی ابدا » رواه اين ابی عاصم وغبره » ففی 
هذا الحديث ان من لم يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم من أمته 
بلا يزال متصفا بداء الظمأ ابدا ٠‏ وروی نحوه البزار والطرانی من حدیث 
آنس مرفوعا وفبه من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا ومنلم يشربمنهام يرو 
ایدا » وأخرج الطبرانی أيضا نحوه فی الاوسط من حدیث ابی سعد 
الخدری مرفوعا وفی ذلك عدة احادیت ۰ 
(( عنه يذاد المفترى كما ورد ومن نحاسبل السلامة لم ,يرد )) 


(( عنه )) اى عن حوض النبى صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه 
(ریذاد) بضم التحتة وفتح الذال المعجمة فدال مهملة قبلها ألف مبنى مالم 
يسم فاعله أى بطرد ويساق ويدفع دفعا عنيفا قال فى القاموس الذود 
السوق والطرد والدهع کالذیاد (( المغترى )) نائب الفاعل من الفرية 
پکسر الفاء الکدت يقال فرى یفری فریا وافقتری یفتری افتراء اذا کذب 
وهو افتعال منه ومنه ( ولا یبن بهتان یفترینه ) وق‌اطدیث « من افری 
الفری آن بری الرجل عینیه ما لم تریا » فالفری جمع فرية وهی الكذبة 
وآفری آفمل منه للتفضل ای اکذب الکذبات آن یقول ریت فی الوم 
کذا ولم ین رای شا لانه كذب على الله لانه هو الذى يرسل ملك 
الرؤيا ليريه انام ٠‏ والحاصل أن من الذین یذادون عن الحوض جنس 
المفترين: على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين فى 
الدين من الروافض والخوارج وساثر اصحاب الاهواء والیدع الضلة > 
وكذلك السرفون من الظلمة الفرطون فی الظلم والجود وطمس الحق 
کذلك التهتکون فی ارتکاب الناهی والعلنون فی اقتراف العاصی فقد أخرج 
مسلم فى ضحبحه عن أسر. بن مالك رضی الله عنه قال اغفى رسول الله 


قوم يذادون عن 


الحوض 


۱۹۸ بت 


صلى الله عله وسلم اغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال « « انه انزلت علی انقا 
سورة فقرأ ( بسم الله الرحمن , الرحيم انا اعطيناك الكوثر ) حتى ختمها 
قال « هل تدرون ما الکوثر ؟ فالوا الله‌ورسوله‌اعلم» فال هو نهر آعطاننه 
ربى فى الجنة عليه خبر كثير ترد عليه امتى يوم اليمة آنیته عدد الکواکب 
يختلج الد منهم تأقول يا رب انه من أمتى فيقال انك لا تدرى ما 
أحدث(١)‏ بعدك » وأخرج الطبرائى عنه مرفوعا « أعطبت الكوثر - قلت 
يا رسول الله وما الكوثر ؟قال ‏ نهر فى الحئة عرضهوطوله مابين المشرق 
والمغرب لا يشرب منه احد فظماً ولا يتوضاً منه احد فشعث لا يشربه 
من اخفر ذمتىولا من قتل أهل ببتى » وأخرج مسلم فى صحیحه من 
حديث حذيفة بن السمان رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال « لبردن على الحوض آفوام فختلجون دونی فأفول دب أصحابی رب 
أصحابى فقال انك لا تدری ما احدئوا بسدك » واخرج ابن آبی عاصم فی 
السئة عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين الحسن بن 
على رضى الله عنه انه قال لمعاوية أنت السباب لعلى اما والله لتردن عليه 
الحوض وما أراك ترده فتحده مشمر الازار على ساق ود غه لاا 
المنافقون ذود غزيبة الابل قول الصادق المصدوق وقد خاب من افتری ۰ 
وأخرج الطرانی وابن حبان والحاكم وصححه عن خاب رضی الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سیکون امراء من بعدى فلا 
تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فمن فعل لم يرد على الحوض » 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من طريق ابى حازم عن سهل بن سعد 
الساعدى رضى الله عئه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول 
« انا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردن 
على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم حال بنى وببنهم » قال ابو حازم فسمع 
النعمانبن ابىعاش وأنا أحدثهذا الحديث فقال هکذا سمعت‌سهلا یقول؟ 
قلت : نعم ٠‏ فقال وأنا أشهد على أبى سعيد الخدرى سمعته يزيد « انهم 
منى فقال انك لا تدرى ما عملوا بعدك فأقول سحقا لن بدل بعدی » 
)١(‏ مخ :ما أحدثوا 


۱۹۵ هت 


واخرج الامام احمد والطبرانی والبزار عن این عاس رضی الله عنهسا 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ أنا فرطكم علی الحوض‌فمن 
ورد افلح ويحاء توا هو ا الشمال فأقول یا دب فقال متا 
زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم » وأخرج الحكيم فى نوادر الاصول عن 
عثمان بن مظعون رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
« يا علمان لا ترغب عن سنتی قمن رغب عن سنتی ثم مات قبل ان .توب 
ضربت الملائكة وجهه عن حوضى بوم القيامة » وأخرج الترمذى والحاكم 
عن كعب بن عجرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خسرج 
عليهم وفال « انه سیکون بعدی آمراء فمن فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست شه ولس بوارد على 
ا 
هو منی وانا منه وهو وارد عل الحوض » واخرج الطرانى من حديث 
ود ری الله عنه عن اثبی صل الله غلیه وملم قال + رفس لى 
رجال من أصحابى اذا رات بتهم اختلحوا دونی فأقول اصحابی فقال انك لا 
۱ 
اللنوية مما ذكرنا ومما لم نذكر وقد اخرج البخارى ومسلم حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه بلفظ قال رسول الله صبى الله عليه وسلم «انا فرطكم 
على الحوض وليرفعن الى رجال منكم اذا هويت الهم لاناولهم اختلحوا 
دونی فأقول ای رب أصحابى فيقال انك لا تدرى ما احدثوا يعدك » وفهما 
من حديث انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يددن على الحوض رجال ممن صاحينى حتى اذا رفعوا الى اختلجوا دونى 
فلاقولن آی رب أصحابى فلقالر ن لی انك لا تدری ما احدئوا فاقول سحتا 
لمن بدل بعدى » وفى الصحيحين من حديث ابى هريرة رضى الله عنه انه 
صلى الله عليه وسلم قال « يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى أوقال 
من أمتى فيحاؤن عن الحوض فأقول يا رب أصحابى فيقول انه لا علم لك 
ہما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وفىرواية فسجعلون» 
فال فى جامع الاصول اختلحوا اذا استلوا وأخذوا سبرعة وفوله فحلون 


هه ۱۰۰ | 


یعنی منا للمحهول آی یدفعون عن الاء ويطردون عن وروده اذا كانبالحا 
المهمله » ومن رواه بالجيم فهو من الجلاء وهو النفى لنفى عن الوطن وهو راجع 
الى الطرد * وفى رواية عند السخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « بنا | آنا قائم على الحوض اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج دجل من 

بينى وبنهم ققال هلم فقلت الى أ بن ؟ فقال الى النار والله » فقلت ما شانهم؟ 
فقال انهم قد ارتدوا على آدبارهم القهقرى » ثم اذا زمرة أخرى حتى اذا 
عرفتهم خرج رجل من ببنى وببنهم فقال علم > قلت الى أين ؟ قال الى النار 
والله » قلت ما شأنهم ؟ قال انهم ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه يخلص منهم 
الا مثل همل النعم » وفى رواية لمسلم « وليصدن عنى طائفة منكم فلا 
بصلون فأقول يا رب هژّلاء اصحابی فیحستی ملك فبقول وهل تدری ما 
أحدئوا بعدكك » وعند مسلم آیضا من حدیت عائشة رضی الله عنها انه صلى 
الله عليه وسلم قال « فوالله لقتطعن دونی رجال فلافولن ای رب منی ومن 
آمتی فقول انك لا تدری ما حدئوا بعدك » ما زالوا یرجعون علی‌اعقابهم» 
وفی الصححن من حدیث اسماء پنت الصدیق رضی الله عنهما فالت فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انى على الحوص انظر من برد على 
منکم وسيؤخذ ناس دونى فأقول يارب منى ومن أمتى ‏ وفی رواية 
فأقول أصحابى ‏ فقال‌مل‌شعرت ماعملوا بعدك ؟ فوالله مابرحوایرجعون 
على أعقابهم » وفى ذلك أحاديث كثيرة جدا ٠‏ قال القرطبى قال علماؤنا كل 
من ارند عن دين الله أو احدث ثيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من 
الطرودین عن الحوض وأشدهم طردا من خالف‌جماعة السلمین کاوادج 
والروافض والعتزلة علی اختلاف فرفهم فهؤلاء كلهم مبدلون و کذا الظلمة 
السرفون فی الجور والظلم وطمس الحق واذلال آهله‌وااملنون بکباثر 
الذنوب الستخفون بالعاصی وجماعة اهل الزیغ واللدع ۰ ثم الطرد قد 
بكون فى حال ويقربون بعد المغفرة ان كان التبديل فى الاعمال ولم يكن 
فى العقائد ٠‏ قال وقد يقال ان أهل الكباثر بردون ویشربون واذا دخلوا 
النار بعد ذلك لم یعذیوا بالعطش »۰ انتهی ۰ فأهل البدع ووو و 
حوض النبی صلى الله عليه وسلم ومردودون عن الشرب» منه (( ومن ))أى . 


۱ ۱ مه 


وأى شخص من هذه الامة من ذكر وأنثى (( نحا )) أى قصد يقال نحاه 
پنحوه وینحاه قصده کانتحاه ((سیل)) بضم السین الهملة ککتب جع‌سیل 
وهو الطریق وما وضح منه وجمعه آن الطریق الحق واحد باعتار خصاله 
وشعبه التوصل منه اليها (( السلامه )) من الکلمات الحامعة لخیری الدننا 
والاأخرة فال فى القاموس السلامة البراءة من العيوب یمنی أن من نهسج 
منهج الحق وسلك طریق السبة وسلم من البدع و کباثر الذنوب فانه یرد 
على حوض النبى صلى الله عليه وسلم ويشرب منه و ((لميرد))عنالشرب 
منه ولم ,بطرد عن الورود عليه كما يفهم من الاحاديث المارة وبالله التوفق 
( شيهات ) 

( الاول ) اختلفت الروابات فى تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا 
فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انه مسيرة شهر 
وزواياه سواء » وفى رواية عند الامام احمد أن الحوض كما بين عدن 
وعمان » وتی رواية فی الصحبحین ما بين صنماء والدينة » وفی رواية 
لهما ايضا ما بسن المدينة وعمان » وفى رواية ما بين ايلة ومكة » وعند ابن 
ماجه ما بسن المدينة الى بت القدس » وفی رواية ما بين جرباء واذرح » 
وفى رواية ما بين أيلة وصنعا اليمن » وهو فی الصححان ٠‏ فال فى جامع 
الاصول عن كون حوضه صل الله عليه وسلم ما بين جنبيه. کما بين جرباء 
واذرح رواء البخارى ومسلم وابو داود » وقال بعض الرواة هما قريتان 
الشام بینهما مسيرة ثلاث ليال ء وفی لفظ ثلالة آیام » قال فی القاموس 
وجرباء فرية بجنب آذرح وغلط من قال بنهما ثلاثة أيام » وانما الوهم من 
رواة الحديث من اسقاط زيادة ذكرها الدارفظى وهی : ما بسن ناحتی 
حوضى كما بين المدينة وجرباء وأذرح انتهی» وفی مسلم والترمذی مثل 
ما ببن عدن الى عمان البلقاء ٠‏ قال بعض العلماء وهذا الاختلاف والاضطراب 
لا يو جب الضعف لانه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف فى 
الرواية لان ذلك لم بقع فی حدیث واحد فبعد اضطرابا وانما جاء فى 
أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة وقد سمعوه فى مواطن متعددة 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم 


تنبيهات الاول 
مقدار الحوض 


ہے ۲۰۲ بت 


التکلم ویفهم السائل وبحسب ما يسنح له صلى الله عليه وسلم من العبارة 
ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الاشارة ٠‏ قال الحافظ ابن 
ححر هذا الاختلاف المتاعد الذى يزيدتارة على ثلاثين يوما وينقص الى 
غلانة أيام لا يصلح أن يكون من ضرب المثل فى التقدير لانه انما يكون 
بما يتقارب ٠‏ ورد عليه بأن رواية ثلائة أيام اعترف هو نفسه بأنها غلط 
فلا يتوجه الاعتراض بها ٠‏ وقال النووى لس فى ذكر المسافة القليلة ما 
یدفع المسافة الكثيرة فالاكثر ثابت بالحدیث الصحبح فلا معارضه ۰ وفال 
بعضهم يحمل القصير على العرض والطويل على الطول ء٠‏ فلت وبرد هدا: 
زوایاه سواء » واوضح من هذا ما فی‌روایة: طوله‌وعرضه‌سواء» و فال بعضهم 
بل سب الاختلاف ملاحظة سرعة السیر وعدمها فقد عهد فی اللاس مین 
يقطع مسافة عشرة ايام فی ثلاة ايام وعكسه وأكثر من ذلك وأقل والله 
أعلم ٠‏ 

الثانى انكسر ( الثانى ) خالفت المعتزلة فلم تقل بائبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة 

3 الصريحة فکل من خالف فی البانه فهو متدع > وأما وته بالق آن فاحتمال 
ولس بصريح » وأما قوله تعالی ( انا اعطناك الکوئر ) ففه اختلاف هل 
الحوض أو الخير الكثيرأو النهر الذى فى الحنة لكن الحوض ثابتبالسنة 
التواترة وظاهر الكتاب فمنكره زائغ عن الصواب مستحق للطرد والعذاب 
ويكضه من الخزى والنكال أنه يذاد عنه ويطرد » ويمنع من الشرب منه 
ویرد » وقد اخرج ابو داود عن ابی طالوت قال شهدت ابا برزة رضی الله 
عنه دخل على عند الله بن زياد فحدئنى فلان سماه مسلم‌و کان فیالسماط 
فلما رآه قال أن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشبخ قال ما كنت خسن 
انی ابقى فى فوم يغبروئى يضحة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال عبيد 
الله أن صحبة محمد لكم زین غبر شين ٠‏ ثم قال : انما بعثت اللاك 
لاسلك عن الحوض هل سمعت رسول الله صلى الله عله وسلم يذكر 
فه شا ؟ قال أبو برزة رضى الله عنه لا مرة ولا مرتين و لاثلاثا ولا أربعا 
ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضا ۰ 


الثالث لكل نبى ۱ O‏ 5 
حوض ( الثالث ) جاء فى الاخبار أن لكل نبى حوضا فاخرجالترمذى من حديث 


~*~ 


سمرة بن جندب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کل ی وا و وای يشاهون أيهم أكثر واردة وانى أرجو 
آن أكون أكثرهم واردة » وورد فى بعض الاخار آن لکل نی حوضا الا 
سالجا علیه السلام فان حوضه ضرع ناقته والله أعلم ٠‏ 

(( فكن مطعا واقف أهل الطاعة فى الحوض والكوثر والشفاعة )) 

(( فكن )) ايها الناظر لنظامى السامى لكلامى ((مطيعا)) لما جأت به 
الاخبار وصحت بمقتضاءالآثارمن صریحالنقول وصحيح المعقول((واقف)) 
آهز من ففوته نوا وففوا نعته کتقفته واقتفته ای اتبع فى اعتقادك واقصد 
فى نهحك وارشادك ((أهل‌الطاعة)) من فرقة اهل السنةوالجماعة فانها 
الفرفه الناحة والعصابة التى لكل فوز راحه عوالطاعة اسم من أطاعه 5-3-3 
فهو مطبع وطاع له بطوع و بطبع فهو طا ع أى أذعن و انقاد والاسمالطاعة 
وقیل طاع اذا انقاد وأطاعاذا اتبع الامر وم بخالفه (( فی ))اعتقاداشات 
((الحوض)) الذی تقدم ذکره بالاحادیث الصحيحة والتصوص الصر بحة 
و ی به ان الله لا 1 
الاحاديث أن من احدث فی هدا الدینلا یسقی ف مله > وكفى بانكار الس 
الصحبحة الصريحة حدثا وبدعة ((9)) أقف أهل السنة والجماعة 7 
امات (( الکوتر )) وهو فوعل من الکثرة والواو زائدة ومعناه‌الضر الکتبر 
قال الثبی صلی الله عليه وسلم وقد سثل ما الكوثر « ذاك نهر أعطانبه الله 
و عدي ون ات - آشه باضا ضا م“ N‏ من العصل فيه طبر 
اعناقها کأعناق الح لحزر » فال عمر رضی الله عنه ان هده لتاعمه فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « آکلتها آنعم منها » رواه الترمذى وقال حدیت 
حسن ٠‏ وفى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم قال « ببنا أنا أسير فى الحنة اذا أنا بنهر حاقتاه قاب اللو لژ 
الحوف فقلت ما هذا یاجبریل ؟ قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك > قال 
وضرب الملك بيده فاذا طنه مسك اذفر » وفى صحيح مسلم من حديث 
المختار بن فلفل عن آنس أيضا رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


الشفاعة 


شفاعا 


0 


الات 


وسلم قال « الکوثر نهر فی الجنة وعدنبه ربی عز وجل » وفی الترمدی عن 
عند الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب ومحراه علی الدر والافوت تربته 
اطب من المسك وماؤه احلى من العسل وأبيض من الثلج » قال الترمذی 
هذا حديث حسسن صحيح ٠‏ فال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه ( حادى 
الارواح الى منازل الافراح ) عن مجاهد فى قوله تعالى ( انا أعطبناك الكوثر) 
قال الخر الكثير قال وقال أنس بن مالك رضى الله عنه نهر فی الجنة 
وقالت عائشة رضى الله عنها نهر فى الجنة لبس أحد بدخلآصیعبه‌فی‌آذنبه 
الا سمع خرير ذلك النهر ٠‏ قال الامام ابن القيم : وهذا ممناه واللهأعلمان 

خرير ذلك النهر شه الخرير الدى يسمعه حين يدخل اصبعنة فى أذنيه ٠‏ 
انتهى ٠‏ وجاء فی التفسبر أن الكوثر القرآن والنبوة والكوثر فى غير هذا 
الرجل الكثير العطاء كما في النهاية ٠‏ 








((و)) اقف أهل الطاعةواتمعأهلالسنةوالجماعة فى ((الشفاعة))وهى 
لفة الوسلة والطلب وعرفا سوال الخير للغير كذا عرفها بعضهم والحق انها 
مشتقة من الشفع الذی هو ضد الوتر فکان الشافع ضم سؤاله الى سؤال 
الشفوع له من شفع يشفع بفتح السن الهمه شفاعه فهو شافع وشفيعوالمشفع 
بکسر الفاء الذى يقبل الشفاعة والمشفع الذى تقبل شفاعته ٠‏ 

وأعلم أن للننى صلى الله عليه وسلم شفاعات ( الاولى ) الشفاعة التى 
بشفم فها لاهل الوفف حتی یقضی بنهم بعد أن يتدافعها الانساء اصحاب 
الشرا: نع آدم الى نوح وابراهم وموبى وعسى عليهم الصلاة والبيلام وهی 
القام ۷ وقد وردت من حديث الصديق الاعظم وا ا مر 
وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقمة بن عامر وأبى سعدالخدری‌وسلمان 
الفارسى » هوّلاء ورد آمر الشفاعة فی آحاديثهم مطولا » وورد مختصرا من 
حدیث ابی بن كعب وعادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعد الله بن 
سلام وغيرهم رضى الله عنهم ءفأخر حالامام احمدوالبخاری و مسلمو غیر هم 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عندعن التبى صلى الله عليه وسلم كال 
د يجتمع المؤمنون ,بوم القامةفيلهمون لذلك اللوم‌فقولون لواستشفعناالىربنا 


بت ۵ 


حتی بریحنا من مقامنا هذا فيأتون آدم فقولون یا ادم آنت ابو الشر خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شىء فاشفع لنا الى ربك حتى 
بربحنا من مکاننا هذا » فقول لهم ادم لست هناکم - ویذکر ذنه الذی 
اصاب فسنحبی لوبه من دلث ویقول - ولکن ائتوا نوحا فانه اول رسول 
بمنه اللدالىاهلالادض فأنون نوحا فيقول لست هناكم - ويذكر خطيشه 
سؤال ربه ما ليس له ه علم فستحى ريه مسن ذلك ولكسن 
اثنوا ابراهيم خليل الرحمن » فأتونه فقول لست هنا كم ولكن انتوا موسى 
عدا کلمه الله وأعطاه التوراة » شون موسى فیقول لست هناکم و یذ کر 
لهم اللفس التی قتل بغیر حق فیستحبی ربه من ذلك ولکن اثتواعسیعدانة 
ورسوله و کلمته وروحه » فباتون عسی فيقول لست هناكم ولكن اننوا حمدا 
عبدا عفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » فأنونى فأقوم فأمثى ,بين سماطين 
من المؤمنين حتى استأذن على ربى فاذا رأّیت دبی وقعت ساجدا فدعنی ماشاه 
الله آن یدعنی ثم یقال ارفع محمد فل يسمع واشفع تشفع وسل‌تعطهءفارفع 
دای :انید بتحمید یعلمنیه ثم آشفع » الحديث٠وأخرج‏ الامام احمد 
سند صحيح عن انس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسالم قال 
« انی لقائم آنتظر متی یعبر الصراط اذ جاءتئى عبسى فقال هذه الانساء 
قد جاءنك يامحمد يسألونك ويدعون الله ان يفرق بين جميع الامم الى حيث 
بشاء الله الى غير ماهم فيه فالخلق ملجمون بالعرق » فأما المؤمن فهو عله 
كالز كمة وأما الکافر يغشاه الموت » فقال انتظر حتى أرجع الك فذهب 
نبى الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلفى مالم يلق ملك مصطفى 
ولا نبى مرسل فاوحى الله الى جبريل أن اذهب الى محمد وقل له ارفع 
راسك سل تعطه واشفع تشفع » الحديث ٠‏ وأخرج الترمذى والسهقىعن 
آنس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنا اول الناس 
خرو جا اذا بمئوا وخطببهماذا أنصتوا وقائدهم اذا وفدوا وشافعهم ادا خسوا 
ومشرهم اذا آیسوا لواء الکرم دی ومفاتيح الجنة يومثذ ببدى وأنا أكرم 
ولد ادم .يومئذ على دبى ولافخر يطوف على الف خسادم كأنهم اللؤلؤ 
المكنون » وروى الامام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان فى صححه من 


1 * ۲ب 


حديث الصديق الاعظم رضى الله عنه نحو حدیث انس فى مراجعتهم 
الانساء عليهم الصلاة والسلام قال اسحاق بن ابراهصمصم يعنى الامام ابن 
راهويه هذا أشرف الحديث ٠‏ وقد روى هذا الحديث عدة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وعند السخارى ومسلم وغير همامن حد يثأبى هر يرةرضى 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال « انا سيد الناس يوم القبامة وهل 
ندرون هم ذاك. ؟ يجمع الله الاولين والآخررين فى صعيد واحد 
بسمعهم الداعی و نفذهم البصر ا 
والکرب مالایطقون ولا بحتملون فقول الناس الا ترون الى ماأنتم فيه الى 
ما قد بلفکم ؟ الا رون ال امن E‏ ؟ فىقولبعض‌الناس 

لبعض : أبوكم آدم » فبأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الحنة الا تشفع 
لا الى ربك الا ترى ما نحن فه ومابلفنا ؟ فقول ان ربى غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا یغضب بمده مثله وانه نهانی عن الشسس‌جرة 
فعصبت > نفسی نفسی » اذهيوا إلى غيرى » اذهبوا الى نوح »> فبحيلهم على 
ابراهيم » وابراهيمعلى موسى» وموسى على عبسى >وعيسى يقول اذهبوا الى 
غبری » اذهوا الى محمد » فیآتون فیقولون پامحمد أنت رسول الله وخاتم 
الانساء وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك وماتأخر اشفع لنا الى رك الا ری 
ما نحن فيه ؟ فأنطلق فا تی تحت العرش فاقم ساجدا لربی ثم يفتحالله على 
من محامده وحسن الثناء عليه شيًا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال یامحمد 
ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع » فارفع دأسی سی فاقول آمتی یارب » فقال 
یاحمد آدخل من آمتك منلاحساب علیهم من الباب الاين من أبواب‌الجنة 
وهم شركاء الناس ا 
ان مابين المصراعين من مصاريع الجنة كمابين مكة وهجر > أو كمابين مكة 

وبصرى ٠‏ وأخرج الامام احمد وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما مرفوعا نحوه وفبه انهم یأتون عسی بعد آدم ونوح وابراهیم وموسی 
علیهم السلام فيقولون لعسى عليه السلام اشفع انا الى ربك فليقض يتا 
فقول انى لست هناكم انى اتخذت الها من دون الله وانىلايهمنى اليومالا 


بت ۲۰۷ بت 


نفسى ولكن ان کل متاع فى وعاء مختوم عليه أكان يقدر على مافى جوفه 
حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون لا > فقول ان محمدا صلى اللهعليهوسلم خانم 
النبيين هد حضر اليوم وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيأتوننى فبقولون يامحمد اشفع لنا الى ربك فلقض 
یتنا » فبقولانالهاحتي يأذن ال من يشاء ويرضى فاذا أراد الله أن يصدع 
بين خلقه نادى مناد این أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرونالاولون نحن آخر 
لام وأول من بحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى محجلين من اثر 
الطهور فتقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انساء كلها فنأتى باب الجنة 
فا خذ بحلقة الاب فآقر ع الباب فقال من أنثت قول انا محمد » الحديث 
وفيه يا محمد ار فع رانك وسل تعطه وفل ریسمع واشفع تشفع *وفی صحمح 
البخاری من حدین ابن عمر رضى الله عنهما ان الناس بصيرون يوم القامة 
جنی کل امة تتبع نببها بقولون یافلان اشفع لنا حتی تنتهی الشفاعة الى الننى 
صلى الله عليه وسلم وذ لك بوم یعثه الله مقاما محمودا 
( فوائد ) 

( الاولى ) هذه الشفاعة العامة التى خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم 
من بين سائر الانبياء هى المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم » لكل نبى دعوة 
مستحابة فتعجل کل نبی دعوته وانی اختبأت دعونی شفاعة لامتى وهذه 
الشفاعه هل الوقف انما هی لاجل حسابهم ویراحوا من الوقف کما قاله 
القرطبى فى تذكرنه » قال وقوله فى حديثأبى هريرة يا محمد أدخل من 
آمتك من لاحسا بعليهم من الباب الايمن .يدل على انه شفع فبما طلب من 
تعجل حساب أهل الموقف فانه لللأمر بادخال من لاحسار عليه من أمتدفقد 
شرع فى حساب من عليه حساب من 'أمته وغيرهم وكان طلب هذه الشسفاعة 
من الناس غلط (5) ثم يلهمون*وذكرابنبرجانفىالارشادانالذى يبدلهم على 
ذلك ر وس الحشر وهم روساء اتباع الرسل » قال الحافظ السسسوطی 
وحديث لكل نبى دعوة الخ متواتر ورد من حدیث أل کور رضی الله 
عنه آخرجه الشیخان »ومن‌حدیث‌انس‌وجابر رضى الله عنهما أخرجهما 
مسلم وعد الله بن عمرو وعادة بن الصامت وأبى سعيد الخدرىرضى 


فوائد الاول 
هذه الشفاعة 
العامة 


الثانية هذه 
الشفاعة مجمع 


الثالئة 
و 
المحشر 


۲۰۸ 


الله عنهم أخرجها الامام احمدء‌وعدالر حمن‌ین آبی عقیلرضی الله عنه 
آخرجه المزار والسهقی » وحکمة الهام الناس التردد الى غير انبی صسی 
الله عليه وسلم قبله ولم .يلهموا المجىء اليه من اول وهلة لأظهار فضله 
وشرفه صلی الله عليه وسلم ء واما ماذ کرهآبوحامد الغزالی می‌کتابه کشف 
علوم الا خرة ان بين اتسان أهل الموقف آدم واتتانهم نوحا آلف سنة وكذا 
بين كل نبى ونبى فقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى لم اتف لذلك 
على أصل ٠‏ قال وقد اكثر فى هذا الكتاب من: ايراد احادريث لا اصل لها فلا 
بغتر شیء منها ۰ انتهى ٠‏ 

( الثانبة ) شفاعه الشی صیی الله عله وسلم نوع من السمصات وردت 
بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر العنوی وانعقد علیها اجماع اهل الحق 

من السلف الصالح هل ظهور التدعه لکن هذه الشفاعه العظمی مجمع 
لااك بإدكرها اد و ی دش اوا نارن لوی 
حين يتمنون الانصراف من موففهم ذلك ولو الى النار 

( الثالثة ) سثل القاضى جلال الدين البلقينى عن حكم سجود النبى صلى 
الله عليه وسلم من حث الوضوء فأجاب بأنه باق علی طهارة غسل الوت 
ويحتمل وهو الاصح بأن أمور الآخرة ليست كأحكام الدنيااذ الا خرةلبست 
بدار تكليف فلا يتوقف السحود فبها علی وضو" والله أعلم 

(( فنها اة للمصطفی ‏ کنیره من کل آسساب الوفا )) 

(( من عالم كالرسل والابرار ‏ سوىالتي خصت بذی الانواد)) 

(( فانها )) أى الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات الآتى ذكرها 
( ثابتة ) بالنقلالصحبح بل المتواتر (( ل ) لمنبى ١‏ (( لمصطفى))محمد صلى 
الله عليه وسلم (( 5 )) ما انها ثابتة ((( غيره )) أى غير نسنامحمد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم (( من كل ارباب )) ای اصحاب (( الوفا )) بامتثال 
الاوامر والانتهاء عن الزواجر ٠‏ ثم أخذ فى سان ما جمل منأربابالوفا 
بقوله (( من‌عالم )) عامل بعلمه‌معلم لغیره وهم‌الزبانیون وهوّلاء ورثةالانييا 
فهؤلاء كما نمعوا الناس فى الدضا بالدلالة والتعليم كذلك ینفعونهم بالشفاعة 
لهم عند المولى الجواد الکریم فقبل شفاعاتهم ویعلی درجاتهم (( كالرسل )), 


مت ۷ اس 


جمع رسول وهو من آوحی الله بشرع من بنی ادم وأمر بشليغه وكذا 
الانباء وهم یعنی الرسل والانساء خواصاخلق من بنی‌ادم (( والابراد )) 
جمع بار وهم الاتقاء الاخار ۰ 


والحاصل أنه يجب أن يعتقد أن غير النبى صلى الله عليه وسلم منسائر 
الرسل والانساء واللائكة والصحابة والشهداء والصدیقن والاولا 
علی اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم بشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم 
یشفعون لشوت الاخبار بذلك وترادف الا ثار على ذلك وهو أمر جائز غير 
ستحل فحب تصدیقه والقول بموجبه شوت اادلیل فقد قال صل الله 
عليه وسليم « أنا أول شافع وأول مشفع » روی هذا اللفظ ابو هريرة رضی 
الله عنه أخرجه مسلمىوجابر بن عبدالله رضى الله عنهما اخرجهالسهقى » 
وعبد الله بن سلام رضى الله عنه اخرجه السهفی آیضا » وأما حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه عند الببهقى قال يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم 
ابراهيم ثم مومى أو عيسى ثم نييم لاإشقع أحد فى أكثر مما بشع فيه 
نبيكم ثم اللاکة ۶ م النسون ثم الصدیقون م الشهداءه قال السخارى كذا قال 
و زرد من ان مود ولاجام له شوه سل له یه وت 
اول شافع » وكذا قال غير البخارى من أئمة الحفاظ والله اعلم 

واخرج ابن ماجه والسيهقى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى 
فل ۳ قال « یشفم یوم القيامة الانساء ثم العلماء ثم الشهداء » 
وأخرجه البزار yT‏ والسهقى 
عن ابن مسعود رضی الله عنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« لیدخلن الحنه فوم من المسلمين قد عذبوا فى النار ‏ برحمة الله وشفاعة 
الشافعین » وأخرج الامام أحمد والسهقی من حدیث حذيفة نحوه» وأخراج 
الطبرانی فی الاوسط عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلل 
ال وم ه شفع الله آدم .يوم القيامة من جميع ذريته فى مائة الف 
ألف وعشرة ة الاف ألف » وأخرج اين أبى عاصم والاصبهانى عن أبى 
امامة ترضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د يجاء بالعسالم 


والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة » ويقال للعالم قف حتى تشفع للشاس » 
م - ۱ 


شفاعة الانبیاء 
وغیرهم 


ب ۲۱۰ تب 


واخرج المنهقى من حديث جانر مثله رزاد فی آخره « بما احسنت آدبهم » 
واخرج الدیلمی من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « يقال للعالم 
اشفع می تلامذتك ولو بلعم عددهم تحوم السماء » واخرج ا داود واین 
حبان عن ابی الدرداء سمعت رسول الله صلی الله علبه وسلم یقول «الشهید 
پشفع فی سیعین من هل بت » وأخرج الامام احمد والطبراتی مشله من 
حديث مقدام بن معدى كرب ٠‏ وأخرج البزار والیبهقی بسند صحيح عن 
أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل 
« لبشفع فى الرجل والرجلين والثلاثة .يوم القيامة » وأخرج التسرمذى 
والحاکم وصحححاه والبهقی عن عد الله بنأبى الجدعاء » سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمنى أكثر 
من إلى اتميم » فالوا سواك يا رسول الله ؟ قال «سواى» قال الفريابى يقال 
انه عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ وأخرج السهقی عن الحسن مرفوعا 
« ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من رببعة ومضر » والحاكم 
وصححه والبيهقى عن الحارث بن قبس مرفوعا « أن من أمتى من يدخل 
الجنة بشفاعته اكثر من مضر وان من أمتى من سبعظم للنار حتى يكون 
زوارها » واخرج الامام احمد مثله من حدیث ابی برزة ۰ وهناد مشله من 
حدیث ابی هريرة ۰ واخرج الامام آحمد والطرانی والسهقی بس-ند 
صحيح عن أبى أمامة رضى الله عنه انه سمع النبى صلى الله علله وسلم 
يقول « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحبين رببعة ومضر » 
واخرج الترمذى وحسنه والسهقى عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه 
فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من امتى لرجالا ‏ شفع 
الرجل منهم فی الفثام من الناس فبدخلون الجنة ,شفاعته ءویشفع الرجل 
منهم للقبلة فیدخلون الجنة بشفاعته » ویشفع الرجل منهم للرجل وأهل 
بیته بدخلون الجنة بشفاعته » واخرج الطبرانی عن این مسعود رضی الله 
عنه فال : لاتزال الشفاعة بالناس وهم بخرجسون من الار 
حتى أن ابليس الاباليس لبتطاول لها رجاء ان تصبه * واخرج انبزار عن 
أبى مومى الاشعرى رضى لله عنه ان النبى صلى الله علیه وسسسلم قال 


س ۲۱۱ بت 


« الحاج يشفع فى اربعمائة من أهل ببته » 

والحاصل ان للناس شفاعات بقدر اعمالهم وعلو مراتبهم وفربهم من الله 
تعالى والقرآن يشفع لا هله والاسلام يشفع لأهله والحجر الاسود یشفع 
لستلمه » ولكن لايشفعون الا لمن ارنضى وهم من خشيته مشفقون ٠‏ من 
ذا الدى يشفع عنده الا باذنه ٠‏ وبالله التوفيق (( سوى )) الشسفاعات 
((التى خصت بدى)) اى بصاحب ((الانواد)) نسنا الختار صلى الله عليه 
وسلم مادارت الادوار وتعاقب اللمل والنهارقلا ,يشاركه فيها نبى مرسل ولا 
ملك مقرب ولا صدريق ولاشهيد لانها مختصة بحنابه الرفيع وقدره المجبد » 
وال فاعات المختصة به صلى الله عليه وسلم عدة ( أولها ) وهى 
اعظمها واعمها شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بن الورى بعد 
التردد الى الانبياء وتدافعها بين أخبار الملا الى أن تصل لصاحب الحوض 
المورود وهى المقام المحمود وقد عم العالم زيادة القلق وتصاعد العمرق 
وفاسوا من ذلك مايذيب الاكباد وينسى الاولاد وهذه مجمع عليها لم ينكرها 
أحد ( ثانيها ) يشفع عند ربه فى ادخال قوم من آمته الجنة غير حاب 
فان هذه خاصة به ايضا صلى الله عليه .سلم كما قال القاضى عباض والامام 
النووى وتردد ابن دقيق العيد فى الاختصاص وتمعه الحافظ ابن حجر 
قال فان الاختصاص انما پشت بالدليل ولا دليل عليه وقد روى حديث هذه 
الشفاعة مسلم فى صحبخه وجزم بالاختصاص الحافظ السيوطى فى انموذج 
اللسب ز النها ) شفاعته صلی الله علبه وسلم فى قوم استوجيوا اللار 
باعمالهم فشفع فبهم فلا یدخلونها وهذه جزم القاضی واين السکی یعدم 
اختصاصها به صلی الله علبه وسلم وتردد النووی فى ذلك ۰ قال السکی 
اقل رعاش مرح وت السام رد او 2[ 
الانموذج بانها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( رابعا ) فی رفع درجات 
ناس فى الجنة وهذه لاتنكرها المعتزلة كالاولى الا أن النووى جوز 
اختصاصها به علبه الصلاة والسلام وجزم فى كتاب الانتقاد له باختصاصها 
به ٠‏ قال فى الانموذج جوز النووى اختصاص هذه والتى قملها به ووردت 
الاحاديث فى النى قبل وصرح به القاضى عياض وابن دحية ( خامس ها ) 


الشسفاعات 
الخاصة بالنبى 


تنبيهات الاول 
الشفاعة التى 
تنكرها المعتزلة 


۲۱۲ بت 


الشفاعه فى اخراج عموم أمته من النار حتى لايبقى منهم أحد ذكره 
السیکی وبالشفاعة فی جماعة من صلحاء السلمین‌لیتجاوز عنهم فى تقصيرهم 
فی الطاعات ذ کره القزوینی فى العروة الوثقی 
( تنبيهات ) 

( الاول ) الشفاعة التى تنكرها المعتزلة وتححسدها هی فمن استحق 
النار من المؤ منين ان لا.يدخلها وفيمن دخلها منهم ان ييخرج منهاء 
فكذبت بها المبتدعة ونفتها مع ثبوت ادلتها وتضافر ححججها مما يتعسر. 
احصاوّه ویتعدر استقصاژه فاخرج السخادی عن امي المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه انه خطب فقال « انه سيكون فى هذه الأمة قوم 
يكذبون بالرجم وبالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون 
بعذاب القبر ویکذبون بالشفاعة ویکذیون موم بخرجون من للار 
بعد ماامتحشوا » وأخرج سمید ین منصور والبیهقی وهناد عن أنس رضى 
الله عنه قال : من كذب بالشفاعة فلا نصب له فها » ومن کذب بالحوض 
فلس له فبها نصیب ۰ وأخرج الیهقی عنه آنه قبل له آن قوما یکذیون 
بالشفاعة قال لا تجالسوا أولئك ٠‏ وأخرج أيضا عنه قال : یخرج قوم‌من‌الناد 
ولا تكذب بها كما يكذب بها أهل حروراء ٠‏ وأخرج ايضا عن شيب بن 
أبى فضالة المكى قال ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال دجل 
ياأبا نجيد انكم لتحدثوننا احاديث لم نجد لها أصلا فى القرآن ٠‏ فغضب 
عمران وقال للرجل : أقرأت القرآن ؟ قال : نعمءقال فهل وجدت صلاة 
العشاء أربعا وصلاة المغرب ثثلانا والفداة ركعتين والظهر أريما والعصر 
أربعا ؟ قال : لا » قال فعمن أخذتم هذا ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذنا عن 
نبى الله صلى الله عليه وسلم » وفى كل اربعين درهما درهم» وفى كل كذا 
شاة » وفى كل كذا بعير » أوجدتم فى القرآن هذا ؟ قال : لاء قال ووجدتم 
فى القران ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) أوجدتم طوفوا سبعا واركعوا ركمتين 
خلف المقام ؟ أوجدتم هذا فى القرآن ؟ عمن أخذتموه ؟ الست اخذنموه 
عنا واخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بلى» قال اوجدتم 
فى القرآن : لاجل ولاحنب ولاشفار فى الاسلام ؟ قالو : لا > قال فانالله 


سب ۲۱۳ س 


تعالی قال فی کتابه (ومااناکم الرسول فُخذوه ومانهاک عنه فانتهون ) وانا قد 
أخذنا عن نبى الله صلى الله عليه وسلم أشياء لم .يكن لكم بها علم ۰ وفی 
صحیح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلا قول ابراهيم ( دب آنهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه 
منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ) وقول عسى ( ان تعذيهم فاتلهيم 
عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال أمتى أمتى 
ثم يتى > فقال الله ياجبريل اذهب الى محمد فقل له انا مترضستيك هی 
أمتك ولانسوءك ٠‏ وأخرج الشراز والطبرانى فى الاوسط وابو نهم 
بسند حسن عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه أن رسول 
اللهصلى لله عليه وسلم قال « أشفع لأمتى حتى ينادى ربى سارك و تعالی ار ضت , 
یامحمدفاقول ای‌رب رضيتءواخرج الترمذى واينماجه والحاكموصححه 
وابن حبان والببهقى والطبرانى عن عوف بن مالك الاشجعى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « ان ربى خيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة - 
وفى لفظ بين ان يدخل ثلثى أمتى بغير حساب ولا عذاب ‏ وبين الشفاعة 
لاامتى فاخترت الشفاعة » قال وهى لكل مسلم » وروى نحوه الامام احمد 
والطرانی ايضا والسهقى بسند جيد من حديث معاذ بن جبل رضى اللدعنه 
وفه «وعلمت آنها آوسع لهم وهی لن مات لا بشرك بالله شیثا » وأخرج 
الطرانی مثله عن آنس ۰ وأخرح الامام آحمد والطبرانی ایضا والبهقی 
بسسد صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عله وسلم « خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف امتى الجنة فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكفى » أترونها للمتقين ؟ ولكنها للمذنيين الخطائين 
المتلوئين » وأخرج الامام احمد والسهقى والطبرانى فى الاوسط عن بريدة 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «انى 
لا شفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الارض من شحر ومدر » وأخرجه 
الطبرانی فی الاوسط عن آنیس الانصاری ولفظه « أكثر مما على وجه 
الارض من حجر ومدر » وأخرج البخارى عن عمران بن حصين رضی 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يخرج قوم من النار بشفاعة 


£ 


محمد صلی الله علیه وسلم ویدخلون الجنه ویسمون الجهنمیین » واخرج 
الشيخان عن جابر بن عبد الله رذ ی‌الله عدهما قال سمعت رسول اللدصلى 
الله عليه وسلم .يقول « ان الله يخرج وما من النار بالشفاعة فدخلهم 
الجئة » وأخرج ابو داود والترمذی والحاکم والسهقی وصححوه عن آنس 
رض الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لاهل 
الكبائر من امتى » وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن بسررضى اللهعنه أن 
رسول الله صلى الله علیه وسلم قال « شفاعتی فی أمتی الذنین الثقلن » 
وأخرج الطبرانى أيضا وأبو نعيم عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبی‌صلی 
الله عليه وسلم قال « نعم الرجل انا لشرار آمتی » قبل كيف یا رسول الله 
قال « آما شرار آمتی فیدخلهم الله الجنة بشفاعتی » وأما خارهم فدخلهم 
الله الجنة بأعمالهم » وأخرج أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 
رسول الاه صلى الله عليه وسلم قال « شفاعتى لاأهل الكبائر من أمتى » 
قال ابن عباس : السابق بالضرات يدخل الحنة بغير حساب » والمقتصد 
يدخل الجنة برحمة الله » والظالم لنفسه وأهل الاعراف يدخلون الحنة 
بشفاعة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى أوسط الطيرانى عن ابن عمر 
رضی الله عنهما مرفوعا « انی ادخرت شفاعتی لا هل الکاثر من آمتی » 
وفى الكبير عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اعملى ولا تتكلى فان شفاعتى للهالكين من أمتى » وأخرج الترمذى 
والحاكم والسهقى عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى » قال جابر رضى الله عنه مسن 
زادت حسناته على سثاته فذلك الذى يدخل الحنة بغير حساب » ومن 
استوت حسنانه وسانه فذلك الذی يحاسب حسايا يسيرا ثم يدخل المنةء 
وانما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره٠‏ 
واخرج عن أنس رضى الله عنه قال قلنا يا رسول الله لمن تشسفم ؟ قال 
لاهل الكبائر من أمتى وأهل العظائم وأهل الدماء » وأخرج عن كعب بن 
عجرة رضى الله عنه مرفوعا « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى » وأخرج 
طاووس تال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لاهل الكبائر 


ب ۵ ۲۱ مت 

من أمتى » قال السهقى : هذا مرسل حسن یشهد للکون هذه اللفظة‌شالعةه 
واخرج ابن آبی عاصم عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « ما زلت اشفع الى 
ربى ويشفعنى واشفع ويشفعنى حتى أقول اى رب شفعنى فيمن قال لا اله 
الا الله » فقول : هذا لس لك يا محمد ولا لاأحد » هذا لى » وعزتی 
وجلالى ورحمتى لا أدع فى النار آحدا یقول لا اله الا الله » 

( الثانی ) فی ذکر الاعمال الوجبة لشفاعته صلی الله عليه وسلم أخرج 
الیخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك یوم القامة ؟ قال « ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أ اون ت ا من حرسك اديت 2 اسك انان نا 
يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه » وأخرج آیضا عن 
جابر رضى الله عه « من قال حين سمع اللداء 
اللهم رب هذه الدع و التامة والصسلاة القائمة ات محمدا 
الوسیله والفضله وایعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعتی يوم 
القيامة » وأخرج مسلم نحوه من حديث ابن عمرو + وفى سنن سعيد بن 
منصور من طريق أيوب السختانی عن فقیه من فقهاه الکوفة قال ما من 
مسلم يسمع النداء فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الفترضة 
أعط محمدا سؤله يوم القيامة الا أدخله الله فى شفاعته ٠‏ وأخرجمسلم 
عن سعد بن أبى وقاض رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا إيئبت أحد على لاأواء المدينة وجديها الا كنت له شفيعا أو شهيدا 
يوم القيامة » وأخرجه مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى وابن عمر وأبى 
هربرة رضی الله عنهم » والطبرانی من حدیث زید پن ثابت وأبى ايوب » 
والبزار من حديث عمر ۰ واخرج الترمذی واین‌ماجه واين حبان والبهقی 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن يموت بها » وأخرج 
الطبرانی عن سلمان رضی الله عنه عن اللبی صلی الله علبه وسلم فال 
« من مات فی آحد الحرمین استوجب شفاعتی وکان یسوم القيامة من 
الآمنين » واخرج الطبرانی بسند جبد عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على حين يصبح عشرا 


الشانی فى 
الاعمال الموعود 
عليها الشفاعة 


مت ۲۷ مت 


وحین یسی عشرا آدرکته شفاعتی یوم القمامة » والترمذی وابن حبان عن 
ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا « اولى الناس بى يوم القبامة اكثرهم على 
صلاة » وابن ابى عاصم فى السنة والبزار والطبرانى سند حسن عنرويفع 
ابن نابت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه من صلى 
على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجت له 
شفاعتى » وأخرج الامام آحمد بسند صحمح عن زياد بن ابى زياد مولىنبى 
مخزوم عن خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال كان النبى صبلى الله عليه 
وسلممما يقول للخادم ألك حاجة ؟ حتى كان ذات يوم قال : يا رسول الله 
حاجتى أن تشفع لى .يوم القامة » قال فأعنى بكثرة السجود ٠‏ وأخرج 
البزار عن ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا « من زاد قبری وجبت عليه 
شفاعتی (۱) واخرجه الطرانی لفظ « من جاءنی زائرا لا تعمله حاجة الا 
زیارتی کان حقا على آن آکون له شفیعا یوم القب‌امة » والییهقی عن عمر 
ری الله عنه مرفوعا « من زارنی کنت له شفيعا أو شهدا ومن مات فى 
أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القنامة » 

ل ( الثالث ) فی من لا تدر کهم الشفاعة ویحرمون شفاعة اللبی صلی الله 

مم عليه وسلم لاتصافي‌بالیدع وسو" البضاعة فأخرج ابو نعم عن سن يسن 
مالك رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من 
أمتى لا تنالهما شفاعتی بوم القامة الرجثة والقدرية » واخرج السهقی عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من 
غش العرب لم يدخل فى شفاعتى ٠‏ قال فى -النهاية العرب اسم لهذا الجيل 
العروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء آقام بالمادية آوالدن»انتهی* 
والراد بهم هنا بنو اسماعیل » وأخرج السهقی والطبرانی بسند جد عن 
معقل این بسار رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» رجلان لا تتالهما شفاعتی یوم القيامة أمام ظلوم غشوم عسوف وا خر .غال 
فی دین الله مارق منه » واخسرح الطبرانی عن آبی الدرداء وغيره مسن 
الصحابة رضی الله عنهم فالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذروا 
الراء فان الماری لا آشفم له یوم القامة » 
٠‏ (ا) مدا الخبر ونالیاه بين الائمة ضعفها وصرح‌بعضهم‌بوضعها 


۲۱۷ 
( الرابع ) مما احتجت العتزله لذهبهم فی نفی الشفاعه بقوله تعالى 

( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شا ولا یقبل منها شفاعه ) وفوله 
( ما للظالین من حمیم ولا شفیع یطاع وزعموا آن من دخل جهنم يخلد 
فها لانه اما کافر آو صاحب كسرة مات بلا توبة » هذا رأیهم ومن وافقهم 
وهو رای فاسد ومذهب باطل ترده الاخبار الصحبحة والاار الصريحة 
واجماع أهل الحق أيدهم الله تعالى وأجابوا عن الآية الكريمة أن المراد 
بقوله تعالى ( لا تحزى نفس عن نفس شا ) الكفار للا يات الواردة 
والاخار الثابتة فى الشفاعة قال القاض السضاوى تمسكت المعتزلة بهذه 
الا ية على نفى الشفاعة لاهل الكائر » وأجب بأنها مخصوصة بالكفار » 
ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم ٠‏ والآية نزلت ردا لما كانت اليهسود 
تزعم أن أباءهم تشفع لهم ٠‏ انتهئى + وعن قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفبع يطاع ) المراد بالمظالمين الكفار فان الظالم على الاطلاق هوالكافر » 
وقالت المعتزلة فى قوله تعالى ( انك من تدخل النار فقد أخزيته - ولايشفعون 
الالمن ارتضى ‏ وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئًا الا من بعدآن 
يأذن الله لن بشاء ویرضی) ومن آخزاه اله لا ,پرتضه ومن ارتضاه لا بخزیه 
قال تعالی « یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين 
آیدیهم وبایمانهم ) الا ية والجواب عن الآية الاولى ما قال سدنا انس بن 
مالك رضی الله عنه خادم رسول الله صبی الله علبه وسلم معنی ( من‌تدخل 
اللار ) من تخلد ۰ وفال فتادة تدخل مقلوب تخلد ۰ ولا نقول کما فالت 
اهل حروراء « يعنى الخوارج » فعلى هذا قوله ( فد اخزيته ) على بابه من 
الهلاك ای اهلكته وأبعدنه ومقته ولهذا فال سعد بن المسسب الآية جاءت 
خاصة فی قوم لا بخرجون من النار دلبله قوله فی اخر الاية (و ماللظالین 
من أنصار ) أى الكفار وان سلم أن الا فى ياء الو جين لرا بالخزى 
الحاء بقال خزى يخزى خزاية اذا استحى فهو خزيان وامرأةخز يافخزى 
المؤمنين بومئد استحاژهم من دخول النار ودار الموار مع اهل الشرك 
والکفار ثم ییخرجون بشفاعة النبی الکریم ورحمة الرژوف الرحیم ءونفی 
النصرة لا يستلزم نفى الشفاعة لانها طلب مع خضوع والنصرة ریما نی 
علی الدافعة والمانعة والاستعلاء » على أنا نقول لا يسلم لهم زعمهم انالفاسق 


نفاة : الشفاعة 
وردها 


- ۲۱۸ 


غير مرضى مطلقا بل هو مرضى من جهة الايمان والعمل الصالح وان كان 
مبغوضا من جهه الذنوب والعصان وارتکاب القبائح بخلاف الکافر فانه 
لس بمرضی مطلقا لعدم الاساس الذی تنی علبه الحسنات والاعتداد 
بالکمالات وهو الايمان ٠‏ والحاصل أن الايمان بالك فاعة واجب وقدقدمنا 
من النصوص ما لعله يقلع شروش الاختلاج من خواطر من اذعن لها وخلع 
من عنقه ربقة تقابد اهل الزيغ والاعوجاج كيف والنصوص متواترة 
والائار متوافرة والعقل الصحيح لا بحل ذلك والنقل الصرريح ناطق بما 
هنالك مدع عنك نحلة فلانة وفلان واعقد قلبك على ما صح عن سبد ولد 
عدنان و أصحابه والتابعين لهم باحسان فانه الحق الذى لا عقل يحمله ولا 
نقل یزیله والله تعالی الوفق * 

فصل فى الجنة (( فصل فى الكلام على الجنة والنار )) 

5-5 ولما انتهى الكلام على الشفاعة وأقسامها وتفصملها وأحكامها بحسب ما 
یلق بالقام اعقب ذلك بذکر العظطمتن دار القرار للاخار ودار السوار 
للکفار وهما الحنة والتار فقال 

(( وكل اسان وکل جنة 
فى دار نار او نسم جن+)) 
(( هما مصير الخلق من كل الورى 
فالنار دار من تصدی وافتری )) 
(( ومن عصی بدسه لم بخضلد 
وان دخلهاا يا بوار المعتدى )) 
(( وکل اسان )) من بنی ادم فالاس‌والانسان من‌اللشر والواحد اسی 
وائسی والجمع آنامی والراء اسان وبالها" عامة كما فى القاموسن فال 
وسمع فى شعر کانه مو لد 
لقد كستنى فى الهوى ملاس الصب الغنزل اسانة ققتانة 
بدر الدجى منها خجل اذا زنتعنئى بها فالدموع تغتسل 
(( وكل جنة )) بكسر الحم وتشديد النون مفتوحة طائفة الجن والحان 
اسم للحن أى كل واحد من الثقلين اللذين هما الانس والجن لا بد أن 


۲۱٩ 


یکون (( ق )) احدی الدارین اما فی (( دار نار )) وهی دار الوار ومقر 
الکفار وهی جسم لطیف محرق يطلب العلو تذکر وتونت وألفها منقلبة عن 
واو بدليل تصغيره على نوربرة وتجمع جمع فلة على نيرة وأنور وجمع ا 
على نيران ونور والنور ضوءها وضوء كل نير وهو ضد الظلمة » واللار 
سبع طباق أعلاها جهنم فلظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم 
الهاوية وباب كل واحدة منها من داخل الاخرى على الاستواء كما قاله ابن 
عطبة وغيره ((أو)) فى دار ((نعيم)) مقيم فى ((جنة)) المولىالكريمالرؤوف 
الرحيم فكل واحدة من الحنة والنار حقثابت بالكتاب والسنةواجماعالامة 
وكل ما هو كذلك فالايمان به واجب واعتقاد وجوده حق لازب » والراد 
من الحنة دار الثواب ومن النار دار العقاب (( هما )) أى الحنةواانار ((مصير 
الخلق )) من الانس والجن أى لا بد لكل واحد ((من كل الورى )) كفتى 
الخلق من الافس والجن بل ومن اللملائكة فانهم بكونون فى الحنة كما 
يأتى أن يصير اما الى الجنة واما الى النار واما اه لالاعراف فان مصبرهم 
الى الجنة كما يأتى (( فالنار التى هى دار الهوانوالوار فهى (( دار من )) 
أى كل شخص من أنس وجن (( تعدى )) طوره وخالف مولاء فكفر به 
أو بأحد من رسله أو بكتاب من كنبه أو شرع شرعه على لسان نبى بعثه 
"ولم پنسخه (( وافتری )) فما عبد واجترأً بما قصد فلم يقف عند الحدود 
ولم يف بالعهد المعهود » فکل من حکم الشرع بکفره من کافر اصلی من 
آهل الشرك وعدة الاوثان والکواکب والسران وأهلالشرائع اة 
بعد السخ والبدیل من أهل التوراة والانحل فهم خالدون مخلدون فى 
النار ودار الخزی والوار (( ومن )) ای و کل عد موّمن بالله ورسوله‌ولو 
مبتدعا لم بحکم الع بكفره (( عصى )) بمخالفة ربه وتصدی حدوده 
(( بذنبه )) ولو کان ذنبه من‌آکیر الکناثر کالقتل‌والزنا وأکل الرباومات‌علی 
الایمان ولو لم یب (( لم‌بخلد)) فی النار (( واندخلها )) لتطهرمن‌الاوزاد 
فانه بخرج منها اما بشفاعة الشافعین او رحمة آرحم الراحمین کما تقدم 
(( با بواد )) ای یا هلاك (( المعتدى )) اشارة الى تقسح ما ذهبت البهالمعتزلة 
من زعمهم ان من دخل النار فهو خالد فها لانه اما کافر او صاحب کبرة 


تشیهات الاول 
فى الجن 


7ه 


مات بلا :وبة اذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة اذا اجتنب الكبسائر 
لسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم والكافر مخلد بالاجماع 
بخلاف العاصى وتقدم الكلام على ذلك بما فه کفاية » وان مرتکب الکسرة 
اذا مات ولم یشب فى مشسثه الله ان شاء عفا عنه ولم یمذبه وان شاء عذبه 
ثم بخرجه » وآما خلود الرمن الصر فهو مذهب الخوارج والعتزلة ءواهل 
الحق علی خلافه وهو الحق الذی لا مرية فه والله اعلم * 
( تبهات ) 

( الاول ) فال الحوهری الحان ابو الحن ۰ فال‌الامام ابو الوفا" این‌عقل 
انما سمى الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العبون » قال والشباطينعصاة 
الجنوهم من ولد ابليس » والمردة أعتاهم وأغواهم ٠‏ وقال ابن عبد البر 
الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب فاذا ذكروا الجن خالصا 
قالوا جنى » فان آرادوا انه ممن یسکن مع الناس قالوا عامر والجمع عمار» 
فان كان ممن یعرض للصبان قالوا آرواح » فان خبث وتعرض فالوا 
شبطان » فان زاد على ذلك وقوى أمره قالوا عفريت ٠‏ وقال شبخ الاسلام 
ابن تيمية روح الله روحه : لم يخال فاحد من طوائف المسلمين فى وجود 
الجن » و کذا جمهور الکفار » لان وجودهم تواترت‌به اخبار الانساء تواترا 
معلوما بالاضطرار یعرفه الخاصة والعامة » قال ولم ینکر الحن الا شرذمة 
قلبلة من چهال الفلاسفة ونحوهم ۰ وقال‌القاضی آبو بكر الافلانى: كثير 
من القدر بة یثبتون و جود الحن قدیما وینفونو جودهم الآن » ومنهم من 
بقر بوجودهم ویزعم آنهم لا برون لرقة آجسامهم ونفوذ الشعاع فیها » 
ومنهم من زعم الى 1د لا 0 A‏ 
بشر فى الميتدأ عنعبدالله بن عمرو بن العاص رضى اللدعنهما خلق الجن 
قبل آدم بألفى سنة ٠‏ وقال اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما لما خلق الله تعالى سوما أبو الجن ؟ وهو الذى خلق من مارج من نار 
قال له تعالی تمن» قال آتمنی آن نری ولا نری وان نضب فی الثری ويصير 
كهنا شابا ۰ فاعطی ذلك فهم یرون ولا برون‌واذا ماتواغسوافی‌الشری ولا 
بموت كهلهم حتى يعود شابا يعنى مث ل الصبى يرد الى ارذلالعمر ٠‏ وأخرج 


بت ۲۲۱ بت 


مسلم عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 
صلى الله علبه وسلم « خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم » وأخرج الفريابى وعد بن حميد عن 
محاهد فی فوله ( وخلق الحان من مارج من نار )قال الاهب الاصفر 
والاخضر الذی یعلو الار اذا آوقدت ۰ وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
خلقت الحن الذین ذکروا فی القرآن من مارج من نار ۰ وأخرج ابن ابى 
حانم عن عمرو بن دینار فال خلق الان والشباطین من نارالشمس»انتهی 
وقال آبو الوفا بن عقل فی الفنون : سأل سائلعن الحن‌فقال اخبر الله 
عنهم انهم من نار وآخبر ان الشهب تضرهم وتحرقهم فکیف تحرق ار 
النار ؟ قال والجواب أن الله تعالى أضاف السياطين والجان الىالنار حسسما 
أضاف الانسان الى التراب والطين والفخار والمراد به فى حق الانسان أن 
أصله الطين ولس الآدمى طنا حققة ولكنه كان طنا کذلك الحان کان 
نارا فى الاصل ٠‏ قال القاضى عبد الحبار الممتزلى الدليل على أن أصل الحن 
النار السمع دون العقل ٠‏ وقال الامام القاضى أبو يعلى بن الفراء : الجن 
أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة » ويجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة 
خلافا للمعتزلة فی فولهم انهم اجسام رققة ولرفتها لا تراها ء قال القاضی 
بو یعلی : ولا قدرة للشباطین علی تضیر خلقهم والانتقال فی الصور وانما 
يجوز أن يعلمهم الله كلمات ضريا من ضروب الافعال اذا فعله وتکلم به 
نقله الله من صورة الى صورة فقال انه قادر على التصوير والتخيل على 
معنى أنه قادر على قول اذا قاله وفعله نقله الله عن صورة الی صورة آخری 
لحری العادة » واما آن يصور نفسه فذلك محال لان انتقالها عن صورة الى 
صورة انما یکون بنقض النة وتفریق الاجزاء واذا انتقلت بطلت الحاة 
واستحال وقوع الفعل من الجملة و کف تنقل نفسها ؟ قال والقول فى 
تشکل اللانكة مثل ذلك > والذی روی آن ابلس تصور فی صورة 
سراقة وان جريل نمثل فى صورة دححبة محمول على ما ذكرنا وهو أنه 
أقدره الله على قول قاله فنقله الله عن صورة الى صورة أخرى 
قالالقاضى : الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون كما يفعل الانس ۰ 


الثاني 
تكليف الح 


بت ۲۲۲ یب 


وظاهر التمومات آن جمع الحن کذلك وهو رأی قوم » ثم اختلفوا فرعم 
بعضهم أن أكلهم وشربهم تشمم استرواح لا مضغ وبلم » وهذا لا دلبل 
عليه وقال الاكثرونأنهم يأكلون بمضغ وبلع » وزعم قوم أن جميع الجن 
ا با کلون ولا یشربون ء وهذا سافط » وفل آن صنفا یأکلون ویشربون 
وصنف لا یأکلون ولا بشربون ۰ وسئل وهب بن منبه عن الحن هل 
يأكلون ویشربون ؟ وهل يموتون ويتناكحون ؟ فقال : هم اجناس قام 
خالص الحن فهم ریح لا یاکلون ولا بشربون ولا یموتون ولا یتوالدون ء 
ومنهم أجناس یا کلون ویشربون ویتوالدون ویتنا کحون وبموتون »> قال 
وهی هذه التی منها السعالی والغول واشاه ذلك ۰ آخرجه این جریر ۰ 
وحديث علقمة عن ابن مسعود عند الامام احمد ومسلم والترمدى : لما 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم داع من الجن فذهب معه ففرأ عليهم القرآن 
وانه صلى الله علله وسلم انطلق بأصحابه فاراهم اثارهم وآثار نيرانهم يدل 
علی آنهم کانوا کالانس فی الحملة » وفه انهم سألوه الزاد و کانوا من جن 
الجزيرة فقال لهم صلى الله عليه وسلم : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
- ولفظ الثرمذی : لم يذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان 
لحما » وكل بعرة علف لدوايكم ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ لا 
تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم من الجن » وقد جمع بعض العلماء بين 
رواية الترمذى لم يذكر اسم الله عليه وبين رواية الامام احمد ومسلم بان 
ما فى المسند وصحبح مسلم فى حق المسلم من الجن » وما فى رواية 
الترهمذى فى حق غبر المؤمنين منهم » وصححه السهيلى وقال هذا يعضد 
الاحاديث ٠‏ وقد استدلوا على مناكحهم بقوله تعالى ( أفتتخذونه وذريته 
آولاء من دونی وهم لكم عدو ) وبقولهتعالى ( لم .يطمثهن انس قبلهم ولا 
جان ) وهذا يدل على انه يتأنى منهم الجماع وفى الحديث ان الجن 
يتوالدون كما يتوالد بنو ا دم وهم أكثر عددا ٠‏ رواه ابن ابی حاتم وأبو 
الشسخ فی العظمة عن فتادة ۰ 

( الثانى ) فى ذکر تكلمف الجن ولواحق ولك قال العلامةشمس الدين 
محمد بن مفلح فى كتابه الفروع : الجن مكلقون فى الجملة اجماعا يدخل 


سب ۲۲۲ مس 


کافر هم الثار احماعا ویدخل مؤمنهم الحنه وفافا لالك والشافعى رضى الله 
عنهما لا انهم یصیرون ترابا کالهائم وان تواب موّمنهم النحاة من النار خلافا 
لابی حنبفه واللث ین سعد ومن وافقهما » فال وظاهر الاول یسی قول 
الامام أحمدومالك والشافعی رضی الله عنهم انهم فی الجنة کضرعم بقدر 
توایهم خلافا لن قال لا یاکلون ولا بشربون فها کمجاهد » آو آنهم فی 
ريض أى حول الحنة كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد فى كتابه : 
الجن كالانس فى التكليف والعبادات ٠‏ انتهى كلام الفروع ٠‏ وقال ابن 
عبد البر » الجنعند الجماعةمكلفونمخاطون لقولهتعالى ( يا معشر الجن 
والانس ) وكقوله ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) ٠‏ قال الفخر الرازى أطق 
الكل عل ان الجن كلهم مكلفون « قال القاضى عبد الحار المعتزلى :لا تعلم 
خلافا بسن اهل النظر ان الحن مكلفون ٠‏ 

( الثالت ) فال ابن مفلح فى فروعه : ولم سعث اليهم يعنو الحن نبى قبل 
نبينا صلى الله عليه وسلم » فال : ولس منهم رسول » ذكره القاضى ابو يعلى 
وابن عقبل وغبرهما » وأجابوا عن قوله تعالى ( .يا معشر الجن والانس ألم 
يأتكم رسل منكم ) انها كقوله تعالى ( .يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وانما 
يخرج من أحدهما ( ' ) وكقوله ( وجعل القمر فیهن نورا ) وانما هو فى 
سماء واحدة ٠‏ قال وللمفسرين قولان والقول بأن منهم رسلا قول الضحاك 
وغيره ٠‏ فال الامام الحافظ ابن الجوزى : وهو ظاهر الكلام ٠‏ وقالالحافظ 
السبوطى فى ( لقط المرجان ) جمهور العلماء سلفا وخلفا على انه لم .يكن 
من الحن فط رسول ولا نی » گذا دوی عن این‌عاس‌رضی الله عنهما 
ومجاهد والكلبى وابن عسدء وقد أخرج عبد بنحسه وابن المنذرواين ابى 
حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) قال لبس فى الحن رسل انما الرسل فت الانس والنذارة فى الجن 
وقرأً ( فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ) وأخرج ابن اللذر عن ابن 
جریج قوله رسل منكم قال : رسل الرسل وقرأً الآيةه قال ابن جرير واما 


١ (‏ ) هذا زعم المفسرين الذين أخرجوا القرآن عن ظاهره لهلهم بأن 
اللؤلؤ والمرجان يخرجازمن الانهار وهو ثابت لاريب فيه اه محمدرشيد 


الثالث فى البعثة 
الى الجن 


٤ 


الذين قالوا بقول الضحاك فاحتحوا بأن الله أخبر أنمن الجن رسلا أرسلوا 
اليهم قالوا لو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى رسل الانس لجاز 
أن يكون خبره عن رسل الانس بمعنى انهم رسل الجن » وفی فساد هذا 
المعنى ما يدل على آن الخبرین‌جمعابممنی الخر عنهم انهم‌رسل الله لانه 
المعروف فى الخطاب دون غيره ٠‏ وقال ابو محمد بن حزم : لم يبعث الى 
الجن نبى من الانس البتة قبل محمد صى الله عليه وسلم لانه لس الجن 
من قوم الانس وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « وكان النبى يبعث الى 
قومه خاصة » قال وبالقین ندری انهم قد آنذروا وأفصح انهم كان لهم 
أنباء منهم فى قوله ( الم يأنكم رسل منکم ) انتهی ۰ وتأول الجمهور کل ما 
ورد من ذلك ولا یخنی آن ظاهر القرآن مع ما قاله الضحاك ء والاکثرون 
على خلافه » وتحقيق ذلك والبحث فبه مما لا فائدة فبه لعدم ترتب شیء عله 
غير آنا نقطع بأنهم توا مه برش لأسن لقو له ال( آبا تیمها کات 
آنزل من بعد موسى ) وظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين بشريعة موسى عليه 
السلام » والظاهر أن الثساطين الذين سخرهم الله لسليمان كانوا يآنمرون 
فى الشرائع بقوله وهو كان من أنساء بنى اسرائيل » وهل كان على شرع 
مستقل أو على شرع موسى ؟ قلت الظاهر كما يفهم م نكلام شبخ الاسلام 
ابن تيمية فى الجواب الصحيح وغيره أنه كان على شرع موسى لان شريعة 
التوراة استمرت من عهد موسی الی آن بعث عسی فنسخ بعضها وأمر باتباع 
بعض وهذا ظاهر فى أنه كان على شريعة موسى بل صریح والله اعلم ۰ 

( الرابع ) (۱) قال فی الفروع قال شبخنا ‏ يعنى شيخ الاسلامابن تسمية 
فدس الله روحه - : لس الحن کالانس قی الحدوالحققة فلا يكون ما 
أمرو' به وما نهوا عنه مساويا لما على الانس فى الحد والحقيقة لكنهم 
مشار كوهم فه. جنس التكليف بالامر والنهى والتحليل والتحريم بلا نزاع 
أعلمه بن العلماء فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها ٠‏ قال فى الفروع 
E‏ ون ای زمر از لش مه لعن 
لانه لا يملك بالتمليك كالهبة ٠‏ قال فی الفروع فبتوجه من انتفاء التمليك 


5 فى مخ «تتمة»بدل لفظ : الرابع 


تب ۲۲۲۵ 


منا منع الوطء ٠‏ لأنه فى مقابلة مال قال الله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم 
أنواجا ) وقال ( ومن آياته أن جمل لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا ها 
قال وقد جمل أصحابنا هذا المعنى فى شروط الكفاة ا 
منه غير واحد من متأخرى الحنفية وبعض الشافعية وجوزه منهم ١‏ بن يونس 
فى شرح الوجير + قال فى مسائل حرب : باب مناكحة الجن ثم روى عن 
الحسن وفتاد: والحكم واسحاق كراهتها » وروى من رواية ابن لهبعة عن 
يونس عن الزهرى : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن* وعن 
زيد العمى : اللهم ارزهنی‌جنبه‌اتزوجها تصاحبنی حيث ما كنت ٠‏ قال فى 
الفروع : ولم يذكر حرب عن الامام احمد شيا » وعن مالك لا بأس به 
في الذيين ولکننی اکره ه اذا وجدت امرةحامل فقيل من زوجك ؟ قالت من 
الحن» فکثرالفساد + انتهی ۰ وذکر الحافظ السبوطی آثارا وأخارا عن 
السلف والعلما" تدل علی وقوع اس کج بسن الحن والانس ٠‏ وقد حدثنى 
بوفوعه جماعة ممهم أنفسهم فالله أعلم بصحة ذلك وان ظهر مخایل شوه 
فأنا على شك منه والله الموفق ٠‏ 
([ وجنه اللصم للابرار مصونة عن سائر الكفار )) 

(( وجنة النعيم )) اعلم أن للجنة عدة أسماء باعتبار صفانها » ومسماها 
واحد باعتبار الذات فهی مترادفة من هذا الوج 4» وتختلف باعتارالصفات 
فهى متباينة من هذا الوجه » وهكذا أسماء الرب غا واماد كانه واا 
رسوله واسماء اليوم الآخر وأسماءالنار » فالاسم العام انة التناول. لتلك 
الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللدة والبهجة والسرور وفرة 
العين » وأصل اشتقاقها من الستر والتفطة ومنه الجنین لاستاره : فى البطن 
واطان لاستتارهم عن المبون والجن لسترء ه ووفایته الوجه والحنون لاستنار 
عقله وتواریه والحان وهی الحةالصغيرة الدفقه » ومنه تسمة الستان جنة 
ليه بستر داخله بالا شحار و یغطه فلا ستحق هذا الاسم الا موضع 
الا موضع كثير الشجر مختلف الأنواع » والجنة بالضم ما یستیجن به من 
ترس أو غيره ومنه قوله تمالی ( اتخذوا ايمائهم جنة ) يتترسون بها مسن 


انكار المؤمنين عليهم » ومنه الجنة بالكسر وهم الجن كما تقدم ومنه قوله 
م ه١‏ 


وجنة الن 


للابرار 


۲۲۱ 


تعالى ( من الحنه والناس ) 

وذهبت طائفة من الفسرین الی أن الملائكة يسمون جنة واحتحوا بقوله 
تعایی ( وجعلوا سنه وبين الحنة نسبا ) وقالوا هذا النسب قولهم : الملائكة 
بنات الله » ورجحوه بوجهین أحدهما أن النسب الذى جعلوه انما زعموا 
انه بين الملامكة وبنه لا بين الحن وینه » الثانى قوله تعالى ( ولقد علمت 
الجنة انهم لمحضرون ) أى علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون العذاب ٠‏ قال الامام المحقق شمس الدين ابن القيم فى كتابه 
( حادى الارواح الى منازل الافراح ) والصحیح آن الجنة هم الجن أنفسهم 
كما قال تعالى ( من الحنة والناس ) وعلى هذا فعى الآية الكريمة قولان » 
أحدهما قول محاهد قال قالت كفار قرريش الملامكة بنات الله فقال لهم أبوبكر 
الصدیق رضی الله عنه فمن أمهاتهم قالوا سروات الجن » وقال الكلبى تزوج 
من الجن فخرج من بنهما اللائكة » وقال قتادة قالوا صاهر الجن » والقول 
الثانی قول الحسن قال اشرکوا الشباطین فى عبادة الله فهو النسب الذى 
جعلوه ٠‏ قال ابن القيم والصحيح قول مجاهد » وأما قوله تعالى ( ولقد علمت 
الجنة انهم اجضرون ) فالضمير يرجم الى الجنة أى قد علمت الجنة انهم 
محضرون الحساب قاله مجاهد أى لو كان بينه وبينهم نسب لم بحضرهم 
الحساب كما قال تعالى ( وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله وأحاژه 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فجعل سبحانه عقويتهم بذنوبهم واحضارهم للعذاب 
مبطلا لدعواهم الكاذبة » وهذا التقدير فى الآية أبلغ فى ابطال قولهم من 
التقدير الاول ٠‏ انتهى ٠‏ ومن أسماء الجنة جنات النعيم قال تعالى ( ان الذين 
امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) قال فى حادى الارواح وهذا 
أيضا اسم جامع لجميع الجنان لما تضمنته من الانواع التى بتنعم بها من 
الماكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة والنظر اللهیج والساکن 
الواسعة وغیر ذلك من النعيم الظاهر والباطن ٠‏ وقوله فىالنظم ((للابرار)) 
اشارة الى أن هذه اللام لام الاختصاص والاستحقاق فلا .يدخلها ويسكنها 
غرهم » والابرار جمع بار وهو کثر البر » واللراسم جامع للخسير 
وقيل فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتی تتفقوا مما تحبون ) آن البر اطنةء 


- ۲۲۷ = 


وفى القاموس البر الصلة والحسنة والخير والصدق والطاعة کالشرر وضد 
العقوق كالبرة ٠‏ والبر بالفتح من أسماء الله الحسنى والصادق والكثير 
البر » ويجمع البار أيضا على بردة وقد ذكر الله فى كتابه عدة آيات ,بخص 
الحنه باهل الابمان والتقوی کقوله تعایی فی الحنة ( آعدت للمتقان ) وقال ۱ 
تعالی ( وآما من خاف مقام ربه ونهی اللفس عن الهوی فان الجنة هى المأوى ) 
وقال تعالى ( ویشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات آن لهم جنات تحری من 
تحتها الأنهار ) وقال ( والذین آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات. الحنات 
لهم مایشاعون عند دبهم ذلك هو الفضل الکبر ) ( ان الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات لهم جنات النعيم ) وهذا فى القرآن كثير ومداره على ثلاث قواعد 
ابمان وتقوى وعمل خالص لله عز وجل على موافقة السنة » فأهل هذه 
لائة هم یراد وهم اهل البشری دون من عداهم من سائر الخلق وعلى 
هذه الثلائة آشیاء دارت بشارات القررآن والسنة جمیعها » وهی تجتمع فی 
اصلین » اخلاص فى طاعة الله واحسان الى خلقه » وتر جم الى خصلةواحدة 
وهی موافقة الرب تعالی فی محابه » ولا طریق الی ذلك الا بتحقق القدوة 
ظاهر | وباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وان لامعال التى ھی 

تفاصل هذا الأصل فهى بضعة وسبعون شعة أعلاها قول لا اله الا 1 
وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التى 
مرجعها الى تصديق الرسول فى كل ما أخبر به وطاعته فى جميع ما أمر 
به وابجابا واستحابا واجتناب ما نهی عنه تحریما وكراهة ٠‏ وفى حديث أبى 
وة دي الله فال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله 
عز وحل أعددت لعمادی الصالحین مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشمر ۰ فافرعوا ان شثتم(فلا تعلم نفس ما آخفی لهم من قوة أعين) 
رواه البخاری وسلم وغیرهما » وفی حدیث آبی هريرة أيضا رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ححت النار بالشهوات 
وححبت الجنة بالمكاره » أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ وفى رواية لمسلم : 
حفت » بدل حجت * وفی حدیث أنس بن مالث رضى الله عنه قال : 
فال السبى صلى الله عليه وسلم «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » 


— ۲۲۸ 


رواه مسلم والترمدی ٠‏ وقد نت أن مفتاح الحنة کلمة الاخلاص وهی 
شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا عده‌ورسوله ء فقد أخرج الامام احمد 
عن معاذ بن جبل رضی الله‌عنه‌مرفوعا «مفتاحالجنةشهادةان لاله الا الله » 
قال الحافظ ابن رجب فى كتابه ( التوحيد ) فى سنده انقطاع » وفى صحيح 
اللخارى عن وهب بن منبه انه قبل له آلیس مفتاح الجنة لا اله الا الله ؟ 
قل : بلى » ولكن ليس مفتاح الا وله أسنان فان أتيت بمفتاح له أسنان 
فتح لك والا لم بن پفتح » وفى صحيح البخارى عن جابر رضى الله عنه قال 
سل الله عد وس حل معو أل ا وول سين 
العين نائمة والقلب یقظان فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا 
فقالوا : مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فبها مأدبة وبمث داعبا فمن أجاب 
الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعى لم بدخل الدار 
ولم يأكل من المأدبة » فقالوا : أولوها يفقهها فقال بعضهم العين نائمة والقلب 
یقظان ء الدار الحنة والداعی محمد فمن آطاع محمدا فقد أطاع الله ومن 
عمی محمدا فقد عمی‌الله» ومحمد فرق بين الناس + ورواه الترمذی عنه 
بلفظ : خرج علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « انی دأیت فى 
النام كأن جبريل على رأسى وميكائيل عند رجلى » فذكر نحو ما تقدم وفيه 
فالله هو الملك والدار الاسلام والميت الجنة وأنت يا محمد رسولفمن أجابك 
دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة وأكل مما فيها (( مصونة )) 
أى جنة النعيم محفوظة ومحمية (( عن سائر )) أى جميع (( الكفار )) 
سواء کان کفرهم بالشرك آو الجحود أو انكار النبوات أو انكار أحد من 
الأنساء أو استحلال ما علم تحریمه و تحریم ما علم حله‌من‌الدین بالضرورة 
أو جحود ۲ علمٍ زا را ا انكار 
المعاد الجسمائى أو جحود الكتاب المنزل أو شبًا منه أو ملكا من الملائكة 
أو انتقاص ملك أو نبى ونحو ذلك »> فالجنة لا تدخلها الا نفس مؤمنة 
باجماع أهل الحق » وأما أهل الكفر والجحود فهم فى نار جهنم كلما مر 
عليهم زمن أولد لهم الخلود فلا يفتر عنهم المذاب ولا ينقطع ولا ان يكأ 
أحدهم واستغاث ينتفع فعذابهم متواصل فى دار الهوان بما كانوا يكفرون 


۲۹ 


كما فالتعالى ( ان الجرمین‌فی عذاب جهنم خالدون * لا یفتر عنهم وهم‌فه 
مبلسون ) وقال تعالى ( والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فیموتوا 
ولا یخنف عنهم من عذابها ) وقال ( لا بختف عنهم العذاب ولا هم ينصرون) 
والآيات فى مثل هذا كثيرة وسأل الحسن البصرى آبا برزة عن آشد آية 
فى كتاب الله تعالى على أهل النار قال سمعت رسول الله صلى الله عله 
وسلم قرأ ( فذوقوا فلن نزیدکم الا"عذاب ) فقال « هلك القوم بسعاصیهم 
لله عز وجل » أخرجه ابن أبى حاتم وفيه ضعف وكذا البيهقى وقال لم 
أعرفه ٠‏ وفيالقرآن العظيم ( ان الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم 
الجنة ‏ الى قوله تعالى ( فذلك هو الفوز العظيم ) فأشعرت الآية الكريمة 
بخطر النفس الانسانية وعظم مقدارها عندر ربها فان السلعة اذا خفى عليك 
هدرها فانظر المشترى لها من هو وانظر الى الثمن المبذول فيها ماهو وانظر 
الىمن جرى على يده عقد التبايع » فالسلعة النفس والله تعالى المشترى لها 
والثمن جنات النعيم والسفير فى هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم 
عليه وخيرهم من البشسر وأكرمهم عليه ٠‏ وفى جامع الترمذى من حديثأبى 
هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سسلة الله الحنة » 
دالالترمذى حديث حسن غريب ٠‏ وفىالصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا ينادى فى الناس أنه لايد خل 
الجنة الا نفس مسلمة » وفى لفظ مؤمنة ٠‏ وفى مسلم عن ابن (عباس عن-١)‏ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وذكر الحديث وفيه « يا ابن الخطاب 
اذهب فناد فى الناس أنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون » وفی السخارى معناه» 
وفی کتاب صفة الجنة لأبى نعيم من حديث أبان عن أنس رضى الله عنه قال 
جاء اعرابى الى رسول الله صبی الله علبه وسلم فقال ما ثمن الجنة ؟ قال 
لا اله الا الله ٠‏ قال الامام الحقق این القم فی کتابه ( حادی الارواح ) 
وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا ٠‏ وفى الصححصحين من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه أن اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله دلنى على عمل اذا عملته دخلت الجنة » قال « تسد الله 


اله 
الانسانية 


خلود الجنة 
والنار 


لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة ة المكتوبة ونؤتى الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان » قال والذى نفسى بيده لا آزيد على هذا شيا أبدا ولا أنقص منه » 
فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم « من سره أن ينظر الى رجل من اهل 
الجنة فلينظر الى هذا » وفى مسلم عن جابر رضى الله عنه قال أنى النممان 
ابن قوقل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت اذا صليت 
المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة ؟ ٠‏ فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : نعم + وفی صحیح مسلم أيضا عن عثمان بن عفان رضی 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات وهو يعلم 
أنه لا اله الا الله دخل الحنة » وفی مسند الامام احمد وستن أبى داود 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول « « من كان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة » وفى الصحيحين 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم « آتانی 
آت من ربی فأخرتی آو قال فشرنی - انه من مات من آمتك لا بشرك 
بالله شغا دخل الحنة ؟ قلت وان زنی وان سرق ؟ قال : وان زنی وان سری» 
ونی الصحیحین أيضا عن عتبان بن مالك الانصارى رضى الله عنه أن النبى 
صا لى الله عليه وسلم قال ه ان الله حرم على النار من قال لا الله الا الله 
نی وجه الله » وفى هذا عدة أحاديث تزيد على حد النوائر 

(( واجزم بأن النار كالجنة فى وجودها وانها لم تلف )) 


((واجزم)) جزم ایقان وعرفان وتصدیق واذعان (( بأن النار )) وما 
ها من آنواع العذاب والهوان والواد والزياسة والاغلال والعتقارب 
كالبغال ونحوها موجود الآن ومن قبل الآن (( ك )) ما أن (( الحنة )) 
وما فها من الولدان والحور والنعم والحور والحلل والشحان والفواكه 
والدور والفرش والقتصور وجمیع ما اشتملت علمه من آنواعاملاذوالسرود 
موجود الأن وقل الأن فالناد ((قی وجودها)) الآن كالحنة فهماموجودتان» 
قال الامام المحقق فى کتابه ( حادی الادواح ) لم زل اصحاب رسول 
الله صلى عليه وسلم ورضى عنهم والتابعون وتابعوهم وأهل السنه والحدیث 
قاطة وفقهاء الاسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك واثبانه 


بت ۲۲۱ 


مستندین فی ذلك الى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرور: من 
أخار الرسل كلهم من أولهم ی آخرهم فانیم دعوا الامم الها وأخروا 
بها » الى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الحنة كالنار 
الآن مخلوقة وقالوا بل الله ينشتها يوم المعاد > وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذی وضعوا به شریعه فیما ,فعله الله وانه ینفی له آن یفعل کذا 
ولا يغى له أن يفعل كذا وقاسوه سبحانه على خلقه فى أفعاله فهم مشبهة 
فى الافعال » ودخل التجهم فبهم فصاروا مع ذلك معطلة فى الصفات وقالوا 
خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث فانهما ,يصيران معطلتين مددا متطاولة 
لس فبهما سکانهما > فالوا ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فها 
الالوان والاطعمة والآلات والصالح وعطلها من الناس ولم بمکنهم من 
دخولها فرونا متطاولة لم .يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة ووجد العقلاء 
سبيلا الى الاعتراض عليه ٠‏ فححروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة 
و آرائهم الباطلة وشیهوا آفعاله بأفالهم وردوا من التصوص ما خالف هذء 
الشريعة الباطلة القی وضعوها وحرفوها عن مواضعها وضیموها وضللوا کل 
من خالف بدعتهم هذه القببيحة وبدعوا من انصرف عن شرعتهم هذه 
الفضيحة والتزموا لها لوازم أضحكوا عليهم فنها العقلاء وقبح عليهم رأیهم 
سبها النلاء » ولهذا صار السلف الصالح ومن نحا نحوهم يذكرون 
فى عقائدهم أن الجنة واللاد مخلوقتان » ویذکر من صنف فی القالات 
أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا ,يختلفون فيها منهم الامام أأبو 
الحسن الاشعرى امام كل أشعر ى فى كتابه ( مقالات الاسلامین واختلاف 
المصلين ) وفيه وان. الجنة والنار مخلوقتان » وقد دأى النبى صلى الله عليه 
وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة كما فى الصحبحين من حديث 
أنس دضى الله عنه فى صفة الاسراء وفى آخره « ثم انطلق بى جبریل 
حتى أتى سدرة لنتهی فشیها آلوان ما آدری ما هی قال ثم دخلت الحنة 
فاذا فها حنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك » وفى الصحيحين أيضا من حدیت 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان أحدكم اذا مات عرض عليهمقعده بالغداة والعثئى ان كان من أهل 


YY 


الحنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا 
مقعدك حتى عثئك الله يوم القيامة » وقد رأى صلى الله عليه وسلم الجنة 
فى صلاة الکسوف حتی هم آن یتناول عنقودا من عنها ورأی الناد فلم 
ير منظرا أفظع من ذلك » وهذا فى الصحيحين أيضا ٠‏ وفى مسند الأمام 
احمد وسنن آبی داود واللسائی من حدیث این عمر رضی الله عنهما فی 
قصة ذلك وفبه « لقد آدنیت الجنة حتی لو بسطت یدی لتعاطیت من‌قطوفها 
ولقد آدنت النار مى حتى لقد جعت أتقيها خشية أن تغشاكم » الحددث٠‏ 


وى صحيح مسلم من حديث أنس رشى الله عن أنه صل الله عليه وا 
قال لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولكيتم كثيرا » قالوا وما دايت 
يا رسول الله ؟ قال « ريت الجنة والنار » وفی مسند الامام احمدوصحیح 
مسلم والسئن من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن دسول الله سل 
الله عليه وسلم قال « هلما خلق الله الحنة والنار أرسل جبريل الى الجنة 
فقال اذهب فانظر البها والى ما أعددت لأهلها فها فذهب فنظر البها والى 
ما أعد الله لأهلها فيها فرجع وقال بمزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها ٠‏ 
فأمر بالحنة محفت بالمكارة فقال فار جع فانظر 8 والى ما أعددت لأهلها 


فها قال فنظر اليها ثم رجع فقال : وعزانك لقد خن حقيخ أن" لا لها ا ده 
ثم أرسله الى النار فنظر اليها يركب بمضها بمضا قال لا يدخلها أحد » 
فلما حفت بالشهوات فال : وعزانك لقد حفاكت آن لا تكو ها اخ 


رای فا اكز مدق وی یفن شیب وة سل له من 
وسلم ورژیته نهر الکوثر وقصور افينة وحورها وئمارها ودورهاوفصورها 
وقصة ادم وخروجه منها وأضعاف آضعاف ما وک من الأدلة القطعة 
التى یفوت عدها ویتصر حدها و یعلم المنصف آن العدول عن مضمونها 
مكابرة ورد للاخار التواترة والله تعالی اعلم ((و)) اجزم ایضا ب((أنها)») 
أى الناد (( لم تلف )) آی لم تهك وتید قال فی القاموس تلف كفرح 
هلك وأتلفه أفناه والمتلف كالمقمد المهلك ٠‏ يعنى أن الناد لا تفنی ولا یفنی 
مافيها كالحنة وما فيها ٠‏ قال الامام المحقق فى حادى الأرواح أما أبدية 
الحنة وآنها لا فن ولا تسد فمما يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلىالله 


۲۲۲ 


عليه وسلم أخبر ربه قال الله تعالى ( وأما الذين سعدوا ففى المنة خالدين ' 
فبها ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ) ای غبر 
مقطوع ولا تنائى بين هذا وبين قوله ( الا ماشاء ربك ) نعم اختلف السلف 
فی هدا الاستثناء فقال الضحااگ هو فى الدين خر جون من النار فدخلون 
الجنه بقول سبحانه آنهم خالدون فی الجنة ۰ مادامت السموات والادض 
الا مدة که فى اناد ( وقلت فرقة ) العزيمة وقعت لهم من الله بالود 
الدائم الا ان يشاء الله خلاف ذلك اعلاما لهم بأنهم مع خلو دهم فی مشة 

الله » وهذا كما قال ليه ( ولئن شكنا لنذهين بالنی‌آوحنا اليك ) وقوله 
( فان شا اه سم عل قباب) وقوله ( قل لو شاه له ما عون لیکو 
ونظاثر ذلك مما بخر به سبحانه عاده آن الامور کلها : بمشته ما شاء کان 
ومالم يشا لم يکن (وقالت ف أخرى) المراد مدة دوام السرا والادض 
فى هذا العالم فأخر سبحانه أنهم خالدون فی الحنه مدة دوام ابو 
والارض الا ماشاء الله أن بزيدهم عليه » وكأن هذا قول من قال أن 
الا بمعنى سوى وهذا فول ابن قتسة فانه قال المعنى خالدین فها مدة العالم 
سوى ما شاء الله تعالى ان یزیدهم من من الخلود علی مدة العالم ( وقالت فرقة 
آخری ) الراد بالسموات والادض سماء المنة وأرضها وهما باقتان أبدا 
ول غير ذلك ٠‏ وفى الصحبحين من حديث أبى سعد الخدرى رضى الله 
ل لوي اال جردا ارت ل اشر ان 
املح يوقف بين افينة والنار ثم يقال يا أهل الحنة » » فطلعون مشفقينو يقال 
با آهل ار » فبطلمون فرحين فيقال هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا 
الوت » فیذیح بين الجنة والنار » ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت 
فبها ويا أهل النار خلود ولا موت فيها » ٠‏ ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( وانذرهم بوم الحسرة اذ قضى الامر وهم فى غفلة وهم 
SS‏ 
وعؤلاء فى غفلة أهل الدنياو هم لا يؤمنون » أخرجه فى التفسير ٠‏ 

۳ 
وینظرون ویقولون : نعم هذا الوت » فيؤمر بذبحة فذیح » قوله فشرشون 


الاقوال فالخلود 
فی النار 


555 


هو بفتح وله وسکون الشین العحمه و فتح الراء بعدها تحته مهموزة ثم 
مو حدةمشددة عل دون أعناقهم و بر فعون رژوسهم للنظر » وفيالصحيحين 
أيضا عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فال : 
« يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا اهل 
الجنة لا موت ويا آهل أهل النار لا موت » کل خالد فيما هو فيه » وفى 
رواية عنه عندهما « فزداد أهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد أهل النار 
حزنا الی حزنهم » وفى هذا عدة أحاديث عن أبى هريرة عند الحاكم وابن 
ماجه وعن أنس عند أبى یعیی واللزار والطبرانی وفیه « شذیح کما تذیح 
الشاة فأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء » فتبت بما ذكسرنا من الا يات 
الصريحة والأخار الصححصحة خلود أهل الدارين خلودا مؤيدا كل بما 
هو فه من نعيم وعذاب ألم وعلى هذا اجماع اهل السنة والجماعةفأجمعوا 
أن عذاب الكفار لا بتقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا يننقطع ودليل ذلك 
الكتاب والسنة وزعمت الحهمة آن الحنة والناد یفنان وفال هذا امامهم 
جهم بن صفوان امام المعطلة » وليس له فى ذلك سلف قط لا من الصحابة 
ولا من التابعین ولا آحد من ائمة الدين ولا قال به أحد من أهل السنة > 
نعم حكى بعض العلماء فى أبدية النار قولين 

وحاصل ذلك كله سمعة أقوال ( أحدها ) قول الخوارج والعتزله ان 
من دخل النار لا يخرج منها آبدا بل کل من دخلها يخلد فنها أبد الآباد 
راک رای و ا ا ا و 
طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم > وهذا فول ابن عربى 
الطائى هى كتاب فصوص الحکم وغيره من كته ( الثالث ) فول من يقول 
أن أهل النار يعذبون فها الى وقت محدود ثم بخرجون منها ويخلفهمقيها 
قوم آخرون وهذا القول حكاه اليهود للنبى صلى الله عليه وسلم تاکذبهم 
فبه وقد أكذبهم الله تعالى أأيضا فى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار الا أياما 
و ا اي يتن بخلف الله عهده آم شولون على الله 
مالا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته تأوللك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) فهذا القول انما هو قول أعداء الله البهود فهم 


شبوخ أربابه والقائلین به وقد دل القران والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين على فساده ( الرابع ) قول من بقول بخرجون منها 
وتبقی نارا إبحالها لس فيها أحد يعذب ذكره شيخ الاسلام ابن تسمسة 
عن بعض أهل الفرق قال والقرآن والسنة يردان هذا القول ( الخامس ) 
فول من يقول تفنى النار بنفسها لأنها حادئة كانت بعد أن لم تكن وما ثبت 
حدونه استحال بقاژه وابدیته وهذا فول جهم بن صفوان وشعته ولا فرق 
عده بين الجنه والنار ( السادس ) قول من بقول تفنی حیانهم وحر کانهم 
ویصیرون جمادا لا بتحرکون ولا بحسون بالم » وهذا قول آبی الهذیل 
العلاف احد ائمة المتزلة طر دا لامتناع حوادث لا نهاية لها » والجلنة 
والنار عنده سواء فى هذا الحكم ( السابع ) قول من يقول أن الله تعالى 
ينها لأنه ربها وخالقها لأنه تعالى على زعم أرباب هذا القول جعل لها أمدا 
تنتهى اليه ثم تفنى وريزول عذابها » قال شيخ الاسلام وقد نقل هذا عن 
ظائفة من الصحابة والتابعين ٠‏ ولشبخ الاسلام وتلميذه الامام المحقق مل 
الى هذا القول » وذكر على تأبيده ,ضما وعشرین وجها ثم قال وما ذكرناء 
فى هذه المسألة من صواب فمن الله وهو المان به وما كان من خطأ فمنى 
ومن الشسطان والله ورسوله بریثان منه والله عند لسان كل قائل وقصده 
والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ وقد ألف العلامة الشيخ مرعی الکرمی الحنبل 
رسالة سماها توفيف الفريقين على خلود أهل الدارين ٠‏ 
(( ت6۰ (۱) 

ذهب جمع الى أن الموت عرض وممنى والاعراض لا تتقلب أجساما ء 
بل زعم بعضهم أن الموت عدم محض وبه قال الزسخشری » وأجابوا عن 
فو له تعالی ( خلق الوت والحاء ) بأن الخلق فى هذه الآآية التقدير » فان 
فل فعلى هذا كيف یأتی الوت فی صودة کیش فیذیح ؟ فالجواب نقل 
الحكيم الترمذى ان مدهب السلف فى هذا الحدیث الوقوف عن الخوض 
فى معناء فنؤمن به ونكل علمه الى الله ٠‏ وأجاب بعض أل العلم 
ان لعل هذا الكش صورة ملك من اللائكة الذین یقبضون آرواح الخلائق 

( ۱ ) مخ «تنبیهات ۰ الاول» 





تنبیه فی حقيقة 
الوت وانه 


بت ۲۳۱ - 


والا فالوت نی نفسه عدم محض داجع الی سلب الحياة » آو هو استعارة 
وكناية عن الخلود الدائم » فضرب الثل بالوت ولا موت هناك حققه » 
انتهی » وذهب جماعة الى أن الوت جسم لا عرض وانه مخلوق فی صورة 
کش والحاة فی صورة فرس > قال الامام آبو حسن الاشعری : الوت 
آمر وجودی لقوله تعالی ( خلق الوت والحباة ) والعدم لا بخلق ۰ کل 
هذا ملخص من کلام الشیخ مرعی رحمه الله تعالی ۰ وقال النووی فى 
شرح مسلم يتأول الحديث على أن الله تعالى .يخلق .هذا الجسم ثم یذیج 
مثالا لأن الموت لا ,يطرأ على أهل الآخرة ٠‏ قلت وهنا غير. مرضى: ولا 
معول عليه والدليل على أن الموت جسم فى صورة كش ما أخرج أبن 
آبی حانم فی تفسیره ه عن قتادة فى قوله تعالى ( خلق الموت والحياة ) فال: 
الحاة فرس جریل والوت کش آملح ۰ وقال مقاتل والکلیی : خلق 
اموت فی صورة کش لا يمر على أحد الا مات وخلق الحاة فی صورة 
فرس لا يمر على شىء الا حبی ۰ وأخرج آبو الشبخ ابن حبان فی کتاب 
العظمة.عن وهب بن منبه قال : خلق الله الموت كبثنا أملح مستترا بسواد 
ویاض له أربعة اة جناح تحت العرش وجناح فى الثرى وجناح 

فی الغرب وجناح فى المشرق قال له كن فکان ثم قال له ابرز رز 
لعزرائئل ٠‏ قلت الذى نذهب اليه أن الموت أمر وجودى وانه جسم لا 
عرض وانه مخلوق فى صورة كبش أملح وأن الحباة فى صورة فرس كما 
صحت بذلك الاخبار عن النبى المختار ونقلها الأئمة ودونها الجهابذة 
الاخار » على أن كثيرا من العلماء أشار الى أن جميع المعانى المعقولة عندنا 
مصورة عند الله تعالی بصور الاجسام ومشخصة بهيئة الاشخاص وان كنا 
لا نحس ذلك لکوننا محجوبين عنه والاحاديث النبوية ناطقة بذلك شاهدة 
له فانه قدو ورد عدة أخبار أن الاعمال تعرض فى صورة أشخاص»الاسلام 
والصلاة والصام والعروف والذكر > فهذا كله يدل على ماذكرنا وبالله 
التوقیق 


( فائدة ) )١(‏ ذكر فى المدور السافرة أن عند اسماعيل بن زياد الشامی 


( ۱) مخ « الثانی » 


۲۲۲۷ 


فی تفسیره أن الذى يتولى ذبح الموت جبريل عليه السلام » وفبل یحبی 
ابن زكريا عليهما السلام والله أعلم 

( تمه (۱) فى ذكر مكان الجنة والنار وأين هما على مقتضى الآثار ) 

أعلم أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن كما قال 
جل شأنه فى محكم القرآن ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى * 
عندها جنة الآوی ) وقد ثیت آن سدرة اللتهی فوق السماء الناسة وسمیت 
بدلك لانها ینتهی البها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد اله 
فقبض منها وقال تعالى ( وفى السماء رزقكم وما توعدون ) قال ابن أبى 
سبح عن مجاهد هو الجنة ‏ وتلقاه الناس عنه ٠‏ وذكر ابن المنذر فى 
تفسيره عن مجاهد قال : هو الجنة والنار ٠‏ وقد أخرج أبو نيم عنعبداللّ 
ابن سلام رضى الله عنه قال : قال أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله 
عليه وسلم ان الجنة فى السماء ٠‏ وروى ابو نعم أإيضا عن ابن عباس 
دضى ألله عنهما أنه قال : الجنة فى السماء السابعة وريجملها الله تعالى حیت 
شاء یوم القيامة » وجهنم فى الارض السايعة » وروى ابن منده عن عدالله 
ابن مسعود رضى الله عنه الجنة فى السماء الرابعة فاذا كان يوم القيامة 
جعلها الله حبث شاء » والنار فى الارض السابعة فاذا كان يوم القامة جعلها 
الله حيث شاء ٠‏ وقال مجاهد قلت لابن عباس رضى الله عنهما ين الحنة ؟ 
دواء ابن منده ٠‏ وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« الحنة ماله درجة ما بن كل درجتين كما بين السماء والارض » وهذا 
يدل على أنها فى غاية العلو والارتفاع ٠‏ وفى لفظ لهذا الحديث « ( ان 
فى ) الحنة مالة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض أعدها 
الله للجاهدین فى سبيله » وشیخ الاسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ 
عليه وسلم ٠‏ ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة » أى 
من جملة أسمائه هذا العدد فيكون. الكلام جملةواحدة فى الموضمين ٠‏ 


» مخ« الثالث‎ )١( 


تتمة فى مكان 
الجنة والئار 


- ۲۷۲۸ - 


ويدل على هذا أن منزلة نینا صلی الله عليه وسلم فوق هذا كله فى درجة 
فى الحنة لسن فوقها درحة وتلك الائه نالها حاف أمتة بالحهاد ۰ وفال 
فى ( حادى الارواح ) والحنة مقسة أعلاهاأوسعها ووسطها وهو الفردوس 
وقفه 'البرش كما اله سى الله عله وسل قى الحدييك حع ١‏ ا 
ساتم الله فاسالوه الفر دوس فانه وسط الحنه وأعلى الحنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفحر آنهاد الحنة » قال فى حادی الارواح ل 
0 الحافظ والصواب رواية من رواء فوقه بضم القاف على أنه 
سم الظرف ای وسقفه عرش الرحمن ۰ فان قل فالحنه جمبعها تحت 
والعرش سقفها فان الکرسی وج السموات والادض والعرش 
أكير منه » فالجواب للا كان العرش آقرب الی الفردوس: مما دونه من 
الحنان بحت لا جنة فوفه دون العرش كان سقفا له دون ما تحته من 
الجنان لعظم سعة الحنة وغاية ارتفاعها یکون الصعود من أدنى الى أعلى 
بالتدريج شا فشینا درجة فوق درجة كما يقال لقارىء القرآن اقرا وارق 
فان منزلتك عند آخر آية تقرأها وهذا يحتمل شئئين أن تكون منزلته عند 
آخر حفظه وأن دان تلاوته لحفوظه والله أعلم ٠‏ 
وأخرج أبو نعيم فى تاريخ أصبهان عن اين عمر رضى الله عنهما فال 
فالر سول الله صلىالله. عليه وسلم « ان جهنم محبطة بالدنا وان الحنة 
وراءها فلهذا كان الصراط على جهنم طريقا الى الجنة » وأخرج جويبر 
فى تفسيره ه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله 
وسا هن ل ا ل ل 
السابعة لها سبعون ألف زمام معلق كل زمام سبعون ألف ملك تصيح : : الى 
أهلى » الى أهلى »> فاذا كانت من العباد على مسيرة مائة سنة زفرت زفرة فلا سقى 
ملك مقرب ولا نبی مرسل الا جثا على دکیتبه یقول : رب نضی نضی » 
وأخرج الامام احمد والیهقی بسند رجاله ثقات (۱) عن یعلی بن آمية دی 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البحر هو جهام » » (۲) واخرج 
الامام احمد أيضا فى الزهد عن سعيد بن أبى الحسين قال البحر طبق 


)١(‏ بل فيهم من لم يوثق توثيقا معتمدا ٠‏ (۲) فى تاريخ البخارى 
ج ارقم ۰ بسند احمد نفسه‌وفیه « البحر من جهنم » : 





۲۲۹۵ بت 


جهنم » واخرج آبو الشيخ فى العظمة والبيهقى من طريق سعد بنالمسبب 
عن على بن آبی طالب دضی الله عنه قال : ما ریت بهودیا آصدق من 
فلان زعم أن نار الله الكبرى هى البحر فاذا كان يوم القيامة جمع الله 
به الشمس والقمر والنجوم ثم بمث عليه الدبور فسعرته ٠‏ وأخرج أبو 
الشیخ عن كعب فى قوله تعالى ( والبحر المسجور ) قال البحر ست حر 
قيصي. جهنم ٠‏ وأخر جالیبهقی فی شعب الایمان عن وهب آنه قال اذا قامت 
القامة آمر بالغلق فيكشف عن سقر وهو غطاوّها فتخرح منه فاذا وصلت 
الى البحر المطبق على شفير جهنم وهو بحر البحور نشفته أسرع من طرفة 
اسن وهو حاجز بين جهنم والارضين السبع فاذا نشف اشتعلت فى الارضين 
السبع فتدعها جمرة واحدة ۰ 

ول آن النار فی السماء کالجنة لا روی الامام احمد من حدیت حذيفة 
دضى الله عنه عن النبى صبى الله عليه وسلم قال « أتيت بالبراق فلم نزايل 
طرفة عين أنا وجبريل حتى أتيت بيت القدس وفتحت لنا أبواب السماء 
ودأيت الجنة والنار » وأخرج أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « رايت لبلة أسرى بى الجنة والنار فى السماء » فقرأت هذه الآبة : 
( وفى السماء رزقكم وما توعدون ) فكأنى لم أقرأها ٠‏ ولس فى هذا 
ونحوه ححة على أن النار فى السماء لجواز أن يراها فى الارض وهو 
فی السماه وهذا البت بری وهو فی قبرء الجنة والناد ولیست الجنة فی 
الارض » وشت آنه صلى الله عليه وسلم رآهما وهو فى صلاة الکسوف 
وهو فى الارض ٠‏ قال الحافظ امن رجب وحدیث حذيفة آن شت وفه 
أنه رأى الجنة والنار فى السماء فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئى ٠‏ وفى 
حديث ضعيف جدا أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فوق 
السموات » فلو صح حمل ما ذکرنا ٠‏ والحاصل ان الحنة فوق السماء 
السابعة وسقفها العرش وان النار فى الارض السابعة على الصحيح المعتمد 
وبالله التوفیق ) 

ولا آنهی الکلام على الجنة والنار وصحح وجودهما الان وبقاء‌هما أبدا 
بلا نهاية ولا حساب وبرهن علی ذلك وعل مکانهما اعقب ذلك بقوله : 


رژية الومنین 
ربهم فى الآخرة 


كات 

(( فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر )) 

ر( فنسأل الله )) العظيم رب العرش العظيم (( النعيم )) المقيم فى جنات 
النعیم بأنواع ملاذها ونعیمها مع کواعها وحورها فی خامها ووصورها 
وعرصانها ودورها ویما لا عن رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على فلب 
بشر (( و )) سأل الله العظيم الحلیم الجواد الكريم (( النظر ل )) وجه 
(( ریا )) وخالقنا وهادینا الكريم مع أهل الطاعة والاستقامة وألفوز والنجاة 
يوم القبامة (( من عبر ما )) زائدة لزید النفی آی من غیر (( شین)) ای 
عذاب ومناشه حساب وتوسع وعتاب والشین ضد الزين فان من حصل 

له شیء مما ذكر يذهب زینه ویخلفه شینه والشاین العایب (( غبر )) بفتح 
الغين المعجمة والباء الموحدة أى ذهب والمراد سبق يعنى من غير سابق 
عذاب ومناقشة حساب يقال غبر غبورا مكث وذعپ » ضد » وى الخديث 
آنه صی الله علبه وسلم کان بحدر فیما غبر من من السورة ای شرع فى 
فراءنها ٠‏ قال فى النهاية قال الازهرى يحتمل الغابر ههنا الوجهين يعلى 
2 والافی قانه e‏ وال غير واج من الأئمة أنه یکون 

بمعنى الماضى ٠‏ والحاصل أنه سأل الله تعالى أن یمن عليه بالنعيم والتتعيم 

انر الى وجهه الكريم من غير سابقة عذاب ولا مناقثشة حساب وقد تقدم 
بنض ما تضمنه من ذكر النعيم المقيم > وأما النظر ا لىمولانا الكريم يمو 

من أصول أهل الحق خلافا لأهل الضلال والحمق ومن م فال : 

(( فانه ينظر الارصلار2 كماأتى فى النص والاخباد )) 


(( قانه )) سبحانه وتعالى (( ينظر بالابصار )) فى دار المقامة والقرار 
بانفاق أممة الدين الابرار وسلف الأئمة الاخار (ر کما آنی )) أى جاء 
(( فى النص )) القر انی والتتزیل الرحمانی » أصل النص أقصى الشىء 
وغايته » وفى حديث كعب : يقول الحبار احذرونى فانى لا أناص عبدا 
الا عدبته ی لا أستقصى عليه فى السؤال والحساب ٠‏ وروى الخطابى عن 
عون بن عبد الله مثله ومنه فول الفقهاء ء نص القران ونص‌السنه » م آی مادل 
اهر اما عليه من الاحكء » وفى كلام عمرو بن ديت ما ابت ر 
آنص للحديث من الزهرى أى أرفع له وأسبند (( و )) كما أتى. فى 


SHE 


(( الاخار )) توت والآثار السلفة وأجمع عليه أهل الحق وسلف 
الامة وأهل الصدق وأعلام الائمه ورویه الله رب العالمين أعظم وا 
وأشرف وأنعم نعيم الجنة قدرا وأعلاه وأغلاه خطرا وأمرا وهى الغاية 
ا ا ی ی با 
اتفق الانبیاء والرسلون والصحابة والتابمون وائمة السلف والذین على 
ثبوتها فى دار القرار من غير شك ولا انكار وائما أنكرها أهل البدع 
اعد والتجهم والاعتزال قال الله تعالى فى محكم الذكر ( وجوه ومذ 
* الى ربها ناظرة ) وقال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وقال 
1 
وفال تعالی ( ولدینا مزید ) وأخرج مسلم والترمذی واین ماجه عن صهب 
رضی‌الله عنه عن‌النبی‌صل‌الله علبه‌وسلم‌قال « اذا دخل آهل النة النة 
بقول الله تعالى تريدون شيا أزيدكم ؟ فيقولون ألم تسيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار » قال فيكشف الححاب فما اعطوا شثا أحب 
البهم من النظر الى ربهم » ثم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) يعنى أنه يرفع الموانع عن الادراك عن أبصارهم حتى يروه على 
ماهو عليه من نعوت العظمة والجلال » فذ کر الححاب انما هو فى حق 
الخلق لا الخالق » كذا قال القرطبى فی تذکرته ٠‏ وأخرج ابن جرير 
واين مردویه عن أبی موسی الاشعری رضی الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ه ان الله يمعث يوم القبامة مناديا ينادى بصوت 
يسمعه أ ولهم وآخرهمياأهل الجنة انالله وعد كم الجسنى وزيادة » الحسنی 
الجنة » والزيادة النظر الى وجه الرحمن » وأخرجابن جرير وابنمردويه 
أيضا واللالكائى فى السنة عن کب بن عحرة مرفوعا مثله » وأخرجوا 
أيضا وابن أبى حانم مله عنه مرفوعا » وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعا « الحستی الحنة والزيادة النظر الى وجه الله » وابن 
ا أيضا. وأبو الشبخ واللالكائى عن أنس رضى الله عنه مرفوعا 
« الحسنى والزيادة كالذى قله سواء » ومن حديث أبى هريرة كذلك 


رواه أببو الخ » وعن الصديق رضى الله عنه موقوفا مثله رواه ابن 
م ۱۹ 


۲۶۲ ت 


پر واين مردوية واين النذر وایو الخ واللالگائی والا جری وابن 

مودو e E A NE RE‏ رضى 
الله عنه رواه بن جرير وابن المنذر وأ بو الشسخ واللالکائی والأحری 6 
" وکذا عن آبی موسی الاشعری رضی الله عنه » ومثله عن این عماس رضى 
الله عنهما وغيره من الصحابة رضى الله عنهم » ومثله غن سعد بن 
السیب والحسن البصرى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وعامر بن سسعيد 
البجلى وأبى اسحق السسبى وعبد الرحمن بن سابط وغكرمة ومجاهد 
وفتادة وغبرهم من التابعين ٠‏ قال الامام الحافظ السيهقى فى كتاب الرؤية 
هذا تفسير قد استفاض واشتهر ضسما بسن الصحابة والتابعين ومثله لا يقال 
الا بتوشيف وفسروا قوله تعالى ( وجوه ,يومد ناضرة الى ربها ناظرة ) 
فال ابن عباس رضى الله عنهما حسنة الى ربها ناظرة ‏ فال نظرت الى 
الخالق ٠‏ وقا لعكرمة ناضرة من النعم » الى ربها ناظرة . قال تنظر الى 
الله نظرا وقال الحسن النضرة الحسن » الى ربها ناظرة ‏ نظرت الى زبها 
فنضرت بنوره » وفال محمد بن کب القری عر الله للك« الو كوم 
وحسنها للنظر «لیه » وله عن مجاهد » وأخرج این آبی حانمواللالکانی 
عن الحسن فى قوله ( كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) قال اذا كان 
يبوم القامة برز ربنا تارك وتعالى قراه الخلق ويححب الكفار قلا بروانه 
وروی اللالکائی عن اشهت قال سأل رجل مالكا هل برى المؤمنون ربهم 
يوم القيامة ؟ فقال مالك لو لم ير المؤمنون ربهم .بوم القيامة لم .يعاق بالكفار 
الحجابفقال ( کلا انهم عن ربهم‌یوسذ لمججوبون ) ول فان ير 
أن الله لا بری »> فقال مالك : السیف السبف ۰ وأخرج اللالکائی عن 
المزنى قال سمعت الشافعى يقول فى قوله تعالى ( كلا انهم عن ربهم ,بومئذ 
لمحجوبون )فيها دلالة على أن أولماء الله يرون دبهم یوم القيامة ونقل ذلك 
عن الامام الشافعى رضى الله عنه من عدة وجوه ٠‏ وقال الطرانی فال 
على بن أبى طالب وأنس بن مالك رضی اله‌عنهما فی قوله‌تعالی (لهم‌مایشاژون 
فها ولدينا مزيد)هوالنظرالىرحةالله عزوجل ٠‏ وقالهمنالتابعينزيد بن وهب 
وغيره كما فىحادىالارواح فهذه تفاسيرهذءالآيات مسندة عن النبى صل ال 


ا 
عليه وسلم زاصحابه والتابعين بلغت ملغ التوائر عند أئمة الحديث ٠‏ 


وأما الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم اوه از وت 
فأخرج اللالکائی فی السنة من طریق مفضل ین غسان قال سمعت یحبی 
ابن معان يقول : عندی سعهة عشر حدیثا فی الرژية کلها صیحاح * وقد 
ورد ذاك من حدیث الصديق وأنس وجابر وجریر الحلی وحذيفة بن 
الىمان وزيد بن ابت وصهب وعادة بن الصامت وابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود ولقبط ٠‏ بن عامر وأبی,رزین وعلى بن ابى طالب وعدى بن 
حاتم وعمار بن ياسر وفضالة بن عسد وأبى سعيد الخدرى وأبى موسى 
الاشعری وبریدة بن الحصب الاسلمی رضى الله عنهم آجمعن » ففی 
البخاری ومسلم وغیرهما من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه أن ناسا 
قالوا یا دسول الله نری ربنا یوم القامة ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « هل تضارون فى رؤية القمر لبلة الیدر » فالوا لا يا رسول الله فال 
« تضارون فى رؤية الشمس لس دونها ححاب » قالوا لا قال « فان‌کم 
ترونه کذلك » الحدیت ۰ وفی الصححین وغرهما عن جریر البحی‌فال 
كنا جلوسا مع النبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر لبلة أربعة عشر 
فقال « انكم سترون ربكم عبانا كما ترون هذا لا تضارون فى رؤيته فان 
استطعتم ان لا تغلبواعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا » 
ثم قرأ ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) وقد عدد 
فی حادی الا آرواح رواة من روی رؤية البارى عزوجل فزادوا عن الحده 
قال العلماء کان التشسه للرژبةوهو فعل الرائیلا الرثی والعنی ترون دبکم 
رؤيةينزاح معها الشك وتنتفی معها الريبة کرژیتکم القمر لا ترتابون ولا 
تمترون » وفی لفظ لا تضامون وروی بتخضف الیم وضم آوله من الضیم 
أى لا یلحقکم فی رژبته ضم ولا مشقة > وبتشدیدها والنتح على -حذف 
احدی التانن والاصل لا تتضامون ای لا يضام بعضكم بعضا کمایفعلالناس 
فی طلب الثیء الخفی الذی لا بسهل ادراکه فتزاحمون عند ذلكينظرون 
الى جهه یضام بعضهم بعضا » يريد آنکم ترونه وكلواحد فى مكانه ٠‏ وفی 
الصحبحین وغرهما ایضا عن ابی سسد الخدری رضی الله عنه آن ناسا 


E 


فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم‌فالوا يا رسول الله هل نری دینا یوم 
القامة ؟ قال رسول الله صلی الله علبه وسلم « نعم فهل تضارون فى رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوا لىس معها سحاب ؟ وهل تضاون فى رؤية القمر 
للة البدر صحوا لس فها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول الله» قال ما تضارون ‏ 
فو انارو مال راا کا ارون رو ادا الوت 
تارك وتعالى يوم القامة الا كما تضارون فى رؤية احدهما » الحديث 
واخرج الترمذى عن سعد بن المسيب انه لقى ابا هريرة فقال ابو هريرة 
اسأل الله أن یجمع‌بنی وبنك فی سوق الجنة » قال سعيد أفيها سوق ؟قال 
نعم اخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة اذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم .يؤذن لهم فى مقدار ,يوم الجمعة من ايام الدنيا 
فيزورون ربهم وسرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الحنة 
فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومتابر من یافوت ومنابر مسن 
زبرجد ومنابرمن ذهب ومنابر من فضة وويجلس ادناهم ‏ وما فيهم من دنى 
- على كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم 
محلسا » قلت يا رسول الله وهل نری دینا ؟ قال « نعم » هل تمارون فى 
رژية الشمس والقمر لملة الدر ؟ قلنا لا ء قال کذلك لا تمارون فى رؤية 
ربكم ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة حتی یقول 
للرجال منهم يا فلان بن فلان آتذکر یوم فعلت کذا و کذا؟ فذکره بعض 
غدراته فى الدنيا » فقول يا رب أفلم تغفر لى ؟فيقول: بلی» بسعة منفرتی 
بلغت منزلتك هذه » الحديث ٠‏ والاحاديث فى ذلك كثيرة جدا فى الصحاح 
والسئن والمساتيد وغيرها » وقد قل لابن عباس رضى الله عنهما من دخل 
الجنة يرى الله عز وجل؟ قال نعم ٠‏ وال معاذ بن جبل رضىاللهعنه يحشر 
اللاس یوم القبامة فی صعد واحد فنادی این التقون ؟ فقومون فى كنف 
الرحمن لا یحتحب الله منهم ولا بستتر » فقبل له من التقون ؟ فال فوم 
انقوا الشرك وعادة الاوثان واخلصوا لله العادة فيمرون الى الحنة ٠‏ ولهذه 
الحنة اشار بقوله : 


(( لانه سبحانه لم بححب الا عن الكافر والمكذب (( 


بت ۲2۵ - 


((لانه)) آی الرب ((سبحانه)) وتعالی ((لم يحجب))يضمالتحتية وسكون 
الحا؛ الهملة وفتح الجم منیا لا لم یسم فاعله ای لم یمتنع سبحانه من أن 
یمکن عباده من رژیته فی دار القرار (( الا عن الکافر )) بالله تعالی وبکل 
مكفر اتصف به فكل من حكم الشرع بكفره فهو محجوب عن رؤية ربه 
قال على س المدينى سالت عبد الله بن المارك عن رؤية الله تعالى » فقال ما 
ححب الله عزوجل احدا عنه.الا عذبه » ثم قرأ ( كلا انهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون* ثم انهم لصالو الجحيم* ثم يقال هذا الذى كنتم به 
تکذبون ) قال بالروژية ۰ فقلت له یا آبا عدالله ان عندنا فوما من العتز لة 
ينكرون هذه الاحاديث ان الله ينزل الى سماء الدننا » وأهل الجنة يرون 
ربهم » فحددئی بنحو عشرة آحادیث فی هذا » وقال : اما نحن فقد اخذنا 
دیننا هذا عن‌التابعین » والتابعون اخذوه‌عناصحاب دسول الله صلی الله 
علیه وسلم » فهم عمن آخذوه ۰٩‏ وقال قسيصة بن عقبة : آتنا آبا نصم یوما 
فنزل البنا من الدرجة التی فی داره فحلس وسطها کانه مفضب وقال 
حدئتا سفیان بن سعید ومنذر الثوری وزهیر بن معاویه وحدئنا حسن بن 
صالح وحدئنا شريك بن عد الله النخمی وموّلاء ابناء الهاجرین بحدئوننا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى .يرى فى الآخرة 
حتی آن یهودیا صاغا یزعم ان الله لا بری - یعنی بش الریسی + وفال 
ی باس ارو دمن وب سس او 
او اضرابهم - الشسطان‌حتی جحدوا فوله تعالی ( وجوه یومئد ناضرة الی 
ربها ناظرة ) فقالوا لا براه احد یوم القامة فححدوا والله افضل کرامة 
الله التى أكرم بها أولباءه يوم القنامة من النظر الی وجهه الکریم ونضرته 
اياهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فورب السماء والارض ليجسعلن 
رؤيته يوم القيامة للمخلصين له وابا لينضر بها وجوههم دون المجرمين 
ويفلج بها حجتهم علی الحاحدین » وهم عن ربهم يومئذ محجوبون لا 
برونه كما زعموا انه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم» 
ولذا قلنا ((و)) بحجب ایضا عن (( الکذب )) برژیته وتکلیمه لمبادهالتقین 
وكما اشار اليه الامام عبد الله بن المبارك فى قوله تعالى ( كلا انهم عنربهم 


ح ۲5۰ اس 


يومئذ ملححوبون* ثم انهم لصالوا الجحيم * ثم يقال هذا الذى كنتم به 
تكذبون ) قال بالروية کما ذکره اين ابی الدنبا » وقال سسدنا الامام احمد 
رضی الله عنه من. لم يقل بالرژية فهو جهمى ٠‏ وفال وقد بلفه عن رجل 
ان الله لا يرى فى الآخرة فعضب غضا شديدا وقال : من قال ان الله لا 
بری فی الخرة فهو کافر - او فقد کفر - علبه لعنة الله وغضبه کانا من 
کان من الناس > آلس یقول الله عز وجل ( وجوه یومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة ) وفال ( کلا انهم عن دبهم یومثذ لحجوبون ) وفال او داود 
سمعت الامام احمد یقول من فال ان الله لا يرى فى الآخرة فهو كافرء 
وقال ابو بكر المروذى قبلءلابى عبد الله رضى الله عنه عن يزيد بن هرون 
عن ابى العطوف عن ابى الزبير عن جابر رضى الله عنه ان استقر الجبل 
فسوف ترانى وان لم يستقر فلا ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ فغضب 
ابو عد الله غضا شدیدا حتی تسن فی وجهه و کان‌فاعدا والناس حوله‌فخذ 
نعله‌وانتعل وقال اخزی الله هذا » لا ينبغى أنيكتب عن‌هذا ءودفع‌عن یز ید 
ابن هارون (أن يكون) رواه او حدثبه » وقال : هذا جهمى کافر مخالف 
لا قال الله عزوجل ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) وقال ( كلا انهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) يخزى الله هذا المحدث ٠‏ وفال الامام احمد 
أيضا من كذب بالرؤية فهو رنديق » قال رضى الله عنه نؤمن بها اى 
الرؤية وأحاديثها ونعلم انها حق فنؤمن بأن الله بری نری دینا یوم‌القيامة 
لا نشك فبه ولا نرتاب ۰ وقال من زعم ان الله لا بری فى الا خرة فقد 
كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره » بستتاب فان تاب والا قتل ۰ 
وقال فى رواية حشل وسأله عن أحاديثالرؤية فقال : هذه احاديث صحاح 
نؤمن بها ونقر بها وكل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم باسئاد جيد 
آقررنا به » وقال ابو عبد الله اذا لم نقر بما جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى ( وما آتاکم الرسسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 


- ۲:۷ - 


( موائد ) 

( الأولى ) )١(‏ فال العلامة ابن حمدان فى کتابه نهاية التدئین كسائر 
علماء السسة : ونجزم بأن المؤمنين برون ربهم تعالى يوم القيامة بالابصار 
ويكلمهم على ما يليق به فيهما ولا یراه الکنار ولا يكلمهم » قال ومن انكر 
الرؤية كفر نص عليه الامام أحمد انتهى ٠‏ وفى حادى الارواح : الرب 
سبحانه‌و تعالی‌بری ولا يدرك » كما يعلم ولا إيحاط به» وهذا هو الذى فهمه 
الصحابة والا ثمةٌ رضى الله عنهم من قوله تعالی ( لا تدرکه الابصار وهو 
يدرك الابصار ) فال ابن عباس رذى الله عنهما لا تدرکه الابصار لا 
تحبط به الابصار ٠‏ وقال قتادة هو اعظم من أن تدركه الابصار ٠‏ وقال ابن 
عطبة ينظرون الى الله ولا تحبط ابصارهم به‌من عظمته » وبصره تصالی 
بحط بهم ود لك فوله تعالى ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الإبصار ) 
فالزم‌نون یرون ربهم تباركك وتعای بابصارهم عبانا ولا تدر که ابصارهم بمعنی 
انها لا تحیط به اذ كان غير جائز أن يوصمفالله عز وجل بأن شيا يحبط 
به وهو بکل ثیمحیط » وهکذایسمم کلامه من شا من خلقه ولایحبطون 
بکلامه فقوله تعالی ( لا تدرکه الابصار ) من ادل شی" علی انه یری ولا 
يدرك فهو لعظمته يتعالى عن أن تدر که الابصار ولاتحط به » وللطفه 
وخرته بدرك الابصار فلا بخفى عليه ثىء فهو العظم فى لطفه اللطف 
فى عظمته العالى فى قربه القريب فى علوه الذى (لبس کمثله شىء وهو 
السمیع البصير ‏ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطسف 
الخير ) ٠‏ انتهی ملخصا 

( الثانبة ) (؟) ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن 
كثير (۳ ) الى ان الساء لا يرين الله تبارك وتعالى فى الا أخرة »> وذهب 
جماعة ايضا منهم العز بن عبد السلام وتبعه صاحب آكام المرجان 
وابن جماعة الى انالملائكةلا ,يرون الله أريضا تمارك وتعالى فى الحنة » وهذا 
خلاف التحقيق فان النص الصريح والخبز الصحبح يرد هذا وييسسده 
وسطله وريدحضه ويطرده فعند الدار قطنى مرفوعا « اذا كان يوم القيامة 


( ۱ ) مخ « تنبیهات » الاول » ( ۲ ) مخ « الثانی » 
( ۳ ) یأتی عنه خلاف هذا 


فوائد الاول 
تراه سبحانه 
الابصار فی 
الاخرة ولا 
ند رکه 


الثانية يراه 
الملائكة والنساء 


EA —‏ هس 


رأى المؤمئون ربهم عز وجل فأحدئهم عهدا بالنظر البه فی کل جمعة 
قال ويراه الُمنات یوم الفطر ویوم الاضحی » آی فی مثل یوم الفطسر 
وبوم الاضحی وعموم الاحادیث شامله للساء من غبر توقف ٠‏ واخرج 
الا جرى عن عكرمة قال قبل لاين عباس رضى الله عنهما كل من يدخل 
الجنة يرى الله تعالى ؟ قال نعم ٠‏ وأخرج أبو نعيم فى الملية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه الا ية 
( دب أدنى أنظر السك ) قال ,يامومى انه لن ,برانى أحد الا مات ولاياس 
الا تدهده ولا رطب الا تفرق وانما يرانى أهل الجنة الذين لانموت 
اعینهم ولامی أجسادهم » ویظاهر حدیث الدار قطنی ایب رز این كثير 
( ۱ ) فاختار آن النساء ير ن‌ربهن فی الاعباد دون الجمع وبه جرم 
الحافظ السبوطی لکنه یحتاج الى دلبل خاص أقوى من حدء ثالدار قطنى 
واستثنی الحافظ السوطی زوجات الانساء علبهم السلام ویناتهم فیرینضه 
تعالی فی غبر الاعماد کما آن ابا بکر وعمر بریانه تعالی آزید من غرهما 
من غير الانباء عليهم الصلاة والسلام * قلت ومریم ابنة عمسران وامرأة ‏ 
فرعون ینفی آن تکون من الستتنات » وکذا نحوهما کم موسی وأخته 
والله أعلم ٠‏ وفی آخر البدور السافرة للحافظ السبوطی : وقع فى كلام 
بعض الائمة ان رؤية الله تعالی خاصة بموّمنی اللشمر وان اللائكة لایرونه 
واحتج له بقوله تعالی ( لاندر که الابصار ) فانه عام خص منه بالا ية 
والاحاديث فى المؤمنين فبيقى على عمومه فى الملائكة + قل السيوطى وقد 
نص البيهقى على خلافه فقال فی کتاب الرژية ذکر ماجاء فى رؤية الملائكة 
ربهم - فأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال خلق 
الله الملائكة لعبادته أصنافا وان منهم لملائكة قناما صافين من بوم خلقهم الى 
ياوم القيامة وملامكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم الى .يوم القيامة فاذا كان 
يوم القيامة وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم الى يوم القيامة فاذا كان 
سبحانك ماعبدناك حق عبادتك ٠‏ ثم أخرج من وجه اخر عن عدى بن 
ارطاة عن رجل من الصحابة رضى الله عنهم ان رسول الله صب لى الله 


( ۱ ) راجع ما مر عنه 


بت ۲5٩‏ بت 


مانقطر دمعة من عبنه الا وقعت ملکا بسبح وملائكة سحودا منذ خلق الله 
السموات والادض لم یرفعوا رژوسهم ولا يرفعونها الى يوم القامة 
فاذا كان يوم القبامة تجلى لهم ربهم فنظرون البه قالوا سبحانك ماعدناك 
۰ كما ينبغى لك » انتهى ٠‏ والحق الذى لا مرية فيه انهم إيرونه تمالى بل 
ومؤمنو الجن يرونه اما فى الموقف فجزمامع سائر المؤمنين وأما فى الجنة 
ففى بعض الاوفات على مايظهر بل الظاهر انهم يرونه الا انهم دون مؤمنى 

والحاصل أن رؤية الرب جل جلاله فى الموقف حاصلة حتى لملافقى 
هذه الامة على الاصح واما الرژية فى الجنة فاجمع آهل السنة انها 
حاصلة للانساء والرسل والصديقين من كل أمة ورجال المؤمنين من الشر 
من هذه الامة واختلف فى غيرهم » وقد جزم الحافظ ابن رجب فى 
اللطائف بأن كل يوم عبد للمسلمين فى الدنيا فأنه عبد لهم فى الجنة 
يجتمعون فيه على زيارة ربهم ويتجلى لهم فيه فينظرون اليه فما أعطاهم 
شيئا هو أحب البهم من ذلك وهو الزيادة التى قال الله تعالى فها ( للذین 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) ويوم الجمعة فى الجنة يدعى .يوم المزيد ( ١‏ ) 





( 5 ) اقال اللفاسى فى شرح دلائلالخيرات ويوم المزيد هو اسم ,يبوم الجمعة 
فى الجنة وفیه تقع الرؤيا حسيما فبى الاحاديث عنه صلى الله عليه وسللم 
الا انه يؤذن بثبوت الايام فى الجنة وهی لا لبیل فیها اذ لا ظلام فیها فلعلهم 
تخلق لهم تفرقه آخری بين الایام بغبر الْظلام وائله اعلم ولعلها بنور یزداد 
عند تمام اليوم ثم أما ان يقع للتفرقة وینقطع ثم یات اليوم بعده على 
النور العتاد واما ان يبقى الى تمام اليوم فيكون هو مب د اليوم ثم يأتى 
اليوم الذى إنعده أنور منه وهكذا كل يوم أنور من الذى قبله فيكون نور 
الجنة فى الترقى على الدوام وذلك الترقى هو الايام ومبيدء كل ترق هو 
مدا کل نوم وهذا هو للناسب لحال اللحنة كما انهم فى حمال صورهم 
وحسسن ثيابهم فى الترقى على الدوام حسبما فى الحديث والله أعلم ثم 
وجدت فى البدور السافرة مما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما واين المبارك عن الضحاك فى قوله تعالى 


اثثالثة هل دای 
محمد ربه ليلة 


الاسر ۱ 4 


ب 0۰*۰ سم 


ويوم الفطر والاضحى يجتمع أهل الجنة فبها ٠‏ قال الحافظ ابن رجب فى 
اللطائف روى انه يشارك النساء الرجال فنهما كما كن یشهدن السدین 
مع الرجال دون الجمعة » قال فهذا لعموم أهل الجنة » فاما خواص-هم 
فكل .بوم لهم عبد يزورون فيه ربهم كل يوم مراتين بكرة وعشسا 
لان الخواص کانت ایام الدنیا کلها لهم اعادا فصارت آیامهم فی الا خرة 
كلها اعبادا » قال الحسن رحمه الله تعالی : کل یوم لابعصی الله فنه 
فهو عد فالبوم الذی یقطعه امن فى طاعة مولاه وذکره وشکره فهو له 
عبد ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ وفالتذكرة للقرطبى ان ااناس يرون ربهمفىالموقف 
ثم يحجبون الى أن لايبقى فى النار ممن يدخل الجنة أحد فيؤذن لهم 
فیرونه فی الحنه ثم لا بححبون بعد ذلك أصلا ولا فى حال تمتعانهم » وقد 
قل ان الکفار کالنافقین یرونه تعالی ثم یحجون عنه فتکون الححبة حسرة 
عليهم » وخص النووی الخلاف بالنافق واما الکافر غير اللافق فلا براء 
تعالی اتفاقا کما لابراه غير العقلاء من سائر الحوانات والله تعالی اعلم 

( الثالثة ) ( ١‏ ) اختلف العلماء فى رؤية خاتم الانساء لربه اله الارض 
والسماء فى ليلة المعراج التى هى فى حقه صلى الله عليه وسلم أفضل من 
لبلة القدر واسمى فأثستها حمر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
ورجحه النووى وقال : والحاصل ان الراجح عند أكثر العلماء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه لبلة الاسراء الحديث ابن 
عباس رضی الله عنهما وهذا قول آنس وعکرمة والحسن والرسسع بن 


( ولهم رزقهم فيها بكرة ة وعشبيا ( انهم يؤتون رزقهم فى الآخرة على مقدار 
ما یو تون به فلی الدنیا من اللمل‌والنهار وأخرج این‌النذر عن بعض السلف 
سماه آنه سئل عن الاّبة فقال لض فى ل ی و 
هقیدار النهبار برفع الحنحب ومقدار الللیل بارخاء الححب وأخرج ١‏ 
الترمذی فی النوادر ع عن الحسن وأبى قلابة قالا قال رحل: با رسول الله 
عل في الجنة من الیل فان الله يول فى کتابه (ولهم رزتهم فیها بکرة 
وعشيا ) قال ليس هناك هو ضوء ونور برد الغدو على الرواح 0 
على الغدو ويآتيهم طرف الهدایا لواقیت الصلاة التی کانوا بص‌لون فیها 
وتسلم علیهم اللائکة انتهی بحروفه - من هامش الاصل 

(۱) مخ « الثالث 


۲۵ 


سیمان وجماعة من الفسرین قال القرطبی قد ثبت ذلك يعنى رؤية البادى 
جل شأنه سمعا. بقوله تعالي ( وجوه يومئذ ناضرة ١‏ لىربها نالرة ) واذا 
جازت فى الآخرة جازت فى الدنيا لتساوى الوقتين بالنسبة الى الموتى ٠‏ كذا 
دال وفال القاضی عاض روّية الله تعالى حائز:عقلا وشت الاخار الصححهة 
الشهور: وقوعها للمؤمنين فى الآخرة » واما فی الدنبا فقال مالك انما ثم 
ير سبخانه فى الدنيا لانه باق والیاقی لابری بالمسانی فاذا کان فی 
الا خرة رزقوا أبصارا باقية فرآوا الباقی بالاقی ۰ قال القاضی عسساض 
ولس می الکلام استحالة الرژية الا من حت القدرة فاذا اقدر الله من 
شاء من عباده علیها لم يمتنع » وقد وقع فى صحيح مسلم مايؤيد هذه التفرقة 
فى حدديث مرفوع فيه ( واعلموا انکم لن تروا دیکم حتی تموتوا) 
واخرجه ابن خزيمة من حديث ابی امامه ومن حدیث عادة بن الصامت 
رضى الله عنهما فان جازت الروژية فی الدنبا عقلا فقد امتنمت سععا لكن من 
أئبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول أن المتكلم لابدخل فی عموم 
كلامه ٠‏ كذا فى الفتح » قال وقد اختلف السلف فى رؤية النى صلى 
عليه وسلم ربه فذهب جماعة الى اثبانها » وحكى عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن انه‌حلف ان محمدا ری ربه ء وجزم این خزيمة عن‌عروة بن 
الزبير باثباتها ء وكان يشتد عليه اذا ذكر له انكار عائشة > وبه قال سائر 
ااب این اتن رض الله عا وزم په کن الاار رالد هیر 

وصاحبه معمر وآخرون » وهو قول الأشعرى وغالب آتباعه ثم اختلفوا هل 
رآء بصنه او بقلبه وعن الامام أحمد رضی الله عنه کالقولن > فال الحافظ 
ابن حجر فى شرح البخارى جاءت عن ابن عباس رضی الله عنهما آخار 
مطلقة واخری مقدة قال فجب حمل مطلقهاعلمقدهافمن‌ذلك‌ما أخرجه 
النسائى .سند صحیح وصححه الحاکم ایضا من طریق عکرمة عن ابسن 
عباس رضى الله عنهما آتعجبون آن تکون الخلة لابراهیم والکلام لوسی 
والرژية لحمد » وأخرجه ابن "خزيمة بلفظ : ان‌الله ا براهم بالخلة 

- الحديث » وأخرج این اسحاق من طریق عدالله ين ابی‌سلمة آن ابن 


۲۵۲ ت 


عمر أرسل الى ابن عبا د رض لد كا ١‏ عبرا ۱0 ۳.۵ 
رم الك E CINE EE‏ 
أخرى )قال رأى ربه بنژاده‌مرتین ۰ وله من طریق عطاء عن این عباس 
من طريق عطاء عن ابن عباس ايا قال : لم بره دسول صلى الله عليه 
وسلمبعينه انما را ه بقبه » وروی ابن خزيمة باسناد قوى عن أنس رضى 
الله عنه قال : رأى محمد ریه » وعند مسلم من حديث ابى ذر انه سأل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « نور أنى أراه » وللامام أحمد 
عنه رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم « دأیت نورا » ولابن خزیمه 
عنه قال : 0 
EG‏ 

والحاصل ان فى هذه المسألة ثلائة آقوال احدها شوت رژية اللبی صلی 
الله عليه وسلم لربه » وهو فول ابن عاس واتباعه وهو ظاهر ما ذهب اليه 
الامام أحمد رضى الله عنه فقد روى الخلال فى كتاب السنة عن ابى بكر 
الروذی فال فلت لاحمد انهم يقولون أن عائشة قالت من زعم ان محمدا 
رأى دبه فقد أعظم على الله الفرية فبأى شىء یدفع قولها ؟ قال بقول الثبی 
صلى الله عليه وسلم « ريت دبى » » قول النبى صلى الله عليه وسلم اكبر من 
قولها ٠‏ وجنح ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الى ترجيح الاثبات واطنب 
فى الاستدلال له بما يطول ذكره وحمل ماورد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من قوله انه انما راه بقلبه علی آن الرژیا وفعت مرتین مرة بعیسنه 
ومرة بقله ۰ 

( الثانى ) منع ذلك فى الدنيا وهو قول عالشة الصديقة بنت الصدیق 
رضی الله عنهما قالت رضى الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه بعين 
رأسه وقد أعظم الفرية على الله + وروی‌الترمدیعن الشصی قال لقى ابن 
عباس رضى الله عنهما كسا يعرفة فسأله عن شىء ٠‏ فكبر حتى جاوبته الجبال 
قال اي عاس ان ل قولمان سحمدادأی رب 


۲۵۷ بت 


مرتین» فقال کمب ان الله سم رژیته و کذمه زاد عد الرزاق ببن موسی 
ومحمد فکلم موسی مرتین ورآه محمد مرتین * فال مسروق فدخات على 
عائشة فقلت هل رأى محمد ربه ؟ قالت لقد قف شعری - ای قام من 
الفز ع لا حصل - عندها من هیبه الله واعتقدته من تنزیهه تعالی واستحالة 
وو - این آنت من ثلاث آيات ت ؟ من حدئك ان محمدا 
رأی ربه فقد کذب - وفی لفظ - من زعمان‌محمدا رأی‌ربه فقد أعظم‌عل 
الله الفرية » ثم فرات ( لا تدرکه الابصار - وما کان لبشر ان یکلمه الله 
الا وحبا و من وراء حجاب ) ولكن رأى جبريل فى صورته مرتین * وفی 
صحیح البخاری وسلم وسئن الترمذى ان مسروقا قال قلت لعائشة يا 
آمتاه - اصله یا آم والها' للسکت فاضف الها آلف الاستغائة فأبدلت تاء 
وزیدت هاء السکت بعد الالف - هل رأى محمد ربه ؟ فقالك لقد قف 
شعرى مما قلت » آين انت من ثلاث ؟ من حدنکهن فقد کذب ء من حدئك 
آن محمدا رأى ربه فقد كذب » ثم قرأت الآبتين » ومن حدئك انه يعلم 
ما فى غد فقد كذب » ثم قرأت ( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ) ومن 
و نم من کتاب الله فقد کذب ثم قرأت ( یا آیها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ريك ) الآية » ولكنه رأى جبريل عليه السلام فى 
صورته مرتين ٠‏ ووافق عائشة رضى الله عنها على ما ذهيت اليه من أن 

e‏ ل 
منهم این مسعود وایو هريرة وغیرهم رضی الله عنهم» وبه قال جمعالعلماء 
بل نقل الدرامی الحافظ اجماع الصحابة علی ذلك » واعترض الامام النووی 
وغيرهعلى من ذهب الى مذهب عائشة بأنها رضى الله عنها لم تنف وقوع 
الروبه بحدیث مرفوع ولو کان معها لذکررته وانما اعتمدت‌الاستناط على 
ما ذکرت من ظاهر الآية وقد خالفها غبرها من الصحابة والصحابی اذا 
فال‌فولا وخالفه غیره منهم لم يكن ذلك القول ححة اتفاقا » والراد بنفی 
الادراك فى الا ية الكر یمه نفی الاحاطة وذلك لا ینافی الرژية ۰ انتهی + 
كنا قدمنا ذلك موضحا ء وجزمه بأن عائشة نشة رضى الله عنها لم ,نف الرؤية 
بحدیث مرفوع تبع فيه أبن خزيمة فانه قال فی کناب التوحد من‌صححه 


كت 585 سم 


التي لا بوجب علما قال ولم تحك عانشة ان البی صبی الله علیه وسس‌ام 
آخرها آنه لم بر زبه وانما تاو لت الآبة ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا عحب منههاففى 
الصححین والترمذی وغرهما آن مسروقا قال کنت متکثا عند عائشه رضی 
الله عنها فقالت يا آبا عائشة ثلاث من تكلم بهن فقد اعظم على الله الفريه ٠‏ 
فال وکنت متکثا فحلست فقلت با أم المؤمنين انظرينى ولا تعجلينى الم .يقل 
الله ( ولقد رآه بالافق المين ‏ ولقد رآه نزلة أخرى ) فقالت انا اول هذه 
الامةسأل عن ذلكرسول الله صبىالله علبه وسلم‌فقال« انماهوجبریل لم‌آره 
على صورته التى خلق عليها غير هاتين ع المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء الى الارض ٠‏ ثم قالت او لم تسمع ان الله تعالى 
یقول ( لاتدر که الابصار ) وقرأت الآيتين»واخرجه ابن مردويه من طريق 
أخرى باسناد مسلم فقالت أنا أول من سال :رفول الله صن الله عليه وسام 
عن هذا فقلت یا رسول الله هل رأّیت ربك ؟ فقال ارات جر 
منهبطا ٠‏ نعم خالف ابن عباس عائشة رضى الله عنهم باحتحااجها بالاية 
الكريمة «أخرج الترمذى من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله ".ما هال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول ( لا تدركه 
الابصار ) قال ویحك ذاك اذا تحلی بنوره الذی هو نوره وقد رأی ده 
مرنان * وقال "شيخ الاسلاماين تيمية قدس الله روحه ما نقل عن الامام 
احمد رضى الله عنه من الات رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه انما 
يعنى رؤية المنام فانه سثل عن ذلك قال نعم ذاه فان رؤيا الانساء حق ولم 
يقل ابه رآه بسن رأسه » وقال شخ الاسلام ایضا این عباس رضی الله 
م 0 
عنه ذلك فقد وهم وهده نصوصه موجودة اس فها شیء ء من ذلك ٠‏ قال 
ولفظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ٠‏ قال وأهل السنة متفقون على ان الله 
أ اعد يط انال ع ولا ماس ولح SU‏ 
نسينا صلى الله عليه وسلم خاصة مع أن الاحاديث المعروفة ليس فى شىء منها 
انه رآه وانما روی ذلك باسناد موضوع باتفاق اهل الحديث ٠‏ انتهى .٠.‏ 


واذا علم ما حررناه فيمكن الجمع ببن اثبات ابن عباس ونفى عائشسه 


سس ۲۵۵ بت 


رضی مرن بأن حمل نفيها على رؤية النصر واشاته على رؤية القلب 
کماقاله مافظ این ححر ق‌شر حالبخازی «ثم المراد برؤيةالفؤاد رؤيةالقال 
لا محرد حصول العلم لانه صبى الله عليه وسلم كان عاما بالله على الدوام 
بل مراد من ابت له آنه راه بقله ان الرؤية التى حصلت له خلقت فى 
لبه کما تخلق الرؤية بالمین لفیره والرژية لا یشترط لها شىء مخصوص 
عقلا ولو جرت العادة ,بخلقها فی العین وقد مر عن ابی ذر رضى الله عنه 
انه سأله صبى الله عليه وسلم هل رأيت ريك فال « نور نی آراه » ورواء 
ار عدي اا ودا ورواه الامام ا لته واه رایت‌نورا « كن 
+ خزيمة عنه قال رآء بقلبه ولم بره بعمنه«قال الحافظ ابن حجر وبهذا تسن 

مرا آمی ذد بذكر النورأى آن‌اللور حال( بمنهو ) بين رؤيتهلوسصره ونال 
الامام الیحقفا ق القم فی عدة مواضع‌من کنبه کاعلام الوقصین والحوش 
وعبرهما سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه قول معناه کان 
نم نوروحال دون رژیته نور فان ی اراء » ویدل‌عله ان فی بعض آلفاظط 
الصحبح هل رأيت ربك فقال رأيت نورا ٠‏ قال المحقق ابن القبم 
وقد اعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال 
نورانی أراه على انهاي” اللسسة والكلمة واحدة وهذا خطاً لفظا ومعنی وانما 
أوجب لهم هذا القهم انهم ما اعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليهوسامرأى 
ربه و کان فوله «انی آراء» کالانکار لا للر و به حاروا فی | لحد یث و بعضهم رده 
باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل ٠‏ قال المحقق ابن القيم 
ويدل على ما فال شیخنا فوله صبی الله علبه وسام حجابه النور » فهذا 
النور والله أعلم هو النور المذكور فى حديث ابى ذر ٠‏ انتهى ٠‏ وذكر ابن 
الاثير فى حل ألفاظ جامع الاصول ان الامام احمد رضى الله عنه سثل 
عن حديث ابى ذر هذا فقال ما زلت منكرا لهذا الحديث وما أدرى ما 
وجهه ٠‏ وقال ابن خزيمة : فى القلبمنصحةهذا الخير ثىء ٠وقالبعض‏ 
العلماء فى هذا الحديث قد أجمعنا على انه تعالى ليس بنور وخطأنا المجوس 
فى قولهم هو نور والانوار أجسام والمارى سبحانه وتعالی لس بحسم 
والمراد بهذا الحديث أن حجابه سبحانه النور وكذلك روى فى حديث 


بر ل 


آبی موسی رضی الله عنه فالعنى كيف أراه وحجابه اور والله اعلم ۰ 

( الثالت ) الوقف عن القطم بالنفى أو الاثبات فى هذه المسثلة وقد رجح 
هذا جماعة منهم القرطبی فی الفهم فى شرح صحيح مسلم فانه قال الوقف 
فى هذه اسئله ار جح وعزاه لحماعة من المحققين وواه بانه مس فی‌الاب 
دليل فاطع وغاية ما استدل به للطائفشن ظواهر متعارضة فابله للتأويل قال 
ولست السئلة من العملبات ضشكتفى فها بالادلة الظنبة وانما هی من‌العتقدات 
فلا یکتفی فها بالدلل القطعی» ومن استنار قلبه لاقتفاء الآثار وخلع ربقة 
التقلد التى هى مثار التغير فی وجوه الاخبار علم ان السلامه‌فی التسلیم 
وفوق كل ذى علم عليم وبالله التوفيق ٠‏ 





(( اللاب الخامس )) 

( فى ذكر الننوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الانساء 
وفضله وفضل أصحابه وأمنه صلى الله عله وساثر الاأساء والمرسلين وسلم 
وعظم وکرم ) 

اعلم آن حاجة الخلق الى ارسال الرسل وبعثة الانبباء عليهم الصلاة 
والسلامضرورية » لا يتنظم لهم حالولا يصلح لهم دينولا بال » الابذلك» 
فهم أشد احتياجا الى ذلك من ارسال المطر والهواء بل ومن النفس الذى لا 
بد لهم منهكما فى مفتاح دارالسعادة للمحقق ابن القيم رحمهالله تعالى » 
واحالت السمنية ارسال‌الرسل لتوقفه علی علم الرسل‌بمن آرسله ولا طریق 
اله الا الضر وأعلى أنواعه المتواتر وهو لا یفید عندهم علما قلعل ااقائل 
له أرساناك الى قوم كذا شبطان مثلاء وزعمت البراهمة وهم طالفه من 
الحوس آن ارسال الرسل عبت لا يلبق بالحكيم لاغناء العقل عن الرسل 
لان ما جا" به الرسل ان کان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله وان لم 
يأت به » وان كان مخالفا له قحا فان احتاج البه فعله والا ترکه ۰ وقالت 
المعتزلة بوجوب ذلك على الله تعالى بالنظر الىذاته ٠‏ والحق انه جائز عقلا 
فى حقه تعالى واجب سمعا وشرعا والى ذلك اشار بقوله : 


بت ۲۵۷ — 


(روتن عم س امع وة ات الات 
( ان أرشد الخلقالىالوصول2 مببناً للحق بالرسول ) 

(( ومنعظيم منة)) الرب (( السلام )) المنة مأخوذة من المن وهوالاحسان 
الى من لا يستشسه ولا ,يطلب الحزاء عليه ومن اسماء الله المنان وهو المعم 
المعطى من المن وهو العطاء وقد يقع المنان على الذى لا يعطى شينًا الا منه 
واعتد به على من أعطاه وهو مذموم لان المنة تفسد الصنيعة اذا كانت منغير 
البارى جل وعلا » والسلام من أسمائه تعالى ومعناه ذو السلامة من كل 
عيب ونقيصة فكون من أسماء التنزيه » وقبل معناه مالك نسليم العباد من 
المهالك فير جع الى معنى القادر »> وقبل ذو السلام على المؤمنين فى الجنان 
فیرجع‌الی الکلام‌القدیم الازیی(۱) فالتعای ( سلام فولا من دب دحیم ) 
والفرق بين القدوس والسلام ان القدوس قله اشارة الى انه برىء من جميع 
العوب والنقائص فى الماضى والحاضر > والسلام فه اشارة الى انه لا يطراً 
. عليه ثى' من ذلك فى المستقبل (( و )) من عظيم (( لطفه )) تعالى اى رفقه 
(( تسائر )) اى جميع (( الانام )) کسحاب والآنام بالمد والانيم کأمیراخلق 
او الانس والجن وجميع ما على وجه الارض أى من رفقه تعمالى بهم 
فى الفعل و العلم بدفائق الصالح وایصالها الى من قدرها له من خلقه ءيقال 
لطف به وله بالفتح يلطف لطفا اذا رفق به > وأما لطف بالضم يلطف فمعناء 
صغر ودق » ومن أسماء الله تعالى اللطيف وهو الذى اجتمع له الرفق 
فى الفعل والعلم ٠‏ وانما عدل عن قوله منة المنان ولطفه بسائر الانسان لعدم 
شمول نحو الجن فسسب عموم الانام على الانسان عدل اليه لآن الانسان 
کالانس اللشر والنة بارسال الرسل شاملة للثقلين بل لكل الخلق والله 
أعلم ٠‏ ْ 

(( ان )) بفتح الهمزة وسكون النون حرف مصدرى سبك مع ما بعدها 
پمصدر (( آرشد )) آی هدی ودل ودعا سبحانه وتعالی يقال رشد کنصر 
وفرح رشدا ورشادا هدی واسترشد طلب الرشد » والرشد الاستقامة 
على طريق الحق مع تصلب فيه > والرشيد من آسماء الله تعالى الهادى الى 


١ (‏ ) راجع بحث القرآن والتعلیق عليه 
م - ۱۷ 


تنبیهات الاول 
ادسال الرسل 
فضل منه تعال 


بت ۲۵۸ 


سواء الصراط والذی حسن تقدیره فما قدر » وان ومابمدها فی تأویل 
مصدر متدا والضر قوله فى الببت قبله ومن عظيم الخ والتقدير رشد 
الخلق الی الوصول کائن من عظم منة السلام (( الخلق )) من الثقلین 
الانس والحن (( الى الوصول )) الى معرفة الله تعالى وعبادته والقام بما 
شرعه من التکلیف الذی نمرته الفوز بالسلامة الابدية والسبعادة 
السرمدية والنعيم المقيم فى جنات النعيم ورضى الرب الرحمن والنظر اليه 
فى دار القرار مع الاتقياء الاخار والاولاء الابرار حال کونه تمسالی 
( مبينا) أى مظهرا وموضحا (( ل )) نهج ١‏ (( لحق )) وهو الحكم المطابق 
للواقع ويطلق على الافوال والعقائد والادیان والذاهب باعمار اشتمالها على 
ذلك » ويقابله الباطل » ومن اسمائه تعالى الحق أو من ص فاته » واما 
الصدق فقد شاع فىالاقرال ويقابله الكذب»ويفرق بينالحقوالصدق بأن 
المطابقة تعتبر فی الحق من جانب الواقع » والصدق من جانب الحكم فعلى 
هذا معنى صدق الحكم مطابقة الواقع » ومعنى حقبته مطابقة الواقع اياه 
والشهور فهما مطابقه کل واحد منهما للواقع ((بالررسول)) متعلق مین 
والرسول انسان.اوحی الیه بشرع وأمر بتبلیغه فان لم یومر بتبلیغه فنبی 
فقط ء وتقدم فى صدر الكتاب » وسثل نينا محمد صلى الله عليه وسلم 
کما فی صحیح این حبان عن‌عدد الانبباء فقال : مائة ألف وأربعة وغشرون 
الفا » الرسل منهم ثلائمائه وئلائة عشر ۰ وفی رواية واريعة عشر »والاولی 
عدم حصرهم فى عدد معين لان الحدیت ضعف ودیما خالف .فوله تعای 
( منهم من فصصنا عليك ومنهم من لم 'نقصص عليك ) فلا .يؤمن من 
دخول من لبس منهم فيهم وخروج بعضهم عنهم» واولو العزم منهم خسة 
محمد وابراهيم ومومی وعسی ونوح علبهم الصلاة والسلام 
( تببهات ) 

( الاول ) فى قوله ومن عظيم منة السلام الى آخر الببتين اشارة الى أن 
ارسال الرسل وانزال الکتب وشرع الشرائم منة من الله تعالى وفضل 
لاواجب عليه ذلك وانما هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم 
فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم الى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين 


509 لم 


الى المكلفين لطف من الله بهم لیلفوهم عنه سبحانه آمره ونهه ووعسده 
ووععده ویینوا لهم عنه سبحانه مایحتاجون الیه من آمور العاش والعاد مما 
جاءوا به من شرائعهم واحكامهم التى انزلها الله تعالى فى كتبه عليهم 
اختصاصا كالقران العظيم واشتراكا كالتوراة لموسى وهارون ویوشع ومن 
بعدهم الى عسى عليه وعليهم السلام حتى تقوم الحجة عليهم بالینات 
وينقطع عنهم سائر التعالات كما قال تعالى ( ولو انا اهلکناهم بصذاب من 
قله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فتتبع آيانك من قبل ان نذل 
ونخزى ) وقوله تعالى ( وماکنا معذیین حتی نبعت رسولا ) وقوله ( رسلا 
مشرین ومنذرین لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) فلولا 
اعذاره تعالى البهم على السنة الرسل واقامة الححة عليهم سعثه أهل خيرته 
من ذوى النبوة والفضل لتوهموا ان لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة لوجوه 
( أحدها ) آن يقولوا انما خلقنا ربنا لعمادته ومابين لنا العمادة التی بریدها 
منا ماهى ولا كم هى ولا كيف هی ( ثانيها ) ان يقولوا قد ركبنا ربنا فى 
ساكل واجسام تقبل السهو والغفلة وسلط علينا الشسيطان والشهوة والهوى 
فکان شغى ان ,يؤيدنا بما اذا سهونا نمهنا واذا مال بنا الهوى ردنا واذا 
وسوس البنا النسطان منعنا يما يرشدنا اليه من الاذكار وغيرها ( ثاللها) 
ان يقولوا هب انا نعلم بعقولنا حسن الايمان وفبح الكفر والعص سيان 
اكنا لم يصل ادراك عقولنا الى ان من فعل القبيح عذب مع انا بحس ان لنا 
فى معاطاة القببح لذة ولس على البارى فيه مضرة ولم نملم ان من امن 
وعمل صالحا استحق الثواب مع ادراكنا بعقولنا عدم العود يمنفعة له تعالى 
فلا جرم تقاضتنا الشهوات واقدمنا علی ما فه لنا اللذات ۰ فارسال الرسل 
لماضدة العقل أمر جائز فى حقه وواجب وقوعا وسمعا ٠‏ يزيد هذا وضوحا 

( التسه الشانی ) ان الرسسالةه ضردوية للستاد 
لاغنى لهم عنها وحاجتهم البها دوق حاجتهسسسیم ای 
كل شىء فان الرسالة روح العالم ونوره وحاته فأى صلاح للعمالم 
" اذا عدم الروح واللحاة والتور ؟ والدنبا مطلمة ملعونة كلها الا ماطلعست 
عليه شمس الرسالة » وكذلك المد مالم تشرق فى فلبه شمس الرسسالة 


الثانى الرسالة 
ضرورية للعباد 


س ۲۱۶ تب 


وتناله حباتها وروحها فهو فی ظلمة وهو من الاموات قال الله تعالی ( آومن 
کان متا فأحسناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الاس کمن مشله فی 
الطلمات لس بخارج منها ) فهذا وصف الوّمن کان مبتا فی ظلمة الحهل 
فاحباء الله پروح الرسالقوینور الایمان وجمل له نورا يمشى به فى الناس۰ 
واما فى الكافر فم ت‌القلب فی الظلمات » وسمی الله تعالی رسالته روحا 
والروح اذا عدم فارقت الحباة قال تعالی ( و کذلك اوحننا اليك دوحا من 
آمرنا ) الأية فالروح الحاة » والنور الاضاءة الزيلة للظلمة » فالکافر فی 
ظلمات الكفر والشرك وهو ميت غير حى وان كان فبه حياة بهيمية لکنه 
عادم الحباة الروحاننة العلوية الناشثة عن الایمان » وبها بحصل للصد الفوز 
والسعادة والفلاح فی الدننا والا خرة > فان الله تعالى جعل الرسل علیهم 
الصلاة والسلام وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم مایتشهم ومایضرهم 
وتكميل مايصلحهم فى معاشهم ومعادهم » فبعثوا جميعا بالدعوة الى الله 
تعالى وتعریف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم بعو الوصول الله > 
فأرشدوهم الى توحيده تعالى وائبات صفاته واثبات القدر > وذكر أيام الله 
تعالی فی اولائه واعدائه وهی القصص التی قصها علی الصاد » والامشال 
التی ضربها لهم » وارشدوهم الی العلم بتفصیل الشرائع والامر والنهی 
والاباحة ویبان مایحه الله ویکرمه » و کذلك بنوا لهم وجوب الایمان 
بالیوم الا خر والحنة والنار والئواب والعقاب » وعلى هذه الثلائة أصول 
مدار الخلق والامر» والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولاسببل الى معرفتها 
الا من جهة الرسل » فان العقل لابهتدی الى نفاصلها ومعرفة حقائقها وان 
كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حیث الجملة کالریض الذى ,يدرك 
الحاجة الى الطب ومن یداویه ولایهتدی الی تفاصل الرض وت زيل 
الدواء عليه » وحاجة العبد الى الرسالة اعظم بكثير من حاجة المريض الى 
الطسب فان اخر مايعذب بعدم الطبيبموتالايدان» واما اذ! لم محصل للعبد 
نور الرسالة وحانها مات قلمه موتا لانرجی الحاة معه بدا وشقی شقاوة 
لاسعادة مها آیدا فلا فلاح الا باتباع الرسول فان الله تعالى خص بالفلاح 
اتباعه المؤمنين به وانصاره كما قال تمالى ( فالذین آمنوا به وعزروه 


بت ۲۷۱۱ مت 


ونصروه وانبعوا النور الذی انزل معه آولك هم الفلحون ) ای لامفلح 
الا هم فالهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدم ٠‏ فال 
شمخ الاسلام ابن نيمنة قدس الله روحه فى فاعدة وجوب الاعتصسام 
بالرسالة : وهذا مما انفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعثت به جميع 
الرسل المرسلة ٠‏ وقال : الرسالة ضرورية فى صلاح العبد فى معاشه 
ومعاده فكما انه لاصلاح فى آخرته الا بانباع الرسالة فكذلك لاصلاح له 
فى معاشه ودنياء الا باتباع الرسالة فالانسان مضطر الى الشرع فانه بين 
حرکتین حرکة یجلب بها ما ینفعه وحرکة یدفع بها ما یضره والشرع هو 
النور الذى الذى سين ماينفعه ومايضره فهو نور الله فى ارضه وعدله بين 
عباده ا ی شقله کان اما موی ااران غ ا بن 
النافع والضار بالحسن فان ذلك يحصل للحيوانات العحم قان الحمار 
والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب بل التميبز بين الافعال التی تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده > والافعال التی تنفعه‌فی‌معاشه‌ومعاده کنفع الایمان 
والتوحد والعدل والبر والصدق والاحسان والامانة والعفة والشسجاعة 
والعلم والصبر والامر بالعروف والنهی عن النکر وصله الارحام ویر 
الوالدرين والاحسان الى الجيران والمماليك وأداء الحقوق واخلاص العمل 
والتو کل عل‌الله والاستعانة به والرضا بموافم اقداره والتسلیم لحكمه 
والتوكل عليه وتصدديقرسله فى كل مااخبروا به وغير ذلك مما هو نفع 
وصلاح للعبد فى دناه وآخرته » وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دياه 
وآخرته » ولولا الرسالة لم ,يهتد العقل الى تفاصيل المنافع والمضار فى المعاش 
فمن اعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن ارسل اليهم رسله 
وانزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم » ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الانعام واشر حالا منها » فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير 
البرية » ومن ردها وخرج عنها فهو من شر المرية وأسوأ حالا من الكلب 
والخنزير وأحقر من کل‌حقیر ء الحمد لله الذی ارسل النا رسولا من 
أنفسنا یتلو علنا آیانه ویزکننا ویعلمنا الکتاب والحكمة وان كنا من قبل 

فى ضلال مین ولا بقاء لأهل الارض مادامت آثار الرسالة موجودة فيهم 


ا 


فاذا درست آثار الرسل من الارض وانمحت معالم هداهم اخرب الله العالم 
العلوى والسفلى وآقام القامة » ولسنت حاجة أهل الارض الى الرسول 
كحاجتهم الى الشمس والقمر والررياح والمطر > ولا كحاجة الانسان الى 
حبانه » ولا کحاجة العين :الى ضوئها والحسم الى الطعام والشراب > بل 
أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل مايقدر ويخطر بالبال » فالرسل عليهم 
الصلاة والسلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه فى امره ونهسه » وهم 
الس فراء يبه وبين عباده » وكان خانمهم وسيدهم واكرمهم 
على ربه محمد صلى الله عليه وسام وعليهم اجمعين يقول : يا أيها 
الناس انما أنا رحمة مهداة ٠‏ وقال تعالى فى بحقه ( وما ارس لاله 
الا رحمة للعالمين ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله نظر الى اهل 
الارض فمقتهم عربهم وعحمهم الا بقايا من أهل الكتاب ٠‏ وقال شيخ 
الاسلام فى قاعدة وجوب الاعتصام بالنبى عليه أفضل الصلاة والسلام : 
وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فیعثه الله رحمة للعالین ومححة للسالکین وححة 
على الخلائق أجمعين » واترض على الساد طاعته ومحته وتوفره وتعزیره 
والقيام باداء حقوقه » وسد البه جمیع الطرق فلم یفتح لأحد الا من طريقه 
واخذ العهود والواشق بالایمان به واتباعه علی جميع الانسياء والمرس-_لين » 
وامرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين » أرسله بين يدى الساعة 
بشیرا ونذیرا وداعا الی الله باذنه وسراجا منيرا » فختم به الرسالة 
وهدی به من الضلالة وعلم به من الحهالة » وفتح برسالته اعننا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا » فاشرقت برسالته الارض بعد ظلماتها وتألفت بها 
القلوب بعد شتانها فأقام به الملة العوجاء واوضح به الحجة السبضتاء > 
وشرح له صدره ووضع عنه وزره » ورفع له ذکره وجعل الذله والصفار 
" على من خالف أمره » أرسله صلى الله عليه وسلم على حين ققترة من 
الرسل ودروس من الکتب حبن حرف الکلم و بدلت الشرائع واستند كل 
فوم الى ظلم ارائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم 
النادة » فهدى الله به الخلائق واوضح به الطرائق » بواخرج الناس به من 


۲۱ بت 


الظلمات الى النور وممز بهبين نهج أهل الفلاح وأهل الفحور » فمن اهتدی 
بهديه اهتدى ومزمال عن سسيله فقد ضل واعتدى > فصلى الله وسلم عله 
وساثر الرسل‌والانساء مالاح نحم و بدا وعلى اله وصححمه والتابعين ومن افتدى 
( التنسه الثالث ) 

اعلم أن الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله مما اتفقت على وجوبه 
جمیع الانبیاء والرسلین من لدن صفی الله ایی الیشر ادم علیه السلام 
الى خاتمهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام فحب الایمان بجمع الانساء 
والمرسلينوتصديقهم فى كل ما أخبروا به من الفب وطاعتهم فی کل ما 
آمروا به ونهوا عنه » ولهذا آوجب سبحانه الایمان بکل ما آنوا به ولم 
یوجبه بما آتی به غیرهم قال تعالی ( قولوا آمنا بالله وما أنزل البنا وما أنزل 
الى ابراهم واسماعيل واسحق ویمقوب والاساط وما آوتی موسی وعسی 
وما اوتى النسبون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) 
فانفق علما الملة علی کفر من کذب نبا معلوم النبوة وکذا من .سب نا او 
اتقصه » ويجب فتله لان الايمان واجب بحمیم الانساء وان لا نفرق بين 
أحد منهم وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم على جميع ما جاءوا به فهو 
حق وصدق » قال الله تعالی ( ان الذين يكفرون بالله ورسلهويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن سعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سببلا* أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا 
مهینا ) وتقدم آن جمیع الانساء علیهم السلام من لدن آدم الى خائمهم نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم مائة ألف وأربعة وعشرون آلفا وان الرسل 
منهم ثلاثمائة وثالاية عشر» ففى صحبح ابن حانمن حديث ابى ذرالغفارى 
رضى الله عنه فال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
وحده ‏ فذكر حديثاطويلا وفیه - قلت‌یارسول‌الله کم‌الانساء ؟ قال : مائة 


آلف وعشرون آلفا » قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال ثلاثمائة - 


وثلائة عشر جما غفيرا » قلت يا رسول الله من كان أولهم ؟,قال آدم عليه 
السلام » قلت يا رسول الله أنبى مرسل ؟ قال نعم خلقه الله بيده ونفخ 
: فبه من روحه وكلمه قبلا ٠‏ ثم قال يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيبث 
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وأخنوخ ‏ وهو ادريس وهو أولمن خط بالقلم - ونوح» وآربعة من العرب 
هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجممين ٠‏ 
قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله ؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب أنزل 
على شيث خمسون صحيفة وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة وأنزل على 
ابراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل 
التوراة والانحل والزبور والفرقان - الحديث - وقد تكلم عليه الولى 
العراقى ورد على ابن حان جماعة من الحفاظ لادخاله هذا الحديث فى 
الصحبح ٠‏ وفى كتاب شرح الايمان والاسلام لشيخ الاسلام ابن تبمسة 
روح الله روحه فى فول الامام انیت رضى اللدعنه فى الرسل وعددهم 
وانه يجب الايمان بهم ويصح الاقرار بهم فى الجملة مع الكف عن عددهم 
وكذلك ذكر محمد بن نصر المروزى وغيرهما من أئمة السلف » قال 
وهذا يبين انهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل وان حديث ابى ذر فى ذلك 
لم يثبت عندهم ٠‏ انتهى - والامام احمد رضى الله عنه ذكر ذلك الزاما لمن 
لم يقل بزيادة الايمان من اجل انهم لا يدرون ما زيادته وانها غير محدودة 
فقال : ما تقولون فى انساء الله وكتبه ورسله ؟ هل تقرون بهم فى الجملة 
وتزعمون انه من الايمان ؟ فاذا قالوا نعم قبل لهم هل تحدونهم وتعرفون 
عددهم أليس انما تصيرون فى ذلك الى الاقرار بهم فى الجملة ثم تكفوزعن 
عددهم ٠وهذا‏ ظاهر فى عدم معرفة عدد الانساء والرسلوالكتب* وفدذكر 
اهل العقائد فى عقائدهم هذا العدد معتمدين على حديث ابى ذر على ما فيه 
وقد روی ان الانساء آلف ألف ومائة ألف ءوالمشهور فى الكتب انهم مائة 
ألف واربعة عشر آلفا » وتقدم ان الواجب الايمان بهم جملة لقوله تعالى 
( مهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) فالواجب الایمان 
بجميعهم اجمالا وتفصيلا فيمن ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز ٠‏ وقد ذکر 
شيخ الاسلام اين تبمية قدس الله روحه فى كتابه الجواب الصحيح لمن 
بدل دین السیح ان بنی اسرائل کانوا آکثر الامم آنیاء بعث البهم مومی 
ابن عمران عليه السلام بشريمة التوراة وبست البهم بعده آناء کثیرون حتی 
قبل أنهم ألف نبی کلهم یأمرون بشريعة التوراة ولا بغیرون منها شیسئا 


الى أن جا المسبح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فبها بعض شريعة التوراة 
بأمر الله عزوجل ١ ٠‏ 
)0 وشرط من أكرم باللموة حرية ذكوره كقوة )) 

(( وشرط)) مبتداً (( من )) اى كل انسان (( اكرم )) بضمالهمزة مينيا لما 
لم ريسم فاعله اى أكرمه الله تعالى (( بالنبوة )) بضمالنون والباء الموحدة 
وتشديد الواو ويجوز فيه تحقيق الهمزة وتخفيفه يقال نبأ وانبا » فانقيل 
روی اللسانی ان رجلا قال للنبی صلی الله عليه وسلم نا نبىء الله فقال النبی 
ص‌الله علبه وسلم لا تتبر باسمی قانما آنا نبی > فا طواب‌ماحکاه الفموهری 
نه یقال نیأت‌علی القوم اذا طلعت علیهم ونبأت‌منآرض‌الی‌آرض كذا اذا 
خرجت الى هذه وهذا المنی آراد الاعرابی بقوله بانسیء الله‌لانه خرج من 
اي ا ل ی وه 95 ۳ ۱۱ 
النبى اما مشتق من النبأ أى الخير لانه ينىء عن الله تعالى أى يخير قال 
سببويه ليس أحد من العرب الا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز غير انهمتركوا 
الهمز فی اللبی کما ترکوه فی الذرية والبرية والخبة الا اهل مكة فانهم 
بهمزون هذه الاحرف الثلائة ولا یهمزون غرها ویخالفون العرب فی 
ذلك» واما مشتق‌من السوة وهی الشیء الرتفم لان النبی مرتفع الرتبه على 
ساثر الخلق » قال فی القاموس : والسی الضر عن الله وترك الهمزالختار 
والجمع آناء ( وبا ء ) وأنباء والنین والاسم النبؤة ٠‏ ذكره فى باب 
الهمزة وقال فی باب العتل : والاوة ما ارتفع من الادض کالنبوه والنبى ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

( حرية ) خر المتداً الذى هو شرط من أكرم الخ وذلك لان الرق 
وصف نقص لا يلق يمقام النبوة والنبى يكون داعبا للناس آناء الليل 
وأطراف اللهار والرقق لا يتسر له ذلك » وأيضا الرقة وصف نقص 
يأف الناس ويستنكفون من اتباع من انصف بها وان يكون اماما لهم 
وفدوة » وهی اثر الكفر والانساء منزهون عن ذلك » وشرط من أكرمه 
: الله بالشوة ایضا (( ذکورة )) ای آن یتصف بالذ کورية لقوله تعایی ( وما 
ارسلنا من هملك الا رجالا نوحی الهم ) فأثبت الرسالة للرجال الوحی 


الاوصساف 
اللازمة للنبوة 


۲۱۱ مه 


الم واشعر بنفى ذلك عن غيرهم فلا تکون اشی نسة خلافا لاهل التوراة 

الزاعمين بنبوة مريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام » وقد 
خالف فى اشتراط الذكورة ابو الحسن الاشعرى ثم القرطبى وتبعهما على 
ذلك اناس من العلماء » والحق اعتبار الذكورية لان الرسالة قنطضى 
الاشتهار بالدعوة » والانوثة تقتضى التستر ونافى الاشتهار لا ببن الاشتهار 
والاستتار من التمانع » وقد حكى العلامة ابن الملقن فى شرحه على عمدة 
الاحكام خلافا فى نسوة مريم وآسسةوسارة وهاجر وأم موبى عليه السلام 
واسمها يخابذ بنت لاوى بن يعقوب كما قال شيخ السنة الغوى والحافظ 
ابن الجوزى فى تبصرته ٠‏ قال الحافظ برهان الدين الناجى قد هذا الاسم 
( يوخابدذ ) على شسخنا الحافظ ابن ناصر الدين حال قراءة التنصرة عليه 
بمثناة تحتبة مضمومة فواو ساكنة فخاء معجمة مفتوحة فألف مقصورة فاء 
موحدة مفتوحة فذال معجمه » وهو غير مصروف للعجمة والتأنيب اى مع 
العلمىةء قلت فى كتب اهل الكتاب ورأيته فى التوراة یوکابد بکاف بدل 
الخا' وبدال مهملة بدل المعجمة والنطق بالكاف مفخما ومعناه بالعربية جليلة 
ورأّیت الحافظ جلال الدین السوطی ضطه بحاء مهملة بدل الخاءلمحمة 
وبنون بدل اللاء الوحدة کما هو فی تاریخ الانسا" له وقوله (( كقوة ))اى 
کما یشر همن اکرمه الله تعالی بالسوة ان یکون‌قویا بأعاء ما حمل مسن 
نقل النبوة » والقوة الطافة والحمع فوی بالضم وبالکسر » قال فی‌القاموس: 
القوة بالضم ضد الضعف يقال فوی کرضی فهو قوی والقوی بالضم العقل 
وطاقات الحبل + ذا عقل صحبح وهم رجیح وعلم بالامور الدینه حسن 
الخلق والخلق لسهل عليه تحمل الخلق فى مخااطاتهم وتعلیمهم لامور 
الدیانه فان الانساء منزهون عن جمیع الرذائل من البخل والجین واللهو 
واللغو وسائر الاخلاق الذميمة کما انهم مبرعون من لوّم النسب وشره 
القلب وحرص النفس على الدنا » ولهذا لم يبعث الله تسا الا فى اشرف 
منسب أمته فلم يبعث نيا من ذى نسب مبذول كما لم يبعث با عبدا ولا 
اشما ولا امرا لعلو مرتبة الذکورة علی الانوئة مع طلب عدم الاشتهار مع 
النساء الطلوب للدعوة ولکون التقوس مائلة فى ذواتهن بحسب الطبع 


تست ۲۱۷ بت 


فففلون عن مقالهن ۰ والحاصلاختصاص النوة بأشرف افراد اللوع 
الاسيانى من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى ولو فى الصبى 
اكبيسى ويحبي عليهما السلام والسلامة من كل ما نفر عن الانباع كداسا: 
الآباء وعهر الامهات والغلظة » والعموب المنفر ة للطباع كالبرص والحذام » 
والامور الخله بالروء: کاکل علی الطریق والحرف الدنبة کالححامة و کل 
ما یخل بحکمة اللعثة ونحو ذلك وبالله التوفق 

ولا ذکر ما اشعر بانفراد کمل النوع الانسانی بالشوة واختصاص الذ کور 
الاحرار التزهین عن النقائص بها خشى ان یتوهم متوهم بأن ذلك يدرك 
بالرياضة والنهذیب والحد والاجتهاد والتأدیب فنفی ذلك بقوله : 

(( ولا تال ره الشوه . بالکسب والتهذیب والفتوة )) 
((لکنهافضل‌من‌الولی‌الاجل ‏ لن يشامن خلقه الى الاجل )) 

(( ولا تنال )) بضم. التاء المثناة فوق مینبا لا لم يسم فاعله اى لم تعمط 
(( دتبة. )) بالرفع نائب الفاعل .يقال ناله ينوله اذا اعطاه > قال فى القاموس 
النوال والنائل العطاء ونلته ونلت له وبه آنوله وأنلته اياه ونولته اعطته ٠‏ 
والرتبه بالضم والرتنه النزلة (( النبوة )) بالجر لاضافتها الى الرتئة وهى 
عبارة عن صفة عالية ينكشت بها من الغيوب التى هى مطلوبات الله منعباده 
وأحكامه التی یکلفهم بها انكشافا يناسب انكشاف النار للدهن برؤية الدخان 
وانکشاف رائحة السك بجذب اللفس‌الی الانف(۱) والراد بها هنا ما يعم 
الرسالة کما لا یخفی (( بالکسب )) متعلق بلا تنال ((و)) لا تنال رتبةاللسوة 
ودرجه الرسالة ایضا ب (( التهذیب )) آی تنقة الدن وتصفة الاخلاق 
وخلوص البنية من الاخلاق الرذيلة وتمقية الاوصاف الجمملة واللعوت 
الجليلة (( و )) لا تنال رتبة النبوة ایضا ب (( الفتوة )) ای كرم النفس 
وتخليصها من الاوصاف المذمومة الى الاوصاف الممدؤحة » قال‌فی‌القاموس: 
الفتوة الکرم وفد تفتی وتفاتی یعنی تعاطی اوصاف ار وتخلق بها 
وراض نفسه حتى صار من ذويها وفتوتهم اذا غلبتهم ة شها ٠‏ فمذهب اهل 
الحق أن النبوة لا تنال بمجرد الکسب بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع 
الصادات واقتحام أشق ق الطاعات "ونداب فی تهدیب نفسه وتتقه خواطره 

١ (‏ ) فى هذا رالحه فلسفية 


— ۲۱۸ 


وتطهیر آخلاقه ورياضة نفسه وبدنه وتهذیب ذلك (( لکنها )) ای النبوة 
والرسالة (( فضل من الولی الاجل )) سبحانه وتعایی یوّتیه من یشاء ممن 
مسق علمه وارادته الازللان باصطفائه لها فالله أعلم حبث یجمل رسالاته » 
وهذا خلاف قول الفلاسفة الشائن الحوزین اکساب اللبوة بزعمهم ان من 
لازم الخلوة والعادة ودوام الرافمة وتاول الحلال واخلاء نفسه مین 
الشواغل العائقة عن الشاهدة بعد کمال ظاهره وباطنه بالتهذیب والرباضه 
انصقلت مرآة باطنه وفتحت بصيرة لبه وتهنأ لما لا يتهنأله غيره من التحلى 
بالنبوة » لان النبوة عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص فی الانسان 
( احداها ) الاطلاع على المغسات لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصساله 
بالروحانيات العالية من غير سابقة كسب ولا تعلم ولا تعليم 

( الثانية ) ظهور خوارق العاداتيحيثتطيعه الهيولى العنصرية القابلة 
للصور المفارقة الى بدن ٠‏ 

( الثالئة ) مشلاهدة الملائكة على صور متخبلة ويسمع كلام الله 
تعالى ٠‏ هذا محصل مذهبهم الفاسد وملخص مسلكهمالباطل فبحعلون كلام 
الله ما يفيض على نفس الى من غير أن يثبتوا لله كلاما خارجا عما فى 
نفس النبى » وعندالتحقيق فلا فرق عندهم بين الفيض على نفس النبىوسائر 
النفوس الا من جهة كونها أصفى » وأكمل وعندهمان القرآن كلاءالنبى ٠‏ 
وهذا من أعظم الکفر ۰ ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن تممسة : وهؤلا” عم الشوة 
مکتسبة » وکان جماعه من زنادفة الاسلام یطلون ان يصيروا أنساء ٠‏ 
والحاصل ان السوة فضل من الله وموهية ونعمة من الله تعالی يمن بها 
سبحانه ویعطها (( لمن یشاء )) ان یکرمه بالنبوة فلا يبلفها أحد بعلمه ولا 
ستحقها بکسه ولا ینالها عن استعداد ولایته بل يخص بها من يشاء (( من 
خلقه )) ومن زعم انها مکنسبة فهو زندیق یجب فتله لانه یقتفی کلامه 
واعتقاده ان لا تنتطع وهو مخالف للنص القرآنی والاحادیث التواترة بأن 
نبنا صلی الله علیه وسلم خانم اللسین عليهم السلام ولهذا قال : (( الى 
الاجل )) يعنى ان النبوة فضل من الله ونعمة يمن بها الرب الحكيم والعليم 
الكريم على من يشاء ويريد اكرامه بها وكان ذلك ممتدا من عهد الاب 


- ۲۱٩ 


الاول الصفی ادم علبه الصلاة والسلام الى ان بعث الخاتم النبى الحبيب 
محمد صلى الله علبه وسلم ولهذا قال : 
(( وم تزل فیما مضا الانیاء من فضله تأنى لمن يشاء )) 
(( حی آنی‌باخاتم الذی‌ختم به وأعلانا على كلالامم )) 

( ولم تزل فيما)) أى فى الزمن الذى(( مضى )) أى فى سائر الازمان 
الماضية (( الانباء )) جمع نبى كالانساء والنسين (( من فضله )) أى من 
فضل الله سبحانه وتعالی‌ورآفته‌ولطفه‌لا من‌حت‌انه واجب‌عله تعالی - کما 
تقدم سانه (( تأتى )) بابلاغ الشرائع وان الحق‌وایضاح السیل (( لمن )) 
أى لكل أهل زمن منالامم الماضيةوالقرون الخالية (( يشا )) الله سبحانه 
وال بتلیغ ما یشاه علی آلسنة من شاء من آنبائه لن شاء من مکلفی عاده 
فلم تخل الارض من داع يدعو الى الله تعالى من لدن آدم عليه السلام الى 
أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيجب الایمان بجمیع الانبياء والرسل 
وانهم صادقون فى ما أخبروا به عن الله تعالى اجمالا فى من لم يعينوا كما 
دل على ذلك قوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل الله من ربه والومنون ء 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فدلت الآية الكريمة على الاكتفاء 
بذلك فى الايمان بهم من غير تفصيل الا من تثبت تسميته فيجب الايمان به 
على التعبين وكان محىء ء الرسل والانساء فى القرون الماضية والازمان الخالية 
معروفا مستمرا من لدن الاب الاول الصفى عليه السلام (( حتى )) أى الى 
ان (( أتى د ))النبى ((الخاتم)) والرسول القائم نينا محمد صلى الله عليه 
لم أ الك انرا رسلة يدر كاك وأن شري وأفضل ملة وأكمل دين 
(( الذى ختم )) الله (( به )) النسين والمرسلين وأكمل بدينه كل دين قال 
الله تعالى فى محكمالذكر المين : ( ها كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم البین ) أى الذى ختمهم وختموا به فلا نبى بعده 
وأخرج الامام احمد من حديث العرباض بن سارية السلمى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى عند الله فى أم الكتاب 
لخاتم النببين وان ادم لنحدل فی طنته » الحدیث وأخرجه الحاكم وقال 
صحیح الاسناد » وروی معناه من حدیت أبىاماعة الباهلى رضى الله عنه ومن 


خاتم النبیین 


نت ۲۷۰ 


وجوه آخر مرسلة » وق‌الصححین وغیرهما من حدیث‌جابر بن عید الله 
رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فال : « مثلى ومنل 
الانساء كمثل رجل بنى ذارا فأكملها وأحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس 
يدخلون ويعجبون منها ويقولون لولاا موضع اللنة - زاد مسلم ‏ فحت 
فختمت الانبا' » وفى الصحبحين أيضا من حديث ابى هريرة رضى الله 
عنه معناه وهه : فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت اللنة فأنا 
اللبنة وأنا خانم النببين » وفى صحيح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت 
كان بمكة .يهودى .يتحر فنها فلما كانت اللبلة التتى ولد فيها رسول الله صلی 
الله عنيه وسلم قال ريا معشر فريس هل ولد فيكم الليلة مول ود ققالوا لا 
تعلمه فقال ولد الللة نی هذه ألامة الاخبرة بین كتفيه علامة لها شعرات 
متواترات کأنهن عرف فرس فخرجوا بالهودی حتی ادخلوه علی آمسه 
فقالو! اخرجی لا ابنك فأخرجوه و کشفوا عن ظهره فرأی تلك الشامة 
فوقم البهودی مغشبا علبه فلما آفاق قالوا ويلك مالك ؟ قال ذهبت والله 
الشوة من بنی اسرائل ۰ وهدا الحدیث یدل على انه صلى الله عليه وسلم 
ولد بخاتم النبوة بين كتفيه » وخاتم النبوة من علامات نبوته صلى الله عليه 
وسلم التی كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ویطلون الوقوف 
عليها + وقد دوی آن هرقل ملك الروم من التصاری ارسل الى الى صلى 
الله عليه وسلممن ينظر له خاتم النبوة ٠‏ وى نبوة شعا ان سلطانه - یعنی 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ على كتفه بريد علامة نبوته * وفى الجواب 
الصحبح لشبخ الاسلام ابن تيمبةقدس الله روحه ما نصه : قال أشعنا' النبى 
عليه السلام ونص على خاتم النبوة : ولدلنا غلام یکون عحبا وبشرا والشامة 
على كتفه آركون السلام وسلطانه سلطان السلام يجلس على كرمى داود * 
فالار کون هو العظم بلفة الانتحل والاراكنة العظمون فشهد اشعاء بنبوة 
نبنا صلی الله علله وسلم ووصفه بأخص علامانه وأوضحها وهی شسامته 
فلعمرى لم تك نالشامة لسلیمان ولا للمسیح » ووصفهبٌنه یجلس على كرسي 
داود يعنى انه سيرث من بنى اسرائيل سوتهم وملکهم ویتزهم ریاستهم ۰ 
قال العلماء رحمهم الله فى حكمةوجود الخاتم بين كتفيه أو على نفض کتفه 


بت ۲۷۱ بت 


الایسر : هو علی جهه الاعتبار انه صلی الله عليه وسلم لا ملىء ۶ فلسه من 
الایمان والانوار وجمع له اجزاء النبوة ة وحواشيها ختم عليه كما يختم على 
الوعاء المملوء ء مسكا أو درا فلم تجد نفسه ولا عدوه سيلا اليه من أجل 
ذلك الختم لان الشیء المختوم محروس كما ببن لا انا ادا وجدنا الشی" 
بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين فلذلك ختم رب العالمين 
فى فابه ختما يطمئن له القلب القی النور فيه ونفذت قوة القلب فظهر بين 
كتفيه كبيضة الحجلة كما أشار اليه أأبو القاسم السهيق رحمه الله تعالى . 


وفوله : ((واعلانا)) ‏ معشر أمة هذا النبى الكريم والرسول الرؤوف 
الرحم الرب الرحيم والاله الحكيم به صلى الله عليه وسلم (( على كل 
الامم )) الماضة والملل الخالبة بشاهد قوله تعالى ( كلتم خير أمة اخرجت 
للناس - و کذلك جعلناکم أمة وسطا ) وروی البخارى من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه فى قوله : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : خر 
الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فىالاسلام ٠‏ 
وفى الصحبحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يزال أناس من أمتى ظاهرين حتى 
باتهم أمر الله وهم ظاهرون » وروى مسلم وأبو داود والتسرمدى من 
حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تزال طائفة 

من أمنى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم 
کذلك » وروی هذا من حدیث سعد رواه مسلم > » ومن حدیث معاوية رواه 
البخاری وسلم » ومن حديث عمران بن حصين رواء آبو داود » ومن 


حديث غيرهم من الصحابة رضى الله عنهم آجمعین » وروی الترمذی من 


حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول-لله صلی الله عليه وسلم : 
« مثل أمتى مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله » وقال حديث حسن 
غريب ٠‏ وروى النسائى من حديث ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « عصابتان من أمتى احرزهما الله منالنار عصابة 
تغزو الهند وعصابة تكون مع عسی بن مریم علیه السلام » وأخرج أبو 
داود من حديث آبی موسی الاشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


فضل الامة 


- ۲۷۲ 


صلى الله عله وسلم : « أمتى أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الا خرة 
عذابها فى الفتن والزلازل والقتل » ورواه الطبرانى فى الكبير والحاكم 
فى المستدرك والبيهقى فى الشعب ٠‏ وفى الصحبحين وغيرهما من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسالم : 
« نحن الا خرون السابقون یوم القامة آوتوا الکتاب من قبلنا وأوتناه من 
بعدهم - وفی رواية لسلم - نحن الا خرون الاولون یزم القامة ونحن 
آول من یدخل الحنة - وفی رواية فی الضحبحین : نحن الآ خرون 
السابقون ببد ‏ أى غير انهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وفی الصحبحین 
وغيرهما من حديث أنس رضى الله عنه : « أنتم شهداء الله فى الارض 
أنتم شهداء الله فى الارض » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : « أما 
ترضون ان تكونوا ربع أهل الحخة > » فكبرنا » ثم قال أما ترضون ان تکونوا 
ثلث أهل الجنة » قال فكبرنا » ثم قالانىلارجو أن تكونوا شطر أهل الجنة 
وسأخبر كم عن ذلك ما المسلمون فى الكفار الا كشعرة بيضاء فى ثور 
اسود أو كشعرة سوداء فى ثور أببض » هذا لفظ مسلم وعند البخاری 
وكشعرة سوداء بغير ألف يعنى قبل الواو ٠‏ وروى الامام احمد والترمذى 
باسناد على شرط الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل الحنة عشرون ومائة 
صف هذه الامة منها ثمانون صفا » ورواه الطبرانى فى معحمه من حديث 
اہی عباس رضى الله عنهما ٠‏ وروی نحوه من حديث ابن مسعود رواه 
الطرانى ٠‏ وروى عبد الله بن الامام احمد من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه قال للا نزلت ( ثملة من الاولين وائلة من الآخرين ) قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنتم ربع أهل المنة » أنتم ثلث أهل البنة » آنتم 
نصف أهل الجنة » أنتم ثلثا أهل الجنة » قال الطبرانى تفرد برفعه عبد 
الله بن المارك عن الثورى ٠‏ وروى ايضا من حديث بهز بن حكيم عن 
أببه عن جده قال : أهل الجنة عشرون ومائة صف آنتم منها لمانون صفا ۰ 
رواه خشمة بن سلممان القرثى ٠‏ قال المحقق ابن القيم : وهذه الأحاديث 


ل ۲۷۲ بت 


فد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها فلا تنافی پینها وبين 
حديت الشطر لانه عليه السلام رجا أولا ان یکونوا شطر آهل الجنة 
فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاده عليه شيئا آخر » وقد أخرج الامام أحمد 
فى مسنده من حديث أب الزبير أنه سمع جابرا رطى الله عله يقول سمعت 
بسول له سل الله علیه وسام یقول :.« آرجو آن یکون. من یتننی مرن 
أمتى .يوم القيامة ربع أهل الجنة » قال فكبرنا قال : « فأرجو ان یکونوا 
الشطر 3 واسناده على شرط مسلم * وروی الدار فطنی من حديث امیز 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ أن النة حرمت على الانياء كلهم حتى آدخلها > وحرمت عل 
الام حتى تدخلها أمنى ء قال المحقق ابن القيم فى كتابه حادى الارواح : 
فهذه الامة أسبق الام خروجا من الارض وأسبقهم ای‌مکان فی الوقف 
وأسبقهم الى ظل العرش وأسبقهم الى الفصل والقضا" بینهم وأسبقهم الى 
انجواز علی الصراط وأسبقهم الى دخول الجنة » فالجنة محرمة علی الانساء 
احتی یدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الامم. حتی تدخلها 
اه 

وأول من يدخل الجنة من هذ الآمة من بعد نبيها صلى الله عليه وسل 
أبو كر الصدنيق كما دواء أبو داود فى سننه من حدیت آبی هریج ریا 
الله عنه ٠‏ وروى الامام احمد فى المسند والترمذی وابن ماجه والحاكم 
إن حاديث معاوية بن حيدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
أل : ٠‏ انكم تتمون ‏ وفى لفظ ‏ آنکم توفون - سبعين أمة أنتم -خيرها 
وأكرمها على الله تعالى » وأخرج الترمذى من حديث أبى امامة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله فضنتى على الانساء - أو 
قال أمتى على الامم ‏ وأحل نا الغنائم » وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وفى 
محیح مسلم عن یی موسی الاشعری رخی الله عنه رفعه « يجىء يبوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجال ینفرها الله ويضعها على 
البهود والنصاري » وقد دوى معنى هذا الحديث عن أبى موبى أيضا 


الطبرانی والحاكم وصححه وكذا ابن فاجه والطرانی ٠‏ وروی ایشا 
م ۱۸ 


۲۷۶ مت 


من حديث ا رضى الله عنه أخرجه ابن ماجه والنسائى ٠‏ وأخرجه 
مسلم عن أبى مومى من وجه آخر بلفظ : « اذا كان يوم القيامة دقع الله 
الى کل مسلم یهودیا آو نصرانا فقول هذا فداؤك من النار » قال العلامه 
القرطی فال علماوٌنا : هذه الاحادیث لس على عمومها انما هی فی آناس 
مذنبین تفضل الله علبهم برحمته فاعطی کل واحد منهم فکاکا من الشار * 
وقال معنی قوله یضعها علی البهود والتصاری انه یضاعف علیهم عسذاب 
کنر هم وذنوبهم حتی یکون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذنبی السلمین لو 
أخذوا بذلك لانه تعالی لا يأخذ أحدا بذنب أحد كما قال تعالى : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) وله نعالى ان يضاعف على من يشاء العذاب ويخفف 
عن من یشاء بحکم ارادته ومشئته » ویقال فی الروایه الاخرى وهى 
قوله لا يموت رجل مسلم الآ ادخل الله مکانه یهودیا او تصرانما النار 
معناه ان المسلم المذنى لما كان يستحق مكانا فى النار سسب ذنوبه وعفا :هلله 
عنه بمنه ورحمته بقی مكانه خالا منه أضاف ذلك الكان الى بهودی أف 
نصر انی لبعذب فه زيادة على تعذیب مكانه الذى يستحقه بحسب کفره ۰ 

وقد جاءت أحاديث دالة على ان لكل مسلم من هذه الامة مذنبا كان أولا 
منزلين منزلا فى الحنه ومنزلا فى النار وكذا الكافر وذلك معنى وله 
تعالی : ( اولئك هب الوارتون ) آی برث الومنون منازل الکفاد من الجنه 
والكفار منازل المؤمنين فى النار الا ان هذه الوراثة تختلف فمنهم من يرث 
بلا حساب ومنهم من یرت بحساب ومناقشة » وقال الامام اليهقى يحتمل 
أن یکون الفداء فی قوم کانت ذنوبهم کفزت عنهم فی حیانهم » أو فى من 
أخرج من النار يقال لهم ذلك بعد الخروج + وقال بعضهم بل بحتمل آن 
یکون الفداء محازا عن روّية النزلة التی تقدمت الاشارة البها » ورجحه 
اللووی وغره ۰ وقل الراد بالذنوب التی توضع عل‌السکفار ذنوب كان 
الكفار سسا فها بأن سنوها فلما غفرت سيئات المؤمنين بقیت سیثات الذی 
سن تلك البدعة السيئة باقبة على أربابها الكفرة لان الكفار لا يغفر لهسم 
فکون الوضع کناية عن ابقاء الذنب الذى لحق الكافر يما سنه من عمله 
السی الذى عمل به المؤمن ٠‏ وفواه الحافظ ابن حجر ٠‏ وبالله التوفق ۰ 


59/8 لم 


وقد روى ان لكل واحد من مومنی هده الامه نورين كالانساء السالفة 
روی ابو تعيم وابن: الجوزى فى ( الوفاء ) غن کمب الاحبار رحمه اللنه 
نعالى لى انه سمع رجلا يقول رأيت فى المام كأن الئاس جمعوا الحسان 
ی ی ی وای لی ون وکل ن اه 
'ود يعثى به فدعى محمد صلى الله علبه وسلم فاذا لکل شمرة ا 
ووجهه نور ولكلمناشعه نورانيشىبهما ‏ فقال كعب ‏ وهو لا يشعر انها 
رو با - من حداك هذا ء ال انا وله النی لا اله ات الي سنا 
فى انام فقال بالله الذى لا اله الا هو لقد رأيت هذا فى منامك ؟ قال نعم 
هال والدى نفس كب بيده انها لصفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته 
وصفه الانباء علیهم الصلاة والسلام وأممها فی کتاب الله کانما قرآه من 
التوراة » وروی الحافظ أبو نعيم والحافظ ابن الحوزى فى الوفاء عن 
كعب الاحبار أيضا إنه رأى حبرا من أحبار الهود ا 
قال ذكرت بعض الامر فقال كعب أنشدك الله لثن أخرتك ما أبكاك 
تصدقى ؟ قال نعم » قال تدك الله هل تسجد فى كتاب الله النسزك ان 
موسی نظر فی التوراة فقال یادب انی أجد خير أمة أخرجت للناس امن 
بالعروف وینهون عن المنكر ویوّمنون بالکتاب الاول والکتاب ۳ 
و بقاتلون اهل الضلالة حتی مقانلوا الاعور الدجال قال فقال موسی رب 
اجعلهم أمتى > قال هم أمة أحمد يا موسى » قال الحبر : نعم الحدريث 
ویه فقال موسی علیه السلام لیتتی من آمته او من أصحاب محمد عله 
الصلاة والسلام فأوحى الله تعالى اليه ( يا موسی انى اصطفيتك على الناس 
برسالانى وبكلامى فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين ) الحديث » وروا 
من: حدريث ادى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان مومى عليه السلام لا نزلت عليه التوداة وقرأها فوجد ضها ذكر 
هذه الامة قال يارب انى أجد فى الالواح أمة هم الاآخرون السابقون 
الشفو ع لهم فاجعلها ان قال تلك أمة احمد الحدیث » وفه قال يارب 
فاجعلنی من امة آحمد فاعطی عند ذلك خصلتن فقال : ( با موسی انی 
اصطفیتاث علی ااس‌برسالاتی وبكلامى فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين ) 
فال رضيت يارب ٠‏ وذكره ه الامام المحقق ابن القيم فى كتابه جلاء الافهام ٠‏ 


الامة 


- ۲۷۹ 


وذكر الحافظ ابن الجوزى فى تبصرته فى قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
اخرجت للناس ) فى كنتم قولان أحدهما كان وصفكم فى البشارة فيل 
وجودكم قاله الحسن > الثانى كنتم فى سابق علم الله تفال وحكية آو فی 
اللوح المحفوظ ٠‏ وقال ابن الانبارى أى ما زلتم » وقيل ان معنى كنتم أى 
أنتم مثل قوله تعالى ( وكان الله غفورا رحمما ) قال ابن قتببة قد یأتی 
الفعل علی به الماضى وهو ذاهب أو مستقبل كقوله کنتم ومعناه أنتم ومثله 
( واذ قال الله ) ای واذ يقول الله ومثله (أتى أمر الله) ونظائره والله‌اعلم* 
قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى : 

واعلم أن فضلة هذه الامة علی الامم التقدمة وان کان ذلك باختار 
الحق لها وتقدیمه اياها الا انه سبحانه جعل لذلك سبيا كما جمل سیب 
سحود الملائكة لا دم عليه السلام علمه بما جهلوه فكذلك جعل لتقديم 
هذه الامة سسا هو الفطنة والفهم والقین وتسليم النفوس فاعتبر حالهم بمن 
قبلهم فان قوم مومی رآوا قدرة الخالق فی شق البحر ثم قالوا اجعل لا 
الها ثم مال كثير منهم الى عبادة العجل » وعرضت لهم غزاة فقالوا اذهب انت 
وربك فقاتلا » ولم يقبلوا التوراة حتى نتق عليهم الجبل » ولا اختار موسی 
سبعين منهم وقع فی نفوسهم ما آوجب تزلزل الجبل بهم > ولهذا لا صعد 
نسنا صلى الله عليه وسلم علی جبل حرا فی جماعة من اصحابه تزلزل فقال 
اسكن فما عليك الا نبى أو صديق او شهيد ٠‏ فكانه أشار الى انه لس عليك 
من يشك کقوم موسى ٠‏ ومن تأملحال بنىاسرائيل رآهم قد أمروا بقول. 
حطة فقالوا : حنطة عوقيل لهم ادخلوا الباب‌سجدا قدخلوا زحفاء و آذوا نبیهم 
فقالوا : آدر ۰ ومن مذهبهم التشسه والتجسم وهذا من اعظلم التغفيل لان 
الجسم مولف ولابد للمولف من مولف * ومن غفلة النصاری اعتقادهم ان 
الله سایی جوهر والحواهر تمائل ولا مثل للخالق » ثم مقالانهم فى عسى 
وتئلشهم ودعواهم مه الالهه وانه ابن الله تعالى تقشعر منه الابدان و تفر 
منه اللفوس وتحبله العقول ولس للقوم فهوم » ولهدا فال بعض فصلاء 
أمتنا انهم عار على ینی آدم من بين ساثر الامم ۰ هذا وقد علم یقین هسده 
الامة وبذلهم انفسهم فى الحروب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 


۲۷۷ بت 


وحفظهم لكتاب الله فلهذا ونظائره كانوا يوفؤن سبعين أمة هم خيرها 
وأكرمها على الله تعالى وكلهذا انما هو بسبب كرامةنبينا على الله وجزيل 
فضله عند الله وقربه من الله والحمد لله على ما أنمم وفضل وكرم والله 
أعلم ٠‏ 

فی بعض خصائص النبى 'الكرريم والرسول السيد السند العظيم نبينا 


محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ؤصحبه التى اختصه الحق بها جل ` 


شأنه على سائر الانساء عليهم الصلاة والسلام وأشار الى اولها بقوله )) : 
(( وخصه بذاك كالمقام وبعله لسائر الاأنام )) 
(( ومعجز القرآن والمعراج حقا بلامينولا اعوجاج )) 
(( وخصه )) آی خص الله سبحانه وتعالی نییه محمدا صلی الله عله 
وسلم دون سائر الانساء (( بذاك )) أى بکونه ختم به اللبوة والرسالة فلا 
نبی بعده لقوله تعالى ( وخاتم النبيين ) وذلك يستلزم ختم المرسلين لان ختم 
الاعم بستلزم ختم الاخص بلا عکس > ومعنی ختماللبوة بنبوته علیه الصلاة 


والسلام انه لا تمتداً نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته واما نزول: 


عسی علیه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ینافی ذلك علی ان عسى 
عليه السلام اذا نزل انما يتعبد بشريعة نينا صلى الله عليه وسالم دون 
شربعته المتقدمة لانها منسوخة فلا يتعبد الا بهذه الشريعة أصولا وفروعا 
فيكون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاکما من حكام ملته بين أمته بيا 
علمه الله تعالى فى السماء قبل نزوله وبنظره فى كتاب الله الذى هو القرآن 
وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقصر عن رتبة الاجتهاد 
المؤدى الى استنباط ما یحتاج الله ایام مکثه فى الارض من الاحكام » 
وكسر الصلبان وقتل الخنزير ووضع الجزية وعدم قبولها مما علم من 
شريعتنا لا .يقال هذا نسخ لشرغة محمد صلى الله عليه وسلم لانا نقول بل 
هذا من شرعة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم مفبی الی نزول عسی عليه 
السلام فاذا نزل انتهی ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم « ينزل عسى بن 
مریم حكما عدلا » فنزوله غاية لاقرار الكفار ببذل تلك الاموال ثم لا يقبل 


الثانية امقام 
الحمود 


N 
٠ الا الاسلام فلا نسخ لها وقد قدما ذلك فريبا‎ 

( والانة ) ما آشار الوا بقوله (( ۵ )) ما خصه الله سبحانه وتعالی ب 
(( القامي)) المحمود وهو الشفاعة العظمى كما تقدم الكلام على ذلك » 
ودوي النسائي باسناد صحیح من حدیث حدیفه دضی الله عنه فال : 
sS‏ فأول مدعو محمد فقول لبيك وسعديك 
والخين فى يديك والشر لس الىك الهدی من هدیت عدك واين عبديك 
وبك والك ولا ماديا ولا منميا مك الا اليك تياركتوتعاليت فهذا قوله : 
( عبى أن ينعئك ربك مقاما محمودا ) وصححه الحاكم : قال الحافظ ابن 
حجر فى شرح البخارى ولا منافاة ببنه وبين حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما الذی فی صحیح البخاری ولفظه قال ان اللاس یصیرون یوم القيامة 
جثا کل أمة تتبع نها یقولون یا فلان اشفع نا یا فلان اثبفع لنا حتی تنتهی 
الشفاعة الى النبى صى الله عليه وسلم فذلكيوم سعثه الله مقاما محمودا ٠‏ 
وأخرج البخارى أيضا عنه رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن 
فینما هم کذلك استنائوا با دم فقول لست بصاحب ذلك نم بموسی فقول 
كذلك ˆ م بمحمد فشفم فقفی الله بین الخلق فیمشی حتی یاخد بحلقه 
u‏ 1 
لان ما رواه النسائى من حديث حذيفة رضى الله عنه كان مقدمة الشفاعه ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وروى ابن أبى حاتم من طريق 
سعد بن أبى هلال انه بلغه ان المقام المحمود الذى ذكره الله تعالى ان 
النبى صلى الله عليهوسلم يكون يومالقيامة بين الجبار وبين جبر يل فغبطهلقامه 
ذلك آمسل الجمع ورجاله ات لکنه مرسل »> 
فال الحافظ ابن .حجر فى شرح 7 سورة الاسرا 
من صحيح البخارى : وقمل المراد بالقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة 
وقل اعطاّه لواء الحمد » وقبل جلوسه على العرش أخرجه عبد بن حميد 
وغره عن مجاهد » وقيل شفاعته رابع أربعة ٠‏ انتهى * وتقدء فى الشفاعة 
ماشه كفاية والله تعالى أعلم 





ب ۲۷۹ بت 


(( 5 )) الثالئة انه سبحانه وتعالى خص بيه صلى الله عليه وسام : الثالثة عموم 
ب (( بعثه )) با ورسولا (( لسائر )») أى جسع (( الانام )) ' 
کسحاب الخلق من الانس والجن بالاجماع » واختلف فى ارسساله 
الى الملائكة على قولين أحدهما انه لم يكن مرسلا اليهم وبهذا جزم جمع 
محققون وهو ظاهر كلام علمائنا » قال ابن حمدان فى نهاية االندين 
ونجزم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا الى الانس والجن 
كافة » قال القاضی آبو یعلی وانه صلی الله علیه وسلم خانم الانسسسا 
وأفضلهم نص عليه الامام احمد + انتهی ۰ ونقل الاجماع على ذلك غير 
واحد والقول الثانى بأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الملانكة أيضا 
ورجحه الجلال السبوطى فى الخصائص والسبكى قبله وزاد انه صلى الله 
عليه وسلم مرسل الى جميع الانبياء والامم السابقة وزعم ان قوله صلى 
الله عليه وسلم بعثت للناس كافة شامل لهم من لدن ادم الی قام الساعة. 
ورجح هذا القول البارزی وزاد انه مرسل الى جميع الحيوانات واستدل 
على ذلك شهادة الضب له بالرسالة ويشهادة الحجر والشحر له أيفا 
بدلك » قال الحافظ السيوطى وأزيد الى ذلك أنه مرسل الى نض 
وتقدم كلام صاحب الفروع وغيره فى التنسهات الملحقة نحت قوله 

وكل انسان وكل جنة فى دار ار أو نعم جنة 

فعاوده ٠‏ فان قلت قد علم يقينا ان قوم نوح بعد الطوفان كانوا جميع 
أل الارض ورسالة نوح عليه السلام عامة لهم فالجواب ان عمومهيا 
أمر انفاقى اذ لم يسلم من الهلاك الا من كان معه فى السفيئة فالمموم صار 
ثانيا وبالعرض على أنه لم يبعث للجن » والحاصل ان نبينا محمدا ملى 
الله عليه وسلم مبعوث الى الثقلين بالاجماع ورسالته مطبقة جميع الاكوان 
ولا النفات لزعم بعض ملحدى اهل الكتاب من خصوص رسالته للعرب لان 
هذا مكابرة باطلة ومغالطة عاطلة لوجوه بد.بهة السرهان منهاان النبى 
صلى الله عليه وسلم لا يكذب وقد أنزل عليه فى محكم القرآن ( قل يا أيها 
الاس انى رسول الله الیکم جميعا ‏ وما أرسلناك الا كافة للناس ) ثم 
مقائلته لاهل الكتاب دسبى ذراريهم واستباحة دمائهم وضرب الجزية 


الرابعة القرآن 


الخامستاگعراج 


- ۲۸۰ 


علهم آمر معلوم بالتواتر والضرورة فالتعلق بهذا هذاء وائله تصالی 
الموفق 

(( و )) الرابعة المشار البها بقوله وخصه ب (( .معجز القران )) 
الذى اذعن لاعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الانس والجن 
واعترف بالعحز عن الاتىان بأقصر سورة من مثله اهل الفصاحة والملاغة 
من ساثر الادیان كما تقدم الکلام على ذلك مستوفيا فى مبحث القرآن من 
لباب الاول فراجعه تظفر بمقصود والله أعلم 

( الخاسة ) من خصائصه صلى الله عليه وسلم ماأشار الها بقسوله 
(( 5 )) ما اختصه الله سبحانه وتعالی ؛ (( العراج )) الی السموات العلی 
الى سدرة المنتهى الى مستوى سمع فيه صريف الاقلام فكان كقاب فوسين 
أو أدنى قال الواقدى عن رجاله : كان المسرى والمعراج فى ليلة السبت 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان فی السنة الانية عشرة من البعث قبل 
الهحرة بشمانية عثر شهرا » وروی ایضا عن اشسیاخ له فالوا اسری 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشسرة من ريبع الاول قبل 
الهحرة سنة ٠‏ وادعى ابو محمد بن حزم فيه الاجماع وهذا قول ابن 
عاس وعاشه رضی الله عنهم ٠‏ قال الحافظ ابن الحوزی فى الوفاء 
سمعت شسخنا ابا الفضل یقول قال قوم كان الاسراء قبل الهجرة بسنة » 
وقال آخرون كان الاسراء قل الهحرة شمانية آشهر » وقال اخنسرون 


اة اهر 2 من قال بسة فكون ذلك فی دبع الاول » ومن فال 


بشماسة أشهر فکون ذلك فى رجب » ومن فال سسته آشهن ف کون ذلك 
فى رمضان ٠‏ قال ابن الجوزى وقد قبل انه لبلة سبعة وعشرین من شهر 
رجب » قلت واختار هذا القول الحافظ عبد الغنى المقدسى الحنيلى وعليه 
عمل اللاس" ء وکان العراج الى السماء بجسده الشریف وزوحه 


القدسة کالاسراء من مكة المشرفة ای السحد الاقصی ثم عرج به من بت 


القدس الى السماء ء أحق هذا ((حق)) ثابتا وأجزم جزما بانا (( بلامین )) 
أى بلا امتراء ولا کذب ولادیب يقال مان یمان کذب فهو مائن ومون 
وميان (( ولا اعوجاج )) یقال اعوج اعوجاجا !ذا کان غير مستقيم فال في 


بت ۲۸۱ - 


النهاية قد تکرر ذکر گر الموج فی الحدیث اسما وفعلا ومص درا وفاعلا 
ومفعولا وهو بفتح العين الهملة مختص بکل شخص مرئی کالاجسسام 
وبالکسر قیما ملس یمرئی کالری والقول » وقبل الکسر فهما معا والاول 
| کو وه الحديث « حتى يقيم به الملة العوجاء » یعنی ملة ابراهیم التی 
عيرتها العرب عن استقامتها 

واعلم ان الاسراء لاخلاف فيه اذ هو نص القرآن العظيم على يبيل 
الاجمال وجاءت السنة الثابتة بتفصيله وشرح اعاجسه فورد عن عدة من 
الصحابة الكرام من الرجال والنساء نحو الثلائین رضى الله عنهم اجمعين» 
وأما ليلة المعراج فاختلف فيها فقيل ليلة الجمعة وقيل ليلة السبت كما 
تقدم عن الواقدى وقال'ابن- دحية تسفر تلك الليلة عن يوم الاثنين ان 
شاء الله تعالى لتوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة انه صلى الله عليه 
وسلم ولد .بوم الائنين وبعث .بوم الائنين وهاجر من مكة يوم الاثنين 
ودخل المدينة يوم الائنين ومات يوم الاثنين ٠‏ وقد أخرج الامام أحمد 
والبخارى ومسلم وغيرهم من حديث أنس رضى الله عنه أن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه حدثه أن نيى الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن 
لبله الاسراء قال « بینما انا نائم فى الحطيم ‏ وربما قال قتادة فى الحجر 
- مضطحجع اذ أتانى آت فجعل يقول لصاححه : الاوسط بين الشلاثة قال 
فأنانى فقد ‏ وقال مرة فشق مابين هذه الى هذه » قال قتادة فقلت للحارود 
وهو الى جنبى مايعنى ؟ فقال : من غرة نحره الى شعرته وقد سمعته 
خرن من عبد ال شرل للد لتر فلي ابت ت بطست من ذهب 
مملوء ایمانا وحکمه ففسل فلبي ثم حشى ‏ وفي لفظ فافرغه في صدره وملأه 
علما وحلما ویقینا واسلاما نم آطبقه ثم آعد ثم آتیت بدابة دون الضل 
وفوق الحمار اببض - فال فقال الحارود هو البراق بآ باحمزة وال - 
بقع خطوه عند آقصی طرفه قال فحملت علیه » ولا أراد صلى الله عليه 
وسلمالعروج الى السماء بعد وصوله الی‌الست القدس وصلاته بالانساه علهم 
السلام 1: نى بالمعراج الذى تعرج عليه أرواح الاتقياء من بنى آدم فلم تر 
الخلاتق أحيين بمنه له مرقا: فضة ومرقاة من ذهپ وهو من جنه الفردوس 
منضد باللؤل عن یمینه ملائکة وعن بساره ملائكة فارتقی علیه هووجبریل 


FAY —‏ سه 


عليهما الصلاة والسلام من عند القبة التی یقال لها مه العراج عن یمین 
الصخرة » فال بعض اهل العلم انه لم ,يختلف انه عرج من ثم و ظاهر صنيع 
الحافظ ابن الحوزى فى الوفاء ان البراق ترقى به أى النبىصبى الله عليه 
وسلم كما قال ثم آبت بداية دون اللغل وفوق الحمار بقع خطوه عندافصى 
طرفه قال فحملت عله فانطلق بی جبریل حتی آتی بی الشماء الدنسا 
صحت الاحادیث بأنه استمر على البراق ای ببت القدس ثم نصب له العراج 
فارتقی فه وظاهره انه لم ب رکب البراق الا من مكة ایی‌ست القدس «وجمع 
بعضهم بان الراوی اختصر فلم یذکر بت القدس > وبعضهم انه لما وصل 
فی العروج الی السماء الدنبا رکب الیراق واخترق به السموات وما فوقها 
الى ان وصل الى سدرة المنتهى > ثم بعد سؤاله صلى الله عليه وسلم ريه 
ومراجعته له فى التخفيف عن أمته حتى انتهى ذلك من الخمسين الىالخمس 
صلوات وسماع النداء من العلى الاعلى قد أمضيت فربضتي وشفعت نببى 
وخففت عن عبادى هن خمس صلوات كل يوم وليلة وهنخمس ون فى 
الاجر لان الحسنة بعشر أمثالها » وسمع قوله ( ما يبدل القول لدى ) ولا 
پنسخ کتابي » و کانت المراجعة ما بسن الحق جل جلاله وبين موسی عله 
افضل الصلاة واتم التسليم فانه الذى حث النبى الكريم على مراجعة الرب 
عليه وسلم فى موسى عليه الصلاة والسلام : ونعم الصاحب كان لكمه ای 
معشير الامة ثم قال له مونى عليه السلام اهبط باسم الله ٠‏ ولا دنا الصطفی 
جل جلاله فقال يا محمد » قال لسك یا رب قال سل قال انك اتخدتابراهم 
خلملا وأعطته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما 
وألنت له الحديد وسخرت له الحبال وأعطت سدمان ملكا عظما وسخرت 
له الحن والس والشاطن وسخرت له الریاح وأعطته ملكا لا شغى 
لاحد من بعده وعلمت عسی التوراة والاتصل وجعلته یبری الاكمه 


- ۲۸۲ - 


تلشسطان علبهما سل ۰ فقال الله مبحانه وتعالی : وقد انخذتك حسا -فال 
الراوی : وهو مکتوب فی التوراة ,حسب الله - وأرسلتك للناس کافة بشیرا 
ونذیرا وشرحت له صدرله ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكركلا أذكر 
الا تذکر معی‌و جملت‌آمتك خير أمة أخرجتللناس وجعلت أمتكأمةوسطا 
وجعلت آمتك هم الا ولون والآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة 
حتی یشهدوا انك عبدی ورسولی وجعات من آمتك اقواما قلوبهم آناجیلهم 
وجعلتك. اول النسين خلقا وآخرهم بعثا وأول من يقغى له وأعطيتك سیعا 
. من المثانى لم أعطها نبا قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز نحت 
العرش لم 'أعطها نبا من قبلك .وأعطيتك الكوئر وأعطيتك 'نمانية أسهم 
الاسلام والهجرة والجهاد والصدفة والصلاة وصوم رمضان والامربالعروف 
والنهى عن المنكر وانى يوم خلقت السموات والارض فرضتعليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة - کل هذا الخطاب فی حال قربه من رب العاللین ثم 
ان الله تعالى خفف عن عباده الفعل من خمسین الی خمس وابقی لهم ثواب. 
خسن تفضلا منه تعالی وتکرما علی نسه الصطفی وعلی آمته بر کته و کان 
صلى الله عليه وسلم لما 'وصل الى سدرة المنتهى غشيته سحابة فبها من کل 
لون. فتأخر جبريل ثم عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم حتى وصل لمستوى 
سمع فيه صرير الاقلام فدنا من الحضرة الالهبة حتی کان کقاب فوسین 
أو أدنى أى أو أقرب أى بل أقرب من ذلك ثم انجلت عنه السحابة فأخذ 
جبریل بیده فانصرف سريعا فمر على ابراهيم فلم يقل شيئا ثم أتى على 
موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم ونعم الصاحب كان لكم فقال ماصنعت 
يا محمد ؟ ما فرض علبك ربك .وعلى أمتك ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فرض على وعلى أمتى خمسين صلاة كل يوم ولبلة قال ارجع الى ربك 
فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك فان أمتك لا تطق ذلك فانى خضرت 
الناس قبلك وبلوت بنی اسرائیل وعالحتهم اشد العالحة علی آدنی من هذا 
فضعفوا وتر کوه فأمتك اضعف اجسادا وآیدانا وقلوبا وآبصارا وأسماعا 
فالتفت التبى صلى الله عليه وسلم الى جبريل يستشيره فأشار اليه جبريل 
ان نعم ان شثت »> فرجع سريعا حتى انتهى الى الشسجرة ففشيتها لسحابةوخر 


تنبيهات الاول 
رؤية الله فى 
الدنيا ممكنة 


585 بت 


ساجدا وقال رب خفف عن أمتى فانها أضعف الامم» قال‌وضمت عنکم‌خمسا 
وهكذا الى أن بقبت الخمس ٠‏ وهذا فى صحيحمسلم من حديث أنس رضى 
الله عنه والذى فى المسند والصححین وغرهما عن انس عن مالك بن 
صعصعة رضی الله عنه تعالی حط عنه عشرا ثم عاد وفحظ عنه عشرا ثم عاد 
فحط عنه عنرا » وکذلك هو فی الصححن من حدیث آنس رضی الله 
عنه » وقال الامام الحافظ ابن الجوزی فى الوفاء وهذا أصح لاتفاق 
السخاری ومسلم علبه من حديث أنس عن مالك ومن حديث اليل انشننه 
أيضا وذكر المراجعة خمس مرات وقال عن رواية انه حط خمسا غلط 
من الراوی ۰ انتهی ۰ وقال الحافظ این ححر فی شرح البخاری کون 
الحط كان خمسا خمسا اصح » ولفظه : قد حققت رواية ثابتة أنالتخفيف 
کان خمسا خمسا وهی زيادة مغتمدة یتصن حمل بأفى الروايات عليها ٠‏ 
انتهى ٠‏ فلت ولمناشته وجه وجه من آمور احدها ان کون التخشف عشرا 


عشرا آلبق بكرم الكريم » الثانى اتفاق الصحبحين عليه من حديثانسومن 


حديث مالك بن صعصعة وآما کونه خمسا خمسا فمن افراد مسلم ومااتفق 
علبه الصحبحان .اصح ۰ الثالث کونه عشرا عشرا آقل مراجعة ۰ الرابع ان 
حديث أس من كونه كان خمسا صادق بأن الحط فی الخاسة خمس 
فنصدق عليهبأن الحط كان خمسا فى الجملة والحاصل ان كون الحسط 
کان عشرا عشرا اصح وبالله التوصق ٠‏ 
( تشبيهات ) 

( الاول ) تقدم الكلام على رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لذى العزة 
والحمروت والانعام واختلاف الصحابة والتابسن فمن بعدهم. فى ذلك ومما 
پشغی آن یعلم آن الخلاف المذكور انما هو في وقوعها لا في امكانها 
و جوازها اذ هى جائزة عقلا ونقلا أما العقل فواضح وأما النقل فما كان 
كليم ال رحمن ليسألالمستتحيل>هذا مما لا بظنه من عرف‌منصب اللبوةفضلا عن 
الرسول فضلا عن احد أولى العزم من الرسل > ليت شعرى من جهل 
الواجب والحائز والستحل علی الله تعالی ما علم ؟ هذا مما لا يتصوره مؤمن ٠‏ 
بالله ورسله يري الحق ويتبعه أبدا > ثم ان رؤية النارى جل شأنه 


ت 
واقعة للمؤمنين فى الاخرة قطعا کما مر واما من ادعاها فى الدنما يقفلة 
لغير نبینا صلى الله عليه وسلم على ما فى ذلك من الخلاف فهو ضال بلقال 
الكوائى فى تفسسره فى سورة النجم : ومعتقد رؤية الله تعالى هنا يعنىفى 
الدنيا بالعين لغير محمد صلى الله عليه وسلم فزنديق فلو قال انى أرى الله 
عنانا فى الدنيا ويكلمنى شفاها كفر ٠‏ انتهى ٠‏ ونقل عن المهدوى المفسر 
انه كفر مدعى الرؤية ٠‏ هذا وقد نقل جماعة الاجماع على أنها لا تحصل 
للأولياء فى الدنيا ٠‏ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وأبو شاة أنه 
لا يصدق مدعى الرؤية فى الدنيا يقظة فان شيثا منع منه موسى كليم الله عليه 
الصلاة والسلام واختلف فى حصوله لينا محمد صلى الله عليه وسلم 
کف ,سمح به لن لم یصل لقامهما مما لا بتوقف فبه آنه لا بحصللاحاد 
الناس ٠‏ وقد اختلف فى رژية الله تعالی مناما والحق جوازها وبالله 
ا اعد اع 

(الثانى) اختلف فى المراد من قوله تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) 
آی حت لد من القوين قاله ممجاهد وقال أبو عبيدة فاب فوسينأى مقدار 
فوسین او آدنی و قرب والقاب ماببن القبضة والسية من القسوس قال 
الواحدی هذا قول الجمهور من الفسرین آن الراد بالقوس التی یرمی 
بها ۰ قال وقل المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشىء ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر فی فتح البادی : وشغى أن یکون هذا القول هو الراجح فقسد 
اخرج ابن مردویه باسناد صحیح عن ابن عاس رضى الله عنهما قال 
القاب القدر والقوسین الذراعان » ویژیده آنه لو کان الراد به القوس 
التى برمى بها لم یمثل بذلك ليحتاج الى التثنية فكان يقال مثلا قاب رمح 
أو نحو ذلك وقد قبل أنه على القلب والمراد فكان قابى قوس لأن القاب 
ما بين المقبض الى السبة فلكل قوس قابان بالنسبة الى خالفته ٠‏ وقوله أو أدنى 
أى أقرب قال الزجاج خاطب الله العرب بما ألفوا والمعنى فيما تقدرون 
أنام والله تعالى عالم بالاشياء على بما هى عليه لا تردد عنده » وقيل أو بمعنی 
بل والتقدير بل هو أقرب من القدر المذكور وسبة القوس هى الفرضة التق 
یوضع فيها الوتر والمراد به جبريل عليه السلام ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : 
هذا هو الصحبح في التفسير كما دل عليه كلام الصحابة رضى الله عنهم 


الثالاثف سدرة 
اب 


بت ۲۸۱ ت 


وفد روى الشعبى عن مسروق فال فلت لعائشة رضى الله عنها ( ثم دنا 
فتدلى ,فكان قاب قرسين أو أدنى ) قالت ذاك جبريل ٠‏ قال المحقق ١‏ 
القيم لأن جبر.يل هو الموصوف بما ذكر من أول السورة الى قوله ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المتهى ) هكذا فسره النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحيح لعائشة قالت عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال ذلك جبریل لم اره فى صورته 
التى خلق عليها الامرنين ٠‏ رواه مسلم ٠‏ قال ولفظ القرآن لا .يدل على غير 
ذلك ثم ساق سبعة وجوه دالة على ذلك » قال واماما وقع فى البخارى مس 
رواية شرريك عن اف و دنا الحبار رب العزة فتدلى حتى كان منه فاب 
قوسين أو أدنى فقد تكلم الناس فبه وقالوا ان شریکا غلط فبه وذکر فيه 
آمورا منکرة » لکن قال الحقق آن الدنو والتدیی الذی فی حدیت شريك 
غير هذا »> وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلى فى حديث شريك غير الذى 
فی الأية » ولذا قال الرانی فی تفسبره فكان قاب قوسين اى فكان بين 
جریل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو أقل وهذا على 
استعمال العرب وعادتهم فان الامبرین منهم آو الکسرین اذا اصطلحا وتعاقدا 
اخرجا پقوسیهما فجمل کل واجد منهما قوسه بطرف فوس صاحبه ومن 
دونهما من الرعة یکون کفه یکف صاحبه فیمدان باعیهما کذلك صسمی 
سابعة ٠‏ انتهى ٠‏ وقوله أو أدنى قال المحقق ابن القيم أو هنا ليست للشك 


بل لتحقمق قدر المسافة فانها لانزريد على قوسين البتة كما قال تعالى (وأرسلناء 


الى مائة ألف أو يزيدون ) تحقيقا لهذا العدد وانهم لا ينقصون عن مائة 
ألف رجلا واحدا ونظيره قوله تعالى ( ثم قست قلویکم من بعد ذلك فهی 
كالحجارة أو أشد قسوة ) ی لا تنقص فسونها عن قسوة الحجارة بل ان 
لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها قال وهذا العنی آحسن وألطلف 
وأدق من قول من جعل أوفى هذا الموضع بمعنى بل ومن قول من جملها 
للشك بالنسبة الى الرائى ومن قول من جغلها بمعنى الواو فتامله ٠‏ انتهى ٠‏ 


( الثالث سدرة المنتهى ) السدر شحر البق واحده سدرة وانما قبل لھا 
سدرة النتهی لانه ینتهی الیها ما بهبط من فوفها فقبض منها والیها ينتهى 


— ۲۸۷ بت 


ما يعرج هن الارض كما رواء مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه » وقيل غير ذلك ٠‏ قال ابن دحية واختيرت السدرة دون غيرها لأن فها 
اة ا و خافن ظل مدید وطعم لذیذ ورائحة ذكة فکانت بمنزلة الایمان 
الدى يجمع القول والعمل واللية »> وقد وقع عند مسلم فى صحبحهمن حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه أن السددة فى السماء السادسة وظاهر حديث 
أنس رضى الله عنه أنها فى السابعة قالالقرطبى وهو تعارض لا شك فيه 
وحديث أنس قول الاكثر وهو الذى يقتضيه وصفها بكونها التى ينتهى 
البها علم کل نبی مرسل و کلن ملك مقرب » وینرجح حدیث آنسایضابانه 
مر فوع وحدیث ابن مسعود موقوف ۰ فال الحاوظ بن ححر كذ' قال بعنی 
القرطبى ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض ولا يعارض أنها فى 
السماء السادسة ما دلت عليه الاخبار أنه وصل الها بعد أن دخل فىالسماء 
السابعة لانه بحما, علی أن أصلها فى السادسة وأغصانها وفروعها فى 
السابعة لش اف الاد الا اسن اا فان ارم هر هزیر اور نود 
النتهی مغروسة بالادض بدلیل فوله ونهران باطنان » ولا یطلق هذا اللفظ 
وما أشبهه الا على ما يفهم والباطن لا بد أن يكو سریانه تحت شیء وحتذ 
بطلق علیه اسم الباطن ۰ وقال القاضی عاض دل الحديث على أن أصل 
شحرة المنتهى فى الارض لكونه قال ان النيل والفرات بحسریان من 
ال وهما بالشاهدة یجربان من الارض فبلزم منه أن يكون أاصل 
السدرة فى الادض » ونعقه اللووی بأن الراد یکونهما بخرجان من صلها 
غر خر وا بالیع من الارض » والحاصل أن أصلهما من الحنة وهما 
يخرجان أولا من أصل السدرة ثم يسيران الى أن يستقرا فى الارض ثم 
يشعان ٠‏ وفى أصل القصة فاذا فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران وفال جبریل لا سثل عنها اما الباطنان فنهران فى الجنة و أماالظاهران 
فالندل والفرات ٠‏ قال ابن أبى جمرة هذا يدل على أن النيل والفراتلسا 
من الجنه وسدرة النتهی ليست فى الحنة حتی بقال آنهما بخرجال منها بعد 
نعهما من السدرة وجبحان والفرات والنل کل من آنهار الجنة والجسع 
ببنهما والله أعلم أن الفرات والنيل منبعهما من السدرة واذا آنزلا ای‌الادض 


الرایع الستوی 
1 مسه 
صریف الاقلام 


0 اج فىليلة 
واحدة 


بت ۲۸۸ ت 


یسلکان ولا علی الحنة فدخلانها ثم بعد ذلك بنزلان الى الارض *انتهى ٠‏ 
قلت اذا قلنا سدرة المته, ف السابمة تصن آنها فی الحنة لأن الحنة 

0 فى عین اها فى . 0 
سقفها سوی عرش الرحمن والله اعلم ۰ 


( الرابع ) المستوى الذى سمع فيه صلى الله علیه وسلم صریف الاقلام 
هو المصعد » وقل الکان الستوی » وصريف الاقلام بفتح الصاد الهم له 
وکسر الراء وبالفاء هز صوت حرکة الاقلام وهو جریانها علی الکتوب فيه 
من الاقضبة الالهية والوحی وما پنسخونه من اللوح الحفوظ و ماشاء الله 
من ذلك أن يكنب ويرفع لما أراده تعالى من أوامره وتدیره وفيه حجة لأهل 
السنة فى الايمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كنب الله من اللوح 
المحفوظ بالاقلام الذى هو تعالى يعلم جنسها وكيفيتها على ماجاءت به 
الآيات والاحاديث الصحبحة فكل ماجاء من ذلك فهو حق يبقى على ظاهره» 
نعم كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه الا الله تعالى ومن أطلعه الله 
تعالى على شىء من ذلك من الملائكة والمرسلين » وما يتأول هذا آو بحله 
الا ضعف الایمان اذ جاعت به الشريعة والله یفعل ما يشاء وبحكم ما يريد 
وهو الغنى الحميد والله تعالى أعلم 


( الخامس ) الصحيح اللمعتمد أن الاسراء والمعراج كانا فى ليلة واحدة 
هذا الذى اعتمده أكثر أهل العلم » وقبل کان الاسراء وحده فى 
ليلة ثم كان هو والمعراج فى ليلة أخرى » والاول هو الذى ذهب اليه 
أكثر أهل العلم من المحدئين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ وانهما كانا . 
يفظة بالروح والجسد جميعا ‏ لا فى المنام ‏ من مكة إلى المسجد الاتضى 
الذى هو فى بست المقدس » الى السموات العلى الى سدرة المنتهى الى حيث 
شاء الله العلى الاعلى ٠‏ قال أهل 'الحق وهذا هو الحق من غير امتراء وعليه 
يدل القرآن نصا وصحمح الاخبار الى السموات استفاض استفاضة تكاد 
تبلغ التواتر أو بلغته ولا يعدل عن الظاهر فى الاخبار الواردة فى ذلك 
ولا عن الحققة المتبادرة الى الاذهان من ألفاظها الى التأويل الا عند 
الاستحالة وتعذر حمل اللفظ على حقيقته وليس ثم استحالة تؤذن بالتأويل 


بت A۹‏ سه 


فلا جرم وجب اعتقاده علی ظاهره مع تفویض علم ما دق الی الحق وبالله 
التوفق ۰ 
( السادس ) زعم بعض الصوفة أن المعراج وقع له صلى الله عليه وسلم 
نلائین مرة » وقال بعضهم أربعة وثلاثين مرة »> واحدة منها بحسمه‌الشریف» 
والافی بروحه ۰ ورد الحقق تعدد ذلك مع تعدد فرض الصلاة والمراجعة 
فى الحط والتخفيف » قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وما أظن 
أحدا ممن قال بالتعدد بلتزم اعادة مثل ذلك والله تعالى أعلم 
(( فکم حباء ربه وفضله ٠‏ وخصه سبحانه وخوله )). 
(( فكم حباه ربه )) سبحانه وتعالى بمکرمة ((و)) کم ((فضله)) علی غیره 
بمزية من المزايا التى لا تحصی والمكرمات التى لا تستقصى فان كم هذه 
خبرية بمعنی کثیر فهی تفید کثرة ما حباه دبه به من المكرمات والمزايا 
والحاء بمعنی الاعطاء یقال حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولامن » آوعام»والاسم 
الحباء ككتاب كما فى القاموس ((9)) كم (( خصه )) الله ((سبحانه)) 
وتعالى ,بخصوصية يقال خصه خصا وخصوصا و خصوصه ویفتح وخصيصى 
ویمد وخصة وتخصة فضله » والخاص والخاصه ضد العامة ((وخوله)) 
بمعنی اعطاه قال فی القاموس خوله الله المال أعطاه اياه تفضلا + والعنی 
انه جل وعلا خص سه الصطفی بخصائص کشرة ومزایا غبر ما ذکرنا 
حتی ان آبا سعد () فى کتابه شرف الصطفی أوصل الخصانص التی 
اختص الله تعالى النبى صلى الله علبه وسلم بها عن ساثر الانساء والرسلین 
الى ستين » وبعض متأخری الحفاظ أوصلها الى ثلاث مائة » وقال بعض 
الحفاظ الحق عدم حصرها غير أنه لم يتعرض فى النظم الا لبعض المهم 
منها على أنها أفردت بالتأليف فلا حاجة الى تعدادها هنا 
(( صتسل )) 

(( فى التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وهى كثيرة جدا )) 
وتعريف المعجزة هى اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة وفى 
القاموس معجزة النبى ما أعجز به الخصم عند التحدى والهاء للمبالغة ٠‏ 


)١(‏ هو الخ رکوشی »> راج عمكشف الظنون » ووقع فى الاصلين :ابن سعد 
۰ م ۱۹ 


السادس 
نکرد العراج 


فصل فى بعض 
العجزات 


ست ۹۰ بت 


انتهی ۰ وفال این حمدان فى نهایه التدئن : العحزة هی ماحرق العادة 
من قول آو فمل اذا وافق دعوی الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التخدی 
ابتداء بح لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على مايقاربها ٠‏ وقال 
الفخر الرازی : العحزة عرفا آمر خارق للعادة مقرونبالتحدى مع عدم 
العارضة ۰ فال العلامة التفتازانی : انما قال آمر لتناول الفعل کانفیحار الاء 
من بين أصابع النبى صلى الله عليه وسلم ويتناول عدمه أى عدم الفعل 
كعدم احراق النار ابراهم عليه السلام ٠‏ واحترزوا بقد القارنة للتحدی 
عن كرامات الاؤلياء والعلامات الارهاصية التى تتقدم البعثة النبوية وعن 
أن يتخذالكاذرٍمعجزةمن مضى من الانباء أو ما تقدم لهفی‌السنین الاضة 
حجة لنفسه » وبقيد عدم المعارضة عن السحر والشعبذة » وقول ابن حمدان 
وطابقها لبخرج ما اذا قال معجزتى نطق هذا الححر فنطق بأنه كذان مفتر» 
وكما نفل مسيلمة فى بثر فغار ماؤها ومسح على رأس غلام فصاد أقرع 
ونحو ذلك ٠‏ اذا عرفت هذا فقد أشار الى التنسه على آن معحزات سنا 
محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة فلا يمكن استقصاء عدها بقوله : 


(ر ومجزات خانم الانساء كثيرة تحل عن احصائی )) 

)0 ومعحزات )) جمع معحزة و نقدم تعر يفها انفا (( خانم الانساء (( بعنی 
خانم النسين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (( كثيرة ))جدا 
(( تجل )) ای تعظم وتکبر (( عن احصائی )) ای عن عدى وحفظى لكثرة 
افرادها وتتوعها من الاقوال والافعال التى ما سبقت لثله من الاساء ولم 
يبلغ أحد من الانبياء من كثر کرة السجزات ما بل ينا ميل الله علیه وسلم 
وهو دليل على مزید التشریف والتکر یم وشدة الاعتناء والاهتمام بشأنه 
والاحتفال بأمر سونه » وأيضا لما كان نينا خاتم النسين والمرسلين وشريعته 
خانمة الشرائع آجمس ناسب کثرة العحزات وترادف الأبات الشات 
والمعجزات ٠‏ فال شبخ الاسلام این تبمة روح الله روحه فى كتابه الحواب 
الصحیح : الآبات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
کثبر: متنوعة وهی اکثر واعظم من آیات غبره من الانساء قال ویسمها 


س ۲٩۱‏ بت 


النظار معحزات وتسمی دلائل النوة وأعلام الشوء ونحو ذلك » قال وهذه 
الالفاظ اذا سمت بها آيات الانساء كانت أدل على المقصود من لفظالعحزات 
ولهذا لم ,يكن لفظ المعجزات موجودا فى الكتاب ولا فى السته وانما قه 
لفظ الآية والبينة والبرهان > وأهل الكلام لايسمون مسحزا الاماكانللأنساء 
فقط واما ما يثست للأولماء من خرق عادة سمونها کرامة » قال والسلف 
کالامام احمد وغره کانوا بسمون هذا وهذا معحزا ویقولون لخوارق 
الاولياء انها معجزات اذ لم .يكن فی اللفظ ما بقتضی اختصاص الانسساء 
بخلاف ما كان آية وبرهانا على سوة النبى فان هذا .بحب اختصاصه » وریما 
سموا الکرامات "یات لکونها تدل عل ننوة من انسعه الولی فان الدلسل 
پستلزم امدلول فمتنم ثبوته بدون شوت الدلول فکذلك ماکان اية وبرهانا 
وهو الدللل والعلم على سوة النبى يمتنع آن یکون لغبر اللبی > وقد .يقال 
أنهم سموها معجزات لأن كرامات الاولياء دلبل على 'سوة النبى الذى اتبعوه 
أو لأنها تعجز غيرهم وهى آية على صحة طربقتهم ٠‏ انتهى ٠‏ قال بعض 
العلماء معجزات سنا کثبرة لا تتحصر عوفی کلام بعضهم أنه صلى اللدعليه 
وسلم اعطی ثلائة آلای ممحزة یعنی غیر القرآن فان فیه ستن و سبعین 
ا معحزة تقریبا ولهدا فال : 


(( منها كلام الله معحز الورى كذا انشقاق اللدر فى غير امترا )) 

((منها)) آى من معجزات سنا خانم النسین والرسلین بل اعظلمهاواجلها 
(( كلام الله )) المنزل على النبى المرسل (( معجز الورى )) كفتى الخلق 
جميعهم اسهم وجنهم واولهم واخرهم فهو معحز بنفسه لبس فى وسع 
البشر الاننان بسورة من مثله کما تقدم ذلك موضحا و (( گذا )) من غرد 
ممجزاته صلى الله عليه وسلم (( انشقاق البدر )) أى القمر قال فى 
القاموس : والدر القمر الممتلىء ٠‏ انتهى ٠‏ وهو أحد الكواكب السيارة 
التی هی الشمس والقمر والژهرة وعطارد والر بخ والشتری وزحل 
فاشقاق القمر نصفين ثابت (( من غير امترا )) أى من غبر شلك ولا جدل 
ماود من المربة بالضم والكسر الشلك والحدل يقال ماراه مماراة ومراء 
وامتری فه وتمادری شك کما فی القاموس ۰ وفی النهاية الراء الحدال 


القرآن وانشقاق 
الم 


۲۹۲ 
والتمارى والمماراة المحادلة على مذهب الشك والرسة ٠‏ انتهى ٠‏ وانما 
قال من غير امترا لشبوت ذلك وظهوره لکل آحد ظهورا تاما وشوتا جازما 
وقصة ذلك کما فی الصححان من حدیث أس بن مالك رضی الله عنه آن 
أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بریهم آية فأرامم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بنهما ءوقال‌شیان عن قنادة فأراهم انشقاق 
القمر مرتین ۰ وفی حدیث این‌مسعود عند البخارى ومسلموغيرهما فال 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عله وسلم فرقتين فرقة فوق 
الحبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ۰ وفال 
ابن عباس رضى الله عنهما اجتمع المشر كون الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا ان کنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن فعلت تومنون ٩‏ قالوا نعم » فسأل دسول الله صلى 
الله علیه وسلم ربه عز وجل ان یعطبه ما سألوا فانشق ق القمر فرفتسن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنادی یا فلان با فلان اشهدوا وذلك بمکة 
فل الهحر: ۰ وفال محاهد انشق ق القمر فبقیت فرفة من وراء الجل * 
وفال ابن زید لا انشق القمر کان بری بحل فسقعان التصف وبأبي مس 
النصف الآخر.قال في النهاية فسقعان جل‌بمكة قبل سمى بذلك لأنجرهما لا 
تحار بواكثر تقعقعةالسلاحهناكوجبلأبىقبيس مشهور معلوم بمكة ٠‏ ودوی 
الاماماحمد من حديث جير بن مطحم رضى الله عنه قال انشق 'لقمرعلى عهد 
رسول الله صلى الله علبه وسلم فصار فرقتين فرفة على هذا الجبل وفرفه 
علی هذا الحلی فقالوا سحرنا محمد وقالوا ان کان سحرنا فانه لا بستطع 
أن يسحر الناس كلهم فاسألوا فان شهدوا بما أبصرتموه فهو حق وليس هو 
سحرا فسألوا من كان مسافرا عن مكة من أهلها ومن غيرهم فاخبروهم 
أنهم روا ذلك فتمادوا فى كفرهم وعتوهم ولم يؤمنوا * ودوى الطبرانى 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال انشق ق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال قوم هذا سحر سحركم ابن أبى كبثئة فاسألوا السفار 
يقدمون عليكم فان كان مثل ما رأيتم فقد صدق والا فهو سحر قسدم السفار 
فسألوهم فقالوا نعم قد رأینا قد انشق قق القمر ٠‏ وأخرج أبو داود عن ابن 
عمر رضی الله عنهما فی فوله تعایی ( افتربت الساعه وانشق ق الفمر ) فال 


بت ۲۹۲ ب 


انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ (قلت) قد ثبت 
اشقاق القمر بنص القرآن العظيم وبالسنة الصحبحة الصريحة عن الرسول 
الكريم وقد بلغت الاحاديث بذلك مبلغ التواتر وأجمععلى ذلك أهل الحق ٠‏ 
وهذا الانشقاق الواقع للقمر من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
التى اختص بها عن سائر النسين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فلم يش رکه فى ذلك غيره ولم يقع لأحد .سواه وهو من أمهات 
معحزاته التی لا یکاد یعدلها بعد القران شىء ء ولا يعدلها أية من اياتالااساء 
عللهم السلام لظهور ذلك فی ملکوت السموات خارجا عن جمله طباع 
مافی هذا العالم الرکب من الطبائع فهو اية ومعجزة جسيمة ولهذا فرنها 
بمعحز: القرآن واقتصر علهما من المحزات لأن فشهما کفاية عما سواهما 
والا فمعجزاته صبی الله علبه وسلم لا تحصی ودلائل نبوته لا تستقصی ۰ 


( شيهيات) 

( الاول ) قد روى انشقاق القمر عن جماعة من الصحابة رضی‌الله‌عنهم 
منهم ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلى وجبير بن مطعم 
وغیرهم دضی الله عنهم 

( الثانی ) الثابت من فصة اشقاق القمر ما ذکسرناه من الاحادیث 
الصحبحة والتصوص الصريحة وأما ما قل آن القمر دخل فى جسه 
صبی الله علیه وسلم وخرج من کمه فلا أصل له 

( الثالث ) قال شيخ الاسلام ابن تسمية فى الجواب الصحيح : ايانه صلى 
الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع ( منها ) ما هو فى 
العالم العلوى كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة 
ومعراجه الى السماء » قال وانما جعل الآية فى انشقاق القمر دون الشمس 
وسائر الكواكب لانه أقرب الى الارض من الشمس والنجوم » وكان 


الانشقاق فيه دون أجزاء الفلك لأنه جسم مستنير فبظهر فنه الانشقاق لکل . 


من يراه ظهورا لا يتمارى فه » واذا قل الانشقاق فقول محله آولی‌بذلك» 
قال وفه حکمتان عظمتان احداهما کونه من آبات النبوة » والثانية أن فيه 
دلالة علی جواز انشقاق الفلك وان ذلك دلبل واضح علی ما آخبرت به 


تنبیهات الاول 
رواه اش قاق 
القمر 

الثانى أو ما 
قيل انه دخضل 
فى جيبه الخ 
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الرسل عليهم الصلاة والسلام من انشقاق السموات خلافا للفلاسفة فى 
زعمهم أن الفلك لا يقبل الخرق والالتثام والله أعلم ( ومنها ) ما هو فى 
الجو كاستسقائه واستصحائه صلى الله عليه وسلم وطاعة السحاب فى حصوله 
وذهابه ( ومنها ) تصرفه فى الحوانات الانس والحن والمهائم ( ومنها ) 
نصرفه فى الاشجار والخشب والاحجار ( ومنها ) تأبيده بملائكة السماء 
( ومنها ) كفاية الله تعالى له أعداءه وعصمته من الناس ( ومنها ) اجابةدعائه 
صلى الله عليه وسلم ( ومنها ) اعلامه بالمغسات الماضية والمستقبلة ( ومنها ) 
ار فى تكثير الماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك من دلائل نسوته 
واعلام رسالته ومعحزاته الظاهرة وابانه الاهرة 

( الرابع ) أن نفس صورة النبى صلى الله علبه وسلم اشمريفة الاهرة 
وهمثته وطلعته الظاهرة وسمته ودله ,يدل العقلاء على صدقه ولهذا قال عبدالله 
این سلام رضی الله عنه : فلما ریت وجهه عرفت أنه لس بوجه کذانه 
ومن سمع كلامه ورأى آدانه لم يدخله شك فى سوته ٠‏ قال الحافظ ابن 
الجوزی وغیره من الحفاظ : وثبت فى عدة آخبارآنه‌صلی الله علبه وسلم 
كان فى صغره یعرف بالامانه والصدق وحمل الاخلاق » وقد قال هرقل 
فی حدبث آبی سفيان : ماكان لمترك الكذب على الناس ويكدذب على الله 
تعالى ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى الحواب‌الصحح 
فال نفطويه فی فوله تعالی ( یکاد زیتها بضیء ولو لم تمسسه نار ) هو 
مثل ضربه الله تعالى لنسه محمد صلى الله عليه وسلم بقول بکاد منظره 
بدل على نبوته وان لم .يتل قرآنا كما قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 

لو لم تكن فيه يات مبينة كانت بديهته تأنيك #الخبر 

وذکره القاضی عاض فی کتابه الشفاء وذکر من هذا القسل طرفا صالیحا 

وبالله التوفیق : 


۳ ( شتا :۴ 
فى ذكر فضيلة سنا وأولى العزم وغيرهم من النسين والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 
(( وأفضل العالم من غير امترا اسنا المعوث فى أم القرى )) 


— ۲۹٩ ب‎ 


(( وأفضل العالم )) العلوى والسفلى من ملك وبشر وجن فی الدنسا 
والآخرة فى سائر خلال الخبر وخصال الكمال ونعوت المكارم والجمال 
(( من غير امترا )' أى من. غير شلك ولاريب قالفىالقاموس : العالم الخلق 
كله أو ما حواه بطن الفلك ((نسنا)) خبرا المتدا الذى هو أفضل العالم 
محمد (( المبعوث )) رسولا لكافة الناس بل للثقلين الانس والجن قبل 
والملائكة وتقدم ذلك (( فى آم القرى )) مكة المسرفة وبكة المعظمة قالتعالى 
( لتنذر أم القرى ) .بعنى مكة قال الحافظابنالجوزىفى كتابه مثير الغرام 
الاك إلى اعرف الأناكع ی متها ذلك ارسة افوال:( احنعا:) 
لأن الارض دحيت من تحتها قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقال ابن قتية ۱ 
لأنها أقدمها ( الثانى ( لأنها قئلة مها جمیع الناس ( الثالث ) لانها اعظم 
القرى شأنا ( الرابع ) لأن فيها بيت الله عز وجل ولا اطردت المادة بأن 
بلد اللك وبته هو انتقدم علی الاماکن‌سمی اما لأن الأم متقدمة ٠‏ وانما 
کان افضل خلق الله تمالی لأّن الله تعالی آیده بأبهر آلمحزات وأظهنر 
الدلالات وآشهر الکرمات فمعجزانه آشهر العحزات وأبهرها وأمته آزکی 
الام وأطهرها وشربعته 9 الشرام واختهرهابوصناته أكيل الضتحنات 
وأشرفها وأخلاقه أحسن الاخلاق وأعرفها واوسعها وشيمه أعلى الشيم 
وأنفعها 


ومن أعظم ما يدل على تعظيم نبينا وفضله على سائر الانبياء صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین آن الله سبحانه وتعالی قم بحاته وفی شرعه انما 
تفت الا ان اا الله تعالی وصفانه و کلامه لا بدون ذلك > قال الامام 
الحافظ ابن الجوزى فى الوفاء أقسم الحق عز وجل بحبانه وانما یقع 
القسم بالعظم وبالحبوب فال تعایی ( لعمرك انهم لفي سکرتهم یعمهون ) 
وأخرج اسرمذی وغیره من حدیث این عاس رضی الله عنهما قال ماخلق 
الله وما ذراً نفسا هى أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وماسمعته 
أقسم بحياة أحد غيره فقال ( لعمرك انهم لفى سكرتهم بعهمون ) ٠«قالالامام‏ 
ابن عقبل رحمه الله تعالى وأعظم من قوله تعالى لموسى ( واصطنعتك لنفسى) 
قوله تعالى ( ان الذين يابعونك انما یایمون الله ) وبان دلك أنه جعل 


۲۹۱١ 


اللام فى قوله واصطنعتكلنضى التى هى للملك أو الاختصاص ينه وبنه ولم 
يجعل بینه تعالی وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بل قال 
( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد 
وأنت حل بهذا اللد) المعنى أقسم بنك لا بالبلد فان قسمت بالیلد فلانك‌فه > 
ثم قال این عقبل : یا موسی اخلم نعلك ولا تحیء الا ماشبا » يا محمد 
اركب البراق ولا تحیء الا راکنا (۱) عوأخرج الطبرانی وصححه واین 
حبان من حدیث آبی سعد الخدری رضی الله عنه مرفوعا « آتانی جبریل 
فقال یقول لك ربك آندری کف رفعت لك ذكرك ؟قال الله اعلم ءقالاذا 
ذکرت ذکرت معی » وأخرجه الشافعى وسعد بن منصور وعد الرزاق 
من طربق مجاهد فال ابن عباس رضى الله عنهما يريد الاذان والاقامة 
والتشهد والخطبة على المنابر » قال ولو أن عدا عبد الله وصدقه فى كل 
شیء ولم شهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشىء وكان كافرا ٠‏ وقال 
قتادة رفع الله ذكره فى الدننا والآأخرة فلس خطب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة ولا أذان الا ينادى أشهد أن لا اله الا الله واشهد آن 
متحمدا رسول الله وفيه ,يقول حسان بن ثابت رضی الله عنه 
أغر عليه للبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وضم الآله اسم البى الى اسمه اذا قال فى الخمس المؤذنأشهد 
وشق له من اسمه لبحله فذو العرش محمود وهذامحمد 
ومن مزاياه على سائر الانساء عليهم الصلاة والسلام انه تعالى دعامم 
بأسمائهم ( .با ادم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ واذكر فى الكتابادريس_ 
يا نوح اهبط يسلام منا ‏ إيا ابراهيم اعرض عن هذا يا موسى انی 
اصطفيتك ‏ ياداود انا جعلناك خلفة - يا عسی بن مریم اذکر نعمتی - 
یا زکریا انا نمشرلك - یا یحبی خذ الکتاب ) ودعا نسنا محمدا صلی الله 
عليه وسلم بالتعظم والتفخم فقال ( یا آیها البی - يا آیها الرسول ) ولا 
ذکر اسمه قرنه بذ کر الرسالة فقال تعالی ( وما محمد الا دسول قد خلت 
من قبله الرسل - محمد رسول الله والذین معه - وامنوا بما نزل علی 


)١(‏ ثبتت أحاديث فى النهى عنالتفضيل بين الانبياء سيأتى ذكرها 
ومهما قيل فى توجيهها فان مثلهذنا الكلام يخالفها 





ب ۲۹۷ مه 


محمد - ماکان محمدا آبا آحد من رجالکم ولکن رسول الله ) ولا ذکر 
الخليل وسسدنا رسول الله ذكر الخليل باسمه وذکره باللقب فقال تعالى 
( ان أولى الناس بابراهيم للذين اتمعوه وهذا النبى ) ٠‏ وقال ابن‌الجوزی 
رحمه الله تعالى وكان الانساء عليهم السلام يجادلون أممهم عن أنفسهم 
کقول قوم لوح ( انا لنراك فى ضلالة ) فقال دافعا عن نفسه : لبس بى 
ضلالة ‏ وقال قوم هود انا لنراك فى سفاهة فقال لس بی سفاهة - وفال 
فرعون انى لأطنك یا موسی مسحورا - فقال موسی - انی لأظنك یا فرعون 
مثبودا أى مصرونا عن الحق مطبوعا على قلبك وآما نبينا صلى الله عليه 
وسلم فتولی الحق سبحانه المجادلة عنه فلما قالوا هذا شاعر قال تعالى 
( وما علمناه الشعر ) ولما قالوا كاهن فال تعالی ( وما هو بقول كاهن ) وقالوا 
ضل فقال ( ما ضل صاحبکم وما غوی ) وقالوا مجنون فقال ( ماانت بنعمة 
ربك بمجنون ) حتی قال تعالی ( لا تحعلوا دعاء الرسول نکم کدعاءبمضکم 
بعضا ) قال الواحدی اعلمهم الله فضل النبی صلی الله علیه وسلم علی‌ساثر 
البرية فی الخاطبة وآمرهم آن یفخموه ویشرفوء ولا بقولوا له عند دعائه 
يا محمد يا ابن عبد إلله كما يدعون بعضهم بعضا بل .يقولون يا رسول الله 
يا نبى الله فى لين وتواضع وخفض ٠‏ وذكر ابن الجوزى فى الوفاء عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فی فوله تعالی لا تحملوا دعاء الرسول الاية فال 
کانوا یقولون یا محمد یا آبا القاسم فنهاهم الله تعالى عن ذلك اعظاما لنبيه 
فقالوا يا نمی الله يا رسول الله ه وحکی عن الحسن نحوه رواه آبو نعم» 
وهذا بخلاف الامم السالفة فانهم کانوا بخاطبون أنساءهم باسمائهم 


وفضائله ومزاياه صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة فهو أفضل خلق 
الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ٠وفى‏ صحبحمسلم وغيره 
من حديث أبى هريرة رضى .الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
" وأول مشفع » وفى الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
قال رشول الله 'صلى الله عليه وسلم '« أنا أول الناس خروجا اذا بعثوا 
وأنا خطببهم اذا وفدوا وأنا مبشرهم اذا أيسوا » لواء الحمد ببدى وأنا أكرم 


الا نسماء 


بت ۹۸ بت 


ولد آدم على ربى ولا فخر » قال ابن الاسارى أراد لا أتبحح بهذه 
الاوصاف لكن أقولها شكرا ومنها على انعام ربى على ٠‏ وفى حديث جابر 
رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذى نفسى بده 
لو آن موسی کان حبا ما وسعه الا آن یشعنی » 

فان قبل قد فال صلى الله عليه وسلم لمن قال له ياخير ار بة:ذاكابراهيم 
وفال : لا تخيروني علی‌موسی»وفال : لا تفاضلوا بن‌الانساء ءوفال‌صلی الله 
عليه وسلم : مایینی‌لمد آن بقول انی خبر من یونس‌بن‌متی+ فالجواب 
انه صلى الله عليه وسلم اما أن يكون قال ذلك قبل أن يعلمه الله تعالی 
انه سد الاولين والآخرين فلما أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك أخر به 
وأما أنه قال ذلك تواضعا وتادیا (۱) واحتراما لخلة ابراهيم عليه السلام » 
واما انه اراد بربه عصر ابر اهیم او ان اللهی انما هو عن تفضل بوّدی 
الی تتقص الفضول ( ۲) آو یودی الی الخصومة والفتنة كما هل المشهور 
فى سبب ورود نلك الاحاديث » أو لأن النهى عن التفضمل فى الوق نفسها 
وذلك قد لا بتصور فها بل می خصاتصها وتوابسها » والحق أنه ورد النص 
بتفضيل (0) بعضالرسل عل بعض فقدقالتعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض ) والحاصل انه صلى الله عليه وسلم كال ذلك. قبل العلم بتفضيل 
الله له على سائر الاسباء والرسل مع مراعاته لعلو مراتبهم الباذخة وجلالة 
مناصبهم الشامخة ثم أعلمه الله تعالى بأنه سيد الاولين والآخر.ين وافضل 
جميع الانساء والمرسلين وأمر ليغ ذلك لغه كما أمر لأن اعتقاد ذلك 
حق لازم وفرض جازم مع مجاننة التفضيل المؤدى الى تنقيص المفضول ٠‏ 
ومراعاة علو تلك المراتب التى لا تدرك كنه حقائقها أكثر العقول فالنبى 
الصطفی أفضل الخلق جمعا بلا خفاء صلى الله علبه وسلم وعلی سائرالانساء 
والرسلین والحمد لله دب العالین 











)١(‏ كان صقن الله علبه وسلم يتواضع ویتأدب ولا بقول الا حقا 

(؟) هذا أشف الاجوبة عن أحاديث النهى عن التفضيل 

۲ أما تفضيل الله تعالى بعض الانبياء فثابت , وأما التفضيل الذى جاء 
النهى عنه فهو تفضيل الناس بين الانبياء يعنى خوضهم فی ذلك وکلاميم 
فيه تفصيلا » والنهى عن هذا لا ينفى ذاك 


+ 


(( وبسده الافضل آهل العزم .. فالرسل ثم الانبا بالجزم )) 


(( وبعده )) أى بعد النبى صلى الله عليه وسلم (( الافضل )) من سائر 
الخلق هم (( أهل العزم )) أى أهل الثبات والجد من الرسل وهم على 
المشسهور ابراهيم الخلیل وموسی الکليم وعسی الروح ونوح النجی‌فیکونون 
| خمسة یا محمد صبی الله علله وسلم وهم المذكورون فى قوله تعالی 
(.واذ أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم وموسی وعسی بن 
مریم ) فانهم اصحاب الشرائع وفدم سنا صلى الله عله وسلم تعظما له 
وتکریما لشانه » وهوّلاء الذین اجتهدوا فی تأسس الشرائع وتقر یرها 
وصبروا على تحمل المشاق من قومهم ومعاداة الطاغن فها » وفل انسا 
كانوا هم أولى العزم لصبرهم على البلاء من الله تعالى فنوح صبر على أذى 
قومه فانهم کانوا یضریونه حتی یفشی علبه » وابراهم صر علی النار وذیح 
ولده » وقد قبل كل الرسل من آولی العزم فمن للتسین لا للسض > وقد 
قان ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( فاصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل ) ذوو الحزم وقال الضحاك ذوو الحد والصبر قال ابن زيد 
کل الرسل کانوا اولی عزم لم يبعث الله سا الا كان ذا عزم وحزم ورأى 
و کمال عقل وانما ادخلت من للتجنس لا للتبعيض كما يقال اشتسريت 
اکسية من الخز واردية من الیز ۰ وقال بعضهم الانساء كلهم أولو العزم 
الا پوس علله ااسلام لعحلة کانت منه الا تری انه قل للشی صلی الله 
عليه وسلم (ولا تكن تصاحب الحوت) وقال قوم آولو العزم نجباء الرسل 
الذ کورون فی سورة الانعام وهم ثمانية عشمر لقوله تعالی بعد ذكرهم (أولئك 
الذين هدى الله صهداهم اقتده ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة 
نوح وابراهم الخ ٠‏ وهو المشهور كما قدمنا آنا ٠‏ وأخرج البغوى فى 
تفسيره وآبو الشبخ بن حبان عن مسروق قال قالت لى عائشة رضى اللهعنها 
فال لى رسول إلله صلى الله عليه وسلم « ياعائشة ان الدنا لا تشغى لمحمد 
ولا لآل محمد » يا عائشة ان الله لم يرض من أولى العزم الا بالصبر على 
مكروهياوالصبر عن ”© محبوبها فلم يرض الا أن كلفنى ما كلفهم فقال 


)۱( هكذ! فى تفسير البغوى ووقع فى مط «على» وفى مخ «دع » 


( 4 يكت 


(فاصير كما ضين اولوق العزم من الرسل) وانى والله لا بد ی من طاعته 
والله لاصرن کما صروا واجهدن ( کماحهدوا -۱)ولا فوة الا بالله » 


وقد اختلف العلماء فى من بلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الفضيلة 
منهم والمشهور واختاره الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى انه ابراهيم 
خليل الرحمن لا ورد أن ابراهيم عليه السلام خير البررية خص منهمحمد 
صلى الله عليه وسلم باجماع فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهم 
السلام والثلائة بعد ابراهيم أفضل من سائر الانساء والمرسلين » قالالحافظ 
ابن حجر ولم آقف على نقل أيهم آفضل » والذى ينقدح فى النفستفضيل 
موسى فعسى فنوح عليهم الدلاة والسلام » فال بعض العلماء لعل تقديم 
موسی علیه السلام لانه کلمه الله ثم عسی عليه السلام لانه کلمة الله 
وفال بعض الحققن: الواجب اعتقاده افضلة الافضل على طبق ماوردالحکم 
به تفصیلا فی اتفصیلی واجمالا فی الاجفالی ثم آن تمبن لا نص من الشار 
على الوجه الذى جعله سبما لأفضلته قلنا به والا أمسكنا عنه لأن التفضل 
راجع لاختبار البارى سبحانه وتعالى لالعلة موجبة وجدتفى الفاضل وفقدت 
من الفضول ولله تعالی آن یفضل من عسده من یشاء بما یشاء عنی من شاء 
7 منهم وان كان كل واحد منهم كاملا فىنفسه بالغا من ذلك الغاية التى 
تليق به من غير أن يحمله على ذلك وصف يكون فبهم وذلك مما يجب له 
سبحانه بحق ریویته وسادته » ولا شك آن الفاضل لا بحب ان يبفضل 
بما لم یجمله الله سبا لتفضیله وأن الفضول لا يجب آن یجمل مفضولا 
لسبب لم يجعله الله تعالى سببا لمفضوليته وأن الله تعالى لا يحب أنيفاضل 
أحد ببن احبابه بما لم يجعله سببا للمفاضلة فتعين أن الصواب ما أشير البه 
من الوفوف على المنقول بالنص القرانى والثابت عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه تنفصيلا واجمالا وبالله التوفيق ٠‏ ثم بعد أولى العزم 
(( ف )) الواجب اعتقاده أن يلبهم فى الافضلية سائر (( الرسل ))المكرمين 
بالرسالة فهم أفضل من الانساء عليهم السلام غير الرسل وبه يعلم ان 
الرسالة أفضل من النبوة ولو فی شخص واحد خلافا للعز ابن عبدالسلام 


(۱) من تفسیر البغوی 


ات 


فى قوله أن وة النى ‏ أفضل :من رسالته لقضرعا عل الحق تعانی اذ هی 
الايحاء بما يتعلق بالبارى جل شأنه من غير ارتباط له بالخلق اما مع تعدد 
المحل فلا خلاف فى أفضيلة الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها 
مع زيادة على آن الصحمح المعتمد أفضلية الرسالة مطلقا والله تعالى أعلم 
(( ثم )) الافضل بعد الرسل الكرام (( الانبا )) عليهم أفضل الصلاة 
واللام وهم متفاوتون فى الفضيلة فعضهم أفضل من بعض كما قال 
تعالى (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )) فهذا واجب الاعتقاد 
تفصيلا فيمن علم منهم وعلم حكمه تفصيلا ولو بدليل ظنى صحيح واجمالا 
فما علم منهم وعام حكمه اجمالا ولهذا قال (( بالجزم )) السديد والقطع 
الفید للحکم المذكور من غير شك ولا ترديد حسبما تقدم على النهج 
السدید الا فوم » وعلم مما ذكر ولا سيما من قوله بالجزم زد زعم من 
ركان الول فد بل د عن الكرامية » بل زعم 
بمض الصوفة آن الولاية افضل من السوة > قالوا لأنها تنبىء عن القرب 
الا ا غر تار خواص اللك والقرین منه والشوة عن الانساء 
والتبليغ كما هو حال من أرسله اللك الی الرعایا لسلیغ الاحکام » قالوا 
الا أن الولى لا سلغ درجة النبى بخلاف العكس لأن نبوة النبى لا تكون 
بدون الولابة » وقد شنع شبخالاسلام ابن نسمية على من .يزعم ذلك فى 
محلات من كتبه وقال ان ذلك مخالف لدین الاسلام والهود والتصاری» 
وقال فى جواب المسائل الاسكندرية بعد ماذكر شنح مقالاتهم وزیف 
تر هانهم : ولهدا يقولون ان الولاية أعظم من الشوة والنوة 2 اعظم من 


الرسالة وينشدون 
مقام السوة فی برزخ فويق الرسول ودون الولى 
ویقولون أن و النبى أعظم من نبوته ونبوته أعظم من دسالته » ثم 
قد يدعي آحدهم آن ولایته وولاية ساثر الاولباء تابعة لولاية خانم الاولیاه 
وآن جمیع. الانساء والرسل من حبت ولایتهم ( التی ) هی أعظم عندهم 
من نبوتهم ورسالتهم انما بستفیدون العلم بالله الذی هو عندهم القول 
بوحدة الوجود من مشکاة خاتم الاولاء » وشبهتهم فى أصل ذلك ان قالوا 


رد بعض الزاعم 
فى فضل الولاية 
وختمها وحقيقة 


2 1 E 


الولى يأخذ عن الله بضر واسطة والنبى والرسول يأخذ بواسطة » ولهذا 
جعلوا ما بلقی فی نفوسهم و یحعلونه من باب المخاطبات الالهيةوالمكاشفات 
الربانية أعظم من تكليم موسى بن عمران عليه السلام » قال وهى فى الحقيقة 
ایحاءات شطانبة ووساوس تفسانبه ( وان الشباطین لبوحون الىاولائهم ) 
ولو هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولی ما یأخذه عن الرسول لا ما باخذه 
عن قلبه » وأن أفضل الاولياء الصديقون وأفضلهم أبو بكر رضى الله عنه 
وكان هو أفضل من عمر مع أن عمر كان محدثا كما ثبت فى الصحبحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « قد کان فبلکم فی الامم محدثون 
فان يكن فى أمتى أحد فسمر » وفى الترمذى ٠‏ لو لم أبعت فيكم ليمت 
فيكم عمر » وقال « ان اللدتعالى ضرب الحق على لسان عمر وفلبه » ومع 
هذا فالصديق الذئ تلقى من مشكاة النوة مطلقا أفضل لأن مأخذهمعصوم 
من الخطاً والحدت لیس معصوما بل یقع له الصواب والخطاً » ولا 
بحتاج آن یزنه بمزان السوة المصومة » وقال آبو محلز فى قوله ال 
( ادعوا ریکم تضرعا وخفية انه لا يحب العتدین ) فال ان بسال منازل 
الانساء + الم تكلم على زعمهم ما زعموا فى خاتم الاولاء وان هذه كلمة 
لا حقبقة لفضلها ومزيتها وانما تكلم أبو عبد الله الحكيم الترمذى شی ‏ 
من ذلك غلطا لم يسبق البه ولم يتابع عليه ومسمى هذا اللفظ هو آخر 
مؤمن تقی يكون ولس ذلك أفضل الاولياء بانفاق المسلمين بل أفضل 
الاولياء سابقهم وأقربهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبويكرانم عمر 
ف ا ا کا کے اد اواد دون ن الان لمجا بات 
فأقربهم الى الرسول آفضلهم بخلاف خانم الرسل فان الله تعالى أرسله 
بالرسالة لم يحله على غيره فقياس مسمى أحد اللفظين على الآخر فى 
وجوب کونه افضل من افسد القباس ۰ وفال شيخ الاسلام روح الله 
روحه فى مكان آخر فى التتكبت على من جمل خانم الاولاء أفضل هن 
الرسل والانساء : وزعم هؤلاء أن الرسل جميعهم والانساء ,ستصدون علم 
المرفة بالله تعالى من مشكاة الذى جعلوه خانم الاولياء وجعلوه أفضل من 
خائم الرسل من جهة الحقيقة والعلم به وأنه یاخذ عن الاصل من حیت 


۷۹۷۰ نت 


ا اللك الذی یوحی الى خانم الرسل فان خاتم الرسل انما هو 
سيد فى الشفاعة فسيادته فى هذا المقام الخاص لا على العموم » قال هؤلاء 
ولبس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم الاولماء وما براه أحد من الاولماء 
الا من مشكاة الولى الخاتم حتى أن الرسل لا پرونه متی رآوه الا من 
مشكاة خاتم الاولياء فان الرسالة والنبوة آعنی نبوة التشريع ورسالته 
پنقطهان والولابه لا تنقطع أبدا فالمرسلون من (-حيث ) كونهم أولياء 
لا .برون ما ذ کر ناه یعنی من الحقيقة والعلم بالله ومعرفته الا من مشکاة 
خانم الاولاء فکف من دونهم من الاولاء وان كان خانم الاولاء تابصا 
فی الحکم ما جاء به خانم الرسل من التشریم فذلك لا بقدح فى مقامه ولا 
بنافقض ما ذهب البه هوّلاء فی مایزعمونء قالوا فانه من وجه کون آتزل 
كما أنه من وجه یکون اعلی » وذکر شیخ الاسلام عنهم من مثل هذه 
الترهات آشاء كثيرة بنو عنها السمع وناتشهم علیها مناقشة تامة » ولا 
بخفى على أحد من أهل الملة أن أفضل الخلق الرسل فالاساء فالصحسابة 
فالاو لماء وان دخل بعضهم فى بعض فى الحملة والله تعالى الموفق 
(( فصل 

يما بحب للأساء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل فى حقهم )) 

قد تقدم فی آول الباب شروط من یکرمه الله بالشوة من الذکسورة 
والحربة والقوة علی اعاء ما حملوه ونحو ذلك وذکر هنا ما بحب اعتقاده 
فى حقهم 

(( وان كل واحد منهم سلم ‏ من کل مانقص ومن کفرعصم)) 

(( كذاك من افك ومن خانه لوصفهم بالصدق والامانه )) 

((و)) هو ان يعرف کل مسلم (( أن كل واحد منهم )) أى من الانساه 
الكرام والرسل العظام (( سلم )) وتنزه (( من, كل ما )) زائدة لاقامة 
الوزن ومزيد التأكيد عما سلموا منه ونزهوا عنه (( نقص )) يؤدى الى 
ازالة الحشمة واسقاط المروءة والحقت بفاعلها الازراء والخسة كسرقة 
لقمة وتطفيف بحبة لقام الاجماع على عصمتهم من كل ما يؤدى الىالازرا- 
والدناءةلآن الله تعالى يقول ( لقدكانلكمفىرسول الله أسوة حسنة )وقال 


شند. 9۵۰ ۰۷ج 


( قل ان کنتم حون الله فانعونی ييحببكم الله © ومن المعلوم عموم ذلك 
ویس فى ثىء من فعل ما يزرى مايوجب حب الله ولا حسن النأسی 
والاقتداء فى ذلك فوجب تتزیههم عنه وعن کل عيب وسلامتهم من کل 

ما يوجب الريب ((9)) ان كل واحد منهم (( من كفر )) بجميع انواعه 
(( عصم )) قبل النبوة وبعدها والعصمة المنعة والعاصم مانم الحامى 
والاعتصام الامتساك بالشبىء ء افتعال منه ومنه شعر ابی طالب * ثمال التامی 
عصمة للأرامل * أى يمنعهم من الضباع والحاجة فال شيخ الاسلام ابن 
نسه دوح الله روحه : الناس متفقون على ان الانساء معصومون فيما 
یلفونه عن الله فلا يستقر فى ذلك خطاً باتفتق السلمین ولكن هسل 
يصدر منهم ما ستدركه الله تعالى فينسخ ما یلفی الشیطان ویحکم اللا 
آيانه ؟ هذا فيه فولان » قال والمأنور عن السلف إيوافق القول بذلك > قال 
واما العصمة فى غير ما يتعلق شليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو 
نابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون فى العصمة من الکباثر والصفاثر آو من 
بعضها أو هل العصمة انما هو فى الاقرار عليها لا فى فعلها » وقيل لا بجب 
القول فى العصمة ال بالتلیغ فقط قال وهل تحب العصمه من الکسر 
والذنوب قبل البعثة أم لا ؟ قال والذى عليه الجمهور الموافق للآثارائبات 
العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا » فال ووفوع الذنب اذا لم يقر 
عليه لم يحصل منه تنفير ولا نقص فان التوبة النصوح يرفع بها صاحبها 
أكثر مما كان أولا » وكذلك التأسى بهم انما هو فبما أقروا عليه بدليل 
النسخ ونحوه ٠‏ انتهى ٠‏ وقال ابن حمدان می‌نهایه‌اشتدئین؛ اوا رون 
فىما يؤدون عن الله تعالى ولسوا معصومین فی غير ذلك من الخطسا 
والنسيان والسهو والصغائر فى الاشهر » لكن لا يقرون على ذلك » وفال 
ابن عقيل فى الارشاد انهم عليهم الصلاة والسلام لم یعتصموا فى الافعال 
بل فى نفس الأداء » قال ولا يجوز عليهم الكذب فى الاقوال فيما يؤدونه 
عن الله تعالى ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الحاتظزین الدرين العرافى :الننى صلى الله 
علیه وسلم معصوم من تعمد الذنب بعد الشوة بالاجماع ولا یعتد بخلاف 
بمض الخوارج والحشوية الذین نقل عنهم تجویز ذلك » ولا بقول من 


۳۰۵ 


قال من الروافض بحوازها تقية وانما اختلفوا في جواز وقوع الصفيرة 
سهوا فمنعهالاستاذ ابو اسحق الاسفرانني و القاضي‌عیاض واختاره تقي‌الدین 
السبكي قال وهو الذي ندين الله به وآجازه کثیر من التکلمین قال القاضی 
عياض اجمع المسلمون على عصمة الائبياء من الفواحش والكبائر والموبقات 
قال وقد ذهب بعضهم الی عصمتهم من مواقعة الکروه قصدا انتهی ۰ وقال 
العلامه السعد التفتازاني وفي عصمتهم من ساثر الذ نوب تفصیل وهو انیم 
معصومون عن الکفر قبل الوحي وبعده بالاجماع وکذا عن تعمد الکباثر 
عند الجمهور خلافا للحشوية وانما الخلاف في انامتناعه بدليل السمع او 
العقلواما سهوا فجوز الاكثرونقال واما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور 
خلافا للجبائي واتباعه ويجوز سهوا بالاتفاق الا ما بدل علی الخسة کسرقة 
لقمه و التطفیف بحبة لکن الحققین شرطوا ان نهواعنه فنتهوامنه هذا كله 
بعد الوحي قال واما قبله فلا دلیل علی امتناع صدور الکبيرة وذهب‌العترلة 
الی امتناعها لانها توجب النفرة امانعة من اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة قال 
السعد والحق منع ما بوجب النفرة کمهر الامهات والفجور والصفار الدالة 
على الخسه ومنع الشيعة صدور الصغيرة والکبيرة منهم قبل الوحي و بعده 
لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقية انتهى ٠‏ 
( تنبيه ) 

لم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على دين قومه بل 
ولد مسلما مؤمنا كما قال ابن عقيل وغيره قال في نهاية المبتدئين قال ابنعقيل 
لم يكن صلى الله عليه وسلم على دين سوى الاسلام ولا كان على دين قومه 
قط بل ولد نبينا مؤمنا صالحا على ما كتبه الله وعلمه من حاله اتتهى وقال 
الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وقد استدل الامام احمند رضي 
الله عنه بحديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم انه قال « اني عند الله في ام الكتاب لخاتم النبيين وان آدمعليه 
السلام لمنجدل في طينته » رواه الامام احمد وروى معناه من حديث إبي 
امامة الباهلي رضي الله عنه ومن وجوه اخر مرسلة وخرج الحاکم ایضاحدیث 
العرباض وقال‌صحیح‌الاسناد علی ان النبي صلی‌الهعلیه‌ وسلم لم يزل على 


Nee 


5 “ مني > ا 1 8 si‏ ۱ 0 0 1 

۱ جيك فوت انا 2 بالات 3 هن زعب غير دأث قال الحافظ ١ا‏ لسم 

ور لی كن ر ب ل 9 

ددلك ع ی ائه صا ى الله عليه وسلم ولد تا فان نبوته وجست له من حين 

۱ ۰ 

اخد ان ديك أاستخ رج هن ن¿ ضلب آدم فكان لبأ من وين لكن كانت 
ب 


لا ب سنع کونه نيا قبل خروجه 


مدة خر وجه الى ادا 2 
ما 
. |۳۹ ۰ ۰ را 7 
کمن و ي و 2 ره و و مر دا اصرف ديا في رمن مستقيل جك م الو لا ده زا ۰ 


٠. 5‏ و ۱ 3 3 1 ج 
له من حين ولا ته وا ن کان تعر غه متاشر | الف ين مجىء الوقت قال !لاف 
9 لد له ۱ ۱ A‏ ۲ : 
قال حشل فلت ت ي عسدا ناه الا یام اد رصي آله عه ھن زعم ان 
الي صاى الله عليه وسلم 5 ن على دين قوم»تبل e‏ هدا قول سوء 


5 حاحب هرده اة إن ۳ کلامه ولا حالس قلت ان بجار نا التاقد 
ابا العباس شقول هذه اأقالة قال قاتله الله وأى س 
الله صلى الله عليه وسا كان 0 دين قومه وهم لا م‌دوزا! 0 قال الله 
تعالى مخبرا عن عيسى عليه السلاه ( ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه 
احمد ) ثم قال الامام احمد رضي الله عنه ماذا يحدث الناس من ااا 
هؤلاء أصحاب الكلام مناحي الكلام لم يفاح سيحان الله لهذا القول و احتج 
الامام احمد بر وبا امه‌النور عند ولادته‌حتی اضاءت ه 4 تصور الشام قال ولبسن 
و ولدت‌رآت دنت ۰ وقل وضل ان مع ث كان طاهرا پر من‌الاو ثان 

ثم قال الامام احسد م ۳ فان اصحاب الكلام لا يؤل امرهم الى 


e‏ نکر عند | کاب السنه قا اف ن رحب ومراد 


دن ۳ شي 
الامام احمد بالاستدلال ۷ بتقديم البشارة بنبوته من الانبباء مسن قبل 
خر وجه الى الدنا وولادته وهذا هو الذى يدل عليه حديث العرباض انتم 

حرو 7 2 ناص النهى 
كلام الحافظ اين رجب ملخصا وقد صرح فيه ينص الامام ان النبى صلی 


الله عله وسلم ولد على الااسلام و الله اعلم ۰ 
کل و لحك م من الأنبياء والرساين 8د من کڏذب 


حددث عرض نفسه 2 الله عليه 0 علی قائل العرت لقد افك قوم 


وعلم اف ا والفشم افو کا کذب كافك فهو افاك 0 وافوك وفي 


۳۰۷ 


5 والحاصل ان انساه ال و رسله ee‏ الصلاة 
والسلام معصومون مر ات (و) محصيو مول من انه نه ) ولو كانتت 
(i )‏ وجوب ) و بے وم ) سيم الصلاة و السارف ۱ بالصدق ( الى ي شو ضك 
انکدت ) و3 ( و حدم ب 9 تم اس ۱ اوا نه ) أ سي حي 0 نك ا شا 5 نه والضدان 
ا معان فالصدق و حب في سو عشلا وشرعا e‏ مع هه اخبا رهم 
لاواقم ابجابا وسلبا أذ لو جاز عليهم الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقم 
لحاز انکدت 8 خيرم لعا نس [ هرد نله 5 م 3 المعحزة الل مز ة قول 
تعالى صنق عبدي في کل ۳ سلغ علي 3 تلد 1 الكاذب دن ال رکذ به 


محف الكدن و 0 على الله تعالي محال فلزومه كذلك وقد | 


الاخبار عن شيء منه بخلاف الواقع لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا 


4 !م‎ ۱ ie ۱ 


2 رم ۱ ام وه الا تام ]ی 
ا ا ري ع سلام بن شمه 


قدس الله سر ۵ اج على الخلق الاق رار دما جاء به النبي صا الله عليه 


وسلم فما حاء به القرآن العز «ز او الله المعو مة وجب لی الخاق 
الافرار به جملة و تفصبلا عند العلم بالتفصیل فلا یکون الرجل مژمنا حتی 
يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة ان لا أله الا 
الله وان محمدا رسول الله فمن شهد انه رسول الله شهد انه صادق فيما 

نا 
برسول قيما رکد ره وقد قال تعالى : و تقول علينئا نع الاقاويل 
لخد نا مه بالیمین ۳1 چا مه الو نب ( وهو ار 3 ق في القلب اذا انطع 


۱ 


مات ضاحيه و بالحمله شهدا ا م تالا ضط آر من دن الا سارم م لد بحتاج 
7 ا ۰ 


ات 


تخر نة عن الله تعالى فان هرد EE‏ حقشقة الشهادد بالر ساله اد ذ الکادت سب 


الي زر اة هھ دفي تسه دم ركل 1 اي سفيان مسا قي ا شم 0 


هر 5 عم الر و 1 او اسان عن اوصاف ي صلى الله 7 وسلم قال 


۰ 535 


هر کنتہ و 4 و کی بآ على ای Nc‏ وان کان لیدعی فنا بالامین 


ب 


فقال : لقد علست انه ! م يكن لدعي ا علی الناس ثم ليكذب على 


1 
الله قشعر هدا ان عقلاء الامم مقون على استحا له کک الا تمناء 
عليهم ١١‏ صلاه 9 والسلام ٠‏ 


۳۲۰۸ 


وقوله والامانة آي يجب لهم الامانة وهي ضد الخيانة وقوله تمالی : 
( انا عرضنا الامانه ) اي الفرائض الفروضة او النية التی يعقدها فيما 
يظهره باللسان من الامان و نودبه من جميع الفرائض في الظاهر لذن الله 
تعالى ائتمنه عليها ولم يظهرها لاحد من خلقه فيما اضمر من التوحيد مثل 
على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان والمراد بها فى حق رسل الله 
تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام اتصافهم بحفظ ظواهرهم وبواطتهم 
من التلبس. بمنهي عنه ولو نهي كراهة عند بعض العلماء اي كون هم لا 
يتصوران يكونوا الا كذلك اذ لو جاز عليهم ان يخونوا الله تعالی بفعل 
محرم او مكروه على قول لجا زان يكون ذلك المنهي عنه مسن حيث انه 
منهي منه مأمورا به لان الله تعالی امرنا باتباعهم في اقوالهم وافعالهم 
من غير تفصيل وهو تعالى لا بأمر بمحرم ولا مكروه فقد قال تعالى : 
( ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا ) ٠‏ 
فتختص بهم دون اممهم وفي الآبة الكريمة : ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ الرسالة كما امر ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما انزله الله تعالى 
اليه يناقض موجب الرسالة كما ان الكذب يناقض موجب الرسالة قال: 
ومن المعلوم في دين المسلمين انه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة 
كل ما أخبر به. 

( تتمة ) ذکر ابو الفضل القاضى عياض رحمه الله تعالى فى كتابه 
وماالا يجوز على طرزيق المذاكرة والتعلیم ان يلتزم في كلامه عند ذكره عليه 
الصلاة والسلام وذكر تلك الاحوال الواجب توقيره وتعظيمه وبراف حال 


۳۰۹ 


انه ولا يهمله وتظهر عليه علامات الادب عند ذكره فاذا ذكر ما قاساه 
عليه السلام من الشدائد ظهر علیه الاشفاق والارتماض والفیظ على عدوه 
ومودة الفداء للنيي صلی الله علیه وسلم لو قدر علیه النصرة له لو 
امکنته واذا اخذ في ابواب العصمة وتکلم علی مجاري اعماله وأقواله 
عليه السلام تحری احسن اللفظ وادب العبارة ما امکنه واجتنب بشع ذلك 
وهجر من تلك العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكذب والمعصية ففاذا تكلم 
في الاقوال قال هل يجوز الخلف في القول والاخبار بخلاف ما وقع سهوا 
او غلطا ونحوه من العبارة وتجنب لفظه الكذب جملة واحدة واذا تكلم 
على العلم قال : هل يجوز ان لا بعلم الا ما علم وهل يمكن ان لا نكو زعنده 
علم من بعض الاشياء جتى يوحى اليه ولا يقول بجهل لقبح لفظه وشناعته 
واذا تكلم في الافعال قال: هل يجوز منه المخالفة في بعض الاوامر والنواهي 
وموافقة بعض الصغائر فهو ادب واولى من قوله هل حوز ان ,بعصي او ان 
پذنب او ان بفعل کذا وکذا من انواع المعاصي فهذا من حق توقيره عليه 
الصلاة والسلام وما بحب له من توقیر واعظام قدر واما ما بورده علی جهة 
النفي والتنزيه عنه فلا حرج في شرح العبارة وتصريحها كقوله : لا يجوز 
عليه عليه السلام الكذب جملة ولا اتيان الكبائر بوجهه ولا الجور في 
الحكم على حال ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه عند ذكره 
مجردا فکیف عند ذکر مثل هذا وقد کان السلف بظمر علیهم حالات 
شديدة عند مجرد ذكره صلى الله عليه وسلم اتتهى ملخصا ومثله في ذلك 
جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وقد فهمم مما 
تقدم الواجب في حقهم والمستحيل عليهم مما عصموا منه صلوات الله 
وسلامه عليهم وأشار الى الجائز في حقهم بقوله : 

وجائز في حق كل الرسل النوم والنتكاح مثل الأكل 

( وجائز) عقلا وشرعا ( في حق كل ) الانبياء و ( الرسل ) عليهم 
الصلاة والسلام وهذا القسم وان فهم من ذكر ما يجب لهم وما يستحيل 
عليهم فان ما لم يكن واجب الثبوت لهم ولا واجب النفي عنهم فوجوده 
وعدمه جائز في حقهم لكن نبه بما ذكره لايضاح قسم الجائز عليهم صلوات 


5٠ 


الله وسللامه علرهم ) النوم ( وهو رحمة من الله تعالى على عداده نس ام 


0 
ابدانهم عند تعبهم ودو غشه له تقم علی التلب تمنع لعرفه الاشياء لكن 
ننا صلی الله عليه وسلم كان تنام عنه ولا نام قلبه بل قلنه صتتای اتلته 
عله وسلم كأن ابدا مستيقظا متها لادراك ما بلقى اليه من ريه ومبثل 
النوم مما هو حار ز في حق الانساء والمرسلين صاوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين الحلو وس والمشي ژالسکساء و ااضیحاگ وا ل مأ هو مب ن الخواص 
المشر دة + الباحه علی ما هو الق من جواز وقوع الا :حم مسوم ١‏ اا 
وال ي وجماع النساء فبحجوز عليهم وتء إلشساأء اللاك فد کو نهن 


مسلمات او مطلقا على المعتمد ون 9 ك ( مثل الاكل ) والشرب للحلال 


:0 3 ل 

و کدا تجوز ز علیهم كل ص رض شري لیس محر م وأا مكلروه ولا ماح مزر 
ولا مزمن ۰ ولا 0 تعافه اد نف نفس ولا مسا يودي ا ای 5 حتی انه لها جوز 
عليهم الاحتلام والحاصل انهم م عام الصلاة و السادم م ۳ وارسسلوا! 
الى البشر فظراهرهي خا 5 للبشر يجوز ليها من الآأفات والتغييرات 


1 


والآلام والاستام وتحرع كأس الحيام مأ يجوز 3 e‏ ميا لا نقصة 
فيه فان نبينا صلى الله عليه وسام كان یمرض و تألم فشک و کان تيه 
الحر والقر والحوع والعطش والغضب والضجر واللصب والتعب وتصو 
ذلك مما لا تقص ءايه فيه ولا بوجب الاتصاف به نوع نفرة عند كل نبيه 
والله تعالى اعلم » 
هل 
( في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم ) 

اعلم انهلا کان افضل خلق الله تمالی نببنا محمدا صلی الله عات 
وسلم ثم بقية اولي العزم ثم اثرسا یه عم العلاة والسلاه ثم بعد 
الانساء افضل الیشر الصبحاية ۳ الله عنهم ويأتي ذكر الخلاف ا 
التفاضل بنهم وین اللكة اتف ذکر الانیاء ا ام حسب اصط لاح 
اصحابنا ومن وافتهم وید بأفضلهم الامام علي احق وخليفة رشول: الله 
صلى الله عليه وسلم ۳ الصديق الاعظم ابو بکر الصدیق رضی الله 


عنه فقال : 


۳۱ 
( ولیس في الامة بالتحقیق في الفضل والعروف کالص.ین ) 


i iT 1 3 1 :‏ موی مرا 

) ولیس في الامه ) اي امه الا سازم وهم اه لسستا تیاه صلی الا 
عليه وسلم قال ضها للعهد اندهنی و تقدم انها افسل الامم فيكون. الصدق 
افضل المشر دعد سار الا دا نساء (باتتحفی) الثامت هیر وس والتدشق الات 

8 ۰ وش E‏ ا 2 ۱ 
لخموس ني انشل ) مع نرم اناق ري e‏ 
5 وال ن عا ألم سس لاله 
تب با( لصديق) قل أبن قن 3 ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم عتيقا 
اا و دن عاي بن ابي طااب رصي الله عنة تحلف بالله أن الله 
تعالى أ“ زلا سم أبي نکر رصي الله عنه من ع السماء الصديق شي و اسو نب 
الصديق شبك الزه ن عثمان بن عامر عمرو بن کعت بن سعك بن یم لن 7 
: ؤي ٠‏ ترا ES‏ اه : ام مطل الا یاه 

أبن کت بن وی نن سالب جسم دما م سنت النبي سای لل دای وسلم 
في مرت دن ۳ وام انصدق ام الجر سلمی ست عدر دن درز ر کمت 
دلت عم ابه مایت هي وا یود ابو ٠ HES‏ عثبان دن عامر 
رضوان الله عليه فان الصديق رضي الله عنه جاء بأييه ١‏ 
0 3 2 مااي 
e E‏ العلم وفي سنن ا ی 
حدیث ابي سعید الخدري رضی الله عنه قال : قال ا. 


الست اول من اسلم؟الست صاحب كدا؟آلست صأحب كذا؟الحديث. 


سن 
0 
دكا * 
چ ۰ لا 
بل اول من آمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونقل الحاكم اتفاق الورخین 
عليه واستنکر هذا منه وقل 3 بن حارثه وشل خد وجه نه وادعى التعلبى 


الاجماع فيه وان الخلاف اننا هو في من بعدها وصوب» كثير واستظهره 


قم 


الم رماوي و ره وقل او وأهم لال إن امه ول خباب ان الاارت تا هم 
السمودى وقيل خالد بن عمك د ۰ بن الماصي ونفل الاه وردي قلسي اعلام 
النبوة عن ابن قتيبة ان اول من آمن به ابو بكر بن اسعد الحسيري وتقل 


۲ ۰ ۰ ۰ + ۱۱۰ 
ابن سبع في الخصائص عن عبد الرحين بن عوف رضي الله عنه انه قال 


۳۱۲ 

کنت اولهم اسلاما ويروى عن ابي حنيفة الامام رضي الله عنه انه قال : 
الا ورع ان يقال اول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر ومن الصبیان 
علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد ومن العبيد بلال وهذا من احسن 
ما قيل لجمعه الاقوال ٠‏ وأسلم على يد الصديق عثمان بن عفان والزبير 

وطابحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص ٠‏ 
قال الحافظ ابن الجوزي في منتخب المنتخب وهو اول من جمسع 
القرآن وقا تحرجا من الشبهات واول من سمی القرآن مصحفا واول من 
سمى خليفة وأخرج الامام احمد عن ابن ابي مليكة قال : قيل لابي بكر : با 
خليفة الله فقال : انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا راض به 
لو تیف وق ا و وی و و وک وال و 
اتخذ بيت ال مال ومناقبه رضى الله عنه لا تحصى ومزاياه ومآثره لا 
تستقصى وهو افضل الصحابة وخيرهم باجماع اهل السنة فقد اجمع اهل 
السنة والجماعة على ان افضل الصحابة والناس بعد الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام ابو بكر شم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم باقي الصحابة 
هكذا اإجماع اهل الحق فآبو بكر الصديق افضل هذه الامة بعد نبيها صلى 
الله عليه وسلم لا ينازع في ذلك الا زائغ وقد اخرج الامام احمد وغسيره 
عن امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال : خير هذه الامة 
بعد نبيها ابو بكر وعمر ء قال الحافظ الذهبي : هذا متواتر عن علي رضي 
الله عنه فلعن الله الرافضة مااجهلهم وقال شيخ الاسلام ابن مه قبي 
الفتاوى المصرية قد تقل عن علي رضي الله عنه من نحو ثمانين وجها خير 
هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر نحو ذلك لابن 
الحنفية كما في البخاري والرافضة تكذبه فهم مع علي كالنصارى مسع 
المسيح واليهود مع موسى عليهما السلام وأخرج الحاكم عن النزال بسن 
ميسرة قال : قلنا لعلى بن ابي طالب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين اخبرنا 
عن ابي بكر فقال : ذاك امرژ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى 
لسان محمد كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسام رضيه لديننا 
فرضیناه لدنیانا اسناده جيد وأخرج الدارقطني والحاكم عن ابي دحي قال: 
لا احصي كم سمعت عليا يقول على المنبر : ان الله سمى ابا بکر علی لسان. 


I 


نبيه صديقا وأخرجه الطبراني بسند صبحيح عن حكيع بن سعد قال :سمعت 
عليا يحلف بالله لأنزل الله اسم ابي بكر من السماء اسای وقال علي رضي 
الله عنه في قوله تعالى : : ( والذي جاء بالصدق وصدق به اوناك هم 
المتقون ) هو ابو بكر فآخر ج البزار واين عساکر ان عليا رضي الله عنه 
قال في تفسيرها ENS‏ 
بکر قال این عساکر : هکذا الرواية بالحق ولعلها قراءة لعلی اند نتمی ۰ وقیل: 
نمی هو سر را را آمین ولهذا 
قال ابو محجن الثقفي فيه : 

وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر 
سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليسا في العريش المشسهر 


وآول ما اشتهر ابو بكر بهذا احم يي د الحراء ضيه احرج 
الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة تشه الصدبقة رضي الله عنها 
قالت : جاء ا مشركون الى ابي بكر فقالوا : هل لك الى صاحبك يزعم انه 
آسري به الليلة الی یت القدس ؟ قال : اوقال ذلك ؟ قالوا : نعم وقال : لقد 
صدق اني لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحة ولذلك سمي 
ابو بكر الصديق : اسناده جيد وقد ورد ذلك من حدیث آنس بن مالك 
وابي هريرة عند ابن عساكر ومن حديث ام هانيء اخرجه الطبراني وأخرج 
سعيد بن منصور في سننه ثنا ابو معشر عن ابن وهب مولى ابي هريرة 
قال الما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به فكان بذي طوى 
قال : يا جبريل ان قومي لا يصدقوني قال : بصدقك ابو بكر وهو الصديق 
واخرجه الطبراني في الاوسط موصولا عن أبن وهب عن ابي هربرة رضي 
وت رن بن الامام احمد في زواید الزهد والطبرانى 

في الكبير عن الشعبي قال امالك ی اه 
كان اول اسلاما ؟ قال : ابو بكر الصديق ألم تسمع قول حسان : 


اذا ا شحوا ۰ من آخي ۳ فادکر اخاله ابا 0 دسا فعلا 
E‏ 0 ا E‏ 
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وأخرج ابو نعيم عن فرات بن السائب قال : سألت ميمون بن مهران 
قلت على افضل آم انو کر وعمر ؟ قال : فارتعد حتی سقطت عصاه من دده 
ثم قال : ما كنت اظن اني انقى الى زمان بعدل بهما لله درهما كانا رأس 
الاسلام قلت : فأبو بكر كان اول اسلاما ام على ؟ قال : والله لقد آمن 
ابو کر الیئ ي صلى الله عله وسام زمن عه أمر به و اختلف 
فيما يبنه وبين خديجة حتى نكحها اباه وذاك کله قبل ان سوند علي * 
واخرج ابن اسحق عن ميسرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كدان اذا 
برز سمع من نادیه : 9 | محمد فاد دا سبح الصوت اطلق هارا ذف فأسر ذلك 
الى ابی بکر و کان صدیتا له في الا 00 الیخاری عسن ا 


ی 
الدر داء رضی الله CS‏ قال : اتون الله ع و ه وسلم : 
( عل انتم تارکون ا ی آني قلت با انها اتناس انى رسول الله 


ایکم حا ففلتم كدي وقال انو كر سصسدفت © ۰ 


قال الحافظط اندهیی ور ه من اظ الاسام و الست : تس اسو 


5 خاک هار افيه 3 

نگ رس الل عنه الثبي صا ی الله يه وسلم من حین أسلج الى ان توفي 
ره سر ولاف ان ی ما دار م في الخروج 
م ن حج او غزو وشيك معه الم“ لمشاهد لها أ وهاجر ۳ آو لاده 


رغة فى رستول الله صلی ۱+ علبه وسام وهو رفيقه فى الغار قال تعالى : 


) ثاني اثنين اذ هما فى الغار اذ تقول لصاحيه لا تحزن ان الله معنأ )۰ 
و باه ی روا ی له مه رس وق آجود الصحانة قال 
تعالی : ( وسيحنيها الاتقى الذي يؤتى ماله ) الى آخر السورة قال الحافك 
ابن الحوزي : اجمعوا انها تزلت فى حق ابی بكر الصدق رضی الله عنه 
0 ابي هريرة رضي الله عنه قال : ا ون نز 

0 « ما تفعني مال قط ما نفعني مال ایی كر الصدق » 
2 ر رضي الله عنه وقال : هل انا ومالي الا لك ا نا رسول الله 
مارج م عا مثله قال الحاف.ك 
این کشر رويناه ايشا من حدوث علي وابن عراس وأنس وجایر بن عبد الله 
وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم واخرجه الخطيب عن سعيد بن المسيب 


ٍ ۲ 0 ۱ ۹ 
ای کے اس م.م 1 الت 
| 3 شب ل کی 
س0 - 5 
ص ۱ ١ه‏ ۰ ۱1 ۰ 1 ا 53 1 2 5 ۰۰ 
ممأ فت شی مان لعسة وقك اس حح أدء سال د د ا و 
هه 8 ت ب ا و ا نس ل 


E : ۱ ۱ 5‏ 
ابن علي : ن ابي طااب رضي الله عنهسا تا لل ۱[ 


e 3 1‏ . م و مسرا ل 
ر ع لي الله 8 الله عل و سل ان ابو نکر E‏ الم 3 ا م 








ان لصاحب ال كور هو او نکر في سنن أي داود من حل مت الین ھر ره 
ر ی الله عنه قال : قال رسول الك صلی الله شلية 5 سام 20 آم ا اذ لت 
با اا د اه من ددحل الله هر آم ) » 

آبي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لال واو 
كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام » ٠‏ وقد 


ورد دید | اأحديث من روا أ ن عماس و ای اه سر و این مسعو د وجندب تن 


عبد الله والیراء بن عازب و کب بن مالك وجابر بن عبد الله وأنس.وابسي 
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واقد الليثي وابي العلاء وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم فهو من الاحاديث 
المتواترة واخرج الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : « انت صاحبي على الحسوض 
وصاحبي في الغار » وأخرج عبد الله بن الامام احمد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ابو بكر صاحبي 
ومنسي في الغار » وأخرج ابن عساكر من طريق مجمع بن يعقوب 
الانصاري عن ابیه قال : كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيتبك 
حتى تصير كالسوار وان مجلس ابي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه اد من 
الناس فاذا جاء ابو بكر جلس ذلك المجلس وأقبل عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم بوجهه وآلقى اليه حديثه وسمع الناس وأخرج ابن عساكر عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حب ابي 
بكر وشكره واجب على أمتي » وخرج مثله من حديث سهل بن سعد 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا « الناس كلهم يحاسبون الا ابا 
بكر » والاحادمث فى فضائله كثيرة شهيرة بر استقصای‌ها وقد اثرنا 
بقطرة من بحر لجي وبذرة من رمل عالج وقد افردت مناقبه بالتصنيف فدع 
المخادع والمعالج وبالله التوفيق ٠‏ 

قال الامام الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو من ذريته 
كان ابو بكر رضي الله عنه ابيض نحيفا خفيف العارضين احنالا يستمسك 
أزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غاثر العينين ناتيء الجبهة عاري 
الاشاجع وله من الولد عبد الله وأسماء وآمهما قتلة وعبد الرحمن وعائشة 
وأمهما ام رومان ومحمد وأمه اسماء بنت عميس وأم كلثوم وأمها حبيية 
بنت خارجة وهي التي قال في حقها لعائشة انما هو اخواك واختاك وتوفي 
الصديق رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة وکانت خلافته سنتین 
واربعة اشهر الا عشر ليال وقيل : وثلائة اشهر وتسع ليال وغسلته زوجته 
اسماء بنت عميس بوصية منه رضي الله عنها وصلى عليه عمر بن الخطاب 


۳۳۷ 

وروي له عن رسول الله صلى الله علیه وسلم مائة حدیث وائنیسن واربعین 
۷ حدشا منها في الصحیحین ثمانية عشر حدبثا المتفق عليه منها ستئة وانفرد 
ادي بأحد عشر ومسلم بحديث وسبب قلة روايته رضي الله عنه انه 

نقدمت وفاته قبل اتتشار الاحاددث واعتناء التاسین سساعها وقد E‏ أمير 
زمنین عمر ین الخطاب في قصة بیمة الصدیق انه لم پركك ا اتل 
في الانصار الا ذکره ولا شيئا ذكره رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
شآنهم الا ذکره وهذا يدل على كثرة محفوظه من السنة وسعة علمه بالقرآن 
وقد روی عنه من الصحابه عمر وعشمان وعلي وعبد الرحمن بن عسوف 
وعبد الله بن مسعود وحدیفه بن الیمان وزید ین ثابت والیراء بن عازب 
وابو هربرة واين عمر وابن الزییر وعبد الله بن عمرو بن العاص وان 
عباس وأنس وابو سعيد الخدري وعتبة بن عامر الجهني وعمران بن حصين 
وابو برزة الاسلمي وجابر بن عبد الله وبلال وعائشة وأسماء رضي الله 
عنهم ومن التابعين خلائق ودفن رضي الله عنه في الحجرة الشريفة السى 
جانب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه قد اغتسل في يوم 
بارد فحم خمسة عشر يوما ومات وقيل سبب موته غير ذلك ٠‏ 

وبعده الفاروقمن غير افترا وبعده عثمان فاترك المرا 

( وبعده ) اي بعد أبي بكر الصديق الاعظم اي بليه في الفضيلة أمير 
e‏ ا ان 
: فضيل بن عبد العزى بن 3 الراء واا التحتية ا 
الراء والزاي فحاء مهملة بعد الالف بن عدي بن كعب بن لي بن غالب 
القرشي العدوي وآمه حنتمة بفتح الحاء الهملة فنون ساكنة فتاء مثناة 
فوقية مفتوحة فمیم فتاء تأنيث بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر 
: ابن مخزوم وقال ابن الاثير بنت هاشم قال : وقال ويرف هاشم بهذي 
الرمحين قال : وقال الامير ابن ماكولا ومن قال بنت هشام فقد اخطا كذا 


۳1۸ 





بو ا ل أ ان 2 00 ون 
فر اس التى شم انو حول فانکی« فى شو سب متا ْ أبي جهل EU.‏ اسب 
نع ف | الشرة هه فقال : ما لك با انا عمارة فرقم القوس , وضي نا 
Sa‏ بو جهل الشر هي وجوه ا و از سرح یں ر 


ره 3 لے ات ب الدماء و أصلحت ذ 


۰ 





ع 3 وا ع ]۰ ذاء للم مه ۱ 
ضلی الله عا مه 9 و سام متس ثم , دار الا رغم الطعر ور همى ها دنا دزد شا سس 
٠ ۱‏ ۱ ۱ 
A SE USS aE‏ بك لعج شا 25 انام فاذا خلان المخدوم 
اا اماو E Ra‏ م ر ق سى 





EEE 1‏ 1 أ ۱ ۳ حیم ) تلت: 
1 أ 5 حملا ا کےا 5 .1 ,4 1 در تاد 
5 جسم | الا 2 4 7 e‏ ا ar‏ د 4 3 هن 


تعالی ‏ له الاسماء ..سنى ) ۳ 0 صدري وقلت : من هدا نرت 


7 ده 2 ا ۹ 
ھر “ں کا س ی سو اس ت انس دن مالك رصي الله یه یف اي ی نی 


والحاكم والبيهقي قال : : خرج عمر متقلدا سینه فلقیه رجل ل من بني زهسرة 


1 
۱ ¢ 


فقال : الی این تعمد با عمر ؟ فقال: : ار داد ال افتل محمدا قال : و کف تأمن 
اك جه حيد E E E‏ 
قال : آفله ادلك على العحب أن ختناث واختاث قد صبو اوتركا دينك فمشی 


عير كآتاهنا وعندهما خياب قلما صمح محس عير توارى فى اللبيت فدخل 


عمر فثال : ما هذه الیننه ِ کا نوا 5 عمو ۱ ن مله فألا : وا a‏ حد ثا یداہ 
در E n‏ ۲۱۰ ۲۹ واكم 

سننا قال ۰ فلعلكما قا صو هیا فان أ حه : 3 مر ان كان الحق ذ في م 
از ١‏ : 5-5 كاه ۰ اة فور E‏ ۰ 

دسات دو دب عله عمر كوماه وصا شديدا نت عر اه لد معكةن زر حها ا 

As 2 + ا‎ TE 4 هه‎ 

نمی ده عدمي حهها فا لت و هي عضمی : وكان الحق شي عير داك اني 

1 1 ی ۰ ٠‏ ره 
اشهد ان د أله اد الله وان دا هه ورسو له شم نب عمر: اعطو نی الختات 


الدى هو i‏ نک کہ اف آه و کان يقرا الكتات ما لت اخنه 8 انك رحسن وانه 


۲ 4 °1 حت ع اميم لبد“ بيع ۰ 5 
ا دمسه ألا انعم ود قشم واعتسل او دو صا شام ونوضا م اخ د الکتاں 


فقراً (همه ) حتی اننهی الی ( ا: نني انا الله لا اله ألا انا فاعبدني وأقم الصلاة 


eu مم 1 2 ۰ ۰ نو ب ۱ و‎ Ti 

الل بری ( 7ےا مر ۰ دلو نی کی ۹ ذاما لص کر کہ ل فون ەر ج وقال 
د ۰۰ (E‏ 5 

ان تک لى الله ۱ 

س ندی كك ل دعوة ر سر ل الله جن عليه و ۳ 


ب 7 
نله الخسس ر اللهى ن الااسلام تعمر تن الخئات لم دعي 4 سس هشام 4 
۱ حم و یبط ۰ 


اح ا ۱ 


وكان سول له صلی الله تله وسلم في الا ر انتي « ني | ل الصهفا 


فانطلق عير حتى اتى الدار وعلى بأ E‏ 50 فقال حمسز 
هرن | ەر ان اد الله به خر | اہ وان دكن سر ذلك نکن فتاه علا ها 


000 صلى الله علیه وسلم بوحی الیه فخرج حتی اتی عمر فأخذ 
مجامع ثوبه وحماثل السیف فقال : اما انت بمنته با عمر حتی بنزل الله بك 
ا mE‏ الودج ال ل عر ا 

الا الله وانك عند الله ورسوله ٠‏ 


۳۰ 


وفي حدیث البزار والطبراني وابي نعیم والبيهقي في الدلائل عسن اسلم 
ET‏ 
جهل بن هشام وكان شريفا فقرعت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت : | 
الخطاب وقد صبوت قال : لا تفعل ثم دخل وأجاف الباب دوني 0 
حديث ابن عباس عند ابي نعيم في الدلائل وابن عساكر فقلت : يا رسول 
الله آلسنا على الحق ؟ قال : بلى قلت : ففيم الاختفاء فخرجنا صفين انا في 
احدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قربش الي والى حمزة 
فأصابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفساروق 
يومئذ وفرق بين الحق والباطل وأخرج ابن سعد عن ذكوان قال : قلت 
لعائشة رضي الله عنها من سمى عمر الفاروق ؟ قالت : النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما اسلم عمر 
نزل جبريل فقال : با محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر وأخرج 
البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا اسلم 
عمر قال المشركون : قد اتتصف القوم اليوم منا وأنزل الله تعالى : ( يا ايها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وأخرج البخاري وغيره عسن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر وأخرج ابن سعد 
عنه ایضا قال : کال اسلام‌عمر فتتحا وکانت هجرته نصرا وکانت امامته رحمة 
ولقد رآیتنا وما نستطیع ان نصل الی البیت حتی اسلم عمر قاتلهم حتسی 
ترکوا سبیلنا وقال حذیفه : !" اسلم عمر کان الاسلام کالرجل القبل لا 
پزداد الا قوة ولا قنل کان الاسلام کالرجل الدبر لا پزداد الا بعدا وک‌ان 
اسلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة من 
البعثة وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة وكاناسلامه بعد تسعة وثلائین رجلا . 
او اربعين او خمسة واربعين واحدى عشرة امرأة ففرح المسلمون باسلامه 
وظهر الاسلام بمكة عقب اسلامه ٠‏ 


وقد وردت الاحادث الکثيرة و الاخبار الشهبرة بفضاثله قفي الصحیحین 


455١‏ ب 


وسلم « یا این الخطاب والذی نفسی ببده مالقيك الشبطان سالكا فجا الا 
سلك فجا غير فجك » وفی صحیح البخاری عن ابی هريرة رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله صی الله علبه وسلم « لقد کان فی من کان قبل‌کم 
من الامم محدئون فان یکن فی آمتی احد فانه عمر » ای ملهمون ۰ 
واخرجه مسلم ایضا من حدیث عائشة رضی الله عنها ولفطه فالت فال 
رسول الله صلی الله عليهوسلم « قد كان يكون فى الامم محدئون فان يكن 
فى أمتى احد فعمر بن الخطاب » ورواه الترمذى وقال حديث حسن 
صحبح ٠‏ قالابن عسنهة‌محدئون آی‌مفهمون ۰ وفال‌این‌وهبت تفسی محدئون 
ملهمون ٠‏ واخرج الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقليه » فال 
ابن عمر وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال الا نزل القرآن على نحو ما 
قال عمر ٠‏ واخرج الترمذى ا.يضا عن عقبةبن عامر رضىالله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو کان یعدی نبی لکان عمر » واخرج 
E‏ وی قیال از اه و ES A‏ 
الى شباطين الجن والانس فروا من عمر » وفی الصحبحین والترمدی 
والنسائى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .يقول « يبنا انا نائم ریت الناس یعرضون علبهم قمص همنها 
ما يبلغ الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر بن الخطاب وعليه 
فمص بحره - فالوا. فما اولته یا رسول الله ؟ فال : الدین »وق الصحصحين 
وغيرهما من حديث ابی هريرة رضی الله عنه فال : فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « بينا انا نائم رأيتنى فى الجنة فاذا امرأة تتوضاً الی جانب 
قد ات بان بط قار لتر ند كرك ره مولع درن فك 
عمر رضی الله عنه‌وقال علك آغار یارسول الله؟» وف الترمذی عن انس 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « دخلت الجنه فاذا آنا 
بقصر من ذهب فقلت لن هذا فالوا لشاب من فريش » فظننت انى انا هو 
قالوا : عمر بن الخطاب » وقد قال ابو بکر الصدیق رخی الله عنه ما على 
وجه الارض احد احب الى من عمر ٠‏ اخرجه ابن عساكر وقيل لابى بكر 
E‏ 


۲۲۲ 


ماذا تقول لربك وقد ولبت عمر ؟ قال أقول له وليت عليهم خسيرهم . 
اخرجه این سعد ٠‏ وال على رضى الله عنه اذا ذكر الصالحون فحى هلا 
يعمر » ما كنا نعد ان السكينة لا تنزل الا على لسان عمر ١«اخرجه‏ الطبرانى 
فى الاوسط )١(‏ وقال ابن مسءود رضى الله عنه لو ان علم عمر وضع فى 
كفة ووضع علم احباء الارض فى كفة لرجح علم عمر » ولقد كانوا يرون 
انه ذهب بتسعة اعشار العلم » اخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم ٠‏ وقال 
حذيفة رضى الله عنه : والله ما اعرف رجلا لا تأخذه فى الله لومة لاثم 
الا عم SM LS O‏ 
الصدیق الاعظم افضل هذه الامة (( من غير افترا )) أى من غير كذب يقال 
فری یفری فریا وافتری بفتری افترا" أى كذب فهو افتعال منه وفى الآآية 
الكريمة ( ولا يأنين بسهتان يفترينه ) وفى الحديث « من أفرى الفرى ان 
بری الرجل عينيه ما لم تريا » فالفرى جمع فرية وهى الكذبة وافرى افعل 
منه للتفضيل واتقدم الكلام على ذلك فى الكلام على الحوض عند قوله : 
( عنه يذاد المفترى كما ورد ) ولا كان الحكم بأفضلية ابى بكر ثم عمر 
الفاروق رضى الله عنهما بالنص والاجماع صرح بقوله من غير افترا اشارة 
لرد فول الخطابية الزاعمين بأن عمر رضى الله عنه افضل الخلفا خلفاء وهذا 
الزعم بالنسبة للصديق زور وافتراء وکذب وضلال من زاعميه » تنم 
بالنسبة الى من بعد الصدیق حق لا مربة فه » وكذلك فيه اشارة الى رد 
قول الراوندية فى زعمهم ان افضل الصحابة الساس بن عبد المطلب رضى 
الله عنه » والرد علی الشيمة فی زعمهم ان افضلهم علی دض الله عنه کیا 
يأتى الكلام عليه قريبا ٠‏ 

وفد اخرج الحاكم فى الكنى وابن e e‏ 
تاريخه عن ابى هريرة رخی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ قال « أبو بكر وعمر خير الاولين والا خرین وخیر آهل السموات وخیر 
أهل الارض الا النسين والمرسلين » ٠‏ واخرج الترمذى عن ابى سعيد 


(۱) كنذا والذى فى الاوسط كما فى مجمع البحرین وغیره « ما کنانبعد 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان ا ل عن اسان ر 
فى غضبه ورضاه » 


مه ۲ ات 


الخدري رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم فال « ما من نبى الا 
وله وزيران من آهل السماء ووزيران من اهل الارض فأما وذيراى من 
اهل السماء فجبربل ومکائل واما وزیرای من اهل الارض فأبو بكر 
وعمر » واخرج الامام احمد والترمذى عن على رضى الله عنه وابن ن ماجه 
عنه ایضا وعن ابی جحيفة رضى الله عنه وابو يعلى فى مسنده والضاء 
فى المختارة عن أنس والطبرانى فى الاوسط عن جابر وعن ابى سسعيد 
الخدرى رضى الله عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والا خرين الا النسينوالمرسلين» 
بعنى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وفى الباب عن ابن عباس وابن عمر 
رضی الله عهم ۰ وهاجر عمر رضىالله عنه الى المدينة جهرا وذلك انه تقلد 
سيفه واخذ ببده اسهما واتى الكعبة واشراف قريش بفنائها فطاف سيعا ثم 
صلى ركعنين عند المقام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال شاهت الوحوه من 
اراد که امد ویتم ولده وترمل زوحته فلقنی وراء هذا الوادى ٠‏ فما 
تبعه منهم آحد ۰ وشدة عمر وشجاعته لا تخفی حتی آنه وصف فى التوراة 
بأنه فرن من خدید » شهد الشاهد کلها و کان‌شدیدا على الكفار والنافقن » 
ومناقه كثيرة و فضائله‌شهيرة وقد وافق ربه‌فی عدة احکام مانوزة وموافقات 

0 بات القرانية مخورة ٠‏ 

ولى الخلاقة بعهد من خليفة رسول الله الصديق الاكبر ابى بكر رضى 
الله عنه یوم توفی وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الا خرة سنة 
ثلاث عشرة فقام بالامر آنم فمام » و کثرت الفتوحات فی أيامه ففى سئة اربع 
عشرة فتحت دمشق بين الصلح والعنوة » وحمص ویعليك صلحا » وابله 
عنوة » وفبها جمع اللاس علی صلاة التراویح > وفی اخاسبه عشرة فتحت 
الاردن عنوة الاطرية فانها فتحت صلحا » وفها كانت وقمة المرموك 
والقادسية » وقبها حاصر عمرو مصر ومصر سعد الکوفة » وفیها فرض عمر 
الفروض ودون الدواوین واعطی العطایا » وفی السادسة عشرة فتحت 
الاهواز والمدائن » وأقام بها سعد الجمعة فى ابوان کسری وهی اول‌جمعة .. 
جمعت بالعراق » وفها کانت وفعة جلولا وهرمز ویزدجرد بن کسری 


۲ 


وتقهقر ای الری وفها فتحت تکریت » وفبها سار بنفسه رضی الله عنسه 
ففتح بیت القدس صلحا وخطب بالجابية خطبته الشهورة » ویها فتحت 
فنسرین عنوة » وحلب وانطاکية ومنیج صلحا » وفيها كتب التارريخ فى ربيع 
الاول من الهحرة بمشورة على رض الله عنه » وفى السابعة عشرة زاد عمر 
رضی الله عنه فی السجد اللبوی » وقیها کان التحط بالحجاز فسمی عام 
الرمادة واستسقی عمر بالعساس فأخذ عمر رضی الله عنه بند الساس رضی 
الله عنه ثم رفعها فقال اللهم انا نستشفع اليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم 
ان تذهت عنا الحل وان تسقينا الغيث > فلم سرحوا حتی‌سقوا فاطقتالسماء 
عليهم اياما » وفی الثامنه عشرة فتحت جند بسابور صلحا وحلوان عنوة » 
وفیها وفع طاعون عمواس > وفیها فتحت‌الرهاموشمیساط وحران ونصییین 
وطائفة من الحزيرة عنوة » و کذا الوصل ونواحیها » وفی سنة تسم عشرة 
فتحت فسارية » وفى سنة عشريين فتحت مصر عط وة وفل صلحا > 
واسكندرية عنوة » والمغرب كله عنوة » وفها فتحت ستر »> وفيها هلك 
فيصر ملك الروم » وفبها اجلى عمر اليهود عن خببر وعن نحران وسم 
خبر ووادى القرى » وفى سنة احدى وعشرين فتحت نهاوند عنوة ولم 
يكن للاعاجم بعدها جماعة » وفى سنة اثنتين وعشرین فتحت كسرمان 
وسجستان ومكران من بلاد الجبل واصبهان ونواحيها ٠‏ وفى آخرها كانت 
وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذلك يعد رجوعه من 
الحج » قال ابن السب لا نفر عمر من منی اناخ بالابطح ثم استلقی ورفع 
يديه الى السما وقال اللهم کبرت سنی وضعفت وتی وانتشرت رعبتی 
فاقيضنى الىك غير مضع ولا مفرط > فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل شهیدا 
وكان قال له كعب الاحبار : انی-اجدلد فی الکتاب الاول تقتل شهدا 
فقال وأنى لی بالشهادة فى جزيرة العرب ثم قال عمر رضى الله عنه اللهم 
ارزقنى شهادة فى سبيلك واجعلموتى فى بلد نسيكوكان قد قال فى خطبته 
ريت كأن ديكا نقرنى نقرة او نقرتين وانى لاأراه حضور اجلى وان قوما 
يأمرونى ان استخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته فان عجل 
بى أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله 


أت ۵ 


عليه وسلم وهو عنهم راض ٠‏ قال الزهرى كان عمر رضى الله عنه لا يأذن 
لکافر قد احتلم فی دخول الدينة حتی کتب‌الفيرة بن شمبة وهو على الكوفة 
يذكر له غلاما عنده نائع يستأذنه ان يدخل المدينة ویقول ان عنده اعمالا 
كثيرة فبها منافع للناس وانه حداد ونقاش ونجار فاذن له ان يرسله الى 
المدينة وضرب عليه المغيرة مائة درهم فى كل شهر فجاء الى عمر یشتکی 
شدة الخراج فقال له ما خراجك بكثير فانصرف ساخطا ثم قال له عمر رضى 
الله عنه ألم اخبر انك تقول لو اشاء لصنعت رحی تطحن بالريح فالتفت الى 
عمر عابسا وقال لاضعن لك رحى يتحدث الناس بها فلما ولى قال لاصحابه 
اوعدنى العبد وهو ابو لؤْلؤة ثم انه الخبيث اشتمل على خنجر ذئ رأسين 
نصابه فى وسطه فكمن فى زاوية منزوايا المسجد فی‌الغلس فلم يزل هناك 
حتی خرج عمر یوفظ الناس للصلاة فلما دنا منه طعنه ثلاث طعنات كما 
اخرجه الحاكم وطعن معه اثنى عشر رجلا مات منهم ستة فألقى عليه رجل 
منأهل العراقثويا فلما اغتم فيه قتل نفسه ‏ قال ابو رافع كان ابو لؤُلؤة 
عبدا للمغيرة .يصنع الارحاء ‏ وحمل عمر رضى الله عنه الى أهله وكادت 
تطلع الشمسن قصبى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بالناس بأقصر 
سورتين وآتى عمر بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يتين فسقوه لبنا 
فخرج ثانيا فقالوا لا بأس عليك فقال ان يكن فى القتل بأس فقد قنلت 
فجعل الناس يثنون عليه ويقولون كنت وكنت ققال اما والله وددت الى 
خرجت منها كفافا لا على ولا لى وان صحبة رسول‌الله صلی الله عليه وسلم 
سلمت لى فائنى عليه ابن عباس فقال لو ان لى طلاع الارض ذها لافتديت 
به من هول المطلع وقد جعلتها شورى فى عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن وسعد وأجلهم ثلائة أيام » وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم 
ولبس له منالامر شىء فان اصابتالامرة سعدا فهو ذاك والا فلمستعن بدايكم 
ما أمر فانى لم اعزله من عجز ولا خانة وأمر صهما أن .يصلى بالناس ٠‏ 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كان ابو لؤُلوْة محومسا وكان اسمه 
فيروز + وقال عمر رضى الله عنه الحمد لله الذى جعل منتى بسد رجل لا 
یدعی الاسلام ۰ وكانت اصابته يوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الحجةسنة 


الفاروق تبع 
خلافة الصدیق 


اه 
ثلاث وعشرین ودفن یوم الاحد وصح (۱) ان الشمس کسفت‌یوم موته 
وناحت الحن عليه ٠‏ ثم قال عمر رضى الله عنه لابنه عبد الله رضى الله 
عنه انظر ما على من الدين » فحسسوه فوجدوه ثلاثين الفا او نحوها فقال ان 
وفی مال ال عمر آده من آموالهم والا فاسأل فی بنی عدی فان لم تف 
آموالهم فاسأل فى قريش > واذهب الىأمالمؤمنين عائشة وقل يستأذن عمران 
یدقن عند صاحسه » فذهب الها فقالت کنت آریده - تعنی الکان - لنفی 
والله لأوثرنه اللوم على نضى فأنى عبد الله فقال قد أذنت فحمد الله تعالى . 
ثم قال رضى الله عنه اوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله تعالی واوصه 
بالمهاجرين والانصار واوصه بالامصار خيرا فلما توفى رضى الله عنه صلل 
عليه صهيب فى المسجد وخرج الناس يمشون وعبد الله امامهم فسلم عبد 
الله وقال عمر يستأذن فقالت عائشة رضى الله عنها ادخلوه فأدخل فوضع 
هناك مم صاحبه ۰ رضی الله عن ابی بکر وعمر وصلوات الله وسلامه على 
رسولة وحسه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ روى لامير المؤمنين من 
الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة وسيعة وثلانون 
حدیثا أخرج له فی الصححین منها احذ وئمانون انفقا على ستة وعشرین 
وانفرد البخارى بأربعة وئلائین ومسلم بأحد وعشرین ۰ 
رس 

اعلم ان خلافة سبدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضی الله عنه مرتبه 
ولازمة لحقة .خلافة الصدیق‌الاعظلم آبی‌بکر رضی‌الله عنه‌وقد قام‌الاجماع 
واشارات الكتاب والسنة على حقة خلافته قما ثت لاصل الدی هو 
الصديق من حقبة الخلافة يشت لفرعه الذى هو عمر بن الخطاب وها فلا 
مطمع لاحد من فرق الضلال فی الطعن والتزاع فی حقبة الخلافه و قد 
علم أهل العلم علما بانا ضروريا ان الصحابة الكرام اجمعوا على تولية 
الصديق الخلافة ومن شذ لا يقدح فى ذلك من غير مرية فقد اخطرج 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « ما راه السلمون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيا فهو علد الله سىء وقد رای 


)١(‏ كذا ولم يكن الوقت وقت كسوف وفى الصحيحين وغيرهما قول 


النبى صلى الله عليه وسلم فی الشمس والقمر انهما « لا يكسفان لموت 


أحد ولا لحياته « 


NV — 


الصحابةرضى الله عنهمان يستخلفابو بكر » فهذا صح عنابن مسعود رضى 
الله عنه وهو من أكابر الصحابةو فقهائهم ومتقدميهم فحكى الاجماع عن الصحابة 
على خلافة أبى بكر ولذلك كان هو أحق بها عند جیم آهل السنة والماعة 
في .كل عصر ومصر و کذلك عند المي تزلة وأكثر فرق الامة على انه أحق 
بها من جميع الصحابة دوي السهقي عن الزعفراني قال سمعت الشافعي 
رصی الله عه یقول : جع الناس على خلافة أبي بكر رضى الله عنه وذلك 
انه اذ طرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجدوا تحت 
ايم اطي خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم ٠‏ وأخرج أسد السنة عن 
معوبه بن فرة قال : ما کان أصحاب رول الله صل الله عليه وسلم 
پشکون ان آبا بکر خلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا 
سمونه الا خليفة رسول الله ٠‏ وما كانوا يحتمعون على خطأ ولا على 
ضلالة . وفد ثبت في الصحبحين وغيرهما مما بلغ التواتر وعلم من الدين 
بالضرورة ان أمبر الميرمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه بایعه واعتذر 
الله عن تأخره لعدم مث ورته وان له حقا فی الشوری حتی ان سبدنا علا 
0 الله عنه 0 بكر على المنبر لازالة شبهة التخلف وفرح الناس 
. والنصوص المشيرة الى خلافة الصديق كثيرة . 

ومن أعظم فضائل الصديق وأتم فراسته 9 وأكمل نصحه 
لهذا الدين لقویم استخلافه أمير المؤمنين عمر الفاروق لما حصل به 
عموم انيع وفتح الملاد وظهور الاسلام الظهور التام وقمع آهل 0 
وعبدة الأصنام فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه للا تقل به المرض دعا 
عبد. الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال ما تسألني 
ع امراك عم به مني » فقال أبو بكر وان كان » فقال عبد الرحمن هو 
والله أفضل من وراءك ورأيك شه آنم رأي » فدعا عثمان بن عفان فقال 
أخبرني عن عمر فقال أنت أخبرنا به » وقال لعلي كذلك فقال علمك في 
ذلك ؟ فقال للصديق : علمي به ان سریرته خبر من علانته وانه لس فنا 
مثله » وشاور معهما زیدا وأسد بن بحضبر وغرهما من الهاجرین وال صار 
فقال‌اللهم علمه ار 9) ثم دعا عثمان فکتب‌عهده لعمر ثم آمر بالکتاب‌فختمه 
ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوما فبايع الناس ورضوا به ثم دعا أبو بكر 


عد ا 
النورين 


ذو 


۲۲۸ بت 


رضی الله عنه عمر خاللا فأوصاه بما آوصاه ثم خرج من عنده فرفع آبو 
بكر يديه فقال اللهم اني لم آرد بذلك الا اصلاحهم وخفت علیهم الفتنه- 
فعملت فهم ما أنت أعلم به واجتهدت لهم رأبي فوليت عليهم خيرهم 
وأقواهم عليهم وأحرصههمعلى ما يرشدهم وقد حضرني منأمرك ما حضر ني 
فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بدك أصلح ولایته واجعله من خلائنك 
الراشدین وأصلح له رعيته ٠‏ وفد قال ابن مسعود أفرس اللاس UW‏ 
آبو بکر امتخلف عمر وصاحبة موسی حین قالت استأجرء » والعزیز حين 
تفرس في يوسف فقال لامراته أكرمي مثواء ٠‏ وأخرج ابن عساكر عن 
يسار بن حمزة“ فال لا قل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال 
أيها الناس اني قد عهدت عهدا أفترضون به ؟ فقال الناس رضینا با خلیفه 
رسول الله فقام على رضى الله عنه فقال : لا نرضى الا أن يكون عمر » 
قال انه عمر » رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

(( وبعده )) أي بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أي 
يليه فيالأفضلة أمير الميرمنين أبو عمرو وأبو عد الله ذو النورين((عثمان)) 
ابن عفان بن أبي العاص واسمه الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن فصی بن كلاب القرثى الاموي » قال ابن الاثير يقال كان يكنى 
في الجاهلية أبا عمرو فلما ولدت له رقية رضى الله عنها بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الله اكتنى به وأمه أروى وأمها أم حكيم البيضاء 
بنت عد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أروى أم عثمان 
كريز بضم الكاف وفتح الراء فزاي مصفر کرز وهو کریز بن ديعة بن 
حسب بن عد شمس ٠‏ ولد عثمان رضى الله عنه في السنة السادسة من 
الفيل وأسلم قديما على يد الصديق الاعظم قبل دخول النبى صلى الله عليه 
وسلم دار الارقم وهاجر الهحرتان الى الحشة وتزوج رفه بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسللم قبل البعثة مانت عنده في الثانية من الهجرة عند رجوع 
النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر العظمى ولم يشهد عثمان رضى 
الله عنه بدرا لتخلفه باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض رقتة 
رضی الله عنها فجاء الشبر بنصر المؤمنين عند دفنها فضرب له رسول الله 
)١١‏ لعله « عن سيار ابى حمزة »وهو من اقباع التابعين 


تت ۱ ۱ ۱۱ متا 


صلى الله عليه وسلم بسسهمه وآجره ء ولا مانت رفية زوجه دسول الله‌صلی 
الله علله وسلم آختها آم کلئوم وتوفت عنده أَیضا سنه تسم من الهحرة > 
قال العلماء ولا یعرف آحد تزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي بدي النورين 
فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحد الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض 
وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن » ومر أن الصديق جمعه ایضا وانما 
تسز عثمان بحمعه في المصحف على هذا الترتيب الوم » واستخلفه النبي 
صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة ذات الرفاع » وكان رضى الله عنه 
ذا جمال مفرط » روي له عن ردول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث . 
وستة وآرسون حديثا » وروى عنه من الصحابة زيد بن خالد الجهني 


وابن الزبير والسائب بن يزيد وأس بن مالك وزيد بن ثابت وسلمة بن 


الاكوع وأبو امامة وأبو فتادة وأبو هريرة وغبرهم رضی الله عنهم‌و خلاثق 
من التابعين ٠‏ وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن حاطب قال ما رأيت 
أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث أتم حديثا , 
ولا أحسن من عثمان بن عفان رضى الله عنه الا انه كان رجلا يهاب 
الحديث ٠‏ وأخرج عن محمد بن سبرین فال کان آعلمهم بالناسك عثمان 
وبعده ابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ وأخرج ابن عساكر أن عثمان رضى الله 
عنه كان رجلا ربعة لس بالقصير ولا بالطويل أبيض مشربا بحمرة بوجهه 
نكتات جدري كبير اللحبة عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكيين جزل 
السافين طويل الذراعين شعره قد كسا ذراعيه جعد الرأس أصلع أحسن 
الناس ثغرا جمته أسفل من أذمه ,بخضب بالصفرة وکان قد شد آسنانه 
بالذهب» وقال بعضهم رأيت عثمان فما رأيتقط ذكرا ولا أشى أحسن وجها 
منه ٠‏ وأخرج ابن عدي عن عائشة رضى الله عنها قالت لما زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لعثمان قال لها « ان بعلك أشبه الناس بجدك 
ابراهيم وأبيك محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخرج ابن عدي أيضا 
وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله 
علیه وسلم « آنا لتشبه عثمان بأبنا ابراهيم » م وأخرج الشبخان عن عائشة 
رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع شابه حین دخل عثمان 


۰ 


وقال : « لا استحبی من رجل تستحبى منه الملامكة “وأخرج الیخاری آن 
عثمان رضى الله عنه حين حوصر آشرف علهم وفال آنشدکم الله ولا 
أنشد الا صحان محمد صا لى الله عليه وسلم آلستم تعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فال من جهز جش العسرة ة فله اللنة فجهزتهم ؟ الستم 
تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسللم قال من حفر بشر رومة فله الحنة 
فحفرتها ؟ فصدقوه بما قال ٠‏ وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه 
بسساره فكانت سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ین 
نفسه ٠‏ وأخرج الترمذي عن ابن عمسر رضى الله عنهما قال ذكر النبى 
على الله عليه وسلم فتنة فقال ,يقتل ها هذا مظلوما ‏ لعثمان قال الترمذى 
حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضى 
الله عنهما ازرسول اللدصلى الله علبه وسلم فال : عثمان احا ما متي وأكرمها. 
وأخرج عن أبي امامة رضى الله عنه مرفوعا ان اد ن الامة بعد نسها 
حباء عثمان بن عفان ٠‏ وأبخرج الطبرانى عن أنس رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « ان عثمان لأول من هاجر بأهلة الى الله بعد 
لوط » وأخرج الامام آحمد والترمذی وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضى 
الله عنها ان الى صلى الله عليه وسلم وال لعثمان يا عثمان ان الله وفي 
لفظ لعل الله # مقمصك - وفي لفط بقمصك - قمصا فان آرادوك (عن ) 
خلعه فلا تخلعه حتی بخلعوه - وفي لفط ب فلا تخلعه حتی تلقساني ۰ 
وأخرج الترمذى عن أبى ي سهلة قال معت عثمان رضی الله عنه یقول بوم 
الدار : ان رسولاللهصي الله عليه وسلم عهد الى عهدا فأنا ممتثل لهوصابر 
. عليه ان شاء الله فصبر حتى قتل رضى الله عنه شهيدا ٠‏ قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح . وأخرج الترمذى عن طلحة بن عسد الله وقال 
غريب وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا « لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي 
فها عثمان » وأخرج الترمذي وفال حسن صحح وابن ماجه والحاكم 
وصححه عن آبی الاشعث الصنعاني ان خطاء فامت بالشام و مهم رجال من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن 
كغب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت 
وذكر ل لل ل الهدى » 


۲۲۱ بت 


فقمت اله فاذا هو عثمان ین عفان فاقلت علبه بوجهه فقلت هذا ؟ قال نعم 
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مظلوم وانه ,يومئد على الهدى . 
وأما ذكر خلافته رضى الله عنه فتقدم ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جعلها شورى سن الستة الذين توفي رسول الله صل الله 
عليه وسلموهو عنهم راض فلما فرغ الناس من دفن عمر رضى الله عنه 
اجتمع هوّلاء الرهط فقال عبد الرحمن ین عوف اجعلوا آمر کم الی ثلافة 
منكم فقال الزبير قد جعلت أمري الى علي » وقال سعد قد جعلت أمري الى 
عبد الرحمن » وفال طلحة قد جعلت أمري الى عثمان ٠‏ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف نا لا آریدها فأیکما یبراً من هذا الامر وتحعله البه والله علبه 
والاسلام لينظر أفضلهم في نفسه وليحرص على صلاح الامة فسکت 
الشبخان علي وعثمان » فقال عبد ال رحمن اجعلوه الي والله علي ان لا آلوكم 
عن أفضلكم» قالا نعم » فخلا بعلي وقال له لك من القدم في الاسلاموالقرابة 
من رسول الله صلى الله عليه ولم ما فد علمت الله عليك لئن أمرتك 
لتعدلن ولثن آمرت‌عليك لنسمعن ولتطعن ٩‏ قال نعم » ثم خلا بالااخر فقال له 
كذلك فلما أخذ مثاقهما بایع عثمان وبایعه علي و کانت مایعته بعد موت 
عمر بثلاث ليال وكان عبد الرحمن ,بن عوف قبل أن يتخلى عنها أحد قد 
خلا بعثمان.فقال له فان لم سايعك فمن تشبر علي ؟ قال : علي » وقال لعلي 
ان .لم نبايمك فمن تشیر علي ؟ قال : عثمان » ثم دعا الزییر فقال ان لم 
بايمك فمن تشیر على ؟ ال : علي آو عثمان » ثم دعا سعدا فقال له من 
تشير على ؟ فأما أنا وآنت فلا نریدها فقال : عثمان » ثم استشار عبد ال حمن 
أعبان المهاجر ين والانصار فرأى هوى أكثرهم عثمان فبايعوه جميعا فثبتت 
سعه عثمان باجماع الصحابة عليها ولهذا قال (( فاترك الرا )) آي الحدال 
والشك فال في القاموس : المرية بالضم والکسر الشكت والحدل یقال ماراه 
مماراة ومراء وامتری فبه وتماری شت وفي الحدیث « لا تماروا في القرآن 
فان مراء قه کفر » الراء والحدال والتماري والماراة الحادلة علی مذهب 
الشك والرسة كما في نهاية ابن الاثير وتقدم » فان أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه من جملة من بايعه وقد غزا معه وكان يقم الحد بين 
يديه كما أخبر بذلك عن نفسه رضوان الله علبه » وخلافة عثمان فرععن 


.۰ ۲ ۱۱۱ بت 


خلافة عمر التى هى فرع عن خلافة الصديق رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين » واستشهد عثمان بن عفان رضى الله عنه في داره سنة حمس وثلاثين 
في أوسط أيام الثشريق » وصلى عله الزبير وكان أوصى البه ودفن في حش 
کوکب بالبقىع وهو أول من دفن به والحش بالحا؛ الهملة والشین العحمة 
الستان وضم الحاء آجود من کسرها وک وکب رجل من الانصاد ۰ ووی 
الخلافة احدی عشرة سنه واحد عشر شهرا وثلائه عشتر یوما ومدة حصاره 
في داره الى أن فتل سبعة وأربعمون يوما وفل شهران وعشرون یوم 
واستشهد وهو يومئذ صائم > وهذا يؤيد كون قتله بعد أيام التشريق أو 
قبلها فقد قبل كان قتله لثمان عشرة خلت من ذى الححة أو لسبع عشرة 
وقبل لثمان خلون منه .يوم التروية وقل لليلتين بقيتا منه وفدم في جامع 
الاصول وفي الزهر السام انه فتل في ثمانية عشر من ذي الححة . واختلف 
في من باشر قتله فقال كثير انه لا یعرف فاتله وصل الاسود التحسي من 
أهل مصر وقيل جبلة بن الابهم من مصر آیفا وفل سودان بن حمران 
وقل رومان‌اللمانی » وفل‌سوادنین رومان » وفل رومان بن سرحان‌رجل 
آزرق فصر وفل فتله رجل من آهل مصر یقال له حمار آزرق آشقر 
وفل. قله اسان وفلن غر “ذلك وله يوقت مخ الشمن نان تاتون نة 
وقل ثمان وئمانون وفبل نسعون » ویروی انه کان الصحف بن‌یدیه‌یقرا 
فبه فوقعت قطرة من دمه أو قطرات على قوله تعالى ( فسيكفيكم الله وهو 
السميع العليم ) وأخرج الحاكم عن الشعبي رحمه الله فال ما سمعت من 
مرائى عثمان أحسن من قول كعب بن مالك رضى الله عنه : 

فکف یدیه ثم افق بابه وأیقن ان الله لس مفافل 

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفا الله عن كلامرىء لم يقاتل 

فكيف رأيت الله صب عليهم ال مداوة والیغضاء بعد التواصل 

و کف ریت الخر آدبر بعده عن الناس ادباد الرياح الحوافل 

وأخرج الامام أحمد ,عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه انه دخل على 
عثمان رضی الله عنه وهو محصور فقال انك امام العامة وقد نزل بك 
ما تری واني آعرض عليك حصالا ثلانا اختر احداهن اما آن تخضسسرج 
فتقاتلهم فان معك عددا وفوة وأنت على الحق وهم على الباطل » واما أن 


YY 
تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة‎ 
فانهم لن يستحلوك وأنت بها » واما ان تلحق بالشام فان أهل الشام فيهم‎ 
فقال عثمان رضى الله عنه فاما أن أخرج فأفاتل فلن أكون أول‎ ٠ معاوية‎ 
من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بستك الدماء ء واما أن‎ 
أخرج الى مكة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يلحد‎ 
> رجل من فريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم » فلن أكون أنا‎ 
واما أن لحق بالشام فلن أفارق دار هجر تي ومحاورة رسول الله صلى‎ 
وأخرج ابن عساكر عن أبي ثور الفهمى“ قال دخلت‎ ٠ الله عليه وسلم‎ 
على عثمان وهو محصور فقال لقد اختبأت عند ربي عشرا اني لرابع أربعة‎ 
في الاسلام وأنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتتة ثم توفيت‎ 
فأنكحني الاخرى وما تغنيت وما تمنيت ولا وضعت يمني على فرجي منذ‎ 
بايعت بها حبسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرت بي جمعة ملذ‎ 
أسلمت الا وأنا اعتق فها رقبة الا آن لا تکون عندي فاعتقها بعد ذلك ولا‎ 
سرقت في جاهلية ولا اسلام ولا زنيت في جاهلية ولا اسلام ولقد جمعت‎ 
ویضم الى هذه العشرة‎ ٠ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
تجهيزه جيش العسرة فقد فال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالمال وكان‎ 
آلف دینار فتثرها في حجره صلى الله عليه وسلم « ما ضر عثمان ما عمل‎ 
ويضم البها أريضا‎ ٠ بعد الوم » مرتين رواه الترمذي وفال حديث حسن‎ 
ما آخرجه الترمذي وحسنه واللسائي عن ثمامة بن حزن القشسيري قال‎ 
شهدت یوم الدار حین آشرف علهم عثمان رضی الله عنه فقال ائتوني‎ 
بضاحسکم اللذين ألبا علي فجيء بهما فقال آنشد کم بالله والاسلام - زاد‎ 
رزين ولا آشد الا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - هل‌تعلمون‎ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب الا‎ 
بشر رومة فقال صلی الله علبه وسلم من یشتریها ویجعل دلوه ها مع دلاء‎ 
المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتریتها من مایی وأنا اليوم أمنع أن أشرب‎ 
قال أنشدكم الله والاسلام‎ ٠ منها حتى أشرب من ماء الملح ؟ قالوا اللهم نعم‎ 
آتعلمون ان السجد ضاق بأهله فقال صلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة‎ 


عل‌آنوالسبطن 


۳ 


آل فلان فزیدها في السحد بخر له منها في السنة فاشتريتها من صلب 
مالى وأنا اللوم آمنع ان أصلى مه ركمتين ؟ قالوا اللهم نعم ٠‏ قال و آنشد کم 
بالله هل تعلمون رسول الله دلى الله عليه وسلم فال من جهسز جیش 
العسرة وجبت له الجنة وجهزته ؟ الوا اللهم نعم ۰ فأل وآنشدکم بالله 
هل تعلمون اني كنت على شير مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض فر کضه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اسكن ثبير فائما عليك نبي 
وصديق وشهيد ٠‏ فالوا اللهم نعم ٠‏ فقال الله ا کر #هدوا ی بالحنه 
ورب الكعبة ثلاثا # وفي رواية شهدوا لى ورب الكعة انى شهيد ثثلاثا . وفه 
يقول حسان بن ثابت رضی الله عنه : 
من سره الموت صرفا لا مزاج له ل أن لأدبة في دار عثمانا 
ضحوا باشمط عنوان السحود به بقطع اللل تسسحا وفرآا 
لسمعن وشسکا فق د.بار هم الله كر يا ارات عنمانا 
وعلى كل حال قتل عثمان رضى الله عنه ظلما بلا محال وهو واحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد السابقين الأولين الى الاسلام وأحد الخلفاء 
الراشدین وأحد الهاحرین القرس وأحد آختان سيد الاولين والا خريين 
ومناشه كشرة ومائره غزيرة وأياديه. شهيرة فرضوان الله نعالى علمه وعلی 
جميع أضحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ روي لأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رذى الله عنه عن رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
مائة وثلائة وأربعون حديثا منها في. الصحصحين ستة عشر انفقا على ثلانة 
وانفرد البخاري بثمانية ومدلم بخمسة ٠‏ 
(( وبعد فالفضل حقبقا فاسمع نظامي هذا للبطين الانزع )) 
(( حدل الابطسال ماضی العزم مفرج الاوجال وافي الحزم )) 
(( وافي الندى مبدي الهدى مردى العدا 
مجلى الصدى با ويل من فيه اعتدى )) 
. (( وبعد )) بنائها على الضم لحذف المضاف اليه ونية وت معناه أي وبعد 
عثمان بن عفان رضی الله عنه على القول الر جیح واالذهب ااصحیح 
(( فالفضل )) الشامخ والقرب الراسخ والمجد الماذخ من سائر الأمة وانفاق 


نت ۲۲۵ بت 


الآمة (( حقيقا )) أي في حقيقة الأمر من غير شك ولا نكر (( فاسمع )) 
فعل أمر .هبني على السكون وحسرك بالكسر للقافبة مني (( نظامي )) أي 
منظومي (( هذا )) الذي أدرجت فيه عقيدة السلف الصالح وضمنته 
ما پقتفه کل محقق والح ابت ذلكت الفغل وستقر (( د )) لامام الهمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (( البطين الانزع )) قال ابن الاثير في نهايته 
وفي صفة علي رض الله عنه البطين الانز ع أي العظم البطن وفي حديث 
على أيضا رضى الله عنه : أبست مبطانا وحولی بطون غرئی ؟ الطان الکثبر 
الاکل والمظیم البطن ذکر ذلك غلی سل الاستفهام الانكاري والراد بکونه 
بطينا ان باطنه عظيم لتضلعه من العلوم والعارف > والراد بالانز ع المنحسر 
شعر رأسه مما فوق الجبين » والنزعتان عن جانبي الرأس مما لا شعر عليه» 
فال في النهاية كان الامام علي رضى الله عنه آنزع الشعر له بطن > وقبل 
معناه الانزع من الشرك الملوء البطن من العلم والایمان (( حدل الابطال )) 
فال في القاموس جدله فانحدل وتحدل صرعه علی الحدالة کسحابة الادض 
مطلقا أو ذات رمل دفیق وتقدم حديث « أنا خانم النسين في آم الكتاب وان 
آدم لمنحدل في طينته » أي ملقى على الجدالة وهي الارض» وفي حديثأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه حين وقف على طلحة رضى الله 
عنه .يوم الجمل وهو فتيل فقال اعزز على أبا محمد أن أراك مجدلا تحت 
نجوم السماء ٠‏ أي مرميا ملقى على الارض فتيلا » والابطال جمع بطل 
بفتح الموحدة والطاء المهملة وكش داد بسن البطالة أو النطولة الرجل 
الشجاع سمي بذلك لأنه يبطل جراحته فلا يكترث بها أو سطل عنده دماء 
الافران کما في القاموس ولا شلت ان علبا رضی الله عنه قتل من الابطال 
عدة مثل الولید بن عتبة یوم بدر وعمرو بن ععدود یوم الخندق ومرحب 
من آبطال خر وغیرهم وفوله (( ماضی العزم )) اشارة الی شدة قوته 
ووفور شدته والاضی من مضی في الأمر مضاء ومضوا نفذ ومضى السيف أي 
فطع والضو کالعلو التقدم والعزم الجد والصبر ومنه قوله تعالی ( فاصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل ) وقوله. (( مفرج )) أي كاشف 
(( الاوجال )) يقال فرج الله الغم یفرجه کشفه کفرجه والاوجال جمع 
وجل بفتح الواو والجم الخوف ورجل وجل کفرح یاجل ویحل ویوجل 


- ۲۲۱ 


ويجل بكسر أوله وجلا وموجلا كمقعد ويجمع أيضا على وجلين والمرأة 
وجلة اشارة الى ما كان علمه من كشف الغموم وتفرريج الهموم والاقدام 
في المواقف الصعبة والبروز الى الاقران المستصعبة وفي الصحيحين وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال یوم خسر « لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على .يديه ,يحب 
الله ورسوله ویحه الله ورسوله » فبات الناس یدو کون آي بخوضون 
ویتحدئون لبلتهم آیهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبى طالب ؟ فقيل 
يشتكى عنه قال فارسلوا اليه فأتى به فصق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عبنيه ودعا له قبرأ حتى كأن لم يكن به وجع تأعطاء الراية - 
الحديث وقوله (( وافي الحزم )) اشارة الى وفور عقله وغزارة فطنته 
وفضله والحزم ضبط الرجل آمره والحذه. من فواته مأخوذ من فولهم 
حزمت الثشىء اذا شددته وفي الحديث « ما رأيت من ناقصات عقل ودین 
أذهب للب الرجل الحازم من احداکن » یمنی النساء أي اذهب لعتقل 
الرجل المحترز فى الامور المستظهر فيها ٠‏ وفى حديث آخر أنه صلى الله 
علیه وسلم سثل ما الحزم فقال « تستشیر أهل الرأي ثم تطبعهم » وفي 
القاموس الحزم ضط الامر والاخذ فه بالئقة کالحزامه والحزومه یقال 
| حزم ككرم فهو حازم وحزيم والجمع حزمة وحزماء وفي فوله (( وا )) 
أي كثير (( الندى )) أي السخاء والكرم يقال فلان يندى على أصحابه أي 
يسخى كما فى النهاية وفى القاموس تندى تسخى وأفضل كأندى فهو 
اندي الكف والندى الثرى والشحم والمطر والبلل ( والكلأ ) وشىء يتطبب 
به كالبخور ٠‏ وفي محل آخر أندى كثر عطاياه . انتهى . اشارة الى غزارة 
كرمه وجزالة عطاياه وحزمه (( مبدي )) أي مظهر (( الهدى )) أعنى 
العلوم الغامضة والفهوم الرائضة والهدى بضم الهاء وقتح الدال المهملة 
الرشاد والدلاله (( مردي العدی )) اسم فاعل من أرداه اذا أهلكه و كسره 
وأوقع أعداه في الردى والتلف والهلاك (( مجلى )) أي مزيل ومفرق 
وكاشف (( الصدى )) آي العطش والظماً والراد به کاشف الکرب وی 
النوب (( ياويل )) هذه یراد بها الدعاء بالحزن والهلاك والشقه ومعنی 


۷ بت 


النداء فيها أى يا حزن ويا هلاك ويا عذاب احضر فهذا وقتلك وآوانك 
ل (( من )) أي انسان مكلف من ذكر وأنثى (( فيه )) أي في أمير المؤمنين 
عني بن أبى طالب (( اعتدى )) بانتقاصه وانحطاطه عن منزلته الشامخة 
ودرجته الباذخة وهضم من حقوفه الظاهرة وفضائله الطاهرة أو غلا فيه 
غلوا حارجا عن طوره ونسب اليه ما ليس له من نحو الوهية كغلاة أهل 
الرفض آو نبوة آو افضلته عل من .هو نفسه اعترف بأنه أفضل مله ٠‏ وقد 
آخرج البزار عن آمیر الُمنین علي بن آبي طاب رضی الله عنه قال دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ان يك مثلا من عسى بن مریم 
علبه السلام آبغضته البهود حتی بهتوا آمه واحته انصاری حتی آنزلوه 
النزل الذي لیس به » آلا وانه يهلك في اننان محب يقرظني بما لبس في 
وسغض یحمله شنا ني على ان یبهتتی ۰ ورواه بو یعلی والحاکم ایضا ۰ 
وأخرج الامام أحمد والحاكم بسند صحبح عن عمار بن ياسر رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى « أشقى الناس رجلان أحيمر 
نمود الذى عقر النافة والذى يضربك يا علي على هذه يعنى قرنه ب حتى 
يبل منه هذه » يعلى لحيته ٠‏ وقد ورد ذلك آیضا من حدیث علي وصهیب 
وجابر بن سمرة وغيرهم رضی آلله عنهم ۰ وروى انطبراني وأبو يعلى 
بسند رجاله ثقات الا واحدا منهم وقد وانق ان رسول الله صلى الله عليه 
ولمم قال له یوما من أشقى الأولين ؟ قال : الذي عقر الناقة يا رسول الله. 
قال : صدقت » قال : فمن أشقى الآخرين ؟ قال : لا علم لى یا رسول الله * 
قال : الذى يضربك على هذه - وآشار صلى الله عليه وسلم الى .يافوخه»فكان 
علي رضى الله عنه يقول لأهل العراق يعني عند ضجره منهم وددت انه قد 
انبعث أشقا كم فخضب هذه يعنى لحيته_من هذه_ووضع يدمعلى مقدم رأسه ٠‏ 
وصح أيضا ان عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال لعلى لا تقدم العراق 
فانى أختئى أن يصيبك بها ذباب السيف ٠‏ فقال على وأيم الله لقد أخبرنى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال أبو الاسود الدؤلى فما رآيت 
كاليوم » محارب بخير بذا عن نفسه ٠‏ 

اذا علمت هذا فاعلم ان أمير المؤمنين على (؟) الا نزع البطين ابن أبى 
طالب > واسمه عبد مناف وقيل اسمه كليته » ابن عبد المطلب > واسمه 

و 
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شبه الحمد فاله ابن اسحق وفل عامر فاله ابن فتسة فال ابن عند البر 
ولا بصح » و کنته أبو الحارث والحارث كبر أولاده » ويكنى أ.يضا أ باالمطحاء 
وانما قل له عبد المطلب لأن عمه الطلب آردفه حبن آتی به من المدينة 
صغيرا فكان يقال له من هذا ؟فبقول:عبدىىوهو ابن هاشمين عند مناف بن 
قصى الخ السب الشريف فعلي رضى الله تعالی عنه ابن عم اللبی صلى الله 
عليه وسلم »> وأمه قاطمة نت اسن هاشم وهي أول هاشمة ولدت 
هاشمبا في الاسلام وقد أسلمت وهاجرت »> وأمير المؤمنين علي رضى الله 
عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأ.خو رسول الله صلى الله علیه‌وسلم 
بالواخاة وصهره علی سبدة اللساء فاطمة الزهراء علها السلام ود 
السابقين الى الاسلام وآحد العلماء الربانمين والشحمان الشهورین والزهاد 
المذكورين والخطاء المعروفين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد من جمع 
القرآن المبين وأول خليفة من بنى هاشم وأبو السبطين السعيدين» أسلمعلى 
رضى الله عنه فديما قال ابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن آرفم وسلمان 
الفارسى وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم انه أول من أسلم حتى نقل 
بعضهم الاجماع عليه وقد ورد في ذلك عدة آخار وتقدم في ذکر الصدیق 
ما يجمع الاقوال علىالتحقيق » ويدل لهذا ماقاله أميرالمؤمنين على رض الله 
عنه للا بلغه افتخار معاوية فقال لغلامه اكتب اليه ثم أملى عليه رضى الله عنه 
فوله : 
محمد اللي آخي وصهري وحمدزة ديد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يسى ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكني وعرسی . منوط لحمها بدمي ولحمی 
وسبطا أحمد اشاي منها فيكم له سهم كسهمي 
سبقتكم الى الاسملام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي 
قال الامام الحافظ السهقي ان هذا الشعر مما يبحب على كل متوان في 
على رضى الله عنه حفظه لبعلم مفاخره فى الاسلام ٠‏ انتهى ٠‏ 
واعلم ان مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه كثيرة 





)۱( المحفوظ » مسو ط « أى مخلوط 
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وما ره غزيرة وفضالله شهبرة حتی قال سبدنا الامام احمد رضی الله عنه : 
٠‏ ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلی رضوان الله علله ۰ و کذا قال‌اسماعل 
القاضى والنسائي وأبو علي اا : لم يرد في حق أحد من الصحابة 
ببالاسانيد الحسان أكثر مما جاء في على رضى الله عنه + قال بعض العلماء 
وسب ذلك والله اعلم آن الله تعالى أ صلی الله عليه ول متلق 
ما يكون بعده مما ابتلى به علي وما ومع من الاختلاف لا آل اله آمسر 
. الخلافة فاقتضى ذلك نصح الامة باشهاره لتلك الفضائل لتحصل النحاة لمن 
تسك به ممن بلفته » ثم لا وقع ذلك الاختلاف والخروج علیه نشر من 
سمع من الصحابة تلك الفضائل وبثها نصحا للأمة أأيضا ءثم لما اشتد الخطب 
واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقصه وسه حتی علی النابر ووافقهم على 
ذلك الذوارج اشتغلت جهابذة العلماء والحفاظ من: أهل السنة بسث فضائله 
حتی کثرت () نصحا للامة ونصرة للبحق + 

وقد اخرج السلفی فى الطبوريات عن عبدالله ابن الامام احمد رضی الله 
عنهما قال سألت أبى عن على ومعاوية فقال : اعلم أن علا كان كثير الاعداء 
ذفتش له أعداؤه شيئًا فلم .يجدوا فحاؤا الى رجل قد حاربه وقائله فأطروه 
کادا منهم له رضى الله عنه ٠‏ وقال شيخ الاسسلام ابن تيمبة روح الله 
روحه : الكل مقر بأن معاوية لبس كنفوًا لعلى رضى الله عنهما في الخلافة 
ولا بحوز أن يكون معاوية خليفة مع امكان استخلاف علي لسابقته وعلمه 
ودینه وشحاعته وسائر فضائله فانها کانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل 
اخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رض الله عنهم ولم یکن بقی من ال 
الشورى غيره وغير سعد لكن سعدا كان قد ترك هذا الامر وكان الامر 
فد انحصر في علي وفي عثمان رضى الله عنهما فلما توفي عثمان لم يبق لها 
معان الا علي رضى الله عنه وانما وقع ما وقم من الشر بسبب قتل عثمان 
رضى الله عنه ٠‏ وقال شيخ الاسلام : ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع 
له .بها حين قاتل عليا ولم يقائله على رضى الله عنه على انه خليفة ولا انه 


)١(‏ يعنى حتى حفظ الكثير منها ٠‏ ومع هذا عنى الجهلة والغلاة بوضع 
آخباره کثبرة جدا فی اطرائه والغض‌من غبره 5 : 
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يستحق الخلافة ولا كانوا يرون ان یدوژوا علا بقتال بل لما رأى على ان 
لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته رأى ان يقانلهم حتى ,بردوا الى 
الواجب » وهم رأوا أن عثمان رضى الله عنه قتل مظلوما بانفاق وقتلته فى 
عسكر على رضى الله عنه وهم غالبون لهم شوكة وعلى رضى الله عنه لم 
يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان فرأوا : من الآراء الفاسدة أن 
نبايع خليفة (لا) قدر علی آن ینصفنا و یذل‌الانصاف»و کان‌فی‌جهال الفر يقين 
من ین بالامامین علي وعثمان رضی الله عنهما ظنونا کاذبه منهم من يزعم 
ان علبا رضی الله عنه آمر بقتل عثمان رضی الله عنه ءوکان علی رضی‌الله 
عنه یحلف وهو البار الصادق بلا یمین انه لم یقتله ولا رضی بقتله ولم 
يمالىء على فتله » فال شخ الاسلام : وهذا معلوم بلا ريب من علي رضوان 
الله عليه فكان أناس من محبى على ومن مفضبه پشعون ذلك عنه فمحوه 
قصدون الطعن على عثمان وانه كان وستحق إاقتل وان علا أمر بقتله > 
وسغضوه بقه دون الطعن على علي رضى الله عنه وانه أعان على قل 
الخليفة المظلوم الشهيد الذی صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم 
مسلم في الدفم عنه فکف في طلب طاعته » وآمثال هذه الامور التی تنسب 
الى المشنعين العتمانه والعلوبه و کل من الطائفتین مقر بأن معاوية لس بکف* 
لعلى رضی‌اله عنه ٠‏ ولى (على) الخلافة ووقمت له امايعة بها الغد من قتل. 
عنسان فقال لها من قتل عنمان ٩‏ قالت : لا آدری دخل عله دجسلان 
البه فقالوا له نبايعك فمد يدك فلا بد للناس من آمیر فقال علي رضى الله 
عنه لبس ذلك اليكم انما ذلك الى أهل بدر فمن رضى به أهل بدر فهو 
خليفة فلم سبق أحد من أهل بدر الا آنی علا فقالوا ما نری آحدا أحق 
بها منك مد يدك نسايعك شايعوه وهرب مروان وولده وجاء على الى امرأة 
امرأة عثمان فقال لها من فتل عثمان ؟ فالت : لا آدري دخل علبه رجلان 
لا آعرفهما ومعهما محمد بن أبى بكر » وأخبرت عليا والناس بما صنع فدعا 
محمدا فسأله عماذ كرت امرأة عثمان فقال محمد لم تكذب قد والله دخلت 
عليه وأنا أريد قله فذكر لى أبى فقمت عنه وأنا تائب الى الله سمحانه وتعالی 
والله ما قتلته ولا آسکته » فقالت امرأة عمان صدق ولکنه آد خلهماه وذلك 
ان محمد بن أبي بكر رضى الله عنهما دخل كما ذكر فأخذ بلحية عثمان 


55١‏ سا 


فقال له عثمان رخى الله عنه والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني فتراخت 
بده ودخل عليه الرجلان فتوجباه حتى قتلاه وخرجوا هاربين من حيث 
دخلوا وخرجت أمرآنه فلم يس مع صراخها لا كان فی الدار من الجللية 
وصعدت الى الناس فقالت ان أمير المؤمنين قد قتل » فدخل 'لناس فوجدوه 
مذبوحا وبلغ الخر عليا وطلحة والزببر وسعدا ومن كان بالمدينة فخرجوا 
وقد ذهلت عقولهم للخبر الذي أناهم حتى دخلوا عليه فوجدوه مقتولا 
فاسترجعوا وضرب على الحسن وصدر الحسين وشتم محمد بن طلحة 
و کان أرسلهم يذبون عن عثمان وفال لايننه كيف قتل وأنتما على الباب ؟ 
وخرج ومو غضبان حتی آنی منزله فهرع الناس ألبه فبايعوه جميعا ٠‏ وزعم 
بعض الناس ان طلحة والزبير. انما بايعا كارهين غير طائعين ثم خرجا الى 
مكة وأم المؤمنين عائشة بها فأخذاها وخرجا الى البصرة يطلبون بدم عثمان 
لغ ذلك عليا فخرج الى العراق فلقي طلحة والزبير ومن معهما وهي وفعة 
الحمل وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وقتل بها طلحة والزبير 
وبلغت القتلی ثلائه عشر آلفا وأفام على رضى الله عنه بالبصرة خمسة عشر 
ليلة ثم انصرف الى الكوفة » ثم خرج عليه معاودية ومن معه بالشام فبلغ علیا 
فسار فالتقوا بص فين في صفر سنة سبع وئلائین ودام القتال بها آیاما فرفع 
أهل الشام المصاحف يدعون الى ما فها مكىدة من عمرو بن العاص وكشوا 
نهم كتابا ان يوافوا رأس الحول بأذرح فينظروا في أمر الأمة فاققرق 
الناس ورجع علي الى الكوفة ٠معاوية‏ الى الشام وبلغت القتلى ثلاثين ألفا . 
قال القرطبي في التذكرة وكان مقام على ومعاوية بصفين سبعة آشهر وقبل 
نسعة أشهر وقبل ثلاثة أشهر وقيل بل قتل في ثلاثة یام وهي الابام ایض 
ثلانة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ثلائة وسبعون ألفا من الفريقينذكره 
الثقة العدل أبو اسحق ٠‏ ومن نلك الليالى ليلة الهرير جعل يهر بعضهم الى 
بعض والهرير الصوت بشبه الاح لأنهم تراموا بالنبل حتى فنيت وتطاعنوا 
بالرماح حتى اندفت وتضاربوا بالسوف حتی انقضت حتی نزل القسوم 
يمشى بعضهم الى بعض وقد کسروا آجفان سوفهم وتضاربوا بما بقي من 
من السوف وعمد الحدید فلا یسمع الا غمغمة القوم والحدید ف الهام 
ثم تراموا بالاحجار ثم جثوا علی الرکب فتحائوا بالتراب ثم تکادموا بالافواء 


E 


وکسفت الشمس وار القنام وارتفع الغبار وضلت الألوية والرايات ومرت 
مواقت أربع صلوات لأن القتال كان من بعد صلاة الصبح الى ما بعد نصف. 
اللل وکان ذلك في ربع الأول من سنة سبع وثلائین كما في تاريخ الامام 
آحمد رضى الله عنه وغيره وكان عدة أهل الشام الذين مع معاوية مائة آلف 
وخمسة وثلاثين ألفا وكان أهل العراق الذين مع علي رضوان الله عليه 
عشرین او ثلائن ومائةالف‌ذکر ذلك‌الزیم بن بکار ۰ واستشهد ق‌صفان, 
أبو المقظان عمار بن ياسر رضى الله عنه وكان مع علي رضوان الله عليه 
و كان عمار يومثذ ابن ثلاث وتسعين سنة وكان قد ماه رسول الله الطب 
الطیب فقد روی الترمذی عن آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله 
عله فال جاء عمار بن ياسر يستأذن .على النبى صلى الله عله وسلم فققال 
« ائذنوا له مرحما بالطب المطبب » قال الترمذى حديث حسن صححيح ٠‏ 
وفي صحح مسلم من حدیث أبي سعد الخدري رضى الله عنه قال أخبر ني. 
من هو خر مني أبو قتادة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمار « نقتلك 
قلة باضة » وأخرجه مسلم آیضا من حديث أم المؤمنين أم لممة رضى الله 
. عنها فالت فال رسول الله صبی الله علبه وسلم لعمار « تقتلك الفثه الباغة » 
وفي الترمذي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعمار « أبشر تقتلك الفئة الماغة » واستسقى .بوم صفين. 
قأني بقعب فيه لبن فلما نظر اليه كبر ثم قال آخبرنی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان آخر رزقي من الدنيا ضياح لبن في مثل هذا القعب ثم حمل 
ذكره رزين ٠‏ وفي صحبح البخاري من حديث أبي سصد الخدري رض 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جمل ينفض التراب عن عمار وهم 
ينون المسجد النبوى ويقول « ويح عمار ,يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 
الثار » قال وجمل عمار یقول آعوذ بالله من الفتن وف روایه « ویح عمار 
نقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار » ولم یذکر السخادی 
هذه الزيادة یعنی تقتله الفئة الماغية وهذه الزيادة صحبحة ثابتة وهي في 
صحیح مسلم وغیره وكذلك في بمض سخ اليخاري کما فاله شخ الاسلام 
ابن تيمية وغيره من آهل العلم * قال شيخ الاسلام ابن تيمية فدس الله 


E ف‎ 


روحه : ومن رضى بقتل عمار رضى الله عنه كان حکمه حکمها ای حکم 
الفئة الماضة التی قتلته » ویروی آن‌معاو ية تأول آن الذی قتله هو الذی حاء 
به الى منون مقانله فما فتله الا الذي آخرجه فألزمه علی رضی الله عنه 
بقوله فرمتول الله صل الله عیه وسلم لذن قل بحنو دين ا جيجه تال 
الشرکین » ولا یخفی آن حجة معاوية هذه آوهی من ببت العنکبوت ومن‌ثم 
فال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه : ولا ريب أن قول علي رضى 
الله عنه هذا هو الصواب ٠‏ انتهى ٠‏ ولا يرتاب ذؤو الالماب ان الحق 
والصواب مع أمير المؤمنين أبى السبطين وزوج سيدة نساء العالمين على بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ۰ 

وأما معاوية رضى الله عنه فهو مجتهد مخطی* ولس له یومتذ في‌الخلافة 
حق ومن ثم قال له أبو مسلم الخولانى أنت تنازع علا 
فی الخلافة وأنت شتله ؟ قال : لا وانی لاعلم آنه فضل ولکن 
آلستم تعلم_ون ان عنمان قتل مظلوما ؟ وا ابن عمه ووليه 
آطلب بدمه » مأتوا علیا فقولوا له یدفم لنا قتلة عنمان فاجاب معاوية هل 
الشام فأرسل الى على أبا مسلم يطلب يدم عثمان وانه ولله وان عمه فقال 
اس المؤميين على ,يدخل فى الببعة كما فعل الناس ثم یحاکم الدعی علیهم 
عندی فاحکم بما آنزل الله عفأبى معاوية حتى جری ماجری ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلی العظیم وکان آهل الشام بسمون قتل عمار فتح الفتوح 
وفی قتله بقول الححاج بن غزية الانصاری 

نال النبى له تقتلك شرذمه سیطت لحومهم بالبفی فجار 

فاليوم یعلم أل الشام انهم اصحات ذاك ومنهم شبت الناد 

وفال این عدون فی عمار رضی الله عنه 

وما رعت لأبی البقظان صحبته . ولم تزوده الا الضبح می‌العمر 

قال فى النهاية الضباح والضيح بالفتح اللن الخاثر بصب فه الاء ثم 
بخلط وهو بفتح الضاد العحمة وسکون التحتة فحاء مهملة » وفی 
القاموس اللبن الرقيق الممزوج وكذا الضاح بفتح الضاد العجبة » ولارفع 
اهل الشام المصاحف يدعون الى ما فيها قال على رضى الله عنه نعم نحن 


٤‏ بت 


أحق بالاجابة الى كتاب الله تعالى فقال القراء الذین صاروا بعد ذلك 
خوارج خوانا يا أمير المؤمنين ما تنظر الى هؤلاء آلا نمشى عليهم يسيوفنا 
حتی یحکم الله بیننا فقال سهل بن حنیف يا أأيها الناس انهموا دأيكم 
فال الامر الى أن كوا ببنهم كتابا أن يوافوا رأس الحول بأدرح كما 
تقدم فخرجت عن طعة أمير المؤمنين الخوارج وهم القراء فقالوا كفر 
.على وكفر معاوية » فاعتزلوا علما رضى الله عنه ونزلوا حروراءوهم بضعة 
عشر ألفا فأرسل على البهم ابن عباس رضى الله عنهم فناشدهم اللدارجعوا 
الى خليفتكم فيم نقمتم عله أفى قسمة أو قضاء قالوا نخاف أن ندخل 
فى الفتنة قال فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة العام القابل فرجع بعضهم 
الى الطاعة وقال آحرون نكون ناحمة فان قبل القضية .يعنى التحكدم قاتلناه 
على ماقاتلنا عليه أهل الشام بصفين وان نقضها قاتلنا معه فساروا حتى 
قطعوا النهر وافثرقت منهم فرقة يقتلون الناس فقال أصحابهم ما على هذا 
فارقنا علبا فلما بلغ أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه صنعهم وكان متجهزا 
القتال أهل الشام بعد التحكيم فان الناس اجتمعوا باذرح فى شعبان من سنة 
ثمان وئلائین وحضر فی هذه القضة معد بن آبی وقاص وان غج 
وغيرهما من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة رخى الله عنهم فقدم عمرو بن 
العاص أبا موسى الاشعرى مكيدة منه فتكلم فاتفقا على خلع الاثنين على 
ومعاوية وبصر الامر شوری فمن رضه اهل بدر من الهاجرین والانصار 
فهو الخلفة فتقدم أبو موسى فقال قد خلعت عليا فقام عمرو فقال ان أبا 
مومى قد خلع عليا وانى نصبت معاوية فاختلف الناس واخذد أ بوموسى سب 
عمرا ويقول انك غدرت فر جع على الى الكوفة ومعاوية الى الشام وصار 
خلاف من أصحابه حتى صار رضى الله عنه يعض على أصيعه وشول 
اعصی ویطاع معاوية ؟ وریما قال ویطاع ابن آكنة الاكباد ٠‏ اشارة الى أكل 
هند بنت عتبة أم معاوية من کید حمزة رضی الله عنه بوم احد فلما تجهز 
على رضى الله عنه لقتال أهل الشام شغله أمر الخوارج وما ارتكيوه مسن 
المفاسد فقال لأصحابه أتسيرون الى عدوكم أو ترجعون الى هؤلاء الذین 
خلفو کم" فی دیار کم ؟ فقالوا بل نرجع البهم فقال رضى الله عنه اسطواعلیهم 


YEO مف‎ 


SS 
فى القتلى رجلا صفته کذا وکذا وذکر من نعته ان له دیا كثدى المرأ‎ 
e فطلىوه‎ 
لله الذى آبادهم وأراحنا منهم فقال على رضى الله عنه كلا والدى نفسبى‎ 
وهؤلاء الدين‎ ٠ بعد‎ ١ بده ان منهم لمن فى اصلاب الرجال لم تحملة النساء‎ 
قال فبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « تمرق مارفه علی حین فر فة‎ 


من المسلمين فيقتلها أولى الطائفتين فتن إلى الحق » رواه مسلم فى صحبحه. 


فقتلهم على رضى الله عنه وفرح على بقتال /١‏ لخوارج بخلاف وفعة الحمل 
وغیر‌ها فانه کان یظهر منه الحزن والکا بة والاسف ۰ ومن بقایا الخوارح 
القرامطة وهم الناطنية والاسماعىلىة والملاحدة واضرابهم 


( غريبة عحسة ) ذكر الحلال السبوطی فى لقط الرحان قال ذکر نی 
كتاب نزهة المذاكرة من طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عشّة 
ان سعودعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عند قال حضرت مع على بن 
آبی طالب رصى الله عنه فقتل الحرورية بالنهراون فالتمس غل ذا الندية 
ا 
هذا فقال رجل من القوم نحن نعرفه هذا قوص وأمه ههنا فأرسل على الى 
امه فقال لها من أبو هذا قالت ما أدرى الا انى كنت أرعى غنى لأهلى فى 
الحاهلية بالمدينة فغشينى ثىء كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذ! ٠‏ انتهى» 
تن ان أباه من الحن وهذا غريب جدا والله أعلم 

علم مما تقدم ان احق الناس بالخلافة بعد الثلانة التقدمة آعنی 
وعمر وعثمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم باتفاق أهل الحل والعقد 
كطلحة والزبير وابى موسى الاشعرى وابن عباس وخزيمة بن نابت وأبى 
الهيثم بن التيهان ومحمد بن مسلمة وعمار بن باسر وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم اجمعين ٠‏ قال بعض محققى علمائنا قد اتفق على سعة عا عل 
دضی الله عنه عامه من حضر الدينة من الدرین والا تصار کاجتماع آهل 


السقيفة على عة أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ قال الحسن البصرىرضى اللدعنه 


ع ی 
او يكل 


تنبيه على أحق 


بعد الثلاثة 


حت ۲۵1 بت 


والله ماكانت ببعة على رضى الله عنه الا كبيعة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهم ٠‏ وقال. ابو عبد الله بن بطة من علمائنا كانت ببعة على رضى الله عنه 
( بعه ) اجتماع ورحمة لم .يدع الى نفسه ولم بحبرهم على بعته بسيفه 
ولم بغلهم بشیرته ولقد شرف الخلافة بنفسه وزانها بشرفه و لساها حلة 
البهاء بعدله ورعمها بعلو قدره ولقد آباها فأجروه وتقاعس عنها فاکرهوه 
وقال مسدنا الامام احمد رضى الله عنه ان علما رضوان الله عليه لم تزنه 
الخلافة ولکن عی زانها » وروی الشعبى فال دخل اعرابى على على رضى 
الله عنه حین أفضت الله الخلافة فقال والله با آمر الومنن لقد زینت 
الخلافة وما زاننك ورفعتها ما رفعتك ولهی کانت أحوج الىك منك الها ٠‏ 
قال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى قد أحسن الاعرابى وصدق فى 
ماقال فان علبا ومن تقدمه من الخلفاء رضى الله عنهم زينوا الخلافة وجملوا 
أمة محمد صبى الله عليه وسلم وأتموا الدین وأظهروه وآسسوا الاسلام 
واشهروه » وانشد الامام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى فى سصرته فى 
احق علی رضی الله عنه 

مازانه اللك اذ حواه » بل كل شىء به يزان ٠‏ جری ففات اللوك سقاء 
عن فا ل ا ری مال ری عق تنقيا الم ان 

وفی شرح المقاصد عن , بعض المتكلمين انعقد على بعة على رضی الله عنه 
الاجماع ووجه ا ا الامر صه وفى عثمان زمن الشورى على 
ع اي و ال ار 
عثمان رضى الله عنه بقيت لعلى اجماعا » ومن ثم فال بعض محققى علماء 
الكلام لا اكتراث بقول من قال لا اجماع على امامة على رضى الله عنه وقد 
تقدم فى كلام شم شيخ الاسلام ما يفهممنه هذا المقام والله ولى الاسام 


ولا قتل علی رضی الله عنه الخوارج بالنهروان واستأصل جمهورهسم 
ولم بنج منهم الا القللل انتدب من بقاباهم ععد الرحمن ین ملحم الرادی 
والححاح بن عبد الله الصريمى وبعرف بالبرك وداذويه مولى بنى العنبر 
امن عمرو بن تمم فأجمعوا رأيهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص 
وان یکون فتلهم فی لبلة واحدة وهی للة سبعة عشر من ونضان أن ]حدق 


EN 


عشر وفبل لبله احدی وعشرین من شهر رمضان وکان تعاقدهم وتعاهدهم. 
على ذلك بمكة المشرفة فضمن ابن ملجم قتل على فقبل له وكيفء. لك 
بذلك قال : اغتاله » وضمن البرك فتل معاویة‌وضمن داذويه قتل عمرو بن 
العاص وزعموا أن هؤلاء الثلائة قد أفسدوا أمر هذه الامة ولو قتلوا لعاد 
الامر الى مستحقيه كذا زعموا لعنهم الله تعالى فتوجه كل واحد منهم الى 
صاحبه فاما البرك الصريمى فقدم على معاوية بدمشق فضربه فجرح أللته 
وهو فى الصلاة ويقال انه قطع عرق النسل منه ما أحبل النساء بعد تلك 
الضربة » وأما داذويه بن حذافة العنبرى فقدم مصر لقتل عمرو بن العاص 
فانفق انه تلك الليلة استخلف على صلاة الفجر خارجة بن حذافة بن غانم 
ابن عبد الله بن عوف بن عتبة بن عویج بن عدى بن كعب بن لؤی بن 
غالب القرشى العدوى شهد فتح مصر وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن العاص فی فتح 
مصر وکان علی‌شرط مصر فی‌امرة عمرو بن الماص لعاوية بن أبى سضان 
رضى الله عنهم » قال فى جامع الاصول كان خارجة بن حذافة هذا أحد 
فرسان قريش شقال أنه كان يعدل بألف فارس قاله ابن عبد المر وكان كتب 
عرو نالا ال امن لوشن عر ي لخن مد و 
آلاف فارس فأمده بخارجة بن حذافة والزبسر بن العوام والمقداد بن الاسود 
زضى الله عنهم ٠‏ فأراد الخارجى داذويه قتلعمروبنالعاص فقتل خارجة 
ابن حذافة فلما قتله الخارجى أخذ وأدخل على عمرؤ فقال الخارجى من 
هذا الذى أدخلتمونى عليه قالوا عمرو بن العاص قال ومن قتلتقالوا خارجة 
فقال : أردت عمرا وآراد الله خارجة ٠‏ فذهيت مثلا والى هذا أشار أبو 
محمد عبد المجيد بن عبدون الاندلسى فى قصيدته الرائية التى رثى بها 
بنى الافطس ملوك بطليوس بقوله : 
ولتها اذ فدت عمرا بخارجتة فدت علا بمن شاءت من اللشر 


واما اشقى الآخر ین عند الرحمن بن ملحم اللعين فقدمالكوفة ولقى بها 
من اخؤانه الخوارج سارهم یما آراد فاشتری سفا فما زعمسوا بألف 
وسقاه السم حتى لفظله وكان فى خلال ذلك یأتی علما رضی الله عنه فساله 


۲۸ بت 


فوقعت عبنه على قطام بنت علقمة من تیم الرباب و کانت خادجبة تری دای 
الخوارج و کانت جمبلة رائعة فی الحمال فاعجبته فخطها فقالت آلبت ان 
لا أتزوج الا على مهر لا أريد سواه فقال ما هو؟فقالتثلائة لافوعبدوجارية 
وقتل على بن أبى طالب فقال والله ما أتيت الا للفتك به ولا آقدمنی هذا 
المصر غر ذلك ولكن لا رأيتك أردت تزویحك فقالت لیس الا الذی قلت 
لك > فقال وما يغنينى من اذا آنا قتلت علبا اعلم انی لم آفلت عفقالت ان 
عتلته ونجوت فهو الذى آردت تبلغ شفاء نفسك ويهنيك العش معی وان 
قتلت فما عند الله خبر من الدنما » فقال لهالك ما اشترطت ثم فال لعنه الله 
تعالى ح ۱ ش ۱ 

ثلائة آلاف وعبد وقنة وضرب على بالحسام السمم 
فلا مهر آغل من على وان غلا 2 ولا فتك الا دون فتك ابن ملحم 
فقالت له ورائی من شد ظهرك هت ای ابن عم لها یدعی وردان بن 
مجالد فأجایها ولقی این ملجم شبیب بن شجرة الاشجعی فقال یا شیب هل 
لك فى شرف الدنما والآخرة ؟ فقال ماهو؟فقالتساعدنىعلى قفتل على بن ابى 
طالب فقال كلتك أمك لقد جئت شيا ادا كيف تقدر على ذلك ؟ قال ان 
رجل لا حرس له ویخرج الی السجد منفردا فنتمکن منه وقد كمنا له 
فى المسحد فنقلته فان نحونا نجونا وان قتلنا فقد سعدنا بالذكر فى الدننا 
وبالجنة فى الآخرة » فقالويلك ان علما ذو سابقة فى الاسلام مع النبى صلى 
الله عليه وسلم وما تنشرح نفسى لقتله قال ويلك انه حكم الرجال فى 
دين الله وقتل اخواننا الصالحين فنقتله سعض من قتل فلا تشكن فى دينك» 
فأجابه وأقلا حتى دخلا على قطام وهى معتكفة فى المسحد الاعظم فى 
قئة ضربتها لنفْسها فدعت لهما وأخذا سيفيهما وجلسا قبالة السدة التى 
بخرج منها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضو, الله عنه فخرج الى صلاة 
الصبح فبدره شيب فضربه فأخطأه وضربه عبد الرحمن على رأسه وقال : 
الحكم لله یا علی لا لك ولا لأصحابك » فقال عل رضى الله عنه فزت ورب 
الكعبة لا يفر منكم الكلب وشد الناس عليه من كل جانب فحمل علیهم 
ابن ملجم فأفرجوا له فتلقاه المغيرة بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب 


2 


ل و ا و ره 
وأا لسن شسب فانتزع السف من بده رجل من حضرموت وصرعه وقعد. 
على صدره فحعل الاس بصحون عليكم بصاحب اليف فخاف الحضرمى. 
على نسه فرمی بالسيف وانسل شبيب من بين الناس ٠‏ فأخذ ابن ملجم 
فدخل به على أمير المؤمنين على رضى الله عنه فقال ان أعش فالامر لى وان 
آمت فالامر لکم فالعفو آو القتصاص واجتمم الاطاء عنده و کاز آبصرهم 
بالطب ا بن عمرو السكونى وكان من أطاء ال وأخذ رئة شاة 
رة فتتبع عرقا منها فأخرجه فأدخله فى جراحة على رضى الله عنه تم 
فاستخرجه فاذا عليه بباض دماغ واذا الضربة فد وصلت الى 
ام راسه فقال یا آمر المنان اعهد عهدله فأنت ميت وسمع ابن ملجصم 
لعنه الله الرنة من الدار فقال له من حضره‌آی‌عدو الله انه لا بأس على 
آمير المؤمنين رضى الله عنه فقال ابن ملجم فعلى من تبكى أم كلثوم؟ أعلى ؟ 
اما والله لقد اشتریت سيفى بألف وما زلت أعرضه فما ييه أحد الا 
أصدحت ذلك العيب ولقد سقيته السم حتى لفظه ولقد ضربته ضربة لو 
ا ۱ 
طالب رضى الله عنه ليلة الاحد لتسع عشرة مضت من رمضان سنة 
ار بعه ن وعسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم وصلى 
عليه الحسن ودفن بدار الامارة بالكوفة ثم احضر ابن ملجم وجاء الناس 
بالنفط والبوارى وفطعت يداه ورجلاه وكحلت عنناه بمسامير الحديد 
محماة ثم فطع لسانه ثم ألحرق فی قوصرة وقل انه قطعت أطرافه لعنه الله 
ولم يتأوه بل ( كان ) یتلو القرآن فلما آرادوا قطع لسانه امتتع من اخراجه 
فتعبوا هى ذلك فقيل له قطعت يداك ورجلاك فما تمانعت فما هذا التمانع 
عند فطع لسانك ؟ قال لثلا يفوتنى من تلاوة القرآن شىء وانا حى فشقوا 
شدقه واخرجوا لسانه بكلاب فقطعوه » وكان عمر أمير المؤمنين لما مات 
ثلاثا وستين سنة كأبى بكر وعمر كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والله تعالی اعلم * ۱ 


ولا بلغ عائشة رضى الله عنها موت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 


نت ۲۵۴ بت 


الله عنه فالت لتصنع العرب ما شاءت بعده فلسن لها من ينهاها ٠‏ وكان عبد 
الرحمن بن ملجم قد قرا القرآن على معاذ بن جبل رضی الله عنه و کان من 
الصاد العدودین فقل خروجه حتی يقال ان عمر بن الخطاب كتب الى بعض 
عماله ان بو سع دار عد الرحمن بن ملحم لعلم الناس الفقه والقران م 
كان من نسعة أمير المؤمنين على رضى الله عنه وشهد معه صفين ثم فمل 
بعد هذا ما فعل فاسأل الله حسن الخاتمة فی عافة » وعند الخوارج ان 
این ملحم افضل الامة و کذاك النصبرية یعظمونه ۰ قال آبو ممد بن حزم 
بقولون انه افضل اهل الارض لانه خلص روح اللاهوت من ظلمة امسد 
و کدره » وعند الروافض انه اشقی الخلق فى الا خرة فلت ولا بخفی انه 
استحل قتل أمير المؤمنين على بن ابى طالب بل عد قتله من اعظم القرب 
وهذا كفر بلا ريب حتى ان عمران بن حطان الخارجى قبحه الله تعالى 
قال يمدح ابن ملحم لعنه الله : 


ياضربة من تقى ما أراد بها 

الا لببلغ منذىالعرش رضوانا 
ان لاد کرو ها ی 

أو فى البرية عند الله مزانا 

وعارضه بعض أهل الحق بقوله 

قل لابن ملحم والاقدار غالية 

هدمت ويلك للاسلام اركانا 
قتلت أفضل من يمشى على قدم 

واول اللاس اسلاما وایمانا 
واعلم اللاس بالایمان ثم بما 

سن الرسول لا شرعا وتسانا 
صهر السی ومولاه وناصره 

اضحت ماه نورا وبرهانا 
وکان منه علی رغم احسود له 

مکان‌هارون من‌مومیبن عمرانا 


بت ۲۵ ب 


وکن ف‌لطرب‌سیفا صبا ذکرا 
ذكرت فانله والدمع منلحدر 


أشقى مراد اذا عدت صائلها 


کعافر النافة الاولى التى جلمت 


فد کان یضر هم ان‌سوف بخضها 


فلا عفا الله عن ما تحمله 
لقوله فی شقی ل مجترما 
ياضربة من تقى ما أراد بها 
بل ضربة من غوى اة لظی 


خر ۶ 


لثا اذا لقى الاقران اقرانا 
فقلت سبحان‌رب العرش‌سبحانا 
بخثی العاد ولکن کان شبطانا 
وابخس الناس عند الله میزانا 


على نمود اورشنا خس رانا 





E 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا‎ 
وال ا ا ما وف توا‎ 
الا لیلم منفی المرش رضنوانا‎ 
وف یلقی بها الرمن غضانا‎ 


الا لصلی عذاب الخلد نيرانا 


وما احسن ما فال عمارة اليمنى فى الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم : 


اوفك علسا وعثمانا بمخليها 


ومن اراد التأمى فى مصسته 


ولم يفتها أبو بكر ولا عمر 


فللورى فى رسول الله معتبر 


E‏ ۲۵۱ اج 


واعلم ان مناقب علی رضوان الله تعالی علبه کثيرة وما ثره شهيرة ولقد 
فال فيه ابن عباس رضى الله عنهم » كان لعلى ضرس قاطع فى العلم و کان 
له القدم فى الاسلام والصهر يرسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فى 
اسنة واللحدة فی الحرب والحود فی الال » وکان آمنر المنبن عمر بن 
اخطاب یتموذ بالله من‌معضلة لیس‌لها ابو حسن - یعنی علبا رضی الله‌عنه* 
واخرج الامام الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن این الجوزی فی تبصرته 
بسنده عن آبی صالح قال : قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة صف 
لى علما قال أو تعفنى باأمير المؤمنينقال بل 'نصفه لى » قال أو تعفينى » قال لا 
اعغيك ء قال اما اذ لابد فانه والله کان بسد الدی » شدید القوی » یقول 
فصلا » ويحكم عدلا » یتفحر العلم من‌جوانبه » وتنطق‌الحکمة من نواحه > 
یستوحش من الدننا وزهرتها » ویستاس باللل وظلمته » کان والله غزیر 
الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه » ويخاطب نفسه > يعحبه من اللباس 
ما خشن » ومن الطعام ما جشب » كان والله كأحدنا يجنا اذا سألاه » 
ویتدئنا اذا اتبناه ء ویأنننا اذا دعوناه » ونحن والله مع تقریمه لنا وقربه منا 
لا نکلمه هسة ولا ننتدئه لعظمته » کان اذا تسم فسن مثل اللؤلؤة النظطوم > 
يعظم اهل الدین » ویحب الساکین » لا یطمع القوی فی باطله » ولا ببس 
الضصف من عدله » فاشهد بالله لرایته ی بعض مواقفه وقد ارخی اللسل 
سحوفه » وغارت نحومه » وقد مثل فی محرابه فابضا على لحته » یتململ 
تململ السلیم » وییکی‌بکاء الحزین » فلکانی اسمعه وهو یقول یا دنبا یا دنب 
ألى تعرضت ؟ آم لی تشوفت ؟ هبهات » غری غيرى » قد تنك ثلاثا 
لا رجعة لى فك ولا مثنوية فعمرك فصر » وعنشك حقير » وخطرك كير > 
ویروی انه قال حلالك حساب وحرامك عذاب » ثم انشد رضی الله عنه : 

دنبا تخادعنی کأنی ۰ لست اعرف حالها 

مدت الى يمسنها فرددتها وشمالها 

حظر الاله حرامها . وأنا اجتنت‌حلالها 

وعلمتها خداعه » فتر کت جملتھا لها 
١ه‏ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق» قال فذرفت دمو عمعاوية 


لت ۱۵ مت 


فما يملكها وهو ينشفها بکمه وقد اختنق القوم بالیکاء » ثم قال معاوية : رحم 
الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال حزن 
منذبح ولدها فى حجرها نفلا ترتأعبرتهاه ولا تسكن حسرتها ٠‏ وأنشد 
الحافظ ابن الجوزى فى الشنصرة من نظم الامام امير المؤمنين على رضى الله 
عله ووصف نفسه 
اذا المشكلات تصدين لى كشفت حقائقها باللظر 
وان برقت فى محل الصوا 2 ب عماء لا يجتليها البصر 
مقنعة بغبوب الامور2 وضعت عليها صحيح الفكر 
لسانى كشقشقة الارحبى ‏ او کالحسام السمانی الذکر 
وفی الطوریات فال فال رجل لعلى رضی الله عنه نسمعك تقول فى 
الخطبة اللهم أصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین الهدیین فمن هم ؟ 
فاغرورقت عبناه قال هم أحبائى ابو بكر وعمر اما ما الهدى وشيخا الاسلام 
رجلا.فريش والمقتدى بهما بعد.رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتدی 
بهما عصم > ومن اتبع | ثارهما هدى الى الصراط المستقيم » ومن تمسك 
بهما فهو فى حزب الله 
والامام على أمير المؤمنين رضى الله عنه اول من وضع علم النحو » قال 
أبو القاسم الزجاجى فی آماله عن آبی الاسود الدؤلي قال : دخلت على 
أمير المؤمنين فرأيته مفکرا قلت فم تفکر ؟ قال انی سمعت ببلدکم هذا لحنا 
فأردت أن أضع كتابا فى أصول العربة فقلت ان فعلت هذا آتحستنا وبقت 
فبنا هذه اللغة ٠‏ نم أتيته بعد ثلاث فألقى الى صحيفة فيها » بسم اللهالرجمن 
الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف > فالاسم ما انبأ عن المسمى ” والفعل 
عو عن كا شق رع امسا SS‏ 
باسم ولا فعل » ثم قال واعلم يا أبا الاسود ان الاشياء ثلائة ظامر 
ومضمر وثىء لسن بظاهر ولا مضمر »> ثم فال تتبعه وانح نحسوه وزد 
فيه ٠‏ وهذا مشهور وما تحط الدفاتر ببالیحر الخضسم > والثی* الاعم 
والسواد الاعطم » فکل ما ذکرناه بالسبة لا تر ناه کقطرة ماء من بحرلی» 
أو كرملة واحدة من‌رمال فحة » وروی له عن رسول الله صبی الله علبه 
۲۳۰ 


و ضعه النحو 


نت ۲۵۶ بت 


وسلم خمسمائه وسعة وئلائون حدیثا فی الصححن اه شا 
اتفقا منها على عشسرين وانفرد البخارى بتسعة ومسلم كب عثر واللهول 
التوفق ثم فال فى نظمه 
(( فحه کحهم حتما وجب ومن تعدی او قلی فقد کذب )) 
(( فحبه )) اى حب أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضی الله عنه 
(( كحبهم )) اى الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أبى بكر الصديق الامام المسجل على التحقيق المسمى بعد الله والملقب 
بعتيق فمن أحبه فهو مؤمن ومن أبغضه فهو زنديق » وكذلك عمر بن 
الخطاب الملقب بالفاروق » وكذلك عثمان بن عفان الذى بكل مكرمة 
مرموق » فان كنت مؤمنا فاحبهم جميعا وحتم ذلك على نفسك وعلى كل أبناء 
جنسك (( حتما )) ای خالصا محكم الامر (( وجب )) على جميع الامة 
باتفاق الائمة لا يزوغ عن حبهم الا مالك » ولا يروغ عن و جوب ذلك الا 
افك » ومن ثم قال (( ومن )) اى مكلف من هذه الامة المحمدية ((تعدى)) 
فى حبه او ام .يقل بفضل الخلفاء الراشدین علی ترنب الخلافة (( او قلى )) 
هم أو اننا مهم اى أ بغضهم أو أحدا منهم» يقال قلاه كرماءرفضه فلىوقلاء 
اذا أبغضه وكرهه غاية الكراهة وتركه وهحره » وقال الامام آبو الظفسر 
عون الدين بن هسرة القلى بغض بعد حب (( فقد )) الفاء فى جواب من وقد 
حرف تحقق (( کذب )) فى كل واحدة من الخصلتين من تعديه فىالحب 
او بغضه لهم او لاأحد منهم رضى الله عنهم أجمعين 
تنبيهات الاول ( تنبيهات ) 
افضليةالاربعة (الاول ) أعلم أن الواجب اعتقاده أن أفضل هذه الامة بعد نسها صلىالله 
عليه وسلم الخلفاء الراشدون الاربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى 
الله عنهم » فهم الذين ولوا الخلافة التى هى النابة عن النبى صلى اللهعليه 
وسلم فى عموم مصالح المؤمنين من اقامه الدین وصانه السلمین بحث 
يجب على كافة الخلق الاتباع ويحرم عليهم المخالفة » وقد بين صلى الله 
عليه وسلم مدة الخلافة بعده بأنها “لاثون سنة م 'تصير ملكا عضوضا > 
فكانت مدة خلافتهم فأخرج الامام احمد من حديث سفينة رضى الله عنه 


_ ۳۵۵ 


مولی‌رسول الله صی الله علیه وسلم فال سمعت دسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول « الخلافة ثلالون عاما ثم یکون من بعد ذلك اللك » ورواه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره » ولم يكن فى الثلاثين بعده 
صلى الله عليه وسلم الا الخلفاء الاربعة وأيام الحسن رضی الله عنهم * 

وأخرج المزار بسنن حسن من حديث ابى عبيدة بن الجراح رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان آول دینکم نبوة ورحمة 
نم یکون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية ٠‏ فثبت بالنص ان مدة 
الخلفاء الاربعة خلافة ورحمة وكذا مدة سسدنا الحسن رضى الله عنه 
وكانت ستة أشهر وأياما والله أعلم 

( الثانى ) ترتسهم فى الافضلية على ترتسهم فى الخلافة وهذا فول عامة 
أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام من الاثررية والاشعرية 
والماتريدية وغيرهم » قال الامام أحمد رضى الله عنه : على رضوان الله 
عليه رابعهم فيالخلافة والتفضيل . وقال : من فضل علا على أبي بكر وعمر 
أو قدمه علهما في الفضملة والامامة دون النسب فهو رافضى مبتدع فاسق. 
ذكره القاضى أبو يعلى . قال این حمدان في نهاية التدئن : فان فضله - 
یعنی علبا رضی الله عنه على عثمان رضی الله عنه فکذلك » یعنی انه یکون 
رافضءا متدعا فاسقا » وفي رواية خری لا یکون رافضا متدعا بتفضل علي 
على عثمان رضى الله عنهما » وتبرا الامام أحمد رضى الله عنه ممن ضللهم 
أو آحدا منهم | ه . 

( الثالث ) اعلم ان الذى أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الامة ورؤساء 
الآمة ان أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصديق الأعظم 
أبو بكر بن أبي فحافة» 'نم عمر الفاروقين الخطابرضى اللهعنهما نما ختللنوا 
فالأكثر ون ومنهم الامام أحمد والامام الشافعي وهو المشهور عن الامام مالك 
رضى الله عنهم ان الافضل بعد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما عثمان بن 
عفان »> ثم علي بن أبي طالب رضى الله عنهما » وجزم الكوفيون ومنهم 
سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان » وقبل بالوقف عن التفضیل بینهما 
وهو رواية عن مالك فقد حكى أبو عمد الله المازري عن المدونة أن مالكا 


الشسانی فی 
تیبهم 


الثالث ذكر 
بعض الخلاف 


الرابع تلازم 
الحبة الديئية 
واعتقادالافضلبة 


25 ۲۵۱ - 


سثل أي الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بکر ثم عمر > ثم قال : أو في. 
ذلك شك ؟ فقيل له وعلى وعثمان ؟ فقال ما أدركت أحدا ممن أفتدى به 
يفضل أحدهما على الآخر > انتهی . 

وقوله : أو فيذلك شك ؟ يريد ما سئحرره أن نفضيل أبي بكر وعمر على. 
بقية الامة قطمی » نعم حکی القاضی عیاض عن الامام مالك انه دجم عن 
التوقف الى نفضيل عثمان » قال القرطبى وهو الاصح ان شاء الله تعالی >. 
وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الامام مالك. 
ویحی القطان وابن معين » قال الامام یحبی بن معين : ومن قال أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة » ولاشك. 
ان من اقتصر علی عثمان ولم یعرف لعلي فضله فهو مذموم » ومن ثم يعلم 
ان حكاية الاجماع على أن عثمان أفضل من على رضى الله عنهما مدخول. 
بل الخلاف معلوم » نعم معتمد محققي آهل السنة آن الخلفاء الراشدین فی, 
ترس الافضلة علی اسق ترنس الخلافة وهذا منصوص الامام آحمد وغره. 
من أئمة الاسلام لكن التفضيل في طرف أبي بكر وعمر رضى الله عنهما 
قطعي على المعتمد وقيل ظني كما عند الباقلانى وغيره ٠‏ 

( الرابع ) سئل الامام أبو زرعة الولى العراقى عمن اعتقد فى الخلفاء 
الاربعة الافضلية على الترتيب المعلوم ولكن يحب أحدهم أكثر هل يانم أو 
لا ؟ فأجاب بأن المحبة قد تكون لأمر دينى وقد تكون لأمر دنبوي » فالمحبة 
الدينية لازمة للافضلية فمن كان أفذلى كانت محتنا الدينية له أكثر فمتى, 
اعتقدنا في واحد منهم انه أفضل نم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان 
تناقضا » نعم ان أحبينا غير الافضل أكثر من محبة الافضل لأمر دنيوي 
كقرابة واحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك ولا امتناع » فمن اعترف بأن 
أفضل هذه الأمة بعد نبها أبو بكر نم عمر ثم عثمان نم علي لكنه أحب 
عليا أكثر من أبي بكر مثلا فان كانت المحبة المذكورة محبة دينية فلا معنى 
لذلك اذ المحبة الديئية لازمة للافضلية كما قررناه وهذا لم يعترف بأفضاية 
أبي بكر الا بلسانه واما بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية 
زائبة عل O‏ مفرژمروان کارت الحبة الذ کورة محبة 


ا ۲۵۷ — 


«نيوية لکونه من ذرية علي أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه . انتهی . 
وعلى كل حال المحمة الدينية لازمة للافضلية على حسب زیادتها ونقصهيا 
.وبالله التوسق 

(( وبسد فالافضل باقي الشرة . فاهل بدر ثم آهل الشجرة )) 

(( وسد )) آي بعد الخلفاء الراشدین (( فالأْفضل )) من سائر الصحابة 
الکرمین (( باقی العشرة )) الشهود لهم بالجنة على لسان سید العالین وخانم 
الرسلین > صلوات الله وسلامه علبه وعلبهم آجمسن > وهم السته الذین 
'نوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض »> رضوان الله تعالی 

( أحدهم ) أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشی التيمي > وأمه الصعبة 
بنت عبد الله بن عماد الحضرمي أ خت العلاء بن الحضر مي أسلمت وأسلم طلحة 
فديما على يد أبي بكر الصديق »> وشهد المشاهد كلها غير بدر لان النبى 
صلى الله علبه ولم كان أنفذه مع سعد بن زيد يتعرفان خبر العير التى 
کانت لقريش مع أبي سضان بن حرب فعادا يوم اللقاء ببدر » وشت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم پوم آحد ووفاه بده شلت آصعه » وجرح 
يومئذ أربعة وعشرين جراحة » وقيل كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة 
وضربة ورمة کما نی جامع الاول وسماه آللبی صلی الله علبه وسلم یوم 
آحد طلحة الخر » وسماه یوم غزوة ذات العشبرة طلحة الضاض > ویوم 
حنين طلحة الحود ٠‏ وکان آدم كثير الشعر لس بالحصد القطط ولا 
بالسیط » حسن الوجه دفق العرنبن لا يغير شعره ٠‏ فتل رضی الله عنه يوم 
وفعة الحمل یوم الخسس لشرين بقن من جمادی الا خرة سنة ست 
وثلائین » ویقال ان مروان بن الحکم فتله وفل آصابه سهم في حلقه ودفن 
بالبصرة وله أربع وستون سنهة » وفل ائنتان وستون » یلتقی مم اللبي صلی 
الله عليه وسلم في مرة بن كعب > وروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ثمانيه وثلائون حديثا منها في الصحبحين سبعة المتفق عليه منها حديثان 
وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلائة » وروى عنه السائب بن .يزيد 


باقى العشرة 


الزبير 


ب 0۸ — 


وعبد الرحمن بن عثمان بن عبید الله التيمي وآبو عتمان التهدي ویس بن 
( الثانى ) أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العمزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب لؤى بن غالب القرشی 
الله عليه وسلم أسلمت وأسلم هو قديما على ,بد أبي بكر الصديق رضى الله 
عنهم وهو ابن ست عشرة نة فعذبه عمه بالدخان ليترك الاسلام فلم يفعل 
وهاجر الى أرض الحبشة الهجرتين » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المشاهد كلها » وهو أول من سل السيف في سبيل الله وثبت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد > وكان أبيض طويلا » ويقال لم يكن 
بالطويل ولا بالقصير يميل الى الخفة في اللحم » ويقال كان أسمر خفيف 
العارضين » قتله عمير بن جرهوز بسفوان من أرض البصرة فى وقمة 
الحمل سنه ست وثلاثين وله أربع وستون سنة > ودفن بوادی السباع ثم 
حول الى البصرة وقيره بها مشهور > يجتمع نسبه مع النبى صلى الله عليه 
وسلم في قصى > روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وثلاثون 
حديثا » منها في الصحصحين نسعة المتفق عليه منها حديثان وبافيها للبخارى > 
روي عنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهما » وهو أحد السجعان ال هورة 
وحواري دسولا لله صلی الله علله وسلم ۰ 

( الثالث ) أبو اسحاق سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن 
وهیب ویقال آهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
ابن عبد شمس بن عبد مناف أسلم قديما على يد أبى بكر الصدريق رضى الله 
عنهما وهو ابن سبع عشرة سنة وقال كنت ثالثا في الاسلام وأنا أول من 
رمي بسهم في سبيل الله » شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان قصيرا غليظا ذا هامة شثن الاصابع آدم أفطس أشعر الحسد 
وفداه النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأبويه أى قال له « ارم فداك 
أبى وأمى » مات رضى الله عنه في قصره بالعقيق فریبا من الدینه فحمل 


بت ۲۵٩‏ سا 


الدينة من قبل معاوية ودفن بالبقیم وذلك سنة خمس وخمسين وقبل سبع 
. وخمسين وله بضع وسعون سنه وفل اثنان وئمانون » وهو آسخر العشرة 
موتا وکان فد اعتزل الفتنة » و کف بصره فی آخر عمره رضی الله عنه » 
روى له عن رسول الله صی الله علبه وسلم ماتان وسبعون حدیثا منها فى 
ااصححین ثمانية وئلائون حدیثا انفقا منها على خمسة عشر وانفرد السخاری 
بخسه وسلم شمایه عشر » روی عنه عد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
وعامر ومحمد ومصعب بنوه وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابنالمسيب 
وأبو عثمان النهدي وفيس بن أبى حازم وغيرهم ٠‏ 

( الرابع ) أبو الاعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 
وبافى به معروف من نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشی العدوی 
وأمه فاطمة بنت بمجه بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وبالجيم ابن أمية 
من خزاعة أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
الارقم » شهد المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم غير بدر فانه كان 
مع طلحة بن عبيد ائله يطلبان خر عير فريش كما تقدم آنفا وضرب لهما 
النني صلى الله عليه وسلم سهمهما في الشمة والاجر » كان آدم طويلا 
آشعر مات بالعقیق قریبا من الدينة فحمل الها ودفن بها سنة احدى 
وخسین وقیل ائنتین وخسین وله بضع وسیمون سنة وقل مات بالكوفة 
ودفن بها بجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي » دوي له عن 
رسول الله صلى الله علبه وسلم ثمانية وآریعون حدیثا منها فى الصحبحين 
لاثة المتفق عليه منها اثنان والثالث للسخارى ٠‏ 

( الخامس ) آبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشى 
الزهري كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن » وأمه الشفاء بنت عوف بن عند الحارث بن زهرة أسلمت 
وهاجرت » وفي الزهر السام أمه صفية بنت عبد مناف بن زهرة ويقال 
الشفاء بکسر الشين المعحمة وبالفاء بنت عوف وأسلم هو قديما على يد آبي 
بكر الهدیق رذى الله عنهما » وهاجر الى الحشه الهحرتبن » وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبت معه .يوم أحد وصلى 


عبد الرحمن بن 
عوف 


مت ۲۷۶ - 


النبى صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته ٠‏ كان طويلا 
رقيق البشرة أبيض مشربا بحمرة ضخم الكفين أقلنى » وشل كان سافط 
اللننتين أعرج أصيب يوم أحد وجرح عشرين جراحة أو أكثر لأصابه 
بعضها في رجله فعرج ٠‏ ولد بعد الفيل بعشر سنین ومات سنة اثنتين وثلاثين 
ودفن في البقع وله ثنتان وسیعون سنه وفل خمس وسیعون سنه » ويلقى 
نسب النبى صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة » روي له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسة وستون حديثا منها في الصحبحين سبعة أحاديث 
المتفق عليه منها حديثان وبافيها للسخاري روي عنه ابن عباس وابنه ابراهم 
وبجالة بن عبد وغيرهم رضى الله عنهم ٠‏ 

( السادس ) آمن الامة آبو عسدة عامر بن عبد الله بن الحراح بن 
هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مال كبن النضر بن كنانة 
القرشی الفهری آسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر الى الحشه الهحرءالنانه 
وژهد الشاهد کلها مع الثبی صی الله علبه وسلم وثبت معه یوم آحد ونزع 
الحلقتين اللشن دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .يوم أحد 
من لق انر یه فوقعت تاه فکان آحسن الناس هتما » كان رضى الله 
عنه طوالا معروق الوجه خضف اللحة مات فی طاعون عمواس بالاردن 
سنة ثمانی عشرة ودفن هناك وفره مشهور یزار ویترك به » وروي له عن 
رسول الله صلی الله علبه وسلم خمسه عشر حدیثا ولم بخرج له البخاری 
في صحبحه شيا ولا أخرج له مسلم الا في حديث العنبر من رواية أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضى اللهعنهم وهو قوله يعنى قول أبى عبيدة 
ابن الجراح رضى الله عنه نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلموهو 
معنی تام فسموه حديثا ٠‏ فهؤلاءالعشرة المذكورون فى حديث عبد الرحمن 
ابن عوف رضی الله عنه عن الب ی‌ص‌الله علیه وسلم أنه قال « ابو بكر 
فى الحجنة وعمر فى الجئة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة وطلحة فى 
الجنة والزببر فى الجنة وعد الرحمن بن عوف فى الجنة وسعد بن أبى 
وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى. الجنة وأبو عبيدة بن الجراح فى 
الحنة “ رواه الترمذى وأخرج أبو داود والترمذى عن رباح بن الحادث 
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فال كنت قاعدا عند فلان فى الكوفة فى المسحد وعنده اهل الكوفة فحاء 
سعيد بن زريد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده على السرير فجاء 
رجل من اهل الكوفة يقال له قبس بن علقمة فاستقبله فسب‌وسب فقال 
صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير»ه سمعت رسولالله 


صلى الله عليه وسلم يقول ‏ وانى لغنى ان أقول عليه ما لم يقل فبسألنى 


عنه غدا اذا لقيته ‏ « أبو بكر فىالحنةوعمر فى الحنة وعثمان فى الحنة 
وعلى فى الجنة وطلحة فى الجنة والزبير فى الجنة وسعد فى الجنة وعبد 
الرحمن بن عوف فى الجنة وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة » وسكت عن 
العاشر» قالوا ومن هو العاشر ؟ فال: سعيد بن ريد يعنى نفسه ‏ ثم قال يعنى 
سصد بن زيد رضى الله عنه : والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر نوح ٠‏ 
زادرزين نمقال لا جرم لما انقطعت اعمالهم أراد الله تعالی ان لا بنقطع 
الاجر عنهم الى يوم القنامة والشقى من أبغضهم والسعيد من أحبهم ٠ولفظ‏ 
الترمذى : أشهد على النسعة انهم فى الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم 
فال : عبد الله بن ظالم المازنى قلت لسعيد بن زيد رضى الله عنه مسن 
التسمة ؟فذکرهم عقلت ومن‌العاشر ؟ فتلكاهنيهة ثم‌قال: آناءوللترمذی فى 
رواية أخرى عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« عشرة فى الحنة » فعد التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله 
با آبا الاعور من العاشر ؟ قال : نشدتمونی بالله » آبو الاغور فی‌النة بو 
الاعور هو سصد ین زید والاحادیث فى هذا المعنى كثيرة ویکفی ما | خرجه 
الترمذى عن عقبة بن علقمة البشكرى قال سمعت على بن أبى طالب رضى 
الله عنه يقول يعنى بعد وقعة الجمل سمعت اذنى من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو یقول : طلحه والزیبر جارای فی‌الحنة * و بعدالعشرة 
آی الذین یلونهم فی الافضلية » 

(( فأعل )) غزوة (( بدر )) النظمی وهی البطشة الکبری ویقال لها 
بدرالقتال ویوم الفرفان کما رواه ابن جریر وابن النذر وصححه الحاکم 


NAN‏ بت 


ء نابن عباس رضى الله عنهما قال لان الله تعالى فرق فيه بين الحق 
واللاطل وهی التی أعز الله بها الاسلام وفمع بها عبدة الاصنام » و بدر فر بة 
مشهورة ولم تزل من يومثذ بأهل الاسلام معمورة على نحو أربعة مراحل 
من‌الدينة الشوية قل نسست ای بدر بن مخلد بن النذمر بن کنانة وقيل الى 
بدر بن الحارث > وول الى بدر ین کلدة » وفل بل بدر اسم لبحو االو 
بها سمست بذلكت لاستدارتها آو لصفائها فکأن الدر بری شها » وقل بل هو 
علم علی البلد الذکور کفبرها من آسماء البلاد » قال الغوی وهو فول 
الاکثر ۰ و کانت وفعة بدر نهار الحمعه لسم عشر خلت من شهرره‌ضان 
من النة الثانة من الهحرة وکان عدد اسلمین نس لاماثه 
وبضعة عشر رجلا» روی الببخاری عن البراء ين عازب رضی الله عنهما 
قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث ان عدة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه الا 
مؤمن » بضعة عشر وثلائمائة + وف حديث أبى أيوب الانصاري رضى الله 
عنه عند این جریر وابن ابی حانم والطبرانی والسهقی فال آمرنا رسول 
الله صی‌الله علبه وسلم آن نعتد فعلنا فاذا نجن تلماة وثلائة عشر فاخیرتا 
رسول الله صلى الله عليهوسلم بعدتنا فسر بذلك وحمد الله تعالى وقال :عدة 
أصحاب طالوت ٠‏ وروى الامام احمد وابن أبى شبة ومسلم وأبو داود 
والترمذی وأبو عوانة واين حان من حدبث آمبر الومنین عمر بن اطاب 
رضی الله عنه قال لا کان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى اصحابه وهم ثلائمائة وبضعة عشر - ولفظ مسلم تسعة عشر رجلا » 
ونظر الى المشركين فاذا هم ألف وثيادة © الحديث 6وروی الوا شید 
حسن عن آبی موسی الاشعری رضی الله عنه قال : کانت عدة آهل در 
عدة أصحاب طالوت .بوم جالوت. ثلثمائة وميعة عشر ٠‏ وفی الفتح ثلاثة 
عشر بدل سبعة عشره وفى الصحبح عن موسى بن عقبة عن الزهرى فال : 
جمیع من شهد بدرا من قريش من ضرب له‌سهمه احد وئمانون مع آن 
البخاری واسحاق بن راهويه اخرجا عن المراء بن عازب رضی الله عنهما 
قال کان الهاجرون يوم بدر فا علی الستن والانصار نفا وأربعين ومائتين» 


TY — 


فال الحافظ ابن حجر والجمع بين هدین الحدیشن ان حدیث الرافی‌من 
شهد بدرا حسا وفول الزهرى فى من شهدها بالعدد حكما ممن ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسهمه وأجره » او المراد بالعدد الاول 
الاحرار وبالئانی بانضمام موالبهم واناعهم » واذا تحرر هذا فجمبع هب 
شهد القتال ثلائمائة وخمسة او ستة فقد عد ثماننة آنفس من اهل بدر ولء 
يشهدوها وانما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بسهامهم 
لکو نهم تخلفوا لضرورات لهم وهم عثمان بن عفان وطلحة وسصدوالحارت 
ابن حاطب والحارث بن الصمة وخوات بن جبیر وعاصم‌ین عدی وآبو لبابة 
رضى الله عنهم ٠‏ واستشهد من المسلمين فى وقعة بدر أربعة عشر نا 
سته من الهاجرین وثمانية من الانصار رضی الله عنهم أجمعين ٠‏ وقتل من 
الکفار سعون و ام قوق ٠‏ وقد دوی الطرانی سند رجاله لقات عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال ان الثمانة عشر الذين قتلوا من أصحاب 
رسول الله صلى الله علیه وسلم یوم بدر جعل الله تعالی ارواحهم فی‌النة 
فى طير خضر تسرح فى الجنة فبنما هم كذلك اذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة 
فقال يا عبادى ماذا تشتهون ؟ فقالوا يا ربنا هل فوق هذا من‌شیء قال‌فقول 
عبادى ماذا 'نشتهون هقولون فى الرابعة ترد أرواحنا فى أجسادنا فنقتل كما 
كما قتلنا ‏ وروي اليخاري عن رفاعة ین رافع الزرقي رضى الله عنه وكان 
من أهل بدر قال جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون 
آهل‌بدرفیکم؟ قالم نآ فضل المسلمين - أوكلمة نحوهاء قال كذلك من شهد 
بدرا من اللانكة » وروی تحوه الامام اجنو دت رافع بن خديج » 
قال الحافظ ابن الجوزى فى جامع المسانيد كذا وقع فى مسند الامام أحمد 
والظاهر انه علط من بعض الرواة وانما هوحديث رافعبن رفاعة(؟)الزرقى 
لا ابن خديج وبحتمل أن يكون سمعه ابن خديج من رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ٠‏ وأخرج الامام أحمد بسند صحبح على شرط مسلم عن جابر 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الناررجل 
شهد بدرا والحديية * وروی ابو داود واين ماجه والطرانی بسند حد عن 
أبى هريرة رخی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اطلع 
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الله على آهل بدر فقال اعملوا ما شثتم فقد غفرت لکم » وروی الامام احمد 
عن ام المؤمنىن حنصه رضى الله عنها فالت سمعت رسول الله صلى الله عله 
وسلم يقول « انى لأرجو أن لا بدخل النار ان شا الله أحد شهد درا 
والحديسة ؟ قالت قلت آلس الله تعالى يقول 7 وان منکم الا واردها ؟ قال 
فسمعته بقول ( ثم ننجی الذین انقوا ونذر الظالین فیها جتیا ) وأخرج مسلم 
والترمذی من حدیت جابر رضى الله عنه ان عدا لحاطب جاء يشكو الى 
رسول الله صلی الله علبه وسلم حاطا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب 
النار فقال « كذبت لا يدخلها فانه قد شهد بدرا والحديسة » وفى الصحبح 
عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قصة كتاب حاطب 
وان عمر بن اللخطاب قال يا رسول الله دعنى اضرب عنقه فقال رسول الله 
صلى الله علیه وسلم « آلیس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ‏ أو قال قد وجبت لكم الجنة » وفى 
المعنى أحاديث غير ما ذكرنا ٠‏ 
) ( تنبيه ) 

قد استشكل جمع قوله « اعملوا ما شئتم » فان ظاهره انه للاباحة وهو 
خلاف عقد الشسرع وأجيب بأنه اخبار عن الماضى اى كل عمل كان لكم فهو 
مغفور ویژیده انه لو کان لا بستقلونه من العمل لم بيقع بلفظ. الماضى و لقال 
فسأغفره لكم وتعقب بأنه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به فى قصة 
حاطب لانه صلى الله عليه وسلم خاطب بذلك عمر رضى الله عنه منكرا عليه 
ما قال فی آمر. حاطب وهذه القصة کانت بعد بدر بست سنین فدل علی آن 
المراد ما مسأتى وأورده بلفظ الماضى مالغة فى تحقيقه فان أمسير المؤمنين 
عمر رضى الله عنه قال لحاطب قاتلك الله ترى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأخذ بالانقاب وتكتب الى قریش تحذرهم ؟ دعنی یارسول اللهوأضرب 
عنقه فان الرجل قد نافق ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وما 
يدريكيا عمر أن الله عزوجل اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقالاعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » فاغرورقت عبنا عمر وقال الله ورسولهاعلم * حين 
سمعه يقول في أهل بدر ما قال وأنزل الله تعالى ( یا آیها الذين آمنسوا 
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لا تتخدوا عدوی وعدو کم آولاء الى قوله ‏ والله ہما تعملون بصیر)وقل 
ان صصغة الامر فى قوله اعملوا للتشرريف والتكريم فالمراد عدم المؤاخذة بما 
يصدر عنهم وانهم حصوا يداك لا ميل لوج من الحال العطسمه التی 
افتضت محو ذنوبهم السالفة وتأهلوا لان يغفر لهم الذنوب اللاحقة اى كلما 
عملتموه بعد هذه الوقعة من أى عمل كان فهو مغفور » وقل المراد أن 
ذنوبهم تقع اذا وفعت مغفورة » وفل هی شهادة ا 
وفیه نظر ظاهر لا نبت فى قصة قدامة بن مظعون حين شرب الخمر فى 

خلاقة أمي الؤمنين عمس بن الخطاب رغى الله عه تاولا قحد مرت 
هاجره بسبب ذلك فرأى عمر فى المام من یأمره بمصالحته وکان قدامة 
بدریا «والذی یفهم من سباق القصة الاحتمال الثانی واتفق العلماء عل أن 
البشارة الذ کورة فیما یتعلق بأحکام الآخرة لا فبما يتعلق بأحكام الدنا 
من اقامة الحدود ونحوها والله أعلم على أنه زعم أناس آن قوله تصالی 
( ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله ) الآية وفها ( فأعقبهم نفاقا ) 
الایة نزات فی ثعلبة , بن حاطب او ابن ابى حاطب بن عمرو بن عسد بن 
أسة بن زيد بن غوف الاتصارى الاوسی وقد ذكروه من اللدريين وقدعده 
الحافظ ابن الجوزى فى منتخب المنتخب من أهل بدر ثم عده فى السکتاب 
الذ کور من حملةالمنافقين ثمقال قالاین‌عاس رضی‌الله عنهما کان النافقون من 
الرجال ثلثمائة ومن النساء مائة وسبعين * قال ابن الجوزى وقد كان فيهممن 
شهد بدرا فتغيرت حاله كتعلبة ومعتب بن قشر نعوذ بالله من الخذلان .٠‏ 
انتهى ٠‏ وفال ابن الكلبى ان علبة البدرى قتل بأحد وقال الحافظ ابن حجر 
فی الاصابه فی ترجمة ثعلبة بن حاطب او ابن ابى حاطب الانصارى ذكره 
ابن اسحق فى من بنى مسجد الضرار » قال الحافظ ابن حجر وفى کون 
صاحب القصة ان صح الخبر ولا آظنه بصح هو الدری الذ کور قله نظر 
وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبى ان الدری استشهدبآحد»ءویقوی 
ذلك أيضا ان ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عنابن عباس 
رضى الله عنهما فى الآية المذكورة يعنى ( ومنهم من‌عاهد الله ) قال نزل 
ذلك فى رجل يقال له ثعلبة بن أبى حاطب من الانصار أتى مجلا 


اهل الشحرة 


أهل أحد 
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فأشهدهم فقال لثن آتانا الله من فضله ‏ الآآية فذكر القصة مطولة فقال انه 
نعلشة بن أبى حاطب واللدرى اتفةوا على أنه تعلبة بن حاطب وقد ثت آنه 
صل الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديسة وحکی 
عن ربه تارك وتعالى أنه قال اعملوا ما * شنم فقد غفرت لكم فمن يكون بهذه 
ل ا د 
غيره والله تعالى أعلم ٠‏ 


(( ثم )) بعد أهل بدر فالافضلية ل (( أهل )) ببعة الرضوان نحت 
(( الشحرة )) العهودة وتسمى شحرة الببعة وشحرة الرضوان وهی شحرة 
خضراء سمرة بفتح الهملةً وضم الم من شنحر الطلح وهو نوع من العضاه 
او من سدر كما رواه مسلم عن جابر > ولا كانت خلافة اه لجز دكن من 
ابن الخطاب رضوالله عنه بلغه ان ناسا يذهون الى الشحرة فصلون تحتها 
ويش ركون بها فأمر رضى الله عنه بها فقطعت وأخفى مكانها خشية الافتتان 
بها ولا وقع تحتها من الخير فلو بقت لما أمن من تعظيم أهل ال<هل لها حتى 
ریما أفضى بهم جهلهم الى أن بها قوة نفع وضر كما هو مشاهد من شأن 
الناس فى هذه الازمان ومد ازمان من تعظم ما هو دونها من الشحر 
والبقاع » ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت 
رحمة من الله يءنى اخفاءها بعد ذلك او كانت موضع رحمة من الله ومحل 
رضوانه لانزاله الرضى على المؤمنين عندها ٠‏ 

(( وقل اهل آحد القدمة والأول أولى لانصوص المحكمة )) 

وفوله (( وفیل اهل )) غزوة جبل (( أحد المقدمة )») أى فى الزمن 
و الافضلة اشارة الى أن الاصح الافضل اهل بدر فأهل أحد فأهل السعة 
وقوله (( والاأول )) وهو تقديم أهل البسعة فى الافضلية على أهل غزوة 


أحد ((أولى)) وأحق وأحرى بذلك وذلك ((ل)) ورود (( النصوص 


الحكمة )) من الکتاب والسنة من آحادیث نبی الرحمة صی الله علمه وسلم 
وکانت غزوة أحد فی نصف شوال سنة ثلاث أول نهار السبت وفى الفتح | 
لاحدی عشتر خلت منه وفل لسع وقبل لثمان وقبل لسبع ٠‏ وأحديضم الهمزة 
والحاء والدال الهملتن هو جبل آحمر لسن"بذی شناخب بنه وب الداينة 


بت ۲۷۱۷ ب 


أقل من فرسخ وهو فى شمالها الى الشرق » روى الشبخان عن أنس رضى 
الله عنه واين ابی شبه والطراتی سند جبد عن سويد بن عامر الانصاری» 
والیخاری عن ابی حمد الساعدی» والسخاری عن سهل‌پن‌سعد »والطنرانی 
عن ابى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال لا حد لا بدا له « هذا جل بحنا ونحه » وتکرر منه صلی الله عله 
وسلم هذا القول مرات » وفی الطبرانی عن سهل پن سعد مرفوعا « أحد 
رکن من آر کان الحنة » قال یافوت آحد اسم مرتحل لهذا الحبل + وقال 
السهیی سمی آحدا لتوحده وانقطاعه عن جال آخر هناك آو لا وفع مسن 
أهلدمن نصرة التوحيد ولا أحسن من اسم مشتق من الا حدية وأهله هم 
الانصار نصروا التوحيد والممعوث بدين التوححد عنده استقر حا وتاه اذا 
علمت هذا فظاهر كلام متكلمى الاشاعرة ان أهل غزوة أحد يلون سل 
بدر فی الافضلة و کان عدة اهل عزوة اجد بعد اندز ال ابن ابى مسعماثة » 
و کان الشر کون اة لاف وعدة من‌استشهد بومئّد من السلمسن سعون 
رجلا منهم أربعة من المهاجرين وهم سيد الشهداء حمزة ومصعب وعدالله 
أبن جحش وشماس بن عثمان »> ودائرهم من الاصار وزاد بعضهم من 
المهاجرين سعد مولى حاطب بن أبى بلتعة وثقف بن عمرو الاسلمى حليف 
بنى عبد شمس » وهذا يوافق ما رواه ابن حبان والحاكم عن أبى بن کب 
رضى الله عنه قال أصبب يوم أحد من الانصار أربعة وستون ومن المهاجرين 
ستة ٠‏ والذى يظهر لى والله أعلم أنه ان أريد شهداء أحد فنعم والافيحتاج 
الى توقيف فتفطن له ۰ فقد وردت الاحادیث فى فضل شهدا أحد كقوله 
صلی الله عليه وسلم فى حق عبد الله والد جابر رضى الله عنهما « ما زالت 
الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفعتموه » رواه البخارى وأخرج ابن اللذر 
عن أنس رضى الله عنه قال لما قتل حمزة واصحابه يوم أحد قالوا يا لنت 
لنا مخبرا يخبر اخواننا بالذى صرنا اليه من كرامة الله تعالى لنا فأوحىالبهم 
سبحانه وتعالى أنا رسولكم الى اخوانكم فأنزل الله عزوجل ( ولا تحمین 

الذین قتلوا فی سبیل الله أموانا ) الی قوله ( ل : بضع آجر انين ) 
وأخرج الامام أحمد ومسلم ل 5 


~A 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما أصيب اخواتكم بأحد جعل الله 
تعالی آرواحهم فى أجواف طبر خضر ترد انهار الحنة وتأكل من مارها 
وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طنب‌مشربهم 
es‏ يعلمون ما صنع الله تعالى لنا - وفى 
قالوا من يبلغ اخواننا انا أحاء فى الحنة نرزق لثلا يزهدوا فى 
00 ولا ينكلوا عن الحر بء فقال الله عز وجل انا أبلغهم عنكم فأنزل 
الله تعالى هؤلاء الآيات ( ولا تحسین الذين قتلوا فى. سبيل الله أموانا ) 
الی آخر الاأیات" » وروی نحوه عد الرزاق فى المصنف وابن أبى شسة 
والامام أحمد في المسند ومسام في الصحبح من حدیث ابن مسعود + وكان 
صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد فاذا بلغ فرضة الشعب يقول «السلام 
علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار » ثم كان أبو بكر رضى الله عنه بعد النبى 
صل الله عليه وسلم يقعله وكذا عمر وعثمان رضى الله عنهما » ولا آجری 
معاوية رضىالله عنه العين فمرت على الشهداء فأخرجهم طرايا ” تنشنى أطر افهم 
وجدوا والد جاير وويده على جرحه فأسطت يده عن جرحه فانسعث الدم 
فردت الى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت أبى فى حفرته كأنه نائم 
والنمرة التى كفن فها كما هى وكان ذلك بعد أحد بسنت وأربعين سنة 
وأصابت المسحاة رجل رجل منهم وهو حمزة فانبعث الدم فقال ابو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه لا ينكر يعد هذا منكر » وكانواوهم يحفرون يفيح 
علبهم من القبور ريح المسك »وروی‌الحارن‌فی‌سنده‌عن نعد بن آبی 
وقاص والحاكم عن جابر بن عدالله رضی‌الله عنهم ان رسول الله صلى 
الله عله وسلم کان اذا ذکر اصحاب آحد یقول « أما والله لوددت انى 
غودرت مع أصحابى بنحض الجبل » يعنى شهداء أحد والاحاديث فى ذلك 
كثيرة حدا ٠‏ 
ورام اهل الشحر ة نش اما السعة وهم اصحاب الحديسة فقد وردت 
ا لس ارط ليه 
مضمومة فدال مهملتين والدال مفتوحة فموحدة مكسورة فنحتة مفتوحة 
بالتخضيف والتشديد قال النحاس سألت كل من لقيت ممن أئق به من أهل 


نت ۱۸ ۲ بت 


العلم عن الحدییبه فلم یختلفوا على قراءتها مخففة ونص فى البارع على 
التخضف وحکی لتشدید عن ابن سيده فى المحكم قال فى تهذيب الطالع 
ولم أده لغيره وزعم ١‏ بعضهم أن التشديد لم يسمع فى فصيح » وقأل الامام 
اللووی هما وجهان مشهوران » قال البکری قريبة من مكة اكثرهامن 
الحرم وفى صحيح البخاری عن البراء دضق الله عنه والحدیسه سر > قال 
الحافظ ابن حجر يشير الى المكان المسمى بالحديسة سمى بثر كانت هناك 
هذا اسمها ثم عرف المكان كله بذلك > وبنها وبين مكة نحو مرحتلة 
واحدة ومن الدينة تسم مراحل » وکانت فى ذى القعدة من السنة 
السادسة وكان عدة المسلمين الذين مع رسول الله عليه وسلم ورضی عنهم 
أربعة عشر ماثة واكثر من ذلك > ولمل الزائد على الالف واربع مائة من 
الخدام والاتماع واما نفس المقائلة فار بعة عشير مائة » واما قول ابن اسحق 
کانوا سبعمائه ففلط لم یوافق علبه و کان سیب السعة آن فرشا نا صدت 
النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن السحد الحرام فعت عنمان بن 
عفان دضى الله عنه وقال له اذهب الى قريش وأحبرهم أنا لم نأت للتتسال. 
وانما جتنا عمارا وادعهم الى الاسلام ثم بلغه أن عثمان رضى الله عنه قد 
فتلته فريش مدعا الناس الى السعة وقال : « لانبرح حتى نناجز الوم » 
دوى ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث سلمة : بن الاكوع رضى الله 
عنه والسهقى عن عروة وابن اسحاق عن الزهرى ومحمد بن عسر عن 
شوخه فال سلمة رضى الله عنه : سنا نحن فائلون اذ نادى منادی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس البيعة البيعة نزل روح القسدس 
فاخر جوا على اسم الله فال سلمة صرنا الى رسول الله صل الله 
يي و رت سمر فایمناه » وفی صحبح مسلم قال: فبایعته 
اول الناس ثم بايعته وسط الناس نم بایمته آخر الاس : والصحیح أن الذى 
بیع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس فى تلك السعة اوو شان 
الاسدى فقال اسيط بدك ابايعك فقال صلى الله عليه وسلم علام تبایعتی ٩‏ 
قال على مافى فسات ء قال ومافى نفسى ؟ قال : اضرب يسيفى بين يديك 


حتى يظهرك الله أو اقتل ٠‏ فبايعه وبايعه الناس على ببعة أبى سنان» وضرب 
م اس ۲ 


SNN 


رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى يديه علی الاخری عن عتمان بن 
عفان رضى الله عنه وقال اللهم ان عثمان فى حاجتك وحاجة رسولك فكانت 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمثان خيرا من أيديهم لأنفسهم > 
ثم تبين كذب الخبر بقتل عثمان رضى الله عنه فقدم على النبى صل الله 
علبه وسلم هو ومن معه و کانوا عشرة وذلك بعد السعة » ثم کانت الهدنة 
نين النبى صلى الله عليه وسلم وبين فريش ٠‏ وفد روى البخارى ومسلم 
وغيرهما فى حديث جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال كنا فى الحديسة 
۳1 واربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم خير اهل 


الارض ۰ وروی الامام آحمد و سلم وآبو داود والترمذی عن جابر بن 
عبد الله ايضا رضى الله عنهما ومسلم عن ام ,شير رضى الله عهتا ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايدخل النار أحد بايع تحت 
اشجرة » وأخرج الامام أحمد أيضا سند رجاله ثفات عن أبى سسسعد 
الخدرى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لاهل الحديية 
« لا ید رك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم » وسأل ابو الزبير جابرا كم كانوا 
يوم الحدرسة ول : كنا أربع عشرة ج مائة فایعناه وعمر آخذ بده تست 
الشحرة وهی سمرء فایعناه غير جد فن هس الاتصاری اختسفی تحت 
بطن بعير > وقال بايعناه على أن لانفر » وعند ابن اسحاق فال جابر رضى 
الله عنه فكأنئ انظر الله يعنى الى الحد بن قسن لاصقا بابط ناقته قد ضا 


البها - وهو بفتح الضاد والوحدة مهموزا آی اختباً بها بستتر بها من‌الناس- 
فایعناه علی آن لانفر ولم نبایعه علی الوت ۰ وهذا الجد بن قس الذی 
لم سايع كان يرمى بالنفاق وعده الحافظ ابن الحوزى فى منتخب 
النتخب من المنافقين وقد نزل فى حقه فى غزوة سوك ما رشعر بذلك وهو 
ابن عمة البراء بن معرور وكان سيد بنى سلمة يكسر اللام فى الجاهلية 
فسود النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح وقيل سود 
عليهم بسر بن البراء بن معرور ومال اليه ابن عبد البر » واخرج الترمذى 
عن جابر رذ الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « ليدخلن 
الجنة من بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل الاحمر » ومن ثم فال ابن 


بت ¥ بت 


له اس نی فى عزوانه صلى الله عليه وسلم مايعدل بدرا او مرب 
منها الا غزوة الحدييية » وقيل صاحب الجمل الاحمر غير الحد بن قسن 
بدل له مافال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى سده لقد 
غفر للر كب اجمعين الا روبكيا واحدا على جمل أحمر التفت عله 
رحال القوم لبس منهم » وقال صلى الله عليه وسلم « کلکم منفور له الا 
صاحب الجمل الاحمر » قال أبو سعد رضى الله عنه فطلب فى العسكر 
فاذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والرجل من بنى صمرة من 
اهل سيف البحر بظن انه من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقيل 
لسعيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا 
فقال له سعيد وربحك اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر 
لك وفال جابر فقلنما له تعسال ستغفر لك رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال والله لان أجد ضاتى أحب الى من أن 
بستغفر ی » واذ! هو قد اضل بعبرا له فاتطلق بطلب بصره بعد ان استرأ 
الفتسكر وطلبه فيهم فبينما هو فى جبال سراوع اذ زلقت په ناله 
فتردى فمات فما علم به حتى اكلته السباع ٠‏ وقصة هذا قبل السعة اذ هذا 
لبس من عسكر المسلمين بخلاف الجد بن قيس والله اعلم 
( تسيهات ) 

3 الاول ) ظاهر كلام علمائنا ان أفضل الصحابة بعد العششرة أهل 
بدر من الهاجرین ثم الانصار علی قدر الهحرة اولا فأولا ف اا 
اصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم ولهم رتب » وهذا الدی قدمه 
ابن حمدان فى نهاية المبتدئين ثم ذكر ان امة محمد خير الامم وأفضلهم 
القرن الذى صحوه وشاهدوه وامنوا به وصدقوه ونصروه وأفضل القرن 
الذى صحبوه اربع عشرة مائة الذين بايعوا ببعة الرضوان وافضلهم أهل 
بدر الدین نصروه وافضلیم ار نت تون فی الدار تست وم نی 
السابقين الاولين وأفضلهم عشرة عزروه ووفروه وشهد لهم بالجنة ومات 
وهو عنهم راض وافضل هؤلاء العشرة الخلفاء الاربعة وأفضلهم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان نم على رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » ووه يذا 
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لثالك تفضا 
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— ۲۷۲ سم 


موافق للا حررنا من تقدیم أهل الببعة على أهل غزوة أحد » فالتحقیق ان 
"أهل بمعة الرضوان ,يلون أهل بدر فى الافضلية لما قدمنا من النصوص 
ولان الله تعالى قال فى أهل ببعة الرضوان ( لقد رضى الله عن المؤمنسين 
اذ سايعونك تحت الشحرة ) وقال فى أهل غزوة أحد ( ان الذین تولوا 
منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم النسطان سعض ماكسبوا ولقد 
عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم ) وفی الا ية الاخسری ( ثم صرتهم 
عنكم لیتلیکم ولقد عفا عنکم ) فوصفیم فى الموضعين بالعفو ووصف اهل 
السعة بالرضى وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو وهذا ظاهر والله تعای 
أعلم 

( الثانى ) المراد بالسابقين الاولين الذين أنفقوا قبل الفتح وفاتلوا 
والمراد بالفتح آمر الحديية » قال تعایی ( لا بستوی منکم من انفق من قبل 
الفتح وقاتل آولئكت أعظم درجة من الذين آنفقسوا من بعد وفاتلوا ) 
قال شبخ الاسلام ابن تممية فى الفتاوى الصرية : الراد بالفنح قح 
الحديية نا بايع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه نحت الشلحرة 
وان این اهو کنر دن القن وأربع مائة وهم الذين فتحوا خبر 
وقال صلى الله عليه وسلم « « لایدخل النار احد بابعم تحت ااشسحرة » 
وسورة الفتح أنزلها الله تعالى قبل فتح مكة وكانت البعة تحت الشجرة 
سنة ست من الهحرة کما تقدم ویذلك الصلح الذی کان بنه صلی اللسه 
عليه وسلم وبين المشر کین فی الحديسة حصل الفتح والخير الكثير الذى 
لا بعلمه الا الله تعالی مع كونه كان قد كرهه خلقمن المسلمين ولم یعلموا 
مافيه من حسن العاتبة ثم فتح الله تمالى على نبيه وعباده المسلمين مكة فى 
شهر رمضان فی العام اللامن وکان قد آنزل فی سورة الفتح ( لتدخان 
الم.حد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوس كم ومقصرين ) الى 
قوله ( فجعل من دون ذلك فتحا فرییا ) 

( الثالث ) الراد بالافضلة من حت الحملة ولایلزم تفضسسیل کل 
فرد مثلا من الهاجرین علی کل فرد من الانصار وانما نقول الصحة أفضل 
7 من غيرها ولا أحد من غير الصحابة بساوی آحدا من الصحابة » و كذلك 


¥ 


الهحرة وكذلك كل ماامتازت به جملة على غيرها من غير مض اسم 
للمنضول من الفضائل والكمالات التی امتاز بها علی غيره من غير تلك 
الحشة التی فضله فها غیره کما يأتى بان ذلك وتحریره والله اعلم 


(( وءلشه می العلم مع خديجة 
فی السبق فافهم نكتة النسحة )) 

غ اه فة ن امدق رهي الله عمسا آم 
عبد الله أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين عقد عليها وهی بنت سات 
سنين قل الهجرة بسنتين وقبل بثلاث وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى 
السنة الاولى وهى بنت تسع ومات عنها وهى بنت تمان عشرة وتوت 
بالد بنه‌و دفنت بالبقيع واوصت‌آن‌نصلی علنها آبو هریرترضی الله عنه‌سنه‌مان 
وخمسين فهى رضى الله عنها وعن اببهاافضل سائه صل الله 
عليه وسلم (( فى العلم )) الناقع والفقه الناصع فلها ( من ) الفضل فى ذلك 
مالیس لغيرها من سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى كان الاكابر م 
أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم اذا أشكل عليهام 
آمر من الدین استفتوها فمحدون علمه عندها » وقد وقع الخلاف بین علماء 
السلف فى التفضيل ببنها وبين أم المؤمنين خديجة فقدمالبلبانى من متاخرء 
علمائنا تعا لابن حمدان فى نهاية المتدئين ان عائشة أفضل اللساء» 
وقال الامام موفق الدین افضل النساء خديحة ۰ قال الحقق این القبم فی 
کتابه جلاء الافهام : وقد اختلف فی تفضل خديجة على عائشة على ثلانة 
اقوال ثاللها الوقف قال وسألت شبخنا شخ الاسلام ابن تنمبة قدس‌روحه 
عنهما فقال اختص کل واحدة منهما بخاصة والی هذا اشرت بقولی (( مع 
خديجة )) بت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب أم 
المؤسين وأول ازواج رسول رب العامين تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن خمس وعشرين سلة وقت ممه إلى أن أكرمه الله 
تعالى برسالته فا منت به وصدقته ونصرته وكانت له وزير صدق ومانت 
قبل الهجرة بئلاث سنين فى الاصح وقبل بأدبع وقبل بخمس ولم يتزوج 
صبى الله عليه وسلم عليها غيرها وكل آولاده منیا الذ کور والانات 


خديجةوعا 


عم مه 


لىسىك 
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الا ابراهيم عليه السلام فانه من سریته مارية القبطة » فخديحة الذکورة 
أفضل نساء النبى صلى الله عليه وسلم (( فى السبق )) الى الاسسلام 
ومؤازرة خير الانام قال شيخ الاسلام فى جوابه للمحقق ابن القسم : 
خديحة كان تأثيرها فى أول الاسلام وكانت تسلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشته ومدل دونه مالها فادركت غرة الاسلام واحتملت الاذى فى 
الله وفى رسوله و کات نصرتها للرسول صلی الله عليه وسلم فى أعظ م 
الحاجة فلها من النصرة والبذل مالس لغيرها » قال وعائشة رضى الله 
عنها تأثرها فی آخر آوقات الاسلام فلها من التفقه فى الدين وتبلیفسه 
الى الامة وانتفاع پنها بما أدت اليهم من العلم مالس لغيرها فلعائشة 

رضى الله عنها فى آخر الاسلام من حمل الدرين وسلغه الى الامة وادراكها 
من العلم مالم تشر كها فيه خديجة ولاغيرها مانميزت به عن غيرها ٠‏ وقال 
المحقق فى كتابه بدا نع الفوائد : الخلاف فى كون عائشة رضى الله عنها 
ر فة ل او ا ن افطل دالخ ومسل امش تین 
لايستقيم اى الخلاف فان ارريد بالفضل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر 
ی ات من 
الجوادح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه ولا تم 
آرفع درجة منه فى الحنه و ار ید بالتفضل التفضل بالعلم فلار یب 
ان عالشة اعلم وانفع للامة وأدت من الملم مالم يؤد غيرها واحتاج الى علمها 
خواص الامة وعامتها » وان آرید بالتفضیل شرف الاصل وجلالة النسب 
فلا ريب ان فاطمة أفضل فانها بضعة من النبى صلى الله عليه وسلم وذلك 
٠‏ اختصاص لم پشر کها شمه غبر اخواتها وان آرید السادة ففاطمة دة 
نساء الامة واذا تسنت وجوه التفضیل وموارد الفضل وأسابه ار الکلام 
بعلم وعدل واكثر الناس اذا تكلم فى التفضيل لم يفصل جهات الفضل 
ولم يوازن بينها فيخس الحق وان انضاف الى ذلك نوع تعصب وهوى لمن 
یفضله تکلم بالجهل والظلم » قال وقد سثل شیخ الاسلام ابن تمية عن 
مسائل عديدة من مسائل التفضل فاجاب فبها بالتفصیل الشافی والی هذا 
التفصیل اشرنا بقولنا (( فافهم )) فهم تحقیق واذعان وتدفق واشان 
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(( نكتة النتيجة )) اى اثر فائدة الخلاف فان النكتة أثر قلبل كالنقطة شه 
الاثر الذی یکون فی المرآة والسيف ومنه حديث الجمعة فاذا فا 
نكتة سوداء ای آثر قلیل كالنقطة شبه الوسخ وأصله من النكت بالحصى 
ونکت التراب والادض بالقضیب > والنشحة الراد بها هنا الحکم التولد من 
القضبتين بالتفصيل فى التفضيل وأصله من نتجت الناقة اذا ولدت فهی 
منتوجه وانتحت اذا حملت فهى نتوج ولايقال منتج وانتجت الناقة انتتجها 
اذا ولدتها » والحكم الناتج مما نحن فه ان خدريجة أفضل ,بحسب السبق 
والمؤازرة وانفاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلته وحمل 
المساق سسه ونحو ذلك وعائشة أفضل .بحسب تحملها للعلوم وأحاديث 
النبى صلى الله عليه وسلم فانها آحد الکترین ونشرها لسنته صلی الله 
عليه وسلم ونفعها للامة فانها كانت علمة فقبهة فصحة فاضلة كثيرة الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم عارفة بأمر العرب وأشعارها ونض الها 
ومنافیا کثره ا تحصی ومحبه النبی صلی الله علبه وسلم اياها و تفضلهاعل 
سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم مما لا یخنی ۰ ال الامام الحقق ابن 
القيم فى جلاء الافهام : ومن خصائص خديحة رضى الله عنها ان الله 
سحانه وتعای بعث البهاالسلام مع جبريل شلغها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أنى 
جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديحة قد أنت 
معها اناء فيه ادام أو طعام أو شراب فاذا هى أتنك فاقراً عليها السلام من 
وبها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصبءورواه 
سم آیضا وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها وأما عائشة رضى الله عنها 
فان جبریل سلم علیها على لسان النبى صلى الله عليه وسلم فأخرج البخاری 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن أم المؤمنين عائشة وضى اللنه 
عنها قالت قال ی رسول الله صلى الله عليهوسلم ٠‏ « یوما يا عاش هذاجریل 

يقرنك السلام » فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركانه قالت وهو ری 
ماللا أرى ٠‏ قال ابن القم‌من خواص خديحة رضى الله عنها انها لم سوه 
فط ولم تغاضبه ولم ينلها منه ايلاء ولا عتب فط ولا هجر وكفى بهذه 
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منقية » ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله من هذه الامة » ومن 
00 عائشة رضى الله عنها أنه صل الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا 

ها وانها كانت ينزل الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى 
ا نزلت آية التخير بدأ رسول الله سلى الله عليه وسلم بها 
فخرها وقال لها د فلا عليك ان لا تعجلی حتی تستأمری آبويك » فقالت ت أفى 
هدا ساون أبوى قانى ان الله ورسوله والدار الآخرة فاستن بها بقه 
آزواجه صل الله عليه وسلم وقلن كما قالت » ومن أعظم خصائصها انها 
كانت أحب أزواج رسول المه ذلى الله عليه وسلم اليه كما ثبت عنه ذلك 
فى الصحاح والمسانيد والسئن وقد قال صلى الله عليه وسلم « فضل عائشة 
د 01 الطعام » رواه البخارى ومسلم وغيرهماء 

من اعظم دمن هديا ان الله سار برأها مما رماها به أهل الاؤفك وأ ل 
فى + پراتها وحا یتلی می محاریب السلمین وصلواتهم الى يوم القبامه وشهد 
لها بأنها من الطسات فلله من حصان عظمت فضائانا و جلت مناقعا ورسخت 
قدمها فی الدین وعظم اھا عند ساثر المسلمين واحتاج لعلمها أئمة الصحابة 
وشهد أها أهل الاحقيق بالتقدم والاصابة فقد أخرج انترمدی عن آبي موسی 
الاشعرى رضى الله عنه قال ما أشكل علدنا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه ولم حديث قط فسألنا عائشة آلا وجدنا عندها منه علما ٠‏ قالالترمذي 
حد بث حسن صحيح ٠‏ وأخرج ام .مذى عن انس رضى الله عنه وصححه 
ان زرحلا نال من عاش4 رضى الله عنها عند عمار بن یأسر رضی الله عنه‌فقال 
اغرب مقوحا منوحا أيؤذي حبيبة رسول الله ذلى الله عليه وسلم؟واً خرج 
الترمذي عن عبد الله و تیاه دی قال سمعت عمار بن یاسر رضی الله 

عنه بقول : هي زوجته في الدنبا والآخرة ٠‏ يعني عائشة رضی ا الله عنها ۰و فال 
حدیث حسن محیح » ومناقنها كثيرة وفضائلها غزيرة دضى الله عنها وعن 
سار آزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

(( فصل )) 


“في ذكر الصحابة الكرام بطر يق الاجمال وان مزاياهم على غيرهم 
والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتتجيل والترضى والتفضيل على سائر 
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الامة وشسح من اذاهم وشناهم والکف عما جری بنهم مما لعله لم بصح 
عنهم وما صح ثله تأویلات سائفه واذا کان لأحد منهم هنات تقع مكفرة 
مستهلكة فى عظيم حسناتهم وجسم محاهداتهم ثم التایمین لهم باحسان 
ولهدا فال : 

(( واس می الامة کالصحابة فى الفضل والمعروف والاصابة )) 


(( ولس فى الامة )) المحمدية المفضلة على سائر الامم بأفضلية تسهاصق 
الله عليه وسلم وافضلة ما جاء به الذ کر الحكيم والدين القويم والصراط 
الستقم فکون الصحابة افضل خلق الله تعالی بعد آنتاء الله تعالى ورسله 
(( كالصحابة )) الكرام الذین فازوا بصحبة خر الالام عليه أفضل الصلاة 
وتم الام € و نقدم ي هدر الكتاب تعر ينف الصحایه وطر بق شوت‌الصحه 
وبان عداله الصتحابة وببان عد هم ودر حانهم ومعنمد القول علد ات السنة 
أن الصحابة رضوان الله علیهم کلهم عدول بالکتاب والسنة واجماع آهل 
"لحق العتسرین فال الله تعالی ( کنتم برد ره آخرجت لاس ) فل انفق 
الممسرون أن ذاكت في اصحابة لكن الخلاف في التفاسير مشهور ورجح 
كثير عمومها فى آمة محمد صلى الله عليه وسلم »وكذاكةولهتعالى (وكذلك 
جعلناکم ام و سطا لنکو نوا شهداء على 
حمنئد وقال تعالى ( محمد رسول الله والدین معه أشداء على الکفار ر حماء 
هم ) الآبات فاس فى سائر الامة المحمدية مثل الصحابة الكرام (( فى 


الفضل )) بشاهد ما فی الصحبحان من حدیث آپی سعد الخدرى رضی الله 
عنه لا تسوا اصحایی فوالذی نفسی بده لو آن‌آحدکم آنفق مثل آحد ذها 
ما أدرك مد أحدهم ولا تصفه « وهذا وان ورد عل دسب وهو ماحر ی 
بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الولید رضی الله عنهما فالعبرة 
بعمو م اللفظ ولا ینافی ذلك کون الخطاب لاصحابه فان الراد لا سسب 
لهم مطلقا » وقولهأن ا حدكم بالخطاب يمكن حمله على أن المراد من جاء 
من عبر هم ينزل نفسه منزلتهم وقد ۳۹ الخطاب لقوم تعر يضا بفيرهم 
كثيرا اعتمادا علی القرائن وهذ! الوضع منه » والتصیف آحداللغات الاربم 
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فی االصف دانه بقال نصف ,کسیر النون وفتحها وضمها ونصيف بفتسح 
التون وزيادة الباء » والعنی لو آنفق آحدکم مثل احد ذهبا ما بلغ ثوابه فی 
ذلك نفقه اصحابى مدا ولا نصف مد لان انفاقهم كان فى نصرته صلى الله 
عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعده فتضمن ذلك أفضليةهم على غبرهم 
مطلقا وان فضر له نفقتهم على نفقة غبرهم باعتبار ذواتهم ٠‏ وفى الصحيحين 
.غیرهما عن عمران بن حصین رضی الله عنهما آن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « خير الناس قرنى ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم-قال 
عمران فلا آدری اذکر بعد قرنه فرنین او لاله - ثم ان بعدهم قومایشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر شهم 
السمن ‏ زات فى رواية ‏ ويحلفون ولا يستحلفون » ورواه ايو داود 
ولفظه « خير أمتى القرن الذى بعثت فبهم ثم الذين يلونهم » والله اعلم 
A CEN E‏ »وروا اسان 
من حدیث این مسعود رضی الله عنه » ورواه سلم من حدیث ابى هر رة 
رضی الله عنه بنحوه وفه : والله أعلم أذكر الثالث أم لا ٠‏ وأخرجهمسلم 
افا حت عائشة رضی الله عنها » واخرج الترمدی من حديث 
عد الله بن مغفل رضی‌الله عنه فال سمعت رسول الله صلی الله عليهوسلم 
یقول « يبلغ الحاضر الغائب الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غر ضا بعدی 
فمن أحبهم فبحبى أححهم ومن أبغضهم ضسغضى أبغضهم ومن آذاهم فقد 
آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن ۱ ذی الله فوشك آن یأخذه ومن 
اكد ال قرف ان "لا متهي كرب اومن شا دی یآ 
عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا رأيتم 
الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم » وأخرج مسام عن 
عائشه رضى الله عنها انها قالت لعروة بن الزسر یا ابن اختی أمروا أن 
يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم ٠‏ واخرج 
الترمدى من حديث بريدة رضى الله عنه قال فاللى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ما من أحد من أصحابى يموت بأرض الا بعث اهم تورا 
وقائدا يوم الشامة » وذكر سعد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر بن 
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الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عله وسلم یقول 
« سالت دبی عن اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الى يا محمد ان 
اصحابك عندى بمنزلة النحوم فى السماء بعضها آقوی من بعض ٠‏ اكل نور 
فمن أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصحابى كاانجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم » 
ذکره فی جامع الاصول 

(( و )) لسى فى الامة كالصحابة الكرام فى (( المعروف )) وهو اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب البه والاحسان الى الناس و کل ما 
ندت اله الشر ع ونهى عنه من المحسنات والقبحات وهو من الصفاتالغالية 
افا معروف بين الاس اذا رآوه لا ینکرونه والعروف النصفة وحسن 
الصحبة مع الاهل وغبرهم من الاس ضد المنكر فى ذلك جميعه وفى حديث 
« اهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة » أى من بذل معروفه 
للناس فی الدنبا آتاه الله جزا” معروفه فى الآخرة » وقل أراد من بذل 
جاهه لاصحاب الجرائم التی لا تبلغ الحدود فشفم فهم شفعه الله 
فى أهل التوحيد فى الآخرة » وقد روى عن ابن عباس رضی الله عنهما فى 
معنى ذلك قال .يأتى اصحاب المعروف فى الدننا يوم القيامة ضغفر لهم 
بمعر و فهم وتبقی حسنانهم جامة فعطونها لن زادت ساته على حسسناته 
سغفر له ويدخل الحنة وسجتمع لهم الاحسان الى الناس فى الدنيا والآخرة٠‏ 
ولا پرتاب آحد من ذوى الالباب ان الصحابة الكزام هم الذين حازوا 
فصات السبق واستولوا على معالی الامور من الفضل والعروف والصدق 
فالسصد من انبع صراطهم الستقیم وافتفی منهحهم القویم » والتعس من 
عدل عن طريقهم ولم یتحفق بتحققهم » فأی خطة رشد لم بستولوا علبها 
وای خصلة خير لم یسیقوا البیا » تالله لقد وردوا ینبوع الحاة‌عذباصافا 
زلالا ووطدوا قواعد الدین والعروف فلم یدعوا لاحد بعدهم مقالا » فتحوا 
القلوب بالقرآن والذکر والایمان والقری بالسسف والسنان وبذل اللفوس 
النفسة فى مرضاة الرحيم الرحمن » فلا معروف الا ما عنهم عرف ولا 
برهان الا ما بعلومهم كيف » رلا سمل ن<اة الا ما سلكو. ولا خير سعادة 
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الا ما حققوه وحکوه » فرضوان الله تعالی علبهم ما تحلت الحالس بنشر 
ذكرهم وما تنمقت العلروس بعرف مدحهم وشکرهم ۰ 


(( و )) نيس فى الامة أيضا كالصحابة رضى الله عنهم فى ((الاصابة )) 
تلسلم الشروع والهدی التوع نهم احق الامة باصابة الحق والصواب 
وآجدر ابخلق بموافقة اسنة والکتاب » ويشهد لهذا ما رواه الامام احمد 
وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من كان متأسيا فليتأس بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم أبر هذه الامة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا وآقومها هدیا واحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحة سه 
واقامة دينه ناعرفوا لهم فضلهم وانعوا نارهم فانهم كانوا على الهدى 
الستقیم + فاحق الامة باصابة الصواب آبرها قلوبا وأعمقها علوما وأقومها 
هديا من غر شك ولا ازتتاب » وروی أبو داود الطبالسى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : ان الله نظر فى قلوب العناد فنظر قلب . مد خر 
قلوب العباد سعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد فلب محمد صل‌الله 
علبه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العناد فاختارهم لصحية نسه 
ونصرة دینه فما راه السلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون 
قحا فهو عند الله قبح ٠‏ فخير لوب العباد أحق الخلق باصابة الصواب 
فكل خير واصابة وحكمة وعلم ومعارف ومکارم انما عرفت لدینا ووصلت 
النا من الرعل الاول والسرب الذی عله العول لهم الذين نقلوا العلوم 
والمعارف عن بنبوع الهدى ومع الاهتدا » وفی حدیث العسرباض بن 
سارية رضى الله عنه ان اللبى صلى الله عليه وسام فال له « وانه من‌بعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا 
علمها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » رواه الامام 
ون و داود والترمذی وابن ماجه ٠‏ فال الترمدى : حديث حفن 
صحبح ٠‏ وقال 'الحافظ ابو نعم حديث جيد صحيح م قدل الحديث علىأن 
سنة الخلفاء الراشدین متعة کاتباع سنته صلی الله علبه وسلم بخلاف 
غر هم من ولاء الامور ۰ وأخرج الامام آحمد والترمذی عن حذيفة دضی 
الله عنه قال کنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال « انی 
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لا آدری ما قدر بقائی فکم فافتدوا باللذین من بسی - وآشار الی ابی بكر 
وعمر ‏ وتمسكوا بهد عمار وما حدئکم أبن مسعود قصدقفوه » وفى رواية 
وتمسکوا بعهد ابن ام عبد واهتدوا بهدی عمار فنص صل الله عليه وسلم 
فی | خر عمره على من يقتدى به من بعده والخلفاء الراشدون الذين امر 
بالاقتداء بهم هم 'أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم فان فى حديث 
سید ه رضی الله عنه « الخلافه بعدی ثلائون سنه نم.تکون ملکا » و صححد. 
الامام احمد وغيره وتقدم » فكل ما اجتمع عله الصحابة مما أجمعوا علمهأو 
جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه فاجتمعوا فهو الحق لا شك فيه 
ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف ومن ثم نحنج بقول العمبی حمث لا 
نص وى ان لم يخالف فيه مثله على معتمد المذهب وأخرج أبو يعلى 
الوصلی .عن آنس رضی الله عنه « مثل اصحابی مثل اللح فی الطعام لابصلح 
الطعام الا با ملح » 

وعلى كل حال لا یرتاب ذوو الالباب من ذوی الافضال آن الصسحابة 
انکرام حازوا تهسات السبق بصحه خبر الانام واستولوا علی الامد فلا 
مطمع لاحد من الامة بعدهم فى اللحاق ولكن المبرز من اتبسع صراطهم 
المستقيم واقتفى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين 
وذات الشمالفذاك المنقطع التائه فى بسداء المهالك والضلال ۰ وقوله‌صی‌الله 
عليه وسلم « مثل أصحابى كمثل الماح فى الطعام » يعنى كما ان الملحصلاح 
الطعام فأصحابى صلاح الانام > قال فى ( اعلام الموقعين ) كما ان الملح به 
صلاح الطعام فالصواب به صلاح الانام فلو أخطأ الصحابة فيما افتوا به 
لاحتاج ذاك الى ملح .يصلحه فاذا أفتى من بعدهم بالق كان قد أصلح 
خطاهم فکان ملحا لیم ۰ انتهی »ی والحال انهم هم اللح المصلح فكيف 
یکون غیرهم مصلحا لهم فهذا خلف ٠‏ وروى الطبرانى وأبو نعيم وغیرهما 
عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنهما انه‌قال با معشرالقراء خذوا طریقمن 
گان فبلکم فوالله لن استقمتم لقد سبقتم سبقا بصدا وش ترکتموه یمسا 
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يكون الصواب فى غير طريق من سبق الى كل خير على الاطلاق ۰ وفال الاختلاف 


— ۲۸۲ ت 


فه ایضا : من تأمل السائل الفقهية والحوادث الفرعية وتدرب بمسالکها 
زتصرف فی مدار کها وسلث سلها ذللا وارتوی من موردها عللا ونهلا 
علم قطعا أن كثيرا منها قد يشتبه فبها وجوه الرأى بحبث لا یوقف فيها 
بظاهر مراد او قباس صحيح تنشرح له الصدور وينثلج له الفؤاد بل 
تتعارض فبها الظواهر والادسة على وجه بقف المجتهد فى أكثر المواضع 
حتى لا ییقی للظن رجحان ببن لا سيما اذا اختلف الفقهاء فان عق ولهم 
من اکمل العقول وآوفرها فاذا تلددوا وتوقنوا ولم یتقدموا ولم یتأخروا . 
1 يكن ذلك وفى المسألة طريقة واضحة ولا ححة لائحة فاذا وجد فها * 
قولا لاأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سادات الامة 


ز فدوة الا مه واعلم اللأس بکتاب دهم وسنه سهم وفد شاهدوا التنزيل 
وعرفوا التاویل ونسیه من هم فی العلم اللهم ستتهم البهم فی الفضل 
والدين كان الظن والحالة هذه بأن الصواب فى وجهتهم والحق فى جانهم 
من اووی الظنون وهو افوی من ال المستفاد من كثير من الافسة » هدا 
مما لا یمتری ويه عافل منصف »> وكان الرای الدی يوافق رايهم هو 
الرأي السديد الذى لا رأى سواه » واذا كان الطلوب ف الحادثه انما هو 
طن راجح ولو اند الى استصحاب آو قاس عله او دلا له او شبه آو عموم 
أو خصو ص او محفو ظ مطلق او وارد على سنب ولا شك ان الظن‌الدی 
المستندة الى هذه الامور أو اكثرها ٠‏ فظهر بهذا أن الصحابة رضى اللدعنهم 
اولی الامة. بالاصابة فیما مت عنهم فانهم ری الله عنهم كانوا أبر قلوبا 
واعمق علما وأقل تكلفا واقرب الى ان بو فقوا للصواب من غير هم لا خصهم 
الله به من نود الاذهان راج الان وج العلم وسهولة الاخد وحسن 
الادراك وسرعته وفله العارض او عد وحسن القصد وتقوى الرت »> 
فالعررببة طريقتهم وسلقتهم والعانی الصبحيحة مرکوزة فی فطرهم وعقولهم 
ولا حاجة بهم الى النظر فى الاسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والحرح 
والتعديل ولا الى النظر فى قواعد الاصول وأوضاع الاصولين فقد أغنوا 
عن ذلك كله فلس فى حقهم الا أمران احدهما قال الله تعالى كذا وفال 


۲۸۲ ات 


رسوله كذا والثانى معناه كذا وكذا وهم اسعد الناس بهاتين المقدمتبين 
وأحظى الامة بهما تقو اهم متوافرة محتمعه علبهما وبالله التوفق ۰ 

ولهدا نقول فى النظم 
(( فانهم فد شاهدوا المختارا 2 وعاينوا الاسرار والانوارا )) 
(( وجاهدوا فى الله حتى بانا دين الهدى وقد سما الاديانا )) 
(( وقد آتى فى محكم التتزيل ٠‏ من فضلهم ما یشفی للنییسل )) 
(( وفی الاحادیت وفی الانسار وفى كلام القوم والاشعار )) . 
(( ما قد ربا من‌ان‌بحیط نظمی .. عن بعضه فاقتع وخذ عن علم )) 

(( فانهم )) أى الصحابة الك رام عليهم الرضوان من الملك السلام (( قد 
شاهدوا )) وصحوا (( المختارا )) بألف | الاطلاق فى المختار من سسائر 
الانام علبه‌افضل الصلاة وا" تم السلام (( وعاينوا )) فى صحبتهم للابى 
المختار (( الاسرار )) القرا سة وعلموها من الحضرة النوية وعلموا 
التنزيل والتأويل وآدابه ((و)) عاينوا (( الانوارا )) القرآنسة والاشعسة 
المصطفوية فهم اد الامه باصابة الصواب وآجدر الامة بعلم فقه السئة 
والكتاب لفوزهم بصحبة اللبی صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزرل الوحی 

رفة ؛ الاسساب فلا بحاروا فى علمهم ولا اروا فی فهمهم فكل علم وفهم 
1 سعادة وسيادة وفقه من علمهم وسسبهم حصل » 
فر ضوان الله عليهم مازين ذكرهم الدفاتئر وشرف نشرهم اللتابر 
(( وجاهدوا فى )) سبيل (( الله )) لاعلاء كلمة الله 3 فو سهم 
النفيسة فى مرضاة الله (( حنى بانا )) بألف الاطلاق أى ظهر ووضح 
واستعلن (( دين الهدى )) أى دين الاسلام الذى به الهدى والدلالة 
الوصله والفوز والفلاح » وأشرق نور الاهتدا وشعاع الوصول فلاح(( وقد 
سما )) أى علا دین الاسلام وله الحمد (( الادیانا )) ی سائر الادیان 
التى كانت قبله » وتقدم تعریف الدین لغة واصطلاحا فسائر الاديان غير 
دين الأسلام لسك ل 


” ) الدين عند الله الاسلام‎ EL 
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(( وقد أنى في محكم التنزيل )) من الكتاب العظيم والذ کر اج 
(( من فضلهم )) اى الصحابة الكرام علیهم الرضوان والسلام (( ما )) أى 
الذى بعنى من الا يات الحکمات والکلمات الباهرات (( یشفی")) من شفی 
بشفىاى يبرىء((للغليل))بالفين المعجمة كامير العطشسأو شدته أو حرارة 
الحوف كما فى القاموس والمراد مايطفىء حرارة الجهل بمقاماتهم الباذخة 
وينفي الوهم والغل عن اطواد علومهم الراسخة كقوله تعالى ( محمد 
رسول الله والدین نادء علی الکفار ورحماء سنهم ) الا بات وقوله 
تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافررين ) و كقوله ( والسابقون 
الاولون ) الأبات وکقوله تعایی ( قل هذه سببلی آدعو الی الله عمجل 
بصرة آنا ومن انعنی ) وقوله ( قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین 
اصطفی ) وهم أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم والدليسل عليه فوله 
تعالی ( نم اورئنا الکتاب الذين اصطفننا من عادنا ) وقوله ( کنتم خسير 
أمة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله ) 
وقوله تعالى ( یا ایها الذین آمنو انقوا الله و کونوا مع الصادفین ) ال 
غير واحد من السلف هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسسلم ولاريب 
أنهم أئمة الصادقين وكل صادق بعدهم فهم يأتم فى صدقه بل حقبقة 
صدقه اناعه لهم و کونه معهم وقوله ( و کذلك جعلناکم اه ات ا 
لتكونوا شهداء عی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ) ) آی آمة خنسارا 
عدولا فان هذا حقيقة الوسط > فهم خير الامم وأعد لهسا فى أقوالهم 
وآعمالهم واراداتهم ونباتهم » وبهذا استحقوا ان یکونوا شهداء لدرسل علی 
أممهم یوم القامة والله تعالی یقبل شهادتهم علهم فهم شهداژه » ولهذا 
نوه بهم ورفم ذكرهم وأئنى عليهم وقال تعالی ز وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيع 
هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس ) الآية الى غير ذلك من الآيات القرانية 
والکلمات الر حمانبة 


(( و )) قد اتی آیضا (( فی الاحادیت )) النب‌وية (( وفی الاناد )) 
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السلفية (( و )) قد أتى (( فى كلام القوم )) من المحدثين والفقهاء 
رالصوفة واعل المعارف والحقائق والهمم الوفية والهم لوم الشرعبة 
والافهام الذكية (( و )) فى (( الاشعار )) الرصية من العرب والولدین 
من مدحهم والثناء عليهم (( ما )) أى شىء (( قد ربا )) أى زاد وعلا 
ونما (( من آن بحبط نظمی )) فی هذه الارجوزة ویضسسق (( عن 
بعضه )) فضلا عن غالبه و کله (( فاقنسع )) بما ذکرته لك من الا یات 
المانة والاحاديث الثابتة عن سيد بنى ادم وصفوة جميع العالم سداا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وخذ )) ذلك واعتمد علبه وصره اليك 
واعتصم به واستند اليه فانه (( عن علم )) ويقين وايضاح وتسين ومعرفة 
وکن > وفوله وافنع من القنوع وهو الرضا بالسير من العطصاء وقد 

فنع بالکسر يقنع فنوعا وقناعة اذا دضی > وقنع بالفتح قنوعا اذا سال »> 
وج 1 عة كنز لايفنى » لان الانفاق منها لابنقطغ فکلما تعذر 
عليه ثىء من امور الدنیا نع بما دونه ورخی »> وحدیت « عزن من فنع وذل 
من طمع » لان القانع لابذله الطلب فلا یزال عزیزا وعلى كل حال فلا 
مقام .بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نببه 
صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه القويم وصراطه المستقيم قال تعالى 
( محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء ينهم ) 
الا یات وقال ( والسابقون الاولون من الهاجرین والانصار والذین 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فمن تأمل فيمسا ذكرناء 
حق التامل وأعطى القام حقه نحا من قسح ماانتجلت الرافض ية 
وفضیخ ماذهب البه من الالحاد فی آیات الله وأحادیت رسول الله صلل 
الله علیه وسلم من الافك والناقضة فالحذر الحذر من ادنی شائية تزدی 
بتلك الناصب الشامخة والعلوم الراسخة ولهذا نقول 


(( واحذر من الخوض الذی قد یزری 
بفصلهم مما جرى لو ندري )) 
(( فانه عن اجتهاد فد ص در 
فاسلم أذل الله من لهم مجر )) 
م o‏ 0۳ 7 
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(( واحذر )) حذر اذعان وتسلیم مع سلامة صدر وامتشال أمر 
الثبی الکریم (( من الخوض )) الفضی الی التوسع والتتقب والسحسح 
والتایب (( الذی فد یزری )) وینقص ویحط (( بفضلهم )) العلوم من 
الکتاب والسنة عند ذوی العلوم مما ذکرنا فی ماتقدم شذرة صالحة منه 
(ر مما )) ی من الاختلاف والتخاصم والتشاجر الذی (( جری )) بنهم 
(( لو )) کنت (( تدری )) غب ذلك الخوض الفصی ايی تولب-د الاحن 
وحزازات القلوب والحقد على اصحاب رسول الله صلى 'لله عليه وسلم 
وذلك من اعظم الذنوب فانهم خير القرون وهم السابقون الاولون وذلك 
آنه جرى بين على ومعاوية وقبلهما وبعدهما من المنازعات والمقانلات مالو 
صدرت من سواهم أو كانت من غيرهم لم تقصر عن التفسق (؟) فضلا عن 
غيره والجواب عن ذلك ماأشير اليه بقوله (( فانه )) أى التخاص م 
والتزاع والتقاتل والدفاع الذی جری بنهم کان (( عن اجتهاد قد صدر)) 
من كل واحده من رؤّس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرهة من الطائفتين 
وان كان المصب فى ذلك للصواب واحدا وهو على رضوان الله علسسه 
ومن والاه والمخطى هو من نازعه وعاداه غير أن للمخطىء فى الاجتهاد 
أجرا وثوابا خلافا لاهل الجفاء والعناد فكل ماصح مما جرى بين الصحابة 
الكرام وجب حمله على وجه ينفى عنهم الذنوب والا ثام فمقاولة على مع 
العباس رضى الله عنهما لاتفضى الى شين » وتقاعد على رضوان الله عليه عن 
مبايعة الصديق الاعظم فى بدء الامر كان لاحد أمرين اما لعدم مشورته 
كما عتب عليه بذلك واما وقوفا مع خاطر سيدة نساء العالم فاطمة الول 
عليها السلام مما ظنت انه لها ولس الامر كما هنالك ثم ان عليا بايم 
الصدیق رضی الله عنهما على رؤّوس الاشهاد فايحدت الكلمة ولله الحمد 
وحصل المراد » وتوقف على رضى الله عنه عن الاقتصاص من قتلة عثمان 
اما لعدم العلم بالقانل واما خشة تزاید الفساد والطضان > وكانت عائشة 
وطلحه والزیر ومعاویه رضی الله عنهم ومن اتبعهم مایین محتهد ومقلد 
فى جواز محاربة أمير ألمؤمنين سيدنا أبى الحسنين الأنزع البطين رضوان 
الله عليه » وقد اتفق أهل الحق ان المصبب فى نلك الحروب والتنازع 


AV —‏ بت 


3 الومنین عل رضوان الله عليه من غير شك ولا تداهع » والحق الذى 
لس ن عنه نزول أنهم كلهم رضوان الله عليهم عدول » » لانهم متاولون فى 
تلاك المخاصمات مجتهدون فى هاتبك المقاتلات » فانه وا ان كان الحق على 
المد عد اهل الحق واحدا والمخطىء مع بذل الوسع وعدم التقصير 
مأجور لا مارو وش لاك روت( 00 
فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلانة ی ی 
اجتهادا ان الحق فى هذا الطرف وان مخالفه باع فو جب عليهم نصر 


لحق وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن لمن هذه صفته 
ل الامام العادل فى قتال البغاة فى اعتقاده » وقسم عکسه 
سواء بسواء وفسم ثالث اشتهت علیهم القضية فلم بظهر لهم ترجیح أحد 
الطرفین فاعتزلوا الغریقین وکان هذا الاعتزال هو الواجب می حقهم لانه 
بحل الاقدام علی فتال مسلم حتی بظهر مایوجب ذلك » وبالجملة فکلهم 
معذورون ومأجورون لا مأزورون » ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به فى 
الاجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وثبوت عدالتهم » ولهذا قال علماؤنا 
لغيرهم من اهل السنة ومنهم ابن حمدان فى نهاية المتدئين : يحب حبكل 
الصحابة والكف عما جرى نهم كتابة وفراءة واقراء وسماعا وتسميعا » 
ویجب ذکر محاسنهم والترضى عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم 
واعتفاد العذر لهم وانهم انما فعلوا مافعلوا باجتهاد سائغ لابوجب کفرا ولا 
فسقا بل ریما یثابون علبه لانه اجتهاد 0 » ثم فال : وصل الصب عل > 
ومن فانله فخطاؤه معفو عله ٠‏ وانما نهی عن الخوض فى النظم لان الا مام 
احمد كان بنكر على من خاض ويسلم أحاديث الفضائل وقد و 
او زب و ا رایمه : السکوت عما جری بنهم ۰ وقال 

ن المحققين : البحث عن احوال الصحابة رضوان الله علبهم اجمعمسین 
د وق O O ENS‏ 
القواعد الكلامية وليس هو مما ينتفع به فى الدين بل ربما أضر بالیقسین 
وانما ذکر العلماء ء منها نتفا فى كتبهم صونا للقاصرین عن التاویل عن 
اعتقاد ظواهر حکایات الرافضه وروایاتها لتحنها من لابصسل ای 


- ۲۸۸ 


حقيقة علمها ولان الخوض فى ذلك انما بصلح للتصستليم وللرد على 
التعصین او لتدويين کن سیل غل تلك :الآ ثان فوول ذلك وسنه 
للموام لفرط جهلهم بالتأويل مع ان غالب او 5 لممايحكبه الرافضة موضوع 
واكثره باطل مصنوع فلا جرم السلامة فى التسليم وكف اللسان عن هذا 
المدخل الضيق العظيم » ولهذا قال (( فاسلم )) من الخوض فى تل كالبحور 
واحدر من العثار فى ذلك الغطش الد یحور ٠‏ فان من قارف الفتنه 0 
ومن تعرض بدينه للشمهات والشهوات اختبن » ثم ان الناظم دعا على طائفة 

الحفاء والفحور واهل الر فض والضلال ممن حاد عن الامر الأمور وال 
(( اذل الله )) سبحانه وتعالى وقد فعل (( من )) كل مبتدع من الرافضة 
ومن وافقهم (( لهم )) أى للصحابة الكرام أو لبعضهم (( هجر )) وعادى 
ولم پوال ویحب » وقد روی الديلمى عن أنس رضى الله تعالر عنه « اذا 
أراد الله تعالى برجل من أمتى حيرا ألقى .حب أصحابي فى هلبه » وأخرج 
الترمدى من حديث عند الله بن مغفل رضى المه عنه مرفوعا « الله الله 
فى اصحابى لا تخدوم ارحب بو اجيم میت ومن ابغضهم سغضى 
أبغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانی فقد آذی الله تعالى ومن ١‏ ذى 
الله يوشك آن ا » والدی أجمع عليه اهل السيئة والجماعة أنه يحب 
على کل احد تزکة ۱ یات العدالة لهم والکف عن الطعن 
مهم والثن عليهم فقد اثنى الله سبحانه عليهم فى عدة ١‏ يات من كتايه 
العزيز » على أنه لو لم برد عن اللدولا عن رسوله ويهم شیء لا و جت!ال 
التی کانوا علها من الهحرة والحهاد ونصرء الدین وبدل الهج والاموال 
وقتل الأباء والاولاد والمناصحة فى الدين وفوة الايمان واليقين القطضع 
بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وانهم أفضل جميع الامة بعد نسهم » هذا مذهب 
كافة الامة ومن عليه المعول من الائمة > وأما من شذ من اهل الزیسغ 
و ممن ضل واأضل فلا التفات الم ولا معول 0 »> ولهذا فال 
الاماماً أبوزرعة(1) العراقى» من أجل شسيوخمسلم(؟) اذا رأيت الرجل ينتقص 


١ (‏ ) زاد فى مخ » الر ازی » نم ضرب عليها (۲) كذا وأبوزرعة 


۲۸٩۹ 


احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زندیق وذلك 
أن القرا ن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى البنا ذلك كله الا 
الصحابة دمن جر <هم انما آراد ابطال الکتاب والسنة شکون الحرح به 
البق والحكم عليه بالزئدفةوالضلال أقوم وأحقه و فال ابن حزم :الصحابة 
کلهم من اهل الجنه فطعا قال تعالی ( لا بستوی منکم من آنفق من فل 
الفتح وفاتل اولاك آعظم درحه من الذین انفقوا من بعد وفاتلوا و کلا وعد 
الله الحسنى ) وقال تعالى ( ان الذين سبقت لهم منا الحستی آولئك عنها 
مىعدون ( فش أن جمنعهم من اهل الحنه ۰ والحاصل انه لا ده < سر 
الصحابه و بعادبهم الا عدو لله سعود(3ّ)من رحمه الله خسث زندیق‌والله 
ولى التوفيق ٠‏ قال العلامة ابن حمدازفى نهايةالمتدئين : من سب أحدا من 
الصحابة مستحلا كفر وان لم یستحل فسق » وعنه : یکفر مطلقا » وان 
فسقهم او طعن فی دنهم او کفرهم کفر > واللهتعالى أعلم ۰ ولاانهی‌الکلام 
علی الصحابة الكرام حسبما يقتضيه المقام وان كان ما ذكر فى جنب ما 
سكت عنه كقطرة من بحر طام وذباله من نور عام ذكر التابعين لهم باحسان 
٠‏ لم تابعيهم كما قاله خير الانام فقال 
(( وبعدهم «التابعون احرى20 بالفضل ثم تابعوهم طرا )) 

| (( وبعدهم )) أى بعد الصحابة المخصوصين بالفضل والعدالة الغامة 
والاصابه (( عالتابعون )) لهم باحسان (( احری )) اى احق واجددر 
(ر بالفضل )) والانقان والتقدیم على غبرهم من‌سائر اهل الایمان»وتعریف 
البابعی هو كل من" صحب الصحابى ومطلقه مخصوص بالتابعى باحسان 
و بقال للو احد تلع و تایعی ولا بد فى . التابعى من زيادة على ما تعر به 
الصحبة فى الصحابى كما تقدم لان الصحبة خصوصة کما بناه ولهم طبقات 
بالسة ای من اجتمع بعشيرة أو ثلاثة من الصحاية وبالعلم والزهد وغير 
ذلك ٠‏ وقد اختلف فى أفضل التابعين » قال سيدنا الامام أحمد وغيره من 
أهل العلم : أفضل التابعين سعيد بن المسسب »> وقال قوم افضلالتابعينأويس 
ابن عامرويقال عدرو وكنيته أبو عمرو وهو القرئى » واستدلوا له‌بحدیث 
ه خير التابعين او يس » رواه الحاكم عزعلىبن ابى طالبعن النبى صلى 


التابعون 


۰ 


وافضلهم 


که ۱ سم 


الله عليه وسلم وفی صحیح مسلم « ان خبر التابعین رجل يقال له آویس 
وله والدة وكان به بباض فمروه » فلستغفر لکم « قال النووی‌هو آویس 
این عامر کذا رواء مسلم وهو الشهور » وقال این‌ماکولا ویقال ویس ین 
عمرو وهو القرنی بفتح القاف والراء وهو بطن من مراد وهو قرن بسن 
ردمان وغلطوا من نسبه الی فرن النازل الحل العروف مقات آهل نحد فى 
الاحرام » وفه طلب الدعاء والاستغفار من آهل الصلاح وان کان‌الطالب 
افضل منهم » فان قبل کیف استحاز الامام أحمد ومن نحا نحوه تفضل 
سعيد بن المسسب على سائر التابعين مع وجود النص الصرريح بالنقلالصحيح 
فى تفضيل اويس القرنى » فالجواب أن مراد سيدنا الامام أحمد واضرابه 
أفضلية سعيد فى العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونفع الامة 
بذلك وبما بلغه عن الصحابة الكرام عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام 
فانه الامام الحافظ الثقة المأمون حتی فل فه اعلم امة محمد بدین محمد 
بعد محمد سعيد بن المسنب رحمه الله ورضى الله عنه » والدايل على أ فضلة 
التابعين فول النبى صلى الله عليه وسلم + خبر الناس فرنی ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة ‏ 
نم ان بعدهم فوما يشهدون ولا يستشهدون وريخونوزولا يؤتمئون وينذرون 
ولا يوون وبظهر فهم السمن » زاد فى رواية ويحلفون ولا يستحلفون»٠‏ 
رواء البخاری ومسلم والترمذی من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه » ورواه آبو داود ولفظه « خیر آمتی القرن الذی بعشت فبهم ثم الذین 
يلونهم ثم الذین یلونهم » والله أعلم أذكر الثالث أم لا + ورواه مسلم من 
حديث ابى هريرة وفه : والله اعلم اذکر الثالث ام لا ٠‏ وقد قال صلى 
الله عله وسلم : لا تمس النتار مسلما رانی او رای من رانی * رواه 
الترمذی من حديث جابر قال طلحة فقد رأیت جابر بن عد الله رضی الله 
عنهما وفال موسى قد ريت طلحة وفال بحی وقال لی موسی وقد زان 
ونحن نرجو الله تعالى ٠‏ قال الامام الحقق این القیم فی آول كتابه اعلام 
الموقعين ألقى الصحابة الكرام الى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا 
صافا و کان سندهم عن سهم صلی الله عليه وسلم عن جبريل عن رب 


س ۲۷۱ ات 


العالمين سندا صحبحا عالا وقالوا هذا عهد نبا الینا وقد عهدناه اللکم وهذه 
وصیه رینا وفرضه علینا وهی وصیته وفرضه علیکم فجری التابعون لهم 
باحسان علی منهاجهم وافتفوا آثار صراطهم الستقیم ولهذا فال (( ثم )) 
الافضل بعد التابعين (( تابسوهم )) ای اتباع التابعین لا تقدم من صحیح 
الاخبار وصريح الآثار (( طرا )) أى جميعا وهو منصوب على المصدر أو 
الحال لانهم سلكوا مسلكهم الرشسد ( وهدوا الى الطب من القول وهدوا 
الى صراط الحميد ) وكانوا بالنسبة الى من قبلهم كما قال أصدق القائلين 
( نله من الاولن وقال م من الآخرين ) ثم جاء الائمة من القرن الرابع 
الفضل می احدی الروایتتن کما ثت فی الصحیح من حدیث أبى سعد 
وابن مسعود و آبی هربرة وعاشه وعمران بن حصن رضى الله عنهم 
اجمعين من هوله صلى الله عليه وسلم خير الاس فرنى الحديث والقرن 
هل زمان واحد متقارب اشتركوا فى آمر من الامور المقصودة والاصحانه 
لا دضبط بمدة فقرنه صلى الله عليه وسلم هم اصحابه وكانت مدتهم من 
المبعث الى آخر من مات من أصحابه وهو ابو الطفيل مائة وعشرين سنة 
وفرن التابعين من نحو مائة الى سبعين سنة وقرن انماع التابعين من ثم الى 
حدود العشررين ومائتين وفى هذا الوفت ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت 
العتزلة آلسنتها وآظهرت الجهمية نحلتها ورفعت الفلاسفة رژوسها 
وامتحنت أئمة الدين وعلماء السلمبن لقولوا بخلق القراان و کان‌القصود 
الاعظم منهم امامنا الامام أحمد فقام بأمر السنة أتم قيام وعاضده عليها أئمة 
أعلام وحفاظ للدین «خام شکر الله سمهم وئتنا علی نهحهم ١‏ مين » وظهر 
مصداق فوله صی‌الله علیه وسلم کما فی رواية : ثم‌یفشو الکذب » قال 
فى النهاية خير الناس قرنى يعنى الصدنابة ثم التابعين والقرن هل کل‌زمان 
وهو مقدار التوسط فى أعمار كل زءان مأخوذ من الاقتران فكأنه اللقدار 
الذدی يقترن فه اهل ذلك الزمان ف فى أعمارهم وأحوالهم ول القسرن 
آریعون سنة وق مائه ویل هو مطلق من الزمان وهو مصدر فرن بقرن 
فرناء قال الحافظ جلال الدین السبوطی فی الدر النثور القرن أهل کل 
زمان وهو المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك الزمان .فى أعمارهم وآحوالهم 


انباع التابعين 


انو اع الخوارق 


۲۲ ات 
(( فصل )) 
فى ذكر كرامات الاولماء واثمانها 

وهذا من العقائد السنية التى .بحب اعتقادها ولا يجوز نفيها واهمالها 
ولهذا فال : 

(( وکل خارق آتي عن صالح . من تابع لشرعنا وناصح )) 

(( فانها من اک مات التی بها نقول فاقف للادلة )) 

(( ومن نفاها من ذوى الضلال فقد أتى فى ذاك بالحال )) 

(( فانها شهيرة ولم تزل ٠‏ فىكلعصرياشقا أهلالزال )») 

(ر وکل خارق )) للعادة من الخوارق وهی ستة آنواع (الاول) العحزة 
وتقدم الکلام علها ( الثانی ) الارهاص‌وهو کل خارق‌تقدم النبوة فهومقدمة 
لها فالعحزة مر خارق للعادة مقرون بدعوی البوة والارهاص القدمة لها 
فلها کقصة اصحاب الفل ( الثالث ) الکرامة وهى أمر خارق للعادة غير 
مقرون بدعوی النبوة ولا هو مقدمة » بظهر على يد عبد ظاهر الصلاحملتزم 
لابعة نبى كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم 
بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم ( الرابع ) الاستدراج والمكر ( الخامس ) 
المعونة كما يظهربسسب بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين تخلصا 
لهم من الحن والکاره ( السادس ) الاهانة والاحتقار كما فعل مسسسيلمة 
الكذاب من مسحه بيده على رأس غلام فانقرع ومن تفله فى بر عدبة 
لیز داد ماؤها حلاوة فصار ملحا أجاجا » ومن الخوارق الفاسدة اللنحر 
والشصذة ونحوهما 
" والحاصل أن الكرامة لا بد أن تکون آمرا خارقا للعادة (( اتی )) ذلك 
الخارق (( عن )) امری" (( صالح )) وهو الولی العارف بالله وصفاته 
حسب ما یمن » الوا على الطاعات الجتنب عن العاصی العرض عن 
الانهماك فى اللذات والشهوات من ذکر واشی ولا بد آن یکون صدورذلك 
الخارق فی زماننا وبعده وقله منذ بعت سنا محمد صلی الله علبه وسلم 
(( من )) انسان (( تابع لشترعنا )) معشر السلمین لان ساثر الشرائع سواه 
قد نسخت وان. يكون الخارق من قبل من ظهر على يديه غبر مقارن لدعوى 
البو فما لا يكون مقرونا بالايمان والعملالسالح يكون استدراجا وما 
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يكون مقرونا بدعوى النبوة یکون معحزة کما تقدم آنفا ولاعتار کون من 
صدرت عنه الخوارق عارفا مطیعا ظاهر الصلاح متابعا لشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم آشار بقوله (ر وناصح )) لله ولرسوله ولکتابه ولشربعة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى أتى بها عن الله وناصح لا أئمة المسلمين 
وخاصتهم وعامتهم فان الدين النصبحة فما ,يصدر من الخوارق المكدة 
لكذب الكذابين وترهات الفترین من قسل الکر .والاستدراج والسن 
والاعوجاج واما اذا صدرت عمن ذکر من الصالح الناصح التابم لشرعنا 
القويم وديننا الستقیم (( فانها )) تکون (( من الکرامات التی بسها )) آی 
بحوازها ووقوعها (( نقول )) معشر أهل السنة من السلف والخلف قال 
این حمدان فی نهاية التدئین: و کرامة الاولاء حق»ءوانکر الامام حمدر ضی 
الله عنه علی‌من آنکرها وضلله » قال وتوجد فی زمن السوة واشراط‌الساعة 
وغیرهما ولا تدل علی صدق من ظهرت على يده فما يخر به عن الله تعالی 
ولا على ولايته لجواز سلمها وان تكون استدراجا له يعنى أن محردالخارق 
لا يدل على. ذلك ولذلك قال ولا يساكنها ولا يقطع هو بكرااته بها ولا 
يدعبها وتظهر بلا طلبه تشريفا له ظاهرا ولا يعلم من ظهرت منه هو أو 
غيره انه ولى لله تعالى غالا بذلك وقل بلى ولا يلزم من صحة الكرامات 
ووجودها صدق من یدعبها بدون بنه او فرائن حالبه تفید الجزم بذلك 
وان مشى على الماء وفى الهواء او سخرت له الجن والسباع حتی تنظسر 
خانمته وموافقته للشرع فى الامر واللهی » وان وحد الخارق من‌نحو حاهل 
فیو مخرفة ومکر من ابلیس واغواء واضلال() ولا ثبىء على من ظن الخير 
بمن يراه منه وان کان فی الباطن شبطانا وحسن‌الظن یأهل الدین والصللاح 
حسن (۲) (( فاقف )) فی اعتقادك الصالح ونهحك أى اتبع (( للادلة )) 
(۱) قد احسن الوّلف بما قرره فى هذا الفصل » ولشیخ الاسلام ابن 


تيمية کتاب ( الفرقان بين آولیاء الرجمن واو ياء الشیطان فلیر اجع 
وقد اولع الناس بعد صفوة القرون | لفضلة با لدعاوی والحکایات ورانعت 
بینهم جدا حتی ساني الكرامات تدعى لمن يدع الفرائض ويرتكب 
الكبائر وربما عدت المجاهرة بالکباثر الفظیعة کرامة » انظر طقات 
الشعرانی ۲2 ص ۱۳٩‏ فی ترجمة عل وحیش والتی تلیها 

( ۲۲ ) هذا اذا لم يؤد حسن الظن بالشخضص ال مخالفة الشرع والکذب 
علیه وانکار العروف وقبول النکر ۰ 


<د الکرامة 
والول 


7 اولباء 


سوت 


86 


الكرامات 


فى 


الحملة 


A 


الشرعه والشاهدات الحسبة والقواطم العقلیة فان کرامات الاولاء لابتة 
بالعان والبرهان آما اولا فان وجودها جائز عقلا واقم عبانا وشرعا فان حمل 
مريم بلا ذكر ووجود الرزق عندها بلا سبب من فاكهة الصف فى 
الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصف من الخوارق وإستا.معحزتين لعدم شرط 
المعحزة وهودعوى السوة والتحدى فتعين كون ذلك كرامة لها » وا بضاقصة 
اه ین را وان تاره عرش و ها و شور خارق 
لاف تاره و م واا هة مات انیت ن 

بقاءهم ثلانمالة سنة بلا آفة من اعطم الخضوارق ‏ > 
وئانا ما تواتر معناه وان كانت تفاصله ا<ادا من كرامات الصحابةوالتابعين 
ومن بعدهم والى وقتنا هذا مما ذاع وشاع وملا الآفاق والاسماع وضاقت 
عن احصائه الدفائر وشهدت بوجوده الاكابر والاصاغر ولا ينكره الا 
معاند ومكابر فلا جرم فهو الحق الصراح الرادع لاهل الانكاروالكفاح» 
وهو مع كونه كرامة لمن ظهرت على يديه غالبا فهو دليل على صحة نبوة 
متوع من ظهرت علی یدیه وحقه دینه واستقامة نهحه ومن ثم فلا 
(( ومن )) أى أى انسان كائنا من كان (( نفاها )) أى كرامات الاولياء فلم 
يقل بجوازها فضلا عن وقوعها (( من ذوى )) أى أصحاب (( الضلال )) 
والزيغ عن نهج اهل السنة والاعتزال وكذا من نحا نحوهم من أهل السنة 
كالاستاذ أبى اسحاق الاسفراينىوابى عبد الله الحليمى من الاشساعرة 
(( فقد أتى فى ذاك )) النفى وعدم التحويز لها (( بالمحال )) المابذ للبرهان 
والعمان وثموتها فى السئن المتواترة ومحكم القرآن فمع هذه الادلة المتواترة 
والوفائع المتكائرة فالانكار لها مكابرة غير منظور اليه ولا معمول عليه » 
وزعمهم ان الخوارق لو جاز ظهورها من الاولاء لالتتس النبی بغبره اذ 
الفرق ما بنهما انما هو بالعحزة وبأنها لو ظهرت لکثرت لکثرة الاولساء 
وخرجت عن کونها خارفة للعادة والفرض کونها خارفا فاذا خرجت عن 
کونها خارقا لکثرتها نافت القصود وخالفته » ولانها لو ظهرت لا لغرض 
التصدیق لاسد باب اشات النوة بالمحزة لحواز آن یکون ما بظهر من 
النبى لغرض آخر غير التصديق » وبأن مشاركة الاواباء للانساه فی ظهور 


مت 5938 سه 


الخوارق يخل بعظمم قدر الانساء ووقعهم فى النفوس » باطل المأخذ غير 

صالح للتمسك به والتعوبل عاه والالتفات له والصیر البه حتی ولو لم تکن 
الادلة بکرامات الاولاء طافحة والسان والسان والبراهس بها واضحة ء 
فکیف والادلة القرا نبة والستن الموية والا تار السلفة والشاهدات 
العنانية أكثر من أن تحصى وأجل وأعظم من أن تستقصى ٠‏ ولهذا قال معللا 
لا ارتكبوه فى نفيها من المحال (( لانها )) أى كرامات الاولاء کنسبرة 
(ر شهيرة )) للعبان ثابته بالبرهان (( ولم تزل)) تظهرعلی‌ید الاولاءلصاین 
وأهل التحقرق العارفین (( فی کل عصر )) من الاعصار الاضة والی الآن 
والعصر مثلثه وبضمتین الدهر ویجمع علی اعصار وعصور وآعصر وعصر 
ویطلق العصر عی الوم والللة والعثی ای احمرار الشمس > وذلك كما 
تقدم من حكاية قصة مریم وعرش بلس وفصة اصحاب الکهف والشی 
على الماء کما نقل عن کثر من الاولاء مر من الصحابة وغیرهم کما فی فقصة 
العلاء ١‏ بن الحضرمى من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فانه لما ذهب الى 
ارين حار عدا ا ا 
ركعتين ثم قال يا حليم يا عليم .يا على يا عظيماسقنا » فحاءت‌سحابة ارت 
حتی ملا وا الانة وسقوا لر کاب تم انلقو" الى خليج من البحر ما خيض 

قبل ذلكاليوم فلم .يجدوا سفنا فصبى ركعتين شم‌قال یاحلیم باعليم يا على ياعظيم 
أخز تا > ثم اخد بعنان فر سه ثم وال حی زوا باسم الله 6 قالابوهر برةفمشسنا 
على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر وكان الحش اربعة 
الاف۰ والطيران فى الهواء كما فى قصة جعفر بن ابى طالب ذى الحناحين 
رضی الله عنه » و کقصة عمر ین الخطاب رضی الله عنه ورژیته لحش 
سارية وهو عی الشر بالدينة بنهاوند فنادی وهو علی الثبر لامبر الحش 
ساریه فقال : يا سارية الحل : تحذیرا له من العدو ومک رهم له من وراء 
الحبل وسماع ساریه مع بعد المسافة > و کشرب خالد بن الوللد رضی الله 
عنه السم من غير أن يحصل له تضرر به و کجریسان ال بکتساب 
أمين المؤمنين. عضر ين الخطاب رضی الله عنه » وأمشال ذلسك 
من کرامات الصحابة رضی الله عنهم مما لا يحصى الا بكلفة » و کذلك 


تنبیهات الاول 


الثانی 


الفالث 


۲۹۹ سه 


كرامات التابعين ومن بعدهم ما هو طافح مشهور لا يمكن رد وانكاره فى 
غلة السان والظهور ولذا قال لمن انتحل المحال (( يا شقا اهل الزلل )) 
بما ارتكبوه ويا خسارتهم لا انتحلوا من رد الحسوس و تکذیبهم للبرهان 
بوساوس النفوس ومکابر تهم لانکار المان بمحرد الرهم والهوس وقد قال 
علماژناآن کرامة الولی وظهور الخارق على بده من (حست) کونه من احاد 
الامة معحزة للرسول الذی ظهرت هذه الکرامة لواحد من أمته لانه بظهر 
بتلك‌الکرامة انه‌ولی ولن یکون ولا الا بآن‌یکون محقا فی دیانته » ودیانته 
هى الاقرار بالقلب واللسان والانشاد بالحوارح والارکان لا جاء به نسه 
المتبوع ورسوله الذی علبه العول والی ما جاء به الرجوع والطاعة 
لا وامرهوالانتهاء عنزواجرهفى السروالاعلانحتىلو ادعىهذا الذىظهرت 
على یده الکرامة الاستقلال بنفسه وعدم التابعة لم يكن ولنا ولم یظهر 
الخارق على يده » ولو فرض ظهوره فهو حنئذ من سل الاستدراج ۰ 
والحاصل ان الامر الخارق للعادة فهو بالنسسة الى النبى معجزة سواء ظهر 
من قمله او من قبل احاد أمته وهو بالنسبة للولى كرامة لخلوه عن دعوی 
نبوة من ظهرذاك من قله » فالنبیلا بد من علمه بکونه نسا ومن فصد اظهاد 
خوارق العادات وظهور العحزات > وأما الولی فلا یلزم آن یعلم بولایته 
وستر کرامته ویسرها ويحتهد علی اخفاء أمره كما تقدمت الاشارة الى 
ذلك كله 00 
( تسيهات ) 

( الاول ) وافق ابو الحسين البصرى المعتزلى ومن بحا منحاه أهلالسنة 
فى جواز كرامات الاولاء ووقوعها ( التانی ) یجوز فی الکرامات آن تقع 
بسائر وجوه خوارق العادات على اختلاف أنواءها ولو كقلب العصاحة 
وكوجود ولد من غير أب لا بمثل ما اختص به النبى صلى الله عليهوسلم 
مثل القرآن العظيم الذى هو اعظم العحزات وأخص الاأبات ٠‏ وقال قوم 
الکرامات تختص بمثئل اجابة دعاء ونحوه ٠‏ قال الامام النووى وهذا غلط 
مر له دانگان ی بن السوات رها الاعيصيان + 
( الثالك ) الولاية موهة من الله تعالى غير مكتسية ولا ,يصل الولى ما دام 


تست ۲۹۷ مه 


عاولا پالغا ای مرامه سقوط التکلیف عنه بالاوامر والتواهی » ومن زعم‌ذلك 
فهوالحاد وزندفه » ومن‌الزندفه ما زعمه من‌زعمه‌من بعض ‌الکر اسةومن سحا 
نحوهم من أن الولى قد يبلغ درجةالنبى بل أعلى » وقدمنا الکلام فى تزييف 
هذا المقام بما يحصل به المرام والله ولى الانعام* ( الرابع ) قال بعض 
المحققين للولى أربعة شروط ( أحدها ) أن يكون عارفا بأصول الدين حتى 
يفرق بين الخلق والخالق وین المی والتسی ( الانی ) آن یکون عالا 
بأحكام الشريعة نقلا وفهما لیکتفی بنظرء عن التقليد فى الاحكام الشرعة 
كما اكتفى عن ذاك فى أصول التوحد فلو أذهب الله تعالى علماء أهل 
الارض لوجد عنده ما كان عندهم ولاقام قواعد الاسلام من أولها الى آخرها 
( فلت ) وهذا غير معتبر ولا مشترط فى مطلق الولى من غير تردد » نعم 
بتبر هذا فی الجتهد: دون مطلق الولی والله أعلم ۰ ( الثالت ) ان يتخلق 


بالاخلاق الحمودة التی دل علها الشرق والعقل من الورع عن الحرمات‌بل ‏ 


والکروهات وامتثال الأمورات واخلاص العمل وحسن التابعة والاقتداء ۰ 
( الرابع ) آن یلازمه الخوف آبدا واحتقار اللفس سرمدا ون ینظر الی 
الخاق بعين الرحمة والنصبحة وأن سذل جهده فى مراقة محاسن 
الشربعة ومطالعة عوب النفس واآفاتها والخوف بملاحظة السابقة والخانمة 
ويجمع ذلك كله ويزيد عليه قوله تعالى ( ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم بحز نون * الذین امنوا و ذانوا تقون 7 لهم البشرى :فى الحساة 
الدنا وفی الأخرة لا تبديل لكلءات الله ذلك هو الفوز العظيم ) والله 
تعالی اعلم )0 


)١ (‏ قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع فى 
شرحه لهذه الارجوزة. المسمى بالكواكب الدريةقصض 94 بعد ذكر نحو ما 
دکره السفار ینی من شروط الکرمه وصاحبها ما لفظه 

« وبهذا یتبین آن من ظهر عل يديه شیء من الخوارق التی پسمونا 
کرامات الاولیاء , وهو مصر عل دعوة غیر الله تعالى من الاحياء والاموات » 
ممتقدا آنهم ینفعونه و یضرون » فهو من «لحیل والشعوذة لا من‌الکرامات» 
اذ من شروط حصولها صحهة الاعتقاد » وأی اعتقاد افسد من الاشراك بالله 
تعالى ؟ وکذا پتبین کذب من ادعی الولاية وهو تارك للصلوات مم 
السلمین فى مساجدهم » ویزعم آنه یصل بمكة جمیم الصلوات ولو کان 
بینه وبینها مسافة آیام. ٠‏ وينشد على ذلك : 


الرابع 


نماذج ممن 
بدعی او ندعی 
له الو لاه 
والکرامة گذبا 


البشر واللائكة 


۳۹۸ - 
( دصل ) 

فى المفاضلة بسن الشر والملائكةوهى مسألة عظمة قد كثر فهاالاختلاف 
وتشصت فها الافوال وعظمت فها الحن والحدال ولکثرة الخلاف شها 

وتباين اقوال الائمة من المتكلمين وغیرهم فی تفاصیاها قلنا فى النظم 
(( وعندا تفضل آعبان الشر .. عل ملاك ریا کما اشتهر )) 
))( وال ومن فال سوی هدا افتری وقد تعدی فی القال واحتری )) 
(( وعندنا )) معشر آهل السنة خصوما اهل الاثر وسلف الامة وکار 
الائمة فانهم یقولون ویعتقدون (( تفضل اعبان الیشر )) محركة الانسان 
ذکر أو اننى ويطلق البشر على الواحد والجمع وقد یثی ویجمم ابشارا 
والراد باء‌انهم الانساء علهم الصلاة والسلام والاولاء فالاساء فضل من 
الاوللاء وهما أفضل من الملائكة وقل كل صالح أفضل من الملامكة » قال 
الامام أبو الوفا ابن عقيل : الصحیح نفضيل الانساء والصالحينعلى الملائكة 
والملائكة أفضل من الفسقة ٠‏ وقالتارة : الانساء أفضل من الملائكة وجمريل 
واسراففل ومکائل أَفضل من الاولاء » وقال سدنا الامام أحمد رضى الله 
عنه بنو آدم أفضل من الملائكة ٠‏ ولذا قلنا (( على ملاك دینا )) تباركك وتعالی 

وفی طندتا قالواصلاتى تر کت 
ولم يعلموا أنى أصلنى سمكة 
اصلبلى صلاة الخمس فى البيت داثما 


مع السادة الاقطاب امهل الطصريقة 

وكذلك من‌سالمالباتسالنه فأمسكهنءفان ذلكليس من الكرامات 
فى شىء » لانه معصية لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن » كما 
فی سسئن أبى داود دن ادن مسنعو د قال ۱ قال رسول الله صلى إلله عسه 
وسلم : اقتلوا الحيات كلهن فمن خافثأرهن نليس سنا ٠‏ وفيها ايضاعن 
أبى ه. برة قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما سالناهی منذ 
حاربناهن » ومن ترك شیتا منهن‌خلیفه فلیس منا ۰ فانظر ال‌قوله عليه 
لصلاة والسلام ما سالناهن » وهؤلاء الجهال سالموهن ٠‏ وادعوا أن ذلك 
كرامة وولاية ٠‏ قال اهل الحق : والولى يكتمها ‏ اى الولاية ‏ ويسترها 
غالما 6 وسرها ولا يساكنها 9 و هذا دليل عل کذب الشعوذین الدحالین 
بالترغیب والترهیب » وهم بذلك آکنب من مسیلمة وسجاح ۰ رقد نقل 
عن بعض الدحالین انه قال - قاتله الله ان صح عنه - آن الثه اعطانی آن 
أقول لنشىء كن فیکون ۰ فهذا الخدوع ادعی الالهبه من حبث لا يشسعر 
ر کبرت کنمة تخرج من آفواههم ان یقولون الا کذبا ) » 


۳۹۹ ابه 
(( كما اشتهز )) ذلك من نصوص امامنا ا مس احمد رضی الله عنه عواللال 
هو الماك وجمعه ملائكة وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال وأصل وزنه 
منعل فقبل ملك وقد تحذف الهاء من اج فقال ملائك واصله مألك 
بتقدیم الهمزة من الالو کة وهی الرساله ثم قدمت اللام علی الهمزة فىالجمع 
كما فى النهایه وغرها (( قال )) ماما الامام احمد رضی الله عنه ((ومن)) 
ای اسان (( قال )) بلسانه آو اعتقد بحنانه (( سوی هذا )) أى غير 
القول بتفضيل بنى آدم على الملائكة (( افترى )) أى أتى بكلام خطأ بشعر 
بالافتراء (( وقد تعدى )) أى انجاوز الحد المنقول والثابت عن الرسول 
والسلف الفحول (( فى المقال )) الذى اعتمده (( واجترى )) أى افتات 
لى الشار عبالاعتقا. الذى اعتقدهىوافظ النص : بخطىءمنفضلاللائكة . 
وقل كل مؤمن أفضل من الملائكة ٠‏ قال ابن حمدان فى نهاية المتدئين 
وفالالامام العلامة ابو بكر عبد العزيز بن جعفر المشهور بغلام الخلال 
رحمه الله تعالى من كان خيره أكثر من شرء فهو خير من الملائكة ومن 
كان شر اک من خيره فالبهائم خير منه » وقلل من غلب عقله على 
شهوته فهو خير من الملائكة ومن كلك و ر 
هذا محصل قول جل أضحاينا ٠‏ وقال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه 
بدائم الفواند : سثل برش الاسلام ابن تيمية روح الله روحه عن صالحى 
ا واللائكة آیهما آفضل ٩‏ فاجاب بأن صالی الشر أفضل باعشار 
كمال النهاية » والملائكة أفضل باعشار المداية فان الملائكة الآنفى الرفق 
الاعلى منز هون عما پلایسه بنو آدم مستغرفون فی عادة الرب » ولا ريب 
أن هذه الاحوال الآن أكمل من ارال اشير آنا بوم القيامة بعد 
دخول الجنة قتصیر حال صالحی الق اكل امن حال ال قال ورهذا 
التفصيل شين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين وبصال حكل منهم على حقه. 
فال ابن القم فعلی اتکم فى هذا الاب يعنى با بالتفاضل بين الاشساء ‏ أن 
یعرف اتات الفضل أولا » ثم درجاتها ونسيه بعضها الى بعض والموازنة 
منها ایا » ثم نسبتها الی من فامت به کثرة وقوة ثالثا » ثم اعتبار تفاوتها 
بتفاوت محلها رابعا » فرب صفة هی کمال لشخص ولست کمالا لغبره بل 
کمال غیره بسواها فکمال خالد ین الولید لشحاعته وحروبه » وكمال ابن 


الاوی تفصیل 


ل ا ل 


عاس بفقهه وعلمه » و كمال ابى ذر بزهده وتحرده عن الدنا » قال فهذه " 
آریم مقامات یضطر الیها التکلم فی درجات التفضیل وتفضل الانواع على 
الانواع أسهل من تفضيل الاشخاص على الاشخاص وأبعد من الهوى 
والغرض ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 
تهات 

( الاول ) قد علمت أن هنا ثلاث صور ( الاولى ) التفضيل بين الانساء 
والملائكة وفى هذه ثلائة أقوال ( أحدها ) الانساء أفضل وعلبه جمهور 
أهل الحق من أهل السنة وهو الصواب ( الثانى ) الملائكة افضل وهو فول 
المعتزلة واختاره من الأضاعرة: ابو اسحاق الاسفراینی وآیو بکر الاقلانی 
والحاکم والحلیمی وفخرالدين فى المعالم وأبو شامة واختار فخر الدین 
الاول فى الاربعين وفى المحصل ( الثالث ) الوقف عن القول بالتفضيل 
لاأحد النوعين على الآخر » ومحل الخلاف على هذا القول فى غير نينا 
محمد صل الله عليه وسلم أما هو فأفضل الخلق بلا خلاف لا يفضل عليه 
م الاك روني 

ی الحائك والتاج السکی هی منع ا والسراج الللقينى فى منهج 
9 و بدر الدین ۳۰ ونقل فخر الدین الرازی الاجماع على ذلك 
و کته اراد اجماع أهل السنة ٠‏ 

( الصورة الثانبة ) التفاضل بسن خواص اللامكة واولاء النشر وهم من 
عدا الانساء وهذه الصورة زعم بعضهم نفی الخلاف بان خواص اللانگة 
أفضل ونقل السعد التفتازانی فی شرح عقائد النسفى الاجماع ع-لى أن 
خواص اللائكة آفضل من آولاء البشر بعد الرسل والانساء » وهدا مردود 
ومدخول فقد قدمنا أن معتمد القول عند علمائنا ومن وافةهم أن الاولماء 
أفضل من خواص الملائكة » نعم ابن عقيل خالفهم فى ذلك فقال . : خواص 
الملائكة من جيريل ومكائيل واسراقيل وعزرائيل ملك الموت أفضل من 
الاولاء > وقال : فى القول بخلاف هذا شناعة عظيمة على قائله ٠‏ كذا قال 
مع انه هو انفسه صرح بأن الانساء والاولاء أفضل من الملائكة وصحح ذلك 

. ( االصورة الثالثة ) التفضل بين أولباء البشر وغير الخواص من الملائكة 


ر 


وفی هذه قولان ( احدهما ) تفضیل جسع الملائكة على أولاء البسر وجزم 
به ابن السبكى فى جمع الجوامع وذكر البلقينى فى منهجه انه قول أكثر 
العلماء » والانی تفضل اوللاء 7 على الملا ئمكة وجزم به الصفار من الحنفية 
وهو المختار م ومال الملقنى الى بعضه وهو أنه قد يوجد من اولاء 
البشر من هو أفضل من غير اخواص منالملائكة » وقال قوم من أهل 
السنة أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من اللائكة والاولياء من 
البشر افضل من الاولاء من اللاكة » وذهب آخرون الی آن الا الاعلى 
مفضلون على سگان الارض » وفصل جماعة من محققی الاتریدیه ومسن 
واققهم فقالوا رسل اللشر کموسی علبه الصلاة والسلام أفضل من رسل 
الملائكة كجبريل عليه السلام » ورسل الملائكة كاسرافيل عليه السلام 
افضل من عامة البشر وهم أولاؤهم غير الانساء كأبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » وعامة البشر كأولائهم غير الانساء أفضل من عامة الملائكة وهم 
اال تن کحملة العرش والکروبین » وهذا نحو ما حکننا عن ابن 
عقل » واحتج اهل التفضیل بالاجماع وقد علمت انه مدخول بل ادعوا 
سه الضرورة واحتحوا على تفضل رسل الشر على رسل الملائكة وعامة 
النشر على عامة الملائكة بوجوه سنذکرها ونقل البلقنی فى منهج الاصلین 
ان المختار عند الحنفية أن خواص البشر وهم الرسل أفضل من جملة 
الملائكة » والملائكةالخواص افضل من الانساء غير المرسلين» والانساء أفضل 
من غير الخواص منالملائكة» قال ومنهم من وقف فى التفضيل بين صالحى 
البشر والملائكة ٠‏ کذا قال والحق التمد عندهم آن خواص الشر کالانساء 
افضل من خواص الملائكة كرسلهم » وخواص الملائكة كر سلهم افضل‌من 
عوام البشر كالاولياء » وعوام البشر أفضل من عوام الملايكة .وهم غير 
الرسل منهم والله أعلم 

( التسه الثانى ) فى بعض ادلة مذهب آهل الحق من تفضل صالحی 
النشر على الملائكة خلافا للمعتزلة والفلاسفة ومن :حا نحوهم منها قوله 
تعالى ( واذ قلنا للملائكة اسحدوا لا دم ) فالمسجود له افضل من الساجد 
فان قبل لم لا يجوز أن يكون السجود لله تمالى وآدم كالبلة ؟ 

e 


الثانى بعض‌آدله 
تفضیل صاطی 
البشر على 
اللانکة 


ا 


فالجواب انه لو لم يكن السحود دالا علی (علو) منصب المسجودلهعلىالمساجد 
لا قال ابلس ( آراينك هذا الذی کرمت على ) اذ لم يوجد ما يصرفهذا 
الکلام اله سوی هذا السحود فدل ذلك السحود على ترجيح منصب 
السحود له علی الساجد ( ومنها ) ان آدم علبه السلام كان أعلم من الملامكة 
والاعلم ال فرك ل ( محل تنتوق الديق ها هون و دس 
لا يعلمون ) وقد قال تعالى ( وعلم آدم الاسماء كلها الى قوله ‏ قالوا 
سبحانك لا علم انا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) ( ومنها ) انطاعة 
القين آشق والاشتی افضل فان الشر محولون عل الشهوة والحرص 
والغضب والهوی ونحوها وهذه من اکبر الوانم وهی مغقودة فى الماك 
( ومنها ) قوله تعالی ( ان الله اصطفی آدم ونوحا وال ابراهیم وا ل عمران 
على العالمين ) والعالم عبارة عما سوی الله تعالی والال يراد به الرجل 
شسه ویراد به اقاربه الادنون ويراد به اناعه فان قبل يشكل هذا فى قوله 
تعالى فى بنى اسرائيل ( وانىفضلتكم على العالمين ) اذ يلزم على ظاهر هذا 
تفضيل انساء بنى اسرائيل على محمد صلى الله علية وسلم > فالجواب اولا 
اله تخس الجن واا ن قرط انیت عليه أن سگرن 
موجودا حال وجود آنساء بنى اسرامل )١(‏ أمالملائكة فهم موجودون حال 
وجود محمد صلى الله عليه وسلم ( ومنها ) ان الملائكة لهم عقول بلا شهوة 
والبهائم لها شهوة لا عقل والادمی له عقل وشیوة تم انالا دمى انرجحت 
شهوته علی عتله کان آخس من‌البهانم کماقال‌تعالی(اولاك کالانعام) وقال : 
( انهم الا کالانعامبل‌هم أضل‌سبلا ) واذا رجح‌عقلهعل‌شهوته کانآفضل‌من 
aA‏ فمن یطبع الله وأوامره و طبنته‌معحونه بالشهوة والهوی و یقمع‌شهو نه 
ویخالف‌هواه‌تکون عادته‌افضل» آلا تری من‌ابتیی‌من اللالكة بالشهوة کف 
وقع فى المعضة على ما قبل ٠‏ وذكر نحو هذا السهقى وقال كما وقع لهاروت 
وماروت وساقها من ثلالة طرق » ثم اخرج البهقی عن عبد الله بن‌سلام 
. رضى الله عنه انه قال ان أكرم خليقة الله على الله أبو القابم صلى الله 


(۱) یعنی ولم یکن محمد صلل الله عليه وسلم موجودا حينئذ 


€ 


کڪ ۲ ينك 


عليه وسلم » قبل رحمك الله وآين الملائكة ؟ قال الملائكة خاق کخسلق 
الارض وخلق السحاب وخلق الحال وخلق الرياح وسائر الخلائق وان 
أكرم الخلق على الله أبو القاسم صلى الله عله وسلم ٠‏ وأخرج السهقی 
ايصا عن ابن ءاس رة الله عنهما قال ان الله تعالى فضل محمداعلى اهل 
السماء وعلى الانساء ٠‏ قبل وما فضله على اهل السما ؟ قال ان الله قال لا أهل 
السماء ( ومن بة بقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) وفال لحمد 
صلى ائله عليه وسلم ا ك الله ما تقدم من 


1 


ذندث وما ا ( واخرج انشا عن ابن عمرو قال وال رسول ١‏ الله صل 
لله عليه وم « ما شىء أكرم على الله من بنى ١‏ دم ٠‏ قل یا رسول الل 
زلا الملائكة ؟ قال « الملائكة محورون بمنزلة الشمسر, والقمر » قال السهقی 
عرد ده مك الله بن عار ا ن خالدالحذاء € وعسدالله فالالخاری 
عنده عن ه فالورواه غر e‏ 
الصح.ح ۰ وال السهقی ومن فال بالقول الآخر وهو تفصل ا الأعللى على 
یجان الا ری اه ان .يقول اذا كان التوفيق للطاعة من الله تعالى وجب ان 
يكون الا فضل‌من یکون توهقه لهو عصمته‌ایاه| کثر وو جدناالطاعه‌التی‌و جودها 
دوفيقه وعصمته من الملائكة اكثر فوجب أن يكونوا بذلك افضل ٠وأذرج‏ 
ادم‌فی ا حد دث » لما خلق الله تعایی ادم ودر یه والت اه رب 
نی و ون ون و ویر کون فاجعل لهم الدنبا ولا 
الآخرة » فقال الله بارك وتعالی لا اجمل من خلقته دی ونفخت فضسه 
من روحى ادع ولت له کش فكان » قال وفى سو ته نظر ۰ انتهى ۰ وفال 
العز بن عبد السلام فى آثناء كلام له فى أنواع التفاضل بن الحوادث 
من الجواهر والاجسام : لا يفضل الملائكة على الانساء الاهحام بنی‌التفضل 
على خالات توهمها وأوهام فاسدة تعمدها ولم ينفوا الخالات والتوهمات 

فى أمور بعلم أنه خلافها ۰ انتهی ۰ و فال الامام ابن عقيل من علماننا فى 
كتابه الارشاد : مؤمنو أولاد آدم من الاو ياء والز هاد والاساء مر ن طريق 
الاولى اشرف من اللائكة على قول أصحابنا » قال : وعندى أن فيه نفصلا 
وذلك آن فی اللانگة من لا بحوز آن یفضل علله الاولاء مثل جسريل 


7 ت 


وسکائل وملك الوت والقریین ولکنی افضل علهم الانساء ومنهم من بفضل 
عليه أولياء بنى ادم وهم من عدا المقربين من الملائكة السباحة وغير ذلك٠‏ 
قال والدلالة على أن خواص الملامكة المرسلين والمقربين خر من الاولاء 
خلافا لاصحابنا ان‌هوّلاء ساووهم فى العبادةو فضلوا بالقرب و الرساله‌وسماع 
الكلام من الله تعالى الذی شرف بسماعه موسی علیه السلام علی غیره > 
وهذه الرتبه عظیمه لمن عقلها » وفارق الانساء لانهم فضلوهم باارستاله 
والنوة ومعاناة الامم والتعلیم وجعل الملائكة خدما لهم ء ولان فى قولا أن 
صالحا من ی ادم كن عن عريل سناعه عطیمه علينا بن حبك سوينا بيه 
وین رنه الانساء مع جلالة جریل وعظمته وشرفه عند الله فان جبریل 
سفير الرحمن وحامل وحه ال الانساء » ثم فال : واستدل من فال بالعموم 
بما روى ابو هريرة رضی الله عنه قال : خطننا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى ان فال « اوسعوا لن خلفکم » فقلنا ولن نوسم یا رسول الله‌قال 
« للملائكة انهم اذا کانوا معکم لم یکونوا من بین ایدیکم ولامن خلفکم‌وانما 
يكونون عن ايمانكم وشمائلكم » قالوا من فضلنا عليهم او من فضلهمعلينا 
قال « انتم افضل منهم » وأيضا عن النبى صلى الله عليه وسام « المؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الذين عنده » وأيضا اللفظ الشهور « ان الله 
تعالی یباهی ملائکته بأهل عرفات » ولا يناهى الابالافضل > وأيضافان جبريل 
اقتتخر بأن يسمى من أهل الميت وسأل النبى صلى الله عليه وسلم ان يدخله 
تحت الکساء و کان تحته فاطمة والحسن والحسين ٠‏ انتیی» والحواب عن 
هذا اما حديث ابى هريرة الاول فموضوع لا تحل روایته فضلا عسن 
الاحتحاج به وممن حکم بوضعه الحافظ ابن حجر فى المطالب العاللية 
وآورده اافظ اين اوزی فی الوضوعات باختصار فلم یذ کر فوله فالوا 
من فضانا عليهم الخ وحكم بوضعه > وأما حديث « المؤمن أكرم علىالله من 
الاطكة الذین عنده » فالمروف من لفط الحدیث « الوّمن اکرم علی الله 
من بعض ملاکته » کذا رواه ابن ماجه ( ۱ ) وهذا اللفظ لا يدل على 
تفضل الاولاء علی جمع الملائكة بل على بعضهم » وحديث الماهاة لا يدل 


١ (‏ ) من طريق ابى المهزم وهو واه 


ا 


على الافضلية » واما حدیث آن جبریل علبه السلام افتخر بأن یسمی من 
أهل البيت وسؤاله النبى صلى الله عليه وسلم ان يدخله تحت الكساء 
فلا اصل له فال التحافظ الوط لم اقب له عل اجن ی کی ین کن 
الحد بث 3 وآ حدر احد على تفصل غير الا نساء من النشر عل جر بل 
زمیکایل واسرائبل وعزدائل مع ما فی صحبح البخاری عن ابن ابی ملبکة 
قال ادر کت لان من انی صلل الله عله وسلم كلهم اف 
النفاق على نفسه ما منهم احد یقول انه على ایمان جریل وسکائل »وقال 
سنراج الدين البلقنى : الاكثر من الاشاعرة على تفضيل الانساء على الملانكة 
وذهب القاضی ابو الافلانی والحلمی ۰ الی ان اللانكة العلویةافضل» 
وينبغى أن .يكون محل الخلاف فى غير النبى صلى الله عليه وسلم فهو 
أفضل خلق الله أجمعين » قال وأما الصالحون من النشر غير الانساء فأكثر 
العلماء على تفضيل الملائكة عليهم » وعندنا أن من كان منهم تقيا نقيا موافيا 
الوت على ذلك فقد يفضل على الماك باعشار الشقات فى عنادانه مع ما شه 
من الدواعى الى الشهوة وغرها لا سيما من كان خليفة سيد الاولين 
والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام ه وفال الشسخ بدر الدين الز و كفى 
فى شرح جمع الحوامع آما تفضل الانساء علی اللائكة فهو عقدة الاشعری 
وجمهور اصحابه وهو ۱ خر افوال ابی حنفة فما ذكره شمس الائمة 
لاجتماع العصمة مع التر کب العرض لللوائب التى يجب الصير عليها 
والشهوات التى ,بحب الصر عنها ومن أحسق الادلة قوله تعایی بعد ذكره 
جماعة من الانساء ( 5 فضلنا على العالمين ) والملائكة من العالمسن فدل 
على انهم افضل منهم وفوله تعالى ( ان الذين ١‏ منوا وعملوا ا 0 
هم حر الر یه 5 جزاژهم عند ربهم حنات عدن ( اا على ادم لان 
الملائكة لا يخازون بل هم خدم اهل الحنة ولان بالانساء قامت حجة الله 
على خلقه بخلاف الملائكة حتى قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ) 
ولان آدم سحد له اللائکة والسحود له فضل من الساجد كما تقدم م 
بالانباء لا بالانكة » وقال الشسخ عز الدین ین عبد السلام : لا شك أن 


الثالث 
الجواب عن 
ادلة المخالفين 


۳ 


لللشر طاعات لم يشت مثلها ( للملائکة ) کالجهاد والغزو ومخالفه الهوی 
والامر بالعروف والنهی عن النکر والصبر على الملایا والحن زالرزايا وقد 
نبت انهم یرون دبهم ویشرهم باحلال رضوانه علبهم ولم ثبت مشل هذا 
للملائكة ٠‏ وقال بعض المحققين اتفقوا على ان العصاة من المؤمنين دون 
الانساء والملائكة » فاما المطبعون فاختلفوا فى المفاضلة ببنهم وبين الملائكة على 
قولين ٠‏ وقال ابن يونس من الشافعية فى مختصره فىالاصول بعد ذكر 
القولين وقال الاكثرون منا المؤمن الطائع أفضل من الملائكة ٠‏ وقال ابن 
المنير : مذهب اهل السبنة ان الرسول أفضل من الماك باعتبار الرس الة 
لا باعتبار عموم الاوصاف الشرية ولو کانت اليشرية بمجردها فْضل من 
الملائكة ( لكان كل المشير افضل من الملائكة  ١‏ ) ومعاذ الله ٠‏ والله اعلم 

( التنسه الثالث ) قد أشرنا فيما تقدم ان المعتزلة ذهبت الى تفضيل الملانكة 
على اللشر حتى على الرسل والانساء واختاره من الاشاعرةالقاضى ابو بكر 
الناقلانى وأبو اسحاق الاسفرائنى والحافظ ابو عبد الله الحاكم والحليمى 
والفخر الرازی فی العالم دون الاریعین وآبو شامة ومن نحا نحوهم 
واحتجوا بححج منها قوله تعالی ( لن سکف السیح ان یکون عبسدا 
لله ولا اللانكة القربون ) قالوا فهذا یقتضی کون اللاگة افضل من‌السنح 
آلا تری آنه یقال ان فلانا لا یستنکف الوزیر من خدمته ولا السلطان ولا 
يقال انه لا پستتکف السلطان من‌خدمته ولا الوزیر فلما ذکر السیح اولا 
والملائكة انا علمنا آن اللامكة أفضل من‌السیحه والحواب‌عنه‌من وجوه 
( الاول ) ان محمدا صلى الله عليه وسلم وكذا ابراهيم الخليل افضل من 
المسرح عليه السلام فلا يلزم من كون الملائكة افضل من المسيح كسونام 
أفضل من محمد ولا من ابراهيم عليهما الصلاة والسلام ( الثانى ) انقوله 
ولا الملائكة المقربون صنغة جمم فتناول الکل فهذا یقتفی کون مجموع 
الملائكة أفضل من المسبح فلم قلتم انه یقتضی کون کل واحد من الملائكة 
أفضل من المسبح ( الثالث ) ان الواو فى قوله ولا الملائكة المقربون حرف 
عطف وهو انما يفيد الحمع الطلق لا الترتب والثال الذی ذکرتموه لس 


(۱) من مخ 


سم 2۰۷ سه 


بحجة لان الحكم الكلى لا يثبت بالمثال الجزئى ثم انه معارض بنحوقو[ك 
ما آعاننی على هذا الامر لا عمرو ولا زيد فهذا لا يفيد كون التأخر فى 
الذ کر افضل من القدم ومنه‌قوله تعالی ( ولا الهدی ولاالتلائد ولا آمين 
ابیت ) وا اختافت الامة امتتع التعویل علیها ثم التحقق فی المسألة انه 
اذا قل هسنا العالم لا ستنکف من خدمته الوزیر ولا السسلطان 
فحن نعلم بعقولنا أن الس لطان أعظم درجة من الوزير 
فعرفنا ان الغرض من ذكر الثانى هو المالغة فهذه المالغفة انما عرفنامما: 
بهدا الطریق لا بمحرد الترتب فى الذكر فلا يمكن ان نعرف ان المراد من 
فوله ولا الملائكة المقربون بان المالفة الاا اذا عرفنا قبل ذلك ان الملائكنة 
اللقربين افضل من السیح وحیثذ یتوقف صحة الدلیل على صحة المطلوب 
وذلك دور ( الرابع ) هب آن الأية الکريمة دالة على أن منصب المللك 
اعلى وأزيد من منصب السیح ولکن لا تدل علی الزيادة من جمیع الوجوه 
فالماك أزيد من جهه القوة والقدرة واللطش فان جبریل عليه البسسلام 
فلع مدائن فوم لوط والبشر لا ,يقدرون على مثل ذلك فلم لتم ان الملك 
أفضل من البشر فى كدرة الثواب الحاصل بسبب مزيد اللخشوع والعبودية» 
وتمام التحقیق ان الفضل ااختلف فه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب ثم 
ان كثرة الثواب لا تحصل الا بنهاية التواضع والخضوع وكون المد 
موصوفا بنهاية التواضع لله تعالى لا يلاثم صرورته ستنکفا من عودیسه 
الله تعالى بل يناقضها وينافيها فامتنع ان يكون المراد من الآآية هذا المعنى » 
وآما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والقوة الكاملة فانه مناسب للتمرد 
وترك الء.ودية فالنصارى لا شاهدوا من المسبح احاء الموتى وابراء الاکمه 
والابرص أخرجوه بسبب هذا القدر من القدرة عن عودية الله تمال 
وةل تعالی ان عسی لا پستنکف سسب هذا القدر عن عودیتی ولاالملائكة 
القربون الذین هم فوقه فى القدرة والبطشس والاسشلاء على عالم السموات 
والارضين » وعلى هذا الوجه نظم دلالة الآية على أن الملك أفضل من 
البشر فى الشدة والقوة والبطش لكنها لا ندل البتة على أن الملك افضل من 
البشر فى كثرة الثواب » ويقال أيضا انما ادعت النصارى الهبة عسى لانه 


- 2۸ 


وجد لا من أب فقيل لهم الماك حصل ووجد لا من أب ولا من أم فكيف 
يستتكف المسبح عن السوديةلكونه وجد من أم لا من اب والماكالذى وجد 
لامن أب ولا من أم لا يستنكف عنها فالملائكة أعجب فى هذا من المسسيح 
فى هذا الباب مع أنهم لا يستنكفون عن عبودية الله تعالى ٠‏ 

ومنها فوله تعالى ( ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ) والاستدلاليهده 
الآية الكريمة من وجهين ( الاول ) أنه تعالى احتج بعدم استكبار الملائكة 
عن عبادته على أن البشريحجب أن لا يستكبر عنها ولو كان البشرأفضل من 
الملائكة للا انم هذا الامكدلال فان "السلطان :اذا أواد آن شرق عل وعتسه 
وجوب طاعتهم له فانه يقول الملوك لا يستكيرون عن طاعتى فمن هؤلاء 
الساکین؟ وبالحملةفظاهر آن هذا الاستدلال لا یت‌الا بالاقوى على الاضعف 
( الثانى ) انه قال ومن عنده وهذه عندية الفضله والقربه » والحواب عن 
هذا فهم مما صله وهو أن الملامكة مع نمام و تهم وشدة بطشهم لا يتمردون 
عن طاعة الله تعالى ولا بستکیرون فما بال الشر يتمردون عن طاعة الله 
مع غاية ضعفهم وهذا یوجب کون اللك آفوی من اللشر لا کونه افضل 
منه بمعنی کنر الثواب » ويجاب عن الثانى أنه معارض بقولهتعالى فى صفة 
البشر ( فى مقعد صدق عند ملك مقتد مقتدر ) وفال عله السلام E‏ 
تعالی « أنا عند اللکسرة قلوبهم » وهذا افضل لانه قال فى الملائكة انهم عند 
ربهم وقال فی وصف النکسرة فلوبهم ان ربهم عندهم * 

ومنها ان عبادات الملائكة أدوم وأشق فوجب ان تكون افضل بشاهد 
قوله تعالی (یسسحون الدل والنهار لا یفترون ) وعلی هذا التقدیر لو کانت 
أعمارهم مساوية لاعمال اللشر لكان طاعتهم آدوم وار فکف ولا سسة 
لعمر كل البشسر الى عمر الملائكة وانما قضل الادوم لانه اشق فكان أفضل 
وفى الحديث « خير كم من طال عمره وحسن عمله » والجواب عن هذه 
بأن لا ححةلهمفى شىء منذلك »> أما كو زعبادتهم أشق(فنقول)بلعيادة البشر 
أشق لا فيهم مندواعى التخلف والتقاعد والفتور وانمايدل جميعذلك على 
قوة الملائكة وهذا مسلم » ولا ححة لهم ايضا فى الحديث لانه خطاب لبشر 
خاصة ولا يلزم من تافضل أحد الانواع بشىء التفاضل به فى غيره كما 


کت 


لا یخفی » وانت اذا تأملت‌ما تعلقوا به حق التأمل وجدته غير دال على 
مطلوبهم > وقد قامت الادلة من الطرف الآخر على تفضيل الانساء و کذلك 
من الحقناهم بهم فى التفضيل فى الحملة ولا يذهب علدك أنه لا خلاففى 
فضبلة الملانكة وانما الخلاف فى أفضليتهم على خواصبنى آدمء هذا وقد 
فال يعض العلماء مسالة تفضيل المشر على الملك او الملك على اشر لست 
مما يضر )١(‏ اعتقاده ويضر الجهل به ولو لقى السد ربه ساذجا من المسألة 
با 

وفال القاضی تاج‌الدین السبکی : الناس ثلائة رجل‌عرف ان الانساءَفضل 
من اللائکة واعتقده بالدابل » وآخر جهل هذه المسألة ولم يشتغل بها بالکله 
وهذان لا ضررعلعما ءقالوثالت قضی بأنالملك افضل وهذا علی خطر > 
وهل يقال ان من عى بتفضيل الانساء على خطر فکون الساذج اسم مله 
1 ا ناج لاصابة الحق من الخطر ؟ هذا و نظر » فال والذدی افهبه 
عن الوالد السلامة فى السكوت عن هذه المسألة وان الدخول فى التفضل 
بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير ورود دلبل فاطع 
دخول فى خطر عظيم وحكم فى مكان لسنا أهلا للحكم فه وقد جاءت 
أحاديث تحسم باشارتها مادة الدخول فى ذاك فان قوله صلى الله عله 
وسلم « لا تفضلونى على .يونس بن مت » ونحوه ونحن على قطع بان صلى 
الله عليه وسلم افضل من يونس عليه السلام ولم يختلف فى ذلك احد 
لعله اشارة الى أنكم لا تدخلوا فى أمر لا يعنيكم وما للسوقة والدخول بين 
الملوك ؟ واعنىبالسوقة فى هذا أمثالنا وبالملوكالانساء والملائكة علمهمالسلامء 
وقد علمت مذاهب الناس مما أسلفنا والله أعلم ٠‏ 

( التنبيه الرابع ) اختلف فى تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه قال 
العلامة شمس الدين ابن مفلج فى كتابه الفروع مانصه قال ابن حامد فى 
كتابه : الجن كالانس فى التكليف والعبادات عقال ومذاهب العلماء اخراج 
اللانكة من التکلیف والوعد والوععد «انتهی۰ و بعض الكلام على الكن ٠‏ 
وكذا قال فى الفروع قسل باب الامامة فى كلام أيى المعالى ان کشف العورة 





617 الظاس و« مص ان تجرد 


السلامة فى 
السكوت عن 
التفضيل 


سرد وجوه 
اف ما 


کت 


خالبا هی مسألة سترها عن اللانكة والجن ء قال وكلام صاحب الحرر 
وظاهر كلامهم يحب عن الحن لانهم مكلفون أجانب وكذا عن الملائكة مع 
عدم تكليفهم لان الادمی فان و ود آمر الشارع فى خر دهز بن حكيم 
بحفظ ۱ عن كل اين الا من زو حته واس وهذا مع العلم بحصسورهم ۰ 
انتهی ملخصا ٠‏ ولعل مراده اخراجهم عن التکاف بما کلذا به لا مطلقا 
والا فهم مکلفون طعا قال ابن جماعة فى شرح ندء الامالى : المكلفون على 
ثلاثة أقسام قسم کلف من اول الفطرة قطعا وهم اللانكة وادم وحواء 
عليهم السللام 6 وقسم لم کلف من اول الفعارة وهم أولاة ادم 6 و سم 
هم نزاع والظاهر انهم مكلفون دن ل اافطرة وهم الحان ٠‏ انتهى ٠‏ 
فلت الکتاب والتنه ظاهرهما کلف الملائكة اذ فه ( لا بعصون الله مسا 
امرهم ویفعلون ما یومرون - ومن بزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب 
السعير ‏ يسبحون الليل والنهار لا يترون - يخافون ربهم من فوقهم ) 
وفال ) وهم من خشته مشفقون س ا او حت الى الملائكة انی معکم شتوا 
الذین آمنوا ) وهذا کله تکلف ونائی» عن التکللف والاحادیث طافحة > 
بمعنى ذلك والله اعلم ۰ 

( الخاس ) فی ذکر بعض التفضل‌بین العلومات قال العز ابن عد 
السلام : الحواهر والاجسام کلها متساوية من جهة ذواتها وانما یفضل 
بعضها على بعض بصفانها واعراضها وانتسابها الی الاوصاف الشريفة فی 
التفاضل اللفسة »> وأوصلها تلسذه القرافی فى کتابه انواد الفروق الى 
عشر ین قاعدة 3 أولها تفض.ل المعلوم عل غيره بداته .دون سب بعر ض له 
يوجب التفضيل له على غره وله مثل » آحدها الواجب لذاته الستغنی فى 
وجوده عن غره گذات الله تعالی وصفاته » الثانی العلم حسن لذاته وهو 
أفضل من النلن للقطم بعدم الحهل معه وتحویز انحهل مع الظن وذلك 
لذات العلم لا لصفة قامت به كما ان الحهل نقصة لذاته لا اصفة فامت به 
آوجت نقصه » بخلاف الحاعل وااعالم نقص الجاهل لصنة قامت به وهی 
الحهل وفضل العالم بصفة فامت به وهی العلم » الثالث الحاة افضل من 


۳ 


الوت لذاتها لا لعنی آوجب لها ذلك وسپ تفضلها کونها تتأّنی معها العلوم 
والقدر والارادات وغر ذاث من التصرفات وصفات الکمال کالسوة 
والرسالة والولاية وغرها وتعذر جمع ذلك مع الوت - یعنی ابتداء ذلك 
وان لم تنقطع هده الاشاء بالوت ولا تفنی ولا تضمحل بل تندوم وتستمر 
وتلك للحاة لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك ٠‏ ( القاعدة )الثانية التفضل 
بالصغات الحقاقية القائمة بالمفضل كتفضيل العالم على الجاهل والفاعل اءختار 
على الموجب بالذات بسب الارادة والاختار القائم به وتفضل القادر على 
العاجز سب القدرة الوحودية القائمة به فپذا کله تفضل بالصفات القائمه 
بالفضل لذاته وبه خالف القاعدة الاولی ( القاعدة ) الثاله التفضل بطاعه 
الله تعالى كتفضيل المؤمن على الكافر » و:فضل اهل الكتاب على عددة 
الاوثان فأحل تعالى ذبائحهم وأباح تز وبحنا من نسائهم دون عندة الاوثان 
فانه جعل ما ذبحوه کالتة وترم ي فه بالذكاة كتصرف الحوان الهم من 
السباع والکواسر فی الانعام لا آثر لذلك وجعل ساءهم کانات الخبل 
والحمیر محرمات الوطء كل ذاك اهتضام لهم لححدهم الرساله والرسل > 
وكتفض.ل الولى على آحاد المؤمنين المقصرين فى الطاعة » وصل تاره 
عن أصل 'الديو الوائين و کنر طاعه لول ولف عى ولا اى تول 
الله بطاعته » ول لان الله تعالى تولاه بلطفه » ولذلك ايضا تفاضل‌الاو لاء 
بسهم بكثرة الطاعة فمن كان أكثر تقربا الى الله تعالى كانترتبته فى الولاية 
أعظم ويتفضيل الشهيد على غيره من حت الجملة 
لأنه أطاع الله تعالى سذل نفسه وماله فى نصرة دينه وأعظم بذلك طاعة 
وكتفضيل العلماء على الشهداء كما جاء فى الحديث « ما جميع الاعمال فى 
الجهاد الا كنقطة فى بحر وما الجهاد وجميع الاعمال فى طلب العلم الا 
كنقطة فى بحر » وفى حدريث آخر « لو وزن مداد العلماء ودم الشهداء 
لرجح » )١(‏ يسبب طعة العلماء لله تعالى بضبط شرائعه وتعظيم شعائره التى 


,۱ «هامش مبط : لفظ‌الروی« یوزن یوم لقيامة میداد! لعلماء ودمالشهدا» 
ذکره فی‌الاحیاء وقال العراقی آخرجه ابن عبدالیر سند ضعیف وذکر له 
شارح الاحماء تخاريج أخرى ضعيفة وفيها زيادة » فير جح مددا العلماء 
عل دم الشهداء » اه مصححه 


SENN. 


من حملتها الحهاد وهداية الساد الی اللك الحواد وتوصل معالم الاديان الى' 
يوم الدين ولولا سعبهم فى ذلك من فضل الله تعالى لانقطع الجهاد وغيرهولم 
سق على وجه الارض من يقول « الله » وكل ذلك من نعم الله عليهم ٠‏ 
قات هذا انتصار للقول ,أفضلية العلم على الجهاد وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك رضى الله عنهما فعندهما العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد 
وهى رواية عن الامام أحمد أيضا لانالعلم هو الدليل المرشد » وقدقالالامام 
أبو الوفاء بن عقيل ومما أنعم الله على أن حبب الى العلم فهو أسبى الاعمال 
وأشرفها ٠‏ فال ابن مفلح في فروعهواختاره أي القول بأن العلم أ فضل الأعمال 
غيره من علمائنا ولفظ الرواية: العلم أفضل الاعمال لمن صحت ته »> قبل 
فأى شىء تصحبح النة ؟ فال ینوی آن يتواضع فيه وينفى عنه الجهل «نقله 
مهنا 

الرابعة التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل وله مثالات منها : الايمان 
أفضل من جميع الاعمال بكثرة ثوابه فان ثوابه الخلود فى الجنانوالخلوص 
من السران ومن غضب الديان » ومنها صلاة الحماعة فانها أفضل من صلاة 
الفذ بسیع وعشرین صلاة » ومنها الصلاة فى أحد المساجد الثلائة » ومنها 
صلاة القصر أفضل للمسافر من الاتمام وان كان الاتمام أكثر عملا * 

ااعخامسة التفضيل لشرف الموصوف» منها صفات الله تعالىمن علمه و كلامه 
وقدرته وارادته وسائر الصفات المنسوبة الى الله تعالى أفضل من غير هالوجوه 
منها شرف الموصوف » ومنها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلمة 
و کرمه وشحاعته وحلمه وجمیع ما هو صفة للفسه الکریمه له الشرف 
والفضل على صفاتنا من وجوه آحدها شرف الوصوف 

السادسة التفضل شرف (۱) الدلول وله آمثلة منها تفضل الاذکاد 
الدالة على ذات الباری وصفانه العلى وأسمائه الحستی ومنها تفضیل الایات 
المتعلقة بالله كقل هو الله أحد على الآيات المتعلقة بأبى لهب كتبت يدا ابى 

: هنا سقط والذی فی الفروق ج ۲ ص ۲۳۶ « القاعدة السادسة‎ )١( 
التفضیل شرف الصدور کشرف آلفاظ القرآن على غیرها من الالفاظ‎ 
لکون الرب سبحانه وتعای هو التول لرصفه ونظامه ۰۰ » ثم قال «القاعدة‎ 
السايعة التفضیل شرف الدلول ۰۰۰ بمعنی ما هنا‎ 


بت 


لهب ومنها الآريات الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الاأبات الدالة 
علی الاباحه وانکراهه والندب لاه تمالها علی الحث على أعلى رتب المصالح 
والزجر عن أعظم المفاسد 

السابعة (۱) التفضل شرف الدلالة لا شرف الدلول کشرف الحروف 
الدالة على الاوصاف الدالة على كلام الله تعالى فان ذلك أوجب شرفها على 
جمدم الحروف لهذه الدلالة وآمر الشرع بتعظیمها فلا نمسك الا علىطهارة 
ويكفر من أهانها بالقاذورات وله وقع عظيم فى الدين فلا يجوز اخراجها 
عن بلاد المسلمين الى بلاد الكافرين خشسة أن تنالها أيديهم ٠‏ فلت وهذا على 
حسب اعتقاده من آنها مخلوقة وليست هى من كلام رب العالين والحق أن 
مابين دفتى المصحف كلام رب العالمين وحبله المتين والله أعلم 

الثامنه(۲) التفضل ,شرف التعلق کتفضل العلم علی الحاة فان الحاة 
لا تنعلق بشىء بل لها موصوف فقط والعلم له موصوف ومتعلق فله مزربة 
شرف بذلك و کذلكت القدرة والارادة والسمع بالاصوات والصر بجمسح 
الوجودات الصرات 

التاسعه (۳) التفضیل بشرف التعلق کتفضل ( العلم ) التعلق بذات الله 
وصفاه علی غیره من العلوم » و کتفضیل الفقه علی الطب لتعلقه بأحكام الله 
تعالى وهذا القسم عبن المدلول فكل مدلول متعلق ولس کل متعلق مدلولا 
لأن الدلالة والدلول من یاب الالفاظ والحقائق الدالة كالصنعة على الصانع 
فانها ندل عليه وآما العلم ونحوه فلا یقال له دال بل هو مدلول فی نفسه 
ولس بدلل على غره بل له متعلق خاصة وهو معلومه » وكذلك الارادة 
المتعلقة بالخير أفضل من الارادة المتعلقة بالشرور » والة فى الصلاة أفضل 
من النبة فى الطهارة لأنها متعلقة بالمقاصد والثائية بالوسائل » والمقاصد 
أفضل من الوسائل والمتعلق بالافضل أفضل 

العاشرة(4) التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله تعالى على قدرته 
وارادته وسمعه وبصرء لتعلقه بجمع الواجبات والمکنات والستحلات 
(۱) فی الفروق « الثامنه » وقد. عرفت السبب (۲) فی الفروق «التاسعة» 
(۲) فی الفروق « العاشرة ». 

٠ » فيه د الحادية عشر‎ )٤( 


E٤‏ ب 


واختصاص الارادة بالمکنات وجودا وعدما و القدرة بو جود المکنات خاصة 
واختصاص السمم بالسموعات علی ما تقدم 

الحادية عشرة (۱ )التفضل بالحاورة کتفضل جلد الصخف‌علی سائر 
الحلود 

الثانية عشر (۲) التفضیل بالحلول کتفضیل فبره صبی الله عليه وسلم 
على جميع. بقاع الارض وحكاه القاضى عياض اجماعا والمراد والاعضباء 
الشنريفة فه » وفی بدائع الفوائد للمحقق ابن القبم فال ابن عقيل سالنى 
سائل أيماأفضل حجرة التنى صلى الله عليه وسلم آو الکسة فقلت : ان‌آردت 
محرد الحجرة فالكعبة أفضل وان أردت وهو صلى الله عليه وسلم فيها فلا 
والله ولا العرش (۳) وحملته ولا جنة عدن‌ولا الافلاكالدائرة لان‌بالححرة 
جسدا لو وزن بالکونین لرجح ۰ انتهی ۰ 

الثاللة عشر (4) التفضل بسب الاضافة کتوله تعالی (اواث حزب الله) 
اضافهم اله تعالی لشرفهم بالاضافة البه واضافة الست البه تعالی وكذا الناقة 
ونحوها 

الرابعة عشر (ه) التفضیل بالااساب والاساب کتفضل ذريته على جمبع 
الذرارى يسبب تسبهم المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم » و کتفضل 
نسائه على جميع النساء وان تفاوتن فى ذلك ٠‏ 

الخامسة عشر )١(‏ التفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل العالم على العابد 
لأن العلم یثمر صلاح الخلق وهدايتهم الى الحق بالتعليم والارشاد وآما 
السادة فقاصرة علی محلها » ومن هذا الوجه تفضيل الرسالة على النبوة 

السادسبة عشر (۷) التفضل بأكثرية الشمرة بن تکون الحققتان لسکل 


(۱) فبه « الثانية عشر » 
(۲) فیه « الثالثه عشر » 
(۲) یعنی بدون نظر الى اسستواء الله عليه 
(5) فيه « الرايعة عشسر » 

(۵) فبه « الخامسة عشر » 

(71) فبه « السادسة عشر » 

(۷) فیه « السایعة عشر » 


ENO 


واحد منهما ثمرة لکن ثمرة احداهما اعظم وجدواها آکثر کذ ة علمالفقه 
وعلم الهندسة فان کلاهما مثمر آحکاما شرعبة لان الهندسة پستعان بها فى 
اح اب والساحات » والحساب يدخل في المواريث وغرها والساحات‌تدخل 
فی الاجارات ونحوها من نوادر السائل الفقهبة الا أنها بالنسبة الى مسائل 
الفقه فلملة فثمرة © الفقه أعظم وعلم النحو أنفع من علم المنطق وعلم الاصول 
أنفع من علم النحو وكل علم بحسب ثمرته والله أعلم 

السابعة عشر (۱) التفضل بالتاثر کقدرة الله تعالى على العلم والک لام 
بالنسمة للتأسر فانها مؤئرة فى تحصيل وجود الممكنات والعلم تابع ع دمن حیث 
معة المتعاق والعموم فالعلم أفضل ومن ححيث التأثير فالقدرة راك عدركر كد بلك 
الارادة بالنسبة الى الحاة فان الارادة مؤئرة للتتخصص فی المکنات بزمانها 
وصفاتها الجائزة عليها والحياة لا تؤثر ا.بجادا ولا تخصصا ولس فى صفات 
الله السبعة التى تشتها الصفاتية الا القدرة والارادة فقط 

الثامنة عشر (۲) التفضبل بحودة البنية والتر كيب كتفضل الملائكة الكرام 
عليهم السلام على الجان يسبب جودة أأشتهم وحسن تركسهم فانهم خلقوا 
من نور فجبر يل يسير من العرش الى الفرش مسيرة سبعة الاف سنة لحظة 
واحدة ويحمل مدائن قوم لوط الخمسة من تحت الارض على جناحه ولا 
بضطر ب منها ثىء بل يقتلعها من تحتها و,يصعد بها الى الحو نم يقلمها وهذا 
عظيم والملك الواحد من الملائكة يقهر الجمع العظيم من الجان ولهذا سأل 
سليمان عليه السلام ربه أن يولى على الجان الملاثكة ففعل له ذلك فهم 
الزاجرون لهم عند العزائم وغیرها التی یتعاطاها اهل هذا العلم فبقسمون 
على الملائكة بتلك الاقسام التی تعظمها الملائكة فتفعل فى الحان ما يريده 
القسم عليهم بتاك الاقسام التى تعظمها اللانكة فتفعل فى الحان ما یریده 
القسم علیهم بتلك الاسماء العظيمة ۰ کذا زعم القرافی (۳) فال و کانوا قمل 
ذمن سلیمان علیه السلام بخالطون الناس فی الاسواق ويعبثون بهم عبشا 
شديدا فلما رتب سلیمان علبه السلام هذا الترتب وساله من ربه انسازوا 

(۱)فی الفروق « الثامنة عشر » 


(۲) فی الفروق « التاسعة عشر » (۲) للمؤلف الحق ق فى التبرو" من 
هذا e‏ قول بغیر علم واسترسال مع دعاوی الخرافیین 


۳ 


الى الفلوات والخراب من الارض فقلت أذيتهم » واللائكة علیهم السسلام 

تراقبهم فى ذلك فمن عبث منهم وعثا ردوه أو قتلوه د كما يفل ولاه ن ادم 
مع سفهائهم » قال وما سبب اقتدار الملائكة على الجان الا فضل أبنيتهم ووفور 
قوتهم فهم مفضلون علی الجان من هذا الوجه مضافا لبقبة الوجوه »> ومن 
هذه الحشة فضلت الملائكة على البشر ٠‏ قال القرافي فان الصحیح آن البشر 
أفضل على تفصل فه فاذا ورد نص فى تفضيل الملك حمل ذلك التفضيل 
والثناء عل الابنة وجودة الترکب اذا كان النص يحتمل ذلك فتندفع أكثر 
الاسئلة والنقوض عن المستدل على أفضلية الانساء صلوات الله عليهم وسلامه» 
ولا نزاع أن الملائكة (أفضل) فى أبشتهم وأبنية بنى آدم ضعيفة بالنسبة الى 
أشة الملائكة فتحمل نصوص التفضيل على ذلك » وكذلك تفضيل الجان فى 
الاإشة وجودة التركيب على بنى آدم ومن ثم الحان یعشون الالاف من 
السنين ولا تعرض هم الامراض والاسقام ای تعرض لبنی آدم بسیب آن 
آجسادهم لست مشتملة علی الرطوبات وأجرام الاغذية فلا بحصل لهسم 
التعفن والآفات الناشئة عن الرطویات » ومن حبت جودة العنصر وحسن 
التر كب فضل الذهب على الفضة 

التاسعة عشر )١(‏ التفضيل باخشار الله تعالى لمن يشاء على من يشاء وما 
يشاء على مايشاء فنفضل أحد المتساويين على الآخر من كل وجه كتفضيل 
شاة الز كاة على ثاءة التطوع » وكتفضيل فاتحة الكتاب داخل صلاة الفرض 
على الفائحة خارج الصلاة ٠‏ وقال ابن عبد السلام : الفضائل ضربان أحدهما 
فضل الحمادات كفضل الجوهر على الذهب وفضل الذهب على الفضةوفضل 
النضة على الحديد وفضل الانوار على الظلمات وفضل الشفاف على غير 
الشفاف وفضل اللطيف على الكثيف والنير على المظلم والحسن على القسح» 
والضرب الثانى فضائل الحبوان وهى أقسام أحدها حسن الصور ( الثانى ) 
قوة الاجسام کالقوی الحاذبة والمسكة والدافعة والغاذية والقوى على الجهاد 
والقتال وحمل الاعباء والانقال (والثالت) الصفات الداعة الى الخير والوازعة 
ع الشر كالغيرة والنخوة والحاء والشحاعه والسخاء والحلم ( الرابع ) 
العقول ( الخامس ) الحواس ( السادس ) العلوم المكتسبة وهى أقسام كمعرفة 


0 کف فی الفروق « العشرون » 





بت ۷ سه 


وجود الاله وصفانه الدانبه والسلسه والفعلة ومعرفة ارسال الرسل وانزال 
الکتب وتنبئة الانباء ومعرفة ما شرع الله من الاحكام الخمسة وأسابها 
وشروطها وموانعها ومعرفة الاحوال الناشئة مما ذكر من المعارف كالخوف 
والرجاء والحة والتوکل والتعظيم والاجلال والقيام .بطاعة الله تعالى فى 
کل ما آمر به ونهی عنه وما ره الله تعالى على هذه العارف والاحسوال 
والطاعات من لذات الآخرة وافراحها بالنعيم الجثمانى والروحانى كلذة الامن 
من عذاب الله والانس بقربه وجواره وسماع كلامه وسلامه مصحوبةبالرضا 
الداء م والنعيم المقيم والنظر الى وجهه الكريم مع الخلاص من العذاب‌الاليم» 

فهذه فضائل بعضها من بعض فمن انصف بأفضلها كان أفضل البرية ولا شك 
أن معرفة الله تعایی وممرفة صفاته ولذات رضاه والنظر الى وجهه الكريم 
أفضل مما عداهن وافضل الملامكة من قام به أفضل هذه الصفات فان‌تساوی 
اثنان من الملائكة فى ذلك لم يفضل أحدهما على الآخر وكذا أن تساوى 
املك والبشر فى ذلك لم يفضل أحدهما على الآخر فان فضل الملك على البشر 
شىء من ذلك كان أفضل منه وان فضل البشر على اللك بشی من ذلك 
کان افضل منه » والفضل منحصر فى أوصاف الكمال والكمال اما بالمعارف 
والطاعات والاحسوال واما بالافراح وابلذات فاذا أحسن الله تعالى الى 
أجسناد الابياء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب شرواحسن 
الى آرواحهم بالعارف الکاملة والاحوال و وأذاقهم لذة النظر اليه 
وسرور رضاه عنهم وكرامة تسليمه عليهم فأ ين للملك مثل هذا ؟ واعلمآن 


الاجساد مساكن الارواح وللساکن والسکن احوال » آحدها آن .یکون 
الساکن آشرف من السکن > الثانية آن يكون المسكن أشرف من الساكن > 
الثالئة أن بستویا فی الشرف فلا يفضل أحدهما على الآخر » فاذا كان 
الشرف للساکن فلا مبالاة بخساسة السکن واذا کان الشرف لنمس‌کن 
فلا شرف به الساکن - والاجساد مساکن الارواح » ثم ذکر اختلاف‌الناس 
في التفضل الوائع ببن الشر واللك فقال : ان فاضل بینهما من جهة تفاوت 
الاجساد التى هى مساكن الارواح فأجساد الملائكة شرف وافضل من أجساد 
البشر المركمة من الاخلاط » وان فاضل بين أرواح البشمر وأرواح الملائكة 
م۲۷ 


- 2١8 


مع قطر النظر عن الاجساد التی هی مساکن الادواح فأرواح الانساء أفضل 

من أرواح الملامكة لأنهم فضلوا عليهم بالارسال ورسل الملائكة قليل لأن 
رسول الملائكة يأنى الى نبى واحد ورسول البشر 5 الى الامم وألا 
واحدة فيهديهم الله تعالى على يديه فشكون له أجر سليغه ومثل أجر من 
اهتدى على يديه ولس مثل هذا للملائكة » وبالحهاد فی سبیل الله و بالصیر 
على مصائب الدئنا ومحنها والله تعالى .بحب الصابر.ين» ولا عبرةبفضل أجساد 
الملائكة على أجساد الانساء لأن الاجساد مساكن ولا 3 بالساكن وانسا 
الشرف بالاوصاف القائمة بالساكن فالاعتبار بالساكنين دون المساكن فان 
الانساء قد سكنوا فى بطون أمهانهم مع القطع بأنهم ا فروح 
ان افطل بن لحن مور ات وى اس أل ور جد أمه 
وروح سينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جسد أمه 


فاذا تقرر هذا فى أسباب التفضيل فاعلم أن هذه الاسباب الموجبة للتفضيل 
قد. تتمارض فبکون الافضل من حاز أکثرها وافضلها وقد بختص الفضول 
بسعض الصفات الفاضلة ولا يقدح ذلك فى التفضيل عليه كقوله صلى الله 
عليهو أسلم أقضاكم على. وأفرضكم زيد وأقرؤكم أبى وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جیل وازهدکم آبو ذر + دفی الله هم ٠‏ مع أن أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه أفضل من الجميع > و کذلك الانساء مخص سلیمان 
بالملك العظيم ونوح بالانذار المثين من السنين > وآدم أبا الشر مع تفضيل 
محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين » فلولا جواز تخصيص المفضول بما 
ليس للفاضل للزم التناقض > فلا جرم علمنا أن التفاضل ما بين الملائكة 
والأنساء علبهم السلام انما هو بالطاعات وكثرة المثوبات والاحوال السنيات 
وشرف النبوات والرسالات والدرجات العليات فكل من كان فيها نم فهو 
أفضل » وفيما ذكر من تعداد أسباب التفضيل الرد على المأمون بن هرون 
الرشد الخليفة فى زعمه أن أساب التفضيل أربعة وكلها فى على رضى الله 
عنه أكمل منها فى غيره فزعم أنه أفضل الصحابة وهی هی العلم والشحاعة 
والكرم وشرف النسب ٠‏ وأخد برد على اله حابة رضوان الله عليهم أجمعين . 
ويرد على أهل السنة فبطل بما ذكر دعوى هذا الحصر وكان المامون هذا 


۳ 


رافضما معتزلا قدريا » ومسائل التفضل كثيرة بين الانساء والصحابةوالملائكة 
والله تعالى أعلم ٠‏ وقد بسطنا العبارة وذكرنا ما لعله يضد المطلوب غر أن 
الاعراض عن كثير مما ذكر كان أليق بشرح هذه الارجوزة وبالله التوفئق 


» اللاب السادس ۱ الباب السادس 
فی ذکر الامامة و متعلقانها)) ا 


(( ولا غنى لأمة الالام فى كل عصر كان عن امام )) 
(( يذب عنها كل ذی جحود ويعتنى بالفزو والحدود )» 
(( وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع کنر )) 
(( واخذ مال الفی+ والخراج . ونحوه والصرف فى منهاج )) 
قال علماؤنا كغير هم : نصب الامام الاعظم فرض اة لان الصیح‌ابة 


رضى الله عنهم أجمعوا على أن نصبه واجب بعد انقراض زمنالنموة 
بل جعلوه أهم الواجبات حیت اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » واختلافهم فی فى تعبينه لا .بقدح فى الاجماع المذكور > ولتلك. 
الاهمية للا توفی دسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر رضى الله 
ل ایا یی کا محمدا ان محمدا قد مات وم 
کان عبد الله فان الله حى لا يبوت فلا بد لهذا الامر ممن يقوم به 

فانظر وا وهاتوا اراء کم ٠‏ الوا داك لخر فیه فلهذا قلنا ( ولا غنی)) 
ولا مندوحة ولا بد (( لامة دین (( الاسلام ) وهی بالضم الحماعة 
ادسل ایهم دسول والجیل من کل حى ومن هو على الحق مخالف لسائر 
الادیان والرجل الجامع للخبر ٠‏ وفى نسخة لملة بدل أمة وهى بکسر 


اليم الشر بعة أو الدين (( فى كل عصر )) من الاعصار وزمن من الازمان 
(( گان )) ای وجد وحصل واستمر (( عن امام )) متعلق بقوله لا غنى 
بل هو فرض لازم وواجب جازم ووجوبه عند أهل السنة وأكثر المعتزلة 
بالسمع یعنی التواتر والاجماع * وزعم جمهور العتزلة آن وحسوبه 
بالعقل ووجه وجوبه شرعا لمسس الحاجة اليه قانه صلى الله عليه وسلم 
امر باقامة الحدود وسد الثغور واتجهيز الحبوش للجهاد وحمايةالسضة 


00 الك 


والذب عن الحوزة ولذا قال ((يذب)) بفتح المثناة التحتية وضم الذال 
المعحمة وتشديد الموحدة أى يدقع ویمنع (ر عنها )) ی عن ملة الاسلام 
وسضة ة الدین (( كل )) ملك جبار وملحد مفوار ومعتد مهذار 
وظلوم كفار (( ذى )) أى صاحب (( جحود )) اى انكار يقال جحده حقه 
وبحقه كمنعه جحدا وجحودا انكره مع علمه ء والراد به هنا الجاحد للدين 
القویم والضال عن الصراط الستقم واضرابه (( ويعتنى )) ذلك الامام 
التصوب - یقال عناه الامر یعنه ویعنوه عناية وعنایقوعنا آهمه واعتبی به 
هتم (( بالغزو )) أى غزو الكفار وفهر آهل البغی والفجار» یقال‌غزاءغزوا 
آراده وطلله وقصده كاغتزاه وغزا العدو سار الى قتالهم وانتهابهم غزوا 
وغزوناه فهو غاز » فقائل من عاند الاسلام بعدالدعوةحتى يسلم أو تخل 
فى الذمة (( و )) يعتنى الامام التصوب ایضا باقامه (( الحدود )) جمع حد 
وهو لغة المنع والفصل بین ششن» وحدود الله‌تعالی محارمه کقوله تعالی 
( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وحدود الله أيضا ما حده وقدرهءوامدود 
المقوبات القدرة سمت بذلك لانها تمنع من الوقوع فی مثل الذنب الذی 
رتبت تلك العقوبة عله أو لکونها زواجر عنها آی الحارم التی حرمها الله 
تعالی > قم الحدود لتصان محارم اللهتعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق 
العاد من ۳ والاستهلاك (( و )) يعتنى أيضا بالامر ب (( فعل 
معروف )) وقد تکرر ذکره فی الاحادیث او یه واللصوص السماو یه 
وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب الله والاحسان الى 
الناس وكل ما ندب اليه الشرع ونهى عنه من المحسناتوالمقبحات > وهو من 
الصفات الغالة أى أمر معروف بين الناس اذا رأوه لا ينكرونه (( وترك 
نكر )) معطوف على ما قبله أى ويعتنى أيضا بالنهى عن كل منكر وهو ضد 
معروف فکل ما قحه الشرع وحرمه وکرهه فهو مشکر (( و )) یعتتی 
اللنصوب ب (( نصر مظلوم )) من ظاله بتخلیصه من نحو سجنه وردظلامته 
عله من ظالمه وأخذ حقه ممن هو عليه ونحو ذلك (( وقمع )) أل 
(( کفر )) ی قهرهم وذلهم یقال قمعه کمنعه‌وآقمعه والقموع القهور 
لان ذلك من أجل المقاصد الث لشرعة والصالح الاسلامبه (( و و ب اشا 


س 55١‏ د 


, (( أخذ مال الفىء )) أصل الفىء مصدر فاء یفیء فثا اذا رجع ثم أطلق 
عی الال الحاصل من جهاته ا ا راجع 
منها الى اهل الاسلام کانه فی الاصل لهم ثم رجع اللهم » فال‌شیخ الاسلام 
ابن تبمية روح الله روحه فى السياسة الشرعية : سمى فئًا لأن الله تعالى 
افاءم على المسلمين أي رده عليهم من الكفار فان الاصل ان الله تعالى انما 
خلق الاموال اعانة على عبادته لانه تعالى انما خلق لعادته فالكافرون به 
أباح أنفسهم التى لم يعبدوه بها وأ موالهم اتی لم پستعینوا بهاعلی عادته 
لعياده المؤمنين ی یصدو نه فأفاء الهم ما ر ستحقونه کما يعاد على الرجل 
ما عص من مرائه وان لم .يكن قبضه قل ذلك وهو مااخذ من مال كافر 
بحق الکفر بلا فتال کالحزية (( والخراج )) وز کاة تغلبى وعشر مالتحارة 
حربی ونصفه من ذمی (( ونحوه )) آی نحو ما ذکر کالال الذی تر که 
الکفار فزعا وهربوا وبذلوه فزعا منا فی الهدنة وغبرها وخمساخسس من 
لق ومال من مات من الکثار ولا وارث له ومال المرتد اذا مات على رده 
بقتل أو غيره أو لحق بدار حرب (( و )) يعتنى.أأيضا ب (( الصرف )) 
ذلك المال المذكور (( فی منهاج )) ی طریق وجهة مصرفه المعنة له 
شرعا صرف فی مصالح اهل الاسلام ودا من ذلك بالاهم فالاهم من 
المصالح العامة لاهل الدار التى بها حفظ السلمین من وظائف E‏ 
وعمارة النغور و كفاية آهلها وما بحتاج الله من بدفع عن المسلمين من 
السلاح والکراع وسد البثوق وکری الانهار وعمل القناطر اك 
والسلاجد وارزاق القضاة والا مة والمؤذنين والفقهاء ومن بحتاج اله 
السلمون وکل ما يعود نفعه على المسلمين فان فضلمنه شىء قسم بين 
المسلمين غنبهم وفقيرهم نعم لا يفرد العبد بالعطاء بل یزاد سسده > واختار 
شخ الاسلام ابن تىمىة قدس الله وه یملاع للرافضة فه ذكره 
المحقق ابن‌القيم فی کتابه زاد العاد فی هدی خر العاد عن الامامین مالك 
وأحبد رضى الله عنهما ٠‏ 

و کل ما ذکر من اقامة الحدود وسد الثغور وحفظ بيضة الاسلام واجب 
وما لآ .يتم الواجب الطلق الا به فهو واجب فلهذا قلنا ولا غنی للة الاسلام 





آوجه‌توقالامامة 
وشروطه 


بت ۲ اه 


عن اقامة امام قتصبه فرض كفاية اذ فى نصبه جلب منافع لا تحصی ودفع 
مضار لا ستقصی وکل ما كان كذلك فهو واجب فان جلب النافع ودوع 
الضار الترتة على نصب الامام تکاد تلحق بالضرورات بل بالشاهدات 
بشهادة ما تراه من الفتن والفساد وانفصام آمور الصاد بمحرد موت‌الامام 
وان 1 يكن على ما ینفی من الصلاح والسداد فاقامة الامام فرض کفایه 
عند أهل السنة ومن وافقهم بالاجماع » وعند من فال پالوجوب عفاد من 
المعتزلة كأبى الحسين والحاحظ والخاط والکسی فاللضرورة عواما مخالفة 
الخوارج ونحوهم فى الوجوب فلا اعتداد بها لان مخالفتهم کسائر البتد 
غر فادح فی الاجماع ولا بخل بما یفده من القطع بالحكم ا 
ودعوی ان فی نصبه ضررا من حبت ان الزام من هو مثله بامتثال أو امره 
فيه اضرار به فيؤدى الى الفتنة ومن حيث أنه غير معصوم من نحو الکفر 
والفسوق فان لم يعزل أضر بالناس وان عزل أدى الى محاربة وفيها ضرر- 
باطلة لا ینظر الها لان الاضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وافبح بل 
لا نسبة بينهما واذا اجتمع ضرران دفع اعظمهما بأخفهما وجربا وفرض 
اتنظام الناس بدون امام محال عادة كما هو مشاهد 
(( ونصه باللس والاجماع وفهره فحل عن الخداع )) 
(( وشرطه الاسلام والحريه عدالة سمع مع الدريه)) 
(( وان .يكون من قريش عالا مكلفا ذا خيرة وحاكما)) 
(( و )) يشمت (( نصبه )) أى الامام الاعظم (( بالنص )) من الامام على 
استخلاف واحد من أهلها بأن يعهد الامام الى انسان ينص عليه بعد ولا 
يحتاج فى ذلك ١‏ لىموافقة اهل الحل والعقد كما عهد ابو بكر 
الصديق بالخلافة الى عمر الفاروق رضى الله عنهما (( و )) یثبت نصه 
أيضا ب (( الاجماع )) من أهل الحل والعقد من المسلمين كاماهمة 
الصديق الاعظم أبى بكر رضى الله عنه خليقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا بايعه أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين هميصفة 


N E‏ وغرها ده نسّت امامته » و کذا فی جعل‌الامر شورى فى عدد 


محصور لتفق اهل السعة عن آحدهم فاذا انفقوا على واحد منهم صار اماما 


- ۱۱۰۰ بت 


كما فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه حبت جعل أمر الامامة بین ستة 
أنفار حتى وقع اتفاقهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم أجمعين 
(( و )) بشت نصبه أيضا ب (( قهره )) الناس بسيفه حتى يذعنوا له 
ويدعوه اماما فتنبت له الامامة ٠‏ قال الامام أحمد رضى الله عنه فى رواية 
عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب علبهم بالسیف‌حتی صار خليفة وسمی 
أمير المؤمنين فلا یحل‌لاحد یومن‌بالله یست ولا یراء اماما برا کان او فاجرا 
انتهى ٠‏ لان عبد الماك بن مروان خرج على ابن الزبير رضى الله عنهما 
فقتله واستولى على البلاد وأعلها حتی بایموه طوعا و کرها ودعوه اماما ء ولا 
فى الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب أموالهم 
ولهذا قال (( فحل )) أمر ارشاد أى ابعد وزل ومنه ( لا یفون عنها 
حولا ) (( عن الخداع )) متعلق بحل من خدعه كمنعه خدعا ويكسر ختله 
واراد به المكروه من حث لا بعلم کاختدعه فانخد ع والاسم الخديعة > 
يعني انرك مخادعة اهل البدع وتزویق ما یظهرون من جواز الخروج عل 
الامام وعن طاعته و زعمهم عدم وجوب نصبه فانهم ضالون ومن واققهم 
صار ملهم * ألم أخذ فى ذكر شروط الامام التصوب وما یعتر أن یکون‌شه 
ومتصفا به على سبل الوجوب (( وشرطه )) ی بشترط فبه (( الاسلام )) 
لآن غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبل (( والحرية )) لان الرقيق 
بجميع أنواعه عليه الولاية فلا يكون والنا على غبره فضلا عن عامسة 
المسلمين وخاصتهم وأما حديث « اسمعوا له وأطعوا ولو ولى عليكم عبد 
أسود كان رأسه زبيبة » محمول على نحو أمير سرية ٠‏ وشرطه أى 
شترط فه ایضا (( عداله )) لاشتراط ذلك آقی ولاية القضاء وهی دون 
الامامة العظمى نعم ان قهر الناس غير عدل فهو امام كما تقدم نص الامام 
أحمد رضى الله عنه فى مثل ذلك + ويتبر فبه ايضا (( سمع )6 أى ان 
یکون سمیما بصیرا ناطقا لان غير المتصف بهذه الصفات لا یصلح لساسة 
الخلق ((مع الدرية)؟ بفتح الدال الهملة و کسر الراء وتشدید التحتة فهاء 
تانت من الدراية وهی العلم والخرة یقال دریت الشی« ودريت به دربا 
ودریانا بالکسر ودریا کحیل علمته او بضرب من الحبلة کما فی القاموس 


۳ ٤ 


وآرید به اعتار کونه عالا بالاحکام التعلقة بالسياسة والحروب ذا بصيرة 
قد علم بأحوال الثاس ومکرهم وختلهم وخبر احوالهم لاحتیاج الامام الى 
جمیع ذلك بخلاف الغفل فلا بصلح للامامة العظمی (( و )) یعتبر ایض 
(( آن یکون )) الامام (( من فریش )) وهو من كان من نسل فهر بكسر 
الفاء وسكون الهاء ‏ ابن مالك بن النضر ‏ واسمه قبس بن كنانة بن خز يمة 
ابن مدر که - واسمه عمرو بن اللاس ‏ واسمهحسببن مضر بن نزار بن 
معد بنعدنان » ففهر جماع قريش فى قول الكلبىوغيره منالعلماءف أنساب 
المرب وسموا فریشا لانهم كانوا يقرشون عن خلة الناس يفتح الخاءالمعحمة 
آی حاجتهم ودقرهم ومعناه ینقبون عنها ویستعلمونها ليغنوهم ويسدوا 
خلتهم» وكأن ذلك من قولهم تقارشت الرماح اذا تداخلت فىالحرب لان 
المستعلم المستخر. يداخل احوال الذى يطلب علم حاله لیحصل له‌مقصوده» 
وقبل آنه مأخوذ من التقریش‌وهو التصش لانهم کانوا یمیشون الحاج 
فطعمون الحائع ویکسون العاری ویحملون النقطع قال الجوهری القرش 
الك والتجمع وقد قرش یقرش بالکسر قال الفراء وبه سمیت فریش 
وققل سموا بدابة عظیمة تأکل الدواب فی البحر وقیل غیر ذلك » وان 
اشترط كونه من قريش تقوله صلى الله عليه وسلم « الاثمة من فریش » 
رواه الامام أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما والطبرانى من حديث ابىبرزة 
تم الله عنه » وروی‌الترمذی نحوه من‌حدیث آبی هريرة رضی الله‌عنه 
مرفوعا ولفظه « اللك فی قریش » وسنده صحیح ۰ وروی الامام أحمد 
أنه صلى الله عليه وسلم قال « الخلافة فی فریش » ورواه الطبرانی ایضا » 
وروی البزاد من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « الامراء من‌قریش آبرارها آمراهًبرارها وفجارها 
أمراء فحارها » وفى الحديث « قدموا قريشا ولا تقدموها » وفول الصدیق 
والهاجربن للانصار ان العرب لا تدین الا لهذا الحی من. هریش ورووا 
لهم فى ذلك الاخبارء ويعتبر أنيكون (( عالا )) بالاحسکام الشرعیه 
لاحشاجه الى مراعأنها فى أمره ونهيه وأن يكون (( مكلفا )) أى بالغا عافلا 
لان غير البالع العاقل يحتاج لمن يلى أمره فلا يكون واليا على أمر المسلمين 


ست 2۲۵ ت 


وان يكون ((ذا خبرة)) بتدببر الامور المذكورة فى البلاد والصاد ((و)) أن 
یکون (( حاکما )) ی قادرا عل ایصال الحق الى مستحقه وکف نم 
المعتدى وقمع أهل الافتراء والاعتداء وقادر! على اقامة الحدود وقمع أهل 
الضلال والححود لا تأخذه رأفة فى اقامة الحدود والذبعنالامة ٠‏ فان 
عقدت لا كثر من واحد فهى للاول فان فسق الامام بعد العدالة المقارنة 
للعدل لم ينعزل على الاصح الاشهر © ولا تشترط عصمته فى حال من 
الاحوال ولا كونه أفضل الامة ولا كونه هاشميا أو اظهار ميجزة على يده 
یعلم بها صدفه خلافا للرافضة وهدا من خرافاتهم وجهالاتهم ٠‏ ومن جهالاتهم 
اا زعمهم أن غير المعصوم بسمی ظالا فتناوله قوله تعالی ( لا بنسال 
عهدی الظالن ) اذ الظالم لغة من بضع الشىء فىغير محلهوشرعا العاصی »> 
ولا یلزم من كونه غير معصوم ان یکون عاصا ولا ظالا لحواز کونه‌محفو ضا 
فلا يصدر عنه ذنب او اذا صدر عنه ذنپ تاب منه توبة نصوحا 
(( وکن ا ارا امن عام کن کر ن 
(( و )) اذا عقدت له الامامة فصار اماما للمسامين ؤ (( کن مطعا)) 
أنت وسائر دعبته (( امره فما )) أى فى الشىء الذى (( أمر )) به ان كان 
طاعه والحاصل ان طاعته تحب فى الطاعة وتسن فى المسئون وتكره فى 
الکروه فاذا آمر بمعروف وجب امتنال مره (( ما لم یکن )) أمره (( , )) 
شىء (( منكر )) ضد العروف (( ۶)) لا يطاع فى ذلك بل (( يحتذر )» 
ويسجتتب فلا انتب طاعته فى المعضية بل اتحرم. اذ لا طاعة المخلوق فى معصية 
الخالق ٠‏ فال شيخ الاسلام این تیمبه فی صدر كتابه السياسة الشرعية نبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه فال « ان الله برض ثلاتا 
ان تعمدوه ولا تشر کوا به شينًا وان تعتصموا يبحمل الله جميعا ولا تفرقوا 
وان تناصحوا من ولاه آمر کم » قال وابة الامراء فی كتاب الله تعالى هى 
قوله ( ان الله یأمر کم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حکمتم بین‌اناس 
أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصسسيرا * 
انها الذين آمنوا أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان 
تنازعتم فى سىء فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤمنون بالله واللوم 


وجوب طاعته 
بشرطه 


فصل فى الامر 
بالعروفوالنهی 
عن انكر 


52ت 


الأخرذاث خر واحسن تأويلا ) قال تزلت الآية الاولى فى ولاة الامور 
وعليهم أن يؤدوا الامادات الى آملها واذا حکموا بین الناس آن يحكموا 
بالعدل » ونزلت الآية الثانة فى الرعة من الجيوش وغيرهم أن يطيعوا أولى 
الامر الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكمهم ومغازيهم ونمر ذلك الا أنيأمروا 
بمعصة الله تعالى فاذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا طاعة 1خلوق فى معصية 
الخالق فان تنازعواقى شىء ردوه الى كتاب الله تعالى وسئة نيه صلى الله 
عله وسلم وان لم یععل ولاة الامور ذلك أطعوا فى ما يأمرون به منطاعة 
الله لان ذلك من طاعة الله ورسوله واديت حقوفهم الهم کما آمر الله 
ورسوله وأعنوا علی البر والتقوی ولا يعاونون على الائم والعدوان » على 
ولى الامر ان يولى على كل عمل من اعمال السلمین اصلح من بحدهلدلكث 
العمل فقد قال الننى صلى الله عليه وسلم « من ولى م نامر الممسلمين 
شا فولى رجلا وهو يحد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله 
والومنن » رواه الحاكم فى صحبحه وفى رواية « من قلد رجلا عملا 
علی عصابة وهو بحد فی تلك العصابة من هو آرضی لله منه فقد خان الله 
ورسوله والومنن " وقال أشن الزن عمر ین الخطاب دخی الله عنه 
من ولى من أمر المسلمين شيا فولى رجلا لمودة او قرابة ببنهما قد خان 
الله ورسوله والمسلمين + والله تعالی الوفق ۰ 


(( فصل می الامر بالعروف والنهی عن النکر )) 

ولا كان صلاح العاد فى المعاش والعاد لا يتم ولا بصلح ولا بستقم هم 
حال الا بذلك فال : 
(( واعلم بأنالامر والنهى مسا فرضا كفاية على من قد وعا)) 
(( وان يكن ذا واحدا تيا عليه لكن شرطه أن يأمنا )) 
(( فاصبر وزل بالد واللسان المكر واحذر من القصان )) 

(( واعلم » أيها انحر فى علم أصول الدين المحرر لدعائم الدين 
وقواعد الحق المين (( بأن الامر )) أى بالمعروف وتقدم انه اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقرب الله والاحسان الى الناس كما تقدم فريا 
(( والتهى )) عن المنكر وهو ضد المعروف (( مما )) أىكل واحد منهما . 


¥ بت 


منفردا و کلاهما (( فرضا کفاية )) على جماعة المسلمين بخاطب به‌الجمیع 
ویسقط یمن یقوم به بخلاف فرض العبن فانه يجب على كل واحد ولا 
پسقط عنه بفعل غيره (( على من )) أى انسان أو الذى (( قد وعا )) » ای 
حفظ حكمه وعلمه وذلك لان اصلاح المعاش والمعاد انما هو بطاعة الله 
ورسوله وامتتال آوامره والانتهاء عن زواجره ولا يتم ذاك الا بالامسر 
بالعروف والنهی عن اللکر وبه صارت هذه الامة خير أمة أخرجت للناس 
فال تعالى ( كلتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالعروف وتتهون عن 
ال مكر ) وفال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون ) وقال تعالى ( والمؤنون 

والمۇمنات بعضهم أولباء بعض یأمرون بالعروف وینهون عن النکر ) وقال 
عن نی اسرائیل ( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لس ما كانوا یفعلون) 
و فی الحدیث الثابت عن آمیر الومنین آبی بکر الصدیق رضی الله عنه انه 
خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس 
انكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غبر موضعها ( يا أيها الذين آمنوا 
علیکن آنفسکم لا یضر کم من ضل اذا اهتديتم ) وانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك 
آن یعمهم الله بعقاب منه » وفي لفظ من عنده رواه أبو داود والترمذي 
وقال حدیث حسن صحیح واین ماجه والسالی ولفظله : انی سمعت دسول 
الله صلى الله عليه وسلم یقول « ان القوم اذا رأوا اللکر فلم _یغیروه‌عمهم 
الله بعقاب ' وهى رواية لأبى داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول « ما من قوم یعمل فبهم بالعاصی ثم یقدرون على أن یغیروائم لوالا - 
و يعمهمالله منه بعقاب » وفی روابة ١‏ ان الاس اذا روا الظالم 
فلم بأخنوا على .يديه اوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » ٠‏ 


(( وان یکن ذا )) أى الذی علم بالنکر و تحققه وشاهده وهو عارف یما 
ینکر (( واحدا )) أو كانوا عددا لكن لا يحصل المقصود الا بهم جميعا 
(( تعنا )) ی الامر بالعروف والنهی عن النکر وصارا فرضعين ((علله)) 
أو علیهم للزومه علبهم (( ولکن شرطه )) ای شرط افتراضه علی امماعة 


بت 2۲۸ بت 


اور لواحن سواء كانا فرض كفاية أو عين (( ان يأمنا )) بألف الاطلاق على 
نفسه وماله ولم بخف سوطا ولا عصا ولا أذى ولا فتنة تزیدعلی اللکر > 
وول آن زادت وجب الكف وان ساويا سقط الانكار ٠‏ فال الامام ايد 
رضى الله عنه : يأمر با بالرفق والخضوع فان اسمعود ما يكره ه لا يغضب 
شکون يريد أن ينتصر ٠«ولهذا‏ قال « فاصبر » » عل الاذی ممن #أمسرة 
وتهاه ولا تغضب لفسك بل لله (( وزل )) اللکر وغیره من زاله عن 
مكانه ,يزيله زيلا وازالة وازالا (( بالند )) وهو أعلى درجات الانكاروازالة 
المنكر كاراقة ااخمر وكسر أوانى الذهب والفضة والحيلولة بين الضارب 
والضروب ونحوه ورد المغصوب الى مالكه (( و )) غیر النکر + ((اللسان)) 
حيث لم تستطع تفیره پالید بان تعظه وتذكره بالله وأليم عقابه ووخ 
وتعنفه مع لبن واغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال وقد يحصل المقصود فى 

بعض الحال بالرفق والساسة بأزید ونم مما بحصل بالعنف والرياسة 
کا ل ا متكشفا فى نحو حمام استر سترك الله ونحو ذلك 


(( ثکر )) متعلق بزل وني نسخة بدل.زل « ذد » آي اطرد واشع 
للمنكر بالد واللسان (( واحذر )) من النزول عن أعلى المراتب حيسث 
فدرت على آن تغير المنكر يدك الى أوسطها وهو الانكار باللسان الا مع 
لجز عن ذلك ثم انه لا بسوغ لك العدول عن اليد للمنكر باللمسان 
وانت تقدر عله ای الانکار بالقلب فان لم تستطع تغیر اللکر لا ببدك ولا 
انك 32 الى الانكار بقلدك وهو أضعف الايمان فلذا حدر (( من 
التقصان )) واشار بذلك الى حديث ابى سعید الخدری رضی الله عنه فال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من رأى منكم منكرا 
فلضره بده فان لم يستطع فبلسانه فان لم بستطع فقلیه وذلث اضعف 
لایمان » رواه ول وابن .٠‏ ماجه والاسائى وافظه ان رسول الله 
صلى الله علبه وسلم قال ه من رأى منكم منکرا قفیره بیده فقد برىء ومن 
ا ار ۱00 
بلسانه ففره بقله فقد بریء وذلك أضعف الایمان » وفی صحیح مسا 
SEE‏ 


2565 لس 


وسلم فال ٠‏ ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون سته ویقتدون بأمره انم انها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويغعلون ما لا يڙمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل » وفى هذا الباب عدة أحاديث وقد دلت كلها 
على الكار المتكر بحسب القدرة عليه وان انكارء بالقلب لا بد منه فمن ل 
ينكر قلبه اللنكر دل على ذهاب الايمان من قلبه ٠‏ وقد دوی عن ابی ححفه 
رضى الله عنه قال قال على رضى الله عنه أن أول ما تغلبون عليه من‌الجهاد 
الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتکم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم یعرف قله 
العروف وينكر قلبه اللکر نکن فحمل آعلء أسفله * وقال این مسعود 
دضى الله عنه هلك من لم .يعرف المعروف وینکر المنكر بقله ٠‏ يشير الى 
ان سرقة العروف والکر پالقلب فوض لا بسقطد عن آحد قمن لم یمرن 
هلك وأما الانكار بالد واللسان فانما يجب بحسب الطافة ٠‏ وفى سنن 
أبى داود عن العرس بن عسرة دضى الله عنه عن النبى صلى الله عله 
EG Ng GS‏ 
غاب عنها ومن غاب عنها ورضها کان کمن شهدها " وخرج اين آبی الدنا 
نحوه عن أبى هريرة مرفوعا ٠‏ واعلم ان الامر بالعروف والنهی عن‌النکر 
مح کون ذلك واجا تارة يبحمل عليه رجاء الثوات » وتارة خوف العقان 
فى تر که » وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه » وتارة النصسسحة 
لو والرحمة لهم ورجاء انقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فبه من التعرض 
لغضب الله وعقوبته فى الدنا والاخرة » وتارة یحمل علبه اجلال الله 
واعظامه ومحته وأنه أهل أن بطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی ويشكر 
فلا يكفر وان يفتدى من أنتهاك محارمه بالنفوس والاموال كما قال بعض 
السلف وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وان لحمى قرض بالمقاريض > 
فمن لحظ ما ذكرناه هان عليه ما يلقاه من الاذى فى الله عز وحل » قال 
سفءان الثورى فدس الله روحه لا ,يأمر بالعروف وینهی عن النکر الا من 
كانت فيه خصال ثلاث دفيق بما يأمر دفيق بما ينهى عدل إبما يأمر عدل 


ابدأ بنفسك 


5 2 


بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى ٠‏ وقال الامام أحمد رقى الله عنه : 
الناس يحتاجون الى مداراة ورفق » الامر بالمعروف بلا غلظة الا رجلمعلن 
بالفسق فلا حرمة له ولاعتبار كون الآمر باللمعروف والناهى عن المنكر 
عدلا بما ينهى أشار بقوله 
(( ومن نهى عما له قد ارتكب 2 فقد أنتى مما به يقضى العجب )) 
(( فلو بدا بنفسه فذادها عن غها لكان قد آفادها )) 
( ومن )) أن أى انسان أو الذى (( نهى )) الخلق (( عما )) أىالثىء 
الذى (( له )) أى لذلك الثىء الذى نهى الناس عنه (( قد ارتكب )) 
وفعله و خالف قوله عمله من فعل الحظور وترك الأمور (و فقد )) والله 
(( انى )) من قاله وحاله (( مما )) أى من العمل الذى (( به )) أى منه 
(( یقفی )) بانناله لا لم سم فاعله (( السجب )) نالب الفاعل آی بقضی 
العقلاء وأهل العلم والحزم من مخاافة قوله لعمله العجب > أى يحكمون 
ويقطعون بالعحب وعو انكار ها يرد غليك ویخفی سببه » والراد انه يعظم 
عل.)م ذاك ويكبر لديهم ان ينهى عن القسح ويأننه ويأمر بالحسن ولا" 
اىه » وقد ورد التحدير عن مثل ذلك كما فى حديث اا ون زيد رضى 
الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علبه وسلم بقول « بوّتی‌بالر جل 
يوم القيامة فيلقى فی النار فتندلق افتاب بطنه - ای امعاه ومعنی تندلق 
ی تخرج - فدور فبها کبا پدور الحمار فی الرحی فیجتمم البه آهل‌النار 
فقولون يا فلان مااث ألم نکن تأمر بالعروف وتتهی عن النکر ؟ هقول : 
بل کے ادن مسوك اه ایغ ال راید واه ری 
ومسلم ٠‏ وفی صحیح مسلم عنه رضی الله عنه سمعت الثبی صلی الله عليه 
وسلم یقول « مررت لله آسری بی بو ام تقرض شفاههم بمقار يض من 
نار فلت من مؤلاء يا جبراشيل ؟ قال : خطاء امتك الذین بقولسون ما لا 
یفعلون » وروی نحوه ابن ابی الدنا من حدیث آنس رضی الله عنسه 
مرفوعا وفه فال : الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبروينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكناب فلا يعقلون ٠‏ ورواه ابن حبان فى صسحیحه 
والسهقى ٠‏ وروى الطيرانى باسناد حسن عن جندب بن عبد الله الازدی 


س ۶۱۱ بت 


دى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مثل الذى يمل 
الناس الخبر وينسى نفسه كمثل السراج يضىء للناس ویحرق نفسه » 
وروی الاصهانی عن انس ركى الله عنه مرفوعا « ان الرجل لا يكون 
مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء ویکون لسانه مع قلبه سواعولا بخالف 
وو له عمله ويامن حاره بوائقه » كان الحسن البصرىر حمه الله اذا خرج 
الى الناس فكأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء بخر عنها فکانوا اذا خرجوا من 
عنده خر جوا وهم لا بعدون الدنبا شا » وکان الامام احمد لا تذکر الدنیا 
فوة له فماذا ینفع تادیبه بالضرب ؟ واللفوس مجوله‌علی‌عدم الانتفاع بكلام 
من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به وهدا بمنزله من بصف له الطسب دواء 
لمرص به متله والطسب معرض عنه غبر ملتفت اليه بل الطسب احسن حالا 
دن هدا الامر الخالف ۷ آمر به لاله ود بقوم عند الطسب دواء آخر مقام 
هذا الدواء وفد بری ان به فوة على ترك التداوى بخلاف الواعظ فان ما 
بعظل به طريق اللحاة لا بقوم غر‌ها مقامها وله ید منها ولهده النفرة قال 
شعبب عليه السلام لقومه ( وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ) وقال 
بعض السلف اذا أردت أن يقبل منك الامر والنهى فاذا أمرت بشیء فکن 
أول الفاعلين له المؤنمرين به واذا نهبت عن ثىء فكن أول المنتهين عنه 
ولهذا قال (( فلو بدا )) الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر قبل أمرهونهنه 
لغیره (( بنفسه )) متعلق بدا (( فذادها ) ای منعها وردها ((عن غها)) 
متعلق بذادها ی عن ضلالها والفی الضلال والانهماك فی الاطل ومنه 
حديث الاسراء « لو اخذت الخمر غوت امتك » أى ضلت (( لكان )» 
بدایته بارشاد نفسه وردها عما هی فبه من ارتکاب مهاوی الهوى والضلال 
والغى والوبال )0 فد افادها (( النحاة والسلامة والرشد والاستقامه مان 
الناصح الشفيق والرشد الرفبق ید فى ارشاده من الامم بالاهم فالاهم 
والاعرب فالاقرب من ذوى الرحم ولا أهم ولا اقرب البه من نفسه التی 
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النال وترك الوبال ٠‏ 
يا أيها الرجل المعلم غسره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف‌الدواء لذی اسقام منالضنا كى يشتفى منه وانت سقرم 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
فابداً بنفسك انهها عن‌غها فاذا انتهت عنه فانست حکسیم 
فهناك یقل ما تقول وبقتدی ‏ بالقول منك وينفع التعليم 
ولا جلس عند الواحد بن زید الواعظ اننه امراة من ااصالسات 
فأنشدته : 
با واعظا قام لاحد > بزجر قوما عن الذنوب 
تهى وأنت الريب حقا 2 هنذا ءن اللکر السچیب 
و كتأصلت فل هسنا عبك أو تت من قريب 
كان الما قلق هسه سوم موقع صدق من القلوب 
" هی عن المی والتمادی وآنت فى النهى كالمريب 
وتا نو ۲ 
وغر تمی بأمر الناس بالتقی طسب يداوى الناس وهو سفیم 
وجاء رجل الى ابن عباس رضى الله عنهما فقال أريد ان آمر بالمعروف 
وآنهی عن اللکر > فقال ان لم تخشس ان تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل 
والا فابداً بنفسك ثم تلا ( أتأمرون الئاس بالبر متنسون أنفسكم ) وقوله 
مال ل قولون ما لا معاون کار هتا عد لد ان هولوا تا ۷ ماوت ) 
وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام ( وما أريد أن أخالفكم الى ما 
آنهاکم عنه ٠)‏ 
( شيهات ) 
( الاول ) ما قدمنا من اعتار کون الأمر بالعروف وائاهی عن الشکر 
مستقيم الحال هو عين الکمال والقشر آمره ونهه فی القلوب والذی‌فاله 
وحاله تریاق الذنوب فى ظهور الانجاح وادراك الفلاح وأما الوجوب فلا 
سقط عن المكلف وان كان بغر تلك الاوصاف بل من غير اهل العداله 
والعناف فعلی مرتکب‌الذنب النهی عن مثل ما ارتکې لان که للمنکر 
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ونهبه فرضان متمیزان لیس لمن يترك احدهما أن يترك الآحر فحب على 
متعاطى الكاس ان يكرض الحلا لان النهى عن المنكر واجب‌والانکفاف 
عن الحرم واجب والاخلال بأحد الواجسن لا يمنم وجوب فعل الآخر » 
وفد روى ابن ابى الدنما باسناد هه ضعف عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا « مروا الناس بالمعروف وان لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وان 
ل تافر عاد للفو ردن انحن ن آن فلانا لا يعظ ويقول اخاف ان أقول 
ما لا أفعل فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول ود الثسطان انه قد ظفر بهذا 
فلم بأمر أحد بمعروف ولم .ينه عن منكر ٠‏ وقال الامام مالك عن رببعةقال 
سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا 
یکون فه ثیء ما آمر احد بمعروف ولا نهی عن منکر ۰ قال الامام مالك 
( وصدق ) ومن ذا الذی لس فه ی« ! 

( الثانى ) متعلق وجوب الانکار الرژية للمنکر ۰ فلو كانمستورا 
فلم بردولكن علم به فالمذهب يحب عليه الانكار لتحققه واللصوص عن 
الامام أحمد فى أكثر الروايات انه لا يتعرض له ولا يفتش على ما استراب 
وقد روى عنه انه يكسر المغطى اذا تحققه وهذا المعتمد » وأما اذا سمع 
صوت ملهاة ولم یعلم مکانه فلا ثیء عله وآما تسور الجدران علی من علم 
اجتماعهم على منکر فقد آنکره الائمه مُثل سفان الثورى وغيره وهو داخل 
فی التجسس النهی عنه ء تمم فال القاضی ابو یملی فی کابه الاحسکام 
السلطاسة ان كان فى المنكر الذى غلب على ظنه الاستسرار به باخنار 
مه عنه انتهاك حرمة یفوت استدراکها کالزنا والقتل جاز التحسس 
والاقدام علی الکشف والبحث حذرا من فوات استدراك انتهاك الحارم وان 
كان دون ذلك فی الرتبة لم یجز التحسس عللبه‌ولا الکشف عنه «انتهی* 
وحكمة عدم وجوب التفتیش مع وجود اللصوص على التجسس ان العاصی 
اذا آخفت انما تضر من یعملها واذا اعلنت ضرت‌العامة فأخرج الامام احمد 
دن نخد يق عدی این اععزة ارضی الله عته قال سك رول الله متتل 
الله عليه وسلم يقول « ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر ببن ظهرانبهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فاذا فعلوا 


A= 


الاق النهى 
ن التحسس 


الثالث حكومن 
علم انه لا یقبل 
منه 
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ذلك عذب الله الخاصة والعامة » وخرج الامام آحمد ایضا واين ماجه من 
حدیث آبی سصد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « ان الله تعالى لبسأل العبد .يوم القيامة حتى .يقول: 
ما منعك اذ رأيت المنكر أن تنكره ؟ فاذا لقن الله عدا ححتهقال يارب ر جو تك 
وفرقت الناس » وأخرجا من حديثه أيضا مرفوعا « لا يحقر احدكمنفسه» 
قالوا یا رسول الله کف یحقر أحدنا نفسه؟ قال : يرى أمرا لله عليه فبه 
مقال ثم لا يقول فيه فقول الله له يوم القيامة ما منعك ان تقول فى كذا 
و کذا ؟فقول : خشبة اللاس» فقول : ابای کنت‌أحق‌آنتخشی» فهذا حمول 
على أن المانع له من الانکار محرد الهية دون الخوف السقط للانکار فان 
خاف على نفسه السيف او السوط أو الحبس أو القبد أو النفى أو أخذ 
المال أو نحو ذلك من الاذى أو خاف مثل ذلك علىأهله وجيرانه سقط 
وجوب الانكار وقد نص على ذلك الائمة منهم مالك بن أنس وأحمد بن 
حنبل واسحق بن راهویه وغیرهم» قال الامام أحمد لا يتعرض للسلطان 
فان سفه مسلول » وقال ابن شبرمة : الامر بالمعروف والنهى عن الللكر 
كالجهاد يحب على الواحد ان ,يصابر فيه الاثنين وريحرم عليه الفرار منهما 
ولا يحب عله مصابرة أكثر من ذلك ٠‏ وأما محرد خوف السب أو سماع 
الکلام السیء فلا بسقط الانکار - نص علبه الامام آحمد عوان احتمل‌الاذی 
وقوى علنه فهو افضل ٠‏ نص عليه وقال « أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر ٠‏ وهذا رواء أبو داود وابن ماجه والترمذى من حديث ابى 
سصد رضی الله عنه مرفوعا » وخرج ابن ماجه معناه من حديث ابى 
امامة ٠‏ وفى مسند المزار عن أمين الامة ابى عبيدة بن الجراح رضى الله 
عنه قال قلت يا رسول الله أى الشهداء أكرم على الله ؟ قال « رجل قام الى 
امام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله » وحديث « لا ينبسغى 
للمؤمن ان يذل نفسه » يدل على أنه علم انه لا يطيق الاذى ولا يصبر 
عليه فلا يتعرض حيئئذ للامر والنهى > وهذا حق وانما الكلام فى من‌علم 
من نفسه الصبر کذلك فاله الامام احمد وسفان والفضل بن عاض‌وغیرهم 


(الثالت)اذا علم انه لایقل منه فهل بسقط وجوب الامر واللهی ؟حکی 
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القاضى أبو يعلى عن الامام أحمد رضى الله عنه فى ذلك روايتين وصسحح 
القول بوجوبه » فال الحافظ این رجب وهو قول اكثر العلماء ٠‏ وقد قل 
لبعض الساف فى هذا فقال تكون معذرة » وهذا كما اخر الله عن الذين 
انكروا على المعتدين فى الست انهم قالوا لمن قال لهم ( اتعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ) وقد 
ورد مايستدل به على سقوط الامر والنهى عند عدم القبول والانتفاع ففى 
و او واه شاه وش نی هن أن دل "لسع وی امه 
قبل له كيف تقول, فی هده الا ية ( عليكم آنفسکم ) فقال اما والله لقد 
ساات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « بل ائتمروا بالعسروف 
وانتهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنبا مؤثرة 
واعجاب كل ذى رأى بريه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام » وقد 
روى معنى هذا من عدة وجوه وقال العلامة ابن حمدان فى ته ااية 
التدئن : ویحوز الانکار فما لابرجی زواله وان خاف آذی » وقل لا > 
وشل يحب »> ولايحب الانکار قما فات ومضی الا فی المقائد والا راء ۰ 
( الرابع ) الذى .بجحب انكاره من المنكر هو ماكان مجمعا عليه فأما 
المختلف وه فم زعلمائنا من قال لايحب انكاره على من فعله محتهدا فه 
أو مقلدا لمجتهد نقليدا سائغا واستثنى القاضى و بىالاحكام السسلطانية 
ماضعف فيه الخلاف وكان ذريعة الى محظور منفق عليه كنكاح المتنعة 
فانه ذريعة الى الزنا الحمع على تحریمه » وذکر عن ابی اسحاق. بن 
شافلا آنه ذکر ان التعة هی الزنا صراحا ۰ وقال این بطة لايفسخ نكاح 
حكم به قاض اذا كان قد تأول فبه الا ان يكون قضى لرجل بعقد متعسة » 
والمنصوص عن الامام احمد رضى الله عنه الانكار على اللاعب بالشطرنج 
وتأوله القاضى على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ ونظر هيه 
الحافظ ابن رجب بان المنصوص عنه أيضا أن ,بحد شارب النسذ المختلف 
فبه واقامة الحد ابلغ مراتب الانكار فدل على انه ينكر كل مختلف فيه 
ضعف الخلاف فه لدلالة السئه علی تحریمه وان ام بخرج فاعله التاول 
من العدالة بذلك والله اعلم ٠‏ وكذا نص الامام أحمد رضى الله عنه على 


الرابع بيانا منكر 


الواجب انكاره 


الخامس ستند 
الوجوب الشرع 


الخاتمةفی‌فوائد 


مدارك العلوم 
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الانکار علی من لایتم صلاته ولایقیم صلبه من الر کوع‌والسجود مع وجود 
الاختلاف فى وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لصادمته نلنصوص 
عن صاحب الشريعة والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) وجوب الامر بالمعروف والنهى عن اللكر بالشرع 
لا بالعقل خلافا للمعتزلة ودليله بالكتاب والسنة والاجماع اما السكتاب 
فكقوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ) وتقدم فى أول الفصل > وأما السئة فقد ذكرنا منها 
مایحصل به القصود ء وأما الاجماع فلان المسلمين كانوا فى الصدر الاول 
ومن بعدهم یتواصون بذلت ویویخون تار که مع القدرة فعلى الناس اعانة 
الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ونصره على ذلك » وما يختص علمه 
بالعلماء يختص انكاره بهم وبمن يأمرونه به من الولاة والعوام » ومن التزم 
مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ظاهر ولاتقليد سائغ أو عذر ظاهر والله 
تعالى الموفق ٠‏ 





(( الخاتمة )) 
( نسأل الله تعالى حسن الخانمه ) 
فى فوائد جليلة وفوائد جزيلة لايسع من خاض فى مثل هذه السلوم 
الجهل بها وهی قسمان مفردات ومر کنات كما قال الامام الموفق ولذا فال : 
محصورة فی الحد والر‌هان (( 
(( وقال قوم عند اصحاب النظر 
حس واخار صحیح والنظر )) 
(( مدارك العلوم )) الدارك جمسسم مدرك من آدرك الشیء بالشیه 
واستدر؟ 4حاول ادرا که به وادرك الشىء احاط به وبلغ وفته وانتهى الى 
العلم به والاحاءلة ببحكمه » والمراد المدرك بالعقول لأنا نشاهد قطعا آثار 
العقول فى الآراء والحكم والحيل وغيرها متفاوتة وذلك يدل على 
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تفاوت العقول فى نفسها » والعقول جمع عقل وهو لغة المنع سمى به لمعه 
صاحبه من الرذائل والقبائح ولذا لا.يطلق عليه تعالى العاقل واصطلاحا 
مایحصل به الزین العلومات » وعن الامام الشافعی انه فال العقل اله 
التمسز والادراك ٠‏ وهو غريزة قاله الامام احمد رضی‌الله عنه وقال‌الحارث 
الحاسی لس مکتسا بل خلفه الله تعالی یفارق به الانسان اللهسمة 
ویستعد به لقبول العلم وتدبیر الصنائع الفکرية فکانه نور یقذف فى 
القلب كالعلم الضرورى » والصما ونحوه ححاب له » قال القاضی وعره انه 
غر مكشدان: كالشرورى © وقال الرتهارئ من آصحابنا : لس العقستل 
بجوهر ولا عرض ولا اكتساب وانما هو فضل من الله تعالى ٠‏ قال شيخ 
الاسلام این تبمبة قدس الله روحه هذا يقتضى أنه القوة المدركة كما دل 
علبه کلام الامام أحمد لا الادراك » وهو بعض العلوم الضرورية عند 
اصحابنا والااکتر ستعد بها لفهم دقاثق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية 
وفاله ابو بکر البافلانی واين الصباغ وغیرهما » فخرجت العلوم الکسبة 
لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاه العلوم النظرية » وانما قالسوا 
بعض العلوم الضرورية لانه لو کان جمعها لوجب أن یکون الفاقد 
للعلم بالدر کات غير عافل لعدم الادراك العلق علبها » والشاهد خلافه » 
ومحل العقل القلب عندنا وعند الشافصة والاطاء وله اتصال بالدماغ > 
وروی عن الامام أحمد آن محله الدماغ وهو قول أبى حنيفة والطسوفی 
من أصحابنا » وقبل فی الدماغ ان قلنا انه جوهر والا ففى القلب ٠‏ 
والصحيح أن العقل بختلف كلمدرك به وقال الامام ابن عقبل من علمائنا 
والاشاعرة والعتزله : العقل لابختلف لانه ححه عامه بر جع اليه الناس عند 
اختلافهم ولو تفاوتت العقول لا كان كذلك ٠‏ وقال غير واحد التشقفل 
عقلان غریزی وتحریبی مکنسب فالعقل الفریزی لابختلف وأما الکسبی 
فسختلف ٠وحمل‏ العلامة الطوفى الخلاف على ذلك ٠‏ فوله (( فى العبان )) 
أى المشاهدة وبادىء النظر لذوى العرفان (( محصورة )) فىشيئين لاثالث 
لهما أى محبوسة وممنوعة فبهما ومقصورة عليهما لا تتجاوزهما (( فى 
الحد )) ويأتى الكلام عليه قريبا (( و )» فى (( البرهان )) هو الحجة 
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والدلیل وفی الحدیث « الصدفة برهان » ای انها ححة لطالب الاجر من 
أنها قرض يجازى الله به عليه » وقیل بل هی دلبل علی صحة ايمان 
صاحها لطس نفسه باخراجها وذلك لعلاقة مابين النفس والال ٠‏ والبرهان ‏ 
عند اهل اللزان قاس موّلف من مقدمات يقينية لانتاج یقنات ۰ والقین 
اعتقاد أن النىء كذا مع اعتقاد أنه لایکون الا کذا مم مطابقته للواقع 
وامتناع تغيره 

(( وقال قوم )) بل مدارك العلم (( عند اصحاب النظر )) الف كر 
والتدقيق والبحث والتحقيق أعنى علماء النظر وهم النظار من المتكلمة 
واللطقین وعلماء الاصول لانة احداها (( حس )) أى مايدراء بلحد 
الحواس الخمس وهی جمم حاسة یمعتی القوة الحاسه السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس فخلق الله تعالی كلا من الاك الح واس 
لادراك آشاء مخصوصة فالسمع للاصوات والذوق للطعوم والشت سم 
للروانح والبصر للمرثیات واللس للملموسات وهی القوة النشه 
فى جميع الندن يدرك بها الحرارة والمرودة والرطوية والسوسة 
ونحو ذلك عند التماس والاتصال فلا بدرك بواحدة ما بدرك بالحاسة 
الاخری والدرك شىء منها یقال له محسوس 

(( و )) الثانى (( اخار صحبح )) ثابت رجیح مطایق للواقع فان الخبر 
كلام يحتمل الصدق والكذب احتمالا متساويا بقطع النظر عن قائل-ه وله 
نسبة خارجة فان طابقته فصادق والا فكاذب > وهذا الخر الذىيفد العلم 
على نوعين ( أحدهما ) المتواتر الثابت على ألسئة قوم لايتصور بواطؤهم 
على الكذب » ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة » وهو موجب للام 
الضرورى كالعلم الملوك الماضبة فى الازمنة الخالبة والبلدان النائة 
كوجود مكة وبغداد فان من لم بحسن الاكتساب ولانرتيب الله دمات 
من النساء والصسان يدرك ذلك فلو لم یکن العلم بذلك ضروريا لا 
أحسنوا ذلك + وأما خير التصارى بقتل عسی علبه السلام والهود بتاسد 
دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع لأن مستنده مجرد الوهم والهوى ٠‏ 
فان قبل خبر كل واحد لايضد الا الظن وضم الظن الى الظن لاوجب 
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البقين » وايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لأنه 
نفس الآحاد ؟ فالحواب : الهيئة الاجتماعية أوجت له من القوة ة مالم تكن 
لافراده كقوة الحبل المؤلف من الشعر مع الشعرات» فان فيل الضروريات 
لابقع مها تفاوت ولا اختلاف ونحن نحد العلم بكون الواحد نضف الاثنين 
آقوی من العلم بوجود اسکندر والتواتر قد آنکر افادته العلم جماعة من 
العقلاء کالسمنة والبراهمة " فالجواب : هذا ممنوع بل قد متفاوت أنواع 
الضروری بواسطة التفاوت بالالف والعادة والمارسة والاخطار بالسال 
و تصور اطراف الاحکام » وقد یختلف فه مکابرة وعنادا کالسوفسطاشئة 
فى جميع الضروریات کما ستنبه علیه قریبا ( النوع الشانی ) من نوعی 
الضر المفيد للعلم خر الرسول الوّید بالعحزة الخارقة القرونة بالتحدى 
كما مر فيوجب العلم الاستدلالى للقطع بأن من اظهر الله تعالى المسجزة على 
بده تصديقا له فى دعوى الرسالة لايكون الا صادقا هما أتى به من 
الاحکام » واذا كان صادفا یقع العلم بمضمونها قطعا » وان كان 
استدلالا لتوقفه علی الاستدلال واستحضار آنه خر من منت رسالته 
EE‏ شانه فهو صادق ومضمونه واقع » والعلم الثابت 

بخر الرسول یشابه العلم الثابت بالضرورة والتواترات فی 
شقن والشات 


(( و )) الثالث من مدارك العلم (( النظر )) أى الفكر الذى ,يطلب به 
علم او ظن فال العلامة شهاب الذین اد ابن قاضى الحل من محققی 
علماننا : النظر لغة الانتظار والرژية والرافة والتفکر ءوعرفا الفکرالطلوب‌به 
علم او تن فتفل من آمور حاصلة ذعنا ای آمور مستحصلة ‏ وقد. یطلق 
على حركة النفس التى يليها البطن الاوسط من الدماغ السمی بالدودة أى 
حركة كانت فى المقولات وفی الحسوسات تسمی تخلالا فکرا ء وقال 
الامام ابن عقيل فى الواضح » النظر هو الاصل فى تحصل هذا الامر 
والطرريق البه وهو اسم مشترك بقع على الرؤيية بالنصر كما قال تمالى 
( وم رید ناضرة الى ربها ناظرة ) وعلى الانتظار للمنتظر والتوقع له 
( فناظرة بم یرجع الرسلون ) وهو ههنا أى فى عرف الاصليين التأمل 
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والتفکر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بین الححه والشبهة 
وهو فكرة القلب وتامله ونظره الطلوب به علم هذه الامور وغله الظن 
لسعضها » وقد یصب الناظر فها وقد بخطیء وكلاهما نظر منه وقد ينظر 
فى شبهة وفى دلبل وقد يصل بنظره الى العلم 'مارة اذا سلك فنه المسلك 
الصحبح ورتمه على واجبه ومقتضاه وقد لايصل اليه اذا قصر وغلط و خلط 
فبه أو نظر فيما هو شبهة وليس بدليل » وللنظر آلة وغرض فالآلة هو 
المطلوب من أجل غيره والغرض هو المطلوب من أجله فى نفسه فالغرض 
كمعرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انتهى 
والحاصل أن اسباب العلم ثملائة الحواس السليمة والخبر الصادق 
والعقل » ووجهه الحصر أن السب إن كان من خارج فالخبر الصادق والا 
فان كان آلة غير المدرك فالحواس والا فالعقل - وان کان الوّثر فی العلوم 
کلها فی الحققة هو الله تعالی لانها بخلقه وایحاده دالله اعلم 
(( الحد وهو الل كل علم 
وصف محسسط کاشف فافتهم )) 
(( وشرطه طرد وعکس وهموان 
آنبا عن الذوات فالتام اسسستین )) 
)0 وان یکن بالحنس م الخاصه 
فذاك رسم فافهم الحاص.+ )) 


( ف ) اذا عرفت ماذكرناه لك من التمهند وطلت تعریف الحد 
الذکور ف ( الحد ) فى اللغة المنع ومنه سمی البواب حدادا لانه يملع 
من بدخل الدار والحدود حدودا لانها تمنع من العود الى المعصة وسمى 
التعرريف حدا المنعهالداخل فمهمن الخرو جعنهوالخار جعندمن الدخو ل فيهءوقوله 
(( وهو )) اى الحد (( أصل كل علم )) جملة معترضة بين المبتداً الذى 
هو الحد وخبره الذى هو وصف الخ وائما كان اصلا للعلوم لأن من 
الابحيط به غلما لاينتفع بما عنده قال الفخر ابو محمد اسماعيل البغدادى 
من علمائنا ٠‏ الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لايحبط به علما لانفع 


رت 


له بما عنده وقاله غيره وهو صحيح كما فى شرح مختصر التحریر (۱) 
والحد فى الاصطسلاح (( وصسف محط )) بموصوفه > قال الامام 
القاغ ىابو يعلى من ألمة علمائنا : معنى الحد هو الجاع لجنس 
مافرقه التفصيل المانع من دخول مالس من جملته فيه وفى التحرير : 
الحط بمعناه أى بمعنى المحدود فكأنه قال حد الثىء الوصف الحنط 
بمعناه (( كاشف )) بالرفع عطف على محبط الذى هو نعت لوصف أى 
مميز للمحدود عن غيره ولذا قال الغزالى قل حد الشىء نفسه وذاته وقبل 
هو اللفظ المفسر لاه على وجه يجمع ويمنع ٠‏ وقال العلامة ابن حمدان 
فى نهاية المتدئين انه قول يكشف حققة الحدود » وذکر فه ثمانة اقوال 
(( فافتهم )) أمر بالانفعال ٩(‏ ) لقبول الفهم بالتفهم » والفهم ادراك معنی 
الکلام سرعة كما فى واضح ابن عقمل » واستظهروا عدم تقسده سبرعة 
كما قاله الطوفى فى شرح مختصره وتبعه العلامة ابو بكر الجراعى فى 
حوائى أصول إبن اللحام » قال الطوفى لان من سمع كلاما ولم يدرك 
معناه الا بعد شهر أو أكثر قبل فهم وبذلك يقال الفهم اما بطىء أو 
سريع فبنقسم البهما ومورد القسمة مشترك بين الاقسام نعم السرعة قد فى 
الفیم الحد + انتهی - وفل الفهم حودة الذهن من جهه تهثه لافتاس 
مایرد علله من العلالب والذهن قوة اللفس الستعدة لاکتساب الحدود 
والا راء ء 

( وشرطه ) أى شرط کون الحد صبحبحا » والشرط فى اللغة العلامة 
وفی العرف مایعتر للحکم وهو مایلزم من انتفائه انتفاء الحکم فلا بوجد 
الشروط مع عدم شر طه ولايازممنوجود الشرط وجود الشروطءوهو عقل 
ولغوی وشرعی فالعقل " کالحاة للعلم ءواللغوی کقو له ان‌دخلت الدار كاك 
طالق » والشرعی کالطهارة للصلاء (( طرد )) خر التداٌ الدی هو شرطه 
وهو الانع الذی کلما وجد الحد وجد الحدود (( وعکس )) وهو الجامع 
الذی کلما وجد الحدود وجد الحجد فهذا عکس الاطراد ویلزم من 


(۱) یراجم ما حققه شیخ الاسلام ابن تيمية فى كتبه كالرد على المنطقيين 
ونقص المنطق ۰ 
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ذلك انه كلما انتفى الحد انتفی الحدود ۰ وقال الجراعى فى الحواشی : 
الطرد هو الذی اذا وجد الحد وجد الحدود وهو الانع > قال والنعکس 
هو الدى اذا عدم الحد عدم الحدود وهو الجامع » فال وهذا فول 


الجمهور منهم الغزالى وابن الحاجب وابن مفلح » قال وعکس القرافی 
والطوفى فقالا المطرد هو الجامع والمنعكس هو الماع » وذكر ابو على 
التسمى فى كتاب التذكرة فى أصول الدين أن هذا التعريف للحسد 
قول المتكلمين وأما المناطقة فقالوا انه القول الدال على ماهمة الثیء وهو 
مايتحصل من جنس التعرريف وفصله » قال ولايحتاج فبه الی ذکر الطسرد 
والعكس لأن ذلك يتبع الماهبة ٠‏ واعلم ان الحد من حيث هو تام » 
ورسمى » ولفظى » ولذا قال (( وهو )) أى الحد (( ان أنبا )» أى دل 
وكشف (( عن الذوات )) اى ذاتمات المحدود الكلية المركبة كما اذا قبل 
ماالانسان فقال حوان ناطق (( ف )) هو أى الحد الذى أننأ عن ذائمات 
الحدود الحققی (( التام )) وهو الاصل وله حد واحد لأن ذات الشی: 
لا یکو ن له حدان مثاله حيوان ناطق فانه حد للاسان » فان قل جمیسع 
ذات الشیء عن الثیء والثیء لا مسر تفه » فالحواب ان دلاله الحدود 
من حث الاجمال ودلالة الحد من حبت التفصل فلس عنه من کل وجه 
فصح تعریفه به ولذلك لم بحعل اللفظان مترادفن الا اذا كان الحد 
لفظا فلذا قال ف (( استین )) آی اطلب البان والکشف عن حقيقة الحد 
فان هذا هو الحد الحققی التام المنبىء عن ذانات الحدود ۰ وان کان بفصل 
قريب فقط من غير ذکر جنس فحد حققی اقص کما اذا سل 
ما الانسان ؟ فقلت ناطق ٠‏ وكذا ان كان بفصل وجنس بصد کحسم ناطق 
بانسبة الی الانسان (( وان یکن )) الحد مرکا (( بالجنس )) آی من 
الحس القریب (( ثم الخاصة )) مثل ذلك حيوان ضاحك باللسبة الى 
الانسان (( فذاك )) الرکب من جنس قريب خاصة نحو الضاحك 
(( رسم )) تام فان الضاحك عرض فی الفعل مفارق لا بالقوة » وسمی 
خاصة لاختصاصه بحققة واحدة بالقوة و الفعل بالنستة ايی الانسان لان 
الك پالقوه لازم اة امان :ها وال مرق تفا عفن 


٤ 


بها » وتعریف !اخاصة هی كلية تقال على مانحت حقىقة واحدة فة مطل 
فولا عرضا ٠‏ 

وان كان الحد بها أى الخاصةفقط كقو لك الانسان ضاحك سمى رسماناقصا» 
وكذا انكانتالخاصةمع جنس بعد كقو لك الانسان جسم ضاحك (( فانهم 
المحاصة )) بضم الميم فحاء مهملة مفتوحة فألف فصاد مهملة مدغمة فىمثلها 
فهاء تآنت ای القاسمة يقال حصص الثىء تحصصصاو حصحص : بانوظهر» 
وتحاصوا وحاصوا افتسموا حصصا كما فى القاموس» قالوالحصة بالكسر 
اللصیب ۰ والمراد افهم ما بين الحد الحقيقى التام كالحيوان الناطق بالنسمةالى 
الانسانو الحققی النافص‌وله‌صور تان‌الاولی آن يكون؛فصلةر بس فقط كالناطق 
بالاسسة الى الانسان أو بالفصل مع جنس بعد کالجسم الناطق بالستة الى 
الانسان آیضا » وکذا افهم الرسم الحققی التام والرسم الناقص على ما 
ذكرنا ٠‏ والجنس کی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جسواب 
ماهو ؟ کالحوان باللسبه‌الی انواعه نحو الانسان‌والفرس» والنوع کلی مقول 
على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحققة فى جواب ما هو ؟ کالانسان 
بالنسبة الى زيد وعمرو ونحوهما من أفراده ٠‏ والفصل غير مقول فى جواب 
ما هو بل فى جواب ای شیء هو فی ذاته ؟ وهو الذی بسز الثیء عما 
بشاركه فى الحنس کالناطق بالنسبة الى الانسان ٠والخد‏ اللفظى ما كان 
بلفظ مرادف آظهر عند اسائل من السژول عنه کما لو قال قاثل مسا 
الخریس ؟ فیقال هو الخبر ۰ والله أعلم ٠‏ 


(( وکل معلوم بحس وحجى فنكره جهل قبح فى الهجا )) 
(( فان يقم بنفسه فجسوهر أولا فذاك عرض مفتقر )) 
(( والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين )») 
(( وكل معلوم بحس )) من الحواس الخمس الظاهرة التی لا شك 
فبها ولا افة تعتريها فانكاره قببح جدا اذ هو مجرد مكابرة » قال فى شرح 
الجواهر وينسب انكار الحواس الى بطاموس وأفلاطون وارس-طو 
وجالنوس فال ویحی ان یکون مرادهم بدلكث ان جزم العقل لسن بمحرد 
الحس بل بتوسط ضميمة لا آن حکم الحس غير معتد به أصلا والايلزم 


الادراك بالحس 
وال 


مد 


انتفاء علومهم النة على الاجكام الحسبة ۰ واستدل من قال بالانکاد بأن 
الحس كثير الغلط فلا یضر » وبانه آه فرع العنبة فى الاء مالاجاصة > 
والقطرة النازلة کالخط الستقیم » ومنها آن الحس حاکم ساض الثلج وهو 
مركب من آجزاء شفافة ليس فى الواقع له بباض »> وآن النائم .يجزم بما 
رای فی النوم جزمه فی القظة » و کذا صاحب البرسام ونحوه » فمکن 
مثل ذلك فى غيرهم » وذلك كاف فى رفع الثقة » وایضا الامثال متواردة 
أعم من أن تكون جواهر كالاجسام عند النظام او عرضا كالالوان عد 
متكلمى الاشاعرة ومن وافقهم » والحس حاكم باستمرارها ءفقوم‌الاحتمال 
فى الكل ولا جزممعقيام الاحتمال وجواب شبههمعما أوردوهبأنهغير دالعلى 
عدم الوئوق بجزم العقل فى المحسوسات بل فى هذه الصور العققفل 
العقل بمجرد الحس وهو غير منكور فالحاكم فى هذه الصور المقل 
بنوسط الحس لا الحس فقط » کذا قبل > والحق آن انکارالوئوق بالدرك 
بالحواس مکابر: (( و )) کذا ما یدرك ؛ (( حجی )) کالی هو المقل 
(( فتکره )) آی انکاره ورده بعدم الوئوق به (( جهل فبیح )) متناه فی 
القسح (( فى الهجا )) أى فى الشكل والمثل يقال هذا على هجا هذا أى على 
شکله ای فبح فی العادة الستمرة ومردود عند ذوی الهحا الحبدین فی 
التبحر والكشف عن حقائق الاشباء يقال هجى الب ت كر ضى هجي انكشف» 
قال العلامة نحم الدين بن حمدان فی نهاية التداین کل مؤد الى حقيقة 
ثابتة تعلم عقلا او حسا فانکاره سفسطة ۰ انتهی ۰ والسوفسطائة انکروا 
كلا من الحسات والدیهات فقالوا بعدم الحزم فى كل مهما فأوردوا 
عليهم جزمهم بلشك فالتزموا عدم الجزم فيه ايضا فقالوا نحن شاكون 
وشاكون فى أنا شاكون وهؤلاء ثلاث - عندية وعادية ولا أدرية > 
فالءندية فالت مذهب قوم حت بالقناس |( بهم باطل بالنسية الى خصومهم ولا 
ام بديبة كانت او نظريةالا ولها 

معارضن ستاو نها ای القوة والقبول » وأما اللاأدرية وهم أمثلهم فقالوا نحن 
شاكون وشاكون فى آنا شاکون ء وتمسكوا بأن دابل كل من من‌کری 
الحسات والدبهات دال على انتفائهما والنظر متفرع عليهما منتف بانتفائهما 


ل ©5568 - 


ولا طريق الى الجزم غير الحس والبديهية والنظر فلم يكن للجزم تحقق 
اسلا ٠‏ واذا كان الامر كذلك لم یکن للمناظرة معهم فائدة لانها لافادة 
الجهول ولیس عندهم معلوم فتنجر المناظرة الى التزام ی 
المحققون منها معهم » ولكن يقال لهم هل ميزتم بين الالم واللذة أو ببن 
مذهبكم وما يناقضه ؟ فان أبوا الا الاصرار أوجعوا ضربا وعذبوا بالنار 
لعترنوا آو یهلکوا ءوسوفسطا اسم للحكمة الموهة والعلم المزخرف لان 
سوفا معناه العلم هب واسطا معناه الز خرف والغلط ومنه اشتقت 
السفسطة کما اشتقت الفلسفة من فلاسوف اى محب الحكمة ٠‏ 
( تیان ) تنبیهان الاول 

اراك لاقت أل ام مه ها هو شروای وم هر کر ضرورى أو 
فالضرورى ما پلزم نفس الخلوق لزوما لا يجد الى الانفكاك عنه سسبيلا کسبی 
كالتصديق بأن الكل أعظم من الحزء وأن الواحد نصف الائنن وان 3 
الیدیهی اخص من الضرورى لان الديهى هو ما يشته مجرد العقل من 
غير :احتياج الى شىء آخر ويمكن الاحتباج فى الضروريات الى ثىء 0 
غير العقل كوجدان أو تجربة أو غبرهما ٠‏ وأما الكسسى فهو مقابل 
للضرورى وهو النظرى والاستدلالى وهو ما يتضمنه النظر الصحمحوعرفه 
غير واحد بما بحصل بالذات عقب النظر » وفی مختصر التحریروشر حه: 
الدال الناصب للدلیل وهو لغه اارشد وشرعا ما یمکن التوصل بصحيح 
النظر فيه الى مطلوب خبری » ویدخل فی الطلوب الخبری ما یفید القطم 
والظن »> وهو مذهب أصحابنا واکثر الفقهاء الاصولن » وقل ان ما أفاد 
القطع يسمى دلبلا وما أفاد الظن يسمى امارة ٠‏ وقال : ويحصل المطلوب 
المكتسب بالنظر الصحبح فى الدلل عقبه عادة » وعلى هذا أكثر العلماء » 
لانه قد جرت العادة بأن .يفيض على نفس المستدل بعد النظر الصحمح مادة 
مطلوبه وصورة مطلوبه الذى نوجه بالنظر الى تحصيله » وقيل ,يحصل عقب 
النظر ضرودة لانه لا يمكنه نركه ٠‏ ثم ان الادراك لماعية الثنىء بلا حكم 
علبها بنفی اسات‌تصور لانه لم یحصل به‌سوی صورة ذلك‌الشیءی‌الذهن» 
وتصور ماهية الشیء مع الحکم علیها بایجاب آو سلب تصدیق » التصور 


الذانی «طسلق 
العلم عل آربعة 


آمور 


الجوهروالعرض 
وعدة من 

اصطلاحات 

العلمساء 


نب 


ادراك الحقائق محردة عن الاحکام » والتصدیق سبه حكمية بين 
الحقائق بالایحاب او السلب > والعلم الحاصل بالضرورة والکست هو 
صفة يمز المتصف بها بین الحواهر والاعراض والواجب والس‌کن 
والممتتع تمنيزا جازما مطابقا للوافع بحث لا یحتمل اللقض » والحق انه 
یتفاوت کالعلوم » وكما يتفاوت الايمان » قال شيخ الاسلام ابن يميه ودس 
الله روحه : الصواب ان جمیع الصفات المشروطة بالحاة تقل التزاید > 
وروى عن الامام احمد رضى الله عنه فى المعرفة الحاصلة فى القلب فى 
الايمان هل تقبل التزايد واانتقص ؟ روایتان » فال : والصحمح من مدهبنا 
ومذهب جمهور أهل السنة امكان الزيادة فى جمبع ذلك ٠‏ انتهى ٠وتقدم‏ 
وجوب اعتقاد ول الايدان للزيادة والنتقصان ودلل ذاك بالعقل والقران 
والله أعلم : 

( الثانى ) اعلم آن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور ( أحدها ) 
ما لا بحتمل النقيض كما تقدم ( الثانى ) يطلاقويراد بهمحردالادراك سواء 
كان ات و مع احتدال راجح أو مرجوح أو مساو ( الثالث ) انه يطلق 
ویراد به التصدیق قطصا كان اذ ظنبا ( الرابع ) بطلق ویراد به ممنی 
المعرفة ويراد بها العلم ومنه قوله تعالى ( مما عرفوا من الحق ) أى علموا » 
وقد يطلق الظن ويراد به العلم كقوله تعالى ( الدين یظنون انهم ملافو 
دیهم ) آی یعلمون » والعرفة من حست انها علم مستحدث او انكشاف من 
بعد لس اخص من العلم لشموله غبر الستحدث وهو علم الله تمالی 
e‏ 
لااختصاصه حققة باللقین وتقدم الكلام عليها فى صدرالكتاب والله أعلم ٠‏ 

ثم ان كل ثىء لا يخلو اما ان یقوم بنه اولا (( فان يقم )) ذلك 
الثی ء ء (( نفسه )) ای بذاته ومعنی قامه بذاته عند التکلمن ان یتحسیز 
بنفسه غير تابع تحيزه ه لتحیز شىء آخر وعند الفلاسفة معنى قام الشىءبداته 
استغناؤه عن محل يقومه » فلا يخلو القائم بنفسه من أحد أمرين اما أن 
يكون م ركنا من جزئين فصاعدا وهو الجسم كما يأتى الكلام عليه أو غير 
م رکب فان اقام بنفسه وكان غير مركب من جزثین فصاعدا (( ف )) هو 


بت 12۷ مت 


(| جوهر )) والجوهر هو العین الذی لا یقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما 
ولا فرضا وهو الجزء الذى لا يتجزأ » وعند القلاسفة لا وجود للحو هر 
الهيولى والصورة ۲ وأقوى الاد له على انات الحزء الذى لا دا عند 
القائلين به انه لووضع كرة حقيقة على سطح حقيقى لم تماسه الا ببجزءغير 
منقس, اذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط ٠‏ بالفعل فلم تكن کرة حققة ۰ 
واشهرها عند محققى المتكلمة وجهان ( الاول ) ان لو كان كل عمنمنقسما 
لا الى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل لان كلا منهما غير متناهى 
الاجزاء والعظم والصفر انما هو بکثرة الاجزاء وقلتها وذلك انما بتصور 
می التناهی ( الثانی ) قالوا ان اجتماع الحسم لس لذاته والا لا سل 
الافتراق فالله تعالى قادر على أن بخلق فه الافتراق الی الحزء النی لا 
یتحزا لان الجزء الذی تنازعوا فه ان آمکن افتراقه لزم قدرة الله تعالی 
عليه دفعا للعحز وان لم یمکن شت‌الدعی الذی‌هوو جودالحز الذی لاتحزه 
ولضعف هذه المدارك لم يشته. سخ الاسلام ابن تسمية روح الله روحه وان 
كان في اثاته نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة مثل اسات الهسولی 
والصورة المؤدى الى قدم العالم و نفى حشر الا حساد وامتناع الخرق 
والالتثام مما هو معلوم الفساد من دين الاسلام بالضرورة ( ١‏ ) واللهاعلم»٠‏ 
(( أولا )) یقوم بنفسه (( فذاك )) الذی لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يكون 
قانما بغيره تابعا له فى التحيز او مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت فهو 
(( عرض مفتقر )) الى محل يمومه فوجود العرض فى الموضوع هو أن 
وحوده فی نفسه هو و حوده فی الوضو ع فمتنع الانتقال عنه فالعسسر ض 
مفتقر الى محل يقوم به ويحمله » وقيل هو الوجود فی شی- غبر متقوم به 
لا كجزء منه ولا يصح قوامه دون ما هو منه » وقبل ما يطرأ على جوه رمن 
كون ولون لا بمعنى انه لا يمكن تعلقه بدون المحل كما قد توهم ذلك 
حم E N EE‏ 
(( والجسم ما )) ای شیء او الذی (( آلف )) ی رکب (( من جزثين 





( ۱) قد رد شیخ الاسلام آباطیل الفلاسفة بالحجج الواضحة 


ل ٤A‏ هس 


فصاعدا )) أى أكثر يعنى ذاهيا الى جهة الصعود والارتفاع عن اثنينفيكون 
آقل ما یترکب من جزئین ولا حد للکثرة (( فاترك حدیث )) آی کلام 
(( الن )) ی الکذب یعنی الکلام الکذب وآراد بهذا الرد علی من‌زع‌انه 
لا بترکب من أقل من ثلائة أجزاء لتحقق الابعاد الثلائة اعنی الطسول 
والعرض والعمق وعلی من زعم انه لا بت رکب من آفل من ثمانية اجسزاء 
لتحقق تقاطع الابعاد علی زوایا قائمة » وول‌الجسم ما یقبل الزيادة بالوصف 
بحوهر الجیم منه وقد قدمنا الکلام علی الحوهر والجسم والعرض عند 
قولنا فی الماب الاول 
ولس ربا بحوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 

فراجعه ان شثت (۱) وانما آعاده هنا تسعا للاصحاب فى الحاقهم أواخر 
العقائد كلمات يكثر دورانها فى هذا العلم ومن هذا القبل فوله 

(( وستحل الذات غر ممکن وضده ما جاز فاسمع زکنی )) 

( والضد والخلاف والقض والثل والغفيران مستفيض )) 

(( وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم نمق ) 

(( ومستحل الذات غير ممكن )) آی ااستحیل لذاته غیر ممکن ولا 
مقدور اذ لو تعلقت به القدرة لصار ممكنا لانها لا تتعلق الا بالممكنات كما 
مر » وضده أى ضد المستحل (( ما )) أى الذى ((جاز)) وجودهوعدمه » 
والحاصل ان الواجب ما لا بتصور فى العقل عدمه » والمستححل ما لايتصور 
ق العقل وجوده » والممكن ما جاز وجوده وعدمه > يعلى قل ايحاده ٠‏ 
وتقدم الكلام عليه فىالباب الاول (( فاسمع زکنی )) ای علمی وفهمى 
وتفرسی فى اختصار الکلام مع تمام الاحکام یقال زكن کفرح واز کنه‌علمه 
وفهمهو تفرسه‌وظنه ء او الزکن ظن بمنزله القن عندك او طرف من الظن 
وازكنه اعلمه وافهمه والازكان ان تزكن شيا بالظن فيصيب ٠‏ ثم اشار 
الى بعض ما ذكره النجم ابن حمدان فى آخر نهاية المبتدئين فقال 
(( والضد )) يعنى مع ضده فالضداز. هما ما امتنع اجتماعهما فى محلواحد 
فى زمن واحد كالسواد والساض ٠‏ والحركة والسكون ء والاجتماع 


١ (‏ ) مع ما تعقب به 


وت 
والافتراق » اذ الثیء الواحد لا یکون اسود آبض فی زمن واحد » ولا 
یکون ساکنا متحرکا فی زمن واحد ۰ ویمکن‌ارتفاع الضدین مع بقاء الحل 
لا اسود ولا ایض ٠‏ قال فى نهاية المتدثين : وفل الضدان الوصفان 
الوجودبان اللدان یمتنع اجتماعهما لذانهما کالسواد والساض ۰ وقل کل 
ذانین )٩(‏ یتعامان‌علی موضع واحد ستحلاجتماءهمافمه بنهماغایةا لاف 
والعد » انتهی ۰ وهی عبارات متقاربة المعنى فى الجملة (( والخلاف )) أى 
الخلافان يحتمعان ويرتفعان كالحركة والساض فى الجسم الواحد. 
(( وانقط. )) آن لا بستمعان. ولا برتفعان کالوجود والعدم الضافین الی 
مصن واحد (( والثا )) آن ما قّم احدهما مقام الاخر وسد مسده وعمل 
عمله» والجواهرمتمائلة » وقل هما اللذان يشتر كان فى الصفة اللازمه 
فهنما لا يجتمعان ويرتفعان لتساوى الحقيقة كساض وساض > وأماالمتشابهان 
فهما اللذان يتقاربان اما فى الصورة واما فی استحقاق العنی الحوز علهما 
او فى السب الذى تعلق به ونجودهما ونحو ذلك مما تقع به المشابهة » 
والتشابهان من وجه قد يختلفان من اخر.والمثلان لا يختلفان من وجسه 
والاختافان قد يختلفان من وجه ويشتبهان من وجه آخر (( والغيران )) 
هنا الماخلفان ول :هما الموجودان اللذان. يمكن ان يفارق. ألحدهما الآخن 
بوجه فالتفقان بقربان من التلین وهما فی التقارب علی العكس من المختلفين 
وفهما زيادة على أصح حد التشابهین لانه قد یکون التفاوت بالوصف کما 
نی التشابهین وقد یکون التفاوت بالزمان والکان ولس ذلك فی التشابهین 
وقد یکون فی التمائلن تفاضل من وحه مثل الح رکتین تکون احداهما آشد 
من الاخری » وكذلك یتفاوت السوادان شدة وضعفا » وكل علم ذلك 
معلوم عند اهل هذا الفن وعند الخاطقة (( مستضض )) استفاضة ظطاهرة 
لا تخفى على أحد له اعتناء بتحصمل هده العلوم العقلبة ٠‏ 

( تنبيه ) قد يتعذر ارتفاع الخلافين لخصوص حقيقة كونهما خلافين 
كذات واجب الوجود تعالى وتقدس مم صفائه » وقد يتعذر اقتراقهما 
( كالعشرة مع الزوجية خلافانويستحيل افتراقهما - ١‏ ) والخمسة مع 
الفردية والجوهر مع الالوان ونحو هذا وهو كثير لكن لا تنافى بين امكان 


(۱) من مخ 
و 


۳۳۹ £0* ~~ 


الافتراق والارتفاع باللسبة الی الذات وتعذر الارتفاع باللسبة الی آمر 
خارجی عنها » وهذا الذی ذکرناه کله بالسة الی ممکن الوجود > آماالله 
تعالی وصفانه فلا بقال‌بامکان رفع شیءمنها لتعذر رفعه بسب وجوبوجوده» 
وقد فدمنا فى بحث الصفات ما برشد لهذا ۰ 

(ر و کل هذا )) الذکور واضعافه مما لم یذکر (( علمه )) مشهور عند 
آرباب الفن (( محقق )) وحت کان كذلك فلقتصر علی هذا القدار الذی 
ذکرناه (( فلم نطل به )) أى بذكره (( ولم ننمق )) من التنميق وهو 
اتحسین والتزیین قال فى القاموس تمق الكاب کتبه ونمقه تمیقا حسنه 
وزينه بالكتابة ویقال للشیء الروح : فه نمقة - محرکة » اذا القصود انما 
هو ذکر امهات مسائل العقائد السلفة ونظم فرائد الاصول الاثرية وقد 
الي ل 
التوسق ثم حمدنا الله تعالى عودا على بدء فقلنا 

(( والحمد لله عبى التويق لنهج السق عل التحقيق » 

(( سلما لقتفی الحديث2 والنصفيالقديم والحديث )) 

(( لا أعتنى بغير قول السلف ٠‏ موافقا أئمتى وسلفى )) 

(( والحمد لله على التوفق )) وهذا حمد فى مقابلة نعمة التأهيل لهذا 
الفضل الحزيل والمشرب الصافى من ينبوع التنزيل من غير الحاد ولاتأويل 
ولا تشه ولا تمطل » والتوفق تسهیل سل الخیر والطاعة ٠‏ قال الامام 
المحقق ابن القيم فى کتابه شرح منازل السائرین : قد اجمع العارفون بالله 
أن التوؤيق ان لا يكلكالله تعالى الى نفسك > والخذلان ضده وهو آن يخلى 
پنك وبینها » فالسد متقلبون بن توفشقه وخذلانه » بل السد فى الساعة 
الواحدة ینال نصیه من هذا وهذا فطع مولاه ویرضه ویذکره ویشکره 
بتوفقه ثم یعصه ویخالفه ویسخطه ویففل عنه بخذلانه له » فهو دائربین 
توفقه وخذلانه فان وفقه ففضله ورحمته وان خذله فعدله وحکمته > 
وهو سبحانه المحمود فى هذا وهذا له أت حمد وأكمله » EE‏ ۱ 
شثا هو له وانما منعه ما هو محرد فضله وعطائه‌وهو اعلم حيث یضعه وأین 1 

يجعله ٠‏ قال : فمتی شهد الصد هذا الشهد و آعطاه حقه علم ضرورته‌وفافته 


ب 2۵ بت 


الى التوفيق فى كل نفس ولحظة وطرفة عين وان توحيده وايمانهممسك 
بد غيره لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء ايمانه على 
الارض وان الممسك له من يمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه 
فدابه بقلبهولسانه : يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دينك » يا مصرف 
القلوب صرف فلبی علی طاعتك » ودعواه : .يا حی یا فبوم يا بديع السموات 
والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا أنت برحمتك أستغيث اصلح لى 
شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من خلقك ٠‏ ثم قال: 
والتوفق هو ارادة الله من نفسه آن یفعل بسده ما بصلح به السد بأن 
بحعله فادرا علی فعل ما برضه مریدا له‌محا موّثرا له علی غبره » وسغض 
اله ما پسخطه ویکرهه وهذا محرد فعله تعالی والسد محل له قال تعالى 
( ولکن الله حیب الیکم الایمان وزینه فی قلویکم وکره الیکم الكفر 
والفسوق والعصان أولئك هم الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمة والله‌علیم 
حكيم ) فهو سبحانه عليم یمن یصلح لهذا الفضل ومن لا بصلح له حکیم 
يضعه فى مواضعة وعند اهله ولا يمئعه اهله ولا يضعه عند غير اهله ٠‏ 
وذكر هذا عند عقببٍ فوله ( واعلموا ان فيكم رسول الله لو ,يطبعكم فى كثير 
من الامر لعنتم ) نم جاء بحرف الاستدراك فقال ( ولكن الله حبب اليكم 
الايمان وزينه ) فال وفد صرت الجبرية وغبرهم التوفق بانه خلق الطاعة 
والخذلان خلق المعصية وبنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من انكارالاسباب 
والحكم وردوا الامر الى محض المشيئة من غير سیب ولا حكمة » قال 
وفاباهم القدرية ففسروا التوشق بالسان العام والهدى العام والتمكن من 
الطاعة والاقتدار عليها وتهئة أسابها » قال وهذا حاصل لكل كافرومشرك 
بلغته الحجة وتمكن من الابمان » وقد قدمنا فى الكلام على القدر ما لعل 
یکفی ویشفی وبالله التوفق وفوله (( لنهج الحق عی التحقق )) متعلق 
بالتوهيق والمنهج الطریق الواضح کالنهج والنهاج ٠‏ والحق هو الحکم 
المطابق للوافع ویطلق عبی الافوال والعقائد والادیان والذاهب باعتتار 
اشتمالها على ذلك » ویقابله الباطل » واما الصدق فشاع فی الاقوال خاصة» 
ویقابله الکذب » وقد یفرق بین الحق والصدق بأن الطابقة تسر فى الحق 


مت ۵۲و بت 


من جانب الواقم وفی الصدق من جانب الحکم فمعنی صدق الحکم مطابقته 
الوافع ومعنی حقیته مطابقة الواقع اياه » والتحقیق ايقاع الاشياء فى محالها 
وردها الى حقانةها يقال حقق الطریق رکب حافته وحقق الامر یقنسه » 
وفوله (( مسلما )) حال من معمول التوفنق آی والحمد لله علی توفسقی 
منهج الحق حال كونى مسلما (( لمقتضى الحديث )) آی لا یقتضه الحدیت 
الصحيح النبوى (( والنص )) الصريح القرانى » وقدم الحديث لمراعاة 
القافية ولشدة الاعتناء بالنمسك بالسنة النبوية والاحاديث المرضة كالنص 
كما هو فى نسخة وهى اولى وأحرى وحينئذ فالنص هو القدم وسواء 
آدرکنا ماه ولا م لم ندرکه » وهذا هو الحق الواجب على كل مسلم » 
یوضحه ان وجوب تصدیق کل مسلم بما اخبر به الله ورسوله من صفاته 
وغیرها للس‌موقوفا على أنيقوم دليل عقلى على ذلكفانه مما یعلم بالاضطر ار 
من دين الاسلام ان الرسول اذا أخبرنا بشىء من صفات الله تعالى وجب 
علينا التصديق به وان, لم نعلم ونه بعقولناء ومن لم يقر بما جاءبهالرسول 
ضلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله تعالى عنهم 
( وقالوا لن تؤمنحتى نؤتى مثل‌ما آوتی‌رسل‌الله ) ومنسلك هذا السبيل 
فهو فى الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الاخبار بشأن الربوبية» 
ولا فرق عنده بین آن بخر الرسول بشیء من ذلك او لم بخر به اذا کان 
الذى لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله وما لم یخره به ان علمه بعقله 
امن به » ومن سلك هذا السسل فوجود الرسول واخاره وعدمهما عنده 
سواء » وما يذكر من القراان والحديث والاجماع لا أثر له عند هؤلاء 
ؤقد صرح بذلك جماعة من أئمة المتكلمة وتقدم هذا فى الباب الاول بعد 
ولا 1 
فکل ما قد جاء فی الدلیل ا غر ل 

وقوله (( فی القدیم والحدیت )) بحتمل معنین کلاهما مراد ( آحدهما) 
راجع الى الناظم وهو آن هذا عقدتی واعتمادی وسنی عصمتی واعتقادی 
التسليم والانقاد والمثول والاعتماد على مقتضى النصوص القرانية 
والاحاديث النموية سواء أدركنا معانيها بعقولنا أو قصرت عن ادراك حقائقها 


۵و 


آلابنا وآراؤنا وهذا فى أول زمان وجود ادراك فهمی ولم ينفك عن هذا 
عقد لبى ودليل علمى فقديم زمنى وحديثه على ذلك وهو نهحه القويم وان 
تباينت المسالك ( الثانى ) أن مبنى علمى وحقيقة حجتى وفهمى وعصمتى 
وسندى انما هو النص القرآنى والخبر الصحيح النبوى وما آجمع عليه 
السلف سواء فى ذلك الاحكام المتعلقة بالعادات ونحوها من المعامللات 
والانکحة والحایات والحدود والکفارات آو الاخار عن البرزخ والعادوما 
للعالم من شقوءة او اسعاد هد! وهدا ونحوه مما یتعلق بالحادث والحوادث 
أو كان مما يتعلق بالقديم الديان من الذات والصفات والقرآن حسمما 
برهنا على ذلك فى شرحنا هذا على قدر الامكان مما يعلمه الناظر فه 
بالبراهين الساطعة والححح القاطعة والادلة النافمة والالزامات القامعة (( لا 
أعتنى )) فى أصل نظم عقيدتى هذه بقول قائل وان جل أمره وشاع ذكره 
(( بغير قول السلف )) أى لا أعول ولا يهمنى ولا يعنينى فى نظم عقد 
توحيدى الا قول السلف الصالح والرعيل الاول الفالح وفى نسخه * لا 
أعتنى الا بقول السلف * ولست فى ذلك منفردا ولا ناهجا نهحا منتقدا بل 
فى نهجی الذکور وسیری الشکور حال کونی (( موافقا أئمتى )) من ألمة 
أهل الاثر (( وسلفى )) فى ذلك من كل همام معتبر قد سبروا الاخار 
ودونوا الاأئار وعرفوا ما كان عليه السى المختار وما اقتفاه علنه اصحابه 
الابرار وأصهاره الاخار وأنصاره الاطهار صلوات الله وسلامهعليه وعليهم 
ما تعاقب الال والنهار وقد قال « ستفترق أمتى الى ثلاث وسبعين فرفة كلها 
فی الناز الا فرقة واحدة وهى ما أنا عليه وأصحابى » وتقدم ذلك فىالمقدمة 
(( ولست فىقولى بذا مقلدا الا النبى المصطفى مبدى الهدى )) 
(( ل عله الله ما قطن رل :وما این و کیره ی آلاز0)) 
(( وما انحلى بهديه الديحور ورافت الاوفات والده-ود )) 

(( ولست فى قولى بذا )) أى بما أشرت المه من اقتفاء الائمة والسلف 
الصالح (( مقلدا )) لهم فى اعتقادى » وان الذى نحوه بمحرده عمدتی 
واعتمادی » من غیر نظر فى الدلل وبحث عن الکثير والقللل » بل نظرت 
كما نظروا » وسرت کما سبروا » وخضت فی علوم النظر وال‌کلام > 
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والحكمة والاحکام » فرآیتها لا تشفی‌من سقام » ولا تروی من آوام » ولا 
تهدى من ضلال » ولا تحدى من نوال » هذا واللب عاكف على الآثار »> 
عارف بثمرات الاخار » كارف من نشرها ما يزيل نتن الأراء غارف من 
بحرها ما يطفىء حرارات الاهواء » مقتبسا من أنوارها ما يقشع ظلمات 
الافكار الفلسفية » ملتمسا من اسرارها ما يقمع شسهات الانظار الكلامية » 
مقدا منها بما یزیل الخالات العتزله » معتمدا مها عی ما یفسل الزبالات 
الراقضة » فلس ی فی کل سبری مقلدا » ولا فی اعتقادی قدوة ومعتمدا 
(( الا النی الصطفی )) من سااثر العالم الختاد من سائر بنی آدم ((مبدی)) 
ای مظهر ومبین و کاشف ( الهدی )) بالدلائل الواضحة > ومرشد العالم 
الى سلوك السالك الناجحة > وتقدم الكلام على الهداية > بما فيه كفاية » 
فقد بذلت وسعىفى اقتفاء آثاره > وانتقاء اخباره » وسير أحواله » ونشر 
أقواله » وتهذيب سيرته الشريفة » وثبوت شريعته المحكمة الميفة » فكرعث 
منها عللا بعد نهل » وشربت عذبا زلالا صافا بريا من زبالا تالآراء والزلل» 
فذاك معتمدى مدى العمر » لا زيد ولا بكر » ولا خالد ولا عمرو (( صلى 
علبه الله )) تقدم الكلام على معنى الصلاة والسلام (( ما قطر نزل )) أى 
مدة دوام نزول الامطار وتداول الاعصار » والقطر هو الاء والنزول و کفه 
من العلو اذا هطل (( و )) صلى الله وسلم عليه (( ما تعانی )) العتنون 
(( ذکره من الازل )) فی الاعصار الخالة والاطوار الاللة والقرون الفاننة 
والامم الاضة فانه لم يخل زمان من ذكره ولا اوان من التنویه پشرعنه 
وسعئه ونهسه وأمره الى أن جاء ابان رسالته زمان‌بعشته وظهور مقالته فظهرت 
شمس نوته عل ساثر کواکب الشوات فایخنست وبهرت دسالته القالات 
فانطمست (( و )) صلی الله وسلم عليه (( ما انحلى )) آی تفسرق وزال 
وانکشف (( بهدیه )) الناصع ونور شرعه الشرق اللامع (( الدیجود )) ای 
الظلام قال فی القاموس الدبحور التراب‌والظلام والاغر ااضسازب الی 
السواد ۰ آی مدةدوام انحلاء ظلام الشرك وسواد الافك وغبار الدع 
والابتکار بمنار هدیه ونور شرعه الذی ازال کل طاول واطفاً کل نار 
((و)) ما بهدیه‌صی‌الله علبه‌وسلم (( راقت )) آی صفت قال فى القاموس 
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الترویق التصفة والراووق الصفاة والریق تردد الاء علی وجه الارض من 

الضحضاح والرائق الخالص و (( الاوقات )) جمم وقت وهو القداد من 
الدهر واکثر ما یستعمل فی الاضی والقات یطلق عی الزمان والکان 
الضروب للفعل للفعل » وفی نسخة ما رافت الایام بدل الاوقات جمع یوم والراد 
ما خلصت وصفت الاحوال جمع حال الواقعة فى الاوقات والحاصلة فى 
الايام والساعات والحال كنه الانسان وما هو عليه كالحالة ویراد بالحال 
الهيئة ومنه تغير من حال الى حال (( و )) ما راقت (( الدهور )) جمعدهر 
وهو الزمان الطويل والامد الممدود وقد يعد فى الاسماء الحسنى والمراد 
على حذف مضاف والذى عده فى الاسماء الحسنى نظر الى ظاهر فوله صلى 
الله عليه وسلم « لا تسوا الدهر فان الله هو 
الدهر » والى ظاهر الحديث القدسى ‏ قال الله تعالى يؤذينى ابن آدم بسب 
الدهر وآنا الدهر ۰ قال الحافظ این حجر فی شرح السخاری وقال‌الخطایی 
معتاه آنا صاحب الدهر ومدیر الامور التی ینسیونها الی الدهر فمن .سب 
الدهر من اجل هده الامور عاد سسه الى ربه الدی هو فاعلها وانمسا 
الدهر زمان جمل ظرفا لواقعالامور » وكانت ت عادة الجاهلية انهم اذا أصابهم 
مکروه اضافوه الدهر فقالوا بسا للدهر وتا للدهر ۰ قال الحققون من 
سب با من الافعال الى الدهر حققة کفر ومن جرى هذا اللفظ على 
لسانه غیر معتقد لدلك فلس بکافر لکن یکره له ذلك ۰ وقد شن الفارة 
الحافظ ابن الجوزى على من نسب شا من ذلك ای الدهر ولو لم یعتقد 
ظاهره فى عدة مواضع من کتبه منها صبد الخاطر ۰ وغلط القاضی عباض 
من عم آن الدهر من انسیا الله تعالى فان الدهر مدة زمان الدنا و عرفه 
بعضهم بأنه أمد مفعولات الله فى الدنيا أو فعله لا قل الموت ٠‏ وقد تتمسك 
الجهلة من الدهر بة والمعطلة بظاهر هذا الحديثواحتجوابه علىمن لارسوخ 
له فى العلم لان الدهر عندهم حرکات الفلك وآمد العالم ولا ثىء عندهم 
ولا صانم سواه ٠‏ وكفى فى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث « آنا الدهر 
أقلب ليله ونهاره » فكيف يقلب الثىء نفسه تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا ٠‏ وقال محمد بن أبى جمرة : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب 


561 تس 


صانعها فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظم بفیر معنی > وذکر 
یحو ما قدمنا من آن لسن للدهر ولا للبل والنهار فعل ولا تأثبر فمن‌سب 
شثا من ذلك يؤول من حبت العنی آنه سب خالق ذلك ۰ انتهی ۰ ملخصا 
(( وآله وصححمه أمل الوفا معادن التقوی وينبوع الصفا )) 
(( وتابع وتاسسع لقاع خير الورى- حقا بنص الشارع )) 
((و)) صلى الله على (اله)) ی أتماعه عی دینه وفل آقاربه الادنون 
من بنى هاشم وبنى المطلب والاول اختبار الامام احمد فى مقام الدعاء » 
والثانى اخشار الامام الشافعى وقبل آله أهله » والصواب جواز اضافته الى 
الضمير -خلافا لمن انكر ذلك نعم هو قليل (( وصحبه )) وهم كل مناجتمع 
بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان وتقدم الكلام عليهم فى 
أول الكتاب وفى قوله (( أهل الوفا )) اشارة الى نهم فعلوا ما أمروا ووفوا 
بما عاهدوا الله ورسوله عليه من بذل نفوسهم النفسة وككل نفيس فى 
نصرة الدين القويم والتمسك بهديه المستقيم وقوله (( معادن التقوى )) يصح 
جره على التبعية للا قبله ونصبه يفعل محدوف تقديره أمدح ونحوه ورفعه 
خر لتدا محذوف تقدیره 9 » والعادن جمع معدن بكسر الدالءقالالأزهرى 
سمی العدن معدنا لعدون ما آنته الله فيه أى لاقامته فنه يقال عدن بالکان 
نن عدونا والعدن المكان الذى عدن ا من جواهر الاض أى 
ذلك كان + وأجرئ خلق الله تعالى وأجدر باقامة التقوى فيهم وعدونها 
لدیهم بعد. انساء الله تعالى ورسنله اصحاب نسه الصطفی رضوان الله تعالى 
عليهم » والتقوىالتحرز بطاعة الله تعالى عن مخالفته وامتتال آمره‌واجتناب 
نهیه » وحققتها ان يجعل المرء بنه وبين معاصى الله وقاية تمنعه من انتهاكها 
والوقوع فبها فلا بد آن بجعل نها وبينه حاجزا » وفى سنن النرمذىوابن 
ماجه من حديث عبد الله بن .يزيد رضى الله عنه )١(‏ عنالنبىصبىالله عليه 
وسلم قال م ۳ يبلغ العبد أن یکون من التقن حتی يدع مالا بأس به حذرا 
مما به بأس » وقال آبو الدرداء رضی الله عنه : التقوىتمام التقوى أن بتقی 
الله المد حتى يتقيه من مثقال ذدة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 
خشبة آن یکون حراما حجابا ببنه وبین الحرام ۰ وتقدم الکلام علییا 
(۱) انما رواه عبدالله بن یزیدعن ربيعة بن یزید وعطیة‌ین قیس‌وهمارفعاه 
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فی صدر الکتاب (( وینوع الصفا )) معطوف على معادن والشوع بفتح 
التحتية وسكون النون وضم الموحدة وبعدها واو ساكنة فعين مهملة عين 
الماء آو الحدول الکثر الاء كما فى القاموس » والصفاء ضدالكدر كالصفو 
والصفوة وصفوة النىء مثلثة ما ضفى منه ومنه صفا الحو اذا لم .يكن فيه 
لطخة غيم » فالصحابة الكرام ينبوع كل خالص من الکدر نقی من غبار 
البدع وفذی الفكر فمن ورد موردهم کر ع صافا ژلالا ومن زل عن نهحهم 
شرب أجاجا قذرا وبالا ((و)) على ((تابع)) لهم باحسان (( وتابع للتابع )) 
على نهج الاستقامة والاتقان وهؤلاء القرون الثلائة (( خير الودى )) کفتی 
الخلق أى من هذه الامة وأفضلهم أحق ذلك (( حقا بنص الشادع )) 
للشرائع يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم انه صلى الله عليه وسلم 
قال « خير الناس قرنى ثم الذين یلونهم ثم‌الذین یلونهم » فال عمران بن 
حصين رضى الله عنهما فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة ٠‏ رواه 
الیخاری وسلم وغرهما » وکذا فی حدیث آبی هريرة عند مسلم ولفظ 
حدین آیی هريرء « خر آمتی القرن الذی بشت فه » ولهذا العنی قال : 
(( ورحمة الله مع الرضوان والر والتکريم والاحسان )) 
(( تهدى مع التبحبل والانعام 2 منى لمثوى عصمة الاسلام )) 
(( أثئمة الدين هدة الامه 2 أهل التقى من سائر الاثمه )) 
(( لاسيما لحمد والعمان ‏ ومالك محمد الصنوان )) 


(( ورحمة الله )) تعالى (( مع الرضوان )) من: الله تعالى (( والبر )) 
بالكسر الاحسان والشفقة (( والتكريم )) لهم من فضله العميم وكرمدالكريم 
(( والاحسان )) البهم من الله لانهم أحسنوا عملا واخلصوا قولا وفعلا 
فحازيهم بالاحسان لقوله تعالى ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) 

((نهدى)) بضم المثناة الفوقبة على صغة مالم يسم فاعله أى هذه الامور 
التى هی الرحمة والرضوان والر والتكريم والاحسان (( مع التبجبل )) 
أى التعظيم وفى حديث أنه عليه السلام أتى القبور فقال « السلام علیکم 
أصبتم خيرا بجلا » أى واسعا كثيرا من التيجبل يعنى التعظيم كما فى 
النهاية وقال فی القاموس بحله تبحلا عظمه (( والانعام )) من اللك النعم 


ذکر آئمة 
المذاه بالار بعة 


5۵۸ هس 


الهیمن السلام (( منى )) أى بأنم أسأل الله تمارك وتعالی آن یفعل جمیع 
ذلك بمنه وكرءه وطوله وحلمه ((لشثوى)) أىمنزلومقام قالفىالنهاية : 
المثوى المنزل من 'نوى بالمكان اذا أقام فبه ٠وفىالقاموس‏ ٠المثوىالمنزل‏ و جمعه 
مئاوى ٠وهومجازلان‏ المراد الثاووين فأطلق .المحل وأراد الحال(( عصمة )) 
أهل (( الاسلام )) من البدع المضلة والآراء المخلة راهل الزیغ والالحاد 
والافك والعناد ٠‏ والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامى والاعتصامالامتساك 
بالنىء افتعال منه وهى شعر أبى طالب فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
* ثثمال المتامى عصمة للأرامل * أى يمنعهم من الضباع والحاجة وعلى كل 
حال انما عصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعين كان بهؤلاء الائمةالحتهدین 


ومن ثم قال (( أئمة )) آهل هذا (( الدين )) المتين ونور الله المنين الذى 
جاء به النبی الاممن من عند رب العالین (( هداة الامّة )) أى الدالين الامة على 
نهج الرسول والكاشفين لهم عن معانى الکتاب النزل والاحادیث التی علها 
المعول والذابين زريغ الزائغين وبدع المتدعين وضلال المضلين والحادالملحدين 
ققد شيدوا مبانيها وسددوا معانيها وأصلوا أصولها وفصلوا فصولها فأصبحت 
الشريعة بهذا الترتب مضوطة واحکامها بهذا الوصف والتبویب مربوطة 
فمن رام اختلاس حكم من أحكامها نكص على عقبيه وهو خائب ومن دنا 
من سماء أحكامها رمته كواكب حرسها بشهاب ثاقب ولست أخص بهذا 
الوصف والدعاء أحدا دون أحد بل أسأل الله تعالى لهم جميعا لانهم هم 
(( أهل التقى من سائر )) أى جمسع (( الائمة )) من المقتدى بأقوالهم وأسمالهم 
من کل عالم همام وحبر قمقام ومقدم مقدام کالائمة السوعة الاتی ذکرهم 
والسفیانین والحمادین واسحاق ین راهویه وأبی نور ويحبى بن معينوابن 
أبى ذب والبخارى ومسلم وعبد الله بن البارك واللت بن سعد ورسعة 
این آبی عبدالر حمن‌وعداللك بن جریج وداود وغیرهم فانهم وان تباینت 
أقوالهم واختلفت آراژهم من جهه الفروع الفقهه والجميع سلفية أثررية 
ولهم فى السنة التصانیف النافعة والتا لیف الناصعة کاين سعبد الدادمی 
وأبى بكر بن خزيمة وأشباههم ٠‏ ثم بعد أن عم جميع الائمة بالدعاء والثناء 
خص الائمة الاربعة الذين هدار الشريعة الآن على ما أصلوه واحكامها 


ل 509 س 


ضمن ما فصلوه فقال (( لاسيما )) هذه الكلمة ممنة على دخول ما بعدها 
فى ما قبلها بالاولى فكل ما نسب لمن قملها من الثناء والدعاء فمن بعدها كذلك 
واول بذلك ویجوز فی الاسم الذی بعدها الحر والرفم مطلقا 1 
النصب آیضا اذا كان نكرة وقد روی بالاوجه الثلائة قول امری القس 
ولا سمما .بوم بدارة جلحل ا الحر وهو على الاضافة وما زائدة 
بين المضاف والمضاف اليه مثلها فى :أيمارجلينكوالرفععلى أنه خر لمضمر 
محذوف وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة والتقدير ولامثلالذىهوأو 
ولا مثل شىء هو یوم » وعلی الوجهان فتحة سی اعراب لاأنه مضاف»والنصب 
على التمبيز كما بقع التمبيز بعد مثل فى مثل ( ولو جثنا بمثله مددا ) وما 
كافة عن الاضافة وفحة سی فتحة بناه مثلها فی » لا رجل 4و أمااتتصابالمعرفة 
نحو ولا سيما زيدا فمنعه الجمهور »وتشديد سمما ودخول لا عللها ودخول 
الواو على لا واجب عند قوم حتى قال تعلب من استعمل لا سیما علی خلاف 
ماجاء فى قوله : ولا سيما .بوم - فهو مخطىء ‏ وذكر غيره انها قدتخفئف 
وقد تحذف الواو كقوله : 

فه بالعقود وبالایمان لا سما عقد وفاء به من أعظم القرب 

وهی عند الفادسی منصوبة على الحال وعندغره ۱ TE‏ 
بعضهم 

الامام (( احمد )) ابن محمد بن حنيل الشسانى سدنا وامامنا وقدوتتا 
ومتبوعنا والواسطة بنا وبين نسنا محمد صلی الله علبه وسلم الامام‌الشهیر 
والامة العلم الثبر صاحب السند والتفسیر والزهد وغرها رضى الله عنه 
وتقدمت ترجمته فی صدر الکتاب والله اعلم (( و )) الامام الاعظم والحبر 
المعظم أبى حنيفة (( النعمان )) بالجر عطف على ماقمله على المختار الاکثر 
ويصح الرفع فيهما كما أشرنا أولا على الاشهر وأبو حشفة النعمان بن ثثابت 
الكوفى امام أهل العراق وفقبههم بالاتفاق وامام أصحاب الرأى قال الحافظ 
جلال الدین السیوطی فى طبقات الحفاظ قبل انه من أبناء فارس وهو من 
التابعين فانه رای س بن مالك وأا الطفل رضی الله عنهما وروی عن 
aS‏ بن أبى النجود والزهرى وقتادة وخلق» 


“235 ت 


وعنه ابنه حماد وو کیم وعید الرزاق وأْبو یوسف القاضی ومحمد بن‌الحسن 
وهما الصاححان اذا أطلقا عند الحنفية » قال الامام .يحبى بن معين : كان أبو 
حنفه مه لا بحدث بما لا بحفظ > وقال الامام عبد الله بن المبارك ما رأيت 
فى الفقه مثله > وقال مكى بن ابراهيم كان أعلم أهل زمانه وما رایت فى 
الکو فان آورع منه » وفال الامام الشافعى الناس فى الفقه عبال على أبى 
حشفة » وسثل يزيد بن هارون أيهما أفقه أبو حنيفة او سفيان ؟ فقال : 
سضان أحفظ للحديث وأبو حنبفة أفقه ٠‏ أكره أبو حنيفة رضى الله عنه على 
القضاء فأبی آن یکون قاضا وکان بحبی اللبل صلاة ودعاء وتضرعا ولد 
رضی الله عنه سنة نمانین ومات سنة مائة وخمسین وقل سنه احدى وفيل 
ثلاث وخمسین والاول اصح 


((و)) الامام أبى عبد الله ((مالك)) بالجر والتنوين هو الامام الكبسير 
ولانجم المنير والعلم الشهیر أبو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن أبى 
عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحى الحميرى المدنى شبخ الأئمة وامام 
دار الهجرة روى عن جماعة من التابعين نافم ومحمد بن المنكدر وجعفر 
الصادق وحميد الطوريل وغبرهم وعنه الامام الشافعى وخلق جمعهم الخطيب 
فى محلد » فال الامام على بن المدينى : لمالك نحو ألف ان ات 
ابن الامام عند الله بن الامام احمد رضى الله عنه قلت لأبى من أست ت أصحاب 
الزهرى ؟ فال : مالك أستفى كلشىء > وقال الامام البخارىرضى الله عنه 
أصح الاسانید مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما » وفال الامام 
الشافمی رضی الله عنه : اذا جاء الاثر فمالك النحم » وعند الامام احمد 
سالم بن عد الله بن عمر رضى الله عنهما أصح الاسانيد )١(‏ قال ابن 
خلكان أخذ عن الامام مالك الاوزاعى ويحبى بن سعد وغیرهما ونودی 
فى المدينة الا لا يفتى الناس الا مالك بن انس وابن أبى ذئب ٠‏ مات فى 
المد بنة سنه تسع وسنعين ومائة وهو ابن تسعین سنة رضى الله عنه ودفن 


فى البقبع وكان سد بد الساض الى الشقرة طو بلا عظيم الهامه اصلع يلس 
(۱) کذا فی الاصل والأئور عن احمد : أصح الطرق الزهرى عن سالم عن 


ا 


تا ۶ بت 


الثياب العدنية الجباد و یکره حلق الشارب ویعسه ویراه من الثلة رحمه الله 
ورضى عنه 

والامام ابى عبد الله ((محمد)) معضوف على من قبله سقط حرف العطف 
لاقامة .الوزن فهو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
اسان عبد يبن عبد ريدن شان ن الطب بن عد مناف الطلبی 
الشائعى رضى الله عنه يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عبد مناف المد كور وقوله (( الصنوان )) أى القرابة للنبى صلى الله 
علبه وسلم بقال للنخلتين فما باي الاصل: الوا کل واد ت 
صنو و بصم ور کتان صنوان متحاورتان آو یشعان من عبن واحدة وفی‌حدیت 
العاس رضی الله عنه « فان عم الرجل صنوایبه » وقی دواية « الساس صنو 
ابى » وفى دواية ٠‏ صنوى »يريد صلى الله عليه وسلم أن أصل الساس 
واصل واحد وفى سخسه بدل الصسنوان : التقان ء 
من الاتقان لاتقانه للعلوم واحكامه للمنطوق منها واللفهوم فهو 
امام الامة وقدوة الائمة ولد بغزة هاشم سنة خمسين ومائة وحمل الى 
مکة الشرفة وهو ابن ستتین وقبل ولد بستقلان وقل باللمن سنة آرسع 
وخسین ویل سنة اثنتين كذا فى طبقات الحفاظ للجلال السبوطی وشرح 
ألفية الحدیث للمصنف » وفی طبقات الحفاظ أيضا ولد بلاد غزة سنة 
خمسين ومائة وحمل الى مكة وهو ابن سنتين فنشاً بها وكان رضى الله عنه 
جم المفاخر منقطع النظير اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله تعالى وسلة 
رسوله وكلام الصحابة رضى الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء 
وغیر ذلك من مترقة كلام العرب واللنة النرية والشعن حت قرا عله 
الاصمعى مع اشتهاره بهذا الشأن اشعار الهذلین - هالم يجتمع فى غيره حتى 
فال الامام احمد رضى الله عنه : عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه لا جالسنا 
الشافعى » وقال عبد الله بن الامام احمد قلت لأبى أى رجل كان الشافمى؟ 
فانى سمعتك تکثر من الدعاه له » فقال : يا بنى كان الشافمى كالشمس 
للدنیا و کلمافية للیدن ء هل لذین من خلف و عنهما من عوض ٩‏ کنا 
فی وات الاعبان لابن خلكان ٠‏ قال السوطى فی طقات الحفاط روی 


بت 2115 - 


الشافمى عن عمه محمد بن على وأبى أسامة وسعد بن سالمالقداح وسفيان 
ابن عسنة والامام مالك واسماعل بن علية وابن أبى فديك وخلق »> وعنه 
ابنه أبو عثمان محمد والامام اخ وا وو واد عسد القاسم بن سلام 
وأبو طاهر بن السرح وحرملة بن یحبی والحسن بن محمد الزعفرانی 
والرببع بن سليمان الجيزى وأبو الوليد المكى وأبو يعقوب البويطىو يونس 
ابن عمد الاعلى وخلق كثير ٠‏ قال ابن عبد الحكم لا حملت أم الشافعى به 
رأت كأن المشترى خرج من فرجها حتى القض بمصر ثم وقع فى كل 
بلد منه شظة قتاوله اصحاب الرؤيا انه يخرج عالم بخص علمه اهل 
مصر أنم ينتشر فى سائر البلدان ٠‏ وقال الامام احمد ان الله تعالى قيض 
للناس فی ا كل مائة سنة من بعلمهم السنه و ینفی عن دسول الله‌الکذب 
فنظرنا فاذا فى رأس الالة عمر بن عبد العزيز وفى رأس المائتين الشافعى 
رضى الله عنه ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه حفظت القران وانا ابن سبع 
سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر ٠‏ وقال الربيع بن سليمان كان الشائعى 
يفتى وله خمس عشرة سنة وکان یحبی الليل الى أن مات ٠‏ وقال أبو ثور 
كتب عبد الرحمن بن مهدى الى الشافعى وهو شاب أن يضع له كتابا فيه 
معانی القران وبحمع فبول الاخبار فه وححة الاجماع وبان الناسسخ 
والنسوخ من القرآن والسنة فوضم له کتاب الرسالة ٠‏ فال این مهدی : 
ما أصلى صلاة الا وأنا أدعو للشافعى فيها ٠‏ وقال هرون بن سعيد الايلى لو 
أن الشافعى ناظر على هذا العمود الذى من ححارة آنه من خب لغلب 
لاقتداره على المناظرة ٠‏ وكان الحميدى يقول حدئنا سا. الفقهاء ٠‏ توفى 
رحمه الله ورضى عنه فى شهر رجب سنة أربع وماثتين + وقال ابن خلكان 
أنه توفى آخر .يوم من وجپ ودفن بعد العصر من بومه بالقرافة الصغرى 
وقبره مشهور يزار ويتبرك به وأجمع العلماء قاطبة عل نقته وامامته وعدالته 
وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سیرته وعلو فدره‌وسخاله 
رضی الله عنه » وکان الشافمی قد قدم بفداد سنة خمس وتسعین ومائه 
فآقام بها شهرا نم خرج الى مصر وكان وصوله الها سنه نسع وتسعين 
ومالة قاله ابن خلكان والله أعلم ٠‏ ثم أشار الى أنه يجب على كل واحد 


كت و ات 


من هذه الملة ممن له عمل وتقوى أن بقلد واحدا من هؤلاء الاربمة على 
الاصح الاقوى فقال 

(( من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم قاسمع تخل )) 

((من)) أى الذين هم فهو مبتدا خبره فرض ((لازم)) لا انفكاك عنه 
ولا مندوحة منه (( لكل )) واحد مكلف من (( أرباب )) أصحاب((العمل)) 
الصالح والکد الناجح ممن لس فه أهلة الاجتهاد الطلق (( تقلد حر 
منهم )) أى من الاثمة الاربعة المعلومة مذاهنهم المضوطة أقوالهم الحفوظه 
رواياتهم المدونة مذاهيهم فى كل مصر وعصر الواصلة بالتواتر بشروطها 
وار کانها وموانعها واتقانها بحت لا بتانی لاحد أن بسب لمذهب منها ما 
لیس منه بل آحاد طلية العلم یرد علیه ویعیه ویقول هذا لیس فی هذا 
الذهب حتی انهم یعرفون الشهور من آقوال الذهب والهحور وان كان 
الدليل المأثور مع القول الهجور » والحبر بفتح الحاء الهملة وکسرها 
وسكون الموحدة لعالم المتقن وكان يقال لابن عباس رضى الله عنهما الحبر 
والبحر لعلمه وسعته وتسمى سورة المائدة سورة الاحبار لقوله تعالى (بحکم 
بها اللسون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار ) والتقلید لفة 
وضع الثىء فی العنق محبطا به وذلك الشیء یسمی قلادة وجمعیا 
قلائد » وعرفا اخذ مذهب الفیر مم اعتقاد صحته واتباعه علبه بلا معرفة 
دليله فالرجوع الى قول النبى صلى الله عليه وسلم والى الفتی والی الاجماع 
ورجوع القاضى الى العدول لبس بتقليد ولو سمى ذلك تقللدا لساغ » وفی 
القنع الشهور ان اخذه بقول الفتی تقلید وهو أظهر » وقدمه النجم ابن 
حمدان فى آداب المفتى » وفال شبخ الاسلام ة فى المسودة : والستلد شول 
القول يشير دليل فليس المصير الى الاجماع تقلدا لان الاجماع دلمل»و لذلك 
.يقبل فول النبى صلى الله عليه وسلم ولا یقال تقلد بخلاف فا النقه ء 
وذکر فی ضمن مسألة التقلید آن الرجوع الى قول الصحابى لمس بتقليد 
لانه حجة » وقد قال الامام احمد فی دواية آبی الحارث من قلدالخبررجوت 
أن يسلم ان شاء الله تعایی فأطلق اسم التقلید علی من صار الی الضر وان 
كان حجة فى نفسه (تنبيه ) انما قال لكل أرباب العمل لبحترز به عن التقلید 


التقليد 





0 


فی عقائد التوحد من معرفه الله تعالی ونعوت ذانه وصفانه والرسالة و کذا 
فى أدكان الاسلام الخمس ووا با وان واشتهر ذکره علماژٌنا ونقل 
الاجماع فى ذلك غير واحد منهم أبو الخطان الکلوذانی وابو الوفاء بن 
عقل لتساوی الناس فمما لا يمون لداعيام وعدم الكلام عليه فى ار 
الاب الاول مطولا والله أعلم « قال الامام موفق الديين فى |/ لو وان 
التقلد فى الفروع فهو حائز احماعا » وال وذهب بعص القدرية الی آن 
العامة پلزمهم النظر فی الدلیل » واستدل لحواز التقدد بقوله تعالی (فاسألوا 
اهل الذ کر ان کنتم لا تعلمون ) وهو عام لتکرره بنکرر الشرط وعله الامر 
بالسؤال الجهل > وأيضا الاجماع فان العوام .يقلدون العلماء من غير ابداء 
مستند من غر نکر > وأبضا عدم القول بذلك يؤدى الى خراب الايا 
بترك العاش والصنانع ولا بلزم مثله فی التوحد والرسالة لشسره وفلته 
ودليل العقل والنقل ء ولذا فال الامام مالك يحب علی العوام تقلد الحتهدین 
فى الاحكام كما ,يجب على المجتهد ين الاجتهاد فى أعبان الادلة خلافاللمعتز له 
الغدادية فانهم وافقوا القدرية فى ابحابهم على العوام الاجتهاد واحتحوا 
وله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ومن الاستطاعة ترك اللقلد ولان 
امین متمکن من کثبر من وجوه النظر فوجب آن لا بجوز له تر کی 
قناسا على الحتهد ء ولنا آن الخطاً من وبلوغ الصواب متعسر بل متعذر 
فى حق العوام اذا انفردوا بمعرفة الاحکام لانهم لا بعرفون الناسخو التسوخ 
ولا الخصص ولا القد ولا کثرا مما یتوقف علله دلالة الاافاظ ولا 
یضطونه ولا بسوغ لهم مخالفته لفرط الفرر فیه فهم لا بستطیعون‌الوصول 
الله وقد توسط أبو على الحبائى أحد أمة المعتزلة فقال شعائر الاسلامالظاهرة 
لا تحتاج لنصب الاحتهاد فلا حاجه الی التقلید فها کالصلوات الخمس 
وصوم رمضان ونحو ذلك وأما الامور الخضة من الحتهد فبه فیتعین‌التقلید 
مها بالضرورة ولا نزاع فی ذلك لان تحصیل الحاصل محال ولا سیم 
والتقلد انما یفد الظن وهو دون الضرورة بكثير ومالم نته الى حدالضرورة 
يتعين التقلد فه لحاجة النظر ايی آلات مفقودة فی العامی 


بت 2۱۵ - 


( تبیهات ) 

( احدها ) منع قوم وجوب لزوم مذهب معين قال شيخ الاسللام. این تسمة 
فی الفتاوی الصرية : تنازع التأخرون من أصحاب الامام احمد والامام 
الشافمی وغیرهما هل علی العامی آن یلتزم مذهبا واحدا بسسه من مذاهت 
الائمة الشهورین بحبت يأخذ بعزائمه ورخصه على قرلين » قال والشهور 
آنه لا یجب کما أنه لیس له أن يقلد فى كل مسألة من بوافق غرضه ولس 
له ان بقلد فى المسألة الواحدة اذا كان الحق له من لا يقلده اذا كان الحق 
عليه بل عليه باتفاق الائمة أن يعدل بن نفسه وغيره فى الاقوال فاذا اعتقد 
وجوب شىء أو نحريمه اعتقد ذلك عله وعلی من بمائله كشفعة الحوار 
فلس له شوت الشفعة اذا كان هو الطالب وانتفاژها اذا كان هو المطلوب 
کما یفعله اهل الهوى متابمة للهوى لا مراعاة للتقوى + وقال فى مواضع 
آخری : التمذهب بمذهب بحت یأخذ برخصه وعزائمه طاعة غبراللبی‌صل 
الله عليه وسلم فى كل أمره ونهبه وهو خلاف الاجماع » وتوقف أيضا 
فى جواز ذلك فضلا عن وجوبه وقال ان خالفه لقوة الدليل أو زيادة علم 
أو تقوى فقد أحسن ولم .يقدح ذلك فى عدالته بلا نزاع ٠وقال:‏ بل يجب 
فی هذه الجال اه وانه نص‌الامام ۰ وكذا قالالقدوريالحنفى : ماظنهأقوى 
فعلية تقليده قه وله الافتاء به حاکا مذهب‌من قلده + وقال‌صدرالوزراء عون 
الدين أبو المظفر ابن هبيرة انه من مكايد الثسيطان أن يقيم أوثانافىالمعنى تسد 
من دون الله مثل آن یتبین له الحق فبقول هذا لیس بمذهبنا تقلیدا لعظم 
عنده قد قدمه على الحق ٠‏ وقال أبو محمد بن حزم أجمعوا على أنه لا يحل 
للحاكم ولا المفتى تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتى الا بقوله ٠‏ انتهى ٠‏ 
والاشهر الآن عليه أن يتمذهب بمذهب » قال ابن حمدان فى الرعاية : 
هذا الاشهر فلا يقلد غير أهله ٠‏ وقال في آداب المفتى : يجتهد في أصح 
الذاهب فتصد > و فطع الکبار بلزوم التمذهب بمذهب فال الامام النووى : 
هذا کلام الاصحاب ۶ والذی یقتضه الدلل آنه لا بلزمه ۰ انتهی + 


( الثانى ) اذا قلنا بلزمه آن یتمذهب بمذهب يجوز له الانتقال عسن 


المذهب الذى تمدهت به وعمل به عند الا کثر فتضر فى الصور تن واختار 
۴ ۰ 


فان ات 
الاول التزام 
مذهب معين 


الثانى : اذا لزم 
فماحکم الانتقال 


الثالث : تتبع 
الرخص 


- 2۱ 


الآمدى منع الانتقال فيما عمل به » وتقدم كلام شيخ الاسلام أنه اذا خالفه 
لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع» 
والحاصل أن للعلماء فى ذلك ثلاثئة أقوال الاول امتناع الانتقال عله 
مطلقا لالتزامه اياه » الثانی له الانتقال عنه مطلقا والتزام ما لا بلزم غبر 
لازم » والثالث التفصل وهو ان كان عمل بمقتضى ذلك المذهب الذى 
تمذهب به وصلى وصام وزكى ونحو ذلك على حسبه غير ملتفت لغيره 
لزمه الوقوف علیه وامتنع عليه الانتقال عنه وصوب ذلك بعض العلماء وجزم 
به غير واحد0("© ۰ 

( الثالث ) .يحرم على العامى الذى ليس بمجتهد تتبع الرخص فى التقليد 
ولو قلنا بحواز الانتقال وهو أنه كلما وجد رخصة فى مذهب عمل بها ولا 
عمل بشيرها فى ذلك المذهي » قال علماؤٌنا ویفسق ندلك لانه لا بقول 
باباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فان من قال بالرخص فى 
مذهن لا قول بالرخصة الاخری فی غره * قال الامام این عند ال : 
لا جوز للعامی تتبم الرخص اجماعا ۰ وقال الامام احمد رضی الله عنه 
و آن رجلا عل بل رخصة بسل بمب آل اكوة نی اب وأمل 
المدينة فى السماع وأهل مكة فى المتعة لكان فاسقا ٠‏ وقال معمر لو أن 
رجلا آخذ ,ول آهل الدينة فی السماع یعنی الفناء واتبان اللساء فی‌آدبادهن 
وبقول أهل مكة فى المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة فى المسكر كان أشر 
عاد الله تعالى ٠‏ وقال سليمان التمى لو أخذت برخصة كل عالم 
أو قال زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ٠ ٠‏ لكن قال القاضى أبو يعلى بن 
الفراء امام المذهب بعد ذكر كلام الامام أحمد رضی الله عنه المتقدم آنفا : 
هذا محمول على أحد الوجهين اما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم ,بؤده 
اجتهاد الى الرخص فهذا فاسق لأنه ترك ما هو الحکم عنده واتیع الباطل > 
او يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لانه أخل 
بفرضه وهو التقليد > قال واما ان كان عاما وقلد فى ذلك لم ,يفسق لانه 
قلد من یسوغ اجتهاده ۰ ونظر فيه الجراعى فى حواشيه عثى أصول ابن 


رم قد ألفت‌فی هذه‌السالة عدة رسائلولابنالقيم فى اعلام الموقعين فيها 
: ثل ولا بنالقيم فى 3 ,7 
كلام معروف 


سم 8۱۷ اس 


اللحام » فلت وهو الحق » وقد نقل جمع محققون انما بجسوز تقلید 
الذاهب فی النوازل والانتقال من مذهب الی مذهب فى عض المسائل بثلائة 
شروط ( الاول ) ان لا يجمع بين المذهبين مثلا على E‏ 
کمن تزوج بغیر صداق ولا وی ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها 
أحد » قلت أي تزوج بلا ولی مقلدا لأبى حنيفة وبلا شهود مقلدا لمالكفهذا 
لم يقل ببه أحدهما ولا غبرهما وهو ذربعة ة للزنا فهذا لا نزاع فى رده 
( الثانى ) ان يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خبره اليه ( الثالك ) 
أن لا يتتبع رخص الذاهب 

( الرابع ) للعامی آن یقلد الفضول مم وجود الفاضل من الحتهدین 
عند أكثر علناتا مهي القاستى وأبو الخطاب والامام الوفق فی روضته و قاله 
الحنفية والمالكية واکثر الشافعية » وقيل يصح ان اعتقده فاضلا أو مساويا 
لا ان اعتقده مفضولا لانه لس من القواعد آن یعدل عن الراجسح الی 
الرجوح » وفال الامام ابن عقبل وابن سريج والقفال والسمعانی بلزمه 
الاجتهاد فقدم الارجج » ( وفی ) معناه فول ابی القاسم الخرقی والامام 
الوفق في القنم ء وللامام أحمد رضى الله عنه روایتان » واستدل للاول بأن 
المفضول هن أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن السلت: كان يفتى مع وجود 
الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان اجماعا على جواز 
استفتائه مع القدرة على استفتاء الافاضل وبظاهر وله تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون ) وأيضا العامى لا يمكنه الترجيح لقصوره ولو 
کلف بذلك لكان تكليفه بضرب من الاجتهاد وان زيف ابن الحاجب ذلك 
ذاعما آن الترجیح. بظهر بالتسامع ورجوع العلماء اليه وغبره ترس فان 
وتقديم العلماء له ٠‏ انتهى ٠‏ لكثرة جهات التفضيل كما سبق وايحاد 
أشماء فى فى المفضول ببعضها ما يفضل الفاضل والله أعلم قوله (( فاسمع تخل )) 
أى فاسمع نظامى وما أشرت اليه من لزوم كل مكلف لم یلق دبةاستطراج 
الاحكام من معادنها ولا استشاط الادلة من مكانها التقلد والاقتداء بأحد أئمة 
الهدى ومصاببح الدجا وقوله تخل أى نظن وتعلم ذلك لان الانسان قل 
سماعه یکون خالی الذهن فاذا سمع الكلام وتأمل ما فبه من الاحكام علم أو 
ظن لزوم ذلك على ذوى الافهام وأصله مثل يقوله الرجل اذا بلغه ثیء 


الرابع تقليد 


الفضول 


۱۸ بت 


من رجل فانهمه وقبل معناه أنه من يسمع أخبار الناس ومناقبهم ومثالبهم 
يقع فى نفسه اثر ذلك من خیر او شر ولفظ المثل د من بسمع ,ءخل » ای 
س سم له خر يحدث له ظن فحذف الفعولن افتصارا لا فادة بحدد الفعل 
او حدونه 

(( ومن نحا لسبلهم من الورى ما دارت الافلاك أو نجم سرى )) 


((و)) رحمة الله تعالى مع البر والاحسان والعفو والغفرانتهدىل((من)) 
أى انسان أو الذى ((نحا)) أى قصد متبعا ((لسبلهم)) ککتب جمع سبیل 
وهو الطریق الواضح كما أنه خص الائمة الاربعة بعد عموم الائمة دعا لمن 
اتبعهم أو انمع واحدا منهم ((من)) سائر ((الوری)) کفتیالخلق (( مادارت)) 
أى مدة دوران (( الافلاك )) جمع فلت بفتح الفاءواللاممدارالنجوم ویج 
أيضا على فلك بصمتين ومن كل شىء مستداره ومعظمه والمراد الاول (( أو 
نحم سری )) آی وتهدی لهم ولتوعهم الرحمة والرضوان والبروالاحسان. 
والانعام مدة دوام سری النحوم على الدوام وسرى كهدى سير عامة الليل. 
والنجم الکوکب وجمعه آنحم وأنجام ونجوم ونجم > والنجم من النبات. 
ما نجم على غير ساق والثريا والوقت المضروب والمراد الاول . 

(( هدية منی لارباب السلف انا للخوض من أهل الخلف)) 

(( خذها هديت واقتفى نظامى تفز يما أملت والسلام )) 

ولا کان نظم هذه العقيدة بسؤال بعض أصحابنا النجديين وأنها على .مانحام 
السلف من الاثريين قال عند نمام انحاح السوّال هذه العقيدةالاثريةالمفيدة 
((هدية)) مهداة وعطية مؤداة ((منی)) بمون الله وتوفبق من لاینبغی‌الرشد. 
من سواه ((لارباب))جمع رب بمعنی صاحب طریقة ((السلف)) وعقيدة 
أهل اس ممن دج على الحق وسلف حال كونى ((مجانب))فی أصل نظمی, 
لها وتضمنی ایاها أقوال السلف وعقائد هل الآثار (للضوض)) فی 
الأو يل والتعمق فى صرف آيات التنزيل عن مقتضاها الثابت ومعناها الظاهر 
المؤيد بالسنة السنة والاحاديث الشویه والاخار السلفة والآثار الاثرية الى 
غير محاملها من غير دليل نبوى ولا اذن شرعى مما هو دأب المتنطعين (( من. 
أهل )) مذهب (( الخلف * خذها )) أى هذه المقيدة (( هديت )) بضم 


- ۱٩ 


الهاء و كسر الدال المهدلمة على صيغة مالم يسم فاعله أى هداك انله آیهاالافری 
والمتبع فى اعتقادى أثرى (( واقتفى )) أى اتبع (( نظامى )) فى هذهالعقيدة 
السلفية التى هى بأمهات مسائل عقائد السلف وفة فانك ان فعلت ((تفز)) 
أى تظفر (( بما )) أى «الذى (( أملت )) من ننل الفلاح ودرك النجاح قال 
فى القاموس الفوز النجاح والظفر ٠‏ بالخر والامل الرجاء يقال أمله أملا 
وامله تأیلا رجاه ((و)) تظفر آیضا ب ((السلام )) ای الامان من التخلیط 
الحدلی والتخیط الکلامی وما ینشاً عن ذلت من حزازاتالصدورووساویس 
الافکار وتصعب الامور > ومعنی السلام لغة الامان » قال العلماء السلام من 
أسماء الله تعالى فمعنى السلام عليك اسم الله عليك وسلم الله عليك ٠‏ 
وقال العلامة أبو بكر بن أبى داود فی التحفة فى معنى اسمه تعالى السلامقيل 
معناه ذو السلامة من كل عيب ونقبصة شکون من آسماء التتزیه وقل مالك 
تسلیم المباد من الهالك فيرجع الى القدرة ذو السلام على المؤمنين فی‌الجنان 
فیرجع الى الكلام القديم الازلى(١)قالتعالى(‏ سلام قوم من رب حيم ) قال 
وحظ العبد من هذا الاسم أن يسلم من الفش والحقد والحسد ومن كل 
رذیله 

وهذا اخر ما قصدت ایراده علی منظومتی السماة بالدرة الضة فی عقد 
أهل الفرقة المرضية » وأنا أتوسل اله تعالى بلسان الافتقار وأتذلل المه 
بجنان الذل والاحتقار وأتضرع بجوارح العجز والانكسار وأتشفع بحرمة 
النبی الختار (۲) واله الاطهار وأصحابه الاخباد واصهاده الابراد وسائر 
الهاحرین والانصار و بجمیع الانساء والمرسلين وبالملائكة المقر بدن و بالعلماء 
العاملين وأهل العرفة والتقین آن یجعل هذا الشرح خالصا لوجهه الکریم 
وسببا للفوز لديه فى جنات النعيم وأن ينظر الى والى من کته وقرأه وأقراه 
بعين العناية » وآن يحفظنى وأهل ببتى واخوانى من كل ضلالة وغواية » 
وأن ینفع به من که وقرأه وفهمه ووعاه أنه حواد کریم روف دحم 
وصلى الله على سبدنا محمد سید الرسلین واله وصحبه وأمته الفر 
المجحجلين وكافة من دعا لنا بخبر يا رب العالمين 
)١(‏ راجع مبحث القرآن(۲)الذى حققه شيخ الا سلام ابن تيمية وغيره 
من أثمة السنة المنع من هذا الضرب من التوسل ۰ 


209/6 سم 


خاتمة | طبع 
قد تم بحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من کتاب لوامع الانواد البهية 
وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرر المضة فى عقد الفر فة الررضه 


لله رب العالن ۰ 


شرم س الجزء ااثالى 
فهرس الجزء الثانى من كتاب لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار 
الاثرية لشرح الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية 


صفحه 
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لباب الرایع فی بعض السمعیات 

الراد بها ما طریق العلم به النصوص الشرعية 

تفسیر الفتنة 

معنی البرزخ 

القبر واول من سنه 

آمور ما بعد الوت » الامر الاول سژال عنکر ونکیر وبیان ذلك 
تنبیهات الاول الجمع بين روايتى ملك وملكين 

الثانى تسمية ال ملكين بمنكر ونكير 

الثالث اختلفت الروايات فى كيفية السؤال 

الرابع هن لم يدفن يثاله السؤال ونحوه 

الخاسس قیل یختص السآال بفیر الکافر الصریح وبهده الامة 
السادس قیل آن السوّال یکون بالسربانية ولا دليل عليه 
تتمة ۰ بعض الناس لاننا لهم فتنة القبر 

الامر الثانى عذاب القبر وذکره فى القرآن 

الامر الثالث ضغطة القبر 

سبب الضغطة وهى تثال الانبياء 

فوائد الاولى اول عدل الاآخرة تساوى القبور 

الثانية تدفع عقوبة السيئة باحد عشرة اسباب 

الثالثة .بيان سبب عذاب القبر مجملا ومقصلا 

الرابعة اسباب النجاة منه مجملة ومفصلة 

تنبیهات » الاول انكار الملاحدة عذاب القبر واحوائه 

الرد عليهم بوجوه ٠‏ هو ممكن أخبرت به الرسل فوجب الايمان به 
يجب ان لا تحمل النصوص ها لا تحتمله ٠‏ 

احوال البرزخ والآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا 

جمل الله أهر الآخرة غيبا » والحكمة فى ذلك 

نار القبر مخالفة لنار الدنیا 

يحدث الله فى الدنيا ها هو اعجب 

عذاب القبر حق 

التنبیه الثانی غذاب القبر عل النفس والبدن وقیل غیر ذلك 
التنبیه الثالث عذاب القبر لا یختص بمن یقبر 

التنبیه الرابع قول ابن حزم لا یحیا الیت فی قبره 

تعقب ابن القيم 

للروح خمس تعلقات باليدن 

فصل فى الكلام فى الروح والخلاف فى حقيقتها 

معانى النفس 

معانی الروج 
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الفرق بین النفس والروح بالصفات لا بائنات 
الفهم والذكاء والذهن 

مسالتان الاول الروح مخلوقة باجماع الرسل 
كلام ابن منده فی خلق الروح 

اقوال ال مخالفين 

كلام شيخ الاسلام 

كلام ابن القيم 

رد الامام احمد عل الزنادقة والجهمية 
الاضافة ال الله نوعان 

المسالة الثانية فى عدم فناء الروح 

هل تموت عند النفخ فى الصور 

من الستثنی من الصعق 

تتمة فی مسائل 

الاول الارواح خلقت قبل آم الاجساد . دلائل تقدم الارواح 
آية ر واذا اخذ ريك » وتفسیرها 

دلائل تاخر الارواح 

ذائدتان الاو میثاق عالم الذر اخذ بعرفة 
الثانية ایداع الیثاق الحجر الاسود 

السالة الثانية این مستقر الارواح فی البرزخ 
أرواح الشهداء فی حواصل طیر خضیر 

لا محدور فى عدا ولیس من التناسخ الباطل 
بطلان التناسخ 

وقول هن يزعم ان الارواح تعدم 

النظر عى الاقوال الختلفة 

الجمع بین ما استدل به الختلفون من الادلة الصحيحة 
للانفس آربع دور 

المسالة الثالثة هل تتلاقی ارواح الوتی 
تفسير آية ( الله يتوفى الانفس ) 

الروبا لائة انواع والصحیح منها اقسام 
سوال عمر علیا عن ثلائة آشیاء وجوابه 
معنی السید 

عل يطلق على البشر 

الاصول الثلاثة التَى عليها هداد الخلق والامر والسعادة 
فصل فى اشراط الساعة 

النصوص المخبرة باقترابها 

اشراط الساعة واماراتها ثلاثة أقسام 

الاولى ما قد مضی وانقفی 

الثانية ما ظهر واستمر 

الثالئة العلامات الكبرى 

الهدی 

اسمه واسم ابیه 


2۷۲ بت 


صفحه 

۰ الرد على الامامية 

۳ لم قیل له الهدی 

۳ نسیه 

۳ فواند فی شان الهدی 
۳ الاول حلیته وصفته 
0 الئثائية سیر ته 

۷٣‏ اثئثالثة علامات ظهوره 


vv 
۷ 
۷ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
41 
41 
۸۳ 
۸ 
۸ 
وم‎ 
43 
41 
41 
۸۹ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
۹٤ 
۹٤ 
۹ 
۹ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
۹۹ 


الرابعة بعضی ما یسبقه من الفتن 
خروج السفیانی 

خروج الابقع والاصهب 

خروج الاعرج الکندی 

خروج الحارث والنصور 

ذکر شعیب بن صالح 

الفائدة الخاسبة فی احوال الهدی 
بيعته وما يتصل بها 

هدة ملك اللمهدى 

تنبيه فى أن المهدى غير عيسى 
قول الاهامية والكيسانية 

تتمة للمهدى فضل دون فضل الصحابة 
خاتمة ها قيل ان المهديين ثلاثة 


'العلامة الثانية الدجال 


ها جاء فى صفته 

قيل انه شيطان لا السان 

عظم فتنته 

طول بعض ايامه وكيف الصلاة فيها 

مع الدجال ما بسميه جنة ونارا » فهل ذلك تخييل ؟ 

ذكر الؤمن الذى يكذب الدجال وما یجری ئه 

فائدة فى عدد هن يسلم هن فتئة الدجال 

العلامة الثالثة نزول عيسى عليه السلام دل عليه الكتاب والسئة والاجماع 
فوائد تتعلق به الاولى حليته وسيرته 

خبر لا بزال هذا الامر فى قريش + وما بشكل عليه 

الفائدة الثانية وقت نزوله ومحله وما يجرى على يديه 

الفائدة الثالثة مقدار هدته ووفاته 

تلبيه فى لفظ المسيح وانه يقال لعيسى عليه السلام ويقال للدجال 


۰ صلاة عیسی بالسلمین العصر بمسجد دمشق 

۲ الجمع بین الروایات 

۳ ععنی الجدل 

٤‏ تبیهات الاول فى قتل السلمین لاتباع الدجال من الیهود 
۵ الثانی فى قدر لبث الدجال وكيف النجاة هله 

۰ الثالث بنبفی بث الاحادیث الثدرة بالدجال 


2 ۷ع م 


۷ الرابع فى ابن صياد وهل هو الدجال ؟ 

9 الخامس قصة تميم الدارى حيث الجساسة 

۱۱۲ السادس اسم الدجال‌عند لبهود وزعمهم فيه 

۲ السابع ان عیسی علیه السلام بعد قتله الدجال یزور الدينة 
۳ العلامة الرابعة خروج ياجوج وماجوج 

۳ اشتقاق الاسمين ٠‏ 

٤‏ قیل هم من اولاد یافت 

۶ البات وجودهم وخروجهم . بالکتاب والسنة 

6 ما قیل انهم لیسوا من اولاد حواء وما حکی فی صفتهم 
۹ خروجهم حق 

قبانلهم ومنها الترد وصفتهم 

۷ مقدارهم فی جملة الجن والانس 

۷ تتمة فی سبب خروجهم واعلاکهم 

۸ سد ذی القرنین وصفته ومکانه وحکایات من ادعي رو یته 
۹ حدیث حفرهم السد 

٩‏ فووٌ الحديث آيات 

۰ هضلاكهم 

۲ العلامة الخامسة هدم الكعبة 

۳ من الدی يستخرج كنز الكعبة 

۳ کون الحرم آمنا لا ینفی ما صحت به الاخبار 

:۶ هدم الكعبة فى زمن عیسی آم بعده 

6 وائد احداها فیها جاء فى خراب الدينة 

۹ الثانية خروج القحطانی والجهحاه والهيئم والقعد 

۸ الثالثة حديث حجوا قبل ان لا تحجوا 

۸ العلامة السادسة الدخان 

۱ العلامة السابعة رفع القرآن 

۲ العلامة‌الثامنة طلوع الشمس فى مغربها 

۳ بوته بالسنة والکتاب 

۳ تفصیل حال الناس حین ذئك فی الابمان والعمل 

۰ لا بنقطع التکلیف خلافا للمعتزلة 

۰ تنبیهات الاول فی حال الناس بعد طلوع الشمس من مغر بها 
١‏ الثانی ما جاء ان طلوعها من مغربها اول الساعات وما یخالفه والنظ رفى ذلك 
۲ ترتیب الآيات 

۳۲ اثالث فی طی الدواوین وحفاف الاقلام 

۳ العلامة التاسعة دابة الادض 

٤‏ اختلاف النقول فی محل خروجها وما قیل من تکرره 

٩‏ خروجها ابت بالکتاب والسنة وصفتها وعملها 

5 فاندة قیل انها الجساسة وقیل انها اللعبان اللی کان ببثر الکعبة 
۹ اعلامة العاشرة خروج نار هن قعر عدن او غیوه ٠‏ 
۱ اختلاف النقول فی موضع خروجها والجمع بين الاوجه 
۱ تتمة فى عموم الکفر آخر الزمان 
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۲۳۰١ 
۳۰ 


الريح التى تقبض بقية الؤمنين وهل هما ريحان ؟ |00 . 
حديث لا تزال طائفة هن امتی والجمع بینه وین الاحادیث الاخرى 
تنبیهان الاول ما قیل آن الحشی اربعة 

الثانی حشر الناس من الشرق ال الفرب ایوم القيامة ام فبله ؟ 
فصل فى أمر المعاد 

تنبيهان الاول البعث اعادة بعد تفرق آم بعد عدم ؟ 

الثانى هل تعاد الاعراض ؟ 

النفخ فى الصور ثلاث الاول نفخة الفزع 

الثانية نفخة الصعق وهلاك الخلق 

الثالثة نفخة البعث 

بحشر الذاس عرایا ودفع ما یخالف ذلك 


الوقوف للحساب 
اهوال الوقف 
فائدة يدخل الفقراء الحنة قبل الاغنیاء 


معنى محاسبة الله تعالى لعباده 

تنبيهات الاولوجه تقديم ذكر الحساب 

الثانى كيفيات الحساب 

الثالث أول هن يحاسب واول ما یحاسب عليه 
الرابع اختلف فى السؤول عله والمسؤول 

فائدة 2 یکلم الله السلمین بفیر ترجمان 
الخاسی فیمن یدخل الجنة بفیر حساب 
الصحف 

فوائد الاولى كيفية اخذ الصحف 

الثانية الفرق بين اخذ السلء العامی واخذ الکافر 
الثالئة اول. من یعطی کتابه بیمینه واول من بعطی شمائه 
الیزان 

تنبیهات الاول الیزان واحد ام متعدد ؟ 

الثانى العبد بوژن ام صحفه ام العمل ؟ 
الثالث : هل یوژن الایمان ٩‏ 

الرابع الکفة الثقبلة تهبط ام تر تفع 

الصر اط 

هل وراء الصراط صراط آخر ؟ 

صفة الصراط واگرور علیه 

تنبیهات الاول بعضهم یتاول الصراط 

الثانی : الصراط مخلوق الآن 

الثالث رد ها قيل اله شعرة 

الحوض 

الحوض قبل الصراط أم بعده ؟ 

قوم یدادون عن الحوض 

تنبیهات الاول مقدار الحوض 

الثانی انکر بعضهم الحوض 
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الثالث لكل نبى حوض 
الشفاعة 

للنبى ص شفاعات 

فوائد الاولى هذه الشفاعة العامة 
الثانية هده الشفاعة مجمع علیها 
الثالثة حکم السجود فی الحشر 


.شفاعة الانییاء وغیرهم 


الشفاعات الخاصة بالنبی ص 
تنبیهات الاول الشفاعة التی تنکرها العتزلة 
الثانی فی الاعمال الوعود علیها الشفاعة 


۲۱۰ الثالث فیمن لا تدرکهم الشفاعة 
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الرابع شبهة نفاة الشفاعة وردها 

فصل فى الجنة والنار 

تنبيهات الاول فى الجن 

الثانى فى تكليف الجن 

الثالث فى البعثة الى الجن 

وجنة النعيم للابرار 

خطر النفس الانسانية 

خلود الجنة والناد 

الاقوال فی الخلود فی النار 

تنبیه فی حقیقةالوت وانه سيذبح 

تتمة فى مکان الجنة والنار 

رژية الومنین دبهم فی الاخرة . 

فوائد الاو تراه سبحانه الابصار فی الاخرة ولا تد رکه 
الثانية ‏ براه الملاثكة والنساء 

الثالثة هل رای محمه ربه لبلة الاسراء ؟ 
الباب الخامس فى النبوة 

تنبیهات الاول ارسال الرسل فضل منه تعال 
الثانى الرسالة ضرورية للعیاد 

الثالث وجوب الایمان بجمیع الانبياء ‏ وما جاء فى عددهم 
الاوصاف اللازمة للنبوة 

النبوة غير مکتسبة 

خاتم النبيين 

فضل الامة 

اول من بدخل الجنة من هده الامة 

سیب فضل هده الامة 

فصل فى بعض الخصائص النبوية 

الاولى خاتم النبيين 

الثانية امقام الحمود 

الثالئة عموم بعشته 

الرابعة القران 


بت VV‏ ل 


صفحه 


۳۸۰ 
YA 
۳۸۰۵ 
۳۸۹ 
۳۸۸ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۹4 
۳۹۸ 
۳۰ 
e 
0 
۳۰۸ 
۳۰ 
۳11 
ررض‎ 
۳۳۹ 
TYA 
۳ 
fo 
Tor 
of 
o00 
Too 
۳5۹ 
Tov 
Tov 
o۸ 
o۸ 
o۹ 
۳0۹ 
۳ 
دص‎ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۷4 


الخامسة العراج 

تنبيهات الاول رؤية الله فى الدنيا همكنة 

الثانی معنی قاب قوسین او آدنی 

الثالث سدرة النتهی 

الرابع الستوی السموع منه صريف الاقلام 

الخامس الاسراء والمعراج فى ليلة واحدة 

السادس هل تكررالمعراج ؟ 

دصل فى بعض العجزات 

القران وانشقاق القمر 

تنبیهات الاول دواة انشقاق القمر 

الثانی رد ما قیل انه دخل فى جيبه الخ 

الثالث آیاته ر ص ) انواع 

الرابع هن ايات صدقه ر ص ) صورته وهیاته 

التفضیل بین الانبیاء 

رد بعض الزاعم فی فضل الولاية وختمها وحقيقة النبوة 
فصل فيما يجب ویجوز ویبستحیل فی حق الانبیاء ر ص ) 
تنبيه لم يكن صلى الله عليه وسلم على دين قومه قط 


قتمة فى وجوب التادب فى حقه ( ص ) 
فصل فى الصحابة 

تفضيل الصديق 

عمر الفاروق 

تنبيه خلافة الفاروق تبع لخلافة الصديق 


عثمان ذو النورين 

عل ابو السبطين 

تنبیه عل احق الناس بالخلافة بعد الثلائة 
وضعه النحو 

تثبیهات الاول افضلية الارمة 

الشانی فى ترتیبهم 

الشالث ذکر عض الخلاف ‏ 

الرابع تلازم الحبة الدينية واعتقاد الافضلية 
باقی «لعشرة 

طلحة 


الز بیر 
سعل 


شاه 


عبد الرحمن بن عوف 

اهل بدر 

تنبیه فی معنی اعملوا ما شئتم 
اهل الشجرة 

اهل احد 

تنبیهات الاول فی تلخیص التفضیل 


صفحة 
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الثانى السابقون قبل فتح الحديبية 
الثالث تفضيل نوع على نوع لا يقتضى تفضیل کل فرد 
خديحة وعاشة 

فضل فی فضل الصحابة جملة وحقهم 
رجحان قول الصحابی عند الاختلاف 

التحذیر من الازراء بفضل الصحاية 

التابعون وافضلهم 

اتباع التابعين 

فصل فى كرامات الاولياء 

انواع الخوارق 

حد الكرامة والولى 

تفليس اولياء ابليس 

نبوت الكرامات فى الجملة 

تنبيهات الاول 

الثانى 

الثالث 

الرابع 

نماذج مدن يدعى او تدعی له ائولاية والکرامة گذبا 
فصل فی الفاضلة بین البشر واللانكة 
تنبیهات الاول تفصیل التفضیل والخلاف 
الثانی بعض ادلة تفضیل صالحی البشر علی اللانكة 
الثالث الجواب‌عن ادلة الخالفین 

السلامة فی السکوت عن التفضیل 

الرابع فى تكليف الملائكة 

الخامس فى سرد وجوه التفضيل 

الثانى النهىعن التجسس 

الثالث حکم من علم انه لا یقبل منه 

!ترابع بیان النکر الواحب انکاره 

الخامس مستندالوجوب الشرع 

الخاتمة فى فوائد ' 

مدارك العلوم 

الادراك بالحس وحال السوفسطائية 

تنبیهان الاول العلم فرودی او کسبی 
الثانی یطلق العلم عل اربعة آمور 

الجوهر والعرض وعدة من اصطلاحات الملماء 
ذکر ائمة الذاهب الارمة 

التقلید 

تتبیهات الاول التزام مذهب معين 

الثانی : اذا لزم فما حکم الانتقال 

الثالت تتبع الرخص 

الرابع تقلید الفضول 


